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الحمد لله رب العالمين؛ حَمَدَا يوافى نعمه ويكافئ مزيده. وأشهد أن لا إله إلا 
الله العلى العظيم» وأشهد ان نا Eel‏ ا صن 
ريه اللهم صل وسلّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما 
تعلمه من بدء الأمر إلى منتهاه. صلاةً وسلامًا أرقى بهما مراقى الإخلاص» وأنال 
بهما غاية الاختصاصء عدد ما أحاط به علمك» وأحصاه كتابك» وخطه قلمك. 
واجمعنا به يا ربنا فى أعلى عليين. 

أما بعد: 

فهذا إمام من أئمة التصوف الإسلامى» وكتابه «القوت» أصل من أصوله» وقد 
أجاد «ابن عباد النفرى» ل ل ا ل ا ل ل 
دالة عندما قال: «أما كتاب أبى طالب فعليه وقع الاختيارء إذ لم يقع بين أبدينا 
مثل منزعه. فإنه وا سا سرت وجمع فيه بين المعانى الصحيحة» 
والألفاظ الحسنة؛ وذكر فروع علومهم وأصولهاء ورسم مسائلها وفصولهاء فكان 
لذلك كالمدونة فى علم الفقه» يقوم مقام عَيره ولا يقوم غيره مقامه». 

وكذلك قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى :)00١/٠١‏ «وأبو طالب 
أعلم بالحديث والاثرء ركادم أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبى 
اند الى إلى ركرسة د واو و عن ا 

ومن نَم فإننى أرى أن المكتبة العربية والإسلامية قد خسرت كثيراً عندما غفلت 
عن تحقيق هذه الموسوعة الإسلامية» ونشرها نشرا علميًا دقيقًاء على الرغِم من 
الحاجة الماسة إلى مثل هذا النوع من التأليف لحياتنا ا الحديث» وما أصاب 
المجتمعات الإسلامية من آثار الماديات وإفسادها للقلوب؛ مما نتح عنه كثير من 
الأمراض النفسية والاقتصادية والاجتماعية» وحال المسلمين اليوم لا يخفى على 
كل ذى عقل وبصر. ولعل هذه النشرة الجديدة التى قوبلت على عدة أصول 
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جع صلتى بكتاب القوت إلى فترة قديمة جدا إبان مرحلة الطلب 7 

ر ل کے إذ يعد كتاب القوت من أوائل الكتب التى قرأت 
وتعلّقت بها وتمنيت آنذاك لو ينشر الكتاب بطريقة ميسرة لجميع طلاب 7 
O E ES‏ إحياء علوم الدين. وظلت هذه أمنية حبيسة فى نفسى زمتا 
طويلاً. وقد تقلّبت بى الأيام» حتى قيض الله لى الاتصال بالأستاذ الفاضل 
إسماعيل عبيد صاحب ومدير مكتبة دار التراث» وعرض على فكرة نشر الكتاب 
محققًا مضبوطاء فأحيا فى نفسى تلك الأمنية القديمة فى نشر الكتاب» وعلمت 
أن الله جلت قدرته قد أذن بتحقيقهاء فسارعت من وقتها فى التنقيب عن أصول 
الكتاب المخطوطةء وبعد المضى قدمًا فى قراءة الأصول»ء هالنى ما رأيته من 
النصوص الطويلة التى لم تنشر من الكتاب» إذ يقل ما طبع من كتاب القوت 
بمقدار الثلث تقريئًا عما هو فى أصوله المخطوطة. واستعنت بالله العلى القدير فى 
قراءة تلك الأصول المخطوطة ومقابلة بعضها ببعض ومعارضتها بالمطبوعة. وكان 
الانتهاء من هذا العمل هو من فضل الله وحدهء لا عانيته من قراءة تلك الأصول 
ر من المشكلات والتلف. وبعد جهد ولأى وتوفيق من الله تعالىء 
استوى كتاب القوت بين يدى كاملاً غير منقوص . | 

وبعد. 

فإنى أتوجه لله وحده بالشكر والحمد والتسبيح على أن قيض لى تحقيق هذا 
الكتاب وأعاننى عليه» فهو كنز من كنوز الآخرة» ومدرسة عليا لتخريج الفحول 
والخواص من السالكين» ولا يستغنى عنه مسلم أبدا فى حياته وجميع أحواله. 

كما أشكر الأستاذ الفاضل إسماعيل عبيد» على قيامه بتحمل تكلفة طبع هذا 
الكتاب ونشره. وأشكر أخى المهندس ياسر الذى ساعدنى فى مقابلة أحد الأصول 
المخطوطة. ولا أنسى أخى الفاضل الأستاذ ناصر رجب الذى قام على تصحيح 
)١(‏ ذلك أننى نشأت فى بيئة مفعمة بالجو الروحى» فى أحضان الساحة الرضوانية المباركة» بجنوب 

مصر بالأقصر . 
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تجارب الطبع وما أبداه من ملاحظات قيمة فكانت له أياد على الكتاب وعلى 
محقّقه لا تسى . كذلك لا أنسى رفيقة الدرب أم عبد لعن را ماس 
به من التشجيع وحفز الهمة والدعاء لى لأنجز مهمتى تلك على خير وجه. أدعو 
الله السميع المجيب أن يجزيهم عنى خير الجزاء. وأن يجعل هذا الكتاب وما أنفقته 


فيه من جهد ووقت فى ميزان حسناتى يوم القيامة. وأن ينفع به جميع المسلمين 
۴ مشارف اللآرض ومغاربها. وأطلب من أخى القارئ الكريم 1 ألا 00 وك 
صالح دعائه. 


اللهم صل وسلّم ES‏ الأمى و 
اللهم إِنَى أعتذر إليك من جهلى : وأستوهبك 82 فعلى, فاضممنى إلى كنف 
رحمتك تطولاًء واسترنی بستر عافيتك تفضلاً. اللهم وإنى أتوب إليك من كل ما 
حالف إرادتك» أو زال عن محبتك من خطرات قلبى» ولحظات عينى» وحكايات 
لسانى» توبة تَسْلمُ بها كل جارحة على حالها من تبعاتك» وتأمن مما يخاف 
المعتدون من أليم سطواتك. اللهمّ إنى أمسيت وأصبحت وأنت تی ورجائى فى 
الأمور كلهاء فاقض لى بخيرها عاقبة» ونّجنى من مضلات الفتن» برحمتك يا 
أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله المصطفى» وعلى آل 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» وسلام على المرسلينء والحمد لله رب العالمين. 


الجيزة - مدينة 1 أكتوبر ‏ الحى السابع وكتبه الفقير الراجى عفو ربه 
ت: ۰0۱۱۳119۹۷ ۱۳۰۰۰۸ . 5 50 
2 . . 
۷ من رجب سنة 5171اه يسسردن ر الرصواى 


٤١‏ من أكتوبر سنة ١١٠۲م‏ دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
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ابو طالب المكى:؛ وكتايه رفوت القلوب, 
«سيرة موجرة » 


© نسب أبى طالب: 


هو أبو طالب» محمد بن على بن عطية » المكى . الحارثى . العجمى › ونا 
الذهبى بالا 

ومن الغريب إغفال المصادر الصوفية له إذ لم تعرّف بهء ولم تترجم له» على 

٠‏ 5 م ٠.‏ وا ره 
علم السلوك. إذ لا نجد له ترجمة فى طبقات الصوفية للسلّمى مع أنه أله فى 
نهاية القرن الرابع» أى بعد وفاة أبى طالب المكى سنة ١۳۸ه.‏ كذلك أغفله 
صاحب «حلية الأولياء»» على الرغم من كما يقول الدكتور عبد الحميد مدكور - 
«أن المكى وأبا نعيم يشتركان فى التلقى عن بعض الشيوخ كعلى بن أحمد 
اب 50 ولعل هذا يو كد المقولة المشهورة : «(المعاصرة حجاب) . 

1 . وذ ” 

كذلك لم يذكره القشيرى بين شيوخ رسالته» ونحا ابن الجوزى هذا النحو فى 
كتابه» «صفة الصفوة». مع أنه ذكر المصطفين من عبّاد بغداد المجهولى الأسماء. 
بل ذكر المجانين والمعاتيه» والمجهولات الأسماء. كذلك أغفله ابن الملقّن فى كتابه 
«طبقات الأولياء». والمناوى فى: «الكواكب الدرية». هذا الإهمال لترجمة هذا 
العلم الكبير أدى إلى ضياع المعالم البارزة لحياته» حتى إن هذه الترجمات القليلة 
)١(‏ ثمة رسالة ماجستير بكلية دار العلوم جامعة القاهرة بعنوان: «أبو طالب المكى ومنهجه الصوفى» 


وقد أفدت من مقدمتها فى التأريخ لأبى طالب إفادة واسعة. ولو كانت مطبوعة فى كتاب 
لأحلت إليها وما كتبت هذا التعريف بأبى طالب . 


(۲) انظر : أبو طالب» ص .١1١‏ 
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التى وصلت إلينا كانت مبتورة غير دالة» والمعلومات التى أوردتها - على قلتها 
ووجازتها ‏ «احتوت على بعض الأخطاء التاريخية)”'2. ذكر د. عبد الحميد مدكور 
من هذه الأخطاء حكاية روست فی احتضار ابی طالب والصواب أنها ليت سك 
1 : ل 1 (۲( 

ولعل أول الذين ترجموا لأبى طالب هو الخطيب البغدادى فى كتابه تاريخ 
بغداد)» «وكانت ترجمته أساسنًا لما تلاها من ترجمات» حيث كان بعضها ينقل عن 
بعضص غال )7 دول زيادة أو تحریر لما يكون فيها من أخطاء»ء كها سأشير إلى ذلك 
بعد قليل . 

لا نخد المؤرخحون ا ا لمولد ابی طالب المكى » وكل ما يذكرونه أن مولده 
كان بالجبل (العراق)» ثم هاجر إلى مكة فنشأ بها ونسب إليهاء ولا تذكر المصادر 
عن تاريخ هذه الهجرة. ولم يحدثنا هو عن أسبابها . وفى م التقى بعدد 
من شيوخه منهم ابن الأعرابى» وأبو بكر الآجرى» وأبو على الكرمانىء الذى 
يعده المكى من الأبدال. 

ثم غادر المكى مكة لعل ذلك قبل سنة ١٤۳ه»‏ لأنه جرى خلاف بينه وبين 
عبد الصمد بن على أحد شيوخ الحديث ببغداد» إذ عاتبه فى السماع» فأسمعه أبو 
طالب بيئًا من الشعر فخرج مغضبا“» وعبد الصمد هذا توفى ببغداد سنة 
75 ه. ثم دخل البصرة والتقى بشيخه أبى الحسن بن سالم» ثم غادر البصرة 
إلى بغدادء وكانت بغداد آنذاك مقاما لكثير من الصوفية» ولا دخل بغداد «اجتمع 
الناس عليه» وعقد له مجلس الوعظ بها . 





. ۲۲ أبو طالب المكى» د. عبد الحميد مدکور» ص‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق» ص ۲۲ . 

(۳) السابق» ص ۲۲ . 

. ٤1۸/١١ انظر : البداية والئهاية‎ )٤( 

(5) انظر: تاريخ بغداد ۸۹/۳ والمصادر التى نقلت عنه هذه المقولة: البداية والنهاية ›٤٦۷/٠١‏ 
وسير أعلام النبلاء »0777/١5‏ وغيرهما. 
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ه شیوخ أبى طالب المکی''؛ 


إلى بی طالب ما بين فقيه ومحدث وصوفی› وقد استقى منهم ثقافتهم 
ا مهي ت صقل مون - طالب ١‏ ل يعم م 
عليه أبو طالب : 35 مزل 


› عد الله بن جعفر بن فارس »› وهر يحدك أصبهان» معروف بالصلاح‎ - ١ 
وقد روى عنه أبو طالب بالإجازة» ت 755ه.‎ 
أبو بكر الآجرى» التقى به أبو طالب فى مكة بعد أن هاجر الآجرّى من‎ - 
بغداد هربا من الفتن. وجاور بمكة. وقد أرخ أبو طالب لدخوله مكة فقال: «قدم‎ 
علينا مكة فى سنة ثلاثين وثلاثمائة»''. وهو رجل ثقة» ومن حفاظ الحديث.‎ 
وما بعدها].‎ ١777/15 ت 50"ه. [انظر ترجمته فى: سير أعلام النبلاء‎ 
اه وهو موصوف بالتسامح فى رواية‎ ٦٤ على بن أحمد المصيصى . ت‎ 5 
اديت‎ 
أبو زيد المروزى» ت ١۳۷ه. وهو من أحفظ الناس لمذهب الشافعى» وله‎ -5 
رواية لصحيح البخارى. روى أبو طالب عنه بعض صحيح البخارى‎ 
أبو بكر محمد بن أحمد المفيد» ت ۳۷۸ه. يوصف بالإكثار فى رواية‎ - 
الحديث». ولكنه متهم روايته . [انظر بر جمته فى : سیر أعلام النيلاء‎ 
.] ١1 
وهؤلاء الشيوخ تبرز فيهم صفة الحديث والفقه. وهذا كما يقول د. عبد الحميد‎ 
مدكور «يفسر لنا تلك النزعة السلفية التى تعد من الصفات البارزة فى شخصية‎ 
. 275/١15 وما بعدها. وانظر: سير أعلام النبلاء‎ ٥ انظر : أبو طالب المكى.» ص‎ )١( 
وقد سقطت «ثلاثمائة»؛ من المطبوعةء أثبتها من نسخة (ك)‎ 2١55/١ انظر: القوت (لميمنية)‎ )۲( 
.۸١ اللخطوطةء لوحة رقم‎ 
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المكى وثقافته» والتى اتضحت فى نظراته التقويمية التى قاس بها كثيراً من ظواهر 
الحياة فى عصره... ويبدو أنه تأثر فى بعض آرائه تأثرا مباشرا ببعض هؤلاء 
الشيوخ. فيمكن أن يكون موقفه من علم الكلام امتدادا لآراء شيخيه: المروزى» 
والآجرّى. كذلك يمكن أن يعد موقفه من الحديث الضعيف راجعًا إلى تأتّره 
بشيخيه: المصيصى والمفيد»"''. 

ا - أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن أحمد بن محمد بن سالم"» ويرى 
د. عبد الحميد مدكور (أن المكى التقى بابن سالم وصحبهء ولع صحبته له كانت 
لمدة قليلة» ولكنها كانت كافية لينزل أبو الحسن من نفسه مكانة سامية» وإن كانت 
المصادر التاريخية تذكر أنه دخل البصرة بعد وفاة ابن ا 

۸ - أبو سعيد بن الأعرابى البصرىء ت ۳٤١١‏ ه» بصرى الأصل» سكن 
بمكةء وكان فى وقته شيخ الحرم» ومات بهاء صئف للقوم كيبا كثير 5 والتقى 
به أبو طالب فى مک 

هؤلاء وغيرهم ممن أخذ عنهم وتتلمذ على كتبهم» وكان معجبا كثيرا بالحسن 
البصرى» وإبراهيم بن أدهم» يسير على نهجهم» وينقل كثيرًا عن سهل بن عبد الله 
التسترى. ويلقبه بشيخنا وإمامناء ويقدم آراءه على آراء غيره. يقول عن الحسن 
البصرى متا إمامته: «والحسن رحمه الله هو إمامنا فى هذا العلم الذى نتكلم به. 
أثره نقفوء وسبيله نشبع» ومن مشكاته تستضىء. أخذنا ذلك بإذن الله تعالى. 
إمامًا عن إمام» إلى أن ينتهى ذلك إليه»"'. فهؤلاء الشيوخ وغيرهم من أهل العلم 





(۲) كذا نسبه فى السير 7١/77/ا7.‏ وأثبته د. عبد الحميد فى رسالته: «أبو الحسن أحمد بن أبى 
عبد الله محمد بن أحمد بن سالم» ص ١٦ء‏ وانظر: طبقات الصوفية» ص 4١5‏ وما بعدها. 
(۳) أبو طالب المكى.ء ص 5١‏ - ۲٦ء‏ وانظر: وفيات الأعيان ۳٠۳/٤‏ وأنا أميل إلى ما ذهب إليه 

د. عبد الحميدء راجع أدلته فى ذلك . 
)٤(‏ طبقات الصوفية» ص 477.» وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبى ۳/ .۸٥١‏ 
(5) راجع ترجمته ومصادرها فى طبقات الصوفية» ص .5١ ١‏ 
(0) انظر : القوت (الميمنية) ٠٤۹/۱‏ . 
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قد أسهموا فى صقل مواهبه الروحية» وتحديد اتجاهه الصوفى» وأمدوه بزاد من 
القواعد والتقاليد التى انتفع بها وهو يضع منهجه. كما أضافوا إليه ثروة من 
المعارف التى انتفع بها فى تأليف كتابه القوت» ويشاركهم فى ذلك عدد كبير من 
الصوفية الذين امتلاً كتابه بالإشارة إلى أقوالهم وأحوالهم)"''. 

ه تلاميده: 

من المؤسف حمًا أن يقع أبو طالب وهو العلّم المشهور ‏ «فريسة لإهمال 
غريب من مؤرخى الصوفية» الذى كان سببا فى ندرة المعلومات التى نعرفها عنه. 
ويدو أن هذا الإهمال قد ضرب أطنابه على من انتسب إليه من التلاميذ 
والأتباع»'. 

ومن تلاميذه الذين أوردت بعض المصادر ذكرا لهم : أبو القاسم بن سرات› 
وعبد العزيز الأزجى» ومحمد بن المظفر الخياط» وغيرهم. «وإذا لم يكن المكى قد 
حظى بعدد كبير من التلاميذ» فإنه أصبح فيما بعد أستاذا لكثيرين ممن تأثروا به 
واستشهدوا بارائه»" . 

٠‏ سلامة عقّيدة أبى طالب المكى من البدع: 

كان أبو طالب رحمه الله صحيح العقيدة» متبعا للكتاب والستة وهنا أفسح 
مجال القول للدكتور عبد الحميد مدكور ليبين معلمًا مهما من حياة أبى طالب 
وکتابه» لير صحة عقيدته» ويرد عنه التهمة التى ألصقت به طلم وعدوانًا» 
وسوف أسوق كلامه بطوله ونصه لدقته ودلالته فى توضيح ما نحن بصدده؛ 
لإصابته مفصل القول» يقول: «وإذا اعتبرنا «قوت القلوب» حصيلة لدروس الوعظ 
التى كان يلقيها المكى بجامع بغداد ‏ وهو لا شك يمثل جانبًا كبيرا منها ‏ فإن لنا 





. 69 أبو طالب المكى. ص‎ )١( 

(۲) السابق» ص 55. ولعل من بقايا الإهمال أيضا لهذا الشيخ؛ أن تظل مثل هذه الدراسة القيمة - 
أعنى دراسة د. عبد الحميد مدكور ‏ حبيسة الأرفف لم تطبع فى كتاب يعد على حد علمى - 
يتداوله الناس ويتعرفون أحوال أبى طالب وعلمه عن قرب . 

(۳) السابق» ص 5١‏ . 


www.dorat-ghawas.com 


مقدمة التحقيق 5 
أن حدس بالوضوعات والمسائل الى كان ارلهاء فتد. کان تحدت عن تطهير 
القلب وإخلاص النية. .. ثم يتناول بالحديث مقامات الصالحين» وأحوال 
لموقنين» وإخلاص أهل الخصوص من العابدين. ولم يل حديثه من (تقدات) 
كان يوجهها إلى معاصريهء لتباعدهم عن هدى السلف وانشغالهم بزخارف الدنيا 
عن القيام بحق الله عليهم. وكان يستعين فى ذلك كله بمحفوظه من الكتاب 
والسنّةء» ومعرفته بأحوال السلف وأقوال الصالحين» ناثر ذلك كله فى أسلوب 
رائق وعبارة طلية» تتناول موضوعات تحرك القلب» وتهز الوجدان. 





ومن شأن ذلك أن يجمع القلوب حوله» ومن شأنه ‏ أيضًا ‏ أن يحرك الضغائن 
والأحقاد لدى ضعاف القلوب الذين يتناولهم بتقده» ومن شأن هؤلاء أن يقبحوا 
الحسن» ويتَسَقَّطوا العثرات والزلات» بل قد يصل الأمر إلى حد تحريف الكلم عن 
مواضعهء أو التقول على الئاس كذبا وافتراءء. ويبدو أن «المكى» أصابه 5 ذلك 
رشاش» فنسب إليه أنه حلط فى كلامه» وأضيف إليه أنه قال: «ليس على 
المخلوقين ا الخالق. فبدعه الناس وهجروه»'“. والجماهير سهلة الانقياد. 
سريعة التصديق» ليس لديها الوقت للتحقق والبحث والتمحيص» وهى لا تملك 
وسائل ذلك إن أرادته» ومع ذلك كانت تجعل نفسها حكمًا فى كثير من المسائل 
الاعتقادية دون أن تكون مزودةً بالوسائل المناسبة للفصل والقضاء فيها. ونتج عن 
ذلك أن امتنع المكى من الكلام على الناس. ولعل ما حدث للمكى كان متصلاً 
بسياسة الدولة التى كانت تلجأ فى بعض الأحيان إلى أن تصدر مرسوما بألا يقص 
أحد أو يعظ فى سائر بغداد. 

على أن بعض المؤرّخين لم يسلم بنسبة هذه العبارة إلى المكّىء فحاول التشكيك 
فى نسبتها إليه» وعزا ذلك إلى الخطأ فى النقل عنه» ومن هؤلاء «طاش كبرى 
زاده» الذى يقول: وينسب هذا القول لأبى طالب. . . إلا أن شأن الرجل أعظم 
من أن يتكلم بأمثال هذا الكلام» ولعل فى النقل عنه خللا. ويشبه هذا الدفاع 
)١(‏ تاريخ بغداد 089/7 وهو يرويه عن ابن العلاف الواعظ. وترجمة هذا بتاريخ بغداد ٠١77/7‏ 


€ 
)۲( متاح السعادة ۲/۱ 
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۱۲ مقدمة التحفيق 


ما ذكره الطوسى فى «اللمع» عند دفاعه عن أبى بكر الشبلى : «وإنما يجد المتعنت 


"ل 





مقدمات لم تبلغ المستمع» والمفصل يكون مشروحا مبينًا محررا والمجمل لا يكون 

كذلك)7'' . 
وذهب سبط بن الجوزى فى دفاعه عن المكى إلى أن هذه الكلمة ربما تكون قد 

صدرت عن المكى فى حالة القبض. إن ثبت ذلك عنهء فإنه كان أورع من أن 

يتلفظ بمثل هذه الكلمات التى توقع فى المحذورات""' . 
والذى يظهر أن خللاً قد وقع بالفعل فى النقل عنه. ويمكن أن نتأكد من ذلك 

بالرجوع إلى قوت القلوب ذاتهء فقد تحدّث المكى فيه عن هذه المسألة بعينها أثناء 

حديثه عن سعة رحمه الله وتفضله على عباده» وغفرانه لهم إذا أقبلوا عليه 
ولجأوا إليه» وإنها لرحمة تنتزع اليأس من القلوب. . . «وربما بلغ الله تعالى العبد 
بحسن الظن به وقوة الأمل والطمع فيه جميع ما ذكرناه من مقامات اليقين» بعد 
أن يكون حَسَن اليقين . . . وربما بلّغه منازل الشهداء بشىء واحد يتركه لهء أو 
شىء يؤثره بهء لأنه غفور شكورء وأضر شىء على العبد قَلَهُ معرفته بهء فلربما 
كان العبد على تسع كبائر. فيترك العاشرة لوجه الله تعالى. فتكون تلك الخصلة 
ذرّة إلى جنب تسعة أجبل» فينظر الله تعالى إليه بوجهه لوجهه الذى تركه له 
فر تاك النظرة الال التسعة قتصير هاء مور 

والفارق كبير بين ما يذكره المتّى فى هذا النص» وبين ما ينسب إليه». 

انتهى كلام أستاذنا الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مدكور بمراجعه التى أثبتها 

. ٤۸4۲ اللمعء ص‎ )١( 

(۲) مرآة الزمان» القسم ۲» ص ۱۸۷ . 

(۳) قوت القلوب» الحلبى (١1971م) ٠١۹/۲‏ . 

)٤(‏ انظر هذا الكلام الطويل بنصه فى رسالة الماجستير «أبو طالب المكى٠‏ ص ۲۸ - .7"١‏ وثمة تهمة 
أخرى ألصقت بأبى طالب وهى: نسبته إلى فرقة السلمية. وهذه أيضًا فندها د. عبد الحميد 
مدكور بما لا يدع مجالا للشك فى براءته منهاء انظر رسالته ص 7١‏ - ٤۷ء‏ فإن المجال يضيق 
عن سردها هنا . 
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مقدمة التحفيق ١‏ 





جزاه الله خير فقد أبان إبانة كاملة عما يعتمل فى نفسى من هذه القضية منذ أن 
قرأتها فى ترجمته وقرأت ت كتاب القوت وقابلته على نسخه المخطوطة؛ فلم أجد 
فيها مثل هذه التهمة ولا ما يقاربهاء ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لم 
يتعرض لها لعلمه ببطلانهاء عندما سئل عن كتاب القوت وكتاب إحياء علوم 
الدين للغزالىء فقال: «وأبو طالب أعلم بالحديث والأثرء وكلام آهل غ 
القلوب من الصوفية وغيرهم من أبى حامد الغزالى . وکلامه 7 و تحقيقًا؛ 
وأبعد عن البدعة» مع أن فى «قوت القلوب» أحاديث ضعيفة وموضوعةء وأشياء 
كثيرة مردودة»' . 

ولا يقصد الشيخ بالأشياء المردودة مثل تلك التهمة» بل يقصد الروايات التى 
يرويها عن الأمم السابقة وعن بعض أهل العلم ويجعلها شاهدا له فى شرح 
قامات وغيرها.. 

وأا كانت الدواعى لنسبة مثل هذا القول إلى المكىء فإنه امتنع عن الحديث 
والوعظ بمسجد بغدادء واستمر على ذلك حتى أدركته الوفاة لست خلون من 
حمادی الآخرة سنه 1/51ه. 

« مؤلطات أبى طالب: 

تشير المصادر التاريخية إلى بعض مؤلفات لأبى طالب لكنها قليلة: ولم يصلنا 
سوى هذه الموسوعة العظيمة: «قوت القلوب» وهو أهمهاء وسيجىء حديثنا عنه 
بعد قليل . فقد ذكر هو كتاب «مناسك احج فى ثنايا القوت. وأشار الذهبى إلى 
مسند له فى الحديث يضم أربعين حديثًا. أما كتاب «علم القلوب» الذى ينسب 
إليهء فإن الدكتور عبد الحميد مدكور يرجح أن هذا الكتاب ليس له» ويسوق 
حبيا و وبتية ى O‏ 


تع قد e‏ 





.001١/٠١١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. ۷۹۔۷٦ انظر : أبو طالب» ص‎ )۲( 
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١‏ مقدمة التحفيق 


فوت القلوب 


ألفه ببغداد» ولا يعرف على وجه التحديد الزمن الذى كتبه فيه» ويرى د. عبد 
اميق مذكور أنه كته بعد س آهب لأنه كه بعد .وفاة شه الأجرى الى 
كانت فى هذه السنة . 

٠‏ أهمية هذا الكتاب: 

قال ابن عاد النفرى شارح حكم ابن عطاء مبيئًا قيمة كتاب القوت: «أما كتاب 
أبى طالب فعليه وقع الاختيارء إذ لم يقع بين أيدينا مثل منرّعهء فإلّه فيه فتح 
مغالق علم التصوف» وجمع فيه بين المعانى الصحيحة» والألفاظ الحسنة» وذكر 
فروع علومهم وأصولهاء ورسم مسائلها وفصولهاء فكان لذلك كالمدونة فى علم 
الفقه» يقوم مقام غيرهء ولا يقوم غيره مقامه». هذا كلام رجل خبير بالكتاب 
وفوائده» فهو كلام دال على قيمة الكتاب وتفرده فى بابه» ويمكن أن نبين ما 
أجملته الفقرة السابقة حول أهمية قوت القلوب فى النقاط الموجزة التالية : 

١‏ أراد أبو طالب من خلال تسمية كتابه «قوت القلوب...» أن يجعله 
مصدراً مهما وينبوعا فياضا لحياة المسلم. إذ أنه معلوم بالضرورة أن القوت مطلب 
ضرورى لكل ذى روح»ء وحياة الإنسان تتبع من حياة قلبه. وصلاح جسده نتيجه 
لصلاح قلبه» وحياة قلبه بالزاد والتقوى» فكان اختياره هذا اختيارً احا ينم عن 
قر وإشراق نس صاغتها مكارم الإسلام» وزانتها رحابة آفاقه.ء وانفساح 
نظ 


Û 


۲ - انطلق أبو طالب فى جميع مراحل كتابه من القرآن الكريم» والسنة النبوية 
المطهرة» يستمد منهما الإشارات والقواعد التى ينطلق منها لوضع منارات الطريق» 


)١(‏ الرسائل الصغرى لابن عباد» نحقيق الأب بولس» وقد نقلته عن رسالة د. عبد الحميد مدكور: 
أبو طالب المكى . ص .8١‏ 
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مقدمة التحقيق 10 
وبيان مدارح السالكيء ومنازل السائرين» ويربط بين الأصلين القرآن والسنة وبين 
التطبيق العملى للسالكين. فكل حال أو إشارة أو مقالة أو سلوك يخالف القران 





۳ _ تحليلات أبى طالب للمقامات وإشاراته للأحوال تنم عن معاناة حقيقية 
وتجربة روحية قد خاضها ومر بهاء إذ نجده فى كتابه يصف أحوالاً لا يصفها إلا 
عارف» ويفصل مقامات ويفرق بين منازلها بصورة لا يعرفها علم اليقين إلا من 
سلك دروبها وخبر شعابها وذاق من شرابها . و لانن حديثه عن المقامات لم 
يكرد كلامًا صادرً عن مجرد التأمل النظرى أو نجميع النصوص من هنا وهناك» 
ورصها رصا دون فقه أو تحليل أو إرشادء ولعل القوت بهذه الميزة يفارق كثيراً ص 
الكتب التى وضعت فى هذا المجال. ويحلق وحده فى سماء الشفافية الروحية 
مخلفًا غيره فى اللأرض . 

5 - ولعل أبرز نقطة فى منهجه هو إلحاحه الشديد على بيان الفكرة المطروحة 
ومحاولة الإقناع بها بكافة السبل المتاحة من الأدلة والشواهد التطبيقية والتحليللات 
الخاصة. حتى لا يدع مجالا للتر دد أو الشك لدى القارئ فى التسليم والاقتناع ثم 
البدء فى التطبيق”2. وكان يعرض ذلك كله فى أسلوب أدبى مشرق» وحجج قوية 
معتمدة على الكتاب والسنةء ومن خلال عبارات غنية دالة موحية بسلامة الذوق 
ونصاعة الحجة» وجودة الصياغة» وبلاغة التأثير. قد استهدف بكل حرف فى 
كتابه غاية قصد إليهاء وحرص على إبلاغهاء معبر فى كل تنظير أو تطبيق عن 
روح القرآن الكريم وجوهر السنة النبوية . 

ه ‏ هذا الكتاب يعوض الإهمال الذى تعرض له أبو طالب من المؤرخين بصفة 
عامة. ومؤرخى الصوفية بصفة خحاصه» ويرد عنه التهم التى ألقيت حوله جزاقًا 
دون دليل أو سند» «ويصحح كذلك بعض ما حوته المصادر التاريخية من أخطاء 
)١(‏ يضيق المقام لو أردنا أن نذكر أمثلة على ذلك؛ ولكن أنت واجده فى جميع صفحات الكتاب» 


وعسى الله أن رالا قريبًا إخراج دراسة تفصيلية حول منهج ا طالب وأسلوبه والفرق بينه 
وبين من كتب فى هذا الميدان سواء من سبقه أو لح به. 
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۱٦‏ مقدمة التحقيق 
لم يكن د تصحيحها تمكنا بغير الرجوع ا القوت»”' . 

5 - يعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الأم فى تاريخ التصوف الإسلامى ومعلم 
بارزا من أهم معالمه» فهو مع كتاب «اللمع» يمثلان أهم كتابين صدرا عن 
التصوف الإسلامى فى القرن الرابع الهجرى» وقد أثّرا معًا فى التصوف والصوفية 
تأثيرا عميقًاء مادة ومنهجاء فظهرت آثار القوت فى الإحياء» والغنية للجيلانى» 
وعوارف المعارف للسهروردى»'. 

احتوى الكتاب «على صورة واضحة المعالم محددة القسمات للطريق 
الصوفى» ولا يكلف به سالك الطريق من مجاهدات ومعاملات وما يرقى فيه من 
منازل ومقامات» كما اشتمل أيضًا على «كثير من آراء الزهاد الصوفية قبل أبى 
طالب» ما يجعل الكتاب مرجعًا لا غنى 10 معرفة آراء هؤلاء واتجاهاتهم»”" . 

رحم الله أبا طالب؛ صور فأحسن التصويرء وبلغ فأحسن التبليغ» ووصف 
فأحسن الوصف» وأشاع الحركة والحياة والروح والحيوية فى جوانب الطريق إلى 
الله فطمأن السالكين» وحذر المدعين» فكان عاكًا نفسانيًاء وحكيمًا ربانًاء 
وعارقًا روحانياء يتسلل بأحواله وتحليلاته إلى هواجس النفوس فيكشفهاء وينفذ 
ببصيرته وقلبه إلى خفايا الصدور وخفقات القلوب فيبصرها. ويخاطب كلا با 
يعرف من نفسهء وكأن القارئ فى حوار خاص مع أبى طالب» وأنه هو المقصود 
وحده بالخطاب . كذلك كان أيضا يغوص فى بحار المعرفة» ورقائق الذوق فيكشف 
عن أخطاء العابدين» وفتور السالكين» وغرور الجاهلين» وتلبيسات المحبين 
ووسوسة الزاهدين» فجلى بذلك صورة السالك المسلم تجلية واضحة كما جاءت 
فى القرآن الكريم» وتجلت فى سنة رسولنا الكريم كا . 

ذلك هو بعض ما نكشفه» ونبين عنهء ونشير إليه من جواهر القوت ليدل على 
ما فيه. فكل بیان وتقديم لهء لا ينهض بحقه ولا بحق صاحبه» ولا يفى بقدره. 


(۲) السابق» ص .۸١‏ 
(۳( السابقء ص ۸۱. 
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مقدمة التحفيق ١‏ 
ل يعور علمه وذوقه. إنه جامعة إسلامية لتخريج أفذاذ الرجال والفحول والآئمة 
والتزييف وطلب الدنياء جامعة لا يعرف قدرهاء ولا يطلع على حقيقتهاء ولا 
يدخحل رحابها؛ إلا من تذوق منهجها وعاش فى جتباتهاء واستنار بأنوارها؛ إنه : 
افوت القلو اسه كى معاملة المحبوب» ووصف طر یق المريد ا مقام التوحيد) . 

٠‏ مآخث على كتاب القوت: 


لا يعنى تقريظنا للكتاب ووصفه بالتفرد أنه لا يخلو من مآخذ أو نواقص؛ وأغا 
النتقص سمة من سمات البشر ومن طباعهم. ولذلك فهناك ثمة ماخذ على كتاب 
القوت أخذها عليه بعض العلماء والدّراسين. ذكرها د. عبد الحميد مدكور» وهى 
باختصار : 

١‏ يذكر ابن الجوزى - وهو محق - أن أبا طالب ذكر فى كتابه كثيرا من 
منهج أبى طالب كما يقول د. عبد الحميد: أنه كان يقبل الحديث الضعيف إذا كان 
واردًا فى الترهيب والتزهيد فى الدنيا - وإ اختلف العلماء فى ذلك وفى ذكر 
أهوال القيامة”'' . 

أقولة لک تعدى أبو طالب الأحاديث الضعيفة إلى الموضوعة أحبانا» وتعدى 
دائرة الترهيب والتزهيد إلى دائرة المفضائل» ولقد كان رحمه الله فى غنى تام 
عن سرد مثل هذه الأحاديث» وليست هی على شرطه فى الكتاب ولا من غايته 
أن شحدٿ عن فضائل الأعمال» فلو برأ كتابه منها لارتفعت قيمته درجات . 

؟ ‏ بالكتاب أيضًا كثير من الإسرائيليات وأخبار الأمم السابقة» كان ينبغى أن 
يبآ كتابه منهاء وروايات تحتاج فى قبولها إلى نظر . 

قول : وما أثر عن النبى يي وما روى من سيرة سلفنا الصالح كان فيه غنى 
ومقنع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شسهيا: 

۳ _ وأخيرًا إن الكتاب ينقصه شىء من التبويب والترتيب يجمع شتات ما تنائر 


کک 
)١(‏ انظر : أبو طالب المكىء ص ۸۲ وما بعدها. 


www.dorat-ghawas.com 


۱۸ مقدمة التحفقيق 


فيه من أجزاء كان ينبغى وصلها لارتباطها الوثيق بعضها يبعض› مثال ذلك 
الحديث عن الصلاة فقد جاء مفرقًا فى مواطن عدة. 





أقول: على أية حال فإن هذه الماخذ تعد شيئًا هيئًا فى جنب روعته وجمالف 
ولا تؤثر على الغاية التى وضع من أجلهاء بل لعلها كانت فى بعض المواطن سببًا 
للإثارة وال متاع . 

٠‏ شرح القوت واختصاره: 

- يوجد شرح للقوت كتبه أبو عبد اللّه الطبرى بن عبد الله» وسماه: «تبسيط 
كتاب قوت القلوب فى معاملة المحبوب». منه نسخة على الميكروفيلم بمعهد 
المخطوطات برقم A۱‏ تصوف. ولكنها رديئة التصوير لا ينتفع بها. 

واختصره محمود سن على بن محمد القاشانى فى كتانب فيان الا القوت 
وهى فى ١‏ ورفة وتاريخ نسخها ١؟١١١اه.‏ 

« أثرالكتاب فى اللاحقين: 

يمثل أبو طالب وكتابه معلما بارزا مهما من معالم التصوف وكتب السلوك با 
عصره مما يجعل الكتاب مرجعا لا غنى عنه فى معرفة آراء هو لاء واتجاهاتهم. ومن 
ثم فقد اتكأ عليه بعض الذين كتبوا فى منهج القوت من التصوف. فنجد تأثيره 
ظهر جِليًا عند عبد القادر الجيلانى ت١571ه‏ فى كتابه «الغنية لطالبى طريق الحق 
عز وجل»» وعند شهاب الدين السيرر ردن ت0275ه فى كتابه «عوارف 
المعارف». وعند الغزالى ته ٠‏ 5ه فى كتابه الإحياء. وأكتفى بهذه الإشارة إلى 
مثل هذا التأثيرء ومن أراد التفصيل حول ذلك فليرجع إلى ما كتبه د. عبد الحميد 
ب ار 

والان بقى الحديث عن الأصول المخطوطة التى تم اعتمادها فى تحرير هذه 
النشرة الجديدة من كتاب القوت. وهذا هو حديثنا فى الصفحات التالية . 


. ٠١٤ - ١١5 راجع: أبو طالب المکی» ص‎ )١( 
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النسخ المخطوطة المعتمدة فى التحقيق 


اعتمدت فى إخراج هذه النشرة المحققة على النسخ التالية: 

١‏ نسخة دار الكتب المصرية برقم: ١057‏ تصوف. 

۲ _ نسخة أخرى من دار الكتب المصرية برقم : Trt:‏ 

۳ نسخة مكتبة فيض الله بتركيا برقم: ٠۲١۹‏ . 

. ٠١۷١ نسخة مكتبة جار الله بتركيا برقم:‎ _ ٤ 

۵ _ نسخة مكتبة ولى الدين بتركيا برقم: ٠۷١۷‏ . 

5 مطبوعة الميمنية لقوت القلوب وهى الطبعة الأولى للكتاب سنة ١١٠٠١١١ه.‏ 

٠‏ وصمف النسح: 

١‏ نسخة دار الكتب المصرية ورمزها (ك): 

هى من مخطوطات دار الكتب المصرية برقم: ١557‏ تصوف طلعت» ورقمها 
فى الميكروفيلم ۴۳ وعدد أوراقها 0١‏ ورقة فى كل ورقة وجهان أو صفحتان 
فی كل صفحة “4 سطراء ويحتوى السطر الواحد غالبا على ۲۳ كلمة» ومقاس 
الأصل ١‏ × 77سمء كتبت بخط مغربى دقيق» خالية من التشكيل» وليس بها 
اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» وتشمل هذه النسخة الكتاب كاملاًء» وعنوان 
الكتاب فيها كالاتى : 

«كتاب قوت القلوب فى معرفة الطريق إلى معاملة المحبوب" . 

توجد فى هله النسخة زيادات طفيفة على ما فى المطبوعة. لكنها فى الوقت 
نفسه تخلو منها بعض النصوص الطبوعة . وليس بها ذكر للفصول ولا ترقيم تلك 
الفصول المذكورة فى المطبوعة»ء ونجدها أحيانًا تصدر العنوان بكلمة: كتاب» أو 
باب . 
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مقدمة التحقيق 





وقد وجدت بها خللاً فى ترتيب أوراقهاء مما أخل بالمادة العلمية فى بعض 
الفصول. وكان هذا الخلل دقمقًا جداء وبعك حي وى تر اله إصالا ح هلا 
اا 

قسم ناسخ المخطوط الكتاب إلى خمسة أسفارء وهذا التقسيم جاء فى ثنايا 
وصححت بعض التصحيفات التى لحقت بالمطبوعة. كما أن زياداتها الطفيفة كانت 
مهمة ونجىء فى موضعها من النص . 

١‏ - نسخة أخرى من دار الكتب المصرية» ورمزها (د): 

وهی تقع فى ۱۸۷ لوحة» فى كل لوحة وجهان أو صفحتان» فى كل صمحة 
7 سطراً وفى كل سطر ١5‏ كلمة تقريباء وهى مكتوبة بخط نسخىء قليلة 
ا لطا خالية من الت ما » وناسخها هو عبد الله بن أحمد المقدسى. فرغ من 
نسخها سنة ٤۹۲‏ ه. 

تضم هذه النسخة نصف الكتاب تقريئاء حيث يوجد منها ا جزء الثانى فقط. 
ويبدأ من باب: «ذكر فضائل التارك للكسب» وهذا يقع ضمن الفصل الثانى 
والثلاثيت من الككاسة وتنتهى النسخة بنهاية كتاب القوت . 

توجد بهذه النسخة زيادات كثيرة جيدة ومهمة أثبتها بعد مقابلتها بالنسخ 
الأخرى . 

©" - نسخة مكتبة فيض الله» ورمزها (م): 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة فيض الله بتركيا برقم : ۹ 1۲ ومنها صورة على 
ميكر وفيلم بمعهد المخطوطات برقم: ١51٠‏ ق تصوف» وتقع هذه النسخة فى 
التوكل» وذلك فی الفصل الا والغاد ثيرة ؟ وتنتهى بنهاية الكتاب . 

ويمع هذا الحزء فى ۲۳۲ ورقة أو لوحة» فى كل لوحة صفحتان )› وفی كل 
صفحة ۲۹ سطراء ومقاسها ١1,5‏ × 71سمء كتبت بخط نسخى قدیم» 
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مقدمة التحفيى 


مضبوطة بالشكل › وناسخها هو محمد بن الحسن بن منصور؛ فرغ من نسخها سنه 


ا ها. 


وتشما هذه النسخة زيادات كثيرة جدًا على ما فى المطبوع وعلى نسخة (ك). 

غير أنه وقع فيها اضطراب فى فى أوائل النسخة» > كما وقع فيها خلط فى ترتيب 
الأوراق» وتكثر بها التصحيفات والأخطاء فى الكتابة أو الضبط. لكننى أفدت 
منها كثير وأثبت جميع الزيادات التى وردت بها واتخذتها أصلاً فى الجزء الدى 
أوردته› وقابلت عليها بقية النسخ المخطوطة والنسخة المطبوعة . 

ويمكن القول: إن نسختى (م» خ) تشكلان معًا ثلاثة أرباع الكتاب» وعليها 
كان مدار هذه النشرة من الزيادات التى أثبتها. عدا بعض الزيادات التى وجدتها 

بعض النسخ › ا و یا چ 

ا إلى مصدر الزيادة. 

؛ ‏ نسخة مكتبة جار الله. ورمزها (خ): 


وهى نسخة محفوظة بمكتبة جار الله شر کا برقم : 1۰۷٦‏ ومنها صورة بمعهد 
المخطوطات على الميكروفيلم برقم: ۰ وهی تقع فى ثلا نه أجزاء يوجد منها 
الفصل الا والثلاثين › ودنتهى بنهايه كتاب الزهد. ويتلوه شرح مقامات التو كل : 

بواجي بن نس "ب وو وا 
فى كل صفحة ۲۳ سطراء مقاسها ۱۹ ×۵ ,۲۸ سم 

اتخذتها e e‏ إد با اي كثيرة 
دات يل ثم ردد شي نشیا مع ملف AO‏ حنى تصل الزيادة جیا 
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5 مقدمة التحقيق 
الشديد يوجد بها أماكن كثيرة مطموسة بيضاء فى التصوير وفى كثير من صفحاتها 
- وخاصة فى أواخر المخطوط ‏ طمس فى النصف الأسفل من الأوراق» نما شكل 
معاناة شديدة فى قراءة الكثير منها. 

© نسخة مكتبة ولى الدين» ورمزها (ه): 





وهى نسخة محفوظة بمكتبة ولى الدين بتركيا برقم: 1751» منها صورة بمعهد 
المخطوطات على الميكروفيلم برقم: ۲۳۹ تصوف» وهى تقع فى مجلدين منها 
المحلد الثانى فقط بمعهد المخطوطات. ويبدأ «بشرح مقام الشكر وأوصاف 
الشاكرية) وتنتهى بنهاية كتاب القوت» وعدد أوراقها 55١‏ ورقة فى كل ورقة 
صفحتان. وكتبت بأكثر من خط. من ص٣۱۷‏ إلى ص٣۲۲‏ كتبت بخط نسخى 
حديث. أما بقية المخطوط فيرجع تاريخ النسخ إلى سنة ١۸‏ ه» ولكن لا يوجد 
اسم الناسخ» وعدد الأسطر فى الجزء المنسوخ حديئًا يصل إلى ٠١‏ سطراء بينما 
فى الخط القديم فيصل إلى ١١‏ سطراً. وتوجد بها زيادات فى الجزء المكتوب بخط 
قديم » بعض هذه الزيادات يوجد فى النسخ الأخرى. وبعضها ‏ وذلك فى كتاب 
الأطعمة ‏ لم أجده فى غيرها. 

وأشار أبو طالب فى كتاب الأطعمة بهذه النسخة أكثر من مرة إلى الزيادات 
على الأصل الأول راجع كتاب الأطعمة من هذه النشرة» ولذلك فقد أثبته كاملا 
عن هذه النسخة مع إشارات أبى طالب إلى تلك الزيادات . 

كذلك أشير فى حاشية أحد الأوراق أنه ترك مقدار كراستين من النص» مما يدل 
على أن الناسخ ترك هذا إما لأن الأصل الذى نقل عنه لم يكن واضحًا أو أن فيه 
خرمًا. 

وتخلو هذه النسخة من الضبط والنقط أحيانّاء وتكثر بها التصحيفات» وأن 
الناسخ أحيانًا لا يبصر موضع قدمه» وكان يضرب كثيرا على الكلام المكتوب 
ويصححه بالحاشية» أو يتركه. على أية حال قد يسر الله تعالى الإفادة منها إفادة 
كاملة وأسهمت إسهامًا بينّا فى توثيق نصوص المخطوطات الأخرى. والحمد لله 
أولا وآخرا . 
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مقدمة التحفيق 
لل س1 

وهناك بعض المخطوطات حديئة النسخ تر كت الاعتماد عليها. 

5 المطبوعة الميمنية ورمزها (ط): 

وهى الطبعة الأولى لكتاب فوت القلربء طبعت بالقاهرة سنة ١١٠١١ه‏ وقام 
على تصحيح هذه النشرة الشيخ محمد الزهرى الغمراوى» رحمه الله وصدرت 
فی جزأين. يشمل الجزء الأول ۲۷١‏ صفحةء والثانى ۲۹۸ صفحةء فى كل 
صفحة 75 سطراً. ووضع على حاشية الجزء الأول كتاب: «سراج القلوب وعادح 
الذنوب»» للشيخ أبى على زين الدين علىء وعلى حاشية الجزء الثانى كتاب : 
«حياة القلوب فى كيفية الوصول إلى المحبوب» . 

لم يذكر الشيخ محمد الزهرى - رحمه الله - الأصل الذى نشرها عنه وهى مع 
ذلك لا توافق موافقة تامة أيَا من النسخ المعتمدة». ولذلك اعتمدتها نسخة من نسح 
الكتاب وبخاصة فى بداية الكتاب وحتى بداية نسخة (خ) وقابلتها مع النسخ 
المخطوطة جميعا حتى نهاية الكتات» وما وجدته من زيادة لم ترد فى الأصول 
المخطوطة أثته » وقد آزرت هذه النسخة وأيدتها نسخة (ك) المخطوطة والتى 
شملت الكتاب كله. ووجدت فيها أيضًا خلطًا فى ترتيب الأوراق لم يتنبه إليه 
الناش ”" وذلك فى «الفصل السابع والثلاثين» ج7/١5١‏ سطر ٤‏ بعد قوله: 
«ارتكاب المعاصى) إذ جاء بعد هذا الكلام جزء من الفصل الذى يليه والموضوع فى 
هذا الفصل يختلف عن الذى يليهء وقد أشرت إلى هذا الخلط فى موصعه من 
الكتاب. ومن الغريب أنه قد حدث خلط فى كل نسخة من النسخ المخطوطة 
السابقة عدا نسخة (ه) وذلك فى ترتيب الأوراق» وكان يختلف الموضع من نسخه 


إلى حر وبر الله بفضله تصحيحها جميعا. 


nia n? ns 
بت‎ SF 23 





)١(‏ أشار د. عبد الحميد مدكور فى رسالته إلى هذا الخلط ولكنى لم أطلع عليه إلا بعد أن أصلحته 
من الأصول المخطوطة التى بين يدئ» انظر: أبو طالب المكىء ص 87 . 
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ع مقدمة التحفيق 





منهجى فى تحقيق هذه النشرة الجديدة من القوت 


(خ) ونسخة (م). واعتمدتهما أصلاً للكتاب من بداية «شرح مقامات اليقين». 
وحتى نهاية الكتاب. وأثبت جميع الزيادات التى أوردتها النسخ الأخرى ولم تكن 
بنصها أو بمعناها فى هاتين النسختين» عدا «كتاب الأطعمة» فقد اعتمدت فى نصه 
على نسخة (ه) لزياداتها الوافية الموثقة . 
المطبوعة مع نسخة (ك) وأثبت الزيادات الطفيفة والتصحيحات التى أفدتها من 
النسخة المخطوطة . 

وبذلك تكون هذه النشرة قد جمعت جميع النصوص الى وصلت إلينا عبر 
هذه الأصول فى نص واحد متكامل متناسق. وتتلافى النقص الفاحش الذى كان 

1 - نظرا للكثرة الفاحشة فى الأخطاء والتصحيفات التى لحقت المطبوعة 
والاختلافات المتعددة بين المطبوعة والأصول المخطوطة. كنت أغفل أحيانًا الإشارة 
إلى حال المطبوعة وأكتفى بإثبات النص الصحيح. حتى لا يشغل القارئ بتتبع 
ذلك ولا يزاحم بقية التعليقات المطلوبة الإشارة إليها أو الزيادات المهمة فى 
الهوامش . 

۳ - اقتصدت اقتصادا بينًا فى التعليق على كلام أبى طالب» وذلك لأمرين: 

الأول: وضوح كلام أبى طالب» ومحاولته الدائبة لتأكيد ما يقول بكل الطرق 
بليغة التصويرء وأى تعليق عليها قد يفسد جمالها ويعكّر صفوهاء فتركت القارئ 
يتمتع بذلك دون تدخل منى . 
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الثانى: كثرة الهوامش تشغل القارئ عن متابعة المؤلف. وتشتت ذهنه» وهذا 
الكتاب كتاب سلوك يحتاج إلى تركيز بالعقل والقلب وعدم الالتفات . 

٤‏ _ أرجأت تخريح الأحاديث والآثار والتعليق عليها إلى نهاية الكتاب. 
وستخرج وافية مع الفهارس التفصيلية للكتاب فى مجلد مستقل. وقد يرى البعض 
أننى بذلك قد ارتكبت جريمة لا تختفر فى حت الكتاب والتحقيق» للذين لا يرود 
من التحقيق إلا تخريج الحديث وحسب؛ أما أن يقيم نصًا أو يضبط مشكلاته فهذا 
ليس مهما عندهم؛ ولكنى أتأنى القارئ الكريم فى الحكم حتى يرى بنفسه 

ف ب اغ عناية شديدة بعلامات الترقيم وبدايات الفقرات وضبط المشكل 
منه» لأن لهذا العمل دور مهما جذا فى قراءة النص وفهمه» وأكاد أقطع أن هذا 
العمل هو أجل وأهم خدمة يمكن أن تقدّم ثل هذا الكتاب وغيره من كتب التراث 
بعل استكمال النص بقابلته على الأصول المخطوطة؛ لأن ما نشاهده من خلل 
العلم بصفة عامة وخلل التطبيق فى المجتمع الإسلامى بصفة خاصة» وكثرة الفرق 
والأهواء والزيغ والضلال» إنما يتأتى للمسلم من جهله بقراءة النص قراءة صحيحة 
تھے“ فهما صحيحًا ومن نّم تطبيقًا صحيحاء فلو اختلت القراءة وأعجمت» اختل 
ما بعدها کله ولولا أننى أخشى أن يخرج بى الحديث عن ا 
بجلاء خطورة عدم ربط القراءة وما تؤدى إليه من المفاسد التى نكتوى بنارها فى 
مجتمعاتنا اليوم وقبل اليوم. ولك ای بأن أوجه القارئ إلى ما كتبه بعض 
الأعلام أمثال ابن الد البطليوسى فى كتابه المهم «التنبيه على الأسباب التى 
أوجبت الاختلاف بين المسلمين»» وما كتبه شيخ العربية أبو فهر محمود شاكر فى 
«أباطيل وأسبمارة و التي وغير هذه الكتب كثير . 

5 يوجد أمر أود أن ألفت نظر القارئ إليهء وهو الاختلاف البين بين النسخ 
المخطوطة والمطبوعة من حيث الزيادة والنقصان» وقد يكون مثيراً للتساؤل: كيف 
تهىء نسخ الكتاب متفاوتة بهذه الدرجة» حيث توجد بعض النصوص فى النشرة 
الميمنية لا توجد فى جميع النسخ؛ وتوجد نصوص كثيرة وطويلة جدا لا توجد فى 
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۳٦‏ مقدمة التق 
المطبوعة ولا فى كل النسخ وإنما تتفاوت الزيادة تفاوتا بنا بين النسخ؟! 

ويكفينى فى الرد هنا ما ذكره أبو فهر محمود شاكر ‏ رحمه الله - فى برنامج 
طبقات فحول الشعراء عندما بين مثل هذه المشكلة فقال: «أمر مألوف كل الإلف. 
أن يوجد من كتاب واحد» لمؤلف واحد» نسخ يكثر عددها أو يقل يتردد جميعها 
بين التمام والنقص» وبين الاختصار الهيّن والاختصار المبين» ويكون ذلك من 
فعل من أدى إلينا الكتاب عن مؤلفه. بل إن المؤلف نفسه قد يترك بين يدى 
تلامذته نُسمًا من کتابه» بعضها أتم من بض با أدخل هو نفسه على کتابه» 
على طاول الس من راد أو حاف آر دیل أو تیر آمر مألوف کا 
الإلف. وإن غفل عنه من غفل وإن أغفله أيضا متعمدا من أغفله. . . مألوف من 
فعل رواة الكتب وناقليها إليناء ومألوف أيضًا أن يفعله المؤلفون أنفسهم. إذا بدا 
لهم أن يزيدوا فى الكتاب» أو يحذفوا منه» و يدلا أو ا 

ا لني ابر جنا يود ألا ها يبلق في الذي التي وات ا من الثاني 
القوت». إذ نجد فى ب بعض النسخ زيادات طويلة هى من المؤلف نفسه» فهو يريد أن 
يؤكد الفكرة ويثبتها فى نفس القارئ. فيزيد فى الشواهد والأدلة ويبسط فى 
التعليقات وتبيين الأوجه الخامضة» وهذا ما لمسته بوضوح فى زيادات القوت» فهى 
لم تزد ‏ غالبا - موضوعا لم يكن فى القوت» أو تستحدث عنوانًا جديدًا ليس له 
أصل بالكتاب. وإنما زياداتها تكشف عما طرحه أبو طالب فى كتابه من قبل. 
وتحلل الأوجه المشكلة منهء وتذلل صعوباته الناجمة عن قلّة الشواهد أحيانّاء أو 





ص 


إيجاز العبارة أحيانا أخرى. خاصة أن جزءا من الكتاب كان نتيجة الدروس 
والمواعظ التى كان يلقيها فى جامع بغداد. ومن طبيعة الإلقاء فى الدروس أنه 
يختلف من آن لآخر من حيث الزيادة والبيان» إذ يتفتق ذهن المحاضر فى كل يوم 
عن جديد. 

۷ - تجزئة الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ‏ كما هو عليه الآن ‏ من صنع المحقق. نظرا 
للاختلاف الشديد بين النسخ المخطوطة فى تجزتتها للكتاب . 


() برنامج طبقات فحول الشعراءء أبو فهر محمود محمد شاكرء مطبعة مطبعة المدنى بمصر.ء ص 55 . 
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ال ۲۷ 
مغدمة التحميق 


ر 


فقد بذلت جهدی› E ET‏ استطعت› فما كان فيه من إحسان 
فمن الله وما كان فيه من زَلَل فمنى. وأسال مدي o‏ 
يكتب لنا من السداد فى أ أعمالنا ما هو له أهل من تفضله على خلقه ومنه على 
عباده. 


0 برنت ایت ی ن ر ول اي س در اق ا 


يق 0 أسألك أن بر حمنی ادا انفضى u‏ و عملى. 


محمود إبراهيم الرضوانى 
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مقدمة المصنف ۲ 








الحمد لله الأول الأزلى قبل الكون والمكان» من غير أول ولا بدايةء الآخر 
الأبدى بعد فناء المكنونات والأزمان بغير آخر ولا غاية» الظاهر فى علوه بقهره عن 
غير بعد والباطن فى دنوه بقربه من دون مَّس» الذى أحسن بلطفه كل شىء 
بدأه» وأتقنَ صم كل شىء أنشأه» ودبّرت الأحكام حكمته» وصرفت المحكومات 
مشيعته ؛ فأظهر فى الغيب والشهادة لطيف قدرته» وعم فى العاجل والآجل خلقه 
بتعريفهم إياه - سبحانه وتعالى ‏ به عز وجل» وأحسن إليهم باجتباته إياهم إليه. 

فنسأله الصلاة على النبى وآله» وأن يوزعنا بفضله شكر نعمه» ويعرفنا خفى 
قدره. 

وصلى الله تبارك وتعالى على سيد الأولين والآخرين» رسوله المفضل بالشفاعة 
الأزمان» وأنصاره التابعين بإحسان. 

و و ول ر ر ہو 

وبعد.. فهذا كتاب اقوت القلوب فى معاملة المحبوب. ووضف طريق المريد 
الكى رضى الله عنه. يشتمل على ثمانية وأربعين فصلاًء هذا ذكرها: 

الفصل الأول: فى ذكر الآى التى فيها المعاملات . 

الفصل الثانى: فى ذكر الآى التى فيها أوراد الليل والنهار. 

الفصل الثالث: فى ذكر عمل المريد فى اليوم والليلة . 

الفصل الرابع: فى ذكر ما يستحب من الذكرء وقراءة الآى المندوب إليها بعد 


التسليم من صلاة الصبح . 
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3 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

الفصل الخامس: فى ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح . 

الفصل السادس: فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الصبح . 

الفصل السابع: فى ذكر أوراد النهار» وهى سبعة أوراد. 

الفصل الثامن: فى ذكر أوراد الليل» وهى خمسة أوراد. 

الفصل التاسع: فى ذكر وقت الفجر. 

الفصل العاشر: فيه كتاب معرفة الزوال» وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام . 

الفصل الحادى عشر: فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى . 

الفصل الثانى عشر: فى ذكر الوترء وفضل الصلاة فى الليل . 

الفصل الثالث عشر: فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من 
نومه» وفى يقظته عند الصباح . 

الفصل الرابع عشر: فى تقسيم قيام الليل» ووصف القائمين . 

الفصل الخامس عشر: فى ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم 
والليلةء وفضل صلاة الجماعة. وذكر فضل الأوقات المرجو فيها الإجابة» وذكر 
صلاة التسبيح . 

الفصل السادس عشر: فى ذكر معاملة العبد فى التلاوة» ووصف التالين حق 
تلاوته بقيام الشهادة . 

الفصل السابع عشر: فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلم» ومدح 
العاملين بهء وذم الغافلين عنه» وهو من تفسير غريب القرآن. 

الفصل الثامن عشر: فيه كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين . 

الفصل التاسع عشر: فيه كتاب ذكر الجهر بالقرآن. وما فى ذلك من النيات» 
وتفصيل حكم الجهر والإخفات. 

الفصل العشرون: فى ذكر الليالى المرجوّ فيها الفضل المستحب إحياؤهاء وذكر 


www.dorat-ghawas.com 


مقدمة المصتمف 0 





مواصلة الأوراد فى الأيام الفاضلة . 

الفصل الحادى والعشرون: فيه كتانب الجمعة وهيئاتها وآدابهاء ودکر اليل فی 
يوم الجمعة وليلتها. 

الفصل الثانى والعشرون: فيه كتاب الصوم وترتيبه» ووصف الصائمين . 

الفصل الثالث والعشرون: فى ذكر محاسبة النفس »› ومراعاة الوقت . 
بالمزيد . 

الفصل الخامس والعشرون: فيه كتاب تعريف النفس» وتصريف مواجيد 
العارفين . 

الفصل السادس والعشرون: فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة. 

الفصل السابع والعشرون: فيه كتاب أساس المريدين». 

الفصل الثامن والعشرون: فيه كتاب مراقبة المقربين . 

الفصل التاسع والعشرون: فى ذكر أهل المقامات من المقربين › وعییزهم › 
ونعت حال المتعبدين الموقنين › وتمييز حال أهل الغفلة المبعدين . 

الفصل الحادى والثلاثون: فيه كتاب العلم رقف وأرصاف العلماء, .وذكر 
فضل علم المعرفة على سائر العلوم» وكشف طريق العلماء من السلف الصالح . 
وذكر بيان فضل علم الباطن على علم الظاهرء والفرق بين علماء الدنيا وعلماء 
الآخرة. وذكر علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا. وذكر وصف العلم وطريق 
من القول والفعل فيما بينهم ما لم يكن عليه السلف. وياب من تفضيل علم 
الإيمان واليقين على سائر العلوم . والتحذير من الزلل فيه» وبيان ما ذكرناه. 
واب شي اضر رين طن تار 
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5 قوت القلوب . الجزء الأول 

الفصل الثانى والثلاثون: فى شرح مقامات اليقين وأحكام الموقنين» وأصل 
مقامات اليقين التى ترد إليها فروع أحوال التقين» وهى تسعة: أولها التوبة» ثم 
الصبرء ثم الشكر» ثم الرجاء. ثم الخوف. ثم الزهد. ثم التوكل. ثم الرضاء ثم 
الح 

فالأول: فرض شهادة التوحيد للمؤمنين» ووصف فضائلها؛ وهى شهادة 
المقربين» وذكر شهادة الرسول ي وفضلها للموقنين. 

والثانى: شرح الصلاةء فأولها فرض الاستنجاء وسننه» وفرائض الوضوء وسننه 
وفضائله › وفرائض الصلاة وسننهاء وأحكام المصلى ۳ قوت الصلاة و وما 
يتعلق بهاء وهيئة الصلاة وآداب المصلى فيها. 

والثالث: شرح الزكاة ووقت آدائها» وذكر فضائل العدقة : وآداب العطاء» 
ووصف أحوال الفقراء . 

والرابع: شرح صوم شهر رمضان. 

والخامس: شرح كتاب الحج؛ الذى به كمال الشريعة وتام الملة . 

الفصل الرابع والثلاثون: فيه كتاب تفصيل الإسلام والإيمان» وعقود السنة 
وأركان الإيمان. واتصال الإيمان بالإسلام. واقتران القلوب بالعمل. وذكر بيان 
التفرقة بين الإيمان والإسلام. والاستشناء فى الإيمان. والإشفاق من النفاق. 
وطريقة السلف فى ذلك . 

الفصل الخامس والثلاثون: فيه كتاب السنة وشرح فضائلهاء وجمل من آداب 
الشريعة» وذكر عقود القلوب من علم الظاهر» وهى ست عشرة خصلة: أولها أن 
تعتقد أن الإيمان قول وعمل. وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. 
وأن تسلم أخبار الصفات. وأن تعتقد وتعلم تفضيل أصحاب رسول الله مَلَِ. وأن 
تقدم من قدمه الله عز وجل ورسوله ية . وأن تعتقد أن الإمامة فى قريش عامة 
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مقدمة المصنص ۷ 





إلى أن تقوم الساعة. وأن لا تكفر أحدا من أهل القبلة. وأن تصدق بجميع 
أقدار الله عر وجل خيرها وشرها. وأن مساءلة منكر ونكير حق. وأن عذاب القبر 
حق. وأن تؤمن بالميزان. وأن تعتقد أن الصراط حق. وأن تؤمن بالحوض المورود 
حوض محمد يَلكِْةِ. وأن تؤمن بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وأن تعتقد إخراج 
الموحدين من النار. وأن تؤمن بوقوع الحساب» وفيه فصل مستنبط من معنى 
الإجماع بذكر أهل البدع وإخراجهم من الجماعة. وذكر فضائل السنة» ووصف 
طرائق السلف التابعين بإحسان. 

الفصل السادس والثلاثون: فى ذكر جمل الشريعة وعرّ الإيمان» وذكر شرط 
المسلم الذى يكون به مسلماء وذكر حسن إسلام المرء» وعلامة محبة الله عز وجل 
له» وذكر حق المسلم على المسلم. وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين» 
وذكر سن الجسدء وذكر ما فى اللحية من المعاصى والبدع» وذكر ما جاء فى 
فضل بعض ذلك واستحسانه» وكتاب ما ذكر من نوافل الركوع. وما يكره من 


النقصان منه. 
محاسية الكفار. 


الفصل الثامن والثلاثون: فيه كتاب الإخلاص› وشرح البيان والأمر بتحسينها 
فى تصرف الأحوال والتحذير من دخول الآفات عليها فى الأفعال. 

الفصل التاسع والثلاثون: فيه كتات تريب الأقوات» بالنقصان منها أو بزيادة 
الأقوات. 

الفصل الأربعون: فبه كتات الأطعمة. وما يجمع الأكل من السنن والآدات» 
وما يشتمل على الطعام من الكراهية والاستحباب. 

الفصل الحادى والأربعون: فبه كتاب فرائض الفقر وفضائله» ونعت عموم 
الفقراء وخصوصهم. وتفصيل قبول العطاء ورده» وطريق السلف فيه. 

الفصل الثانى والأربعون: فيه كتاب حكم المسافرء والمقاصد فى الأسفار. 
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۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





الفصل الثالث والأربعون: فيه كتاب حكم الإمام» ووصف الإمامة والمأموم . 
الفصل الرابع والأربعون: فيه كتاب الأخوة فى الله عز وجل. والصحية و محة 
الإخوان فيه تبارك وتعالى». وأحكام المؤاخحاة وأوصاف المحبين . 
أفضل . ومحتصر أحكام النساء فى ذلك . 
الفصل السادس والأربعون: فيه كتاب ذكر دخول الحمام . 
الفصل السابع والأربعون: فيه کاب الصنائع والمعايش › والبيع والشراء. وما 
الفصل الثامن والأربعون: فيه كتاب تفصيل الحلال والحرام» وما بينهما من 
الشبهات» وفضل الحلال» وذم الشبهةء وتمثيل ذلك بصور الألوان"" . 


32 4 





)١(‏ هذه المقدمة ‏ لا شك ليست من وضع أبى طالب المكى ولا من إنشائه. ولعل أحد تلاميذه أو 
أهل العلم وضعها بعد ذلك. وبخاصة أنى لم أجدها فى مقدمة الأصل المخطوط الكامل للكتاب 
وهى نسخة (ك)» ولا فى ثنايا بعض الأصول المخطوطة» كما أنه توجد اختلافات بينها وبين ما 
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۹ ذكرالةىالتى فيها ذكر المعاملة‎ ١ 





الفصل الأول 
فى ذكرالاآى التى فيها ذكر المعاملة 


ودف موه 
قال الله تعالى : #ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ' تولك كان 


ر ر و 


و و 
سعيهم مُشسْكور 4 [الإسراء:14]. وقال عر وجل : لمن كان يريد حَرّث الآخرة زد 


ی حك ددح و مه لا اانا ن کسی 
e‏ ص 4 


0 ر ر 


سوف یری * 4 ثم ۾ يجراه الحَرَاء الا .]4١ _ ۰ 56 ١‏ وقال جلت قدرته: 
«كُلُوا واشربوا هنين بما أسلفتم : فى الأيام الَاليّة4 [الحاقة: 4؟]. وقال عز من قائل : 


سے سے ا۱ 


#ولكل درجات مما عَملُوا4 [الانعام .]٠۳۲:‏ وقال تبارك وتعالى : A‏ 
ولا أولادكم بالتى : ربك ددن زلقَى ! إلا من آمَنَ وَعَملَ صالحًا فَأُولَتك لهم جرّاء 


ر 


الضف بما عملوا) [سبا:۳۷]. وقال سبحانه وتعالى : #ونودوا أن تلكم الحنة 
أورنتموها بما کتم | تَعملون» [الأعراف : 87 ]. وقال سبحانه وتعالى : ثلا تعلّم 


2 أخنى لهم بن من ر : فين جزاء 0 يَْملُون» [السجدة:/ا١].‏ 9 


STE 527‏ ر 


[العنکبوت :۵۸ ۔ 89]. وقال سبحانه : 5 السا عفد ر وهو و 
رق و ق ت 
كانوا يعملون# [الأنعام ]١١۷:‏ . 
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٠‏ فون القلوب ‏ الجزء الأول 
الفصل الثانى 


فى ذكرالآى التى فيها أوراد الليل والنهار 





قال الله تعالى: #وهو الّذى جَعَلَ اللَيْلَ والنهار خلفَةٌ لمن أراد أن يذكر أو اراد 
شكور» [الفرقان ]. وقال جل ثناؤه: إن لك فى التهار سبحا طويلاً # واذكر 
سم ربك وتبتل ليه تيلا الوم ٠‏ 4]. وقال سبحانه : #واذكر اسم ربك بر 
وأصيلاً # ومن للل فاسحد له وسبحه لَيْلاً طويلاً» [الإنسان:٠٠‏ - .]۲١‏ وقال 
ال سام يام الشمْس وقَبْلَ الغروب * ومن الَيْل 
َسَبْحْه وأدبار السجود» [ق :۴۹ - .]٤١‏ وقال تعالى : ل(وسبح بحمد ربك حين 
تقوم * ومن الل سبح وإذبار النجوم» [الطور ٤۸:‏ - 45]. وقال تعالى : إن 
َاشَة اليل هى أشد وطتا ووم قيلا» [المزمل:7]. وقال تعالى : ومن آتاء اليل 
سبح وأطراف النهار لَعَلك ترْضى) اه ]. وقال تعالی : إأمن هو قان ت آتاء 


سے سے 


الل ساجدا وَائما در الآخرة ويرجو رَحمة رب فل هل يستوى الذين يعلّمون 
والّذين ل يَعلّمون» [الزمر:9]. وقال تعالى : لإتتجافی جنوبهم عن , المضاجع 


و ر ع فر 7 
يعون ربهم خوفًا وطمعا» [السجدة:5١].‏ وقال عز اسمه: (والذين يبيتون لرئهم 
سحدا وقيامًا» [الفرقان:٤٠].‏ وقال سبحانه وتعالى : لإكانوا قليلاً من اللَبْل م 
ر 3 مح اس لو وو بع اس 1 1 1 
يهجحعون :1 وبالأسحار هم يستغف رون # [الذاريات:/ا١ 1 .]١8‏ وقال تعالى : #أقم 
ي ر وو م 5275 م 1 EE aE‏ ر تق 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر إن قران الفحر كان مشهودا + 
ومن اليل فتهجد به تافلة لك [الاسراء :۷۸ - ۷۹]. وقال: #وأقم الصلاة طرفى 
ور ل ل ل ل د 
التهّار وزلمًا من اليل إن الحستات يڏهبن السيتات ذلك ذكرى للذاكرين» 
د يز 8 1 7 


[ هود LITE‏ وقال سبحانه وتعالى : قحان الله حين تُسْسُونَ وحين تُصبِحُونَ + 
وله الحمد فى السموات والأارض وعشيا وحين تُظهرُونَ» [الروم: .]1١8 - ١١7‏ 
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" ذكر عمل المريد فى اليوم والليلة ١١‏ 





الفصل الثالت 


فى ذكرعمل المريد فى اليوم والليلة 
من فرائض الأوامر وفضائل الثوادب 


فمن ذلك يستحب عند طلوع الفجر؛ وهو البياض المشتق من سواد الليل 
ا معترض فى قطر السّماء الشرقى» عند إدبار النجوم. وإدبارها: افتراقها وذّهاب 
وها لحلة ا اء رخر الوقت الذى أمر الله تعالى فيه بذكره إذ 
يقول تعالى: ' ومن اليل سه وإذبار النجوم) [لطور ١‏ . فليصل العبد ركعتى 
الفجرء يقرأ فيهما: قل يا بها الكافرون) و #قل هو الله أحد فهو أكثر ما 


ص 


روى أن النبى بيا قرأ فيهما؛ فإن شاء خافت وإن شاء جهر 
ققد ورى حدهاتء أحدهما ,يدل على المبتافة؟ برهو حدرث عائقة رقي الله 
e‏ ا يسول الله 6 يجاب رض انر 3 حتى أقول قرأ فيهما 
والآخر: يدل على ای وهو حديث ابن عمر: ارمقت النبى يا عشرين 
ء 0 E TT‏ 
يوماء فسمعته يقرأ فى ركعتى الفجر #قل يا ايها الكافرون * و #قل هو الله 
أحد» 200 . 
وفى حديث أبى هريرة وابن عباس. أنه قرأ كَل فى الركعة الأولى الآية التى 
“all :‏ ظى ل) أ ا ال اا وما ال 700 
فى e‏ #قولوا | امنا بالله وما 7 إلينا وما آنزل 2 العام 
ْنَا و فاکتستا مع الشأهدين) [آل عمران: ]٥۳‏ . 


. ۳۳۷ /١ والحلية‎ 2.5١ 5 /5 المسند‎ )١( 
بلفظ: «خمسا وعشرين صباحا».‎ 5518/1٠ الكامل لابن عدى‎ )۲( 
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۱۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





فليقرأ بذلك أحيانًا. ثم يستغفر الله تعالى سبعين مرة؛ يقول فى كل مرة: 
أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوبة”". 

ثم يسبّح الله ويهلّله» مائة مرة» بالكلمات الأربع الجامعات المختصرات التى فى 
القرآن» وليست بقرآن: سبحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 
وأستغفرٌ الله وتبارك الله مرة واحدة. وليدع بهذا الدعاءء فإن رسول الله كلل 
كان يدعو به بعد ركعتى الفجر . 

روينا عن ابن أبى ليلى» عن داود بن على» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: 
بعثنى العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فأتيته نممسيًا وهو فى 
بيت خالتى ميمونة» فقام يصلى من الليل» فلما صلى الركعتين قبل صلاة الفجر 
قال : 

الهم إلى اسلف رسمة من حاذك آیدی بها الى + وبي بها لي رک 
بها شعئى» وتردٌ بها أُلفتىء وتُصلح بها علانيتى» وتقضی بها دينى» وتحفظ بها 
غائبى» وترفم بها شاهدی» وتزکی بها عملی» وتبييض بها وجهی» وثتلقّى بها 
ر وتعصمنى بها من كل سوء. 

الهم أعطنى إيمانًا صادقًاء ويقيئًا ليس بعده كفر» ورحمة أنال بها شرف 
كرامتك فى الدنيا والآخرة. 

اللهم إنى أسألك الفوز عند القضاءء ومنازل الشهداء. وقش السعداء 
ومرافقة الأنبياء» والنصر على الأعداء. 

اللهم إنى أنزل بك حاجتى» وإن قصر رأيى» وضعف عملى» وافتقرت إلى 
رحمتك. فأسألك يا قاضى الأمورء ويا شافى الصدورء كما تجير بين البحور» 
أن تجيرنى من عذاب السعير» ومن دعوة ا ومن فتنة القبور. 


اللهم ما قصر عنه رأيى. وضعف عنه عملىء ولم تبلغه نيتى وأمنیتی» من 





(۱) و ردت هذه الصيغة ۳ سكن الترمذى بلفظ : «وأتوب إليه»» انظر : م سن الترمذى› 
للالبانی» رقم ۲۸۳۱ جا ص۱۸۲ . 
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۱۳ ذكر عملالمريد فى اليوم والليلة‎  " 
ك‎ 


0 ف ع ع ج و 
خير وعدته أحدا من خلقك› أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك» فإنى أرغب 


3 5 


لضن و انيالكه يارب الجا 

اللهم اجعلنا هادي مهديين» غير ضالين ولا مضلين» حربًا لأعدائك» وسلما 

اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة» وهذا الجَهد وعليك التكلانء فإِنا لله وإنَا 
إليه راجعون» لا حول ولا قوة إلا بالله ذى الحبل الشديد والأمر الرشيد. 

أسألك الام يوم الوعيدء والجنة يوم الخلود» مع المقربين الشهود»ء والركم 
السجود» والموفين بالعهود» إنك رحيم ودود» أنت تفعل ما تريد. 

سبحانٌ الذى تعطّف بالعرّ وقال به. سبحان الذى لبس المجد وتكرم به. 
سبحان الذى لا ينبغى التسبيح إلا له. سبحان ذى الفضل والعم. سبحان ذى 
القدرة والكرم. سبحان الذى أحصى كل شىء بعلمه. 

اللهم اجعل لی نورا فى قلبى» ونورا فى قبرى» ونورا فى سمعی»› ونورا فى 
بصری» ونور فى شعری» ونور فى بشری» ونورا فى لحمی» ونورا فى دمى. 
ونور فى عظامی» ونور من بين يدى» ونورا من خلفی» ونورا عن يمينى» ونورا 
واجعل لى نورا»”''. 

هذه الأنوار التى سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله» فى كل 


)١(‏ هذه الرواية وردت فى الأسماء والصفات. للبيهفى . ١51١/١‏ ”177 ١اء‏ ووردت أيضًا فى المعجم 
الكبير للطبرانى .”5”/٠١‏ والحلية .35١9/*‏ والإحياء ۳٠٤١/١‏ والإنحاف 212/8 وذكر 
الزبيدى رواياته المختلفة» وشرحه شرحا جيداء من ذلك: «قال القاضى: معنى طلب النور 
للأعضاء: أن تتحلى بأنوار المعرفة والطاعة. وتعرى عن ظلم الجهالة والمعاصى. وطلب الهداية 
للنهح القويم . وقال غيره: اجعلنى ور أى: اجعلنى هدى يهتدى به كل من رآنى» الإتحاف 
6/6" . 
وقيل فى معنى الأنوار: أراد ضياء الحق وبياته» كانه قال: اللهم استعمل هذه الأعضاء منى فى 

5 ب 2 
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١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


جزء من أجزائه. إنما هو دوا م النظر من نور النور» يشاهد القيومية فى كل سكون 
وحركة منه» يكلؤه بنظره» ويتولاه بحیطته» فينظر إليه بدوام نظره؛ ليستقيم له 
بتولى حفظه. فلا يزيغ بصره ولا یطغی» ولا تستهويه النفس بهوى. 

فليدع العبد بهذا الدعاء بعد ركعتى الفجرء لكن يقدم على دعائه المسألة لله 
تبارك وتعالى فى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله» فيستجيب 
سبحانه وتعالى دعوته ولا يرده. لقول الرسول مَياة: «إذا سألتم الله تعالى حاجة. 
فابدؤوا بالصلاة على فان الله تعالى أكرم من أن يسال فى حاجتين فيعطى 
إحداهما ويرد الأخرى. 

ثم ليصل العبد صلاة الغداة فى جماعة» ليكون فى ذمة الله وجواره. 

وفى الحديث: «صلاة الغداة فى جماعة أفضل من قيام ليلة» وصلاة العشاء 
الآخرة فى جماعة أفضل من قيام نصف ليلة»'. 





يكن قائم فى صلاته بإلقاء سمعء وشهود قلب» وحضور عقل . وجمع 
هم وصحة تيقظ ؛ وحسن إقبال» وتدبر للكلام' و وتفهم بالتماس 
غرائب التنزيل . 

فإذا سلّم من صلاته قال ما يستحب من الذكر». 


3 3 


. قال العراقى فى المغنى ۳۰۷/۱ الم أجده مرفوعاء وإنغا هو موقوف على أبى الدرداءة‎ )١( 

(۲) المعجم الصغيرء للطبرانى» .517//١‏ وتاريخ بغداد ٤۳۹/۱۲‏ . 

(۳) فى نسخة (ك): «وتدبر الكلام فى ترتيل وفهم؛». 

)٤(‏ بعده فى (ك): لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء 
قديرة. 
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الفصل الرابع 


فى ذكرما يستحب من الذكر وقراءة الآى المندوب إليها 
بعد التسليم من صلاة الصبح» استخرجناها من الآثار 


اللهم صل على محمد وآلهء اللهم أنت السلام» ومنك السلام» وإليك يعود 
السلام» فحيّنا ربنا بالسلام: وأدخلنا دار السّلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام . 

ثم ليقل : سبحان الله العظيم وبحمده ثلا ثانا , 

ألم پستغفر الله لانًا. ثم يقول: الهم لا مانم لما أعطيت». ولا معطى لم 
ب ولا يقم ذا الج منك الجد. 

لم ليقل - وهو ٿان رجلّه من قبل أن يتكلم د هذه الكلمات: عشر مرات : لا 
إل إلا الله وحده لا شريك لهء له الك وله الحمدء يحبى ويميت. ET‏ 
یموت» بيده الخير کله وهو على كل شىء قدير. 

ثم ليقرأ وهو كذلك: اقل هو الله أحد» عشرًا. ويقول: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم : «رب أعودٌ بك من همزات الشياطين * وأعوذ بك 
رب أن يَحْضرونَ» [المؤمنون: 417 - 948] عشر مرات. وليقل : #سبّحَانَ ربك رب 
العرة عَم بصفون) [الصافات: ]١4٠0‏ إلى آخحر السورةء ثلاث مرات. وليقل: 
LC‏ اله سين يا رين تصبحون* [الروم:117] إلى آخر الثلاث آيات». 
ثلاث مرات . 

ثم يسبح ثلانًا وثلاثين» ويحمد كذلك» ويكبر أربعًا وثلاثين» فتلك مائة مرة. 
وإن أحب جعلها خمسًا وعشرين ؛ زاد فيها التهليل . 

وإن قال: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء خمسا 
وعشرين مرة». استوعب ذلك مائة تسبيحة. وكان أيسر عليه لآجل المداومة. 
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سے ا 


ثم يقرأ: سورة الحمد. وآية الكرسى» وخاتمة البقرة من قوله: #آمن الرسول» 
[البقرة:٠۲۸]»‏ و #إشهد الل [آل عمران:8١]‏ الآية» و لاقل لهم مالك ١‏ الك لتر 
عمران 137 ] الآيتين . ثم يقرأ: #لقد جاء کہ ر من | انفسكم) [التوبة:14١]‏ إلى 
اا ا «وقل الخد لله الذى لم يتخذ ولذ)» [الإسراء:111] الآية . [ثم 

: #لقد جاء کم ل من | أنفسكم» [التوبة ]۱۲۸٠‏ إلى آخرها]. ثم يقرأ: 
تت صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» [الفع :۲۷] إلى آخر السورة. ثم يقرأ: 
خمسًا من أول سورة الحديد. وثلاثًا من آخر سورة الحشر. ثم ليقل: «اللهم إنى 
أسألك بكرم وجهك الصلاة على محمد وآلهء وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار؛ 
سبع مرات . 

وقال قبيصة بن مُخارق للتّبى يبي : علّمنى كلمات ينفعنى الله بها وأوجز؛ فقد 
کبر 5 وح لاضن اسه دك اعدلها. فقال: «أما لدنياك فإذا صليت الغداة 
فقل ثلاث مرات : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم وبحمده» لا حول ولا 
قوة إلا بالله . فإنّك إذا قلتهن أمنت من عمّى وجذام وبَرّص وقالج. أما لآخرتك 
ف فقل: اللهم صل على محمد وآل محمد. واهدنى من عندك» وأفض على من 
قضلك. وانشر على من رحمتك» وأنزل على من ا مم قال رسول الله 
ية : «أمَا إنه إذا وافى بهن يوم القيامة لم يَدَعَهِنْء فتح له أربعة أبواب من الجنة 
يدخل من أيها AE‏ 

وإن قال السبّعات العشر التى أهداها الخضر عليه السّلام إلى إبراهيم التيمى. 
ووصاه أن يقولها غدوةً وعشية» وقال له الخضر: أعطنيها محمد ياء وذكر من 
تَضلها وعظّم شأنها ما يَجلَّ عن الوصف. وأنّه لا يداوم على ذلك إلا عبد سعيد 
قد سبقت له من الله ا الحسنى. وحذفنا ذكر فضائلها اختصارا ‏ فإن قال 
)١(‏ هذه تكملة من نسخة (ك). 
(؟) حديث قبيصة. قال عنه العراقى: «أخرجه ابن السنى فى: اليوم والليلة. من حديث ابن عباس . 


وهو عند أحمد فى المسند مختصراء من حديث قبيصة نفسه. وفيه رجل لم يسم“ الإحياء 
1/١‏ ". 
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ذكرما يستحب من الذكر بعد التسليم من صلاة الصبح ۱۷ 
u eee‏ 
ذلك فقد استكمل الفَضل . ا ع تجمع له جميع بع ما فر قناه من الأدعية. 
روى ذلك سعيد بن سعيدء عن أبى طيبة» عن كرز بن وبرة“» وكان من 
الأبدال” قال: أتانى أخ لى من الشام» فاعدى لے خد .وقال: يا كرر اقل 
منى هذه الهديةء فإنها نعم الهدية . فقلت: يا أخحى» من أهدى لك هذه الهدية؟ 
قال: أعطانيها إبراهيم التَيْمى". قلت: أفلم تسأل إبراهيم من أعطاه؟ قال: بلى . 
قال: كنت جالسًا فى فناء الكعبة» وأنا فى التهليل والتسبيح والتحميدء فجاءنى 
رجل فسلّم على. وجلس عن يمينى» فلم ار فى زمانى أحسن منه وجهاء ولا 
أخسن مله ثاناء ولا أشد بياضاء ET EE lS,‏ 
ومن آي جئت؟ فقال: أنا الخضر. فقلت: فى أى شىء جئتنى؟ قال: جئتك 
للسلام عليك وحبًا لك فى الله عز وجل. وعندى هدية أريد أن أهديها إليك . 
فقلت : ما هى؟ قال : هى أن تقرأء قبل طلوع الشّمس وتبسط على الأرض؛ ل 
أن س الحمد. سبع مرات. وقل أعوذ برب الناس» سبع مرات. وقل 
أعوذ برب الفلق. سبع مرات. وقل هو الله أحدء سبع مرات. وقل يا , 
الكافرون» سبع مرات. وآية الكرسى» سبع مرات. وتقول: سبحان اللّه» والحمد 
لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر» سبع مرات. وتصلى على النبى م3 سبع 


)1١(‏ كرز بن وبرة: ترجم له فى الحلية ٥‏ بقوله: امن تابع التابعين» ومن أهل الكوفة والمعدودين 





فيهم. وسكن جرحان. 
0 الأبدال: قوم من مياسن لا تخلو الدنيا منهم» إذا مات واحد منهم أبدل الله تعالى مكانه 
. الواحد: ا 
0 هر هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى» تيم الربابء كوفى» روى عنه الأعمش وغیره» توفى 
سنة 57ه. 


)٤(‏ اختلف فى نسب الخحضرء وفى حياته وموتهء ويضيق المقام بتفصيل هذه المألة» انظر ما قاله 
العراقى فى شأنه فى تعليقه على الخبر الذى بين أيدينا . وانظر ما كتبه ابن حجر العسقلانى فى 
رسالته «الزهر النضر فى تبأ الخضر». وقال الزبيدى (الاتحاف :)٠١١ /١‏ «وهى مسألة شهيرة 
الاختلاف بين المحدثين والسادة الصوفية» والكلام عليها طويل الذيل. . . وهذا الخبر على قواعد 
المحدئين لا يستقيمء فإنه رؤية مناميةء وسعد بن سعيد الجرحانى» قال البخارى عنه: لا يصح 
حديثه. وأبو طيبة: ضعفه يحيى بن معين. وكرز بن وبرة عن رجل من الشام مجهول لا يدرى 
من هو. ولكن مثل هذا يغتفر فى فضائل الأعمال. وقد تلقته الأمة بالقبول. والله أعلم». 
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مرات . وتستغفر لنفسك ولوالديك وما توالد. ولأهلك وللمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والآأموات. سيم مرأات . وتقول : 

اللهم يا ا افعل بى وبهم عاجلاً وآجلاً فى الدين والدننا والآخرة ما ما أنت له 
أهل. ولا تفعل بنا يا مولاى ما نحن له أهل» إنك غفور حليم جواد كريم رءوف 
رحيم. سبع مرات 

وانظر ألا تدع ذلك غدوةً وعشية. 





فقلت : أحب أن تخبرنى من أعطاك هذه العطية . فقال: أعطانيها محمد كلا . 
فقلت : أخبرنى بثواب ذلك . فقال لى : إذا لقيت محمد اة فسله ع : ثوابه» فإنه 
سيخبرك . 

فذكر إبراهيم التيمى. الله : أنه رأى ذات ليلة فى منامه أن الملائكة 
جاءته» فاحتملته حتى ا ووصف وصمًا عظيمًا مما ر 
فی صفة الجئة. قال: فسألت الملائكة فقلت: لمن هذا كله؟ فقالوا: لدي 00 
مثل عملك : وذكر أ أنه أكل من ثمرهاء وسقوه من شرابهاء فأتانى النبى ب ومعه 
سبعون نبيّاء وسبعون صقا من الملائكة؛ كل صف مثل ما بين المشرق والمغرب, 
فسلم على وأخذ بيدى . فقلت : يا رسولٍ الله ا 
هذا الحديث. فقال: صدق الخضر eel,‏ وهو عالم أهل 
الأرض» وهو رئيس الأبدالء وهو من جنود الله عز وجل فى الأرض. 

فقلت: يا رسول الله. فمن فعل هذا ولم ير مثل الذى رأيت فى منامى. هل 
يعطّى ما أعطيته؟ قال: والذى بعثنى بالحق إنه ليعطى العامل بهذا وإن لم يرنى 
ولم ير الجنةء إِنْه ليغقر له ج جميع الكبائر التى عملهاء ويرفع الله عز وجل عنه 
غضبه ومقته» ويؤمر صاحبف الشمال الا يكتب عليه شيك من السيئات إلى سنةء 
والذى بعثنى بالحق نبيًا ما يعمل بهذا إلا م : خلقه الله تعالى سعيداء ولا يتركه إلا 
به ا 





= هذا الخبر برمته فى الغنية» لعبد القادر الجیلانی . ۰0/۱ 1۰۹4 وقيه زيادة فى آخره‎ )١( 
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. ذكر ما يستحب من الذكر بعد التسليم من صلاة الصبح 19 
وقد كان إبراهيم التيمى رحمه الله مكث أربعة أشهر لم يطعم طعاماء ولم 
رب شاه فلعله بعد الرؤيا. والله تعالى أعلمء ذكره الأعمش عنه'"'. 
فهذا من جمل ما أتى ما يُستحب أن يقرأ ويقال بعد صلاة الغداة. ولذلك 
فضائل جمّة» وردت بها الأخبار حذفنا ذكرها للاختصار. 


1 , 








= ليست هنا. ونقله صاحب الإحياء عن القوت ۳۳١ 576/١‏ وقال العراقى عن هذا الخبر : 
«ليس له أصل»› ولم يصح فى حديث قط اجتماع الخضر بالبى َة ولا عدم احتماعه» ولا 
حياته ولا موته». 

.5١5 5١/4 الحلية‎ :رظنا)١(‎ 
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۲۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





المصل الخامس 


فى ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح 
الجامعة المختصرة المأثورة فى الأخبارالمتطرقة ١‏ 


روى أن النبى ية كان إذا افتتح دعاءً افتتحه بقوله: «سبحان ربى العلى الأعلى 
الوهاب)”7" . 

وأنه كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الك وله الحمد؛ يحي 
ويميت » وهو حى لا يموت» بيده الخير وهو على كل شىء قدير. لا إلهَ إلا الله 
أهل النعمة والفضل والتناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيّاه مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون». 

وروينا أن رسول الله ية قال لعائشة رضى الله عنها: «عليك بالجوامع 
الكوامل. قولى: اللهم إنى أسألك الصلاة على محمد وآله» وأسألك من الخير 
کله عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلمء وأعوذ بك من الشر كله عاجله 
وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل › وأعوذ بك من الثار وما قرب إليها من قول وعمل. وأسالك م ر 
سالك به عبدك ورسولك محمد ياء وأستعيذك مما استعادّك منه عبدك ورسولك 
أرحم الراحم )۳“ ۰ 
)١(‏ نقل الغزالى فى إحيائه معظم الأدعية التى وردت فى هذا الفصل» انظر: الإحياء ۳٠۸/١‏ - 


۸ 

(۲) أخرجه أحمد من حديث سلمة بن الاكوع فى مسنده ٠٤/٤‏ والحاكم فى المستدرك. كتاب 
الدعاء .498/١‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. وهو فى كنز العمال برقم ۱۸٠۲۲‏ 
والاحياء .۳۰۷/١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى «باب الجوامع من الدعاء» انظر صحيح ابن ماجه ۳۲۷/۲ رقم ۳۱۰۲. 
ورواه الإمام أحمد فى المسند .1١71//7‏ وانظر الإتحاف ٠1/١‏ . 
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۵. ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۲۹ 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 15 E‏ ان ا 
ما أوصيك بهء أن تقولى: يا حى يا قيوم رحد أستغيث» فأغثنى ولا تكلنى 

إلى تفسى طرفة عين» وأصلح 7 شأنى كله" . 
وعلّم رسول ٠‏ الله وَل أبا بكر الصديق رضى الله عنه هذا الدعاءء فقال: «قل : 

اللهم إنى أسألك محمد نبيك . وإبراهيم خليلك» وموسى نك وكليمك› 

وعيسى روحك وكلمتك» وبكلام موسی» وإ جيل عیسی» وزبور داود. وفرول 

محمد کا كل وجي أوعحينة» أو قضاء قضىته» أو سائل أعطيته» أو غنى 

أقنيته › أو فقير أغنيته » 1 ضال هدیته ‏ وأسألّك باسمك الذى أنزلته على موسى ؛ 

وأسألك باسمك الذى ثبت به أرزاق العبادء وأسألك باسمك الذى. وضعه عل 

الأرض فاستقر ت: وأسألك باسمك الذى وضعته السموات فاستقلت› 

وأسألك باسمك الذى وضعته على الجبال ريكهت وأسألك باسمك الذى استقل 

به عرشك» وأسألك باسمك الطهر ا لإ الصمد الوتر مزل فى كتابك 

من لدنك من الور المبين» وأسألك باسمك الذى وضعته على النهار 000 

وعلى الليل فأظلم» وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك؛ أن تصلى على محمد 

وعلى آلهء وأن ترزقنى القرآن والعلم وتَخلطّه بلحمی ودمى وسمعى 
وبَصرى» وتستعمل به جسدى» بحولك وقوتك» فإنّه لا حول لى ولا قوة إلا بك 

/ ال احمي".‎ e 
وروينا عن ابن عمرَ أنّ جبريل عليه السلام أتى النبى ية فعلّمه هذا الدعاء:‎ 

ديا نورَ السّموات والأرض» يا جمال السموات والأرض» يا عماد السموات 

والآأرض» يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرامء يا صريخ 
المستصرخين» يا غوث المستغيثين» يا منتهى رغبة الراغبين» والمفرج عن 

2714/١ ووافقه الذهبى. والمغنى عن حمل الأسفار (الإحياء)‎ ۷۳١ /١ أخرجه الحاكم وصححه‎ )١( 
. ۳۹۱۸ والإتحاف 57/5., والکنز رقم‎ 

(۲) قال عنه العراقى فى المغنى "١5/١‏ : «رواه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب من رواية 


عد الملك بن هارون بن عيثرة عن أبيه . وعبد الملك وأبوه ضعيفان» وهو منقطع بين هارون 
وأبى بكرا . 
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ف فوت القلوب . الجزء الأول 


الکو و المغمومين. رمجيت مر المضطرين > وكاب السوءء 
ر وإله العالمينء EC‏ يا أكرم الأكرمين» ويا 





الكلمات حين يُصبح وحین نفس اللي "3 أسألك اا وش والآخرة 
وأسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى: وفى أهلى ومالى. اللهم استر عوراتى. 
و روعاتى. وأقلنى عثراتى . اللهم احفظنى من بين يدذدى ومن خلفى وعن 
يمينى وعن شمالى ومن فوقی » وأعوذ بك أن أغتال من تحتى)”" . 

وقال بريد الأسلبى : ا ا آلا أعلمك كلمات من 
وخذ إلى الخير بناصيتى» واجعل الإسلام منتهى رضاى. اللهم إِنَى ضعيف 
فقونى. وإنى ذليل فأعزنى. وإنى فقير فأغننى. برحمتك يا أرحم الراحمين»" . 

وروينا عن أبى مالك الأشجعى قال: حدثنى أبى قال: كنا نغدو إلى النبى كلا 
فيجىء الرجل أو نجىء المرأة فيقول : كيف أقول يا رسول الله إدا أصبحت ؟ قال ` 

اللهم صل على محمد واآله. واعمر لی وارحمنی › واهدنى وارزقنى › 
وعافنى واجبرنى . فقد جمعن لك خير دنياك وآخر تك»' . 
1 ھ 1 25 5 

وروينا عن أبى زرعة قال: كتب إلى أبو هريرة فيما أكاتبه» وشافهنى به فيما 
القاوع أن الشيطان يه يطيف بإنسان يفول حیں a‏ وحیںن يمسى . اللهم إن 
)١(‏ فى كتاب: الكنى والأسفاءن للدولابى. 7/7 . 
(۲) أصله فى صحيح مسلم رقم ۲۱۸۳ وصحيح ابن ماجه. باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح. 

رقم 25١5١‏ ومسند أحمد ۲/ «Yo‏ وكنز العمال رقم ٤۹0٥۷‏ . 

الزوائد ١8١5/٠١‏ علق الهيثمى على سند الطبرانى فقال: «وفيه أبو داود الأعمى وهو ضعيف 

جدا»» وكذا قال الذهبى فى التلخيص . 
)٤(‏ انظر: السلسلة الضعيفة» للألبانىء رقم 25١0‏ وتاريخ بغداد .159/١‏ والإتحاف ۲۸٣/۳‏ . 
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ه.ذكر الادعية المخنارة بعد صلاة الصبح ۲۴ 
أعوذ باسمك وكلمتك التأمة من شر السا ey‏ وأعوذ باسمك وكلمتك 
التامة من شر عذابك وشر عبادك. وأعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر الشيطان 
الرجيم . اللهم إنى أسألك بأسمائك وكلمتك ا ا 
وآله. E EL‏ ومن خير ما تخفی وخير ما تبدى. 
الهم إنى أعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر ما يجرى به النهار. إن ربى الله 
الذى لا إله إلا هو. عليه توكلت وهو رب العَرْش العظيم». وإن كان مساء قال: 
«ومن شر ما جاء به الليل». يقول ذلك ثلاثا . 


و 


ع 


وروينا عن عمر بن عبد العزيز عن محمد بن عبيد عبيد الله قال : أتى أبو الدرداء 
فقيل له: احترقت دارك. فقال: ما كان الله ع وجل ليفعل. ثم أتاه آت فقال: يا 
أبا الدرداء» إن النار حين دنت من دارك طُنئت. فقال: قد علمت. دل له: ما 
ندرى أى قوليك أعجب . قال : إنى سمعت رسول الله ية يقول : «من قال هؤلاء 
الكلمات فى ليل ليل أو نهار لم يضره شىء وقد فلتهن» وهى ' «اللهم أنت ربى» لا 
إله إلا أنت عليك توكلت» وأنت رب العرش العظيمء لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم» ما شاء الله عز وجل ربى كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله 
على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما. اللهم إنى أعوذ بك من 
شين فى + ور شر كل دابة أنت أخذ بناصيتهاء إن 55 على صراط ees‏ 

وقد روينا عن أبى الدرداء أنه قال: من قال فى كل يوم e‏ : #فإن 
تولو مر حَسْىَ الل لا إله إلا هو عَلَيْه توكلت وهو العرش العظيم) 
[اوبة:178] كفاه الله عر وجل ما يهمه من أمر آخرته صادقًا كان أو كاذبا. 

وروينا عن النبى ملي أنه قال: «ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال: اللهم إنى 
عبدك ابن عبدك ابن أمَتك» ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤك› 
أسألك ا أو أنزلته فى كتابك. أو علمته 
أحدًا من خلقك. أو استأئرت به فى علم الغيب عندك أن تصلى على نبيك 





١ والكلم الطيتة ان تبمية‎ «TOoAY العمال» رقم‎ e ۰۱٦۳ الأسماء والصفات› للبيهقى › صر‎ )١( 
. ضعيف‎ :۳٠١/١ صر ۲۸ . وقال عنه العراقى فى المغنى‎ 
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۲٤‏ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 





وحبيبك محمد واله. وأن تجعل و را رجلا ل 


وذهات هھ وغسى : إلا أذهب الله جر شع رجه وأبدله مكانه فرحا. 
قال: قيل : يا رسول الله آلآ نتعدّمها؟ فقال كلاة: بل ينبغى لمن سمعها أن 
تعلمها70 ., 

وروينا فى الأخبار أن إبراهيم الخليل كان يقول إذا أ صبح : «اللهم هذا 0 
ار فافتحه على بطاعتك› واختمه لى بمغفرتك ور وارزقنى فيه حسنة 
تقبلها منى. وزكها وضعفها لى. وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لى. إّك غفور 
رحیم› ودود كريم». قال: ومن دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقد أدى شكر يومه. 
وكذلك إذا أمسى . 

وروينا عن رسول الله كَكلَةِ: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات: 
CY‏ بالله عز وجل ربا وبالإإسلام ديئاء وبمحمد َيِل نبیاء كان حمقًا على الله 
أن يرضيه يوم القيامة»'. 

وروينا عن معمر عن جعفر بن برقان أن عيسى ابن مريم ييو كان يقول: «اللهم 
إنى أصبحت لا استطیع دفع ما اکر كره» ولا أملك نفع ما أرجو. وأصبح الأمر بيدك 
لا بيد غيرك»› ا ا ل > فلا فقير أفقر منى . اللو اذا لفحت إلى 
عدوی» ولا تسئ بی صدیقی» ولا تجعل مصيبتى فى دينى» ولا تجعل الدنيا أكبرَ 
همی» ولا مبلغ علمی» ولا غاية أملیء ولا تسلّط على من لا يرحمنى». 

وروينا عن عطاء عن ابن عباس قال: يلتقى الخضر وإلياس فى كل موسم. 
فيفترقان عن هذه الكلمات: «بسم الله ما شاء اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله. ما 
شاء الله؛ كل نعمة من الله. ما شاء اللّه. الخير كله بيد الله عر وجل. ما شاء 
الله لا يصرف السّوء إلا الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله»"» فمن 
)١(‏ رواه أحمد فى مسنده ۰۳۹۱/۱ ومجمع الزوائد ۱۸۱/۷ . 
(۲) فتح الباری /١١‏ ١۱۳۰ء‏ ورواه الحاكم فى مستدركه 0۸/۱ . 
(۳) نقل صاحب الإحياء هذا الخبر وعلق عليه الزبيدى فى الإتحاف 759/80. قال: «وهو فى فوائد 


أبى إسحاق المزكى تخريج الدارقطنى. وقال عنه: لا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبى ماو ولكن 
ضعف سنده بطرقه المختلفة». 
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۵. ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۲۵ 
ي کے 
قالها إذا أصبح ثلاث مرات أمن الحرق والغرق ار 

ويقال: إن هذا من استغفار الخضر عليه السلام : «اللهم | نى أستغفرك من كل 
ني ند ليك مته قم عد فيه . اللهم إنى أستغفرك من كل عقد عقدته لك ثم 
لم أف لك به. . اللهم إنى أستغفرك من كل نعمة أنعمت بها على فقويت بها على 

معصيتك . اللهمّ إنى أستغفرك من كل عمل عملته لوجهك خالطه ما ليس 
026 

وحكى سعيد بن أبى الروحاء الجمال وكان من أهل الخيرء أنه توحد ذات ليلة 
فى أرض و فاستوحش وفزع» فظهر له شخصء قال: فاشتد جزعى منه. 
حتى سمعته يقرأ القرآن» ثم قال: ألا أدلّك على شىء إذا أنت قلتّه أنست إذا 
اتر سات واهتديت إذا ضلَلّت ونمت إذا أرقت؟ قلت علّمنى رحمك الله . 
قال: قل: «بسم الله ذى الشان» ع شديد السلطان» كل يوم هو فى 
شأن» لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» . 

وحدثونا عن يعقوب بن عبد الرحمن الدعاء قال 0100 بن حسان 
يقول: قال لى معروف ري رحمه اللّه: ألا أعلّمك عشر كلمات؛ خمسة 
للدنيا؛ وخمسة للآخرة» من دعا الله عر وجل بهن وجد الله سبحانه وتعالى 
عندهن. قلت: أكتبها؟ قال: لاء ولكن یو علك کیا رديها على بكر ين 


و 


تون 1040 اح الله تبارك وتعالى لدينى. حب اله عر وجل لذلياق؛ جى 


(0). 





)١(‏ هذا الخبر فى الإحياءء رع غل الزبيدى 48د .لان راجعه الم إن فت 

)١(‏ هو محمد بن حسان بن فيروز الأزرق البغدادى. روى عن ابن عيينة وجماعة» وروى عنه ابن 
ماجدء توفى /101ه. انظر: الكاشف ۳۲/۳ رقم ٤۸٥۹‏ . 

(۳) هو معروف بن فيروز الکرخی» كنيته أبو ا e‏ السلمى: «وهو من 
جلة المشايخ وقدمائهم» والمذكورين بالورع ا وكان أستاذ 17 السقطى» طبقات الأولياء 
ص۸۳ ۔ ٩۰‏ وانظر فى ترجمته: حلية الأولياء ۸/ 2750 وتاريخ بغداد 2199/17 وغيرها. 

)٤(‏ فى المطبوعة: احبيش» والصواب ما أثبت. وهو من رجال الترمذى وابن ماجه. روى عنه ثابت 
ويزيد الرقاشى وجماعة. انظر فى ترجمته: ميزان الاعتدال 2٠١٠١ /١‏ والكاشف. للذهبى. 
۱/۱ . 


www.dorat-ghawas.com 


” قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


م أهمنى . حسبى | لله الحكيم القوى لمن بغى على . حسبى الله الشديد 

فى القَبرء حسبى الله الكريم عند عند الحساب». حسبى الله اللطيف عند الميزان» حسبى 
الله القدير عند ا حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم) . وادع بهؤلاء الكلمات: «اللهم يا هادى الل وراحم المذنبين › 
ومقيل عثرات العاثرين» ارحم عبدك ذا الخطر العظيم» والمسلمين كلهم أجمعين. 
والصالحين» آمين يا رب العالمين». 

يقال: إن عتبة الغلام”" رئى فى المنام فقال: دخلت الجنة بهذه الدعوات . 

وليقل بعد ذلك هذا الدعاء: «اللهم عالم الخفيات. رفيع الدرجات. ذا 
العرش . تلفى الروح من أمرك على من تشاء من عبادك. غافر الذنب» وقابل 
التوب» شديد العقاب. ذا الطول. لا إله إلا أنت» إليك المصير) . 

رئى إبراهيم الصائغ فى النوم فقيل له: بأى شىء نجوت؟ فقال: بهذه 
الدعوات . 

وليقل هذا الدعاء: «يا ع له يشغله سمع عن سمعء ولا نستيه عليه 
الأصوات» يا من لا تغلطه المسائلء ولا تختلف عليه اللغات». يا من لا لا 
بالحاح الل + أذقنى برد عفوك. وحلاوة رحمتك». 

يقال: إن الخضر عليه السلام علّم ,على بن أبى طالب عليه السلام هذا الدعاء. 

ول ليسبح : تسبيحات أبى | لعتمر › وهو يبان التي كا فقد روى فى فضلها أن 
)١(‏ قال الزبيدى (الإتحاف :)۷٠١ /١‏ «المضلين» من 12 الراجل ؛ إذا صار حائرا لا يهتدى4. 
(۲) هو عتبة بن أبان بن صمعة. ولقب بالغلام » لأنه كان فى العبادة غلام رهان. وقيل: لأنه كان 

نصمًا من الرجال. الحلية ۲۲٢/7‏ . والخبر السابق فى الحلية 7/8/5 . 
(۳) فى المطبوعة «التميمى» وهو تحريف» وسيتكرر هذا الخطأ كثيراء وهو سليمان بن طرخان أبو 


المعتمم الیم > لزل بالمبصرة . كان يصلى يصلى الليل كله بو صوء العشاء» مناقبه حمة» توفى ۳ه 
انظر : الكاشف ۳۹٦/۱‏ والحلية ۲۷/۳ ۔ ۳۷ء والإتحاف /١‏ ۷۲. 
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.ذكر الادعية المختارة بعد صلاة الصبح ۲۷ 





يونس بن عي رأى رجلاً کان قد قتل شهيد | لاد الروم. فقال له: ما أفضل ما 
رايت لصن اللأعمال؟ قال : رأيت تسبيحات أ لی بى المعتمر من | الله سبحانه وتعالى 
بمكان . 


وقال المعتمر بن سليمان: رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته فقلت: ما 
صنعت؟ قال: خيرً. قلت: ترجو للخاطئ شيئًا؟ قال: يلتمس تسبيحات أبى 
المعتمر. ٠‏ فإنها نعم الشىء . وهذه هى التسبيحات : 

«سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
باللهء عدد ما خلق الله وعدد ما هو خالق. وؤثة فا خلق وز ما هو خالق: 
وملء ما خلق وملء ما هو خالق. وملء سمواته» وملء أرضه. ومثل ذلك 
وأضعاف ذلك» وعدد خلقهء وزنة عرشهء ومنتهى رحمته» ومداد کلماته» ومبلغ 
علمه ورضاه» وحتى يرضى وإذا رضی» وعدد ما ذكره به خلقه فى جميع ما 
مضى» وعدد ما هم ذاكر وه فيما بقى» فى كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة 
وساعة من الساعات› ونّسمة و ونفس ولمحة وطرفة مخ الآيك. إلى الاك ابد 
الدنيا وأبد الآخرة. وار م تلك لايم أو را ييف عرب 

وليدع بهذا الدعاءء فإنه دعاء التوبة مرج فيه الإجابة : 

روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما أراد الله 
عز وجل أن يتوب على آدم طاف سبعًا بالبيت» وهو يومئذ ليس بمبنى؛ ربوة 
حمراءء ثم قام فصلى ركعتين. ثم قال: «اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل 
معذرتى. وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى» وتعلم ما فى نفسى فاغفر لی ذنوبى. 
اللهم إنى أسألك إيمانًا يباشر قلبى» ويقيئًا صادقًا حتى أعلم أنه لا يصيبنى إلا ما 
00 والرضا 000 يا ذا الحلال والإكراما 

فأوحى الله عز وجل ! ليه : 'إنى قد غفرت لك. ولن يأتينى أحد من ذريتك 
فيدعونى بمثل الذى دعوتنى به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومه» ونزعت 
الفقر عن بين عا زارت له كن ورك كل اجره وجات الل وهى را 
وإن كان لا يريدها». 
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۲۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وليقل هذه الكلمات المنثورةء فإنها ما روى فى اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم 
بأخبار فى ذلك مأثورة : 

«الهم إنى أسألك بأن الحمد لكء لا إله إلا أنت الحتان المتانء بدي السموات 
والأرض› ذو الحلال وار أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفو أحدء ا يا حى حين لا حى فى ديمومية ملكه وبقائه. 
یا حى محيى الموتى . يا حى مميت الأحياء. ارك أهل الأرض والسماء. 

اللهم إنى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم» وباسمك الذى لا إله إلا 
هو الحى القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. 

اللهم إنى أسألك .باسمك الأعظم الأجل الأعز الأكرم» الذى إذا دعيت به 
أجبت » رن ستلت به E‏ ان التررء يا مدبر الأمورء يا عالم ما فى 
الصدورء يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاءء يا لطيمًا لما يشاءء يا رءوف يا 
رحيم؛ يا كبيرء يا عظیم» يا الله يا رحمن»› يا ذا الحلال والإكرام. الله لا إله إلا 
هو الحى القيوم. وعنت الوجوه للحى القيوم. يا إلهى وإله كل شىء إلهًا واحدا 
لا إله إلا أنت. 

اللهم إنى أسألك باسمك الله ء الله الله. الله الذى لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم» فتعالى الله الملك الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم . أنت الأول 
الآخر. الظاهر الباطن . وسعت كل شىء رخمة وعلماء کهیعص › حم عسق »› 
الر» حمء نء يا واحد. يا قهارء يا عزيزء يا جبار» يا أحد. يا صمدء يا ودود» 
يا غفور. هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم . 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين. 

اللهم إنى أدعوك باسمك المكنون المخزونء النزل السلام» الطهر الطاهرء 
القدس المقدس. يا دهرء يا ديهور. يا ديهار» يا أبد يا أزل» يا من لم يزل. ولا 
يزول» هو يا هوء لا إله إلا هوء يا من لا هو إلا هوء يا من لا يعلم ما هو إلا 
هوء يا كان يا كينان. يا روح يا كائن قبل كل كونء يا كائن بعد كل كونء يا 
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و .ؤكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح 1 


مكنون لكل کون» اھا سر اھا أدناى اهيا ةن 7 5 مجلى عظائم الأمور. 
«فإن ولوا ققل حَسْبى الله لا ! له إلا هو عله توکلت وهو رب العررش العظيم) 
[التوبة :9 ؟١١]‏ #ليس كمثله شىء وهو السميع التصير» [الشووق ,]١ ۲٠‏ 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبرأهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد .6 كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

وليقل هذه الأدعية المأثورة : 

«اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر 
نعمتك وحسن عبادتك . وأسألك اللهم يا رب قلبًا سليما: ولسانًا صادفاء وعملة 
متقبلاً. وأسألك من خير ما تعلم. وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا 
تعلم. فإنك تعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد »› واغفر لى ما قدت وما اشرت وما 
أعلنت وما أسررت» فإنك أنت المقدّم وأنت المؤخرء وأنت على كل شىء قديرء 

اللهم إنى أسألك إيمانًا لا يرتدء ونعيمًا لا ينفدء وقرة عين الأبدء ومرافقة 
نبيك محمد عة فى أعلى جنة الخلد . 

اللهم إنى أسألك الطيبات» وفعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين . 
وأسألك اللهم 5 رت الصلاة على محمد » وعلى آله أجمعين . وأسألك حبك 
و حب ا ا 2 حيكء وأن نتوب على . وتغمر لی 

اللهم بعلمك الء اة وقدرتك على الخلق ؛ أحينى ما كانت الحماة خيراً لى. 


)١(‏ يقال إن هذه أسماء سريانية » ولعلها بقايا من تلك اللغة البائدةء التى هى الأم للعربية القديمة 
انظر كتاب: منبع أصول الحكمة» ص 88 -19. 
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2 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





SE EY‏ < غيرًا لى. وایالك اليم يا .وب خشيتك فى ال 
والشهادةء وكلمة العدل فى الرضا والغضب» والقصد فى الغنى والفقرء ولذة 
النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك من صراء مضرة. وفتنه 
اللهم بأ 2 زينا بزينه الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واقسم لنا من ا ما يحورل نينا 
وبين معصبتك › > ومن طاعتك ما تُدخلنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا 
مصائب الدنيا. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » وارزقنا ج الوعيد. سرون 
رجاء الموعودء حتى نجد لذة ما نطلب وغم ما منه تهرب . 

اللهم صل على محمد وعلى أ محمد سید الأولين والآخرين. وصل على 
محمد وعلى آله أجمعين» وألبس وجوهنا منك الحياء» واملاً قلوبنا بك فرحاء 
وأسكن فى نفوسنا من عظمتك» وذلّل جوارحنا لخدمتكء. واجعلك أحب إلينا عا 
براك واجعلنا اخنى لك عا اك 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وأعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك. 
ودوام العافية بدوام العصمة» وأداءً الشكر بحسن العبادة. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعوذ بك من فتنة الغنى. وفتنه 
الفقرء وأعود يلك هن ضبق الصدر. الأمرء وعذاب القبرء واعود نلك م 
غنَّى مطغء ربك a‏ ومن هوى مردء وقرين مغو. 

اللهم إنى أسألك الصلاة على محمد وعلى آله وأسألك الهدى والتقى 
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ن ذكرالأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۴١‏ 

اللهم صل على محمد نبيك وصفيك» ولا تقدمنى لعذاب» ولا تؤخرنى لسىء 
القن أغورذ بك يا الله من الندن نا طهر مها وما يظن» .واغوة بك س الح ما 

اللهم إنى أسألك الصلاة على نبيك محمد وعلى آله» وأسألك خير هذا اليوم 
وخير ما فيه» وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. أعوذ بك اللهم يا رب من شر 
طوارق الليل والنهار» ومن بغتات الأمور.ء وفجأة الأقدار» ومن شر كل طارق 
يطرق إلا طارقا يطرق منك بخير» ا 

اللهم صل على محمد وعلى اله واجعل یو منا هذا و صلاحاء وأوسطه 
TTT‏ 

اللهم صل على محمد وعلى آل مفجحين واجعل أوله رحمة. وأوسطه نعمة »› 
وآخره تكرمة. 
أضل. أو أظلم أو أظلمء أو أجهل أو يجهل على عر جارك وجل ثناؤك 
وتماركت أسيماء كع ولا إله غيرك . 

اللهم صل على محمد وعلى آله. وأعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. 
ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال» وإذا أردت بقوم سوءا أو فتنة 
فاقبضنى إليك غير مبدل ولا مفتون. 

اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى. 
EC‏ و انالك حر اليا ري كك اسان Ee,‏ 
من شر الوفاة» وأسألك خير ما هما وخخير ما بعد ذلك. أحينى عه السعداء 
حياة من تحب بقاءه» ET‏ وفاة الشهداء وفاة من حت لقاءه» بأ خير الراز فين 
ويا اجن التوابين› ويا أحكم الحاكمين. ويا أرحم الراحمين. ويا رت العالمية: 
ا a‏ سخ وي 


تير فير 


وما يعرج فيها. 
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۳۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





E‏ 4 الل تواضع كل شىء لعظمته. وذل كل شىء لعزته. وخضع كل 
شىء لملكه واستسلم كل شىء لقدرته. والحمد لله الذى سكن كل شىء لهيبته. 
رامد لله ١‏ الل أظهر كل شىء بحكمته. وتصاغر كلا شىء لكبريائه. 
إنك حميد مجيد كريم 

اللهم صل على محمد لا وتساك) ورسولك النبى الأمى. الرسول الأميرة» 

اللهم إلى أعوذ بك من حدة الحرص › وسدة ة الطمع. وسورة الغخضب» 
الغفلة. وتعاطى الذلة . أعوذ بك من مباهاة المكثرين › وال زراء على ل وأن 
أنصر فالا ازال ا وأن أقول فى العلم بغير العلم. وأعمل فى الدين 

اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم. اللّهم 
إلى أعوذ بك من اتباع خطوات الشيطان وشركه فى المال والأهل . وقبول أمره فى 
السوء وا لمفحشاء . 

اللهم إن أسألك الصلاة على نىك محمد وعلى الى وأسألك حسن 
الاختيار» و الاعتبار. وصدق الافتقار. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وافتح بخير». واختم بخير» وأنت 
الفتاح العليم . 

اللهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمد. وارحم ما خلقت». واغمر ما 
قدرت» را ما رزفت» و ما انمت وتقبل ما استعملت › ا ما 
استحفظت» ولا تَهتك ما سترت» فإنه لا إله لنا إلا أنت. 

لسري تل سور درك ومن كل راحة بغير خدمتك؛ ومن كل سرور 
كير فريك ومن كل فرح بغير مجالستك. رض كل سكل OT‏ 
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ن. ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح عدم 
لاس ا 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» واجعلنا من أوليائك المتقين» وحزبك 
ا 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد» واستعملنا بمرضاتك عنّاء ووفقنا 
لخالك ما وضرفنا بح الخعيارك لنا: 

اللهم صل على نبيك محمد وعلى آله» ونسألك جوامع الخير وفواتحه 
وخواتمه» ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» واحفظنا فيما آمرتناء واحفظنا عما 
نهيتناء واحفظ لنا ما أعطيتناء يا حافظ الحافظين» ويا ذاكر الذاكرين» ويا ور 
الشاكرين» بحفظك حفظواء وبذكرك ذكروا» وبفضلك شكروا. يا غوث» ا 
مغيثٌ» يا مستغاث» يا غيّات المستغيثين» لا تكلنى إلى نفسى يا رب طرفة عين 
فأهلّك,. ولا تكلنى إلى الخلق فأضيع. اكلانى كلاءةَ الوليدء ولا تحر عنى. 
وتولّى بما تتولّى به عبادك الصا حين. 

الهم صل على نبيك محمد وعلى آله ونقذرتنك. على" تبه على:. إنك. أنت 
التواب الرحيم . وبحلمك على اعف عنى إِنّك ات الغنار» ويعلمك بى ارفق بی 
إنك أنت الرحمن الرحيم» وبملكك لى ملكنى نفسى ولا تسلطها على إِنّك أنت 
املك الجبار. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» عملت سوءًا وظَلّمت نفسى» 
فاغفر لی ذنبى » إنك أنت ربى لا إله إلا أنت» إنه لا يغفر الذنوب الآ الت 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وألهمنى رشدى» وقنى شر نفسى . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارزقنى حلالا لا تعاقبنى عليه 
وقتعنی بما رزقتنى» واستعملنى به صالخا تقبله منى . 

الهم إنى أسألك أن تصلى على نبيك محمد وعلى آل محمد وأسألك العفو 
والعافية» وحسن اليقين» والمعافاة فى الدنيا والآخرة. 

الهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمد وأعوذ .بعفوك عن عقايك؛ 
وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما 


www.dorat-ghawas.com 


ع قوت القلوب . الجزء الأول 





ا ا ا اع ر ر اا حل ينك ل 
کسبت آنا دك | ابن عبدك» ناصيتى بيدك» جار فی حكمك. ٠‏ نافذ فى قضاؤك. 
عدل فى مشيئتك› إن تعذب فأهل ذلك أناء وإن ترحم فأهل ذلك أنت. فافعل 
اللهم يا مولاى. يا اللهء يا رب. افعل بى ما أنت له أهل. ولا تفعل اللهم يا 
رب يا الله بى ما أنا له أهل» فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

يا من لا تضره الذنوب» ولا تنقصه المغفرة. هب لى اللهم يا رب ما لا 
بص 3ع وأعطنى ما لا ينقصك . أفرغ اللهم علينا يا وات ضبراء وتوفنا مسلمين › 

عر و اب .أن - 2 ا ے جو ا کو عي اس 

#واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إنا هدنا إليّك) [الأعراف: ]١51‏ . 

«ربنا عَلَيْكَ توكلنا وَإلِيْك أنيْنا وإليّك المصير * ربنا لا تجعلنا فثنة للّذين 
كفروا واعفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم) [لممتحنة:4. 0 . 

© * ۰ 1 .5 م 2ه 2 > ه 

ريا اغفر لنا ذنويّنا وإسرافنا فی أمرنا 5 أقدامنا وانصرنا على القوم 

الكافرين 4 [آل عمران:۷٤۱]‏ . 
اس ر وي ET‏ 

#ربنا اتنا من لدنك رحمة وهبيء لنا من أمرنا رشد]* [الكهف: ]٠١‏ 

إربنا آتنا فى الدنيا حسنةٌ وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار [البقرة:١؟].‏ 

اللهم إنى أسألك أن تصلى على نبيك محمد وعلى آل محمدء وأسألك 
الصيانة والعون على الطاعة» والعصمة من المعصية» وإفراغٌ الصبر فى الخدمة. 
وإيزاع الشكر على النعمة. 

وأسألك يا مولاى. يا الله یا ربء الصلاة على لبيك محمد» وعلى آل 


محمد » وأسألك اليقين وحسن المعرفة بك. وأسألك المحبة وحسن التوكل عليك. 
وأسألك الرضا وحسن المنقلب إليك . 


0 ري و د فير ع الى وعد في ت لر لالت اه 58 لر 7 
#ربنا إننا سمعنا منادیا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا دوا 
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.زكر الادعية المختارة بعد صلاة الصبح ۳۵ 





كر عا سيّتاتنا وتوا مع الأبرار # ربا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة إن لا تخلف الميعاد» [آل عمران: ١97‏ 145]. 

#ريّنا لا ؤاخذنا إن سينا أو أخْطأنا ربنا ولا تحمل علا إِصرا كما حملته على 
الذين من قلنا» [البقرة: 547؟] إلى آخرها . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وطهر قلوبنا فى قلوب الآبرار» وزك 
أعمالنا فى عمل الأخيار» وصل على أرواحنا فى أرواح الشهداء. يا أكرم 
الأكرمين» ويا أجود الأجودين» ويا أرحم الراحمين. 

ينا انا فى الدنيا حسنةً وعلمًا وزهدًا وعبادة وأمئًا ورزقًا من حلال. وفى 
الآخرة حسنةً ورضوانك والجنة» وقنا برحمتك عذاب النار وعذاب القبر» وقنا 
سخطّك وغضبك وعذابك وأهوالّه. عاجلاً وآجلاً فى الدين والدنيا والآخرة. 
برحمتك يا أرحم الراحمين» . 

وأن تمجد الله تعالى غدوةً وعشية بما مجد به نفسه عر وجل فقد روى من 
ثواب ذلك ما هو غاية الطالبين. روينا عن على عليه السلام عن النبى يك قال: 
إن الله تبارك وتعالى يمجد نفسه فى كل يوم» يقول سبحانه وتعالى: إنى أنا الله 
رة العالمين. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الحى القيوم. إنى أنا الله لا إله إلا أنا العلى 
لي إنى أنا الله لا إله إلا أنا العفو الغفور. إنى أنا الله لا إله إلا أنا مبدئ كل 
شىء وإلىّ يعود. إنى أنا الله لا إله إلا أنا لم ألد ولم أولد. إنى آنا الله لا إله إلا 
أنا العزيزٌ الحكيم. إنى أنا الله لا إله إلا أنا مالك يوم الدين. إنى آنا الله لا إله إلا 
أنا الرحمن الرحيم. إنى أنا الله لا إله إلا آنا خالق الخير والشر. إنى أنا الله لا إله 
إلا أنا خالق الجنة والنار. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الواحد الأحد القَرد الصمد 
الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الفرد الوتر. إنى أنا الله 
لا إله إلا أنا عالم اليب والشهانة. إتى أن الله لا اله إلا آنا املك القدوس - إلى 
أنا الله لا إله إلا آنا السلام المؤمن المهيمن. إنى آنا الله لا إله إلا أنا العزيز الحبار 
المتكبر. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الخالق البارئ. إنى أنا الله لا إله إلا أنا الأحد 
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۳٣‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


المصور. إنى أنا الله لا إله إلا آنا الكبير المتعال. إنى أنا الله لا إله إلا أنا المقتدر 
القهار. إنى أنا الله لا إله إلا آنا الحكيم الكبير. إنى أنا الله لا إله إلا أنا القادر 
الرزاق . إنى أنا الله لا إله إلا أنا أهل الثناء والمجد. إنى آنا الله لا إله إلا أنا أعلم 
السر وأخفى . إنى أنا الله لا إله إلا أنا فوق الخلق والخليقة. إنى أنا الله لا إله إلا 
أنا الحا ر المتكبر 0" . فيختم» ويقول: فسبحان الله رب العرش العظيم . 

فمن دعا بهذه الكلمات فليقل: [إِنَّك] أنت الله [الذى لا إله إلا أنت] كذاء 
و[إنك] أنت الله [الذى لا إله إلا أنت]”" كذا. 

ومن دعا بهذه الأسماء كتب من الشاكرين الساجدين المخبتين › الذين يجاورون 
محمدا َة وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين صلوات الله عليهم أجمعين فى دار 
الجلالء وله ثواب العابدين فى السموات والأرضين 

وليقل : لیے م کل سد بای مھ ملا کید ا رر وله ادا 
وأعطه الوسيلة والفضيلة» وابعثه المقام المحمود الذى وعدته» واجزه عنا ما هو 
أهله» واجزه أفضل ما جازيت نبيًا عن أمته. وأعطه الشرف والشفاعة يوم الدين . 


اللهم صل على محمد نبى الرحمة» وسيد الأمة» وعلى جميع إخوانه النبيين» 
وصل على أبينا آدم وأمنا حواءء ومن ولدا بينهما من الصالحين وال وصل 
على ملائكتك أجمعين من أهل السموات والأرضين . وصل علينا معهم برحمتك 
يا أرحم الراحمين. واغفر لى ولوالدى وما توالداء وارحمهما كما ربيانى صغيرًاء 
واغفر للمؤمنين والمؤ منات» والمسلمين والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات. 

رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم. وآلت الأعز الأكرم» واف خير 
اا O U Oo‏ ل عون ول قر إلا باه 
العلى العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله وحده لا شريك له. 


)١(‏ قال عنه العراقى فى المغنى :"١1/١‏ «لم أجد له أصلاً». وفى الإتحاف ۷١٠/١‏ _ ۷۲: قال 
الزبيدى: «لكن وجدت فى (الحلية) فى ترجمة وهب بن منبه ما يقرب من ذلك». 
(5) ما بين المعكفات من الإحياء ۳٠۷/١‏ والاتحاف 1/7/0. 
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۵ ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح ۴۷ 
فهذا جاممٌ ما جاء من فضائل ما يقال من الدعاء عن [الرسول] المصطفى يياو 
وغن الفضحابة» وعن أئمة الهدى.ء راطا ذكر فضائل ذلك وما جاء فيه من 
الروايات إيجازا . 
يقول هذا الدعاء بعد صلاة الغداة وقبل غروب الشمس» فى كل يوم فإن قاله 
بعد صلاة مكتوبة فقد استكمل الفضل› بفضل الله عز وجل ورحمته. 


3 3 3F 
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4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





المصل السادس 
فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الغداة 


وهو أنه يأخذ فى تلاوة القرآن. وه فى أنواع الدكر من التسبيح والحمد والثناء» 
وفى التفك )١7‏ فى عظمة الله سبحانه وتعالى وآلائه. وفى تواتر إحسانه ونعمائه. 
[وفى بواطن النعم وغوامضها ا لا تحصى]”'". من حيث يحتسب العبد» ومن 
حيث لا يحتسب» ا 
ار ا الطاعة . ودوا بو 

أو يته يتفك فيما عليه من الأوامر والنوادب فيما د يستقب . 

أو يتفكر فى كثيف ستر الله تبارك وتعالى عليه» ولطيف صنعه به» وخفى 
لطفه لهء وفيما اقترف وفرط فيه من الزلل. وفى فوت الأوقات الخالية من صالح 
لل 

أو فك فى حكم الله تعالى فى الملك وقدرته فى الملكوت. وآياته وآلائه 

أو يتفكر فى عقوبات الله ع وجل ويلائه. [وفى الذي ]۹ الظاهرة والباطنة 
فيهماء ومن ذلك قوله عز وجل : لود کرم بأيام الله اراب :0[. فيل : دتعمه ) 
وفيل: بعقوياته. 

0 
21 جعل الغزالى «التفكر ا قسم مستقلة من ربع المنجيات› وهو الكتاب التاسع من (الإحياء 
؛/“53:؛). ريه نمل جنل ا العبادة. ولكن مجامع أ مر التفكر ترجع إلى ما ذكره 


أبو طالب هنا. انظر: الإتحاف ٠۳١ ء۱٠۳١ /١‏ . 
(۲) ما بين المعكفات زيادة من: (ك). 
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5.ذكر عمل المريد بعد صلاة العداة ۳۹ 


a. 5 1 1‏ ررك ررر لر 
ومنه قوله عز وجل : #فَاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون» [الأعراف : 14] . 


از ہے سے 


ومثله : #قبأى آلاء ربكما تكذبان4 [الرحمن EE‏ : بأى نعمة تكذبان يا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم» وهما الثقلان. 

ففى أى نوع من هذه المعانى أخذ فيه فهو ذكرء والذكر عبادة. وهو يخرج 
إلى الفكرء والفكر يدخل فى الخوف. والفكر" إذا وی صار مشاهدةً. كما قال 
عز وجل : لالّذِين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ویتفکرون فى حَلق 
السموات والأرض رينا ما حلفت هذا باطلاً سلحاتك فقنا عذات التار4 [آل 





عمران:١9١].‏ ولا يكون مشاهدة إلا عن يقين › واليقين روح الإيمان: ومزيده» وفن 
مۇم 

وقال بعضص العلماء فى تفسير الخبر : «تفکر ساعة ل عبادة 0 هو 
التفكر الذى ينقل من المكاره إلى المحابب. ومن الرغبة والحرص إلى القناعة 
والزهد 

وقيل : هو التفكر الذى يظهر مشاهدة وتقوى. ویحدث ذکرا وهدى [وزهد]. 


و ےو 


كقوله تعالى : #واذكروا ما فيه لَعلکم تتقون) [البقرة: ]١۳‏ . 





. فى (ك): «والدعاء عبادة»‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة: «والذكر» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ك): «واليقين روح الإيمان وهو مزيد المؤمن». 

)٤(‏ ورد بهذا اللفظ فى الفوائد المجموعة. للشوكانى» ص١2.55.‏ وكشف الخفاء للعجلونى» 
/١‏ ۷۰ والاتحاف ١71١/١١‏ وخرجه عن العراقى وغيره» انظر : الإحياء 1757/5 . 

(5) قال الزبيدى: «وإِنّما كان التفكر أشرف العبادات» إذ فيه معنى الذكر للّه. وزيادة أمرين: 
أحدهما: زيادة المعرفة» إذ التفكر مفتاح المعرفة والكشف؛ لأنه إدارة فكر» وتصرف قلب فى 
معانى الأشياء لدرك المطلوب. فالفكر يد النّفس التى تنال بها المعلومات» كما تنال بيد الجسم 
المحسوسات. وبهذا التصرف القلبى يتدرج إلى فتوح باب المعرفة والكشف الإلهى. والثانى : 
زيادة المحبةء إذ لا يحب القلب إلا من اعتقد تعظيمهء ولا تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله 
إلا بمعرفة صفاته العلاء ومعرفة قدرته الباهرة. رجاتت أفعاله فى خلقه. فيحصل من الفكر 
المعرفة. ومن المعرفة التعظيم» ومن التعظيم المحبة». انظر: الإنحاف ٠١١/١‏ . 
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٠‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
روت رل ن و 
ولقوله تعالى : #لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا» ا 
ری ال و رو ر © ر و سے 
ومثله : #يبين الله لكم الآايات لعلكم تتفكرون ٭# فى الدنيا والآخرة# 
[البقرة: 7١9‏ ۲۲۰] أى : يفعلون لما يبقى». ويرغبون فيما يدوم. ويزهدون فيما يمنى . 


١‏ 75 9 ل قۇي ل و 
وقد جعل الله عز وجل البيان يعلمنا اقتضاء الشكر عله » فال : ##يبين الله 


كم آيانه لَعلکم تشکرون4 كما قال تعالی : #واذكروا ما فيه لَعلّكُم 
يانه تشكر ون # االمائدة: 44]» وكما فال د : #إواد كر وا ما فيه 
رين ل ١‏ 
تتقون# البقرة:*0]7» وقد وصف [الله] أعداءه بعد ذلك [بصفات ضد ذلك]"› 
م ير م 0000 

فقال: #الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى4 ا 

وقالت أم الدرداء : كانت أكثر عبادة أبى الدرداء التفكر» وقد کان يقول : ما 
يسرنى أن أربح فى كل يوم ثلاثمائة دينار أنفقها فى سبيل الله عز وجل . قيل : 
ولم ذلك؟ قال: يشغلنى ذلك عن التفكر. 

أو" يعتقد حسن النيات» وينوى جميل الطويات فيما بينه وبين الخالق تعالى» 
وفيما بينه وبين الخلق . 

أو يستغهر الله تعالى » ويحدد التوبة لما مصى من عمره› ولا بأتنف من 


أو يخلص الدعاء بتمسكن. رسن 57 0 ووجل» وإخبات» إلى 
أن يعصمه من جميع اللي عنه» وأن يوفقه لصالح الأعمالء 00265 عليه 
برغائب الأفضال» وهو فى ذلك فارغ القلب» مجرد الهم. موقن بالإجابة» راض 

أو يتكلم بمعروف وخيرء ويدعو به إلى الله تعالى» وينفع به أخاه» ويعلم من 
هو دونه فى العلم . 


. فى (ك): «البيان نعمة لما اقتضى الشكر علية!‎ )١( 
زيادة من (ك).‎ 2 
. وردت کے( «و» وكذلك فى مواضعها التالية‎ )۳( 
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5.ذكرعملالمريد بعد صلاة الغداة 4١‏ 


فهذه كانت أذكار المتقدمين وأفكار السالفين. وقد كان الذكر والتفكر من أفضل 
عبادة العابدين» وهو طريق مختصر إلى رب العالمين. ففى أى هذه المعانى أخذ 
فهو ذاكر لله عزّ وجل فلا يزال كذلك. وهو فى جميع ذلك مستقبل القبلة فى 
مصلاه . 

ولا يُستحب له أن يتكلم أو يعمل غير ما ذكرناه من الأذكار. وقد كانوا 
يكرهون الكلام بغير معروف وتقوى. من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ومنهم 
من شدّد فى ذم الكلام من الفجر إلى صلاة الغداة بغير ذكر وبر . 


وهذه سئْةٌ قد حَملّتء فمن عمل بها فقد ذكرها"" . 





G4 
ER 
0 


4 





)١(‏ فى (ك): «وهذه سنة قد جهلت» فمن عمل بها فقد أظهرها». 
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3 قوت القلوب . الجزء الأول 


المصل السابع 
فى ذكرأوراد التهار ' 


ربتى ا أوراد. وهذا هو الورد الأول فد الهار. وفى التهار سب أوراد: 
أولها: من طلوع الفجر . الثانى :إلى طلوع الشمس» وهو كما ذكرناه من الأذكار. 
وهو الذى أقسم الله عز وجل به فقال : «والصبّح إا مس4 [التكوير :۱۸]. فتنفسه 
من طلوع الفجر [الثانى]" إلى طلوع الشمس» وهو الظل الذى مده الله تعالى 
لعباده» ثم قبضه إليه ببسط الشمس عليه وأظهره من آياته. وجعل الشمس 
كشفًا له ودليلاً علیه» فقال سبحانه: «ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل» يعت : 
له ولو شاء لَجعلّه سكناه يعنى: مقيمًا على حاله لا يتحول ثم جعلتا 


م ا 


لسر عليه دليلاً © [الفرقان:٠٤]‏ 2 كشفناه بهاء ففيه أن الدليل هو الذى 

يكشف المشكل ويرفع المشتبهء «ثم ق قبضتاه إِلَيْنَا قَْضًا يسيرا»# ا ا 
اا خا ہی ت کدی قن وا ہے أى خفيًا لا يفطن له ولا يرى» 
فاندرج الظل فى الشمس بقدرته اندراج الظلمة فى النورء إذ دخل عليها بحكمته. 
وهو الإصباح والفلّق الذى يمدح الله عزّ وجل بخلقه» وأمرنا بالتنزيه له عند 
والاستعاذة من شر ما خلق فيه. فقال عز وجل : «تالق الإصباح» [الأنعام : 957]» 


وقال لفَسْحَانَ الله حين مسون وحين تصبحون) [الروم:۷١]‏ ا بره 


)١(‏ كل ما يتصل بالأوراد ضمنه الغزالى إحياءه مع تغبير العبارة أحيانًا والاختصار أحيانًا أخرى. 
0١‏ ”© كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل. وانظر كذلك: الغنيةء للجيلانى» فصل 
أوراد الليل والنهار ”/ ٠٠١/5‏ نقله أيضًا عن القوت دون إشارة. 

(۲) زيادة من (ك). 

(۳) فى (ط): «وهو الظل الذى أمده الله تعالى لعباده» ثم قبضه إليه ببسطه الشمس عليه وأظهر 
من آياته» وأثبت ما فى (ك). 
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۷ ذكر أوراد التهار ب 





س ر 


بالصلاة عندهماء وقال: :8 أعوذ برب القَلّق * من شر ما خلق4 الفلق 
يعنى : فلق الصبح . 
فإذا امن العبد الفتنة والكلام فيما لا يعنيه» والاستماع إلى شبهة من القول. 
وأمن من النظر إلى ما يكره أو يشغله عن الذكرء أو ما يذكره الدنياء وأمن من 
دخول الآفة عليه من التزين والتصتع للناس» ورزق الشغل بمولاه. والإخلاص له 
بالاعراض عمن سواه» فقال ما ذكرناه من الذكر فى مصلاه فى مسجد الجماعة. 
بغي 5 9 ور 7 و 
فهو أفضل ؛ فلذلك أمر الله برفع المساجد فى قوله عز وجل : لإفى بيوت أذن الله 
ەلە و م و 7 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه» [النور ١:‏ 17 
وإث لم يأمن الفتنة» وخشى دخول الآفة عليه من لقاء من يكره. له 
إلى تة تقمة أو مداراة» أو حاف الكلام فيما لا يعنية » أو الاستماع إلى ما لا يندب 
الل ١‏ انصرف إذا صلى الغداة [فى جماعة]'' إلى منزله» أو إلى موضع خلوة» 
بعد أن يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى 
ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدیر» عشر مرات فى 
ء ¢ فاع دي وري > 2 
مصلاه وهو ثان رجله قبل أن يقومء ويقرأ بعدها لإقل هو الله أحدي عشرا قبل 
عور روا ا الود ا 


E‏ وهذا حينئذ أفضل 
له وأجمع لله" . 
ولا يقدم على التسبيح لله عز وجل والذكر له بعد صلاة الغداة وقبل طلوع 


۾ ٤‏ 
معاونة على بر وتقوى فرض عليه» أو ندب إليه» مما يختص به لنفسه» أو 
يعود نفعه على غيره. ويكون ذلك أيضًا مما يخاف فوته بفوت وقته. 
() زيادة من نسخة (ك). 


(۲) قال صاحب عوارف المعارف (ص١5):‏ «فإن السكوت والذكر فى هذا الوقت له أثر ظا 
بحده أرباب القلوب وأهل المعاملة) . 
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والمعنى الآخر: يكون إلى تعلّم علم أو استماعه ما يقربه إلى الله تعالى فى دينه 
واخرته. وشم فى الدننا والهوى: [ولا يسمعه إلا] من العلماء بالله عز وجل 
الموثوق بعلمهم. وهم علماء الآخرةء أولو اليقين والهدى. الزاهدون فى فضول 
الدنيا. ويكون فى طريقه ذاكرا لله عز وجل» أو متفكرا بأفكار”'" العقلاء عن الله 
عز وجل . 

فإن اتفق له هذانء فالغدو إليهما أفضل من جلوسه فى مصلاهء لأنهما ذكر 
الله عز وجل وعمل له» وطريقٍ إليه لتعالى] على وصف مخصوص مندوب إلبه» 


أ أ ومير 


قال الله عر وجل: #إولاً تطرد الذين يدعون ربهم ) بالغداة والعشى يريدون وَجهه» 


[الأنعام : ؟0] . 
وقال النبى م : «من غدا من بيته فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى 
يرجع». 


وقال ابن مسعود . «اغد عالًا أو متعلما أو میا ولا تجرخ الرابع تتهلك». 
والغدوء والغداة: تكون قبل طلوع الشمس . 

اا ا و اا E‏ 
حنى ير جع . . ومن خرج من منزله يتمس علمًا وضعت له الملائكة أجنحتها رضنا 
يما صنع › مشر قوتي الأرض وملائكة السماء 7 الهواء رن الما . 


وفى حديث ا در الغفارى رحمه الله : , ور مجلس علم أفضل من صلاة 
اف ركعة» وأفضل من شهود ألف جنازةء ومن عمادة ألف مريض . قيل : ومن 


)١(‏ فى المطبوعة: «فى أفكار». 

(۲) أخرجه الترمذى من حديث أنس فى باب فضل طلب العلم بلفظ : «من خرج فى ٠...‏ وقال: 
حسن غريب. وضعفه الالبانی» انظر: ضعيف الترمذی» ص٤۳۱‏ رقم ٤۹٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى سننه من حديث أبى الدرداءء باب فضل العلماء مر على طلب 
العلم.ء باختلاف فى اللفظء. رقم ۲۲۳ ا صحيح ابن ماجه رقم ۱۸۲ وفيه: «وإن طالب 
العلم يستغفر له من فى السماء والأرض› الت الا وأخرجه الترمذى بلفظ قريب 
من لفظ ابن ماجهء صحيح الترمذى رقم ۲۱١۹‏ . وغيرهما من كتب السنة . 
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0 ذكرأوراد النهار‎ ١ 
قراءة القرآن؟ فقال: وهل تنفع قراءة القرآن إلا بعلم»”''.‎ 

فإن لم يتفق له أحد هذين المعنيين» فقعوده فى مصلاه أو فى مسجد جماعته أو 
فى بيته أو فى خلوتهء ذاكرا لله عر وجل بأنواع الأذكارء أو متفكرا فيما فتح له 
مشاهدة هذه الأفكار فى مثل هذه الساعة ‏ أفضل له مما سواها"''' . 





روينا عن رسول الله كليو «لأن أقعد فى مسجد أذكر الله عر وجل فيه من 
صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب" . 

وروينا أن النبى ية «كان إذا صلَّى الغداة قعد فى مصلاه حتى تطلع الشمس». 
وفى بعضها: «ويصلى لبر 

وقد تدب إلى ذلك فى غير حديث. وجاء فى فضل الجلوس بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس وفى صلاة ركعتين بعد ذلك ما يجل وصفهء اختصر ناه . 

روينا عن ا أن النبى كا كان يذكر من رحمة ربه أنه قال: ”يا ابن آدم» 
اذكرنى من بعد صلاة الفجر ساعة» وبعد صلاة العصر ساعة., أكفك ما بينهما»”" . 





)١(‏ قال العراقى :)۹/١(‏ «ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات» ولم أجده من طريق أبى ذر». وانظر: 
كشف الخفاء للعجلونی» 1797/١‏ . 

(۲) فى الإتحاف : «ما سواهما». وقال صاحب العوارف (ص۳٠"):‏ «فإذا فرغ من ذلك يشتغل 
بتلاوة القرآن حفظاء أو من المصحف. أو يشتغل بأنواع الأذكار» ولا يزال كذلك من غير فتور 
وقصور ونعاس. فإن النوم فى هذا الوقت مكروه جدًا. فإن غلبه النوم فليقم فى مصلاه قائماء 
مستقبل القبلة» فإن لم يذهب النوم بالقيام يخطو خطوات نحو القبلة» ويتاخر بالخطوات كذلك؛ 
ولا يستدبر القبلة» ففى إدامة استقبال القبلةء وترك الكلام والنوم» ودوام الذكر فى هذا الوقت - 
أثر كبير» وبركة غير قليلة. وجدنا ذلك بحمد الله » ونوصى به الطالبين. وهذا الوقت أول النهار 
مطية الأوقاتء والنهار مظنة الآفات. فإذا أحكم أوله بهذه الرعاية فقد أحكم بنيانه» وتبتنى 
أوقات النهار جميعا على هذا اليناء» . 

(۳) سنن أبى داودء باب فى القصصء رقم ۴۷ من حديث أنس بن مالك . وانظر: صحيح أبى 
داود رقم 25١١5‏ وهو بلفظ : «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله . . .». وهو بنحوه فى مسند أحمد 
*'/ ۷ وسان البيهقى ۰۸۹/٠١‏ وغيرهما. 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة» كتاب المساجد. باب فضل الجلوس فى مصلاه» رقم 
7 ۷۰ 

(5) الحلية ۲٠۳/۸‏ من حديث أبى هريرة» وقال عنه: «غريب من حديث الحسن؟ . 
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3 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

فإذا ارتفعت الشمس وابيضت صلى الضحى ثمانى ركعات. وهذا الوقت هو 
الذى ذكره الله عر وجل فى قوله: #يسبَحْن بالعشى والإشراق )4 نص :18]. 

ثم ينظرء فإن علم مريضا عاده» وإن حضرت جنازة شيعهاء وإن كانت معونة 
على ر وتقوی سعى فيهاء وإن كانت حاجة لأخ من إخوانه قضاهاء وإن كانت 
فرضا يلزمه القيام به سارع إليه» وإن لاح له فضل ندب إليه انتهزه قبل فوته . 

فهذا أفضل شىء يعمله بعد الأذكار والأفكارء من بعد طلوع الشمس . 

فإذا فرغ من ذلك ولم يتفق له ما ذكرناه من القربات أخذ فى الصلاة أو تلاوة 
القرآن أو صنوف الأذكار مما أمر بهء أو ندب إليه؛ أو المحاسبة لنفسه فيما سلف 
أو المطالبة لها والاستخراج منها فيما يأتنف. أو المراقبة لربه فى كل حالء إلى أن 
تنبسط الشمس» وترمض الفصال”". ويرتفع النهار. 

هذا هو الورد الثانى من النهارء وهو الضحى الأعلى الذى أقسم الله تعالى به 
فقال: #والضحى» [الضحى ]١:‏ أى إذا فت الأقدام بحر الشمس . 

وإذا كان العبد على ذلك فقد اتبع ما أنزل إليه ربه عر وجل وقد سمع قول 

م د ايده ص و ع درق و وو كم .و و 
عز وجل : #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» [الأعراف: *]. لأنه قال: #إنما امرت 
أن أعبد رب هذه البَلدة الذى حرمها) [ادمل:641. ثم قال: إوآن أَثْلو القرآن4 
[النمل:؟4]. كما قال تعالى: اتل ما أوحى إِلَيِْ من الكتاب وأقم الصلاة إن 
الصلاة تَنْهَى عن الفَحْشاء والمذْكر ولّذكر الله أكبر [المنكبوت:45]. وصلاة الضحى 
فى هذا الوقت أفضل» وهو حقيقة وقتها لوجود اسمها. 

قال النبى لا : «صلاة الضحى إذا رَمضّت الفصال»27. وخرج على أصحابه 
عليه الصلاة والسلام يومًا وهم يصلون عند الإشراقء» فنادى بأعلى صوته: «ألآ إن 


)١(‏ الرمضاء: شدة الحرارة. والفصيل: ولد الناقة. والمعنى: إذا وجد الفصيل حر الشمس من 
الرمضاء . 

(۲( أخر جه فا من حديث زيد بن أرقم» باب صلاة المسافرين ب ١‏ رقم 2١7‏ و مسد أحمد 
4 . 
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صلا الأوابين إذا رَمضّت الفصال». وقوله «الأوابين»: يعنى التوابين إلى الله عز 
وجل فى كل وفت . 
eT 10 : 0000 1‏ 

كان من جارة بصذدق ٠»‏ او صناعة a‏ إن احوج إلى ذلك وليكتف إن کے 

وأدنى أحواله : العيويت : والنوم ؛ فميهما سلامه من الآثام» ومخالطة الأنام" 

فقد جاء فى العلم: «يأتى على الناس زمان يكون أفضل علمهم [فيه] الصمت. 

وأفضل أعمالهم النوم»» هذا لدخول المشكلات فى الكلام» ووجود الآفات فى 

39 3 e 1 2 ١ 
وكان سفيان الثورى يقول: كان يعجبهم إدا غو أن ينامواء طلبا للسلامة.‎ 
كالنوم. إد فى نومه السلامةء [والسلامة متعذرة ى يقظته]. وأفضل أعماله فى‎ 
هذا الوقت السلامة. وإنما الفضائل لأهل الإفضال [والفضل] الذين زادوا على‎ 

السلامة بالعمل والإحسانء والفضل'". 

د 

يصنعه فى هذا الوقت من الضحى الأعلى إلى زوال الشمس . 
ثم يتوضأ للصلاة قبل دحول وفتها ذلك يستحب » وهو من المحافظه عليهاء 

. «ومخالطة اللئام»‎ : ٠٤١/١ فى المخطوط (ك) والإتحاف‎ )١( 

(۲) فى (ك): 9إذا يفرغون». 

(۳) كان هناك تكرار واضطراب فى أجزاء من هذه الفقرة بالمطبوعة. والتصويب من (ك) والإنحاف 
5/ . وقال الغزالى فى الإحياء :)۳۳۸/١(‏ «فالنوم أحب له إذا كان نشاطه لا ينبعث إلى 
الأذكار والوظائف المذكورة». وقال صاحب العوارف (ص 07”): «فإن سئم من الصلاة تنزل 
إلى التّلاوة» ثم منها إلى الذكرء ثم منه إلى الفكر والمراقبة. فإن عجز عن المراقبةء وتملكته 
الوساوسًء وتزاحم فى باطنه حديث النفس» فلينم» ففى النوم السلامةء وإلا فكثرة حديث 
النفس تقسى القلب» ككثرة الكلامء لأنه كلام من غير لسانء فيحترز عن ذلك. قال سهل بن 
عبد الله : أسوأ المعاصى حديث النفس . والطالب يريد أن يعتبر باطنه كما يعتبر ظاهره. فيقيد 
الباطن بالرعاية والمراقبة» كما يقيد الظاهر بالعمل وأنواع الذكر' . 
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والإقامة لها. 
لته » أو قعل فى ست مولأه تعالى . واشتغل یحد مته مز ودا لعاقيته . وقد كان 
الصالحون كذلك يفعلون. كان يقال: لا يوجد المؤمن إلا فى ثلاث مواطن: 
مسجد يعمره) أو بيت بره أو حاجة لا بد له منها. 

فإذا زالت الشمس فإن أبواب السماء تفتح للمصلين والذاكرين» ويستجاب 

فهذا هو الورد الرابع من النهار. فليصل بعد الزوال أربع ركعات» يقرأ فيهن 
ويحسنهن » ولا يفصل بینهن بتسليم » هذه الصلاة وحدها من بين صلاة النهار 
أربع ركعات. بتسليمة واحدة. وهذا الورد هو الإظهارء الذى ذكر الله عز وجل 

00007 ر و 0 بيع ه. و عا خب ق ق اس 

ایل فيه فال : #وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحین تظهرون#» 
[الروم:۱۸]. 

وليتّق العبد الصلاة عند استواء الشمس فى كبد السماء» وهو قبل زوالها عند 
تقلص الظل» وقيام ظل كل شىء تحته. فإذا زال الظل فقد زالت» وقد يخفى”7") 
فتقطع [سيره] عرضاء فيكون أقرب لغروبهاء فليقدر ذلك تقريبّاء ومقدار استوائها 
قبل الزوال بنحو أربع ركعات بجزء من القرآن» أو بقدر جزء [يقرأ]ء وهو آخر 
الورد الغالية)ة, وإلما فيه ورد القراءة والتسبيح والتفكر. وهو أحد الأوقات الخمسة 
التى نهى النبى كياد عن الصلاة فيهن . والأربعة الأخر : عند طلوع الشمس حتى 
صلاة الصبح . وبعد صلاة العصر . 

وأحب له إحياء ما بين الأذان والإقامة بالركوع [والسجود]. لأنها ساعة 


. ٠٤٤/١ فى (ط): «خفى» وأثبت ما فى (ك) والإتحاف‎ )١( 
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و 
مستجاب فيها الدعاء» وتفتح فيها أبواب السماءء وتزكو فيها الأعمال. [وأفضل 
الأعمال ما كان فى أوقات الصلوات]''» وأفضل أوقات التهار أوقات الفرائض. 
فإن لم يقرأ بين الأذائين من درسه فاستبحيه له أن يقرأ فى تنفله الآى. الى نها 
الدعاءء مثل آخر سورة البقرة» وآخر سورة آل عمران» ومن تضاعيف السور 
الاثنين والثلاث» مثل قوله تعالى: #أَنت لبن ا AE‏ سر 
الغافرين) [الأعراف .]٠٠٠١:‏ ومثل قوله: ارتا ل تزغ قلوينًا بعد إد هديتتا [آل 
عمران:۸]. وقوله: #رينًا علَيْك ‏ ونا وك تا وليك الصير) االسسة 5]. 

وإن قرأ الآى التى فيها التعظيم» والتسبيح. والأسماة الحش» فحن مل 
أو سورة الحديدء وآخر سورة الحشرء ومثل آية الكرسى» وقل هو الله أحد. 
ليكون بذلك جامعًا بين التلاوة والدعاءء وبين الصلاة والتعظيم» والمدح 
بالأسماء. ثم ليصل الظهر فى جماعة» ولا يدع أن يصلى قبلها أربعاء وبعدها 
أربعًا بعد ركعتين . 

وهذا آخر الورد الرابع من التهار» وهو أقصر الأوراد وأفضلها. فإن كان قد 
رقد قبل الزوال فلا يرقد فى هذا الورده فإنه یکره له نومتان فى يومء كما یکره له 
نوم النهار من غير سهر بالليل . 

وروينا عن بعض العلماء: ثلاث يمقت الله عليها: الضحك من غير عجب. 
والأكل من غير جوع» ونوم النهار من غير سهر بالليل"“. 

وإن لم يكن قد رقد» فأحب أن ينام به بين الظهر والعصرء ليتقوى بذلك على 
قيام الليلء فَلْينَمُ فإن نومه بعد الظهر لليلة المستقبلة» ونومه قبل الظهر لليلة 
الماضية. فإن دام سهره بالليل رصت آرراد بالتهار حَسِن أن ينام قبل الظهرء ا 
سلف من ليلهء وينام بعد الظهر لما غبر من الأخرى . 


[والحد فى النوم: أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعةء فالاعتدال فى نومه 





2 زيادة من‎ )١( 
. ۲۳۷/١ هذا الأثر ينسب إلى معاذ بن جبلء انظر: الحلية‎ )۲( 
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ثمانى ساعات فى الليل والنهار جميعاء فإن نام هذا القدر بالليل فلا معنى للنوم 
بالنهار» وإن نقص منه مقدارا استوفاه بالنهار]». إلا أنه لا يستحب له أن يزيد 
فى اليوم والليلة أكثر من نوم ثمانى ساعات . 

ومن الناس من يقول:إنه إن نقص من نوم هذا المقدار فى اليوم والليلة اضطرب 
بدنه؛ لأن النوم قوت الجسم وراحته» قال الله تعالى: «#وجعلتا تومكم سانا 
[النبا:9]» أى راحةء. كما قال: #وجعلنا التهارَ معاشًا» (البا:١1).‏ إلا أن يكون 
السهر عادة» فإن العادة قد تعمل عمل الطبع وتنقل عن العرف» فلا يقاس عليها. 

وإحياء ما بين الظهر والعصرء وهو صلاة الغفلةء وهو يشْبّه بقيام الليل. 
ويستحب العكوف فى المسجد بين الأولى والعصر للصلاة والذكرء ليجمع بين 
الاعتكاف والانتظار للصلاةء فقد كان ذلك من سنة السلف. قال: كان الداخل 
يدخل المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للمصلين دويًا كدوئ النحل من التلاوةء 
إلا أن يكون بيته أسلم لدينه وأجمع لقلبه: فالأسلم هو الأفضل . 

وكذلك إحياء الورد الثالث؛ الذى هو بين الضحى الأعلى إلى زوال الشمس› 
فوق هذا الفضل يدرك به العبد فوت قيام الليل؛ لأن الناس فى هذين الوقتين 
مشغولون بطلب الدنيا وخدمة الهوى؛ والقلب المتيقظ لربه عر وجل يفرع فى 
هذين الوقتين ويسكن. ويجد العامل للعمل حلاوةء وللإقبال والتفرغ لذةً 
Coa as‏ 

وهذا أحد الوجهين فى قوله تعالى : وهو الذى جعل الل والتهار خلفة لمن 
أراد أن يَذَكَرَ أو اراد شکور الفرقان:؟7) أى: جعلهما خلفتين يتعاقبان فى 
الفضل. فيخلف أحدهما الآخر. فمن فاته شىء من الليل قضاه فى هذين 
الوردين من النهار. أحدهما: من الضحى الأعلى إلى الزوال» والثانى: ما بين 
ال رار 


)١(‏ هذه الفقرة سقطت من المطبوعة والمخطوطة. وهى فى الإتحاف ٠٤١/١‏ ثقلاً عن إحدى نسخ 
القوت التى كانت بين يديه. وأيضًا فى الإحیاء ۱/ ۳۲۹. 
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والوجه الثانى : أن النهار كله خلفة من الليل» فمن فاته شىء من عمل الليل 
قضاه بالنهار فكان منه بدلاء ومن فاته شىء من أوراد النهار كان الليل خلمًاء إذ 
كل واجد مهما لف من صاحيه: ففيه درك ما فات» علب انا نر EA‏ 
والشكر. 

والذكر: اسم جامع لأعمال القلوب كلها من مقامات اليقين ومشاهدة العلوم 
من الغيب. والشكر - أيضًا - يستعمل على جمل أعمال الجوارح من شرائع 
الإسلام. وهذان جملة عمل اليد وة دته 

وهذان المعنيان هما اللذان ذَكَرَّهُما الكليم للجليل فى قوله تعالى: #كى 
نسبحك كثيرًا 3 وتذكرّك كثير] # [طه :۳۳ ۔ »]۳٤‏ انتظم التسبيح والذكر فى جمل 
تصرف الجسم» وتصرف القلب . 

وهذا الورد الخامس الذى هو ما بين العصرين من أطول الأورادء وأمتعها 
للعبادة"“.» وهو يضاهى الورد الثالث فى الطول. وهو أصيل النهار» وأحد 
الآصال التى ذكر الله عر وجل فيه سجود كل شىء وقرنه بالخدو فقال: #ولله 
لحد مر فى السَّمّوات والأرض طوعًا وكَرهًا وظلالهم بالغدو والآصال4 
[الرعد: .]١6‏ فما أقبح أن تكون الأشياء الموات لربها ساجدات ذاكرات» والمؤمن 
الحى عن ربه معرض ذو غفلات! ! 

ثم ليصل قبل صلاة العصر أربعّاء ويغتنم الصلاة بين الأذان والإقامة» كما 
ذكرنا آنفاء فإنها ساعة مرجوة فيها الإجابة . 

فإذا دخل وقت العصر دخل العبد فى الورد السادس من النهار» وقد أقسم الله 
ع وجل به فى قوله: #والعصر» [العصر: .]١‏ وهذا أحد المعنيين فى الأية» وهو 
أحد الوجهين من الوقت فى الآصالء الذى ذكره الله عز وجل. وهو العشى الذى 
ذكر الله عر وجل التسبيح فيه» والتنزيه والحمد لهء فقال: #إوعشيًا وحين 
ُظهرونَ» الررم:01. وقال: «بالعشى والإشراق» [ص:١٠].‏ وليس فى هذا 


)١(‏ فى الإحياء ۳٤٠١ /١‏ والإتحاف ١58/5‏ : «وأمتعها للعباد». 
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الورد صلاة» إلا ما كان بين الأذانين» ثم ينتقل بعد العصر فيما شاء من ذكر أو 
فكر من أعمال القلوب والجوارح» فيما فرض عليه أو ندب إليه. وأفضل ذلك 
تلاوة القرآن بتدبر وترتيل وتفهم وحسن تأويل . 

ا وتيك إلى ا 
الشجرء فكانت مثلها حين تَطْلّع دخل فى الورد السابع من النهار. فهذا للتسبيح 
والذكر والتلاوة والاستغفار إلى غروب الشمس. ومن أفضل ما قيل فى هذا 
الوقت. وفى مثله من أول النهارء أن يقال: أستغفر الله لذنبى» وسبحان الله 
بحمد ربى» لجمعه بين الاستغفار والتسبيح فى الكلام بلفظ الأمر بهما فى القرآن. 
لقوله تعالى: «واستغفر لبك وسبح بحمد ربك بالعشى والإبکار) [غافر: 00 

وإن قال: أستغفر الله الحى القيوم وأسأله التوبة» سبحان الله العظيم وبحمده: 
فقد جاء فضل ذلك فى الأثرء والأفضل الاستغفار على الأسماء؛. كما فى القرآن. 
مثل أن يقول: أستغفر الله إنه كان غفارًا. أستغفر الله إنه كان توايًا. أستغفر الله 
إن الله غفور. أستغفر الله التواب الرحيم. رب اغفر وارحمء وأنت خير 
ee‏ واغفر لَنا Nyy‏ 1 

وهذا الورد فى الفضل مثل الورد الأولء من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
وهو المساء الذى ذكر الله تعالى التنزيه فيه. فقال: #فَسبْحَانَ الله حين ون 
وحين تصبحون) [الروم:۱۷]» أى سبحوا الله عز وجل. فأقام الاسم مقام الفعل. 
وهو الطرف الثانى من النهار. ا أمر الله عز وجل فيه بالتسبيح. بقوله عز 
وجل : سبح وأطراف النهار أ لعلك ترضى » [طه: .]1١‏ ويستحب أن يقرأ قبل 
غروب الشمس: لإوالشسّمْس وضحاهًا) الشمس:١]ء‏ #والليل إذا يغشى4 
زالليل 1 والمعوذتين. وأن تغرب الشمس عليه وهو فى الاستغفاں فذلك مما در 
به فى هذا الوقت من الأذكار. 

وکا EN‏ من التسبيح والحمد والدعاء والذكر فى 31 النهار قبل طلوع 


)١(‏ فى المطبوعة: «كلما» وهو خطأء وأثبت ما فى (ك). 
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الشمس› إن تحب ل الورد قبل غروب الشتمس؛ لأن الله تعالى قرتهما 

فى الذكرء فقال لی : وسح بحَمْد ربك قبل طَلُوع | الشمس وقبل غروبهًا) 
[طه : 10]. وقال تعالى : #وأطراف النهار لَعَلّكَ تَرْضى»* [طه: ۱۳۰]. وقال تعالى : 
#بالعشى والإبكار» [غافر: 55ه]. وقال تعالى : #قل أعوذ برب القلّق # من شر ما 
خَلَقَ * ومن شر غاسق إا وب [الفلق:٠ ٠٣‏ أى: من شر الليل إذا دخل ٠‏ فليعد 
العبد ما ذكرناه فى الورد الأول من الأدعية ر وليقل عند أذان 3 
اللهم هذا إقبال ليلك ار نهارك واضوات دعاتك ا صلاتك وود 
ملائكتك. صل ۳ محمد وعلى آله» وأعطه الوسيلة والفضيلة» وَابعَته المقام 
المحمود الذى وعدته. ثم ليقل : رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد ڪا 
ناء ثلائاء ففى هذا أثر وفضل . 

وكذلك فليقل مثله إذا سمع أذان الفجرء إلا أنه يقول عنده: اللهم هذا إدبار 
ليلك وإقبال نهارك. والنص بهذا فى صلاة المغرب . 

وكان الحسن البصرى يقول: كانوا أشد تعظيمًا للعشى منهم لأول النهار. وقال 
بعض السلف: كانوا يجعلون أول النهار للدنياء وآخره للآخرة. 


4 2 هه 
فإ دا توارت با لحجاب انقكضت اوراد النهار السبعة . 





فانظر أيها المسكين ماذا انقضى لك معهاء وماذا انقضى منك عندهاء وماذا 
قُضى عليك فيها. فقد قطعت من عمرك مرحلة ونقصت من أيامك يومًا. فماذا 
قطعت فى سفرك بقطع مرحلتك؟ وماذا ازددت فى غَدك با نقصت من يومك؟ 
قال النبى ية : «الناس غاديان : فغاد لحسة ا أو راهن نفسه فمو بقها»' . 
2 و 
وقد قال الله عز وجل فى تصديق قول رسول الله عة : #إن سعيكم لشتى # 
[الليل ]٤:‏ . 





)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ١57/١94‏ من حديث عبد الله بن مسعودء وقال الهيثمى 
۴/۰ : اوإسئاده جيدة. 
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۾ اس 


لھ ر سرس صم ا ور ي 5 000 
_ ۳۹[ ۰ 

وجاء فى الخبر: «لا بورك لى فى يوم لا أزداد فيه خيرا». وجاء فى الأثر: (من 
استوى يوماه فهو مغبون. ومن كان يومه شرا من أمسه فهو محروم). 

٠ 7 مو‎ 1 

ثم دخلت أوراد الليل الخمس. فتدارك الآن ‏ رحمك الله تعالى ‏ فيما يستقبل 

م ع 8 5 س “lir‏ ت س ار 3 

فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى عله : (إن الله عز وجل يبغض كل 
جعظرى جواظ ‏ أى: سمين» كثير الأكل - سخاب” بالأسواق» جيفة بالليل. 
حمار بالنهار» عالم بأمر الدنياء جاهل بأمر الآخرة)”" , 





(1) سات من ا لصخب» وهو شد الصرت: 
(۲) ستن البيهقى 2١55/٠‏ والسلسلة الصحيحة» للألبانى » رقم 0۵ , 
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الفصل التامن 
فى ذكر أوراد الليل الخمسة 


وفى الليل خحمسة أوراد: 
أولها: أن يصلٌّ بعد المغرب ست ركعات» ويستحب ذلك قبل أن يكلم أحدًا. 
ل و اساسا الس و ي 2 و 

يقرأ فى الأوليين : قل يا أيه الكافرون» و قل هو الله أحد». وليسرع بهما 
بعد صلاة المغرب. من قبل أن يتكلم ويشتغل بشىء. وفى الخبر: «أسرعوا 
بركعتين بعد المغرب فإنهما يُرفعان معها». فإن كان منزله قريبًا من مسجدهء فلا 
بأس أن يركعهما فى بيته» وليطل الأربعة الأخر. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله 
يستحب أن يصليهما الرجل فى بيته. وكذلك كان يفعل» ويقول: هو سنة؛ لأنه 
روى أن النبى م كان يصليهما فى بيته . ولكن بيت رسول الله مو كان فى 
مؤخر المسجد» وقد صلاهما فى المسجد. 

ثم ليصل بين العشاءين ما تيسر إلى أن يغيب الشفق الثانى : وهو البياض الذى 
يكون بعد ذهاب الحمرة» وبعد غسق الليل وظلمته؛ لأنه آخر ما بقى من شعاع 
ا القطر الغربى» إذا قطعت الأرض العليا ودارت من وراء جبل قاف». 


مصعدة تطلب المشرف› فهذا هو الوقت المستحب لصلاة العشاء الآخرة. 


وهذا آخرٌ الورد الأول من أوراد الليل . والصلاة فيه ناشئة الليل» أى: ساعاته؛ 
ن لك E (Or. te TT a‏ 
[#إن ناشئة الليل هى أشد وطنًا وأفوم قيلاً» االمزمل:+]ء وقال :]“ #ومن اناء 
الليل فسبح # [طه: ٠‏ +1]. فالآناء : جمع أن. أى وقت منه فصل» وقيل: ناشئه 
الليل: قيام الليل . هذا وافق لسان الحبشة» تقول: نشاء إذا قام. وقد أقسم الله 





)١(‏ ما بين المعكفتين ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك). 
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تعالى به فقال : لفلا أقسم بالشقق4 [الانشقاق: 5 والشفق فا بين العشاء ين . وهى 
صلاة الأوابين . ويقال أيضًا: صلاة الغفلة. قال يونس بن عبيد عن الحسن فى 
قوله ص وجل : #تتجانى جنوبهم عن المضاجع 4 [السجدة:7١]‏ قال: الصلاة بين 
العشاءين. حتى قال أنس بن مالك رضى الله عنه وقد سئل عمن نام بين المغرب 
والعشاء. فقال: لا تفعل» فإنها هى الساعة التى وصف الله عز وجل المؤمنين 
بالقيام فيهاء فقال عز وجل : (تتجافى جنوبهم عن المضّاجع 4 يعئى: الضلاة بين 
المغرب والعشاء. 

وقد أسند ابن أبى زياد" إلى النبى هة أنه سئل عن هذه الآية: #تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع » > قال: الصلاة فيما بين العشاءين. ثم قال: عليكم 
بالصلاة فيما بين العشاءين» فإنها تذهب بملاغاة أوّل النهارء وتهذب آخخره"؟. 

قوله «الملاغاة» جمع: ملغاةء من اللغوء أى: تسقط اللغو. أى تطرح المطرح 
عن العبد من الباطل واللهوء وتهذب له آخره: أى تصفيه وتجوده. 

وستحب النكوف فى السجد بين العشاديد للصلاة وتلاوة القرآنه ققد روئ 
فضل ذلك» إلا أن يكون بيته أسلم له؛ لدخول آفة عليه فما سم فيه فل به . 

فل قبل العشاء الآخرة أربعًا وبعدها ركعتينء ثم أربعًا. ويقال: إن 
الأربع بعد صلاة العشاء فى بيته يعدلن مثلهن من ليلة القدر. 

وكان رسول الله اة يصليهن فى بيته. أول ما يدخل قبل أن يجلس. 

وكات ابن نعود يكرد أن يصلى. .بعد كل صلا مثلها.. .وكانوا سجرن أذ 
يصلى بعد المكتوبة رکعتین» ثم أربعًا. وإن قرأ 59 الأربع: فى الأولى: اية 
الكرسى والآيتين اللتين بعدهاء وفى الثانية: آمن الرسول بم أَنْلَ إِلَيْه من 
)١(‏ فى المطبوعة والمخطوط (ك): «الزناداء والصواب ما أثبت من الإتحاف .٠١٠/١‏ وقد نص 

الزبيدى على خطأ بعض نسخ القوت. وهو إسماعيل بن أبى زياد قال الدارقطنى: هو متروك 


الحديث. انظر: الإتحاف ٠١١/١‏ . 
(۲) انظر : الإتحاف ٠١١/١‏ . 
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ريه [البقرة: ]۲۸٩‏ وا الآية قىلھا› وفى الغالثة : اول الحخديد الى قوله ع وجل : 

ق ” 5 
اليد يم ينعم ت الصدور»» [الحديد:١]»‏ وفى الرابعة: آخر الحشم ر من قوله تعالى : 
هو الله الذى 1 إله إلا ۳ عَالم الغيب والشهادة4 [الحشر  ]۲۲:‏ فقد آحسن 


وأصاب . 


ف 


فإن صلى بعد الأربع ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر إن أحب» فإن هذا العدد 
أكثر ما روى أن النبى ية صلّى به من الليل» إلا فى خبر مقطوع وهو سبعة عشر 
05 


e 


حسبوا فيها ركعتى الفجرء واستحب له أن يقرأ فى ركوعه هذا ثلاثمائة آية 
فصاعداء فإذا فعل ذلك لم يكتب من الغافلين» ودخل فى أحوال العابدين. فقد 
قيل : إن الأكيا س يأخذون أوقاتهم من أول الليل» والأقوياء يأحذون أورادهم من 
آخخر الليل . فإن قرأ ذ فى رکو هلأ سورة الفرقان وسموره ة الشعراء» ففيهما ثلاثمائة 
آية » فإن لم يحسنهما قرأ خمسا من المفصل › فيهن ثلا ثمائة أآية : سورة الواقعة» 
وسوره نول» وسوره الحاقة. وسورة المدثر. وسورة سال سائل . فإن لم يحسنهن 
قرأ من سورة الطارق إلى آخر القرآن ثلاثمائة آية . 

ولا يُستَحَب للعبد أن ينام حتى يقرأ هذا المقدار من الآى فى هذا العدد من 
الركوع» بعد صلاة العشاء الآخرة. 

فإن قرأ فى هذا الورد الثانى» أعنى بعد صلاة العشاء الآخرة وقبل أن ينام. 
آلف آبةء فمد استكمل الفضل › وكتب له قنطار من الأجرء وكتبه هن الفانتين .+ 

وأفضل الآى أطولها لكثرة الحروف. وإن اقتصر على قصار الآى عند فتوره 
أدرك الفضل لحصول العدد. ومن سورة الملك إلى آخر القرآن ألف آية» فإن لم 

5 اع و3 2 1 

يحسن ذلك قرأ #قل هو الله أحد# مائتين وخمسين مرة» فى ثلاث عشرة ركعة. 
فإن فيها ألف آية» فهذا فضل عظيم. وفى الخبر: «من قرأها عشر مرات بتى الله 
عر وجل له قصرًا فى الجنة» . 
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نف فى السور التى لم يكن يدعها فى كل ليلة ثلاثة أحاديث 
أشهرها: «أنه لم يكن ينام حتى يقرأ سورة السجدة وتبارك الملك»'. 

والذى بعده : (أنه كان يقرأ فين كل ليلة , بنی إسرائيل والر رة . 


والقريب منها: «أنه كان يقرأ المسببحات فى كل ليلة ويقول: فيها آية أفضل من 








ألف آية”" . 
قال: وكان العلماء يجعلونها ستاء ويزيدون فيها: #سبح اسم ربك الأعلى > 
اسورة الأعلى]. 


وفى الخبر: ١كان‏ رسول الله كع يحب سبح اسم ربك الأعلى #)19. 
فهذا يدل على أنه كان يكثر قراءتها 
ولا يدع أن يقرأ هذه اع سور فى كل لملة : سورة بيس 20 وسورة لقمان» 


والحاقة» ا ل 


فإن لم يكن من عادته القيام من الليل قدم الوتر بنية الخبر المروى عن 
هريرة رضى الله عنه قال: Se‏ 


وإن كان معتادًا لصلاة الليلء فالأفضل تأخير الوتر إلا آخر صلاته من تهجده 


)١(‏ أخرجه الترمذى من حديث جابر» باب فيما يقرأ من القرآن عند المنام» انظر صحيح الترمذى 
رقم .71٠١١‏ 

(۲) أخرجه الترمذى من حديث عائشة:. «كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبنى إسرائيل»؟» صحيح 
الترمذی» رقم ۲۷۱۱. 

(۳) صحيح سان الترمذى رقم ۲۷١١‏ من حديث العرباض بن سارية بلفظ «خير من4» ووردت لفظة 
«آية» الأولى محرفة فى المطبوعة إلى إنه» 

(5) راوه الإهام أحمد فى مسنده 9377/١‏ من حديث على» وقال عنه العراقى: سنده ضعيف. وهو 
فى مجمع الفوائد 2155/1 والكنز» رقم ٤0۸٤‏ . 

(5) من أول قوله «فى خبر مقطوع» فى الصفحة السابقة إلى هناء نقله صاحب الإتحاف نض 
ه/ 67 ١‏ 

(1) فى المطبوعة : «عبادته» والصواب ها أثبت من الإتحاف ٠١١/١‏ . 
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أو إلى السحرة على خديث ابن عمر رضن اله فنه: اغيلاة الليل مى مى 
فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة». 





وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «أوتر رسول الله يك من أول الليل» ومن 
أوسطه. ومن آخره» رق ورا الى ال 

فإن نام على و القيام» لم يوتر بعده» وكفاه وتره الأول» على الخبر 
الذى جاء: «لا وتران فى ليلة)”" . 

وقد قال بعض العلماء: يصلى ركعة واحدة يشفع بها وتره من أول الليل» ثم 
على واا عن الليل» رو آخر صا ولد روى فى هذا ار عن عا 
وعلى رضى الله عنهما . 

وإن كان قد صلى ركعتين من جلوس بعد وتره الأول ثم استيقظ للصلاة شفعتا 
وثّره الركعة الواحدة؛ لأنهما بمنزلة ركعة واحدة يشفع بها ركعة الوتر التى صلاها 
0 ثم ليصل من الليل مستأنقًا ما بدا له ثم يوتر بركعة واحدة فى آخر 
صلاته» فيكون له فى ذلك ثلاثة أعمال: فصر الأمل. وتحصيل الوترء والوثر م 
آخر الليل . 

وكذلك كان رسول الله َي يصلى ركعتين جالسا بعد وتره» والله تعالى أعلم . 

فليقرأ فيهما جالسًا بسورة الزلزلة» وسورة ألهاكم التكاثرء فقد جاء ذلك فى 
حديثين: أن النبى ية كان يقرأ فيهما بذلك؛ لا فى الزلزلة والتكاثر من التخويف 
والوعظ. وئ روا لر يا أي الكافرون)؛ لا فى سورة الكافرون من التنزيه 
من عبادة سوى المعبودء وإفراد العبادة لله سبحانه فيها بالتوحيد. وكان رسول الله 
َة يقرأ بها عند النوم. وأوصى رجلا بقراءتها عند منامه . 

وتقديم الوتر مستحب لمن لم يكن عادته قيام الليلء ولمن كان الأغلب عليه 
النوم. وتأخير الوتر EG‏ صلاته قبل طلوع الفجر أفضل . 
ا رقم ۱٥۷١۵‏ . 


(۲) صحيح سنن النسائى» رقم OAV‏ . 
(۳) أخرجه النسائى من حديث قيس بن طلق» صحيح سنن النسائى» رقم ٠١۸١‏ . 
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وليقل بعد التسليم من الوتر: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. 
NCO E GS oa‏ رتيرك العياد 
وهذا هو الورد الثانى من الليلء أعنى الصلاة بعد العشاء الآخرة إلى حد نومة 
الناس. فقد أقسم الله عز وجل [بهء تعظيما له وتشريفاء لتوسطه بين آخر الليل 
وأول النهاء )١7]‏ فى قوله: #والليل وما وسق # [الانشقاق : ۱۷]» أ وما جمع من 
ظلمته. وذكره الله عر وجل فى قوله: #إلى غسق الليل# [لإسراء:۷۸]ء فهناك 
بغسق الليل» وتستوسق ظلمته'" . 
ثم ينام إن أحب وهو على طهارة وعلى ذكر. وقد كان الصا حون لا ينامون إلا 
عن غلبة. ويكرهون التعمد للنوم . وهو التهيؤٌ للعادة» وقد كان منهم من يمهد 
لنفسه بالتوم» ليتقوى بذلك على صلاة أوسط الليل وآخره» للقضل فى ذلك . 
ومن غَلَبه النوم حتى شَعَله عن الصلاة والذكرء فإن السئة أن ينام حتى يعقل ما 
یقول» وينشط فى خدمته. وقد كان ابن عباس یکره النوم قاعدا . 
وفى الخبر: :لا تكابدوا الل“ . 
وقيل لرسول الله يَكِةِ: إن فلانة تصلى من الليلء فإذا غلبها النوم تعلقت 
٠‏ 8 ل الى 3 وو 
بحبل» فنهى عن ذلك» وقال: «ليصل أحدكم من الليل ما تيسرء فإذا غلبه النوم 
فلیرقد» . 
وقال: «اكلفوا من العمل ما تطيقونء فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا»“. 
)١(‏ زيادة من (ك). ١‏ 
e (۲)‏ الليل : شدة ظلمته. وفى الإنمحاف (6/ ؟١١):‏ «(وتستولق ظلمته» . ولستوسق : مجتمع. 
وتستوثق : تتأكد . 
(۳) قال العراقى :۳٤٤/١‏ «رواه الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف؛. 
وانظر: الإتحاف 5/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ أصله فی الصحيح من ف اللسنن»ء صحيح سان السات رقم 48“ باب الاختللاف على 


عائشة فى إحياء الليل . 
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وقيل له: إن فلانًا يصلى الليل لا ينام ويصوم الدهر لا يفطر. فقال كك 
حر هلا الدية أيسره) . ثم قال * االكنى 0 أصلى وأنام » وأصوم وأفطر. فهذله 





سنتی » فمن رغب عن سنتى فليس منى 

وقال ڪيا : لا نشادوا هذا الدين فإنه متين ) فمن يشاده علب لض إلى 
تفسك عبادة الله عر وجل" . 

والورد الثالث يكون بعد تومة الناس. وهو التهجد؛ الذى ذكره الله فى قوله: 
#ومن الليل فَتَهَحَدْ به تَافلَةً لّك» [الإسراء: 179 ولا يكون التهجد إلا بعد النوم. 
وتلك النومة هى الهجوع. الذى قال الله عرّ وجل: من القائمين آناء اللّيلء فقال 
تعالى : #كانوا قلیلاً من اليل ما و [الذاريات : /ا١]‏ . فالهجوع : النوم . 
والتهجد: القيام. وقد يقال : الهجودء أيضاء وهذا يكون نصف الليل . 

فهذا أوسط الأورادء وهو يشبه الورد الأوسط من النهار» فى أفضل أوراده. 
وهو أفضل الأوراد وأمتعها للعبادة. وقد أقسم الله عز وجل به فى قوله تعالى : 
لوَاللَيّل إِذَا سجى » [الضحى :۲]. قيل : إذا سكن» وسكونه: هدوه وستة كل عين 
فيه وغفلتها إلا عين الله تبارك وتعالى» فإنه الحى [القيوم] الذى لا تأخذه سنة ولا 
نوم. وقيل: إذا سّجى : إذا امتد وطال. ويقال: إذا أظّلم. وسئل رسول الله اة : 
أى الليل أسمع؟ فقال : رت الليل الغابر»". 

وروينا فى أخبار داود عليه السلام : إلهى إتى أحب أن أتعبد لك فأى وقت 


عه 5 00 8 و ع اماس عم انحر 3 
تقبل؟ فاو حی الله عرز وجل إليه : يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره ؟ فإنه من قام 


)١(‏ قال العراقى: «أخرجه النسائى من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله: «هذه سنتى؟ء وهذه 
الزيادة لابن خزيمة» وهى متفق عليها من حديث أنس». وهو فى مشكل الآثار» للطحاوى. 
5 وغيره. 

(۲) هما حدیثان» روى البخارى طرقًا منهما من حديث أبى هريرة» انظر فتح البارى 2١١5/١‏ 
وروى البيهقى فى سننه من حديث جابر: إن هذا الدين متين...» وقال العراقى :٤٤/١‏ 
«(ولا يصح إسناده! . 

(۳) صحيح سان ابن داودء رقم ۱۱۳۷ . 
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أوله نام آخره. ومن قام آخره لم يقم أوله» ولكن قم وسط الليل» حتى تخلو بى 
وأخلو بك. وارفع إلى حوائجك . 

والورد الرابع: يكون بين الفجرينء احدضية شير N‏ رجي يلير بلطا 
شعاع الشمس إذا ظهرت من وراء الأرض الخامسة» وسطّع ضوءها فى وسط 
السماء» حتى يقطعها بمقدار طلوع الفجر الأول [فذلك الضياء الذى يظهر فى 
السماء فى الثلث الأخير من الليل هو الفجر الأول]'''؛: ثم تغرب [الشمس] فى 
الفلك الأسفل المتُجانف وتحجبها الأرض السادسةء فيدّهب [ذلك] الضوء [الذى 
ظهر فى السماء]ء ويعود سواد الليل كما كانء لغيبة الشمس» وهو الثلث 


الأخير . 





نزول الجبّار إلى سماء الدنيا. وفيه الخبر الذى جاء أن النبى اة سئل: أى الليل 
أفضإ ؟ فقال: #نصف الليل الغابر» يعنى : الباقى . 

وهذا هو الورد الرابع من نصف الليل إلى وقت السحر الأول. 

عر و و مم م 2 

ثم يدخل الورد الخامس : وهو السحر الأخيرء وفيبه پستحس السحور» فمن لم 
يتسحر فى أوله بغته القجر» وهو قبل طلوع الفجر الثانى بمقدار قراءة جزء من 
القرآن . 

فى هذا الورد الخامس : الاستغفارء وقراءة القرآنء وقد ذكره الله عر وجل فى 

رفس امه بعس امه مس نه م 

قوله: #وقرآن الفحر إن قرآن الفجر كان مشهودا# [لإسراء:۷۸]. قيل: تشهده 
ملائكة الليل وملائكة النهارء لتوسط هذا الورد بينهما. 

ومن ذلك ذهب أهل الحجاز إلى أن الصلاة الوسطى التى نص الله تعالى على 
[إفراد] المحافظة عليها هى صلاة الفجر› تعظيما لهذا الوقت» وتشرينا له » 


. من كتاب الغنيةء لعيد القادر. “الا مااع حيث نقل عنه» وكدلك فى الموصعين التالييرة‎ )١( 
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ر 
ا 


فهذا الورد هو أقصر الأوراد. ومن أفضلهاء وهو من السحر الأول إلى طُلوع 
ابر الت ا E‏ 
الليل. وهو أوسط الأوراد؛ لآنه هو الورد الغالث . ْ 

ويصلح فى هذا الورد الخامس من السحر الأخير الصلاةٌ لمن استيقظ من 
ساعتهء أو لمن تم به صلاته. فالصلاة فيه لها فضل وشرف» وهو بمنزلة الصلاة 
فى أول الليل بين العشاءين. ولأن معنى قوله عز وجل عند بعض المفسرين: 


5 75 لر ی م وم افر 


«وبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات :۱۸]: أى صل 

وكذلك قوله عر وجل : #وقرآن الفحر» [الإسراء:۷۸]» يعنى به: الصلاةء 
فكثى بذكر"“ القرآن والاستغفار عن الصلاة؛ لأنهما وصفان منهاء كما قيل 
للصلاة: تسبيح » لوي أن فيها التسبيح . وكذلك يقال للصلاة: استغفار»؛ 
لأنه يطلب بها المغفرة . 

وتكون هذه الصلاة فى السحرء بدلا من السجو و إلى طلوع الفجر الائ 


سے 


وقد آمر بها سلمان أخاه آیا الدرداء ليلة زاری فى حديث طويال». قال فی آخرہ: 
«فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم» فقال له سلمان: نم فنام» ثم ذهب 
فصلياء فقال: «إن لتفسك عليك حمّاء وإن لأهلك عليك حمّاء وإن لربك عليك 
0 وإن لضيفك عليك حماء فأعط كل ذى حق حقه». 

وذلك أن امرأة أبى الدرداء أخبرت سلمان أنه لا ينام الليل» قال: فأتيا النبى 
يل فذكرا ذلك لهء فقال: «صدق سلمان». 

وهذا الورد الخامس يشبه الورد السابع من النهار قبل الغروب» فى فضل 
وفتيهماء وهذا قبل الفجر الثانى . 

والفجر الثانى: هو انشقاق شفق الشمس. وهو بدو بياضهاء الذى تحته 


. ٠١١/١ فى (ط): «بذلك» وأثبت ما فى الإنحاف‎ )١( 
. ٠١١/١ فى (ط): «السحور» وأثبت ما فى (ك) والإتحاف‎ )۲( 
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1 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الحمرة» وهو الشفّق الثانى على ضد غروبها؛ لان شفقها الأول من العشاء وهو 
الحمرة بعد الغروب» وبعد الحمرة البياض» وهو الشفق الثانى من أول الليل» وهو 
آخر سلطان الشمس. وبعد البياض سواد الليل وغسقه. ثم ينقلب ذلك إلى 
الضدء فيكون بدو طلوعها الشفق الأول وهو البياض» وبعده الحمرة وهو شفقها 
الثانى» وهو أول سلطانها من آخر الليل» وبعده طلوع قرص الشمس . 

والفجر: هو انفجارٌ شعاع الشمس من الفلك الأسفلء إذا ظهرت على وجه 
الأرض ١‏ الدنياء يستر عَيْتها الجبال والبحار والأقاليم المشرفة"“ العاليةء ويظهر 
شعاعها منتشرا إلى وسط السماء عرض مستطيرً. فهذا آخر الورد الخامس» وعنده 
يكون الوتر. 

فإذا طلع الفجر فقد انقضت أوراد الليل الخمسة. ودخلت أوراد النهار. فانظر 
هل دَحَلْتَ فى دخوله عليك فى جملة العابدين. ام خرج عنك وأنت فيه من 
الغافلين؟ وتفكر آى لبسة ألبسك» > فان الليل جعل لباساء هل ألبست فيه حل 
الثور بتبقظك فتربح تجارة لن تيور أم ألبسك الليل ” وب“ ظلمته فتكون ممن مات 
قلبه موت جسده بغفلته”"؟ [نعوذ بالله من سَّخطه وبعده] . 

ثم يقوم العبد حيتئذ فيصلى ركعتى الفجر» وهما معنى قوله تعالى: #ومن 
اليل َسَبْحَه وإدبار النجوم > [الطور: 44]. قيل: ركعتى الفجر . 

ثم يقراً: نعوذ بالله من سخطهء ويعله: «شهد الله أنه لا إلّه ! إلا هو» [آل 
عمران:۱۸] إلى آخرهاء ويقول: ۰ ۰ 

أن أشهد با شّهد الله به لنفسه. وشهدّت به ملائكته؛ وأولو العلم من ختلقه 
وأسكو ودع الله العظيم هذه الشهادة» وهى لى عند الله وديعة حتى يؤديهاء وأسأله 
حقظها حتى يتوفانى الله عليها. الهم احطّط بها عتى وزرا واجعل لى بها 








. ٠١۷/١ فى المطبوعة: «المسروقة» والصواب من (ك) والإتحاف‎ )١( 
ابثوب».‎ : ۱٦۸/١ فى الإتحاف‎ )۲( 
. 6 فى المطبوعة: «بغفلتك» وأثبت ما فى المخطوطة. وما بين المعكفتين بعدها من الإنحاف‎ )۳( 
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۸. ذكرأوراد الليل الخمسة 20 


عندك دُخراء واحفظنى بهاء واحفظها على وتوفنى عليها حتى ألقَاكَ بها غير 

وأفضل اع ا ورد من أوراد الليل والنهار» , بعد القيام بفرض 
يلزمهء أو قضاء حاجة لأخيه المؤمن يعينه [عليها]: الصلاةء بتدبر الخطاب» 
و 520 فان ذلك جح العبادة كي من بعد ذلك : اللاو 
بتيقظ عقلء وفراغ هم. م أى عمل قح له فیه؛ من فكرء أو ذكر برقة قلب 
وخشوع جوارح ومشاهدة غيب. فإن ذلك أفضل أعماله فى وقته. 


3 2 
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35 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
المصل التاسع 


فيه ذكروقت الجر وحكم ركعتيه؛ الأداء والقضاء: 
وحكم الوتر, ووقت القضاء له والأداء 


وفى الشهر ليلتان يعتبر بهما وقت الفجر: إحداهما: يطلع القمر فيها عند 
طلوع الفجر الأول» وهى ليلة ست وعشرين. والأخرى: يغيب القمر فيها عند 
طلوع الفجرء وهى ليلة اثنتى عشرة من الشهر. ومن طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس مقدار ثلثى سبع تلك الليلة. وهذا يكون فى الصيف» ويكون فى الشتاء 
أقل من ذلك؛ لأنه يكون نصف سدس تلك الليلة. وهذا الورد الأول من النهار. 
ووقت الأداء للوتر من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر الثانى . 

فإذا طلع الفجر الثانى فقد ذهب وقت الأداء. وهو وقت القضاء للوترء فليصل 
الور حينئذ مَن لم يكن أذاه إلى قبل صلاة الصبح . 

فإذا صلّى الصبح ذهب وقت قضاء الوتر أيضا . 

ولت الأداء لركعتى الفجر إذا طلع الفجر الثانى» فالمستحب له أن يصليهما 
فى منزله» وقبل صلاة الغداة. والسنة أن يخففهماء فإذا صلى الصبح ولم يكن 
صلاهما فقد ذهب وقت الأداءء وبقى له وقت القضاءء فليمهل حتى تطلع 
الشمس » ول الصلاةء فليقدّمها على سبحة الضحى» وهذا وقت القضاء لركعتى 
الفجر إلى صلاة الظهر . 

فإذا صلى الظهرء ولم يكن صلاهماء فقد ذهب وقت قضائهما أيضا . 

ومن فاته ورد من الأوراد فاستحب له فعل مثله فى وقتهء أو قبلّه إذا ذكرهء لا 
على وجه القضاء» فإنه لا يُقضى إلا الفرائض › ار وجه التدارك ورياضة 
النفس بذلك؛ ليأخذ بالعزائم؛ كيلا يعتاد التراخى والترخص؛ ولأجل الخبر 
المأثور: «أحب الأعمال إلى الله عر وجل أدومها وإن قر . 


. ٠١١ /5 رواه مسلم. كتاب المسافرين» رقم 6 ». وهو فى المسند‎ )١( 
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۹. دكروفت المجر وحكم ركعتيه وحكم الوتر 1¥ 
كيف» وفى حديث عائشة رضى الله عنها الوعيد على ترك العادة فى العبادة 
وقالت: «كان رسول الله َة إذا غلبه النوم أو عاقه مرض» فلم يقم فى تلك 

الليلة» مد من ا اثنتى عشرة ركعة). 
ومن دخل المسجد لصلاة الصبح» ولم يكن صلى ركعتى الفجر فى منزله. 

صلاهما واجزأتا عنه من تحية المسجد. ومن كان قد صلاهما فى بيته نظر؛ فإن 

كان دخوله المسجد بعَلَّس عند طلوع الفجر واشتباك النجوم صلّى ركعتين تحية 
المسجدء وإن كان دخولّه عند انمحاق النجوم ومسفرا عند الإقامة قعد ولم يصل 

ركعتين؛ لئلا يكون جامعا بين صلاة الصبح وبين صلاة قبلها . 
ولا يصلى بعد طلوع الفجر الثانى شيئًا إلا ركعتى الفجر فقط . 
ومن دخل المسجد ولم يكن صلى ركعتى الفجرء فإن كان قبل الإقامة 

صلاهماء وإن دخل وقت الإقامة وقد افتتح الإمام الصلاةء فلا يصليهماء 

وليدخل فى الصلاة المكتوبة فإنه أفضل» والنهى فيه. روينا عن رسول الله فة : 

«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»" . 
وليقل من قعد فى المسجد من غير صلاة ركعتين تحية المسجد: سبحان الله 

والحمد للّهء ولا إله إلا الل وال أكبرء هذه الأربع كلمات» يقولها أربع مرات» 

فإنها عدل ركعتين فى الفٌضل . 
وكذلك من دخله وكان على غير وضوءء أو مر فى المسجد عابر طريق . 
ومن دخل مسجدا فلا يقعد حتى يصلَى ركعتين» وأكره له دخول المسجد 

والقعود فيه على غير وضوء". 

۳٠٣۲ /9 قال العراقى: «رواه ابن السنى فى كتاب رياضة المتعبدين موقوفًا على عائشة» الإتحاف‎ )١( 
.7١8 /١ والإحياء‎ 


(۲) حديث صحيح ورد فى معظم كتب السنة. انظر منها: صحيح سنن أبى داود رقم ۱۱۲۷ . 
)۳( قل جمع الزييدىق فی أمر نحية المسجد أقوالا ومذاهب وتفسيرات طيبة » راجعها کی الإ تحاف 
*// 8غ _ CT‏ . 
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۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





المصل العاشر :" 


فيه كتاب معرفة الزوال» وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام 
واختلاف ذلك فى الصيف والشتاء 


قال الله جلت قدرته : ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل ولو شاء عله ساكنًا 
وه لل ل 


ثم جعلنا الشمْس عليه دليلاً» الفرتان:40]. وقال تعالى: #وجعلنا الليّل والنهار 
ان الآية إلى قوله : #عدد السنين والحساب» [الإسراء: .1]١7‏ وقال سبحانه : 


9الشمْس والقمر بحسبّان) [الرحمن .]٠١:‏ 


وفى حديث أبى الدرداء وکعب الأحبار» فی صفة هذه الأمة : لاير اعون الظادل 


لإقامة الصلاة» . 
وأحب عباد الله إلى الله عر وجل الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر 
الله عز وجل . 


وقال e"‏ العلماء بالحساب والاثر من أهل الحديث : إن الليل والتهان أربع 
وعشرول ساعة » زان العاف اون تة بأخذ كل واحد منهما من صاحبه فى 
كل يوم جير حتى تستكمل الساغة فى 56 وبسن أول الشهر وآخره ثلاثون 
271 م و ص 
درجةء الشمس كل يوم فى درجه. 
5 5 الى 5 6 عِ 2 
قال: وتفسير ذلك: أنه إذا مضى من أيلول سبعة عشر يوما استوى الليل 
sl ۰, 5 7‏ 1 
والنهار. ثم يأخذ الليل من النهار من ذلك اليوم فی کل یوم سعيرة » حتی 
يستكمل ثلاثين رمك فيزيد ساعة حتى يصير سبعة عشر يوم من کانون الأول. 
)١(‏ معظم هذا الفصل نقله صاحب الإتحاف بنصه ولفظه مع اختلاف يسير فى ترتيب بعض الأخبارء 
انظر: ۳/ ۳٠١‏ وما بعدها. وكذلك نقله صاحب الغنية باستبعاد بعض الأخبار والكلام» انظر : 
الذية */118.. وكانت هناك اختلاقات يسيرة فى الألفاظ بين الأتحاف والقوت» أثبت بعضها 
فى الحواشى هنا وأضربت عن البعض . 
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1۹ كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام‎ .٠ 
E SS كك جح‎ 


فينتهى طول الليل وقصرٌ النهار» وكانت تلك الليلة أطول ليلة فى السنة وهى 
خمسة عشر ساعة» وكان ذلك اليوم أقصر يوم فى السنة وهو تسع ساعات . 

ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة» حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة من 
آذار استوى الليل والنهارٌء وكان كل واحد ا عفر ا اعد 
التهار من الليل كل يوم شعيرة ؛ حتى إذا مضى سسبْعة عشر يومًا من حزيران كان 
نهاية طول النهار وقصر الليل» فيكون النهار يومئذ خمس عشرة ساعة» والليل 
تسع ساعات . 

ثم ينقص من النهار كل يوم شعيرةٌ حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة من أيلول 
استوى الليل والنهارء ثم يعود الحساب على ذلك . 

قال: فمواقيت الصلاة من ذلك أن الشمس إذا وقفت فهو قبل الزوال» فإذا 
زالت بأقل القليل فذلك أول وقت الظهرء فإذا زادت على سبعة أقدام بعد الزوال 
فذلك أوّل وقت العصر ؛ وهو آخر وقت الظهر. | 

قال: والذى جاء فى الحديث: «إن الشمس إذا زالت بمقدار شراك» فذلك وقت 
الظهر إلى أن يصير ظل كل شىء مثله» فذلك ارو الظهر وأول وقت 
العصر)”'' . 

وهكذا صلی رسول الله وك فى أول يوم. ثم صلى من الغد الظهر حين صار 
ظل كل شىء مثله» فذلك آخرٌ وقت الظهر وأول وقت العصر. ثم صلى العصر 
حين صارَ ظل كل شىء مثليّه؛ وقال: ما بين هذين وقت. فإذا أردت أن تقيس 
الل حتّى تعرف ذلك» فانصب عوداء أو قم قائما فى موضع من اف مستو» 
ثم اعرف موضع الظل ومنتهاه. فخط على موضع الظل خطاء ثم انظر: أ 
لظ أم يزيد؟ 

فإن كان الظل ينقص» فإن الشمس لم تل بعد ما دام الظل ينقص . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه بلفظ مختلف» فى كتاب الصلاة؛ باب فى المواقيت» انظر صحيح أبى 
داود رقم ۷“ وذلك من حديث ابن عباس . 
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۷۰ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 

فإذا قام الظل. ليت ولا يجوز فى هذا الوقت الصلاة . 

فإذا زاد الظل» فذلك زوال الشمس إلى طول ذلك اء الذى. قت به طول 
الظل. وذلك آخر وقت الظهر . 

فإذا زاد الظّل بعد ذلك قَدَما فقد دخل رقت الف حتی يزيد الظلاً طول 
ذلك الشىء مرة أخرى» فذلك وقت العصر الثانى . 

فإذا قمت قائمًا تريد أن تقيس الظل بطولك. فإن طولّك سبعة أقدام بقدمك. 
سوى قدمك التى تقوم عليهاء فإذا قام الظل» فاستقبل الشمس بوجهكء. ثم مر 
إنسانًا يعلّم طرف ظَلّك”" بعلامة» ثم قس من عقبك إلى تلك العلامةء فإن كان 
بينهما أقل من سبعة أقدام» سوى ما زالت عليه الشمس من الظلء فإنّك فى 
وفت الظهر ولم يدخل وقت العصر ؛ حتی يزيد الظل على سبعة أقدام. سوى مأ 
تزول الشمس عليه من الظل. فلك وفت العصر , 

ثم إن الأقدام تختلف فى الشتاء والصيف. فيزيد الظّل وينقص فى الأيام. 
فمعرفة ذلك : أن ١‏ استواء ا والنهار فى e‏ من آذار» فإن لخي 
تزول يومئذ وظل كز” : شیء ثلاث أسباعة . 





. تقض الّلء Els,‏ ستة وثلاثون يومًا نقص الظّل قدمّاء حتى 
ينتهى طول النهار وقصر الليل فى سبعة عشر يومًا من حرّيران» فتزول الشمس 
يومئذ وظل الإنسان نصف قد وذلك أقل ما تزول عليه الشمس. 


م يزيد الظل» فكلما مضت سنه وثلاثون يوم زاد الظلً قذماء. خی يستوى 


و : 0 / 7 5 . و . 2 
ر ثة أقدام . 
(1) فى (ط): «ذلك» وأثبت ما فى الإتحاف 51/7" لانه أدق . 
(۲) فى الغنية ۳/ 0 :١١١‏ «وظل ذلك الشىء» . 
(۳) فى (ط): (أمضى» وأثبت ما فى الإتحاف 7151/9 . 
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۷۱ كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام‎ ٠ 





ثم يزيد الظل› وكلما مضى أربعة عشر یوما زاد الظل قدماء حتى ينتهى طول 
الليل وقصر النهار» وذلك فى سبعة عشر نوها من كانون الأول ازول الشهمسن 
يومئذ على تسعة أقدام ونصف قدم: وذلك أكثر ما تزول الشمس يومئذ عليه . 

لي ل ل ا ھی إلى سبيعة عثير نوها 
من آذار» فذلك ا الليل والنهار. وتزول الشمس على ثلاثة أقدام, وذلك 
دخول الصيف . 

وزيادة الظّل ونقصانه الذى ذكرناه» فى كل ستة وثلاثين يوماء قدم فى الصيف 
والقيظ . وزيادته فى كل أربعة عشر يومًا قدم فى الربيع والشتاء . 

وهذا ذكره بعض علماء المتأخرين من أهل العلم بالنجوم . 

وقد كر طيرة ين القنفاءة ا هنا اردق ررال الشمس بالأقدام فى شهر 
تشرين. . وخالف هذا فى حدين من نهاية لعول لا فدمين؛ 0 أن ال 

فكان الأول هو أدق تحديداء وأقوم تحريرا. 

وذكر أن الشمس تزول فى أيلول على خمسة أقدام» وفى تشرين الأول على 
فصر النهار وطول الليل» وهو أكثر ما تزول عليه الشمس . 

قال: ثم ينقص الظل ويزيد النهار؛ فتزول الشمس فى كانون الأخير على سبعة 
أقدام» وتزول فی شباط على ستة أقدام» وفى آذار على حمسا وذلك استواء 
الليل والنهار. وتزول فى نيسان على أربعة أقدام.» وتزول فى آيار على ثلاثة 
وهو أقل ما تزول الشمس عليه» فيكون النهار حينئذ خمس عشرة ساعة» والليل 
تسع ساعات . 
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۷۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
أيلول على خمسة أقدام. وفيه يستوى الليل والنهار''' . 

وقد رونا سن عنياك الأررى UO‏ اكت ها lab‏ 
تسعة أقدام» وأقل ما تزول عليه قدم [واحدة]. 

وهذا أقرب إلى القول الأول فى التحديد. 

وقد جاء ذ فى ذكر الأقدام لوقت الصلاة أثر من سنةء فلذلك ذكرنا منها ما 





شرحه من عرفه. 
روينا عن أبى مالك سعد بن طارق الأشعرى. عن الأسود بن زيدء عن ابن 
سا « کان قدر صلاة الظهر مع رسول الله د فى الصيف ثلاثة ثة أقدام إلى 


خمسة أقدام» وفى الغيتاء IES‏ أقدام إلى ته أقدام»' 


وفصل الخطاب : أن معرفة الزوال بهذا التحديد ليس بقرض › و صلاة 
الظهر بعد تيقن زوال الشمس فرض. 
فمتى زالت الشمس بمبلغ علمك» ويقين قلبك» ومنظر عينك» فكانت الشمس 
على حاجبك الأيمن فى الصيف إدا استقيلت القبلة. فقد زالت لا شك فه» 
فصل إلى أن يكون ظل كل شىء مثله » فهذا آخر وقت الظهر واول وفت العصر . 
ثم صل العَصر إلى أن يُصير ظل كل شىء مثليه فهذا آخر وقت العصر 
. ا ا ا ا 264 001 و دو 
م إلى أل تفر الشمسص ؛ وتدلى للغروب› فهدا وفت الضرورات› وهو 
مكروه إلا لمريض أو معذور. 
وروی عن النبى صَلْة: ١‏ من أدرك من العصر ركعة قبل أن قري اليس ققد 
ارك اص ومن اوا مر 57 ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح»'". 
(۱) انظر : الإتحاف 9/ ۳٤١۲‏ . 
(۲) شرح السنة للبغوى ۲۰۲/۲ والإنتحاف ۳٤٣۷/۳‏ . 
69 أقرب الألفاظ إلى لفظ هذا الحديث هنا ما أخرجه النسائى من حديث أبى هريرة فى كتاب 
المواقيت» باب من أدرك ركعتين من العصرء انظر: صحيح النسائى رقم ٥١١‏ . 
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VY كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل وتقصانه بالأقدام‎ ٠ 
فإذا كانت الشمس على حاجبك الأيسرء وأنت مستقبل القبلة فى الصيف» فإن‎ 
الشمس لم تزل فى مبلغ علمك ومنظر عينك.‎ 
فإذا كانت بين عيتيك فهو استواؤها فى كبد السماءء نَظَر عينك . ويصلّح أن‎ 
تكون قد زالت لقصر النهار» وفى أول الشتاء. وقد لا تكون زالت إذا طال‎ 
النهار» وتوسط العم‎ 





فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن» فقد زالت فى أى وقت كان. 

ثم إن هذا يختلف فى الشتاءء فإذا كانت على حاجبك الأيسر فى الشتاء 
وأنت متسقبل القبلة» فيصلح أن تكون زالت لقصر النهار» فى أول الشتاء. وقد 
لا تكون زالت إذا امتد النهارء فى أول الصيف . 

فإذا كانت الشمس بين عينيك فى الشتاء فقد زالت لا شك فيهء فصل الظهر . 
فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن» فهذا ار وقت الظهر فى الشتاءء وهو أول 
وقت الظهر فى الصيف . وهذا التقدير إتما هو لأهل إقليم العراق EET‏ 
لأنهم بغار إلى الحجر الأسود وتلقاء الباب من وجهة الكعبة. 

فأما إقليم أهل الحجاز واليمن» فإن تَقَدِيرهم على ضد ذلك وقبلتهم إلى 
الر ققخ اليمانى . وإلى مؤخر الكعبة . فلذلك اختلف التقدير › E‏ اللاختلااف 
للتوجه إلى شطر ال وتفاووات الأمصار ذ فى الأقاليم المستدي 5 حوله. فهذا كان 
تقدير المتقدمين . وما سوى ذلك من التدقيق والتحرير فمحدّث إلا أنه علّم لأهله. 

ومن أشكل عليه الوقت؛ لجهل بالأدلة. أو لغيم اعتر ض › فليتحر بقلبه › 
de,‏ صر هيلذة !1 بعد تيقن دخول وقتهاء وإن تاخر ذلك فهذا 
أفضل حينئذ. ولكن قد جاء فى الخبر: اثلاث من مناقب الإيمان : الصيام فى 
الصيف» وإسباغ الوضوء فى الشتاء» وتعجيل الصلاة فى يوم E‏ 
)١(‏ لم أعثر عليه. ولا يوجد بلفظهء وإن كانت هناك أحاديث فى بيان فضيلة الصيام فى يوم شديد 


الحرء وإسباغ الوضوء على المكارهء وتعجيل الفطر. وقوله يوم دجن»: يقصد به إلباس الغيم 
الأرض وأقطار السماء. 
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Vt‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





و 


ا 


ومن انال الرية اوم الاي يرب فيه عل السوءة, 

هذا؛ لأن الوقت فى الغيم كأنه يقصر لغيبة الشمس» فيغفل الإنسان عن مراعا 
الوقت» أو يتشاغل عنه؛ لأن الفرائض لا تقبل إلا عن يقين» فأداؤها بعد دخول 
الوقت على اليقين أفضل من أدائها فى الوقت على الشك. ألم تسمع إلى قوله 
َكَل : «فإن غم عليكم فأكملُوا عدد شعبان تلان 5؟؟ فترك الاحتياط لليقين . 

ومن صلی وهو يرى أنه الوقت. أو توجه إلى القبلة فيما يعلم» ثم تيين له بع 
أته صلى قبل الوقت» أو صلى لغير القبلة» نظر: فإن كان فى الوقت أو بعده 
قليلآً أعاد الصلاة احتياطاء وإن كان الوقت قد خرج فلا شىء عليه» وهو معفو 
الخطأ. وأحب أن يعيد تلك الصلاة متى ذكرها. 

وقال بعض العلماء: للشمس سبعة أزولة. ثلاثة منها لا يعلم بها البشر: 

الرّوال الأول: بزوله"“ عن فُطب القلك الأعلىء لا يشهده ولا يعلمه إلا الله 
عز وجل . 

والزوال. الثانى : .عن وس .الثلك. لأ بعلمه من جال الله تعالى إلا غران 
الشمس الموكلون بهاء الذين يرمونها بجبال التلج ليسكن حرهاء ويحتبسون 
شعاعها عن العالمين» ويسوقونها على العجلة المركبة فى الفلك . 

والزوال الثالث: يعلمه ملائكة الأرض 

لم إن الزوال الرابع : يكون على ثلاث دقائق» وهو ربع شعيرة» والشعيرة: جزء 
من اثنى عشر جزءًا من ساعة» فهذا الزوال تعرفه الفلاسفة من المنجمين أهل العلم 
بمساحة الفلك. وتركيب الأفلاك فيه. وتقدير سير الشمس فى الشتاء والصيف فى 
فلكها منه» فيقومون ذلك بالنظر فى المرتجلات”" الطالعة على التقويم . 

نذا رانك اي لرل لحاس فا ی رق ب لقان حرف 
)١(‏ روى كثيرا بألفاظ متقاربة» انظر: صحيح سنن النسائى من رقم ۱۹۹۷ إلى رقم ۲١٠١‏ . 


(۲) فى المطبوعة: «نزوله» وأثبت ما فى الإتحاف ”/ ٠‏ 5” والمخطوط . 
(۳) فى اللإتحاف ”/ ٠‏ 15”: «المرتحلات» بالحاء المهملة . 
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۷۵ .كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام‎ ٠ 


فادا رانك ج وهو الزواا ل السادس اللخ كه وهو جزء من اثنى عشر جزءا 
من ساعة » عرف ووالها ا المؤذنين وأصحاب مراعاة الأوقات . 





فإذا الت ثلاث رات فهو الزوال السابع » وهو ربع ساعة » عرف الناس 
كلّهم زوالهاء وعلد هلا الوقت صلاج الكافة وهو أو سط الوقت وأوسعه» وذلك 
واسع يد الله سبحانه وتعالى ورحمته. 

وهذا كله؛ ع منصب السماء؛ ولاستواء تقويم صنعتها فى الأفق الأعلى ؛ 
ولاتقان7) صنعتها فى الحو المتخرق علوا. وفى الأقطار المتسعة المستديرة استواء 
EET‏ 

وقد يروى فى الخبر أن النبى ميه سأل جبريل عليه السلام فقال: «هل زالت 
الشمس؟ فقال: لا نعم . فقال : كيف هذا؟ فقال: بين قولى لك : لا نعم » 
قطعت الشمس فى الفلك خمسين ألف فرسخ)7" . فكأن النبى ية سأله عن 
زوالها على علم الله سبحانه وتعالى به. 

وقد قال بعض الفلاسفة: إن السماء تدور كما تدور الرحىء فتدير الأفلاك 
بدورانها على القطب. ولكن لا يرى ذلك منهاء لبعدها وعلوها وتقويم 


استدارتها: 
وقد ذكره د بعض العلماء من السلف› فتبارك الله أحسن الخالقين . 
وذكر ر يعض ا أعجب من هذا وألطف. من قدرة الله عز وجل وخفى 


ضيه ذكر: أن الليل والنهار آريعة: وعروت ساعة. وأن. الساعة انا عشرة 


/ د 
0 اي شعيرة » 2 لفن يا لي د فتظهر 
)١(‏ فى الإتحاف "/ ٠‏ 4 ": «ولاتفاق». 


(۲) فى المطبوعة: «ومتناسبًا؛ وأثبت ما فى الإتحاف ۳/ .٤١‏ 
(۳) قال عنه العراقى ٤٤٥ /٤‏ : هلا أصل له» . وانظر: الغنية ١٠١۸/۳‏ . 
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7 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
الساعات» وتتحرك الساعات فتدير الأفلاك وتدور الأفلاك فتنشر الليل وا 
الجر والأقطارء وينشر | الليل والنهار فتدير السّماءً فى الآفاق» وينعقد الحسبان 
لدان فإذا : خفى الإحساس انقطعت الأنفاس» فانفكّت الأفلاك» فعندها تنتشر 
النجوم ونشو السّماء شرب لسار و شهر وار التررء 

فسبحان الله ألطف الصانعين وأقدر القادرين . 

ولك قال ا را إا الشمس كورت 4د وإذا النجوم م انکدرت4 
[التكوير:١‏ - ۲]. وقال سبحانه وتعالى : يوم ر السماء مورا [الطور: 9] يعنى : 
تدور دورا. فسبحان اللطيف e‏ أدار تلك الأفلاك الكثاف بهذه الأنفاس 
اللطاف» كما حجب الفلك الكثيف بستر الفضاء اللطيف. فالفلك العظيم لا 


4 


يديب ا و ارقن تشع الك ل سدن رتالى أن ريا 
السّماءء وأحب أن يخفى عتا الفلك» فلم نر إلا ما أرانا. 

لالد عر عسي للك ا الل ولا قير ذلك فمدارء أناسف 
ا ا ا ت ع لكلو ا لحري وير ا 
بدنیاه» وفى لعب ها يهواة: فان نظرت إلى السماء رابيا شىء الاثفاس»؛ وإن 
نظرت إلى الأنفاس رأيتها دير الأفلاك» وإن نظرت إلى قوق الفوق عميت عم 
سواه. فلا إله إلا هو رب العرش العظيمء «#صنع الله الذى ثفن كل شىء # 
[النمل :۸۸]» إن ربى لطيف لما يشاء» نوسلك +1 ستيه آیاتنا فى الآفاق 
وفى أنفسهم»* [فصلت : ]٥۳‏ » #وفى الأرْض آیات ' للموقنين * وفى أنفسكم أفلا 
تنصرون) [الذاريات: 15١ - ٠١‏ فلا أُسم , بما تبصرون # وما لا تنصرون) 


[الحاقة :4" ۳۹]» «سيّذكر من بَحْشَى * ويتَجيّها الأناقّى 4 [الأعلى: .]١١ ٠١‏ 

فأمًا صلاة المغرب فأفضل ما صلّيت فيه إذا تَدَلى حاجب الشمس الأعلى» وهو 
غيبتها عن الأبصار. رون عر یر اللّه عنه أنه أخر صلاة المغرب ليلة حتى 
طلع نجم» فأعتق رقبة. 
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٠‏ کتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام يجا 
ر ا ا 


وروينا عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه خر المغرب حتى طُلّع رانء فاعيّق 
رقبتين . 

وأفضل ما صُلّيت فيه عشاء الآخرة إذا غاب البياض الغربى» وأظلم مكانهء 
وهو الشفق الثانى إلى ما بعد ذلك فتأخيرها أفضل إلى ربع الليل ما لم تنم 
والنوم قبلها مكروه شديد. 


لو ساس 


ووقت حسن فى سنّة أن تصلى بمقدار غيبة القمر ليلة ثلاث من الشهرء وهذا 
' . و س اا 2 8 
يكون بعد سبع ونصف من الليل؛ لأنا روينا عن رسول الله تي أنه «كان يصلى 
العشاء الآخرة لسقوط القمر ليلة ثلاث). 
9 9 و بے اظر 
وأفضل ما صّليت فيه صلاةً الصبح إذا طلع الفجر الثانى.ء وهى الصلاة 
الوسطىء التى أفرد الله تبارك وتعالى محافظتها؛ لأنها تختص بمعان ثلاث من 
التوسط لا توجد فى سائر الصلوات» منها: أنها بين الليل والنهارء والثانى: أنها 
بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهارء والثالث: أنها متوسطة 
مه 3 2 ۶ 
بين صلاتى جهر وصلاتى مخافتة. وأيضا: فإنها أقصر الصلاة عددًا؛ لا ثلاثاء 
Cy‏ 
فلما اخنصّت بتوسط هذه المعاٹی دون غیرهاء كانت هی الوسظى : 
أ 1 و ,: ل ا" 
وأيضًا فإن الله تعالى نص على ذكر الفجر فى قوله عز وجل: #وقران الفجر 
0 52 عات واي - د ع ١ه‏ . a»‏ 00 
إن قرآن الفجر كان مشهودا» الإسراء:678. وقيل فى تفسير ذلك: تشهده ملائكة 
۰ سم ی و 
الليل والنهار. فكان هذا ذكراً لها بوصف آخرء توكيدا للمحافظة عليها. 
ل ت و 5 س عر 5 و 
فإن صح الخبر عن رسول الله يَليْهُ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر»(" بطل ما قلناه. وثبت قول رسول الله كَثِةِهٍ لأنه هو الحق. وبه نقول. 
ولا أحسب الخبر إلا ثابنًا. فقد جاء بأشد اليقين: أخبرنا أن النبى علي سئل عنهاء 
)١(‏ نعم صح عن رسول الله مو فى حديث متفق عليه أخرجه البخارى ومسلم من حديث عبد الله 


ابن مسعو ذ) باب ما فی الصلاة الوسطى»› رقمه فی مسلم: CTA‏ وورد فی كثير من كتب 
السئة : 
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۷۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فقال: «هى التى جل عنها أخى سليمان حتى توارت بالحجاب». 


ع 


والسنة أن تقر فی صلاة الع بسورة من المثانى» أو بطوال لقصل لأنها 
قصرت وعوض عنها طول القيام . 

فإن كان ان للمصلين وأكثر لعددهم إذا تو سط لوقت فُحَسن قبل أن 

اچ فأما أن يسفر حتى ينتشر البياض تحت الحمرة ولك شو م 

شعاع الشمس» > فلاء وإن كثروا فصلاتها بعَلَس فى القليل أفضل . 

والمحافظة على أوائل الأوقات من كل صلاة من أفضل الأعمالء إلا ما ذكرناه 
من تأخير صلاة العشاء الآخرة للذثر فيه ر الله لا : «فضلً الصلاة فى 
أول الوقت على الصلاة فى آخر الوقت كفضل الآخرة على الدنيا». 1 

وفى الخبر: إن العبد ليصلى الصلاة فى آخر وقتهاء ولا فاته من الوقت الأول 
ضر Nad‏ ۰ 

والخبر المشهور أن النبى ية سئل: «أى الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة 
لوقتها» . 

وقد جاء فى الأثر: «الوقت الأول رضوان الله عز وجل والوقت الأخير عفو 
الله تبارك وتعالى». قيل : فرضوان الله عز وجل يكون للمحسنين» وعفو الله 
سبحانه وتعالى يكون عن المقصرين . 

والوقت الأول من كل صلاة: من عزيمة الدين» وطريقة المقيمين للصلاة 
المحافظين» والوقت الثانى: رخصة فى الدين» وسعة من الله عر وجل ورحمة 
للغافلين . 


, , , 
2 يي يت 


(۱) أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر مرفوعا فى أخبار أصبهان ۲/ ٠١‏ بسند ضعيف» انظر: 


إرواء الغليل /١‏ 58 ., 
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۷4 كتاب فض الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١ 





المصل الحادى عسر 
فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى ° 


٠‏ ذكرما جاء فى صلاة النهارمن الفضائل: 

روينا عن أبى سلمة» وعن أبى هريرة» قالا: قال رسول الله م : «إذا خرجت 
من منزلك فصل ركعتين» يمنعانك مُخرج السوء. وإذا خلت إلى منزلك فصل 
506 يمتعانك سخا السوء»". 

وعن سعيد بن أبى سعيد الطويل» سمع أنس بن مالك» عن رسول الله وج 
أنه قال فى صلاة الصبح : من توضأ ثم توجه إلى مسجد يصلى فيه الصلاةء كان 
Cl Ed‏ والحسنة بعشر أمثالها . فإذا صلى ثم 
ارب عد الشمس كتب له بكل شعرة فى جسده حسنة. وانقلب بحجة 
مبرورة. نان جلس حتى يركم كتّب الله له بكل جلسة آلف | ألف حسنةء ومن 
صلى العتمة فلّه مثل ذلك Cs o,‏ 


م ٠‏ سبلا ب . 0 ١‏ 1 

و عن عطاء بن يسار. عن أبى هريره › عن النبى َة قال : «من صلى أربع 
ركعات بعل زوال الشمسن :6 يحسن فراءتهن وركوعهن وسجودهن › صلی مع 
سبعول ألف ملك ۰ بترن لك حي اللي" , 

ولم يكن رسول الله َيه يدع أربعا بعد الزوال» يطيلهن ويقول: «إن أبواب 
)١(‏ انظر أيضًا: الإحياء 571١/١‏ فصل بيان الأيام والليالى الفاضلة» ١45/١‏ باب النوافل من 
(۲) صحيح الجامع الصغير» رقم °۰١‏ . 

(۳) قال عنه العراقى: ١لم‏ أجد له أصلاً بهذا السياق» انظر : الإتحاف ۱۲۷/١‏ . وقال الزبيدى: «بل 

له أصل أخرجه ابن عساكر و فى التاريخ ... يمثل سياق المصنف . .ا وسكدة ضعف جدا. 

)٤(‏ قال العراقى 1۹۳/۱: اذكره , 500 حبيه بلاغ من حديث أبى مسعود» ولم أره من 
حديث أبى هریر ه٠‏ » وانظر : الاتحاف وذ كرض 
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A٠‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
السماء تفتح فى هذه الساعة» وأحب أن يرفع لى فيها عمل . قيل: يا رسول الله 
فيهن سلام فاصل . قال: ل 

وروی عنه َة «رحم الله عبدًا صلى أربعًا قبل العصر»'. 

(ذكرصلاة يوم الأحد ): 





روى عن سعيد بن جبيرء عن أبى هريرة» عن النبى كَلةِ: «من صلى يوم 
اللأحد أربع ركعات. يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وامن ٠‏ الرسولء مرةً» كتب الله 
روي ا دك تصررى ونصرانية سئانك وأعطاه واب E‏ وكتب له 


جد رعيرفك رك له يكل ركعة ألف صلاةء وأعطاه الله عر وجل فى الحنة 
بكل حرف مدينة من سك أذفر”. 

وروينا عن على عليه السلام» عن النبى كيل قال: «وحدوا الله تبارك وتعالى 
بكثرة الصلاة فى يوم الأحدء فإنه سبحانه وتعالى Ce‏ 25 شرك له. فمن 
صلى يوم الأحد بعد صلاة الظهر أربع ركعات بعد الفريضة والسنة» قرأ فى 
الركعة الأولى فاتحة الكتاب وتنزيل السجدة. وفى الثانية: فاتحة الكتاب وتبارك 
الملك» ثم تشهد وسلّمء ثم قام فصلى ركعتين أخريين قرأ فيهما: فاتحة الكتاب 
وسورة الجمعة» وسأل الله تبارك وتعالى حاجته» كان حقًا على الله سبحانه 
وتعالى أن يقضى حاجتهء ويبرئه غا كانت النصاری عليه) . 

(ذكرصلةة يوم الاثنين): 

روينا عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله ةد «من صلى يوم 
ونال عي لوا مي نكا رن MECC‏ ص امد 


اللفظاء ودون قوله: «قيل: يا رسول الله . . . إلخا وروی خديثه أنضا بألفاظ مختلفة فى 
المعجم الكبير 0.5٠٠١ /٤‏ ومسند أحمد 5/ 047١‏ وقريب من هذه الرواية ما ورد فى الكنز رقم 
65 . 

(۲) صحيح سنن الترمذى من حديث ابن عمرء رقم 5"94. 

(۳) قال العراقى ۱۹۷/١‏ : «أخرجه أبو موسى المدينى من حديث أبى هريرة بسند ضعيف».» وانظر : 
الإتحاف ۳/ ۳۷۲ ۔ ٣۷٣‏ . 


)٤(‏ قال العراقى ۱۹۷/١‏ : «ذكره أبو موسى المدينى بغير إسنادا. 
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۸١ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١١ 





الاثنين عند ارتفاع النهار ركعتين» يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرةٌء وآية 
الكرسى مر و #قل هو الله أحد# مرةء والمعوذتين مرة» فإذا سلّم استغفر الله 
عر وجل عشر مرات» وصلى على النبى ية عشر مرات» غفر الله عز وجل له 
ذنوبه كلها . 

ثابت البنانى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكيلخ «من صلى يوم 
الاثنين اثنتى عشرة ركعةء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى» مرةء 
فإذا فرغ من صلاته قرأ اثنتى عشرة مرة: قل هو الله أحد». واستغفر الله اثنتى 
رة هره ينادى به يوم القيامة : أين فلان ابن فلان» ليقم؛ فيأخذ ثوابه من الله 
عز وجل. فأول ما يعطى من الثواب الب ا 597 ويقال له: ادحل الجنةء 
فيستقبله مائة ألف ملك» مع كل ملك هدية. يسعون به حتى يدور على ألف 
ندر من نور يتلالا» . 

(ذكر صلاة يوم الثلاثاء ): 

يزيد الرّقاشى. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ياة: «من صلى يوم 
الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهارء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية 
الكرسىء مرةء و قل هو الله أحد» » ثلاث مرات» لم يُكتب عليه خطيئة إلى 
سبعين يوماء فإن مات إلى سبعين يوما Nl o‏ 

(ذكر صلاة يوم الأريعاء ): 

أبو إدريس الخولانى. عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ية: «من صلى 
يوم الأربعاء اثنتى عشرة ركعة عند ارتفاع النهارء يقرأ: فاتحة الكتاب» و ##قل هو 
الله أحد» . ثلاث مرات» والمعوذتين» ثلاث مرات» نادى به ملك عند العرش : 


5 . 0 : : ' #1 ت : 
يا عبد الله استأنئف العمل › فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك . ودفع الله عز وجل 





)١(‏ قال العراقى :١98/١‏ «أخرجه أبو موسى المدينى من حديث جابر عن عمر مرفوعا. وهو 
حديث منكركء وانظر: الإنحاف ۳۷۳/۳ ۔ ۲۷٤١‏ . 

(۲) قال العراقى :۱۹۸/١‏ «ذكره أبو موسى المدينى بغير سند» وهو منكرا. 

(۳) قال العراقى 14۸/۱ : «(أخرجه أبو موسى المدينى بسند ضعيف!1› وانظر : الاحاف ع/ Vo‏ . 
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AY‏ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 





عنه عذاب ب القبر وضيقه وظلمته» ودقع عنه شدائد . القيامة» ورفع له من يومه عمل 


ا 


(ذكر صلاة يوم الخميس): 


روينا عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَْةِ: «من صلى يوم 
الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين» يقرأ فى الركعة الأولى: فاتحة الكتابء 
مرة» ومائة مرة: أية الكرسى. وفى الركعة الثانية: فاتحة الكتاب. مرة» ومائة 
##قل هو الله أحد4 . ويصلى على النبى مائة مرةء أعطاه الله عر وجل 
ثواب من صام رجب ET‏ ورمضان» وكان له من الثواب مثل حاج البيت» 
وكتب له بعدد كل م من آمن بالله عز وجل وتوكل علیه»'. 
(ذكر صلاة يوم الجمعة): 
روينا عن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» عن أبيه. 
عن جده قال: سمعت رسول الله ل يقول: ايوم الجمعة صلاة كلّه» ما من عبد 
مؤمن قام اذا استقلت الس وارتفعت قيد رمح أو أكثر من ذلك. فتوضاًء ثم 
أسبغ اورف فصلى تسبيحة الضحى ركعتين» إيمانًا واحتسابًاء كتب الله له 
مائتى حسنة» ومحا عنه مائتى سيئة. ومن صلى أربع ركعات رفع الله تبارك 
وتعالى له فى الجنة أربعمائة درجة. ومن صلی ثماتى ركعات رفع الله له فى آل 
ثمانئمائة درجةء وغفر الله له ذنوبه كلها. ومن صلى اثنتى عشرة ركعة كتب الله عر 
وجل له ألما ومائتى حسنة» ومحا عنه ألما ومائتى سيئة» ورفع له فى الجنة ألقا 


ومائتى درجة)7" . 
أبو صالح. عن أبى هريره قال : قال رسول اللّه اة : من صلى الصبح يوم 


: قال العراقى ۱۹۸/۱ : الأخرجه أبو موسى المدينى» وقال: رواته ثقات. والحديث مركب. قلت‎ )١( 
_ ۳۷۵ /۳ بل فيه غير مسمی» وهو محمد بن حميد الرزارى». أحد الكذابين». وانظر: الاتحاف‎ 
. ٤۸۷۹ والكاشف رقم‎ “٣ 





(۲) قال العراقى ۱۹۸/١‏ : «أخرجه أبو موسى» وسنده ضعيف جدًا». 
(۳) قال العراقی :١948/١‏ الم أجد له أصلاًء وهو باطل» . 


www.dorat-ghawas.com 


١‏ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى الم 
جود دسا ا 


اجمعة فى جما ثم جلس فى المسجد يذكر ا ا ي سي تسم 
الس کان له فى فى الفردوس الأعلى سيعو ل در حه ا مأ بين الدرجت 
ا الحواد ا سنه . ومن صلى صلاة الجمعة فى جماعة. كان له 
فی الفردوس خمسون درجه» حفر الواح خمسين. س ومن صلى العصر فى 
جماعة فكأنما أعتق ثمانية من ولد إسماعيل كلهم رب بيت. ومن صلى المغرب 
ل 

ا ا ع الحمد» مره » ر کر 
هو الله أحد# . خمسين مرة» فإنه لا يموت حتى يرى مقعده فى الجنة. TE‏ 
ا 

(ذكرصلاة يوم السبت): 


سعيد» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية: «من صلى يوم السبت أربع 
ركعات» يقرأ فی كل ركعه: فاتحة الكتاس: مرة» و موقل يا أيها الكافرون# 4 
ثلاث مرات» فإذا فرغ وسلّم قرأ آية الكرسى» كتب الله له بكل حرف حجة 
وعمره» ورفع له بكل حرف أجر سئة ؟ صيام نهارها وقيام لبلها» وأعطاه اللّه ع 
وجل بكل حرف ثواب شهيك ) وكان تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء»"”"' . 

(فضل صلاة الجماعة): 

أبو كامل» عن أبى هريرة» عن النبى يله قال: «من صلى أربعين يوما فى 
جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام» كتب الله عز وجل له براءتين: براءة 


من التارع وبراءة من التضاف 570 





)١(‏ حضر الجواد: ارتفاع الرس فى عدوه. 
0 الا ل و لا يصح». 


62 العلل المتناهية. 9 الحوزی › ۳/۱ . 
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۸4 قوت القلوب . الجزء الأول 





© ذكر ما جاء فى صلوات الليل وما دخل فيه من الصلاة بين العشاعين: 


(صلاة ليلة الأحد ): 


عن مختار بن فلفل. عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله َو يقول: 
من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة» قرأ فى كل ركعة: الحمد لله مرة» و #قل 
هو الله أحد» خمسين مرة» والمعوذتين مرة» ثم استغفر الله عز وجل مائة مرة. 
وار يد اندي مانا قر e od MILNE a‏ 
رون راقبا إلى حول الله عر وجل وقوتهء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن آدم صفوة الله تبارك وتعالى وفطرثه» وإبراهيم خليل الله» وموسى كليم 
الله؛ وعيسى روح الله» ومحمدا َة حبيب الله تبارك وتعالى» كان له من الثواب 
بعدد من دعا لله عز وجل ولدّاء ومن لم يدع لله عر وجل ولداء وبعثه الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة مع الآمنين» وكان حمًا على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن 
يدخله الحنة مع النبيين»'. 

(فصل صلاة ليله الاثنين ): 

روينا عن الأعمش» عن أنس قال: قال رسول الله ية : «من صلى ليلة الاثنين 
أربع ركعات» قرأ فى الركعة الأولى: الحمد لله و #قل هو الله أحد» . عشر 
مرات. وفى الركعة الثانية: الحمد للهء و #قل هو الله أحد# . عشرين مرة. وفى 
الركعة الثالثة : الحمد. مرة و #قل هو الله أحد» ثلاثين مرة» وفى الركعة الرابعة: 
الحمد مرة» و #قل هو الله أحد» أربعين مرة» ثم تشهد وسلمء وقرأ #قل هو 
الله أحد# خمسا وسبعين مرة» واستغفر الله لنفسه ولوالديه حمسا وسبعين مرة. 
وصلى على محمد خمسًا وسبعين مرة. ثم سأل الله سبحانه وتعالى حاجته» كان 
حقًا على الله عر وجل أن يؤتيه سؤله ما سأل»2”©. وهى تُسمّى صلاة الحاجة . 


)١(‏ قال العراقى :١494/١‏ «ذكره أبو موسى المدينى بغير إسناد» وهو منكراء وانظر: الإتحاف 
الا . 


(۲) قال العراقى ۱۹۹/١‏ : اذكره أبو موسى المدينى بغير إسناد»» وانظر: الأسرار المرفوعة. لعلى 
القارى . ص ٤۲۲‏ . 
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١‏ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى وم 

القاسم بن عبد الرحمنء. عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ية : «من صلى 
ليلة الاثنين ركعتين» يقرأ فى كل ركعة: فاتحة الكتاب. و #قل هو الله أحد# . 
حمس عشرة مرة» و #قل أعوذ برب الفلق) » خمس عشرة مرة» و ##قل أعوذ 
برب الناس» . خمس عشرة مرة» ويقرأ بعد التسليم خمس عشرة مرة: آية 
الكرسى» ويستغفر الله سبحانه وتعالى خمس عشرة مرة» جعل الله عز وجل 
اسمه فى أصحاب الجنة وإن كان من أصحاب النارء وغفر له ذنوب السر وذنوب 
العلانية» وكتب له بكل آية قرأها حجة وعمرةء وإن مات ما بين الاثنين إلى 
الاثنين مات شهيدا»'. 

(ذكرصلاة ليلة التلاتاء ): 

فى الخبر: «من صلى ليلة الثلاثاء النتى عشرة ركعة. يقرأ فى كل ركعة : فانحة 
الكتاب مرةء و إذا جاء نصر الله# خمس عشرة مرة» بنى الله له بيتا فى الحنة 
عرضه وطوله وسع الدنيا سبع مرات»""' . 


( صلاة ليلة الأربعاء ): 


فى الخبر: من صلى ليلة الأربعاء ركعتين. يقرأ فى اود ركعة: فانحة الكتاب 
مرة» و #قل أعوذ برب الفلق» عشر مرات» وفى الركعة الثانية : فاتحة الكتاب 
مرة» و #قل أعوذ برب الناس# عشر مرات» نزل من كل سماء سبعون ألف 
ea . 1‏ 
ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة»؟ ‏ . 
(فضل صلاة ليلة الخميس ): 
أبو صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكْة: «من صلى ليلة الخميس ما 
بين المغرب والعشاء ركعتين» يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب. وآية الكرسى. 
)١(‏ ذكره الزبيدى فى الإتحاف ۳۷۹/۳. ولم يتعرض له. 
(۲) الإتحاف ۳/ .58٠0‏ وقال ابن الحوزى: «المتهم بصلاة ليلة الثلاثاء هو الجوزقانى. وهو الذى وضع 
حديثها). 


(۳) الفوائد المجموعة., للشوكانى» ص٦٤‏ › والاتحاف ۳/ .”٠‏ وأشار ابن الحوزى إلى أن صلاة ليلة 
الأربعاء من وضع الجوزقانى . 
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۸٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


حمس مرات» و #قل هو الله أحد# خمس مرات. والمعوذتين خمس مرات» فإذا 
فرغ من صلاته استغفر الله تبارك وتعالى خمس عشرة مرةء وجعل ثوابه لوالديه. 
فقد أدى حقّهما وإن كان عاقًا لهماء وأعطاه الله تعالى ما يعطى الصديقين 
والشهداء)”''. 

(فضل صلاة ليلة الجمعة): 

أبو جعفر محمد بن على» عن جابر» عن النبى يه قال: «من صلى ليلة 
الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة. يقرأ فى كل ركعة: فاتحة الكتاب 
مرة» و #قل هو الله أحد # إاحدى عسشرة مرة» فكأنما عبد الله جاه وتعالى 
اننتى ر صيام نهارها وقيام لیلها»" . 

وروينا عن كثير بن سليم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عد : امن 
صلى ليلة الجمعة العشاء الآخرة فى جماعة» وصلى ركعتى السنة» ثم صلى 
بعدهما عشر ركعات. قرأ فی كل ركعة: الل و #قل هو الله أحد» مرة. 
والمعوذتين مرة. ثم أوتر ثلاث ركعات» ونام على جه الايمن ووجهه إلى 
القبلة» فكأنما أحيا ليلة القدر»" . 

وقال النبى كَِْةْ: «أكثروا على من الصلاة فى الليلة الغراء واليوم الأزهر» 
يعنى . ليلة الجمعة. ويوم الجمعة. 

رفصل صلاة ليلة السبت ): 

عن كثير بن شنظير» عن أنس بن مالك. عن النبى ية قال: «من صلى ليلة 


)١(‏ الفوائد المجموعة» ص ٠٤١‏ وأشار ابن الجوزى إلى أن هذه الصلاة من وضع الجوزقانى . وانظر: 
الإنحاف ۳۸۱/۳ . 

(۲) قال العراقى :۲١ ١ /١‏ «باطل لا أصل له». 

(۳) قال العراقى :۲١ ١ /١‏ «باطل لا أصل له» وقال: «وليس يصح فى أيام الأسبوع ولياليه شىء 
واللّه أعلم» . 

() قال العراقى :۲١ ٠ /١‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة» وفيه عبد المنعم بن 
بشيرء ضعفه ابن معين وابن حبان»» وانظر: ضعيف الجامع الصغير رقم ١١٠٠ء‏ والعلل 
المتناهية ص 584 ؛ وإرواء الغليل 785/١‏ 76. 
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AV كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١١ 
5 اس سس ا‎ 
ا المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعةء بنى الله له قصراً فى الجنةء وكأنما‎ 
تصدق على كل مؤمن ومؤمنةء وتبرأ من اليهودية. وكان حمًا على الله عز وجل‎ 
أن يغفر له)”''.‎ 

٠‏ ذكرفضل الصلاة بين العشاعين وما يختص به ذلك الوفت فى كل ليلك: 

روينا عن سليمان التيمى أن رجلاً حدثه قال: قيل لعبيد مولى رسول الله ية : 
«هل كان رسول الله كَل يأمر بالصلاة غير المكتوبة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء» . 
بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين»” . 

عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه قال : ما أتيت عبد الله بن مسعود فى تلك 
الساعة إلا وجدنّه يصلىء فقلت له فى ذلك فقال: نعمء. ساعة الغفلة. يعنى 

۰ س االله . ع 5 7 bE‏ 5 

وسئل مولى رسول الله تَلِهِ: أى شىء كان يصنع النبى ي34 بين المغرب 
والعشاء إذا دخل منزله؟ قال : ضا 
ناضمة الل 

و 5 1 ع 2 ٤‏ ۽ 4 

حدثنا عن فضيل بن عياض. عن أبان بن أبى عياش قال: سألت امرأة أنس بن 
مالك فقالت: إنى أرقد قبل العشاءء فنهاها وقال: نزلت هذه الآية فيما بينهما: 
ص 206 لور لر ٤‏ سے اس 
#تتجافى جنوبهم عن المضاجع » [السحدة:١١].‏ 

5 ع 5 5 ع ت ع8 و 2 

وأقعد أتعشى بين المغرب والعشاء أحب إليك. أو أفطر النهار وأحيى ما بينهما؟ 





.۳۸۲/۳ «لم أجد له أصلاً». وانظر: الإنحاف‎ :۲۰۰ /١ قال العراقى‎ )١( 

(۲) قال العراقى 70١‏ : «أخرجه ابن المبارك فى الرقائق مرسلاً». وانظر الزهدء لابن المبارك» 
ص٥٤٤‏ رقم ۱۲۵۹ . 

(۳) انظر : الإتحاف ۱۸١/١‏ . 
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مه قوت القلوب . الجزء الأول 
فقال: إن جمعتهما فهو أفضل. قلت: فإن لم يتيسر لى. قال: فأفطر بالتهار 
وصل بين المغرب والعشا 

هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله يل : «إن أفضل 
الصلوات عند الله عز وجل صلاة ا مغرب لم يحطّها عن مسافر ولا مقيم. فتح 
بها صلاة اليل وختم بها صلاة النهار. فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين 
نی الله له قصرين فى الجنة لا أدرى من ذهب أو فضةء ومن صلى بعدها أربع 
ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سنةء أو قال: أربعين سنة)0' . 

أبو سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلا : «من صلى ست ركعات 
بعد دري عدت له عيادة اء أو كا انحا ل الق 





سعيد بن جبيرء عن ثوبان قال: قال رسول الله يَككِّ: «مَنَ عكّف تفه ما بين 
المغرب والعشاء فى مسجد جماعة» لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن» كان حقا على 
الله سبحانه وتعالى أن يبنى له قصرين فى الحنة. مسيرة كل قصر منهما مائة عام. 
ويغرس له بينهما غراسًا لو طافه أهل الدنيا لوسعهم»”". 

محمد بن الحجاج سمع عبد الكريم بن الحارث يحدث أن رسول الله عا قال : 
امن ركع عشر ركعات ما بين المغرب والعشاء بنى الله له قصرًا فى الحنة. فقال 
وأا 


)١(‏ قال العراقى :"0١/١‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط مختصراء وإسناده ضعيف؛., وانظر : الإتحاف 
ها وجمع الجوامع رقم 65 . 

(0) إلى قوله: اعبادة سنه) فى سنن ابن ماجه رقم 2١١/5‏ وهو فى صعيف سنن ابن ماجه رقم 
«TAA‏ ولفظه كم: : اعمبادة اثنتى عسرة ستة] » أما قو له : كأنه أحيا ليلة القدر» قال العراقى 
07/١‏ *: فهو من قول كعب الأحبار من حديث ابن عباس » روأه الديلمى ی القردوس ستل 
ضعيف ! . 

(۳) قال العراقى 7/١‏ ه": الم أجد له أصلاً من هذا الوجه». 

() رواه ابن المبارك فى الزهد مرسلا. رقم ل" 





www.dorat-ghawas.com 


۸۹ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١١ 


يكِ: «من صلى المغرب فى جماعة» ثم صلی بعدها ركعتين» ولم يتكلم بشىء 
فيما بين ذلك من أمر الدنياء يقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب» وعشر آيات 
من أول البقرة» وآيتين من وسطهاء وهما: #وإلهكم إل وَاحدٌ لآ إله إل هو 
الرحمن الرحيم4 [البقرة: ]١77‏ إلى آخر الآيتين ٠‏ و قل هو الله أحد» خمس عشر 
مرة» ثم يركع ويسجدء فإذا قام إلى الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وآية 
الكرسى» وآيتين بعدها إلى قوله تعالى: «أولئك أصحاب التار هم فيا 
ځالدون) ال ولات آنات عن آخر البقرة». من ل غ وجا : للها 
فى السّموات» البقرة:184] إلى آخرهاء و #قل هو الله أحد# خمس عشرة مرة: 
نى له فى جنات عدن ألف مدينة من الدر والياقوت؛ فى كل مدينة ألف قصرء 





فى كل قصر الف دا فى كل دار ألف حجرة. فى 2 حير القن صنت فى 
كل صفة منها ألف خيمة» فى كل خيمة ألف سرير من أصناف الجواهر» على كل 
سرير ألف فراش ؛ بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور منضدء وألف مرقّقة7"© 
من هذا الطرف من السرير» وألف مرقّقة من الطرف الآخرء فوق تلك الفرش 
زوجة من الحور العين لا توصف بشىء إلا زادت عليه جمالاً وكمالاًء لا يراها 
ملك مقرب ولا نبى مرسّل إلا افتتن بحسنهاء قد ملأ مأكمتاها(" ما بين طرفى 
السرير» على كل زوجة منهن الف حلّة لا توارى حلة حلةً» ولا توارى الحلل 
كلّها الجلد؛ يرى بعضها من تحت بعض» كما يرى السلك من الياقوتة. وكما يرى 
الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاء» لكل زوجة منهن مائة ألف وصيف. ومائة 
ألف جاريةء ومائة ألف قهرمان» على قصورها وضياعهاء هذا لها خاصة سوى 
خدم زوجهاء فى كل خيمة منهن نهر من التسنيم» ونهر من الكوثر» وعين من 
الكافور» وعين من الزنجبيل» وعين من السلسبيل» وغصن من شجرة طوبى. 
وغصن من سدرة المنتهى» فى كل خيمة ألف مائدة من الدر والياقوت» أدنى مائدة 
منها مثل استدارة الدنيا مرتين» على كل مائدة منها ألف صحفة» صحاف من 





)١(‏ منضد: بعضه فوق بعض . المرفقة: المتكأ والمخدة؛ وقد ترفق وارتفق: توكا. 
)١‏ المأكمة: العجيزة. والمأكمتان: اللحمتان اللتان على رءوس الوركين . 
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۹۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
ذهب مكللة بالدر والجوهر» فى كل صحفة .متها مائة ألف لون من طغام مختلف» 
طعمه ولونه وریحه» يعطى الله سبحانه وتعالى 3 المؤمن مين القوة ما یائ على 
تلك الأطعمة» ومثلها من الأشربة؛. ويأتى على أولئك الأزواح كلهن» فى مقدار 
يوم من أيام الدنيا»”"' . 

فسبحان الملك الوهاب القادر على ما يشاء»ء رب العالمين. 


عبد الرحمن بن منصور» عن سعد بن سعيد» عن كرز بن وبر قال: وكان 
وبرة من الأبدالء قال: قلت للخضر عليه السلام: علّمنى شيئًا أعمله فى ليلى . 
فقال: إذا صليت المغرب فقم إلى صلاة العشاء الآخرة مصليًا من غير أن تكلم 
أحداء وأقبل على صلاتك التى أنت فيهاء وسلم فى كل ركعتين» واقرأ فى ركعة 
بفاتحة الكتاب مرةء و #قل هو الله أحد» سبع مرات» فإذا فرغت من صلاتك 


انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحداء وصل ركعتين واقرأ بفاتحة الكتاب. مرة» 
ومؤقل هو الله أحد# سبع مرات» فى كل ركعة. ثم اسجد بعد تسليمك. 
واستغفر الله سبحانه وتعالى سبع مرات» وصل على النبى ميه سبع مرات» وقل : 
سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيمء سبع مرات. ثم ارفع رأسك من السجودء. واستو جالساء وارفع 
يديك وقل : 


و 


يا حى» يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام» يا إله الأولين والآخرين» يا رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء يا رب» يا رب» يا ربء يا اللّهء يا الله يا الله . 


لم قم وأنت رافع يديك واذع بهذا الدعاء» ثم نم حيث شعت مستقبل القبلة 


)١(‏ اكتفى الغزالى فى الإحياء من هذا الحديث إلى قوله: «خحمس عشرة مرة» وعلق العراقى على هذا 
الجزء من الحديث بقوله :707/1١‏ «أخرجه أبو الشيخ فى الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه 
مع اختلاف يسيرء وهو ضعيف؛»ء ولم يتعرض للحكم على بقية الحديث» وذكر الزبيدى جزءا 
ما ذكره أبو طالب هنا وعلق قائلاً 5/ ١18٠‏ : «ولوائح الوضع ظاهرة عليه». 
قلت: رحم الله أبا طالب المكى»ء لم يكن فى حاجة إلى إيراد مثل هذه الأحاديث الموضوعة 
والتى لا تهم المسلم فى عمله» وبخاصة أنه ذكر فى بعض مواضع من كتابه أنه لا يهتم بذكر 
فضائل الأعمال. 
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۹۱ كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى‎ ١١ 





على يمينك» وصل على النبى ية وأدم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم. 
فقلت له: أحب أن 52 تمن سمعت هذا الدعاء. فقال: إنى حضرت 
محمدا ية حيث علَّم ك1 لكات رارح إل ركيت عنده» وكان ذلك بمحضر 
مئىء فتعلمته من عدّمه إياه”" . 
ويقال: إن هذه الصلاة وهذا الدعاء من داوم عليه بحسن يقين وصدق نيةء 
رأى رسول الله ل فى منامه قبل أن يخرج من الدنياء وقد فعل ذلك بعض 
الناس فرأى أنه دخل الحنةء ورأى فيها الأنبياء» ورأى رك الله ا وکا 


ا 


وعلمه. 


ولهذا فضائل كثيرة اختصرناها للإيجاز. 





)١(‏ قال العراقى :٠۲/١‏ «وهذا باطل لا أصل له»ء. وقال الزبيدى: (ولم يثبت عند المحدثين فى 
لقاء الخضر للنبى مهاه شىء نفيًا ولا إثبانًاة انظر: الإتحاف ۱۸١٠/١‏ . وقد مر قريبًا طرف من هذه 
المسألة . 
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۹۲ قوت القلوب ‏ الجرء الأول 





المصل الثانى عشر 
فى ذكر الوتروفضل الصلاة بالليل 


عن مبارك بن عوف الأحمسى. عن عمر بن الخطاب» قال: إن الأكياس الذين 
يُوترون أوّل الليل» وإن الأقوياء يوترون آخر الليل» وهو أفضل . 

وقد روى فى خبر: «أن رسول الله اة سأل أبا بكر رضى الله عنه: متى توتر؟ 
فقال: من أول الليل» قبل أن أنام . وقال لعمر رضى الله عنه: متى توتر؟ فقال: 
من آخر الليل. فقال لأبى بكر: حذر هذاء وقال لعمر: قوی هذا)("'. 

وففى بعض الأخبار أنه قال لأبى بكر: «مَكَلّك كالذى قال : أحرزت ا 
وأبتغى النوافلاء وقال لعمر: إّك لقوى مكين». 

وروينا عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: أما آنا فأوتر أول الليل. فإذا 
استيقظت صليت ركعة شفعت بها وترى» فما شبهتهما إلا كالغريبة من الإبل 
ضممتها إلى أخواتهاء ثم أوترت من آخر صلاتى. والمشهور عنه من فعله أنه كان 
يحيى الليل كلّه بركعة واحدة يختم فيها القرآن» وهى وتره. 

وروينا عن على عليه السلام أنه قال: الوتر على ثلاثة أنحاء: إن شئت أوترت 
أول الليل» ثم صليت ركعتين ركعتين. وإن شئت أوترت بركعة» فإذا استيقظت 
شفعت إليها أخرى ثم أوترت من آخر الليل. وإن شئت أخرت الوتر حتى يكون 
آخر صلاتك . 

وفى حديث ابن عمر: «صلاة الليل مى مثنى» فإذا خفت الصبح فأوتر 
بركعة) . 

وهذا أحبّ الوجوه إلى . 


. ٦۷۳ص مسند أحمد ۳۰۹/۳ ومعجم الطبرانى الكبير ۳۰۳/۱۷ وموارد الظمآن للهيثمى‎ )١( 
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١.ذكر‏ الوتروفضل الصلاة بالليل 4۲ 





وقال مجاهد: قال عبد الله بن عمر: من صلى أربعًا بعد العشاءء كن كعدلهن 
من ليلة القدر. قال حصين: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كان عبد الله بن مسعود 
يكره أن تتبع كل صلاة بمثلهاء وكانوا يصلون العشاء» ثم يصلون ركعتين» ثم 

وقال رسول الله ا : «أوتروا يا أهل القرآن من كل الليل» . 

وقالت انه رصى الله عنها: اول أوتر رسول الله ية من أوله. وأوسطه. 
رانتهى وتره إلى السحرة. 

وفى الخبر : لكان رسول الله اة يور عند الأذان» ويصلى ركعتين علد 
اللاقامة»'. 

وسأل رجل عليا عليه السلام عن وقت الوتر فسكت عنه» ثم خرج إليهم عند 
الأذان لصلاة الفجرء فقال: أين السائل عن الوتر؟ هذا وقت وتر حسن . 

0 ع 2 م 8 و الل اه 7 5 

أبو أمامة عن عمرو بن عنبسة قال: سمعت رسول الله َة يقول: (إن أقرب 
ما يكون الرب عر وجل من العبد جوف الليل الأخير» فإن استطعت أن تكون 
5 7 ۴ سر 7 َو م 
ممن يذكر الله سبحانه وتعالى فى تلك الساعة فكن)7''. 

أبو ذر الغفارى قال: «قلت: يا رسول اللّه. أى الليل الصلاة فيه أفضل؟ قال : 
e e O e.‏ 

وسأل رسول الله ميه جبريل عليه السلام : «أى الليل أسمع ؟ فمال: إن العرش 
5 2 
بهت هن اسر ' 

وقد روى فى الخبر: إن فى الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً 
إلا أعطاه» . 


.١١١ ۸۷/۱ مسند أحمد‎ )١( 


(۲) صحيح سنن النسائى . رقم 00۷ . 
(۳) الكامل لابن عدى ۱۲۱/۳ ۱۲۲ . 
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۹4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
وروی فى خبر آخر: «يصلى أو يدعو إلا استجاب له». وهى فى كل ليلة. 


و 


ويقال: إن فى الليل وقنًا لا بد أن ينام فیه» أو تغفل كل ذى عينء إلا الحى 
الذى لا يموت» فلعلها هذه الساعة. 

وروی عن النبى عَكل : «إذا مضى نصف الليل - وفى لفظ آخر: إذا بقى ثلث 
الل اا درك يسار يتاه ا الذلياء اتفال 7 11 يبان د 
عبادى غيرى». هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ كذلك حتى يطلع الفجر»" . 

وفى حديث عمرو بن عنبسة: «عليك بصلاة آخر الليلء فإنها مشهودة 
محضورة) » يعنى: يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. 


١ 9 ١ 





.۳١٠٤۷ ,979- وانظر: الكنزء رقم‎ ٤٥١ ٤٤/٩ المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 
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۹۵ كتاب جامع ما يستحب أن يول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد‎ ١ 





الفصلالثالث عشر 


فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه 
للتهجد» وفى يقظته عند الصباح '' 


ليقل إذا استيقظ من منامه بكرةً: أصبحنا وأصبح الملك للهء والعظمة لله 
والسلطان لله والبهاء لله والقدرة للّه. والعزة لله. والتسبيح لله؛ أصبحنا على 
فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد ياء وعلى ملة أبينا 
راب حن E‏ لان الى اجا بد يا اناه واه 
النشور. 

اللهم إنا نسألك أن تبعثنا فى يومنا هذا إلى كل خيرء ونعوذ بك أن نجترح فيه 
سوءًا أو جره إلى مسلمء فإنك قلت: #وهو الذى 8 اليل ويَعْلّمِ ما 
جرحتم بالنهار ثم بعكم ذ فيه ليقضی أجل مُسمى 4 [الانعام: ٠١‏ 

اللهم فالق الإصباح» وجاعل الليل سكتاء والشمس والقمر حسبانّاء أسألك 
خير هذا اليوم وخير ما فيه وآغوة بك من .ره وشر ما فه. 

جا حا تر باد ما شاءًالله. كل نعمة من الله ما شاء 
اله الخير كله بيد اللهء بسم اللهء لا يَصرف السوءً ء إلا الله رضيت بالله عر وجل 
ربا وبال سلام دينّاء وبمحمد نبيّاء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . 
وليقرأ المعوذتين 

فإذا أمسى قال مثل ذلك كله. إلا أنه يقول: أ مسينا وأمسى الملك لله عز وجل › 
أسألك خير هذه الليلة . 


اليه 


ولا يدع أن يقول فى كل ليلة: بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى 


)١(‏ راجع فى مثل هذا: الإحياء 455١ ٠٠٠١ /١‏ والغنية ٠١١١/۳‏ وما بعدها. 
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۹٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات وأسمائه 
كلَّها من شر ما ذرأ وبرأء ومن شر كل ذى شرء ومن شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيتها. إن ربى على صراط مستقيم . 

وإن قل دخوله الخلاء عند وقت السحر كان أفضل؛ كيلا يشغله عن الذكرء 
يجعل ذلك فى آخر النهار أو من أول الليل» فقد فعل ذلك كثير من الصا حين. 
وهو حسن» إلا أن دخول الخلاء عند الصباح أصلح للجسد من جهة الطب. 
وأنظف للطهارةء سيما لمن يأكل بالنهار. 

« ذكرما يستحب من القول إذا أخذ العبد مضجعه للنوم: 

ليقل: «باسمك ربى وضعت جنبى» وباسمك أرفعه. اللهم إن أمسكت تَفْسى 
فاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها فاعصمها واحفظها بما تحفّظ به عبادك 
الصالحين) . ا 

وب رات 0 ا أخذ مضجعه ليلاً: «اللهم 
إلى حيتت وجهى إليك. CET‏ أمرى إليك. وألجأت ظهرى إليك. رهبة 
ورغبة إليك: لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذى أنزلتء 
وبرسولك الذى أرسلت»''. 

وروی عن النبى عة أنه كان يقول عند النوم: «اللهم قنى عذابك يوم تبعث 
عبادك» . 1 

وأنه أمر أن يقال: «الحمد لله الذى علا فقهرء الحمد لله الذى بطّن فجبرء 
الحمد لله الذي ملك فقدر: اليد نه الذى هر يحى ال وهو على كل شىء 


9٠١ انظر : السلسلة الصحيحةء رقم ۲۸۸۹ وصحيح الأدب المفرد. بتحقيق الالبانى» رقم‎ )١( 

(۲) السلسلة الصحيحة» رقم ۲۷١۴٤‏ . 

(۳) رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى الدرداء» وقال الهيثمى: «وفيه أبو جناب الكلبى وهو 
ذ ا المجمع ۰ “ والترغيب ٤۱۷/۱‏ . 
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4۷ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للنهجد‎ ١١ 
ا‎ 


وليقل بعد ذلك: اللهم إنى أسألك الراحة بعد الموت» والعفو عند الحساب» 
اللهم 5 أعوذ بك من غضبك. و سواع عقّابك. تير ا ور الخباطين 


وليقرا: مدا من أول سورة البقرة» وثلانا من آخرها» و الكرسى › 
والآيتين اللتين بعدها. 

ولقرأ قوله عر وجل : «وإلهكم ! إل واحد لآ إله إلا هو الرحمن ) الرحيم» 
[ابقرة: 017 والآية التى بعدها إلى قوله تعالى : لقم يَعْقلُونَ» [البقرة : ]١14‏ . 
ويقال : من قرأ هذه الآية عند منامه حمظ عليه القرآن فلم ينسه . 


ولا يدع أن يقرأ آخر الإسراء؛ الآيتين: لل اذعوا الله أو اذعوا الرخمن. 0 
وهذه الآية من سورة اللأعراف : إن رُم اله الذى خَلَقَ السّمُوات والأرض فى 
ستة يام [الأعراف: 04]» فإنه يدخل فى شعاره'") ملك يوگل بحفظه» ويستغفر له. 


لكر اليس آيات من أوّل سورة الحديدء والثلاث من آخر سورة الحشرء 
ولف يا أيُها الكافرون» . و قل هو الله أحَد4 . والمعوذتين» ويَنقث بهن فى 
يديه ويمسح بهما وجهّه وسائرٌ جسده. كذلك روى عن النبى ية من قوله 
55 

وليقرأ عشراً من أول الكهف. وعشرا من آخرها. وهذه الآى لقيام الليل . 

وأمر رسول الله كا بقراءة: #قل يا أبها الكافرون) عند النوم. وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول: «ما أرى أن رجلاً مستكمل عقلهء ينام قبل أن يقرأ الآيتين 
من [آخر] سورة البقرة #آمن الرسول» . وليقل: اللهم أيقظنى فى أحب 
الساعات إليك» واستعملنى بأحب الأعمال لديك التى تقربنى إليك زلفى. 
وتبعدنى من سخطك بعداء أسألك فتعطينى» وأستغفرك فتغفر لى» وأدعوك 
فتستجيب لى . اللهم لا تؤمّنى مكرك ولا تولّنى غيرك» ولا ترفع عنى سترك؛ 


. الشعار: ما ولى جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب‎ )١( 
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۹۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ولا ت لسن 0 ولا تجعلتى من الغافلين. 

يقال: من قال هذه الكلمات عند نومه أهبط الله سبحانه وتعالى ثلاثة أملاك 
يوقظونه للصلاة» فإن صلى ودعا أمنوا على دعائه» وإن لم يقم تعبّدت الأملاك 
فى الهواء وكتب له ثواب عبادتهم . 

وليسبح لاتا وين مرة» وليحمد تلاا وثلا نين مرة. وليكبر أربعًا وثلانين 
مرة» وإن شاء يدبا ار مرة. وزاد فيها 7 فيها التهليل, وإن شاء قال : 
سبحان الله » والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبره خمسا وعشرين مرةء فهر" 
يجمعن له مائة كلمةء وهو أخف عليه للمداومة . 


وقد أمر رسول الله َيه بذلك» وندب إليه فى أدبار الصلوات الخمسء. 
النوم . 

وروينا عن مطرف عن الشعبى عن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول الله 
28 کر ما يقولء حبين ينام يعبر باقع خد على على يده اليمنى. ييا 
مقبوض' “ فى تلك الليلة : اللهم رب السموات السبع؛ ورب العرش العظيم» ر 
ورب کا" کے مل التوراة» والإنجيل. والزبورء والفرقان» فالق الحب 0 
أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت 
الباطن فليس دونك شىء. اقض عنّى الدين وأغننى من الفقر». 


فهذا جامع ا فراءة الآى والدعاء عند النوم . 





وهو .یری أنه مقبوض) : أى يوطن نفسه بيو أن هذه آخر ليلة له فى الدنياء وكذا أمر أمته 
بتقصير الأمل. وأن يدعو المسلم قبل نومه دعاء من يفارق الحياة» وس سيجىء التنبيه على ذلك من 
أب طالب . 
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۹۹ كتاب جامع ما يستحب أن يمول العبد اذا استيفظ من نومه للنهجد‎ ١١ 





م ذكرهيئة العبد عند النوم وأهبته للمضجع.: ومعنى الاعتبار بد لك لذوى الأبصار: 

يُستحب للعبد أن ينام على طهارة سابغة» وإلا مسح أعضاءه بالماء مسحّاء وقد 
كانوا يستحبّون السسواك عند النوم» [كما يستحبّونه عند الاستيقاظ]» فكان 
رسول الله ية يفعله» وكان بعض السّلف يجعل عند رأسه سواكه وطهوره» فإذا 
تعار”2 من الليل استاك» ومسح أعضاءه بالماء مسحّاء وذكر الله عر وجل بالتلاوة 
والتسبيح» ثم قد وكانوا يعلون هذا يعدل قيام الليل. وقد روى هذا الخبر 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وعن غيره. ظ 

وروينا عن رسول الله يك نحوهء وأنه كان يستاك فى كل ليلة مرارًا عند كل 
قومة من نومه . 

تليعل الخد ظهوره وسيواكه. عب رأسية: .وينوي قا لليلء فأى وقت استيقظ 
توضاً وصلى. أو قعد فمرأء أو دعا وذكر الله عز وجل واستغفر ه« أو تفگ فى 
9 ؤيّر 


لاه وعظمته ومعانى رم ففی أى وجه أخذ من هذه الأذكار والاآفكار 


استعمل بذلكء وفبه قرية إلى الله عر 07 وهو فضل من الله تعالى ره 
عليه . 


ولا ينبغى للعبد أن يبيت وله شىء يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عندهء فإنه 
E 1 5 5 3 ٍِ‏ 
00 القبض والوفاة. وقد ندب رسول الله يك إلى ذلك فى قوله: ”لا ينبغى 
7 و 
لعبد أن ينام ليلتين وله شىء يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عانده)7" , 





)١(‏ ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك). 

(۲) فى (ط): «فإذا انتبهاء وأثيت ما فى (ك). 

(۳) فى (ط): «وكانوا يذكرون الله عز وجل بالتلاوة والتسبيح فى تقلبهم ويعدون هذا يعدل قيام 
الليل» وأثبت عبارة (ك). 

(6) انظر مسند أحمد ٤)1۷ /١‏ وكتاب الطهارة فى مسلم وغيره. 

(5) عبارة (ك) باللام المؤكدة: «فليتوضاً. . . أو ليتفكرا . 

(5) فى (ط): «ففى أى وجه أخذ من هذه المعانى فهو ذكر. 

(۷) صحيح فى كتب السنة باختلاف يسيرء أخرجه البخارى»ء كتاب الوصاياء رقم .١5‏ ومسلمء 
کاب الوطبية 4 رق 04.1 وغيرهما. 
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5 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ويقال: من مات عن غير وصية لم يؤذن فى ام فى البرزخ إلى يوم 
القيامة”'؟. تتزاور الأموات ت ويتحدتون وهو له يتكلم فيمأ د بينهم إلى يوم القيامة . 
فيقول بعضهم لبعض : هذا المسكين مات عن غير وصية. فيكون ذلك ح٤‏ عليه 
بينهم › [وذلك أن] موت الفجأة تحفيف وشحب للمؤمن الفقير للثواب. الل 
لا مال لهء ولا دين عليه. فأما المثقل بالدين» أو المخلّط فى الدينء أو من له مال 
[وعليه دين ]۰ ا ا لهو لاء عاو كرو 
يعلد عد باق ا ولا اد بل نك ن استيقظ . 

وقد جاء فى الخبر: ”من أوى إلى فراشهء لا ينوى ظلم أحد ولا يحقد على 
أحد» غفر له ما اجترم». 

وليستقبل فى نومه القبلة. واستقبال القبلة على ضربين: إن كان مستلقياء 
ا e‏ 0 1 1 2 
فاستقباله القبلة أن يكون وجهه إليها مع أخمص قدميه. كحال الميت المسجى . وإن 
كان نائمًا على جنب فاستقبال القبلة أن يكون وجهه إليها مع شقه الأيمن. كهيئه 
الملحد فى قبره» فسيصير إليه عن قريب . وليّذكر [العبد] بتومه على هذين الحالين 
[ذينك الحالين]”؟) عند عند موته» وحين اضطجاعه فى قبره» [فيصير إليها عن قريب 
فلا يسهى]. وقد قال الله عز وجل : «ألم نجعل | لأرض كفانًا * أحياء وَأمُوانَا» 
[المرسلات ۲٣:‏ ۔ ]۲١‏ فی أحد الوجهين. وهو مذهب أهل التفسير ) أ ` يكفتهم 
ويجمعهم أحياء على ظهرهاء وأموانًا فى بطنها. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى النوم من آياته الدالة على [وحدانيته] لأهل 
)١(‏ روى شىء من هذا مرفوعا من حديث قيس بن قبيصة بلفظ: «من لم يوص لم يؤذن له فى 

الكلام مع الموتى . . .» قال الزبيدى 0 : ارواه أبو الشيخ فى كتاب الوصايا». 
(۲) عبارة (ك): «فأما المثقل المخلط أو المصر أو الذى له مال» . 
(©) قال العراقى :۳٤١/١‏ «رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب السنة من حديث أنس بلفظ مختلف وسنده 

ضعيف» . وانظر: الإتحاف ٠١۹/۰‏ . 
)٤(‏ ساقطة من (ط) وكذا المواضع الآتية والتى سبقت» فإنى لا ألتزم الإشارة إليها فى كل موضع. 

حتى لا ينشغل بها القارئ. 
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؟١ ‏ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد 6 
السمع ته لاسا ا e‏ اليقين» وقرنه بالابتغاء من فضله. 
فقال عز وجل: #ومن آياته ؛ نامكم بالل والنهار وابتغاؤكم ص | فضله إن فى 
ذلك لآيات ' لقوم معن [الروم : 5] . 

وكان. فقراء أهل المكة وبعضر رهاد التابعين إذا .رقدوا لا يجعلرث بيهم وبين 
الأرض شيئًا. كان أحدهم يباشر التراب بجلدهء ويطرح ثوبه فوقه» ويقول: 
«منها خَلَْناكُم وفيها تُعيدكم» (ط:٠٠)»‏ كأنهم كرهوا الترفع عليها والوقاية 
منهاء يجدون ذلك أرق لقلوبهم» وأبلغ فى تواضعهم. 

وَمَتَلّ التوم عند أهل الاعتبار مثّل البرزخ هو بين الدنيا والآخرة» كذلك النوم 
بين الحياة والموت» فإذا كشف حجاب النوم ظهرت الدنيا بالحكمةء وكذلك إذا 
شف الغطاءٌ ظهرت الآخرة بالقدرة» فصارت الدنيا ا فى النوم» وقد قال 


الله عر وجل: #وهو الذى يتوفاكم اليل ويَعْلّم ما جرحتم بالنهار : ا 
فيه © [الأنعام : .1١‏ 
رکان بعضهم يقول: عجبًا لن ينص الله عز وجل ثم ينام بعد ذلك وذكر 
بعض العلماء عن الله عر وجل: إن كنتم تعصونى فاخرجوا م من بساطى. ولا 
تارا فى فض . 
وقال لقمان لابنه: يا بن إن كنت تشك فى الموت فلا تنمء فكما أنك تنام 
فكذلك تموت. وإن كنت تشك فى البعث فإذا نمت فلا تنتبه» فكما أنك تنتبه بعد 
رمك تكدلك SE‏ ۰ 
فيلتذكّر العبد عند نومه حين موته' E E‏ 


كما كان العبد له قبل نومه» فلينظر على أى حال نام وعلى أى هم توفاه الله عليه 
وليتذكر بانتاهه البعث» فإن العبد يبعث على ما مات عليه فى الدنياء نعف 


١ ۳ 7 ءا٠‎ 55 1 5 58 





. من (ك). وكذلك المواضع السابقة التى بين المعكفات‎ )١( 
حين موته : أى وفت موته وأجلة.‎ (۲( 
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۱۲ قوت القلوب . الجزء الأول 





وفى الخبر: «إن المرء مع من أحب» وله ما احتسب». 

وروی عنه يليد «من مات على فر من الراب بحت عليها بر القيامة)0'' . 

وروينا عن كعب الأحبار قال: إذا نمت فاضطجع على شقّك الأيمن» واستقبل 
القبلة بوجهك. فإنها وفاة. 

« بيان آخر من الاعتبار لأهل التبصرة والتذكار: 

وليعلم العبد أ ن الله عز وجل يكون له بعد بعثه من قبره كما كان العبد له بعد 
بعثه من نومه» فلينظر إلى أى حال يبعث . 

فإن كان العبد لنظر مولاه مكرما ATT‏ وإلى محبوبه ومرضاته 
مسارعّاء كان الله تعالى فى آخرته لوجهه مكرماء [ولشأنه معظمّاء وإلى مسرته 
من النعيم المقيم مسارعًا]”" . 

وإن كان العبد فى حق مولاه متهاوناء وبأمره مستخقًا ولشعائره مستصغراً. 
كان الله تعالى [لوجهه] مهینًاء وبشأنه متهاونًاء [وإلى ا بگرهة م من العذاب الال 
مسارعا] . قال الله تعالى: #وما ب يستوى الأغمى والبصير والّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا السى e‏ > ثم قال: #قليلاً ما تذکرون) لغافر:08] موبحًا لهم 


لل 


بذلك. وقال فى مثله: #أفنجعل المْلمين كالمجرمين» [القلم : ه؟] 2 تم قال : 


ل فى و 0 ته 


لما لكم کے كيف تحكمون »4 [القلم ]۳٠:‏ ذامًا عائبًا لحكمهم . 

م ابر يحكمه فيهم فقال: ام حَسب الَذينَ اجترحوا الات ٠‏ أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ماهم ومماتهم ساء ها ن 
[الجائية: ١؟].‏ هكذا تقدير الكلام» وهو من المقدم والمؤخرء فرفع حسناتهم. وأخبر 
بسوء حكمهمء ثم ذكر حكمهم عنده فى المحيا والممات» فقال : إسواء مَحَيَاهمٍ 
)١(‏ السلسلة الصحيحة. رقم ۲۸۳. وسوف أعود إلى تخريج جميع الأحاديث تخريجًا كاملاً فى 

نهاية الكتاب . 


() كانت الفقرة مضطربة فى (ط) فقومتها من (ك). 
(۳) من (ك) وهى ساقطة من المطبوعة . 
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١٠١ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه للتهجد‎ ١١ 





ومماتهم» . أى: كما كانوا فى الحياة» كذلك يكونون بعد الوفاة. ثم عقب ذلك 
0 چ لب 2 ص 5 م سر ب اع لير ىس و 
بذكر عدله فقال: #وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل 


ف ولابر 


نفس بما کسبت وهم لا بظلمون# [الحائية :۲۲] فكان هذا فصل الخطاب» وتذكار 
أولى الأليات. 


و فی معئأه » وأمر كدير كلامه. وأمر كر العقلاء عن خطابه › فقال : 


هود يمه 


كتاب أنرلتاه إلَبّك متارلة ليدبروا آياته وليتذكر أولوأ الألباب» [ص:۲۹] هل 
ترود فيجدون أن نجعل المفسدين كالمصلحين: أم نجعل المتقين كالفاسقين؟ وهو 
ول لم تجعل الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات كالْفْسدين : فى الأرض أم 


و 


تحعل المتقين كالفحار4 [س:۸٠].‏ فالتدبّر : التفهّم . والتذكّر: التقوى والعمل. 


7 7“ ر مع لير ل 
وروينا عن رسول الله مَللْةّ: «من حباسم SS‏ 
كيف منزلة الله تعالى من قلبه» فإن الله عر وجل ينزل العبد عنده من حيث أنزله 
العبد من نفسه)0©. 
فإذا نام العبد على طهارة وذكرء وعن مثل هذه المشاهدة والفكرء فإن 


و عل يوار 


مضطجعه يكون مسجداء واه كب مص لح ستل ويدخل فى شعاره 
ملك فإن تحرك فى نومه فذكر الله عز وجل دعا له الملك واستغفر له" . 


و و 
وفى الخبر : (إدأ نام العبد على طهارة عرج بروحه إلئ العرش فكانت رؤياه 
صادقة). وإن لم ينم على طهارة قَصرت روحه عن البلوغ . فتلك المنامات 


. ۲۸۹/۲ تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) يقول صاحب العوارف (ص 775): «فإذا استيقظ العبد من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباه 
أن يذهب بباطنه إلى الله»ء ويصرف فكره إلى أمر الله. قبل أن يجول الفكر فى شىء سوى الله 
ويشغل اللان بالذكر... والعبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفطرة. فلا يدع 
الباطن يتغير بغير ذكر الله تعالى» حتى لا يذهب عنه نور الفطرة الذى انتبه عليه» ويكون فارا 
إلى ربه بباطنه خوفًا من ذكر الأغيار». 

(۳) هذا الحديث ذكره أبو طالب بمعناه. وهو بلفظ مختلف فى مستدرك الحاكم ۳۹٦/٤‏ ۔ ۳۹۷ 
وتعقبه العراقى وقال: «من حديث على وسنده ضعيف» . 
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4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





أضغاث أحلام لا تصدق. 
كان هذا وصفه فى منامه يسبق كثيرا من العباد فى قيامهم عن شهود غفلة وسهو. 
د وره ا 


5 و 
وقد روينا فى حبر : انوم العالم عبادة » ونفسه 


ر 


ه ذكرما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد: 

05 قام من الليل متهجدا فليقل : اليد لله الذى أحيانى بعد إذ توفانى وإليه 
النشور. وليقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمرانء وليستك وليتوضأء ويقول: 
سبحانّك وبحمدك لا إله إلا أنتء أستغفرك وأسألك التوبة» فاغفر لى وتب 
عل إنك انت الاب الرحيم. اللهم اجتلى من التزابين: واجعلنى عن 
التطهرين واجعلى. را شكرزاء :راجعلى. اذكرك. کا ,اجك کر 
وأصياا. 

ثم يرفع رأسه إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وأعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من 
ولاك O‏ احم 5 عليك انك قبااقت على فيك أن 
عبدك ابن عبدكء ا مدا جار فى حكمك» عدل فى قضاؤك. هذه يدى 
بما كسبت» وهذه نفسى با اجترحت» لا إله إلا انت سبحانك إلى كنت من 
الظالين» عملت سوءًا وظلمت نفسىء فاغفر لى ذنبى إنك أنت ربى إنّه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت . فلا إله إلا أنت» لا إله إلا أنت . 

فإذا قام إلى الصلاة متوجها فليقل : الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان 
الله بكرةً وأصيلا . 

ثم ليسبح عشراء وليحمد عشراء وليهلل عشراء وليكبّر عشراء وليقل: الله 
أكبر ذو الملكوت والحبروت والكبرياء والحلال والعظمة والقدرة. 


)١(‏ المعروف فيه «نوم الصائم . . .2 كما قال العراقى» رواه أبو نعيم من حديث ابن مسعود فى الحلية 
ه/ «AF‏ وانظر : الأسرار المرفوعة» لعلى القارى»› ص٤۲۷‏ . 


www.dorat-ghawas.com 


۱۰۵ كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه لللهجد‎ ١١ 


وليقل هذه الكلمات» فإنها مأثورة عن رسول الله كيد فى قيامه ا اللهم 
الي ال نر لسرت o‏ انض يهاه الصيراف رارف 
ولك الحمدٌ أنت نور الموات والأرضء ولك الحمد أنت زير ديد 
والأرض» ولك الحمد أنت ام السموات والأرض ومن فيهن ومن عليهن ؛ 
الحق» ومنك الحق» ولقاؤك حق. وابقتة ج» والثار حن والنيون جى » ومحمد 
اة حق . 

اللهم اك ألمت ويك اء وفلك تركلت» وبك خاصمت: وإليك 
حاكمت» فاغفر اللهم يا رب لى ما تدعت ا اا وها اعت 
أنت المقدّم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت. 

اللهم آت نفسى تقواهاء اللهم زكها أنت خير من زكاهاء ريا ومولاها. 

اللهم اهدنى لأحسن الأعمال لا يهدى لأحسنها إلا أنت.» واصرف عنى سيئها 
لا يصرف عنى سيئها إلا أنت 

أسألك مسألة البائس المسكين» وأدعوك دعاء المفتقر الذليلء فلا تجعلنى 
بدعائك رب شقيّاء وكن بى رءوقًا رحيماء يا خير المسؤولين» ويا أكرم المععطين . 

ويستحب أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رمعب لدان ياك فادرا 
يشرب ماء حتى يقضى ا من صلاتهء فإن العبد إذا استيقظ من نومه يكون 
جام" القلب» فارع الهم؛ فإذا أكل أو شرب تغير قلبه عن هيئتهء فليؤخر أكلّه 
وليقدّم صلاته"» إلا أن يخاف أن يفجأه الفجر إن لم يتسحر أو يشرب» فليبدأ 
حينئذ بذلك . 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


عاد عاد واد 


لزب حب Ii‏ 





ل اسراح با بار والجمة: الحاجة وبلوغ | الهمة والشهوة : فى الشء. 
(۳) فى (ط): «فليغيب أكله إلا٤ء‏ وأثبت ما فى (ك). 
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۱۰۹ قوت القلوب . الجزء الأول 


المصل الرابع عسر 
فى ذكرتقسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين 


قد قَرَن الله سبحانه وتعالى قوم الليل برسوله المصطفى» وجمعهم معه فى 
e E No NS‏ 
اليل ونصقه وله وطائقةٌ من الذين مَك [التمل + ا وقد أخبر الله سبحاله أن 
قراءة ال اشد وط للفلب: وأقوم قيلاً للحفظ والذكرء أى: يواطيء القلب 


وقد سمى الله تعالى أهل الليل علماء. وجعلهم آهل المخوف والرجاء. وأخفى 
لهم قرة العين من الجزاء فقال: «أمن هو قَانت آنَاء اليل ساجدا وقائما در 


سے سے ا 2 و 


الآخرة ويرجو رحمة ربه. ٠‏ ثم قال : و 


يَعْلَمون4 [الزمر:4]. وهذا من المحذوف ضده لدلالة الكلام عليه» والمعنى : 
هو مکنا عال انت یع لا يستوى مع من هو خا نان ليله اج فهو غير 
عالم بما يحذر. وبما يرجو من ربه عز وجل . 

وقال عرز وجل فى اوصفهم فى الدنياء ووصف ما أعد لهم فى الآخرة: 
«والّذِين يبيتون لربهم سجدا وقيامًا) الفرتان:04)؛ [وقال:] #تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع ا خوفًا وطمعا» [اللسجدة:١1].‏ أى: تنبو عن الفراش. فلا 
تطمئن» لا فيها من خوف الوعيد ورجاء الموعود. ثم قال: إلا تلم تس ما 
أخفى لَهُمْ من قر عن جرَاء بما كَانُوا يلون الج ]. قيل: کان عمأهم 
قيام الليل . وقيل: بل كانوا أهل خحوف ورجاء. 

وهذان من أعمال القلوب عن مشاهدة الغيوب. فلما أخفوا له الإخلاص 
مدان السران ای ا ون اا ا ا مرت لحن 
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٤.ذكرتقسيم‏ قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين ۰۷ 
ع 


وقال بعض العلماء فى قوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة» قال: هى 


صلاة الليل استعينوا بها على مجاهدة النفس ومصابرة العدو. ثم قال: «وإنها 
لَكَبِيرَةٌ إلا على الخاشعين) [البقرة:40] يعنى الخائفين المنواضعين» لا تثقل عليهم 
ولا تجفو بل تخف وتَحَلُو. 

وفى الخبر: «قيل: يا رسول الله. إن فلاا يصلى من الليل فإذا أصبح سرق . 
فقال: سينهاه ما تقول». وقال يلك «نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان 
يصلى من الليل)'''. قال : نيا ناته يعد للك لله حل WS‏ وفى الخبر: 
«عليكم بقيام الليل» فإنّه مرضاة لربكم» ومكمّر سيّئاتكم. وهو دأب الصا حين 
قبلكم. ومنهاة عن الإثمء وملقاة للوزرء ومذهبة لكيد الشيطان» ومطردة للداء 
عن الجسد)"" . 

وقد جعل الله سبحاته قيام الليل من أوصاف الصالين بقوله: يلون آيات 
الله آنا الليل وهم يسلجدون) إلى قوله: #وأولئك من الصالحين) لآل عمران:؟1١‏ 


LEE 





1 تحب من قيام الليل لاه وأقل الاستحباب من القيام سنلسفع. لأا روينا أن 
النبى علا : الم يقم ليلة قط حتى أصبح بل كان ينام منهاء ولم ينم ليلة حتى 
يصبح بل كان يقوم ا 


)١(‏ فى مسند أحمد ٤٤۷/۲‏ من حديث أبى هريرة» والطحاوى فى مشكل الآثار ۲/ ١٠١٤ء‏ وإسناده 
صحيح › وانظر: الضعيقة ٥۸/١‏ . 

(۲) متفق عليه» فتح البارى ۷/ ۹۷ء من حديث ابن عمر عن حفصة› والمسند ٠٤١/١‏ . 

(۳) إلى قوله «ومنهاة عن الإثم» فى الترمذى» كتاب الدعوات» من حديث أبى أمامة. وفى صحيح 
سنن الترمذى رقم ۲۸٠٤‏ مع اختلاف طفيف فى الالفاظ. وهو بروايات أخرى فى كتب السنة. 
انظر: كنز العمال. رقم .1١4179 275١1758 .5١1-09‏ 

)٤(‏ لا يوجد بلفظه تماماء وورد جزء منه فى حديث صحيح طويل فى سنن أبى داود بلفظ: «ولم 
يقم رسول الله لد ليلة يتمها إلى الصباح» فى كتاب الصلاةء باب فى صلاة الليل» رقم: 
7". وهو فى صحيح أبى داود برقم: ۱۱۹۳ . 
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م١٠‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

ويقال: إن الصلاة أول الليل للمتهجدين؛ وقيام أوسطه للقانتين. وقيام آخر 
للمصلين. والقيام من الفجر للغافلين. 

وحدثنا عن عبد الله بن عمر قال : حدثنا يوسف بن مهران قال: بلغنى أن تحت 
العرش ملكا فى صورة ديك براثنه من لؤلؤء وصئصئتاه"“ من زبرجد أخضرء 
فإذا مضى نصف الليل الأول ضرب بجناحه وزقى" وقال: ليقم القائمون. فإذا 
057 نصف الليل ضرب بجناحه ورَقّى» وقال: ليقم المتهجدون. فإذا مضى ثُلث 
الليل ضرب بجناحه وزقى» وقال: ليقم المصلون. فإذا طلع الفجر ضرب بجناحه 
ورَقَىء وقال: ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم . 

وقال بعض العلماء(": أهل الليل على ثلاثة أصناف: قوم قَطعهم الليل. فكان 
AD Ny‏ قير لذن اللو انل وزيم لطر 
الليلء فكان هؤلاء العاملون”'' الذين صبرواء وصابروا الليل فغلبوه. قال: وقوم 
قطع بهم الليل» فكان هؤلاء المحبون. 

والعلماء أهل الفكر والمحادثةء وأهل الأنس والمجالسةء وأهل الذكر والمناجاة. 
وأهل التملّق والملاقاةء نغعص عليهم الليل حالهم. وقصر التي عليهم ليلهم . 
ورفع الحبيب عنهم نومهم. وخفف لفهم عليهم قيامهم . وأذهب ا الوصل 
عنهم مللهم» وأوصل العتاب بهم" سهريهم . 

وقيل لبعض أهل الليل: كيف أنت والليل؟ فقال: ما راعیته قط يرينى 


. البرائن: الكف مع الأصابع. والصئصئ: الأصل‎ )١( 

(۲) زقى: صاح. 

(۳) الأقوال التالية نقلها صاحب الإتحاف» انظر: .١98-١957/8‏ 

. فى المطبوعة: «العالمون» وأثبت ما فى المخطوطة والإتحاف‎ )٤( 

(5) فى الإنحاف : «التخلق» . 

(6) فى المطبوعة: ١لهم»‏ وأثبت ما فى المخطوطة والإتحاف . 

(۷) فى المطبوعة: «ما رعيته» وأثبت ما فى (ك). والإتحاف: ۱۹٩/٩‏ والعوارف: ص٣۲"‏ . 
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4 ذكر تمّسيم قيام الليل ونومه ووصف القانمين والمنهجدين ۱۹ 
م ا کل ا 

وقال آخر: والليل فرسا رهان» مره يسبفئى : يسبقنى إلى المجرء ومرة يقطعنى عن 
الفكر . 

وقيل لبعضهم : كيف الليل عليك؟ فقال : هو ساعة؛ أنا فيها بين حالين: أ 
بظلمته | إذا جاءء وأغتم بفجره إذا طلع. ا 
و 

وقيل لبعض المحبين: كيف الليل عليك؟ فقال: والله ما أدرى كيف أنا فيه! إلا 
أنا بين نظرة ووقفةء يقبل بظلامه فأتدرعه. ثم يسفر قبل أن الت ف اضذ 


لم أستدم عناقه لقدومه حتّى بدا تسليمه لوداع'" 
وزارنى طيفك حنّى إذا اراد أن يمضى تعلقت به 


ليت ليلى لم یرل سردا والصبح لم أنظر إلى كَوكبه 

وشكا بعضر المريدين إلى أستاذه طول سهره بالليل» وأن السهر قد أضر به. ثم 
قال : أخبرنى بشىء أجتلب به النوم. فقال له أستاذه : يا بتى إن لله نفحات فى 
الليل والتهار صب القلورت المنقظة» وتخطء القلوب الثائمة» فتعرض لتلك 
النفحات» ففيها ا فقال> يا اساد رک لا أنام بالليل ولا بالنهار”" . 

وتذاكر قوم قصر الليل عليهم» فقال بعضهم: أما أنا فإنَ الليل يزورنى قائمًا ثم 
ن 

وقال على بن بكار: منذ أربعين سنة ما أحزننى شىء إلا طلوع الفجر. 

وقال الفضيل بن عياض : إذا غربت الشمس فرحت بدخول الظلام لخلوتى فيه 
بربى» فإذا طلع الفجر حزنت لدخول الناس على . 





. نص على لفظ القوت وهو: «ولا استشفيت فيه قط‎ ١477/5 فى الإتحاف:‎ )١( 
. ٠۹٦/۰ الخبر والبيت فى الإتحاف:‎ )۲( 
. ۱۹۷/٩ فى الإتحاف:‎ )۳( 
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وقال أبو سليمان: أهل الليل فى ليلهم ألذ من أهل اللهو فى لهوهم. ولولا 
الل م أحيت البقاء ف الا 





وقال أيضًا: لو عوض الله عزّ وجل أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدوته 
فى قلوبهم من اللّذة لكان ذلك أكثر''' من أعمالهم . 

وقال بعض العلماء: ليس فى الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل 
التملق فى قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة" . 

وقال بعضهم: قيام الليل» والتملّق للحبيب» والمناجاة للقريب فى الدنياء ليس 
من الدنياء هو من الجئة أظهر لأهل الله تعالى فى الدنياء لا يعرفه إلا همء ولا 

وقال عتبة الغلام: كابدت الليل عشرين سنةء ثم تنعمت به عشرين سنة . 


وقال يوسف بن أسباط”": قيام ليلة أسهل على من عمل قُفَّة» وكان يعمل كل 
يوم عشر قفاف . 

زقان غير N el‏ مزلي بن يك له 

وبكى عامر بن عبد الله“ حين حضرته الوفاة» فقيل له فى ذلك» فقال: والله 
ما أبكى حبًا للبقاء» ولكن ذكرت ظماأ الهواجر فى الصيف وقيام الليل فى 
الشتاء . 


. ٠۹۷/۰ فى المطبوعة: «أكبر» وأثبت ما فى الإتحاف‎ )١( 

(۲) بعده فى عوارف المعارف والخبر فيه تامّا ص٠۳۲:‏ «فحلاوة المناجاة ثواب عاجل لأهل الليل». 

() الشيبانى» الزاهد الواعظ» يروى عن سفيان الثورى وغيره» وثقه يحيى بن معين. ميزان الاعتدال 
78/7 . 

)٤(‏ ابن عبد قيس. من رجال الحلية: 47/1 0444 وهو من بنى العنبرء وأول من عرف بالنّسك 
واشتهر من عباد التابعين بالبصرة» وكان ممن تخرج على أبى موسى الأشعرى فى النسك 
والتعبد. ومنه تلقى القرآن. والخبر الذى بين أيدينا فى الحلية ۸۸/۲. 
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وقال ابن المنكدر”©: ما بقى من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليلء ولقاء 
الإخوان» والصلاة فى جماعة . 

وقال بعض العارفين: إن الله عر وجل ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيقظين 
تبملؤها أتواراء فترد الفوائد على قلوبهم فتستنيرء ثم تنشر من قلوبهم العوافى9" 
إلى قلوب الغافلين . 

وكا يعي MN N‏ الجنان عند السحر نظرةً فتشرق 
وتضىء: وتّهترَ وتربوء وتزداد جمالاً وحسنًا وطيبًا ألف ألف ضعف فى جميع 
معانيها. ثم تقول: قد أفلح المؤمنون. فيقول الله عز وجل: هنيئًا لك منازل 
الملوك! وعزتی وجلالى و[علوی فى] ارتفاع مکانیء لا أسكنك جبارا ولا بخیلاً 
ولا متكبّرا ولا فخورًا. وينظر [سبحانه] إلى العرش نظرةً فيتسع ألف ألف سعةء 
ويزداد بكل توسعة ألف ألف عالم. منها كل عالم لا يعلم وسعه إلا الله عن 
وجل» ثم يهترّ فينقل على الحَمَلة حتى يموج بعضهم فى بعض» ويحطم بعضهم 
1008 وهم بعدد جميع ما خلق الله عر وجل وأضعاف ما خلق الله عر وجل“ 
فيقول العرش : سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فينادى حملة العرش: سبحان 
من لا يعلم أين هو إلا هوء سبحان من لا يعلم ما هو إلا هو. 

وروينا عن بعض العلماء من القدماء أن الله عز وجل أوحى إلى بعض 
الصديقين: إن لى عبادًا من عبادى يحبوننى وأحبهم. ويشتاقون إلى وأشتاق 
إليهم. ويذكروننى وأذكرهم» وينظرون إلى وأنظر إليهم. فإن حذوت طريقهم 
أحيتاك: وإن عدلت عنهم مقتك . 


داع 4{ 


.ه١١١ هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى. كان من معادن الصدق. توفى‎ )١( 
روى عن أبيه وعائشة وأبى هريرةء وعنه شعبة ومالك . انظر: الكاشف ”/ ١٠١٠ء والإتحاف‎ 
. ١ ه/ لا‎ 

(۲) هكذاء وقد وردت فى الإحياء ”08/١‏ والإتحاف ۱۹۷/١‏ ولم يفسرهاء وفى اللسان (عوف): 
اوالعواف والعوافة: ما مرت به ليلاً. ويقال: كل من ظفر بالليل بشىء» فذلك الشىء 
عوافته» . وعلى ااا هنا: «تنتشر من هذه القلوب الأنوار التى ظفرت بها ليلا من العبادة 
وقيام الليل إلى قلوب الغافلين». وفى العوارف (ص٣٠۳۲):‏ «الفوائد». 
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قال: يا رب وما علامتهم؟ 


قال: يراعون الظّلال'" بالنهار كما يراعى الراعى الشفيق غنمّه. ويحنون إلى 
غروب الشمس كما تحن الطيور إلى آرکارها عند الغروب. فإذا جتهم الليل. 
واختلط الظلام» وفرشت الفرش› و الأسرةء وخخلا 1 حبیب بحبيبه » 
نصبوا لى أقدامهم. وافترشوا إلى وجوههم» وناجونى بكلامى. وتملّقوا إلى 
بإنعامى. فبين صارخ وباك. ومتأوه وشاك» وبين قائم وقاعد» وبين راكع 
راجن بين ها ی ييل ١‏ وی ذا بكرن ی کے کنا 
أعطيهم أقذف من نورى فى قلوبهم» فيخبرون عنى كما أخبر عنهم. والثانية: لو 
كانت السموات السبع والأرض وما فيهما فى موازينهم لاستَقَلَلتها لهم. والثالثة : 
أقبل بوجهى عليهم. أقّترى من أقبلت بوجهى عليه يعلم أحد [ما أريد به و(" ما 
ERT‏ 


وقال مالك بن دينار": إذا قام العيد يتهجد من الليل ورتل القرآن كما أمرء 
قرب اشا تعالى منه. قال: وكانوا يرون أن ها يجدون فى قلوبهم من الرقة 
والحلاوة والفتوح والأنوار من قرب ار تعالى من القلب 

وفى الأخبار عن الجبار عر وجل: أى عبدىء أنا الله الذى اقتربت لقلبك. 
وبالغيب رأيت نورى. 


وفى الخبر عن رسول الله مَك «ما أذن الله لشىء إذنه [إلى] حسن الصوت 


. ۱۹۷/۰ فى (ط): «الظلام» وهو خطأ صوابه من (ك) والإتحاف‎ )١( 

(۲) ساقطة من المطبوعة والتكملة من (ك)ء وعلق عليه ماح عوارف المعارف (ص۳۲۷) فقال: 
«فالصادق المريد إذا خلا فى ليلة بمناجاة ربه اشرت آنوا ر ليله على جميع أجزاء نهاره» ويصير 
تھارہ قن جیا لله وذلك لامتلاء قلبه بالانوار» ا حر کاته e‏ بالنهار اران 
منبع الأنوار المجتمعة من الليل › وبصير قالبه فی ف من قباب ال دم سر كانه مو 
سکناته» . 

)۳( هو أبو یحی الناجى السامى البضصرى: روى عن أنس س مالك وعن جلة من التابعين منهم 


الحسن وأبن سير ین وغيرهماء له تر جمه ة مطولة ل الحلية ۲/ TAA _ oY‏ وكان أبوه من سی 
سجستان» وقيل كابلء وثقه النسائىء مات سنة 1177اه. 
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بالقرآن)7'' ., يعنى ما استمع إلى شىء كاستماعه إليه . 
. 5 اع ٌي 5 5 008 00 
وفى الحديث الآخر: «لله أشد أذنًا إلى قارئ القران من صاحب القينة إلى 
قبنته)7"' . 


وأهل اللهو فى غفلة عما أهل الآخرة فيه وفى عمّى عما ينظر هؤلاء 
الحاضرون إليهء #وكأيّن من آية فى السموات والأرض مرون عليها وم عنْها 


,ل كر برو 


مترضون 4 [یوسف ٩:‏ ۱۰]» #بل e‏ [المؤمنون: 57]» #وتطبع 
على قُلُوبهم هم لا يسْمَعون» [الأعراف: . 

يقال: إن وهب بن منبّه اليمانى" ما وضع جنبه إلى الأرض ثلاثين سنةء 
كانت له مسورة من ادم إذا عَلبه النوم وضع صدره عليهاء وخفق خفقات» ثم 
يفزع إلى القيام. وكان يقول: لأن أرى فى بيتى شيطانًا 68 إلى من أن أرى فيه 
وسادة. يعنى لأنها تدعو إلى النوم . 

وقال رقبة بن رات 35 العزة تعالى فى النوم» فسمعته يقول: وعزتی 
وجلالى لأكرمن موی سليمان التيمى» فإنّه صلى الغداة بوضوء العشاء الآخرة 
أربعينَ سنة. ويقال: إنه كان مذهبه أن النوم إذا خامر القلب وجب الوضوء . 

iS 


٤ 1 7‏ 03 
ومن اهر بإحياء الليل كلّه وصلى الغداة وبر العشاء الآخرة ل ا 


و 


أو ثلاثين سنةء حتى نقل عنه ذلك أربعون من التّابعين» منهم: e‏ 





٠ كتاب صلاة ارين باب استحباب تحسين الصوت» رقم ۲۳۳ ولفظه:‎ ٠ أ ا‎ )١( 
أذن الله لشىء ما أذن لنب حن الصوت» يتغنى القرآن يجهر به»» وأخرجه البخارى فى‎ 
كتاب التوحيدء وكتاب فضائل القرآنء وهو فى كثير من كتب السان.‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة )۱۷١(‏ باب فى حسن الصوت» وهو فى ضعيف ابن 
ماجه رقم 2587 والسلسلة الضعيفة رقم ١‏ ولفظة ثم: «... إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن. . .» وانظر: الإتحاف ٤۹۷/٤‏ والمسند ١9/5‏ 

(۳) يكنى بأبى عبد الله وفى صفة الصفوة :۲۹٦/۲‏ روى عن معاذء وأبى هريرة... ومات 
بصنعاء سنة ١١45‏ هء وله ترجمة مطولة جدا فى الحلية ۲۳/٤‏ 

)٤(‏ فى الحلية ۳/ 77: «مصقلة» بالصادء وفيه هذا الخبر. 
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TT )١( +‏ (۲( و إ) 
اليب 8 وصموان س سليم 3 ادان وفضيل س عياض 4 روهيب بن 


اة ر 06 





الويو ا ااه وطاووس”» ووهب بن مثيه اليمانيان. والربيع 9 ا 
والحكم بن عمينة27ء الكوفيان. ECE OT‏ ر بخ بكار» التبامياث: 
وأبو عبد الله ا وأبو عاصمء العباديان. وحبيب أبو محمد وأبو جابر 
السلمانى» الفارسيان. ومالك بن دينار» وسليمان التيمى» ويزيد الرقاشى» وحبيب 
ابن أبى ثابت» ويحيى البکاء» البصريون. وكهمس بن ا منهالء وكان يختم فى 
ا وما لم يفهم رجع فقرأه مرة أخرى. وأيضًا من أهل المدينة: 

بو حازم» ومحمد بن المنكدر. فى جماعة يكثر عددهم. هؤلاء المشهورون منهم. 

فإن أحب المريد نام ثلث الليل الأول» وقام نصفه» ونام عدم ی 
أراد نام نصف الليل»ء وقام ثُلئهء ونام سدسه [الآخر]. فقد روى أن هذا من 
أفضل القيام. وأنه كان قيام نبى الله عز وجل داود عليه السلام» جاء ذلك فى 
روايتين . 

إن ا قدم القيام فيهماء وأخر وتره إلى ا قام نصف الليل 
قسم نومه فى أول الليل وآخره» فإن قام ؟ ثلث الليل نام سدسه الأخير.ء وإن اختار 
أن يقوم من أول الليل حتى يغلبه النوم ثم ينام» ثم يقوم متى استيقظء ثم ينام 


)١(‏ هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن» سيد التابعين» ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر رضى الله 
عنه» وکل أعلم أهل المدينة بالحخلال والحرام» توفى سنة 94ه وهو ابن خمس وسبعين سنة. 
الحلية .٠۷١ ١51١/7”‏ 

(۲) أبو عبد الله القرشى الزهرى» ثقة» كثير الحديث. عابد. قال يحبى بن سعيد: هو رجل يستسقى 
بحديثه » وينزل المطر من السماء بذكره. الحلية ”7/ ٠١١ ١6/8‏ . 

(۳) ولد بسمرقند» ونشأ بأبيورد» وكتب الحديث بالكوفة» وسكن مكة ومات بها سنة /141هء روى 
له الجماعة إلا ابن ماجه. ترجمته فى الحلية ۸/ 84 ١79‏ . 

.١5١- 1١140 /۸ هو أبو عثمان المكى. ثقةَ. توفى سنة 57١هء ترجمته فى الحلية‎ )٤( 

(5) هو طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن» أدرك خمسين من الصحابة وعلمائهمء ترجمته فى 
الحلية .۲٣ ۳/٤‏ 

(9) روى له الجماعة. ولد سنة 5٠‏ ه ومات سنة ١١١‏ ه. الإتحاف ۱۹۹/١‏ وانظر بقية ترجمة 
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0 sS 
م ماد الليل» وهو من [أفضل القيام و أشد الأعمال. وهذه طريقة آهل‎ 
الحضور واليقظّة. وأهل الأفكار''' والتذكرة. وقد كان هذا من أخلاق رسول الله‎ 
َة . قال أنس بن مالك : ما كنت تريد أن ترى رسول الله َو نائما إلا رأيته‎ 
ولا كنت تريد أن تراه قائما إلا رأيته. وكان هذا مذهب ابن عمر وأولى العزم من‎ 
الصحابة فى قيام الليل» وفَعَله جماعة من التابعين.‎ 

وقد رأينا من كان له فى الليل قومات ونومات فى تضاعيف ذلك. فأما أن 
يكون المنام والقيام موزونًا عدلاء فليس ذلك إلا لنبى بقلب دائم اليقظة» وبوحى 
من الله عر وجل؛ ولا يسلك هذا الطريق [ولا يطاق عليه]'" إلا بأسباب هى 
زاده؛ لان كل طريق | يقطع بزاد مثله . فمن Ec Ny‏ زاده 
فالأسباب: أحدها: 3 يلزم القلب» وحزن يسكن فيه » E‏ دائمة يحيا بها 
القلب. وفكر فى الملكوت متصلء المعدة من الطعام. وقلة الشرب0 '. وأن 
یقیل بالتّهار» ولا يكثر تعب جوارحه فى أمر الدني. 

فهذه رياضة المريد إلى أن يألف القيام» وليستوطن حينئذ» فيتجافى جنبه لما فى 
قلبه من الخوف والرجاء 0 

وروی عن الله سبحانه وتعالى: «إن عبدى الذى هو عبدى حمّاء الذى لا ينتظر 
بقيامه صياح الديك» . ففى هذا حث على القيام قبل السحر. 





)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ط): «التذكار» وأثيت ما فى (ك). 

(۳) زيادة من (ك). 

)٤(‏ فى (ك): «وقلة شرب الماء». 

(5) وذكر صاحب العوارف (ص ۳۲۹) أسبابًا أحرى تعين على قيام الليل» من ذلك: «أن يستقبل 
العبد اللي عند غروب الشمس بتجديد الوضوءء ويقعد مستقبل القبلة متنظرًً مجىء الليل 
وصلاة المغرب. مقيما فى ذلك على أنواع الأذكار. وأن يواصل بين العشاءين بالصلاة أو بالتلاوة 
أو بالذكر؛ فإن ذلك يغسل عن باطنه آثار الكدورة الحادثة فى أوقات النهار. . . ومن ذلك ترك 
الحديث بعد العشاء الآخرةء فإن الحديث فى ذلك الوقت يذهب طراوة النور الحادث فى القلب 
من مواصلة العشاءين . 
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و انين امد لم آنه يذهب بالتعاس بالغداةء وقد 
TE‏ النعاس ''؟ بالغداة. ا بعد صلاة ا بالنوم» 

[وورد فيه الكراهية]”''. والمعنى الثانى: أنه يقل صفرة الوجه لان نعس الغداة 
واصفرار الوجه يكون من سهر آخر الليل]!". فلو قام العدُ أكثر الليل ره 
سحراء ذهب نعاسه بالخداة وقلت صفرة وجهه. ولو نام أكثر الليل ر من 
السحر» جلب عليه النعاس بالغداة و ارت 

فليتق العبد ذلك ؛ فإنه باب غامض من الشهرة ا الخفية [به]ء وليقل 
ب الماء بالليلء فقد يكون منه الصفرةء سيما فى آخر الليل. وبعد الانتباه من 
النوم . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله يك إذا أوتر من آخر الليل فإن 
كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن. وإلا اضطجع فى مصلاه حتى يأتيه بلال» 
فيؤذنه بالصلاة»9 , 

وقالت أيضا: «ما ألفيته فى ا الأعلى إلا نائما»'*'. تعنى رسول الله كياد . 
وفى الخبر الآخر: «كان النبى له إذا أوتر من آخر الليل اضطجع على شقه 


الأيمن ضجعة حتى يأتيه بلال فيخرج معه إلى الصلاة» . 





الاح ات يييية بن لبي بد رار وقبل صلاة الصبح» حتى 

قال بعضهم : ھی س مهم : أبو هريرة وغير و" 
والتوم من آخر الليل وفى الثلث الأخير مزيد لأهل المشاهدة والحضور؛ 

(1) فى (ك): الس 

(۲) زيادة من (ك). 

(۳) زيادة من (ك) والعبارة قبلها فيه: «والوجه الثانى : أنه يبقى لون الوجه على حاله؛ . 

(:) هذا بمعناه. وأصله فى مسلم من عدة روايات. كتاب صلاة المسافرين. باب صلاة الليل. رقم 
۹ وانظر رقم ۷۳١‏ . 

(6) أخر جه مسلم. کتاب صلاة المسافرين › رقم 7 /ء ولفظه: «ما ألفى رسول الله عل السحر 
الأعلى فى بيتى أو عندى إلا نائما». 

(5) فى (ط): «ومروان» وأثبت ما فى (ك), 
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4 ذكر تقسيم قيام الليل ونومه ووصف القائمين والمتهجدين ۱۱۷ 
كَشّْف له عن الملكوت» واستماع [إلى]”"2 العلوم من الجبروت" وهو راحة 
وسكن للعمال وأهل المجاهدة . ولذلك حظرت | لصلاة بعد طلوع" الفجرء وبعد 
صلاة العصر ؛ يستريع عمال الله عر وجل وأهل أوراد الليل والتهار فيهما. 

والنوم من آخر الليل هو نقصان لأهل السّهو والغفلة» من حيث كان مزيدا 
لأهل الشهود واليقظة؛ لأنّه آخر خدمة أولئك» ففيه راحتهم» وهو تطاول النوم 
والغفلة بهؤلاء» فهو نقصهم. 

وليْصِل العبد فى تضاعيف صلاة الليل بجلوس يسبح فيه ماثة تسبيحق. فذلك 
ترويح له» وعون على الصلاة» وهو داخل فى قوله تعالى: #إومن اليل سه 


E‏ و ص 


وادبار السجود» زق: ١٠‏ 5] أى أعقاب الصلاةء فى أحد الوجهين على فراءة من 


مر 1 
* 


٠ روبس‎ 


CE‏ ا احا الوردين اللذين من أول الليل ٤‏ أحدهها : بين العشاءين 
ا قبل نومه الناس . فإن إحياء هذين الوردين عند بعص العلماء أفضل من 
صيام 0 [وبعضهم قال : صلاة ما بين المغرب والعشاء أفضل من ا 


a, 


وا الرابع» وهو ما بين الفجرين» وهو أول ثلث الليل الأخير 
والوردا ا وهر السحر الأخير قبل طلوع الفجر الثانى . يعر بعالم کارا 
[القرآن]"“ وللاستغفارء إن كان لم يعتد القيام فى جوف الليل . 


وفى تیر أبى موسى ومعاذ لہا التقيا: تال معاد لای مرسی: کف تصلم 
فى قيام الليل؟ قال: أقومه أجمع لا أنام منه شيئّاء وأتفوق القرآن فيه تفوقًا. قال 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ك): «الرغبوت». 

(۳) فى (ط): «صلاة) . 

)٤(‏ ساقطة من (ط). 

(5) فى (ط): «أو الورد» وأثبت ما فى (ك) وضبطها. 
(5) زيادة من (ك)» وفى (ط): «للقراءة والاستغفارة. 
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۱۱۸ قوت القلوب . الجزء الأول 





وسو بادا 0 ترس E e‏ 


5 لی فأى وقت انتبه أي بشية ة ليلته ولم يعد لنومة ii‏ 


وسئل فزارة الشامى عن وصف الأبدال» وكانوا يظهرون لهء فقال: أكلّهم 
نالك ونومهم غلَبة وكلامهم ضرورة. وصمتهم حكمة» وعلّمهم قرولل 
لآخر: صف لنا الخائفين» فقال: أكلهم أكل عي ونومهم نوم الغرقى . 

ولا يدع العبد أن يقوم مقدار خمس الليل أو سدسهء وهو ورد من أوراد 
الليلء أو وردان“ على اختلافهما فى الطول والقصرء متفرقًا كان قيامه أو 


ى ورد أحياه من الليل. بأى نوع من الأذكار» فقد دخل فى أهل الليل» وله 
معهم نصيب. ومن أحيا أكثر ليلته أو نصفها كتب له إحياء جميعهاء ويتصدّق» 
عليه با بقى منها. ومن صلى فى ليلته”) عشرين ركعة» وأوتر بعدها بثلاث. 
حسبّت له كأنّه أحياهاء بفضل الله ورحمته. 


)١(‏ أخرج البخارى جزءا منه فى كتاب الخدم باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمنء ولفظ 
البخارى: «فقال: يا عبد اللهء كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقًا. قال: فكيف تقرأ يا معاذ؟ 
قال: أنام أول الليل» فأقوم وقد قضيت جزئى من النوم» فأقرأ ما كتب الله لى» فأحتسب نومتى 
كما أحتسب قومتى» وليس فيه «فذكرا ذلك...» وإنما زاد الطبرانى فيه: «فكان معاذ أفضل 
منه». وأورد أبو عبيد فى غريب الحديث ١91/5‏ قطعة منه وفسر قوله: «أتفوقه: أى لا أقرأ 
جزئى بمرةء ولكن أقرأ منه شيئًا بعد شىء فى آناء الليل والنهارء فهذا اندر إنما هو مأخوذ من 
نراف الناقةء وذلك أنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب». وانظر: فتح البارى 10۹/۷ . 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) فى (ك): "أو وردين». 

)٤(‏ فى (ط): «وتصدق). 

(6) فى (ط): ١‏ 
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وقد كان رسول الله َة يقوم ليله نصف الليل» وليلة ثلئه. وليلة ثلثيهء وذلك 
مذكور فى أول الآيتين من قيام الليل فى سورة المزمل. وقد كان رسول الله َة 
يعقوم ليلة نصف الليل ونصف 557 معه» ويقوم ليلة ربعه» ويموم ليلة ن 
الليل حسب» وذلك مذكور فى آخر الآيتين مر كم الليلء وهذا على قراءة من 
درا (ونصاه وثلئه) فأما من نصب فقال: ا ونصفه وثلّه» فإنه يعنى: يقوم 
النصف مع ذ نصف السدس › والنصف وله وَالثيْثْ وحده» وهو الذى ذكرناه 
من الآية الأولى . وقد جاء فى التفسير نحو هذا. وهو ميو مفترض عليه صلاة 
الليل. فالآية الأولى أمره تعالى بقيام الليل فيهاء والأخرى أخبر عنه بقيامه كيف 
6 

فالأجود أن يكون ما أخبر عنه مواطنًا'' لما أمره به» فالذى أمره به أنه قال 
تعالى : لاقم الَبْلَ»4 3 استثنى القليل منهء فقال: #إلا قليلاً)» ثم فسر أمره» 
فقال : لإنصفه أو التقص م منه نه قليلاً» [الزمل:؟] [أو زد على ذلك قليلاً]”"' يعنى» 
واللّه أعلم: انقص نصف ا أو ثلث ثلث اللصف. هذان أقل أسماء 
ET‏ 

ثم قال : أو زد عليه »© [المزمل:4] يعنى : زد على النصف. كأنه [قال: ] زد عليه 
ee‏ الليل ؛ لأنه أخبر عنه فى الآية الأخحرى بأقل من الثلثين فقال : وان 
ربك يعْلّم أنك تقوم أذنى من ثلشى الليل4 Sl‏ 


)١(‏ قراءة الكسرء قرأ بها: نافع وأبو عمرء وابن عامرء وقرأ الباقون بالنصبء. انظر كتاب السبعة 
فى القراءات» لابن مجاهد» ص558. وقال أبو على الفارسى فى كتابه الحجة 737/5: اومن 
نصب حمله على «أدنى» التى هى فى موضع نصب» ومن جر فإنه يحمله على الحال» . 

(۲) فى (ط): «مواظبًا» وهو تصحيف» صوابه من (ك) والإتحاف 77/0 .7١‏ 

(۳) ساقطة من (ط). 

(4) فى (ط): «أو نصف الثلث» وهو خطأ صوابه ما فى (ك) والإتحاف 57/0 .5١‏ وهذا أحد الأوجه 
فى تفسير الآية» على اعتبار أن قوله: #نصفه» بدل من #قليلاً» وأن معنى القليل هو: ما دون 
النصف أو السدس أو الثلث. ووجه آخر: أن #نصفه» بدل من #الليل#. انظر: تفسير 
القرطبى ۳١/۱۹‏ . 
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أقل التسمية عندهم. ثم قال: e‏ أى: ويعلم أنك تقوم نصفه أيضًا 
#وثلته» [المزمل: ]٠١‏ أى: وتقوم ثلثه 

فهذه الأخار أشيه الوطء الأمر .من قراءة مخ كير فقال: اولضله وله 
يريد: وتقوم أدنى من نصفه وهو الربع . أو الثلث. وأدنى من ثلثه وهو السدس. 
أو نصف السدس . 

وقد قالت عائشة رضى الله عنها : «كان رسول الله ا يقوم من الليل إذا سمع 
الصارخ يعنى الديك»" . فهذا يكون من ار فقط» فكان هذا يكون 552 
الليل أو نصف سدسهء [وهذا أيضًا] فيه رخصة وسعة لقوام الليل. 

قلنا هذا تقريبًا لا تحديداء والله أعلم [بحقيقة الأمر]. والتصب اختيارنا فى 
القراءة على معنى كثرة القيامء ولواطاة الخبر عنه للام وقد جاء فى الأثر: «صل 
من الليل ولو قدر حلب شاة». فهذا قد يكون أربع ركعات وقد يكون ركعتين . 

وقال أبو سليمان: من أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله» ومن أحسن فى ليله 
كوفئ فى نهاره. وكان يقول: أهل الليل على ثلاث طبقات: منهم مَن إذا قرأ 
متفكر بكى» ومنهم من إذا تفكر صاح وراحته فى صياحه» ومنهم من إذا قرأ 
وفك فت فلم يبك ولم يصح. فقلت له: من أى شىء صاح هذا؟ ومن أى 
شىء بهت هذا؟ [ومن أى شىء بكى هذا؟]“» فقال: لا أقوى على التفسير. 

يفاك u, ul all N‏ ر 
طهورىء فما بالى لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك يا ابن أخى . وكان الحسن إذا 
دحل السوق فسمع لَْطّهم ولَغوهم» قال: أظن ليل هؤلاء ليل سوءء ما يقيلون. 

وقال بعض السلف: كيف ينجو التاجر من سوء الحساب. وهو يلغو بالنهار 
وينام بالليل؟ 
)١(‏ فى (ك): «فهذا الإخبار». 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» رقم .۷٤١‏ 


(۳) ساقطة من (ط). 
)٤(‏ ساقطة من (ط). 
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کل اا ا بك 


5 8 1 و ۶ 5 1 » اكير معاي 
وقال الور : حر مت قيام الليل خمسة اشهر ندنب أدسيته . قيل له: وما هو ؟ 
م 


ال ايت رجن يك فقلت فى نفسى : هذا مراء . 

وقال بعضهم: دخلت على كرز بن وبرة؛ وهو يبكى» فقلت: ما بالك أتاك 
نعى بعض أهلك؟ فقال: أشد. فقلت: وجع يؤلملك؟ قال: أشد. قلت: فما ذاك؟ 
قال: بابى مغلق» وسترى مسيّل» ولم أقرأ حزبى”" البارحة» وما ذاك إلا بذنب 


1 م اير 
حر ٥‏ 


ایا د فييك حر اد اد ل دا 
سمعت ابن الصافى البقّال بدينور يقول: کان بديتور سجان» قال: إِنَى بقيت على 
باب الجن نينا وثلاثين سنةء فما من أحد حمل إلى السجن من الذين أخذهم 
الصف بالليل إلا سألته» فقلت له: هل صليت صلاةً العشاء الآخرة فى جماعة» 
إلا قال: لا" . 

وقال أبو سليمان: لا تفوت أحدًا صلاة فى جماعة إلا بذنب. وكان يقول: 
الاحتلام بالليل عقوبة» والحنابة : الد فاه ا من الصلاة والتلاوة: إذ فى 
ذلك اريم ومن هذا قوله تعالى : #فبصرت به عن جنب) [القتصص:١١]‏ [أى عن 
بعد . وقال آخر: لا يعوق أحدا قيام ليلة إلا aL‏ فى نهاري" .ركان 
الحسن يقول: إن العبد يدنب الذّنب فيُحرَم به قيام اليل وصيام النهار. 

وقال بعض العلماء: اا فانظر عند مر تفطر وعلى أى شىء 
تفطر» فإن العبد ليأكل الأكلة فينقلب قلبه عمًا كان عليه فلا يعود إلى حاله 
الأول. وقال آخر: كم من أكلة منعت قيام الليلء وكم من نظرة حرمت قراءة 
007 وإن العبدَ ليأكل الأكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة . 





. ١197/0 فى (ط): «جزئى) وهو تصحيف. صوابه من (ك) والإتحاف‎ )١( 
فى (ط): «أحدثه».‎ )۲( 


(۳) هذا الخبر ليس فى (ك). 
)٤(‏ ساقطة من (ط). 


www.dorat-ghawas.com 
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۳ 


فبحسن التفقد يعرف [المريد]“ النقصان من المزيدء وبقلّة الذنوب يوقف على 
التفقد. 
e‏ 0" 7 5 23 . ر e‏ 

وكان الفضيل يقول: لو رزقت من فهم القرآن وقيام الليل فى أول أمرى ما 
رزقت الآنء» ما كتبت حديئًا قط› ولا اشتفلت بر القران. 

ويقال: إن طول القيام راحات القيامة» وإنّ صلاة الليل كفارات الكبائر . 
وقيل: إنه جبران لما نقص من الفرائض من صلاة النهار”" . 

وقد كانوا يستحبون فى صلاة النهار كثرة الركوع والسجود» وفى صلاة الليل 
طول القيام . 

واعلم أن صلاة الليل فريضة على رسول الله" يياه [وهى نافلة لنا]؛ لأنه كان 
02 0 قي فو 
متما لفرائضه. وصلاة الليل [تطوع لنا وجبران] وتكملة [لنقص] فرائضنا . 

وفى الخبر: 'إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقدء فإن قعد وذكر الله 
انحلت عقدة» وإذا توضاً انحلّت عقدة. وإن صلى ركعتين انحلّت العقد كلها 
فأصبح نشيطًا طيتب النفس وإلا أصبح كسلان خبيث الس 

. له . 5 3 3 ا 20 

وفى الخبر: «إن الرجل إذا نام حتى يصبح بال الشيطان فى أذنه)0* . 

وقد روينا قن الخبر الآخر: «إن للشيطان سعوطًا ولعوقً وو فإذا أسعط 

e 0 ,‏ : : 
العبد ساء خلقه» وإذا ألعقه درب لسانه بالشرء وإذا ذره نام بالليل حبّى يصبح)»0©. 


)١(‏ ساقطة من (ط). 

(۲) فى (ط): «الليل» والصواب ما فى (ك). 

(۳) فى (ط): «نافلة لرسول الله؛ والصواب ما أثبت من (ك) وكان نّم نقص فى المطبوعة أكملته من 
المخطوط . 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» رقم .۷۷١‏ والبخارى فى كتاب التهجد» وكتاب بدء 
الخلق. وأخرجه النسائى» كتاب قيام الليل» باب الترغيب فى قيام الليل» رقمه فى الصحيح: 
١15‏ . وأخرجه غيرهم. 

(5) أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين. رقم 4لالاء وصحيح سنن النسائى» رقم ٠١١۱۷‏ . 

(1) قال العراقى :757/١‏ «أخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث أنس . . . ورواه البزار من حديث 
سمرة بن جندب» وسندهما ضعيف». وانظر: الإتحاف ۱۸١٥/١‏ . 
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4 ذكرتمسيم قيام الليل ونومه ووصص المائمين والمنهجدين 
ويستعان على قيام الليل بثلاث: أكل الحلالء والاستقامة على التوبة» وغم 
خوف الوعيد أو شوق رجاء الموعود. 
والذى يحرم العبد به قيام الليل» أو يعاقّب معه بطول الغفلة» ثلاث: أكل 
الشبهات» وإصرار على الذنب» وغلبة هم الدنيا على القلب"" . 








)١(‏ وهذا كله يعنى أن «لزوم الذكر يطرد الشيطان» ويجلو مرآة القلب» وينور البصيرة. ولا يتمكن 
منه إلا الذين اتقواء فالتقوى باب الذكرء والذكر باب الكشف» والكشف باب الفوز الأكبرء 
وهو الفوز بلقاء الله عز وجل؛ عن الزبيدى .1١80/5‏ وبقيت بعض الأسباب فى قيام الليل» 
ذكرها صاحب العوارف» ص۹٦۳‏ ۔ ۳۹۷ . وانظر: الإحیاء ٠٣٠۹/۱‏ . 
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المصل الخامس عشر :" 


فى ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة: 
وفضل صلاة الجماعة: وذكر أفضل الأوقات المرجو فيها الاجابة, 
وذكر صلاة التسبيح» وما يُستحب أن يكون شعاره [من أخلاق السلف] " 


ليكن للعبد فى كل يوم وليلة ورد من التسبيح. وأقل ذلك تسعمائة مرة من 
أنواع الأذكار التى وردت بها الأخبار. فليقل: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى 
لا يموت» بيده الخير وهو على كل شىء قديرء مائة مرة. فإذا قال ذلك مائتى 
مرة لم يعمل أحد فى يومه أفضل من عمله» بأثر فيه عن رسول الله وا . 

وليقل: سبحان الله» والحمد للّهء ولا إله إلا الله. والله أكبرء وتبارك الله 
ا 

وليقل: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمى» مائة مرة. 

وليقل: أستغفر الله الحى القيوم» وأسأله التوبة» مائة مرة. 

وليقل : سبحان الله العظيم وبحمده. مائة مرة. 

وليقل : لا إله إلا الله الملك الحق المبين» مائة مرة. 

وليقل : ما شاء الله لا قوة إلا بالله» مائة مرة. 

يقول هذا فى كل يوم» وفى كل ليلة» فإن رزق مزيدًا عليه فهو فضلء وإلاً 
كان هذا معلومه. وقد كان فى الصحابة من ورده كل يوم اثنا عشر”” آلف 


)١(‏ لا يوجد هذا الترقيم للفصول فى نسخة (ك) فى جميعها. 
(۲) زيادة من (ك). 


(6) فى (ك): اتی عشرةة: 
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تسبيحة» وكان من التابعين من ورده فى كل يوم ثلاثون ألقّاء [ومنهم من ورده 
خەسون الها , ) 

وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم عن بعض الأبدال» أنه قام ذات ليلة يصلى على 
شاطئ البحر» فسمع صوتا عاليا بالتسبيح ولم ير أحداء فقال : من أنت» ام 
صو تك ولا أرى شخصك؟ فقال: أنا ملك من الملائكة و بهذا البحر» أسبح 
اله عرّ وجل هذا التسبيح منذ خلقت. قلت: فما اسمك؟ قال: مهيهيائيل . 
قلت : فما ثواب من قاله؟ قال: من قاله مائة مرة لم يمت حتى یری مقعده من 
الجنة» أو يرى له. وهو هذا التسبيح: سبحان الله العلى الديانء سبحان الله شديد 
الأركانء سبحان من يذهب بالليل ويأتى بالنهار» سبحان من لا يشغله شان عن 
شان» سبحان لله الحتان المتانء سبحان الله المسبح فى كل مكان. 

وإن ده من الصلاة أوراد معلومة فحستا قد فعل [ذلك]ء وكان من 
التابعين من ورده ۳ كل يوم تلاثمائة ركعة» وأربعمائة ركعة. وكان منهم 0 
ورده سيّمائة ركعة إلى ألف ركعة. وأقل ما نقل عنه من الأوراد مائة ركعة فى 
اليوم [والليلة]. 

وکان گرد بن - مقيمًا بمكة» وكان يطوف فى كل يوم سبعين أسبوعاء وفى 
كل ليلة سبعين أسبوعا" . قال: فحسبنا ذلك فكان عشرة فراسخ. [وفى] هذه 
الأسابيع ما مائتان ا ركعة. قال: وكان يختم ‏ مع ذلك - القرآن فى اليوم 
والليلة مرتين. وقال هشام بن عروة: كان أبى يواظب على ورده من التسبيح كما 
يواظب على حزبه من القرآن. وروى عنه أيضا: كان يواظب على حزبه من 
الدعاء كما يواظب على حزبه من القرآن. 

ولا يدع العبد أن يسبّح أدبارٌ الصلوات الخمس مائة تسبيحة عند كل صلاة 
(1) ساقطة من (ط) وكذا فى الموضعين التاليين. 
(1) ما ذكره هنا شىء لم يثبت فى السنة ولم يؤثر عن الصحابةء بل الذى ورد فى السلّة يخالف 


ذلك . وفى إطالة الركوع والسجود والذكر غنى عن هذه الكثرة المتكلفة . 
(۳) الأسبوع من الطّواف: سبعة أطواف» وطفت بالبيت أسبوعاء أى: سبع مرات. 
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١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
محتوبه» وكذلك عند النوم مائة. وليواظب على أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى ما 


7 1 ما ي E‏ .ا 5-0 َ 
جاء فى تفسير قوله عر وجل: له مقاليد السموات والأرُض» [الزمر:۳٦]‏ فإن 
لذلك ثوابا عظيهاء 





وروينا عن عثمان رضى الله عنه أنه سأل النبى اة عن تفسير هذه الآية: له 
مقاليد السّمّوات والأرْض» » فقال: «لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد 
قبلك» هو : لا إله إلا اللهء واللّه أكبرء وسبحان الله وبحمده» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» وأستغفر الله الأول والآخر والظاهر والباطن» له الملك وله الحمد. بيده 
الخيرء وهو على كل شىء قدير. من قالها عشرا حين يصبح وحين يمسى أعطى 
بها ست خصال؛ فأول خحصلة : ري ل ل وجنوده. والثانية : يعطَى قنطار 
من الأجر. والثالثة: يرفّع له درجة فى الجنة. والرابعة: يزوجه الله عر وجل من 
الحور العين. والخامسة: يحضرها اثنا عشر مَلكمًا. والسادسة: يكون له من الأجر 
کمن حج واعتمر». 

وقد روينا فى تفسيرها قولاً آخرء من رواية أخرى» واتصل به ذكر كنز أهل 
الجنة ما هوء. فإن ضم هذا إليه فقد جمع الروايتين» واستوعب الفضيلتين. رواه 

عبد الرحمن بن أبى ليلى. > عن عثمان بن عفان رضى الله عنهء أنه سأل النبى كلل 
مسائل فأجابه عنهاء فقال: ما مقاليد السموات والأرض؟ فقال: أن يقول العبد : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأمًا كنز أهل الجنةء فيقول: مسار 
السماء عرشه» سبحان من فى السماء موضع أثره» سبحان من سبقت رحمته 
غضبه» سبحان من لا ملجأ ولا مهرب إلا إليه. يا عثمان من قالها كل يوم عشر 
رات کے لة ھا میت خضال: ينجيه الله من إبليس وجنوده» وإن مات مات 
شهيداء وبنى له قصرا فى الحنة» وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 
وكأنما اشترى ثمانية من ولد إسماعيل وأعتقه" 
)١(‏ ذكر القرطبى هذا الحديث فى تفسيره 475/١2‏ وذكر أن الثعلبى ذكره فى تفسيره وزاد الزيادة 


التى رواها صاحب القوت هنا. وأخرجه بمعناه أبو عوانة ٠۹۸/١‏ . 
(۲) المذكور هنا خمسة فقط. وسيجىء تخريج هذا وغيره فى آخر الكتاب . 
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e 


ولا يدع قراءة هذه الآيات الست" عند كل صلاة يصليهاء فريضة أو تطوع» 
ففى ذلك ثواب عظيم: «سبحان ربك رب العزة عَم يَصفون * وسلام على 
المرسلين * والحمْد لله رب العالمين»* ['' [الصافات: 18١‏ - ١۱۸]ء‏ وقوله: #فَسْحَانَ 
الله حين تمْسون وحين تصبحون * وله الحمد فى السّموات والأرض وعشمًا 


ر ل و ا 


وحين نظهرون يخرج الحى من المت ويخرج المت من الحى ويحبى الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون» ' "7" الو 


وتر للمؤفيد والمؤمنات فى كل يوم خمسين مرة» خمسا وعشرين إذا 


رویناه» ولفظ الاستغفار الذى حاء کی الخير أن يقول : «اللهم اعفر للمؤمنين 
والمؤمنات› والمسلمين ا حيهم و شاهدهم وغائبهم. فريبهم 
وبعيدهم» إنك تعلم متقلبهم ومثواهم». 


وليقل هلا الاستغفار فى تسهده أيضاء فقد جاء ذلك . 


وليقل فى كل عشر مرات: اللهم أصلح أمة محمد» اللهم ارحم أمة محمد» 
اللهم فرج عن أمة محمد بيا يقال: من قاله فى كل يوم كتب له ثواب بدل من 
الأبدال. 


وليقل إذا أصبح ثلاثاء وإذا أمسى لاتا : اللهم أنت خلقتنى» وأنت هديتنى. 
وانته تطعمتى + .وآنت: تسقيتى »+ وات مکی وانت یی وات ری لا رپ لی 
)١(‏ فى (ط): «وليواظب على قراءة هؤلاء الست آيات» . 

(۲) فى (ط) ذكر جزءا من الآيةء وهى مذكورة بتمامها فى (ك). 

(۳) فى (ط) ذكر جزءا من الآية الأولى» وهى مذكورة بتمامها فى (ك). 

(:) فى (ط): «واستغفرا. 

)٥(‏ يقصد الحديث الذى روى عن أبى الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من استغفر 
للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعا وعشرين مرة أو خمسًا وعشرين مرة كان من الذين يستجاب 
لهم؛. ويرزق بهم أهل الأرض» ضعفه الألبانى؛ انظر: ضعيف الجامع الصغيرء رقم 25104 
ومجمع الزوائد Tey‏ 
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۱۲۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





سواك» ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك . فإن فى ذلك شكر نعمة يومه. 

ولا يدع أن بقول كلما استيقظ من نومه وكلما أراد المنام هذه الكلويات: پس 
الله ما شاء اللّه. لا قوة إلا بالله» ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير 
كله بيد اللهء ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ففى هذا عصمة من الله عر 
وجل وحرز له من الشيطان. وقد جاء : فى الخبر: «من قالهن مائة مرة يوم عرفة 
قبل عروب الشمس ثاداه الله عز وجل من فوق عر شه : قد أرضيتنى م وعلى 
رضاك. سلنى ما ش الماع شعت أعطك) . 


ولا يدع أن يقول كل غداة وكل عشية: إفإن تولو قل حى الله لا إلهَ إلا 
هو عَليْهِ تَوكَلت وهو رب العَرْش العنظيم» [التوبة :۱۲۹] سبع مرات . 

وكذلك يسأل الله الجنة» ويستعيذ به من النار» سبعاء وكلما سمع الأذان قال 
كما يقول المؤذن. فإذا فرغ فليقل : فيكت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد يا 
ييًا. اللهم رب هذه الدعوة التامةء والكلمة الصادقة» والصلاة القائمة» صل على 
محمد وعلى آله. وأعطه الوسيلة والفضيلة [والدرجة الرفيعة]("©2. وابعثه المقام 
المحمود الذى وعدته. 

فإن كان الأذان لصلاة الصبح أو صلاة المغرب زاد فى ذلك: اللهم هذا إدبار 
ليلك. وإقبال نهارك» وأصوات دعاتك» وحضورٌ صلاتك» وشهود ملائكتك؛ 
يز على متمد ولد اك ل يا اجيم وليغتنم الصلاة والدّعاءً بين الأذان 
والإقامة. فإنه يستحب . 

ولتكن هذه الكلمات هجيره [ودثاره]”'' وشعاره فى الأوقات» فإنّها من دعاء 
الأبدال فيما بينهم. وشعارهم فی أوقاتهم : ما شاء اللّهء لا قوة إلا باللهء العفو 
الغفورء يا سلام سلّم» يا رب» يا رب» يا ذا الجلال والإكرام. افتح يحبر واختم 
بخيرء فلا إله إلا الله الحى القيوم . سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يا رب» 
يا ربء يا الله يا الله يا عزيزء يا عزيزء يا قريب يا قريب» يا حلیم» يا ستار. 


. ما بين المعكفات من (ك). هجیره : دأبه وشأنه . دثاره : لياسه‎ )١( 
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سبحان ربئنا إن كان وعد ربنا لمفعو لا . 5 الله يأ الله » يا عزيزء يا عزيزء يا 
قريب» يا قریب» يا كريمء يا غفار. يا واسع المغفرة اغفر لى» عافنا واعف عناء 
نسألك العفو والعافية» يا غياث المستغيثين. 

وفى جميع ما ذكرنا فضائل وردت بها الآثار عن النبى َة وعن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» طوينا نشر ذلك؛ إذ لم يكن قصدنا ذكر فضائل الأعمال» 
وإنما أردنا شرح أوراد العمال. 

ولا يدع السّواك كلما استيقظ من نوم النهار أو الليل» فإنه يقال إنه من خير 
خصال الصائم. اعدا لد كره [ذلك] للصائم . 

وفى الخبر: «طيبوا طرق القرآن من أفواهكم بالسواك»20. وفى الحديث: 
«السواك مطهرة ة للفم مرضاة للرب عز وجل» . ويقال : «إن الصلاة بعد السواك 
تفضل على الصلاة بغير سواك سبعين ضعقًا» . 

وأوكد ما استّعمل فيه السّواك أربعة أوقات: قبل الزوال للصائم» ويوم الجمعة 
مع الغسل لها. وفى قيام الليل. وبالغداة عند الاستيقاظ من النوم . 

وقد كانوا يستحبون أن لا يأتى على العبد يوم وليلة إلا تصدق فيه بصدقة وإن 
- مثل لقمة أو تمرة» حتى كان بعضهم يتصدق ببصلة وبخيط؛ لأنه جاء فى 
لأثر: «كل امرئ يوم القيامة فى ظل صدقته». والله سبحانه يشكر القليل 
لد وهو أحب إليه من الخثير ا لمنقطع› ألم تر كيف دم من اع وقطع فی 
قوله تعالى : #وأعطى قليلاً وأكدى# النجم:؛*]. أى قطع. ومدح فواكه الجنة 





.715 أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة» باب السواك» عن على» انظر صحيح ابن ماجه رقم‎ )١( 
. ٠١١۳ ولفظه «إن أفواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك». والصحيحة» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخارىء كتاب الصوم ب۲۷ والنسائىء. كتاب الطهارة. 

(۳) من حديث أخرجه الإمام أحمد فى المسند ۲۷۲/١‏ من حديث عائشة» والحاكم فى المستدرك 
١‏ . ولفظ المسند: «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير السواك بسبعين ضعما» . 

)٤(‏ فى المسند ١48/4‏ من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «كل امرئ فى ظل صدقته حتى يقضى بين 
الناس؛ . 
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0 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


لوط د افعة :۳۲ _ ۳۳ ا" فأزهدوا فى فوا كه الد فإنها مقطوعة ري 





د : ار الثاز ولو e‏ ولقوله ا : «للسائل حق» ولو حاء على 
قرس فة بفضة)”", ولقوله كَليلْة: «لا ترد السائل ولو بظلف محترق»'. 

ودفعت عائشة رضى الله عنها إلى السائل عنبة واحدةء قال: فنظر بعضنا إلى 
بعض. فقالت: ما لك؟ إن فيها لمثاقيل ذرة كثيرة . 

م 1 ۶ 8 ع و 2 بير 

وقد كان من أخلاقهم أن لا يسال أحد شيئاء أو يراد بأمر مباح» فيقول لا 
لا قط فقال: لاء فإن لم يقدر عليه سكت». 

وقد كانوا يجتمعولن على الأمر الواحد بقلب واحل. ولا 538 a‏ بأمر 
دود بعص › ولا پار امن بشیء دول أخبه» وبذلك وصمهم الله و 

,قرو وتک و اند 110 3 جل 

فى قوله تعالى: #وأمرهم شورى ينهم ومما رز ناهم يتفقون» [الشورى 882 أى : 
أمورهم مشاعة فيما بينهم غير مقسومة. هم فيها سواء. 

ويستحب للعبد أن يعمل فى الجمع بين أعمال أربعة [فى يوم واحدء فإذا 
اتفقت له فهى نعمة من الله عرز وجل :] صوم وصدقة وعيادة مريض وشهود 





)١(‏ خر جه البخارى. كتاب الأدب ب٤۳.‏ ومسلمء كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة؛ رقم 
1۷ من حديث عدى بن حاتم» وفى غيرهما من كتب السنة . 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب حق السائلء رقم »٠١١١‏ وضعيف أبى داود» رقم ۳٣٤‏ 
من حديث حسين بن على» دون قوله: «مطوق بفضة». 

(۳) أخرجه النسائى. كتاب الزكاة. باب رد السائل رقم0١./اء‏ والصحيح ۵ والمسند 5/ .لوك 
۸۱/0 من حديث حواء بنت السكن بلفظ : «ردوا السائل». 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» ب٤‏ ح 2.05 وأحمد فى المسند ١7١ /١‏ من حديث جابر بن 
عند الله . 


(5) فى (ط): أن يجمع بين هذه اللأعمال الأربعة» وأثبت ما فى (ك)» وما بين المعكفات من (ك). 
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0 ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم والليلة ۴1 





جنازة. وقد كان هذا طريق المريدين يسارعون إليه ويحرصون عليه. وفى الخبر: 
a‏ نف 0 وف بعضها: ضا ال فر 
من جمع بين هذه الأربع فى يوم عفر وفى بعضها نا إن 
اتفق له منها ثلاث أو اثنان فأعجز'" ما بقى. حسب له تمامهاء لحسن نيته 
[لذلك]. 


و 


ولا يدعن الجماعة سيما إذا سمع التأذين» أو كان فى جوار المسجد. وحد 
الجوار أن يكون بينه وبين المسجد ثلاث دور [ومنزله هو الرابع]. ET‏ المساجد أن 
يصلَّى فيه أقربها منه» إلا أن يكون له نية فى الأبعد لكثرة الخطى [مع حصول 
السلامة]ء أو لفضل الإمام فيه» والصلاة خلف العالم الفاضل أفضل. أو يريد أن 
يعمر بين من بيوت الله عر وجل بالصلاة فيه. 5507 

وقال سعيد بن المسيب: من صلى الخمس فى جماعة فقد ملا البر والبحر" 
عمادة . 

وليتوضاً لكل م قبل دخول وقتهاء فإنّه من المحافظة عليهاء وحسن القيام 
ھا 

وقال أبو الدرداء» وحلف باللّه 5307 حالمًا بالله قط قال: «من أحب 
الأعمال إلى الله عر وجل ثلاث: أمر بصدقة» وخطوة إلى صلاة جماعة» أو 
إصلاح بين الناس». 

ويستحب له كلما دخل منزله”” أن يصلى ركعتين'"''. وكلما خرج منه صلی 
ركعتين. وقد كان السلف لا يخرجون من منازلهم حتى يتوضؤوا. ويستحب له 


. ٠٤١/١١ ليس بلفظه فى معجم الطبرانى الكبير‎ )١( 

(0) فى (ك): «وأعجز لها . 

(۳) فى (ط): «البرين والبحرين» وأثبت ما فى (ك). وما بين المعكفات كلها من (ك). 

() فى (ط): «ومن حسن معاملتها» وأثبت ما فى (ك). 

(©) فى (ط): «ويستحب له كلما دخل المسجد أو منزله». والصواب ما أثبت من (ك). 

() بعدها فى (ط): «فإن ذلك من عمل الأبرار» وليس كذلك فى (ك)» وقد تكررت بعد ذلك» 
فحذفتها. 
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لع 


كَلَننا الحدث أن يتوضأء وكلما توضأ أن يصلى ركعتين. ٠‏ فإن ذلك من عمل 
الأبرار» وهو لمن مات على هذا العمل شهادة . 

وإذا خرج من منزله قال: بسم الله ما شاء الله حسبى الله توكلت على الله 
لا قوة إلا بالله . اللهم إليك e‏ أخرجتنى . ا علو سلمنى وسلم منى 
فی دينى كما أخرجتنى تتى . اللهم إنى أعوذ بك أن أزل أو أل أو أضل] أو أضّل. 

أو أظلم أو أظلم. أو أجهل أذ سيل على . عر جارك وجل ثناؤك. ولا إله 
غيرك» وليقرأ سورة الحمدء والمعوذتين. 

ولا يدع صلاة الضحى أربعة ركعات» ويزيد ما شاء الله إلى ثمان ركعات إلى 
اثنى عشر ركعةء ولا يزيد على ذلك. إن نشط أطالهن» وإن فتر قصرهن. 
وليجعل من قراءته فيهن: والشمس وضحاهاء وسورة الضحى. وآخر سورة 
البقرة» وآخر سورة الحشر. لم الل بعد .ذلك ما شاك من غير أن 'تكون ورد 
الضحى» فيلزمه المواظبة عليه . 
وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «إن النبى َيه كان يصلى الضحى أربعاء 


ويزيد ما شاء الله » , 


أكفك آخخره»”” . 
رکعات»/ . 


وفى الخبر: «یصبح ابن آدم وعلى کل سلامى من جسده صدقة. يعنى فى كل 
مفصل . وفى حسده لامائ وستولن مفصلاً؛ فأمرك بالمعروف صدقة . O‏ عن 
)١(‏ فى (ك): «ثم ليتنفل بعد ذلك ما شاء اللهء من غير أن يكون يلزمه المواظبة عليه». 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين › ب١1.‏ ح رقم 7 . 


(۳( أخر جه الترمذى» كتاب أبواب الصلاة ج رقم CEVA‏ والصحيح رقم ۳40 من حديتثث أبى 
الدرداءء والمسند /٩‏ ۲۸۷ . 


.AY من حديث طويل أخر جه مسلم» كتاب صلاة المسافرين › رقم‎ )٤( 
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و 


المتكر صدقةء وحملّك عن الضعيف صدقةء وهدايتك إلى الطريق صدقة. 
وإماطنّك الأذى صدقة. حتى ذكر التسبيح والتهليل» ثم قال: وركعتا الضحى 
تأتى على ذلك كله)"''. أو قال: «تجمعن لك ذلك [كله]» . 

وقد كان من سيرة المتقدمين دخول المسجد سّحرًا قبل طلوع الفجرء والقعود 
فيه إلى صلاة الصبح» ويفضّلون هذا الفعل. حدثونا عن رجل من التابعين قال: 
دخلت المسجد قبل طلوع الفجرء فألفيت أبا هريرة قد سبقنى» فقال: يا ابن 
أخی» لأى شىء خرجت من منزلك هذه الساعة؟ فقلت: لصلاة الغداة. فقال: 
أبشرء. فإنًا كنا نعد خروجنا وقعودنا فى هذا المسجد هذه الساعة ننتظر الصلاة 
بمنزلة غزوة فى سبيل الله عز وجل . أو قال: مع رسول الله عله . 

وأفضل الأوقات المرجو فيها الإجابة أربعة: عند السحرء وعند طلوع الشمس»ء 
وعند غروبهاء وبين الأذان والإقامة. وأفضل أوقات الليل والنهار أوقات الصلوات 
المكتوبات . 

وإذا دعا الله سبحانه وتعالى فليدعه بمعانى أسمائه فإنها صفاته» وهو يحب 
ذلك وإنما أظهرها ليعرف بها وليدعى بها" مثل أن تقول: يا جبار اجبر قلبى» 
يا غفار اغفر ذنبى» يا رحمن أصلحنى» يا رحيم ارحمنى. اوي علىء يا 
سلام سلمدى. 

واستحب أن يدعو الله عر وجل بأسمائه التسعة والتسعين فى كل يوم وليلة 
مرة» فإنه روى عن النبى ك قال: «من أحصاها دخل الحنة). وهى متفرقة فى 
جميع القرآن. فمن دعا الله عزّ وجل بها [مخلصا] موقا كان كمن ختمه. فإن 
تعذر عليه حفظها فإنها منشورة على غير ترتيب» فليتطرق إليها من حروف 
المعجم. فليذكر من كل حرف ما فيه» كأن يبتدئ بالألف فينسق ما عليه من 
الأسماء. ثم بالباءء ثم بالتاء» فيقول: يا اللّه. يا أول. يا آخرء يا بارئء يا 
TTT‏ ا 


(؟) فى (ط): «ليعرف بها الداعى» وليدع بها وأثبت ما فى (ك). 
۳( أخر جه البخارىء كتاب التوحيد» ب۱۲ من حديث ابی هريرة. 
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باطن» يا تواب . وقد يتعدّر عليه وجود بعضها فى بعض الحروف كغيرهاء إلا أنها 
تخرح فى سائر الحروف المتيسرة بالأسماء الظاهرة» فإذا عد من الأحرف تسعة 
وتسعين اسمًا أجزأه؛ لأنه يجد فى الحرف الواحد العشرة فأكثر. ودون ذلك فلا 
يضره إن لم يعرف فى بعض الحروف اسما إذا أحصى العدد» فقد حصل له 
الفضل. للأثر فى ذلك"''. 

٠‏ ذكر صلاة التسبيح: 

اب له أن بصا صلا التسبيح فى الجمعة مرتين: مرة نهار ومرة ليلاً؛ 
وهى ثلاثمائة تسبيحة فى أربع ركعات. إن صلاها نهارا لم يفصل بينهن بتسليم› 
وإن صلاها ليلا سلم فيها سلامين». فقد كان الصالحون يصلونهاء ويتعرفون 
بركتهاء. ويتذاكرون فضلها. وقد روينا فيها روايتين: 

إحداهما: حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ية 
قال للعباس بن عبد المطلب: «ألآ أعطيك. ألا أمنحك. ألا أحبوك بشىء إذا أنت 
نمت ضر الله اتلك رنيلك أله اراضين المدييها رودي E‏ مره 
وعلانيته: تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب و 
فرغت من القراءة فى أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله» والحمد للّه» ولا 
إله إلا الله» والله أكبرء خمس عشرة مرة. ثم تركع فتقولها عشرا. ثم ترفع 
رأسك من الركوع فتقولها عشرا. ثم تسجد فتقولها عشراً. ثم ترفع من السجود 
فتقولها عشرا. ثم تسجد الثانية فتقولها عشرا. ثم ترفع من السجود ثم تجلس 
فتقولها عشرا. ثم تقوم. فذلك خمسة وسبعون فى كل ركعة. تفعل ذلك فى 
أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل. فإن لم تفعل ففى 
كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففى كل شهر مرةء فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة. 
فإن لم تفعل ففى عمرك مرة)""" . 
)١(‏ فى الفقرات الأربع الماضية اختلاف فى الترتيب بين المطبوعة والمخطوط . 


(۲) صحيح ابن ماحهى كتاب إقامة الصلاة . رقم 1١8‏ سه أبى دأود رقم 2١١65‏ وفى رواية 
أخرى لابن ماجه صحيحة أيضًا وفى آخرها: «فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك». 
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حدثناه ڪن أبى داود السجستانى » فقأل : 555 52 صلاة التسبيح حديث أصح 
من هذا > فذكر فى هذه الرواية ية: أنه يسبح فى القيام خمس عشرة مرة بعد القراءة» 
أنه يسبح عشراً بعد السجدة الثانية فى الركعة الأولى قبل القيام» كأنه يجلس 
جلسة قبل أن ينهض. وفى الركعة الثانية أيضاء وكذلك قبل التشهد. 

وروينا فی الخبر الآخر : أنه يفتتح الصلاة فيتوجه. ويقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك. شارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك . ثم يسبح حمس عسشرة 
تسبيحة قبل القراءة» ثم يقرأ الحمد وسورة» ثم يسبح عشراء ثم يركع فيكون له 
الركعتين ولا فى جلسة التشهد شيئًا . 
ابن جعفر عن أبيه: أن النبى كله علمه صلاة التسبيح قال فيها: يفتتح الصلاة 
مكبرا. ثم يقول» فذكر الكلمات» وزاد فيها: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم. وقال فيه: يقول ذلك خمس عشرة مرة. ولم يذكر بعد السجدة الثانية 

عند القيام أن يقولها. وهذه الرواية أحب الوجهين إلى وهو اختيار عبد الله بن 
المبارك. 
عشرة مرة. ثم يتعوذ ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة. ثم يقولها عشراً ثم يركع. 
وذكرها. قال: فذلك حمس وسبعول». يصلى أربع ركعات على هذاء إن ايت 
ليلا اج أن يسلم فى الركعثيرة > وان ضلبت بارا صلیت أريعاء وإن شئت 
بلحت ذا عل فى الركوع فعد بأصبعه على ركبتيه» وفى السجود بأصبعه على 
الأرض . 

وحدثونا عن محمد بن جابر قال: قلت لابن المبارك: فى صلاة التسبيح إذا 
رفعت رأسى ر السجدتين أسبح قبل أن أقوم؟ قال : لا تلك القعدة 
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وقال ابن أبى رزمة عن ابن المبارك: قلت له: يقول: سبحان ربى العظيم ثلاث 
مرات» سبحان ری الأعلى اث مانت » قال : نعم . فلت * فإن سها يسبح ص 
السهو عشرا. قال: لاء إنما هى ثلاثماثة تسبيحة . 

وأحب أن تكون السورة التى يقرأها فى صلاة التسبيح مع الحمد فوق العشرين 
آية. فقد روينا فى حديث عبد الله بن جعفرء الذى رواه إسماعيل بن رافع» أن 
النبى مياه قال فى السورة التى بعد أم القرآن: عشرين آية فصاعدا. 

وكذلك أحب زيادة: لا حول ولا قوة إلا باللهء لما ذكرناه فى الخبر الآخرء فإن 

5 7 شر ى قر تراس اس 5 
قرأ مع فاتحة الكتاب فى كل ركعة عشر مرات: #قل هو الله أحد» . فقد ضاعف 


3 3 





www.dorat-ghawas.com 


17 ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصم التالين للقران ١‏ 


المصل السادس عشر 


فى ذكر معاملة العبد فى التلاوة 
ووصف التالين للقران حى تلاوته يفيام الشهادة 


استحب للمريد أن يختم القرآن فى كل أسبوع ختمتين ؛ ختمة بالنهار, وختمه 
0 ويجعل حتمه النهار يوم الاين فی ركعتى الفجر أو بعذهما. ويحتم 
ختمة الليل ليلة الجمعة ذ فى ركعتى المغرب أو بعدهما؛ ليستقبل بختمته أول النهار 
وأول الليل» الح ا حجن رجاكارت حب ا وتصلى 
عليه إن كانت ختمته نهار حتى م فهذان الوقتان يستوعبان كلية الليل 
و[كلية]''' النهار. 
وفى الخبر: ١لم‏ يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث»'. 
وأمر رسول الله َة عبد الله بن عمر «أن يقرأ القرآن فى كل سبع»”". وكذلك 
عثمان بن عفان رضى الله عنه يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة» وليلة السبت 
بالأنعام إلى هودء وليلة الأحد بيوسف إلى مريمء وليلة الاثنين بطه إلى طُسم 
مو سرى وفرعون. وليلة الثلاتاء بالعنكبوت ال صاد» وليلة الأربعاء بتنزيل الى 
الرحمن» ويختم ليلة الخميس . 
. وس 5 
)١(‏ زيادة من (ك). 
(۲) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» رقم 141 .١١‏ وصحيحه رقم ۱۱۰۷ . 
(۳) من حديث فيه حوار مع النبى يوه أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء رقم ١٤١٠ء‏ 


وصحيحه رقم ۱۱۰٦‏ . 
(4) زيادة من (ك). 
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۱۴۸ قوت القلوب . الجزء الأول 


Ts‏ أنه سبع القرآن فى سبع ليال. فكان يقرأ فى كل ليلة 
إلا أن تأليفه على غير ترتيب مصحفنا هذا فلم يذكره؛ لأن الاعتار لا 


حون 3 
[ ےک 5 1 1 ا ي ا 
وجماعة يذكر عنهم ختم القران فى كل يوم وليلة. وقد كره ختمه فى أقل من 
ثلاث طائفة 


والتوسط من ذلك ما ذكرناه؛ وهو أن يختم فى كل ثلاثة أيام . 


8 ذكر ا حزاب القرآن وكيف حزيه الصحابة رضى الله عنهم: 


[قال أبو طالب:]7" وإن قرأ القرآن أحزابّاء فى كل يوم وليلة حزبًاء فحسن. 
وهو سنّة فذلك أشدّ لمواطأة القلب وأفُوم للترتيل” وأدثى إلى الهم . 

وان أحب قرا فى ركعة" ثلث عشر القرآن. أو نصف ذلك» يكون الجزء. من 
الأجزاء الثلاثين فى ركعة”!' أو ركعتين. فإن قرأ فى كل ورد ا 
دون ذلك. فحسن . 

وأحزاب القرآن سبعة: فالحزب الأول: ثلاث سورء. والحزب الثانى: خمس 
سور» والحزب الثالث: سبع سورء والرابع: تسع سور» والخامس: إحدى عشرة 
سورة» والسادس : ثلاث عشرة سورة. والمفصل: من «ق» [إلى آخر القرآن] . 
فهذه كانت أحزاب القرآنء وكذلك حربه الصحابة رضى الله عنهم أجمعين. 
وكانوا يقرؤونه كذلك. وفى ذلك خبر [ثابت] عن رسول الله َة [فى قصة] . 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ط): «للترتيب»» وكذلك فى الإتحاف 5/ ٤۷١‏ وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ط): «كل ركعة» وأثبت ما فى (ك). 

. ٤۷١ /5 فى (ط): «كل ركعة» وكذلك فى الإتحاف‎ )٤( 

(4) ساقطة من (ط). 

(1) زيادة من (ك). والخبر الذى يقصده هو حديث أوس بن حذيفة» أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاةء رقم 606 »,. وضعيف أبى داودء رقم 551. وذكر الزبيدى عدة روايات وتخريجات 
للحديث. ثم على على نقل الغزالى من القوت هذا الكلام. انظر: الإتحاف ٤۷١ _ ٤۷١/٤‏ . 
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۱۴۹ ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران‎ ١ 





r 


ركاه حرب على عدد الآيات» إذ عددها ستة آلاف [آية] وماتتان وست وثلاثون 
2 : 

ولك ارت ذلك فى كز سوب قا يتقارب»: وها قبل أن تعمل الاخماس: 
والعواشرء والأجزاءء فما سوى 15 اڭ بقال: إن الحجاج جمع قراء البصرة 
والكوفة» منهم: عاصم الجحدرى. ومطر الوراق» وشهاب بن شريفةء فأمرهم 

رقن لين را ري كران عن الاتعياي NE N‏ وررى 

غ الشعبى وإبراهيم [النخعى] كراهية النقط ا وأخحذ ار على ذلك 
وكانوا يقولون: جر دوا اترات 

il :"كان الراك سر فى‎ E oa eS N 
ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء» وقالوا: لا باس به فإنه نور له» ثم أحدثوا‎ 
بعده نقطا کبارا عند منتهى الآی» فقالوا: لا بأس به يعرف به رأس الآى» ثم‎ 
أحدثوا بعد ذلك الخواتيم والفواتح» وقالوا: لا بأس به؛ لأنها علامة تعرف بها.‎ 

واعلم أنه لا يجد هم القرآن الفهم الذى يكشف مشاهدة باجام ويظهر 
من الملكوت ال حا و ا د مصر على 
259 أو عبد فى قلبه كبرء أ أو مقارف؟" لهوى قد استکن فى قلبه. eo‏ 
للدنياء أو عبد غير متحقق بالإيمان. CPE‏ اليقين» ولا من هو واقف مع 
مقراه» ولا عبد مهتم بتتبع حروفه واخحتياره» ولا ناظر إلى قول مفسر ساكن الى 
علمه“ الظاهرء ولا راجع إلى معقوله» ولا قاض بمذاهب أهل العربية واللغة فى 
باطن الخطاب وسر المراد" . 


)١(‏ فى (ط): «وكأنه حزبه على عدد هذه الآى» وأثبت ما فى (ك). 

(۲) فى (ط): «يكشف بمشاهدته ويظهر من الملكوت قدره» وأثبت ما فى (ك). 
(۳) فى (ط): «أدنى بدعة؛ . 

(:) فى (ط): «مقارب». 

(5) فى (ط): «عمله». 

(0) فى (ط): «وسر المرء» وهو خطأ. 
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۱4۰ قوت القلوب . الجزء الأول 





وهؤلاء كلهم محجوبول بعقولهم. مردودول إلى ما بقدر ف علومهم. 
موقوفون مع ما تقرر فى قلوبهم'''. مزيدهم على مقدار علومهم وغرائز عقولهم . 
وهؤلاء مشركون بعقولهم وعلومهم عند الموحدين» وهذا داخل فى الشرك الخفى. 
الذى [هو] أخفى من دبيب النمل على الصفا فى الليلة الظلماء . 

قال محمد بن على بن سنانة: إذا معقولّه وعلمه عن عقل غير كامل؛ لأن 

وقد قال الرسول صلوات الله عليه فى صفة كمال العقل: «العاقل من عقل عن 
الله سبحانه وتعالى أمره ونهيه»". وفى الخبر: «أكثر منافقى أمتى قراؤها»" . 
فهذا نفاق الوقوف مع سوى الله تعالى» والنظر إلى غيره» لا نفاق الشرك والإنكار 
لقدرة الله عز وجل» فهو لا ينتقل عن التوحيد» ولكنه لا ينتقل إلى مقام المزيد . 

فإذا كان العبد ملقيًا السمع بين يدى سميعه. عفنا إلى د e‏ 
القلب لمعانى صفات شهيذه». ناظرا إلى قدرته› تار کا لمعقوله ومعهود علمه. متبرًا 
من حوله وفوته. مع للمتكلم. واقمًا على حضوره › مفتقرا الى القهم بحال 
مستقيم › وقلب سليم . وصفاء يقين. وفوة علم وتمكين › سمع فصل الخطاب› 

وافضل لقراءة رتل لأنه يجمم الأمر الدب وفيه التدبر والتذكر 
[والتفكر] . روی عن على رضى الله عنه : لا خير فى عبادة لا فقه فيها. ولا فى 
قراءة لا تدر فيها. وعن ابن عباس : ك واک عمران رهما وأتديرهما 
أحب ٠‏ إلى من أن أقرأ القرآن كله هذرفة 0 رودت عله أيضا : لأن أقرأ إذا 
زلزلت. والقارعة» أتدبرهما حاار يي ان أقر أ البقرة وال عمران هدرمة. 


)١(‏ فى (ط): «عقولهم». 

(۲) لم أجده بلفظه» وذكر القرطبى فى تفسيره 747/١‏ من حديث جابر: «العالم من عقل عن الله 
فعمل بطاعته واجتنب سخطه». وانظر: شرح السنةء للبغوی» ۱۹٤/٩‏ . 

(۳) المسند ٠۷١/۲‏ و ٠١١ .١2١/5‏ من حديث ابن عمرء وعقبة بن عامر. 

EN a الهذرمة: سرعة‎ )٤( 
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1 ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران ١+١‏ 





وسئل مجاهد عن رجلين دخلا فى صلاة. فكان قيامهما واحداء إلا أن 
أحدهما قرأ البقرة» والآخر قرأ القرآن کله . فقال: هما فى الأجر سواء؛ لأن 
تاهما کان وانحذا. 

وأفضل الترتيل والتدير فی القرآن ما کان فى صلاة. ويقال: إن التفكر فى 
الصلاة أفضل 09 غير الصلاة؛ لأنهما عملان. 

وهذا هو التفكر فى معانى التدبر والفهم بخطاب الوعد والوعيد» والزجر 
والأمر تعظيمًا للمتوعد» وإجلالا للآمر. 

حار النبى اة : «أى الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت'''. وروى فى خبر 
آخغر: #من سجد لله عرز وجل سجدة رفعه الله عر وجل بها درجة»'. وأنه قال 
لأبى ناطية شاد AF OM SN,‏ بكثرة ا 
وروينا عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه أنه قال: إنّه كثرة السجود بالنهارء وإنه 
طول القيام بالليل . 

ويقال: إن العبد يُحشر عند الموت من بره على هيئته فى صلاته من السكون 
والطمأنينة» وتكون راحته فى الموقف على قدر راحته وتنعمه بالصلاة. وروينا 
معنى هذا عن أبى هريرة. 

وعَلى هذا المعنى تأويل قول رسول الله اة لبلال: «أرحنا بالصلاة»0". أى : 
روحنا بها ونَعّمنا بهاء من الروّح والراحة إليها. ويقال: أرحنا بالشىء» أى روحنا 
به. وأرحنا منه: أى أسقطه عنّا وخمّف عتا منه. ولم يقل: أرحنا منها. كيف 
وره عينه فيها؟! 

وقال بعضهم: إِنَى لأفتتح السورة فيُوقفنى بعض' ما أشهدٌ فيها عن المراغ منهاء 
حتى يطلع المجرء وما قضيت منها وَطَرى . 


. من حديث جاير‎ ۷۵٦ مسلمء كتاب صلاة المسافرين › رقم‎ 2١) 
TV «۳1/6 المسند‎ )۳( 
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۱4۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

PE نه‎ OT EE CE ONE OT 
عنده. فأبطأ عليه حتى طلع الفجرء فلَقيه أخوه من الغد. قال: وعدتنى أن تفطر‎ 
4. عندى. فاغافت. قال لولة ميعلاك. ما اخبركك: بالذى ج عك إل‎ 
صليت ا قلت ار قن أن اك لے لا امن ها يحنت من آلرت. تلم‎ 
كنت فى الدعاء من الوتر رفعت لى روضة خضراءء فيها أنواع الزّهر من الجنةء‎ 
. فما زلت أنظر إليها حتى أصبحت‎ 

رل 2 وجل : #كتب فى تلوبهم الإيمان ا بروح منه) [المجادلة : 7 1] . 
قيل: القرآن قوی إيماتهم 6 القرآن. فالقران روح الإ يمان» وتقويتهم استعمالهم 
به. وفى التفسير فيا حى خذ الكتاب بقوة» [مریم :۱۲]» قيل : د سات 
ومثله : (خَذوا م آتيناكم بقوة4 [البقرة:5”: الأعراف:171]ء قيل: بعمل به. وقيل 
لبعضهم: إذا قرأت القرآن تحداث نفسك بشىء؟ فقال: أو شىء أحب إلى من 
القرآن ا يده مذ 3 مكين . 

ويقال: إن فى القرآن ميادين» وبساتين» ومقاصيرء وعرائس» وديابيج. 
ورياضّاء وخانات. فلميمات: ميادين القرآن.ء والراءات: بساتين القرآن 
والحامدات''': مقاصير [القرآن]» والمسبحات: عرائس القرآن» والحواميم: ديباج 
القرآن» والمفصل: رياضه» .والنانات: ما سوى ذلك... فإذا جال المريد فى اليادين» 
وقطف من البساتين ؛ ودخل المقاصيرء وشهد العرائس» ولبس الديباج» وتنزه فى 
الرياض. وسكن عر الخانات» اقتطعه وأوقفه ما يراه» وشغله الشاهد به عما 
مات 

وروی عن النبى مي «أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فرددها عشرين 
مرة»"'2. وكان له مد فى كل رد فَهمء ومن كل كلمة علم. 


.٠٠٤/٤ فى (ط): «الحاات» وأثبت ما فى (ك)ء وانظر: الإتحاف‎ )١( 
«رواه أبو ذر الهروى فى معجمه من حديث‎ :۲۸۲/١ قال العراقى فى المغنى» هامش الإحياء‎ )۲( 
.2.0 4 أبى هريرة بسند ضعيف» . وانظر : الإاتحاف‎ 
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١.ذكرمعاملة‏ العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران ١"‏ 





يفتح الله عز وجل له من قياس ی يريع ما يمهم بها من غيرهاء 
ويشهد غيرها منها. نقد كان بعضهم يقول: كل آية لا أتفهّمَهاء ولا يكون قابى 
فيهاء > لم أعد لها ثوابًا. وكان بعض السلف إذا قرأ السورة [أو آية]» ولم يكن 
قله فيهاء أعادها ثانيةء فإذا وتكبير سبح وكبرء وإن مر بدعاء 


سے 


N ey,‏ رمال e NE‏ له 
عز وجل : #يثلوته حق تلاوتە‰ [البقرة:١١٠].‏ وكذلك كان رسول الله طا فى 
تلاوته . 000 
وعلى هذا المعنى ما روى فى الخبر: «من أراد أن يقرأ القرآن عضا كما أنزل 
فليقرأه على قراءة ابن أ عرد» , أى: على معنى تلاوته؛ لأنه كان يقرأ بقلب 
شهيدء وسمع عتيدء وبصر حديد» فكان يتلو القرآن على معانى الكلام» وعلى 
شهادة وصف التكلم» الوعيدٌ منه بالتحزین والوعد بالتشويق» والوعظ 
بالتخويف» والإنذار بالتشديدء والتبصير”" بالترقيق» والتبشير بالتوفيق؛ لأنه كان 
عالما بصفات لم واجدًا لذوق الكّلم. فمثل هذا العبد أحسن الناس صونً 
بالقرآن» كما جاء فى الخبر: «(أح ٠‏ الناس صونًا بالقرآن من إذا قرأ رأيت أنه 
الله)”؟؟. ومن هذا قيل : (إذا قرأتم القرآنَ فابكواء وإن لم تبكوا فتساكو !»7 . 
ومثل هذا: «إن القرآن نزل بحزنء فإذا قرأتموه فتحازنوا». أى: إن القرآن لما فيه 
من التهديد والوعيد والوثائق" والعهودء يوجب البكاءً والحزنء فإن لم تحزنوا 


فينبغى أن يكون قلب التالى بوصف كل كلمة يتلوها مشاهدا لمعناها إلى ما 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) صحيح ابن ماجه» رقم .1١4‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۳) فى (ط): «والتفسير» وأثبت ما فى (ك). 

)٤(‏ صحيح الجامع الصغيرء رقم ١۱۹٠ء‏ من حديث ابن عمر بلفظ: «أحسن الناس قراءة. . ٠.‏ ومن 
حديث جابر فى سنن ابن ماجه. كتاب الإقامة» والصحيح رقم .١١١١‏ 

(5) فى ضعيف ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة.» رقم ۰.۲۸۱ ورقمه فى السئن ۱۳۳۷ء وانظر : 
الإنحاف ٤۷۹/٤‏ . 

(5) فى (ك): «الموائيق»). 
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١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


اجده 9 تبكوا يقيئّاء فتباكوا وتحازنوا لفظاء ب التصديق والإقرار به. 
فندبهم إلى التحازن فى التلاوة» والتباكى ؛ ليجتمع هم العبد فى المتلوء فيتدبر 
الكلام» عسى أن يكون قلبه بمعناه» فيكون التباكى والتحزين سيا امممع هه وفراغ 
قلبه؛ لأنّ المتباكى الصادق مجتمع الهم فيما يبكيه» والحزين حاضرٌ القلب مجموع 
الفكر. ولول م وى E‏ 

من ذلك ما روينا عن ابن عباس: (إذا قرأتم سجدة #سبحان »4 فلا تعجلوا 
بالسجود حتى تبكواء فإن لم تبك عينُ أحدكم فليَيك قلي فبكاء القلب حزئه 
وحشيته) . أى فإن لم تبكوا بكاء العلماء عن الفهم مَلتَحزن قلوبكم 5 فقد 
ل وليخش كيف لم يوجد فيكم وصف أهل العلم . 

وقد روينا فى غرائب التفسير من معنى قوله تعالى: #وإن من الحجارة لَمَا 

عي ووو .م 

منْه الأنهار) قال: هى العين الكثيرة البكاء «وإن منْها لَمَا يشقق فیخرج منه 
tl‏ قال هى العين القليلة البكاء «وإن مئها لَمَا يهبط من حَشسيّة الله» 
[البقرة:٤۷]‏ قال: هو بكاء القلب من غير دموع عين . 

وقال ثابت البنانى: رأيت فى النوم كأنى أقرأ على رسول الله بال القرآن. فلما 
فرغت قال: هذه القراءة» فأين البكاء؟ 

وكان الحسن يقول: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر 
حزنه وقل فرحه» وكثر بكاؤه وقل ميقب ارك ف 
وبطالته . 

والتاس فى التلاوة على ثلاث مقامات : أعلاهم : من يشهد أوصاف المتكلم فى 
كلامه» ويعرف أخلاقه بمعانى خطابه» وهذا مقام العارفين من المقربين . 


له و 


ومنهم: من يُشهد ربه تعالى یناجیه بألطافه» ويخاطبه بإنعامه وإحسانه» فمقام 
هذا اء والتعظيم» ا الأصغاء والته لتفهيم . وهذا للمق بين من عموم ال 


. فى (ك): «والحزين حاضر القلب مجموع الهم فيما شغله عن سوى حبيبه»‎ )١( 
فى (ط): «وحاله الإصغاء والفهم» وهذا للأبرار من أصحاب اليمين» وأثبت ما فى (ك).‎ )۲( 
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17 ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران ١‏ 





ومنهم: من يرك أنه [هو الذى]"'' يناجى ره عد وجل. فمقامه السؤال 
والتملّق. وحاله الطلب والتعلّق. وهذا للمعترفين والمريدين» وهم من خصوص 
أصحاب اليمين . 

وينبغى للعبد أن يشهد فى التلاوة أن مولاه يخاطبه بالكلام؛ لأنه سبحانه 
متكلّم بكلام نفسه» ل وإنما جعل له حركة اللسان 
بوصفه» وتيسير الذكر بلسانه بحكم ربّه عر وجل حدًا للعبد ومكانًا له" كما 
كانت الشجرة وجهة لموسى عليه السلام» وكلمه الله عز وجل منها'" . 


ويقال : إن كل حرف من كلام الله عر وجل فى اللو المحفوظ أعظم من جبل 
قاف » وإن الملائكة لو اجتمعت على الحرف الواحد ا ما أطاقوه. حنى يأتى 
إسرافيل . وهو ملك اللوح المحفوظ . فيرفعه فيقله بإذن الله عز وجل ورحمتهء. إذ 
كان الله تعالى أطاقه ذلك لا استعمله به“ 

وقال جعفرٌ بن محمد الصادق: والله لقد تجلى الله عر وجل لخلقه فى كلامه. 
ولكن لا يبصرون. وقال أيضاء وقل سألوه عن شىء جد فى الصلاة حتی 
مغشيًا عليه فلما سرّی عنه قيل له فى ذلك» فقال: ما زلت أردد الآيةَ على 
قلبى» حتى سمعتها من المتكلم بها. فلم يثبت جسمى لعاينة قدرته تعالى . 

وكذلك الخصوص يرددود الآية بقلوبهم على قلوبهم. رةه بها فى 
مشاهدتهم بماد من شهيدهم وسيدهم» حتى يستغرقهم الفهم» فيغرقون فى بحر 
العله* . فإن قصرت مشاهدة التالى عن هذا المقام» فيشهد أنه يناجيه بكلامه. 
ويتملقه بمناجاته [وألطافه]"» فإن الله عر وجل إنْما خاطبه بلسانه» وكلمه بحركته 





)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ك): ويسر الذكر بلسانه لحكمة ربهء حدا للعبد ومكانًا لهه. 

(۳) فى (ك): «كما كانت الشجرة وجهة لموسى صلى الله عليه وسلم» كلمه ربه منها'. 
)٤(‏ هذه الفقرة ليست فى (ك). 

(5) فى (ك): «حتى يستغرقهم الفهم» فيستغرقون فى حقيقة منها . 

(6) زيادة من (ك). 
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١5‏ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
وصوتية. ليفهم ضيه بعلمة الذى يداه له ويعقل ره بفهمه الدى 000 ل 
ور 28 8 0 7 عر ف 3 1 8 ہے © قي ٠‏ 
حكمة منه ورحمة. إذ لو تكلم الحبار عز وجل بوصفه الذى يدركه سمعه لما ثبت 
للكلام عرس ولا ر٤‏ ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه. وسبيعحات أنواره. 





فحجب ذلك فى غيب علمه عن العقول» وستره بصنع قدرته عن القلوب» وأظهر 
| 012 | 9 0 , 
للقلوب علوم عقولها. واسهد للعقول عرف معقولهاء بلطفه وحنانه ورحمته 
وإحسانه. 
وبلغنا 2 الأخبار السالفة"': أن ولا من أولياء الله غ وجل من الصديقين 
ابتعثه فى الفترة إلى ملك من الحبابرة يدعوه إلى التوحيد» وإلى شريعة الأنبياء. 
فسأله الملك عن أشياء من معانى التوحيد. فجعل الصديق يجيبه عنها بما يقرب من 
فهمه › وبدركه عقله ؛ من س الأمثال بم ستعمله الناس بينهم › ويتعارفونه 
+ 5 و ¢« £ ا 
عندهم. إلى أن قال له الملك: أفرأيت ما يأتى به الأنبياء إذا ادّعيت أنه ليس بكلام 
الناس ولا رأيهم. أمن كلام الله هو؟ 
قال الحكيم: نعم. قال الملك: فكيف يطيق الئاس حمله؟ 
as 8‏ 0 ع ٍِ ع و 33 2 5 
قال الصديق: إنا رأينا الناس لا أرادوا أن يفهموا بعض الدواب والطير ما 
يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارهاء لم يجدوا الدواب والطير تحمل 
فكذلك الناس يعجزون أن يحملوا كلام الله بكنهه وكمال صفاته“» فصاروا بما 
يتراجعون به بينهم من الأصوات التى يسمعون بها الحكمة. كصوت الزجر 
والنقر الذى سمعت به الدواب من الناس . ولم يضم ذلك معانى الحكمة المخبوءة 
1 1 5 1 و و 
فى تلك الأصوات من أن يشرف الكلام» فشرفت الأصوات لشرفهاء وعظم 
)١(‏ فى (ط): «جعل له... قسم له4هء وأثبت ما فى (ك). 
(۲) هذا الخبر لم يرد فى المخطوط. وقد أورده صاحب الإتحاف 507/4. والغزالى فى إحيائه 
.188١-0١‏ ونص الزبيدى على لفظ القوت. وعلى نقله قابلت هذا الخبر . 
)۳( فى (ط): اضرولب» وات ما گی الإنحاف» لأآنه أدق . 
)٤(‏ فى (ط): «ككنهه بكماله وصفته» وأثيت ما فى الإتحاف . 
(4) فى (ط): «فصاروا بما تراجعوا بينهم من الأصوات التى سمعوا بها الحكمة» وأثبت ما فى (ك). 
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١ ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران‎ ١ 
ا ا ب ببست‎ 
لتعظيمها”''. فكان الصرت للحكمة دا ومسكناء واحكمة للصوت نيا‎ 
فروضا. فكما أ ا حساد البشر بكرم ونع لمكان الروح التى فيهاء فكذلك أصو‎ 
59 . اكلام شرف ونع للحكمة التى فيها . والكلام على المنزلة رفيع الدرجة‎ 
السلطان» نافذ الحكم فى الحق والباطل . وهو القاضى العادل» والشاهد المرتضى‎ 
يأمر وينهى . ولا طاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة. كما لا يستطيع الظل” أن‎ 
يهوم قداء”" شعاع ال ولا طاقة لمشيو أن دوا عور الحكمة كما لا طاقة‎ 
تحيا به أبصارهم. ك‎ 

فالكلام كالملك ١‏ اللحجوب› الغائب e‏ الشاهد ا وكالشمس العزيزة 
الظاهرة» مكنون عنصرها"". وكالنجوم الزاهرة الى لسري ا بن على 
سرها. فالكلام أعظم E‏ من ذلك هو ممتاح الخزائن النفيسة” أن وباب 
المنازل العالية» ومراقى الدرجات الشريفة» وشراب الحياة الذى من شرب منه لم 
538 ودواء الأسقام التى من سقى منه لم يسقم. إذا لبسه من لم يتسلّح به أبدى 
عورته» وإذا تسلح به غير أهله لم يخرج إلا منهم . 

نقلت هذا نقلاً من كلام الصّدّيق الحكيم الذى خاطب به الملك. فاستجاب له 
بإذن الله عر وجل. فهذا وصف كلام الله عر وجل. الذى جعله الله لنا آية 
وعبرة». ونعمة غاا ورحهة. 

فانظر إلى الحكيم كيف جعل عقول البشر فى فهم كلام الله العظيم بمنزلة فهم 
البهائم والطير بالنقر والصفير إلى عقول البشرء وجعل النقر والصفير والإفهام من 
الناس للأنعام نس سوير 0 كلامه الجليل» با 

عنها ادى ونص على ذلك» أنه كان حن يليه عذدة سح من القوت . وروأبة الإتحاف 

| a EL 
. هكذا فى المطبوعة والإنحاف‎ )۲( 


(۳) نص الإتحاف 5٠7/5‏ على بعض نسخ القوت: «وعنصرها مكنون» . 
(6) فى (ط): «النفسية» وأثبت ما فى الإنحاف . 





www.dorat-ghawas.com 


١4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ألهمهم فيه" من الكلامء #إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو | لعليم | لکیہ 
إيوسف: .]٠١ ١‏ فهذه قدرة لطيفة من قدرته التى لا تتناهى» وحكمة محكمة من 
حكمه التى لا تضاهى. إنه حكيم علیہ" . 

ف لهد المد اذه مقصود بجميع القرآن من فاتحته إلى خاقته» مراد معتى به 
له صربت الأمثال 0 وفمه جميع ذكره وأوصافه ؛ لان الله سبحاته وتعالى لما 
تكلم بهذا الكلام وخاطب به المؤمتيرة» كان هو واجدهم. وكان حاضرا معهم ء 

E 5 1 2 1 -‏ ۰ 5 سا A aT‏ 
وقد سوى الله عز وجل بين المؤمنين فى تنزيل القرآن عليهم وبين النبى مَل معنّى 
روو E‏ ےآ عر ج جد 5 7 
من المعانى. فقال: #واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب 
6 ل برعم 1 "7 لاضن eso‏ عفدي 
والحكمة يعظكم به (البقرة: »]۲۳١‏ كما قال: #لقد أَنْرلنا إليكم كتابا فيه ذکر کہ4 
لل 0 فيو وت ره انوا قود 2 a‏ مود ةق 
[لابياه: 1٠١‏ وكذلك قال: وأنرلنا إلبك الذكر لتبين للتاس ما نر إليهم ولَعَلّهُم 
فل ر ميس م م وى و و ورو 
يتفكرون # [النحل : 5 1]. وقال : #كذلك يضر الله للناس أمثالهم 4 [ محمد : ۳] 
مد ووس أمظ ا هص ر 
يعنى صفاتهم . وقال: #ولقد ننا إليكم ايات مبينات* [النور: 4*]. كما قال: 
سرس س اي ےچ ص سن ست ست / 1 5 7 لاس ي ا اس 
#ولقد انزلا إليك ايات سنات ‏ [البقرة: 47]49 . وقال عر وجل : #واتبع ما يوحى 
و ا / 0 قر بي قو ا ۾ و 
إليك واصبر» [يونس:4١٠1].‏ ثم قال: #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربکم 4 


سل ممم ي سس 


E oO 7‏ مم غ ۾ “^ e‏ 
[الأعراف: ”] . وقال: #فاستقم كما أمرت ومن تاب معك) [هود: ؟١١١].‏ 


غير أنه سبحانه عم الجملة بالبصائر والبيان» وخص بالهدى والرحمة أولى 


۴ ا ر ون دت 
التقى والإيمان. فمن ذلك قوله عرز وجل : هذا بصائر للناس وهدى eT‏ 
ده و و اق ور سردي 5 و ل 

لقوم يوقنون* الجائية:0'].ء لهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» آل 


. فى (ط): «بما ألهم به» وأثبت ما فى الإتحاف‎ )١( 


(۲) إلى هنا ينتهى السقط من المخطوط› وكذا النقل المتصل للزبيدى من نسخ القوت. 
(۳) فى (ك): «معنّى بهء له ضربت أمثاله به . 
(4:) أتم فى (ك) بعض الآيات . 
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75. ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقران ١5‏ 
2222 ل س 


د المتقون» والمهديون هم المرحومون» وقد أمرنا بطلب فهم القرآن» 
كما أمرنا بتلاوته» فروى عن النبى 345 أ وا القرآن والتمسوا غرائبه» . 

رقال ابن فسعرة: من آراد غلم الا رين 0 u‏ القرآن”" . 

ومن حديث على رضى الله عنه عن النبى كَكلِيّ:ْ «والذى بعثنى بالحق نبي 
لتفترقن أمّتى على أصل دينها وجماعتها على اثنين وسبعين فرقة» كلها ضالة 
مضلّة يدعون إلى التار» فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل؛ فإن فيه نبأ ما 
كان قبلكمء ونباً ما يأتى بعدكمء وحكم ما بينكم. من خالَقه من الجبابرة قصمه 
اللهء ومن ابتغى عار اضر اضله الله رهر سيل الله الم 50 
وشفاؤه النافع. ع مك كه و لن اتبعهء لا يعوج فيقام. ولا يزيغ 
فيستقيم 93 ولا تنقضى عجائبه. ولا يخلقه كثرة الرد. هو الذى سمعتّه الجن فل 
قُضى ولوا إلى قومهم منذرين» فقالوا : إنا سمعنًا قرانًا عجبًا ؛ * يَهْدى إلى الرشد 
فآمنا به#”" [الجن:١ ‏ ۲]. من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن تَمسّك به 





هدى إلى صراط مستقيم» . 

وروينا معناه فى حديث حذيفة الما أخبره رسول الله يكل بالاختلاف والفرقة 
بعد انان للف E‏ انا نامر إن اريك O‏ بتاك تلم 
كتاب الله عر وجل واعمل با فيه فهو المخرج من ذلك. قال: فأعدت عليه. 
فقال: تعلّم كتاب الله عر وجل واعمل با فيه» فهو المخرج من ذلك. قال: 
فأعدت عليه . فقال: تعلّم كتاب الله واعمل بما فيه. ففيه النجاة ثلانً» . 


وعن على رضى الله عنه قال: «ما ا رصرلك الله ی شيئًا كتمه الناس إلا 





)١(‏ معنى «فليثور القران»: «تثوير القرآن : ا وهفاتشة العلماء به فى تفسير معانيه» وقيل : لينقر 
عنه ويفكر فى معانيه وتفسيره وقراءته؛ عن لسان العرب (ثور). وفيه الخبر» وفى الإنحاف: 
١ 4/5‏ . والرواية فى (ك): «فليثر) ونص الإتحاف على هذه الرواية» وقال: «رواه الديلمى عن 
أنس بن مالك». 

)فى 00 

(۳) فى المطبوعة و (ك): «فقالوا يا قومنا» وهو خطأ ظاهر فى القرآن. 
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۱۵۰ فوت القلوب . الجزء الأول 


أن يؤتى الله عبدا فهمًا فى كتابه؛. وعنه رضى الله عنه أنه قال: ومن فهم فسر 
00 لر ص 1 
د أن عا : 3 1 : : 2 1 1 ا 
وعن أبن عباس رضى الله عنهما وغيره فى قوله عز وجل: #ومن يؤت 
ورف 0 وس م ل عر 1 ْ 
الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا# [البقرة:114] قال: الفهم فى كتاب الله عز وجل . 
۴ 5" ا E‏ م ا ےوہ کروی اس ی 
وقال أحسن القائلين: #ففهمناها سليمان وكلاً اتنا حكما وعلما» [ لاء :۷۹ 
فرفع الفهم مقامًا فوق الحكم والعلم. وأضافه إليه؛ للتخصيص. وجعله مقانّ 
عامًا فيهما. 
فإذا فهم العبد الكلام. وعامل به المولى» تحقّق با يقول. وكان من أصحابه"ء 
A“ )”‏ وا ۴ ا لخي ساة 
ولع يكن اكا لقائلهء مكل أن تلو مه «إنى أخَاف إِنْ عصيت ربى عذاب يوم 
عظيم» [يونس : .]١8‏ ومئل أن يقول : ريا عليك توک وإليك أنسنا وإليك 


المصير» [الممتحنة:٤]»‏ ومثل قوله: #ولتصبرن على ما موتا [إبراهيم : ٠١‏ ]» 
فيكون”" هو الخائف لليوم العظيم» ويكون هو التوكل المنيب؛ وهو الصابر على 
الأذى؛ توكلا" على المولىء ولا يكون مخبرً عن قائل قاله. فلا يجد حلاوة 
ذلك ولا ميرانّه [حتى يكون على وصف ما ذكرت]*© وإذا كان هو كذلك وجد 
حلاوة التلاوة» وتحقق جزء''' الولاية. 

وكذلك إذا تلا الآى المذموم أ هلهاء الممقوت فاعلهاء مثل قوله تعالى : «وهم 
فى غفل معْرضون» الانيا:001 وقوله: #فأعرض عن من تَولّى عن ذكرنًا ولم 


ص الى عل وا ېی ا رر تير في 


برد إلا الاه الدنياك الدب ]. ومثل قوله عز وجل : #ومن لم يتب د فأولئك هم 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ك): «تحقق بما أقول وكان من أهله». 

(۳) فى (ك): «بأن يكون». 

(:) فى (ط): «متوكل» وأثبت ما فى (ك). لأنه أدق 
(5) ساقطة من (ط). 

(1) فى (ك): «بحسن». 
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1 ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقرآن ١0١‏ 
وا ا 


الظَالمون» [اخجر ات 11]. فما أقبح من يعيب''! ذلك وهو من آهلهء وما أعظم أن 
يذم أهلّ ذلك وهو بوصفه! فهذا من حجج القرآن عليه فلا يجد مع ذلك حلاوة 
لمناجاة» ولا يسمع خطاب المناجى؛ لأن وصفه المذموم قد حجبه» وهواه المردى 
عن حقيقه حقيقة الفهم قد حرمه» ولأن قسوة قلبه [صدہ] عن المهم. وصرفه وكذبه 
سدع ا 

فإذا كان هو المتيقظ المقبل» [وبان]”" هو التائب الصادق» سمع فصل الخطاب. 
ونظر إلى الداعى وله استجاب . 

وقد اشترط الله عر وجل الإنابة للتبصرة» وحضور القلب للتذكرة» فقال عز 
وجل #تبصرة وذكْرى 2 يد مب 1 [ق:۸]» لوم 2 من 


تی ا۱ے ی سے ی 


تود الله ولا ود 50 [الرعد: 019 .]۲١‏ فالاستقامة ۳ التوبة من الوفاء 
بالعهد» وتعدّى الحدود من نقض اليثاق وقلّة الصدق. والإنابة: هى التوبة 
بالإقبال”” على الله عرّ وجل. والألباب: هى العقول الزاكية والقلوب الظاهرة . 
وينبعى للتالى الخائف ٠‏ الناصح لن لنفسه وللخلق» السليم القلب. إدا نل أ الوعد 
ال ' والمدح ومحاسن الوصف ومقامات المقربين › أن لا يشهد نفسه هناك 
ولا يراها مكانًا لذلك» بل يشهد للمؤمنين فيهاء وينظر إلى الصديقين منها سلامة 
ونْصحًا. فإذا تلا الآى الممقوت أهلهاء المتهدد عليها" المذموم وصفها من 
مقامات الغافلين وأحوال الخاطئين» شهد نفسه هناك» وأنّه هو المخاطب المقصود 





)١(‏ فى (ك): ”أن يعيب». 

(؟) ساقطة من (ط). 

(۳) ساقطة من (ط) وفيها: «فهو التائب». 

)٤(‏ فى (ط): «للإنابة التبصرة» وأثبت ما فى (ك). 
(۵) فى (ط): «والاقبال» وأثبت ما فى (ك). 

. فى (ط): إذا تلا الآى الوعد؛‎ )١( 

(۷) فى (ك): «الممقوت فيهاء المصر عليهاا. 
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۱0۲ قوت القلوب . الجزء الأو[ 


بذلك. خوفا مه وشهقا. ف فبهذه المشاهدة يبرجو ال اك ويخاف علي نفسة » ومن 
م 1 
هذه الملاحظة يسلم قلبه للعباد ويمقت نفسه. 





لظلمى وكفرى. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا الظلم فما بال الكفر؟ فتلا 
ب ل اس سر 2 

قوله [تعالى]: #إن الإنسان لظلوم كفار» [إبزافيم 1747 

فإن قلب هذان المعنيان على عبد حتى يشهد نفسه فى الح والوصف. ويشهد 
غيره فی الذم والمقت. انقلب قلبه عن وجهه الصادقين › کي بقصده عن 
صراط الخائفين» فهلك وأهلك ؛ لن من E‏ البعد فی القرب نطف له 
بالخوف. ومن شهد القرب فى البعد مكر به فى الأمن. 

وقال بعض العلماء: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة»ء حتى تلوته كأنى 
أسمعه من رسول الله ميه يتلوه على أصحابه. ثم رفعت إلى مقام فوقه”" فكنت 
أتلوه كأنى أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله يَكِ. ثم جاء الله 
بمنزلة أخرى» فأنا الآنّ أسمعه من المتكلّم عر من قائل» فعندها وجدت له نعي 
ولذة لا أصبر عنها. 

وقال عثمان رضى الله عنه أو حذيفة: لو طهرت القلوب لم تشبع من تلاوة 
القرآن. 

e e E عدر و‎ NC N 

ليلاي دايا لال سار ان 06 وما بقى من فهمها أكثر . 

وعن على رضى الله عنه: لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة 
)١(‏ فى (ك): اير جو للخالق؛ . 
(0) فى (ك): «أشهد». 
(5) ليس هناك مقام لمخلوق أعلى من مقام رسول الله ياء ولعله يقصد الترتيب الزمانى فى نزول 


القرآان. 
(4) الخبر فى الإتحاف 201١/4‏ ونقل تفسيرا له» فراجعه كم . 
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17 ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للقرآن ١05‏ 





وعن أبى سليمان الدارانى: إنى لأتلو الآية فأقيم فيها أربع يال وذكر حمسن 
ليال» ولولا أنى أقطع الفكر فيها لما جاوزتها إلى غيرها. 
منها . 

وحدثنا عن بعض العارفين قال: لى فى كل جمعة ختمة» وفى كل شهر 
حتمةء وفى كل سنة حتمة» ولى ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد. يعنى 

ختمة القهم والمشاهدة . وكان هلا يقول : أقمت نفسى فى العبودية مقام الأجراء. 

فأنا أعمل ا ومجامعة» ومشاهرةً. ey‏ 

وإِنّما حجب [الله] الخلق عن فهم كنه الكلام» ومعرفة كلية المراد"؛ لاه 
حجبهم عن حقيقة كنه معرفته. وإنما أعطاهم من معرفة الكلام بقدر ما أعطاهم 
من معرفة المتكلّمء إذ بمعانى كلامه تعرف معانى صفاته وأفعاله وأحكامه؛ لأن 
معانى كلامه عين معانى أوصافه وأخلاقه؛ فلذلك جاء فيه السهل اللطيف. 
والشديد العسوف"» والمرجو والمخوف؛ لأن من أوصافه الرحمة واللطف 
والانتقام والبطش . فلمًا لم يصلح أن يعرفوه كعلمه بنفسه لم يصلح أن يعلم كنه 
كلامه إلا هوء كما لا یعرف كنه صفاته إلا هو. 

فأعلم الخلق لمعانى كلامه أعرفهم لمعانى الصفات©©. وأعرف العباد بمعانى 
الأوصاف والأخلاق وعوامض الأحكام أعر فهم سبوائر المخطاب» ووحه الحروف» 
ومعانى باطن الكلام» وأحقهم بذلك أخشاهم له وأخشاهم له أقربهم مله » 





: شرح الزبيدى هذا الخبر فقال: «الأجراء جمع أجيرء وهو من يستعمل نفسه بالأجرة. ومياومة‎ )١( 
وهى معاملة يوم بيوم» وهى لغة العامة. ومجامعة: وهى معاملة الجمعة إلى الجمعة؛ ولم يسمع‎ 
استعماله عن العرب. ومشاهرة: من الشهر إلى الشهر. ومسانهة: من السنة إلى السنة» اه‎ 

(۲) فى (ط): «ومعرفة سر المراد» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) الشديد العسوف: يقصد البعيد المعانى» والذى يحتاج إلى تأويل لفهمه . 

)٤(‏ فى (ط): «هوء ويعرف» وأثبت ما فى (ك). 

(5) فى (ك): «فأعلم الخلق بمعانى كلامه أعرفهم بمعانى الصفات» . 
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۱۵4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ر 


وأقربهم منه من خصضةه بأثرته وشمله بعنايته. فقد جاء فى الخبر: «أحسن الناس 
صونًا بالقرآن من إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله». ولا يخشاه حتى يعرفهء ولا يعرفه 
حتى یعامله» ولا يعامله حتى یقربه» ولا يقربه حتى يعنى به وينظر إليه؛ فعندها 
يعرف سر الخطاب» ويطلع على باطن أصل المرادء وفهم الكتتاب7© 

فإذا سجد العبد سجود القرآنء فليدع فى سجدته بمعانى الآية من الخير: 
وليستعذ من معانى شرهاء فإن ذلك فعل العلماء بالقرآن. والله يحب ذلك 
ولتلك المعانى أسجدهم له. مثل أن يقرأ قوله عر وجا : روا سيدا وسوا 
بحَمْد ربهم وهم لآ بسنتبرون) [السجدة:٠٠]ء‏ فيقول: اللهم اجعلنى من الساجدين 
ا اا بحمدك» وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. أو 
على أوليائك. ومثل هذا قوله عر وجلا: (ويخرون للأذقان و ويزيدهم 
خشوعًا» [الإسراء:4١٠]ء‏ فليقل: اللهم اجعلنى من الباكين إليك. الخاشعين لك . 
وعلى هذه المعانى ونحوها" . 

وليكن القرآن هو علمه وعمله. وذكره ودعاژه» وهمه وشغلهء فعنه سال 
وعليه یثاب» ومقامه منه» وذكره فيهء وأحواله فيه. مجموع له ذلك كله فيه. 
فبكلامه عرفه العارفون. وبمخاطبته شهد أوصافه الموقنون. فعلومهم من كلامه", 
ومواجيدهم من علومهمء ومشاهدتهم من معانى أوصافه» وكلامهم عن 
مشاهدتهم ؛ لأن صروت ا الصفات» جه كم راض 
ومنه كلام غضبان» ومنه کلام منعم» وكلام منتقم. ومنه كلام ار 0-١‏ 





() فى (ط): «ويطلع على باطن الكتاب» وأثبت ما فى (ك)» وفى الإتحاف كلام جيد ومفيد فى 
حظ التالى من القرآن ومعرفة صفات الله تعالى» فراجعه ثم: 508/4. 
(۲) عقد الحكيم الترمذى فصلاً جيدًا فى سجدات 3 وما لكل منها من الأدعية الخاصة. لكنه 
سقط من النسخة المطبوعة التى بيدى» وهو ثابت فيما نقله عنه الزبيدى فى الإتحاف 487/4 _ 
۳ . فهذا مما يستدرك على مطبوعة «نوادر الأصول». 
(۳) فى (ك): «من كلامهم». 
(4) فى (ك): «لأن ضروب الكلام هو عن الله تعالى معانى الصفات». 
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171 ذكر معاملة العبد فى التلاوة ووصف التالين للفران ١06‏ 





وحتان [عطوف''' متعطّف 


والمشاهدة أه» aS e‏ وقد قال 
فز اس 

وقال عز وجل : :تاشر يا أولى الانصار» [الحشر : ]١‏ معئأه ف فى الفهم: اعبروا 

إلى فقد أبصرتم. و«التاء» قد تكون بمعنى التفعيل'". rm‏ 

بالو صف والمبالغة فى الفعل. فلما أعطاهم الأيدى والاأبصار عبروا بقلوبھ إلى 

ما أبصرواء فمروا إلى الله عز وجل من الخلق حين ذكروه بما خحلق» فخر جوا 

ا معيار حسن الابتلاءء ولم ينقصهم َه البلاء 7 مثا فكانوا كما أخبر e‏ 


ن ممق ر عاض قر ر ر تت قر 


أمر فى قوله عز وجل: رمن ل ىء لقا زوجي عم رون « ر 
إلى الله [من الأزواج]7". ثم قال: «ولا تجعلوا م مع الله إلها آخر4 [الذاریات ٤۹:‏ 
]٥١‏ فکانوا هم المو حدين المخلصين له» وكان هو المنفرد الستخلص لهم. ثم 


جاوزوا التذكرة ال" إليه 3 فذكروه عنذه به » فحينئل هربوا إليه منه حين 
8 ص ٠‏ 2 
هللوه به » فلم يتألهوا إلى ما سو اه» كما لم يعبدوا إلا إياه» وكذلك رایتها ر 


م ع سم ىو 


مصحف عبد الله : «قفروا إلى الله منه إِنَى لَكْمٍ منه نذير مبين» . 
وفى الخبر عن ابن مسعود» ل الرواة 557 وقل رويناه مسندا من طريق : 
3 اعم ہ تس > ام ص و 2 

«( إن للقران ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا) . فنقول : فظاهره لأهل العربية. وباطنه 
i‏ 1 2 

لأهل اليقين › وحذده لأهل الظاهر. ومطلعه لآهل الإشراف. وعم حصوص 

)١(‏ ساقطة من (ط). 

19 بيت فى 27 . 

)٤(‏ فى (ط): «بقواهم» وأثبت ما فى (ك). 

(5) فى (ك): «عن2). 

(5) فى (ط): لاكما أخبروا كالذى» وأثبت ما فى (ك) فهو أصح وأدق . 

(۷) ساقطة من (ط). 

(۸) كذا فى المطبوعة والمخطوطة» ولعلها «بالانقياد إليه». 
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105 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

العارفين من المحبين والخائفين» اطلعوا على لطف المطلع. بعد أن خافوا هول 
07 .غ /! 5 5 0 عو . 

لديه مقربين» إذ کانوا به شاهدي.. 





وقال النبى كَلكْهُ: «يرى الشاهد ما لا يرى الغائب». فمن حضر شهد. ومن 
شهد وجد» ومن وجد وحدء ومن وحد عززء ومن عاب عمي» ومن ى فقدء 
ومن فقد سی ومن تسى فقد نُسىء وقد قال الله عر وجل : #كذلك أك آياتتا 
فتسيتها وكذلك الوم ننْسَى» (ل:+15] أى تركتها فلم تعبا بهاء ولم تنظر إليهاء 
وهكذا اليوم تترك فلا ينظر إليك برحمةء ولا تكلم بلطف» ولا تزلف بقّرب. 


تك 





)١(‏ بعض هذه الجمل السابقة تكرر فى المطبوعة قبل خبر ابن مسعود. وليس كذلك فى (ك). 
(۲) هذه الفقرة برمتها ليست فى (ك). 
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۱۵۷ كتاب ذكر نوع من الممّصل والموصل من الكلام‎ ٠١ 





الفصل السايع عشر 


فيه كتاب ذكر نوع من الممّصل والموصل من الكلامء 
وفيه مد ح العالمين ''", وذم الغافلين عنه» وتمسير الغريب, 
والمشكل من القرآن» باختصار الأصول الدالة على المعنى 


فإجماله واختصاره للبلاغة والإيجازء قال الله تعالى: لإن فى هذا لبلاعًا لقوم 
عابدين * [الأنبياء :5 »]١١‏ ومكرره وتفصمله للوفهام والتذكار. قال الله تعالى : 


1 ایس پو کے سن س سس ست ار الى لاس سل الي لور 


لوقن وصلنا لهم القول لعلهم يتذ كرون( [القصص:١0].‏ 

وقال عز وجل فى المبهم المجمل والتوحيد المفصل : #الر كتاب أحكمت آياته 
ثم فصلَتْ من لَدَنْ حكيم حَبير» 4 هله ثلاثة أسماء: الله لطيف» رحيم . 
وقيل: بل هی حروف 5 مر الرحمن» ثم أظهر السبب فقال: #كتاب 
أحكمت آيَائه4 يعنى بالتوحيدء ثم فصت أى بالوعد والوعيدء ثم قال: 
«إمن لّدن حكيم» أى للأحكام خبير» أى بالأحكام» خبير بالتفصيل للحلال 
والحرام #ألاً تعبدوا إلا الله هذا هو التوحيد الذى أحكمه «إنتى لكم منه دير 


وبشي ر# [هود: ١‏ ۲] هذا هو الوعد والوعيد الذى أعلمه. 

فمن المختصر للإيجاز قوله تعالى: #وَآنَينًا تَمود الثاقة ميصرةً مَظَلَمُوا بها) 
ا ا هر وسجدران: لير لله و ال 
ميصرة: اير ومون وك لدا بها4 المعنى: ظلموا أنفسهم 


بالتكذيب بهاء فاختصرت كلمتان من كلمتين للإيجاز. 


)١(‏ فى (ك): «العاملين به» وهذا العنوان مختصر فيها. 
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۱0۸ فوت القلوب . الجزء الأول 
7 7 سل عل 2# 
ومثله قوله: #وهى اود على عروشها# [البقرة: 09؟] الخواء: الخلاء. 
والعروش : السقوف. وهو جميع ف فكيف تكون خحاوبة من العروش . 
والعروش موجودة فيها. فهذا من المختصر المحدذدوف. ومعنئأه : وهى خحاوية من 
تمرهاء أو من أهلهاء واقعة على عروشها. 
ومثله قوله تعالى : #ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر» [البقرة : ۱۷۷]» 53 
الفعل وأقيم الاسم مقامه» فالمعنى فيه: ولكن البر بر من آمن بالله. وقد يكون من 
المبدلء فيكون المحذوف هو الاسم أبدل الفعل مكانهء والمعنى: ولكن البرء [أى 
ر #8 ن 2 7 
الرجل البر] من آمن بالله» فلما كان الهو و صفه أقيم مکانه . 
. | 0001 ر د وق وو و 0 
وبمثل المعنى الأول قوله عز وجل : #وأشربوا فى قلوبهم العحل 4 [البقرة : “97] 
ومن ذلك قوله ۳ وجل : #أقتلت نفسا زكية بغير نفس 4 [الكهف : 5 ۷] » ولم 
يذكر قتله. والمعنى: بغير نفس قتلهاء فحذف الفعل. 
ومثله: أله من تل شا بغر تقس أو فسا فى الأرّض» اللاس::0 أف 
قوله: #بغير نفس * تتلهاء أو بغير #فساد فى الأرض* . فاكتفى عنه بذكر 
«غير» الأولى. ۰ 
وكذلك قوله : #من فى السموات والأرض # [آل عمران: ۸۳] معثأه: ومن فی 


أ ع « 
الأرض. 





رو ےو ل 
وكذلك قوله: #فما يكذبك بعد بالدين# [التين :۷]» هو متصل بقوله سبحانه: 
#لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم# [التين: 4] وفصل بينهما النعت والاستثناء. 
والمعنى : فما يكذبك بعد هذا البيان أيها الإنسان بالديانة فأى شىء يحملك على 


© سر لي 


() كانت العبارة ناقصة مضطربة فى المطبوعة هكذا: «فيكون المحذوف هو اسم أبدل الفعل مكانه 
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۷. كتاب ذكر نوع من الممٌصل والموصل من الكلام ۱۵۹ 





ومن المبدل المضمر أيضًا: «#إذًا لأذفناك ضعف الحيأة وضعف الممات # 
]| المعنى : ضعف عذاب لعي اناري فأضمر ذكر 
5 وأبدل الإحياء والممات !"ا بذكر الحياة.ء فأقام الوصف مقام الاسم. 
ويصلح أيضًا أن يترك الوصف على لفظهء ويضمر «أهل»» فيكون ضعف عذاب 
أهل الحياة وضعف عذاب أهل الممات» كما أضمر «أهل» فى ذكر القرية وذكر 
العير فقال : #وسئل القَرية الى كنا فيها والعير التى أَقْبَلْمَا فيا [يوسف:۸۲]. 
والمعنى: واسا أل أهل القرية. واسأل أهل العير . 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: تَقَلَتْ فى السموات والأرُض» هو من المبدل 
المضمرء فمبدله تقلت » ومعناه: خفيت» أبدل بدلالة المعنى 5 لأن اع 
إذا خفى علمه نَقْلَ. وكذلك قوله #فى السموات* معناه: على» ومضمره 
«أهل»» والمعنى: خفيت على أهل السموات وأهل الأرضء «لا تأتيكم إلا غ4 
[الأعراف : 1417] يعنى : فجأة . ۰ 


وس شر رلور ور و 


ومنه قوله عز وجل: #تفتؤ تذكر يوسف# [يوسف:٥۸].‏ فيه مضمرء 
ومحذوف . فمحذوفه «تزال» ومضمره «لا» التى هى جواب القسم. والمعنى: 
قالوا: تالله لا تزال تفتؤ تذكر يوسف» اوك لا وأبدلت «تزال» بقوله: 
لتقت » وهى من مختصر الكلام وفصيحه وبليغه» وهى لغة لبعض العرب. 
وفى القرآن من كل لغة. 

ومن هذا قوله عز وجل : #وتجعلون رزقکم أنكم تكذبون» [الواقعة: ۸1] » 
وقوله سسبحانه : #بدلوا نفيك الله كفْر 4 [إبراهیم :۲۸]» معناه: تجعلون شكر 
رزقكم أنكم تكذبون. وكذلك بدلوا شكر نعمة الله كفرا بها. 

وله #فكاين من قرية أهلكتاها » [الحج : 15] » #وكأين من قرية أمُلَيْت 
لها [الحج:8:]. معناه: ١‏ قرية» مثل قوله: #وسئل القرية التى کن فيها 


)١(‏ فى (ط): "والموتى» وأثبت ما فى (ك). 
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۱۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


والعير”'' [يوسف:42] المعنى: أهل العيرء والعير هى الإبل المجهولةء وهذا الذى 
النحويون: «المجازا . 

وكذلك قوله : إن هذا القرآنَ دى للَّتى هى أَقُوَم» [الإسراء:٠]‏ معناه: للطريقة 
التى هى أقوم. ومثل هذا قوله عز وجل : «وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن) 
[الإسراء: *5] أى: يقولوا الكلمة التى هى أحسن . 

ومثل هذا قوله: #ادقع بالنَى هى أحسن السيكة» [المؤمنون:417] أى: بالكلمة أو 
بالفعلة التى هى أحسن. ومثل قوله: لان الذي سبقّت لهم مثا الحستى »4 
[الأنياء: 6٠١١‏ أى: الكلمة الحسنى . والوجه الآخر: أن الحسنى 9 لآ تجتء 
فمعناه: الجنة. وهكذا قوله: #على ملك سلَيّمان) [البقرة:٠٠٠]‏ أى: على عهد 
ملك سليمان» فأضمر «عهد». ومثل قوله : #واتنا ما وعدتتا على رسلك) [آل 
عمران: ]١94‏ أى: على ألسنة رسلك. فأضمر «ألسنة». ۰ 

ومن المكنى المضمر قوله تعالى: وما أنسانيه إلا الشيِطان» [الكهف:۳٠]‏ أضمر 
الحوت وذكره واسم موسى للاختصارء والمعنى: وما أنسانى ذكر الحوت لك إلا 
الشيطان . 





ومثله قوله: ر أنرّلتاه فى ليله القدر4 [القدر: ]١‏ أى: أنزلنا القرآن» فكنى عنه 
ولم يتقدم له ذكر. 

وكذلك قوله: إحتى توارت بالحجاب» [ص :۳۲] يعنى: توارت الشمس 
بحجاب الليل» فكنى عنها ولم يجر لها ذكر. 

ومثله قوله عر وجل: وما يَقَاهًا إلا الّذِينَ صبّروا4 [نصلت:٠٠۲‏ أى: الكلمة 
الطيبة أو الفعلة التى هى أحسن . 0 قوله تعالى : ولا يلَقَاهَا إلا الصابرون» 
[القصص: ]8١‏ يعنى: كلمة الزهد فى الدنياء ومقالة الترغيب والرغبة فى الآخرةء 
)١(‏ هذه الآية ليست بالمخطوط. وكانت مختلة فى المطبوعة هكذا: «وسثئل العير» وليست هذه فى 

القرآن . 
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1 كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام‎ ١ 
عائد على قوله تعالى : #ويلكم تَوَاب ب الله حير أى : هذه المقالة.‎ 

الس ام لول E‏ لواد قيل لَه اتق الله أخَذَيّه العزة بالإلم4 
[البقرة:7١٠]‏ معناه: حملته العزة على الإثم. أى حمله التعزز والأتفة على الإثم 
ولم يبال. فأخذته بمعنى حملته بالإثم» بمعنى على الإثم . 


م ر يني برو 


ومن هذا قوله: لا تأخذه سنة ولاً نوم» 1 البقرة:٠٠٠]‏ أى: لا حمله سنة ولا 





نوم ؛ لأن السّة تحمل العبدء أى تذهب به عن التيقظ . 


ا و ىا مص و » a”‏ 


ومن المنقول المنقلب قوله عر وجل: يعوا لمن ضره أقرب من نفعه» 
احج ٠1۹۳:‏ 0 فى المن» منقولة» والمعنى: يدعو من ضره أقرب من نفعه. 
ومثله: وء بالعْصبّة4 [القصص ۷١:‏ معناه: لتنوء العصبة بهاء أى لتثقل بحملها 
لثقلها عليهم. ومثله قوله: «وطور سينين * [التين : ؟] » إسلام على إل ياسين » 
[الصافات: ٠‏ +1] وهو مما قلب اسمهء لازدواج الكلم. المعنى: طور سينا وسلام على 
الياسين». فيا إدريس» لأن فى حرف ابن مسعود: «سلام على إدريس». 

+ حغلوا القرآن عضين» [الحجر: ]9١‏ أى: إعضاه» كأنهم عضوهء فامنوا 
ببعض وكفروا ببعض . وبمعناه : لإوجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطّاغوت» 
الان ا المعتى : وجعل منهم من عبد الطاغوت . ويصلح أن يكون معطوفًا على 

: لمر لعته الله > عضب عله وم #عبد الطاغوت. ومن قرأ: 
ر الك ا بجا ااا أسكاء واضافه إلى ر بمعنى : 
وعبدة» وعباد. وفيه خمس لغات أخرى : عاد الطاغوت» f‏ الطاغوت› 
وعبدة الطاغوت» وعابد الطاغوت»› 1 الطاغوت. وأما «عبد الطاغوت» نصبًاء 
فهو بمعنى الفعل من العبادة. 

ومن المضمر المختصر أيضًا قوله عر وجل: الا إن عادا كفروا ربهم» 
[مود: ]٦٠‏ ضميره إحدى كلمتين: كفروا نعمة ربهم [أو] كفروا توحيد ربهم. 


000 ست رجدو لرعه الطاغوت»» انظر: السبعة فى القراءات» ص787. 
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١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


فأضمر للاختصارء وانتصب الاسم لسقوط الخافض. وفيها وجه غريب إلا أنه 
محمول على المعنى؛ لآنه أ أى: غطوا رھب التغطية» أى غطوا آياته وما دعا إليه 
من الحق. والمعنى: كفرهم. أى غطى عليهم بما غطوا ربهم. هكذا حقيقة فى 
التوحيد. إذ الأولية فى كل فعل منه. SO‏ فهو بمعنى قوله: 


ابعر بعر ار ی و ر 


9ولَلَبِسنَا علَيهم ما يلبسون» الاناء :4] اللبسن؟ ] 

ومله قوله : #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تن [الزمر : [YT‏ مضمره : 

رر 
رود ما ا ومثله : نكم تهون © إن مركو رص 50 -15] أى 
تق ي 
لون حا » م صتا من حسمن اله وتا لبك من سيك سن تنكم 
(الناء :ملا ۷۹]» المعنى فيه : يقولون ما أصابك . على معنى الإخبار عنهم والذم 
لهم. فهلكت بذلك «القدرية» لجهلهم بعلم العربيةء فظتوا أ أله ابتداء شرع 9 
من اللّه ۳ وجل ؛ وقد أحكم اللّه ۳ وجل ابتداء رع راد بأول الآية فی 

قوله: قل كل من عند الله اال (VA:‏ 

وقد كان | ن بن عباس يقول : إذا اشتبه عليكم شىء . من القرآن فالتمسوه فى كلام 
العرب» فإ الرجل يتلو الآية فيعيا بوجهها فيكفر. 
حديئًا. قالوا ما أصابك من حسنة». فهذا كما أنبأتك. 

وقد رأيت فى مصحف عبد الله : «والذين ار ره أولياء قالوا ما 


نعبدهم». فهذا من ذلك . 
ومن المضمر قوله تعالى : #ولو نسَاء لَجَعَلنا منكم ملائكّة فى الأررض 


وق سم 


يخلفون # [الزخحرف: ]٠‏ ليس أنه يجعل من البشر ملائكة» ولكن معنئأه : لجعلنا بدل؟ 
منكم ملائكة. ويصلح : لجعلنا بدلكم. بمعنى! منكم. 


م رت2 


ومن المبدل له قوله عز وجل : لوهم لها سابقون) [المؤمنون ٦1:‏ ] اللام ذل عرد 


www.dorat-ghawas.com 


۷ كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام 53 


الماء» وال ا ا وعلى هذا المعنى قال 
بعضهم : إن قوله عر وجل ٠‏ لما جلى ربهُ للْجبل» [الاعراف:080 | أى بالجبل. 
كان الجحبل حجابًا لموسى فكشفه عنهء فتجلی به» كما قال: #من ا 
موسى إتنى أنا الله [القصص:٠.+]»‏ فكانت الشجرة وجهةٌ لموسىء كلّمه ١‏ 
وجل منها. 

ومثله قوله تعالى: #ولأصلبكم فى جذوع النخل) E‏ 
جذوع. وكذلك: فلا تجعلنى فى القوم الظالمين) [المؤمنون: 44] معناه: أى مع 
التي e‏ لام لهم سم يعون فيه» الطور:۳۸] أى: عليه» ويصلح «به) 
وكذلك قوله: إمستكبرين به [المؤمنون:1۷] أى: عنه» يعنى عن القرآن. 

فعلى هذا مجاز قوله تعالى: #فاسأل به حبرا [الفرقان:59] أى: سل عنه. 
فحروف العوامل يقوم بعضها مقام بعض . 

ومثله قوله [تعالی]: «السماء مقط به) [المزمل:18] أى: فيهء يعنى فى اليوم . 
ومثله : لل كُون للنّاس عَلَيِكُمْ حجة إلا الِّينَ ظَلَمُوا [ادقرة بيد ولا 
الل لمو فابدلت يإلا> ولا يجوز أن تكرت إلا اة عع ؟ لکن الل 
ظلمواء متصلة بخبرها من قوله: تلا تخشوهم) فهو بمعنى قوله: 6 
لدى المرسلون * إلا من ظلَم* أى: لکن من ظلم لئم بدل حسنا بعد سوء» 
[النمل: »]١١ - ٠١‏ فيكون مبتدأ لذكر خبرها بعد. وبمعناه قوله تعالى : ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم» اناه ى مع أموالكم. وكذلك قوله: «وأيديكم إلى 
المرافق) 55 ای مع المرافق ؛ لأنها داخلة فى الغسل . ۰ 

والحروف العوامل تنوب بعضها عن بعض» ولو أظهر مثل هذا المضمر ووصل 
مثل هذا المحذوف لكانت القراءة ضعيفة . 

ومن رص لحار الا امريد قوله عز وجل : #وما ب يتبع الّذِين 00 
من دون الله شركاء إن يتبعون إِلاً الظن) [يونس:55] قوله : ا مردود. 





a 


27 


www.dorat-ghawas.com 


۱4 قوت القلوب . الجزء الأول 


و 
أ نب من من الفهم. والمعنى: ما يتبع 


نهنا 
کے اص 
نا 


57 للتوكيد والإفهام. كأنه لما طال | الكلام 
الدين يدعول من دول الله شر کاء rin‏ ا اتباعهم الشركاء ظتا منهم 

ونحوه من المخرو المؤكد [قوله عز وجل ]: لقال الملا الذین استكبروا من قَوْمه 
لذي استضعفوا لمن آمن منهم» 1 [الأعراف : [Ye‏ اختصاره : كر استكبروا 2 أمن 
نھ ا المراد» بإعادة ذكر من آمن منهم للبيان. ومثله: ف 52 
عر 2 
لمتجوهم أجمعين 3% 1 امراته) [الحجر:نةه »)]5٠١‏ فأدخل الاشعتناء على 
الاستثناءء وهو يطول فى كلامهم. لأنه أراد بالنجاة بعض الآل» فلما أجملهم 
أخرج مستثنى من مستثنى . > وفى هلا دليل أن الأزواج من الآل» أنه استثنى امرأته 
ون أله 

ومن المكرر للتوكيد قوله تعالى: #فلما أن أراد أن يبُطضش» مختصره: فلما أراد 
أن يبطش . وقد قيل: إن هذا من المختصر المضمر مما أضمر فيه الاسم وحذف منه 
لفعل. وهو غریب ؛ 57 تقديرهٍ فلما أن 9 م أن يبطش موسى 

و رول رر افير 


ا سا ا اكلام , وأوجزه. 


ومن المكرر المؤكد قوله عر وجل: لإفينظروا كيف كان عاقبة الَذين كَانُوا من 
تلهم كانوا هم أشد منهم فود [غافر:۲۱]» ممهومه وجائزه: فينظرون كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة» فوصل ب «من» ووكّد ب «كان» وعد 
لهم" وقرأتها فى مصحف ابن مسعود: «عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد قرة» 
ليس فيها «کانوا» ولا قوله «هم». 





6 زيادة من (ك). 
(۲) فى (ط): «ووكد فكان هم أشد» وأثبت ما فى (ك). 
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كتاب ذكر نوع من الممّصل والموصل من الكلام 0۵ 
ا ا وو رو 

وبمعناه» وإن قصرء قوله تعالى: #لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة) الزخرف:008 هذا ما طول للبيان» والمعنى: لجعلنا لبيوت من يكفر 
ار فلما قدم «مّن» وهى أسماء من يكفر أعيد ذكر البيوت مؤخرا. 

ومن المكثى المبهم المشتبه قوله عرّ وجل : #ضرب الله متلا عبْدا مَمّلوكا لآ 
يدر على شیء) [النحل ]۷٠:‏ الشىء ء فى هذا الموضع : انناف قا ورت الله . وقوله 
تعالى : 9وضرت الله مثالا ' رجلين أحدهما بكم ل يقدر على شىء 4 [النحل : 75] 
فالشىء فى هذا الموضع: الأمر بالعدل والاستقامة على الهدى. وكذلك قوله: 
إن اتب تبعتنی فلا تسئلنى عن شیء) [الكهف:١۷]‏ الشىء فى هذا الموضع: وصف 
مخصوص من وصف الربوبية من العلم الذى علمه الخضر عليه السلام من لدنهء 
لا يصلح أن يسأل عنه حتى يبتدئ [هو]”'" به؛ فلذلك كنى عنه. وكذلك العلم 
على ضربين : 

ضرب لا يصلح أن يبتدأ به حتى يسأل عنه؛ وهو مما لا يضيق علمهء فلذلك 
وسع جهله وحسن كتمه . 

وعلم لا ينبغى أن يسأل عنه» من معنى صفات التوحيد ونعوت الوحدانيةء لا 
يوكل إلى العقول بل يخص بها المراد المحمول. فعلّم الخضر الذى شرط على 
موسى عليهما السلام أن لا يسأل عنه حتى يبادئه به من هذا النوعء والله غالب 
على ر 

وقوله عز وجل : لام خلقوا من عير شیء) [الطور: *] يعنى الله تعالى» أى : 
كيف يكون خلق من غير خالق؟ ففى وجودهم ثبوت خالق» فهم دلالة عليه أنه 
خلقهم. وروينا ذلك عن ابن عباس وعن زيد بن على رضى الله عنهماء قالا فى 
قوله عز وجل : لمن غير شىء» أى: من غير رب! كيف يكون خلق من غير 
خالق؟ ! 





)١(‏ زيادة من (ك). 
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ا قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


َ 5 5 ا م اع مه رو 6 اه 
وقوله عر وجل : #والله فضل بعضكم على بعص فى الرزق © [النحل ]۷١:‏ 


فالبعض الأول المفضل فى الرزق هم الأحرارء والبعض الآخر المفضول هم 
المماليلت. 





ب يد مد وا بي | 5 


٠ 5 58 -2‏ 7 ہے ر 7 و 
الموكل بعلمه. احضر ما عنده مما علمه من فعله. وقوله عز وجل : #قال قرينه 
E‏ 102 1 / 
ربنا ما أطغیته) 1ق :۲۷] قرينه هذا هو شيطانه المقرون به. 

ون و و وت م ىه و 

ومثله قوله تعالى: #وإخوانهم يمدونهم فى الغى ثم لآ يقصرون4 
[الأعراف: 7 ١٠؟]‏ الهاء والميم المتصلة ب (إخوان») ا الشياطيةع والهاء والميم المتصلة 
ب «يمدون» أسماء المشركينء أى الشياطين إخوان المشركين» يمدون المشركين فى 
الغى ولا يقصرون عنهم فى الإمداد. 

1 ع اروق رر اس سدع وله ر اس هرهم 

وبمعنى هذا قوله تعالى: #إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
وى و ر ر 2 
مشر كون# [النحل: ]٠١ ٠‏ الهاء الأولى المتصلة ب ايتولون» كناية عن إبليسء والهاء 
المتصلة بالماء من قوله لهم بها ھی اسم الله عز وجل“ وفد فيل أيضًا : إنها عائدة 
على إبليس أيضاء فيكون المعنى: هم به قد أشركوا فى التوحيد.ء أى أشركوه 
بعبادة الله عز وجل . 

بل هذا قر ع وجل کا به ا چ فل به خا اناوت ده 
«الهاء» الأولى: كناية عن الحوافر» وهن الموريات قدحاء يعنى: الخيل تقدح 
بحوافرها فتورى النارء «فأثرن به» أى: بالحوافر النقع . يعنى التراب . «والهاء) 
الثانية: كناية عن الإغارة» «فوسطن» أى توسطن به بالإغارة» وهر المغيرات 
صبحاء و جمع الشركية [الذى]07) أغاموا عليهم بجمعهم 2 والمشركون 
غارون . 

١‏ سه و جر 2 7ے وت و > 9 ت 

وبهذا المعنى قوله عر وجل: #فَأنْرلنا به الماء فأحرجتا به من كل الثمرات» 

[الأعراف:/1ه] الهاء ا غائلة على السحاب» أ + ا بالسحابة الماء , وفى 


)١(‏ زيادة للبيان من تفسير القرطبى /٠١‏ ١١٠١ء‏ وهى ساقطة من (ك) و (ط). 
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١ كتاب ذكر نوع من الممْصل والموصل من الكلام‎ ١١ 





نيك انها عون رعق تللق ور يا lo‏ ومين أن 


ابه) بمعنى امنه). 
ومثل هذا قوله: شرب بها عبد الله [االإنسان : 3 ] أ منهاء وهو عر 
قوله فى المفسر: #وآئرلنا من اْمْصرات ا ؛ تحاجًا »4 [النبا: ]١4‏ يعنى : السحاب»ء 


ترامس فير سے سے لز ك 


وهو قوله: #سقناه لبلد ميت )4 وقوله فى الهاء الثانية: #فأخرجنا به من كل 
الثمرات 4 [الأعراف 7 يعنى بالماء. فجمع بين اسم السحاب والماء بالهاء 
فأشكل . 

ومن البيان الثانى والثالث للخطاب المجمل قوله تعالى : «شهر رمضان اذى 
أنزل فيه القرآن* البقرة:180] فلم يفهم إلا أن القرآن أنزل فى شهر رمضان» ولم 
يدر أتهارا أنزل فيه أو ليلاً؟ فقال فى البيان الثانى : لإا انرّلتاه فى ليله مباركة4 
[الدخان :۳]» فلم يفهم منه إلا أنه أنزل منه ليلا فى ليلة مباركة. ولم يدر أى ليلة 
هى» فقال فى البيان الثالث: إت أنرّلتاه فى لَيْلَة القدذر# [لقدر:٠]»‏ فهذا غاية 


البيان. 

وبمعناه قوله تعالى : «ولّما بلغ أشده واستوى آتَيتَاه» [القصص .]١4:‏ فهذا البيان 
الأول زيادة على الأشد وهو الوصف. إل أنه غير مسر ثم قال فى البيان 
اا #حتى إِذا بلغ أشده وبلغ أربعين سند 4 [الاحقاف: ]١6‏ ففسر الأشد 
بالأربعين» [إذا كانت الواو للمدح والوصف فى أحد الوجهين]''. 

ومن الموجز ومعناه الجمع قوله تعالى : #والعصر 4 إن الإنسان لفى خلر» 
معناه: إن الناس لفى خسرء أى لفى خسران» لقوله: إلا الذي آمنوا وَعَملُوا 
مانت > [العصر: ١‏ ۳]» ولا يستننى جماعة من واحدء واا ن جباعة م 
جماعة أكثر منهم. انها 8 الاسم للجنس . 

وكذلك قوله تعالى: ليا أا الإنسان نك کادح إلى ربك كدْحًا» (الانشقاق:+] 





(۱( هذه الحملة ساقطة من (ك). 
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۱۹۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ع 1 و اس : سوك ول اسلا سمي 
معناه: يا أيها الناس إنكم كادحون» دل عليه قوله عرز وجل : #فأما من أوتى كتابه 
7 سر سي ر سه لس شه 1 057 
بيمينه # [الانشقاق :۷] » #وأما من أوتى کتاره وراء ظهره # [الانشقاق: »]٠١‏ وإنما وحد 

e‏ واس هر صب رر شير سا و 
وكذلك قوله عز وجل: #وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهو ل4 
[اللأحزاب : 7/7 ] معنأه : حملها ا كلهم وهذا أحب الوجهين إلى لقوله عر 
وس ر وور س ا عد عه ETT‏ 
وجا : #ليعذس الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشر كات [الأحزاب:۷۴]. 
ومثله قوله عر وجل: #وإنا إذَا أَذَقْنَا الإنسان منا رحمة فرح بها» معناه: وإنا 
إذا أذقنا التاس منا رحمة فرحوا بهاء فلما وحد الاسم وحد نعته» دل عليه قوله 


8. 05 1 


تعالى : «وإن تصبهم سي بما دمت أيديهم» [الشورى ]٤۸:‏ فأظهر الجمع . 

ومن الجمع الاد بيه الراحد قرله ع وجل : «كذيت قوم نوح المرسلين» 
[الشعراء ]٠١ ٠:‏ يعنى نوحا و لأنه لم يرسل إلى فوم وح غيره . ودل عليه قوله 
تعالى : ميدي [الشعراء :5 »]١١‏ ول الجمع . 

ےا رن رور 
يشاء 4# [الحشر en‏ ال ول وده 
سے 96 3 ۴ س 3 1 8 هي ۾ تن 

ومن الجمع المكنّى قوله عر وجل : «لخلق السموات والأرض أكبر من خَلق 
الناس* (غافر:0ه] الناس”" فى هذا الموضع : الدجال. ونزل ذلك فى ذكر الدجالء 
[ونزل ذكرهم]'" لا : ستعظامهم لوصفه . 

م سس ررر اس ا هه ام اسيم لظ د 

وكذلك قوله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» آل 
عمران:۱۷۳] يعنى رجلا واحدا قاله لهم» وهو عروة بن مسعود الثقفى» فجمع لفظه 
لأجل جنسه» والعرب تجمع الواحد للجنس . 


)١(‏ فى (ط): «حملها ظهره» وأثبت ما فى (ك). 
(۳) زيادة من (ك). والعبارة كانت مضطربة فى (ط)» فقومتها من (ك). 
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۱4۹ كتاب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام‎ ١ 

O TOO‏ نم أفيضوا من حيْث أقاض 
الئاس € [البقرة:۱۹۹] يعنى آدم له وحده» وهو أول من طاف بالبيت» وأتاه 
جبريل» وأشعر له المناسك. وقد قرأت فى بعض حروف السلف: «من حيث 
أفاض آدم» فهذا شاهد له. 

ومن المقدم والمؤخر سن تأليف الكلم. ومزيد البيان والإظهارء قوله عرز 
وجل: #من كفر بالله من بعد إيمانه ! إلا من أكْره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من 
شرح بالكثر صدرا# [النحل:٠٠٠]‏ اختصاره ومؤخره: من كفر بالله بعد إيمانه 
وشرح بالكفر صدراء فعليهم غضب من الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». 
ولكن وكّد بقوله: #ولكن مَنْ شرح بالكفر صدرا) لا استثنى المكره وقلبه مطمئن 
بإيمان» ولم يجعل المكره آخر الكلام لئلا يليه قوله: #فعليُهم غضب من الله 
فيتوهم أنه خبره» وجعل آخر الكلام إفعليهم غضب من الله» وهو فى المعنى 
مقدم خبر الأول e‏ ن كر بالله من بد إيمانه» فار ليليه قوله 
تعالى : #إذلك بأنهم دوا الحيّاة الد على الآخرة» [النحل:۷١٠]‏ لأنه من 
وصفهم. فيكون هذا أحسن فى تأليف عد سي و 

وكذلك قوله تعالى: #وقيله يارت إن هؤلآء قوم» [الزخرف:۸۸]. هذا من 
المعطوف المضمرء ومن المقدم والمؤخر. فعاطفه قوله: (وعئده علم الساعة * 
الزعرف:*4] وضميره قوله: «إوقيله يا رب والمعنى: عنده علم الساعة وعلم 
قيله يا رب. اا نان شر اللا فأما من نصبها"“ فإنه مقدم أيضا . 
ومحمول على أن المعنى: أى وعنده علم الساعة ويعلم قيله يا رب. 

فأما من رفع اللام فقراً «وقيله» فتكون مستأنفة على الخبرء وجوابها الفاء من 


)١(‏ قوله: «من نصبها» يقصد قراءة «قيلّه» وهى قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبى عمرو 
والكسائى. والكسر قراءة عاصم وحمزة. انظر كتاب: السبعة فى القراءات» ص0۸۹ . أما قراءة 
الرفع فهى قراءة الأعرج وقتادة. وانظر: تفسير القرطبى 1177/١5‏ 2154 ففيه تفصيل 
للمعانى . 
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۱۷۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
0 ^ هم ى و 5 5 3 ر a‏ م مي 8 6 ه۹ ي ار 
قوله: #فاصفح عنهم# أى قوله: #إن هؤلاء قوم لا يؤمنون # فاصفح عنهم # 
(الرخرف :48م 45]. وقد تكون الواو فی قوله (وقيله) للجمع مضمومة ۴ علم 
الساعة» والمعنى : وعنده علم الساعة. وعنده قيله يا رب . جمع بينهما بعلك. 
فهذا مجاز هذه المقارى الثلاث فى العربية. 
و ١‏ , ر و همذ اش ت کی ت زر نيه 
سر ق سس سر رت ا وي 1 1 وو 
قال : #والشمس والقمر حسانا 4 [الأنعام : 97] فلو لم يحمل على المعنى لكانت 
الشمس والقمر خفضًا إتباعا للفظ قوله «فالق» و«جاعل» ولكن معناه: وجعل 
الشهس والقمر سانا وهى على قراءة من قرأ #وجعل الليل سكنا # متبعة 
لجعل ظاهر . 
ريرق وو ول ر 
وبمعناه قوله تعالى: #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 [المائدة:١]‏ فى قراءة من 
وو رو 
نصب اللام» محمولاً على معنى الغسل من قوله عز وجل : (تاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم 4 أيضا . ومن قرأ: #وأرجلكم» خفضً حمله على اتباع الإعراب». من 
ګګ وو ول ےل ور 
قوله عر وجل: #برءوسكم وأرجلكم4 فاتبع الإعراب بالإعراب قبله؛ لأن 
واختيارنا نصب اللام : فى المقروء على نصب الغسل » واتباع الوجه واليدين. إلا 
أنه روف عن ابن عباس وا بن مالك : تل القرآن بغسلين و مسحین »© وسن 
رسول الله ية غسل الأقدام. فنحن نفعل كما فعل. 
وقوله عر وجل: #ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واج م مسمى 4 
[طه : ۱۲۹] من المقدم ولا فالمعنى فمه : ولولا كلمة سفت من ريك وأجل 
مسمّى لكان لزامّاء وبه ارتفاع الأجلء ولولا ذلك لكان نصبًا كاللزامء فأخر 
لتحسين اللفظ . 


الف 


ی بے لبي يي ما غيم 


ال ا ا د رد الي ياك 
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۷ كتاب ذكر نوع من الممّصل والموصل من الكلام 1۷۱ 
ومثله قوله تعالی: واو ا نات پھر منها أو مثلها) [ابقرة:٠٠٠)‏ أى نأت 
منها بخيرء فقدم ابخير» وأخر ١منها».‏ فأشكل . 
ومن المؤخر بعد توسط الكلام قوله عر وجل: #التركين طَبَقَا ء عن طبق» 


[الاتشقاق : ]١۱۹‏ فی فراءة من وحن الفعل. وهر متصل بقوله وجل : ا أي 
ےم لر و اہ س سم ب ودس 2 e‏ 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا# الانشقاق:1] لتركبن طبقًا عن طبق» أى حالا 





بعد حال فى البرزخ. فأخر الأحوال للقرار فى الدار. وكذلك هو فى قراءة من 
جمع فقال: لتركبن أيها الناس» فيكون الإنسان فى معنى الناس» كما ذكرناه 
آنمًا''» ويكون الجمع عطفمًا على المعنى. ارا كانه قال 1 يا آيها 

الناس لتركبن طبقًا عن طبقء فأخر هذا الخبر لما توسطه من الكلام المتصل 
بالقصة. ومعنأه التقديم . 


لس ورو تا وير بر 0ت 


ومثل هذا قوله عرّ وجل: #ولولاً قضل الله عَلَيْكُمَ ورحمته لانبعغم الشيطَان 
إا قليلاً* [الناء:۸۳] وقوله: ورلا قليلاً# هو متصل بقوله: لعلمَه 31 
بستنبطونه منهم» إلا قليلاًء وآخر الكلام: (لاتبعتم الشيطًان). وقد قيل: 
قوله إلا قليلاً) مستئى من الأول فى قوله: #وإذا جاءهم أمر من اا ار أو 


الخوف أذاعوا به) ل قلي منهمء وفى ا والأول أ- 56 ا 
شرل لانن طم اس جا ا د 79 E‏ 
إن 204 | وآمنتم) [الناء: ]١٤۷‏ إلا من ظلم» وصار اك الكلام : للا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول» فاصلا . 

ومثل هذا قوله تعالى : «والّذين كمروا بعضهم أولياء بض س إلا تفعلوه تكن 
فتنة فى الأرّض( الانفال: 0/8 إنما هو من صلة قوله: ا 
علَْكم التَصر [الانفاد ٠‏ إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض 


(1A انظر رص‎ )١( 
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۱۷۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





وكذلك قوله فى أول السورة: (ومغفرة رذق" ريم * كما أخرجك ربك من 
بيتك باحق 4 [الانفال :+ - 0] ليس هذا من صلة الكلام» إِنّما هو مقدم ومتصل فى 
المعنى بقوله : قل الأثقال لله والرسول) [الانفال:١]»‏ و #كما أخرجك ربك من 
بيتك باحق أى: فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض بإخراجك وهم 
كارهون» فاعترض بينهما الأمر بالتقوى والإصلاح والوصف بحقيقة الإيمان 
والصلاح» فأشكل فهمه. 

وعلى هذا قوله عر وجل: إحتى تَؤمنوا بالله وحده ٠‏ إلا قول إبراهيم , لأبيه 
لأستة ستغفرن لَك [المتحنة: ؛] إنما هو موصول بقوله تعالى : #قد کات کہ أمنوة 
حَسَنةٌ فى إبراهيم والَِّينَ مََّه4 إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك؛ لأنها نزلت 
فى قولهم: قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. عند قوله: «ساستَغْفرٌ لك 
ربى» [مريم:57] فقالوا: فهلا نستغفر لآبائنا المشركين. فنزلت هذه الآية ليستثنى 
القدوة فى إبراهيم فى هذاء ثم نزلت الآية الأخرى موعدة له وعده إِيَّاها إلى أن 
علم موته على على الكفر فقال: وما كان اسَتَغْقار إيْراهِيم لأبيه إلا عن مؤعدة وَعَدهَا 
ایا [التوبة: 5 ]١١‏ الآية . 


وكذلك قوله عر وجل : «(ورضيت لكم الإسلام ديا قَمن اضْطْر فى مَخْمّصَة 
عبر متجانف لئم > وهذا متصل بقوله: حرمت عَليْكُم ال [المائدة : *] إلى 
آخر المحرمات» ثم قال: «قَمن اضطر فى مخمصة) يعنى مجاعة. 

ي وإنّما نبهنا بيسير على کثیر» ودللنا بحت 
على جم غفير: اتدل عا ذكرناه على حوره ويتطرق به إلى مثله. وهذا كله 
على ضروب كلام العرب» ومعانى استعمالهم» ووجوه استحسانهم. إنه فى 
كلامهم المطول للبيان» والمختصر للحفظء والمقدم والمؤخر للتحسين. وكله فصيح 
بليغ ؛ لان وصف البلاغة عندهم رد الكثير المنثور إلى القليل المجملء 
القليل المجمل إلى المبثوث المفسر. فالمقصر من الكلام عندهم مع الحاجة إلى 
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۱۷ كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام‎ ١ 
لح حللحج لل كاز و23 س‎ 


المعانى المفرقة عجز› والمطول منه مع الاكتفاء بالمعنى ا جامع منه عى . فلما خاطبهم 
بكلامهم أفهّمهم بعقولهم ومستعملاتهم؛ ليحسن ذلك عندهم [فى المجاوزة]'''. 
فيكون [المبغوث]!!) حجة عليهم من حيث يعقلون؛ لأنه أمرهم بما يعلمون وما 
يستحسنول »› حكمة منه ولطما. 

فكذلك' أيضًا على هذه المعانى يفهم ال مكانهم ومشهدهم» على 
علو مقامهم فى مكان ما أظهر لهم من العلم بهء ونصيب ما قسم لهم من العقل 
عنه. فهم متفاوتون فى الأشهاد والفهوم حسب تفاوتهم فى الأنصبة من العقول 
والعلوم . إذ فى" القرآن عموم وخصوص» ومحكم ومتشابه» وظاهر وباطن. 
فعمومه لعموم الخلق» وخصوصه لخصوصهمء وظاهره لأهل الظاهرء وباطنه 
لأهل الباطن» والله واسع عليم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنه . 

نا لقا د اليقين ؛ وأيد العقل بالتوفيق والتمكين» وتجرد الهم 5 
التعلق بالخلقء وتالّه الس بالعكوف على الخالق» وخلت النفس من الهوى. 
سرت الروح فجالت فى الملكوت الأعلى» وكشف للقلب”؟ بنور اليقين الثاقب 
[سدرة المنتهى و] ملكوت العرش عن معانى صفات موصوف» وأحكام خلاق'" 
مألوف» وباطن أسماء معروف» وغرائب علم رحيم رءوف» فشهد عن الكشف 
أوصاف ما عرّفء فقام حينئذ بشهادة وعاب EG‏ تان ييل بره 
حو تلاوته أولئك يؤمنون به# [البقرة:١١٠].‏ فحق التلاوة للمؤمنين» لأنه إذا أعطاه 
حقيقة 0 الإيمان أعطاه مثلها من معناه» ومعدنها حقيقة من مشاهدة» فكانت 
تلاوته عن مشاهدة» وكان مزيده عن معنى تلاوته» وكان ذلك على معيار حقيقة 





)١(‏ زيادة من (ك). 

(۲) فى (ط): (فذلك» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) «فى» ساقطة من (ط). 

)٤(‏ فى (ط): «كشف القلب» وأثيت ما فى (ك). 
(0) ساقطة من (ط). 

() فى (ك): «أخلاق؛». 
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۱Y4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ہ اراس 6 صمي و ار سل ى و غ 2 

من إيمانه» كما قال: #وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا... أولئك هم المؤمنون 
حا » [الأنفال: ؟  .]٤‏ 

فيكون العبد بوصف من عت بالحضور والإنذار» وخخص بالمزيد والاستبشارء 
00 : د السك او صو و ق هده 500" 
فى قوله عز وجل : #فلما حضروه قالوا اندرا فلما فضى ولوا إلى فومهم 
فى ا 000 / ان عر A‏ ال 
منذرين# [الأحقاف:2]15 وفى قوله عز وجل: إفزادتهم إيمانا وهم يستبشرون» 
ال 

ويكون من نعت من مدحه بالعلم» وأثنى عليه بالرجاء» ووصفه بالخوف» فى 
م و م م ن ل ي سم و سم سي ه هام اه م وص بير اس 
قوله تعالى : #يحذر الآخرة ويرجوا رحمه ريه فل هل يسوی الذين يعلمون 


سے ص 
ل و ىلر م ت ې > وم سے صر ا 


والذين لآ يَعلّمون» [الزمر:9]. وقال عز وجل: #يدعون ربهم خوقا وطمعا» 
[انجدة:١١]»‏ فكان هذا من أهل الله وخاصته. ومن محبيه وخالصته . 
كما روينا عن رسول الله ميو : «أهل القرآن أهل الله وخاصته من خلقه». 
وقال ابن مسعود: لا على أحدكم أن يسأل عن نفسه إلا القرآنء فإن كان 


يحب القرآن فهو يحب الله. وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله. وهذا 
كما قال؛ لأنك إذا أحبيت متكلما أحببت كلامه. وإذا كرهته كرهت مقاله. 


وقال أبو محمد سهل: من علامة الإيمان حب الله عر وجل» ومن علامة حب 
س 9 سه 8 2 م ا 2 
الله حب القرآن» ومن علامة حب القرآن حب النبى كية» ومن علامة حب النبى 
ية اتباعه» ومن علامة اتباعه الزهد فى الدنيا. 
و س ر 
وحدثونا عن بعض الريدين قال: كنت فى جدة إرادتى قد لهجت بتلاوة 
القران» لم رهقت 0ع لما 5 أياما لا أقرأ. فهتف بی هاتف من قبل الله 2 
وجل: إن كنت تحبنى فلم جفوت کتابی» أما ترى ما فيه من لطيف عتابى؟ 
وقال بعض العارفين: لا يكون المريد مريدًا حتى يجد فى القرآن كل ما يريد 


۶ ر رم 0 
)١(‏ رهقتنى فترة: رهقه: غشيه ولحقه. وفتر: سكن بعد حدة. 


www.dorat-ghawas.com 


۷ كناب ذكر نوع من الممصل والموصل من الكلام ۱۷۵ 
ويعرف منه النقصان والمزيد. ويستغنى بالمولى عن العبيد. 

وأقل ما قيل فى العلوم التى يحويها القرآن من ظواهر المعانى المجموعة فيه 
أربعة وعشرول ألف علم وتماائة علم. إذ لكل اية علوم أربعة : ظاهر › وباطن › 
وحد» ومطلع . 

وقد يقال: إنه يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتين من علوم» إذ لكل كلمة 
علم» وكل علم وصف» فكل كلمة تقتضى صفة» وكل صفة موجبة أفعالاً حسنة 
وغيرها على معانيهاء فسبحان الفتاح العليم . 





3 3 4 
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١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





المصل الثامن عشر 
فيه كاب ذ كر الوصم المكروه من نعت الغافلين 


فإذا خالف التالى هذا الوصف الذى شرحناهء أو كان على ضد ذلك من السهو 

والغفلة والعمى والحيرة» محدئ' لنفسه» مصغيًا إلى هواه ووسوسة عدوه [فى 

أمور دنیاه]» متوهمًا للظنون. عاكمًا على الأمانى. 8 عليه أن يكون بمعنى 
olo”‏ 7 


ما(" قال الله عز وجل : (ومنهم 'ميون لا يعْلمون الكتاب إل مانى» 
تلاوة القرآن لا غير «وإن هم | إلا بظنون) [البقرة :۷۸] رسيم بالظن وهو ضد 


وو وعدن 
اليقين . كما أخبر 1 عن الظانين فى قوله: «إن نظن إلا ظَنَا وما تحن بمستَيْقنين» 


و سر .صر صا سل 


[احاثية : ۳۲]» وععرى ما قال: وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون 
امي سىس و 


وهم عنها معرضون) [يوسف:5١٠].‏ 


فالقرآن من أجل آيات الأرضين والسموات الدالّة على فاطرهما ومنزله وكان 
بوصف من بهدده بعلمه فيه عتك. استماغه لكلامه العزيز» متهاو تًا ده » مناجما 


لغيره» أن يقول تعالى : لحن أعلّم بمَا يُستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم 


تحوى »4 [الإسراء : ]٤۷‏ . 

وبمثل من يسمع وقلبه مشغول عن المسموع بما يضره عما ينفعه. حتى إذا خرج 
عن الكلام سأل من حضر بقلبه ماذا فهم من الخطاب الذى كان هو عنه بغفلته قد 
عاب e E E‏ نيا عليه سن PE‏ حل e‏ (ومنهم 


17 ۾ ت 


من يستمع لِك حتى إذا خَرجوا من عنْدك قَالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا» 
)١(‏ فى (ك): «محادئًا لنفسه». 


(۲( زيادة من (ك). 
(۳) فى (ط): «بمعانى ما». 


www.dorat-ghawas.com 


4 كتاب ذكر الوصم المكروه من نعت الفافلين يفن 
ا 
ثم قال الله تعالى : «أولتك لين طبع r‏ أى: عن فقه الخطاب› 
فلم تسمعه القلوب 2" تعه #واتبعوا أهواءهم 4 [محمد:١١1]‏ يعنى أباطيلهم 
وظنونهم الكاذبة . 

ويقال: إِنّ العبد إذا تلا القرآن واستقام نَظَر الله إليه برحمته. فإذا قرأ القرآن 
وخلّط ناداه الله عر وجل: ما لك ولكلامى وأنت معرض عنى؟ دع عنك كلامى 
إن لم تيه إل 

وروينا فى الإسرائيليات: أوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى عليه السلام : مر 
عصاةً بنى إسرائيل أن لا يذكرونى» فإنى آليت على نفسى أن أذكر من ذكرنى» 
وإنى أذكرهم بلعنة . 

وكان بوصف من أخبر عنه» إذ يقول تعالى : لتَخَلف من دهم خَلْفْ ورثوا 
الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى PE‏ [الأعراف ]١19:‏ الآية. وهذا 
وصفهم الظن الكاذب والرجاء المختلف. اللذان لم يفترقا إلى خوف وإشفاق. 
عصؤا خالقهم عاجلاًء وتمنوا عليه المغفرة آجلاً. جهلاً منهم بحكمته» وإعراضً 
عن أحكامه. قال الله عر وجل: ألم وح عَلَيْهم مياق الكتاب أن لا يقولوا 
عَلَى الله إلا الحق». ثم أخبر عن علمهم بذلك» علم قول وخبر لا علم يقين 
ومعاينةء فقال سب حانه : اودر سوا ما فيه [الأعراف:79١]‏ أى: قرؤوا هذا وعلموه 
ولم يعملوا به» فلم ينتفعوا بشىء منهء فكان هذا توبیخا لهم وتقريعاء كقوله 

3 و نس قوفي نورقي ب لفن ير اسم 

تعالى : #قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين» [البقرة: 1]97» وفيها وجه 
غريب: #إودرسوا ما فيه : أى محوه بترك العمل به والفهم له» من قولك: 
درست الريح الآثارَء إذا محتها. وخط دارس» وربع دارس : إا مى وعفى 
أثره. وهذا المعنى مواطئ لقوله تعالى : لنب ريق من الّذِين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم | كانم لا يَعلَمُونَ * واتبعوا ما تلو السياطين» [البقرة:١ ٠١‏ - 


سے ۱ ثلا 


5 أى: ما تتبع وتهوى. ومواطئ لقوله تعالى : اذوه وراء ظهورهم واشتر 
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۱۷۸ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


به منا قلیلاً فنس ما ب يترون لآل I I a‏ 
حالة طرحا له وإلقَاء ونفيًا له وبيعًا له» وبالدنيا اشتراء 
وكل أية فى التهديد والوعيد فللخائفين منها وعظ وتخويف. وللغافلين عنها 
وصف وتعريف. علمه من علمه» [وجهله من جهله]0'. كقوله تعالى فى 
ر: لذلك خو الله به عباده يا عبّاد اتقون) [الزمر:11]. وقال عر وجل فى 


حمر سے م 


خبرها : «أعدت للكافرين» [البقرة : 4؟] . 

وقال يعض السلفب» إن العبد ليفتتح السورة فتصلى عليه الملائكة حتى يفرغ 
اء وان العبد ليفتتح السورة فتلعنه حتى يفرغ منها. فقيل: وكيف ذلك؟ قال: 
إذا 0 وحرم حرامها صلّت عليه. وإلا لعنته . 

وقال بعض العلماء: إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم» يقول: 
ألا لعنة الله على الظَلمِينَ) وهو ظالمء ألا لعن الله على الكاذبين» وهو منهم. 

2 سے ر سه ل سل 

وقال سفيان فى قوله تعالى: ۾ صرف عن آيَاتى الذي يتَكبَرونَ فى الأزض 
عير بعر الحق» [الأعراف: ]١55‏ قال : أصرف عنهم فهم القرآن. 

و 2 الله د 0 الدينار والدرهم 0 منها هيبة 

قال الفضيل ؛ حرمو 1 قَهم القرآن. 

وفى الأخبار من دم شراءة البطالب. 9) أكثر من أن تذكرى فمنها ما روك عن 
النبى هة آنه قال : (أكثر منافقى أمتى قراؤها». 

وكان الحسن يقول: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم الليل جملا 
فأنتم تر كبونه فتقطعون به مراحله. وإن من كان قبلكم رأوه رسائل أتتهم من 
ربهم. فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. 





)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) فى (ك): «ذم القرأة من البطالين». 
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4 كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين ۱۷۹ 
ءَ ll Ta‏ 
وكان ابن مسعو د 37 قله يقول : أنزل عليهم القران ليعملوا يه غ6 فاتخدوا 
3 م 6 بم e‏ 1 و ا ا 4 





وى 
م ”0 ٠‏ اا نا 
الإيمان قبل القران» فتزل السورة على محمد اة ۰ فنتعلم حلالها وحرامها» 
وأمرها ورا وما ينبغى أن نقف عليه منهاء کیا تعلمون أنتم القرآن. ثم بعد 
لقد راتت وجا ا أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فانحته إلى خخحامّته. 


7 1 5 2 ل ر 
0 حديث ابن عمر وحديث جندب : لقد عشنا برهة من دهرنا واحدنا يؤتى 


ع ل وض La‏ أن رتنه فر يك اما O‏ 

وهذا كما قال؛ لأن المراد والمقصود بالقرآن الائتمار لأوامره» والانتهاء عن 
زواجره» إذ حفظ حدوده مفترض ومسؤول عنه العبد» ومعاقب عليه» ولیس 
21210 ا انا رسع متك قال الله 
عز وجل : إت سنلقی عليك قولاً ثقيلاً# [الزمل:٠]‏ أى العمل به ثقيل» وإلا فقد 
بره للاكرى: 

ومن ذلك الخبر المأثور عن رسول الله يَلِْةّ: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبکم» ولانت له جلودكم. فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه». وفى بعضها: «فإذا 
احتلفتم فقوموا عنه). 

وحدثنى شيخ فاضل قرأت عليه القرآن قال: قرأت القرآن على شيخ لى» فلما 
خدمت رجعت إليه لأقرأء فانتهرنى وقال: جعلت القرآن على عملاًء اذهب فاقرأ 
على الله عز وجل. نانظر اكت عه ك عله 

وقد كان من أصحاب رسول الله َة من لا يحفظ إلا الجزء والجزءين» والسور 
المعدودة وسورتين» وكان من يحفظ الحزب منه وهو السبع أو البقرة والأنعام علمًا 
فيهم. وقبض رسول الله ية عن عشرين ألف صحابى لم يقرؤوا القرآن غير 
نظرء فلم يحفظ القرآن كله منهم إلا ستة» اختلف منهم فى اثنين. وقال بعضهم : 


)١(‏ الدقل : أردأ التمر. 
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هما قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ولم يکن عه سن المتلماء الأربعة أخلك.. 


وختم ابن عباس على أبى بن كعب» وقرأ عبد الرحمن بن عوف على | 
عباس . ا ا ا وقرأ أهل الصفة على أبى 
هريرة. وکلهم كان متبعًا لأوامره» مجتنبًا لزواجره» عالمًا بهء فقيهًا فيه . 

وقال يوسف بن أسباط» وقد قيل له: إذا ختمت القرآن بأى شىء تدعو؟ 
فقال: بأى شىء أدعو!! أستغفر الله عز وجل مائه مرة من تلاوتى. وكان يقول: 
إنى لأهم بقراءة القرآن فإذا ذكرت ما فيه خشيت المقت فأعدل إلى التسبيح 
والاستتفار. 

واعلم أن للعبد فى قراءة القرآن بحسب ما له من تعظيمهء والفهم له. 
والمشاهدة منهء والمعاملة به؛ لأنه من أكبر شعائر الله فى خلقه» وأعظم آياته فى 
أرضه الدالات عليه. وأسبغ نعمه الكاملة علينا . 


للعبد من التعظيم له بقدر تقواف وله من فهم الخطاب وتعظيم الكلام على 
نحو ما أعطى من معرفة المتكلم وهيبته وإجلاله. فإذا عظّم المتكلم فى قلبه؛ وكير 
فى همه" أنعم تدر کلامه» وأطال الفكر فى خطابه» وأكثر ترداده وتكريره على 
قلىه › وأسرع بذكره عند النازلة بهء والحاجة إليه. فاتقى وحذر» ولذلك قال 
سبحانه : #واذكروا ما فيه لَعلكم تتقون) [البقرة:1۳]» وقال: و 
أياته ؛ لاس لَعلّهم يتقُون» [البقرة:۱۸۷]» لمهم يذ كرون [البقر لبقرة: 1؟؟]؟ لان كل 
كلام موقوف على قائله» يعظم بتعظيمه: ويقع فى القلب بعلو مكاته: ا 
بسهولة شأنه. والله”" عر وجل ليس كمثله شىء فى العظمة والسلطانء وليس 
ككلامه كلام فى الأحكام والبيان. ٠‏ 

وقرأت فى سورة الحنين من الور ديا عبدى أما تستحى منى» يأتيك كتاب 
من بعض إخوانك وأنت فى الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله 
)١(‏ فى (ط): «فى فهمه» وآأثبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «قال الله» وأثبت ما فى (ك). 
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4 كتاب ذكر الوصف ال مكرود من نعت القافلين اما 





وتقرؤوه وتتدبره حرقًا حرقا؛ حتى لا يفوتك شىء منهء وهذا كتابى أنزلته إليك. 
انظر كم وصلت لك فيه من القول. وكم كررت عليك فيه» [وكم فصلت عليك 
فيه من العتاب]'» فتأملت طوله وعرضه» ثم انت مر عن . افكنت أهون 
عليك من بعض إخوانك؟ ! 

أى عبدى» يقعد إليك بعض إخوانك» فتقبل عليه بكل وجهك. وتصغى إلى 
حديثه بكل قلبك. فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن 
كف وها آنا ذا مقبلً عليك ومحدّث لكء» وأنت معرض بقلبك عنى» فجعلتنى 
أهون عندك من بعض إخوانك». أو كما قال. [کتہت هذا حفظًا وتحريت 
الألفاظء ولم أخرم المعانى]'" . 

وإنما خف القيام على أهل الليل لفهم الخطاب» وثقل على أهل النوم لانفصام 
القلوب عن الفقهء وشدة الحجاب» كما قال تعالى: ظثَقَلَتْ فى السمّوات 
والأرْض »* [الاعراف :۱۸۷] أى خفى علمهاء يعنى الساعة» فثقلت عليهم. فم ما 
خفى علمه ثقيلاً. والله أعلم . 





)١(‏ ساقطة من (ط)ء وفى (ك): «فتأمل طوله وعرضه». 
(۲) فى (ط): «عنه». 
(۳) ساقطة من (ط). وقوله ١لم‏ أخرم المعانى؛ : أى لم أسقط منها شيئًا . 
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۱۸۲ قوت القلوب . الجزء الأول 





الفصل الناسع عشر 


فيه كاب الجهر بالقران: وما فى ذلك من التيات» 
وتمّصيل حكم الجهر . [وبيان حكم] ‏ اللاخفات 


روينا عن رسول الله مياه أنه قال: «فَضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل 
صدقة السر على صدقة العلانية». وفى لفظ آخر: «الجاهر بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة. وا كالمسر بالصدقة» . 

وفى الخبر العام : «يفضل عمل الس على عمل العلانية بسبعين ضعما». وفى 
مثله من العموم: «خير الرزق ما يكفى. وخير الذكر الخفى». وفى الخبر: (لا 
يجهر بعضكم على بعض فى القراءة بين المغرب والعشاء». 

وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة فى مسجد رسول الله َة عمر بن عبد العزيز 
يجهر بالقرآن فى صلاته» وكان حسن الصوتء فقال لغلامه برد: اذهب إلى هذا 
الصلى ره أن يخفض من صوته. فقال الغلام: إن المسجد ليس لناء وإن للرجل 
فيه نصيباء فرفع سعيد صوته فقال: يا أيها المصلى إن كنت تريد الله عر وجل 
بصلاتك فاخفض صوتك» وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئًا. قال: فسكت عمر» وخفف ركعته» فلما سلّم أخذ نعليه وانصرف. وهو 
يومئذ أمير المديثة . 

وعلى ذلك فقد كان رسول الله َيه يسمع جماعة من أصحابه يجهرون بالقراءة 
فى صلاة الليل» فيصوب ذلك لهم ويسمع إليهم» وقد أمر بالجهر فيما روى 
عنه: (إذا قام أحدكم هر الليل بصا فليجهر بقراءته» فإن الملائكة مار الدار 
يستمعون إلى قراءته» ويصلون بصلاته» . 


(1) ساقطة'من:(ط) و انها شن (ك: 
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۹. كتاب الجهر بالقران وما فى ذلك من النيات 1A۴‏ 


وهر رسول الله عة على ثلاثة من اصحاره فی الليل مختلفی الأحوال؛ منهم 
من كان يخافت وهو أبو بكر رضى الله عنه» فسأله عن ذلك فقال: إن الذى 





أناجيه هو يسمعنى . ومنهم من كان يجهر وهو عمر رضى الله عنه» فسأله عن 
ذلك فقال: أوقظ الوسنان وأزجر الشيطان. ومنهم من كان يقرأ آيّا من هذه السورة 
ومن هذه السورةء وهو بلال» فسأله عن ذلك فقال: أخلط الطيب بالطيب. 
فقال: كلكم قد أحسن وأصاب . 

فنقول» والله أعلم: إن المخافتة بالقراءة أفضل إذا لم تكن للعبد نية فى الجهر. 
أو كان ذاهبًا عن الهمّة والمعاملة بذلك؛ لأنّه أقرب إلى السّلامة» وأبعد من دخول 
الآفة. وإنّ الجهر أفضل لن كان له نية فى الجهر ومعاملة مولاه به؛ لأنه قد قام 
بسنة قراءة الليل» ولان المخافت نفعه لنفسه والمجاهر نفعه له ولغيرهء وخير الناس 
من ينفع الناس» والنفع بكلام الله عر وجل أفضل المنافع» ولأنه قد أدخل عملاً 
ثانيًا يرجو به قربة ثانية على عمله الأولء فكان فى ذلك أفضل . 

وليجعل العبد مفتاح درسه أن يقول: أعوذ باللّه السميع العليم م الشيطان 
0 5 ا بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون. 


و ص 0 2 


ليقرأ: #قل أعوذ 7 الناس# . وسورة الحمد قبلها. 

وليقل عند فراغه من كل سورة: : صدق الله وبلغ وموك الله اللهم انفعنا به 
وبارك لنا فيهء الحمد لله رب العالمين» أستغفر الله ا القيوم . 

ومن حفظ جوارحه وقلبه عن المنهى عنه فقد عمل بالقرآن إلى خاتمته» لاله 
مقسط على جملة العبد وجوارحه. 

وفى الجهر بالقراءة سبع نيات: 

منها: الترتيل الذى ر 

ومنها: تحسين الصوت بالقرآن الذى ندب إليه فى قوله يَكللهِ: «زينوا القرآن 
بأصواتكم». وفى قوله: اليس منا من لم يتغن بالقرآن» أى يحسن به صوته» وهو 
أحد الوجهين وأحبهما إلى أهل العربية. والوجه الآخر: أى من لم يستغن به 


www.dorat-ghawas.com 


م فوت القلوب ‏ الجزء الأول 





من الغنية والاكتفاء. وقد يقال: من هذا الوجه يتغانى به. 


ومنها: إن پت أذنيه اوا ویو قظ قله ؛ ا الكلام» ریتسھہ 
المعانى » ولا يكون ذلك كله إلا فى الجهر. 

ومنها: أن يطرد الشيطان والنوم عنه برفع صوته. 

ومنها: أن يرجو بجهره يقظة نائمء فيذكر الله عر وجل فيكون هو سبب 
إحيائه . 

1 في ي 

ومنها: أن يراه بطال غافل» فينشط للقيام» ويشتاق إلى الخدمة. فيكون معاون 

ومنها: أن يكثر بجهره تلاوته. ويدوم قيأمه على حسب عادته للجهر. فمى 
ذلك كثرة عمله. 

فإذا كان العبد معتقدا لهذه النيات» طالبًا لهاء ومتقريًا إلى الله سبحانه وتعالىء 
عالًا بنفسه » فض دا لقصده. ناظرا إلى مولاه الذى استعمله فيما يرضاه» فجهره 
أفضل. لأن له فيه أعمالاً. وإنما يفضل العمل“ بكثرة النيات فيه. وارتفع 
العلماء. وفضلت أعمالهم بحسن معرفتهم شات العمل » واعتقادهم لهاء فقل 
يكون فى العمل الواحد عشر نيات» يعلم ذلك العلماء فيعملون بهاء فيعطّون 

وأفضل الناس فى العمل أكثرهم نية فيه. وأحسنهم قصدا وأدبًاء وفى بعض 

| 5" : : مو وس سا ب داهم 
التفاسير فى قوله عز وجل : #وأما بنعمة ريك فحدث # [الضحى ]١١:‏ قال : قراءة 
القرآن. 

وفى الخبر: «من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كانت له نور يوم 
القيامة». وفى خبر آخخر : «كتب له عشر حسنات». 





)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) فى (ك): «تفضل الأعمال». 
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9 كتاب الجهر بالقرآن وما فى ذلك من النيات 40 
اس ال-7 

والتالى شريك المستمع فى الأجر؛ لأنه أكسبه ذلك. وقال بعضهم: للقارئ 
أجر» وللمستمع أجران. وقال آخر: للمستمع تسعة أجور. وكلاهما صحيح؛ 
لن كل واحد منهما على قدر إنصاته ونيته. فإذا كان التالى مكسبًا لغيره هذه 
الأجورء فإن له بكل أجر أكسبه إياه أجرًا يكتسبهء لقوله َليْة: «الدال على الخير 
كفاعله»: سيما إذا كان عاًا بالقرآن فقيهًا فيه» فيكون مقراه ووقوفه حجة وعلما 
لسامعه . 

وفى الخبر: أن رسول الله هة كان ينتظر عائشة رضى الله عنها فأبطأت عليه. 
فقال: ما حبسك؟ فقالت : يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعت صونًا 
أحسن منه. فقام مَل حتى استمع إليه طويلاً ثم رجعء فقال: هذا سالم مولى 
أبى حذيفة» الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثله . 

واستمع أيضًا ذات ليلة إلى قراءة عبد الله بن مسعود» ومعه أبو بكر وعمر 
رضى الله عنهم» فوقفوا طويلاً ثم قال: «من أراد أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل 
فليقرأ على قراءة ابن أم عبد . 


وقال رسول الله كه لابن مسعود: «اقرأ. فقال: يا رسول الله أقرأ وعليك 


a 


أنزل . فقال: إنى أحب أن أسمعه من غيرى»» فكان يقرأ وعينا رسول الله 325 
۰ - مي نم 8 0 3 اه سن علدسسم 
تفيضان» وذلك عند قوله: طتَكَيْف إِذَا جئنا من كل أَمَة بشهيد وجنا بك على 
قر ا E ee j‏ 
هؤلاء شهيدا# [النساء:١4].‏ 

27 ا اء 0 سا 4 

واستمع رسول الله م إلى فراءة ابی موسی فقال : «(لقد اوتی هدا مزمارا من 
لحبرته لك تحبيراً» . 

8 1 سي ت 9 » بے 2 2 
وكان ابن مسعود يأمر علقمة بن قيس أن يقرأ بين يديه. فيقول له : رتل فداك 
وفى الخبر: كان أصحاب رسول الله َة إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ 


سورة من القرآن. 
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م قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


وقد كان عمر يقول لأبى مسعود رضى الله عنهما: ذكرنا 97 فيقرأ عنده حتى 
يكاد وقت الصلاة أن يتوسط » فيقال: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاةء فيقول: 
أولَسنا فى صلاة؟ فكأنه يتأول قوله عر وجل : #ولذكر الله أكبر» [المتكيرت:45]. 

ول عباد البصريين لما وضع بعض البغداديين كتابًا فى معانى الرياء 
ودقائق آفات النفوس» قال: لقد كنت أمشى بالليل أسمع أصوات المتهجدين كأنها 
أصوات الميازيب» فكان فى ذلك اس e‏ على الصلاة والتلكوق حتى جاء 
البغداديون بدقائق الرياء وخفايا الآفات فسكت المتهجدونء. فلم يزل ذلك ينقص 
حتى ذهب وانقطع وترك إلى اليوم . 

فإن لم يكن للتالى نية فى شىء مما ذكرناه» وكان ساهيًا غافلاً عن ذلك وكان 
واقمًا مع شىء من الآفات» أو لُمح فى قلبه شخصء أو ساكن ذكرى هوىء فقد 
اعت فعليه أن يحتمى بالجهر. فإن جهر على [ذلك”" تمل قلبه وفسد عمل 
لاستكنان الداء فيه وكان إلى النقصان أقرب» ومن الإخلاص أبعد. فعليه حينئذ 
بالإخفاء''. فهو دواؤه يعالج به حاله» فإنه أصلح لقلبه» وأسلم لعمله. وأحمد 
فى عاقبته . 

وقد يكون العبد واجدا لخلاوة الهوى فى الصلاة والتلاوة» وهو يظن أن ذلك 
حلاوة الإخللاصء وهذا من دقيق شأن الشهوة الخفية» ولطيف الانتقاص. وقد 
بضض غل اا ولا يفطن له إلا العلماء. وإنما يجد حلاوة الإخلاص 
الزاهدون فى الدنيا وفى مدح الناس لهم بهء ويتلذذون بنصح المعاملة» وصدق 
الخدمة. المحبون لله عر وجل الخائفون منه. 

واعتبار فَقَد ذلك بأحد شيئين: سقوط النفس باستواء المدح والذم» وهذا حال 
فى مقام الزهد. أو الخلو من القلب بشهادة اليقينء وهذا فى مقام المعرفة. وفى 
هذين المقامين يستوى السر والعلانية» وقد تكون العلانية أفضل لأئمة التقوى 
ل 





)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲( فى (ط): با لاإ خلاص»» وآثبت ما فى (ك) فهو أصح وأدق. 
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۹ كتاب الجهر بالقران وما فى د لك من الثيات \A¥‏ 





وحدثتا عن رجل من أهل الخير قال: كنت أقرأ فى السحر فى غرفة لى 
ار سور علد فلا خدمتها غنوت جلها غفرة» فر ايت شخضًا رل من السماء 
بيده صحيفة بيضاء. فنشرها بين يدى» فإذا فيها سورة طهء وإذا تحت كل كلمة 
عشر حسنات مثبتة» إلا كلمة واحدة» فإنى رأيت مكانها محواً ولم ر تحتها شيا 
فمّى ذلك» فقلت: قد والله قرأت هذه الكلمة ولم أر لها ثوابّاء ولا أراها 
أت قل الشخص.: عدقت» قد قايا ,كاه لك. إلا آنا بط فاد 
ينادى: امحوها وأسقطوا ثوابهاء فمحوناها. فبكيت فى منامی» وقلت: لم فعلتم 
ذلك؟ قالوا: مر رجل فرفعت صوتك بها لأجله. فمحوناها. 

وقد روينا أن النبى كبا سمع رجلا يجهر بقراءته فناداه: «يا فلان أسمع الله 
سسا 

واعلم أن السّمعة مقرونة بالرياءء ومحكوم لها بحكمه» من فساد العمل 
ونقصان العامل. وهى مأخوذة من السمعء كأن العبد يسمع بعمله غير الله عز 
وجل» ويحب أن يسمع به مخلوقاء ليمدحه به» لغلبة هواه وضعف نفسه. 
فيكون قد أشرك فى عمله غير الله عز وجل» فيبطل عمله لجهله بالتوحيد إذ لو 
علم يقيئًا أن لا نافع إلا الله عز وجل» ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا إياه. 
خلّص له توحيده من الشرك» فخلص له عمله من الرياء. وكذلك الرياء مأخوذ 
من رأى العين» فالسمعة هنا بمعناه. 

وی لا يقبل الله عر وجل من مسمع ولا مر و وفى خبر آخر: امن 
سمع سمع الله به دكن ران راع الله به وصغره ET‏ 

فأما من كانت له نية صالحة فى أن يسمع أخاه كلام الله ليتعظ به ويتدبره. أو 
ينتفع باستماعه ويتذكر به» فليس داخلاً فى السمعة؛ لرجرة جين الدة روي 
القصدء. ولفقد اقتران الآفة» لإرادة طمع عاجل من مدح أو غرض دنيا. كما قال 
أبو موسى لرسول الله ية : الو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبير» . فلم ينكر 
عليه لأنه ذو نية فى الخير وحسن قصد به. وقال للآخر الذى رفع صوته بالآية: 
(أسمع الله عر وجل ولا تسمعنى». فأنكر عليه لما شهد السمعة فيه. 
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۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وقد روينا أنه َيه مر برجل يظهر التأوه والوجل. فقال من كان معه: يا 
رسول اللّه. أتراه مرائيًا؟ فقال: لاء بل أواه منیب». 

1 , و 

واعلم أن الأكل والنوم على السّلامة والصّدق أفضل فى الحالء وأرفع فى 

المقام» وأحمد فى المآل. من القيام والصيام على يسير من التصنع والتزين للخلق. 
2 0 ر 7 

وحدثنا عن الحسن البصرى قال: تفقد الحلاوة فى ثلاث. فإن وجدتها فأبشر 
وامض لقصدك. وإن لم تجدها فاعلم أن بابك مغلق: عند تلاوة القرآن» وعند 
الذكر» وفى السجود. وزاد غيره : وعد الصدقة. وباللأسحار. 

م لان ٠‏ اع 

وفراءة القران فى المصحف أفضل من قراءته عن ظهر قلب . يقال : الختمة بسبع 
ختم؛ لأن النظر فى المصحف عبادة. وكان كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون 
مصحفين من كثرة درسه فيهما'" . 





2 3 3% 


)١(‏ نقل الزبيدى كلام القوت» ثم ذكر عدة أحاديث فى فضيلة القراءة من المصحف. وكلها لا تخلو 
من علة وضعف» ولكن فى مجموعها تؤيد أهمية النظر فى المصحف والقراءة منه» بالإضافة إلى 
القراءة بظهر الغيب لمن يحفظه. انظر : الإتحاف 5/ 448 . 

(۲) راجع ما كتبه الغزالى فى إحيائه. كتاب آداب التلاوة ۲۷۲/۱ - ۲۸۷. إذ نقل ما فى القوت 
وفصله ورتبه . وراجع أيضا ما كتبه الزبيدى فى الإتحاف 5/ ٤١١‏ وما بعدها. 
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۱۸۹ ذكر إحياء الليالى المرجو فيها المضل المستحب إحياؤها‎ . ٠ 





المصل العشرون 


فى ذكر إحياء الليالى المرجو فيها المضل المسنحب إحياؤهاء 
وذكرمواصلة الأوراد فى الأيام المّاضلة 


ااا او البق حيس مها فى قير رن 
وهى وثر ليالى العشر الأخير منه. وليلة سبع عشرة من رمضان› وهى صبيحة يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان» فيه كانت وقعة بدر. وكان ابن الزبير يذهب إلى أنها 
ليلة القدر. 

وأما التسعة الأخر: فأول ليلة من شهر المحرم» وليلة عاشوراء. دادك لملة من 
شهر رجب» وليلة النصف منه» وليلة سبع وعشرين منه؛ وفيها أسرى برسول الله 
اا وليلة المعراج . وليلة عرفة. وليلة العيدين › ولملة النصف من شعبان . وقد 

واس 5 وى و ىم لس 
كانوا يصلون فى هذه الليلة مائة ركعة بألف مرة: قل هو الله أحد) شرا اف 
كل ركعة» ويسمون هذه الصلاة صلاة الخيرء ويتعرفون بركتها ويجتمعون فيها. 
وريما صلوها جماعة. 

وروينا عن الحسن قال: حدثنى ثلاثون من أصحاب النبى ية «أن مر صلّى 
هذه الصلاة فى هذه الليلة نظر الله عز وجل إليه سبعين نظرة. وقضى له بكل 
نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة» . 

ل اعمس بير 

وقد فيل : إن هذه الليلة هى التى قال الله عز وجل فيها: (فيها يقرَقَ كل أمر 
حكيم» [الدخان : »]٤‏ وأنه ينسخ فيها أمر الس وتذبير الأحكام إلى مثلها من قابل » 
والله أعلم . 

والصحيح من ذلك عندی أنه کی ليلة القدر. وبذلك سمیت؛ أن التنزيل 
يشهد له إذ فى أول الآية: «إإنا أنزلناه فى ليلة مباركة) ثم وصقَها فقال: لإفيها 


www.dorat-ghawas.com 


1۹۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





E أمر حكيم» . فالقرآن إا فى ليلة | لم فكانت هذه‎ rE 
الوصف فى هذه الليلة مواطئة 0 م وجل : إن أْزلتاه فى ليل | لقدر»‎ 
.] ١ : [القدر‎ 


»ذكرمواصلة الأوراد فى الأيام الماضلة: 

وهى تسعة عشر يومّاء تستحب فيها مواضلة الأورادء والداب فى العبادة: يوم 
عاشوراءء ويوم عرفة» ويوم سبعة وعشرين من رجبء ويوم سبعة عشر من شهر 
رمضانء. ويوم النصف من شعبان» ويوم الجمعة. ويوم العيدين. والأيام المعلومات 


وهى عشر ذى الحجةء والأيام المعدودات وهى أيام التشريق . 
وفى الخير : ااصوم يوم عرفة يكمر سنتین: سنه ماضيةء. وسنه مستقبلة. وصوم 
وقد روينا عن أنس بن مالك عن رسول الله كَكِْ: «إذا سّلم يوم الجمعة سلمت 

الآيام» وإدا سدم شهر رمضان لهت السنة)0" . 
وقال بعض علمائنا: من أخذ مهناه فى هذه الأيام الخمسة فى الدنيا لم ينل 

مهناه فى الآخرة. وقال : هذه الأيام يرجى فيها الفضل من الله عز وجل والمزيد. 

فإذا اشتغلت فيها بهواك وعاجل الدنيا فمتى ترجو الفضل والمزيد؟ ! يعزى بالآيام 

الخمسة : العيدين › ويوم الجمعةء ويوم عر فة » و عاسو راء 
ومن فواضل الأيام بعد هذه: يوم الاثنين؛ ويوم الخميس؛ يومان ترفع فيهما 

الأعمال إلى الله عز وجل . 
ومن الفاضل الشهور الأربعة الحرم؛ وهى: ذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم» 

خص به من الأيام المعلومات. والأيام المعدودات› لم ذو القعدة لجمعه الوصفين 


)١(‏ انظر: الإتحاف ۲۱۹/۳ ۲۱۷. وتخریح هزه الأحاديث والأخبار سيجىء آخر الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 
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۱۹1 ذكر إحياء الليالى المرجو فيها المضل المستحب إحياؤها‎ ٠ 





i 50 3‏ 8 ۶ 8 
معاء وهو من الأشهر الحرم» ومن أشهر الحح. فأما المحرم ورجب فليسا من 
أشهر الحح . وأماأ رل ا من أشهر الحرم ؛ ولكنه من أشهر الحح . وأفضل 
الأيام فى الشهر العشران: العشر الآخر. والعشر الأول من ذى الحجة. وبعدهما 

فالأعمال فى هذه الأيام لها فضل ومزيد على سائر الشهور. 

س واا | aul‏ £ ا ب 

وروينا عن رسول الله َة: «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام بعده الله من 
الثار سبعمائه عام : يوم |الخميس › ويوم |ا جمعة. ويوم ا 

: _ هبه‎ 1 1 0 ١ ١ 

وفى خبر آخر: «(صوم يوم من شهر حرام يعدل صوم ثلاثين يوما من عغيره. 

(۲) 8 “| * ٠. . 7 

وصوم يوم من شهر رمضان يعدل صوم ثلاثين يوما من شهر حرام" . 

7 ٤ 3 5 5 50-3 _ oF 1 

وروينا أن رسول الله ميه «كان إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان طوى 
الفراش وشد الغزر». وفى حديث آخر: «إذا دخلت العشر الأواخر دأب وأدأب 
أهله» يعنى : أدام وأداموا التعب والنصب فى العبادة . 

س 1 ع زر ۴“ 4 ع 1 

وفى الخبر عن رسول الله ىة : «ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله 
عز وجل من أيام عشر ذى الحجة. إن صوم يوم منه يعدل صيام سنة» وقيام ليلة 
منه يعدل قيام ليلة القدر. قيل: ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد فى 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشىء». وفى لفظ آخر: 
(إلا من عقر جواده وأهرق دمه». 

وإذا أحب الله عز وجل عبدا استعمله فى الأوقات الفاضلة بأفضل الأعمال. 
ليثيبه أفضل الثواب. وإذا مقت عبدًا استعمله بأسوأ الأعمال فى أفاضل الأوقات 
ليضاعف له السيعات» بانتقاص حرمات الشعائر» وانتهاك المحرمات فی الحرمات. 


)١(‏ قال العراقى ١//7721؟:‏ «أخرجه الأزدى فى الضعفاء من حديث أنس». 
(۲) قال العراقى١/‏ /771 : الم أحده هكذا) . 
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۱4۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وثال: من علامات التوقق ثلاث : وغول اعمال الر عاك من غير قصد ليا 
عرف المعاصى ك ع الطلب لهاء وفتح باب اللحا والافتقار إلى الله عز وجل 
فى الشدة والرخاء [فى كل الأحوال]”''. 

ومن علامات الخذلان ثلاث: تدر الخيرات عليك مع الطلب لهاء ودخول 
المعاصى عليك بخ الهرب منها" »۰ وغلق باب اللجا والافتقار إلى الله مض وجل 
[وترك الدعاء فى كل الأحوال]”"'. 

فنسأل الله تعالى بفضله حسن التوفيق والاختيار» ونعوذ به من سوء القضاء 


والأقدار. 


م 3 36 





)١(‏ زيادة من (ك). 
)١(‏ فى (ط): «وتيسر المعاصى لك مع الرهب منها؛ وأثبت ما فى (ك). 
(۳) زيادة من (ك). 
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١.كتاب‏ الجمعة وذكر هيئاتها وادابها 4۳ 
< 0غ 


الفصل الحادى والعسرون 


فيه كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها 
وذكر ما يستحب للمريد فى يوم الجمعة وليلتها ''' 


صلاة الحمعة: اجه بأوضاف» وساقطة يأوصاف. فوجوبها: يكون بالإقامة. 
والاستطاعة» وحضور وقت الظهرء وتكملة عدة أربعين رجلا أحرارا. وسقوطها: 
بالسفر» ودخول وقت العصرء ونقصان العدد» ووقوع العذر. 

وهی من أعمال الأمراء» تُصِلَّى خلف كل مَنْ أقام بها منهم. إلا أنى أحب 
إعادتها ظهرا إذا صلّيت خلف مبتدع. فإن اجتمع فى بلد كبير جامعان صليت 
خلف الأفضل من إماميهماء فإن استويا فى الفضل صلَّيت فى القديم من 
الجامعين» فإن تساويا صلَّيت فى الأقرب منهماء إلا أن تكون له نية فى الأبعد. 
لاستماع عل أو نشره أو تعلّمه. فصلاتها فى الجامع الأعظم وحيث يكون 
المسلمون أكثر أفضل. ومن صلى فى أيهما أحب حسبت صلاته . 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: إذا كان فى المصر جامعان أو ثلاثة فى أيها 
أصلى؟ قال: صل حيث جمع المسلمون» فإنها جمعة. 

وهو يوم عظّم الله تعالى به الإسلام وزيّته» وشرًف به المسلمين وفضلهمء قال 
لله عر وجل: يا أيها الذين آمنوا إا ودى للصلاة من يوم الجمعة فَاسْعَوا إلى 
ذكر الله راروا ابيع [الجمعة:4] الآية . فالبيع والشراء محرم بعد الأذان للجمعة 
عند طائفة من العلماءء لعموم النهى عنه. ومنهم من قال : يرد البيع لأنه فاسد . 
إلا أنى أحسب أن ذلك يحرم عند الأذان الثانى. وهو مع خروج الإمام إذا قعد 
على المنبرء لأن هذا كان هو الأذان على عهد رسول الله َء وعهد أبى بكر 





(۱) انظر : الإحياء ۱۷۸/۱ .١9١-‏ 
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13 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
وعمر رضى الله عنهما. والأذان الأول أحدثه عثمان رضى الله عنه لما كثر الناس 
2 ا ا 00 : 

وقال اللّه چ وجل : قاذ | قضيت الصلاة فانتشر وا فى الأرض وابتغو امن 
فضل الله [الجمعة: ]٠١‏ الآية. فأمر عباده ا ۳ يوم الجمعة بالذكر له 
ونهاهم عن البيع › وأمرهم فيه بطلب الفضل مية » ووعدهم الخير والفلاح. وهما 
اسمان جامعان لغنيمة الدنيا والآخرة. 

وروی عن رسول الله يِه : «إن الله عرز وجل فرض عليكم الجمعة فى يومى 
هدا فی مقامى هذا). وروی عنه اة : امن ترك الجمعة ثلاكًا من غير عذر طبع 
الله على قلبه». وفى لفظ حديث آخر : «فقد نبذ الإسلام وراء ظهره». 
جماعة. فقال: فى النار. فلم يزل يتردد إليه شهرً يسأله عنهء كل ذلك يقول: فى 
النار . 

وتقصد الحمعة من فرسخين أو ثلاثة . واستحب لمن بكر إليها من أهل القرى 
فأدركها وأدركه الليل فأواه إلى أهله إذا رجع أن يشهدها. إلا أنها ساقطة عن 
خمسة : الصبى › والمملوك. والمرأة. والمسافر. والمريض . فمن شسهدها من هؤلاء 
فصلاها أجزأت عنهء وكان مؤديًا لفرضه. 

وفى الخبر: أن أهل الكتابين أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيهء فصرفوا عنهء 
وهدانا الله عز وجل بر حمته له . ادخره لهذه الأمةء حعله غا لھم شهم أول 
الناس به سيقّاء وأهل الكتابين لهم تبع . 

وفى حديث أنس بن مالك عن النبى مَل قال : «أتانى جبريل عليه السلام وفى 
كفه مرآة بيضاء فقال: هذه الجمعة يفرضها عليك ربك» لتكون لك عبدًا ولأمتك 
من بعدك. قلت: فما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير نساعة. من دعا فيها بخير هو 
كاسم اسن لله عز وجل إياه. أو ليس له قسم ادخر له ما هو أعظم من أ 
يتعوذ من شر هو عليه مكتوب ب إلا أعاذه الله تعالى من أعظم منه. ON‏ 


)١(‏ فى (ك): «خوله». 
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١.كتاب‏ الجمعة وذكر هيناتها وادابها ۱۹۵ 


عندناء ونحن ندعوه فى الآخرة يوم ا 

قلت: ولم قال إن ربك عر وجل اتخذ فى الجنة واديًا أفيح» من مسك أبيض› 
فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين على كرسيه؟ وذكر الحديث» قال فيه: ويتجلى 
لهم حتى ينظروا إلى وجهه. ذكرناه بتمامه فى مسند الألف . 

وروى عنه يكِهِ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه 
أدخل نة وفيه و إلى الاأرض» وفيه تقوم الساعة» . 
الله عز وجل فى الحنة. فى أخبار يطول ذكرها. 
مصغية تتوقع - مشفقة من قيام الساعة. إلا الشياطين وشقى بنى آدم . 
جاده برضا 

وفى الخبر: إن لله عز وجل فى كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق من النار؟ . 

وفى حديث أنس عن النبى َة : «إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام». 

وقال كعب فى الخبر: (إن الله عز وجل فضل من كل شىء من خلقه شيئّاء 
ففضل من البلدان مكة» ومن الشهور رمضان» ومن الأيام الجمعة»). 

وفى الخبر: إن جهنم تسعر فى كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس فى 
كبد السماءء فلا تصلوا فى هذه الساعةء إلا يوم الجمعة» فإنه صلاة كله» وإن 
جهنم لا تسعر فيه). 

فأفضل ما يعمله العبد فى يوم الجمعة البكور إلى الجامع فى الساعة الأولى. 
فإن لم يفعل ففى الساعة الثانية» فإن لم يفعل ففى الساعة الثالثة؛ لأن النبى كيا 
قال: «من راح إلى الجمعة فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. ومن راح فى 


)١(‏ فى نسخة أخرى من القوت. نص عليها الزبيدى ”/ :۲٠١‏ «ونحن نسميه يوم المزيد». 
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قوت القلوب . الجزء الأول 





الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش 
أقرن. ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة. ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأنما أهدى بيضة. فإذا خرج الإمام طويت الصحف» ورفعت الأقلامء 

فمن جاء بعد ذلك فكأنما جاء لحق الصلاةء وليسن من الفضل فى شىء . 

فالساعة الأولى: تكون بعد صلاة الصبح. والساعة الثانية: تكون عند ارتفاع 
الأقدام بحر الشمس . والساعة الرابعة: تكون قبل الزوال. والساعة الخامسة: إذا 
ولا فضل لمصلى الجمعة بعد الساعة الخامسة؛ لأن الإمام يخرج فى آخرهاء فلا 

ويقال: إن الناس يكونون فى قربهم من الله عز وجل عند الزيارة للنظر إليه 

ودخل ابن مسعود يوم الجمعة بكرة» فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور» فوجم 
لذلك وجعل يقول: رابع أربعة - يعنى نفسه ‏ وما رابع أربعة من الله ببعيد. 

وهذا من اليقين فى هذه المشاهدة للخبر . 

وقد جاء فى الأثر: «إن الملائكة يفتقدون العبد إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة. 
فيسأل بعضهم بعضًا عنه: ما فعل فلان» وما الذى أخره عن وقته؟ فيقولون: 
اللّهم إن كان أخره فقر فأغنه» وإن كان أخره مرض فاشفهء وإن كان أخره شغل 
عنه ففرغه لعبادتك» وإن كان أخره لهو فأقبل بقلبه على طاعتك» . 

es‏ بلا فى حلت نبل الصلاة. 
ركض الإبل فى طلبهن : الأذان 0 ا 

قال أحمد بن حنبل» وقد ذكر هذا الحديث: أفضلهن ا مت 
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١.كتاب‏ الجمعة وذكر هيناتها وآدابها 4۷ 





وقد رُوى فى خبر آخر: «إذا كان يوم الجمعةء قعدت اللائكة على أبواب 
المسحد» اند تھ صحف من قضة ١‏ وأقلام من دق يكتبون الأول فالأول على 
مراتبهم' . 

وروينا فى خبر عن النبى َة أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة إلا 
أن يكون عالًا بالله تعالى . يدر بأيام الله عز وجل › وه فى دیںن الله عز وجل. 
يتكلم فى الجامع بالخداةء فيجلّس إليه» فيكون جامعًا بين البكور إلى الجمعة 

ولا يدع الغسل لها يوم الجمعة إلا من ضرورة» فإنه عند بعض العلماء فرض . 

ل ا و ي 
وروينا عن رسول الله عد : عسل الحمعة واجب على كل محتلم؟ . والمشهور 
ع6 - 2 1 + هھ 5 ت 

الحمعة. وقد قال عمر لعثمان رصى الله عنهما لما دخل وهو يخطب : أهذه 
الساعة؟! فقال: ما زدت بعد أن سمعت الأذان أن توضأت وخرجت . فقال عمر: 

ولكن فى ترك الغسل رخحصة» لوضوء عثمان مع علمه» ويسند ذلك إلى الخبر 
المسند: «مَنْ توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». 
كان من شاء اغتسل» ومن لم يشأ ترك الغسل. وقد روينا عن رسول الله ما : 
«من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل». فلذلك قال مالك بن أنس: إن 
النساء إذا حضرن الجمعة اغتسلن لها. 

ومن اغتسل من جنابة أجزأه لغسل الجمعة إذا نوى. ولا بد من النية لغسل 
الجنابة لأجل الحمعةء فهو أفضل. ويكون الغسل للجمعة داخلاً فيه. فإذا أفاض 
عليه الماء ثانية بعد غسله للجنابة لأجل الجمعة فهو أفضل . دخل بعض الصحابة 
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۱۹۸ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
على ابنه يوم الجمعة وهو يغتسل» فقال: للجمعة غسلك هذا؟ قال: لاء بل من 
الجنابة . قال: فأعد غسلاً ثانيًاء فإنى سمعت رسول الله ية يقول: «واجب على 

ومن اعتسل ب بعد طلوع الفجر للجمعة أجزأه. ولكن أفضل الخسل لها عند 
الروك إلى الجامع . 

26 دي رم بعد الغسل. حتى يفرغ من صلاة الجمعةء فمن 
العلماء من كره ذلك. ولكن إن بكر إلى الجامع فتوضأ هناك من حَدّث لحف 
لامتداد الوقت» فإنه على غسل الحمعة 0 

ويستدحب أن ستاك وأن يلبس من صالح تابه » ونجتس الشهرة من الثياب. 
ومن أفضل ما لبس البياض. او بردين يمانيية . ولس السواد د يوم الجمعة ليس من 
السنة. ولا من الفضل أن ينظر إلى لابسه. وليقلّم أظفاره. lly‏ فقد 
روى فضل ذلك من فعلٍ رسول الله کیا ومن أمره. وقد روينا عن ابن مسعود 
وغيره: «من قلّم أ ظفاره يوم الجمعة أخرج الله عز وجل منها داء وأدخل شماء) . 

وليتطيب بالطيب مما ظهر ريحه وخفى لونهء فذلك طيب الرجال. وطيب 
اواو وخفى ريحه. روينا ذلك فى الأثر 

وستحب العمامة يوم الحمعة. وقد روينا فيها حديئًا شاد عن واثلة بن الأسقع 
عن رسول الله کا : إن الله عز وجل وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم 

لجمعة». فإن أكربه الحر فلا بأس أن ينزعها قبل الصلا ة» وبعدها» ولكن يخرج 
من منزله إلى الجامع وهو لابسهاء وللا يصلى إلا معن لتحصل له فضيلة 
العمةء فإن نزعها فليلبسها حينئذ عند صعود الإمام المنبرء ثم ليصلً وهى عليه 
فإن شاء نزعها بعد ذلك . 

وليخرج إلى الله عر وجل خاشعًا متواضعا ذا سكينة ووقارء وإخبات وافتقارء 
و من الدعاء والاستغفار. ويلوى فی حروحه زيارة مو لاه گی ىه » والتقرب 





. فى (ك): (متعممًاا‎ )١( 
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۹۹ كناب الجمعة وذكر هيناتها وادابها‎ "١ 


إليه بأد ارصن رترت ا مسجد إلى حيث انقلابه . ثم لينو كف جوارحه 
عن اللهو واللغو» وينو الشغل بخدمة مولا وليترك راحته فى ذلك اليوم فى 
مهناه من عاجل حظ دنياه» وليواصل الأوراد فيه» فيجعل أوله إلى انقضاء صلاة 
الجمعة للخدمة بالصلاة» وأوسطه إلى صلاة العصر لاستماع العلم ومجالس 
الذكر» وآخره إلى غروب الشمس للتسبيح والاستغفار. فكذلك كان المتقدمون 
يقسمون يوم الجمعة هذه الأقسام الثلاثة 

وإن صامه فحسن» يضم إليه يوم الخميس» أو يضيف إليه يوم السبت». 
كره إفراده بصوم. ومن لم يصمهء وكان له أهل» فالمستحب أن يجامع فيه فقد 
روى فضل ذلك» وكان بعض السلف يفعله. 

وقد روينا عن رسول الله َية: «من غسل واغتسل» وغدا وبکر» ودنا من 
الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها». وفى خبر آخر: ودنا من 
الإمام واستمع › كان له ذلك كفارة لما بين الجمعتين: وزيادة د ثة أيام) . وفى لفظ 
آخر: ١غفر‏ له إلى الجمعة الأخرى». وقد اشترط فى بعضها: «ولم يتخط رقاب 
الناس) . 

فمعنى قوله: من غسل. بالتشدید» أى غسل أهله» كناية عن الجماع. وبعض 
الرواة يخففه فيقول: (غسل واغتسل»» فيكون معناه: غسل رأسه» واغتسل 
الجسده . 

وليتق أن يتخطى رقاب الناس» فإن ذلك مكروه جداء وقد جاء فيه وعيد شديد 
أن من فعل ذلك جعل جسرًا يوم القيامة على جهنم تتخطًاه الناس. وقال ابن 
جريج حديثًا مرسلاً «أن النبى َيه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ رأى رجلاً 
يتخطى رقاب الناس حتى تقدم وجلّس. الما لقعي ادي ارو صسلانه ماري 
الرجل حتى لقيه؛ فقال : : يا فلان ما منعك أن تَجمّم اليوم معنا؟ فقال: يا نبى الله 
ند جمعت . فقال: أو لم أرك تتخطى رقاب الناس؟». 





)١(‏ فى (ط): «ويتق الشغل حين يخدم مولاه» وأثبت ما فى (ك). 


www.dorat-ghawas.com 


٠ 


ود" فوت القلوب ‏ الجرء الاول 





وفى حديث مسند أن النبى يَكَكِيْةٌ قال له: «ما منعك أن تصلى معنا الحمعة؟ 
فقال: أو لم ترنى؟ قال: قد رأيئك تأئيت وآذيت». أى: تأخرت عن البكورء 
وآذيت بالحضور . 

ولا يقعد إلى القصاص فى يوم الجمعة» فقد كره ذلك. ولا فى حلقة قبل 
الصلاة. فقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن عبد الله بن عمر 
«أنّ النبى ية نهى عن التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة»ء إلا أن يكون عاا بالله 
عر وجل» يذكّر بأيام الله» ويفقّه فى الدين» يتكلم فى الجامع بالغداة» فيجلس 
إليه» فيكون جامعًا بين البكور إلى الجمعة وبين الاستماع إلى العلم. 

وقد روينا عن بعض علماء السلف قال: إن لله تعالى فضلاً من الرزق سوى 
أرزاق العبادء لا يعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عشية الخميس ويوم الجمعة. 

وفى الخبر المشهور: إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسال الله عز 
وجل فيها شيئًا إلا أعطاه». وفى لفظ آخر: «لا يصادفها عبد يصلى». 

واختّلف فى وقت هذه الساعة» فقيل: إنها عند طلوع الشمس . وقيل: إذا قام 
الناس إلى الصلاة. وقيل: عند الزوال. ويقال: مع الأذان. وقيل: هى إذا صعد 
الإمام المنثبر وأخذ فى الذكر. وقيل: بعد العصر من آخر أوقاتها. وقيل: عند 
غروب الشمس إذا تدلى حاجبها الأسفل. كانت فاطمة بنت رسول الله م تراعى 
ذلك الوقت» وتأمر خادمها أن ينظر إلى الشمس» فيؤذنها بسقوطهاء فتأخذ فى 
الدعاء والاستغفار فى ذلك الوقت إلى أن تغرب الشمس» وتخبر أن تلك الساعة 
هى المنتظرة» وتؤثره عن أبيها كه . 

فهذا جمل ما قيل فى هذه الساعة» بروايات جاءت فى ذلك متفرقة» حذفنا 
ذكرها للاختصار. فليتوّخح هذه الأوقات» وليتعهد الدعاء فيها والصّلاة فيما صلّح 
ا 

وقد قال بعض العلماء: إن هذه الساعة مبهمة فى جميع اليوم» لا يعلمها إلا 
الله عر وجلء كإبهام ليلة القدر فى جميع شهر رمضانء وكإبهام الصلاة الوسطى 
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۲۰١ كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وادابها‎ "١ 


فى جملة الصّلوات الخمس. 

وقد قيل: إنها تنتقل فى ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر عند بعضهم فى 
ليالى الشهرء ذلك ليكون العبد طالبًا إلى الله عر وجل» وراغبًا متضرعًا مفتقرا فى 
جميع ذلك اليوم. فمن واصل الأوراد فيه» وعمر بالذكر كل ساعةء عادنيا )دن 
الله عر وجل فإن لم يواصل الساعة فى يوم واحد فليواصلها فى جم شتى. 
وقنًا على وقت» على ترتيب أوقات يوم» فإنها تقع فى جميع الأوقات لا محالة . 

وليكثر الدعاء والتضرع فى وقتين خاصة: عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقام 
الصلاة ويدخل فيها. وخر ساعة وقت تدلى الشمس للغروب. فهذان الوقتان 

من أفضل أوقات الجمعة. سن فى ذا نفسى أن فى أحدهما الساعة المرجوة . 





وقد اجتمع كعب الأحبار مع أبى هريرة» واجتمع رأى كعب أنّها فى آخر ساعة 
من يوم الجمعة. فقال أبو هريرة: كيف تكون آخر ساعة وقد سمعت النبى كَل 
يقول : لا يوافقها عبد يصلى ولات حين صلاة ؟ فمَال كعب : ألم يقل رسول الله 
كله : من قعد ينتظر الصلاة فهو فى صلاة؟ قال: بلى. قال: فذاك صلاة. فسكت 

وليكثر من الصلاة على النبى ميا فى يوم الجمعة وليلتهاء وأقل ذلك أن يصلى 
عليه كي تلاثمائة مرة. 

وقد جاء فى الخبر: «من صلى على فى يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له 
ذنوب ثمانين سنة. قيل: يا رسول الله» كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم 
صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمى» وتعمّدها واحدة»). 

فكيف ما صلى عليه. بعد أن يأتى بلفظ ذكر الصلاة عليه» فهى صلاة. 
والصلاة المشهورة ھی التى رویت فی اليد وإن جعل من صلا ته عليه أن 
يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل خمد ضا تكون لك رضاءء ركه 


)١(‏ فى (ط): «(كأنها بمنزلة ليلة القدر مبهمة فى جميع شهر رمضان وكأنها مثل الصلاة الوسطى کی 
جملة الصلوات الخمس) وأثبت ما فى (ك). 
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۰۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
اداء» وا عطه الوسيلةء وابعثه المقام المحمود الذى وعدته» واجزه عنا ما هو أهلهء 
واجزه أفضل ما جزيت ني عن أمته» وصل على جميع إخوانه من النبيين 
والصالحين يا أرحم الراحمين 

تقول هذا سبع مرات» ففى هذا فضل عظيم . ويقال: من قاله سبع جمع» فى 
كل جمعة سبع مرات» وجبت له شفاعة رسول الله ية . 

وإن زاد هذه الصلاة فهى مأثورة : 

الهم اجعل فضائل صلواتك. وشرائف زكواتك» ونوامى بركاتك. ورأفتك 
ورحيتك وتحتك. على مجيال عدن المرسلين» وإمام المتقين› وخاتم التبيين ؛ 
ورسول رب العالمين» قائد الخير» وفاتح البر» ونبى الرحمةء وسيد الأمة. 

الهم ابعثة مقامًا محموداء 95 به 57 وتُقر به عيته» يغبطه به الأولون 
والآخرون. اللهم أعطه الفضل والفضيلة» والشرف والوسيلة» والدرجة الرفيعةء 
والمنزلة الشامخة 5 

الهم أعط محمد سؤله» وبلغه مأموله. واجعله أول شافع» وأول مشفع. 
اللهم عظم برهانه» وثقل ميزانه» وأبلج حجته. وارفع فى أعلى المقربين درجته. 
الهم احشرنا فى زمرته» واجعلنا من أهل شفاعته» وأحينا على سنته» وتوقّنا 
على مته وأوردنا حرقيت واسنا بكافه غير رايا ولا ا نباكين ولا 
ا ولا فتانين ولا مفتونين» آمين يا رب العالمين. 

وليكثر من الاستغفار يوم الجمعة وليلتهاء وأى لفظ ذكر فيه سؤال المغفرة فهو 
مستغفر. وإن قال: الهم اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم» فهو 
أفضل . وإن قال: رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» وأنت خير الراحمين. 

واستحب له أن يقرأ ختمة يوم الجمعة. فإن ضاق عليه ذلك فليشفع إليه 
ليلتها؛ ليكون ابتداؤه من ليلة الجمعة. وإن جعل ختمه للقرآن فى ركعتى الفجر 
من يوم الجمعة؛ أو فى ركعتى المغرب ليلة الجمعة» فحسن؛ ليستوعب بذلك كله 


www.dorat-ghawas.com 


ف كيان الجمعة وذكر شيئاتها واذانها. 2" 


55058 أن يصلى قبل الحمعة اثنتى عسرة ركعة. وبعدها ست ركعات» وإذا 
دحل الجامع فليصل أربع ركعات يقرأ فيهن: قل هو الله أحد# مائتى مرة» فى 
كل ركعة خمسين مرة» ففيه أثر عن رسول الله ية : «من فعله لم يمت حتى يرى 
مقعده من الحنة. أو د له) . 

وإذا دخل الجامع فلا يقعدن حتى يصلى ركعتين قبل أن يجلس. وكذلك إن 
لأنه قد جاء فى حديث غریب أن النبى مه سكت له حتى صلاهما. 

فقال الكوفيون: إن سكت له الإمام صلاهما. ولعل سكوت رسول الله يا 
مخصوص له» لوجوب قوله. 

وروی ابن ج عن عطاء» عن ابن عباس وأبى هريرة قالا : قال رسول الله 
ا زد م ع 5 ت ع 5 1 2 
عله : من فرأ سورة الكهف ليلة اال جمعة. او يوم ا جمعة. أعطى نورا من حيث 
يقرأها إلى مكةء وغفر له إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» وصلَّى عليه 
سبعول ألف ملك حتى يصبح. وعوفى من الداء والديلًة( ودات الحنب والبرص 
والجذام وفتنة الدحال» . 

واستحب أن يصلى يوم الجمعة أربع ركعات بأربع سور: سورة الأنعام. وسوره 
الكهف. وسوره طه » وسشورة يس . فإن لم يحسن ذلك قرأ سورة يسن ۰ وسعحجدة 
لمان وسوره الدخحان» وسورة الملك. ولا يدع فراءة هله الأربع سور فی كل 
منه» فذلك له ختمة. فقيل : ختمة من حيث علمه. 

١‏ 1 0" و ب و 

وقد كان العابدون يستحبون أن يقرؤوا يوم الجمعة ألف مرة: #قل هو الله 
أحد» ٠‏ فإن قرأها فى عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل من ختمة. وقد كانوا 


E‏ و 
)١(‏ الدبيلة : داء يكون فى الحوف. وهى تصغير دبلة. والدبيلة آنا الذاهية. وھی مصغرة للتكبير . 
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4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
يصلون على النبى ية آلف مرة. ومن التسبيح والتهليل بالكلمات الأربع ألف 
مرة . 

وهذه ثلائة أوراد حسنة فى يوم الجمعة» أعنى: قراءة #قل هو الله أحد»ك 5 
والصلاة على النبى يد والتسبيح والتهليل ألا ألقاء فلا يدعن ذلك» من رزقَها 
أو أحدها فإنه من أفضل الأعمال فى هذا اليوم. 

وإن صلى يوم الجمعة قبل الزوال صلاة التسبيح» وهى ثلاثمائة تسبيحة فى 
أربع ركعات» فقد أكثر وأطاب. وقد روى عن رسول الله كيه أنه قال: «صلَّها فى 
كل جمعة مرة». وذكر أبو الجوزاء عن ابن عباس : أنه لم يكن يدع هذه الصلاة 
كل يوم بعد الزوال» وأخبر عن فضلها ما يجل وصفه. 

وإن قرأ المسبحات الست فى يوم الجمعة أو ليلتهاء فحسن. وليس يروى أن 
النبى بيه كان يقرأ السور بأعيانها إلا يوم الجمعة وليلتها. فإنا روينا أنه كان يقرأ 
فى صلاة المغرب ليلة الجمعة: #قل يا أبها الكافرون) . و طقل" هو الله أحدي. 
وكان يقرأ فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة: سورة المنافقين. وقد وى ان 
يقرأ بهاتين السورتين فى صلاة الجمعة» وكان يقرأ فى صلاة الغداة يوم الجمعة 
حوره جد ا و #هل أتى على الإنسان* . 

واستماعه إلى علم اليقين» والمعرفة» وحضور مجالس الذكرء أفضل من 
صلاته» وصلاته أفضل من حضوره مجالس القصاص. وروينا فى حديث أبى 
ذر: «حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة». وفى خبر آخر: «لأن 
يتعلم أحدكم بابًا من العلم أو يعلّمه خير له من صلاة ألف ركعة». وفى خخبر: 
«قيل : يا رسول الله » ومن قراءة القرآن؟ فقال: وهل ينفع القرآن إلا بعلم؟». 

والصلاة إذا عدم مجلس العلم بالله» والتفقه فى دين الله عرّ وجل أزكى من 
حضور مجلس القصصء. ومن الاستماع إلى القصاص» فإن القصص كان عندهم 
بدعة» وكانوا يخرجون القصاص من الجامع. روى أن ابن عمر جاء ذات يوم إلى 
مجلسه فى المسجد فإذا قصاص يقص» فقال له: قم من مجلسى. فقال: لا أقوم 
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۲0 كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها‎ ١ 
وقد جلست فيهء أو قال: قد سبقتك إليه. قال: فأرسل ابن عمر إلى صاحب‎ 
الشرطة فأقامه. فلو كان ذلك م ن السنة لما حل لابن عمر أن يقيمه من مجلسه.‎ 
سيما وقد سبقه إلى الموضع. كيف! | وهو الذى روى عن رسول الله 845 : ا‎ 
أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا». . قال: فكان ابن‎ 
8 عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه حتى يعود إليه. وروينا:‎ 
. يجلس فيه)‎ 

وقد روينا أن قاصًا كان يجلس بفناء حجرة عائشة 00 فأرسلت إلى ابن 
عمر أن هذا قد آذانى بقصصه» وشغلنى عن سبحتى. قال: فضربه ابن عمرء 
حتى کسر عصا على ظهره» ثم طرده. 

وليحذر أن يمر بين يدى المصلى وإن كان مروره لا يقطع الصلاة. ففى الخبر: 
الأن يقف أحدكم أربعين سنه خير له من أن يمر بين يدى المصلّى». وقد جاء فيه 
وعيد شديد: «لأن يكون الرجل رمادا تذروه الرياح خير له من أن يمر بين يدى 
المصلّى! . رلك شرن فى نلك ين انار والصلى وليه ففی حديث زيد بن 
خالد الجهنى قال رسول الله 3 : «لو يعلم المار بين يدى المصلى ما عليهما فى 
ذلك لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه». 

ولبدن المصلى من أسطوانة أو جدار» فإذا فعل ذلك فلا يدعن أحدا أن يمر بين 
يديه» وليدفعه ما استطاع . وفى حديث عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن 
أببه قال: «فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان». وكان أبو سعيد يدفع من يمر بين 
يديه حتى يصرعه» فربما تعلق به الرجل فاستعدى عليه مروان» فيخبره أن النبى 
َل أمرَ بذلك. 

فإن لم يتفق له أسطوانة فليجعل شيئًا بين يديه» يكون طوله عظم الذراع» وقد 
قيل: وإن كان حبلاً ممدودًا حاجز بينه وبين المارة. 

وقد قيل : أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًاء أو يصلى فى الصف كال 


ويترك الأول فارغاء أو يمسح جبهته فى صلاته. ريسن ين ل د 
يديه . 
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۲۰ فوت القلوب . الجزء الأول 
لابب يي ا سس 

وقد كان الحسن يقول: تخطوا رقاب الذين يقعدون على أبواب الجامع يوه 
الجمعة. فإنّه لا حرمة لهم. 

وليقرب من الإمام. و٠سصت‏ » وسجمع» ويستقبله بو جهه ) كذلك السنةع إلا أن 
يخاف أن يسمع أو یری منکرا من لبس نقش سواد» أو حرير أو ديباج. أو حمل 
سلاح ثقيل. ولا يستطيع تغييره. فليبعد حينئذ فهو أسلم. 

ولا يلغو ولا يتكلم فى خطبة الإمام. وإن بعد ولا يجلس فى حلقة من 
يتكلم والإمام يخطب». ولا يقول لآخر اسكتث» ولكن يومى إلبه إيماء. أو 
يخصبه بحصاة» فإن لغا والإمام يخطب بطلت جمعته. ولا يتكلم فى العلم فى 
خطبة الإمام. ومن لم يقرب من الإمام ولم يستمع فلينصتء. وإن بَعد. كذلك 

وقد روينا عن عكمان وعلى رصوان الله عليهما : من استمع وأنصت فله 
أجران» ومن لم يستمع وأنصت فله أجر. ومن سيمع ولغا فعليه وزران» ومن لم 
يستمع ولغا فعليه وزر واحد)ا. وفى حديث أبى در ا عل 4 والنبى َة يخطب 
فقال: متى أنزلت هذه السورة. فأومأ إليه أن اسكت . فلما نزل النبى كَل قال له 
أبى : اذهب فلا جمعة لك. فشكاه أبو ذر إلى النبى ية فقال: «صدق أ . 

وكذلك حاء فى الخير : (من قال لصاحبه والإمام يخطب الست أو م ققد 

وليقطع الصلاة إذا فام المؤذنون للأذان بين يدذدى الإمام . فقل روى أبو إسحاق 
عن الحارث عن على رصوان الله عليهم : 542 الصلاة 8 أربع ساعات* بعل 
الفجر. وبعل العصر » ونصف النهار» والصلاة والإمام يخطب) . وقد حاء فى 
الأثر : (حروج الإمام يقطع | لضلذة وكلامه يقطع الكلام» . 

وسجود العامة عند قيام المؤذنين للأذان قبل الخطبة ليس بسنّة. فإن وافق ذلك 
سجو ده فى صلاته. أو سجو د قران» فلك باص أن نمتد ف الدعاء إلى فراغعهم؛ 
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۰¥ كتاب الجمعة وذكر هيناتها وادابها‎ "١ 


ومن العلماء م که الصا فى لقصورة لأجل أنها قصرت على السلطان 
أوليائه» وذلك بدعة عند أهل الورع ابتدعت فى | المساجد؛ لأنها غير مطلقة لحملة 
ا تاذلك لقن فى لقره كان لے رک ای الآ يصلان فى اضر 
وروی رأبت. أنس ين مالك يصلى فى المقصورةه وعهران بد حصين انا 
ومنهم من لم يكره ذلك» ورأيت فيه فضلاً لأجل السنة فى الائو من الإمام 
واستماع الذكر؛ فإن أطلقت للعامة زالت الكراهة ضعبك اران شور يبأاارياء 
السلطان تركت عليهم. ان على فيا سينا يض ا فإن بعض العلماء كره 
الصلاة فى فناء المنبرء من قبل أن انبر يقطع الصفوف. وكان عندهم أن تقدمة 
الصفوف إلى فناء المنبر بدعة. وكان الثورى يقول: الصف الأول هو الخارج من 
بن بق ال 

ومن خشى الفتنة والآفة فى قربه من الإمام. بأن يسمع ما يجب عليه إنكاره. 
أو يرى ما يلزم الأمر فيه أو النهى عنه من لبس حرير أو لبس ديباج» أو الصلاة 

فى السلاح الثقيل للشّغل» كان بعده من الصفوف المقدمة أصلح لقلبه» وأجمع 
لهمّهء لقلّة ملاقاة الناس» ولترك النّظر إليهم . فالأصلح للقلب والأجمع للهم هو 
الأفضل حينئذ. وقد كان جماعة من العلماء AT‏ يصلون فى أواخر الصفوف 
إيثارًا للسلامة. وقيل لبشر بن الحارث: نراك تبكر يوم الجمعة وتصلى فى أواخر 
ال دل با هذا ارد ثري القلوب لت چا 

ونظر سفيان الثورى إلى شعيب بن حرب عند المنبر يستمع إلى خطبة أبى 
جعفر» فلما جاءه بعد الصلاة قال: شغل قلبى قربك من هذاء هل أمنت أن 
نسمع كلاما يجب عليك إنكاره فلا تقوم به» ثم ذكر ما أحدئوا من لبس السواد. 
قلت : يا أبا عبد الله أليس فى الخبر: ادن واستمع. فقال: ويحك ذاك للخلفاء 
الراشدين المهديين». فأما هؤلاء فكلما بعدت عنهم ولم تنظر إليهم كان أقرب لك 
إلى الله عز وجل . 

وقد روينا عن أبى الدرداء فضيلة فى الصف المؤخرء قال سعيد بن عامر: 
صليت إلى جنبه فجعل يتأخر فى الصفوف» حتى كنا فى آخر صف» فلما صلّينا 
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۲۰۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


قلت له: أليس يقال: خير الصفوف أولها؟ قال: نعمء إلا أن هذه أمة مرحومة 
منظور إليها من بين الأمم» وإن الله عز وجل إذا نظر إلى عبد منهم فى الصلاة 
غفر لمن وراءه من الناس » فإنما تاخرت را أذ يشر لى براح منهم › ينظر الله 
لبه . 


وقد رفعه بعض الرواة» أن أبا الدرداء سمع النبى اة يقول ذلك . 

والصدقة مستحبة مفضلة يوم الجمعة خاصة؛ فإنّها تُضاعف. إلا على من سأل 
والإمام يخطب. وكان يتكلم فى كلام الإمام. فهذا مكروه. قال صالح بن اجك 
سال مسكين يوم |الجمعة والإمام يخطب »› وكان جنب أبى › فأعطاه رجل قطعة 
ولم يعرفه ليناوله إياهاء فلم ياخذها منه أبى . 


وقال ابه مسعود: إذا سال الرجل فى المسجد فقد استحق أن لا يعطى» وإذا 
سأل على القرآن فلا تعطوه. 

ومن العلماء من كره الصدقة على سؤال الجامع الذين يتخطون رقاب الناس» 
إلا أن يسأل قائمًا من غير أن يتخطى المسلمين», أو قاعدًا فى مكان. 

وروينا عن كعب الأحبار: من شهد الجمعة ثم انصرف يتصدق بشيئين مختلفين 
من الصدقة» ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وخشوعهما وسجودهماء ثم 
يقول: اللهم إنى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم» وباسمك الذى لا إله 
إلأ هو الحى القيوم لا تأخذه سنةٌ ولا تَوْمء لم يسال الله عر وجل شينًا إلا أعطاء. 

وقد روينا عن بعض السّلف على غير هذا الوصف قال: من أطعم مسكيئًا فى 
يوم الجمعة» ثم غدا وابتكر ولم يؤذ أحداء ثم قال حين يسلم الإمام: اللهه إنى 
أسألك ببسم الله الرحمن الرحيم الحى القيوم أن تغفر لى وترحمنى وأن تعافينى 
من النارء ثم دعا بما بدا له استجيب له. 

وإن سمع قراءة الإمام لم يقرأ فى صلاته إلا سورة الحمد لا غيرء وإن لم 
يسمع قراءته قرأ سورة مع الحمدء إن أحب. فأما من سمع قراءة الإمام» وقرأ 
معه سورة الجمعة أو غيرها من السورء فقد خالف الأمة» وعصى رسول الله 
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۲۰۹ كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وادابها‎ "١ 
لواح ا ا س‎ 
1 ef esel? “+ 5 ا‎ 
مرات› ف #قل هو الله أحد # سىعا» والمعوذتين سبعاء ففى ذلك ابر عن بعص‎ 
. 7 وام و - م‎ 2 
. الشيطان‎ 
م ابي و‎ 5 
واسبّحبّ له أن يقول بعد صلاة الجمعة: «اللهم يا غنى يا حميدء يا مبدئ يا‎ 
5 0 7 0 
. ده يا رحيم يا ودود اعننى بحلالك عن حرامك› وبفضلك عمن سواك»‎ 
يقال : من داوم على هذا الدعاء أغناه الله عز وجل عن خلقهء ورزقه من حيث لا‎ 


و 


رحسب . 


وقد روى ابن عمر أن النبى َل كان يصلى بعد الجمعة ركعتين. وروى أبو 
هريرة أنه كان يصلى بعدها أربعًا. وروى على وعبد الله رضى الله عنهما أن النبى 
يِه كان يصلى بعدها ستا. فإذا صلى العبد ست ركعات فقد استوعب جميع 
الروايات . 

وأكره شراءً الماء فى المسجد للشرب أو لتسبيله؛ لئلا يكون مبتاعا فى المسجد» 
فقد كره الشراء والبيع فى المسجدء فإن بايعه أو دفع إليه القطعة خارجا من 
المسجدء وشرب أو سبل فى المسجدء فلا بس . 

وقد جاء عن بعض السلف أنه كره الصلاة فى رحاب الجامع» وعن بعض 
الصحابة أنه كان يضرب الناس» ويقيمهم من الرحاب. ويقول: لا تجوز الصلاة 
فى الرحاب . فهذا عندى على ضربين: وهو أن الصلاة فى رحاب الجامع الزوائد 
فيه المتصلة بالصفوف المحيط بها حائط الجامع الأعظم كالصّلاة فى وسطه غير 
ريه والماةة فى رجانه المتمرقة فى أفنيته التى هى من وراء جدر الجامع كله 
ا وكذلك الصلاة فى الطرقات المنفردة عن الجامع غير المتصلة بالصفرف ؛ 
لحجز طريق أو بعد مکان» فلا يجوز. وهذا الذى كرهه من كان ينهى عن الصلاة 


شه . 


س 
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1۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

فإذا صلى الجمعة انتشر فى أرض الله عر وجا يطلب من فضل الله عر 
وجلء ومن الفضل طلب العلم واستماعه؛ ويقال: هو مزيد يوم الجمعة للعال 
والمتعلم» قال الله عر وجل: #وعلمك ما لم تكن تَعْلَم وَكَانَ فض الله عَلَيْكَ 
عظيمًا # [النساء: »]١١‏ وقال الله تعالى : #ولقد اتسنا داود مثا نضلا 4 سا ا 
يعنى: العلم» بدليل نظيرها من الآية الأخرى فى قوله تعالى: لوَلَقَدْ ييا داود 
وسليْمانَ علمًا وقَالاً ا لحمد لله الذى تَضلنًا» [النمل: ]١8‏ . 





وروينا عن أنس بن مالك فى قوله عز وجل: لذا قو قضيت الصلاة فَالْتَشْرٌ 
فى الأرض وابتغوا من فَضل الله [الجمعة : 16] قال : ما إنه 5 اا 
ولكنه عيادة مريض» وشهود جنازة» وتعلم علم» وزيارة أخ فى الله عز وجل . 
فإن الذكر بالعلم» وتعليم الناس إياه» والتذكير بالله عزّ وجل» والدعوة إليه فى 
يوم الجمعة» له فضل على سائر الأيام. لأنه يوم المزيدء فللقلوب فيه إقبال 
وتحديد. وكذلك السعى إليهء والاستماع له وحضور مجالس الذكر يوم الجمعة 
لا مجالس القصاص» أفضل من سائر الأيام» والمستمع شريك القائل فى الأجر. 
وقد قيل: إنه أقرب للرحمة . 

وقد كره العلماء الجلوس إلى القصاص سيما يوم الجمعة خاصة؛ لأنهم يشبطون 
عن الغدو إلى الجامع فى الساعة الأولى والثانية؛ لأن الكتاب ورد بالفضل 
فيهما'''. فمن ار فق له عالم بالله عز وجل يذكره به ويدله عليه من علماء الآخرة 
الزاهدين فى الدناء يوم الجمعة غدوة فى الجامع. أو بعد صلاة الجمعة - جلس 
إليه واستمع منه» وإن حضر مفت يتكلم بعلم الدين وكان العبد محتاجًا إلى ذلك 
جالسه. فهو الأفضل. فإن ا العلماء فى الجامع من زين 3 الجمعة ومن 
مام فضله. قال الحسن: الدنيا ظلمة إلا مجالس العلماء. فإن لم يتفق له ذلك 
أحيا ما بين الصلاتين. وهو الورد الخامس من النهار. 


ويستحب صلاة العصر فى الجامع: إلا لسبب لا بد منه مانع. وإن قعد إلى 


(۱) فی (ك): (١‏ اللتين ورد به الفضل فيهماا. 
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۲۱١ كتاب الجمعة وذكر هيناتها وادابها‎ "١ 
رب الشمسض فهو أرب للساعة المتظرة من أخر التهار» إذا ' أمن من الفتنة والتصنع‎ 
كان كك راب اميم‎ SOL ي يل‎ 
ومن صلى المغرب كان له ثواب عمرة. . فإن خشى دخول الآفة عليه أو لم يأمن‎ 
التصنع . والخوض فيما لا يعنيه» انصرف إلى منزله ذاكرا لله عز وجل» مفكرا فى‎ 
آلائه وحسن نعمائه» فراعى غروب الشمس بالأذكار والتسبيح والاستغفار فى‎ 
. منزله أو مسجد حبهء فذلك حيئئذ أفضل له‎ 





وقال بعض السّلف: أوفر الناس نصيبًا يوم الجمعة من راعاها وانتظرها من 
الأمس. وأخس الناس منها نصيبًا من يصبح يوم الجمعة فيقول: ايش اليوم. وقد 
كان بعضهم يبيت ليلة الجمعة فى الجامع لأجل صلاة الجمعة. ومنهم من كان 
يبيت ليلة السبت فى الجامع لزيد الجمعة. وكثير من السلف من كان يصلى الغداة 
يوم الجمعة فى الجامع» ويقعد ينتظر صلاة الجمعة. لأجل البكور» ليستوعب 
فضل الساعة الأولىء ولأجل ختم القرآن. وعامة المؤمنين كانوا ينحرفون من 
صلاة الغداة فى مساجدهم فيتوجهون إلى جوامعهم . 

ويقال: أول بدعة حدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجوامع. قال: وكنت 
ترق يوم ا لجمعة 0 وبعد صلاة الفجر الطرقات ملوءة من الناس + شون :فى 
ل يزدحمون فيها إلى الجامع كما ترون اليوم فى الأعياد» حتى درس ذلك 
رل وجهل وترك. أو لا يى المومن أن أل الذمة .يكرون إلى كاي 
وبيعهم 1 50 إلى جامعه؟! أو لا يعتبر بأهل الأطعمة المباعة فى رحاب 
الجامع أنهم يدون إلى الدنيا والناس قبل غدوّه هو إلى الله تعالى وإلى الآخرة؟! 
فينبغى أن يسابقهم إلى مولاه [وإلى الآخرة]" ويسارعهم إلى ما عنده من زلفاه. 

ويجب أن يكون للمؤمن يوم الجمعة مزيد فى الأوراد والأعمالء وليتفرغ فيه 
لربه عز وجل» ويجعله يوم آخره'"'. إن لم يكن له يوم السبت فيوم الجمعة فى 
الأوراد المتصلة» والمزيد من الأذكار على المعلوم منهاء فلا يكون الجمعة كالسبت 
)١(‏ ساقطة من (ط). 
فی (ط: یوم آخرةوأليت عا فی (ك)ء أى آخر يوم فی غعره. 
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1۲ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 





وأكره 4 ry‏ 0 الجمعة بات الدنيا س يوم الخميس ؛ من إعداد 
المأكول والترقه مك التعمة والآكل والشرب. فقد روينا حديئًا من طريق أهل 
البیت» فيه نظرء أن النبى با قال: «يأتى على أمتى زمان يتأهبون لجمعتهم فى 
أمر دنياهم. عشية الخميس كما بتأهب اليهود لسبتها عشية الجمعة». وإنّما كان 
امو منون يتأهبون فيه للآخرة بالأوراد الحسنة, يزدادود من الأوراد المتصلة . 

وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: من أخذ مهنأه من الدنيا فى هذه 
3 . 7 4 اد 5 ت د 
الأيام لم ينل مهناه فى الآخرة. منها يوم الحمعة. أيضا: يوم الحمعة من 
الآخرة ليس هو من ا الذنيا : وقال بعضهم: لولا يوم الجمعة ما أ ا 
الدنيا. 

فهو عند الخصوص: يوم العلوم والأنوارء ويوم الخدمة والأذكار؛ لأنّه عند الله 
عز وجل يوم المزيد بالنظر إليه فى المزار. 

وروينا حديثًا غريبًا عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عَللِيدِ: 
«دعوا أشغالكم يوم الجمعة فإنه يوم صلاة وتهجد). 

وروينا عن جعفر الصادق قال: يوم الجمعة لله عز وجل ليس فيه سفرء قال الله 

س اوس فر 6 ”ام 

تعالى : #وابتغوا من فضل الله# [الجمعة: ]٠١‏ 

وما دكرنأه ١‏ من الصلاة. واس زر المقروءة. والصلاة على الى علد 00 
الذكر فى يوم الجمعة. عجان نتيا وهی من أفضل الليالى» > فلا يدعن 
ذلك من وجد إليه سبيلاً. فإن للصادق المريد فى كل وقت مفضل من الله عز 
وجل مزیدا» فإدا أب الله تعالى عدا استعمله فى الأوقات الفاضلة بفواضل 
اللأعمالء. وإذا منت عيدا استعمله فی الأوقات المفضلة , بسيئء الأعمال؛ ليكون 
أوجع فى عقابه» وأشد اه لحرمانه بركة الوقت» وانتهاكه حرمه الوقت . 

ومما يختص به يوم الجمعة من الذكر والتمجيد بالأسماء فصول أربعة: 


أولها: الأربعون اسمًا التى دعا بها إدريس يِه خصه الله تعالى بهاء وذكر 
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لتاب ييه DASA‏ وادابها 1۴ 





ا ا ا الها كانت من دعاء محمد لا . 


والفصل الثانى : کان براهيم بن أدهم الزاهد يدعو بها كل يوم جمعة عشر 
يرانك ذا أصبح وإذا ای م د 

والفصل الغالث: روينا عن على رصى الله عة رواه عن رسول الله ع : 
«إن الله عر وجل يمجد نفسه فى كل يوم وليلة» . 
الشهيد بعد قتله فى المنام» فقيل له : ما أفضل ما رأيت هناك من الأعمال؟ فقال: 

فأما هذان الفصلان من تمجيد الرب سبحانه وتعالى نفسه» وتسبيحات أبى 
المعتمرء فقد ذكرناهما فى أول الكتاب» فيما اخترنا من الأدعية المختارة بعد صلاة 
الغداة وقبل غروب الشمس فى كل يوم. فاستثقلنا إعادتهما ههنا'2. وأما الفصلان 
الآخران فنحن ذاكروهما. 

٠‏ ذكردعاء إدريس التبى كلا" 

حدثنا الحسن بن يحيى الشاهد . حدثنا القاسم بن داود القراطيسى » حدثنا 
عبد الله بن محمد القرشى» حدثنا محمد بن سعيد المؤذن» حدثنا سلام الطويلء 
عن الحين الصرى قال: ل ست الله غ وجل اريس إلى قومه علّمه هذه 
3 ا و < 2 عو 3 9 
a 5‏ ل ١‏ 1 0 حر اه 1 لك دس 0 
قال : وبهن دعا. فر فعه الله عر وجل مكانا عليا. ثم علمهن الله عز وجل موسى 
عليه السلام. ثم علّمهن الله عر وجل محمدا ولد وبهن دعا فى عزوة 

8 و مل 5 
قال الحسن : وكنت مستخفيًا من الحجاج». فدعوت الله بهن فحبسه عنى» ولقد 


ی 


دخل, على ست مرات فأدعو الله بهن فأخذ الله عز وجل بأبصارهم کن 
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۲۱٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
| فا الله عز وجل بهن لالتماس المغفرة لجميع الذئوب» ثم س حاجتك مد 
مر اخرتك: ودتياق فاك ما إن شاء الله تعالى. فإنهن أربعون اسمًا عدد أيام 

التوبة : 
سخا اف الا يا رب كط ووارله ورازقه. وراحمه. يا إله 

الآلهة. لرفيع جلاله. اسراح ب ا من كل شی وراج 2 


ا و 


علمه. ولا eT OT‏ الباقى لكلا شىء وآخخره . Sek‏ 
ولا زوا كُلكه. يا صمَّد من غير شبیه» ولا شىء كمثله . 


ر 


با بار فلا شیء کفؤه» ولا مكان لوصفه. يا کیرات الذى. لأ ری الرں 
لوصف عظمته. يا بار“ ¡ التفوس بلا مثال خلا من غَيره. يا زاكى؛ الطاهر من كل 
آفة بقدسه . .. يا كافى؛ الموسّع لما خلق من عطايا فضله. يا تقيا قيا من كل جور لم 


و 7 


يرضه. 5 يخالطه فعاله . 


e‏ يا منان ذا الإحسان قد عَم 
كل الخلائق 


: اا العباد. کل يقوم خاضعا لرهبته [ورغبته] . با خالق من فى السموات 
والأرض. 0-7 إليه ا ٠‏ يا رحیم كل صريخ ومكروب روشاه ا ا 
فاك تسكن" الألسن كل جلاله وملكه وعرّه. 


با مبدع البدائع؛ لم يبغ فى إنشائها عونًا من خلقه. O‏ م الغيوب فلا يفوته 
شىء من حفظه ولا يؤوده. يا حليم ذا الأناة فلا يُعادلهُ شىء من ختلقه. ا 


حمسن ١.‏ عر صلل 


ما فاه إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته . 


يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه. . يا عزيز؛ المنبع الغالب على 
مره » د يعادله . ر دا ا أ نت الذى لا يطاق | انتقامه . 


بلطا 


عر مر 
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1۵ كناب الجمعة وذكر هيناتها وادابها‎ "١ 





یا نور کل شىء وهداهء أنت الذى قلق الظلُمات بنوره . يا عالى؛ الشامخ فوق 

کل شىء علو ارتفاعه. ي 97 الطاهر من كل سوءء فلا شىء يعادله من 

يا مبدئ البرايا يا ومعيدها بعد فاا بقدرته . يا جليل: المتكبر على كل شىء 
فالعدل 59 ا وعده. 

يا محمودء فلا تبلغ الأوهام کنه ثنائه ومجده. بأ كريه العفو ذا العدل» انت 
الذى ملا کل شىء 520007 عظيم 0 الثناء الفاعر و انير كيين والقرياف 
فلا 1 عزه. [یا قريب حي اي دون كل شىء قربه]. يا عجيب 
التائع] قلا تعطق لالس به آلا وثائه. يا غيائى عند كل ربق ديا مجیی 
عند كل دعوة. 

أسألك اللهم يا رب الصلاة على نبيك محمد ية وأمانًا من عقوبات الدنيا 
والآخرة. وأن حيس غنى أبضار الظالمين. المريدين بى السوءء وأن تصرف قلوبهم 
عن شر ما يضمرون بى إلى خير ما لا يملكه غيرك . 

اللهم هد الدعاء ومنك الاجا وهذا المد وعليك الكلانء ولا حول رل 
قوة إلا بالله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

« ذكر دعاء إبراهيم بن أدهم: 

حدثنا أحمدٌ بن الموصلى الوكيل بن الموكل» حدثنا جعفر بن نصير الخواص 
الخراسانى. حدثنى إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم. قال: كان إبراهيم بن 
أدهم يقول هذا الدعاء فى يوم الجمعة إذا أصبح. ويقول إذا أمسى مثل ذلك : 

مرحبًا بيوم المزيدء والصبح الجديدء والكاتب الشهيد. يومنا هذا يوم عید» 
اکب لا ما تقول سم الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال فى خلقه ما يريد. 

أصبحت بالله مؤمناء وبلقائه مصدقا» وبحجته معترقًا ومن دنبی مستغف رآ 
ولربوبية عافن ولسوى الله عر وجل فى الإلهية جاحداء وإلى الله فقيراء 
وعلى الله متوكلاء وإلى الله منيبًا. 
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لف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





اسهد الله وأشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه ومن خلق ومن هو 
خالقه. اه هو الله لا إله إلا هرء وحدة ل شريك له وأ محمد عبده ورسر أه 
ميد وأن الحنة 0 والنار 0 والحوض حق والشفاعة 00 ومنکرا ونكيرا 
حون واناتق عر ورغ حا و الاعة ايه لي ري شيا وا الله سنا 


5 . ء 4 0 ,: 
فى القبور. على ذلك أحياء وعليه أموت». وعليه أبعث إن شاء الله . 


اللهم أنت ربىء لا إله إلا أنت»ء خلقتنىء وأنا عبدك. وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت. أعوذ بك اللهم من شر كل ذى شر اللهم إنى ظلمت 
نفسى فاغفر لى ذنوبى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. راعذ لأحسن الأخلاق› 
فإنه لا يهدى لأحسنها إلا أنت . واصرف اللهم يا رب عنى سيئهاء فإنّه لا يصرف 
سا الا آلت. 

لبيك وسَعديك والخير كله بيديك» أنا لك وإليك» استغفرك وأتوب إليك. 
امك اللي جل CE‏ وآمنت اللهم با أنزلت من کتاب. وصلى الله 
على بدا يعي الى وعلى آله وسم كثيرا خاتم كلامى ومفتاحه» وعلى أنبيائه 
ورسله أجمعين ا 

اللهم أوردنا حوضه» واسقنا بكأسه مُشروبًا رويًا سائعًا هنيئًا لا نَظْمأ بعده 
ابن ودرا فى زمرته غير خزايا ولا تادمين» ولا ناکثین» ولا مرتابین» ولا 
N E‏ عار | 


للد اراس ا ادير ووفقنى لما تحب وترضى من العمل ٠‏ وأصلح لى 
یال کله E‏ بالقول | الثابت فى الحياة الدنيا وكين الآخحرة» ولا تضلنی وإن 
كنف لكا . 


و 


يحانك مببحانك يا على + يا فی يا يانه با رسيي يا عر يا با 
سان س سبحت له ارات يأكافها. رسا من سحت 4 الا 
بأصواتها. وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها. وسبحان من سبحت له 
الحيتان بلغاتها. وسبحان من سبّحت له النجوم فى السماء بأبراقها. وسبحان من 
س الشجر بأصولها ونضارتها. وسبحان من سبحت له السموات السبع 
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١‏ كتاب الجمعة وذكرهيئاتها وآدابها لف 
والآرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن. سبحاتك سبحانك يا حىء يا حليم» 
اك ا إل إلا أنت وَحْدَكء لا شريك لك تحيى وتميت وأنت حى لا 
تموت» بيدك الخير وأنت على كل شىء قدير. 

فإذا دعا بهذه الأدعية الأربع يوم الجمعة. فقد كمل الله عر وجل عمله. وعم 
عليه فضله. فإذا عمل بخير ا من الأعمال. رالا ,اب سب م 
ذكرناه من الأقوال والأفعالء فهو من أهل الجمعة» وممن له المزيد بها نصيبا 
موفوراء وكان عمله الخالص وذكره الصادق عند الله عز وجل مشكوراء [ولا 
حول ولا قوة إلا بالله وحده]”''. 


ادم 0 
وهدا اخر كتاب الجمعة وهيئاتها وادابها . 


2 د 








)١(‏ ساقطة من (ط). 
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14 فوت القلوب . الجزء الأول 
سا ل ل سل تون موب .الجرءالاول 
المصل الثانى والعشرون 


فيه كناب الصيام وترنيبه: ووصف الصائمين» 
رسيب بدن سيب e‏ فى الصوم., 
ووصف صوم الخصوص 7(" 


قال الله عز وجل : لواستعينوا بالصبر والصلاة) [البتر 3 جاء فى التفسير : 
ال ت الصوم . وكان رسول الله يك يسمى رمضان شهر الب ؛ ؟ لآن | الصبر 
حبس النفس عن الهوى. وإيقافها وحبسها على أمر المولى . وفد روينا عن النبى 

کل ان قال : «الصبر نصف الإيمان. ا 
وقول الله تعالى : #واستعينوا بالصبّر4 فيل: معناه: على مجاهدة النفس . 
وقيل: على مصابرة العدو . وقال بعض العلماء: استعينوا بالصبر على الزهادة فى 
الدنا بالصوم؛ لأن الصائم كالزاهد العابدء فالصوم مفتاح الزهد فى الدثياء وباب 
العبادة للمولى؛ لأنه منع النفس عن ملاذها وشهواتها من الطعام والشراب. كما 
منعها الزاهد العابد بدخوله فى لبعد وشغله بالعبادة. ولذلك جمع ركد الله 
ايا بينهما فى المعنى فقال: «إن الله عد وجل يباهى ملائكته بالشاب العابدء 
فيقول: أيها الشاب التارك شهوته من أجلى» المبتذل شبابه لى» أنت عندى كبعض 
ملائكتى» . وقال فى الصائم مثل ذلك. يقول عر وجل: ”يا ملائكتى انظروا إلى 

عبدى. ترك اليرت لان وطعافه عا من أجلى» . 

ففى الصوم عون على مجاهدة النفس. وقطع حظوظهاء ومنع عادتهاء ا 
إضعاف' لها ونقصان لهواها. وقال رك الله اة : يقول الله عر وجل : دك 
عمل ابن آدم له إلا الصوم. فإنه لى وأنا 56 بها . فأضافه عز وجل إليه تفضيلاً 


)١(‏ ہر 1 أ فى آله 
سيتكلم عن لصوم مر أخرى فى الفصل الثالث والثلاثين عندما يتكلم عن أركان الإسلام 
الخمس . وانظر نظر: الإحياءء كتاب أسرار | الصوم. ۳۲/۱ 
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AE كتاب الصيام وترتيبه ووصص الصائمين‎ . "١ 





له وتخصيصاء كما قال تعالى: #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا 
الج :18]ء وكما قال تعالى: 9إِنّمَا أمرت أن أعبد رب هذه البَلْدَة الذى حرمهًا» 
[النمل: »]4١‏ فلما كانت المساجد أحب بيوت الدنيا إليه» وكانت مكة أشرف البلاد 
عنده» أضافها إلى ذكره. وله كل شىء. كذلك لا كان الصيام أفضل الأعمال 
NM o N CO o‏ 
بحيث لا يطلع عليه إلا هوء أضافه لنفسه. 

وقيل: ما فى عمل ابن آدم شىء إلا ويقع فيه قصاص؛ ويذهب برد المظالم» 
إلا الصوم فإنه لا يدخله قصاص» ويقول الله عز وجل يوم القيامة: هذا لى فلا 
يقتص منه أحد شيئًا. يقال: ما من عمل إلا وله جزاء معلوم» إلا الصوم. فإنه لا 
تعلم نفس ما جزاؤه» ويكون أجره بغير حساب» يفرغ له إفراعًاء ويجازف 
سوير أحد الوجوه فى قوله عز وجل : لاقلا تَعْلّم تقس ما أخفى لهم من 
قر أعين جزاء بما کانوا يَعملون4 [السجدة:107]. قيل: كان عملهم الصيام . 
وكذلك فى تأويل قوله عز وجل : #السائحون» [التوبة: ]١١5‏ قيل : e‏ 
كأنهم ساحوا إلى ربهم عر وجل بجوعهم وعطشهم. وتركوا قرة أعين أبناء الدنيا 
1 واكم وير فاواهم برحب ماي ماس تر أعين جز سايم 
وقال تعالى: #إِنّما يوفى الصابرون أجرهم عير ر حساب» [الزمر: .]١٠‏ قيل : 
الصائمون. 

والصبر اسم من أسماء الصوم. فلما أخفى ذكره بالصوم فى نفسه أخفى الله 
عر وجل جزاءه إياه عن غير نفسه. وفى الحديث: ١من‏ ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى». فالصوم ذكر الله عر وجل» وهو سر. 

وليس أستحب للعبد أن يزيد على إفطار أربعة أيام نَسقًا؛ فإن ذلك يقسى 
القلب» وير أطال4 وبولد العادات» وين الشهوات. ولآله لم بيؤمرة وله 
يندب إلى أن يوالى بين إفطار أكثر من أربعة أيام متوالية» وهى النحر وأيام 
لوی 
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۲۲۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


ويستحب له أن يصوم يوما ويفطر يوماء أو يصوم يومين ويفطر يومين» وذلك 
صوم نصف الدهر. وإن أحب فليصم يومين ويفطر يوماء وذلك صوم ثلثى 
الدهر. فإن أحب فليصم يوما ويفطر يومين» وهذا صيام ثلث الدهر. هذه طريق 
الصائمي: : وفيها روايات حلفا ذكر الها [لاختصان. 

فإن صام ثلانّا من أول الشهرء وثلانًا من وسطه»ء وثلانًا من آخره» فحسن. 
فإن صام الأآثانين. والأخمسة. والجمع» فذلك خير كبير» وأقل من ذلك أن 
يصوم الأيام البيض» وأول يوم من الشهرء وآخر يوم منه. 

وأفضل الصيام ما كان فى الأشهر الحرم وأفضل ذلك ما وقع فى العشرين 
منهاء وهو المحرم وذو الحجة. وبعد ذلك ما كان فى شعبان» فإن رسول الله ماز 
كان يكثر الصيام فيه حتى يصله بشهر رمضان. ولا يدع أن يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام» وليواظب على صوم الاثنين والخميس. وفى الخبر: «أفضل الصيام بعد 
شهر رمضان شهر الله المحرم». 

وصوم النصف الأول من شهر شعبان مستحب. وقد كانوا يفطرون النصف 
الأخير منه. وقد روينا خبر: «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يدخل 
رمضان». وليفطر قبل رمضان أيامّاء فإن وصل شعبان برمضان فجائز. ولا يجوز 
أن يستقبل رمضان بيومين أو ثلاثة؛ إلا أن يوافق ذلك يوم اثنين أو خميس قد كان 

وقد كان بعض الصحابة يكره أن يصام رجب كلهء لئلا يضاهى به شهر 
رمضان» 0 e‏ 

وقد کره قوم صيام الدهر کله ووردت أخبار فى كراهته. وقد تأوّل ذلك بأنهم 
كانوا يصومون السنة كلها مع يوم العيد وأيام التشريق. فوردت الكراهة لذلك. 
وإن كان يريد صلاح قلبه وانكسار نفسه واستقامة حاله فى صوم الدهر 
فليصمه'''. فهو حينئذ كالواجب عليه إذا كان تقواه وصلاحه فيه. فقد روينا عن 


)١(‏ أى الدهرء عدا أيام العيدين والتشريق. فإن المنع فيها ثابت. 
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25 كتاب الصيام وترتيبة ووصف الصائمين‎ . "١ 





سعيد.ء عن قتادة» عن أبى تيمة الهجيمى» عن أبى موسى الأشعرى قال: قال 
رسول الله اة : «من صام الدهر ضيّقت عليه جهنم» وعقد تسعين»). معناه: لم 
يكن له فيها موضع . وقد دلت الأصول على فضل صوم الدهرء وقد صامه 
طبقات من السّلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسانء إلا أن يكون الرجل 
يرغ عن السّنة» ولا يرى الرخصة فى الإفطارء فيكره له صوم الدهر للمعاندة؛ 
لأن رسول الله َة أمر بالسّعة فى الدين» وأخبر [عن] الله عز وجل بأنه يحب أن 


و سمس 


ور ب و 
برخصه كما یکره أن تؤتى معصيته). 
وقد دلت الأخبار على فضل صوم نصف الدهرء بأن يصوم يوما ويفطر يوماء 
و 
59 3 9 555 وو . 1 . و ڪا 7 اه . 
الى ية : «عرضت على مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددتهاء فقلت: 
ع ۶ 2 e 7 "8 2 ٤‏ 7 3 9 5 و 
اجوع يوماء وأشبع يوماء أحمدك إذا شبعت› واتضرع إليك إذا جعت». ومن 
ذلك قوله ا : لأفضل الصيام صيام أخى داود عليه السلام» کان وم یوما 
ويفطر يوما) . 
أريد أفضل من ذلك. حتى قال له النبى يَكلِْ: صم يومًا وأفطر يومًا. قال: أريد 
أفضل من ذلك . قال : لا أفضل من ذلك . 
وروی فى الخبر: «صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين يوما من 
غيره. وصوم يوم من رمضان أفضل من صوم ثلاثين يوما من شهر حرام». وفى 
تعالى له عبادة سبعمائة عام . 
وقد روينا أن النبى َيِه ما صام شهراً كاملاً قط إلا رمضان. بل كان يفطر 
منه. وقد وصل مرةً شعبان برمضان. وفصل صوم رمضان مرارا من شعبان. 


2 


وما ذكرنا من أنواع الصوم فهو صيام جماعة من السّلف الصالح» وفى كل منه 
ورد فيه فضائل يكثر ذكرها. وكذلك فى جميع ما نذكره من أعمال القلوب 
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يفف قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
والجوارح فى الأيام والليالى.ء وكذلك فيما نذكره من أخلاق الإيمان وأوصاف 
الموقنين. وقد جاءت فى أكثر ذلك فضائل ومثوبات» إلا أنا لم نقصد تعديد 
ذلك. وليس مذهبنا الاشتغال بذكر فضائل الأعمالء إنما طريقنا تهذيب قلوب 
العمال. فبطهارة القلوب وحقيقة الإيمان تزكو الأعمال» ويقترب العاملون من ذى 
الحلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

٠‏ ذكرصومالخصوص من الموفنين: 

اعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن الصوم عند الصائمين هو صوم القالب. 

فأما صوم الخصوص من الموقنين. فإن الصوم عندهم هو صوم القلب عن 
الهمّم الدنيةء والأفكار الدنيوية. ثم صوم السمع والبصر واللسان عن تعدى 
الحدود» وصوم اليد والرجل عن البطش والسعى فى أسباب النهى . 

فمن صام بهذا الوصف فقد أدرك وقته فى جملة يومه» وصار له فى كل ساعة 
من نهاره وقت» وقد عمر يومه كله بالذكر. ولثل هذا قيل: «نوم الصائم عبادة 

وقد قرن الله عز وجل الاستماع إلى الباطل والقول بالإثم إلى أكل الحرام» 
ولولا أن فى المسموعات والمقولات حرامًا على المستمع الإصغاء إليه» وحرامًا على 
القائل النطق بهء ما قرنهما إلى أكل الحرامء وهو من الكبائرء فقال تعالى: 
#سماعون للكذب أ أكالون للسحت» [المائلة : 27 ]ع وقال سسحانه وتعالى : للا 
ينْهَاهُم وبين وَالأحبَار عن قولهم الإلم وا كلهم السحخت) [المائدة : 1۳ ] . 

فالعد الحافظ لحدود الله عز وجل إن ن أفطر بالآكل والجماع فهو صائم عند الله 

فى الفضل للاتباع. ومن صام عن الأكل والجماع وتعدى الحدود وأضاع فهو مفطر 

عند الله عز وجل صائم عند نفسه؛ لن ما اشام اجب إلى الله عر وجل وأكثر ما 
)١(‏ العبارة فى (ك) هكذا: ١‏ والصوم عند الصائمين لله هو صوم | القلب». 


مآ ee‏ خر الفصل عما عليه فى المطبوعة. وهذا لم يؤثر 
كثيراً على المعا 
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۷ كناب الصيام وترتيبه ووصف الصائمين يفف 


حفظ . ومتّل من صام عن الأكل وأفطر بمخالفة الأمر بسائر الجوارح مل من مسح 
كل عضو من أعضائه فى وضوئه ثلانًا ثلائا. ثم صلى»ء فقد وافق الفضل فى 
العدد إلا أنه تارك للفرض من الغسل» فصلاته مردودة عليه لجهله. وهو مغتر 
بفعله. وَمَثّل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن النهى مكل من غسّل كل عضو 
من أعضائه فى وضوئه مرة مرة» فهو تارك للفضل فى العدد إلا أنه مكمّل 
للفرض» محسن فى العمل» فصلاته متقبلة لإحكامه للأصل. ولعمله بالعلم. 
ومثل من صام عن الأكل والحماع» وحفظ جوارحه عن الآثام» كمثل من غسل 
كل عضو ثلاثًا ثلاثاء فقد تمم الفرض وأحسن بتكملة الفضل. فهذا كما قال 
تعالى : #تماما على الذى أحسن # [الأنعام : 4 .]١2‏ وكما قال رسول الله اة فى 
الوضوء كذلك: «هذا وضوئى. ووضوء الأنبياء من قبلى» ووضوء أبى إبراهيم 
عليه السلام». وقد قال الله تعالى : «ملة أبيكم إبراهيم * [الحج :۷۸] أى: عليكم 
بها» فائتموا واقتدوا به فيها. 


وقد روينا عن النبى یا : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر). 


وجاء فى الخبر: أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ككل فأجهدهما الجوع 
والعطش فى آخر النهار» حتى كادتا أن تتلفاء فبعثتا إلى رسول الله اة يستأذناه 
فى الإفطارء فأرسل إليهما قدحاء وقال: قل لهما قيئا فيه ما أكلتما! قال: فقاءت 
إحداهما نصفه دما غبيطًا ولحم عريضً. وقاءءت الأخرى مثل ذلك. حتى ملأتاه. 
وجل لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهماء قعدت إحداهما إلى 
الأخرى فجعلا يغتابان الناس» فهذا ما أكلا من لحومهم). 


وكان أبو الدرداء يمول : يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم. يعيبول صوم |الحمقى 
وسهرهم» ولذرة من ذى يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الحبال من عبادة 


ص 


المغتر بر 
0 وك اه : 2 
وكل محظور عليك أن تتفوه به فمحظور عليك أن تستمع إليه. وكل حرام 
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٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
عليك أن تفعله فمكروه أن تنظر إليه أو يخطر ببالك. وقد سوى الله عز وجل بين 
المستمع والقائل فى قوله تعالى : لإنكم إذا مثْلهم» eT‏ 

ومثّل الصيام مَل التوبة؛ لان الصبر من أوصافهاء وإِنّما كانت التوبة مكفرةً ل 
سلف من السيئات لأجل أنه صبر عما سلف من سيىء العادات» ثم اعتقد 41 
العوؤد إلى مثل ما سلف» بصيانة جوارحه التى كانت طرائق المكروهات. كذلك 
كان الصياء جنه من النارء وفضيلة من درجات الأبرار؛ إذا صبر عليه الصائء 
فحفظ جوارحه فيه من المآثمء اذ محالت فى الآثام كان كالتائب المتردد. 
الناقض للميثاق» لم تكن توبته نصوحاء ولا كان صوم هذا صالحًا وصحيحاء ألا 
ترى إلى قول رسول الله يل «الصوم جنة من الثار ما لم يخرقها بكذب أو 
غيبة». وأمره فى قوله عليه السلام: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يجهلء وإن امرؤ شاتمه فليقل إنى صائم». وفى لفظ آخر: «لا يجعل يوم صومه 
ويوم فطره سواء» أى يتحقّظ فى صومه لحرمته. وفى خبر آخر: «الصوم أمانة» 
فليحفظ أحدكم أماتته»» فحفظ الأمانة من صيانة الجوارح» لقول النبى كَل لما تلا 
هذه الآية: إن الله يأمركم أن دوا الأمانات إلى أهلها» [النساء:58]. وضع يده 
على سمعه وبصره» فقال: «السمع أمانة» والبصر أمانة». فذلك مجاز. 

قوله «فليقل إنى صائم»: أى يذكر الأمانة التى حمل فيؤديها إلى أهلهاء ومن 
حفظ الأمانة أن يكتمهاء فإن أفشاها من غير حاجة فهى خيانة» لأن مودعها قد لا 
يحب أن يظهرهاء وحقيقة حفظ السرّ نسيانهء وضياع الس أن يكثر خزانه. 
فحقيقة الصائم أن يكون ناسيًا لصومه لا ينتظر الوقت شغلا عنه بالمؤقت . 





3 2 


)١(‏ أى جعلها تمرح وترتع فى المعاصى دون محاسبة أو رقيب. 
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۲۵ كتاب محاسبة التمّس ومراعاة الوفت‎ ١ 





الفصل الثالت والعشرون 


فيه كتاب محاسبة النضس ومراعاة الوقت )١'‏ 


قال الله عر وجل : #وتضع الموازين القسط ليوم القيامة * إلى قوله: #أتينا 
بها وكفى بنا حاسبين» [الانياء:40]» وقرئت : «آتينا بها) ممدودةء أى: جازينا بهاء 
فالتخويف بهذا الحرف أشد وأبلغ . وقال تعالى: يومد يَصدر الناس أشنتاتا ليوا 
أَعْمَالَهِم 4 [الزلزلة :1] الآية . 

وأوصى أبو بكر عمر رضى الله عنهما عند موتهء فقال: إن الحق ثقيل وهو مع 
ثقله مرىء» وإن الباطل خفيف وهو مع خفته وبيىء. وإن لله عرز وجل حم 
بالنهار لا يقبله بالليل» وحقا بالليل لا يقبله بالنهارء وإنك لو عدلت على الناس 
كلهم وجرت على واحد منهم لال جورك بعدلك. فإن حفظت وصیتی لم يكن 
لواح ياد اس لحرت وهو مدركك» وإن ضيعت وصيتى لم يكن شىء 
أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوها قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر على الله تعالى : ويومئذ تعرضون 
لا تخفى منكم حافية # [الحاقة:14]» وإنما خف الات فى الآخرة” على قوم 
حاسبوا أنفسهم فى الدنياء وثقلت موازين قوم فى الآخرة وزنوا أنفسهم فى 
الدنياء وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً. 

وأوصى رسول الله ية أبا ذر فقال له: «اتق الله أينما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلّق حسن». 
11 ل للق ذقنا كاب بساية النفس ومراعاة الوقت»8. ويوجد اختلاف فى ترتيب المادة بين 


المخطوط والمطبوع فى مواضع كثيرة» ويوجد أيضًا نقص فى محتويات المخطوط واختصار أحيانًا . 
وانظر فى المحاسبة: الإحياء 5/ 5 ٤٠١‏ - 4۲۲ كتاب المراقبة والمحاسبة . 
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۲۲۹ قوت القلوب . الجزء الأول 


ووجدت هذه الوصية فى كتاب الله عر وجا بقوله عر وجا : #ولقد 
وصيًا | الذي أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن ات توا الله [الساء:٠۳٠].‏ والكلمة 
الثانية فى قوله تعالى : #ويدرءون با حسنة اة [الرعد: ١؟]‏ أى يدفعون بعمل 
الحسنة ويتبعونها السيئة المتقدمة تكفرها. والكلمة الثالثة فى قوله تعالى: #وقولوا 
للناس حسًا» [البقرة:۸]. وقد أخبر الله عز وجل عن وصية عباده الصالحين 


بثلاث فقال: إن الإنسان لفى خ4 أى : لفى خسران ونقص بفوت أوقاته 


وفقد أرباحه» ثم استثنى فقال: رلا الذي آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصبر» [العصر:١ ‏ ۳]. وقال فى الوصف الثالث : #وتواصوا 
ِالمحَمَّة» [البلد: 107] , 


واتباع الحق بمخالفة الهوى فيه الصلاح؛ إذ فى موافقة الهوى الفساد. وال 
قوام الأمرء وبمقداره يكون الربح. والرحمة للخلق باب الرحمة من الخالق. 
ومفتاح حسن الخلق. ومعها حسن الظن وسلامة القلب» وعندها يتتفى الحسد 
والغل. 3 التواضع والذل؛ وهذا وصف أصحاب رسول الله َة الذين 
اختارهم الله لصحبة نبيه عليه السلام» وأنزل عليهم السكينة وأيدهم بروح منه. 
فقال: إرحمّاء بم [الفتح :۲۹]. وقال تعالى فى حقيقة الرحمة: لواخفض 
هما جناح الذلٌ من Ce‏ [الإسراء: 174 وقال فى مثله عن وصف أحبابه 
لإخوانهم : اذل على المؤْمنين» [امائدة:٤٠].‏ فهذه "الثلاث مفاتيح رقة القلب 
را ا وفی الرقة الإقبال على الله عز وجل. وعلى الدار الآخرة. 
والتيقظ لأمره. ا وعد ووعيده. وفى القسوة الإعراض طول الغفلة. 
فمحاسبة النفس تكون بالورع» وموزنتها تكون بمشاهدة عين اليقينء والتزين 
للعرض الأكبر يكون بمخافة الملك الأكبرء وهو حقيقة الزهد. 

وروينا عن على رضى الله عنه: أما بعد. فإن المرء 0 
ليفوته . ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. نما نالك من دنياك فلا تكترث ب 
فرحا وما فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسمًا. وليكن ررك يمأ ام و 
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١"‏ كناب محاسبة التمس ومراعاة الوفت شف 


mt 


امت وشكلك لاخر رب نيا الموت. وقال أيضا: الهوى 
يريك العمى . ومن التوقيق الوقوف عند القيرة» .ولعم طارد الهم البقين» :وعاقية 
الكذب الذم» وفى الصدق السلامة. رب بعيد أقرب من قريب» وغريب من لم 
يكن له حبيب . والصديق من صدق غيبه. ولا يعدمك من حبيب سوء الظن. نعم 
الخلق التكرم. والحياء سبب إلى كل جميل. وأوثق العرى التقوى» وأوئق سبب 
أخدت يه السك سيب ينك وبين ق إنما لك من دنا ها ا ملحت به 
مثواك. والرزق رزقان: رزق تطلبه» ورزق يطلبك» فإن لم تأته أتاك. وإن كنت 
جازعًا على ما أتلفت من يديك فلا تَجِرَعَنَ على ما لم يصل إليك» واستدلل 
على ما لم يكن بما كان. فإن الأمور أشباه. 

وقال عبد الله بن عباس: لكل شىء آفة» وآفة العلم النسيان» وآفة العبادة 
اعد وافة اللي a‏ الك oT I‏ 
السخاء التبذيرء وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الدين الرياء» وآفة الإسلام الهوى. 


وقال ر الله عي : «(آفة أمتى الدينار والدرهم. وروينا عن وبرة ال 
عن مجاهد. قال: أوصائى. ابن عباس بخمسن» لهن اسن من الدرهع الموقوف 
ومن الذهب الموصوف. قال: لا تتكلمن فيما لا يعنيك؛ فإنه أقرب لك من 
السلامة» ولا آمن عليك الخطأ. ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى له موضعاء 
فرب متكلم فيما يعنيه قد وضعه فى غير موضعهء فلقى عننًا . ولا تمارين حلي 
ولا سفيمًاء أما الحليم فيقليك» وأما السفيه فيؤذيك. واخخلّف أخاك إذا غاب عنك 
بمثل ما تحب أن يخلفك به إذا غبت عنه» واعفه مما تحب أن يعفيك منه. واعمل 
e‏ مکافاً الع ' مأخوة بالإساءة. 


ااا 1552006 سال لا لياه ا 
له أمرآ. ولا تغتابن عنده أحدا. ل ا ET‏ ضيك 
كذبة . 


. الظرف: البراعة وذكاء القلب. الصلف: مجاوزة القدر فى البراعة تكبرا‎ )١( 
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هذا فى روايتين» دخلت إحداهما فى الأخرى. قال فى إحداهما: قلت 
للشعيى : كل واحدة منهن خير من ألف . فقال : كل واحدة منهن حير من عشرة 
آلاف . 

وقال يوسف بن أسباط: كان يقال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل إيمانه: من 

و َه 

إذا رضى لم يخرجه رضاه إلى باطل»ء وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق. 
وإذا قدر لم يأخذ ما ليس له. 

وقد روينئاه صدا مق :طريق. 

م ل 

الهلكة. والتسليم لأمر الله عز وجل عند نزول البلاء» والرضا بالقضاء عند زوال 
النعمة. نعوذ بالله منه. 

وقد روينا عن النبى يك : «نلاث من كن فيه استكمل إيمانه: لا يخاف فى الله 
لومة لائمء ولا يرائى بشىء من عمله. وإذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا 
والآخر للآخرة؛ آثر الآخرة على الدنيا» . 

وفى الخبر المشهور: «ثلاث منجيات. وئثلاث مهلكات . فأما المنجيات: فخشية 
الله فى السر والعلانية» وكلمة العدل فى الرضا والغضب» والقصدٌ فى الغنى 

ا 
والفقر. وأما المهلكات : فشح مطاع › وهوی متبع › ر بنفسه) . 

و و 8 

وروينا فی الخير: «التكرم التقوى . والشرف التواضع . والغنى اليقين »6 : وفى 
- الحديث الآخر: «الإيمان عريان؛ ولباسه التقوى» وزينته الحياء» وثمرته العلم». 

وفى حديث عمار اه إلى رسول الله ا : کمی بالموت واعظاء وكمى 
اة جلما وكفى باليقين غنى. وكفى بالعبادة شغلة» . 

وروينا عن رسول الله يار سيد الخطباء» وخطيب الخطباء. وحكيم الحكماء. 
فى خطبة الوداع» كلمات جامعات موجزات» فى الوعظ والتذكرة والتزهد 
والتبصرة. وينتظم جميع معانى ما فيل فى معناها» رواه أبان بن عياش › عن أنس 
ابن مالك» أن رسول الله َة خطب على ناقته فقال: «يا أيها الناس» كأن الموت 
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فيها على غيرنا كتب. - احق فيها على غيرنا وجب. وكأن من نشيّع من 
الأموات مر غم قليل إلينا راجعون. نبوئهم أ جدائهم. ونأكل ترائهم. كأنا 
اک ی کا ی ر ا ور د 
نفسه عن عيوب الناس» وأنفق من مال او اضر بيصي ورحم أهل الذل 
والمسكنة» وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى انك شد رحيك خلتت 

وصلّحَت سريرته» وعزل عن الناس شره. E E.‏ 
من ماله وأمسك الفضل من قوله. Ao‏ ولم ا إلى بدعة» . 


وقد روى عنه َة حديث جامع لهذه المعانى ار مختصر فى اللفظ 
والمعنى › يقال إنه نصف ام ار قوله : “من 2 المرء ا ما لا 


ےر 


وفى حديث آخر» هو نصف الورع» قوله كَة: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» فإن الإثم حواز القلوب» أى: دع ما تشكن فيه من قول أو فعل» فإن فيه 
غنيمة أو سلامة إلى شىء أنت على يقين من الفضيلة فيه أو السلامة معهء وما حز 
فى قلبك ولم ينشرح له فدعه» فإن ذلك إثم. وات قل ودف. 

وقد روينا عنه ية فى الوصف المبسوط من أوصاف المؤمنين» كوصف الله 
تعالى أولياءه فى الكلام حر أنه بينا هو جالس ڪا بين أصحابه إذ سجد 
فأطال» ثم رفع رأسه مادا يددع فقال: الب را تهنا وردنا ولا تنقصتاء 
وأعرنا ولا تذلنا. قلنا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أنزلت على آيات من أقامها 
دحل الجنة» ثم تلا علينا : «قد أفلح المؤمنون) [المؤمنون: ]١‏ إلى آخر العشر . 

وروينا عنه م فی حديث مجمل أن وجلا سالة» فقال: يا .رسول الله هتى 
أعلم أنى من أهل الجنة؟ ‏ وفى لفظ آخر : أنى مؤمن حمًا ‏ فقال: إذا كنت بهذه 
الأوصاف. ثم تلا عليه : لقد افلح المؤمئونَ # الذين هم فى صلاتهم حَاشْعونَ» 
الى آخر النعوت. ۰ ا 
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0/0/0 0/00 صص#_7#ت#آ7آ[آ[''للل7؟7|أ7؟©#آ#[ ‏ يبي ا 
وروينا عنه ية فى الوصف الجامع المختصرء كوصف الحكيم الأكبر من صلّح 


له من عباده بالإخلاص فى التوحيد والعمل. فقال يي «لو لم تنزل على إلا 
)١(‏ اه 
هذه الآية كانت تكفى ريا يت لمن كان يرجوأ لقَاء رن 


فليعمل عملاً صالحا) (لكيذ ٠‏ إلى آخرها». فكان هذا فصل الخطابء 
وبلاغًا لأولى الألباب. 

فالعمل الصالح بالإخلاص”" فى 2 ونفى الشرك بالخلق؛ هو اليقين 
دتو حید الخالق . وقد قال الله » وهو أ حسن القائلين. > فى وصف أوليائه الخائفين : 


<ان الذي هم من فة رتهم فقون * والنين مم بيات رهم يؤمنون إلى 
قوله : لوهم لَه سَابقون» [الؤمنون:۷٥‏ - .]1١‏ فوصفهم بسبع مقامات جامعات 
بالغات» تنتظم بمقامات أهل المحاسبة. وتستحود على معانى أحوال أهل المراقبة. 
افتتحها بالخشية والإشفاق. وختمها بالوجل والإنفاق. وجعل موجبها اليقين: 
وهو الذى ا المتقين» صيره آخر وصمهم ونهاية نعتهم» وهو 3 
تعالى : أنه نهم إلى ربهم | راجعون» [المؤمنون: 0160 أى لأجل يقينهم بمرجعهم إليه 
خافوه وأشفقوا وآمنوا به» وأخلصوا وأتوه نفوسهم وأ موالهم . فهذا كقوله فى 
الكلام المختصر : #واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوة وبشر المؤمنين» البق ]ل 
فللخائفين الأمن من الخوف عند اللقاء. وحسن المنقلب والبشرى بالقرب لديه 
والزلفى . 
اقصررة المحاسبة: أن يقفا بيد بان ع امير اليك وابتداء الحركة. ثم 
يميز الخاطر وهو حركة القلب والاضطراب وهو تصرف الجسم. فإن كان ١‏ 
خط به الخاطر” من الت هم ای تقتضى ني أرعقداء ار عزنا ار لاء أو سي 
إن كان لله عز وجل د وفيه» أمضاه وسارع فى تنفيذه''' . وإن كان لعاجل دنياء 





)١(‏ فى (ك): «لکفتنی». 
(۲) فى (ط): (الإخلاص» وما أثبتناه من المخطوط أدق وأصح . 
E‏ اضطراب وتكرار فى (ط) قومته من (ك). 
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أو عارض ری أو لهو وغفلة ة سرى بطبع البشرية ووصف الجبلية . نفاه وسارع 
فى نفيه ولم يمكن الخاطر من قلبه بالإصغاء إليه؛ والحادثة له فيولد فيه هم 
ردیا يصعب عليه بعد حين طرحه» وينتج منه فكرًا دبا يعسر بعد وقت فيه 
ويؤثر ذلك فى قلبه أثرا يستبين له بعد حين فعلّه . 

معنى قولنا «إن كان لله تعالى»: أى خالصًا لأجله. ومعنى قولنا «به»: أى 
بمشاهدة قربه» لا بمقارنة نفسه ووصفه وهواه. ومعنى قولنا «فيه» أى: فى سبيله 
وطلب ما عنده. لا لأجل عاجل حظه"'"''. 


فان اشتبه عليه الخاطرء فلم ينكشف له ما ورد به» أمحمود هو لله عز وجل 
فيه رضاه وعلى العبد فيه سبق وتنفيذ» أم مكروه وليس لله فيه محبة وللعبد فى 
لفيه مريد وقرية؟ شكون: إشكال. ذلك لحد معان الات ضعت قن عرد لقص 
معرفة بالبتلى» أو قلة علم عن جهل بغامض الحكم الباطل» أو لغلبة هوى كامن 
فى النفس متولد من طبائع الحس. وقد قال بعض العلماء: ليس العالم الذى 
يعرف الخير من الشرء هذا الجاهل يعلمه» ولكنة العالم من يعرف خير الشترين؛ 

يعنى يفعله إذا اضطر إليه» وعرف شر الخيرين؛ يعنى فاجتنبه لما يؤول إليه . 
واعلم أن حكم الله فيما اشتبه من الأمور الإمساك والوقوف» وأن لا يقدم 
العبد على ذلك بعقّد ولا عزم إن كان من أعمال القلوب» ولا يمضى ذلك بفعل 
ولا سعى إن كان من عمل الجوارح» بل يقف ويوقف الأمر حتى يتبين له. وهو 
صورة الورع» لآن الورع هو الحبن والتأخر عن الإقدام على المشكلات» وعن 
الهجوم على الشبهات”". لا بقول ولا بفعل ولا بعقد حتى تنكشف» وانكشافها 
بغامض العلم لغموضهاء وتدقيق معرفة المعانى لدقتها وخفائهاء كما جاء فى 
«أعلم الناس أعرفهم بالحق إذا اختلف الناس». وعن النبى كَكِْ: «إن الله 


)١(‏ هذا الشرح تكرر ف فى المطبوعة فى ثنايا الفقرة السابقة. ولي كذلك فى (ك). 


(۲) فى (ط): هلا العاقل يعرفه) وأثبت ما فى (ك). 
(۳) فى (ك): «لأن الورع هو الحبن والتأخر عن الإقدام على الشبهات. وعلى الهجوم على 
المشككلات». و«على؛ الثانية من (ك) وهى فى (ط): «فى الشبهات» . 
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عز وجل يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات. والعقل الكامل عند هجوم 
الشهوات» . 1 

وجاء عن ابن مسعود فى وصف كثرة الشبهات : نتم اليوم فى رمن خيركم فيه 
المسارع . وسيأتى عليكم زمان يكون خيركم فيه المت . 

كما وقف طائفة من الصحابة عن القتال مع أهل العراق وأهل الشامء 0ا أشكل 
عليه الحال» منهم: سعدء وابن عمر» وأسامة» ومحمد بن مسلمةء وغيرهم. 

فمن لم يتوقف عند الشبهات وأقدم عليها كان متبعا لهواه. معجبًا برأيه» وهذا 
من معنى الخبر الذى جاء فى ذم من كان هذا وصفه: «فإذا رأيت شحًا مطاعاء 
وهوى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة تَفُسك)». 

فلم يذم بوجود الشح؛ لأنه صفة النفس» وإنّما ذم من أطاع النفس فى شحهاء 
بإمساك محبوبها على إيثار محبة الله عز وجل من الإنفاق. ومثله: «وهوى متبع»: 
فلم يعب بوجود الهوى. لأنه روح النفس» مستكن فيهاء وإنما عيب باتباعه. 
وكذلك قوله: «وإعجاب كل ذى رأى برأيه». لم ينقصه وجود رأيه مما رآه من 





الأمر. لأنه نتيجة عقله وثمرة فهمه» وإنما نقصه بنظره إليه وإدلاله به» دون سبق 
نظره إلى من أراه» وسور هذأه. وبإيثار رأيه على راف من هر هو آعلم مئه » أو بأن 

انشسک4 
يزرى على رأى غيره افتخارا برأيه . وقد قال الله عز وجل : لفلا تركوا ا e‏ 
[النجم:۳۲]. وقد وصف أهل الرأى من أوليائه فى قوله عر وجإ": إن فى ذلك 


7 ور م 7 00 
لآيات توسمين 4 [الحجر:٠۷].‏ وقال تعالى : #على ر بصيرة أنا ومن ابی 


وحاء 57 الأثر : ما رآه المؤمنون ما فهو عند الله حسن »› وما راه المؤمنون 
قبيحا فهو عند الله قبيح1. وجاء: (أنتم شهداء الله فی أرضه». وعن بعض 
السلف: أفضل العبادة الرأئ الحسن . 

فأما ما أشكل. لتجاذب الأمثال. ولم يتبين لك إلى أى مثل ترده» فالورع أن 
)١(‏ فى (ط): «المثبت؛ وأثبت ما فى (ك). 
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عدا عو * 


تقف ولا هقضى حتى ينلكشه . 

وأما ما اشتبه لقصور العلم بالاستدلال» فالعلم فيه أن تعرف الأصلين من 
الحرام والحلال. ثم ترده إلى أشبههما به وهذا ظاهرء مثل ما أحلّت طائفة النظر 
إلى الغلام الجميل» لأنه ذَكَرء فاج إلى أن ترده إلى أحد الأصلين» لأنه 
مشتبه» قال الله عز وجل : «انظروا إلى ثمره ! إذا أُثُمر» [الانعام:44]» وقال : طقل 
للمؤمنين بغضوا م ل من أبصارهم» [النور: ٠‏ +]» فكان هذا الأصل أشبه لوجود 
الا 

ومثله الاستماع إلى القصائدء أى إنشاد الشعر المباح» فكان الاستماع إلى 
القرآن حلالاً» والاستماع إلى الغناء حراماء وكانت القصائد بالغناء أشبه» فكرهناه 
لغير أهله. 

وكذلك القول فى تلحين القرآن: إذا جاوز الحد فى مد المقصور» وقصر 
الممدودء مكروه لشبهه بالأغانى. ومثل لبس القطن ولبس الحريرء فكرهنا لبس 
الملْحَه”'' والعمل به؛ لأنه بالحرير أشبهء لما فيه منه. 

فأما الإقدام على الأمور الغامضةء نما لم ينكشف للأسماع فلم يظهر للأبصار. 
فان القلوب تسأل عن عقود سوء الظن بهاء والقطع بظاهر الأمر عليها» وهو 
معنى قول الله ع وجل عن قفو ما لم يبين علمه إذا لم يجعل من علم العبد 
وتهدده عليه بمساءلة الجوارح عنهء فى قوله تعالى: #ولا تة تقف ما لَيْس لَك به 
علم) أى لا تتبع ولا تجسس اثر ما لم تعلم. فتشهد عليه بسمع أو رؤية أو عقد 
قلب» إذ حقيقة العلم: الع أو المشاهديٌ فلذلك قال: #إن السمع ر والبصر 
والقؤاد كل أولئك كان عه مَسمْوؤولا» الإسراء:++]. وكذلك قال رسول الله ل : 
اإياكم وال فإن الظن أكذب الحديث». فمن اشتبه عليه الأمر فقطع به فهو 
متبع للهوى. ومن تفرس فى فعل أو أمر غاب عنه حقيقته» فأخبر به وأظهره على 
صاحبه» فقد أساء كثيرا. 


. الملحم: جنس من الثياب‎ )١( 
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4 قوت القلوب . الجزء الأول 

وقد جاء فى الخبر : امن حدث با TO‏ أو سمعت أذناه» كتبه الله ع 
وجل من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا». هذا لكشف ستر الله 
على عباده» ومحبته للساترين منهم . 

ولذلك كان من دعاء أبى بكر الصديق رضى الله عنه: لهم أرنا الحق حم 
فنشعه. والباطل باطلاً فنجتنبه. ولا تجعل ذلك علينا متشابهاء ذ 2 فنتبع الهوى . 

وكذلك روا عن عيسى عليه السلام: انما الأمور * له : 7 استبان لك رشده 
فاتبعه» وأمر استبان غيه فاجتنبه» وأمر أشكل عليك فكله إلى عالمه. 

وقد كان من دعاء على رضى الله عنه: اللهم إنى أعوذ بك أن أقول فى العلم 
بغير علم به. 

فنعمة الله سبحانه وتعالى فى كشف الباطل باطلاً وبيان الضلال ضلالا مقا 
نعمه فى إظهار الحق. وبيان الصدق؛ لأنه باب من اليقين» ولذلك 0 الله به 
على نبيه 5 > وجعله من تفصيل آیاته» فى قوله سبحانه وتعالى : #وكذلك 


نقصل الآيات ٠‏ ولتستبين سيل المجرمين» [الانعام: 0100 فصب «(سبيل» على إضمار 


أسمة » ورفعه على كشف دلالاته وتبيان طرقه. 


وقد وعد الله ذلك للمتقين» وقدمه على تكفير السيئات والمغفرة» وأخبر أن 
من الفضل العظيمء فى قوله عر وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تسوا الله 

جت ایز یکر کاک ویر E‏ نورا فى قلوبكم تفرقون 
به بين الشبهات. ومثله: #ومن يتق الله يجعل لَه مَخْرَجًا4 أى: من كل أمر 
أشكل على الناس» «ويرزفه من 7 حَيْث لا بحتسب) [الطلاق :۲ *] علم بغير 
تعليم» بل إلهام وتوفيق من لدن الخبير العليم. وقد وعد الله ذلك المؤمنين عند 
اختلاف العلماء» للبغى بينهم؛ وهو الكبر والحسد» وحرم ذلك على المنافقين الذين 
لا يصدقون بالآيات والقدر الغائبات» فقال عر وجل فى ذلك: #وما اخْتلف 





از م ٠‏ 
() القدر: جمع قدرة. الغائبات : الغيبية. 
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"" . كتاب محاسبة النصس ومراعاة الوقت 0 

يد 1 اين وتو ين بعر م امتهم ليا يأ بيع لك 
1-2 فيه من ا بإذنه‰ [البقر 06 فصنع الهداية للحق أن يكشف الحق إذا 
هدى التقى له. ما يبدئ الباطل للابتلاء وما يعيد على العبد من الأحكام . 

وقد يكون الباطل اسمًا للعدوء ويكون وصمًا للنفس» ألم تسمع قوله عر 
وجل : قل جاء الحو وها يد الباطل وما يعيد» [سبا:9:] أى: لما جاء الحق 
أبدى الباطل وأعاده» فأظهر حقيقة حقيقة الأمر بدء| وعودا. وقد قيل: إن الباطل يعنى 
به إبليس ههناء فتدبروا. وقال: #إن ' الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يَهْدِيهم الله 
[النحل .]٠١ ٤:‏ 0 ْ 

وكما أن الله عز وجل [ذَكَرَ أن] فى البيان نعمة. لأنه لا يقع اة كبا 
قال: طفلما تبن لَه قال أعلّم أن الله على كل شىء قدير# (ابقرة:۹٠۲)»‏ فكذلك 
على العبد فيه شكر قد يكون سببًا للإنعام بالبيان» وعلى الله المزيد على الشكرء 
كما قال : لإكذلك بین الله کم آيانه لعلكم تشكرون» [المائدة: 48]. وقال فى 
تحقيق الشكر بالمزيد للشاكرين على التصريف: «كذلك نصرف الآيّات لقَوم 
e‏ [الأعراف ]٥۸:‏ . ْ 

فإذا تَوَقف العبد فى الشبهات عن الإمضاء» وأوقف الخاطر على الابتداءء حتى 
يكشفه الله عز وجل له بمزيد علم أو قوة يقين أو كشف حجاب الهوى. فقد وقّق 
للصواب» وهو من معنى قوله عز وجل : «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» [ص : 
۲ وداخل فى قوله: ومن يؤت الحكمة فَقَدْ أوتى حرا كثيرا» [البقرة:114]. هذا 
إذا لم يرده بالطلب» ولم يجعل لال ار فيه مكاناء كشفه للعبد بوصفهء فإذا 
أراده بالطلب لأوليائه» وجعل للعلماء مكاتا للدلالة عليه» اضطره أن يسأل عائًا 
بالله وبباطن أحکامه» عارفًا بلطيف حجابه وخفى کشفه» فيكشف له على لسانه 
إذا لم يكن العبد ممن يكاشف بقلبه» لتحقيق قوله: ناسلو أهل الذکر E‏ 


تھے لے ەس 2 


لا تعلمون# 'النحل:*4]» ولتصديق قوله: «الرحْمن فاسل به خير ا [الفرقان: 59] . 
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سرف قوت القلوب . الجزء الأول 


الله تعالى هو المسير الأول» والمبين الآخر. إلا أن ار والسؤال على العبد 
والهدى والبيان على الهادى المبين. كما قال: تل سيروا فى فى الأرض 5 
[النمل:14]» وقال تعالى : قن كنت فى شك مما أن لَك ستل الذين يقرو 


ل سم و عر ر ل ب 7 سر بر 


الكتاب» [يونس:44] الآية» وقال تعالى : #إن علينًا يانه [القيامة »]٠۹:‏ #إن علينا 
للهدی) انبل::٠0‏ «وعلى الله قد اسيل زسل:»). 

كذلك سننه التى قد خلت من قبل» ولا تبديل لها ولا تحويل. ألم تسمع قول 
الله تعالى : «وعلّم آدم الأسماء كلها 4 [البقرة:١1*].‏ فهذا هو الجتبى للتعليم. 
الخ نصيبه من الله عز وجل بتفهيم المصطفى لكان التخصيص . ثم قال: فيا 
آدم ألبنهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم» ترك آدمء ورد إليه» وذكر نفسه 
بالعلم منه بعد أن دل بالواسطة عليهء فقال: «ألم أقل لكم | نى أَعلّم» [البقرة : 37"] 
ولم يقل: إن آدم يعلمء فأخذ آدم نصيبه من رازقه بقلبه لكان رتبته» وأخذت 
الملائكة أنصبتها من الله عز وجل من نصيب آدم بواسطتهء والله هو الرزاق ذو 
القوة المتين» كما هو الخلاق: هَل من خَالق غير الله يرزقكم) [فاطر : ۳]؟ 

والعبيد يأخذون أنصبتهم بأقسامهم من حيث هى طرق وسبب لهم» وهذا 
حينئذ أول المحاسبة عن مشاهدة حسيب» والتحقيق بالمحاسبة هو أول المراقبة عن 





رؤية رقيب». والمقام من المراقبة و حك من اجر الموقنين» وعلم اليقين هو آخر 
علم الإيمانء وآخر نصيب العبد من علم اليقين - أعنى نهايته - أول عين اليقين. 
وهو قهادة المعرقة. :والمعرفة غل هذا الوم ضيف ارول المشاهدة» وهلا هي ا 
المقربين» أعنى بمشاهدة وصف قريب يحيط ببعد النفس فيستولى عليهاء 
بعدها فى قربهء ره عله تحت فن وبا 
القمر فى ضياء الشمسء والله غالب على أمره. 

وعلم معانى الأسماء والصفات. وتعريف الأخلاق وباطن أحكام الذات. 
يكون فى مقامات القرب بمرأة نور الوجهء فيرفع نور حكم المكانء ويشهد كأنه 
رفع كون المرآة» ويشهد الوجه بنورهاء وتغيب المرآة عن كونهاء فيكون العبدٌ قائمّ 


www.dorat-ghawas.com 


۲۳۷ كتاب محاسبة النضس ومراعاة الوقت‎ 7١ 
الل ار ا الس‎ 
بقهر قيوميته» فيصيرٌ العبدٌ شبه ميتة» مشاهدا بحيطة قربه لا بكونه» كما يشهد‎ 
لوجه بنور المرآة لا بجسمهاء ولا يكون هذا إلا بعد معاينة"“ وصف» وبعد حُسن‎ 
المعاملة» وحسن الأدب فى محاضرة الرب» بتنفيذ خواطر‎ ٠ المراقبة فى جميع‎ 
الخير» وسرعة نفى خواطر اشر حتى لا يبقى شىء منها. وهذا حل المشاهدة‎ 
والقربء وذلك يخرج العبد إلى صفاء القلب بعلم اليقين» وصفاء القلب يرفعه‎ 
مقامات فى مشاهدة العين حتى لا يَحْطْر بقلبه'" إلا خاطر حقء فإن عصاه عصى‎ 
الحق. وفى ترك هذا والغض عنه كدر القلب. وفى كدره ظلمته. وذلك مقامات‎ 
فى القسوةء وحى ارل الع‎ 

وبلغنى أن ما من فعلّة وإن صكْرت إلا وينشر لها ثلاثة دواوين: الديوان 
الأول: لم؟ والثانى : كيف؟ والثالك: ل فمعتى: لم أ لم فعلت؟ وهذا 
55 الابتلاء عن وصف الربوبية بحكم العبوديةء أى: اكان عليك أن تعمل 
ولاك أم كان ذلك منك بهواك؟ 

فإن سل من هذا الديوان. بأن كان عليه أن يعمل كما أمر به» سئل عن 
الديوان الثانىء فقيل له: كيف فعلت هذا؟ وهو مكان المطالبة بالعلم» وهو البلاء 
الثانى» أى: قد عملته بأن كان عليك عمله» فكيف عملته؛ أبعلم أم بجهل؟ فإن 
الله تعالى لا يقبل عملا إلا من طريقه» وطريقه العلم [والإخلاص]”* . 

فإن سّلم من هذا نُشر عليه الديوان الثالث» فقيل: لمن؟ وهذا طريق التعبد 
بالإخلاص لوجه* الربوبية» وهو البلاء الثالث. وهم بغية الله عر وجل من 
خلقه. الذين قال فى حقّهم: إلا عبادك منهم المخلّصين4» الحجر:.4]. وهذا 
مقتضى كلمة الإخلاص من تَفَى ما سواه وهى لا إله إلا اللّه. وليس بعده إلا 
الإشفاق إلى وقت التلاقء أى قد عملته بعلم» فلمن عملته؟ لوجه الله عز وجل 





)١(‏ فى (ك): بعد مشاهدة». 
(۲) فى (ك): من جميع؟. 
(۳) فى (ك): فی قلبه». 
)٤(‏ ساقطة من (ط). 

(4) فى (ك): «لوجد». 
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۲۳۸ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
خالص ار عليه» أم لشخص مثلك فخذ أجرك منه» أم عملته لتنال عاجلّ 
دنياكء فقد وفينا إليك عملك فيهاء أم عملته لنفسك بسهوك وغفلتك. فقد سقط 
أجرك وحبط عملك لذهابك عن القصد وعدم النية فى الفعل؟ 

فجميع ما أردت به سواه فقد تعرضت للمقت واستوجبت العقاب بترك ما 
عليك» وجهلت”" ما لمولاك؛ إذ كنت عبدا لی وتتولی غيرىء وإذ أنت تأكل 
رزقى وتعمل لسوای» وإذ كان الدين قد جعلته لنفسى فقصدت به من دونى. 
ويلك» أمّا سمعتنى أقول: #ألآ لله الدين | لالص4 LN‏ 
أمرى إذ قلت: وما مروا لا یدوا اله مخلصین له لين قا رب .[o:‏ 


ويقول له: ويلك أما سمعتنى أقول: 0 الذين تعدون من دون الله لا 
بملكون لكم رثا َبتَعُوا عند الله الرزق واعبدوم) [العنکبوت:1۷]؟ [ فيكون توبييخه 
بعزائم كلامه وغليظ خطابه أشد عليه وأوجع من أليم عا 

فهذه أمثال القرآن يشهد بها العلماء أمئالّهم . وهى أركان الخطاب'" عند تدبره 
يهم بها العارفون أذكارهم. وهى توبيخ الله عز وجل للغافلين › وعزائم کلام 
وغليظ خطابه أشد دق وأوجع لهم من أليم عقابه ؛ وذلك أن الله تعالى 
استخلص الدين ل: لنفسه» ولم برك فيه انحن من شلق فقال : «ألا لله الدين 
الخالص» > يعنى الطريق الموحد غير المشترك, الصافى غير الكدر؛ لأن الإخلاص 
التصفية من أكدار الهوى والشهوةء وضده الشرك وهو الخلط بغيره من النّفس 
والناس» كما أنعم علينا بالرزق الخالص من بين الفرث والدم» فتمّت به النعمةء 
فقال: (نسقيكم مما فى بطونه من بين فَرث ودم لبَنَا خَالصً» [النحل:17]» فلو 
وجد فيه خلط من أحدهما لم تتم به النعمة علينا. 





)١(‏ فى (ط): «وجهل». 

(۲) هذه التكملة من (ك). 

(۳) فى (ط): «وهى إذا كان الخطاب» وأثبت ما فى (ك) لأنه أصح وأدق . 

)٤(‏ فى (ط): «فيكون توبيخ الله عز وجل للغافلين بعزائم كلامه» وأثبت ما فى (ك). وفيها شبه مع 
الجملة فى الفقرة السابقة. لكنها هكذا فى الأصل المخطوط لدى . 
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۲۳۹ كتاب محاسبة النمصس ومراعاة الوفت‎ ٣ 


تكزلك ريت أن يكون. عيلنا له اعام ری اوا ی يه الاجر 
والحظوة منهء مع القيام بواجب الحق عليناء فكما أنا لو رأينا فى اللبن الذى أنعم 
به علينا فرنًا أو دما عافته أنفسناء فلم نأكلهء فكذلك الحكيم الخبير إذا رأى فى 
عملنا خلطًا من رياء أو شهوة» رده علينا فلم يقبله» وكما عمل لنا ما عملت يده 
بقدرته أنعامًا ذللھا لناء منها ركوبنا ومأكلّناء فينبغى أن نشكرهء فنعمل له بعد 
الأكل عملا صالحاء كما أمرنا بعد إذ أنعم الله عليناء فقال: #كلوا من الطيبات 
وَاعْمَلوا صالحًا» [المؤمنون:١5].‏ 

فمن جهل ما جعل الله لنفسه. وترك ما أمر به من الإخلاص بالدين لوجهه. 
استوجب المقت لجهله. واستحق العقاب لمخالفته. وفى تدبر ما قلناه الهرب من 
الخلق. والبكاء على النفس إلى لقاء الحق» لمن أشهد ووقف» وأريد بالحضور فلم 


: )0( 
يصرفا . 





e ê 





. فى (ك): لمن أشهد وراقب»ء وصلى الله على محمد عبده)‎ )١( 
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4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


المصل الرابع والعشرون 
فى دكرماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المزيد () 


اعلم أن الورد اسم لوقت من ليل أو نهار يرد على العبد مكرراً فيقطعه فى 
3 س ۴ کو ت 5 
قربة إلى الله, ويورد فيه محبوبًا یرد عليه فى الآخرة. 

والقربة اسم لأحد معنيين: أمر فرض عليه أو فضل ندب إليه. فإذا فعل ذلك 
+ “إلى ۳ ۰ 2# چ # 2 سه 
فى وفت من ليل أو نهار وداوم عليه فهو ورد قلمه يرد عليه غدا إذا قدم. 

يسر الأوراد صلا أربع ركعات, أو فراءة او من ال انى أو سعی فی 

معاون على ب" وك 

.- ؟. ٠.‏ ۰ 0 ص 5 

قال أنس بن سيرين : كان لمحمد بن سيرين فى كل ليلة سبعة أورادء» فكان إذا 
فاته منها شىء قضاه بالنهار. فسمى العمل الموظّف المؤقت وردًا. 

وقال ارين سليمان : دهت 27 د 0 ا الى بيده: دعنى . 

ل جز ت بر ن ر وس عن كلا ا بيه 
أعداد الركوع. وفوق هؤلاء من العلماء كانوا يجعلون الأوراد من أوقات الليل 
والنهارء فإن قطع الوقت بآية أو ركعة أو فكرة أو شهادة فذاك ورده. 

وأما العارفون فإنهم لم يوقتوا الأورادء ولم يقسموا الأوقات. بل جعلوا الورد 
واحدا ای ان 0 من الدنيا ايا د الوقت متساويا 





)١(‏ فى (ط): «بالمزيده وأثبت ما فى (ك). وأيضً هذا الفصل يختلف فى ترتيب أجزاء وفقرات منه 
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4" ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من المريد ۲4١‏ 
0 


وبوصف ما به يطالّبون» ذلك وردهم» وتلك علامتهم عن حسن اختيار الله عز 
وجل لهم وجميل توليه إياهم . لا يكلّهم إلى نفوسهم. ولا يوليهم بعضهم؛ 
وهو يتولى الصالحين. مشاهدتهم ذكرهم . وقرب الحبيب حبهم. ٠‏ ليس يشهدون 
فضيلةً فى غير محبوبهم» ولا يرجون قربة بغير معروفهم؛ به يتقربون إليه» وإليه 
يسبحون له » وعليه يتوكلون له. ومنه يخافون عنه» وإياة يحون منه. ولو 
أسقطوا الأعمال كلها غير ما تعلق بالتوحيد ثبوته ما نقص من توحيدهم ذرة» ولو 
تركوا أوراد المريدين كلهم ما أثر فى قلوبهم بقسوة ولا فترة؛ لأنهم لا يزيدون 
بالأعمال فينقصون بهاء ولا يتفقدون قلوبهم وأحوالهم بالأوراد فيعرفون النقصان 
والمزيد منهاء ولا تجتمع همومهم بسبب» ولا يقوى يقینهم بطلب؛ ؛ فيتشتت لفقد 
سبب ) ويضعف يقينهم لعدم طلب”'*. هذه المعانى هى أحوال المريدين . 

وجملة تخيرهم فى شيئين: ضيقّهم بالخالق فهربوا منهء واتساعهم Ee‏ 
فاستراحوا إليه. ولو دام قربهم منه لدامت راحتهم به» ولو وَكَفت شهادتهم عليه 
لا نظروا إلى شرا . 

وأما العارفون فقد فرغ لهم من قلوبهمء واجتمعت المتفرقات بمجامعها لهم. 
وأقامهم القائم لهم بشهادتهم له» فلهم بكل شىء مزید» ومن كل شىء توحيد. 
كل خاطر بهم يردهم إليه» وكل منظور إليه 92 عليه؛ وکل نظرة ع طريق 
لهم إليه . فتوحيدهم فى مزيده ويقينهم فى تجدید» بغير تغيير ولا ُصريداة. ا 
إيقاف را دد ولرييا طلب أحدهم اب بالأسباب» فيجمعه بها رب 
الأرباب؛ لأنه مراد بالاجتماعء وإنما استروح بالشتات لاستجمام ما هو فى قلبه 
أتء ثقة منه بحبيبه» وتمكنًا عند محبوبهء إذ قد علم أنه طالب» فطرح نمسه 
ا فحمله با تولاه. ولم يكله إلى نفسه وهواه. 





)١(‏ فى (ط): «وإليه به يسبحون له» وأئبت ما فى (ك). 

)١(‏ فى (ط): «ولا تجتمع قلوبهم بسبب» ولا تقوى نفوسهم بطلب» فتتشتت لفقد سبب» ويضعف 
يقينهم لطلب" وهى مضطربة جدا وخطأ محض» وأثبت ما فى (ك). 

(*) هذه الفقرة ليست بالمخطوط. ومعناها مضطرب. 

. تصريد: تقليل‎ )٤( 
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فهذه مقامات لأهلها لا يعرفها سواهم» ولا تصلّح إلا لهم» ولا تليق الا بهمء 
ولا اد عليهاء ولا يدعى مکانها» ولا تنتظر فتترك لها الأوراد. ولا تتوقع 
فيقّصر لأجلها ۳ الاجتهاد. والمرادون بها محمولون بهاء مواجهون بعلمهاء 
مسلوك بهم طريقها. مزودون زادها. وھی محبوسة عليهم مقصورة لهمء فهم لها 


ا 


سابقون . 


فأولياء الله عابدوه» وقد عكفوا بقلوبهم لمن عبدوه. ونظروا إلى معبودهم الذى 
عكفوا عليه» ففهموا عنه فصل الخطاب. بما آتاهم من شهادة حكمه حكم 
الكتاب» إذ يقول: لإوانظ' إلى إلهك اذى ظَلت علب عاكقا4 [طه:۹۷] بعد قوله 
للغافل١7)‏ فوصفهم معرضًا : تس أصنامًا قنَظل لها عاكفين» [الشعراء: 0110١‏ مع 
قوله: أن امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لشىء 0 52-07 
(واصبر لحكم ريك نك بأعينتا) [الطور:۸٤].‏ 

فعلموا أن الإخلاص الذى أمروا به هو العبادة؛ ولا عبادة إلا بمجانبة الهوىء 
وبعدها الإنابة إلى المولى» أما سمعت قوله عرّ وجل: والَّذِينَ اجتتبوا الطاغوت 
أن يعبدوها وأنابوا إلى الله ٠‏ لهم البشرى*» [الزمر:۷٠]ء‏ وأيقنوا أن الصلاة عماد 
الدين. ولا صلاة إلا للمتقين: ولا تقوى إلا بإنابة» كما قال تعالى: إمنيبين إليه 
وأتقوه» ثم قال: #وأقيموا الصلاة ولا تکونوا م من المشركين» [الروم 1١:‏ . 

فهذه عبادة العارفين على سنة النبيين» فإنابتهم مشاهدتهم لمذکورهم» كقوله فى 
وصف ضدهم : #كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى» [الكهف »]١١٠:‏ فهم عن 
كشف من ذكرهء إذ كانوا بضد وصفهم» وحقيقة ذكرهم نسيانهم لسوى 
مذكورهم. بمعنى قوله: وا ذ كن ربك إا نسيت # [الكهف ٤:‏ ۲] فأخر جهم الذكر له 
إلى الفرار إليه كما فهموا عنه. إذ يقول: وملک تذکر ون4 o‏ رو 
إلى الله فلما هربوا إليه أواهم بقربه» ووهب لهم هداية إلى حبّه. ونشر لهم من 
)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة غير واضح المعنى» ولعل هناك سقطا أو تحريفًا. 
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ر ححمنه ١‏ وطواهم فی شه فلم رهم إلا هم ۰ ولم يعرفهم سواهم»› وقد قال 
س0 اوس سوط ان رر سوير ل ر ات اس ع فى َه دع کے ى ي 
تعالى : #وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم 


من رحمته # [الكهف »]١١:‏ وقال تعالن : #إنى ذاهب' إلى 5 سيهدين 4 


[الصافات: 49]. 
٠‏ ذكر الأوراد ومايرجى بها من الازدياد: 


ولكن بمواصلة الأوراد المرسومةء والأعمال الموقتة المعلومة» يستبين للمريد 
و س 59 سر ص ار 
النقصان من المزيد» ويعرف قوة العزم والشره من وهن العادة والفترة. 
وفى الأوراد أيضمًا فضيلة وهو أن العامل إذا شغل عنها بمرض أو سفر كتب له 
املك مثل ثواب ما كان يعمل فى الصحة. وقد يكون نوم العارف أفضل من صلاة 
0" 
الجاهل؛ لأن هذا النائم سالم» وهو ذلك الزاهد العالم إذا استيقظ وجد. وهذا 
الصائم القائم لا يؤمن عليه الآفات. وتطرقه الأعداء فى العبادات» وهو ذلك 
الجاهل المغتر إذا وجد فقد. وقد روينا فى خبر: نوم العالم عبادة» وتفسه 
سبيح) . وفى الحديث: «عالم 6 أا على الشيطان من ألف عابد) . وروينا 
فى خبر مقطوع: «لو وقعت هذه على هذه يعنى السماء على الأرض - ما ترك 
العالم علمه لشىء» ولو فتحت الدنيا على عابد ترك عبادة ربه». 
ولأن العالم قد يكاشّف فى نومه الات والعرء وككتب له اللكرت الأغعلى 
والأسفل. و بالعلوم» ويشاهد القدرة من معنى ما تشهده الأنبياء فى 
يقظتهم. فيكون نوم العارف يقظة؛ لأن قلبه حياةء ويكون يقظة الغافل نومًا؛ لأن 
قلبه موات» فيعدل نوم العالم يقظة الجاهل. وتقرب يقظة الجاهل الغافل من نوم 
العالم . 
١‏ 5 , 5 71 ل ۾ م الى م 

ى 5 سر هم 2 ر 
لحن ولا يعلم خلق ما وزنه. وإن من أمتى من تكون التسبيحة منه والتهليلة أوزن 
عند الله عر وجل منه». وفى حديث ابن مسعود إذ قال لعمر: ما أنكرت أن يكون 
عمل عبد فى يوم واحد أثقل من فى السموات والأرض؟ ثم وصف ذلك: بأنه هو 
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العاقل عن الله عز وجل“ الموقن» العالم به. 

وقد سئلت عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله لل فى رمضان. 
فقالت: ما كان يخص رمضان بشىء دون غيره» ولا كان يزيد فى رمضان على 
سائر البينة 5ن ا». ۰ 

وقال أنس بن مالك: ما كنت تريد أن ترى رسول الله له نائمًا م من الليل إلا 
رأیته» ولا تريد أن تراه قائمًا إلا رأيته. وكان رسول الله اة ينام ثم يقوم ا 
ام ثم ينام قدر ما قام؛ ثم يقوم قدر ما نامء ثم ينام» ثم يخرج إلى الصلاة» 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «ما صام رسن الله مه شهرا كاملاً قط إلا 
رمضانء ولا قام ليلة إلى الصبح حتى ينام منها». قالت: «وكان يصوم من الشهر 
ويفطرء ويقوم من الليل وينام». 

وفى الخبر الآخر: "كان يصوم حتى تقول لا يفطرء ويفطر حتى تقول لا 
يصوم؛ وكان يصبح صائما ثم يفطرء ويصبح مفطرا ثم يصوم». 

وفى الخبر الآخر: كان لسرم a‏ > فيقول: هل عندكم من شىء؟ فإن 
قدم إليه شىء أكلء وإلا قال: إلى صائم. وخرج يومًا فقال: إنى صائمء ثم 
دخل. فقلنا: يا رسول الله أهدى لنا حيس”"©. فقال: أما إنى كنت أردت 
الصوم» ولكن قربيه». ۰ 

ركان ورده یو حكم ما ورد عليه فعن هذا المعدن يكون تصريف العارفين» 
ومن هذا المعنى تكون مشاهدة الموقنين» ليسوا مع الله بإيراد توقیت» ولا يقطع 
على محديد. كما قيل لبعضهم: بأى شىء عرفت الله عر وجل؟ فقال: بفسخ 
العزائم وحل العقود. 

ولكن الأوراد طريق العمالء والوظّف”" أحوال العبادء منها دخلواء 





)١(‏ الحيس : تمر يخلط بسَمن وأقط. عجر دا زعا جيرا ف 
(۲) جمع: راء والوظفة عن كل شه اق له فى كل رم رودق او ام او كف ا 
شراب» اللسان (وظف). ورسمها فى المخطوط غير واضح. ولعلها تقرأ «الوظيف» أيضًا . 
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000 إلى أن يشهدوا الواحدء فتكون الأوراد كلها وردا واحداء ويكونون 
تائيب ناسين 

قال بعضر العلماء من السلف: الإيمان ثلائماثة لق وثلاثة عشر [خخلْقًا]"'. 
على أعداد الأنبياء المرسلين» كل مؤمن على خلق منهاء هو طريقه إلى الله عز 
وجل» ووجهته من الله عز وجل ونصيبه» وفى كل طريقة من المؤمنين طبقة 
وبعضهم أعلى مقامًا من بعض . 

وقال عالم آخر : الطرق إلى الله عزّ وجل بعدد المؤمنين. وقال بعض العارفين : 
الطرق إلى الله بعدد الخليقة. يعنى أن للشهيد بكل خلق طريقًاء فقد صارت 
المكونات للمكون طرقات . 

وروينا فى الخبر: «الإيمان ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون طريقة. من لقى الله عز 
وجل" بالشهادة على طريقة منها دخل الجنةه. ومن هذا قوله عر وجل: قل كل 
يمر على تاكلنه ربكم أعلم بم هو أَهْدَى سَبيلاً» الإسراء:84]. فدل أنهم 
كلهم مهتدون» وبعضهم أهدى من بعض» بمعنى أله أقرب إلى الله عز وجل 
وأفضل . وقد ندب إلى القرب : فى الأمر بطلبه» وأخبر عن المقربين بالمنافسة فى 
طلب القَربء. فقال: فيا اما الذي آمنوا اتقوا الله وا إلبّه الوسيلة» 
الاندة:١٣]‏ يعنى القرب. وقال تعالى فيما أخبر: . «أولئك الذي يَدعُون يعون إلى 
ربهم م الوسيلة 2 اقرب [الأعيراب: ةا ازب الخلق من الله عز وجل أعلاهم 
د م رجاه وأعلاهم . عنده أعرفهم به وأفضلهم لديه . 

وروينا فى التفسير: قل كل يعمل على شاكلته» الإسرء:44]. قال: على 
وحدانيته؛ يعنى بذلك على توحيده الذى يوحد الله عز وجل به ويعرفه منه. 


وير 0 5 5 
والشاكلة: الطريقة والخلّق. قد شاكله» وقد شكل فيه. 


' 7 ب + 
ومن ذلك قول على رضى الله عنه : الكل مؤمن سيد من عمله" . فهذا اليد 





)١(‏ أثبتناها من (ك)› وقد ضبطها بفتح الخاء فى الموضعين › وفيها أيضا : (خمسة عشرا. 
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من العمل هو الذى يرجو به المؤمن النجاة» ويفضل به عند مولاه. 

وقال بعض العلماء: كان عباد الكوفة أربعة : أحدهم : صاحب ليل ولم يكن 
ا والآخر: صاحب نهار ولم يكن صاحب ليل . وبعضهم: صاحب 
سر ولم يكن صاحب علانية . والأخر: صاحب علانية ولم يكن صاحب سر. 

وقد كان بعضهم يفضل عبادة النهار على عبادة الليل؛ لا فيها من مجاهدة 
النفس» وكف الجوارح؛ لأن النهار مكان حركة الغافلين» وموضع ظهور 
الجاهلين» فإذا سكن العبد عند حركة الغافلين وموضع ظهور الجاهلين كان هو 
التقى المجاهد والفاضا” العا 

وقد قيل: إن العبادة ليست ليست الصوم والصلاة حسب» بل أفضل العبادة أداء 
القرائض». واجتداتب المحارم» وتقوى الله عر وجل عند اكتساب الدرهم . وهذا من 
سد النهار. وقد قال الله عر وجل : #وهو الذى يتوفاكم بالتيل ويعلَّم ما 
جرحتم بالنهار» [الأنعام: ]٦٠‏ رأى ما كسبت جوارحکم» ٠‏ فعلق الاجتراح بالنهار» 
لم ييعنكم فيه: فإذا لم يعلم من عبد اجتراًا بالتهار» ولم يبعثه فيه فى مخالفة. 

فمن أفض] منه؟ 

وكان الحسن يقول: أشد الأعمال قيام الليل بالمداومة على ذلك. 

ريدارية الأوراد من أخلاق المؤمنين وطرائق العابدين» وهى مزيد الايمان: 
وعلامة الإيقان. 

وسئلت عائشة رضى الله عنها عن عمل رسول الله تي فقالت: «كان عمله 
ديمة؛ وكان إذا عمل عملا أتقنه». وهذا كان سبب ما قل عنه ب من صلا 
بعد العصر ركعتين أله كان ترك مرة ركعتى النافلة بعد الظهرء شغله الوفد”© عه 
ذلك. اا ا ٠‏ ثم لم يزل يصليهما بعد العصر كلما دخل منزله. 
روت ذلك عنه عائشة وأم سلمة. ولم يكن يصليهما فى المسجد لثلا ر“ 





)١(‏ الوفد: يعنى وفد بنى عبد القيس. وقيل: وفد من بنى تميم. 
(۲( حديث ام شرا هه متمق عليه . وراجع ارا الفقهاء ف ذلك فى : نيل الأوطارء للشوكان. ا 
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الناس به. 

وفى الخبر المشهور: «اكلفوا"“ من الأعمال ما تطيقونء فإن الله عز وجل لا 
يمل حتى تملوا». وفى الحديث الآخر: «أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما ديم 
عليه وإن قل». 

وقد روينا فى خبر: «مَنْ عوده الله عر وجل عبادةٌء فتركها ملالة مقته الله 
تعالى» . 

وفى خبر عن عائشة رضى الله عنهاء وقد أسنده بعض الرواة من طريق: «كل 
يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك لى فى صباح ذلك اليوم». وقد جاء فى الخبر 
کلام تارةٌ يروى عن الحسن بن على» وتارة يروى عن الحسن البصرى» ومرة 
[عن عائشة رضى الله عنها. وبعضهم يحكيه]”"؟ عن رسول الله َة [فى 
امام : «من استوى يوماه فهو مغبون» ومن كان يومه شرا من أمسه فهو 
محرومء ومن لم يكن فى مزيد فهو فى النقصان». 

وفى لفظ آخر: من لم يتفقد النقصان من نفسه فهو فى نقصان» ومن كان فى 
نقصان فالموت خيرٌ له. ولعمرى إن المؤمنَ شكورء والشاكر على مزيد. 


کډ + 2 





ر 


)١(‏ اكلفوا: هو من كلقت بالأمر إذا أولعت هواج 
(۲) ساقطة من (ط)ء وأثبتناها من (ك). 
(۳) فى (ط) بدلا منها: «سمع يقول» وأثبت ما فى (ك). 
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الفصل الخامس والعشرون 
فى ذكرتعريف النصس؛ وتصريف مواجيد العارفين 


اعلم أن النقصان يبدو من الغفلة» والغفلة تنشأ من آفات النفس» والنفس 
مجبولة على الحركةء وقد أمرت بالسكون وهو ابتلاؤهاء التفتقر إلى مولاهاء وتبرأ 
من حولها وقواها. ومثل ذلك قوله تعالى: #ولا تموتن | لا وأنتم سللمون» ار 
عمران:7١٠]‏ لتفزعوا إليه فتقولوا: ##رينا أفرغ علّينا صبْرا وتوقنا مسنلمین4 


[الأعراف:77١].‏ وكما قال: #وكان الإنسان عجولا [الإسراء: 1١‏ ]» «إخلق الإنسان 
من عجل) ثم قال : وسأريكم آیاتی ملا تستنجلون) [الانبياء:۳۷]ء وقال: #أتى 
- الله فلا تنجو [النحل: 1١‏ فأخبر عن وصفه بالعجلة» ثم أمره بتركها 
بلُوى. فإن نزلت السكينة» وهى مزيد الإيمان» سكنت النفس عن الهوى بإذن 
منفّسها. وإن حجب القلب بالغفلة» وهى علامةٌ على الافتقار والتضرعء تحركت 
النفس بطبعهاء فإن سكنت عن حركتها فبالمنّة والقضلء وإن تحركت بوصفها 
فبالابتلاء والعدل. فأوّل البلاء اختلافهاء وأوّل اختلافها خلافهاء ومقدمته الهمة. 
وبابه ات وهو طريق إلى الكلام والنظرء والقول طريق الى الشهوة. والشهوة 
مفتاح الخطيئة» والخطيثة مقام من النار حتى يزحزح عنها بار بالتوبة فى الدنياء 
والعفو فى العقبى . 

وقد تكون المخالفة على الحب العارف | أشد من النار» كما حَدّت عن بعضهم 
قال: لأن أبتلى بدخول النار 568 إلى من أن أبتلّى بمعصية . قيل : ولم؟ قال : 
لأن فى المعصية خلاف ربى تعالى وسخطه. وفى النار إظهارَ قدرته وانتقامَه 
لنفسه» قال: فسخطه أعز على وأعظم من تعذيب نفسى . 1 


وكذلك حدثونا فى معناه عن بعض الموقنين من العمّال أنه قال: ركعتان تُتقبل 
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کا 


ب ا 2 كرد الحنة. قيل: وكيف؟ قال: لآن فى الركغتين رضا ربى 
عر وجل ومحبته. وفى الحلة رضاى وشهوتى. فرضا ربى عز وجل أحب إلى من 


زيما 


محبتى . 

وقد قال وهيب بن الورد المكّى فى لبن سئل أن يشربهء فلم يفعل؛ لأنه سأل 
عن أصلهء فلم يستطبهء فقالت له أمه: اشرب» فإنى أرجو إن شربته أن يعفر الله 
لك . فقال: ما أحب أنى شربته وأن الله غفر لى . قالت: ولم؟ قال: لا أحب أن 


أنال مغفرته بمعصيته . 


فجملة وصف التفس معنيان : الطيش والشره . فالطيش عن الجهل. والشره عن 
خرص رهم فطرة النفس . فملّها فى الطيش كمثل كرة أو جوزة فى مكان 
أملسء مصوب سكونها الم فإن أشرت إليها أو حركتها أدنى حركة تحركت 
بوصفهاء وهو خفتها واستدارتها. وصورتها فى الشره المتولدة من الحرص أنها 
على صورة الفراشة التى تقع تقع فى النار جاهلة شرهة» تطلب بجهلها الضوء وفيه 
هلاكهاء فإذا وصلت إلى شىء منه لم تقتنع بيسيره لشرهها. فتحرص على الغاية 
منهء وتطلب عين الضوء وجملته» وهو نفس المصباح. فتحرق » ولو قَنعَت بقليل 
الضوء عن بعد سّلمت . فكذلك النفس فى طَيْشْها الذى يتولد من العجلة» وفى 
شرهها الذى ينتج من الحرص والطمع . 

والحرص ) والطمع هما اللذان كانا سبب إخراج آدم عليه السلام من الجنة ؛ ؛ لأنه 
طبع فى الخلودء فحرص على الأكلء وكان ذلك عن الجهل. فكانت معصيته 
سبب عمارة الدنياء وصارت الطاعات”) سبب عمارة الآخرة. فلذلك قيل: ٠‏ : 
الدنيا رأ كل خطيئة» . فصار الزهد أصلّ كل طاعة. انظر كيف آرم من ال 
بعد أن جعل فيها بذنب واحدء وأنت تريد أن تدخلها ولم تملك النظر إليها 





بذنوب كثيرة! ! 
() الم : القوة. 


(۲) فى (ط): «فصارت الطاعة» وأثبت ما فى (ك). 
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وفى الحديث الآخر: «الإيمان عريان» فلباسه التقوى. وزينُه الحياء. وثمرته 
العلم». ومن تم قيل: إن الجنة طيبة لا يسكنها إلا الطيبء فمتى طابوا لها 
دخلوها. ألم تسمع إلى وفاقه بين ذلك فى قوله تعالى: َالّذِينَ َوفَاهُم الملائكة 
طبن يقولُونَ سلام علَيْكم 4 (لنسر:۲۲). ل ا (وَثال لهم حَرْتمها سلا 
علَيْكم طبتم فَادْخْلُوهَا خالدين» [الزمر: *7] لأّنه قال : (ومساکن طبه فى جنات 
عدن) [التوبة :۷] والذنوب خبائث» كما قال تعالى : وبحم عَلَبْهِم | لخبائث # 
eT‏ فلما طابوا لها طابت لهم» وقد أجمل ذلك بقوله تعالى : 
«الحبيئّات للحبيثين4. وبقوله تعالى : #والطيبات للطييد» [النور: 5؟] . 

وقد مثّل بعضهم النفس فى شرهها بمثل ذُباب مر على رغيف عليه عسل 
فوقع فيه يطلب الكليةء فعلق بجناحه فقتله. وآخر مر بف ل فنال 
حاجته» فرجع إلى ورائه ساًا. 

وقد فل يعض اكا ابن آدم مثل دود القز: لا يزال ينسح على نفسه لجهله. 
حتى لا يكون له مخلّصء فيقتل نفسه» ويصير القز لغيره» ورا قتلوه إذا فرغ من 
نسجه؛ لأن القز يلتف عليه فيروم الخروح منه» فیشمس وربما غمزوه بالأيدى 
حتى يموتء الثئلا يقطع القزء وليخرج القز صحيحًا. فهذه صورةٌ المكتسب 
الجاهلء الذى أهلكه أهله ومالهء فتنعم ورثته با شقى بهء فإن أطاعوا به كان 
أجره لهم وحسابه عليه» وإن عصوا به كان شريكهم فى المعصية؛ لأنه أكسبهم 
إياها به» فلا يدرى أى الحسرتين عليه أعظمء أذهابه عمره لغيره» أو نظره إلى 
ماله فی ميزان غيره؟ 

وما سمعت فى علم شر التفس ما حدثنى بعض إخوانى عن بعض هذه 
الطائفة» قال: قَدمْ علينا بعض الفقراء» فاشترينا من جار لنا جملا مشوياء 
ودعوناه عليه 3 جماعة من أصحابناء فلما مد يده ليأكل» وأخذ لقمة وجعلها 
فى فيه لفظهاء ثم اعتزل وقال: ايا را لكالا جر أي ماران مدان عن 
الأكل. فقلنا: لا نأكل إن لم تأكل معنا. فقال: أنتم أعلمء أما آنا فغير آکل» ثم 
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الصرق. “قال: فكرهنا أن ناكل درت فقلتاة لر وعونا الشواء فالا عن أصضل 
هذا الحمل. فلعل له سببًا مكروهاء فدعوناه» فلم نزل به نسأل عنه» حتى أقر أنه 
كان ميتة» وأن نفسه شرهت إلى بيعه حرص على ثمنهء فشواهء فوافق أنكم 
اشتريتموه. قال: فمزقناه للكلاب. قال: ثم إنى لقيت الرجل بعد وقت» فسألته: 
لأى معنى تركت أكلّه. وبأى عارض؟ فقال: أخبرك : ما سل طعام 
منذ عشرين سنة بالرياضة التى رضتها به» فلما قَدَمتَم إلى هذا شرهت نفسى إليه 
شرَهًا ما عهدته قبل ذلك» فعلمت أن فى ذلك الطعام عله فتركت أكلّه لأجل 
شره النفس إليه . 

فانظر رحمك اللهء كيف اتفقا فى شره النفس عن قصد واحدء ثم اختلفا فى 
التوفيق والخذلان» فعصم العالم بالورع والمحاسبةء وتر الجاهل مع شره النفس 
با حرص وتركه امراقبة أعنى البائع للجمل. ثم عصم الآخرون للتوفيق بحسن 
الأدب» وهو قمع شره النفس عن الأكل بعد صاحبهم» ثم تدارك البائع بعد 
وقوعه» لصدق المشترى وحسن نيته. 

وجبلات النفس الأربعة هى أصول ما تفرع من هواهاء وهى مقتضى ما فطرها 
عليه ملعا أولها : الضعف؛ وهو مقتضى فطرة التراب. ثم البخل؛ 
مقتضى 2 الطين. ثم الشهوة؛ وموجبها ا [ثم] الجهل؛ وهو ما اقتضاه 
موجب الصلصال. وهذه الصفات على معانى تلك الحبللات للابتلاء بالأمشاج. 
ففيه بلء الأمت والاعوجاج. ذلك ا العزيز العليم. 

ثم إن النّفس مبتلاة بأوصاف أربعة متفاوتة: أولها: معانى صفات الربوبية 
حر يا رك يبا رود والغنى . ومبتلاة بأخلاق الشياطين 
مثل: الخداع. والحيلةء والحسدء والظنة. ومبتلاة بطبائع إليها نَم وهو: حب 
الأكلء والشرب» والنكاح. وهى مع ذلك كله مطالبة بأوصاف العبودية» مثل : 
الخوف» والتواضع. والذلء بمعنى ما قلناه. قيل: إنها خلقت متحركة وأمرت 
بالسكوت» وأنى لها بذلك إن لم يتداركها المالك؟ وكيف تسكن بالأمر إن لم 
يسكنها محركها بالخير؟ 
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فلا يكون العبد عبدًا مخلصا حتى يكون للمعانى الثلاث مخلصاء فإذا تحقق 
بأوصاف العبودية كان خالصًا من المعانى التى هی بلاؤه من صفات ال 
فإخلاص العبودية للوحدانية عند العلماء الموحدين اشد من الإخلاص فى المعاملة 
عند العاملين + .ويد نك رفيا إلى مقامات القرب» وذلك أنه لا يكون عندهم عبد 
حتى يكون ما سوى الله عز وجل حراء فكيف يكون عبد رب وهو عبد عبد؟ لان 
د اناد إل قور الور E‏ وهذا شرك فى الإلهية عند 
المتألهين» درج | بالربوبية عند الربانيين» فهو متعوس منكوس بدعاء ا وا 
إذ يقول: «تعس عبد الدينارء تعس عبد الدّرهم. ا تعس عبد 
الحلة» . ۰ عبد العدد الذين قال موا إن إن گل من فی السموات 
والأرض إل آتی الرحمن عند * لقد أحصاهم وعدهم عدا [مریم :۹۳ ۔ 45] 
أصحاب النفوس الأمارة بالسوءء المسولةء الموافقة للهوى. المخالفة للمولىء 
لإوعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا [الفرقان: 7 إلى آخر وصفهم» 
أولو النفس المرحومة المطمثنة المرضية» هم عباد الرحمن أهل العلم والحكمةء 
علمهم من لدنه. واختارهم لنفسه . 

ولا يكون المريد بدلا حتى يِبدّل بمعانى صفات الربوبية صفات العبودية: 
وبأخلاق الشياطين أوصاف المؤمنين» وبطبائع البهائم أوصاف الروحانيين من 
الأذكار والعلوم. فعندها كان بدلا مقربًا. والطريق إلى هذا بأن يملك نش 
فيملكهاء وتسخر له فيسلّط عليها. 

فإن أردت أن تملك نفسك فلا تملّكها. وضيق عليها ولا توسّع لها. فإن 
مَلَكْبَها مَلَكَنْك وإن لم تضيّق عليها انتسّعت عليك. فإن أردت الظفر بها فلا 
تعرضها لهواهاء واحتبسها عن معتاد بلاهاء فإن لم تمسكها انطلقت بك» وإن 
أردت أن تقوى عليها فأضعفها بقطع أسباب هواها وحبس مواد شهواتهاء وإلا 
قوت عليك فصرعتك. فأول الّلكة لها أن تحاسبّها فى كل ساعة» وتراقب 
حسبتها فى كل وقت. وتقف عند كل همّة من خواطرها. فإن كانت الهمة لله عر 
وجل سابقت الموت وبادرت الفوت فى إمضائها. وإن كانت الهمة لغير الله تعالى 
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ساقت وبادرت کی محوها ؛ لعل نشت » وعملت فی الاستدال بها كياد دل 
بك. 


وفى تاريل ابر الروى: ١ا‏ يزيد فى الشمر». وهو معنى الدعاء الشهور من 
قول الناس : جعل الله فى عمرك البركةء وقد بورك له فى عمرهء فإن البركة فى 
العمر أن تدرك فى عمرك القصير بيقظتك ما فات غيرك فى عمره الطويل بغفلته. 
فيرتفع لك فى سنة ما لا يرتفع له فى عشرين سنة . 

وللخصوص من المقربين فى مقامات القرب عند التجلى بصفات الرب إلحاق 
برفيع الدرجات» وتدارك ما فات عند أذكارهم وأعمال قلوبهم اليسيرة فى هذه 
الأوقات. فكل ذرة ْ من ذكرء أو تسبيح . أو تهليل. آر ج TET‏ 
وتفكر وتذكرة بمشاهدة قرب ووجد برب» ونظرة إلى حبيب» ودنو إلى قريب 
أفضل من أمثال الجبال من أعمال الغافلين: الح م 2 واجدون» وللخلق 
آي ل اا فيما ذكرته من قيامهم بمشاهدتهم. ورعايتهم 
لأمانتهم» وعهدهم فى وقّت فربهم وحضورهم» هثل اا ا 
العمل فيها لمن وافقها خير من ألف شهر. وقد قال بعض العلماء : كل ليلة 
للعارف بمنزلة ليلة القدر. وروينا عن على رضى الله عنه أنه قال: كل يوم لا 
ل اله ع ا 

وكان الحسن إذا تلا قوله تعالى : #كلوا واشربوا هيا بم أسلَفتم فى الأيام 
الخالية» [لحاتة:4؟] قال: يا إخوانى» هى والله أيامكم هذهء فاقطعوها بالجد 
والاجتهاد ولا تضيّعوها. 

نري فراغها"“ من حسن المعاملة. وبطالتك فيها عن الشغل لمعادك المحصول 
عليه منها. كما قال المبطلون: ##يا حسرتنا عَلَى ما فَرّطنا فيها# [الانعام:١۳]‏ يعنى 
فى الأيام الخالية» التى هى محصولهم ومرجعهم ومثواهم. وكما قالت النفس 
تبان ا سح مسار يض فم 


0 فى( فراعًا» وهو تحريف. کک ا «فخلوها»: يقصد الأيام الخالية. 


متاهدون” 
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الأمارة بالسوء: #يا حسرتا على ما فرطت فی الله [الزمر:0] يعنى أيام 
لا التى ضعت الغمر فيا تلت من الاب ودام غاا وها اس 
الوجهين فى قوله: ##الأيام الخالية4. 

والو جه ار الخالية. اق الماضية. خلت أوقاتها. وخلدت أحكامها. 





وذهبت شهواتهاء وبقيت عقوباتها. 

فإن قصرت عن هذه المحاسبة للحسيب» ولم يكن لك مقام المراقبة للرقيبء 
ولا مكان المحاسبة للحبيب» فلا يفوتنك مقام الورعين» ولا تبن عن حال 
التائبين؛ وهو أن تجعل لك وردين فى اليوم والليلة» لمحاسبة النفس وموافقتها؛ 
مرة بعد صلاة الضحىء لما مضى من ليلتك وما سلف من غفلتك» فإن رأيت 
نعمة شكرت الله وإن رأيت بلية استغفرت. فإن وجدت فى حالك أوصاف 
المؤمنين التى وصفهم الله عز وجل ومدحهم عليهاء رجوت وطمعت واستبشرت» 
وإن وجدت من قلبك وحالك وصفا من أوصاف المنافقين أو خلقًا من أخلاق 
ملين الت ذمهم الله عر وجل بها ومقتهم عليه > حزنت وأشفقت وتبت من 
ذلك و تل بك 

والمرة الثانية: أن تحاسب نفسك بعد الوتر وقبل النوم» لما مضى من يومك» من 
طول غفلتك» وسوء معاملتك» وما فعلته من أعمالك» كيف فعلتها ولمن فعلتهاء 
وما تركته من سكوتك وصمتك لم تركته ولمن تركته» فتنعقد الزيادة والنقصان. 
بت ذلك التكلّف والإخلاص من حركتك وسكونك فما تحركت فيه وسكنت 
لأجل الله عز وجل به فهو الإخلاص. ثوابك فيه على الله ع وجل عند مرجعك 
إليه. ا ل ل ل لا وحسن العصمة من التهلكة. وما 
سكنت قبه أو تحركت لهواك وعاجل دنياك» فهو التكلف. الذى أخبر رسول اللّه 
ية أنه هو والأتقياء من أمته برآء من التكلف. وقد استوجبت فيه العقاب عند 
نشر الحساب. إلا أن يغفر المولى الكريم الوهاب. فاعمل حيتئذ فى الاستغفار بعد 
حسن التوبة وجميل الاعتذار» وخف أن يكون قد وكلّك إلى نفسك فتهلك . 

فلعل مشاهدة هذين المعنيين؛ من خوف ما سلف منك. والطمع فى قبول ما 
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وو us FL‏ 
و صف لله عر وجل فى قوله: تبجا لوي اضاجع شون ر خر 


حي سمل سمت ولي 


وطمعا»ة [السحدة:١١].‏ 


انی لیے اا 


وقد قال بعض السلف: كان أحدهم يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك 
لشریکه. 

وقد قال بعض العلماء: من علامة المقت أن يكون العبد ذاكرا لعيوب غيرهء 
ناسيًا لعيوب نفسهء ماقنًا للناس على الظن» محبا لنفسه على اليقين. 

وترك محاسبة النفس ومراقبة الرقيب من طول الغفلة عن الله عز وجل. 
والغافلون فى الدنيا هم الخاسرون فى العقبى؛ لأن العاقبة للمتقين» قال الله عز 
وجل: #وأولَئك هم الغافلون #* لا جرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون» 
00000 ۰ 

رر لالا من العيد جن لاع القلب من المعبودء والغفلة فى الظاهر غلاف 
القلب فى الاطن. تقول العرب: غفله وغلفه» ممع ٠‏ كنا تقول جذب وجبد. 
رحناف يخان, 

وطبائع القلب عن ترادف الذنب بعضه فوق بعض. وهو الران الذى يتعقب 
الكسب» فيكون عقوبة لهء قال الله تعالى: كلا بل ران على لوبهم ما کانوا 
يكُسبون» المطففين:14]. قيل: المكاسب الخبيثة وأكل الحرام. وفى التفسير: هو 
الذت على الذتب حي يسود القلبه.. وأضل الرين: الل والكلة» وهر اة 
أيضًا. يقال: ران عليه النعاس: إذا غلبه. ورانت الخمر على عقله: أى غطته . 
ومن هذا قول عمر رضى الله عنه فى سابق الحاج: فاذان معرضاء فأصبح وقد 
رين به آی' مال به الد فا 

وأصل ترادف الذنوب من إغفال المراقبة» وإهمال المحاسبة» وتأخير التوبة. 
والتسويف بالاستقامة» وترك الاستغفار والندم. وأصل ذلك كله هو حب الدنياء 
وإيثارها على أمر الله عز وجل» وغلبة الهوى على القلب. ألم تسمع إلى قوله عر 
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وجل: ذلك بأنهم استحبوا اليا الدنّيًا عَلَى الآخرة» إلى قوله عر وجل 
«أولئك الذين طبع الله على قلوبهم) [النحل .]٠١8- ٠١۷:‏ وقال فى دليل الخطاب : 
#ونهى النفْس ير الهوى # [النارعات: ٠‏ 1] يعنى: عن إيثار الدنيا؛ لأن صريح 
الكلام وقع فى وصفهم بالطغيان وإيثار الحياة الدنياء ثم قال: طبع الله على 
قلوبهم واتبعوا أهواءه»* [محمد:١١]ء‏ فاتباع الهوى عن طبائع القلب» وطبائع 
القلب عن عقوبة الذنب» وميراث العقاب الصمَم عن فهم الخطاب. أمّا سمعته 
e e 00‏ 

يقول: #إلو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون) 
[الأعراف: .]٠١ ٠١‏ ) 

e SEIN E I E Ca, 
الطويل: فقام إليه سلمان فقال: أخبرنا عن الكفر على ما بنى؟ فقال: على أربع‎ 
مقامات: على الشك والحفاءء والغفلةء والعمى. فإذا كثرت غفلة القلب قل‎ 
إلهام الملّك للعبد» وهو سمع القلب. لأن طول الغفلة يصمه عن السمع» وعدم‎ 
سمع الكلام من الملك عقوبة الخطاياء وتثبيت الملّك للعبد على الخير والطاعة‎ 
وحى من الله عر وجل إليهم وتفضيل للعبد. أمّا سمعت قول الله عر وجل : #إذ‎ 
. ]17 يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم نبوا لين آمنوا) [الأنفال:‎ 

وفى الخبر: (إن آدم عليه السلام ب عن سمع كلام الملائكة. فاستوحش 
بذلك. فقال: يا رب ما لی لا أسمع كلام الملائكة؟ فقال: خطيئتك يا آدم». 

فإذا لم يسمع العبد كلام الملائكة لم يفهم كلام الملك» وإذا لم يسمع الكلام لم 
يستجب للمتكلم. لإنّما اا و [الأنعام : 77] . 

وقال الحسن : إن بين العبد وبين الله عر وجل حدا محدودا من الذنوب» فإذا 
بلغه العبد طبع على قلبه» فلم يوفقه للخير أبدا. 

فبادر أيها المجاوز للحدود بالتوبة والرجوعء قبل أن تبلغ الحد مَتَلْقَى عي 


ص 


وجهدا. 
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ا 

وفى حديث ابن عمر : «الطابع معلق بقائم عرش الرحمن» فإذا انتهكت المحارم 
بعث الله عز وجل بالطابع على القلوب» فأعماها». وهذا هو القفل الذى قال الله 
عر وجل : لأفلا يتَدبرونَ القرآن أم عَلَى قلوب أقُمَالها4 [محمد:؛؟]. 

واعلم أنّ القسوةً التى يهدد الله عر وجل عليها بالويل المتولدة من طول الغفلة 
فى قوله عز وجل : لفويل للقاسية لوبهم من ذكر الله [الزمر:٠۲].‏ وقد قرنها 
الله عر وجل بالنفاق» وأخبر أنه يجعل إلقاء الشيطان فتنة لأهل النفاق والقسوة. 
فإلقَاءٌ الشيطان يكثر عند قلة إلهام الملك. كما ذكرنا آنقّاء ينتظم ذلك قوله عز 
وجل: ليجل ما يُلقى الشيِطان فة للّذين فى قلوبهم مرض» الج :۲] أى : 
وللقاسية قلوبهم أيضا . 

والقسوة ثمرةٌ البعدء والبعد عقوبة الخيانة» والله لا يحب الخائنين» فذلك من 
تدبر الخطاب من قوله: فما نفضهم مينَائّهم» أى: فبنقضهم الميثاق» و «ما) 
صلة فى الكلام» فهذا هو الخيانة؛ #لعتاهم4 أى أبعدناهم #وجعلنا قلوبهم 
قاسية» [المائدة: ]١‏ بترادف الذنوب بعد القسوة من الكذب والنسيان» وكثرة 


الاطلاع على الخيانة منهم والمهتان. ا بالذنوب» فوقع الطابع على القلوب» 


لي ار او 
CF‏ عن اف 0 اللحبوب» كما قال : لأصبتاهم بذنوبهم ونطبع على 
تلوبهم» [الأعراف . فحلاء هذا الطابع التقوى› فهو مفتاح السمع› كما قال : 
وف [المائدة : 4 ١١‏ ]. 
واللّه تعالى الموفق . 
د 
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المصل السادس والعشرون 
فيه كناب ذكر مشاهدة أهل المراقية ^ 


اعلم أن مشاهدة امراقبين هى أول و المشاهدين › وذلك أن من كان مقامه 
المراقبة کان 8 المحاسية. ومن كان مقامه المشاهدة کان وصفه المراقبة 


ا 


نأو شهادة الراقب هو أن يعلم يتين أن لا يخلو فى كل” وقت وان م مد 
أحد ثلاثة معان: 

[المعنى الأول:] أن يكون لله عز وجل عليه فرض. والفرض على ضربين : 
شىء أمر بفعله» أو شىء أمر بتركه. وهو اجتناب المنهى . 

وا معنى انیز ندب حث عليه وهو المسابقة بخير يقربه إلى الله عر وجل 
والمسارعة بعمل بر يبتدره قبل فوته. 

وال اا يدا فيه صلاح جسمه وقلبه. 

ولیس للمؤمن وقت رابع» فإن أحدث وقنًا رابعًا فقد تعدى حدود الله #ومن 
ا الله فقد ظلم نفسه» [الطلاق ]١:‏ » وقد أحدث فی دين الله سبحانه 
وتعالى. ومن أحدث فى دين الله فقد سلك غير طريق المتقين. ا اسع إلى 
قوله عر وجل : #وهو الذى جَعَلَ اللي والثهارَ خلقَة لمن أراه أن ا أو أراد 
شکور [الفرقان: 75] فهل ترى بين هذين وقتًا يجهل أو هوى. كما لا ترى بين 
الليل والنهار وقنًا ثالمًا؟ فالذكر: الإيمان والعلم؛ فهذان ينتظمان جل أعمال 
القلوب. والشكر: العمل بأخلاق الإيمان وأحكام العلوم» وهذان يشتملان على 
جميع أعمال الجوارح . قال الله م وجل : #اعملوا آل داو شكر 4 [سيا: .]١‏ 


۲ 
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وقال: #فاتقوا الله لَعلّكم تشكرون» [آل عمران: *؟1]. وقال: #كما او 
و م پوو ووو و ا ورم ووو 
رسولا منكم 4 إلى قوله: #فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تکفرون)» 
0 وتان الله جا لما قعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتہ4 
[النساء:410١].‏ وقال رسول الله علد وقد عوتب فى طول قيامه حتى تورمت 
قدماهء فقال: «أفلا أكون عبدًا شكور»؟ ففسر الشكر بالعمل» كما فسر الله عر 
وجل العمل بالشكر. 

والوقت الثالث الذى هو المباح داخل فيهما؛ لأنه معين عليهماء ويه امسقامة 
ا كان بعك ا نتاف ا ا شر رشقل 
عن معاصى المخالفات . 

فيبتدئ العبد المراقب فينظر بيقظته فى أدنى وقت هل لله عز وجل فيه فرض من 
أمر أو نهى؟ فيبدأ بذلك حتى يفرغ منه. فإن لم يجد فإنه لا يخلو من نوادب 
وفضائل» فيبتدئ بالأفضل. فإن لم يكن عمل فى أدنى الفضيلتين فليأخذ العبد 
من نفسه لنفسه» ومن يومه لأمسه» ومن ساعته لیومه» ومن دنياه لآخرته. كما 
أمره مولاه فى قوله سبحانه وتعالى: ولا تس تصيبك من الدنّيا (القصص :5/7 
أى: لا تترك أن تأخذ نصيبك من الدنياء ولا تترك أن تأخذ نصيبك للآخرة من 
دنياك؛ وهو أن تحسن كما أحسن الله إليك. ولا تطلب الفساد فى الذنياء فتكون 
قد نسيت نصيبك من الآخرة» فيتركك الله من جزيل ثوابه الذى أعد لأحبابه. 
كما قال: #نسوا الله سیهم) [التوبة :1۷ ]» أى تركوه فتركهم. وتركهم له ترك 
نصيبهم منه» وتركه عر وجل لهم ترك محابهم من الآخرة. 

فيبتدئ العبد القطن» فيأخذ من عمره ووقته فيجعله لآخرته التى أيقن بهاء ثم 
لا ا جه يك ررس 
موت وقته» وهو أفضل ما يقدر عليه ما أذاه علمه إليه» فيجعله لمولاه. 

ثم إن العبد لا يخلو فى كل وقت وإن قل من أحد مقامين: مقام نعمة» أو 
مقام بلية . فحاله عن مقام النعمة الشكرء EEL‏ ثم ليس 
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يفقد أحد مشاهدتين: شهود نعمة» أو شهود منعم. من حيث لا يخلو من وجود 
مالك وحصور ملوك . فعليه الخدمة للموجود. وعليه الحضور فى خدمة المعبود . 
والمراقبة علامة الحضورء والمحاسبة دليل المراقبة. 

ويكون له أيضا فى أدنى أوقاته» وهو الوقت الثالث الذى هو لباحهء وهو أدنى 
أحوال المؤمن» يكون له فيه مشاهدة منعمء أو شهود نعمةء لئلا يذهب وقته هذا 
أيضا فارعًا من دنياف ولا يعود عليه شىء من ذكر مولاه» أو يذكر نعمة تدله على 
منعم أو تخرجه إليه. فينفعه ذلك فى عقباه. إذ العاقبة للمتقين . 

نإن فيد معي اقتطعه الحياء بالسكينة والوقار للهيبة» وهذا مخصوص 
بخصوص . وإن ا بالشکر والاعتبار» فكان لديه تبصرة وتذكار؛ 
عقا زاج لك اطي قال لد ر 4 - ٠] [o‏ وقال فى المقاء 
الثانى : ولا علو مع الله إلها آخر 4 [الذاريات ]٥١:‏ . وقال فی مقام الأولين : 

ر و 


قل من بيده مکوت کل شىء وهو بجیر ولا يجار عليه 4 [للوسود :۸]. وقال فى 


وصف الآخرين: فل لمن الأرْض' ومن فبها) إلى قول : فل ألا تذكرون) 
[المؤمنون: 5م ۸0] . 

وقد روينا فى الأثر من صفات العاقل وحال المراقب وحشو الأوقات بما ينبغى 
أن تملا به به جمل ما ذكرناه من حديث أبى ذر الطويل : «ولا يكون المؤمد ظاعنًا إلا 
فى ثلاث: تزود لعادء أو مرمة لمعاش. أو لذة فى غير محرم». وبمعناه: وعلى 
العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه عر وجل» وساعة يحاسب 
دبا يه وساعة يفكر فى صنع الله عر وجل». وساعة يخلو فيها للمَطعّه 
والمشرب؛ فإن فى هذه الساعة عونًا له على الساعات. وفيه أيضًا ثلاث مجملات 
من صفة العاقل» ومن علامة العاقل: أن يكون مقبلاً على شانهء حافظًا للسانه. 
عارقًا بزمانه. وفى بعضها: مكرما لإخوانه 

فأما وقت المباح من الأوقات فالنوائب والحاجات تطرقه بهء والفاقات تدخله 
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علیه» فلا يتكلّفه قبل وقته» فيشغله عن وقته. 

ثم إن العباد فى مشاهدة للك على أربع مقامات: كل عبد يشهد املك من 
لناامة يعن ا 

فمنهم من ينظر إلى الك بعين التبصرة والعبرة» فهؤلاء أولو الألباب» الذين 
كشف عن قلوبهم الحجاب» وهم أولو الأيدى والأبصار»ء الذين أقامهم مقام 
الاعتبارء وهذا مقام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. 

ومنهم من ينظر إلى الك وأهله بعين الرحمة والحكمة» وهذا مقام الخائفين. 

ومنهم من ينظر إلى الك وأهله بعين المقت والبغضة؛ وهذا مقام الزاهدين. 

ومنهم من ينظر إلى الك بعين الشهوة والغبطة» وهذا مقام الهالكين» وهم 
أبناء الدنيا الذين لها يسعون» وعلى فوتها يتحسرون. ظ 

فإن أعطى العبد النظر إلى الك بعين العبرة والحكمة أدخله اللك على الك 
فاستغنى به عمًا سواه. وإن أعطى الخائف النظر إلى الملك 58 الرحمة اغتبط 
مقامه. وعظّمَت لربه تعالى عليه النعمة. وإن أعطى الزاهد النظر إلى الك بعين 
البغضة أخرجه الّلك عن الُْلّك بالزهد فيه» فعوّضه من فوت الْملْك الصغير درك 
الك الكبير. ومن ابتُلى بالنظر إلى الك بعين الخبطة والحسرة أوقعه الك فى 
الهلكة: فسلك طريق المهالك . ۰ 

ومن شاهد معنى خلق من أخلاق الذوات» أو معنى وصف من الصفاتء. كان 
مقتضاه ما يوجب الخلق أو الوصف من شهود نعيم أو عذاب. وهو مقام له فى 
التعريف يرفعه إلى مقام التعرف. وهذه شهادة العارفين من كل ما شهدوه من 
الأفعال التى تدل على معانى الأخلاق والأوصاف؛ لأنه أظهرها عنه» ليستّدل عليه 
بهاء وينظر إليه منها. 

فأما من شهد شهوة من شهوات النفس بعين الهوى أخرجته إلى الأهواء. 
فتخطفه الشياطين ؛ وهوت به الريح فى مكان سحيق > وتنكب طريق المسالك 
إلى المولى. التى تخرجه إلى القريب» وله عند اليب فى متعن حدق عند 
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فمن فاته القرب وقع فى التيه والبعد. فهو اليائس المغبونء الخائن المفتون. 
الذى يكون أبدا يومه شرا من أمسه» وغده شرا من يومه. فالموت خير له مد 
حياته؛ لأن حياته عن الحبيب تبعده» وبقاءه عن السبيل يصده» ووجده لهواه 
يفقده» وظهور نفسه عليه من السوابق يقعده ؛ لأنه إذا كان فى إدبار» وكان إدباره 
فى إقبال» فقد فاته عمره عن آخره. كموت وقت واحد» وفوت شىء واحد؛ لان 
العمر ليس مما يتأتى فوته دفعة واحدة كشىء واحدء لأنه ينشأ وقنًا بعد وقت» 
وإنما يفوت جزءا جزءا على حكمة من الله عر وجل وتمهل واستدراج منه» وقتا 
بعد وقتء ویومًا بعد يوم: ستدوج» فى ذلك کیا يضعد الذارج فى الدرخ ياه 
مرقاة. كذلك يشغله فى وقت عنه» ويفرغه وقنًا آخر لغيره. 57 فی وقت 
سواه وينسيه وقتا آخر إياه. 001 حينئذ كفراغه. وذكره يومئذ كنسيانه. وعلى 

هذا سائر أوقاته» تارة يقطعه عنه. وتارةً يصله بغیره» حتى تفنى الأيام بالفوت. 
وتنقضى الأوقات إلى الموت. وفى ذلك يسبل عليه الستر ليغترء ويسبغ عليه النعم 
كيلا يعلم» ويديم له العوافى لئلا يفطن ويبسط له الأمل ليزداد من سوء العمل. 
ويقبض عنه الأجل ليقبض منه الوجل» وينشر له الرجاءء ويطوى عنه الخوف 
حتى يبغتهم فجأة من حيث أمنهم . ا 


#ومكروا مَكْرا ومَكرنًا مکر وهم لا يشعرون) [النمل: . 


ومن معنى ما ذكرناه قوله تعالى : قن تان واب قن مت 
كل شیء) أف” لا تركوا.ها وعظوا به وتحرقو فوا أسبغتا عليهم النعم. وأنسيناهم 
اشكر فترادفت منهم الذنوب» وأنسيناهم الاستغفارء ثم قال: #حتى إذا ترحوا 
بما أوتوا» أى: سكنوا إلى ذلك واطمأنوا.ء ولم يريدوا التحويل عنه ولا 
الاستعتاب منه (أخذتامم بغتة 4 أى: فجأة فى حين أمنهم . وقيل: بغتة بعد 
أربعين سنة» #فإذا هم مبلسون) [الأنعام: 144] متحيرون باهتون آيسون من كل 


» 
١‏ 
ص ر 


أبوات 


واعلم أن العبد إذا كان بعد ساعة شرا منه قبلهاء وبعد يوم شرا منه قبله» ثم 
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لم يستعتب ولم يتداركء كانت أوقاته كلها وأيامه كيوم واحد فى الشر ووقت 
سرمد فى السوء» فكان كمن فات عر كلد كرب رفت رح لاه على 
هذا الوص يكرة فرت العمر لتراخيه را بعد وقته ويا شا بعد شی 
ولتربية العبد بأوقاته وقتا بعد وقت. إلا أنها فى آخر الحساب ومجمله كيوم واحد 
إضاعة» فكان مله كما قال تعالى: ولا تطع من اعلا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه 
وكان أمره فرطًا» [الكهف:١۲].‏ وكمن كان حاله الغفلة عن الوعد والوعيدء فلما 
كشف عنه الغطاء حار بصره وبهت» واحتد وبرقء لعاينة ما كان عنه غفل 
وحسرة على ما فيه فرط لقوله تعالى: لد كنت فى عَفْلّة مر" هذا فَكَسَفْنَا نك 


وقيل: حديد إلى لسان الميزان يتوقع النقص والرجحان» وكان كمن قال تعالى فى 
١‏ مي 0ه موت موس او شع ا هل ب 
قوله: #وأنذرهم يوم الحسرة إد قضى الأمر وهم فى غفلة» [مريم :۳۹]» فيل : 
1 ل تور و 5 1 8 ر 
وبوصما من فيل له : 9#وغرتكم الأمانى 4 يعلى . أمانى الهوى #حتى حاء أمر 
الله # [الحديد:٤١]‏ ف قدم الموت ولم تقدموا له تقدمون به عليه فمثلهم 
1 7 8 ت ت ر بت 
کمن وصفه بالإفلاس وأخبر عنه بالإياس فى قوله عرز وجل : #وحتى إذا جاءه لم 
E‏ بر اله IEC‏ ديو 
يحده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه # [اللور:١۴]:‏ 
حتى يكون فيه هذه الأربع: أداء الفرائض بالسنة» وأكل الحلال بالورع» واجتناب 
النهى فى الظاهر والباطن» والصبرٌ على ذلك إلى الممات . 
وكان الحسن يقول: والله ما لعمل المؤمن انتهاء دون الموت. واللّه ما المؤمن 
الذى يعمل الشهر والشهرين والسنة والسنتين» إِنّما المؤمن المداوم على أمر الله 
الخائف من مكر الله . إِنّما الإيمان شدة فى لين» وعزم فى يقين» واجتهاد فى 
صر » وعلم فى زهد. 
5 2 ال لا لهم وو 
وكان عمر رضى الله عنه إذا تلا قوله تعالى: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
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استقاموا» [الأحقاف ]٠١:‏ يقول: قد قالها الناس ثم رجعوا. فمن استقام على أمر 
الله فى السر والعلانية» والعسر واليسرء لم يخف فى الله لومة لاثم . 

وقال مرة: استقاموا والله لربهم. ولم يروغوا روغان الثعالب. 

وقال بعض العلماء: مَنْ كان طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو 
مخدوع» ومن شغل بغيره عن نفسه فقد مكر به. 

وقال سفيان الثورى وغيره: إِنّما حرموا الوصول بتضييع الأصول. 

فأفضل شىء للعبد معرفته بنفسه» ووقوفه على حده» وإحكامه لحاله التى أقيم 
فيها. وابتداؤه بالعمل ا افترض عليه بعد اجتنابه ما هی عنه» بعلم لم يدبره 
فى جميع ذلك وورّع يحجزه عن الهوى فى ذلك. ولا يشتغل بطلب فضل حتى 
يفرغ من فرض؛ لأن الفضل لا يصح إلا بعد حوز السلامة» كما لا يخلص الربح 
للتاجر إلا بعد حصول رأس المال. فمن تعذرت عليه السلامة كان من المضل 
أبعدء وإلى الاغترار أقرب. 

وقد تلتبس الفضائل بالفرائض لدقة معانيهاء وخفى علومهاء فيقدم العبد النفل 
وهو يحسب أنه الواجب. فمن ذلك أن أبا سعيد رافع بن المعلى كان قائما 
يصلى. فدعاه رسول الله يكل فلم يجبه» فظن أن وقوفه بين يدى الله عر وجل 
بالغيب أفضل له. فلما سلّم جاءه» فقال له رسول الله مَلّ: ما منعك أن تجيبنى 
حين دعوتك؟ فقال: كنت أصلى. فقال: ألم تسمع الله عز وجل يقول: 
«استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيبكم» [الأنفال: ٤۲]؟‏ 

فكان رسول الله َة دعاه وهو فى الصلاة؛ ليفيده باطن العلم» أو لينظر مبلغ 
علمه كيف يعمل. وكان إجابته لرسول الله َة أفضل له من صلاته؛ لأن صلاته 
نافلة له» فهو مطيع لله عز وجل فى الغيب باختياره» وإجابته لرسول الله ئاز 
فريضة عليه» فهو مطيع لله تعالى فى الشهادة بإيجابه. ففّضل استجابته لرسول الله 
CT‏ وقد قال سبحانه : امن بطم 
الرسول فقد أطاع الله (الساء:٠۸)ء‏ وقال تعالى: #إن الذي يبايعونك إنما 


www.dorat-ghawas.com 


1" كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة ۲10 





Ee 


لعا رالا ع ب فعبادة الله عز وجل ههنا أبلغ فى مرضاته. وأثوب له 


فى آخرته . 
وفى هذا ا الا اكير إلا برا کر اللي يندا رن ب 
تعلق به» حتى د حرا راس عر به ومن ذلك أن قول الله عز 


وجل : #استجييوا لله وللرسول إدا دعاكم لما يحبيكم» [الأنفال: 4؟] أن ظاهره 
مقصور على الاستجابة للرسول ولله بالإيمان بالطاعة فى أوامر القرآن» لا الإجابة 
له فى التصويت خاصة فى الصلاةء وهذا هو الذى حمله أبو سعيد بن المعلى 
عليه» وتأوله من الآية فأشكل عليه. 

ومثل هذا فعل عمّار فى التيمم» لا نزلت آية الإباحة للتيمم فى صلاة الفجر 
وهم فى سفر» فقال عرّ وجل: للم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبّا فَامْسَحوا 
بوجوهكم وأيديكم» [الساء:؟4]» ولم يكن يسمع من النبى َة فى تخصيص 
بعض اليد شيا قال: فتيممنا إلى الناكب» واستوعب جملة اليدء لعموم 
الخطاب» حتى أخبر النبى َة بذلك» فأمرهم بالتيمم إلى المرفقين» وفى خبر: 
إلى الزندين» باختلاف الروايتين» فخص بعض اليدء فلذلك اختلف العلماء فى 
تبعيض اليد فى المسح . 

وكذلك العمل فيما ورد مجملاً أن يستعمل فى الجملة حتى تخصه السنة. فمن 
ذلك ما روى أن رجلين على عهد رسول الله َي تآخيًا فى العبادة» فاعتز لا 
الناس» فقال أحدهما لصاحبه: هلم اليوم فلننفرد عن الناس» ونلزم الصمت فلا 
نكلم من يكلمناء فإنه أبلغ فى عبادتنا. قال: فاعتزلا فى خلوة» وصمتاء فمر 
بهما رسول الله ياء فسلم عليهماء فلم يردا عليه السلام. قال: فسمعناه يقول 
حين جاوزنا: هلك المعتمقون المتنطعون. فاعتذرا إلى رسول الله اة وتابا من 
ذلك إلى الله عز وجل . 


ومثل ذلك ما روى أن عمر بن ٠‏ الخطاب SCE‏ وا ليف 
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فنظر إلى مصباح أبيض فى خلل باب. فاطلع. فإذا قوم على شراب لهم فلم 
يدر كيف يصنع» فدخل المسجد. ٠‏ فأخرج عبد الرحمن بن عوف فجاء به إلى 
الباب فنظر» وقال له: كيف ترى أن نعمل؟ فقال: أرى والله أنا قد أتينا ما نهانا 
الله عنه» لأنا تجسسنا على عورة فاطلعنا عليها وقد سترها لله دوئناء وما كان لنا 
أن نكشف ستر الله عز وجل . فقال: ما أراك إلا قد صدقت ما أنفذ عنك› 
فانصرفا. وفى لفظ آخر أنه قال له: أرى آنا قد عصينا الله ورسولهء ونهانا 
رسول الله عا ا فقال: صدقت. فأخذ بيده وانصرف . 


وروينا نحو هذا أن عمر رضى الله عنه كان يعس ليلة مع ابن مسعود. فاطّلع 
من خلل الباب» فإذا شيخ بين زق خمر وقينة تغتبه فتسور عليه وقال: ما أقبح 
بشيخ مثلك أن يكون على مثل هذه الحال. فقام إليه الرجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» أنشدك الله إلا أنصفتنى حتى أتكلم. فقال له: قل. فقال: إن كنت قد 
عصيت الله عر وجل فى واحدة فقد عصيتّه أنت فى ثلاث. قال: وما هى؟ قال: 
قد تجسست وقد نهاك الله عر وجل عن ذلك. وتسورت وقد قال الله عر وجل: 
#وليس البر بأن تاوا البيوت من ظهورها) [البقرة:48١1].‏ ودخلت بغير إذن وقد 
قال الله عر وجل: الا تَدَخْلُوا بيوًا غبر بيونكم حتی تستأنسوا وتسَلّموا على 
أهلها 4 [النور:۲۷]. فقال عمر: صدقت» فهل أنت غافر لى ذلك فقال: غفر الله 
لك فخرج عمر وهو يبكى حتى علا نشيجه» وهو يقول: ويل لعمر إن لم يغفر 
الله لهء تجد الرجل كان يتخفى بهذا عن ولده وجاره» فالآن يقول: رآنى أمير 
المؤمنين» ونحو ذلك . 

وجاء فى الخبر : : «إذا دعى أحدكم إلى طعام؛ فإن كان مقطر) و فليجب. وإن كان 
صائما فليقل: إنى صائم». فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أن الاخفاء أفضل . 
ولكن إظهار عمله من حيث لا يؤثر فى قلب أخيه وجدا أفضل من إخفائه لنفسه 
مع تأثير ذلك فى قلب أخيه؛ لتفضيل المؤمن وحرمته على الأعمال: إذ الأعمال 





. «ما أنفذ عنك» ليست فى (ك). والمعنى : لا أدع رأيك وأتجاوزه‎ )١( 
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موقوفة على العاملء وإغا يعطى الثواب على قدر العامل لا على قدر العملء 
لتضعيف الجزاء لمن يشاء على غيره فى العمل الواحد. فدل ذلك أن المؤمن أفضل 
من العمل» فقيل له: ارفع التأثير والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك. فهو 
خير لك من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك» لأن أخاك إذا دعاك إلى طعام 
صنعه لك» فلم تجبه ولم تعتذر إليه عذرا بِينًا يقبله منك ويعرفه» شق عليه إن كان 
صادقا فى دعائك . 


رعس هذا من خف الأعمال. ما يجك عن بعض السلفب: أنه كان بكرن 
فى الجماعة. فيقرأ فى نفسه سرا لئلا يطلع على أعماله أحد. فإذا مر باية فيها 
سيد ال كا رن جر له نر لمن فرظا كليل N‏ 
يقول: إن هذا قد أظهر عملهء إذ فعل ما يدل عليه. فلو ترك السجود ليخفى 
عمله كان أفضل. لأنه قد أظهر ما أخفاه. فهذا يدل على جهله بالمعاملة. وقد 
سمعت بعض من يدعى العلم'" يطعن على هذا بفعله» بمعنى ما ذكرناه من 
القول. وهكذا يكون علم المريدين القصيرى العلم"". 

وليس الأمر كما قدره هذا المنكر لسجوده. بل القائل المنكر لفعله قليل الفقه 
بدقائق الإخلاص جاهل بطريقة العاملين من العارفين» والعامل الذى نقل عنه هذا 
الفعل فقيه مخلص. وذلك لأنّه قد حاز الفضلين معاء لأنه كان فاضلاً فيما 
أخفى. إذ ابتدأ عمله بالخفية» فلما جاء السجود الذى لا يكون إلا ظاهرا لم 
يصلح أن يترك قربة إلى الله عر وجل من أجل الناس» فكان يسجد كما أمر به 
ويقرأ كما ندب إليه» فصار فاضلاً فى الحال الثانى» لأنه أظهر لأجل الله عر وجل 
كما أخفى لأجلهء ولأنه ترك مراقبة الناس ولم يترك عمله لأجلهم. ولو كان 
الفضل فى ترك السجود لإخفاء العمل كان الأفضل لمن دخل عليه فى منزله وهو 
يصلى أن يقعد لأجلهم. 


)۲( كن (ط): (وقل سمعت بعص العلماء) . 
)۳( هذه الحملة ابلق فى (ك). 
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وقد وردت السنة فى ذلك أن له أجرين: أجر السرء وأجر العلانية. كيف» 
وقد كانوا يعدون أن الرياء ترك العمل لأجل الناس» فأما العمل لأجلهم فشرك. 
وقد قيل: لا تعمل للرياء» ولا تترك العمل للحياء. فالحياء من الخلق شرك كما 
أن الحياء من الخالق إيمان. وأيضاً لو أنه أطاع العدو فى ترك العمل لأجل الناس 
أطاعه مرة أخرى فى العمل لأجلهم. ومثل هذا كمثل من كان يصوم ويصلى يومه 
أجمع فى منزله» لا يعلم به مخلوق» فلو نوى الاعتكاف ليضمه إلى صومه خرج 
إلى المسجد فكان يصلى مقيمًا فيه» فظهر الناس على عمله» فلم يكن ليدع ما نواه 
من العكوف فى المسجد لأجل نظرهم إليه» ولم يضره ظهور عملهء لثباته على 
نيته» ولمزيد الاعتكاف. إذا كان عالطا متمكنًا. 

وأيضًا فإن الإمام المتمكن المقتدى به لا يضره ظهور الناس على أعماله» إذا لم 
يقصد ذلك ولم يحب مدحهم, وربما كان له أجران فى ذلك لتنبيه الغافلين عن 
الذكرء وتشويق العاملين إلى البر. كيف وعند بعض العلماء أن سجود القرآن 
فرض» وأن على من سمع آية سجدة أو تلاهاء وكان على غير وضوء» أن يسجد 
لها إذا توضاً. 

ونحو هذه المعانى ما هو حال للعبد وأولى به من حال غيره» ما رواه أبو نصر 
التمّار أن رجلاً جاء يودع بشر بن الحارث» وقال: قد عزمت على الحج» أفتأمرنى 
بشىء؟ 

فقال له بشر: كم أعددت للنفقة؟ قال : ألفى درهم . 

قال: فأى شىء تبتغى بحجك! نزهةء أو اشتياقًا إلى البيت» أو ابتغاء مرضاة 
الله عز وجل؟ قال: ابتغاء مرضاة الله عر وجل . 

قال: فإن أصبت رضا الله وأنت فى منزلك» وتنفق ألفى درهم» وتكون على 
يقين من مرضاة الله عز وجل» أتفعل ذلك؟ قال: نعم. 

قال: اذهب فأعطها عشرة أنفس؛ مدين يقضى بها ديه وفقير 0 شعثه ع 
ومّعيل يحيى عياله» ومربى يتيم يفرحه. وإن قوى قلبك أن تعطيها لواحد فافعل. 
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فان إدخالك السرور على قلب امرئ مسالم وتغيث لهفان» وتكشف ضر ' 
محتاج» وتعين رجلاً ضعيف ال > أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام. قم 
فأخرجها كما أمرناك. وإلا فقل لنا ما فى قلبك. فقال: يا أبا نصرء سفرى أقوى 
فى قلبى . 

فتبسم 7 وأقبل عليه. وقال له: المال إذا اجمع من من وسخ التجارات 
والشبهات اقتضت النفس إلى أن تقضى به وطرا تسرع إليه.ء فظاهرت أعمال 
الصالحات» وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين. [فبكى 
E‏ 

وفى نحوه قيل لبشر أيضًا: إن فلاتا الغنى كثير الصوم والصلاةء فقال: 
المسكين ترك حاله ودخل فى حال غيره» إا حال هذا إطعام الطعام للجياع. 
والإنفاق على المساكين» فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن صلاته لنفسه مع 
جمعه للدنيا ومنعه للفقراء . 

وقد يكون اختفاءً الأوجب من الفرائض والتباسه بالفضائل محنة من الله عز 
وجل لعباده» وحكمة له فيهم. فيرتكبون التأويل للسعة» ويتركون الضيق لخفائه 
عليهم. لينفذ فيهم العلم. ويجرى عليهم الحكم. ويكون ذلك تاديبًا لهم. 
وتعريمًا ومزيدا و فى التسليم وتوفيقا. وقد قال الله عن ريا سب ماق 010و 
ووعظه وزجره فى قوله تعالى : «عبس وتولّى * أن جاءه الأعغمى * وما يذريك 


عر“ 


لعله یز کی 4 اع ا 

يقال: إن رسول الله ية لم يغتم فى عمره كغمه حين أنزل عليه سورة عبس» 
لأن فيها عتبًا شديدًا على مثلهء لأنه الحبيب الرشيد. ومع ذلك لم يقصده فى 
الخطاب فيكون أيسر للعتاب. بل كشف ذلك للمؤمنين» ونبه على فعله عباده 
المتقيك؛ لأن معنى قوله: 9عَبْس وتَولى» أى: انظروا أيها المؤمنون» أو اعجبوا 
إلى الذى عبس وتولى أن جاءه الأعمى . 





)١(‏ ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك). 
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ولذلك روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلغه أن بعض المنافقين يؤم 
قومه فكان لا يقرأ بهم إلا بسورة عبس» فأرسل فضرب عنقه» يستدل بذلك على 

> ليضع من شأن الرسول ياء بذلك عنده وعند قومه. 

ومثله قوله عر وجل عاتبًا على رسوله اة : عقا الله عك لم أذلت لَهُمْ4 
[التوبة »]٤۳:‏ ونحوه: ولم تحرم ما أحل الله لَك 2 ر أزواجك > 
[التحريم »]١:‏ وبمعناه قوله عز وجل: «وتخفى فى نَفْسك ما الله مبديه وتخشى 


و ہہ و لص 


الاس والله احق أن تَخْشاه» [الأحزاب :۳۷]» حتى قالت عائشة رضى الله عنها: 
«لو كتم رسول الله ما شيئًا من القرآن كتم هذه الآية» . 

ومن آعجب ما سمعت فى هذا المعتى ما حدثونا فى الإسراتلات عن :وهب 
اين مه البمانى» aS‏ 
رجالاً من ولده يعمرون بيت المقدس ويعظمونه برهة من الدهر. حتى خلفه 
بعدهم رجحل من ولد سليمان» فخالف طريقة آبائه» وترك شریعتهم› كرف 
الأرض وطغى» وقال: بنى جدى داود وأبى سليمان مسجداء فما لى لا أبنى 
مسجدا مثل ما بنواء وأدعو الناس إلى شريعتى كما دعوا؟ فبنى مسجدا يضاهى به 
بيت المقدس» وادعى على الله عز وجل أنه أمره بذلك. وصرف الناس إليه» وبذل 
لهم الأموال» وأخرب مسجد بيت المقدس وهجره» فدخل الناس فى دينه رغبة 


ورهبة. 

قال: فابتعث الله إليه نبيًا من بعض أهل القرى. فقال: اركب أتانك هذه 
وأت هؤلاء القوم أحفل ما يكونون. رسيس ريسي عر صوتك : 
با مسجد الضرارة إن الله عز وجل حلف باسمه : ليوحشنك من عمّارك, وليقتلن 
أهلك فيك» اده بخشبك وجندلك» ولَتلَعن الكللات دماءهم وتأكلن 
لحومهم فيك. وناد فى المدينة بأعلى صوتك بمثل ذلك ولا تأكل ولا تشرب ولا 
تستظل ولا تنزل عن أتانك هذه حتى ترجع إلى قريتك التى خرجت منها. 

قال: فمعل ذلك. فثار الناس إليه يضربونه بالخحشب. ويشجونه بالحجارة» وهو 
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على أتانه لا ينزل عنهاء فناله على ذلك أذى كثير وضرب عظيم؛ ثم كر راجعا 

اخر النهار يوم قريته التى خرج منهاء وقد أدى الرسالة» وصبر على الضرب 
والبلاء لله عز وجل . 

فلما كان ببعض الطريق» سمع به نبى آخر كان فى بعض القرى» استقبله 
وسلّم عليهء فقال: إنك قد أديت رسالة ربك وإنك أمضيت أمره» وإنك قد 
تصبت ولقيت عناء من هؤلاء القوم؛ وأنت جائع عطشانء تسيل دماؤك على 
جسدك وثيابك» فاغد معى إلى منزلى» فكل واشرب واسترح واغسل جسدك 
وثيابك. فقال: إن الله عز وجل لما أرسلنى قد كان عهد إلى أن لا آكل ولا أشرب 
ولا أستظل حتى أرجع إلى أهلى. فقال له النبى عليه السلام: فإنى من أهلك. 
لأننى نبى مثلك» وأخوك فى الدين» فلا أرى الله عز وجل عنى بذلك إلا القوم 
الذين بعثك إليهم. لأنهم أعداؤه» فنهاك أن تأكل من طعامهم» وتستظل عندهم 
ولا أحسب حرم عليك دخول منزلى لی ولا الأكل من طعامى. لأنى شريكك فى 
الأخوة والنبوة. قال: فصدقه. وانصرف معه إلى منزله . 

فلما وضع الطعام بين يديه» وأهوى ليأكل عن جوع شديد قد أضر به» أوحى 
الله عر وجل إلى ذلك النبى الذى دعاه إلى منزله: قل له: آثرت شهوتك وبطنك 
على أمرى»ء ألم أعهد إليك أن لا تنزل ولا تستظل ولا تأكل حتى ترجع إلى 
MS‏ بت مها رولا آنك اجتهدت برأيك وقلت بمبلغ علمك لعمكما 
O‏ نت أقل عندى عذرا منه' '". لأنّى عهدت إليه قائر هواه وشهواتة وتر اه 
عهدى . 

فأخبره النبى عليه السلام بما أمرء فوب ا وجعل يرحل أتانه 
ويعجل ولا يعقل ما هو فيه. فركبها طاردًا لها على وجهه» لجوعه وعطشهء 
ودماؤه على ثيابه وجسده» لا ينئنى. فلما هبط من عقبة تحتها غيضة عارضه سبع 
فافترسه. وانتصب السبع مقعيًا على قارعة الطريق يزأرء يحرس أتانه ورحلّه. 
كلما أقبل إنسان زأر عليه الأسد حتى يطرده. فسمع بخبره ذاك النبىء فأقبل 


. فى (ط): «وهو أقل عندى عذرا منك» وكذلك فى (ك) ولكنها مصححة فى حاشيتها‎ )١( 
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نحوه » فلما نظر إليه الأسد انصرف عنه. وخلى بينه وبينه . 

قال : نه وور وانصرف بر حله وأتانه إلى اقلة فقال : يأ رب » عىدك 
هذا الذى بلغ رسالتك» وأمضى أمرك. وقد كان أجهده البلاءء فخالف ما أردت 
فلم يعلم › فعاقبته بهذه العقوبة. فأوحى الله عز وجل إليه : ليت هذه عقوية. 
ولم أفعل ذلك لهوانه على» ولكن هذه مغفرة ورحمة, إِنّه خالف أمرى» وكان 
قد اقترب أجلهء فكرهت له أن يلقانى على المخالفة» فألقاه بما يكره فقيّضت له 
كلبًا من كلابى» فطهره للقائى . فكان ذلك له عندى شهادة» ودرجة فوق نبوته . 

فمّال : سبحانك وبحمدك. أحكم الحاكمين, وأرحم الراحمين . 

فالعالم عند العلماء: من علم خير الخيرين فسبق إليه قبل فوته» وعلم شر 
الخيرين فأعرض عنه لئلا يشغله عن الأخير منهما. وعلم أيضًا خير الشرين» 
ففعله إذا اضطر إليهء وابتلى بهء وعلم شر الشرين فأمعن فى الهرب منهء 

وفى هذه المعانى دقائق العلوم . و الفهوم»› EET‏ عر ا 
للعالمين. فأما شر الشرين» ومعرفة الخير من الشرء فهو معروف بأدلة العقولء 
وظواهر العلوم"'. 

2 5 


)١(‏ أمعن فى الهرب: اشتد وتباعد. 
68 رحم اللّه أبأ طالب » كان كلامه فی الفصول الماضية متصلاً كسلاسل الذهب» فهو يتكلم بحاله 
لا بلسانه. وبقليه لا بعقله› فهى فتوحات من العليم الوهاب . 
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الفصل السابع والعشرون 
فيه كتاب أساس المريدين 


قال بعضص العلماء: الخلق محجوبون بثلاث: حب الدرهم. وطلب الرياسة» 
وطاعة النساء. وقال بعض العارفين: الذى قطع العباد عن الله عر وجل ثلاثة 
أشياء: قلة الصدق فى الإرادة» والجهل بالطريق» ونطق علماء السوء بالهوى. 
وقال بعض علمائنا: إذا كان المطلوب محجوباء والدليل مفقوداء والاختلاف 
موجوداء لم ينكشف الحق» وإذا لم ينكشف الحق تحير المريد . 

واعلم أن المريد لا بد له من خصال سبع : الصدق فى الإرادة؛ وعلامته إعداد 
العدّة. ولا بد له من التسبب إلى الطاعة؛ وعلامة ذلك هجر قرناء السوء. ولا بد 
له من المعرفة بحال نفسه؛ وعلامة ذلك استكشاف آفات النفس. ولا بد له من 
مجالسة عالم الله ؛ وعلامة ذلك إيثاره على ما سواه. ولا بد له من توبة نصوح؛ 
فبذلك يجد حلاوة الطاعة» ويثبت على المداومة» وعلامة التوبة: قطع انات 
الهوى» والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه. ولا بد له من طعمة حلال لا يذمها 
العلمء وعلامة ذلك الحلال المطالبة عنهء وحلول العلم فيه يكون بسبب مباح وافق 
فيه حكم الشرع . ولا بد له من قرين صالح يؤازره على ذلك؛ وعلامة القرين 
الصالح معاونته على البر والتقوى ونهيه إياه عن الثم والعدوان. 

فهذه الخصال السبع قوت الإرادة. لا قوام لها إلا بها. ويستعين على هذه 
السبع بأربع هر أساس بنيانه» وبها قوة أركانه: أولها الجوع؛ ثم السهر؛ ثم 
الصمت؛ ثم الخلوة. فهذه الأربع سجن النفس وضيقهاء وضرب النفس 
وتقييدهاء بهن يضعف صفاتهاء وعليهن تحسن معاملاتها. ولكل وأحدة من 
الأربع صنعة حسنة فى القلب . 


فأما ا جوع : فإنه ينقص من دم القلب فيبيض › وفى بياضه نبوره» ويذيب شحم 
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الفؤاد. وفى ذوبه رقته» ورقته مفتاح كل خير؛ لأن فى القسوة مفتاح كل شر. 
وإذا نقص دم القلب ضاق مسلك العدو منه؛ لأن دم القلب مكانه. فإذا رق 
القلب ضعف سلطان العدو منه؛ لأن فى غلظ القلب سلطانه. 





والفلاسفة يقولون: إن النفس كلية الدم. وحجتهم فى ذلك أن الإنسان إذا 
مات لم يفقد من جسمه إلا ا 1 يد والعلماء مهم قالوا: الدم هو مكان 
النفس. وهذا هو الصحيح؛ لأنه مواطئ لما فى التوراةء سمعت أن فى التوراة 
مكعويا: يا موسى لا تأكل العروق فإنها مأوى كل نفس. وهذا مصدق للحديث 
الذى روى: (إن الشيطان يجرى من أبن آدم مجرى الدم. فضيقوا مجاريه بالجوع 
والعطش» . 

وقد عبر علماء الكوفة عن الدم بالنفس. فقالوا: إذا مات فى الماء من الهوام ما 
ليس له نفس سائلة لم ينجس . يعنون الخنافس والصراصر والعناكك . 

فمى ا جوع فا الدم» ونقصانه صن فاك العدو وضعف مسكن النفس › 
لسقوط مكانها. وفى حبر عن عيسى عليه السلام: ا معشر الحواريين. جوعوا 
بطونکم» وعطشوا أكبادكم. وأعروا أجسادكم . لعل قلوبكم ترق الله عز وجل». 
يعنى بحقيقة الزهد» وصمفاء القلب . 

فالجوع مفتاح الزهد وباب الآخرة» وفيه ذل النفس واستكانتها وضعفها 
وانكسارهاء وفى ذلك حياة القلب وصلاحه. وأقل ما فى الجوع إيثارٌ الصمتء 
وفى الصمت السلامة» وهى غاية للعقلاء. 

وقال سهل رحمه الله : اجتمع الخير كله فى هذه الأربع خصال. وبها صار 
الأبدال أبدالً: إخماص البطون» والصمت» والسّهرء والاعتزال عن الناس . 
وقال: من لم يصبر على الجوع والضر لم يتحقق بهذا الأمر. 

وكان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله ما تحول الصديقون صديقين إلا بالجوع 
والسهر . فإنه ينير القلب ويجلوه. وفى استنار ته معاينة الغيب» وفى حلا ئه نان 
اليقين. فتدخل الاستنارة والجلاء على البياض والرقة» فيصير القلب كأنه كوكب 


0# ص 
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درئ فى مرآة مجلوةء ويشهد الغيب بالغيب؛ فيزهد فى الفانى لا عاين من 
الباقىء وتقل رغبته فى عاجل حظوظ هواه لما أبصر من وبال العقاب» ويرغب فى 
الطاعات لمشاهدة الآخرة ورفيع الدرجات» فيصير الآجل عاجلاً. ويكون العاجل 
غاا ويصير الغائبْ حاضراء والحاضر آفلاً» يطلبه ويرغب فيه فلا يحب الآفل 
ولا يبتغيه» ويطلب الآجل ويرغب فيه» وينكشف له عوار الدار» ويظهر له بواطن 
الأسرار؛ ويزول عنه كامن الاغترار. فهناك صار العبد مؤمنًا حقّاء بوصف حارثة 
الأنصارى» إذ يقول: عزفت نفسى عن الدنياء وكأنى أنظر إلى عرش ربى تعالى 
باررّاء وكأنى أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون» وإلى أهل النار يتعادون . 

وكذلك وصف رسول الله كك قلب المؤمن فى قوله: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن». وانجراد القلب بالزهد فى الدنيا وتجرده 
من الهوى. وسراجه الذى يزهر فيه هو نور اليقين» به يبصر الغيب. 

وقال بعض علمائنا: من سهر أربعين ليلة خالصا كوشف بملكوت السماء. 
وكان يقول: اجتمع الخير كله فى أربع» ذكر منها سهر الليل. 

واعلم أن نوم العلماء عن غلبة المنام بعد طول السهر بالقيام مكاشفة لهم 
وشهودء وتقريب لهم منه وورود. 

ومن صفة الأبدال: أن يكون أكلهم فاقة. ونومهم غلبة» وكلامهم ضرورة. 
ومَنْ سَهرَ بالليل لأجل الحبيب لم يخالفه بالنهار» فإنّه أسهره بالليل فى خدمته. 

ودخل الحسن ذات يوم إلى السوق» فسمع لغطهم وكثرة كلامهم» فقال: أظن 
ليل هؤلاء ليل سوءء ما يقيلون. 

وفى الخبر: «قيلواء فإن الشياطين لا تقيل» واستعينوا على قيام الليل بقائلة 
النهارة. وقد قيل فى قوله عر وجل: #واستعيئوا بالصبر والصلاة» e‏ 
قيل: بالصوم على قيام الليل. وقيل: استعينوا بالجوع وصلاة الليل على مجاهدة 
النفس. وقيل: استعينوا بالصبر والصلاة على اجتناب النهى . 

وأما الصمت: فإنه يلقح العقل» ويعلّم الورع» ويجلب التقوى. ويجعل الله 
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للقول السديد والعمل الرشيد. 

وقد قال بعض السلف: تعلمت الصمت بحصاة جعلتها فى فمى ثلاثين سنة. 
كنت إذا هممت بالكلمة تلجلج بها لسانى. فأسكت. وقال بعضهم: جعلت على 
نفسى بكل كلمة أتكلم بها فيما لا يعنينى صلاة ركعتين. فسهل ذلك على 
نفسى بكل كلمة أن أتصدق بدرهم. فصعب ذلك فانتهيت . 

وقال عقبة بن عامر: «يا رسول الله فيم النجاة؟ قال: أمسك عليك لساك 
وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك». 

7 1 ٠. االله‎ 5 

وقال َة فى الخبر الجامع المختصر: «من سره أن يسلم فليلزم الصمت». 
وأوصى رسول الله ع معاد بالصلاة والصيام وغير ذلك. ثم قال فى آخر 
وصيته: آلا أدلك على ما هو أملك لك من ذلك كله؟ هذاء وأومأ بيده إلى 
لسانه. فقلت: يا رسول اللهء وإنا لَؤْاخذون ما تتكلم به ألسنتنا؟ فقال: ثكلتك 
أمك يا معاذ» وهل يكب الناس على مناخرهم فى جهنم إلا حصائد ألسنتهم». 

إنك ما سكت فإنك سالمء فإذا تكلمت فإنما هو لك أو عليك. 
الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل: ربى الله ثم استقم. قال: قلت: 
وأومأ إلى لسانه» . 


٠ 8 1‏ ر اه 3 مر مفير 
وفى الخبر: لا يتقى العبد ربه تعالى حق تقاته حتى یخزن" من لسانه». 


لسانه» . 


وقال ابن مسعود: لیس شىء أحق بطول سجن من لسان. وقال بعض السلف : 





. خزن الشىء: أحرزه وجعله فى خزانة‎ )'١ 
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فتشت الورَعٌء فما وجدت فى شىء أقل منه فى اللسان. 

وقال بعض العلماء: ما استقام لسان عبد إلا عرفت الصلاح فى سائر عملهء 
وما اختلف لسانه إلا عرفت الفساد فى سائر عمله. 

وقال بعض الحكماء: إذا كثر العقل قل الكلام» وإذا قل العقل كثر الكلام. 

وقال أحمد بن حنبل : علماء أهل الكلام زنادقة. وقال بعض هذه الطائفة: من 
تكلم فأحسن كثيرء رلكن ا يون ا 

وقال ذو النون المصرى: الخوف يقلقء والحياء يسكت . 

وقال بعض العارفين: قد جرّئْ العلم على قسمين: نصفه سكوت» ونصفه أن 
تدرى أين تضعه. 

وقال الضحاك بن مزاحم: أدركتهم وما يتعلمون إلا الصمت والورع» وهم 
اليوم يتعلمون الكلام . 

وقال الحسن عن أنس بن مالك: قال رسول الله كَلّ: «أربع لا يصن إلا 
بعجب: الصمت؛ وهو أول العبادة» والتواضع. وذكر الله عر وجل»ء وقلة 
الشىء) . 

وقال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال: يا 
بنى» الكلام اليوم أكثر. والعلم فيما مضى كان أكثر . 

وقيل : كانوا ينتفعون بصمت العالم مثل ما ينتفعون بكلامه. وقد قيل: من لم 
ينتفع بسكوت المتكلم لم ينتفع بكلامه. 

وقيل لبعض العلماء: فلان أعلم أم فلان؟ فقال: فلان أعلمء وفلان أكثر 
كلامّاء ففرق بين العلم والكلام. 

وقيل لبعض علماء خراسان عند وفاته: دنا على رجل نجلس إليه بعدك . فقال 
لهم: فلان. فذكر لهم رجلاً صموئًا متعبداء لا يعرف بكثير علم. فقيل له: إن 
فلاا ليس عنده من العلم ما يجيب عن كل ما نسأله عنه من العلم. فقال: قد 
علمت» ولكن عنده من الورع ما لا يتكلم با لا يعلم. 
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وكان الأعمش يقول: من الكلام كلام جوابه السكوت. وقال بعض السلف: 
«الصمت زی للعالم وسين الجاهل» . وقال بعضهم : لیس شىء شد على الشيطان 
من عالم حليم؛ إن تكلم تكلم بعلم. وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان : 
انظروا إليه» سكوته أشد على من كلامه. 

وقال بعض السلف: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام. فإن يكن الكلام يهديك 
فإن الصمت يقيك. ولك فى الصمت خصتتان: تدفع به جهل من هو أجهل 
منك وتعلم به علم من هو أعلم منك. وقال بعض العلماء: تعلّم لا أدرىء ولا 
تتعلم أدرى. فإن قلت لا أدرى علمرك حجن ری وإن قلت أدرى سألوك حتى 
لا تدرى. وقد قال العلماء: إذا أخطأ العالم قول أدرى أصيبت مقاتله . 

وقال عيسى عليه السلام: «الخير كله فى ثلاثة: فى الصمتء والكلام. 
والنظر. فمن لم يكن صمته تفكرا فهو فى سهوء ومن لم يكن كلامه ذکرا فهو 
لغوء ومن لم يكن نظره عبرا فهو لهو». 
علومهم الصمت . يعرنى لفساد الأعمال. ولاشتماه العلم . ويقول اشا د ذلك : 

وقال بعض العلماء: الصمت نوم العقل. والنطق يقظته.ء وكل يقظة تحتاج إلى 


و 


س 


نوم» وما صمت عاقل قط إلا اجتمع عقله وحضر لبه. وفى وصية ابن عباس 
مجاهدا : لا تتكلمن فيما لا يعنيك فإنه أسلم ولا آمن عليك الخطأء ولا تتكلم 
فيما لا يعنيك حتى ترى له موضعاء فرب متكلّم فيما يعنيه قد وضعه فى غير 
موضعه فعنت. وقال بعض العلماء: يستبين ورع الرجل فى منطقه. 

وفى الخبر: «من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه مات قلبه». 

ويقال: إذا قل الكلام كثر الصواب. وعن جماعة السلف: إن تسعة أعشار 
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خمس مواقف بتوبيخ وتقريرء أولها: أن يقال له: لم قلت كلمة كذاء أكانت فيما 
يعنيك؟ والثانية: هل نفعتك إذ قلتها؟ والثالثة : هل ضرتك لو لم تقلها؟ والرابعة : 
ELE‏ يباك رايد جد حك كايا ترل بحان 
الله والحمد لله. فغنمت ثوابها. 

ويقال: ما من كلمة إلا وينشر لها ثلاثة دواوين: الديوان الأول لم؟ والثانى 
كيف؟ والثالث لمن؟ فإن نجا من الثلاث وإلا طال وقوفه للحساب. 

وقال الحسن: لسان المؤمن وراء قلبه» إذا أراد أن يتكلم تفكرء فإن كان له تكلم 
وإن كان عليه أمسك» وقلب المنافق. على طرف لمانه. 

أى كل شىء خطر بقلبه تكلم به ولا يتوقف. ولا ينثنى . 

وفى الخبر: «من آفة العالم أن يكون الكلام أعجب إليه من الصمت». وفى 
الكلام تنميق وزيادة» وفى الصمت سلامة وغنم. وفى موعظة النبى ية : ١طوبى‏ 
لن شغله عيبه عن عيوب الناس» وأنفق الفضل من ماله. وأمسك الفضل من 


قوله»). 

والأخبار فى الصمت وفى جميع ما ذكرناه من المعانى تكثرء ولم نقصد 
جمعها. 

وأما الحَلوة: فإنها تفرغ القلب من الخلق. وتجمع الهم بأمر الخالقء وتقوى 
العزم على الثبات. إذ فى مخالطة الناس وهن العزم» وشتات الهم» وضعف 
النية. والخلوة تقل الأفكار فى عاجل حظوظ النفس. لفقد مشاهدتها بالأبصار؛ 
لن العين ناب القلب: ومنها يدخل افاته. وعندها توجد شهواته ولذاته. وقد قال 
بعض العلماء: من كثرت حظاته دامت حسراته . 

والخلوة تجلب أفكار الآخرة. وتجدد الاهتمام بها لما شهد به الإيقان» وتنسى 
ادكار العباد» وتواصل ذكر المعبود. 

والخلوة من أكبر العوافى ؛ وذلك أنه قد جاء فى الحديث: «سلوا الله العافيةء 
فما أعطى عبد بعد اليقين أفضل من العافية». ثم قد روى فى الخبر: «العزلة عن 
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الناس عافية». فدخل ذلك فى معنى ما ندب إليه من السؤال. وفيما فضل بعد 

ولا يكون المريد صادقا حتى يجد فى الخلوة من اللذة والحلاوة والمزيد ما لا 
حل ه فی الجماعة. ويحد فى ال من النشاط والقوة ما لا يحجذه فى العلانية . 
ويكون أنسه فى الوحدة. وروحه فى الخلوة. وأحسن أعماله فى الس 

ومثل الخلوة ة فى الأحوال من المخالطة للناس مل الخحوف فى المقامات من 
المحبة . الخوف يصلح لجميع العايدين › والمحبة مزيد لأهلها المخصوصين. كذلك 
الخلوة ة والانفراد يصلح . لجميء المريدي 

والأنس بالناس مزيد لأهله. خاصة من الأئمة العالمين» إلا أن الخلوة تحتاج إلى 
عقل آخرء. والوحدة والانفراد يحتاجان إلى إيمان ثان. وقد روينا عن سفيان 
الثورى» وعن بشر بن الحارث: إذا استوحشت من الوحدة. واستأنست بالخلق. 
لم آمن عليك الرياء . 

وكان أبو محمد يقول : اجتمع الخير کله فى هذه المخصال الأربع. وبها صار 
اف ا إخماص البطون» والصمت. واعتزال كك وسهر اليل 
وتفرده ع وق ما را" وليًا لله عز وجل 0 وقال ر بعض العارفين : 
الاس بالوحدة غللافة وجود الطريق 

فمن علامة صدق الإرادة بعد صحة | التوبة وقوة العزم على الاستقامة إيثار هذه 
لاع التى ذكرناها على أضدادهاء و القلب عندها الشراح الصدر بها 
رحن الخلق معها؛ أن ضدها هو أبواب الدنياء ومماتيح | لغفلة. وطرقات 
الهوى . 

ومن ذلك: فإن فى الشبع قسوة القلب وه ظلمته» وفى ذلك قوة صفات النفس. 
وانتشار حظوظها. وفى قوتها وبسطها ضعف الإيمان» وخمود أنواره. وفى 
ضعف النفس وخمود طبعها قوة الإيمان واتساع شعاع أنوار اليقين؛ وفى ذلك 
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قرب العبد من القريب» ومجالسته للحبيب . 

اا ممتاح الرغبة فى الدنيا. وقال بعض الصحابة: أول بدعة حدثت بعد 
رسول الله ڪا الشبع » إذ القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم شهواتهم. وروى 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله َة وأصحابه يجوعون من غير 
إعواز»» أى مختارين لذلك. وقال ابن عمر: ما شبعت منذ قتل عثمان رضى الله 
عنه . وقال هذا فى زمن الحجاج . 

وفى حديث أبى جحيفة. لا تجشأ عند رسول الله لكيه فقال له: «اكفف عنا 
جشاءك؛ فإن أطولكم شبعًا فى الدنيا أكثركم جوعًا فى الآخرة». فقال: والله ما 
ليت طعامًا من يومئذ إلى يومى هذاء وأرجو أن يعصمنى الله عر وجل فيما 

ويستحب على هذا أن يكون جوع العبد فى الدنيا أكثر من شبعهء وهى علامة 
الأولياء. فمن كان له أكلة بين جوعتين إلى منتهاهماء فجوعه حينئذ أكثر من 
Te‏ كان له بعد جوعة بالغة شبعةٌ متوسطةء فقد اعتدل؛ شبعهء وأكلهء 
وجوعه. ومن أكل فى يوم مرتين» أو أكل من غير جوع ثم شبع» فشبعه أكثر من 
جوعه» وهذا مكروهء وكل من أكل بعد الجوع» ورفع يده قبل الشبع» فجوعه 
أكثر من شبعة> وهذا أوسط الأجوال. 

وقال هشام عن الحسن : LT ELI,‏ 
حتى إذا رد نفسه أمسكء ذائبًا ناحلاً مقبلاً على طیه» يعيش عمره كله ما طُوى له 
ثوب قط ولا أمر أهله بصنعة طعام قطء. ولا جعل بينه وبين الأرض شيئًا قط . 

وقال جعفر بن حيان عن الحسن: المؤمن لا يأكل فى كل بطنه» ولا تزال 
وصيته تحت جنبه . 

وروينا عن الثورى: خصلتان شعاد القلب: طول الشبع › وكثرة الكلام. 
وروينا عن مكحول: خصال ثلاث يحبها الله عر وجل وثلاث يبغضها الله عرز 
وجل. فأما اللاتى يحبها: فقلة الأكلء وقلة النوم» وقلة الكلام. وأما اللاتى 
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يبغضها: فكثرة الأكل. وكثرة الكلام» وكثرة النوم. 

فأما النوم: فإن فى مداومته طول الغفلة؛. وقلة العقل. ونقصان الفطنة. وسهوة 
القلب. وفى هذه الأشياء الفوت» وفى الفوت الحسرة بعد الموت. 

وروينا عن النبى َيل قال : «قالت آم سليمان بن داود لابنها: يا بنی» لا تكثر 
النوم بالليل» فإن كثرة النوم تترك العبد فقير يوم القيامة». 

وفيل: كان شبان يتعبدون فى بنى إسرائيل» فكانوا إذا حضر عشاؤهم قام فيهم 
عالمهم فقال: يا معشر المريدين» لا تأكلوا كثيراء فتشربوا كثيراء فترقدوا كثيرء 
فتخسروا كثيرا . 

وكان بعض السلف يقول: أدنى أحوال المؤمن: الأكل والنوم» وأفضل أحوال 
المنافق: الأكل والنوم. وقال بعض الناس لفيلسوف من الحكماء: صف لى شيئًا 
أستعمله حتى أكون أنام النهار. فقال: يا هذا ما أضعف عقلك! إن نصف عمرك 
نوم» والنوم من الموت. تريد أن تجعل ثلاثة أرباعه نوماء وربعه حياة؟ قال: 
وكيف؟ قال : أنت إذا عشت أربعين سنة» فإنما هى عشرون سنة» أفتريد أن تجعلها 
عشر سنين؟ 

وأما كثرة الكلام: فإن فيه قلة الورع» وعدم التقوى» وطول الحساب» وكثرة 
المطالبين» وتعلق المظلومين» وكثرة الأشهاد من الأملاك الكاتبين» ودوام الإعراض 
من الملك الكريم؛ لأن الكلام مفتاح كبائر اللسان. فيه الكذب» والغيية 
والتميمة» والبيتان» وفيه شهادة الزور» وفيه قذف المحصن. والافتراء على الله 
تعالى والإيمان. وفيه القول ليما لا يعنى» والخوض فيما لا ينفع. وقد جاء فى 
الخبر: «أكثر خطايا ابن آدم فى لسانهء وأكثر الناس ذنوبً يوم القيامة أكثرهم 
خوضا فيما لا يعنيه). 

وفى اللسان: التزين» والتصئع للخلقء والتحريفء والإحالة لمعانى الصدق. 
وفيه المداهنةء والمواراة» والتملّق لأهل الأهواء. 


وفى اجتماع هذا على العبد شتات قلبه» وفى شتاته تفريق همه وفى تفريق 


www.dorat-ghawas.com 


۷ كتاب أساس المريدين YAT‏ 





همه سقوطه من مقام المقربين. وفى وصية ابن عباس لمجاهد: لا تمارين حليمًا ولا 
سفيهاء فإن الحليم يقليك» وإن السفيه يؤذيك. 

وفى الخبر: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقى لها بالا يهوى بها أبعد ما بين 
السماء والأرض». وفى لفظ آخر: «ليتكلم بها فيهوى فى جهنم سبعين خريقا» . 

وقال لقمان لابنه: لأن تعيش أخرس» يسيل لعابك على صدرك. خير لك من 
أن تنطق فى نادى القوم بما لا يعنيك . 

وفى خبر: «من افتتح بكلمة سوءء ثم خاض الناس فى مثلهاء كان عليه مثل 
أوزارهم» . وفى الخبر: الا ياتى بخبر السوء إلا رجل السوء». وحدثونا عن 
إبراهيم بن أدهم أنه كان إذا صحبه رجل» فجاء بخبر سوء فارقه. 

وروينا فى الحديث: «من حدث بما سمعت أذناه ورأت عيناه» كتبه الله تعالى 
من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا» . 

وروينا عن على رضى الله عنه: مذيع الفاحشة فى الناس كفاعلها. 

وفى الخبر : يل فقراء أهل الصفة استشهد فى سبيل الله عر وجا 
فقالت أمه: هنيئًا لك فى الحنة» جاهدت فى سبيل الله وهاجرت إلى رسول الله 
اة وفتلت شهيداء طوبى لك الجنة. فقال رسول الله كة: وما يدريك أنه فى 
الجنة؟ فلعله كان يتكلم فيما لا ينفعه» أو يبخل با لا يضره». وفى لفظ آخر: 
«لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه.؛ ويبخل با لا يغنيه» . 


س 0 
4 


وفى الخبر: إن بعض الصحابة قال لرجل : إنه لنؤوم. فقال رسول الله ميا : 
«اغتبتم أخاكم. سلوه أن يستغفر لكم». وفى خبر آخر: إنهم قالوا: ما أعجز 
فلانًا! فقال مَل : «أكلتموه). 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: قالت لامرأة: ما أطول ذيلهاء وفى لفظ 
آخر قالت: إنها لقصيرة. فقال رسول الله مية: «اغتبتها». وفى خبر آخر: إن 
رسول الله كله قال لها : القد تكلمت بكلمة لو مزج بها ماء البحر لامتزح». فهذا 
من وصف البالغة فى الشدة . 
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وفى الخبر الجامع لهذه المعانى فى وصف الغيبة» ما روى عن رسول الله 5ه : 


«(من قال فى أخيه ما فيه فقد اغتابه» . 





وفى حديث أبان عن أنس عن رسول الله مَل أشد من ذلك أنه قال: «الغيبة ما 
إن قلت فى أخيك لم تزكه به». فهذا نهاية القول من الشدة» وغاية التشديد فى 

والغيية: اسم لغوى ٠‏ معناه شرعى » مشتق من غيب الإنسان . وفسرها 
رسول الله يَكةِ: أنها أن يقول العبد فى أخيه ما فيه. وعظمها بقوله: «هى أشد 
من الزنا». فمتى قال العبد لأخيه فى غيبته ما يعلمه يقيئًا فيهء مما لا يقوله 
دی آل ها نض به آر ۷ا يزه تیه فق اکا تی لم يكن فى المت 
إلا السلامة من الغيبة لكان ذلك غنيمة موفورة. كيف وقد روى عن رسول الله 
عد : «كل کلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة: ار غعررف. أو تھی غ منکر » 
أو ذكر الله عر وجل». 

وأما مخالطة الناس فإتها تضعف العزم الذى كان قويًا فى أعمال البرء وتحل 
العقد المبرم الذى استوطنه العبد فى الخلوةء لقلة المتعاونين على البر والتقوىء 
وكثرة المتعاونين على الإثم والعدوان. وفى مخالطة الناس قوة الطلب» والحرص 
على عاجل الدنيا لما يعاين من إقبال أهلها عليه. وفيه الفتور عن الخدمة بالنظر إلى 
أهل الغفلة» والملل للطاعة بمجالسة أهل البطالة» ونقصان حلاوة المعاملة» وذهاب 
نور العلم» وسرعة خروج الوجد بالفهم لاستماع كلام أهل الجهالة» والنظر إلى 
الموتى من أبناء الدنيا. كما روى عن عيسى عليه السلام: ١لا‏ تجالسوا الموتى 
فتموت قلوبكم. قيل: ومن الموتى؟ قال: المحبّون للدنيا الراغبون فيها». 

وقد كان الحسن يقول فى قوله عر وجل : وما يستوى الأحياء ولا الأموات» 
اناطر 11١:‏ قال: الفقراء والأغنياء. كأن الفقراء حيوا بذكر الله عر وجل والأغنياء 
ماتوا على الدنيا. 

وأعظم ما فى مخالطة الناس» ومجالسة أهل البطالة وذوى غفلتهم: ضعف 
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اليقين برؤيتهم. وأضر ما ابتلى به العبدء وأعمله فى هلاكهء وأشده لحجبه 
لذ ج ' 
وإبعاده : شيف نه با وعد > القيء وتوعد عليه فى الشهادة. وهذا أحوف 
ما خافه رسول الله تيه على أمتهء فيما روينا عنه أنه قال: «أخوف ما أخاف على 
أمتى ضعف اليقين»؛ وذلك أن ضعف اليقين هو أصل الرغبة فى الدنياء والحرص 


كما قال ابن مسعود: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه» فيرجع إلى بيته وما 
معه من دته ثب 4 لی هذا فقتل : ]نك ليت وذيت»: ويلقى هذا فيقول: أنت 
و 5 5 0 5 

كيت وکیت» ولعله لا يخلى منهم بشىءء ويرجع إلى بيته وقد أسخط الله عر 


وجل. 
وقد قال ر ل إن العبد ليقعد فى الخلوة على خصال من الخير»: 
فيخرج إلى الناس TNS‏ عقدة عقدة» حتى يرجع. وقد انحلت العقّد 


اا 


كلها . 

وقوة اليقين أصل كل عمل صالح؛ لأن فى قوة يقينه سرعة منقلبه» وطول 
مثواه فى دار إقامته» وإيثار التقلل من الفانى وتقديمه للباقى» وضعف حرصه» 
وقلة طلبه» وفَقَدَ طمعه. وفراغه من الاشتغال بعاجله» وإقبالّه وشغلّه با ندب إليه 
من مستقره. وفى جميع ذلك إخلاصه فى أعماله» وحقيقة زهده فى تصرف 
أحواله» وفى قصر أمله» وتحسين عمله. ألم تسمع إلى وصف من أخبر الله عز 
وجل عنه بالتكائر الذى ألهاه» حتى زار برزخه ومثواه» كيف تهدده حتى يعلم 


رور 


يقيئّا» وتوعده إذا رأى آخرته عيانّاء فقال سبحانه: «ألهاكم التكائر» [الكاثر:٠!‏ 


صر و 7 


أى شغلكم الجمع للمكائرة حتى حللتم القبور. ثم قال: #كلاً لو تَعْلَمُونَ علم 
اليقين* التكائر:5] أى لشغلكم العمل الصالح للآخرة عن اللعب واللهوء الذى هو 
مقتضى الشك؛ إذ هو ضد اليقين. فاشتغلتم بالآخرة عن التكاثر من الدنياء كما 
شغلكم التكاثر باللهو واللعب, لعدم علم اليقين» كما قال: #أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا نعمل صالحا إن موقنون) [السجدة: ]١١‏ بعد أن قال: لیل هم فى شك 
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o‏ ر 


يلعبون# [الدخان:۹]» ثم توعدهم على ذلك مرتين» وتهددهم بالسؤال عن النعيم 
الذى شغلهم وهو التكاثر فى فضول العاجل . وقيل: هو الجمع والمنع . 

فاعلم أن الذى قطع العباد عن التوبة» وعرّج بالتائبين عن الاستقامة» ثلاثة 
أشياء: الكسب» والإنفاق» والجمع. وهذه الأسباب متعلقة بالخلق» وموجودة 
بوجودهم» ومفقودة بالانفراد عنهم» فمن زهد فى هذه الثلاثة فقد زهد فى 
الخلق» ومن رغب فى الخلق فقد رغب فى هذه الثلاث . 

وقال الثورى: من خالط الناس داراهم» ومن داراهم راياهم» ومن راياهم وقع 
فيما وقعواء فهلك كما هلكوا. 

وقد قال بعض هذه الطائفة من الصالحين: قلت لبعض الأبدال المنقطعين عن 
الخلق: كيف الطريق إلى التحقيق؟ وقال مرة: قلت له: دلنى على عمل أعمله 
أجد فيه قلبى مع الله تعالى» فى كل وقت مع الدوام. فقال: لا تنظر إلى الخلق» 
فإن النظر إليهم ظلمة. قلت: لا بد لى من ذلك. قال: فلا تسمع كلامهم. فإن 
كلامهم قسوة. قلت: لا بد لى من ذلك. [قال:] فلا تعاملهم» فإن معاملتهم 
وحشة. قلت: أنا بين أظهرهم» لا بد من معاملتهم. قال: فلا تسكن إليهم» فإن 
السكون إليهم هلكة. قلت: هذه العلّة. فقال: يا هذاء أتنظر إلى الغافلين› 
وتسمع كلام الجاهلين» وتعامل البطالين» وتريد أن تجد قلبك مع الله عر وجل 
على الدوام؟ هذا ما لا يكون. 

وقد جاء فى فضل العزلة والانفراد» وفى فضل الصمت» وفى جميع ما ذكرناه 
من الجوع والسهرء ومن مكابدة الليل» ما يكثر جمعه فيما نبهنا عليه» وأشرنا 
إليه» بلاغ وغنية لمن أراد الآخرة» وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ولمن أريد 
بالمعاملة والمتاجرةء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


4 د 
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المصل التامن والعشرون 
فيه كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين )١'‏ 


٠‏ ذكرالمقام الأول من المراقبة: 
العبد إذا قوى يقينه علم علم يقين أن أوقاته هذه التى وكل تربيته إليها. 5-5 
سسب غائه وحياته منهاء ھی ع فی البرزخ› ومردوده إلىه يوم القيامة. 
ومعادة عله فى اللننة؛ إن دغلها لیس بجارى هال إلا مقدار ما أعطے من المعاملة 
ههنا. ولا يعطّى نَم إلا بقدر ما وقّق ههناء لا يسال إلا عن أوقاته» ولا يحاسّب 
إلا بساعاته» ولا يجارّى إلا عليهاء ولا ترد عليه أوقات غيره كما لا يعاد هو فى 
ووه سر سر راي ای ترد رد # 
جديا ويد شين E‏ لإ كها بدأكم تعودون*» [الأعراف:۲۹]. وقال 
وت وا ف الاج قر ا قل الى 7 ل و وى سوس ل سو لس لس سيقي 
تعالى: #أفنجعل المسلمين كالمجرمين) [لقلم:٠٠)»‏ لاكتاب أنزلناه إليك مبارك 
ماما وس بير 


ی ل لت 3 س اع سر ر بي 3 م 
ليدبروا اياته# [ص:۲۹] من تدبره» #أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 


کالفسدین فى الأرض أم تجعل المتقين کالفحار4 [ص:۲۸] أى تدبروا آياته هل" 
ترون جزاء هؤلاء لوصف هؤلاء. أم هل تجدون وصف هؤلاء له جزاء أولاء؟ 
ومثله قوله تعالى : #ليس بأمانيكم ولآ أمانى أهل الكتاب» [النساء: ]١7*‏ فنفى 
أمانيهم بليس» وأثبت حكمه بلكن» وهى مضمرة فى الكلام» المعنى: لكن من 
يعمل سوءًا يجر به. وفسره رسول الله ية فقال: «المؤمن يجزى بسيئته فى الدنيا 
من المصائب والجوع والعرى» والنافق تبقى ذنوبه عليه حتى يوفى يوم القيامة: 
كانه حبار جازی بها فى اکر 


)١(‏ انظر فى المراقبة : إحياء علوم الديرة : "ar /t‏ وما بعدهاء مدارج السالكين: ۲/ 1۷ وما بعدهاء 
عوارف المعارف› ص 5:3١‏ وما بعدها . 
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اث 5 7 5 مهس يش شاه 
وكان الحسن يقول: عباد الله » اتقوا هذه الأمانى» فإنها أودية ا يحلون 
( 





فيهاء والله ما أتى 0 الله بأمنيته2"0 حيرا من دنياه ولا آخرته. وقال 07 
العلماء: كلّما قر العقل كرت ا مهای 

وكتب عض ا إلى بعض إخوانه من أبناء الدنيا يعظه: أخبرنى عن هذا 
الذى تكدّح فيه» وتحرص عليه من أمر الدنياء هل بلغت فيه ما تريد» وأدركت ما 
تتمنّى؟ فقال: لا والله. فقال: أرأيتك هذا الذى أنت حريص عليه لم تنل منه ما 
تريد» فكيف تنال من الآخرة وقد أعرضت عنها وصرفت عنها؟ فما أراك تضرب 
إلا فى حديد بارد. 


5 2 .۹ ”اش 5 - 5 ٠‏ 2 5 
وقال بعض العلماء: من ظن أنه يدخل الجنة بغير عمل فهو متمن» ومن قال 
وو 5 2 98 ١ ٠‏ 000 71 57 
الايمان بالتحلى ولا بالتمتى» ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل . 


ا 7 57 ر الى اس اقفر مام ت وم 
ومن هذا قول الله عر وجل: هَل جَرَاء الإِحْسَان إلا الإحْسان» [الرحس:٠٠].‏ 


ر سر 


وقال فى ضده: لمن عمل سيه فلا يجرَى إلا مها [غافر: .]٤٠‏ وقال فى معناه: 
ام > أن تتركوا رل َعْلَم الله الذي جاهدوا منکم) [التوبة : 17]. وكذلك 
له تعالى : لام حسبتم أن تَدَخُلُوا الج ولَما يأتكم مكل الذين خَلَّا من فلكم ) 
[البقرة: ٠.17١4‏ وقال فى مثله : آم ج الذي اجترحوا السيئات أن عله 
کالذیر آمنوا وعهار] الصالحات4. £ قال: #ساء ما يحكمون» [الجائية : ]۲١‏ » 


و ت ي 


فأبطل حسبانهم» وأدحض حكمهم» ثم أحكم ما عنده بقوله: #سواء محياهم 
كانت لهم الحسنى فى المماتء وكما كانوا فى المحيا مفسدين يعملون السيئات 


. النوكى: الحمقىء مفرده: أنوك‎ )١( 
فى (ك): «بتمنيه».‎ )۲( 
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وقيل : كانت هذه الآية مبكاة للعابدين ؛ لأنها محكمة غير متشابهة . وكذلك 
جميع ما ذكرناه وا 0 اد 
متشابه . وهذه الأى من عو ئم القرآن. بع م احين يداف عنام ره 
الذى أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه. ووصف أهل الهدى وأولى الألباب باستماعه 


سے س 


فى قوله تعالى : «الّذينَ يستمعون القول فيتبعونَ أحسته) [الزمر:16) قيل : عزائمه 
ووعيذده. 


سا اوس و2 


وقد قيل فى قوله تعالى: «وبدا لَهُمْ من الله ما لم يكونوا بحتسبون) 
[الزمر:47] قيل : الرجاء الخائب بالاغترار والظن الكاذب. وقيل: عملوا أعمالاً ظنوا 
أنها حسنات فوجدوها عند المحاسبة سيئات. والصحيح ما صح بعد الحساب. 
والحق ما ثقل عند الميزان» كما قال تعالى: إوالوزن يومد الحق» االاعراف:٠‏ 
قيل: العلم والعمل. كما قال تعالى : ولذ جنْنَاهُمْ بكتاب متاه َلَى علم» 


سے 
رر 2 ge‏ 


[الأعراف «[oY:‏ ثم قال : #نلنقصن عليهم بعل [الأعراف : ¥[ ثم قال تعالى : 

(وبدا ھم سات ما كسبور وَحَاقَ بهم ما انوا به يزو [الزمر:48] قيل : 

كانوا 00 الذنب› ETT‏ التوبةء TT‏ بالمغفرة . وكانت هذه الآية 

محزنة للخائفين» ومخافة للعارفين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أعد النار 

للكافرين» ثم أمر المؤمنين باتقائهاء ثم وصف الكافرين فيهاء وخوف عباده بهاء 
فر دس © 5 ه 0 7 1 

فقال تعالى: #واتقوا النار التى أعدت للكافرين» (ال عمران:١1].‏ وقال سبحانه: 


د قر امك 


ٍلَهُمْ من فَوْقهم ظُللٌ من الَّار ومن تحنهم ظلَل َلك وف الله به عباده يا عباد 


افر ا 0 ا 
فاتقون4 [الزمر :7 1]. 

ويقال: إن العبد يستحق النار بأول معصية عصى مولاه بها بعد المعرفة. ثم هو 
بعد ذلك فى المشيئة . وإن فى كل عبد خصلة كريهة يخاف عليه منها. 

وكان عبد الواحد بن زيد يقول: ما صح خوف خائف قط ظن أنه لا يدخل 
النار. وما صدق خوف من ظن أنه يدخل النار فظن أنه يخرح منها. أى أن حقيقة 
الخوف خشية دخول النارء ثم الخلود فيها 
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وقد رويئنا مثل ذلك عن الحسن وقد ذكر له الرجل الذى يحرج من الناو بعل 

آلف عام» فبكى ثم قال: يا ليتنى مثل ذلك الرجل . 

إنى عالم فهو جاهل». 


وروی عنه ككل «من أراد أن يعلم كيف منزلته من الله تعالى فلينظر كيف 
ال عط سن عات 0 
منزلة الله فى قلبه. فإن الله ينزل العبد منه بحسب ما أنزله من نفسه) . 





© ذكرالم مام الثانى من المراقبة: 

ثم يعلم العبد يقيئًا أن لكل عمل صالح نعيمًا فى الجنة: وروحا فى البرزخ . 
ولكل عمل حسن ومعرفة خالصة مقامًا فى الجنة» وقد قسم جزء هناك لعطاء 
معاملة ههنا. وأن لكل عمل سيئ وجهل قبيح عذابًا فى الآخرة. وكربًا فى 
البرزخ» ومقامًا من النار» قد قسم جزء هناك لعمل ههنا. ثم قد أخفى الله ذلك 
الجزء من الخير والشرء وأظهر أعمالهما للحاكمين» وأبان لهما طريقين يجريان 
إلى دارين» حكمة منه. ثم قدم المعاملات من المعنيين» وأخر المثوبات من 
النوعين» إحكامًا منه للأفعال» واستسعاء للعبد بالأعمال» ابتلاءً منه جى كا 
Oe‏ منة منه ورحمة: وقدرةً منه ومحبة» لا يسئل عما يفعل؛ لأنه 
ملك قهار عزيز جبار» وهم يسئلون؛ لأنهم عبيد مفهورون». وذلل مجبورون» ولا 
تضرب له الأمثال؛ لأنه قد جاوز الاحتجاج والاعتدال. ولا ج بالعبيد؛ لأنه 
قد فات التقدير والتحديد» فله الحجة البالغة» والقدرة النافذة فى كل شىء» ليس 
كمثله شىء فى جميع ذلك كله. 

وقد أحكم الله تعالى ما ذكرناه فى توحيد نفسه بالمشيئة والأفعال. ونهيه عن 
الشرك به وضرب الأمثال. وعجب ممن يسوى بينه وبين خلقه فى الأحكام. 
وجعل ذلك جحود النعمة وشركا فى ملكه» وأخبر به عن المشركين وإضلالهم 
أتباعهم بعد ضلالهم المبين» وإضلالهم بتسويتهم بينه وبين عباده فى الأحكام» فى 
قوله تعالى: لثَالُوا وهم فيها يَحْتَصمُونَ * تالله إن كنا فى ضلال مبين * إذ 
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ت 


نسويكم برب العالمين * وما أضلَنا إلا المجرمون» االش - .]4٩‏ قيل : 
ال القدرية؛ لأنهم أضافوا الحول والقوة فى الشر إلى الخلق. ا 
وبين الخالق. وقد قال الله تعالى: #إوالله حلَقَكم وما تعملون) [الصافات ٠)٠١:‏ 
فأضاف الأعمال إلى أنه خلقها كخلقه إياهم» فهم المجرمون الذين أنزلت فيهم 
هذه الآية. التى ذكر فيها القدرية فوصفوا م فى قوله تعالى: (إن 
الُْرِمِينَ فى ضَلال وسعر * يوم يسْحَبونَ فى الثار على وجوههم ذوقوا مس سَقَر 
* إا کل شىء حَلَقنَاه بقدر) [القمر ٤١:‏ - 44]. هم المجرمون الذين أضلوا أتباعهم. 
وهم الغاوون الذين كبكبوا : فى النار مع أشياعهم . 

وقد أحكم الله تعالى تفضيل ما ذكرناه آنقًا فى خمس آيات محكمات تنظم 
جمل معانى ما ذكرناه» تركنا شرح ذلك وبسطه» خشية الإطالة» لأنا لم نقصد 
الاحتجاج فى الاستدلالء من ذلك قوله تعالى: «والله قضل بعضكم على بَعْض 

فى الرزق4 يعنى: فضل الموالى على العبيد لقم لين نضلوا» بی الموالين 
#برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فَهم فيه سواء أفبنعمة الله و 
[النحل : ١/ا]‏ . 

والآية الثانية قوله تعالى : وضرب لكُم متلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت 
أيمائكم من شركاء فى ما رزقتاکم انتم فيه سواء» [الروم:۲۸] أى: فكذلك أنا لا 
شريك لی من عبیدی» فلا تجعلوا لی ما لم أجعل أحدا لا خلقى ولا عبيدى 
علكي ال امو يك رين اک فلا اشركرا عيدى فى جک 

والثالثة قوله تعالى : «إضرب الله ملا عبد موا لأيَقْدر على شىء يعنى : 
الإنفاق #ومن ورا منا رزقا حسنًا هو ينفق من [النحل: 1105 فجعلهما على 
وصفين» أحدهما: بخيل لم يقدره على الإنفاق. ثم ذمه بالبخل والعجز وهو الذى 
أعجزه ومنعه» وجعل الآخر جوادا إذ قدره وأعطاه الإنفاق؛ ثم مدحه بالجود. 


وقال فى الآية الرابعة: #وضرب الله مثلاً رجلَيْن أحدهما أَبْحَم لا يقدر على 
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شىء# هو الحكمة والعلمء ثم قال: #هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل» ؟ 
[النحل ]۷٠:‏ فجعل له عبدين: أحدهما: سفيه جاهل أبكم عن الحكمة. ولم يقدره 
على علمء ولم يعطه استقامة» ثم ذمه بوصفه ومقته لمنعه. وجعل الآخر آمرا 
بالعدل عن أمره» ا على صراطه ا مستقيم الذى هو عليه. وهو أقامه. كما 
ا ت ق 
قال: هذا صراط على مستقيم4 [الحجر:١4].‏ فهل يسلك أحد طريقه إلا به؟ وهل 
يجوز عبد على سبيله إلا بحوله؟ ثم مدحه بإعطائه إياه ووصفه بوصفه. لع عام 
سبحانه أن للعقل فى هذا تشبيها وتمثيلاً بخلقه. وتجويزا وتظليمًا من خالقه. على 
قياس العقول. أن من فعل بعبدين له مثل هذاء لم مد ح أحدهما وهو الد أعطاه 
وأقدره. ودم الآخر وهو الذى منعه وأعجزه. أنه قل ظلمه› فحسم ذلك عز وجل 
بنهية » وأحكم النهى عن التمثيل به. 
وفى الآية الخامسة الفاصلة القاضية التى نهانا فيها أن نضرب له بنا الأمثال مثل 
ا و و 2 8 
ما أجرى علينا من الأفعال فقال سبحانه وتعالى: #فلا تضربوا لله الأمثال إن الله 
وت لير سو و اس ع يض ير اص 8 0 8 75 
يعلم وأنتم لا تعلمون» [النحل:٤۷].‏ فوكد ذلك بتحقيق علمه وغاية جهلناء تم أيد 
د و يبي ت سوس بير ول و و ر 
هذا بقوله سبيحانة: لا سال عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء : *7] فسلم 
الراسخون فى العلم الأحكام كلها للحاكم» فسلموا من عذابه» وآمن المؤمنون 
بجميع الأقدار أنْها عدل وحكمة من حاكم عادل حكيم» فأمئوا من عقابه؛ لأنهم 
آمنوا بالمتشابه. وأعطاهم بفضله من فضله جزيل ثوابه. فهلك الزائغون بالأقاويل. 
تتبعًا للشبهات وابتغاءً للتأويل» فوقعوا فى الضلال» وهلكوا غدا فى المآل. 
وقد روى الضحاك عن ابن عباس تصديق ما ذكرناهء قبيل قوله عر وجل: 
ع اع ٠.‏ و وق ی و بور اق دق ت 
للها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) [الحجر:::]. قال ابن عباس : طبق 
أسفل من طبق. سبع دركات على قدر أعمالهم» كذلك يقتسمون الدركات بقدر 
اير , و 2 
ما اجترمواء كما اقتسم اهل الحنة الدرجات بالفضائل › لكل باب منهم جر 
و بي 8 9 5 
مقسوم€ يعنى: نصيبًا معلومًا مفروضًا لكل طبقة سكان. 


وقال بعض العلماء: تالله ما فى الجنة قصر ولا نهر ولا نعيم إلا عليه اسم 
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صاحبه مكتوب» واسم ذلك العمل الذى هو جزاؤه مكتوب. وكذلك جهنم ما 
فيها غل ور شيب ولا عذاب إلا وعليه وصف ذلك العمل الذى هو 
جزاؤه: واسم صاحه ت وقال: قد أدخلهم الحنة قبل أن يطيعوه » وأدخلهم 
النار قبل أن يعصوه. 

وقال بعض العارفين أيضا: الْخَلْقَ أهون من أن يعصوه عر وجل با لم يردء 
ل أن يه راحب لكنه غضب على قوم فى العدم» فلما 
اا عدن اقل ا لايم بار اه رضي اع قرم 
فى القدّم: لك الور ا اعفان اهل ا اا 

وقال بعض أهل المعرفة: أظهر الخلق فى العدم» وأوجدهم إياهم اقا 
أظهر لهم أعمالهمء وخيرهم الأعمال منه اختياراء فاختار كل عبد منهم عملاً 
بعينه» ثم طوى الأعمال فيهم» وطواهم فى الغيب» فلما أظهرهم الآن فى 
الوجود حجبهم بالعقول» وأجرى كل عبد منهم اختياره لنفسه» فبذلك وقعت 
ا ا 

وحدثت عن بعض هذه الطائفة قال: كان قد بقى فى نفسى شىء من القدرء 
ركنت أستكشفه من العلماء فلا ينكشف» حتى قيض الله تعالى لى بعض الأبدال 
فاستكشفته إياه» فقال: ويحك ما تصنع بالاحتجاج. عن ام بد 
الملكوتء. فننظر إلى الطاعات تنزل صورا من السماء حتى تقع على جوارح قوم 
فتتحرك الجوارح بهاء وننظر إلى المعاصى صورًا مصورة تنزل من السماءء فتقع 
على جوارح قوم فتتحرك بها. قال: فكشف عن قلبى القدر» وأوقع لى العلم 
مكاهدة ادر , 





وكنت أنا مرة ا عضر اا فی شىء من الاستطاعة مع الفعل . لا 
نها" قبله ولا بعده» فتكلمت فى ذلك بمذهب الثبتة من أهل الكلام» قبل أن 
ینکشف لی مشاهدة علم ال فرأيت فى النوم كأن قائلاً يقول: القدر من 
)١(‏ فى (ك): «مشاهدة اليقين». 
(۲) فى (ط): «لا أنه». 
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ل ل 3 فوتالقلوب. السجزءالاول 


ال رار و ا 2 القد ر على ار دلا اد ير ا 


شىء لا يتبين. فجعلت على ن نفسى أنَى لا أناظ أ حلا منهم بعد ذلك فى ر 
هذا الماب. 


وقد 0 عن ماين قال : صليت 1 من السحر 6 لم غعفوت 
لمن هذا الصر؟ فقيل لی هذا رات ال 0 ٠‏ قفرت فجعلت" أطوف 


حوله. ترات قرف O PT‏ ل فاغتممت› وقلت: لو كانت 

هذه الشرفة فى أعلاه فى هذا الموضع لتم حسن هذا القصرء فان لمها قد شانه. 
فقال لى غلام هناك: قد كانت هذه الشرفة فى مكانها من القصرء إلا أنك التفتً 
فى صلاتك فسقطت . 

وحدثونا عن بعض الزهاد أنه كوشف مقامه من الجنةء فرأى الحور العين. 
دكن نحن أزواجك . لما خرجت تیاقت. بی الحور وقلن : ننشدك الله إلا ما 

حسنت أعمالك. فإنك كلما حستتها ازددنا لك حستاء ا 

وحدثونا عن رابعة العدوة رحمها الله تعالى قالت: سبحت ذات ليلة 
تسبيحات من السحرء ثم نمتء فرأيت شجرة خضرة نضرة لا توصف عظمًا 
ريك وإذا عليها ثلاثة أنواع من الثّمر لا أعرفه من ثمار الدنياء كتُّدَى الأبكار؛ 
ثمرة بيضاء وثمرة حمراء وثمرة صفراء» فهن يلمعن كالأقمار والشموس فى خلال 
خضرة الشجر. قالت: فاستحستتهاء فقلت: لمن هذه؟ فقال لى قائل: هذه لك 
بتسبيحاتك آنقًا. قالت: فجعلت أطوف حولها فإذا تحتها ثمرة منتشرة على الأرض 
فى لون الذهب. فقلت: لو كانت هذه الثمرة ة مع هذه الثمار على هذه الشجرة 
لكان ا فك كانت هناك .| لالت حي بحن ى 

ختمر العجين أم لاء فانتثرت هذه الثمرة. 
فهذه عبرة لأولى الأبصار. ومواعظ لأهل التقوى والأذكار. 


)۱( فی (ط): لاولا نتبين ا . 
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٠‏ ذكرالمقام الثالث من المراقبة؛ 

زوی أن كعب الأحبار قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو لقيت الله تعالى 
بعمل سبعين نبيًا لخشيت أنك لا تنجو من هول ذلك اليوم. 

وقال بعض السلف: لو أنّ العبد كان يُجَرٌ على وجهه من أول الدنيا إلى قيام 
الساعة فى طاعة الله وعبادته لاحتقره يوم القيامة» لما يرى من الزلازل والأهوال. 

وفى الحديث: «معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف. وإن ألم شعرة 
من الموت لو وضع على جميع الخلائق لاتوا. وإنّ بين الخلائق وبين الموت وبين 
دخول الجنة مائة ألف هولء كل هول منها يزيد على ألم الموت مائة ألف ضعف› 
لا ينجو العبد من كل هول منها إلا برحمة الله». 

فيحتاج العبد إلى مائة ألف رحمة تنجيه من تلك الأهوالء يكون ذلك العدد 
من الرحمة مقسوما على مائة ألف حسنة أعطيها من حسناته فى الدنيا التى أحسن 
بها إليه» يكون مكانًا لظهور الرحمة. وطريقًا لعطائها غدّاء حكمة من الحكيم. 
وقسمًا مدبرا من الرحيمء لان الصالحات طرق الجزاء» والحسنات كلها عن الرحمة 
الواحدة التى سبقت له بها النجاة» ثم سقطت فى طرقات الأعمال أماكن 
الثواب» فيعطى ذلك ههنا اليوم» وهو العطاء الأول» بحسن توفيقه ولطف 
عنايتهء ويعطى الحزاء هناك غدا بفضل رحمته وتام نعمته» ذلك تقدير العزيز 
العليم. كما قال تعالى : وهل جراء الإحْسَان إلا الإحسان» [الرحمن 4-+1]: 

قيل فى الخبر: «ما جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة». 

وقال بعض العلماء: وليس لقول لا إله إلا الله جزاء إلا النظر لوجه الله 
تغالى , 

والجنة جزاء الأعمال. ألم تَر أنه لو حرم التوحيد اليوم حرم الجنة» ولو منع 
الإسلام اليوم لم يغفر الله له أبدا؟ كما قال عر وجل: #إنه من يشر بالله َد 


)١(‏ فى (ك): «والحسنات أماكن الثواب». 
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سے ملل مار 


حرم الله عل الحنة (المائدة :]. وقال: #إن ن الذي كَفَروا وصدوا عن سبيل الله 
م ماتوا وهم كار فلن يقر الله هم اس ٠‏ فهذا مما E‏ 
إلبه»ء وقد قال: «هو أل التقوى وهل الغفرة» الدثر:<ه. قيل: هو أهل أن 
يعطى التقوى. ومن أعطاه لتقوی فهو أهل أن يعطيه المغفرة» كقوله تعالى: 
«والرمهم كلمة التقوی وكانوا أحق بها وأهَلَها) [لنتح:١0.‏ وقال: #واتقوا الله 


لعلكم بحمو [الحجرات: .]٠١‏ وقال: (إن كيه ةه الله قريب من , المحسنين) 
[الاعراف:07]. وقال سبحانه: #تمامًا على الْنى أحسن * [لانعام:٤٠٠].‏ وقال 


سے لا 


تعالى: #وستزيد المحسنين) اابقرة:۸٠)‏ مم قوله: «إما على الحسنين من 
سبيل 4 [التوبة: .]4١‏ وقال تعالى : #ومن يرف حستَة ند لَه فيها حسسنًا » [الشورى: 
0 فمن كانت أعماله الحسنات فهو من المحسنين» ومن كانت أعماله سيئة فهو 
من المسيئين . فاشتقاق الحسنة من الحسن» وجزاؤها الحسنى» وهى الجنة. واشتقاق 
السيئة ن الويف وجزاؤها السوأى» وهى النار. وقد سبق خلقهما قبل خلق 
الخلائق» وفرغ من نصيب العباد من الجنة والنار. وسئل رسول الله ية عن 
الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه». فهذا أول المراقبةء لأنّها عن غير 
المشاهدة. ترى الرقيب ثم تراقب . 

وقد خحص الله تعالى بالطيبات من الأعمال الطيبين من العمالء وابتلى 
بالخبيئات من الأعمال الخبيثين من العمال. وفرغ من ذلك بعلمه» وقدره بحكمهء 
وأخفاه بلُطفه. فقال تعالى: «الْحْبيئّات للخبيثين* . قيل: الخبيثات من الأفعال 
والأقوال للخبيثين من الرجال. وقال: #والطينات لطبي [النور: ]6 قيل : 
الطيبات من الأعمال والمقال للطيّبين من الرجال. ٠‏ 


و وو 


ثم ا خاتمة أوليائه وسوء خاتمة أعدائهء فقال تعالى : الذي تتوفاهم 


څول فى و 


لملائكة طَبِينَ يقولون ملام عليكم ادلو الحنة بما كنتم تعملون) [النحل :۳۲]ء 
)١(‏ فى المطبوعة: «إلى؟؛ وهى خطأ والصواب من المخطوط . 
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قيل : طابت حياتهم فطابت وفاتهم» وطابت أعمالهم فطاب الموت لهم. 

١‏ | 2 ت 20 قار اس 1 ع So‏ ا 

وقال فى وصفف الظالمين: #إن الذين نوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم 
و رو له ع وس وس ل 6. و € رم و 0 7 ع و و 
كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
ول م ق r‏ 1 
فبها فأولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا» [النساء : ۹۷]» أظلمت حياتهم 
وأعمالهم. فأظلمت قبورهم ومثواهم. 

فمن شهد ما ذكرناه قينا دامت مراقبته» وحسنت معاملته» واتصلت أوراده. 





وكثر من الخير ازدیاده» ونفذت مشاهدته لصفاء يقينه ودوام مزیده» فكان ممن ندب 
الله عر وجل فى قوله تعالى: #لمثل هذا فَلْيَعْمَل العاملون# [الصافات:٠٠].‏ 
#وفى ذلك فَلْيتنَافس الْنْنَافْسونَ» االلمطففين:0؟]2 وكان ممن وصف إذ يقول: 
لإيسارعون فى اخيرات وهم َا سابقون» الؤمنون:2]01 أى: يسارعون الموت 
ويسابقون الفوت» ويسارعون الغافلين ويسابقون البطالين. ولعل بطالاً من 
الشاطحين» جاهلاً بحكمة الحكيم» يتوهم علينا بظنه أنا نقول: إنه لا يعطى إلا 
شيئًا بشىء. ولسنا نقول ذلك. إنما نقول: إنه يعطى شيئين بلا شىء. فهو المعطى 
الأول للشىء الذى هو الظرف والمكان من العبادة والإيمان» وهو الذى يعطى 
الشىء الذى هو النعيم والجنان» إلا أنه أجرى ذلك بتقديره فى مجارى حكمته. 
كما سبق ذلك فى علمه»ء ثم أنشأه فى معلومه» لأنه حكيم عليم . 

٠‏ ذكرالمقام الرابع من مرافبة الموقنين: 

ثم يعلم العبد يقيئًا أنه تنشر له سنوه فى الآخرة شهوراء وتبسط شهوره أيامّاء 
وتفترش أيامه ساعات» وتكشف ساعاته أنفاساء ثم يسأل عن كل نفّس» وينشر له 
بكل فعلة فعلها وإن صغرت ثلاثة دواوين: الأول: لم فعلت؟ وهذا مكان الابتلاء 
بالأحكام» فإن سلم له نشر له الديوان الثانى وهو: كيف فعلت؟ وهو 0 
المطالبة بصحة العلم» فإن صح له هذا نشر عليه الديوان الثالث وهو: لمن فعلت؟ 
وهذا مكان المطالبة فى الإخلاص» فإن اعتل بكيف» أو بلمء أو بلمن» خيف 
عليه الهلكة. إلا أن يتعطف عليه الكريم المنان من حيث لا يحتسب» فيستنقذه 
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۲۹۸ قوت القلوب . الجزء الأول 
ويسمح له» وقد قال تعالى: #وإن كان مثقال حبة من حَردل أَتَيْنَا بها [الانياء ]٤۷٠‏ 
ی جتنا بهاء أى 0 وقرلت ب بالمد ١‏ ا بها عي جازينا بها. وقال 
[الزلرلة: ۷ء ۸]. ۳ هذه a‏ ا فى كتاب الله يه وهى مجملة مهمه 
عامة. وكان رسول الله ية إذا سئل عن شىء لم يوح إليه فيه بشىء يقول: ١‏ 
عندى فيه إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. #فَمن يعمل مثْقَال ذّرة» الآية». 

وما تعلم صعصعة جد الفرزدق من أسفل القرآن إلى هذه السورة. قال پىی 

1 ا ا ل 0 ل 

حسبى قد عرفت الخير والشر. فقال رسول الله ار : «انصرف الرجل فقيها» . 

وقيل : ار ادي ل اي ل 
1 00 وقد قيل : أربع درات ا وذكر بعض 
العلماء أن الذرة جزء من ألف جزء من شعيرة. 

ففى الأعمال ما يزن هذا الشبح. وما يثقل به هذا الخفاءء فلذلك أخبر به 
الخبير › وحذر منه الرءوف . 

و # 


وفى معنى ما ذكرنا آنا من حب اله يدخل الحنة بعمل فهو معن ومن 
حسب أنه يدخلها بغير عمل فهو متمن. يعنى أنه ينبغى أن يعمل ما عليه. ولا 
ينظر إليه» ثم يتوكل فى ذلك على الله عز وجل» ويرجو قبوله بکرمه» ويخاف 
رده بعدله. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى عباده ار ل امتوكلين فى 


لیے سے ار 


أعمالهم فأنعم أجرهم فقال : لإنعم أجر العاملين > الَذين صبروا وعلى 


ربهم يتوكلون» [العنكبوت:58. 59]. فالمزيد فى الجنة بفضل الله ورحمته هو تأبيد 
جزاء المعاملة الموهوبة اليوم . ودوام خلود العامل فى تأبيد جزائه . ألم تسمع قوله 


ر يي ي لي 


تعالى : #ومن يقترف حسنة ترد له فيهًا حساك [الشورى :۲۳]» مع قوله : وللذين 


)١(‏ هذه قراءة مجاهد» انظر: البحر المحيط 29١/5‏ المحتسب ۲/ ۳٦ء‏ معانى القرآنء للفراء. 
1.0/۲« إعراب القراءات السبع» لابن خالويه» 1۲/۲ . 
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۸ كتاب مراقبة الممَربين ومقامات الموفنين ۲۹۹ 


حسنوا الحستى وزيادة» ليونس:15]» ومثل قوله: #فأولتك لهم جرَاء العف بم 
17 [سأً:۳۷]» ومثله: #ولكل درجات' ۴ عَملوا) [الأنعام : ؟5١1]»‏ ونحوه: 
(أولتك ب يلون أجرهم مَرتيْن بما صبروا ول با حسنة السسة» [القصص ٤:‏ 5] 
أى: وبما يدرأون بالحسنة الحديثة السيئة القديمة. فلما استعملهم فى الدنيا 
بعملين: بالصبرء وبدرء السيئة الماضية بالحسنة المستأنفةء أعطاهم فى الآخرة 
أجرين . وهذا و الحذوف الس فمحذوفه: «وبما يدرأون» أى: ويا 
يدفعون TO‏ «بما» أشكل الكلام» فأشبهت الواو واو النسق. 
ومؤخره السيئة» والمعنى: يدفعون السيئة التى تقدمت منهم بالحسنة التى لاونو 
بعدهاء فتكون الحسنة المستقبلة رافعة لعقاب السيئة الفارطة منهم . 

ومن أحسن الصبر صبر عن المعصية» ومن أحسن الحسنات التوبة النصوح 
بعد ما سلف من الذنوب والفضوح. فكأنهم قد عملوا عملين: صبروا عن 
الشهوة» ودفعوا بالتوبة ما سلف من السيئة.» فأعطاهم أجرين لا استعملهم 
د إذ لا صبر إلا به ولا توبة لهم إلا منهء كما قال تعالی: #واصبر وما 
رك إلا بالله# [النحل :6111717 [وقال : «ثم تاب علبهم ليتوبوا4]" اا 
وقال فى مثله : لتوبة من الله [انساء: 24 وليس للعبد وله فيما من الله وإلا 
كان شریکا بالاسم | اله ا 


00 0 


ومن أحسن الحسنات مراقبة الرقيب عند خطرات القلوب» ومن أفضل القربات 
. و . 7 5 
ع اس ر ا ر ت و ادي ي . 
والفسادء فقال تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق 
)١(‏ فى (ط): «الصبر على المصيبة» وأثبت ما فى (ك). 
(۲) هذه الآية ساقطة من المطبوعة وهى فى الأصل المخطوط . 
(۳) هذه الجملة كانت فى المطبوعة كما يلى: «وليس من العبد أو إليه فيما من الله وإلا كان مشركًا 
فى اسم أول». وأثبت ما فى (ك). 
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۴۰۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


العذاب 4 النحل : ۸۸] ای زدناهم عذانا فوق عذاب ب الدين كفروا ولم يصدوا عن 
سبيل الله. وبمعناه قوله تعالى: #إن الذي كقروا وَظَلّموا لم يكن الله ليقف لهم 
ولا ليهديهم طريقًا» [الساء:178] فلم يغفر لهم بكفرهمء ولم ينور لهم طريق 


الهداية بظلمهم . وكذلك قال رسول الله علد : «الظلم ظلمات يوم القيامة» . 
و لر في 


ومشل ذلك قوله فر إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمتات ثم لم يتوبوا 
لهم عذاب > f‏ دم عذاب ي [البروج:٠١]»‏ فصار عليهم عذابان: 


ومثله قوله ماي نیت انرا 77 ِنَم يريد الله ليعذبهم 


و 


بها فى الخياة الدنيا وتَرْهق انفسهم وهم كافرون» إا :ه] أى:. یرید أن يعذبهم 
بها فى الدنياء ويريد أيضا أن تزهق أنفسهم على الكفر ليعذبهم بها فى الآخرة. 
وهذا نص صريح أن الله تعالى يريد الكفر من الكافرين' لأن «تزهق» انتصب 
بالعطف على «يريد» الأول. والواو فيه للجمع. وقد قيل'": إن فى هذه الآية 
تقديمًا وتأخيراء فيكون المعنى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فى الدنياء إِنَّما 
يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة» فأراد أن يجمع العذابين عليهم فى جهنم 
أحدهما: الأموال والأولاد. والثانى: لإرادته تعالى أن تخرج نفوسهم على 
الكفر. فمن لا مال له ولا ولد له منهم كان عليه عذاب واحد فى جهنم لأجل 
قوله تعالى: #بها) أى بسببها. وهذا مواطئ للخبر الذى جاء أن «فقراء الكفار 
يدخلون النار بعد أغنيائهم بخمسمائة عام»؛ لأجل الفقر الذى كانوا فيه فى الدنياء 
كما أن الفقراء من المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؛ لأجل غنى 
أولئك . 

وفى الخبر أيضًا: «وتدخل المرضى إلى الجنة قبل الأصحاء بأربعين خريمًا. 
ويدخل المقتول فى سبيل الله مقبلاً قبل المقتول فى سبيل الله اا2 


(۱) انظر: تفسير القرطبى ٠١٤/۸‏ . 
(۲) هذا قول أكثر أهل العربية» كما فى تفسير القرطبى ٠١٤/۸‏ . 
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4" كتاب مراقبة المقريين ومقامات الموقنين ۳۰١‏ 


وتدخل المماليك قبل الموالى بأربعين خريفًا. ويدخل ايان د اد اه يندا 
الأنبياء بأربعين خريفاء لمكان ملكه». 


فالحسرةٌ العظمى والفوت الأكبر الذى لا درك له هو تأبيد حرمان ما أعطى 
غيرك من المزيد هناك. لفوت أوقاتك فى الدنيا ههناء ثم درك ذلك بأوقاته العامرة 
ههنا تأبيد مزيد جزائه ا وهذا هو التغابن ؛ غبن العاملون البطالين» وغبن 
السابقون المخلفين › وغبن المسارعون المثبطين . ثم ل العبد البطال المغبون فى 
الدنيا فى تأبيد حرمان مزيد الغابن العامل. ومن هذا قوله ا . دما من ساعة 
تأتى على ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا كانت عليه حسرةٌ وإن دخل الحنة. 
وفى لفظ آخر - وهو أشد - «إلا كانت عليه ترة يوم القيامة» أى: مطالبة 
وموّاخذة. فالحسرة فى الجنة بعد دخولها والظفر بنعيمها هو ما ذكرناه من حرمان 
مزيد العاملين فيهاء ثم دوام الحرمان مؤبد بهاء وهو كون العبد فى نقصان درجة 
غيره» ثم هو مخلّد فى النقصان سرمدا. ومع ذلك فلا يوْبّه له» ولا يفطن به» 





والطرفة والتفس !| إذا خلتا من اليقظة والذكر فيهما بمنزلة الساعة الخالية» إلا أن 
النبى عة نص على الساعة ولم يذكر ما دونهاء لأن اسم الساعة اقا“ الزمان 
المستعمل عند العرب» ليواطئ بقوله كَل قول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء 
أجلهم لآ لآ بستأخرون ساعة ولا ستقدمون) [الأعراف: 5 ؟] . ومعلوم أنه إذا جاء 
الأجل لا يستأخرون نَفَسًا ولا طّرفة عين» وكذلك لا يستقدمون طرفة ولا تفسا. 
فذكرت الساعة دون ما تَقص منها؛ العلا يخرج الكلام عن حد استعمالهم 
وعرفهم» وليستدل بها على ما دونها فى القلّة من النقّس والطرفة . 

وكذلك دل رسول الله اة بنصه على الساعة على ما دونها لأن حكمته من 
حكمة مولاه. وكلامه على معانى كلامه. وقد دخلت الساعة فا دونها فى الأيام 
التى قال الله تعالى: #كلوا واشربوا هنينًا با سلفم فى الأيام ال خاليّة» 
[الحاقة: 4؟]. قيل: هى والله أيامكم هذه» وستخلو» POET‏ بالأعمال الصّالحة 
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۰۲ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


قبل خلوها منكم ا 

و كان ا ا أ ٠‏ بن آدم الما انت مراحل. كلما مضى مل ع ار له 
قطعت مر حلة» اانا ایت رار فت توا إلى ) الجئة أو النار. 

فالساعات تنقلناء والأيام تطويناء كما قال بعض الحكماء : مل العبد فى عمره 


یر و 


مثل رجل فى سفينة تسير وهو قاعدء كذلك العبد يدنو من الآخرة وهو غافل . 
ويقال: إن العبد ل عليه ساعاته فى اليوم والليلةء فيراها خزائن مصفوفة 
أربعة وعشرين خزانة» فيرى فى كل خزانة نعيمًا ولذة وعطاء وجزاء لما كان أودع 


سے 


خرائته من ساعاته. فى الذتيا من السات 00 ذلك ويغتبط به . فإذا مرت ن 
فى الدنيا ساعة لم يذكر الله تعالى فيها رآها فى الآخرة خزائن فارغة لا عطاء 
فيها ولا جزاء عليهاء فيسوءه ذلك ويتحسر كيف فاته أن لم يدخر فيها شيئًا؛ 
فيرى جزاءه مدخراء ثم يلقى فى نفسه الرضا والسكون. فلو لم يتحسر العبد إلا 
على فوت الفضائل والمندوب إلبه من الخيرات لكان فى فوت المسابقة والمسارعة 
حسرات . . فكيف بمن فاتته أوقاته فى السيئات وقرطّت منه فى الخسارات؟! ولو لم 
يشتغل العبد فى عمره إلا بالحلال والمباحات لكان ذلك نقصانًا من الدرجات له 
فكيف بمن اشتغل بالمحظورات؟! 

فسبحان الله ما 3 التارء وأصعب ا دقل المشاهدين لذ لذلك. وأغظل 
الح 
فوقهم امل عايين. دونهم كما ری الکوکب الدری فی أفق السماء تد شار 
إليهم بطیرون على جب TT e‏ اس بک 
بعضاء يزورود دا الحلال ل والوكرام ٠‏ فينادون هؤ لاء : ر يا إخواننا ما أنصفتموناء كنا 





(1) تجهب: جمع نجيب» وهى من الإبل القوى الخفيف السريع . 
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۸ كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين 20 
نصلى كما تصلون» ونصوم كما تصومون» فما هذا الذى فضلتم به علينا؟ 
قال: فإذًا النداء من الله عر وجل: إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون. 
ويعطشون حين تروون» ويعرون حين تکتسون» ويبكون حين تضحكون». 
اف ويخافون حين تأمنون. فلذلك فضلوا عليكم اليوم . فذلك 
س م رار اسم 
قوله تعالى : للا َْلَم تس ما أخفى لهم من قرة أعين جرَاء ما كانوا يَعْملُونَ» 
[السجدة:۱۷١].‏ وقد جاء ه فى الخبر : ١لأكثر‏ أهل الجنة الل ردي لذوى الآلبات؟, 





٠‏ ذكرالمقام الخامس من مراقبة الموقنين من المقربين؛ 

قال الله تعالى» مخوقًا للكافة: «حتى إِذَا جاء أحَدَهم اموت قَال رب ازجعون 
# لَعَلّى أعمل صالحًا فيما تركت» ثم أجابه فقال: #كلا» ss,‏ 
فقال: إتها كلمةٌ هو َائنهًا4 [المؤمنون: 49 26٠٠١‏ ثم نهى المؤمنين ليا مربد 
عن مثل هذه الحال وأخبر بنقصان من ا فقال: #إيا 5 الذي آمنوا لا 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم ء : عن ذكر الله أى: لا تشغلكم عن الطاعة لله 
تعالى » ثم قال: #ومن يفعل ذلك تَأوائك هم الخاسرون» [المنافقون:۹] أى : 
المغبونون المنقوصون فى الآخرة؛ لأنهم آثروا المال والولد على الخالق الرازق» ثم 
ا اررق LN N‏ 
فقال: منوا بالله ورسوله وفوا مما جَمَلَكُم مُستَخلَِينَ فيه» (احديد:۷)» فسمع 
الغافلون نصف الكلام فامنوا ولم ينفقوا» وعقل العاملون كل الكلام فآمنوا 
وأنفقواء وما يعقلها إلا العالمون. 

وقال سبحانه: #وأنفقوا مما رزقتاكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول 
رب لولاً أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين) االافقون: ]٠١‏ أى 
007 0( ا ا 

وكان ابن عباس يقول: هذه الآية من أشد شىء على أهل التوحيدء. لأنه لا 

يتمنى التأخير والرجوع إلى الدنيا أحد له عند الله خير فى الآخرة. 
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4 فوت القَلوب ‏ الجزء الأول 


ومشل هذا قوله سبحانه: #أن تقول تقس یا حسرتی على ما فرطت فى جنب 
الله # [الزمر:57]. الحسرة هى أعظم | الندامة» وهى اسم لفوت شىء لا تدارك فيه 
فرطت: أى صيعت وونيت» وفرط منى: أى ذهب وفات. وجنب اللّه» قيل : 
على ما فاتنى من الجزاء منه فى الآخرة. وقيل : ما فات من النصيب فى أيام 
الدنيا. إلى قوله: أو تقول حين ری العذاب لو أن لی كر يعنى: إلى الدنيا 
عودة أخرى #فأكون من انين [الزمر:108]» وقوله #أن تقول نفس* : من 
الكلام المضمر المعطوف» ومضمره: من قبل أن تقول» أو خشية أن تقول. 
ومعطوفه: هو قوله: #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا ل4 [الزمر: 54] أى : اقبلوا إليه. 
وتوبواء واستسلمواء وسلموا قلوبكم ونفوسكم وأموالكم فى طاعته وعبادته. 
#واتبعوا أحسن 7 زل إليكم ر ربكم 4 [الزمر:٥٠]»‏ أى: اتبعوا العزائم من 
الأمور. والفواضل من الأعمال. فهو أحسن من الرخص والمباحات» مثل: الزهد 
دالون والخوف والإيقان» فهذا من أحسن ما أنزل إلينا من ربناء ثم قال تعالى: 
#أن د تقول تس يا حَسرتى على ما قرطت فى جنب الله». فلما طال الكلام 
وا معطوفه. و عاط للاختصار» أشكل فهمه. 

وفى القرآن ما هو أشد اختصاراء وأبعد من هذا إضماراء كقوله تعالى: فما 
يكذبك بعد بالدين» االين:۷] المعنى: فما الذى يحملك على التكذيب أبي 
الإنسان الذى خلقناه فى أحسن تقويم بعد هذا البيان والبرهان بالدين بالغائبات 
والكائنات من أمور الدين والحسنات والجزاءء ثم أحكم ذلك برده إليه فقال: 
اليس الله بأحكم الحاكمين 4 [التين :۸]؟ ! 

وكذلك قوله: ولا تنس تصيبك من الدنيّاه . المعنى : لا تترك أن تعمل فى 
الدنيا بأيامك هذه. فتدرك نصيبك غدا من الآخرة فى الدنياء فإنك لا تدركه إلا 
فيهاء ثم أحكمه بقوله: (وأحسن كما أحسن الله إِلَيّْك) (القصص:600. أى : 

حسن إلى نفسك وإلى إخوانك الفقراء كالذى أحسن إليك به من الال والذ: 
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۸ كتاب مراقبة المقريين ومقامات الموفنين 0 
ااج ل و اا ا س 


فيذلك تدرك نصيبك من الدنيا فى الآخرة 


ثم أخبر الله سبحانه الكل وحذرهم فقال حتَّى إِذَا جاءنهم الساعة بغْتَة الوا 
پا حَسْرتَنَا على ما فرطنًا فيها» [الانعام:٠۳]»‏ أى: يا ندامتنا على ما ضيعنا فى 
الدنياء وفاتنا فى الآخرة. 
وفى الخبر: «لا يموت أحد إلا بحسرة وندامة؛ إن کان مسا كيف لم يحسن 
وإ كان محا كينت لم برددة. 
وذلك أن الله تعالى جعل أهل السلامة والنجاة طبقتين؛ بعضهم أعلى من 
بعض» وجعل أهل الهلكة طبقة واحدة؛ بعضهم أسفل من بعض»› فكان صاحب 
الشمال يتحر كيف لم يكن من أصحاب البدين. > لقوله تعالى : وکل نفس بم 
کسبت رهيتة ¢ إلإ أصحاب ٠‏ اليمين# [المدثر :م" ۳۹]ء» وصاحب اليمين Pew‏ 
كيف لم يكن من المقربين» والصالح من المقربين يتمنى أن يكون من الشهداء. 
والشهيد يود أنه من الصديقين. فهو يوم الحسرة الذى أنذر به أهل الغفلة» فكيف 
بهم فى ذلك اليوم» إذا كانوا رم ا کر له حسنةء ای لهم النذارة 
والتذكرة؟ كما قال: «وأندرهم يوم الحسرة إِذ قضى الأمر وهم فى - 
[مریم :۳۹]. وقد قال : ونر من كان حيا» یس . كه قال : ا انت مُذر 


م الى ص ي ر سن 


نب کر ييا ےی ی 


يعتى 7 إلى ما قدمت . وقيل: حديد إلى السات الميزانء تخاف النقصان. وقال 
تعالى : #وجاءت ره الموت بالحق» زق:9١]»‏ قيل: بالسابقة لهم وعليهم. 
فهو الحق سبقت لهم منا الحسنى». وحقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون» وسقط ما 
دونها. وقد قيل : إنّما يوزن من الأعمال خواتيمهاء والخواتيم من السوابق» وما 
بينهما زاهق. والوزن يومئذ الحق» ما سبق من العدل والصدقء. وتمت كلمة ربك 
صذنًا لأوليائهء وعَدَلاً على أعدائه . ألا له الخَلق والا 
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۳۰٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
٠‏ ذكرالمقام السادس من مشاهدة المقربين: 
الخيرات هى من ثمرات الإيمانء والصالحات هى مقتضى اليقينء واللعب 
مقتضى الشك» والسمع والبصرٌ وصفان للمتقين» والعمى والصمم وصفان 
للشك”". تننظم هذه المعانى فى قول الله تعالى : قل بشما يأمركم به إيمائكم 
إن كنتم مؤمنين» [البقرة:۹۳]. فدل أن الإيمان يأمر المؤمنين بالبر والتقوى. وقوله 
تعالى مخبرا عمن أيقن فسمع وأبصر فينال العمل الصالح: #ربنا أبْصَرْنا وسمعتا 
فارجعنا تعمل صالحا إنا موقنون) [السجدة:11]. وقوله تعالى فى وصف 
الاين : بل هم فى شك یلعبون) لدد ]. 
ثم ذكر حالهم لعدم اليقين فقال تعالى: ما كانوا يستَطيعون السَمْع وما كَانُوا 
يبُصرون» [هود: ]٠١‏ لأنهم لم يكونوا موقنين» فلما جاءهم اليقين» وهو المعايئة, 
اروا وسمعوا [ما كانوا كذبوا به مما أخخبروا]”". فقالوا: #وكنًا ا بيوم 
الدذين # حتى أتانا البقين 4 المدثر ]٤۷ - ١:‏ فوصفهم بشدة السمع والبصر حينئذ لا 
أيقنواء فقال عز وجل: أسمع بهم | وأبصر يوم م يأتوتنًا» [مریم :۳۸] أى: ما 
أسمعهم وأبصرهم اليوم لما جاءونا فرأوا ما عندناء وهذا للمبالغة فى الوصف. 
كما تقول : أكرم وأعظم به» أى: ما أكرمه وأعظمه. فكذلك إذا أتيته اليوم وأنت 
موفن سمعت ما لم تسمع وأبصرت ما لم تبصر" قبل ذلك. ولكن شغلتك 
الأزواج التى خَلّقَء والأشكال والأشباه التى أظهرء فتألّمْت إليهاء ووقفت معهاء 
رار ريك يننا منها إلى الله تعالى لفررت إلى خير مَفَرَه ولآواك عنده فى أحسن 
0 وقد أمرك بالفرار منها إليه لو قبلت. ونهاك عن التأله الها لو سيعت 
وبين لك النذارة لو فهمت. وجعل ما خلق فخ الأزواج تذكرة به لو عرفت» 


. كذا فى المطبوعة والمخطوط› ولعلها محرفة عن «الشاكين!‎ )١( 
ساقطة من (ط).‎ )۲( 

(۳) فى (ط): ما لم ترا. 

(:) فى (ك): «مستقر». 

(4) فى (ك): «منه» 
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۸. كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين ۷ 
22-2 ا 2 ب 
دة اليه لو أك للذكر اتبعت» يەر إليه لو كنت لقربه أحببت" أما سمعته 
يقول : #ومن کا شىء ا : لعلّكم | تذکرون) [الذاريات 1٤۹:‏ ١آ‏ مثلين 
وشكلين. لكى تذكروا الله بهاء وتشتاقوا | إليه منهاء ثم قال: لتفروا إلى الله) 
أى: عنها بالزهدء ثم قال: ولا تَجِعلوا مع الله إلهًا آخر » (الذاريات:01] أى: لا 
تؤلهوا معه إلهاء ولا تشركوا بتألهكم إليه إياها . 
هام المقربين عن > بشهادة أبصار قلوبهم» فعندها كان اجات 


ج م س ت 


لە» كما قال: «إنما ب ی ' الذين يسمعون) [الأنعام e‏ 
لذن آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات وَيَزيدهُمْ من" قله [الشورى::6. 

ولكن كيف يسمع من ینادی من مكان بعيد؟! وكيف يبصر من القفل على قلبه 
عتيد؟! وكيف يستجيب من لا يسمع؟! وكيف يشهد من لا يبصر؟! وقد قال 
الرسول يك : «حبك للشىء يعمى ويّصم). 

فالهوى يعمى عن الحق» والشّهوةٌ صم عن النصح والصدق . 

وكذلك لو أحببته لنظرت إليه» ولو نظرت إليه لعميت عمن سواه» ولو أقبلت 
عليه لاستمعت إليه» ولو سمعت لصممت عن غيره» ولو أحبك لكان سمعك 
وبصرك وقلبك ويدك وناصراه ومؤيدك. تدعوه فيجيبك» وتسأله فيعطيك. 
وتنصح له فينصح لك؛ كذلك جاء الخبر بذلك» فشغلك به عنك» وفرغك له 
منك» فكيف تسمع عنه» وتنظر إليه» وتتقلب عنده» وتتحرك به» لا بنفسك 
وهواك» ولا بشهوتك ودتياك؟! 





بر 


فهذا وصف حبيب عن تقلّب حبيب؛ سياه e‏ مسترت 

فإذا تيقن العبد يقين عين لا يقين ظن وسمع ا بما ذكرناه من سرعه فوت 
الوقت» وفوت دركهء شغله الغم والحزن على ما فات عن مثل ما سلف مما ندم 
عليه فى مستقبل الأوقات . فلم يضم إلى الفوت الأول فو تًا انا لحزنه وندمه 





)١(‏ فى (ك): «ورادة إليه لو عقلت» ومشوقة إليه لو أحببت». 
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۳A۸‏ فوت القلوب ۔ الجزء الأول 
mT‏ 


علیه» فكيف يردفه فی الحال بما يُشبه ما تدم عليه من سُوء | O Tl‏ 
عاب وا ينتيل به کے المآن؟] 

نمثل العبد امتيقظ فى آخر غفلته مَل عبد كان عليه عمل لا بذ ا أن يعمله فى 
يومه ذلك إلا أ نه هى عنه لغفلة مُلْهِية أو نومة منسيةء فلم فق لعمله ذلك 
الذى لا بد منه إلا بعد العصرء ٠‏ فلا يسأل عن حرصه وانکماشه وتشهیره وبداره 
و تارم يديا يد عا 8 من قرا النهارء فهو يود أن وقته ذلك إلى الليل 
عد له اسان رد إلى أول النهار ليدرك ما فاته . 


فهذا حال التائب الميقظ من رقدته. و هذا لا يستبين له إلا بعد الموت لعاينة 
تفضى لوراك 3 بعدم درك ما فات. فهناك وفعت الثدافة الكبرى. 


ا د د تر در ر ی ب ی القصير ؛ 
لأن الاشتغال بما فات فى وقت درك مثله فى المستقبل هو إضاعة ثانية لما هو آت. 
حرص هذا المتيقظ واجتهر2') أن يكون له فى كل وقت وقت. ومن كل ساعة 
نصيب» فأودع فى كل خزا: نه من ساعاته التى هى خزائن أعماله شيئًا فشينًا؛ لثلاً 
یری خزائنه فارغة غدء ٠‏ فيتحسر على قراغ منها. وهذا طريق أهل الرجاء الذين 
منوا زيادة الأعمال. ورغبوا فى طول البقاء؛ بحسن خدمة المولى. وهو مقام 
Fen‏ المستقيم ليتدارك بحديث الأوقات ما فرط منه من | الغفلة فى ا فهذا 

هو الحزم والاحتياط عند العلماء . فإن يكن ارفا نديد O‏ دكن 
قد سلم بحسن توفيق الله تعالى من صعوبته. وإن كان الأمر سهلاً قريبًا كما 
پرجود كانت الأعمال درجات والفضائل مقامات . 

© دكرالمقام السابع من مشاهدة الموقنين: 

اعلم أن ما ذكرناه من 01 الأوقات خوف فوتها ليس هو بتمنى مكان دون 
ا و هو بانتظار وقت ثان: ا فى الأصل ذكر الوقت الذى ۳ 
)١(‏ فى (ط): «واجتهاده» وأثبت ما فى (ك). 

(۲) فى (ط): «فكر» وليست فى (ك). 
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8" كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين ۳.۹ 
O Ca a‏ 


فيه ؛ ولا توقع حال سو ی الخال الى هو يليه 5 هو صوم يومء أو قيام ليلة» 
أو ذكر فى ساعه» أو جمع هم عن شتات ول أو قطع لأثر فى خطر . ويكون 
ذلك ا غض طرفهء رفرد Sa‏ يف يذه » وعخيس قلمه. وضها عن 
كلمة دنية» وترك لقم شهية ١‏ ونقصانًا من فوت وزيادة جوع الق و 


۳ 


بكلمة بخبد” ونهيا عن فعلة دنية» ىة ج وحل ىة ذميمة» Ls‏ 


f 


توبة» وأغعهال قَلب فى فكرة» 2 سوء وء ظر واعتقاد خسن طن واستقامة؛ 
وصحة عزم فى قصدء وتسببًا إلى ما يقوّى العزم» ومعونة على بر وتقوى . 

هذا كله يكون فى الوقت› وداه فى الحال. لا مرت به ولا ينتظر منهء 
ولا يتوقعه فى وقت ئان» ولا يؤخره إلى زمان دون وقته» ولا يتربص به فى 
مكان دون مكان. فهذا 1 هو التدارك للأوقات فى وقتك الذى أنت فيه» ا 
الوقت. فيحصل على التسويف والتمنىء أو فى الانتظار والتراخى؛ فهذه من 
جنود إبليس يقطع بها المريدين» وهو مقام المغترين» وأحوال البطالين الدين وكلوا 
إلى أنفسهمء وتركوا مع هواهم» ولم يتّداركوا فى أحوالهم. ولم يقدّموا لغدهم. 
تسوا الله فتَسيهم» والوقت إذا انقضى فُقَدَ ولم يوجد إلى يوم القضاءء والساعة إذا 
مرت طُوِيت : ر يوم النشورء وإنما ينشر مثلّهاء ولق شبهها. 

فإذا أيقن العبد علم أن عمره کله يوم. وأن يومه كله ساعة. وأن باسك 
وقته الآنء وأنْ وقته حاله» وأن حاله قلبهء فأخڌ من حاله لل ها يقري إلى 
له بنهاية عمله» فعّمل أفضل ما دل علمه عليه باعي يرلا ايك ومما 
يحب أن يفجأه عليه فيكون ذلك خامة عمله الذى يلقى مولاه به. ثم أخذ من 
وقته لحاله ما يُصلح حاله لقلبه» وَيُقَوَى قلبه» ويخلصه لربه. وأخذ من ساعته 
ونه ما رين به حاله عند ربه. وأخد من يَوْمه لساعته صلاحه فيها وحاجته 
إليهاء وأخذ من شهره ليومهء فكان ر ررقف وكان ره ساعته : فشغله وقته 
عن ساعته» وشغله حاله عن وقته. 

كاد على هذا د لوقه محافظًا على حاله» قائما على نفسه» جامعا 


د بي 
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1۰ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


سي ا 
أدنى وقت. إلا فى ذكر لذكورء أو شكر على نعمة نعمة المنعم. أو صبر فى محنة 
عتيدة أو رضا عند شدة شديدة. کرت قى ولك عله اد إلى الرقيب» مصغنا 
إلى القريب» سائحًا إلى الحبيب» لا ينظر إلا إليه. ولا يعكف إلا عليه وقد 
جعل العمر يوماء واليوم ساعة. والساعة وقتّاء والوقت حالاً. والحال نمسا 
والنقس مراقبة» والمراقبة مواجهة: فتوجه فى وجهته فلم ينئن. وساح فى قربه فلم 
ين فكان من الإيمان على مزيدء ومن اليقين فى تجديد. وأعطى من الحياة الطيبة 
بغير حساب» وكشف له عن قلبه الحجاب. E‏ وقصرت عليه 


ابام فكان وقه وق واحدًا لواحدء ركان قله راعذ لواحت e,‏ 
00 : : 
وهذا حال الأبدالء الذين هم من الرسل أمثالء وعددهم فى الموقنين قليل: 
ونصيبهم من اليقين وافر جليل› وهم المقربون والصديقون. ومن عَلم ما ذكرناه 
على يقين فهو من الصالحين. ومن آمن به ولم يشك فيه لأهله إيمان تصديق فهو 
من الموقنين» ومن شهد منه شهادة يكون له منها مطالعات وزيادة فهو من 
الشاهدين . 


وجميع ما دكرناه من مرافبة الموْ منين › وسهادة ال يدرك بأحد مقامين ؛ 
من أقيم فى أحدهما جمع له ذلك استقامة فى توبة وعَمَلاً بعلم . فمن كان مقامه 


ا وعدم لضام 3 إلى شهادة دين ومن كان اه لعلم وحاله العمل 


لقا 56 بحضور ا E‏ وط فاه ا ر وآثاره 
حسنات » وأفكاره وأذكاره مشاهدات . فهو حاضر فى تصريفه» متيقظ فى تقلبه. 
وبهذا وصف العارف والدائم الوجد. 

وحدّنت عن بعض هذه الطائفة: أنه دخل على بعض المنقطعين إلى الله تعالى 
من أهل المراقبة» فقال له: أحصيت من نعم الله تعالى على فى نوع واحد أربعة 
وعشرين ألف نعمة. فلت: وكيف ذلك؟ قال: -حسيت أنفاسى فى اليوم والليلة 
ونيا رع ا تس 
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4. كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين ۳۱ 
ا 

ويقال: إن الطرفات ضعف ذلك؛ لأن كل تقس طرفتان. 

25 إن الله م وجل أوحى إلى بعض | الأنساء: كيف كيف تؤدئ. شكر نعمتی 

عليك» ولى فى كل شعرة نعمتان: أن لشت أصلهاء ay‏ 

ا مخ الاما یی خلا ایت من مز ماه الد ee‏ أعز من 
الكبريت الأحمر إلا ما بقى من عمر العبد. قال: ولا يعرف مقدار ما بقى من 
عمره إلا نبى e‏ 

وقال بعضهم: لا يعرف قدر ما بقى من عمره فى العزة إلا من عرف ينبوع 
الكبريت الأحمرء فإنه يقال: إنه عيون تنبع فى الظلمات» لا يعرفها إلا الأبدال. 

والكبريت الأحمر هو كيمياء الذهب» الذى يعمل منه الذهب الخالص» وإذا 
ألقى منه اليسير على كيمياء الذهب المستعمل ثبت على حالهء وإلاً استحال وتغير 

ولا أعلم ذكر عن النبى َد الكبريت الأحمر إلا فى حديث على عليه السلام» 
E‏ فدکر عدنهم a‏ ا د ال فى 
إن الله تال ب يحرف عبده بالبلاء كما يجرب 00 ذهبه ۳ فمنهم من 


يخرج كالذهب الإبريز» ومنهم من يخرج أسود محترقاء ومنهم من يخرج بين 
ذلك». 


2 2 نا 
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1۲ فوتالقلوب ‏ الجزء الأول 


المصل التاسع والعشرون 
فيه ذكرأهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الغطلة المبعدين 


فإذا كان العبد بوصف ما ذكرناه كان كما قال الله تعالى: #والذين هم 
لأماناتهم وعهلدم رأعون * والذين هم بشهاداتهم ائمون) [المعارج :۳۲ ۔ ]٣٣‏ , 

وقال بعض e‏ اعمو العبد e,‏ الله تعالى عنده يسأله عنه عند موته» 
فإن كان فرط فيه ضِيّم أمانة الله تعالى وترك عهده وإن راعى أوقاته فلم تخرج 
ساعة إلا فى طاعة الله حفظ أمانته ووفى بعهدف فله الوفاء من الله على الوفاء . 

كما قال سبحانه وتعالى: «وأوفوا بعهّدی أوف يعهدكم وإياى فارهبون) 
البقرة: 4] أى فى تضييع العهدء وفى ترك الوفاءء وكما قال تعالى: طأْفَمَنْ كان 
على بيئة من ربه ویتلوه شاه منْه4 [هود :۷ أى شهد مقام الله تعالى منه بالبيان» 
فقام بشهادة الإيقان: فليس هذا كمن كين زح اله بره عمله. واتبع هواه. فاثره على 
طاعة مولاه» بل هذا قائم بشهادته. 3 لشهيده . ا على محبة معبوده» 
وكان كمن وصف فى قوله تعالى: «أولئك الذين يدعون يعون إلى ربهم بهم 
الوسيلة ج اقرب رن ريه وَيَحَافُونَ عذابه 4 [الإسراء : 1501 وكمن مدحه 

مق اياك ره تعالى : لوإدا تلیت عليهم آیاته زادتهم إيمانًا» أى علامته 
ودلائله #وعلى ربهم يتوكلون» [الانفال :۲]. أى : به يثقون. وإليه ينظرون» 
وعليه فى كل حال يعتمدون. ولديه من كل شىء يطمئنون. وعنده دون كل شىء 
بوجدون» ثم قال سبحانه: «أولئك هم لومون حم هم دَرَجَات عند رم4 
[الأنفال: 4] الآية . 

وليس أهل الحقائق من المتوكلين» الذين مدحهم الحق بالحق. وأعد لهم 
الدرجات العلى والكريم من الرزق» كمن ذكره بعدهم فقال: #وإن قَرِيقًا من 
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4" ذكرأهل المقامات من المقربين ونمييز أهل الفطلة المبعدين 1۳ 
ومين لكارهون * يجادلونك فى احق بعد ما بين لهم (لافد ٥۰‏ ] مع قوله: 
ما بجادل فى آيات | لله إلا الذي كَقَروا» [غافر:4]. فجعل حال هؤلاء وصما 
مشبها لمقام اماك ا E‏ وجعل مقام الصاحين بمعنى من 
وصفهم فى الآية بحقيقة زهدهم. فقال تعالى: #ومن يأته موس قد عمل 
الصالحات تأولثك لهم الدرجات العلى) [طه:۷] ذ فهو العلىء وأحاه الأعلرن. 
وإنما كانوا 5 لأن الأعلى معهم» وكنا نحن الأدنين لأن الدنيا عندنا. 

قال الله سبحانه فى وصف من أعرض عن ذكرهء ولم يرد إلا الحياةً الدنياء إذ 
أمر الحبيب بالإعراض عنه؛ لأنه طلب الأدنى عاجلاً أو سرف بالمغفرة آجلاء لقو 
جهله وضعف يقينه» فقال تعالى: #يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سيفقر 
تنا [الأعراف: 6]١79‏ وقال : #تأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم یرد إلا الحياة 
الدَننًا» [النجم :۲۹]» وقال فى وصف الصادقين المؤمنين: إرجال صدقوا 5 
عاهدوا الله عليه [الاحزاب:۲۳]» وقال فى نعت غيرهم: ١‏ ا بي الذين آمنوا لم 
تة تقون ما لا تفْعلُونَ © كبر متا عند الله أن : ولوا ما لا َفعلُون» [الصف:؟ ‏ ۳]» 
فشتان بين من وصف بصدق العهد. وبين من ذكر بالخلف وعرّض للمقت» وقال 
فى وصف طائفة : كعد صدّق علَبْهِم إبليس ظَنهُ ابوه إلا قَريقًا من المؤمنين» 
[سبا: »]٠١‏ لسن ER‏ بترك أتباعه» وأدخل بعض المؤمنين فى تصديق ظَنْه 
واتباعه إلا فريقّاء فهم الصديقون والشهداء والصالحو ن» وَحَسنّ أولئك رفيقاء 
وهم التوكلود المؤمنون حمّاء الذين قال: إن نه ليس لَه سلطَان على الّذين آمنوا 
وعلى ربهم بهم يتَوكلُونَ» [لنحل:49) وليس من باع مالّه ونفسه محبة لمولاه كمن لم 
3 مراك عو A‏ 0ن يمد لسع ا ا 
المؤمنين : لر بوتكم أجوركم ولا یسالک أموالكم * إن إن يسالكموها نيحفكم 
ان ويخرج أضغائكم 4 [محمد:+ع ‏ ۴۷]. الاحفاء: الاستقصاء. أى: [إن]' 


)١(‏ ساقطة من (ط). 





www.dorat-ghawas.com 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
سألكم عا كد لحملة كلها وأحب منكم الزهد فى نفوسكم بعذهاً. والأقنان! 
عات le‏ وا سين ايت | 


ہے @ بے عسل 





ا ا ومرية لا لا پس فلم يعامل مولا 
بأخلاقه. م يوافقه فى فسان فباعده وحجبه عن مشاهدة أوصافه. كما قال 
تعالى : إثريدونَ عرّض اليا والله يريد الآخرة» [الأنفال:77]. وكما قال الرسول 
کا لمبلّغ عن المأل : «إذا أردت أن يحبّك الله فازهد فى الدنيا» . 


ولا تقدر أن تصف حشو قلوب هذه الطائفة من المؤمنين الذين وصفهم المؤمن 
أن لو سألهم أموالهم ظهرت عليهم أضغانهم ؛ لوي ما ا 
من الأظهار . فإذا جاء أجلّهم فان الله كان بعباده بصير بصيرا. إلا أن الله تعالى لا يسأل 
ا عن یح كران لهه عن لمأن يسارم اله بجلة ما سال لاله كريم جواد 
لا يكبر عنده 0 إن سال سأل الكليةء وهو المال والنفساء إلا أنه لا يسال إلا 
من لق بخُلْقٍ من أخلاقه» فمتى لم يكن عند" العبد سواه شی ساله محبوبه 
كل شىء؛ ومتى عظم فى قلبه العرّض الفانى» وهو ضغين» لم يسأله شينًا. 

ناذا لم يبق للعبد فى نفسه تمس" ولا من ماله مال كان الجوادٌ عوضا له من 
ماله» وكان الحبار عوضا له من تفسه. إلا أن الله سبحانه لم يذكر | إياه فى العوض 
من النفس» وذكر الجنة فى البدل عن المال؛ لثلا يدحا تحت حكم وهو ا 
وكيلا ينضم إلى عوض» فيكون شفعاء وهو الفردء فأخفى نفسّه وهو الدليل: 
وذكر خلقه وهو إليه السبيل”” , 

فهذا فَهُم أوليائه عنه» وهذه علامة المحبة الخالصة التى لا شرك فيها لسواه 
ET‏ 





)١(‏ فى (ط): «على» وأثبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «نفسا» وأثبت ما فى (ك). 
(۳) فى (ك): «فيكون شفعًا وهو الوتر فأخفى نفسه وذكر السبيل ليكون ذلك عليه دليل». 
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4" ذكر أهل المقامات من المقربين ونفييز أهل الغصلة المبعدين 10 
e‏ 2 شل ي ا : # سم 3 
ولا يَصلح أيضا أن يكشف عن وصف هؤلاء المحبين؛ لأن حالهم يجل عن 
الوصتهه ومقانهم يساور ”© علره الل والوقت» إلا أن الله الى قد اجك 
شر ر مي ا وت 3 سلس وى و 
ذلك بقوله عرز وجل : #وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين # [الزخرف:١۷]»‏ 





ع قي اي و ق د قو شض د 
وبقوله : لإتحيتهم يوم يلقَونه سلام» [الأحزاب »]٤٤:‏ 6 قوله: #ولكم فيها ما 


ل ص في اس 27 ر س 0 3 ملس اس أ 
تدعون #* نزلاً من غفور رحيم# [نصلت:١ ‏ ۳۲]» وقوله: #فأما إن كان من 
وت از هدي ي د د د و 


المقربين # فروح وريحان وجنة نعيم# [الواقعة :۸۸ - ۸۹] . 

وأحكم ذلك بقوله تعالى: #وهو 0 بمَا كَانوا يَعْمَلونَ» [لانعام:۲۷٠].‏ 
[وأجمل ذلك]7” بقوله تعالى: لهم درجات عند الله والله بَصيرٌ بمًا يَعْمَلُونَ)» 
لآل غاد۴ ففيه e‏ لأهل الولايات 2 3-7 لاهل الكدرجات 
والقرب» بقوله: #بصيرٌ بما يَعْمَلُونَ4 أى لذلك جعلهم درجات عنده» ولقوله: 
«وليهم بما کانوا يَعْمَلُونَ» بما تولاهم به وقربهم منه» وفيه اد المنافقين على 
القراءة الأخرى : لإوالله بصير بما تَعْملُون74© نقد أبصر أعمالكم أنتم» فلم 
EE‏ تكن أعمالكه كأعمالهم؛ [لأنّ قلوبكم ليست كقلوبهم 
فتكون أعمالكم کأعمالھم] فهذا كما قال: #تَعلم ما فى قلوبهم انَل السكيتة 
عَلَيْهِمْ وأنَابهم فَنحَا قربا [الفتح :18] . sS.‏ ۰ 

ثم قال فى وصف قلوبنا: #والله يَعْلَّم ما فى قلوبكم وكان الله عَليمًا حَلِيمً 4 
[الأحزاب .]١١:‏ ۰ 


ثم قال فى قصل من القول» ليس بهزل» سوى بين هؤلاء وهؤلاء: #إن يعلم 
2 وو وى 6 م و ١ 75 5 o‏ ل 
الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا# الأنفال: »]۷٠‏ ثم قال فى ضد أولئك كلام 
OE‏ ااوصفاتهم نجاوزه. 
(۲) ساقطة من (ط) وأثبتها من (ك). 
(۳) القراءة التى أشار إليها هى قراءة نافع وعاصم وأبى عمرو فى إحدى رواياته وابن عامر ولكن فى 


آية آل عمران رقم5 ١6‏ : #والله بما تعملون بصير# . انظر: السبعة» ص ۲۱۷ . 
)٤(‏ ساقطة من (ط). 


www.dorat-ghawas.com 


> قوت القلوب . الجزء الأول 


اماد تسن ٠‏ مفسرا للمجمل : ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
ولوا | وهم | معرضون) [الأنفال :1177 أين 1 اليس لهم فيه شىء. ولا لهم منه 
57 د oS‏ فكان هذا فصل 
ا لخطاب» وبلاغا أولى الألباب. شهد لهم بذلك إذ قال: #أفلم ييأس الذي 
آمنوا أن لو شاء الله لدی الئاس جميعًا) [الرعد:٠۳].‏ فأيس المؤمنون من هداية 
هؤلاء فلم عر منهم مجاهدة فيه أبدًا؛ لأن الله تعالى لا يهدى من يضل . 
بل اليه ا وبي بلي خا لان تدرا 16 لديم ا نت 

ويشهد لهذا المعنى الحرف الآخر؛ لأنه بمعناه: «أفلم يت يتين الذين آمنوا» فبين 
لهم بما بين المبين: فسلموا له وأقبلوا عليه. 2011110 فكذلك 
قال لر الحميد: #وكذلك نولى بَعْض الظالمين بعضا» [الأنعام: 179]» وقال: 


ررر ووو 


(تشايهت تلوبهم» [البقرة:۸١1]»‏ وقال: رن ا ما تشابه متيل [آل عمران:۷]» 
بمتعيه . بلک یی نلا ا ل 0 
عه . 

فهذه مقامات المبعدين» كما تلك مقامات المقربين» فقد دخلوا تحت حكمين لم 
يخرجوا منهماء أعلاهم دخل نحت فضله. ودام لم يخرج من عدله » وقل 
أجمل سبحانه وصفهم بقوله : (لیجزی الذي آمنوا وَعَملُوا الصالحات من 
فضله) [الروم :]» وقال فى ذكر العموم : #ليجزى الذين آمنوا وَعَملُوا 
الصالحات بالقسط 4 [يونس .]٤:‏ 

فخص أولياءه بالفضل» وعم خلقه بالعدل؛ فكم من قلب لا يشهدٌ إلا الله 
ولا يسمع إلا مله » ولا يتأله إلا إلية. والله هو الأغلب على د والأقرب الى 
قلىه › وبين قلب ا الل يت الررق» لا ينظ إلا إليهم . ولا يطمع إلا 
فيهم › ولا ينظر إلا هم. الخلق أ غلب شىء عليه املق أقرب شىء إليه فهذا 

من المبعدين بهم؛ لآن البعد صفتهم» وظهور النفس عليه وتحكم سلطانها فيه 
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3" ذكر أهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الفشلة المبعدين ب 





اهس ١‏ 0 ر ر 0 7 0 1 5 0 
مكان البعد الذى يوجد البعد معه. والأول من المقربين به؛ لأن القرب صفتهء 


0س و 0 57 # و 4 7 00 
و حنوس نفسة عله وتسحخيرها له مكان القرب الدى بو حل القرب عنذه» فذللك من 


١‏ ره ات مد بن ا و 
السابقين إلى رده » والممعد مشط دنقسه عن رنه» و فد قال تعالى : #إفلا تدع مع الله 
ر ار 


إلها آخر فتكون من المعذبين) [الشعراء: 7١؟7].‏ 
فالبعد حجاب» الك فى عذاب. را نعیم » ي فی مزيد. ألم 


تسمع قول تعالى فى تعيب سب عن :9 pA‏ 


اي ي س اس ف عا بوق ده 


المقربين : جنات اا من لين « قر ر وريحان و حه ة نعيم# [الواقعة :۸۸ ۔ 49] 


ررك حرم وريحان من حب وجنة نعيم بقرب منعم . 
وقال المروح بالقرب الحا با حضور: 
فروحى وريحانى إذا كنت حاضرا 
وإن غبت فالدنيا على مَحابس 
إذا لم أنافس فى هواك ولم أ 
عَلَيِك قَفِيمَنَ - ليت شعرى - أنافس 
فلا تخفرن يي رانك عيبي 
فكل امرئ يصبو إلى من يجانس 
وقال المكروب بالبعد» المغصص بالفقد : 
فكيف يصنع م أقصاه مالكه ل ع طب الأطباء؟ 
من غص داوی بشرب الماء غصته كيف يصن ما قعص بالماء؟ 
وشتان بين عبد منقطع إلى ربه يخدمه وآخر منقطع لخدمة الخلق. وشتان'" بين 
00 ع الي E ET‏ 
(؟) فى (ط): الخدمة الخلق يعبدهم وكم» وأثبت ما فى (ك). 
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۳۹۸ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 





0 الناس وبين عبد موصول به الوسواس. وشتان بين عبد منقطع 
الشوق إلى المولى وبين عبد منقطع بالهوى معائق للدنيا. 

قيذه مقامات القربية التي وأضدادها مقامات المبعدين السولى'"". 

فإذا كان العبد على وصف من الحقيقة وفى مقام من اليقين'" استحق الثناء من 
مولاء؛ لتحققه بالوصف» ونال القرب من القريب؛ لتبعده عن حظوظ النفس. 
وفى حسن اثناء من العظيم الأعظم يا السب راث رغبة الراغبين: ولا 
يكون ذلك إلا الأوليائه المتقين, وحزبه المفلحين. وعباده الصالحين. وهم أهل 
القلوب | لسليمة الطاهرة. وذوو الجوارح الخاشعة الذاكرة. وأدلو | الألباب الراجحة 
الفاخرة . وهم ثلاث طبقات : من ورت أصحاب اليمين الیمیر؛ أ هل العلم ا تعالى . 
وأهل الحب لله تعالى. ب الخوف من الله تعالى. فهؤلاء خصوض أوليائه 
القربين» استحضرهم فحضرواء واستحفظهم العلم فحفظواء واستشهدهم عليه 


بے سر الي 


يدوا 


لے 


فم الأدلة منه عليه وهو دليلهم إليه وهم جامعو العباد به إليه» وهو 
جامعهم عنده لديه. أبدال الأنبياء. ا من العلماءء أئمة المتقين وأركان 
الدين» أولو القوة والتمكين» الذي كشف لهم الكتاب المستبي وهداهم إليه 
الطريق المستقيم عليه. وهم المنظور إلى قلوبهم كفاحّاء والمقصودون بالمزيد 
والتحف مساء وصباحا . 

ومن ااا و القراء والعباد وأهل المجاهدة والزهد 
والأوراد قل أعطاهم الولايات. وفرقهم فى الأعمال والسياحات. رأظه لهم 
الآيات. تسكيتا لقلوبهم بهاء وطمأنينة منهم إليها؛ لئلا تدخل عليهم الشبهات 
باكرا ولا نيهم الشهرات فرجعواء شارا بالاظياو عن الظافر» وخا 
بالظواهر عن الباطن. واغتبطوا بالحجاب» وسكنوا إلى الأسباب. وعكفوا على 
المقامات» واستتروا بالملكوت والآيات. فهم مغبوطو الأموات من أهل الدنياء وهم 


0 (ط): 0 0 . . المبعدين بالسوء» وأثئبت ما فى (ك). 
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4" ذكر أهل المقامات من المقربين ونمييز اهل الغمّلة المبعدين ۴۹ 


مرحومو الأحياء من أهل العلى الأعلى؛ لان قربهم بعد عند المقربين» وكشفهم 
حب" عند الشاهدين» وعطامهم رد عند المواجهين: إلا أن الله تعالى نظر إليهه 
لا نظروا لتفوسهم؛ E‏ ب اسسضيى الى اللي ضام 
مقامهم» كيلا تشتت قلوبهم» ولا تحير" عقولهم . 

والسابقون الأولونَ هم الوجهة العليا والمتمسكون بالعروة ارق لتر لم 


لحن وتعالى به به فنظر إليهم مئةع فهم كما وصفهم : ومن اض من يشرى 
3 ر تشه ابتغاء مرضاة الله # لقره بالكلل ير جعول ای مال» ولا ينظرون إلى 
۴ 2 ۾ ترص ي ق اس 
حال و ويحبونه 4 [المائدة: 4 ١‏ ]» (رضى الله عنهم عنه ذلك لمن 
م ا 


خَشى رب [اليية:+]ء فهم كما وصفوا فى الكت السالفة: 





قال الحواريون: يا روح الله. صف لتا أولياء الله الذين لا خوف عَلَيهِم ولا هم 
يَُحَرّنُونَ. فقال: هم الْذين نطق بهم الكتاب وبه نطقواء وبهم علم الكتاب وبه 
علمواء وبهم قَامٌ الكتاب وبه قامواء نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى 
0595 وعاينوا آجل الدنيا حين عاين الناس عاجلهاء فأماتوا منها ما خحشوا أن 
يمِيتّهم» وتركُوا منها ما علموا أن سيتركهم. فصار دركهم منها فواناء وقّرحهم بها 
حرمانًا. ما عارضهم منها رفضوه» وما أشرف لهم بغير الحق وضعوه. ٠‏ خلقت 
الدنا a‏ لم ا وَخخَربَت فيما بينهم فلم و رياقت الى 
صدورهم ا قد مو ها فوا بها آخرتهم . أخوا الموت AT‏ ر 
الحياة» يُحبون اله a‏ ذکره» ويستضيئون بنوره ويضيئون به» لهم خبر 
عجیب» وعندهم أعجب الخبر العجيب . 


وقال عز وجل فى وصفهم. 2 أحسن من الله حدقا : لوالربانيون والأحبار 
بما متدرا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» [انائدة:44]» وقال تعالى : 
شه الله أنه لا إل إلا هو والملائة وأولوا الملم قائما بالقسط ¢ [آل عمران :۱۸] 


وفيها مقرأ غریب »› بمعنى الجمع للشهداء. بان ل ری ن من ار 


)١(‏ فى (ك): «ولا تتحول». 


www.dorat-ghawas.com 


۰ قوت القلوب . الجزء الأول 


ف قوله تعالى: «الصابرين د إلى قوله #والمستغفرين e‏ 
شد الله أنه لا إله إلا هرك 7 ان:لا١ 1‏ ۱۸]» وقال: #كفى بالله شهيدا بينى 


ر ۶ تمر صر 
9 إن 


وعفن عل کاب ار ,عد 


فهذا وصف يزيد على كل وصف» ويستغرق تحت الواضفين 





ويجمع هذه المقامات السبعة من المراقبة والمشاهدة حالان عن مقامين» مدا 
المقامات كلها عليهماء ومستخرج المزيد من الكرامات منهما؛ فأحدهما: الخوف 
عن مقام العلم. والحال الثانى: الرجاء عن مقام العمل. فمن كان مقامه العلم 
بالله كان حاله الخوف منه» ومن كان مقامه الرجاء لله تعالى كانت حاله المعاملة 

1 سر ءاس ى ۾ يم و رو 
له. ألم تسمع إلى قوله تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء» [ناطر :۲۸]ء 
7 ساس ي ص ص نو هو ا حلا و ال ي يا 8 دس م 
أحدا » [الكهف : ١١١1]؟‏ 

[قال رسول الله ية عند نزول هذه الآية» لما تلاها: «لو لم يقل من القرآن إلا 
هذه الآية لكفتهم. أو لكفيتم». ولا حول ولا قوة إلا بالله]“. 
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۳۲١ كتاب ذكر تمّصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 





الفصل الثلانون 


فيه كتاب ذكر تضصيل الخواطر لأهل القلوب 
وصطة القلب وتمثيله بالأنواروا لجواهر "° 
١‏ 56 ام ع ان بدا ل ل د م 
قال الله سبحانه وتعالى: #وتفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقّواها» 
[الشمس :۷ ۔ ۸]. أى ألقى فيها وقذف فيها. وقال عز وجل : #ولقد حلقنا الانسان 
رق د ورن ها و د مك م ور ع ر 
ونعلم ما توسوس به نفسه# [3 :0 . وقال : #فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله# 
[للائدة: .]+٠‏ وقال تعالى: #إمن 6 الوسواس الخناس » [الناس : 4] الآية . وقال : 
32 ع سا رول لس قر كا لاس الى ار راي لاس رود ي وس ل 
#إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوأ حزبه# [فاطر:١].‏ وقال تعالى : 
ا معدم ين ف قرو لاود بر الزنم e‏ 1 : ؛ 
2 ر برل ووش الول لوم و 00 ظ 
#الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء# االبقرة:518]. وقال سبحانه مخبرً عن 
َ د ا و ا ا 5" رن ي به نو عه 5 
العدو: #لأقعدن لھم صراطك المستقيم 8# ثم لاتينهم من بين أيديهم # 
[الأعراف ]١١ - ٠١:‏ إلى آخر الآية. 
وروينا عن النبى عي : ( إن الشيظان قعد دير آدم بأطرقه. فقعد له بطريق 
الإسلامء فقال: أتسلم وَتَذَرٌ ديتك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق 
الهجرة. فقال: أتهاجر فتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق 
الجهادء فقال: أتجاهد وهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم 
مانّك؟ فعصاه فجاهد. قال رسول الله ية: من فعل ذلك فمات كان حقًا على 
الله تَعَالَى أن يدخله الجنة». 
1 1 ل نه ا موت و 
وقد اخخبر ألله تعالى عنه أنه قال: «ولأضلتهم و مينهم ولآمرنهم# 
[الناء:19١]‏ إلى آخر الآية . 


. ٤١ ۲/۳ انظر: الإحیاءء كتاب شرح عجائب القلب»‎ )١( 
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يفف فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
003333 سهد عاط 

وروينا أن عثمان بن أبى العاص قال: «يا رسول الله. حال ا الشيطان بينى وبين 
صلا تی وقراءتى ۽ فقال : ذلك الشسطان J‏ له خنزب» إذا أحسسته فتعوذ الله 
منه » واتفل عن يسارك ثلانا. قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عنى) . 

وفى الخبر: إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان. فاستعيذوا بالله منه). وقد 
روينا: إن الشيطان يجرى من ابن 1 مجرى الدم» . 

والديث المشهور : لاما منكم من حد إلا وله شيطانة . قالوا: وأنت يا رسول 
اللّه ؟ قال: وأنا إلا أن الله تعالى الى عليه قلق 

وقال بن مسعود رضى الله عنهء وقد رويناء من طريق مسند: فى القلب 
لمتان: 0 من الملك عة بالخير وعدي رم ولمة من م لاد بالشر 
کیا دف 

وروينا عن الحسن رحمه الله آنه قال ٠:‏ إنَمَا هما همان يجولاآن فى القلب: ان 
و وهم من عدو فرحم اله عبدا وف عند َء فما کان من الله 
ا وما کان من عدوه يجاهد . 

وقال مجاهد فى قوله تعالى : لبن شر الوسواس اناس » [الناس:٤]‏ قال: هو 
منبسط على قلب الإنسانء فإذا ذكر الله تعالى ختس وانقبض» وإذا غفل انط 
على قلبه. 

وقال عكرمة: الوسواس محل فی الرجل فى فؤاده وعينيه ومحله فى المرأة فى 
عينّيها إذا أقبلت, وفى عجی زتها إذا أديرت ۰ ۰ 

وقال جرير بن عبْدةَ العدوى: ا إلى العلاء بن زياد ما أجد فى صدرى 

من الوسوسةء فقال: إا مكل ذلك مثل النقب الذى تمر به اللصوص. فإن كان 
20 ا وإلا مضوا وتركوه. 

وقد روى أبو صالح عن أبى هريرة عن رسول الله مَل قال: «إن العبد إذ 
أخطأ خطيئة نكت فى قلبه ذكتة. ا وإن عاد زيد 


gg‏ ر ر جر ر 


فيها حتى تعلو قله فهو الران الذى ذكره الله تعالى : : اكلا بل رن على لوبهم 
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٠‏ كتاب ذكر تمُصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب زفف 
ا كَانُوايكْسبُونَ4 [لطففين:0]14. 


وروينا عن جعفر بن برقان قال ی هيران كول إن الكيد اذا 
أذنب ذا كت فى قلبه بذلك يُكتة سوداء فإن تاب محيّت من قلبه» فترى قلب 


به 
5-2 
س 
ا 





المؤمن فاو مكل ال اء ها بات الشيطان هن تاحية إلا أصره. وأا اذى يسابع 
فی الذنوب» كلما أذنب نكت فى قلبه نكتّة سوداءء قلا یرال ينْكّت فى قلبه حتى 


يسود قلبه او سير 

وقد أخبر رسول الله َيه أن قلب المؤمن أجردء فيه سراج يزهرء فى تقسيمه 
القلوب. روينا عن أبى سعيد 55 وأبى كبشة الأنغارى» وبعضه أيضًا عن 
خذفة) عن رسول الله ا قال : «القلوت أربعة ؛ قلب فيه سر دو فذلك 
قلب المؤمن . سر كرات فذلك قلب الكافر. o‏ 
غلافه ‏ فذلك قلب | المنافق . رذلب سنح ي ايعان تناف َمل الإيمان فيه مكل 
المقلة 0 الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمتَلٍ القرحة 08 القيح ا 
ار عد اعد سق له بي وفى لفظ بعضهم: غلبت عليه دهت 
به . 

وقال الله تعالى» ومر أصدق من الله قيلاً: إن الذي اتَقَوا إا مهم اف 

. ]؟١‎ ١ [الأعراف:‎ 101111011 

فأخبر أن جلاء القلوب الذكرء به يبصر القلب. وأن باب الذكر التقوى» به 
يذكر العبد. فالتقوى باب الآخرة» كما أن الهوى باب الدنيا. 0 

وأمرَ الله تعالى بالذكرء وأخبر أنه مفتاح التقوى؛ لأنه سبب الاتقاء وهو 
الاجتنات والورع . فقال تعالى : #واذكروا ما فيه e‏ تة تقون 4 [الأعراف: ١/ا١]‏ . 
وأخبر أنه أظهر البيان للتقوى فى و ذلك ب بين الله آياته للناس لهم 
تقون [البقرة:۱۸۷]. وقال تعالى : 3يا أيها الإنْسان ما غرك يريك الكريم # الذى 
خلقك تسواك نعدلك» [الانفطار:1 - ۷]. وقال تعالى: للقد خلقتا الإنسان فى 
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4 فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


م ر ق 


أحسن تقويم # [التين: 4]. وقال: لت الى ت زو لقع قز 
الذاريات :۲44 فمن السواء والتعديل والازدواج والتقويم أدوات الظاهر وأعراض 
الباطن» وهى حواس الجسم والقلب. 

فأدوات الجسم هى الصفات الظاهرة, وأعراض القلب هى للدي الباطنة» قد 
عد الله تعالى بحکمته» وسواها على مشيئته. id‏ إتقانًا بصنعه» وإحكاما 
بصنعته ؛ أولها : النفس والروح. وهما مكانان للقاء | العدو والملك. وهما شخصان 
ملقيان للفجور والتقوى. ومنها غرضان متمکنان فى مكانين : وهما العقل 
والهوى. عن حكمين فى مشيئة حاكمء وهما التوفيق والإغواء. ومنها نوران 
ساطعان فى القلب 0 تخصيص من رحمة راحم. وهما العلم والإيمان. 27 
Om‏ القلب وحواسه ومعانيه الغائبة وآلاته والقلب فى وسط هذه الأدوات 
كالملك وهذه جنوده تُوَدّى إليه؛ أو كالمرآة الممجلوة وهذه الآلة حوله تظهر فيراها 
بت ب مجلس 

فتفصيل ذلك على الإيجاز أن حمل الخواطر ستة. هی حدود القلب وقوادحه. 
من ورائها خزائن الغيب وملكوت القدرة» وهى جنود الله تعالى عتيدة وسلطان” 
منه مبين . 

والقلب خزانة من خزائن الملكوت» قد أودعه مقليه من لطائف الرغبوت 
والرهبوت. وشعشع فيه من أنوار العظمة والجبروت. ما شاء لأهل الرفيق 
الأعلىء وذوى الملكوت الاوز 220202077 

فأول التفصيل: خاطر النفس. وخخاط” العدو: وهذان لا يعدمهمًا عمو 
المؤمنينَ» وهما مذمومًان محكوم لهما بالسوء. لا یردان إلا بالهوى. وضد العلم . 

وخاطر الروح. وخاطر الملّك: وهذان لا يعدمهما خصوص المؤمنين» وهما 
محمودان لا يردان لع 1220 

رحاب العقل: وهو متوسط بين هذه الأربعة. يصلح للمذمومين فيكون حجة 
على العبد لمكان تمييز العقل وتقسيم المعقول؛ الان العبد يدخل قا کي 
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۵ كتاب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 





جعلت له» واختيار لا يعسر عليه [ولا يقصر عنه] من حيث لا عقل ولا 
إجبار. ويصلح 2 للمحمودين؛ فيكون شاهدا للملك. e‏ لخاطر الروح . 
ويثاب العبد فى حسن النية وصدق المقصد . 

وإِنّما كان خاطر العقل تارة مع النفس والعدو وتارة مع الروح والملك حكمة 
من الله تعالى لصنعتهء وإتقانًا لصنعه؛ ليدخل العبد فى الخير والشر بوجود 
معقول» وصحة شهود وتييزء فيكون عاقبة ذلك من الجزاء والعقاب عائدا له 
525 جم انيه هذا الجسم مكانًا لجريان أحكامه. ومحلاً لنفاذ مشيئته 
فى مبانى حكمته . 

كذلك جعل العقل مطيةً للخير والشرء يجرى معهما فى خزانة الجسم إذ كان 
مكانًا للتكليف» وموضعا للتصريف» وسببًا للتعريف العائد من معانى ذلك على 
صورة العبد من لذة النعيم أو عذاب أليم. فلم يكن العقل غائبًا فيكون العبد عن 
العقل ذاهبّاء ولم تكن الشهوة عازبة فتكون النفس مفقودةٌ؛ إذ فى ذلك تضعيف 
لحجة الله تعالى عليهء ووهن لبرهانه؛ لأن العقل شاهد الحجة» والشهوة فى 
الننس كان اللرى. ۰ 

والنية فى القلب طريق الحجة» وذلك أصل سبب عود جزاء الأمر والنهى . 
فالعقل مطبوع على التمييز مجبول على التحسين والتقبيح» والنفس مجبولة على 
الشنهوة مطبوعة على الأمر بالهوى» وهذا نصيبهما من عطائه وهداه لهما إلى 
رشاده وإغوائه؛ وحظهما من الكتاب» وقسمهما من ولىّ الأسباب . 

كما قال تعالى فى أحكام ما ذكرناه تكملة لما أخبرنا عما سبق فى علمه: 
«أعطى كل شىء خَلقَه نّم هَدَى» (ل:.ه:. وقال تعالى: #«أولئك الهم 
و ي د يا" و ر لے مكب ع و سس لظ سوير 
نصيبهم ص الكتاب4 [الأعراف :۳۷]» وقال تعالى : لإكتب عليه أنه من تولاه فأنه 
يضله ويَهْدِيه إلى عذاب السعير) ا 

والخاطر السادس: هو خاطر اليقين. وهو روح الإيمان ومزید العلم. يردان 


)١(‏ زيادة من (ك). 
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۳۳٦‏ قوت 
فوت القلوب . الجزء الأول 
ر o‏ 


إليه ويصدران ا وهذا | الخاطر مخصوص بخصوص لا يجده إلا الرحند وهم 
الشهداء والصديقون. لا يرد إلا بحق وإن خفى ورود ره ولا يقدح إلا بعلم 
اختيار لمراد مختار وإن لَطْفت أدلثه وبطن وجه | الاستدلال به. ولكن. ليس بيخ 
هذا الخاطر على مقصود به ومراد له» وهم الذين وصفهم الله تعالى بالذكرى. 
00 الرسول با إليهه”" اليا قال سان (إن فى ذلك لذكرى لمن کان ل 7 
قلب» إن :»0 أى : من تولى الله حفظ قلبه. وقال رسول الله يك : «ما حاك فى 
صدرك فدعه. والاثم حزاز القأُوب» يعنى : ما يؤثر فيها فيحڙه لرقتها وصفائها 
ولينها وَلْطْفها . وقال للرجل الذى سأله عن البر والإ ثم وهما أ صلا أعمال الخير 
والشر: «استفت قلبك وإن أفْتَاكَ الممتون» أى: أن ت ان عة معانى التأويل 
والرخصة عن علمهم العلانية؛ وأنت على علم فوقهم مطالب بالتحقيق والعزيمة 
عن علمك السو 1 

وأهل الظاهر أيضا يعلمون حكم الله تعالى | الظاهر عن علم اللسان الظاهر الذى 
هو حجة على أهل العلم الظاهر. وقلبك فقيه منور بالإيمان تنظر به» أو ينطق به 
حكم الله تعالى الباطر” عن علم القلب الباطن. الذى هو حقيقة الإيمانء ومنفعيه 
لأهل العلم الباطن . 

a‏ ارس الله َة سائلاً إلا | إلى فقيه . فلولا أن علّم القلب هو 

حقيقة الفقه ما رد صاحبه من فتيا | أهل الظاهر إليه. ل المفتين به. فقد 

صار علم القلب هو علم ا إذ جعله | الرسول ب قاضيًا على المفتين بالحكم. 

ا الباطن هو عالم العلماء؛ إذ لم يسعه تقليد العلماءء وفى الحديث 
: الي ما اطمأن إليه | Ear‏ إليه النفس وإن أفتوك وأفتوك). 


EO‏ والبرء 
كما وصف من قلوب ف فی صريح الكلام. وفى دليل الخطاب . فأما 
صريحه فقوله تعالى : ٠‏ 9الّذين آمنُوا وتطمين لوبهم بذكر الله أل بذكر الله طم" 


ال 200 
)١(‏ "إليهم' ليست فى (ك). 
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"٠‏ كتاب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب يفف 
وو و َ داه کو ساس تر اس و ۶ 2 
القلوب# الرعد:18]. وقوله تعالى: #هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين 
ليدّدادوا ايعان مع إيمانهم) [الفتح : 4] . 

وأما دليل الكلام الذى يشهد بالتدبر فقوله تعالى فى وصف قلوب أعدائه 
المحجوبين : #كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى وکانوا لا تقر ته 

e‏ ص 

[الكهف:١١١].‏ ومثله: عند علم اليب فهو يَرَى» [النجم: ه*]. ففى تدبر معناه 
أن أولياءه المستجيبين له سامعون مه ) مكاشفون بذكره» ناظرون إلى غيبة . 

1 5 ہے ار 00م 7 ۾ 3 2 ١‏ و 2- 4 

وقال تعالى فى مثله: #مثل الفريقين كالأعمى والأصم» هذا فريق المتبعين 

غو 20 9 
للسبل المتفرقة عن سواء السبيل بهم. الضالين عن سواء الصراط #والبصير 
ا ا 2 ا للصراط عى وما 

د , و 

ن [ق:۳۷]» #إن كان الله ررك ان NRE‏ عرد ٤‏ ]. 

وقال د فى مجمل صمة القلب: «التقوى ههنا» وأشار ای القلب . وقال الله 
سبحانه وتعالى فى ذكر القلوب المقفلة بالذنوب: لو نشاء أصبتاهم بذنوبهم 


ی سے ر 1 


وتطبع على قلوبهم هم لا يسمعون) [الأعراف EES‏ وقال تعالى فى فض طابعها 
م رس بر فربر 


بالتقوى: #واتقوا الله واسمعوا» (لائدة:6١1).‏ و #واتقوا الله ويعلّمكم الله 
[البقرة:٠۲۸].‏ وفى الخبر: «إذا أراد الله بعبد خيرا جعل الله اجر من نفسه. 
وواعظًا من قلبه». وفى الخبر الآخر: امن کان له من قلبه واعظ' كان عليه من 
حافظ», 00 

وروينا فى تفسير قوله تعالى: #ربنًا إننا سمعنًا ماديا ادى للإيمّان» ار 
عمران:۱۹۳] قال : سمعناه من قلوپتا . وقال فى ضذه لأعدائه : «أولئك ينادون من" 
مكان بعيد [فصلت ]٤٤:‏ عن قلوبهم . | 1 

وقال الله تعالى فى التوبة من ميل القلوب وهمّها: إن تَنُوبًا إلى الله فقَّد 
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۸ قوت القلوب . الجزء الأول 
ر ي اوو وور ر ع رق اس قر 7 
صغت قلوبكما» [التحريم .]٤:‏ وبمعنأه: #وهموا ما لم ينالو وما نقموا له أن 


ع ت 


أغناهم الله ورسوله من قضله فإن بتوبوا یك حيرا لم4 1لو 000 

وقال فى تحقيق العمى للقلب: إفإنها لا تَعْمى الأبصارٌ ولكن تَعْمَى القُلوبُ 
الى فى الصدور» الحج:40]. فأهل القلوب يتعظون بلا واعظ من خلق؛ 
ویزدجرون بلا زاجر فى ظاهرء TO‏ سير المؤمنون . 

وب ا الله تعالى من خزائن الغيب. وهذه المعانى جنود الله تعالى 
مقيمة حول القلب» ا سي يا ساك ويظْهرٌ ويُبّدى منها ما يريد دك 
و القلي عا اء مهل ويقبضه فيما شاءً عنها. 

وكل قلب اجتمع فيه ثلاث معان لم تفارقه خواطر اليقين: CE‏ 
e‏ ويخمى لضعف المعانى ودقتهاء ويقوى اليقين ويظهر بقوتها؛ لآن هذه 
الثلاثة اليقينء أحدها: الأيمان: وموضعه من اليقين مكان حجر النار. 
والثانى : 0 ومكانه موضع الزناد. والثالث: العقل وهو مكان الحراق. فإذا 
اجتمعت هذه الآاسباب فدح حاط اليقين فى القلب 

ومثل القلب فى قوته ا ا E‏ مثل | لصباح فى 
القنديل إلى مكان العقل منهء والزيت موضع العلم به» وهو روح المصباح. 
وعلاده يكون. ظهور اليقين» والفتيلة مكان ١‏ الإيمان منه وهى أصله وقوامه الذى 
يظهر 0 > فعلى قدر قوة الفتيلة وجودة جوهرها يقوى اليقين. وهو مثل الإ 
فی قوته بالورع» وكماله با خوف. وعلى مقدار صفاء الزيت ورقته 0 تضىء 
النار التى هو اليقين» وهو مثل الى الى اده 5 وفقد الهوى» فصار العلم 
مكانًا للتوحيد» فتمكن الموحد فى التوحيد على قدر المكان. وقد قال الله تعالى: 
امام و82 نه لآ إله ١‏ إلا الله [محمد: .]١9‏ وقال تعالى : #فَاعلّموا َنم زل بعلم الله 
وأن لآ إل َه إلا هو4 [هود: .]١4‏ 

فقدم العلم على التوحيد فصار أوله. فكلما ات تسع القلب بالعلم بالله وزهد فى 
الدنيا ازداد إيمانًا وعلا؛ لأنه يرى فى علوه n‏ يري ل اتساعه ما 
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۹ كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب‎ "٠ 
يه تقر للك عير إيمانه وقوته» ثم يشهد كل ما‎ CTD 
آمن به فيكون بذلك قوة نفسه وسعة مشاهدته. وكلما قصرَ علم القلب بالله‎ 
تعالى» وبمعانى صفاته. وأحكام ملكوته. قل ا هذا العبد. ثم ا م آمن‎ 
به من وراء حجاب لما غلب عليه من حب الأسباب. بشع الكل بر حرق‎ 
ستر؛ لعجزه عن المسارعة إلى البر» فيضعف بذلك إيمانه» ويتخيل مشاهدتّه. ولا‎ 


امح من سنا سيت ران راي ما ا a‏ 
r Ey‏ ا e e‏ 
بعد عن حجاب» وهما مؤمنان معاء لكن بين إيمانهما فى القرب والعلو والزيادة 
والنقصان كما بين العشرة إلى مائة ألف. فيكون يلب الم معشار معشار 
عشر إيمان قلب الموقن. والعشار: د ا ج و 
إيمان قلب الموقن فيما بين ذلك من الزيادة على العشر والنقصان من مائة ألف 
على قدر قسمه 

ومل ذلك فيما نعقله مل رجل قال لك: إن عندى فلانّاء فقد حصل لَك علم 
أنه عنده» غير أن هذا العلم غير يقين؛ أله يحور أن يكرد ند انه ساب أو 
يكون قد كان عنده ثم خرجء ولیس هو الآن عنده» وهذا مثل إيمان المسلم هو 
علم" خبر لا خبره ثم إنك تأتى إلى فتسمع كلامه من ورا ء حجاب» فقد علمت 
الآن أ أنه عندى؛ لأنك سمعت كلامه واستدللت به على كونه. إلا أن هذا العلم 





أيضًا غير تحقيق؛ لأن الأصوات تشتبهء والأجرام تتقارب. 

ولو قلت لك بعد ذلك: لم يكن عندى انما كان ذلك غيره أشيه صو ته » 
تشككت فه؛ لاحتمال ذلك». ولم يكن عندك يقين عين تدفع به قولى: ولا 
شهادة نظر تنكر بها على وهذا مَل لإيمان عموم الؤمنين» فهو إيمان خبرء 
لمر وفيه يقين استدلال مترج بظنء إلا أنه غير يقين العارفرء"» اول 


)١(‏ فى (ط): «هو على علم». 
(۲) عبارة (ك): «وفيه يقين غير يقين العارفين». 
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۰ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
وصف المشاهدين]”(''؛ لأنه قد سحل عليهم التخييل والتشبيه» فلا يدفعونه 
بمشاهدة يقين. ثم إنك تدخل إلى الآن , بعد أن قيل لك: هو غندى» أو بعد أن 
سمعت كلامه: فتشهده جالسًا لا حجاب بينك وبينه. فهذا هو يقين المعرفة. 
وهاه شهادة الوقن وعندها انتفى كل شك وتحقق خب العلم . 


وهذا مل لعلم إيمان الموفنين ين الذى قد اندرج فيه إيمان عموم اللؤمنين من علم 
الخبر المحتملء ومن سماع الكلام المشتبه من وراء حجاب» واسم الإيمان ن واقع 
على جميعهم. ولكن الأول عَم أنه عندى با قيل له فصدقء والثانى : علم بم 
سمع فاستدل ولم يشهد فيقطع؛ والثالث: هو الذى عاينَ فقطم. وقد شه له 
الرسول َة بالمزيد. فقال رسول الله اة : «ليس الح كالمعايئة. وقال: «ولّيس 
الُخبر كالمعاين» . 

ومثل هذا أيضا أن ترى الشىء بالنهار فتعرفه معرفة عيره وتعرف مكانه بنظر 


كع 


لا تخطئه. ثم إنّك تحتاج إليه ليلا فلست تحرف مكانة رأى عين. وإنما تقصده 
بمعرفة استدلال عليه. وبحسن ظن أنه موجود على حاله. أو ف بشىء معهود 
أنه لا يتحول. وكذلك الأدلة للغائبات”''. وسقوطها مع المشاهدات. وفى معناه 
رؤية ‏ الشىء ء بنور القمرء الها سس را المشكلات””'. ورؤيته فى ضياء الشمس 
فإنّها تكشف الأمر على ما هو به. فهذا مكل لنور اليقين إلى نور الإيمان. 

ومثل رابع فى تعبت المؤمنين فى حقيقة الكمال ودخولهم فى الاسم والمعنى 
َا صلاة رباعية أقيمت. فجاء 005 فأدرك تكبيرة الإحرام. ثم جاء اجر فأدرك 
الركوع . 3 جا رادرك الركعة الثانية» ثم جاء ثالث فأدرك الركعة الثالثق ثم 
جاء رجلا رابع فأدرك الركعة الآخرة. فكلهم قد صلَّوا وأدركوا الصلاة ة فى جماعة 
ونالوا فضلهاء لقوله عليه : ١من‏ أدرّك من الصلاة ركعة فقّد أذرلك | الصّلاةً) . ولكن 





)١(‏ ساقطة من (ط). 

() فى (ط): «وكذلك الأدلة هى الغائبات» وأثبت ما فى (ك). 

)۳( عبارة المطبوعة (ط): (وبمعناها رؤيه الشىء ينور القمر» فإنه يشبح ويلوح المشكللات»؛ والت 
عبارة (ك). 
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۳۴۳۱ كتاب ذكر تفْصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب‎ ٠ 
ليس من أدرك الركعة الأولى فى كمال الصلاة وإدراك حقيقتها كمن أدرك الثالثة أو‎ 
النفن كو ال يدرك فيا شيعًا‎ RTE ك التكبيرة‎ lT الرايعة»‎ 
. من القيامء وهما مدركان معا‎ 

فكذلك المؤمنون فى كمال الإيمان وحقائقه لا يستوون» وإن استووا فى امم 
والمعنى . وكذلك فى تفاوتهم فى الآخرة. فقد جاء فى الخبر أنه يقال : «أخرجوا 
50 لبه مثقال ذَرة من إيمان. ونصف مثقال» وربع مشقال» وشعيرة وه من 
إيمان». فقد دارا متفاوتين فى الإيمان ما بين الذرة إلى المثقال. وكلّهم قد 
د النار إلا أنهم على مقامات فيها . 

وفيه دليل أن من كان فى قلبه وزن دينار من إيمان لم يمنعه ذلك من دخول 
النار؛ لعظّم ما اقترف من الأوزارء u,‏ كان فى قلبه وزن ذرة من إيمان لم 
يحق عليه الخلود فى دار الهوان؛ لتعلقه بيسير الإيقان» وأن من زاد إيمانه على 
وزن دينار لم يكن للتار عليه سلطانٌ فكانّ من الأبرار» وأنّ من نقص إيمائه عن 
ذرة لم 3 من النار وان كانت سياه ا الظاهر فى المؤمنين؛ لأنه فى 
علم الله من المنافقينَ الفجار. وقد قال الله تعالى فى وصفهم: #وإن الفجار لَفى 
جحيم» [الانفطار: 4 »]١‏ ثم قال : #وما هم عنها بغائبين» [الانفطار: »]١7‏ ثم صار 
ضاحت المثقال والذرة فى الجنة على ر درجات ؛ وكان الزائد إيمانه على 
مثقال فى أعلى علّيين على هؤلاء» وارتفع أهل الدرجات العلّى على أهل علّيين 
ارتفاع الكوكب الى 9 فى أفق السماء» وكلهم قد اجتمع فى الجنة على تفاوت 
مقامات وتعالى درجات . [وقال الرسول ية : «إن أهل الدرجات العلى ليراهم» 
الد پٹ . 

وروينا عن رسول الله يكلةِ: «لیس شىء خیرا من آلف مثله إلا الإنسان. 
َلَعَمَرِى إن لَب الموقن خير من آلف قلب مسلم؛ طايه رايد 


)١(‏ قوله «ولا يكون أيضا . . . مدركان معا»: ليس فى (ك). 
(۲) فى (ط): «وترفع أهل الدر جات . . . الكوكب الذى؟ والصواب ما أثبت من (ك). 
(۳) زيادة من (ك). 
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FY‏ قوت القلوب . الجرء الأول 


مۆ من › وعلمه بالله ا أضعاف علم مائة مسلم». ويقال: إن وا من الأبدال 
الثلائمائة قيمته ئه تلاثمائة مؤمن . 
وكان أبو محمد يقول: يعطى الله تعالى ر بعض المؤمنينَ من الإيمان بوزن جبل 


4# 
ا بيعي دی بل ار 

وقد قال الله تعالى : لوان تم الأعلون إن كنتم مؤمنين» ال عمراد ااا 
ولا نهاية لعلو الإيمان فصار علو كل قلب على قدر إيمانه. ولذلك رفم العلماء 
على المؤمنين درجات فى قوله تعالى : ليرقَع الله الّذِينَ آمنوا منكُم والّذين أُونُوا 
ليثم درجات) [المجادلة:١١]»‏ ففسرها ابن عباس رضى الله عنهما فقال: الذين 
واوا العلم فوق المؤمنين بسبعمائة ل بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض› وفى الخبر : «(أككر أهل الججنة البلهء وعليون لأولى الآلياب». . وعن الى 
ا : فض العالم على العابد كفضل القمر على بار الكواكب؟. وروينا فى 
لفظ أبلغ من هذا: اكنضاى على أت 

فالموقنون من المؤمنين أعلى إيماناء والعالمون من الموقنين أرفع ماف ثم على 
قدر بياض الماء يستبين من القنديل حسنه وصفاؤه. 

وهذا مثل العقل فى صحته من الاعتلال. وصفائه من كدر الأحوال والأموال. 
ويجمع ذلك كله القنديل وهو القلب. فعلى قدر رقة القلب ولطف جوهره 
وصفائه من كدر حي طهارته عن الأصار Fe ٠‏ هذه العلوم فيه والأنوار. 
حر الزجاجة فى الصفاء ء محتاج إلى صماء الماءء كما | أن اء ١‏ الماء بك إلى 
صفاء الجوهرء وبمعيارهما يكون القلب والعقل” . ود ا محتاج إلى قوة 
انين" يدر تريب فبموضعها فى القوة ة والمدد يكون العلم بالله تعالى واليقين. 

وکل قلب ج ف ثلاثة معان لم يفارقه خواطر الهوى: الجهل» والطمع؛ 
)١(‏ فى (ط): «الآثاراء لا الآثام» وأثبت ما فى (ك)؛ والآصار: جمع إصر» وهو الل تب 
(۲) فى (ك): «بمعيارهما ويكون الم لقلب والعقل وقود النار تحتاج إلى قوة الفتيلة» . 
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٠‏ كتاب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القلوب وصمّة القلب خض 


0 الدنيا. ثم يضعف خاطر الهوى ويقوى على قدر كن هذه الثلاثة من 
النفس وقوتها. ويظهر الهوى فى لقلبٍ و ارام على قدر تمكن هذه الثلاث من 
اليقين» وضعفها لوجود مكانها فى | والضيق”'" وهو ! العلم. والإيمان. 
والعقلٌ. وفى القلب يظهرٌ سلطان Ea‏ اح لان جند كانت المشيئةٌ معه 


غلب . E‏ السلام: إن لله فى أرضه أئية وهى القلوب» ا 


و 


ا 


إليه أرقها وأصفاها NT‏ ثم فسره فقال : ا فى الدين» وأصفاها فى 
اليقين» وأرقها على الإخوان. 

فمل القلوب مثل الأوانى فى تقارب جوهرهاء TT‏ ا ت 

للملك والوجه والطيب» وأكثفها وأرداها يصلح للأدناس» وما بين ذلك يصلح لم 





ومعهما أيضًا مَل الوازين: الطيار اللطيف منها!" يصلح لوزن 
بالتحرير» والمعيار الكثيف الجافى يصلح للقت والأنعام» وما بينهما يصلح لا بين 
ذلك . ورن بكل ميزان ما يصلّح له من كل شىء موزون› كما یجعل فى كل إناء 
ما يليق به من كل شىء مرذول أو مصون [يلزمه. كذلك الطعمة والمأكول]!*'. 
كذلك الحكم والحكمة فى الملكوت الباطن كالحكمة والحكم فى الملكوت الظاهر 
بتعديل الظاهر الباطن . 

وفى اتفسبر قوله عر وجل لمل نوره كمشكاة فيها مصبّاح المصبّاح فى 
زجاجة) الور ۴١‏ فسره أبى بن كعب قال : مثل نور المؤمنء وكذلك كان يقرأه. 
قال : فقلب | المؤمن هو المشكاة ة فيها مصباح» فكلامه نور وعمله نور ويتقلب فى 


وو م 


نورء ثم قال فى قوله تعالى : أو عَظلّمَات فى بحر لجى4 [لنو, ٠‏ 4] قال : قلب 





)١(‏ فى (ط): «من النفس وحقائقها على مثل ما ذكرناه من تمكن خواطر اليقين وضعفها لوجود 
مكانها» وأثبت عبارة (ك). 

(۲) فى (ط): «ذلك» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) فى (ط): «الطيار اللطيف والمعيار يصلح' وأثبت ما فى (ك). 

)٤(‏ زيادة من (ك). 
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٤‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
المنافق» فكلامه ظلمة؛ وعمله ظلمةٌ؛ ويتقلب فى ظلمة. 

0 ليذ ب أسلم يقول فى قوله تعالى : لإفى لوح محفوظ 4 | [المروح :۲۲) قال ` 

قلب المؤمن . وقال أبو محمد سهل : مثل الق لقلب والصدر مثل العرش والكرسى 

وروينا فی حديث ابن عمر قال : «فيل : یا رسول الله ع 5 الله فی الارض؟ 
قال : فی قلوب عباده الؤمنين» . وفى الخبر المأثور عن الله تعالى : "لم يسعنى 
سمائى ولا 55 ووسعنى لب عبدى المؤمن) وفى بعضها: «اللين الوادع» 
فاللي” : يعنى السهل الرقيق القريب؛ والوادع: يعنى الساكنّ المطمئر. 

وفى الخبر: اما اليس المد لبس اخسن من خشوع في سكيئة». ٠‏ فهذه [يسة 
المتقين . وصبغة الله تعالى للعارفين. وفى الحديث: فيل : يا رسول الله » من خي 
الم قال : كل مؤمن محموم القلب»ء ثم فسره ل الله كد فقال : اهو 
التقى الذى لاغش فيه ولا بَغى. راع راسد 


وقال بعض العارفين فى معنى قوله تعالى : إلا من أتى الله بقلب سليم) 
[الشعراء : 49] أى : نما سوى الله ليس فيه غير الله . . وفى قول أهل التفسير: سليم 
من الشرك والنفاق . 


وقال ر الله ية : «الشرك فى أمتى خف من دبيب النمل»» وهذا لا 
عه المؤمنون إلا الصّديقين . وقال: ١‏ أكشر منافقی آمتی اھا راخدا لا حدم 
العابدون إلا العارفين. 


ومن خواطر اليقين ما يرد بشىء لا تظهر دلائله فى الظاهر؛ لخفائه وغموض 
شواهده. لیس بعلم إلا يباطن , العلم وغامض الفهم والغوص على لطائف 55 
التبيين وباطن الاستنباط من : فهم التتزيل وتعليم التأويل. كما قال الحبيب | الخليل 
ل الله ا لابن 09 «اللهم دي فى الدين وعلفه التأويل» . وكما قال 
على بن أبى طالب : ما عندنا شىء اسر إلينا رسول الله يكل سوى كتاب الله 
تعالى إلا أن يؤتى الله تعالى عبدا فَهْمَا فى كتابه. ركم جاه فى سير زر 
تعالى : #إيؤتى الحكمة من يشاء » [البقرة:۹٠۲]‏ قال : الفهم فی كتاب الله . وقال 
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٠.كتاب‏ ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب 0 
اصن القائلين: : لإففهمتاها سلیْمان [لاني. :۷4[ فخصه بفهم منه ز زاده به فوق 
الحكم والعلم الذى شرك فيه أ أباه» فزاده على فتيا أبيه. 

وروينا عن على عليه السلام فى الحديث الطويل الذى يقول فيه: واليقين على 
أربع 5 على : تبصرة الفطنة. وتأويل الحكمة» وموعظة العبرة» وسنة 
الأولين. الفطة تأوك الحكمة. ومن تأول الحكمة عرف العبرة. - 
عرف العبرة كان فى الأولين. 

إلا أن أهل اليقين المرادين به العارفين بأحكام الله تعالى الباطنة يعلمون تفصيل 
خواطر اليقين ومقتضاهاء من حيث أشهدوا مطلعها من الغيب» وبحيث عرفوا 
ا بنور الله الثاقب يده الحاضر وسلطانه النافذ. 

كما جاء فى الخبر : 0 فراسة لمن فانه ينظر بنور الله تعالی» أى باليقين . 
وفى لفظ ا اجر اف سة العالم). كانه عي ا إن فى 
ذلك لآيات سرش [الحجر:ه7]ء وقوله: قد ينا الآيات ٠‏ لقوم يوقثون» 
[البقرة:4١١]‏ أى: بنور اليقين . 

وكان أبو الدرداء يقول: المؤمن ينظر إلى الغيب من ورآء ستر رقيق» والله إنه 
للحق یقن الله تعالى فى قلويهم. ويجريه على ألسنتهم . 0 

وقال بعض العلماء: ظ المؤمن كهانة . ا كانه حر من نفاذه وصحة 
وفوعه. 

وال يعض العلماة يد الله اى على أنواه اللكباء. ل يتطفرن رل عا ها الله 
عز وجل لهم من الحق. 

وقال آخر: لو شئت لقلت إن الله يطلع الخاشعين على بعض سره. 

وكتب: غر ين الطاب رضى- الله غته إلى آفراء الالجتاد* احفطوا ها تسمعون 
من المتعظين؛ فإنهم ينجلى لهم أمرر صادقة. 

وقال الله تعالىء ومر أصدق من الله قيلاً: يا أيها الذي آمنُوا إن توا الله 
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رف 
قوت القلوب ‏ الجزء الأول 






لع ررك و اوداع 
قو ع مير 


ا با ل ع “الى 
قيل: نور تفرقون به بين الشبهات. تيد خن ا 
٠< 0‏ زيمين بفرقون 
ا ظ د ل و 
ومن هذا قوله سببحأنه وتعالى : #ومن يتّق بتق الله يجعل له مَخْرجًا» فيل : 
مخرجا من كل أمرٍ ضاق على الناس 2006 
س #ويرزقه من حيث لا يتسب [الطلاق:» - 
عليه ع 
1 تعليي . 0 بر تجربة ؛ أى بالشاهد - الصحيح. والحق 
الصریع. ۰ 
ومثله قوله تعالى: وليب جاهدوا فينا تدهم ا 
عن العلا لذ م ەرو ر م م براي 1 
eS 00 8‏ 
حتی سو حكماء بي مان لت اي هذه الأ فى ارين 1 
EY 5‏ م 
DT‏ 
يعمل › نة 
9 کی يستوجب اجنة. ومن لم يعمل بما يَعلم > تاه فيما يعلم ولم يوفق 
4 يعمل » حتى يستوجب | النار». 
5 50 
4 وربه مأ لم يعلم ؛ ا من علوم المعارف | التى ھی موار 
لقلوب. مثل الفرف لجن الاختبار والاختيار. والابتلام والاجتاء. 59 
العقريةء ومعرفة النقص من الزيد والتبضى , والبسطء والحل والعقد والجمع 
أ ع ظ | 
والتفرقة إلى غير ذلك من علوم العا لعارفين بعد حسً التفقه والأدب عن مشاهدة 
الرقيب. والقرب لصحة المواجيد والقلوب . 1 1 
فا 
a‏ عمل بعر ما بعل عا علمه الله تعالى ما يجه . وقد 
حل ٤ء‏ 
بفه کر دي فى وما من توك رما يعم ملل وسيأتى بعدكم ان 
۱ 9 
عمل بعشر يعلم نَجَا. > وقال بعضهم : كلما ازداد العبد عبادة واجنهاد | ازداد 
() فى (ك): و والعلم والصريح». 


() فى (ط): «قيل» وأثبت ما فى (ك). 


ر 
ص 
- 
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۷ كتاب ذكر تطْصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ "٠ 
O شعن‎ ETE لتنا شاه رتنا ص‎ 

وليس يكاد علم اليقين يقدح فی معدن العقل؛ لأن علوم العقل مخلوقات. 
ولا بكاد جه افك ET‏ لتد فما أنتجتة الأفكا أ 590 الفطرءٌ 
من الخواطر والعلوم فتلك علوم العقلء وھے كخرنا ال ومحمودات لأهل 


الدين . 
قآما خاطر اليقين ؛ فإنه يظهر من عين لقره باد يه العيد مادا وي 
مفاحأة ؛ ّنه ا به » ا د به » 5-585 متولی به 6 مطلو ب مراد 


به» سرب" '» لا يجده إلا عارف أو خائف أو محب . رن سوى هؤّلاء فبحاله 
محجوب» وبعاداته مطلوب وإلى مقامه نَاظرء وفى طريقه بمعقوله سائر. 
فأما العارفون المواجهون'" بعين اليقينء المكاشفون بعل الصديقين» فإنهم 
یرون ا سابقون مستهترون فد وصعت الأذكار عنهم الأوزارء كما 
جاء فى الخبر: «سيروا س ارون - بالفتح - وامفرُو. أيضاء بالكسر› ٠‏ فهم 
مفردون لله تعالى بما أفردهم الله تعالى. كما قال جل ذكره : #حافظات للغيب 
بما حفظ لل [انساء:4*] - قيل : ومن المفردون؟ قال : المستهترون بذكر الله 


سے سے اس 


وصع انكر أ أوز ارهم فوردوا القيامة خحفافا» . 
فلما أفردهم الله تعالى ممن سواهم له أفردوه عما سواه به» فذكرهم فاستولى 
عليهم ذكرهء فاصطلم قلوبهم نوره تعالى» فاندرج ذكرهم فى ذكرهء فكان هو 
الذاكر لهم وكانوا هم المكان لمجارى قدرته عز وجل . فلا يوزن مقدار هذا الذكرء 
ولا يُكتّبْ كيفية هذا البرّه فلو ضعت السموات والأرض فى كفة رجح ذكره 
تعالى لهم بها. 
وهم الذين قال لهم: «أفترى من واجهته بوجهى يعلّم أحد حد أى شىء أَريد أن 
أ 


سر مار ل 


أعطيّه؟ لو كانت السموات والأرض فى موازينهم ااا لهم اول ما , 


. مراد به» مسلوب» من (ك) وتكملتها: لا یجده إلا عارقا أ و نحائما أ أو محما)‎ ١ عبارة:‎ )١( 
فى (ك): «المتواجهون».‎ )۲( 
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5-7 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
تن أقذف من ُورى فى قلويهم فيُخيرون عتی كما ار عنهم»9©. 
هذا هو ظا أوصافهم . ا عطاياهم . لصب مؤلاء eee‏ وتصيبهم 

ل د ومطلوبهم كنه قدره لا يوصف. عطاؤهم غير مخلوق» ومشاهدثهم 
وصف التحقيق بعين اليقين إلى حق اليقين. فأول نصييهم من مطلويهم علم 
اليقين» وهو صفاء المعرفة بالله تعالى» وآخاء") علم الإيمان أول عين ليقين. 
وهو مشاهدة وصف معروف» وهذه 00 التوحيد . ولا ك6 لأول عي(" 
ليقن ولا اتقطاع لآخر نصيهم من مشاهدتهم. 

فظاهر التوحيد يل الله تعالى فی كل شىء وتوحيده بكلا شىءء ومشاهدة 
إيجاده قبل كل شىء 1 نهاية لعلم لوحي ولا غاية لزيد عطاء | الموحدين. 
ولكن لهم نهايات يوقفون تحتهاء وغايات يصدرون عنهاء NT‏ لزيدهم. 
ويزدادون فى وسعهها راو بعلوم يطلبون بها ما یکاشقون به لما وراءها أبداء 
ل بدلا لخ ولا أمد ولا صل لبد إلى مشاهدة علم التوحيد إلا بعلم 
المعرفة» وهو ور اليقين. ا يعطّى نور اليقين حتى تمخض الجوارح بالأعمال 
الصالحات؛ كما يمخض الرّق باللبن؛ حتى تظهر الزبدة وهى اليقين”. 

وليست هذه ارده غاية الطالبين» ولا بغية الصديقين ؛ لأن وراءها صفوها 
وخالصهاء ثم تذاب هذه الزبدة حتى یخلص سمئهاء وهو صفوهاء ونهايتها. 
وهذا مغل" لعين اليقين بعد علمه وبعد مشاهدة الوجه بمرآة القرب. وهى ا 
فحينئذ لا يفارقه وجده وحضوره» فيرتفع العبلاً من خواطر اليقين إلى مشاهدة 


الصفات. وبع 0 لخواطر يتجوهر نور شعاع وجه الذا 0 وهذا 03 
الاحسان» إن الله لمع المحسنين بعد مجاهدتهم النفوس فيه » وبيعها مع الأموال 





. جزء من حديث قدسى. وسيجىء تخريج الأخبار كلها مجتمعة آ خر الكتاب‎ )١( 
فى (ط): «وآخر» وأثبت ما فى (ك).‎ )۲( 

(۳) فى (ط): «علم» وأثبت ما فى (ك). 

(4) فى (ك): «ولا نهاية للتوحيده. 

(0) قوله #يتجوهر نور شعاع وجه الذات»: ليس فى (ك). 
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۳۴۹ كتاب ذكر تمُصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 





5 7 :0 1 سس © ~ 2-4 
سنه ۽ فا حسن إليهم باشترائها صسهم ؛ وكان معهم كما قال: #سيجزيهم وصفهم * 
[الأنعام: *1]» فإنما كانوا محسنين؛ لأن المحسن معهمء كما كانوا أعلين؛ إذ الأعلى 
٤ e 2 ٠ 5 ٠‏ 3 97 : 0 
معهم» فقد قال: [ #فلا اتهنوا وتدعوا إلى اديه أى: لا تضعفوا وتطلبوا 


الصلح من الأعداء]' لوان نتم الأعلّون والله كم [محمد : 5 ؟] . 


e و‎ 1 


وسئل 006 الله ا عن الإحسان فقال : أن 7 الله كأنك تراه) . 


وينتقل العبد من أ أعمال الجوارح وهى | المجاهدة الت طرح عليه بُقَلّها. REE‏ 
فتحمّل فيما حمل. وتحمّظ له ما استحفظ إلى علم اليقينء ددر ااروع والرماء 
وهذا هو هداية السبيل . 

وأول هذا كلّه أن يدخل العبد بعد التوبة رر المريدين» وأعمال 
المجاهدين للنفس والعدوء ثم ينتقل إلى خواطر اليقين» فهذا ميراث المجاهدين» 
كما قال: «والّذين جاهدوا فينا» يعنى : تفوسهم وأمو موالهم وجاهدوا عدوهم؛ إ 
يُعدهم الفقرء ويأمرهم بالفحشاء. > قصابرهم نشي قاض ا ا 
سفوا من رق الهرى» وتجرا من أهوال الاب لمم مي فى 
نُطْرقتهم إلى مكاشفات العلوم» ولنسمعنهم غرائب الفهوم. بر إلى 
أقرب الطرق إلينا بحسن مجاهدتهم فيناء ثم ختم الأمر بقوله تعالى : #وإن الله 
لمع الحسنين) لكر 

هذا مقام مشاهدة الصفات. فكان المجاهد فيه معهم أولا بالتوفيق فيه صبروا له 
بالتأييد» وكان المحسن معهم آ خر اليوم فيه أحسنوا إلى نفوسهم غدا. 

وروينا عن الحسن البصرى عن رسول الله اة : «العلم علمان : فعلّم باطن فى 
القَلب ٠‏ قَذاكَ هو النافع». 1 


وسئل رسول الله ل عن معنى قوله تعالى : لمن يرد الله أن يهديه شرح 
ضدرة للإسلام» [الأنعام :]٠٠٠:‏ ما هذا الشرح؟ قال : «هو التو سعة) يعنى: أن 


)١(‏ من (ك) وهى ساقطة من (ط). 
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: 59 5 
شوب الصلوب  الجزرء الأو‎ ٤ 
E E GE 


النور إذا قذف فى 7 اتسع له الصدر ات 


اقا إلا طاعة رلا ف ال ا ا إليه فإذا عصاه فقل 


عصا المرسل» بمعنى الخبر: الإيمان ما وقرَ فى القلب وصدف العمل وبقول 
ي : «المؤمن ينظر بنور الله فمن نَظَر بنور الله كان على بصيرة ة من الله تعالى 


مر ق 


وكان اة بوره طاعة لله تعالى) . 


وسئل بعض العلماء e‏ ای شىء هو؟ فقال: : سرا من سر الله 
تعالى يقذفه فى قلوب أ ؛ أحبابه» لم يطلع عليه ملكا ولا بعر . 

وقد روينا فيه خبراً مسند مسندا أحببتا أن نسنده: «جاء رجل إلى النبئ بل فقال: 
علّمنى من غرائب ئب العلم. > فقال * تك فأخبر أن جرت امار ني 
المعرفة» وقد أمر يكو باصل العلوم الذى فيه غرائبت الفهوم فقال: «اقرأوا القرآن 

التّيسوا غر د معانيه واستشباط بواطنه؛ | ذ بكلامه عرفه 507 وقد 
قيل : لما تعرفوأ. فمن عرف معانى الكلام ووجوه الخطاب عرف به معانى 
الصفات RT‏ علوم أسفاء الذات . ۰ 
وقال ابن مسعود: من أر اد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن [ 


عو 


وقال بعض أهل المعرفة فى فهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان» 
[النحل : ] قال : العدل ٠:‏ ور القرآن وني والاخبان : مشاهدة | الفهم . 


يا لبا ب سيا فى صفة ET‏ ا فى 





0 ا 
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5 5 1 3 
الصبر» والمق: 3 والعدل» والجهاد. للم قال : والعدل على ازبخ سعيا: عائص 
عم “ميب سه لما 0 7 8 م 
3 لمهم 1 وزهشرهة العلم. وروضصة الحلم. و الحكم. 


ا 
فى أمره» وعاش فى الناس حميدا. 

وقال بعض الكائفين. ا وان 
OI‏ تعال. كقلث: الي تكتبان الفرائض؟ قالا : 
بلى. قلت: فيكفيكما ذلك“ . 

وحدثنا بعضص العارفين ال۰ سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة 
- فالتفت إلى شمّاله وقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم التفت إلى يمينه فقال: 

تقول رحمك اللّه؟ ثم أطرق إلى صدره وقال: ما تقول رحمك الله ثم أجابنى 


سر اا عرس © سس 


اقرب جواب ما سمس قران 
فقلت: رأيتك المت عن شمالك بن ازنك عو جدود يمان 
فقال: سألتنى عن مسالة لم يكن عندى فيها علم عتيدء فالْتمَت إلى صاحب 
الشمّال فسالته عنها وظننت أن عنده منها علمًا؛ فقال: لا أدرى. عالت عاج 
اليّمين» وهو أعلم منه. فقال: لا أذرى. فنظرت إلى قلبى فسألئه: تحداض. عا 


أجيتّك: وإذا هو أعلم منهما. 
أبو يزيد 2 يا يس الماع الذى يحفظ من كتا الله فإذا 


وقت شاء. بل تحط ولا درس 


| لعمرى - لا ینسی علمه» وهو ذاكر أبدا لا یحتاج إلى كتاب» وهر 
f‏ الربانى: ااه رمتب قلوب الأبدال من الموقنين. ليوا واقفين مع 





)١(‏ فى (ط): «أليس يكتبان الفرائض؟ قال : بلى . قلت: فيكفيهما ذلك» وأثبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «وقال بعض العارفين قال» وأثبت ما فى (ك). وفيه: «العلماء» بدل: العارفين . 
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ماه و 2 © و 2 سر ا تش س ي سا عر 
وقد روينا فى الخبر : لمم RT‏ 
00 


.1 س تع 9 سروس 8 18 5 ِ 


وهذا كان حرج الم من الصحابة وخيار التابعين. إذا سلوا وفقو ا وألهموا 
الصواب؛ لقربهم من حسن التوفيق» وسلوكهم حقيقة محجة الطريق» فخاطر 
البقيرة إذا ورد على قب مؤمن اضطرته مُشاهديه | إلى القيام به وإن خفى على 
غيره. وحكم عليه بیانه وبرهانه بصحة دليله: وإن ای لے هر سراد 


وقد قال الله تعالى فى اخصيص الموقنين : #قل سن الآبات ٠‏ لقوم بوقنون) 


[البقرة ١١4:‏ ]» #هذا بصائر لتاس ا ET‏ لقوم يوقنون» [احاثية : ٠٠‏ ]. وقال 


ا٣‏ و 


فى تنعت المتقين : وتا خان ال استرات والأرضِ لآيات 0 ر 
عمران : ۱۳۸] , وقال فی فضل العلمناء 30 هر ان تا يتات فى صدور 00 أوتوا 


ر 


العلم» [العنكبوت:19]. وقال : قد فصتا الآنات ٠‏ لقوم يعلمون» [الأنعام : /91] . 


نميه كم الما هو من التقوى واليقين. وهذا هو علم المعرفة الخصوص به 
المقربون» وهب لهم الآيات. وخصهم بالبيان والدلالات. #بما استحفظوا من 1 
عر مويسم [المائدة: 44] فهذه الخواطر تبدو فى هذه 


2 بے 


سل التي ہے عر اا تعالى من خزائن الأرض : إولله حَرَائن ¿ السموات 


سىس فر 


والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون» [المنافقون 06 





: هذا الخبر وهذه القراءة رواها سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. وقال مسلم بن القاسم‎ )١( 
۰ «فوجدنا المحدثين معتصمين بالنبوة - على قراءة ابن عباس م تكلموا بأمور‎ 
الغيب خطرات» ونطقوا بالحكمة الباطنة؛ فأصابوا فيما تكلمواء وعضيموا فسا اطا وقال أ‎ 
بكر الاثبارى معلمًا على خبر ا ا‎ 
- ۷۹/۱۲ هو الذي حي اليه كن يد لأن رؤيا الأنبياء حق» | انظر : القرطبى‎ 


www.dorat-ghawas.com 


tr كتاب ذكر تمْصيل الخواطر لأهل القلوب وصمة القلب‎ ٠ 





والفقه: صفة للقلب لا للسان. والعر ب تقول ٤‏ هت بمعنى فهمت . وابن 
عباس يفسر قول الله عز وجل : لهم قوب لا يَقَقَهُونَ بها [الاعراف :۱۷۹] يقول: 
انار يك رحدل القن ا 1 

فخاطر اليقين والروح والملّك من خزائن الله. وخاطر العقل والنفس والعدو من 
خزائن الأرض . كما قيل: النفس تُرابيةٌ خلقت من الأرض فهى تميل إلى التراب. 
والروح روحانی خلق من الملكوت فهى : راح إلى العلو. 


لتب خحزانة من زاين تتم بت نزي لنت هذه ا عن ا 


القلب فيكوث مه لبك ريم ا بقع فى بص اقب كوي ل 


و ما يع فى لسان القلب. فیکون كَلامَاء وهو الذوق. ومنها: ما يقع فى 
شم القلب فيكون علمًا وهو لفك ٠‏ وهو العقل الب اقم العقل الغریزی» 
3 أله َك واسرها عثاء. وما وقع فى ناظر القلب وحسه فخرق شغاقه 
ووصل إلى س ا كان رحلا وهذا هو الحالٌ عن مقام مشاهدة . 
ومن هذا قولهُ ل : «أسألّك إيماًا يباشر قَلْبِى؛ . 
وقال بعضٌ العارفين: إذا كان الإيمان فى ظاهر القلب كان العبد محبًا للآخرة 
وللديياء وكان مرة مع الله تعالى ومرةً مع سه دا دحل الإيمان إلى باطن 


ان 


القلب أبغض العد الدنا وهجر هواه 

۾ فد قال عا أبو محمد ل رحمه الله : للقلب تجویفان؛ أحدهمً 017 
وشيه السمع والبصر. وكان هذا : قلب القلب» والتجويف الاج ظاهر 
القلب وفيه العقل . 

ومر العقل فى القلب مثل النظر فى العين» هو صقا موضع مخصوص فيه 
بمنزلة الصّقال الذى فى سواد العين . 

فإذا كانت هذه الخواطر عن أواسط الهداة به وهى الملّك والروح» كانت تَقَوَى 


)١(‏ فى (ط): «لا لسان العرب» وهو خطأء صوابه من (ك). 
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SO OTS 


ر 


ير م 5 
وهصدى ورشذاء. وكانت م 1 يا تح الرحمة. قدحت فی قلب | 


وإن كانت الخواطر عن أواسط الغواة وهم 00 7 كانت تجو 
وضلالاًء وهی من خزائن ار را الأعراض. قدحت فى القلوب ظُلْمَةٌ 
CF‏ أدرك ذلك ١‏ الحفظة من أملاك الشهال فکتبو ها سيئات . 


وكل هذا إلهام وإلقاء من خالق النفس ومسويهاء وجبار القلوب ومقلّبهاء 
کم متف وعدلاً لمن شاء» ومنة وقضلا لمن ا كما قال : تست كلم 


سے سے س قر 


ريك صدقا وعدلا# الأنعام:6٠0].‏ أى : بالهداية صدقً لأوليائه ما وعدهم من 
00 وبالإضلال عدلاً على أعدائه ما أ اعد لهم من عقابه. : ثم قال تعالى: «ؤلا 


ون وق ےق رو 


ستل عا قعل وهم بسلون) [الايا. (YT:‏ فهذه 00 منقادة لأوا وامره. وهو ملك 


و رو 


د عزيز قهار, تعالى عن مباشرة الأشياءء إذ كانت تماد لمشيكته مشيئته ٤‏ وتو 


لقدرته فتنفل قدرته ارادنهب وتظهر حکمته أفعاله» إذا أراد شيئًا قال له كن بخفى 
قدرته» فكان بظاهر حکمته. 


وارب سبح قا على کل شین بيده مكو کل شی سکیم فى کل 
عا داب وجل مكانًا للأحكام بالعقاب والثوات فالسا" اوا البلاء 


والعبد موضم الابتلاء. ۰ 
والأزل ب میات وال هوا هو المبلى ال ا ا e‏ فيمًا لا 
نه «ولیبلی المؤْمنين مله بَلاء حمسا 4 [الأغال:/11] ولیس شيد العبد إلا ما 

أشهد. نید كك لوت ا المشاهدة. ا أبن ل ET‏ 


الغيب حر ك ا لقدرة فتحر کت باأدنه» فقدح من 520 208 


5-4 
اير 
ا 


ظلمة تكب فى القلب همه سوب فينظر الَو إلى القلب» وهو مراص بنظر. 
PEE‏ والنفوس لديه منشورة یری ما فيها ما كان من عمله المبتلى 
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اال سس ل‎ 


3 زد عل اعد لانت میاق e‏ لأن همة كل عبد على 
قدر بغيته ؛ 50 هوی وهو عاجل ) الس أو افده وعدا عه عن الجهل 
الغريزى . أو دعوى حركة. أو سكون» وهو آفة العقل . د القلب . 


فأى هذه الثلاث ك : يه و وحصور م منسوب 
إليه ا الم ایت عدر إلا بأحد ثلاثة أصول : بجهل . عالت أو 
طلب فضول دنيا . وه نما لا يعت ومقيافات إلى الدنيا وأعمالها. 


والأفضل مجاهدة النفس والعدو عن إمضائهاء رحس ا جوارج عن ا 
فيهاء إن كن من فضول | الدنيا المياحات . فإن كن هذه العللاث زرفل بمحرمات ؛ 
CRT‏ ارما السّعى فيها. فان ا ا 


سے سر # ص 


خطواته فى طلبهاء ٠‏ کن حجابًا بين قلبه وبين اليقين . ن کن وودن بمباحات 


e ر‎ 


مضل له بنفيها عن قلبه. ۱ رة ف ر شوت وأصلْهُنَ الابتلاء من 
الله تعالى بالتقليب» e‏ التصريف› ولذلك خَلَقَ النفس والروح: 
والموت والحياةء وجعل ما على الأرض 35 ١‏ لها؛ لبظهر احين ا بالزهد 
فيهاء وينظر كيف تعملون. 

فإذا أراد الله تعالى سلامة هذا العبد ‏ بعد أن أشرف ”“ على الهلاك و 
بتسليط العدو عليه» وتسويل النفس له - نظر القلب عند | الابتلاء. e‏ 
م إلى الله تعالى. فأسر ا الاالتعجاء إليه» وأخفى لوك عليه عاكذا 


© سے ص 


رمب بي لك فهنّاك توكل | عليه فكان حسبه» وعندها فوض إليه أمر 


3 


سس 


f 


25 سے 


ص ر ل ت ر 1 سر عم من يل 7 د 1 2 17 
لوه » وحينئذ اضطر إلمه» E‏ اتشامء فجعل له محر حا E‏ فنظر الله 


ا ر ۶ 2 ا ت 57 س © اتير ا من سر دس 00 ل ا س ا 
تعالى إلى القلب نظرةَ تخمد النفس» وتمحق الهمة» وتخنس العدو بسقوط 
روه وا عم الك م 00 فو 7 0 1 
١‏ ص تن A‏ م i‏ 2 7 - . 1 . 
مكانه . الحم ع ده ده سلطانه . لشو القلب ص التاثير عور السراج 





)١(‏ فى (ك): 7أشفى»ء وهما بمعلى واحد. 
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لير ويملس من التحرير بقوة القهار العزيزء فيخاف العبّدْ مقام ا لصفاء 
القلب عن نظر الرب تعالى. ٠‏ فيفزع من | الخطيئة ویهرب» Te‏ 


واه شاي 


ویظهر عليه شعار تقواه. 

وإن أراد الله تعالى بعبد هلكة. وکان قد حكم بوقوع الشرء > نظر القلب بعد 
الهمة هوى الس إلى العقل فرج العقل إلى التفس» سوت وطرضت' فك 
العقر واطمآن لحن تسويل التفس وطوعهاء الد بالهوى لسكون 
العقل» وانتشر الهوى فى القلب ا الصدر وتوسعته. فقوی سلطان العدو 
E‏ فأقبل بتزيينه وغروره وأمانيه ووعده يوحى بذلك زخرق من التحول 


و 


TT‏ لضان الإيمان لقوة سلطان العدو رعقاء نور اليقين. فغلب 


سيا ابره فأحرقت ا والبيان. فارتفع ا واستتر الايمان 


وهذان المعنيّان من ظهور ل وال والطاعة والمعصية. فلهاه الأسباب 
يوجدان فى طرفة عين فتصير أجزاءً ا 7 واحداء ومفصلاته 56 بالمراد منه 
فصلا واحداء كالبرق فى السرعة بتغليب القدرة على المشيئة: اد قال جل وعلا 


ر ل 


له : #كن فيكون 4 [آل عمران: 55] . 


وإن الله تعالى إظهار خير وإلهام تقوى من خزائن الملكوت حرك الروح 
بحَفى اللُطف. فتحر كت بأمره جلت قدرته. َقَدَحَ من جوهره نور سطع فى 
وهمة ل تا حر ارس « لمن وينم تددر 


لفضل يكونً عن عمل حال ا أعبد. أو علم يكون فطة له» أظهر علي ب مادقا 
غيب من ملك أو ملكوت. وو تحمل مباح من تصرف قيما يى 


ما يعود صلاحه عليه واستر حة النفس با یح له يكون تفعه لغيره. أو ترويحات 
بن لكا قله الغا فر ايسان رڈ سا رب وخی ل 
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فهده مرافق للعبد باختيار من المعبود» وحكمة من الحكيم» وفى كلها رضاه 
مجاه تدا O CT ١‏ ف يعور , 
م 2 و ت ت 1 
ولوا يرل ا ام ار ا وی ا ليه الك زيمة عدر 
٥ 2 6 : 5 5‏ رو و 1 ول 
وبين إلهام التقوى وإلهام الفجورء التى هى النية والوسوسة؛ وهما الاختيار أو 
الاختبار. 


وقد تكون هذه العانى مكاات مد للد ينظر الى الله الى منها» ويد 
الله تعالى بما أوجده منه عندهاء E,‏ من الله وت الها ويفتح له 
باب الأ والشوق: منها. 


ثم يتفاوت العباد فى مشاهدتها على حسب علوهم فى اليقين» وعلى قدر 
قوتهم ومكانهم من التّمُكين. إلا أن أصول معانى الخير وأواسطها إلهام الملّك. 
والإلقاء هُ فى الروح وفوا ١‏ اللوار فی كتب الإيمان وفروعها الآخرة. والعلم ع 


0 
کے 


ور به إليه وامباح . ا 17 ال اد ادها ازاسظا النفس 
ال E‏ الشهوةٌ والهوى ؛ يظهرن عن الجهل ويوقعن ٠‏ الحجاب ور 
إلى عقاب. 


سر ا سے سے 9 ھم لے 


فإذا أراد الله تعالى إظهار خير من خزانة الروح حركها فسطعت نورا في 
القفء فأئَرَتْء فينظرٌ الَلَكْ إلى القلب فيَرّى ما أحدث الله تعالى فيه فيظهر 
كاله مدن على مثال فعل العدو فى خزانة الشر؛ وهى النفْس . 

رسنس ا على" الهداية. مطبوع على حب الطاعة. كها أن ن العدو e‏ 
على الغواية. مطبوع على حب المعصية. ET‏ الملك الإلهام. وشو روه عق 
القلب ا ا نيآمر بتقبيد. ذلك Te‏ ویحثه عليه وهذا هو إلهام 
التقوى والرشد. وينظر | للك إلى اليقين كما ينظر اعدو إلى النفس. NEE‏ 
للمّلك بذلك فيطمئن العقل؛ كد إلى شهادة اليقين . ا لعفل | الآن بإدد 
الله ا بتأييد الله ١‏ ل الأ لله و أول 0 مطمثعًا إليهاء 
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ليقي لصماء الإيمان. وتندرج ظلمة الهوى فى نور ن 0 
لظهور نور الإيمان» 00 الإيمان بزيئة الحياء قتضعف صمات ١‏ 
الشهوة. ويقوى للب لضعف | لتق . ويزيد الإيمان بقوة اليقين وظهُور ] 
العلم. فَتَغلب الهداية مزيد الإيمان ولبسة الحياءء فتظهر الطاعة لغلبة الحق. 
(والله الب على أمره ولكن أكثر الاس لا يمون E‏ 

»ذكرنوعآاخرمن البيان: 

وقد تختلف | اللمتان من الملّك والعدو» ,ويتفاوت الإلهام اا فى العا 

من الخير والشرٌ. i‏ تقدمت لم اعدو بالأمر بالشّر: وتقدح بعدها لمة الك 

ا ويا على الخير وعناية من الب تعالى؛ فينهّى عن ذلك فعلى 

العبد عبد أن يي لاط الأول ويطيع الخاطر الثانى . وقد يتقدم إلهام الملّك بالأمر 
خی ثم يقدح بعده خاطر العدو بالنهى عنه والتثبيط والإملاء فيه بالتأخيرء 
محنة من الله تعالى للعبد؛ لينظر كيف يعمل؛ رامن عدر اله يه أن يطيع 
الخاطر الأول ويعصى الخاطر الثانى . 


ثم دق الخواطر من إلهام الملّك بالخير ومن وسوسة العدو بالشرء وقد يتفارت 
ذلك من ضعف خاطر الخير لقوة ت الرغبة فى الدنيّاء ومن قوة خاطر اشر لقرة 
الشهوة والهوى» وفى المزيد والنقص فياه والتقديم والتأخير بهماء لتفاوت 
ا والإرادة من كر ب قبل تقليب القدرة وغرائب الكار بالمشيثة ؛ 
لأ له فى خزانة الخير خزانة نة الشر إذ | شا وله فى خزانة ار د الخير إذا 
أحب» لمن يُحبَه؛ لثلا يسكن إلى سوآم» ولا يدل | العبد ما منه أبداه. 


فإذا م فيد البارل ذلك لم يقطّع بخير ولم يدل به أبداء لأنه لا يأمن مكر الله 
تعالى بتقايب خزائن ان الشر من خزان الخيرإذا عله يداه ولم تاس من شر" علي 


5-9 
- 


دا ؛ لاله يرجو تقليب خزائن احبر من خخرائن الث فيكون بين | الخحوف والرجاء. 
3 0 ذلك إلا 2 العلوم. ولطائف الفهوم . وعوامضص الفطن . وو 
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۹ كتاب ذكر تطصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 


حو 


فما كان للعبد يجد بعد خطرة الشر خطرة خر عر مني هاه ا ر 
يساس اناما القائم فى اليه راا اج المؤيّد للعقل . 

وقد تترادف ا ارف النفس والهوى فلا a‏ خاطر خير من للك 
هدا اا ر القلب . 
والس , E‏ القرب و 

وقد 7 را ا u‏ با خير وال ایتلاء من الله تعالى لعبده» وحيلة 

من العدو ومک قرم النفسن.. يريك العدو ذلك الشرع ار م إلى إثم 
00 ليقطعه بذلك عن واجب» أو يشغله ره عن الأفضل ذ فى الخال » 5 
اھ را all‏ يكرد أدلة سيره وآخرّه إثمًا. 

مه العدر من ذلك باطنه وآخره» وذ شهوة النفس فى ذلك هواها ومتاهاء قد 
ا امه بالخير ر ر وا بال حا وهذا ١:‏ من أدق ما لی به 
العاملون. ولا يعرف بَواطته وسرائره إلا العالمون. 

فأما خاطر الَلَّك فلا يرد إلا بخير صريح. وبر محض على کل حال إذا ورد 
لأن ضع والحيلة ليس من وصف اللائكة» ولكن ند تتقطع خواطر الملّك من 
القلب إذ | اشتدت ا ودامت مض ن المتعبدين : فيخَلَى بين | القلب 8 
العدر اللعين. لی العدد بهوى النفس فیستحوذ ويقترن بالعيده تعوذ 
باللّه من إبعاده» وعدم خيره وإرشاده. 

ولا يزال العبد مع إلهام الَلَك فى مقام الإيمان. فإذا رفع إلى مقام اليقين تولاه 
الله تعالى 0-6 7 . الروحء فكان الروح مكان إلقاء الحق» حتى يرد عليه من 
الله تعالى بو نوار الروح من السرا ر ما لا يلع عليه املك ولا يكو ذلك 
حبى تفنی 2 0 بالهوى ولا تَبقَى منها باقية. وتطوى النفس فتندرح فى 
الروح. فل يظهر منها داعية . ثم يتولاه الله تعالى بور اليقين. فيسطع له نور 
ارين هن اا اا ت بياذ ادن 
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۳0۰ قوت القلوب . الجزء الأول 
E‏ لغب بفتد كونه ووجد كينوتته وما لا يصح بعد ذلك كدت إا 
لأهله. أو لمن سأل عنه؛ وهذا يكون فى مقام التوحيد» وهذا أنصبة المقربين. 

« ذكربيان اخرمن تمّصيل المعانى: 

وکل عمل - وإن ل - لا بد فيه من ثلاثة معان قد اسنائر الله تعالى تولا 
أولها : التوفيق . وهو الاتَفَاقَ أن يجعع ينك وبين الشىء > ثم القوة. وهر اسم 
لثبات الحركة التى هى أول العقل. ثم الصبرء ET‏ الفعل الذى به يتم ش 

فقد رد لله عر وجل هذه الأصول التى يَظمَرُ عنْهَا كل عمل إليهء فقال 
سيحانه : وما توفیقی إلا بالله) [مرد:۸»]. ل ما شاء الله لا وة إلا بالله4 
[الكهف :۳۹] . وقال عر وجل: واصبر وعااضرده إلا بالله# [النحل:177]. وقد 
أجمل الله عر وجل ذكر تقليب الكون بمشيئته فى قوله تعالى : ليقَلّب الله الل 
والنهار» «النور:؛؛]. وامعتى ' با فيهمًا؛ ا ظرقان للأشياء. فعبر عَنْهم 
بهماء كقوله تعالى: #بل مكر مَك اليل والنهار» [سبأ: +] والمعنى : مکرگم فى الل 
والنهارء فعبر بهما عن مكرهم؛ اهما مكان لمكرهم . 

وكذلك قوله تعالى : #وله ما سك ة فى اليل والتهار) الانسام:٠‏ فيه وجهان: 
أحدهما: أى ما أقام من السككن. والثانى : ما سكن من السكُون» وا نما و 
بكرن درن الحركة. لاه هو الاصلً ع غرة ا وير O‏ ر عدر 
والعدم . والتحريك حادث جار بإحداث ث الله تعالى وإجرائه . 1 


سس في 


ويجوز أيضا ذكر السكون ليستدل به على الحركة؛ لأنهُ ضدها. كما قال الله 
تعالى: #سرابيل تقيكم لحري [النحل:١4]‏ وهى أيضًا تقى البردء فذكر أحد 
الوصفين ل ر 


سم ار 


ريال /, . #ونقلب أشدتهم وأبصارهم» [الأنعام : .]١ ٠‏ وكان م 
رسول 0 لا ومقلب القلوب». ا شه من عظيم ال ولطيف | ٠‏ الصتم 
فى التقليب ؛ رأى من سرعة نفاذ | القدرة ة بالمراد فى الات مما لم يشهد 
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"05 كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصطّة القلب‎ ٠٠ 
3-3 سواه . فجعله قسمًا له تَعظيمًا لقدرة المحلوف به وخخوقًا من سابق‎ 
نکال يول رسول الله 0 ايا مَل | ل َالو له‎ 


لوو 3 ف 


سل و 1 
يقلبها كيف يشاء». وفى لفظ حديث آخر : «إن شاء أن يقيمه اقام وإن كم أن 


و 2 سے ل 


ر أزاغه» . وقد روى عنه کل : مَل القلْب مل العصقور فى تَقَلبه يَقَلّب فى 
كل ساعة»). وفى در ا مل القلب فی تقلبه 0 إذا استجمعت غل . 


احير المشتهر: «مثل القَلْب كمَثّلٍ ريشة بأرض اة تلب تقَلّبها الرياح ظَهرا لبطن». 
فالقلب مكان للتقليب بمّا فيه من خزائن الغيب» کاللیل والنهار مكان للأحكام 
بالتصريف من اختلااف الأزمان فی الأوقات. والإيمان بتقليب | القلوب» وبأن 
املف حر بن ا وبين صاحبه واجب . وقد ره مر ير بالإيمان 
والبعث'" والأمر بهما فى قوله تعالى : «واعلَموا ان اله ول ين ار وَل 


ا و ga‏ و ىد دب و 


وانه إليه تحشرون 4 [الأنفال: 5 7]. وفسره أ بن برد عبان فقَال : بحرن 1 الم من وبين 
الف ویحول بين الكافر وبين الإيمان. 


وقيل : يحول بين العبد وبين ن الاستجابة لله لله تعالى والرسول. وقيل : تخول بين 


سرس © اا سرس © سے 


المؤمن وبين سوء الخاتمة وبين الكافر وبين حسن الخاتمة . وقيل: يحول بين المؤمن 


سر 8 اس 


ين أذ يلي فى كيرة هلك فما دين النافقي وبين أن يوق لطاعة فينج بها. 


ص وام جع 


وهذه CE‏ للْمؤْمنين يتسقيق الرعيد: وكذلك الكون بأسره عند الموحدين 


ره 


0 و س ر لر 


فى القدرة بالتقليب كمل ريشة فى ريح عاصف تقلبه القدرة على مشيئة القادر. 

وليس فى القدرة ترتيب ولا مسافّة ولا بعد ولا يحتاج إلى رَمَان ولا مكان. 
غير من ا ارقت للعيون مکان ودمان فلأجل RTE‏ 

والأتنان» وما خفى : من الملكوت وَل القلوب فرأطف القدرة وقهر 


و اوت 


4ه 
السلطان:. ونصیب كل عبد من مشاهدة القدرة بقدر تصيبه من التوحيد» وا 


)١(‏ فى (ط): «وقد قرن الله عز وجل الإيمان بالبعث». والصواب ما أثبت من (ك). 
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AY‏ فوت القلوب . الجزء الأول 


من التوحيد حسب قسمه من البقينء وقسمه من اليقين على قربه من القريب. 
قرب على حب قرب الله تعالى من | قلبه» وقرب لله تعالى منه بقدر علمه بالله 
تعالى» واتساعه فى العلم بالله عر وجل على نحو مكانه من مزيد الإيمآن» ومزيد 
إيمانه على قدر | إحسان الله تعالى إليه. بأحسانه إليه على قدر جاه به وار 


له » وعلم | ' ررم 0 وذاك لقدرة المحجوب ا 


سی امو س ی عل ف يم لومي یه رو 
حسينب حب الدنياء وحبه للدنيا على قدرٍ قوة | الهوى. وله الهوى على قدر علب 


سلطان التفس ونش صقاتها علي وقوة صفات الأ من رضت اليبو 
اااي ل بس كي نجام والبعد بينه وبين اله" عز وجل" والحجا 


5500 الكبر القلب. ا ر الانهماك فی ا 
ات ' الإعراض 50 والإعراض والمقت من قلة عناية المولى 


بعبده» وسوء نظره له. ومن وراء ذلك سر القدر . الذى به عن الخلق قد استأئره. 


00 وعم الى 8 ر 97 
فهذده الأوصاف المدمومة لعبد ٠‏ ستل بها على ا تلك الصفات | المحمودة 


ہے 


ص 


هې ر بير 


3 ع 8 
التى هى من المنعم بها. #ولكل وجھڈ هو موكيها4 ربد 487 .]١‏ وه الهوى من 
د م الى د م امو لل وت ي 
القلب على قدر تزيين العدرٌ له وتسليطه عليه لقم يرد الله لله أن يهديه يشرح 
ما لور و هع بو قا 2 2م م عر يم 3 
اح ع عترم ا ري يسن - 


0 ع بر الى جه سي 


عمران: ]۱١ ٠١‏ » ووا ا اله بضر قلا كادف ل اأ 
لفضله »* [يونس:7١١]»‏ فإذا كان الهادى هو المضل فمن يهدى؟ وقد قال تعالى: 


عبن 
لل 
م 


لفان ن الله لآ يهدى من بضل) اد انحل :۳۷] أى : فإن | لله من شأنه أن أحر حدا لا يهدى 
من أضله؛ ومن کان أضلّه الل فى سابقٍ علمه مكيف يهديه | الآن؟ كذلك قال على 


ر یر 
0١)‏ کون (4): #وبعد البعد ملك وبين اللّه» . 


(۲) فى (ط): ١اعن»).‏ وفى (ك): «على». 
(۳) 9 ئى (ط): «العبد؛ وأثبت ما فى (ك). 
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الحرف الآخر: «فإن الله ل يهدى من يضل». فإذا كان المعطى هو المانم» فمن 


بعط ؟ 





ولو كان خير کله فى قلب عبد ما قَدَرَ أن يوصل إلى قلبه ْ من قلبه ذرةٌ ولا 
استطاع أن ينفع نفسه بنفسه خردلة؛ لان فلب وإن كان جارحته فهو رلته وله ف 
ما لا يعلم هو قھو لا يلع على ما فيه كما قال مُعَجبا ممن جهله وأضلّه: 
«#أطلع العَيب أم اتخ عند الرحمن عَهْدَا4 [مريم :008 فكيف به أن يملك ما فيه 
فيصرفه بما يحب؟ وقد قال صلل : يكال مصرّف | القلوب» . وقد خاطّبت الله 
تعالى سيد البشر وأمره أن يخبر فقال: لفل لآ أئلك لتفسى تَفْمًا ولا ضرا إلا م 
شاء n‏ ثم قال بعد ذلك: لق إلى لا آملك لَكُمْ ضرا ولا 
رَشَدً» (الجن:١5].‏ لل إن لَنْ يُجيرتى من الله أحَد ون أجد من دونه مَلمَحَد)4 
[الجن: 77]. 

وإذا كان المالك عزيرا ا EE,‏ بيده » لم يوصل إلى ما عنده بقوة 
ولا حيلةء فليس الطريق إليه إلا الصدق والإخلاص رالدن , N‏ وقد 
حجب العقل المكيد عن النظر إلى المبدئ المعيدء بما أظهر له من صورته وح ركه 
َستَرهَ [ذلك]“ عن الأول المصور» وعن القادر المحرّك. فادّعى ‏ عن نَظره إلى 
ES ls E‏ 
لنفسه» لوقوف نظره على نفسه. إذ كان ا وعمى عن النظر إلى الشاهد 
الحركك الگ 0 4 مقامه؛ لانه غيب م وراء الحركة والغيٌ لا شید إلا 
بغیب» وهو اليقين» كما لا درل الشهادة إلا بشهادة» وهى العين. فمن عمى 
بس لم ير من الات شيثاء دات من خب فل ی مو ا 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
() فى (ط): «المحرك لغيب ادعاء الحركة والسكون بنفسه» وأثبت ما فى (ك). 
(۳) فى (ك): «المحرك الساكن». 
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0 و 
قوت القلوب . الجزء الأول 


فلعدم اليقين ع عن المشاهدة؛ ؛ ولإيقاع الحجة والحجاب أدرك بالمعقول 
الشهادة. 

ولو كان من أولى البصائر لاعتبر الحركة الغيبية”“ بالمتحرك المشاهد. فكما أن 
لحركة غيب فى الجسم ظهر عنها المتحرل. فأظهر سبحانه المتحرلة وا خفى الحركة 
فيه» وأظهر الصنعة وأخفى اسم فيها؛ لتفصيل حكمته. كذلك الصانع ذو 
الصنعة الأول ٠‏ والحاكم الأعلّى ذو الحكمة ا ة الأغلب غيب عن الحركة | التى سد 
من ورائها بلطائف القدرة» فشهد فشهد العقول ما أشهد ما أظهر له» ووجد به" ؛ لاله 
معقول شلد ل . وعمى عما عيب عنْه لفقد | اليقين منه. فعندهما | ادعى 
الحركة والسكون للشاهد. فحجيه ذلك عن الشهيد: وشهد لوعن بشهادة 
التوحيدء فوجد لما ُشف له الملكوت بنور اليقين فأفر ده( 1 

وقد قال بعض العارفين: : من نظر فى توحيده إلى عقله لم ينجه توحيده من 


النارء ئ 0 
ر ومن ن توحيده فى الدنيا معلََا بمعقوله. لم يحمل توحيده معه إلى 
المقب* . 


¿ إيمان. فما ز 
من ل على هل اقفر علا باق وهو مؤي بالرو يمذه 
قد قل بعض علماتا: من ظن أنه يصل إلى اه غير الله تعالى قطع به» ومن 
ا ال 
ن الخلق محجوبون بعد هذا | الحجاب بثلاثة حجب؛ بعضها أكثف من 
00 أحدها : أوا اسط وات معتر ضه . وشهوات جادذية» وعادات tT‏ 
صادرة . 





)١(‏ فى (ك): «الحركة والغيبة». 
() فى (ط) ۰ ما أشهدهما أظهر له ووجه به 0 والصواب ما أثبت من (ك). 
2 فى (ط): «فأفرد» وأثست ما فى (ك). 
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فالأسباب توقفهم عليهاء والشهوات تجذبهم إليهاء والعادات تردّهم فيها. فأى 
هذه الحجب ظهر فى فلب - وبعضها أشد عليه من بعض - فهو مكان للعدو أوسع 
.مج مكانء. شک ساطانه على قدر سعة مكاته». فقويت الغ بتريين العدى 
وسولت الها فملكت العبد ملكا اشند من .ملك .. فإذا ملكت الشي العيد 
كان مملوكها وأسيرهاء وكانت بالهوى أميرةٌ» فاستهواه الشيطان حيتئذ بالغواية 
والإضلال» واستحوذ عليه بمعانى المشاركة فى الأولاد والأموال. فشغله بذلك 5 
الله سبحانه وتعالىء وأنساه ذكر الله عر وجل . وهذا هو الاقتران الذى ذمه الله 
تعالى فى قوله: #ومن يكن الشيّطان لَه قَرِيئا فساء قريئًا» [النساء:۳۸]. وهو فوق 
الترغ والهمز والخاطر بعد الهمة. وهو خطور العدو على القلب بالوسوسة» يزين 
الهمة» ويملى للعبد» ويرجيه. ويفسح له فى أمله. ويمنيه التوبة حتى تهون عليه 
المعصية» ويعده بعدها با مغفرة» حتى يجرئه على الخطيئة. وهذا هو الوعد بالغرور 
وبعده الهلاك والثبور. كما قال [تعالى]: «يعدهُم) أى التوبة لويمتيهم) المغفرة 


سے ر ر 


وما يدهم الشيطان إلأغرور) [النساء: .]٠١١‏ 
وهذا كله تصديق ظن العدو بالعبدء واتباع العبد له بالهوى عن مقام البعد. 
وكشف عام الله تعالى بإظهار الحكمء وإنفاذ المشيئةء وهو الابتلاء بالأسباب. 


فصار العدو سيبًا لقوله تعالى: #ولَقّدٌ صدق عَلَيْهِم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قريقًا 


من المؤْمنِين» [سبا:٠55.‏ ثم أحكم ذلك بسابق علمه فقال: وما كان له علوم 


م ي ر صصص 


من سلطان» يعنى بحوله وقوته وبقشهره ومسيكته إلا لتعلّم من يؤمن بالآخرة من 


مو منها فى ل اد" 1ه أى1 لری: .وقبل: .: لملم العلم الذى يجازى عليه 
الل ظهرت منه. دع كعد الحجة. 


صرت وس س يه 


ويتبين له كذبهء كما قال: طفَلَيَعْلَمَنَ الله الّذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) 
[العنكبوت :۳] . 


010( فی (ك): (وسولته بتأميله! . 
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۳۵٦‏ ظ قوت القلوب . الجزء الأول 
س حت اا ا 
. 1 . س 1 7 : 
فعلى هذه المعانى مجاز کل ما ی كتانب الله عر وجل من قوله: لنعلم» و حتی 
نعلم» إذ كان علمه تعالى قد سبق المعلومات. وإذ كانت الأشياء ع٠‏ علمه تعلمه 
جاريات. فجعل تسليط العدو بسلطانه كشقً وإظهارا لما أخفاه من سابق علمف 


كما جعل أفعال العباد الظاهرة كشفا وإظهارا لإرادته الباطنة . 
د ان . © رر را لبر 
وروينا عن رسول الله عي ١‏ سبق العلمء و القلم. وقضى القضاء» 4 


سے اس ور 


القدر بالسعادة من الله تعالى لأهل طاعته» وبالشقاء من الله تعالى لأهل 


معصته) . 


٠‏ ذكرتفسيم الخواطر وتمّصيل أسمائها: 
وقع من عمل الشر” فهو وار * ماوع فى القلب من الارن فهر ای 6 
وما كان من تشدير الخير وتأوله فهو E‏ وما كان من دذبير الأمور الممساحات 

1 (۳) 

[والتم "” و ترجيها ا فيها فهو أمنية وأمل . وما كان من تذكرة الآخرة 
والوعد والوعيد فهو تذكر وتفكير . وما كان من معاينة ل فهو 
مشاهدة. وما كان من تحدث [اللفير ]0 معاشها مر أحوالها فهو هم. . وما 
كان من خواطر العادات ٠‏ وونوازع الشهوات فهو لَمَم. > ويسمى جميع ذلك خواطر؛ 
و ن ا عدر يله ا لاه ة ملك بهمس . 

م إن ترتيب الخواطر المنشأة من خزائن الغيب القادحة فى القلب على ستة 
ف وهذه حدود الشىء ء المظهر ؛ a‏ ونادائة نه مها ينانب يها 

فأول ذلك : ا وهو ما ىدو من د النفس بالشى عن يحذه العيد 
بالحمس؛ كالبرقة. فإن صرفها بالذكر انمحت. وإن تركها بالغفلة كانت خطرةٌ. 





)١(‏ فى (ط): «فهو الحساس» وأثبت ما فى (ك)ء والإيجاس: ,من التوجّس. 
(؟) فى (ط): «وتأميله» وأثبت ما فى (ك). 

(۳) زيادة من (ك). 

(4) فى (ك): «فهو تذكرة وتفكرة؛ . 

1 O 
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0Y كتاب ذكر تمصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 





وهو خطور العدو بالتزيين . وإن نفى الخاطر ذهّب. وإن ونی عنه قوی فصار 
ربدي E‏ النفس اعد و مادعا ل ا ا ق 
بذكر الله خنس العدو وص النفس . 

وعد التاوف ونير يجيد الله بعال غير فوشك بها العد. 

وإن أمرج العبد النفس ‏ فى محادثة العدوء وطاولت النفس العود والإصغاء 
والمحادثة قويت الوسوسة. فصارت نيّة. فإن أبدل العبد هذه النية بنية خيرء أو 
ابر ييا رايه رإنا نرت E‏ حل بهذا المته بالترية» وهر 
الإصرار» وإِلاً قوی فصار عَرمَ وهو القصد. 

وهذه الثلاثة من أعمال القلب» ماود بها العبد ومسؤول عنها. فإن تداركه 
اله تعالى بعد العزمء وإلا تمكن العزم فصار طلبًا وسعيّاء وأظهر العمل على 
الجوارح من خزائن الغيب والملكوت» فصار من أعمال الجسم فى خزانة الملك 
والشهادة . 

فهذه الأعمال توجد من أعمال ال والوثم . 

فما كان منها من البر: همَةٌء ونية» وعزمًا؛ كان محسوبًا للعبد فى باب 
النیات» مكتوبًا له فى ديوان الإرادة» له به حسنات . 

وما كان منها من الشر: نية» وعقداء وعزمًا؛ فعلى العبد فيه مؤاخذة» من 
باب أعمال القلوب» ونيات السوء» وعقود المعاصى . 

وليس شىء مجانس للعدر مؤاخ له إلا النفس» جمع الله تعالى بينهما فى 
ا ل «الوسواس الخناس) الى ا وقول لوتعْلّم مَا توسوس به 
تسه [ق:15]. 

وكل شىء خلقه الله تعالى فله مدل وضد. فمثل النفس : الشيطان» وضدهما: 
الروح . 


. فى (ط): «وإن ولى» والصواب ما أثبت من (ك). وونى: فتر وضعف‎ )١( 
فى (ك): «وضعفت».‎ )۲( 
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0۸ قوت الج ١‏ 
قوب القلوب . الجرء الأول 


ثم إن أعمال | الجوارح من النوعين الطاعة والمعصية أعظم فى الأجر والوزر 
عاك إلا ما لا يتأتى بت بكر ا التوحيد. أو وجود شك. 
أو كفر» أو اعتقاد 2 

ه باب آخرمن البيان والتفصيل: 

نأا ما كان من لات يلوح فى القلب من معصية ثم يتقلب فلا يليا فهذا 
تزغ من قبل العدو. وما تان في الع عن هوي ثابت. أو حال ٠‏ مزعج دائم 
لابث. فهو من قبل التقس الأمارة بطبعها. أو مطالبة منها بسوء عادتها . وها د 
على العبد من همه بخطية. ووجد العبد فيه كراهتّهاء فالورود من قبل العدر 
والكراهة من قبل الإيمان. وما وحذده العبد وجدا بهوى أو معصية ثم ورد عليه 
المنع من ذلك فالوجد م من التفسء والوارد بالمنع م من الَلّك . اي 
فكر فى عاقبة الدنيا أو 7 الحال ونظر الى معهود. نارم قبل العقل . وما 
وحذده العبد من خوف ا حياء أو ورع أو زهد أو من شأن الآخرة. فهذا عن 
الإيمان. ٠‏ وما شد القلبا من تعظيم أو هة أو جلا أو قرب فهذا م من اليقين» 
زهو من عرد الإريمان: والب برج لامر كله فاه ونوك عليه [هود : .]١١*‏ 
كما قال صاحب الامر رك الله ا : «أعوذ بك منك» . 


وإنما هذا تفصيل الحدود واتار المكان ن وإحكام العلم, كما قال تعالى: 
وکر ا تنصيلا» [الإسراء: .)]1١5‏ وقال: #قد قتصلنا الآبات لقوم 
500 1 سے اس 


يعلمون» [الأنعام : /41] . 


وليس فى التوحيد ولا فى المشاهدة e‏ ولا فى الإشارة عبان ولا فى 
القدرة ترتيب. رلكن لا بد من علم التفصيل لا عن التوحيد. وهو التفرقة بلسان 
الشرع عن کن 6ت لإظهار الطرق: واستنارة السيل > وتطريق السالكيرف 


وریب العاملين ؛ ؛ للك من هلك عن ية يحبا من جى عا به والله غالب 
على أمره . 
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۳۵۹ كناب ذكر تمُصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ ٠ 





وقد فصل بعض العلماء أعمال العباد 5 الأمر [من الله]'2 والإرادة. 

فقال: | ن أعمال | لعباد لا تخلو من ثلاثة أنو وان ار ون ل ريص ذل 
فنقول: إن الفرض بأمر الله تعالى ومس ت الله ومشيئة الله تجتمع هله المعانى 
الغلاثة فى الفرائض . ل وقول إن التقل 3 بغر الله ؛ لأنه لم يوجبه. ولم 
يعاقب على رکه ولكنه بمحية الله ومشيثته جل وعلاء أى : لاله 20 
إليه. قال: ونقول: : إن المعصية لا بأمر الله؛ لأنْه لم يشرعها على ألْسنّة المرسلين» 
ولا بمح الله؛ لأنه قد كرهها؛ إذ ذ لم يأمر بها ولم يندب إليها. ولكن بمشيئة الله 
جلت عظمته أن لا يخرج شىء بد اراك اقبط لم باقر شي؟ بن وليه 


والآرادة والمشيئة اسمان بمعنى واحد» فقد دحل كل شىء فيها كما دخل ١‏ 
شىء فى فى العلم . . فالله سبحانه عالم بم ره رات به علج كذلك هو مرید 
لما عَلمه أظهرت إرادته انق علمه» وكشف علم الغيب بظهور إرادته الشهادة 
فهو عالم الغيب والشهادة . فالغب علد والشهادة e‏ 23 يخالف 
المعلوم العم وهو إجراؤه؟ والإرادة نفذت سابق العلم فى معلومات الخلق”", 
وهذا فرشي رحد فخرجت التوافل عن الأمر وخرجت المعاصى عن المحبة فى 
تفصيل الأحكام وتين الحلال والحرام. ولم تخرج معصية عن مشيئة . وقد قال الله 


وراك 


جل ثناؤه : (وكل صغير وكبير م مستطر» [القمر: ”857]. وقل قال رسول اللّه اا : 
ات ب اء وقدر حتّى الْعجر والكيْس». فذكر عرضين لطيفين؛ هما سبيا 
المنع والعطاء . 

وقد فرق عالمنا بين الأمر والإرادة فرقًا لطيفّاء فحدثنى بعضً أصحابنا قال: 
سألت عن الله 000 أمر ليس بالسجود لآدم : أراد منه ذلك أم لا؟ فقال: 
أراده ولم يرده مه . 

يعنى أراده شرع وإظهاراً. وعليه إيجايا , ولم يرده منه وقوعا ولا کا إد له 


)١(‏ زيادة من (ك). 


(۲) فى (ط): «وفضل؛ وهو نحريف. والصواب من (ك). 
)۳( فى (ك): «بنفذ الإرادة سابق علمه فى معلومات خلقه». 
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۳۹1۰ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


يكون إلا ما أراد الله تعالى» إذ لو أراد كونه لكان E‏ لقو له 
سر ر چ رص 5 

تعالى : #إِنْمَا أ ا راد هيك أ بول لَه كر فكو ۲ 7 فلما لم يكن 

علمت أنه لم يرده» فقد كان الأمران معاء إرادته بالتكليف والتعبدء وإرادته بأن لا 





فكذلك القول فى نهيه لآدم ية عن أكل الشجرة, أنه أراد الأكلّ منهء ولم 
يرده له» أى: أراده وقوعا وكوئًا؛ لأنه قد وجدء وكان كقوله: اذا آردتاه أن 
تقول له کر فک فیکون) [النحل: »]٤٤١‏ فلما كان علمت أنه أرادف ولم ر شرعاء ولا 
أمرا؛ لأنه لم يأمره بالأكل؛ ولا شرعه لهء فقد كان الأمران جميعًا إرادته: أن 


كرون العبد مكلمًا مأمورا. وارادنه الأكل منه؛ لأنه قد كان. 


وكذلك القول فى كل ما آمر به وأراد ۵ أنه أراد عر والنهى لهم ليكونوا 

مکلفین س ولم ا ن لم يكن مه الائتمار والانتهاء. أنه قال تعالى : 
و س ار 

إن قَولتا لشیء إذا أردتاه ؛ أن تقول لَه کر فيكون» [النحل: .]4٠‏ فأخبر أنه إذا أراد 
شيئًا کونه» كما أنه إذا کون شا فك أراده بدلالة كونه . فلما لم يكن الامر من 
س إذ لو أراده كان . ب كان النهى من المأمورين علمنا 
أنه أراد كونه. إذ لو لم يرده لم يكن. فصار كون الشىء دليلاً على !| رادته. وقد 
وفعت الأوادة بالأمر والنهى. فكان | الكل مأمورين مشهين )2 ولم يمع الفعل من 
الكل؛ لأنه لم يرد وقوعه. إذ لو أراده كان. 

هذا أصل الابتلاء. وإرادة ظهور اليلاء . يأمر الله تعالى بالشىء ويريد كرت 
e‏ وقد أراد الأمر به احسب » وينهى عن الشىء ویرید کونه» وقل أراد النهى 

وقد كان عالمنا أبو الحسن ‏ رحمة الله عليه - يتكلم فى عل انار ات 


)١(‏ فى (ط): «يؤمن» وأثبت ما فى (ك). 
(۲) فى (ط): «والخير» والصواب ما أثبت من (ك). 
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۳ كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصطة القلب‎ .٠ 
وفى الابتلاء والقهر. معان لا يهِتَدى | إليها اليوم. ولا يسال عنها أحد. أى: يظهر‎ 
الأمر بالترك. ويظهر النهى بالفعل. ويظهر الأحكام لوقوع البلاء» ويقهر الجوارح‎ 
. بابر على | إرادته للابتلاء‎ 

وقد فرق الحسن البصرى - رحمه الله قبله» وهو إمامنا فى هذا العلمء 2 
التعذيب على جريان العلم. ومخالفة الأمر. له أن ا اا 
إمام المعتزلة اليوم. وإليه نسبوا”ا - نا اعتزل الحسن البصرى بعد أن صّحبّه؛ ولم 
يُختم له بصحبته - بلغه أنه يقول: إن الله لا يقضى بالشىء لم يعدب عليه فقال 
له: ويلك إن الله عر وجل لا يعدب على جريان حكمه» عا ت 
مخالفة أمره. 





[دخل معتزلى على جعفر الصادق رضى الله عنه» فقال: يا ابن بنت رسول الله 
مسألة؟ 

فقال جعفر : اذكر وبالله التوفيق 

فقال المعتزلى : أيقضى ربنا بالفحشاء؟ 

قال جعفر : أشكون فى ملكه ها للا يغباء) 

قال المعتزلى: أفتريد ربنا أن يعصى؟ 

قال له جعفر : أفيعصى فَهر؟ 

قال المعتزلى: أفتراه إن جبرنى على الردى» ومنعنى من الهدى, أأحسن فى أم 
أساء؟ 

قال جعفر: إن كان منعك حقا لك عليه فقد أساء» وإن كان الحق له فذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

فتاب المعتزلى من وقته]”" . 
)١(‏ المعروف أن المعتزلة ينسب ظهورهم إلى «واصل بن عطاء». والعبارة فى المخطوط «... وهو 


إمام المعتزلة إلى اليوم». 
(۲) ما بين المعكوفتين برمته لا يوجد فى (ط) وهو من (ك). 
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كس فوت القلوب ‏ الجزء الأول 
باح ا 

تفس ذلك أن ما حكّمه الله تعالى مقر به لم يجعل فيه أمرا ولا نهيًا لا 
يعدب عليه؛ لألّه لم يجعل للعبد مدخلا فيه بشهوة ولا فعل. وأن ما قضاه على 
العبد مما أدخله فيه بقصده ٠‏ وشهوته عذبه عليه وهذا من شوم النفس وتكدير 


و 


الخلق أنّها إذا دلت فى شىء انقب عليها شره. 
والأمة مجتمعة على قول: دما شاء الله كان وما لم , يشأ لم یکن وات 


على قول: «لا حول ولا قوة إل بالله». فهذا عام فى كل شیء» ليس فى بعض 
الأشياء دون بعض» والحول فى اللغة هو الحركة والعربً تقول للشخص يبدو من 
بعيد يظن أنه انان أو ر أو صخرة : انظروا إليه فإن كان ل ف 
اده أى: يتحرك. والقوة: هو الثبات بعد الحركةء يعارل الصبر حتى يظهر 
الفعل بقوة الله تعالى. 


وفد روينا فى تفسير ذلك عن رسول | لله ية لا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله | إلا بعون الله . 


وهذا التفصيل فى هذه معاي . من الأحكا! هو ظاهر العلم» وَقَرْض القدر. 
وحوى التتزيل والشرع . واشير للملات الجبار یجیر خلْقه على ما شاء كما خلقهم 
لا شاءء اھ ا ا فالحكم لله العلى الكبير» 
الواحد القهار» يقهر عباده كيف شاءء ویجری عليهم ما يشاء» وله الحجة البالغة» 
والعزة القاهرة» والقدرة النافذة» والمشيئة السابقة» بوصف الربوبية وبحكم 
الجبرية. وعليهم الاستسلام والانقياد والطاعة والاجتهاد طوعا وكرهًا بوصف 
العبودية وبحق الملكة : ٠‏ إن کان الله يريد أن غویکم هو ربككم» [هود: 4 +]» #إن 
وی وم 


تعذبهم فاته عبادك) [المائدة : 8م١1١]ء‏ #وعلى الله قصند السبيل ومنها 7 ولو شاه 


0 


تهداكم أجمعين 4 [النحل: 8]» أله الث من قبل وین بعد [الروم 





)١(‏ بعده . فى المخطوط الذى للدى ؛ كمل السفر الأول من كتاب فوت القلوب» بحمد الله وعولة, 
وصلى الله على محمد رسوله وعبده. يتلوه فى السفر الثانى إن شاء الله تعالى : : كتاب العلم». 
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."١‏ كتاب العلم وتمضيله وأوصاف العلماء نكس 


المصل الحادى والتلاثون 
فيه كتاب العلم ''' وتمُضيله: وأوصاف العلماء 


وذكر فضل علم المعرفة على سائر العلوم» وكشف طرق العلماء من السلف 
الصالح» وذكر بيان تفضيل علوم الصمت وطريق الورعين فى العلم. والفرق بين 
العلم الظاهر والباطنء وبين علماء الدنيا والآخرة. وفضل أهل المعرفة على علماء 
الظاهرء وذكر علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنياء ووصف العلم» وطريق 
التعليم. وذم ما أحدثه المتأخرون من القصص والكلام» وباب ذكر ما أحدث الناس 

من القول والفعل فيما بينهم ما لم يكن عليه السلف. ٠‏ وبيان فضل الإيمان واليقين 
عو سات ار والتحذير من الرأى؛ وذكر معنى قول النبى يله: «طلب | 
فريضةٌ على كل مسللم»؛ وفى الحديث الآخر: «اطلبوا العلم ولو بالصين؛ فإن 
طَلَب العلم فريضة على كل مسلم»”". 

قال عالمنا ا رحمه الله: أراد بذلك علم حال» يعنى: علم حال 
العبد من مقامه الذى أقيم فيه بان يعلم أحدكم حالّه الذى بينه وبين الله عر وجل 
فى دنياه وآخرته خاصة» فيقوم بأحكام الله تعالى عليه فى ذلك . 

رال يعض العارفين: معناه طلب علم المعرفةء وقيام العبد بحكم ساعته: ري 
يقتضى منه فى كل ساعة من نهاره . 

وقال ت علماء لام إغا عنى به طلا علم الإخلاص» ومعرفة آفات 


النفس ووساوسهاء س مكايد العدو وحدعه وغرورهء وما وت الأعمال 
ويفسدهاء فريضة كله من حيث كان الإخلاص فى الأعمال فريضة» ومن حيث 


أعلم بعداوة إبليس» ثم أمر بمعاداته. 


(١0)‏ انظر : الإحياءء كتاب العلم. ٤/١‏ وما بعدها. 
(۲) ليس فى (ك) من هذا العنوان إلا قوله: «كتاب العلم». 
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4 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 

وذهب إلى هذا القول: عبد الرحيم بن يحبى الأرموى» ومن تابعه7) 

وقال بعض البصريين فى معناه: طلبُ علم القلوب ومعرفة الخواطر وتفصيلها 
فريضة» لأنّها رسل الله تعالى إلى العبد» ووسواس العدو والنفس» فيستجيب لله 
تعالى بتنفيذ ما منه إليه. ومنها ابتلاء الله تعالى للعبد واختبار تقتضيه مجاهدةٌ 
نفسه فى نفيها. ولأنها أول النية التى هی أول کل عمل. > وعنها تظهر الأفعال. 
وعلى قدرها تضاعف الأعمال؛ فيحتاج أن يرق بين لمة للك ولة العدوء وبين 
خاطر الروح ووسوسة النفس» وبين علم اليقين وقوادح العقل؛ ليميز بذلك 
الأحكام. 

وهذا عند هؤلاء فريضة . “ارقو دك مالك بن دينار. وفرقد السنجى» و 
الواحد بن زيدء وأتباعهم من النسّاك. وقد كان أستادهم الحسر البَصرى 2 
ذلك. وعنه حملوا علوم القلوب . 

وقال عباد أهل الشام: معناه: طلب علم الحلال فريضةء إذ قد أمر الله تعالى 
به وأجمع المسلمون على تفسيق آكل الحرام» وقد جاء فى خبر مفسر: «طلب 
الحلال فريضة بعد الفريضة». ومال إلى هذا القول إبراهيم بن أدهم. ويوسف بن 
أسباط. ووهيب بن الورد» وحبيب بن حرب. 

وقال بعض هذه الطائفة من أهل المعرفة: معناه: طلب علم الباطن فريضةٌ على 
أهله» قالوا: وهذا مخصوص لأهل القلوب ممن استعمل بهء واقتضى منه دون 
غيره من عوام المسلمين؛ ولأنه جاء فى لفظ الحديث: ١تَعَلمُوَا‏ لين فمعناه: 
اطلبوا علم اليقين. وعلم اليقين لا يوجد إلا عند الموقنين» وهو من أعمال 
الموقنين المخصوص فى قلوب العارفين» وهو العلم النافع الذى هو حال العبد عند 
الله تعالى. ٠‏ ومقامه من الله تعالى كما شهد له الخبر الآخر فى قوله إلاة: «وعلم 
باطن فى القلب»2. وهو العلم النافع . فهذا تفسير ما أجمل فى غيره. 

رثال د كنا مع رسول الله ككل فيعلمنا الإيمانء ثم يعلمنا القرآن. 





(۱) فی (ك): ااعبد الرحيم الأموى وعبد الواحد بن زيدة. 
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"١‏ كتاب العلم وتطضيئه وأوصاف العلماء م 
e 5 ١ 8 ٍ 3 3‏ . 
فازددنا إيماناء وسياتى زمان فوم يتعلمون القران قبل الويمان. 
3 3 و 3 سس 
تعلمث علم الأيمان» و هدأ مدهب نساك اهل البصر a‏ 5 


ا نما معناة: طلبُ علم ما لم يسع جهله من علم التوحيد 
وأصول الأمر والنهى» والفرق بين الحلال والحرام؛ إذ لا غاية لسائر العلوم بعد 
ذلك: وكلها يقع عليه اسم علم من حيث هى معلومات ثم قد أجمعوا أن ليس 
تعليم ما زاد على على ما ذكرناه فرضاء وإنما فيه فضل أو ندب. 

وقال بعض فقهاء الكوفة: معناه: طلب علم البيع والشراءء والنكاح والطلاق» 
وإذا أراد الدخول فيه افترض عليه مع دخوله فى ذلك طلب علمه؛ لقول عمر بن 


2 


الخطاب رضى الله عنه : لا یٹجر فى سوقنا هذا إلا من . تفقه وإلا اكل الربا شاء أم 
أبى. وكما قيل: تفقّه ثم انّجِر. ومال إلى هذا سفيان الثورى وأبو حنيفة 
وأصحابهما. 

وقال بعض المتقدمين من علماء خراسان: هو أن يكون الرجل فى منزله فيريد 
أن يعمل شيئًا من أمر الدين» أو يخطر على قلبه مسألة لله سبحانه وتعالى فيها 
حكم وتعبدء وعلى العبد فى ذلك اعتقاد أو عمل» فلا يسعه أن يسكت على 
ذلك» ولا يجوز له أن يعمل فيه برأيه» ولا يحكم بهواهء فعليه أن يلبس نعليه؛ 
ويخرج» فيسأل عن أعلم أهل بلده» فيسأله عن ذلك عند التازلة» فهذا فريضة. 
وحكى هذا القول عن ابن المبارك» وبعض أصحاب الحديث . 

وقال آخرون: يعنى: طلب علم التوحيد فريضة . 

وإِنّما اختلفوا فى كيفية الطلب» وماهية الإصابة. فمنهم من قال: من طريق 
الاستدلال والاعتبار. ومنهم من قال: من طريق البحث والنظر. ومنهم من قال: 
من طريق التوفيق والآثر. 

وقالت طائفة من هؤلاء: إنما أراد طلب علم الشبهات والمشكلات إذا سمعها 
العبد وابتلى بهاء وقد كان يسعه ترك الطلب إذا كان غافلاً عنها على أصل التسليم 
ومعتقد جملة المسلمين» لا يقع فى وهمه» ولا يحيك فى صدره شىء من 
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الشبهات» فيسعه ترك البحثء فإذا وقع فى سمعه شىء من ذلك. ووقر فى قليه 
ولمكن عند قصل ذلك تمد ومعرفة تمييز حقّه من باطله» لم يحل له أن 
سكت عل ثلا يعتقد باطلاً أو ينفى حقًاء فافترض عليه طلب ذلك من العلماء 
به» فيستكشفه حتى يكون على اليقين من أمره. فيعتقد من ذلك الحق وينفى 
الباطل. ولا يقعد عن الطلب. فيكون مقيما على شبهة فيتبع الهوى. أو يكون 
شاكا فى الدين فيعدل عن طريق المؤمنين: أو يعتقد بدعة فيخرج بذلك عن السئة 
ومذهب الجماعة. وهو لا يعلم. 

ولهذا المعنى كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول فى دعائه: اللّهم أرنا 
الحق حمًا فنتبعه. وأرنا الباطل باطلاً فنجتنبه» ولا تجعل ذلك متشابهًا علينا فنتبع 
الهوى . 

وهذا مذهب أبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبىي”', وداود بن على" والحسين 
الكرابيسى» والحارث بن أسد المحاسبي " ومن تابعهم من المتكلمين. 

فهذه أقوال العلماء فى معنى هذا الخبر. حكينا ذلك عن عَلْمنًا بمذاهبهم على 
معنى مذهب كل طائفةء واحتججنا لكل قول. فالألفاظ لنا والمعنى لهم» وهذا 
كله حسن ومحتمل. وهؤلاء كلهم وإن اختلفوا فى تفسير الحديث بألفاظ فإنهم 
متقاربون فى المعنى» إلا أهل الظاهر منهم. فإنهم حملوه على ما يعلمونه» وأهل 
الباطن تأولوه على علمهم. ولعمرى إن الظاهر والباطن علمان لا يستغنى أحدهما 
عن صاحبه» بمنزلة الإسلام والإيمان مرتبط كل واحد بالآخر؛ كالجسم والقلب لا 


ناا سح 
(1) أستاة الجنيدء أحد الائمة المجتهدين» قال عنه أحمد بن حنبل: «أعرفه يالسة منذ خمسين سن 
وهو عندى فى صلاح الثورى؛». توفى سنة ٠‏ 115ها. انظر: خلاصة تذهيب الكمال. ص١٠‏ . 
(5) هو داود بن على بن خلف» أبو سليمان البغدادى» ولد بالكوفة سنة مائتين» وإليه اهت رئاسة 
العلم ببغداد. وأصله من أصفهان. توفى سنة ٠‏ ۲۷ه. انظر: طبقات الشافعية ٠۲٩۳ _ 586/١‏ 
(۳) أستاذ أكثر البغداديين. وهو من أهل البصرة» له مؤلفات فى الرقائق كثيرة» مات ببغداد سنة 
17 اها انظر ترجمته فى : حلية الأولياء 75/٠‏ 9١٠كء‏ وطبقات الصوفية» ص 55 50. 
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١.كتاب‏ العلم وتمّضيئله وأوصاف العلماء ۷ 

N O,‏ مجهرن على ١‏ أنه يك لم يرد بذلك طلب علم 
اللأقضية والفتاوى. ولا علم الاختللاف والمداهب.». ولا كنتب الأحاديث مما لا يتعين 
فرضه» وإن کان الله ا ١‏ يكلى م ذلك من ته ساك 





والذى عندنا فى حقيقة معنى هذا الخبر - والله أعلم ‏ أن قوله عليه «طآ 
العلم َريْضَة» يعنى علم هذه الفرائض الخمس التى بنى الإسلام عليها من حيث 
لم يفترض على المسلمين غيرهاء ثم إن العمل لا يصح إلا بعلمه» فأول العمل 
العلم به» فصار علم العمل فرضا من حيث افترض العمل . : 

فلا لم يكن على المسلمين فرض من الأعمال إلا هذه الحمس» فصار طلب 
علم هذه الخمس فرضا؛ لأنه فرض الفرض» وعلم التوحيد داخل فيها؛ لأنه فى 
أوله شهادة أن لا إله إلا الله بإثبات صفاته المتصلة بذاته"» ونفى صفات سواه 
المنفصلة عن إياه. كله داخل من علم ذلك فى شهادة: «أن لا إله إلا الله» . 

وعلم الإخلاص داخل فى صحة الإسلام؛ اذل بكرت سلما إلا صر 
العملء لقوله يَينْة: «ثلاث ث لا يغل عَلَيْهنَ قلب مُسْلم : : إخلاص العمل لله 

فبدأ به واشترطه للإسلام . 

والأصل فى هذا أنه لم يرد بي علم كل ما جاز أن يكون معلومًا بإجماع 
الأمة؛ إنه لم يعن بذلك علم الطب» أو علم النجوم» ولا علم النحوء أو الشعرء 
أو المغازى» وهذه تسمى علوما؛ لأنها تكون معلومة» وأربابها علماء بهاء إلا أن 
الشرع لم يرد بالأمر بمقتضاهاء والأمة مجمعة أيضًا أنه لم يرد بذلك علم الفتيا 
والقضاء» ولا علم افتراق المذاهب واختلاف الآراء» وهذه تُسمى علومًا عند 
أهلها.ء وبعضها فرض على الكفاية وكلها ساقطة عن الأعيان. 

ايو 000 العموم» بذكر الكلية» وبمعنى فقال : طا العلم 
تريضة» ثم قا «على كل مسلم» بعد قوله: «اطلبوا العلّم» فكان هذا على 


)١(‏ عبارة (ك): «وعلم التوحيد داخل فيهاء لأنه فى أولها فى قوله: #فاعلم أنه لا إله إلا الله# 
وهى شهادة أن لا إله إلا الله . فطلب علم لا إله إلا الله بإثبات صفاته المتصلة بذاته» 
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ين فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الأعيان» فكأنه على ما وقع عليه | اسم العلم» ومعناه المعهود المعروف بإدخحال 
التعريف عليه فأشير بالألف واللام إليه. فإذا بطلت هذه ؛ 9 صح أن قوله 
ية : «طَلَب ا العلم فريضة على كل مُسلم» أى طلب علم ما الان علي 
فافترض على المسلمين علمه فريضة بدليل قوله 4ة للأعرابى حين سأله: أخبرنى 
ماذا افترض الله تعالى على. وفى لفظ آح : آنا لذ أرسلك لله تلى ين 
به. فأخبره بالشهادتين » والصلوات الخمس. والزكاة» وصوم شهر رمضان. وحم 
البيت. فقال: «هل على غيرها؟ فقال: لا إلا أن أن تطوع. فقال: والله لا أزيد عليه 
شيناء ولا أنقص منه شيئًا. فقال: أفلح ودخل الجنة إن صدق»» فكان علم هذه 
النمس فريضة من حيث كان معلومه فريضة إذ لا عمل إلا بعلم . 


وقد قال عز وجل": إلا من شهد بالق وعم يعلَمون) [الرعرى A1:‏ . وقال فى 


مو ~^ ى 


مثله : لإحتى موا ما تقولون» [الساء: *4]. وقال: 5 عندكم من علم 


سے سس فير 


فتخرجوه لنا إن تبعون إل الظّنّ» «الانعام:148). وقال: #بل اتبع الذي ظَلْموا 
وام پیر علم فمن ادى من أضل الله) الروم:۲۹]. وقال تعالى: ولا تتبع 
أهواء الذين لآ يَعَلَمُونَ ن * نهم نيوا عنك من لله ياه ربب .]1١19‏ وقال 


سبحانه وتعالى : لفاعلموا نَم أنزل بعلم الله وأن لآ إِله إلا هو [هود: ؛١].‏ 


وقال: اا ا .[v:‏ 

ه الآى افترض الله فيها طلب العلمء وذلك الخبر الذى جاء فى أبنية 
PT EE‏ 01 
العلم فَريضة» ثم وكده بقوله كا : «على كل مسلم) . فكان تفسير ذلك وتفصيله 

أن علم هذه الخمس لحي ب ا ايل ر 


وقد روينا عن رسول الله علي من طريق مرسل مر . برجل والناس مجتمعون 
عليه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل علامة. فقال: بماذا؟ قالوا: بالشعر والأنساب 


عر ول 


وأيام العرب؟ فقال: «هذا علم ر س وفى لفظ آخر : «علم لا ينفع 
وجهل لا يضر». وروينا فى الخدر : : إن من العلم جهلا وإنّ من القول عياه. و 
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١-كتاب‏ العلم وتَطْضيله وأوصاف العلماء ۳4۹ 





ع اخ 


الخبر الآخر: «قليل من التوفيق خير من كثير من العلم». وفى خبر غريب: «كل 
شىء 2 إلى العلم . والعلم يحتاج إلى | التوفيق) . والخبر المشهور قوله ياي 
اعود بك من علّم لا لا ينف . فسماه علمًا إذ له معلوم. وأن أصحابه علماء عند 
أصحابهم» ثم رفع المنفعة عنه واستعاذ بالله منه . 

وقد روينا فى خبر: «إن الشيطان ربا سبقكم بالعلم . قلنا: يا رسول الله 
كيف يسبقنا بالعلم؟ قال: يقول: اطلب العلمء ولا تعمل حتى تعلمء فلا يزال 
وا 

ففى هذا الخبر دليلان؛ أحدهما: أنه أريد به طلب فضول العلم الذى لا نفع له 
فى الآخرة» ولا قربة فى طلبه من الا العلم المفضل المندوب إليه إنما 
هو الذى يقتضى العمل» لأن النبى َة لا يأمر بعمل بغير علم» ولا يكره طلب 
علم للعمل به» ألا تسمع إلى قوله كل فى الخبر الآخر: «فَضَل من عَلمْ أحب 
إلى من فضل من عمل» وخير دينكم 2 


ذكرفضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم 
وكشف طريق علماء السلف الصالح من علماء الدنيا والآخرة 


قبض رسول الله كاه عن ألوف من صحابتهء كلهم علماء باللّه » فقهاء عن الله 
تعالى» أهلً رضوان من الله تعالىء ولم ينصّب واحد نفسه إلى الفتياء ولا 
حملت عنه الأحكام والقضاياء إلا بضعة عشر رجلاً. 

وكان ابن عمر إذا سكل عن الفتيا قال: اذهب إلى الأمير الذى تقلد أمور الناس 
فضعها فى عنقه. وروى ذلك عن الس ؛ ثم جماعة من الصحابة والتابعين 
بأتجينان. 

وكان ابن مسعود يقول: إن الذى يفتى الناس فى كل ما يستفتونه لمجنون . 


وكان ابن عمر رضى الله عنهما يسأل عن عشر مسائل» فيجيب عن مسألةء 
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071 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
ويسكت عن تسعة. وكان ابن عباس على ضدّ ذلك كان يسأل عن عشرة فيجيب 
عن تسعة ود سكت عن واحد 

وكان من الفقهاء من يقول لا أدرى» أكثر من أن يقول «أدرى». . منهم: سفيان 
الثورى› ومالك ن انی وأحمد ن حنبل » وفضيل سس 0 وبسشر ن 
الحارث» رضى الله عنهم. وکانوا فى مجالسهم يجيبود عن ١‏ بعض ويسكتون عن 
بعض» ولم يكونوا يجيبون عن كل ما يسألون عنه. 

وروينا عن عبد الحم بن أبى ليلى قال: أدركت 8 هذا المسجد مائة 
وعشرين من أصحاب رسول الله يك ما منهم من أحد يسأل عن حديث أو فتما 
ود أن أنحاه كمأه ذللك. 
الآخر للآخر. حتى ترجع إلى الذى سئل عنها أول مرة. 

وروى عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما من التابعين , وقل رویناه مسندا' ليه 
يفتى الناس إلا ثلاثة: أ ار ار فكي 

تفصيل ذلك: أن الأمير هو الذى يتكلم فى علم الفتيا والأحكام. كذلك كان 
الأمراء يسألون ويفتون. والمأمور: الذى يأمره الأمير بذلك فيقيمه مقامه» ويستعين 
به لشغله بالرعية. والمتكلف: هو القاص الذى يتكلم فى القصص السالفة» ويقص 
أخبار من مضى؛ لأن ذلك لا يحتاج إليه فى الحال» ولم يندب إليه من العلوم: 
وقد تدخله الزيادة والنقصان والاختلاف» فلذلك كره القَصصرء فصار القاص مد 
المتكلفين, 

وقد جاء فى لفظ الحديث الآخر بتأويل معناه: «لا يتكلم على الناس | إلا ثلا ئة * 
أمير » أو مأمور. ار 

فكان قولهم ا هو الممتى فی الود فضيه والأحكام كما ذكرنا انعا و معني 
مأمور: هو العالم بالله عز وجل الزاهد فى الدنياء يتكلم فى علم الإيمان 
واليقين › وفى علم القران» والحث على مصالح أعمال الدين بأمر من الله تعالى » 
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۳۷۱ كتاب العلم وتمضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 





3 س . ٠‏ 7ه ع6 2 م الع مي ات 
أذن الله تعالى له فى ذلك بقوله تعالى: #وإذ آخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
ارت لو ت س عن س ق 


تبیننه للناس ولا تکتمونّه) [آل عمراد :/ا4ا]. وقد كان أبو هريرة وغيره يقول : لولا 


أيتان فى كتاب اللّه تعالى ما حدنتكم بحديث أبداء ثم يتلو هذه والآية التى قبلهاء 
ويقول: قال رسول الله كي «مَا تی الله تعالى عَالمًا علْمًا إلا أحذ عله من 


رر ر م 


اليثاق ما أخذ على النبيين أن يبيته ولا يكتمه». 

وأما المرائى : فهو المتكلم فى علوم الدنيا الناطق عن الهرى. يستميل بذلك 
قلوب الناس» ويجتلب بكلامه المزيد من الدنيا والرفعة فيها 

وال بعقى العلماءة كان الضحابة. والتابعون. بإحسان. يتدافعون أريعة اشا 
الأمانة» والوديعة» والوصيةء والفتيا. وقال بعضهم: كان أسرعهم إلى الفتيا 
أقلّهم علماء وأشدهم دفمًا لها وتوقفًا عنها أورعهم. 

وقال يعضى السلف: كان شفل الصحابة والتابعين باحسان فى حم اكنياء: 
قراءة القرآنء وعمارة المساجدء وذكر الله تعالىء والأمر بالمعروفء والنهى عن 
المنكر. 

وفى الخبر عن رسول الله اة : كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلانًا: أمر 
روت ا ی طن کا ا الله تعالى». وقال الله أصدق القائلين : إلا 


وت 


خَيْرَ فى كثير من تجواهم إلا من أمر بصدقة أو مَعْروف أو إصلآح بَيْنَ الناس) 
[النساء : #5 .]١١‏ 

ورای بعق أصحاب الخديك عضن تفه الكونة من أغل الراى. بعد مرت فى 
المنام قال: فقلت له: ما فعلت فيما كنت عليه من الفتيا والرأى؟ قال: فكرب 
وحهه» وأعرض عنى © وقال : ما وجدناه شيا وما حيدنا عاقبته . 

وحدئونا عن على بن نصر بن على الجهضمى . عن أبيه » قال : ریت الخليل بن 
أحمد فى النوم بعد موته فقلت:ما أجد أعقل من الخليل لأسألئه فقال لى : أرأيت 
ما كنا فيه؟ فإِنّى لم أر شيئاء ما رأيت أنفع من قول: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اللّهء والله أكبر . 
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۷۲ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 





5-865 عن بعت الاشياخ قال * رات بعض العلماء ۳ المنام فقلت له : مأ 
فعلت تلك العلوم ل عليها؟ قال : قبسط بذه ونفخ فمهاء 
وقال: طاحت''! كلها هباء متثوراء ما انتفعت إلا بركعتين حصلتا لى فى جوف 


و 


وحدثت عن أبى داود السجستانى قال: كان بعض أصحابنا كثير الطلب 
للحديث. حسن المعرفة به» فمات فرأيته فى المنام. فقلت: ما فعل الله بك؟ 
فسكت. فأعدت عليه» فسكت. فقلت: غفر الله لك؟ قال: لا. قلت: لم؟ 
ذال ات کر و ولكن فل وعدت يتين واا اجر کے 
قلت: أى الأعمال وجدتها فيما هناك أفضل؟ قال: قراءة القرآن. والصلاة فى 
جوف الليل. قلت: فأيما أفضل ما كنت تقرأ أو تقرئ؟ فقال: ما كنت أقرأ. 
قلت : فكيف وجدت قولنا: فلان ثم وفلان ee‏ فقال: إن خلّصت فيه 
النية لم يكن لك ولا عليك . 


وحدّنت عن بعض الشيوخ قال: حدثنى أحمد بن عمر الخاقانى قال: أريت فى 
منامی كأنى فى طريق أمضى إذ صادفنى رجل» فأقبل على وهو يقول: «وإن تطع 
أكثر من فى الأرض بضلوك عن سيل الله الام ٠٠٠٠‏ فقلتا له. EEE‏ 
فقال: لك. ولذاك الذى خلفك . فالتفت فإذا رخمه آله فأعرضت عن 
الرجل. وأقبلت على السرى وقلت: هذا أستاذنا ومؤدينا الذى كان يؤدبنا فى 
الدنياء ثم قلت له: يا أبا الحسن إنك قد صرت إلى الله تعالى فأخبرنا بى عمل 
تقبله الله تعالى؟ فأخذ بيدى» ثم قال: تعالء فجئت أنا وهو إلى ب مثل 
الكعبة. فوقفنا إلى جانبها إذ أشرف علين من البنية شخص. فأضاء ذلك الموضعٌ 
منه» el‏ إلبهء وأشالنى نحوه. وكوي سيان ران أيضً قصير» فمد 
ذلك الشخص الذى كان فوق البنبة يده فأخذنى» فشالنى إليه» فلم أقدر أفتح 
عينى من أنوار كانت فى ذلك المكان. ثم قال لى: قد سمعت كلامك مع الشيخ: 





)١(‏ طاح الشىء: فلى وذهب. 
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"١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء يفف 





كل خلّق فى القرآن محمود تفعله» وكل خلق فى القرآن مذموم تنتهى عنهء 
وحسسك هذا. 

وقد حدثونا عن سرى السقطى قال: كان شاب يطلب علم الظاهر ويواظب 
عليه ثم ترك ذلك وانفردء واشتغل بالعبادة» فسألت عنه فإذا هو قد اعتزل 
الناس وقعد فى بيته يتعبدء فقلت له: قد كنت حريصا على الطلب لعلم الظاهرء 
فما بالك انقطعت؟ قال: رأيت فى النوم قائلاً يقول لى: كم تضيّع العلم ضيعك 
الله فقلت: إنى لأحفظه. فقال: إن حفظ العلم العمل به» فتركت الطلب. 
وأقبلت على النظر فيه للعمل . 

وقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم 
الخشية. وقال غيره من الفقهاء: إنما العلم نور يقذفه الله تعالى فى القلب. 

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول : ا أن تعلموا فوالله لا 
يؤجركم الله تعالى عليه حتى تعملواء فإن السفهاء همتهم الرواية» وإن العلماءً 
همتهم الرعاية. وروينا عنه أيضًا أنه قال: إن الله لا يعبأ بذى قول وروايةء إنما 
يعبأ بذى فهم ودراية. ۰ 

وقال: أبى خضي : إن أحدّهم ليفتى فى مسألة لو وردّت على عمر بن الخطاب 
رضى a‏ در وتاك غير و أحدهم عن ع ی 
للفتياء ولو سئل أهل بدر عنها لأعضلتهم. 

وقال عبد الرحمن بن يحيى الأسود» وغيره من العلماء: إن علم الأحكام 

والفتاوى كان الولاة والأمراء يقومون بهء وترجع العامة إليهم فيه ثم ضعف 
الأمر» وعجزت الولاة عن ذلك؛ ليلهم إلى الدنياء وشغلهم بالحروب عنهاء 
فصاروا يستعينون على ذلك بعلماء الظاهر» وبالمفتين فى ا فكان الأمير إذا 
جلس للمظالم قعد عن يمينه وشماله مفتيان» يرجع إليهما فى القضاء والأحكام. 
ويأمر الشرّط بمثل ذلك. فكان من الناس من يتعلم علم الفتيا والقضاء؛ ليستعين 
بهم الولاة على الأحكام والقضاء» حتى كثر المفتون؛ رغبة فى الدنيا وطلبًا 
للرياسة. ثم اختلف الأمر بعد ذلك؛ حتى تركت الولاة الاستعانة بالعلماء؛ وما 
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۷4 قوت القلوب . الجزء الأول 
يدلك على ذلك حديث عمر رضى الله عنه حيث كتب إلى ابن مسعود عقبة بن 
عامر : ألم أخبر أنك تفتى الناس. ولت باي ولا مأمور؟ 

وفى حديثث أبى عامر الهروى قال : حججت مع معاوية. فلما قدمنا مكة 
حلّث عن رجل يقضى ويفتى الناس ؛ مولى لبنى مخزوم. فأرسل إليه فقال: 
أمرت بهذا؟ قال: لا. قال: فما حملك عليه؟ قال: نفتى وننشر علمًا عندنا. 
فقال معاوية: لو تقدمت إليك قبل يومى هذا قطعت منك طابقًا"» ثم نهاه. 

ادل كوتو شارف انف عفري ا داليقين. ٠‏ بل قد 
eT‏ اله اا در ری اد ا و وكيد 

وفى الخبر: إذا رأيتم الرجل قل ارا صما وزهدا فاقتربوا مله فإنه تلقى 
الحكمة. 

وقال بعض أصحاب الحديث: رأيت سفيان الثورى حزيئّاء فسألته فقال وهو 
برم: ما صرنا إلا متجرا لأبناء الدنيا. قلت: وكيف؟ قال: يلزمنا أحدهم. حتى 
إذا عرف بنا وحمل عنا جعل عاملاً أو جاييًا أو قهرمانًا. 

وكان الحسن يقول: يتعلم هذا العلم قوم لا نصيب لهم منه فى الآخرة» يحفظ 
الله تعالى بهم العلم على الأمة لثلا يضيع . 

وقال المأمون رحمه الله : لولا ثلاث لخربت | الدنيا : لولا الشهوة ة لانقطع النسل» 
ولولا حب المع لبطلت العايش. ولولا حب الرياسة لذهب العلم. 

فهذا | كله er‏ علماء الدنيا وأهل علم الألسنة ا وأما ا الآخرة وأهل 


۹ 


المعرفة واليقين فإنهم كانوا يهربون من الأمراء ومن أتباعهم وأشياعهم من أهل 
الدنياء وكانوا ينتقصون علماء الدنياء ويطعنون عليهم» ويتركون مجالستهم . 
ال سے عن مدي ا ستفتى فى ف يا ا 


)١(‏ الطابق: العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرجل ونحوهما. 
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۷0 كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ .١ 

و ير ريد الؤئيانة يان حدم عن الفتيا أو الحديث فيرد ذلك إلى 
الآخرء ويحيل الآخر على صاحبهء وكانوا يتدافعون الفتيا فيما بينهم» ولم يكونوا 
إذا سل أحدهم عن مسالة من علم القرآن أو علم اليقين والإيمان يُحيل على 
صاحبه ولا يسكت عن الجواب . 

ش ودق: ‏ او جد د و لوقو اس شد صقر عر 

وقد قال الله سبحانه: #فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# [النحل ]٤١:‏ فهم 
أهل الذكر لله تعالىء وأهل التوحيد والعقل عن الله تعالى. ولم يكونوا يتلقون 
ECM E O‏ 
أهل عمل وحسن معاملات . فكان أحدهم إذا انقطع إلى الله تعالى» واشتغل به 
ا بخدمته بأعمال القلوب. وكانوا عنده فى الخلوة بين يديه لا 
a EOE eT‏ 
رشدهم» ووفقهم لسديد قولهمء وآناهم الحكمة ميرائًا لأعمالهم الباطنة عن 
قلوبهم الصافية» وعقولهم الزاكية» وهمّمهم العالية. فآثرهم بحسن توفيقه أن 
الب ا ا على ا ا انان ا 
N‏ عا EN O‏ 
وبجميل أثره عندهم. فتكلموا بعلم القدرةء وأظهروا وصف الحكمةء ونطقوا 
N N‏ ۰ 

وهذا هو العلم النافع الذى بين العبد وبين الله تعالى» وهو الذى يلقاه به 
ويسأله عنه» ويثيبه عليه» وهو ا 

وعلى قدر علم العبد بربه تعالى رجح أعمالهء وتضاعف حسناته» وبه يكون 
عند الله تعالى من المقربين؛ لأنّه لديه من الموقنين» فهم أهل الحقائق الذين 
وصمهم على عليه السلام وفضلهم على الخلائق» فقال فى وصفهه'""': 
EY‏ على سر ب الله علد وى ENO‏ ررح انط سير e‏ 
۲ _ 1/4١ء‏ يخاطب به كميل بن زياد النخعى . وهناك بعض الاختلافات اليسيرة بين نص 
نهج البلاغة ونص القوت هنا. وانظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة» كاظم محمدى. 
ص۱۱۲ . 
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۳۷٦‏ قوت القلوب . الجزء الأول 
1 الى 1 و ا 3 ار 
القلوب أوؤعيه » وخيرها أوعاها. والناس ثلا ثة : عالم ربانى » ومتعلم على 

سبيل نجاة» وهمح رعاع أتباع كل ناعق. و مع ار لم منتضيئوا ينود 

العلم. ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . 

و اي و1 وو و 
العلم خير من المال؛ العلم يحر سك وانت حرس المال. والعلم يزكيه العمل › 
3 وو 5 0 يخ و و 

والمال تنقصه النفقة. محبة العلم دين يدان به» به يكسب [الإنسان]"''2 الطاعة فى 
1 ل 00-0 و و ء 

حياته» وجميل الأحدوثة بعد موته. العلم حاكم والمال محكوم عليه» ومنفعة الال 

١‏ او ي و و و 





ثم تنفس الصعداء فقال: ها إن ههنا علمًا جم" لو أجد له حملة! بلى أجد 
لقنا غير مأمون [عليه]"» يستعمل آلة الدين فى طلب الدنياء ويستطيل بنعم الله 
تعالى على أوليائه؟. ويستظهر بحججه على خلقه أو منقادًا لأهل ال 
ينزرع"“ الشك فى قلبه بأوّل عارض من شبّهة لا بصيرة له [فى أحنائه]""» وليسا 


م و 


و 7 1 ره ع في 
من رعاة الدين فی شىء ألا لا ذا ولا ذاك . منھو ه٣‏ باللذة. سلس القيادة فى 
"i‏ ۽ و ا ع # ىو 1 و 
طلب الشهو ات أو معر ی لمم الأموال والادخار. منقاد لهواه. اقرب [شىء ] 

شبهًا بهما الأنعام السائمة. اللّهم هكذا يموت العلم إذا مات حاملوه؟؟. 


بل لا تخلو “ الأرض من قائم لله تعالى بحجة: إمّا ظاهرً مكشوف» وإما 


. من النهج‎ )١( 

(۲) بعده فى النهج: «وأشار إلى صدره» . 

(۳) من نهج البلاغة . 

)٤(‏ فى النهح: «مستعملاً آلة الدين فى طلب الدنياء ومستظهراً بنعم الله تعالى على أوليائه" وكلمة 
«آلة4 ساقطة من المطبوعة وأثبتها من (ك). 

(5) فى (ك): «أو منقادا لحهله». 

(1) فى النهج : «ينقدح؟. 

(۷) من النهج . 

(۸) فى (ط): «فمفهوم» وهى محرفة وأثبت ما فى (ك). وفى النهح: «أو منهوما». 

(9) عبارة النهج : «كذلك يموت العلم بموت حامليه». 

. فى نهج البلاغة: «اللهم بلىء لا تخلوا‎ )٠١( 
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VY كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ ."١ 
لاا ب يووا‎ 
0 خائف مفهور: لئلا تبطل حدم الله تعالى وسا لوكم دا وا‎ 
` أولنك الأقزُون عددّاء الأعظمون قدرً. أعياتهم مرد :وأمغالهع فى‎ 
موجوده. يحفظ الله تعالى بهم حججهء حتى يودعها نظراءهم. ويزرعوها فى‎ 
6 قلوب أشباههم . هجم بهم العلم على ا حقيقة الأم " فباشروا روح البقين‎ 
فاسعلانوا با استوعر مته المتر رن وأنسوا ما استوحش منه الغافلون" . صحبوا‎ 
الدنيا بأبدان أرراعها ا با لحل الأعلى. أو لعلك ل الله من لوك وعماله‎ 
E ين أرضه» والدعاة إلى دينة » ٹم بکی› وقال : و شوقاه إلى‎ 

فهذه كلها أوصاف علماء الآخرة» وهذه نعوت علم الباطن وعلم القلوب لا 
علم الألسنة. 

وكذلك وصفهم معاد بن جبل رضى الله عنه فى وصف العلم بالله تعالى فيم 
رويناه من حديث رجاء بن حَيوة بن عبد الرحمن بن غنم عن معاڌ قال: علدو 
العلم ان تعلمه لله م0 ٠‏ وطلبه عبادة ومدارسته 5-86 والببحث عه ا 
وتعليمة 3 ا سل EE‏ وید لأهله ف اف فی e‏ 
5111 عد الفرباء وما الحلال لام ار 6 الجنة. يرفع لله 
تعالى به الراك فيجعلهم فى الخير قادة وهداة يقتدى بهم أدلة فى الخير . تنص 
ا اا ويقتدى بفعالهم. وينتّهى الى رأيهم. وترعب المللائكة 
فى اخلتهم. > وبأجنحتها تمسحهم. > حتى کل رطب E aS‏ 
حيتان البحر وهوامه. وا البر ونعامه. والسماء ونجومها؛ لن العلم ا 





. «كما ساقطة من المطبوعة. وأضفت من نهح البلاغة «ذا». و «أولئك» الأولى ليستقيم الكلام‎ )١( 
. فى (ك): «حقائق اليقين» وفى نهج البلاغة : «حقيقة البصيرة؟‎ )۲( 

(۳) فى النهج : «الجاهلون». 

. فى نهج البلاغة : «أولتك خلفاء الله فى أرضه؛‎ )٤( 

(2) انتهى الخبر بتمامه . 

. ۲۳۹/۱ حبر معاذ بن جبل هذا وكلامه فى: الحلية‎ )١( 

(۷) الزيادة من الحلية . 
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37 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
القلوب من العمى» ونور الأبصار من الظلمء وقوة | الأبدان من الضعف. يبلغ به 
العبد منازل الأبرار والدرجات لعلى . والتفكر ذه عدن بالصيام . ومدارسته 
بالقيام . بك يطاع الله تعالى. وره بعد وب بوحدء بورع » ونه ول 
الأرحام. العلم إمام» والعمل تحب تل تلهمه السعداء e‏ نه الأشقاء. 

فهذه أوصاف علماء الآخرة. ونعت العلم الباطن . 

وقد كان من أفضل الأمراء بعد الخلفاء الأربعة: عمر بن عبد العزيز: 
نحلثونا عن ذكريا بن يحب الطائى قال e‏ 
00 اللّه تعالى . فكتب إليه : أما أهل لین فلن ينوك و ما أهل” الدنيا قل 
تريدهم2, ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون 0 أن ا بالخمانة . 

وكان الحسن يتكلم فى بعض علماء البصرة ا وكان أبو و يي 
المدنيان لفان علماء بنى مروان. لاا ده وابن الممارك وأيوب وابن عول 
الدنيا من أهل مكة والشام» كرهنا تسمية المتكلّم فيهم لان السكوت أقرب إلى 
السلامة . 
فإنما يقول : أوسعوا لى . 


وقد كان سفيان الثورى إمامه من قبْله يقول لأهل علم الظاهر : طلب هذا اليس 


من زاد الآخرة. 
وقال ابن وهب: : ذكر طلب العلم عند مالكء فقال: : إن طلب العلم لجسن 
وإ شه سوه ]ذا ص ناا ولكن انظر ماذا يلزمك من حين تصبح إلى 


حين نمسى » ومن حين سی إلى حين تصبح»› فلا تؤثرن عليه شيئًا . 





. انتهى كلام معاذ» وهو كذلك فى الحلية مع اختلاف يسير فى بعض الالفاظ‎ )١( 
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۴۷۹ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 





وقال أبو سليمان الدارانى: إذا طلب الرجل الحديث» أو تزوج» أو سافر فى 
طلب المعاش» فقد ركن إلى الدنيا”'' . 

وأما علم الإيمان والتوحيد. وعلم المعرفة واليقين» فهو مع كل مؤمن موقن 

حسن الإسلام . وهو مقامه من الله TT‏ الله» ونصيبه منه فى درجات 

الجنةع به يكون من المذربيك عندة. والعلم بالله تعالى والايمان به قرينان لا 
ا العلم بالله تعالى هو ميزان الإيمان» as‏ من النقصان؛ لأن 
العلم ظاهر الإيمان يكشفه ويظهره» والإيمان باط لعلم يهيجه ويشعله. . فالإيمان 
مداد العلم وبصره» والعلم قوة الإيمان ولسانه. 5 الإيمان و وو 
ونقصه بمزيد العلم بالله عز وجل ونقصه وقوته وضعفه. 

وفى وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بنى» كما لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب. 
كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل . 

مَل المشاهدة من المعرفة من اليقين من الإيمان كمثّل النشا من الدقيق من 
السويق من الحنطة. والحنطة تجمع ذلك كله» كذلك الإيمان أصل ذلك. والمشاهدة 
أعلى فروعه» كالحنطة أصل هذه المعانى» والنشا أعلى فروعها. 

فهذه المقامات موجودة فى أنوار الإيمان 8 علم اليقين. 

ثم إن المعرفة على مقامين: معرفة سمعء ومعرفة عيان. فمعرفة السمع فى 
الإسلام» وهو أنهم سمعوا به فعرفوه» وهذا هو التصديق من الإيمان. ومعرفة 
العيان فى المشاهدة» رف عا 

والمشاهدة أيضًا على مقامين : ORE‏ الاستدلال» ومشاهدة الدليل عنها 
فمشاهدة الاستدلال قبل المعرفة؛ وهذه معرفة الخبر» وهو فى السمع؛ لسانها 


)١(‏ يتحدث أبو سليمان عن مقامه هوء لكن طلب العلم والحديث والزواج لا يصد عن الوصول إلى 
أعلى المقامات؛ بل هى أمور مطالب بها أهل الله. إذ أمرت السنة بذلك. ومثل هذه الأقوال 
أورثت الجهل لكثير من أهل الطرق» وساعدت على ظهور البدع والابتداع . وأبو سليمان نفسه 
سيروى عنه ما يخالف هذه المقولة. فى كتاب العلم. 
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57 قوت القلوب . الجزء الأول 


0 والواجد بها واجد بعلم [وحدها]!'' علم اليقين من قوله تعالى : وجنتك 
بنبإ يقين ©* إلى وجدت امرأةً تملكهم» اسل :۲ -18]. فهذا 1 

ا 5 عل السمع» وقد يكون سببه التعليم» ومنه قوله عله : 
اليقين» أى جالسوا الموقنين. واسمعوا منهم علم اليقين؛ لأنهم علماؤه. 

وأما مشاهدة الدليل: فهى بعد المعرفة التى هى العيانء وهو اليقين. لسائه 
الوجدء والواجد بها واجد قربء وبعد هذا الوجد علم من عين اليقين» وهذا 
ET‏ على يده ديت O‏ الريك 1م 
فعلمت». فهذا التعليم بعد الوجد من عين اليقين باليقين» وهذا من أعمال 
القلوب. وهؤلاء علماء الآخرة؛ وأهل الملكوت» وأرباب القلوب» وهم المقربون 
من أصحاب اليمين . 

وغلم الظاهر من علم الملك. وهو من أعمال اللسانء والعلماء به موصوفون 
بالدنيا» وصالحوهم أصحاب اليمين. 

وجاء جل إلى معاذ بن جبل فقال: أخبرنى عن رجلين؛ أحدهما مجتهد فى 
العبادة» كثير العمل ٠‏ قليل ا إلا أنه ضعيف اليقين» يعتريه الشك فى 
أموره. فقال معاذ: لیحبطن شكه أعماله. قال : فأخبرنى عن رجل قليل العمل. 
إلا أنه توى ان وهو فى ذلك كثير الذنوب. فسكت معاذ. فقال الرجل: والله 
ا أحبط شك | الأول أعمال بره ليحبطن يقين هذا EE‏ 
بيده. وقام قائماء ثم قال: ما رأيت فقيهًا هو أفقه من . هذا" . 


وقد روينا معناه مسندا قيل: يا رسول الله» رجل حسن اليقين؛ كثير الذنوب. 
ورجل مجتهد فى العبادةء قليل اليقين . فقال : «ما من آدمى إلا وله 55 ولكن 
من كانت غريزته العقل» وسجيته اليقين» لم تضره الذنوب؛ لأنه كلما أذنب تاب 
واستغمر وندم. فتكمر دنوه ويبقى له فَضل يدخل به الجنّهًا . 





)١(‏ من (ك). وعبارة (ط): «يعلم علم اليقين». 


(۲) فى (ط): «ما رأيت الذى هو أفقه من هذاه وأثبت ما فى (ك). 
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۳۸۱ كناب العلم وتطْضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 





وروينا فى معناه من حديث أبى أمامة عن رسول الله كيل : «من أقل ما أوتيتم 
اليقين وعزيمة الصبرء ومن أعطى حظّه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل 
وصيام النهار. وفى وصية لقمان لابنه: يا بنى» لا يستطاع العمل إلا باليقين» 
ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه» ولا يقصر عامل حتى يقصر يقينه. وقد يعمل 
[الرجلً العمل" الضعيف إذا كان متيقنًا أفضل من عمل”" القوى الضعيف فى 
يقبنه. ومن يضف يقيله تغلبه المحثّرات من الإثم: 

وقد كان يحيى بن معاذ يقول: إن للتوحيد نوراء وللشرك ناراء وإن نور 
التوحيد الخرق لات الموحدين من تار الشرك ات المشر كين . 

واليقين على ثلاث مقامات”": 

يقين معاينة: وهذا لا يختلف خبرهء فالعالم به خبير» وهو للصديقين 
والشهداء . 

ويقين تصديق واستسلام: وهذا فى الخبرء والعالم به مخبر مسلم.. وهذا يقين 
المؤمنين» وهم الأبرارء منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. كقوله تعالى جده: 
#وما زادهم إلا يمان وتسليما» [الأحزاب:۲۲]. وقد 206 هژ لاء بعدم الأسياب 
ونقصان المعتادء ويقوون بوجودها وجريان العادة» ويحجبون بنظرهم إلى 
الأواسط. ويكاشفون بهاء ويجعلون مزيدهم وأنسهم بالخَلّقء ويكون تقصهم 
ووحشتهم بفقدهم. ويكون من هؤلاء الاختلاف. ويتلونون بالخلاف؛ لتلوين 
الأشياء وتغيرها [علّيهم و] نقصها. 

المقام الثالث من اليقين: وهو يقين ظن يقوى بدلائل العلم والخبر وأقوال 
العلماءء ويجد هؤلاء المزيد من الله تعالى والنصيب منه لهم. ويضعف بفقد 
الأدلة وصمت القائلين. وهذا يقين الاستدلال. وعلوم هذا فى المعقول» وهو 
)١(‏ الزيادة من (ك). 
(؟) فى (ط): «العمل» وأثبت ما فى (ك). 


(۳) وانظر فى اليقين أيضًا: مدارج السالكين ٤٠١/۲‏ . 
(6) الزيادة من (ك). 
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AY‏ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


حجن ا من عموم المسلمين من أهل لوا وعلوم العقل. والقياس › 

0 وکل رقن اف علي هو على علم سن اتويد ادق ولک علمه 
ومعرفته على قدر یقینه» ويقينه من نحو صفاء إيمانه وقوته. وإیمانه على مقتضى 
معاملته ورعأيته . 

فأعلى العلوم علم المشاهدة عن عي ا ا وهذا مخصوص للمقربين فى 
مقامات فربهمء. ومحادئات مجالستهم . 8 آم ولطيف فلقهم . 

وأدنى العلوم علم التسليم والقبول بعدم الإنكار. وفقد الشكوك . وهذا لعموم 
اله > وهو من علم الإيمان ومزيل التصديق › وهذا لأصحاب ال 

وبين هذين مقامات لطيفات من أعلى طبقات المقربيرة إلى أو سط المقامات› 
ومن أدنى طبقات أصحاب اليمين إلى أعلى أواسط الدع 0 


ذكربيان تفضيل علوم الصمت؛ وطريق الورعين فى العلوم 


روینا فى الخبر: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنةٌ قائمة ولا أذرىة. وعد 
الشعبى أنه قال : : لا أدرى نصف العلم. بی : أنه من الورع . وكان الثورى رضى 
الله غنه. يقول: إنَما العلم الرخصة من ثقة فأما التشديد فكل أحد يحسنه. يعنى 
أن التورع والتوقف فى الأمور هو سيرة المؤمنين وإن لم يكونوا علماءء لأن الورع 

هو اين عن اا والهجوم على الشبهات. والوقوف عند المشكلات بسكون 
أو سكوت . eA‏ هو الإقدام على الأشياء ببصيرة وتمكين. والقطع بالأمر على 
علم وخبر. 

فهذا صفة العلماء الموثوق بعلمهم لا يحسنه سواهم. كما قال على" عليه 
السلام لابنه محمد بن الحنفية» وقدمه أمامه يوم الجمل وجعل يقول له: أقدم أقدم. 
ومحمد يتأخرء وهو يركزه بقائم رمحه. فالتفت إليه محمد ابنه فقال: هذه والله 
الفتنة المظلمة العمياء. فوكزه على برمحه ثم قال: تقدم لا أُم لك» أتكون فتنة 
)١(‏ فى (ك): «عليين». 
(5) خبر الإمام على ليس فى المخطوط . 
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FAT كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ .١ 
! أو ك قائدها وسائقها؟‎ 

والمرء إذا قال لا أدرى [تورعًا]"'' فقد عمل بعلمه» وقام بحاله» فله من الثواب 
بمنزلة من درى» وقام بحاله"» وعمل بعلمه فأظهره. فلذلك كان قول «لا أدرى» 
نصف العلم. ولأن حسن من سكت لأجل الله تعالى تورعًا كحسن من نطق 
لأجله بالعلم تبرعا . 

وقال على بن الحسين» ومحمد بن عجلان: إذا أخطأ العالم قول «لا أدرى» 
أصيبت مقاتله". وقاله مالك والشافعى بعدهما. 

واعلم أن مَل العلم والجهل فى تفاوت الناس فيهما مثل الجنون والعقل . 
والمجانين طبقات» كالعقلاء طبقات» وكذلك الجهال طبقات كالعلماء» فخصوص 
وهم مكشوفون عند العلماء بالله تعالى» وكذلك العارفون يشتبهون على عموم 

وقال بعض العلماء: العلم علمان؛ علم الأمراءء وعلم المتقين. فأما علم 
الأمراء فهو علم القضاياء وأما علم المتقين فهو علم اليقين والمعرفة. 

0 522 | 

وقد قال الله سبحانه فى وصف علم المؤمنين» وذكر علم الإيمان: #يرفع الله 
2 لا مسر ى لدت ام و ت ٠‏ کا ر 8 7 
الّذِينَ منوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) االجادلة:١١].‏ فجعل المؤمنين 
علماءء فدل على أن العلم والإيمان لا يفترقان. والواو هنا عند أهل اللغة للمدح 
لا للجمع. فالعرب إذا مدحت بالأوصاف أدخلت الواو للمبالغة فقالوا: فلان 
العاقل» والعالم» والأديب. 


ومثل هذا قوله تعالى : إلكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤْمنون ما 
آنزل إليك وها زل من قبلك والمقيمين للد والمؤتون الركاة» [النساء : »]١5177‏ 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) فى (ط): «فقام بحاله» وأثبت ما فى (ك). 
(۳) فى (ط): «مقالته» وأثبت ما فى (ك). 
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3 قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
فالمؤمنون هم الراسخون فى العلمء والمقيمون براه كله نعت للمؤمنين 

الراسخين فى العلم'''؛ ولذلك | انتصب قوله تعالى : #والمقيمي ن الصلاة» ٠‏ انه 
0 والعرب تنصب وترفع بالمدح. وبمعناه فوله تعالى : لأسن فى امم 


سر ےار 


يقولون امنا به [آل عمر ا :۷]) قو صف العلماء بالإيمان» كما و صف الاين 
بالعلم» وكذلك قوله تعالی : #وقال الذي أوتوا العلم والإيمان» [الروم:51] , 


٥ر‏ وي ص 


ومن هذا حديث ث أنس عن النبى ول اتی حمس طبقات. كل ب | أربعون 
فقرن المد بالإيمان. مما على سسائر الطبقات. 
وقد قرن الله تا ايعان بالقرآن ¿ وهو علّم: كيرد القرآن بالويمان. كما 


کے سایس س قر 


قال تعالى : (كتب فى لوبهم الإيمان وأيدهم برو منه) [المجادلة : 757]. قيل : 
القران وتكون اا عائدة إلى الله تعالى فى أكثر الوجوه. كما قال : ما كنت 


سا سا وس تابر 


تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا [الشورى: 207]. فأهل الإيمان هم 
أهل القرآن. وأهل القرآن أهل الله وخاصته . 

وقال المهدى لسفيان بن الحسين لما دحل عليه» وكان أحد العلماء: أمن العلماء 
أنت؟ فسكت. فأعاد عليه فسكت. فقيل: ألا تجيب أ مير المؤمنين؟ فقال : يسألنى 
عن صَالَةَ لا جواب لها: إن قلت لست بعالم وقد قرأت كتاب الله تعالى كنت 
كاذيًا . وإن قلت إِنى عالم كنت جاهلا. 

وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع عن أنس فى قوله تعالى : لإنما بخشى الله 
من عباده العلمّاء4 [ناطر :۸]. قال : : من لم يخش الله تعالى فليس بعالم ألا ترى 
أن داود اا قال ذلك Cie‏ خشيك والحكمة والإيمان 


)١(‏ كان ثمت اضطراب فى (ط) أصلحته صلحته من (ك). 
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وقد سَمّى عبد الله بر رواحة العلم إيمائًاء فكان يقول لأصحابه: «اقعدوا بنا 
ره ساف ا علم الإيمان. 

وقد جعل الله للمؤمنين سَمَعًا ويّصرا وقلبّاء وهذه طرائق العلم التى يؤخذ 
العلمُ منها ويوج بهاء وهى أصول العلم والنعم التى أنعم الله على الخلق بها 
وطالبهم بالشكر عليهاء فقال سبحانه: #والله خرجكم من بطون انم ل 
تعْلَمُونَ شيا وجعل لَكم السَمْع والأبْصار والافئدة لعلكم تشكرون) [النحل :۷۸] . 
نت العلم بها بعد النفى بها له. 

وقال تعالى فى وصف من لم يكن مؤمنًا وَتَمَى الغنية بالعلم بها: «وجعلنا 
همس وأْصار) واف ا انی عله نمم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم من 
شىء إذ كالما لون بآيات الله [الأحقاف:*]. فمن آمن بآيات الله تعالى أغنى 


سه رمه i‏ كانت ل العلم''' إليه . 


وقال عز وجل فى معنى ذلك أيضًا: ولا تة a e‏ 
والبصر والفؤاد كل وليك کان عنه نه صَسلْو ولت [الإسراء:٠۳].‏ فلولا أن العلم يقع 
بالسمع والبصر والقلب ما نهى عما لا يعلم هذه الاشياء. ف ففى النهى عن قفو ما 
لا يعلم هذه الأواسط ويتبعه إثبات العلم بهاء لسر ا وبصرء 
وقلب. [وكل ذى سمع وبصر وقلب]”" فهو عالم بفضل الله ورخهة. 

وما فضل الله تعالى به هذه الأمة على سائر الأمم وخصها به ثلاثة أشياء”" : 

[الأول: ] تبقية الإسناد فيهم يأثره خلّف عن سلف. > متصلاً إلى نبينا محمد 
لا وإلى من خلا من علمائنا. وإنما كانوا فيهم يستنسخون الصحف» كلما 


)١(‏ فى (ك): «العلوم». 

(۲) ساقطة من (ط) وأثبت ما فى (ك). 

(۳) جمع العلامة أحمد بن محمد القسطلانى ‏ توفى ۹۲۳ه _ طائفة كبيرة من خصائص الأمة 
المحمدية» فى كتابه: المواهب اللدنية» انظر: 7١7/7‏ 01786 تحقيق صالح أحمد الشافى» 
المكتب الإسلامى . 
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۳۸٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 
القت نة جددت: فكان ذلك أَرةَ العلم فيهم . 

والثانى : المنزل عن ظهر غيب . وإِنّما كانوا يقرؤون 
كتبهم نظراً. ولم يحفظ جميع كتاب أنزله الله تعالى قط غير كتابناء هذا إلا ما 
ألهمه الله تعالى عزيرًا من التوراة بعد أن كان بختنصر أحرق جميعها عند إحراق 
بت اقات فلذلك قال سبط من اليهود: إِنْه ابن الله تعالىء عر عن ذلك علوا 
كبيراء لما خصه به وأفرده من حفظ جميع التوراة. 

والثالث: أن كل مؤمن من هذه الأمة يسأل عن علم الإيمان. ويسمع قوله 
ويُؤخذ من رأيه وعلمه مع حداثة سنّه. . ولم يكونوا فيما مضى يسمعون العلم إلا 

من الأحبار والقسيسين والرهبان لا غير من الناس . 

وزادها رابعة على أمة موسى؛ عليه الصلاة والسلام: ثبات الإيمان فى 
قلوبهم. لا يعتريه الشك با یکاہ کید عن عب کدی ر چ 
وكانت أمة موسى عليه السلام تتقلب قلوبهم فى الشك والشرك كما تتقلب 
جوارحهم فى المعاصى. فلذلك: لثَالُوا يا موسى اجمل لتا إلها كما لهم آلهة» 
[الأعراف:78١]‏ بعد أن رأوا الآيات العظيمة؛ من انفلاق البحرء وسلوكهم فيه 
طرائق. وأنجاهم من الغرق. وأهلك فرعون. 1 

وروينا بعض الأخبار أن فى بعض الكتب المنزلة: يا بنى إسرائيل» لا تقولوا 
العلم فى السماء ء من ينزل به ولا فى تخوم الأرّضين من يصعد ب ولا من وراء 
البحار مر يعبره يأتى به . العلم مجعول 1 قلوبكم. 4 تأدبوا بین یدق باداب 
الروحانيين: وتخلقوا لى بأخلاق الصديقين» أظهر ظهر العلم فى قلوبكم حتى يغطيكم 
ويغمركم . 

دفى النجيل مكتوب: لا تطلبوا علم ما لم موا حتى تَعْمَُوا ما قد علمتم. 

وفى أخبارنا نحن : : من عمل يما يعلّم وره الله عم ما لم يَعْلَم. . حتى قيل : 
من عمل بعشر ما يعلم وره الله علم ما يجهل . 

وقد روينا عن حذيفة بن اليمان: «إنكم اليوم فى زمان من ترك فيه عشر ما 
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يعلم هلك» ويأتى بعدكم زمان من عمل منهم بعشر ما يعلم نجا». هذا لقلة 
العاملين» وكثرة البطالين . وفى کتابتا المجمل المختصر: #واتقوا الله ويعلّمكم 
الله» [ابترة:۸۲٠)»‏ #وائقوا الله وَاعَلّمُوا» [ابقرة:154]: «واتقوا الله واسمعوا) 
[المائدة :4 .]١١‏ 

واعلم أن من عمل بعلم أو نطق به: فاصاب الحثيقة عند الله تعالى. فله 
اجران؛ جر التوفيق». .واجر العمل» وهذا مقام العارفين.. ومن نطق بجهل: 
عمل به وأخطأ الحقيقة» فعليه وزرآن» وهذا مقام الجهال. ومن قال أو عمل 
بعلمه» وأخطأ الحقيقة. فله أ جر لأجل العلم» ل . ومن قال 
58 أو عمل عملاً وأصاب الحقيقة» فعليه وزر؛ لتركه طلب العلم» وهذا مقام 
E‏ ۰ ۰ 

ومثّل العالم ممل الحاكمء وقد قسم النبى ية الحكام ثلاثة أقسام فقال ا : 
«القضاة ثلاثئة: قاض قضى بالحق وهو يعلم فذاك فى الجنة» وقاض قضى بالجور 
وهو يعلم» أو قضى بالجور وهو لا يعلمء فهما فى النار». 

ومن أحسن ما سمعت فى قوله تعالى [الاعراف:11]: «يا ر بنى آدم قد ٠‏ أنزلنا 
عَلَيكُم لباس يوارى سوءاتكم» قيل: العلم #وريشًا) قيل: اليقين؛ (ولباس 
التتقُوى» أى: الحا 

وروينا عن وهب بن منبه اليمانى فى معناه: «الإيمان عريان» ولباسه التقوى: 
ور شن رمم العلم». وقد أسنده حمزة الخراسانى عن الثورى» فرفعه إلى 
عبد الله عن النبى َة . وقد رويناه أيضًا مسندا . 

وقال مسعر عن سعد بن إبراهيم» وسأله سائل: أى أهل المدينة أفقه؟ فقال: 
أتقاهم لله عز وجل . 

وقال بعضر العلماء: لو قال لى قائل: أى الناس أعلم؟ لقلت: أورعهم. ولو 


)١(‏ هذه الفقرة وبعض الأخبار اختلف موضعها هنا عما عليه فى المخطوط. فتركت المطبوعة على ما 
هى عليه لاختصار المخطوطةء كما أن النص لا يتأثر بذلك الترتيب على الأغلب . 
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A۸‏ ) قوت القلوب . الجزء الأول 
قال لى قائل: أى أهل هذه المدينة خير؟ لقلت: تعرفون أنصحهم لهم؟ فإذا قالوا: 
نعم» قلت : هو خيرهم . . وقال آخر: لو قيل لى: من أحمق الناس؟ لأخذت بيد 
القاضى فقلت: هذا. 

وقال الله تعالى: إواتقوا الله وأسمعوا» االاشدة:.١61.‏ «انقوا الله وقولوا فأ 
سديدا» [الأحزاب: .67٠‏ فجعل الله تعالى مفتاح القول السديدء والعلم الرشيد. 
والسمع المكين: التقوى» وهى وصية الله تعالى من قبلنا وإياناء إذ يقول 9 
سبحانه وتعالى: #ولقد ويا لذي أوتوا الكتاب من تَبلكم و وإياكم أن اتقو 
الله © [النساء ٠١١١‏ 1 
بيد ]. وهذه الآية قطب القرآن. ومداره عليها كمدار الرحى على 

وروينا عن عيسى [صلَّى الله على نبينا وعليه وسلم]: كيف يكون من أهل 
العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ وكيف يكون من آهل العلم من 
يطلب الكلام ليخبر به وهو لا يطلبه ليعمل به؟ 

وقال الضحاك بن مزاحم: أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الور وهم 
اليوم يتعلمون الكلام . 

وفى الحديث : اما ف قوم بعد هذى کانوا عليه أعطوا الجدل, ثم قراً: 
ما ضربوه لك إل جدلا بل هم قوم خَصمون) [الزخرف:1158. وفى بعضص 
الحديث : ٠‏ اناما انين فى لوبهم زغ اک عمران:۷] الآية : هم آهل الحدل الذين 
9 الله تعالى قاحذروهم). 

وعن بعض السلف: يكون فى ا علمة ء يغلق عنهم باب السَمل. 
ويفتح عليهم باب الجدل . > وفى بعض الأخبار: إنكم فى زمان الهمتم فيه العلم» 


وسيأتى قوم ۾ يلهمون الجَدل. 


س 
0 فى ولام لعل N‏ 
`( زيادة م“ (4). 
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وعن ابن مسعود: أنتم اليوم فى زمان خي ركم فيه المسارع. ويأتى بعدكم زمان 
ا يعنى : الآن لبان الح واليقين فى اف ا 


ر 


شل الا لا عل ار الى برف طرق السلف فيجتنب الحدث كل 

وروينا عن بعضص العلّماء : إذا اراد الله يعبد خيرا فتح له باب العمل ؛ وغل 
2 باب الحخدل» وإذا أراد الله بعد سوءا أغلق عله 2 العمل › وفتح عليه ا 
الجدل: 

وفى الخبر المشهور عن رسول الله ية : «أبعض الخلق إلى الله عز وجل الال 
الخصم». 


وقد روينا فى خبر: «الجياء والعى شعبتان من الإيمان., والمذاء والبيان شعبتان 
من التقاق» . وفى بعضها مفسرا: «والعى عى اللَسآن لا عى القلب». 


ر ترم 7 


الخ الآخر ما ری الحكم بن عبيئة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال قال 
وسبول الله ا : «ما أوتى قوم المنطق إلا منعوا العمل». وفى الحديث : إن الله 
اا ليبغغض البليغ من الرجال الذى يتخلل الكلام بلسانه كما تتخلل” الباقرة 
الخلاء بلسانها»» لاء هو الحشيش الرطب. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: العلم نما هو ما جاء من قوق . يعلى : : إلهامًا من 
غير تعليم. رال اشا علماء أهل الكلام زنادقة . وال قلا سا رن 
طَلَبْ العلم بالكلام تزندق. 


بيان آخرفى فضل علم الباطن على الظاهر 


ارك اع ت ۶ الا قي و ەر ورا ر ع ساس رر ر 
ما يدك على أن العلّم الذى فَضله العلماء» وأعظموا ذكره وخطره» ووصفوا 
به العالم ومدحوه به ¢ ات ا وندب إليه» وفضل فى الأخبار اا 


م سر سے 
و 


5 ا و 00 2 9 
ِ إنها هو ا[وا .اا E‏ ال ئأ اله تعالى . إليه الشاهد بالتوحيد 
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4 قوت القلوب . الجزء الأول 


فى علم الإيمان واليقين , وعلم المعرفة والمعاملة دون سائر علوم الفتي لهت والأحكام. 
إنهم يقولون من عمل بعلمه ويذكرون العمل بالعلم, ويصفون حك بالخشية 
والخشوع. فهذا إنما هو علم القلوب لا علم اللسان. الذى يكون به العمل وتتأتى 

عنه''' المعاملات من أعمال الإيمان» مثل أعمال القلوب التى هى مقامات اليقين» 
وصفات المتقين» ومثل أعمال الجو ارح من الصالحات التى هی مزيد الإيمان, 
والذين أربابها: أهل الفقر د و التوكل والخوف. وأصحاب الشوق 
والمحبة. 

ل رد أن يكون الإنسان إذا علم علم الأحكام والقضايا عمل بهاء والتزم 
الدخول فى أحكامها؛ ليعامل منهاء مثل: أن يطلب القضاءً. فيقضى بين الناس 
إذا كان عالًا به» أو يقتنى المال» ويدخل فى البيع والشراء إذا كان عاكًا بالزكوات 
والبياعات» أو يتزوج النساء ويطلق؛ لأنه عالم بالنكاح والطلاق؛ ليكون بهذه 
الأشياء عاملاً بعلمه. 

هذا ما قاله أحدء بل قد روى فى كراهة ذلك وذمه ما يكثر ذكره. وأهل هذه 
العلوم موصوفون بالرغبة فى الدنيا والحرص على جمعهاء ويلابسون الأمراء 
فيعاملون لهم٠‏ فبطل أنهم هم المعنيون بالعلم» الموصوفون بالخشوع والزهد. 

ومثل ذلك أيضا: تفضيل الجمهور من السلف العلم على العمل وقولهم: ذرة 
من عام أفضل من كذا من العملء ا عا افر من ألف ركعة من 
عابد» وحديث أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ل : «"قضل العالم على العابد 
كَمَصْلى عَلَى أمتى؛. والخبر المشهور: «كفضل القمر على ساثر الكراكب». وقول 
ابن عباس وسعد وقد رویناه مسندًا: «عالم واج اشد على الشيطان مرخ ألف 
عابد»» وكذلك فيل فى موته: «أحب إليه من موت ألف عابد» _ ا 
بذلك : العلم بالله تعالى أفضل” من العمل؛ لأن العلم بالله تعالى وصف من 
الإيمان. ومعتى من اليقين الذى لم ينزل من السماء أعز منه. فهو لا يعادله شىء 
ولا يصح عمل ولا يقبل إلا به» ولأنه معيار الأعمال كلها؛ على وزنه قبل 
(1) فى (ط): «الذى يكون به العل ولا تتاتى عنه؛ وأثبت ما فى (ك) لانه أصح وأدق. 


www.dorat-ghawas.com 


۳۹1 كناب العلم وتمصضيله وأوصاف العلماء‎ .١ 
الأعمال قبولاً حسنًا بعضه أحسن من بعضء ويثقل فى الميزان ثقلاً فوق ثقّلء‎ 
ويرفع به العاملون فى درجات عليين بعضها من بعض» وقد قال تعالى: #ولقد‎ 


لل م ار ہے رر GG‏ .6 


جنْتَاهم بکتاب قصلتاء على علم» [الأعراف : 07] 6 ثم قال : «فلتقصن عليهم بعلم) 


م کے ا ن 


[الأعراف : /ا] » وقال تعالى : «والو رن د يومئذ الحق قمر تقلت موازينه) [الأعراف :۸] . 


فما كان العائد منه إلى الربوبية أقرب كان أفضل . والعمل وصف العامل 
وحکم العبودية.» لا أنهم يعنون العلم بالفتيا والأحكام والقضاء» التى هى أماكن 
الخلق عائدة عليهم أفضل من معاملات الله سبحانه وتعالى بالقلوب من مقامات 
التوكل والرضا والمحبة التى هى معاينة اليقين الذى هو مقام المقربين» هذا لا يقوله 
عالم. 

وقد روينا عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
بكي : «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد. أما أهل العلم فدلوا 
الناسَ على ما جاءت به الرسلء وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما 
e‏ الا تراه كيف جعل العلم دالا على الله تعالى كاللمهاد؟ 

وكذلك جاء فى الخبر : أو من يشفَع الأنبياء ثم الشهداء» . وفى الخبر: 
«للأنبياء على العلّماء ء فضل درجةء وللْعلَمَاء عَلَى الشهداء فَصْل درجتين». 

وقال ابن عباس فى معنى قوله عر وجل: «يرقم الله الّذِينَ آمنوا منكم والّذين 
أوتوا العلم درجات» [اللجادلة: ]١١‏ قال: للعلماء درجات فوق الذين آمنوا بسبعمائة 
درجة» ما بين الدرجتين خمسمائة عام . 

وقال ابن مسعود: لما مات عمر رضى الله عنهما إنى لأحسب أنه ذهب بتسعة 
أعشار العلم . فقيل: تقول هذا وفينا جلَّة الصحابة . فقال: ئيس اع العلم الذى 
تريدونء إنما أعنى العلم بالله تعالى . 

فجعل العلم بالمعلومات غير حقيقة العلم» وفضل العلم بالله تعالى بتسعة 
أعشارهاء وليس يزيد علم الظاهر ا الأعمال كثير زيادةء إذ هو من الأعمال 
الظاهرة؛ لأنه صفة اللسان؛ ولأنه للعموم من المسلمين . 
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فأعلى مقاماته الإخلاص» فإن فاتهم فهو دنيا كسائر الشهوات. والإخلاص هو 
أول حال العالم بالله تعالى بالعلم الباطنء ولا نهاية لمقاماتهم إلى أعلى مقامات 
العارفين ودرجات الصديقين. 


باب دكرالمرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة 
ودم علماء السوءء الآكلين بعلومهم الدنيا 


قد رقت العلماء بين العم بالله تعالى وبين العلم بأمر الله تعالى . رقا بين 
علماء الدنيا وعلماء الآخرة . فقال سفيان: العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله 
فذاك العالة الكامل» وعالم بالله تعالى فذاك اتی الخائف» وعالم بأمر الله تعالى 
غير عالم بالله تعالى فذاك العالم الفاجر . 

وقيل أيضا : 0 لله تعالى وهو العامل يعلّمه: وعالم بأيام الله تعالى وهو 
الخائف الراجى 

وسئل سفيان عن العلم ما عر فقال: هو الورع. قبل: وأى شىء هو هو الورع؟ 
فقال: طلب العلم الذى يعرف به الورع . وهو عند قوم طول الصمت وقلّة 
الكلام» وما هو كذلك إنما هو المتَكلّم العالم عندنا أفضل من الصامت . 

ا للعلم ثلاث علامات : العلم بالله. وبا يحبه الله 
تعالى» وبا يكره. فَجَعَلّ حقيقة العم ودليل وجوده هذه الثلاث. 

وما ل ا رق ين علا اليا وه الآخرة أن ن كل عالم بعلم إذا ره 
من لا يره لم يتبين عليه اثر علمه ولا عرف أنه عَالم إلا العلماء ٠‏ بالله عز وجل 
فإنما يعرفون بسيماهم الخ والسكية والتواضع والذلة. > فهذه صبغة الله تعالى 
لاوليائه ولبسته للعلماء به ومن حن من الله صبغة» تلم فى ذلك کر 
الصتاع. ٠‏ لذ كل صانع لو ظهر لمن لا يعرف لم يعرف صل دون سائر الصتائع ‏ 
ولم يفرق بينه وبين الصنَاع إلا الصتاعء فإنه يعرف بصنعته ؛ لأنها ظاهرة عليه إذ 
صارت له لبسة وصفة لالتباسها بُمَامَلََه فكانت سيماة . كما قيل: ما ألبس الله 
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تعالى عبدا لبس أحسن من خشوع فى سكينة. له الأنبياء» وسيما الصديقين 
والعلماء. فأعلم الناس بلطف ما يحب ول ع ين آم القلوب 
الفاقهة عن الله تعالى وهم العارفون به. 

وقد كان سهل رحمه الله يقول: العلماء ثلاثة: عالم بالله تعالى» وعالم لله 
لجال وعَالمٌ بحكم الله تعالى. 

يعنى : العالم بالله تعالى العارف الموقن» والعالم لله عز وجل هو العالم بعلم 

الإخلاص والأحوال والمعاملات» والعالم بحكم الله تعالى هو العالم بتفصيل 
الحلال والحرام . فسرنا ذلك على معانى قوله» ومعرفة مذهبه. 

وقد قال مرة فى كلام أبسط من هذا: عالم بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله 
وهم المؤمنون. وعالم بأمر الله لا بأيام الله وهم المفتون فى الحلال والحرام . وعالم 
بالله تعالى عالم بأيام الله وهم الصديقون. 

يعنى قوله «بأيام الله» أى: بنعمته الباطنة» وبعقوباته الغامضة. 

ثم قال: الناس كلهم موتى إلا العلماءء والعلماء نيام إلا الخائفين» والخائفون 
منقطعون إلا المحبين» والمحبون أحياء شهداء وهم المؤثرون لله تعالى على كل 
حال . وقد كان يقول: طلاب العلم ثلاثة: واحد يطلبه للعمل به. وآخر يطلبه 
ليعرف الاختلاف» فيتورع ويأخذ بالاحتياط. وآخرٌ يطلبه ليعرف التأويل فيتناول 
الحرام فيجعله حلالاً» فهذا يكون هلاك الح على يديه. 

وقد حدثت عن أبى يوسف أنه كان إذا صار رأس ال وهب ماله لامرآته 
واستوهبها مالهاء فتسقط عنهما الزكاةء فذكرَ ذلك لأبى حنيفة فقال: ذلك من 


(N) =. 


فإتما يطلب العلم لمعرفة الورع والاحتياط للدينء فهذا هو العلم النافع. فإذا 
طُلب لثل هذا ولتأويل الهوى كان الجهل خيرا منه» وصار هذا العلم هو الضار 


)١(‏ مثل هذه الحكايات لا تصح عن 2 مشهود لهم بالورع والفقه والاتباع . فإن مثل هذا لا يستحله 
الجاهل البخيل» فكيف بفقيه ورع؟! 
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الذى استعاذ الرسول م منه. 

وروينا عن عمر وغيره: كم من عالم فاجر وعابد جاهلء فاتقوا الفاجر من 
العلماء والجاهل من المتعبدين. وعن عمرً أيضاء وقد رويناه مسندا: اتقوا كل 
منافق عليم اللسان. يقول ما تعرفون» ويعمل ما تنكرون. وروينا عنه أيضًا : 
ا العلم وتعلّموا للعلم السكينة والحلم؛ وتواضعوا لمن تعلّمونء وليتواضع 
لكم من يتعلّم منكم» ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمُكم بجَهلكم . 

وروينا عن على وابن عباس رضى الله عنهما وعن كعب الأحبار: يكون فى 
آخر الزمان علماء م الناس فى الدنيا ولا يرهدون ويخوفون ولا افون 
وينهون عن غشيان الولاة ولا ينتهون. ويؤثرون الدنيا على الآخرة: ويأكلون الدنيا 
بألسنتهم أ أكلاًء يقَرَبون الأغنياء ويباعدون الفقراء» يتغايرون على العلم كما تتغاير 
لنساء على الرجالء يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره. . ذلك حظهم من 
العلم. وفى حديث على رضى الله عنه : : علماؤهم شر الخليقة: منهم بدت الفتنةء 
وفيهم تعود. وفى حديث ابن عباس : أولئك الجبارون أعداء الرحمن . 

ررريا عن على عليه السلام: ما و ظهرى فى الإسلام إلا رجلان: عالم 
فاجر ومبتدع ناسك . سام الفاجر بهد الناس فى علمه لا يرون من فجورهء 





والمبتدع اناسك برغب الناس فی بدعته لا یرون من سکه. 


وقال صالح بن حَسَان البصرى: أدركت المشيخة وهم يتعوذون بالله تعالى من 
الفاجر العالم بالسئة . 

وقال الفضيل بن عياض: إِنّما هما عالمان؛ عالم دنياء وعالم آخرة. فعالم 
یا عاب ای وغالم الآخرة علمه مستور. . فاطلب عالم الآخرة واحذّر عالم 
الدنيًا لا يصدتك بشكره كم قرأ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطلٍ عدون عن سیل الله [التوبة .]۳٤:‏ قال : فالأحيارٌ | العلماء. 
والرهبان و 


وقال سهل بن عبد الله : طلاب العلم ثلاثة؛ فواحد: يطلب علم الورع مخافة 
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دخول الشبهة عليه» فيدع الحلال خوف الحرام» فهذا زاهد تقى . وآخر: يطلب‎ 
علم الاختلاف والأقاويل. فيدع ما عليه * ويدخل فيمًا أباح ال اا‎ 
بالرخصة . وآخر یسال عن شىء فيقال : هذا لا يجوز. فيقول : ات حي‎ 
يجوز لى؟ فيسأل العلماء. فيخبرونه بالاختلاف والشبهة. فهذا 9 هلاك الخلق‎ 
. على يديه. وقد أهلك نفسه » وهم علماء السوء‎ 
أموال الناس بالباطل فإنه يصد عن سبيل الله لا محالةء وإن لم يظهر ذلك فى‎ 
مقاله. ولكنك تعرفه فى لحن معناه بدقائق الصد عن مجالسة غيره. وبلطائف المنع‎ 
من طرقات الآخرة؛ لأن حب الدنيا وغلبة الهوى يحكمان عليه بذلك شاء أم‎ 
ا‎ 

وقال بعض العلماء: إن لله عر وجل يحب العالم المتواضع . يتش الخار عن 
العلماء. ومن تواضع لله تعالى ور الله تعالى ا 

وفى الخبر عن ابن مسعود : «إن الله تعالى ليمت احبر السمين» . 
رسول الله ية لمالك بن الصيف؛ حبر من أحبار اليهود: «نشدتك الله 35 ۴ 
نجد فیما أنزل على موسى عليه السلام أن الله يبغض الحبرَ السمين؟272. وكان ابن 
5 0 5 و ره بت هھ eg‏ و م ت اس و و و 
هذه الآية تعريمًا لبهته: #قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نور)» 
[الأنعام : .]91١‏ فقال له أصحايه : وات مادا قلت؟ جحدت كتاب موسى! فقال: | 
مُحَكتَى 27 فقلت ذلك. 

ونال UL‏ الله تعالى عيذ علا ازا الله يه حلا وتوافةا رحين زر 
ورفقًاء فذلك علامة العلم النافع . وقد روينا معناه فى الأثر: «من آتاه الله عر 
)١(‏ هذا الحديث مرسلء انظر: أسباب نزول القرآن» للواحدى. ص ۰۲۲۳۴ والدر المنثور ۲۹/۳ . 
(؟) ميدكنى: جادلی . 
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وات العلم» الف أبوه ) والتواضع سرباله . 
وفى وا ا إن الله تعالى أوحى إليه: يا داود. لا تسألن عنى 
عالطا قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتى » أولئك قطاع طریق عبادى 


المريديرة.: بأ د إن أدنى ما أصنع بالعالم إدا آثر شهوته على مار أن أحرمه 
لذيذ مناجاتی . يأ دده إذا رأيت ۴ طالبا له خادمًا. يأ ا رد إلى 


م 


هاربًا کتبته عندى جھبڌا ومن کته جَهبَدا لم أعة 07 


وروينا عن عيسى عليه السلام: مل عَلَمَاء السوء ء مل صخرة : وقصت على فم 
لمر لا هى تشرب الماء ولا تترك الما يحص إلى الزرعء وكذلك علّماء الد 
یدوا على طريق الآخرة فلا هم نقذوا ولا تركوا العباد يسلكون إلى الله عر 
وجل. قال: ومنل علَمَاء ا ء كمتل فنا الحش ظَاهرها حسن وباطنها ر 
ول القبور الشيد: ظَاهِرها عام وباطها عظم الموتى . 

وقال بشر بن الحارث: من طَلَبْ الرياسة من العلّماء فتقرب إلى الله تعالى 


ببغضه فإنه مقیت لله فون السماء والأرض 


وکان الأوزاعى پروی عن بلال بن سعد أنه كان ول ل أحدكم إلى 
الشرطى والعون”2 فيستعيلٌ بالله ‏ تعالى من حاله به وا إلى عالم الدنيا قد 
صلم للخلق ورف للطَمّم والريّاسة فلا يمف هذا العالم أحق بالمقت من ذلك 
الشرطى. 

وقد كان أبو محمد يقول: لا تقطعوا آم من الدين والدنيا إلا بمشورة العلّماء 
eae‏ العاقبة عند الله . قيل: يا أبا محمد FEA‏ قال: الذين يرون 
الآخرة على الدنيا ويؤثرون الله تعالى على تُمُوسهم . 

وقد قال عمر رقي لله عنه فى وصيته : وشاور فى أمورك الذين يخشون الله 
ال 

وروينا فى الإسرائيليات : أن حکیمًا م من الحكّماء صف ثلاثمائة وستين مصحقًا 





)١(‏ العون: الظهير على الأمرء الواحد والاثنان رابج والمؤنث فيه سواء. 
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فى الحكمةء حتى وصف بالحکم. فارج الله الى إلى ھم قل لفلان: قد 
ملأت الارض ناقا ولم ترذنى بشىء من ذلك» وإنى لا أقبل شينًا من نقاقك. 
ال فأسقط فى بدو ورن وتر ذلك وخالط العامة ومشى فى الأسواق 
وواكل بنى إسرائيل؛ وتواضع فى نفسه. . فأوحى الله تعالى إلى النبى عليه السلام: 
قل له الآن: وافقت رضاى. 

وقال بعض العلماء : كان أهل العلم على ضربين ؛ عالم عامة؛ وعالم خاصة . 
فأمًا عالم العامة : فهو المفتى فى الحلال والحرام» وهؤلاء ا الأساطين. و 
عالم الخاصة: فهو العالم بعلم التوحيد وا معرفةء وهؤلاء أهل الزواياء وهم 
امنفردون. وقد كانوا يقولون: مثّل الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه مل دجلة 
کل أحد يَعْرقُها. ومنل بشر بن الحارث مل بعر عَذبَة مغطاة لا يقصدها إلا واحد 


بعد و 


وقال حماد بن زيد: قيل لأيوب: لعلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال: العلم 
فيما مضى كان أكثرء والكلام اليوم أكثر . ففرق بين العلم والكلام . 

وقد كانوا يقولوث: فلانٌ عالمء وفلان متكلم» وفلان أكثر كَلامّاء وفلان أكثر 
عا ونان الى ميان اا السكوت أقرب منها منها إلى الكلام. وقال 
E‏ هذا العلم على فين ET‏ ونصفه تدرى أين تضعه. 
و رارق ةنر نی نکر واعبان. 


وسئل سفيان عن 0 فقال: من د يضع العلّم فى مواضعه. ويؤتى 
کل شىء حقه. وقال بعض الحكماء: إذا كَثْرَ العلم قل الكلام. وقد كان إبراهيم 
الخواص رحمه الله يقول: ا كلما ازداد غلما نقصت طينته . وقال بعض 
شيوخنا: قلت للجنيد: يا أبا القاسم» يكون لسان بلا قلب؟. قال: كثير. قلت: 
فيكون قلب بلا لسان؟ فقال: نعم قد يكون؛ ولكن لسان بلا قلب بلاء؛ وقلب 
بلا لسان نعمة. قلت: فإذا كان لسان وقلب. قال: فذاك الزبد بالتُرسيان”" . 


)١(‏ الحكم: العلم والفقه. 
(۲) النرسيان: من أجود التمر. وليس فى (ك) قوله: «يعنى العسل». 
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يعنى : العسل . 

وقد روينا حديثا مقطوعا عن سفيان عن مالك بن مغول قال: فيل : يا رسول 
الله أى العمل أفضل؟ قال : اجتناب المحارمء ولا يزال فوك رطبًا من ذكر الله 
تعالى. قيل: يا رسول الله افأى الأصحاب خير؟ قال : صاحب إن ذكرت أعانّك» 
بن نيك فك قيل : فأى الأصحاب شر؟ قال: : صاحب إن سكت لم يذكّرك 
وإن ذكرت لم يعنك. قيل : : فأ الناس أعلم؟ قال: أشدهم لله تعالى خشية. 
قيل : : فأخبرنا بخيارنا تجالسهم. > قال: الذين إذا | رءوا ذكر الله تعالى. قالوا: فأى 


الناس ري رسول الله ؟ قال: الهم عفر . قالوا: أخبرنا يا رسول الله . قال: 
العلماء إذا فسدوا». 


وقد وصف على عليه السلام علماء اند الناطقين عن الرأى والهوى بوصف 
غریب» رويناه عن خالد بن طليق عن أبيه عن جده» وجده عمران بن حصين 
قال : خطبنا على بن أبى طالب عليه السلام ورضی عنه» فقال: ذمتى [بما 
أقول]“ رهينة ونا به زعيم ؛ لا يهيح على التقوى 3 قوم. ولا يظماً على 
الهدى شح أصل©. وان أجهل الناس من لا يعرف قدره: وكفى بالمرء جهلاً أن 
لا يعرف قدره. وإن أبغض الخلق إلى الله تعالى رجل قَمَشَ علا أغار فى 
أغباش الفتنة» عم عما فى غيب الهدنةء» سماه أشباه الناس وأراذلهم عالًاء ولم 
ین فى العلم یوما سالما. بکر فاستكثر من جمع ما قل منه خير ما كر . حتى إذا 





)00 هذا الكلام الذى يورده عر عن الإمام على ليس من خطبة واحدة فقد ورد فى نهج البلاغة فى 
مواضع متعددةء انظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغةء ص۷١٠‏ ونهج البلاغة» بشرح 
محمد عبده» 81/١‏ 280 وما بعدها. وكان النص مضطربًا فقومته من المخطوط. ومن «نهج 
البلاغة» المنشور فى فى المعجم المفهرس. ولم ألتزم الإشارة فى كل مرة. 

() زيادة من نهج البلاغة الان 

)۳( عبارة نهج البلاغة : عي مح ميل ولا يظمأ عليها زرع قوم ٠‏ نهج 
البلاغة» محمد عبده. /١‏ . 

اسار يده : اقمش جهلاً» وقمش : : جمع . . ولفظ النهح بعده: «غاد فى أغباش الفتنة» عم 

عقد الهدنة». 
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۳۹4۹ كتاب العلم وتطْضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


ارتوى من آجن» وأكثر من غير طائل» جلس للناس مفتيًا؛ لتخليص ما التبس 
على غيره. فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حَشْوَ الرأى من رأيه '''» [ثم قطع 
بأ هو من قل النبهات فى مثل غر المتكبوت لا يدرى انط ام اباي 
ركاب جهالات خباط عشّوات”" '. لا يعتذر ما لا يعلم فلم ولا يعض على 
العلم بضرس قم ليخي تيكى عند لمات وتصرخ منه المواريث"2. وتس 





وتستّحل 
بقضائه الفروج الحرام. لا 30 والله بإصدار ما ورد عليهء ولا هو أهل لما قرّظ 
به. أولئك الذين حلّت عليهم النباحةٌ وَالُكَاءٌ أيام حياة الدنيا . 

ووصّف على عليه السلام علماءً الآخرة فى حديث كُمَيل" بن زياد الذى يقول 
فيه: الناس ثلاثة؛ عالم ربانى. يعنى : عا بالربوبية. فيتسبه. إلى. .رب» كما 
سماهم الله فى قوله: #كونوا ربانيين بم كنتم تعلّمون الكتاب» الآية لال 
غبران: ۷۹ : فسمى العالم بکتابه ربانياء والدارسس له ربانياء فهذا قد جمع العلم 
والعير. 

وكذلك يقال: العالم الربانى هو الذى يعلمء ويُعملء ويعلّم الناس الخير. 
قال: فذاك الذى يدعى عظيمًا فى ملكوت السماء. وقال تعالى فى تقدمتهم: 
للَولاً ينهاهم الربانيون والأحبَار» (نائد::* فقدم الربانيين على الأحباره وهم 
ليام التي سلف CLOG Oo E‏ 
وقال غيره: والأحبار فوق الرهبان. يعنى: علماء القلوب أرفع من علماء الألسنة. 
والعلماء بالكتب أفضل من العبّاد بدرجة. وقد ضمهم الله تَعالَى إلى أنبيائه فى 


)١(‏ فى نهج البلاغة: «حشوا رثا من رأيه» وهو أدق. 

)١(‏ فى النهجح: «جاهل» خباط جهالات» ركاب عاك 

(۳) فى ا : اتصرخ من جور قضائه الدماءء e‏ 

() اكلى بالشى : القيم به الذى يجيد القيام عليه 

(5) انتهى ما نقله هنا من كلام الإمام م مع تقديم وتأخير فى الجمل والعبارات والألفاظ» وبقى 
بقية من خطبته تلك انظر: المعجم المفهرسء ص9١‏ خطبة: ۱١‏ . 

(1) فى (ط): «كهيل» وهو خطاء وكذا وردت فى موضع تال . وقد مضى كلام الإمام على كاملا . 
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mT 
النصرة له والصبر معه فى قوله تعالى : وکاین من تبى قاتل معه ربیون كثير» ال‎ 
م ویم بالات ااي والثرا : فى دینه» والصير كمه فى عام‎ .,]١٤١:نارمع‎ 


- س س 


الاية. رو عم 7 يقال : ربىء وربانی . فجمع ری ر و مع 


وكذلك جاء عن رسول الله يك ايشفع يوم القيامة الأنبياء» تم العلماء ثم 
الشهداء) فقدم العلماء على الشهداء؛ لأن العالم ا أمة: فله مثل أجور أمته. 
والشهيد عمله لنفسه. وفى خبر آخر: احبر الجلماء 0 بدم الشهداء». فأعلى 
حال الشهيد دمه» وأدنّى وصف العالم حبره» فسوی بينهماء وزاد العالم على 
الشهيد بأعلى مقامه . 

وكان على عليه السلام يقول: العالم أفضل من ا القائم والمجاهد فى 
سبيل الله وإذا مات العالم تلم فى الإسلام ثُلمة لا يسدها إلا خَلّف منه. وقد 
روينا معناه مسندًا: إذا مات العالم ثُلم فى الإسلام تُلْمَةَ لا يسدها شىء ما طرد 
الليل النهار إلا موت العالم بحم طس وموت قبيلة أيسر من موت عالم . 

ثم قال على عليه السلام فى حديث كميل: «ومتعلم على سبيل النجاة) 
يعنى: مريدا طالبًا للعلم متعلمًا من العلماء بالله تعالى على طريق معاملة 
وإخلاص لطلب السلامةء روا يا ومن العذاب فى الآخرة. 

ثم قال: (وهمج رعاع؛. الهمج: الفر لفراش الذى يتهافت فى النار لجهله . 55 
همجة» رعاع: خفيف طياش لا عقل لهء يستفزه الطمعء واي 
NE E EET‏ الكبر. . ثم بكى على عليه السلا وقال: «هكذا يموت 
العلم بموت حامليه». نس ر ا فقال : اواشوقاه إلى رۇيتهم» 
يعنى الربانيين من العلماء. وقد ذكرنا هذا الحديث بطوله فى الباب الذى قبل 


هذا. 





. حم: أى السورة الت تبدأ بحم» أى طمس لعالم الإسلام‎ )١( 
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٤١ كتاب العلم وتفضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 
ال اا‎ 


فهؤلاء الذين بكى عليهم شوقا هم الذين اشتاق رصرك الله َة إليهم قبلهء 
فقال : «وا شوقاه إلى لقاء | اا الى فك رام يت إخوانى) '. ثم قال: لهم 
قوم يجيئون بعدكم»» ثم وصمّهم. فإنما كانوا إخوانه لأن قلوبهم على قلوب 
الأنبياء عليهم السلام. وأخلاقهم بمعانى صفات الإيمان. وهم أبدال هذه الأمة» 
جاء فى وصفهم ما جل عن الوصف» هم على ثلاث طبقات: صديقون. 
وشهداء» وصالحون. وإن منهم : من قلبه على قلب إبراهيم الخليل» ومنهم: من 
قلبه على قَلْب موسى الكليم» وعيسى الروح» ومحمد الحبيب» صلوات الله 
عليهم وسلم أجمعين. ومنهم: على قلب جبريل ‏ وميكائيل» وإسرافيل . 

والأخوة تقع بين الاثنين فى المجالسة ٠‏ وقرب الشبه فى الأفعال والأخلاق» كما 
قال الله عر وجل: ألم تَر إلى الذين تاقوا يَقُونُونَ لإخوانهم الّينَ كقروا) 
[الحشر ]١١:‏ لما كانوا على أوصافهم فى القلوب من إسرار الكفر واعتقاد الشَك 
جعلهم إخوانًا. وكذلك قال: إن المذرين کانوا إخوان الشياطين 4 [الاسراء:۲۷]» 
وهؤلاء ليسوا أمثالهم فى الخلقة» ولا بينهم أبوة ولا أمومة» لأن الشياطين من ولد 
إبليس والبذّرين أولاد آدم عليه السلام» ولكن تشابَهت قلوبهم فى المواجيد 
والأخلاق والأفعال. فاخى بينهم للتشابه . 

فمن كان من علماء الآخرة فعقله يستضىء ء من أنوار قلبه» وفهمه ينبئ عن 
استشاط علمهء ومشاهدته وأخلاقه على معانى يقينه» وقوته» وطريقه. وسلوكه 
فى متهاج ست وسبيله؛ فهو من إخوانه؛ وإخوان النيين الذين اشتاق إلى 
رؤيتهم رسول الله يي وهم الغرباء بين الملا الذين قال: "بدأ الإسلام غريبا 
وسيعود غرييًا فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد 
الناس؟ . وفى لفظ آخحر: «الذين ا ما أفسده الناس من سنتی › - 
يحيون ما أمات الناس من سنتى)ء يعنى أنهم يظهرون طريقته التى تركها النا 
وجهلوها. 

وفى خبر آخر: اهم المتمسكون بسنتى وما أنتم عليه اليوم". 

وفى حديث آخر: «الغرباء ناس قليلون صال حون بين ناس سوء كثيرين . من 
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نهؤلاء الشوباء اين قد أنعم الله عليهم برافقة النبيين فى أعلى عليين فقال : 
لامع الذي أنعم الله عليهم من النبيين 4 إلى قوله: #رفيقًا» [النساء : 18] . 

وقد كان الثورى يقول: : إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أله فاط وقال 
أيضا : إذا رأيت الرجل محببًا إلى إخوانه: محمودا فى جيرانه. فاعلم أنه مراء . 


وقد رفت الله تعالى لاء السوء بأكل الدنا بالعلم. ووصف علماء الآخرة 
بالخشوع والزهد» فقال تعالى فى علماء الدنيا: (وإذ أحَدَ الله مياق الّذين ونوا 


ل یاون ور ج ر ساس لير بر لي لس ير لڳ ل سس 


الكتاب لتبينته للناس ولا تكتموته َوه وراء ظهورهم واد شرا به ما قلیلا) [آل 
عمران :۱۸۷] ٠‏ وقال فى نعت علماء اا وإ من أهْل الكتاب لَمَن يوم بالله 
وما أنزل إِلَيكم4 إلى قوله: لهم أجرهم عند رهم زک عمران: :14۹[ . 


وقد ا عباس عن النبى و : «علماء هذه الأمة 
رجلان؛ فرجل اه الله علماء فذله للناسء ولم باذ عليه طمعال د پستر به 


ثمتاء فذاك ا عليه 0 السماء وتان الماء ار الأرض والكرام الکاتبون» 
يقدم على الله تعالى يوم القيامة سيدا شريقًا حتى يرافق المرسلين. ورجل آتاه الله 


سے 


تعالى علا فى الدنياء ال على عبار e E‏ 
الخلائق : هذا فلا ابن فلا آنا اله تعالى عم فى دنا فش به على یاد له 


2 ص وه ر سل 


ا مر يه نها يعذب حتى يفرع من حساب الناس». 


عن عثمان بن آیی سليمان قال :كدج يم موس مال ال عل اوم 
موسى كليس الله حت لآ أثرى وكثر 57 ففقّله ترس ضار الله له راء فجعل 





)١(‏ فى (ك): «عبيد». 
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سال عن قاذ بحسن له اا کی جاء رچل دات يوم وفى يده خنزير فى عنقه 
حجن ابر فقال له موسى عليه السلام: أتعرف فلانًا؟ قال الرجل: نعم» هو ذا 
الخنزير. فقال موسى: يكرت سالك إن 5 إلى حاله حتى أسأله فيما أصابه 
هذا. فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى لو دعوتنی با دعانی به آدم فمن دونه ما 
أجبتك فيه» ولكنّى أخبرك لم صنعت به هذا؛ لأنه كان يطلب الدنيا بالدين. 

وروينا عن الحسن: أنه انصرف يومًا من مجلسه» فاستأدّن عليه رجل من أهل 
خراسان فوضع بين يديه كيسًا فيه خمسة آلاف درهم» وأخرج من حقيبته"“ رزمة 
فيها عشرة أثواب من رقيق بز" خراسان. فقال الحسن: ما هذا؟ فقال: يا أبا 
سعيدء هذه نفقة» وهذه كسوة. فقال له: عافاك الله ضضم إليك نفقتك 
وكسوتك فلا حاجة لنا بذلك. إِنّه من جلس مثل مجلسى هذا وقبل من الناس 
مثل هذا لَقَى الله تعالى يوم القيامة لا خلاق له. 


الله جناح بعوضة» . 

وعلماء الدنيا الطالبون لها بالعلم» الآكلون لها بالدينء المتخذون الأصدقاء9 
والأخلاء من أبنائهاء المكرمون المحبون لهم. المقبلون بالبشر والىشاشة عليهم ‏ هم 
معرفون فى كل زمان بأوصافهم» ولحن قولهم وسيماهم. 
أن لا يبلونا بمقام منه » فرويناه مرة مسندا من طريق». ورويناه موقومًا على معاذ بن 
جبل رضى الله عنهء وأنا أذكره موقوقًا أحب إلى. حدثونا عن منذر بن على. 
عن أبى نعيم الشامى» عن محمد بن زياد. عن معاذ بن جبل» > يقول فيه: قال 
رسول الله اا ووا آنا على معاذ» فال : من فتنة العالم أن يكون الكلام 55 
إليه من الاستماع. وفى الكلام نمی وزيادة. ولا د على صاحبه الخطاً وفى 


. لا تقرأ فى المخطوط «حقيبته4 وهى أقرب إلى «حضنه)‎ )١( 
فى (ك): «المتخذوا الأصدقاء».‎ )۳( 
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a CE a‏ آنا بحر عد 
eal SS O N a‏ 
السلطان» فإن رد عليه شىء من علمه أو تهاون بشىء من حقه غضب» فذلك ف 
الدرك الثانى من النار. ومن العلماء من يجعل حديثه وغرائب علمه لأهل الشرف 
واليسارء ولا يرى أهل الحاجة له أهلاًء فذلك فى الدرك الثالث من النار. ومن 
العلماء من يتصب نفسه للفتياء فيفتى بالمخطأء والله عر وجل يعض المتكلّفينء 
فذلك فى الدرك الرابع من النار. ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والنصارى ؛ 
يَعْزْرَ به علمه» فذلك فى الدرك الخامس من النار. ومن العلماء من يتخ علمه 
مروءة ونبلاً وذكرا فى الناس. فذلك فی الدرك السادس من النار. ومن العلماء 
os‏ فإن وَعظ عتف,. وإن وعظ أنف. فذلك فى الدرك 
ماع بدن عليك بالصمت. فبه تغلب الشيطان» وإياك أن تضحك من غير 
عجب» أو العا فى غير أرب . 

وقد روينا حديثا يدل على أوصاف علماء الآخحرة» وفيه أصول ما يدعون الخلق 
إليه من مقامات الإيمان» وأسباب الدين والإيقان. رويناه عن شقيق بن إبراهيم 
البلخى عن عباد بن كثير عن أ بى الزبير عن جابر ذكره عن رسول الله ا ووقمته 
أنا على جابر بن عبد الله قال: لا تجلسوا عند كل عالم. إلا عالم يدعوكم من 
خمس إلى خمس: من الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الرغبة 
إلى الزهد. ومن الكبر إلى التواضع» ومن العداوة إلى النصيحة . 

وما يدلك أن علم اليقين والتقوى. وعلم المعرفة والهدى» هو العلم المذكور 
المقصود عند السلف: أن الصحابة والتابعين كانوا يشفقون من ققد ذلك. اد 
عدمه» ويخبرون عن رفعه وقلته فى آخر الزمانء وإنما يعنون بذلك علم القلو 
والمشاهدات الذى هو نتيجة التقوى» وعلم المعرفة واليقين الذى هو من مزيد 
الأمان. وثمرة اليد خإذا فقد المتقون» وقل الخائفون» وعدم الزاهدون. ذهبت 
هذه العلوم؛ لأنها قائمة بهم موجودة عندهمء هم أربابها والناطقون بهاء وهى 
أحوالهم وطرائقهم» وهم السالكون لها والقائمون بهاء فلأجل معرفة الصحابة 
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والتابعين عزة ذلك كانوا يبكون على فقده.‎ 

وقد وصف الله العلماء بالزهد فى الدنياء والاستصغار لهاء وبعمل الصالحات» 
والإيمان بها كما وصف أبناء الدنيا بالرغبة فيها. والاستعظام لهاء قال تعالى فى 


کے ی ا اا 


معنى ذلك : تحرج على قومه فى زيه قال لين يُيدُونَ اليا ادن يا ّت ل 
مطل ما أوتى قَارون إن ذو حَظ عَظيم * وقال الّذينَ أونوا العلم ويلم توب الله 
خير لمن آمن وعمل صالحا) 3 قال عز وجل : #ولاً يَقَاهَا إلا الصابرون) 
[القصص :۷۹ - .]۸٠۰‏ أى لا یلقی هذه الحكمة إلا المابروث عن رة الدني التى خرج 
فيها قارون. 

وروينا عن جندب بن عبد الله البجلى قال: كنا عند رسول الله و غلمان 
حزاورة. فيعلّمنا الإيمان قبل القرآن. ثم تعلّمنا القرآن فازددنا إيمانًا . 





وعن ابن مسعود قال: أنزل القرآن ليعمل به» فاتخذتم دراسته عملاً» وسيأتى 
قوم م قفونه ا تلقف الغناءء ليسوا بخياركم. وفى لفظ آخر: يقيمونه إقامة 
المد ا ولا ا 

وروينا عن ابن عمر وغيره: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان 
قبل القرآن. وتنزل ل فيتعلم حلالها وحرامهاء وآمرها وزاجرهاء وما ينبغى 
أن يتوقف عنده منهاء كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ولقد رأيت رجالا يؤتى 
أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدرى ما آمره و 
زاجره» وما تشخ أن قف عنده: ويره فر الدقر 9 . 

وفى الخبر ار بمعناه: كنا أصحاب رسول الله كل أوتينا الإيمان قبل القرآنء 
وسيأتى بعدكم قوم 00 القرآن قبل الإيمان» يقيمون حروفه. اويضيعون حدودهء 
ويقولون قران فمن أقرا ما وعلمنا فمّن أعلم مناء فذلك حظهم منه. وفى لفظ 
(1) يقال: لقف الشىء ثققا: حَذّقه. 


(۲( القدح : خشبة السّهم قبل أن E‏ اع تركب لها الریش. 
(۳) الدقل : أردأ التمر. 
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4 قوت القلوب . الجزء الأول 
آخر: أولئك شرار هذه الأمة. 

فأما العلم المأثورٌ | الذى نقله خلف عن سلف والخبر المرسوم فى الكتب 
الستودع فى الصحف الذى يسمعه من عبر عمن قم فهذ فهذا. .١‏ وعلم الاحكام 
والفتيا" وعلم لوحم والقضاياء طريقه السمعء ومفتاحه الاستدلال» وخزانته 
العقل وهو مدون فى الكتبفء ومحبر فی الورق» يتلقاه الصغير عن الكبير 
بالالسنة» وهو باق بقاء الإسلام» وموجود بوجود المسلمين؛ لأنه حجة الله تعالى 
على عباده» ومحجة العموم من خلقه» فضمن إظهاره» فلم يكن ليظهر إلا بحملة 
ظهره» تقل تحمله» فقال تعالى: «ليظهرة على ادن كله ولو كه امد ركون» 
[الصف:4]. وكما قال الرسول ية معناه: «وعلم ظاهر على اللسان» فذلك حجة 
الله تعالى على خلقه». وقال َو لأصحابه : اتسمعون ويسمّع منکم» ويسمّع ن 
سمع منكم». فأخبر ملا بالعلم العتيد المستودع ظهور الكتب الذى هو ظاهر 
الدين. وفى جهله وعدمه وجود الشرك. كما ضمن الله تعالى تبقية الإسلام على 
كره المشركين. وقال ملاو : : ارجم الله من سمع منا حديا فبلّه كما سمعه. > فرب 
حامل فقه غير فقيهء ورب حامل فقه فقه إلى من هو أفقه منه». . وقد أخبر أن حامل 
الفقه قد يكون غير فقيه القلب إذا لم يعمل بعلم وأنه قد يحمله إلى من هر 
أفقه منه إذا عمل به إذا وعاه. كما قال فى الخبر الآخر: ارب مَل أوعى من 
سامع». فمدحه بالعمل به إذا وعاه؛ فتذكر به وتفكر فيه؛ وإن لم يكن سمعه منه 
لا 

وقال الله سبحانه وتعالى : لإوتعيها أن واعيّةٌ4 [الحاقة: ]١7‏ يعنى : أذن القلب 
الحافظة ما سمعت الذاكرة ة لما وَعتاء كما قال تعالى : إن فى ذلك لَذَكْرَى لمن 
کان لَه قَلب أو ألقى السمع وهو شَهِيد» [ق:۳۷] يعنى : أصغى بسمعه إلى سامعه. 
وشهد بقلبه ما سمعه من شاهده. وقد جاء فى تفسير قوله تعالى: «(وتعيها أذن 
واعية» قال: : أذن عقلّت عن الله تعالى أمره ونهيّه فوَعنْه وعملت به» كما وصّف 


)١(‏ فى (ط): «فهذا علم الأحكام والفتيا». 
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¥ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 





سے اس لے اس وو 

سبحانه وتعالى الم منين الذين نعتهم بقوله فى عام وصفهم : #والحافظون لحدود 
الله © [التوبة:؟١١].‏ 

وقد روينا عن على رضى الله عنه: اطلبوا العلم تعرقوا بهء واعملوا به تكونوا 
من أهله . وقال أيضًا رضى الله عه . إذا سمعتم العلم فاكظموا عليه. ولا تخلطوه 
ييل فت اقرب 

وقال بعض السلف : من ضحك ضحكة مج مجة من العلم. وقال الخليل بن 
أحمد رحمه الله : ليس العلم ما حواه القَمَطر إنما العلم ما وعاه الصدر. 

وإذا جمع العالم ثلانًا تّمت التعمة به على المتعلّم: الصبرء والتواضع. وحسن 
الخلّق. وإذا جمع امنمَلّمٌ ثلانًا مت النّمْمدُ به عَلَى العالم: العقل» والأدب: 
وحسن الفهم . 

والله أعلم . 


ذكروصم العلم وطريفة السلمف 
وذم ما أحدث المتأخرون من القصص والكلام 

لا بد للعالم بالله تعالى من خمس هى علامة علّماء الآخرة: الخشيةء 
والخنشوعء ا وحسن الخلق» والزهد. قال الله تعالی : إِنمًا بَخْشَى الله 
من عباده العلماء * [فاطر :۲۸] . وقال تعالى : #إخاشعين لله# [آل عمران:59١]‏ الآية . 
فلا 0 من التواضع وير الخلق. قال الله ع: عز وجل : 9واخفض جتاحك 
للمؤمنين * وقل إنى أنَا النذير المبيين4 [الحجر :48 44]» وقال تعالى : لإقبما رحمة 
من الله لنت ہ4 [آل عمران:59١]‏ الاية» والزهد فی الدنياء قال الله تعالى : 
«وقال اَذينَ أُونُوا العلم يكم واب الله حير القصص: .]۸٠‏ فمن وجد فيه هذه 
الخلال فهو من العلّماء بالله عر وجل . 


7 ل كك سر قم ير و 9 و م6 بير م 
واعلّم أنه إنما يستبين العالم عند المشكلات فى الدين» ويحتاج إلى العارف عند 
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شبهات حَاقَتَ فى الصدور» كما قال عيذ الله بن مسعود رضى الله عنه: لا 


الود عي هاا اذا حاك فى صدر أحدكم شىء وجد من يُخْبره به ويُشفيه منة. 


5 
صر 7 


وايم الله أوشك أن لا تجدوا ذلك. 


ركبا تان له ررسرلك الله اة : الى الناس أعلم؟ فقال: الله ا 
فقال : اعلّمهم اق إذا اشتبهت الأمور كت المشكلات وإن کان يز حف على 
استه) . َكَذلِكَ إذا اختلف الناس وان كان فى عمَله تقصير. وكما قال فى حديث 
ران بن حصينٍ: إن الله ا الناقد عند ورود الشبهات» والعقل 
الكامل عند هجوم الشهوات. ويحب السخاءً ولو على تمرات : ويحب الشجاعة 
ولو على قتل | الحيات» . 

وقد حصل لنا فى زماننا هذا مثل ما حافه ابن مسعود؛ لأن مشكلة لو وردت 
فى مَعَانی التوحيدء وشبهة لو تلجت فى صر موقن" ' من معانى صفات 
الموحدء وأرّدت كشف ذلك على حقيقة حقيقة الأمر با يشهده القلب الموقر ويتلح ل 
الصدر المشروح بالهدى. كان ذلك ين فى وفتك هذاء ولكنت فى استكشّاف 
ذلك بين خمسة نفر: 

مبتدع ضال» يخبرك برأيه عن هواه فيزيدك حَيْرة. 

أو متكلّم ٠‏ يفتيك بقصور علمه عن شهادة الموقنين: وبقياس معقوله على ظاهر 
الدين . ا فكيف تنكشف شبهة بشبهة؟! 

أو صوفى شاطح تائه غالط ا بك الكتاب والسنَّة لا يباليهماء الف 
بقوله | الائمة تاها فيجيبك بالظّن والوسواس؛ والخدس والتمويه. رحو 
الكون والمكان. ويسقط العلم والأحكامء ويذهب اسا ا وهؤلاء 
مم اراي او سين > قد غرقوا فى بحر التوحيدء لم 


لز هس ت ت 
سے رق 


يجعلوا أئمة للمتقية» حجة للموقنين. وهذا بال القولء إذ ليس معه 





)١(‏ فى (ط): «مؤمن» وأثبت ما فى (ك). 
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أو مفت عالم عند نفسه. E‏ آصحابه ‏ ف هذا من أحكام 
الآخرة ومن علم | الغيب لا نتكلّم فيه؛ لأنا لم نكلفهء وهو فى أكثر مناظرته يتكدّم 
یما لم يكلف. ويُجادل فيما لم بطق به السلفا. ويتعلّم ما علمة بتكلف. ولا 
يعلم ا أله كلب علم ية م الإريمان. التوحيد» ومعرفة ص 
المعاملة. وعلم ما يقدّح 00 ويخرج ۾ من جملته قبل ما هو فيه؛ لاله 
متكلف لبعض ما هو يبتغيه؛ لأن علّْم الإيمان»ء وصحة التوحيدء وإخلاص 
العبودية للربوبية. والخلاصس لاعمال من الهوى الدنيوية وما يتعلق بهًا من أعمال 
القلوب - هو من الفقه فى الدّين» ونعت أوصاف المؤمنين؛ إذ مقتضاه الإنذار 
والتحذير ؛ لقوله تعالى : «ليتفقهوا : فى الدين ولينذروا قومهم) [التوبة : ]١77‏ الآيةء 
ولقول الرسول ككي: «تعلّمُوا اليقين فإنى متعلّم مَعكّم»» ولقول الصحابة رضى 
الله عنهم : اتعلّمنا الإيمان» , تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا».» فهذا ‏ مزيدًا ‏ 
الهداية بالإيقان؛ وهو زيادةٌ المؤمنين فى الإيمانء كما قال تعالى: لقَرَادَهُم 
إيمانًا# [آل عمران:۱۷۳]» وقال عز 5-7 #ويزيد الله الذي اهتدوا هدى 4 
ار ا 

ولا يشعرٌ أنَّ حُسْنَ الأدب فى المعاملّة بمعرفة ويقين هو من صفات الموقنين 
وذلك هو حال العبد فى مقامه بينه وبين ره عر وجل. ونصيبه من ربه تعالى» 
وحَظهُ من مزيد ار وذلك معقود ود بشهادة التوحيد. المقترنة بالويمان. الخالصة 
من خفايا الشرك وشعب النفاق» وهو مقترن بالثر انض > وار تَرضهًا الإاخلاص 
بالمعاملة. وإن علم ما سوى هذا ما قد اشرب لبه وحبَبإليه من فضول العلوم 
براك ٠‏ الفهوم. إغا هو حوائح الاض ونوازلُهم» فهو حجاب عن هذا واشتغال 
ا 


وو رس 


اثر هذا الغافل”" ‏ لقلّةَ معرفته بحقيقة العلم النافع - ما زيّن له طلبه وحبّب 





ااا الا وفرض فرضها المقترن بالمعاملة. وعلم ما سوى هذا». 
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إليه قصده» آثر 2 الناس وأحوالهم على حاجته وحاله» وعمل فى أنصبتهم 
منه فى عاجل دنياهم من توازل طوارقهم وفتياهم. ولم يعمل فى نصيبه وترم 
ر اا لأجل آخرته التى هی خير وأبقى؛ إذ ل إليها ومثواه المؤيك فيهاء 
اثر التقرب منههم على القربة من ربه ع وجل وترك - للشغل بهم - حظّة من 
الله ا الأجزل. وقدم التفرخ لهم على فراغ قلبه لمولاهء وشغله بخدمته E‏ 
رضاه'''» واشتغل بإصلاح السنتهم عن صلاح قلبه» وظواهر أحوالهم عن باطن 
حاله. ٠‏ وکا سیب ما لل ب حب الوياسة ولب لاه عن ند والمنزلة بموجب 
السياسة والرغبة فى عاجل الدنيا وعرهاء بقل له CT‏ النية فى عاجل 
الآخرة وذخره فأفتى أيامه لأيامهم . 207 عمره فى شهواتهم؛ كه 
اججاملون بالعلم عالماء وليكون فی قلوب البطّالينَ عندهم فاضلاًء فورد القيامة 
مفلساء وعند مأ ا من أنصبة المقربيت مه إذ فاز بالقرب العاملون. وربح 
الرضا العالمون: ولكن اتی له؟ وكيف بنصيب غيره وقد جعل اله تعالى لكل عملي 
عاملاً ولكل علم عالا؟ «أولئك ينالهم : تصيبهم من الكتاب4 الاعراف :۳۷]ء واكلا 
ميسر لما خلق له». 

هذا فصل الخطاب بينهما . 

وايقا كان الأمة لم تختلف أن علم التوحيد فريضة ٠‏ ا | وقعت ابات 
وأدخلّت فيه المشكلات. وإنما اختلفوا فى مسألتين: ای شىء هو هو التوحيد؟ وفى 
كيفية طلبه والتوصل إليه. . فمنهم من قال: ليحت وب . ومنهم من قال: 
بالاستدلال والنظر . ومنهم من قال بالسمع والأثر. وقال بعضهم بالتوقيف 
اس وقال بعض الناس: يدرك دركه بالعجر ر والتقصير عن بلوغ د رکه . 
والرجل الخامس من ¿ العلماء فا حديث وآثار» وناقل رواية الأخبارء 
يقول لك إذا سألته: اعتقد التسليم را الحدیث كما جناء: ولا تفش . وهذا يتلو 


المفتى فى السلامة. وهو أحسنهم طريقة. وأشبههم سلف العامة خليقة. رن 


60 فی (ط): (وقدم التفرغ لهم على فراع قلبه. لم قدم أده من تقوآه بالشغل بخدمة مولاه وطلب 
رضاه» وھی عبارة مضطربة. وأئثبت عبارة (ك) لأنها أدق . 
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+١١ كتاب العلم وتمْضيله وأوصاف العلماء‎ ."١ 


عنده شهادة يقين. ولا معرفة بحقيقة ما رآ رام ولا هو مشاهد واصف لعنى ما 
نقله» | إتما هو للعلم راوية وللاثر والخبر ناقلة عن غير خبر لخبره؛ ولا فقه فى 
نقله . هو على بيئة من ربه. ولیس يتلوه شاهد منه. 

وقد كان الزهرى يقول: حدكّتى فلان. وكان من أوعية العلم. ول شرل وكات 
عالًا. وكان مالك بر أنس رجه الله شرل آدركت مجن شيا م التابعين : 
منهم عبادء ومنهم مستجاب الدعاءء ومنهم من يستسقى به ما حملت عنهم 
علمًا قط . قيل : ولم ذاك؟ قال: لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وفى رواية: لم 
a‏ ولم يكن لهم فقه فيما يسألونا عنه. ۰ 

قال مالك : ويقدم علينا ابن شباب ی وهر حديت ال فتزدحم عليه 
حتى لا نكاد تصل إليه؛ لأنه كان عالا بما يحلاث به. فهذا بمعتی ما روى عن 
رسول الله ككل : ارب ' حامل فقه غير فقيه. ورب حامل ف فقه إلى من هو أفقه 
منه) . 

وقال يعض السسلف: ما كانوا يعدون علم مَنْ لا يعرف اختلاف العلماء علمًا. 
وقال آخر: م اختلاف العلماء لم يحل له أن يفتى. إن ب مانا 
وقال قتادة وسعيد بن جبير : ٠‏ اعلم الناس أعلمهم باختلاف نان وقيل للإمام 
أحمد رضى الله عنه: إذا كتب الرجل مائة ألف حديث له أن ب يفتى؟ قال: - 
قيل: فمائتى ألف حديث؟ قال: لا . فثلاتمائة الف حديث؟ قال : ا 
وفى التوراة مكتوب: «الطيب الحاذق للعلّة الباطنة يُصلح». 

وكَتّبْ سلمان الفارسى من المدائن إلى أبى الدرداءء وكان قد آحى رسول الله 
يي لين أ 1 ات ا ل اليك اليا اللاو ال فى فانط 
فإن كنت طبيبًا فتكلّم فإن كلامك شقا وإن كنت منطييًا فالله الله لا تقثل 
مسلمًا . قال: فكان و يتوقف بعد ذلك إذا سل عن شىء. وساله اسان 
عن شىء فأجابه ّم قال: زدرف قال له : أعد على فأعاد» فقال: متَطبّب واللّه 


فرجع فى جوابه. 
سه على ام ت م e‏ س © ر ”7 و 0 
ولعمرى أنه قد جاء عن رسول الله ييةْ: «من تطبب ولم يعلم منه طب فقتل 
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فهو ضامن». يقد كاد ابن عباس | رضى الله عنه يقول: سلوا جابر بن زيدء فلو 
ترل أهل البصرة ET‏ وكان من صا حى التا 

وكان ابن عمر رضى اله عنهما إذا سئل عن شىء يقول: سلوا سعيد بن 
ال وكان أنس بن مالك رضى الله عنه يقول' ا فإنه قد 
حفظ ونسينًا. 

وقال بعض البصريين : قدم علينا رجل من أصحاب رسول الله يد فأتينا 
د ا بحيب إلى هذا السك قال عن حديث رسول الله كك 
ونجىء معنا؟ قال: لل" فاذهبوا . قال: . فجعلنا نساله عن حديث رسول الله ي 
وجعل انخاس مي “عشرين حديئًا ٠.‏ . 

قال: والحسن يت يُستمع إليه. تم جثا الحسن على ركبتيه فقال: يا صاحب 
رسول لله أخبرنا بتفسير ما رويت عن رسول الله ية حتى نفقة فيه . فسكت 
الصحابى وقال: ا ا 

قال: فابتدأ الحسن ‏ رحمه الله يفسر ما رواهء فقال: أما الحديث الأول الذى 
حدثتنًا به فإن تفسيره كيت وکیت» والحديث الثانى تفسيره كذا وكذاء حتى سرد 
عليه الأحاديث كلها التى حدكنا بها وأخبرنا بتفسيرها. 

ال قلا دورق جي هن حسن حفظه إياه ,واداته اديت أو من علمة. 
000 

قال : فاخذ الصحابى كَنَا من حصى وحَصينا به ثم قال: تسألونى عن العلم 
وهذا الحبر بين أظهركم . 

فهو لاء أصحات البو کل يه الأمور فى افيا وعلم اللسان إلى من هو 
دونهم فى القدر والمنزلة» وهو فى علم التوحيد والمعرفة والويمان فوقهم درجات» 
ولا يرجعون إليهم ذ ا ولا يردون إليهم فى علم المعرفة واليقين. فهذا 
0 لما الم ود 1 الله تبارك وتعالى فى قلوب أوليائه . فقد يكون 
يك اليد للنظراء بعضهم عل بعض ١‏ وقد کون تخصصا لشاب عا 
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OC aS 57 e Ge‏ للخاملي” 
المتواضعين ا نيب رب شاي ماو لتر كما قال الله تعالى : 
#ونريد أن تمن على الّذينَ استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة» [القصص: 4] . 
ا إذا جعل فى الصدر انش رح القلب بالعلم. ونظر باليقين فنطق اللسان 
بحقيقة البيان؛ ودر لحي الت يودعها الله تعالى فى قلوب أولیائه» كما جاء فى 
ف قول وجل ائينه نكما رتسل الغلاب » [ص: ١؟]»‏ قيل: الإصابة 


کے سل و سے صر .6 


فى القول» فكأنه بوه للحقيقة. وقوله تعالى : #يؤتى الحكمة من يشاء ومن 
يوت الحكمة ققد أونى حلا كا [البقرة : 19 ؟] قيل : الفهم والقطنة, 


0 االله ٠‏ . 5 اف و 
وقد قال رسول لله لا فى وصف الهداية حين تلا قوله عز وجل: #فمن يرد 


الله أن يديه يشر صدره للإسلام» [الأنعام : 175] فقيل : «يا رسول اللّهء ما هذا 
کے کا ا لمان مب ع + شان چ بر ا 
لذلك من علامة؟ قال: نعم التجافى عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود. 
E‏ للموت قبل نزوله». ۰ ۰ 

N‏ فى الدنياء والإقبال على خدمة امولى» ‏ فحسن التوفيق 
والإصابة فى العلم مواهب من الله عر وجل» وأثرة يختص بها من يشاء. كما 
دن إن عرسي ا اوور لبر 0 Ee‏ 
غير مدبرء آين هو؟ فقال أبو موسى : : فى الجلة . فقال ابن مسعود للسائل: أ 
على الأمير فيال فلعلّه لم يَفْهَم. قال السائل: قلت أيها الأمير: ما قولك فى 
ريل ف فى ميق 6ق ف ملفا ر مد بک د کے مودي فى 
الجنة. فقال ابن مسعود رضى الله عنه: أعد على الأمير فلعلّه لم يفهم» فأعاد 
عليه ثلاثا كل ذلك يقول أبو موسى: فى الجنة. ثم قال: ما عندى غير هذا فما 
تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: لكنى لا أقول هكذاء قال: فما قولّك؟ فقال: 
اقول إن قل ف سیل الله تاصاب الكل فهو فى اة ققال أبو مرسی: صلدق: 
لا تسالوتى عن شىء ما دام هذا الخبر بين أظهركم. ۰ 
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E‏ فى تسليم أخبار الصفات والسكوت عن تفسيرها كما قال أصحاب 
الحديث: إلا أن معرفة معانى الأسماء والصّفات وشهودها ينفى الظن والوسواس 
فيها. وترك التشبيه والتمثيل بها والطّمأنينة إلى اليقين بالمعرفة بمشاهدتها هو عقام 
الموقنين» واعتقاد أنها صفات لله تعالى يتَجَلّى بها وبا شاءً من غيرها بلا حل ولا 
عدد يهر بصفة صفة كيف شاء. غير موقوف على صفة. ولا محكوم عليه 
بصورةء بلا إظهار غيرته. بل هو كيف ظهر. وبأى وصف تجلى . مع فى الكبنية 
والمثلية لفقد كوا والجوهرية , هو مقام المقربين من الشهداء؛ وهؤلاء هم 
الصديقون» وخصوص الموقنين. 





فمن عدل 2 عن وجهة هؤلاء. ولم و بشهادتهم [عن أصل معر فتهم]'" 
و لم ١‏ 1 1 | 0 ”" 2 7 ض 
عدل إلى التسليم والتصديق. فر فف عنده» فكان معقله واستراحته . ولیس بعد 
مر وهر و ې و رو 


فو مشا يمدح › ولا و صف يذكر . . فمن تش ذلك بعقله و برأيه» دحل 
عليه التشبيه. أو حرج إلى النفى والٍبطال. 

ومن ا لل 0 0 ول المأثورة 
إا ا وال 78 المعاملات » e Is‏ ا 
Sa‏ إلى سرائر الغيوب› ولیس يريدون به مجالى ˆ القصص. 
ر بذلك القصاص؛ لأنهم كانوا ريت القصص بدعة ورواو EE‏ 
رمن رسُول الله لای ولا أبى بكرء ولا عمره. جى ظهرت التء فلا وقعت 
الفتنة ظهر القصاص'. 

ولا حل على رضى الله عنه البصرة ة جعل يخرج القصاص من المسجد ويقول: 
لا يقص فى مَسُجدنّاء ' حتى انتهى إلى الحْسَِ وهو يتكلم فى هذا العلمء فاستمع 
إلبه» ثم انصرف ولم يخرجه. 

وجاء ابن عمر إلى مجلسه من ٠‏ المسجد» فوجد قاصا يقص. > فوجه إليه صاحب 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
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الشرطة أن أخرجه من المسجدء فأخرجه.‎ 

فلو كان القَصّص من مجالس الذكر - والقصاص علماء - لما أخرجهم ابن عمر 
من المسجدء ار 1 

وقد روينا عن ابن شوب ء عن أبى التياح» قال: قلت للحسن: مانا ص 
فیجتیع الرجال والنّسّاء فيرفعون أصواتهم بالدعاء ويمدون أيديهم. فقال الحسن : 
رفع الصوت بالدعاء بدعة» ومد الأيدى بالدعاء بدعة. 

وروت ار ااي ع ال ات ۶ دع رين ا ا 
قَصصت على إخوانك) فقال: قد قيل: لا يتكلم على الناس إلا أحد ثلاثة: أمي” 
ا احمق. فلست بأمير ولا مأمورء وأكره أن أكون الثالف. ٠‏ 

وروينا عن عون بن موسی» عن معاوية بن قُرةَ قال: سألت الحسن البصرى 
قلت : أعود مريضا 3 إليك أو أجلس إلى قا ؟ فقال : ET‏ فقلت : 
شيع جَازَةٌ أحب إليك أو أجلس إلى قاص؟ قال: شيع جنازتك. قلت: وإن 
استعان بى رجل فى حاجة أعينه أو أجلس إلى قاص؟ قال: اذهب فى حاجتك» 
حتى جعله خيرا من مجالس الفراغ . 

فلو کانت مجالس الذكر عندهم هى مجالس القصّاصء ولو كان القصصر هو 
الذكرء ارح الحسن أن يقبط عنهء ولا يؤثر ˆ عليه كثيرا من الأعمال؛ لأنه قد 
کان يدعو إلى الله تعالى بالتوحيدء ويتكلّم فى علّم المعرفة واليقين والذاكرين لله 
تعالى» وحضور مجلس الذكر من مزيد الإيمان. 

وقد رفع الله تعالى م الذاكرين فوق مقام المؤمنين فى قوله تعالى : إن 
المْلمين والمسْلمَات وَالمؤْمنين والُومتات) [الأحزاب:84]» فجعل الذاكرين 
والذاكرات أعلى المقامّات . 


6 . 1 2 2 و 
ولك روشا فى راو «حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعةء 
وحضور مجلس علم أفضل من عيادة ألف مريض › وحضور مجلس علم أفضل 


من شهود ألف جنازة. فيل : ارول الله ومن قراءة القرآن؟ فقال : وهل تنفع 
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القرآن إلا بعلم؟». 

وقال بعص السلف : حضور مجلس ذكر یکفر عشرةٌ من مجالس الباطل . 

وأما عطاء فإنه قال : مجلس ذكر يقر سبعين مجلس من مجالس اللهو. 


0 وراعي بيو 


وحدثُونا عن معاذ الاعلم قال: ران ی يونس بن عبيد وأنا فى حَلْقَة المعتزلة , 
فقال: تعال» فجئت» فقال: ‏ إن كنت لا بدّ فاعلاً فعليك بحلقة القُصّاص. 

وقد كان الي e‏ حد المذكرين» وكانت مجالسه مجالس الذكر ey‏ 
فيها مع إخوانه وأتباعه من لساك والعبّاد فى بيته مثل: مالك بن دينارء وثابت 
ا وأيوب السّخستائى. ا و السنجى. عبد الواحد بن 
زید» فيقول : هاتوا نشردا اتود فيتكلم عليهم فى هذا العلم من علم اليقين 
والقدرة. وفى خواطر القلوب وفساد الأعمال رسوا النفوس . وربا قنع بعض 
أصحاب الحديث رأسه فاختقى من ورائهم ليسم ذلك فإذا رآه الحسن قال له: يا 
كح وأنت ما تصّم ههنا؟ انیا خلونا مع إخواننا نتذاكر. 

والحسن - رحمه الله - هو إمامنًا فى هذا العلم اذى نتكلم به: | أثره نقفو» 
وسيبياة نتبع» ومن مشکاته نستضىء . ااا ذلك بإذد الله تعالى إمامًا عن م 
إلى أن ينتهى ذلك إليه . 
نلق بها. ل فى سین م ای لت مسار ل لين يا مز 
ت ا رامنا ن یو ويقال. انه اشنا لي تعد حيد 
غ وعلى ب أ بی طالبء انا الى فى يشمن لبه اد اساب 
سول الله اة من عهد عشمان ومن سنة تف وعشرين ما ا 


صم 
ا 


٠ وسعیں‎ 


ا 0 0 م ا 2 لاان 52 1 #2 3 
ومن آخر من مات من أصحاب رسول الله ئة بالبصرة: أنس بن مالك 


www.dorat-ghawas.com 


41¥ كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء‎ .١ 


١‏ و ي 5 ن و دږ 
وبالمدينة : سهل ن د الساعدى ؛ وبمكة : انو الطفيل . وباليمن : أبيض بن حمال 
چ كس 1 1 8 2 1 ل 1 
كراب ل 7 الله 7 5 أوفى ؛ وبالشام : ابو قر صافة» وبخراسان: 
559 اماد 


ودخلّت ستة مائة من التاريخ م ولم يبق على وجه الأرض عين تطرف رات 
رسول الله ية فى جميع أطراف الأرض. 

ثم توفى الحسن فى سنة عشر وماثة» وكان أبو قتادة العدوئ يقول: عليكم بهذا 
الشيخ فوالله ما رأينا احا لم يصحبا رسول الله اة أشبه بأصحاب رسول الله 
يد منه. وكانوا يقولون: كنا نشبهه بهدى إبراهيم لخليل يل فى حلّمه وخشوعه 
ووقاره وسکینته فكان على شمائله . 

ونذرت امرأة بالبصرة نذرًا إن فعل الله تعالى ذلك بها أن تنسج ثوبا من غزلها 
وصفته» e‏ ۾ ر أهل البصرة . 4 قرات تمام نذرهاء قوفت بما ET‏ 0 
سألت: من خير أهل البصرة؟ فقالوا: الحسن . 


2 س :1 0 
وكان الحسن رضى الله عنه أول من أنهج سبیل هذا وفتق الألسنة به 
سے صر ص ر و عه و 


ركم بمعانيه . ار نوار». يسم قتاع 00 يسمعوه 


ار من ااي رر له کیا فمن أين أخذته؟ فقال: ارس الله 
ع 3 كان الئاس يسألونه عن الخيرء وکت أسأله عن الشرٌ مخافة أن أقع فيه 
وعلمت أن الخير لا يسبقنى. وقال مرة: فعلمت أن م لا يعرف ال لا يعرف 
الخير . 

وفى لفظ لخر كان الاس رلت يا رسول الله بها حصي كذ وكذا؟ 
سالونه عن فضائل الأعمال» وكنت أقول: 0 ر الله ۴ يفسد كَذا وكذا؟ 


فلما رآنى ابال عد أ آفات الأعمّال خصنى بهذا العلم . 
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كان د يد ل بعلم المنافقين. وأفرد بمعرفة علم الفاق ET‏ 
0 ودقائق تق الفهم. وخفايا اليقين. من بين الصحابة. 0 7 وعثمان 
- أصحاب رسول لله َي يُسألونه عن الفتن العامة والفتن الخاصة. ويرجعون 

ليه فى العلم الذى غمص به ويسألونهُ عن النافقين وهل بقى متهم مسن ذقر 
و الله كا" وأخبر عن ا فکانَ يخبر بأعدادهم ولا يذكر أسماءهم . 
وكان عمر يستكشقه عن نفسه» هل يعلم فيه شيئ ss‏ لم يسال 
عن علامات التفاقء وأية المنافق , فيخبر من ذلك بما يصلّح غا أذن له فيه » 


لھ ام 


ويستعفى مما لا يجوز له أن يحبر به فيعذر فى ذلك . 


وكان عمر رضى الله عنه إذا دعى إلى جنازة ليصلّى عليها نظّرء فإن حضر 
حذيفة صلى عليهّاء وا وإن لم ير حذيفة لم يصل علّيها. وكان حذيفة يسمى 
(صاحب السرا ا رسول الله َو إذا سئلوا عن علم يقول 
أحدهم : r‏ 


ا 
ا 


سبد لسر اقم مم قوم يذكرون. الله عي ب عدر 1 طلوء س 
8 إلى من أن أعتق أربع رقاب" قال: فالتقت ا ابن وزياد النمیری 
فقال : لم تكن مجالس الذكْرٍ ل مجالسكم هذه ؛ يفص بقص أحدكمٍ EY‏ 


أصحابه ويسر د الحديث وذ انما كنا 02 فنذك” الآبوان ب القرآن 2 
فى الدين وتَعد نعم الله تعالى عليئًا. 


وقد كان عبد اله بن رواحة يقول لأصحاب رسول الله إل . تعالوا حتى تومن 
ساعة» فيجلسون ن إليه فيذكرهم هم العلم بالله ار والتوحيد والآخرة. وكان يلف 
رسول الله ب بعد قيامه فيجتمع إليه الناس یذکُرهم الله تعالى واا ويفقههم 
فيما قال رسول الله علا . | فربما خرج عليهم رسول الله َك وهم مجتمعون عند 
فيسكتون ٠‏ فيجلس إليهم ويأمرهم أن يأخذوا فيمًا كَانُوا فيه ويقول كله : «بهذا 


)١(‏ فى (ط): «ممن ذكر الله تعالى» وأثبت ما فى (ك). 
)۲( زيادة من (ك). 





www.dorat-ghawas.com 


4۹ كتاب العلم وتَطْضصيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


أمرت وإلى هذا دعوت». وروی نحو هذا عن معاذ بن جبل رضى الله عنه» وقد 
كان یکلم بهذا العلم. ۰ 

وفك بروينا هذا مفسرا فى حديث جندب : «كنا مع رسول الله كيا فيعلّمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم ۽ فقي 0 الإيمان امانا کا ابن روا 
لان علم الريمان رفت الإيمان» لدب 0 الشىء ء بوصفهء وتسميه بأصلهء 
کا قال رسول الله کیا فى مثله: اتعلموا اليقين» أى: علم اليقين. وكما قال 
تعالى : #وابييضت عينّاه من الحرن» [يوسف:84] أى من البكاء» فسماه بأصله ؛ لأن 
الحزن أصل البكاء . 

وروينا عن رسول الله يك «أنه خرج ذات يوم فرأى مجلسّين» أحدهما يدعون 
لله تعالى ويرغبون إليه والآخر يتفقهون فى الذين ويعلّمون النّاسَّء فوقف 
بينهماء ثم قال: أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهمء 
وأما هؤلاء فيعلّمون الناس ويفقّهونَ فى الدينء وإنًا بعثت معلَّمّاء ثم عدل إلى 
الذين يَفَقَّهونَ الناس فى الدين ويذكرون الله تعالى Ee‏ 

Ce‏ عن بعض السلف قال: دحلت المسجد ذات 0 فإذا بحلقتين؛ 
إحداهما : ١‏ تضود ناعون E‏ يتكلمون فى العلم وفقه الأعمال. قال : 

فملت إلى حلقة الدعاء فجلست إليهمء فحملتنى عيناى فنمت. فهتف بی هاتف 

أو قال لى شخص: جلست إلى هؤلاء وتركت مجلس العلمء أمّا لو جلسّت 

فحقيقة الذكر هو العلّم بالله تعالىء آلآ تَسمّع إلى ما روى عن النبى طِ: 
«أفضل الذكر قول لا إله إلا الله»؟ وقال سبحانه وتعالى فی اتصديقه : لفَاعلَم أنه 
لا إل إلا الله [محمد:19]» وقال فى مثله: لفَاعْلَموا أَنّمَا أنزل بعلم الله وَآن لا 
إله إلا هر اعرد 14]. 

ثم إن العلم من الذكر عله المشاهدةء والمشاهدة صفة عين ا 


)١(‏ فى (ط): «عين اليقين» وأثبت ما فى (ك). 
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{Y۰‏ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


كشف غطاء | العين شهدت معانى الصمّات بأنوارهاء وهو مزيد نور اليقين الذى هو 
كمال الإيمان وحقيقته . فهنالك ذَكرت الموصوف بمشاهدة امذكور بنور وصفهء ألم 


0 ملظا و 


تر إلى تول تعالى : #كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى» :۱ فمن 


كانت عيئه 56 كشف من ذكره شهد اا فعندها ذکره» ول حقيقة 
العلم بعد نسيان الخلق كقوله تعالى: #واذكر ربك د نسيت »4 [الكهف : 4 1] . 


0 فحقيقة الذكر E‏ يان سيد الريياه الك بكل إله. كقوله 


^ اه برهو 


یں لفَمَْ يكر بالطَاغوت وَيُؤْمن بالله4 [البقرة: 107] . 

وقال بعض أهل الحديث: جاءنی جل من إخوانى من أهل المعرفة فقال: قد 
وجدت من قلبى غقلةء فاريد أن تحملنى إلى مجلس من مجالس الذّكْرٍ. فقلت 
نعم. e‏ له مذَكرًا يتكلم فى علوم العامة . قال : ١‏ فحضرنا عن واجتمع الخو 
فأخذ فى شىء من القصص [والإسرائيليات]”'؟ وذكر الحنة والنار. فنظر إلى 
صاحبى فقال: 1 اد هذا يذكر الله ويُذَكرٌ به" ويذكر آيامه؟ فقلت: 
نعم هكذا هو عندنا. فقال: ما أس سم إلا ذكْرَ الخلق فأين کر الله تعالى؟ ثم 
توف ساعة يت" من ما يريد من علم اعرقة وما سمعة من شبوعه الصوفة 
قال: فليس إلا القصص والحكايات. فالتفت إلى وقال: قم بتا فإنه لا يسَعنى 
الجلوس؛ لأته لا نيّةَ لى فى ذلك. فقلت: أما أنا فأستحى أن ا لا 
فاصتم نت ما تَرىء فقام خط الناس حتى خرج. 

وقد روى الزهری عن سالم عن ابن عمر أنه َرَج من المسجد وقال: ما 
أخ رجنى إلا القصاص ولولاه ما خرجت. وقال ضمرة : قلت للثورئ رحمه الله: 
نستقبل القاص بوجهنا؟ فقال : ولوا البدع هورکم وقال ابن عون: : دخلت على 
ابن سيرين فقال: ما کان اليوم من خبر؟ فقلت: : هى الأمير القصاصر أن يقصوا. 


لر س 


وحدثتا عن أبى معمر عن خلف , بن خليفة قال: رات و أيا الحكم يستاك 





(۲) زيادة من (ك). 
(۳) فى (ط): «ويذكر ربه عز وجل وهو تحريف صوبته من (ك). 
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٤١ كتاب العلم وتطضيله وأوصاف العلماء‎ .١ 


على باب المسجد وقّاص يقص فى المسجد. فجاءه رجل فقال: يا أبا الحكمء إن 
الناس ينظ ونك. فال : إنَى فى خير ما هم فيه: أنا فى سنه وهم فى بدعة . 
IG ga‏ 9 اليك لال ننظر إلى 
عن أبى 0 قال : ا الأعمش EEE‏ ددع وجعل يتف شعر إبطهء 
به القاصر فقال: يا شيخ ألا تستحى؟ ؟ نحن فى علم وأنت تفعل هذا؟ فقال 
د ei‏ سكيم قال: كيف؟ قال: : لائ في 





ذكر الأعمش اقرا عن اقام واجتمعو ا ۹ حاشا يا آنا محمد: 

وأخبرونا عن محمد بن أبى هارون أن إسحاق حدنّه قال: صليت مع الإمام 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه صلا العيد» فإذا قاص يقص يعن المبتدعةء ويذكر 
السنة. فلما قضينا الصلاة ارا ذكر أبو عبد الله القاص فقال: مأ 
أنفعهم للعامة! وإن كان عامةٌ ما e‏ 

وأخبرت عن محمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدئه أنه سمع الإمام أحمد بن 
حل رفي الله عنه يقول: أكذب الناس القصّاص والسؤال. وحدونا عنه أيضً 
أنه قال ما أحوج الناس إلى قاص ˆ صدوف ؛ لأنهم ا الميزان وعذاب القير : 
قُلْتْ له: أنت تحضر مجالسهم؟ قال: ل ۰ 

وروينا عن حبيب بن أبى ثابت عن زياد ا قال : أتيت أنس بن مالك 
وهو بالزاوية فقال لى: قص. فقلت: كيف والناس يزعمون أنه بدعة؟ فقال: ليس 
006 من ذكر الله تعالى بدعة. قال : فقصّصلت جلت أكثر قصصى ودعائى 
رجاء أن يوم . قال: فجعلت أقْص وهو يؤْمّن. وقد كانوا يَحَعَلُونَ الدعاء 


ر سے چ 


قصصا. 
عام بن عبد الله ا فقال : اذهبوا بنا إلى ایی عبد اله فأتاه الحسن فإذا عام" 
فى بيت قد لف رأسه» ولیس فى الب لبيت إلا رمل . فقال له لسن : يا أبا عبد اللّه. 
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4 قوت القلوب ‏ الجزءالأول 
SSS OE EET E E O TTT‏ 


اتنس ۲ 
ت 


رای کت سیم یتنا فسا رورت من تیا فق کاو كول ا ار 
الناس إيمانا د القيامة أكثرهم فكرة ١‏ فى الدنياء وأكثر الناس ضحكًا فى المت 
أكثرهم بكاء فى الدنياء واش الناس فرحا فى الآخرة أطولّهم حزنًا فى الدنيا». 
فوجدت البیت أخلى لقلبى وأقدر لى من نفسى على ما أريد منها. قال الحسن : 
أما إنه لم يعن فالتا هذه إنّما مجالس القصاص فى الطرق الدين 


1 1 ص 


حورا سير ويقدمون ويؤخترون. 

وقد قسم بعض العلماء د ثلاثة اسان فوصقهم بأماكنهم فقال: 
المتكلمون ثلا اة : ات الكراسى سی وهم اا واضبحات الأساطين وهم 
المفتونء واميدابا الزوايا وهم أهر” المعرفة. 

فمجالس أهل العلم بالله تعالى وأهل التوحيد والمعرفة ھی مجالس الذكرء 
وهى الى جاءت فيها الآثار. وفى الخبر : «إدا مررنم برياض الجنة تارتعوا ا 
ل وما رياض الحنة؟ قال: مجالس الذكر». . وفى الحديث: إن له تعالى بت 
سياحين فی ا فضلاً عن كتاب الحلق. إذا رأوا مجالس ا ينادى بعضهم 

بعضا: آلا هموا إلى بُيتكم. فيأتوهم حتى يجلسُوا إليهم فيحفون بهم ويستمعون 
منهمء ألا فاذكروا الله واذكروا أيامه) . 

وقال وهب بن منبه اليمانى : مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلى م لر 
صلا لعل أحدهم يَسمع الكلمة فينتفع بها السنة أو ما بقى من عمره. 

وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن مجالس الذكر وفضلهاء ٠‏ فرغب فيه 
وقال ر حمه الله : وأى سىء أحسن من أن يجتمع الناس فيذكرون الله عر وجل ؟ 
ویعددون نعمّه عليهم» كما قالت الأنصار. 


وردينا عن على کرم الله وجهه: : ما يسرنى أن الله تعالى أماتنى طقلا وأدخلنى 


الدرجات العلّى من ن الجنة . قيل : ولم؟ قال : لأنه أحيانى حتى عرفته. 


وقال مالك بن دينار: خرج الناس من الدنيا ذلك يلونوا طبه E‏ 
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t۴ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 
: قيل: وما هو؟ قال: المعرفة» ثم أنشأ يقول‎ 
إن عرفان ذى الجلال لعز وضياء وبهجة وسرور‎ 
وعلى العارفين أيضا بهاء 2 وعليهم من المحبة نور‎ 
فهنينًا لمن عرفك إلهى هو - والله - دهره مسرور‎ 
وقال يحيى بن معاذ ار فى الدنيا نه من دَخلها لم بن مو يشتق إلى سى ولم‎ 
حش قيل: وما ی؟ قال: معرفة الله تعالى . دن ار لم يخطئك من‎ 
. العارف إحدى ثلاث خلال عليه : و أو خلاو أو أنس‎ 
وقال عالمنا بو محمد سَهل رحمه الله : خرج العلماء والزهاد : والعباد وقلويهم‎ 
ولم يفتح إلا قلوب الصديقين والشهداء. م تلا : #وعئده مقاتح الغيب‎ E 
سے و لے‎ 
لا يعلمها إا هو [الأنعام: 2.159 يعنى مقفلة عن مفاتح المعرفة وشهادة عين‎ 
التوحيد.‎ 
فمجالس الذكر هذه قَديمًا كانت لأهل المعرفة وأصحاب معاملات القلوب‎ 
الباطن» وهم علّماء الآخرة وأهل الفقه فى الدين. وقد قال الله تعالى وهو‎ 0. 
أصدق القائلين : لول تقر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا : فى الدين» الآية‎ 
058 فذكر الفيه الذى هو من صفة القلب» زاوف الد هو‎ » ]١15 [التوبة:‎ 
الفقه. وعلّم العقل داخل فى علّم الظاهرء والعلم بالله داخل فى اليقين» كما‎ 
0 و / َ و 36 و 1 / سس مدهو و‎ 
روى فى الخبر: اليقين الإيمان كله». وقال الله تعالى: #وما يعقلها إلا‎ 
العالمون» [العتكبوت:47] فجعل العقل وصمًا من العلم . وقد أمر رسول الله كلا‎ 
فكان هذا الحديث مخصوصاً من ذاك» فيكون‎ > ES 
قوله ياد : «تعلموا اليقين» للخصوص ؛ أن اليقين مقام فوق ا وكون‎ 
قولّه : «طلب العلم فريضة) للعموم . وفى قوله : اتعلموا اليقين؛ ا بمجالسة‎ 
: الموقنين؛ لا لأن اليقي ين لا يهر بذاته وإنّما يُوجَدْ عند الموقنين: فقد فقد أمرهم وم يقل‎ 
» الظاهر قديما درن المفتين‎ RE نعلّموا علم المعقول ولا علم الفتارى. وكان‎ 
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(٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





ومن ذلك قوله كك «استفت قلبّك وإن أفتاك المفتون» فرده إلى فقه القلب 
وصرفه عن فتيا المفتين. ٠‏ فلولا أن القلب ققيه لم ر جز أن يدل يل على غير فقيه. 
وو أن علم الباطن حاكم على الظاهر ما دقعه من علوم امل الظَاهرٍ - رهم 
علّماء ء الألسنة ‏ إلى علم الباطن وهو علم أهل القلوب وما رده الف TEE‏ 
يرده من فقيه إلى فقيه دونه كيف وقد جاء هذا الحديث بلفظة مؤكدة بالتكرير 
والمبالغة فقال: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك)؟ وهذا مخصوص لمن كان له 
فلب أو الى سمعده وشهد قيام شهیده» وعرى عن شهواته ومعهوده؛ فا 
م ر وات ا 0 رو وو وو چ و ر 


ر ر 


TT‏ فمن كان له قلب" سميم” شهيد فق به لخلاب فاستجاب لما بت 


وأناب . 
و و 2 اه 5 
وذكر فى قوله تعالى: #ليتفقهوا فى الدين # [التوبة:77١1]‏ وصفين ظهرا عن 
الفقه : 


أحدهما: التّذارة» وهو مقام فى الدعوة إلى الله عر وجل ولا يكون الذي إلا 
مخواء ولا يكون المخَرفْ إلا خاتقاء والخائف عالم . 

والغاتى : ادر وهو حال من المعرفة بالله عر وجل“ وهو الخشية له. 

والفقه والفهم اسمان ا اواحد . ول تقول : «فَقهت» بمعنى «فهمت)ء 
وقد فضل الله تعالى الفهم ا العلم والحكمة» ورفع الافهام على القضاء 


ار 
ا وس ص 


والأحكام» فقال تعالى: #تفهمتاها سليْمَان» [الانياء:۷۹]» فأفرده بالفهم عنه» 
وهو الذى فضّله به على حُكْم أبيه فى القضية: بعد أن اشرما فى الحكم 
والعلم . 
وقد صل الحسن بن على رضي الله عنهما علماء الهداية إلى الله سبحانه 
وتعالى الدالَْينَ عليه عر وجل وسماهم العلماء: وحمّقهم بالعلم فى كلام روف 
لنا عنه منظوماء وقد رويناه أيضا عن على کرم الله وجهه ورضى عنه: 
ما الق إلا لأهل العلّم إِنْهُم على الهدى لمن استَهُدى أدلاء 
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۵ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 
ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلّم أعداء‎ 

فمن كان عالا يعلم معلومه الله مبخاته وتعالى فين أفضل منه؟ وأى قيمة 

۰ إذ كل علم قيمته معلومةء ووزن كل عالم علمه.‎ E 

وقد قال عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين كلامًا فى هذا المعنى» ويفرد به 

العلماء بالله تعالى» ويرقع 26 فوق كل طريق» أنشدونا عنه رحمه الله 





تعالى : 
2 هو ر وه و وو ع في 2 فر سس وو ,ي في 
الطرق شتى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد 
ENA‏ نهم على مهل ا فسا 


رست ر 


وروينا عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال لا مات ع رضي اله عنه؛ ی 
لأحب هذا الرجلء مضا ايت لمم فقيل له : تقول ا اجات 
رسول الله کیا متوافرون؟ فقال: إنى لست أعنى العلم الذى تذهبون إليهء إثما 

وكان ابن مسعود يقول : المتقون ا وكذلك كان يقول : المتقون سادة 
والعلماء قادة ومجالستَهّم زيادة. يعنى أن المتقين سادة الناس. كما قال الله عز 

ےو ۾‫ ١‏ 
وجل : إن ركم عند الله أثقاكه» [الحجرات : ١‏ ]. 

والعلماء قادة المتقين» اع أئمتهم ا آثارهم ؛ لأن الله تعالى قال : #واجعلنا 
للمتقين إِمَاما4 [الفرقان : 5 لا] . ففضل العلماء على المتقينَ وجعلّهم أمّةٌ لهم وصارَ 
المتقون أصحابهم. ور او مم أى مجالستهم زيادة على مجالسة 
المتقين غير العلماء؛ لان د کل عالم تقی ولیس كل تقى تقى عالاء كما كما روى بمعنأه : 
العلياء كم والحكماء من العلماء قليل. والصالحون كثير والصادقون من 

وسل ابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. 
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٤٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


قيل: فمن السفلة؟ قال: من فد بدينه. وقال مرة فى رواية: الذين يتلسون 
ويطلبون ويتعرضون للشهادات ٠‏ 

وقال فرق السّجِى للحّسّن رحمهما الل تعالى فى شىء سال عنة. فأجابه: يا 
أبا سعيدء إن الفقهاء يخالفونك» فقال:. مكلك أملف بن فرقد» وهل رأيت بعينيك 
فقهاء؟ إِنَّما الفقيه الزاهد فى الدنياء الراغب فى الآخرة. ال ات المداوم 
على عبادة 57 الورع ا عن أعراض المسلمين» العفيف عن أموالهم. 
الناصحٌ لجماعتهم . 

جيعنا قوله هذا فى ثلاث روايات عنه مختلفة. فهذه صفات العالم بالله تعالى 


ع م 





وحدثنا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبى : بلغنا أنك كنت 
تختلف إلى معروف الكَرخىء أكان عنده حديث؟ فقال: يا بن كان عندهٌ رار 
الأمر: تقوى الله عر وجل . 

وقيل للإمام أحمد رضى الله عنه: بأى شىء - هؤلاء الائمة ووصفوا؟ 
فقال: ما هو إلا الصدق الذى كان فيهم. قيل له: وما الصدق؟ قال: هو 
الإخلاص. لوث فالإخلاص ما هو؟ قال: الزهد. قيل : وما الزهد؟ فأطرق ثم 
قال: سلوا الزهادء سلوا بشر بن الحارث . 

وقد حلاثت عن بشر فى منصور بن عمارٍ رحمهما الله حكايات طريفة. کان 
منصور بن عمار من الواعظين المذكرين ولم يكن العلماء ء فى وقته مثل بشر وأحمد 
وأبى ثور دوه الا كان ديم ا وکات ١‏ العامة لي عانّاء 
فحدّثت عن نصر بن على الجهضمئ أنه مزح ذات يوم مزاحًا أفرط فيه. فقيل له : 
تقول هذا ا العلماء؟ فقال : الريك أحدًا من العلماء إلا وهو يمزح . 
فقيل له : قد رأيت بشر بن الحارث» فهل سمعته يمرّح؟ قال نعم كنت جالسا 
معه ذات يوم فى بعض الدروب» فجاء منصور بن عمار يعدوء فقال: يا أبا نصرء 
الأمير قد أمر بجمع العلماء والصالحين» > فترى لی أن أختفى؟ فدفعه بشر وقال: 
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تنح عنّا لا يمر حمل شوك فيلقيك علينا فنحترق. فهذا كان محل القصاص عند 


مر 


العلماء فيمًا سلف. حتى ذهب أهل هذا العلم» وجهلّت مجالس الذكر وعلوم 
اليقين والمعاملات. إلا من عرف سيرة المتقدمين» وطريقة السالفين الذين كانوا 
راو د ا الذكر وبين ا عورد العلياء رسن المتكلّمين. 
وبين علم | اللّْسان القلبء به وبين علم اليقين وعلم الل لأن الفرق بين 
العالم والقاص : أن العالم يسكت حتی يسال فإذا سكل أجاب فيما يعلم با هيأ 
الله تعالى له وکت ويتطق فيما أجراه الله عر وجل عليه وعرف. فإن كان 
الصمت أفضل آثرَ السكوت لعلمه بالأفضل» فإن لم ير أهله تربص حتى يضعه 
فى أهله. الغلا ا واهلة من عرف وكان له اض من ماهد 
ووجده. 

وقال الله سبحانه وتعالى: طفَسيَلُوا أهْل الذكر إن كنم لآ تعلّمون» 
[اللحل .]٤١:‏ ففى ذلك معنيان : ۰ 

أحدهما: أن أهل الذكر هم العلماء بالله تعالى» لقوله : إن كنتم لا تغلمون) 
فلا يجوز أن يقول: «سلوا من لا يُعلم» وهم جاهلون فيزدادون جهلا . 

والمعنى الثانى : ل لا د ا 
عليهم أن يجيبواء لقوله تعالى لمن لا يعلم: لفاسئلُوا4. فدل أن مجالس الذكر 
هى مجالس العلماء التى وردت الأخبار بفضائلها. وفى تديره أن أهل الذكر هؤلاء 
المسؤولون هم الذين وصل لهم القول لعلّهم يتذكرون. فلما وصّل لهم المفصل 
را عن عجان 0 قا تقر A‏ اندها اع إن الوا لالت روي 
عن رسول الله ي: «لا ينبغى للجاهل أن يستقر على جَهُلهء ولا ينبغى للعالم أن 
يسكت على علمه». ۰ 

وكذلك قال رسول الله ية فى الخبر الذى رويناه من طريق أهل البيت: «العلم 
خزائن مفتاحها السؤال» فاسألوا فإنّه يؤجر فيه أربعة: السائلء والعالمء 


)010 زيادة من (ك). 
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5 إلى ب وه 2 و 


وقال الأعمش: من الكلام كلام جوابه السكوت. وقال ذو النون المصرى رحمه 
الله تعالى : حسن سؤال الصادقين مفتاح قلوب العارفين. 

فأما القاص فهو الذى يبتدئ فيقص الأخبار ويذكر القصص والآثارء ولذلك 
يبي ناا لون ينرم اع من اانه ومنه زو كان رتت لأنه مب4 
القصص:١١]‏ أى: تتبعی أثر موسى تعرفى قصته وأخبرينى خبره. وقال مالك بن 
م رحمه الله تعالى: من إذالة العلم أن ينطق د قل آذ يمال عد وقال مرةٌ: 

من إذَالة العلم أن يجيب عن كل ما يسال عنه. اق من إهانته ووضعه. قال 
اشا هذاء وأذل هذاء ا ارفّع وضع . 

وا ذا تكلم بالعلم قبل أن يسال عنه ذهب ثلثا نوره. . وقد قال إبراهيم بن 
سم اوغيرة : ا اا ا ا 
ORI Eu‏ 

وعن القاسم بن محمد أنه قال: من إكرام المرء نفسه أن يسكت على ما عنده 

وكذلك هو لعمرى؛ لأنه إذا تكلم بعد السؤال فهو صاحبهاء وربّما كان قَرْض 
وليس الحاجة إلا القيام بالفرض من الشهوات» ولقوله تعالى: #قستلوا أهل 
الذكر4 (النحل:*4]: فأوجب أن يجيبوا من حيث أمرَ أن يُسألوا. وقال كلله: «م.' 
و اس ° | 72 و و 
سئل عن علم فكتمه آلجم بلجام من نار؛ فتوعد عليه بالعقاب . وقد يكون الابتداء 
ا من خفايا e‏ ر الدنيا . 
د 5005 ألا بأ يه إلا نه يتكلم يكلام شهر فى يوم وقد قيل فى 
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معنى ما ذكر: ن الكلام من الات قال : هو الذى يبتدئ به قبل أن يسأل 


نك , 


ووصف بعضهم الأبدال فقال فى وصفهم : أكلّهم فاقة وكلامهم ضرورة» 
ela O,‏ 

ومن لم يتكلم حى يسال فليس يعد لايا ولا متكلّمًا فيما لا يعنيه؛ لان 
الجواب بعد السؤال كالفرض بمنزلة رد السلامء وكما قال ابن عباس رضى الله 
عنهما: إِنَّى لأرى رد الجواب واجبًا كرد السلام. وقد قال أبو موسى وابن مسعود 
رضى الله عنهما: من سل عن علم فليقل به» ومن لا فليسكت وإلا كتب من 
لمتكلّفين ومَرَقَ من الدّين. ورويناه عن ابن عباس أيضا . 

وقد كانوا يُخافون من دول التكلف عليهم فى كل شىء ويعد بعضّهم 
الابتداء بالكلام من غير حاجة تدعو إليه أ أو قبل سؤال عنه من غير أن يرى له 
مَوْضعًا أو يجد له أهلاً؛ يعدوتَهُ من التكلّف . 

وفى وصية ابن عباس لمجاهد: لا تتكلّم فيمًا لا يَعنيك فإنه أفضل. امد 
عليك الخطاء ولا تتكلّم فيما يعنيك حتى تی له موضعاء فرب متكلّم فيما يعنيه 
قد وضعه فى غير موضعه فعنت . 

وروى فى حديث الأنصارى الذى قالت له أمه عند موته : «هنيئًا لك الجن 
جاهدت مع رسول الله َة وقتلت فى سبيل الله تعالى . . فقال رسول الله كله : 
وما يدريك أنه فى الجنّة» لعلّه كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخَل با لا يغنيه؟. 

ومن أظهَرَ علْمًا من غير أن يسال عله وتشر فى غير أهله فأنكر عليه سئل 
عنه» وكان عليه فيه مُطالبة؛ لأنه قد تكلّف إظهاره. فإن كان سكل عنه. ثم تكلم 
فيه لم يكن عليه فيه مطالبة فيمن أنكر؛ u‏ ومن هذا 
كان السّلفْ المتكلمون فى هذا العلم يسكتون حتى يسألوا عنه 

وكان أبو محمد يقول: العالم يقعد فيسكت. ويرفع قلبه إلى ا فيفتقر 
إليه فى حسن توفيقه. ويسألّه أن يِلْهِمه يليت الصواب: فأى شىء سئل عنه تكلم بم 
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ا 


3 له مولاه. فجَعَلَ العالم فى حالة سكوته ونظره إلى سيّده محتاجًا إلى 
التوكل . ومنتظرا للوکیل فى أى شىء يجريه . 

وقال بعضهم: إِنَما العالم الذى إذا سئل عن المسألة : كأنما تقلع ضر سه . 

وقال رقبة بن مصقلة وغيره: ليس العالم الذى يجمع الناس فيقص عليهم. 
إتّما العالم الذى إذا سئل عن العلم كأنا سعط التردل.. وقد روت أن رقبة بن 
مصقلة قال للأعمش. > وقد كان محمد بن سوقة يسأله عن الحديث؛ فيعرض ع 
رلا يجيه [ء فذكر ذلك ل فالتفت الأعمش إلى رقبة فقال له: عر اي 
31 أن كان يدع فائدته لسوء خلقى . فقال محمد بن سوقة : وك ما اج 
منزلة الدواء أصبر على مرارته لما أرجو من منفعته . 


وقد روينا عن على وابن مسعود رضى الله عنهما: : أنه مر برجل يتكلّم على 
الناس فقال: هذا يقول اعرقونى. ا ا 
أبى حفص النيسابورى الكبيرء وكان هذا هناك نظير الد ههناء أنه قال : 
لملم لی بال عن سال ف ادي یتر س لو جرح لم خرچ مته م 
الفزع. يخاف أن يسأل فى الآخرة عما سل عنه فى | الدنياء ويفزع أن لا يتخلّص 
من السؤالء إلا أن يَرَى أنه قد افترض عليه الجواب لفقد العلماء : ومن هه كان 
بن عمر رضى الله عنهما يسكْت عن تسع مسائل ويجيب عن واحدةء ويقول: 
ا تقولون : اانا ابن عمر بهذا. 


أو احتجتم 0 قال : 5-7 6" لمر أن تلد إلى سارية فأبى . وكان 


ذا سكل عن شىء یکی وقال. قد احتاج الناس" إلى . وقد كان سفيان بر عبينة 
تفرد فى زمانه بعلوم انفرد بها فى وقته: يلاي لايرب اقل ليه عبارلا 


ر ا ر 


خلّت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء ا ا 





)١(‏ أضفناها من عندنا ليستقيم الكلام . و«١مصملة»‏ وردت قبل ذلك بال انظر ص 11۳ والهامش 
رقم (4) منها. 
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دنا العالية الرياحى فکان يتكلم على ا والثلاثة فإذا صاروا أربعة 
قام . 59 كان ب براهيم: و ا اف يخي اله اة 
على التفر. فإذا كث الناس انصرفوا. وكان أبو محمد سهل رحمه الله يجلس إل 

خمسة أو ستة إلى العشرة. وقال لى ؛ بعض الشيوخ : : كان الجنيد رحمه الله يتكلم 

على بضع عشرة. قال: وما د تم أهل الجلسة عشرون. 

وقد حدثت عن أبى الحسن بن سالم شيخنا رحمه الله أن قومًا اجتمعوا فى 
جاو لسار ارده بعضهم أن إخوانك قد حضروا ويحبون لقاءك والسماع 
0 فإن رأيت أن تخرج ا فذاكَ. وكان المسجد على باب بیته ولم يكن 
يدل عليه فى منزله. فقَالَ للرسول بعد أن خرج إليهم: من هُم؟ فقال: فلان 
وفلان وسمّاهم. فقال: ليس هؤلاء من أصحابىء هؤلاء أصحاب المجلس» ولم 
يخرج . 

كأنّه رآهم عمومًا لا يصلحون لتخصيص علمه فلم يذهب وقته لوقتهم 

وكذلك العالم خلوته تعز عليه» فإن وافق خصوص أصحاب آئرهم عَلَى 
خلوته. فكان ذلك مَریدا لهم. وان هو لم يوافق لم يؤثر على ختلوته غیره» 
فيكون مناخحا اا وقد كان ابن 0 3 الحسن يخرج إلى اعرد أن بوه 
موضعًا لعلمه؛ فيجلس إليهم ويذاكرهم. رريا أدخلهم إليه نهاراً أو ليلا 

ا إن المذاكرة تكون بين النظراء؛ والمحادكة تکون مع الإخوان. وا 
للعلم يكون للأصحاب» E‏ عن السؤال نصيب تعيب ا 

وكان عند أهل هذا العلم أن علْمّهم مخصوص لا يصلّح | إلا للخصوص. 
والخصوص قليل . ولم يكونوا نطقون به إلا عند أهله. رنروك أن ذلك من حه 
وأنه واجب عليهم. كما وصفَّهُمٍ على کرم الله وجهه فى قوله: حتى يودعوه 
أمثالهم ويزرعوه فى قلوب أشكالهم . 

وكذلك جاءت الآثار بذلك عن نينا يةه وعن عيسى عليه السلام: «لا 
ضعوا الحكمة عند غير أهلهًا فتظلمُوماء ولا مَنَعُوهًا أهلّها فتظلمُوهُم. كونوا 
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كالطبيب الرفيق الذى يضع الدواء فى موضع الداء». وفى لفظ آخر: من وضع 
الحخمة فى غير أهلها جهل» ومن متعها اا إن للحكمة حم عن ولا 
أهلا, و لأهلها حفًا. فأعط كل ذى حق حقها . 


وفى حديث عيسى صلاة الله وسلامه عليه: (لا تعقو الجوهر فى أعناق 
الخنازير. فإن الحكمة خير من الجوهرء ومن كرهها فهو شر منّ الخنزيرا . 

وكان بعض هذه الطائفة يقول: نصف هذا العلم سكوت» ونصفه تدرى أين 

وقد قال بعض العارفين: مَن كلّمَ الناس مبلغ علمه وبمقدار عقله» ولم 
يخاطبهُم بقدر حدودهم» فقد بَحَسَهُمْ حقهم» ولم يقم بحق الله عر وجل فيهم . 

وكان يحيى بن معاذ يقول: اغرف لكل واحد من نهره» واسقه بكأسه . 


eos,‏ : كل لكل عبد بمعيار عقله» وزن له بميزان علمه» حتى تَسَلم 
منه وينتفع بك. وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيّار. 

وحدثنی بعض أشياخنا من هذه الطائفة عن أبى عمران» وهو المزين الكبير 
المى؛ قال: سمعته يقول لأبى بكر لكتابى . وكان سَمَحًا بهذا العلم بولا له 
لجميع الفقراء. فجعل أبو غمران يعاتة وينهاه عن بذله لَه وكثرة كلامه فیه» إلى 
أن قال : نا من عشرين ست امال الله تغائى أن بيني هذا العلم. قال : ولم؟ 
قال : رأيت النبی كك فى المنام فسمعته يقول : إن لكل شىء عند الله تعالى حرمة. 
ومن أعظم الأشياء حرمة الحكمة. ٠‏ فمن وضعها فى غير أهلها طالّبه الله تعالى 
يجني برهن طالية بخص 

وقد كان بعض السلف يقول : إذا استند | الرجل ! إلى سارية أو أحب أن يُسأل فلا 
کاس !| ليه» ولا ينبغى أن يسأل. 

ولم ير فى مجالس أهل هذا العلم فيما سلف ثلاثون رَجلاً ولا عشرون إلا 
ابل وتسور نما كانوا من الأربعة إلى العشرة وبضعة عشر. وقد كان 
يجتمع فى مَجالس القصاص والمذكرين ¿ والواعظين مئون من عهد الحسن إلى وقتنا 
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هذا. فهذا أيضًا من الفرق بينهما أن العم مخصوص لقليل وأن القصص عام 


م 


وقال پس جل لح ار مال وعشرون متكلمًا فى الذكر والوعظ. 
رسد والصبيحى ؛ با ر 
وقد قيل : من لم ينتفع بسكوت العالم لم ينتفع بكلامه. TS‏ 


بصمته وخشوعه وورعه ويقتدى بيقينه فى ذلك. كما يتأدب بنطقه ويقتدى 


ره صر ر 


بكلامه . 


على أنهم كانوا يقولون: علم الظاهر من علم اللْكء وعلم الباطن من علم 
الملكوت» يعنون أن ذلك من علم الدنيا؛ لأنه يحتاج إليه فى أمور الدنياء وهذا 
من علم الآخرة؛ لأنه من زادها . وهذا كما قالوه؛ لان اللسَانَ ظاهر فهو من الملك 
وهر ف العلم الظاهرء والقلب خزانة اللكوت وهو باب العلم الباطن. فقد 
فضل العلم الباطن على الظاهر كفضل الملكوت على الملك؛ وهو الملك 

ا الخفى: وكفضل القلب على اللسان. وهو الظاهر الحلى. 
وقد كان بشرٌ بن الحارث رحمه الله يقول: حدئنا وأخبرتا باب من أبواب 
الدئيا . وقال مرة: الحديث ليس من زاد الأخرة. وحدئنا بعض أشياخنا عن بعض 
أصحابه قال : د" له بضعة عَشَرَ ما بين قمَطر وقوصرة كنبا بوم 
بشىءء إلا ما سمع منه نادرا فى الفرد. . وکان رحمة الله تعالى يقول: إنى. اشتهى 
أن اجات ور تمد سن شيرة الحدیث E‏ ثم قال : أنا ااه معد 
أربغيرة س وقال2 إذا سمعت ال جل قول خدتنا وأخيرنا» فإنما يقول: در 
لى. وكان زاهدًا عاًا. وقال هو وغيره: إذا اشتهيت أن تحدث فلا تحدث» وإن 


u‏ و ه 
لم تشته أن محدث فحدث . 





)١(‏ فى (ك): «أنه دفن». والقمطر: ما تصان فيه الكتب» والجمع: قماطر. والقوصرة: وعاء للتمر 
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وقد كانت رابك I‏ رحيياا اله تعالى قبله تقول للثورى رضى الله عنه : 

ل اياك لو لا آنه بحب الدیث. وكانت تقول: د احديث أ أشد من 

فتنة المال والولد. وقالت مرة: : لوللا أن بحب الدنيًا. يعنى اجتماع الناس حوله 

وكان أبو سلیمان الدارانى رحمه الله تعالى يقول: من تزوج أو كتب 
الحديف: أو طلب معاشاء فقد ركن “إلى لدا وقال يعض هدم ] الطائفة : E‏ 
أدرك العلوم غير العلم بالله عز وجل فقد استدرك. والذى أدرك العلم بالله فقد 
ار : تلا و ۾ تال لول أ أن ا صن ٠‏ ربه 1 عن 

وقال أيضًا فى فهم قوله 595 56 أن بتاك لَقَد كدت تركن کن لهم 
[الإسراء : 4/ا] أى : تبتناك بالمعرفة. لقد كدت تسكن إلى علوم العقل . 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى فى قوله عر وجل لإواجعل لى من 
دنك سلطَانًا تصيرا» [الإمراء: ۸۰] قال : لسَانًا ينطق عنك لا عن سواك. 

وفضل العلم بالله عز وجل والعلم بالإيمان وعلم اليقين على العلم بالأحكام 
والقضايا كفضل المشاهدة على الخبر. وقد قال الرسول يك «ليس الخبر 
كالمعاينة». وفى لفظ آخر: اليس المخبر كالمعاين». 

الو سا ا ا لاا كلا لو 

تعلمون علم اليقين»* [التكائر: 5] : كرأ الین : 

وفى هذا الخبر: إل من خبار أمتى قوم يضحكون هرا من س رحمة رهم 
ديول 2 من خوف عذابه ؛ أقدامهم فى ا وقلوبهم فى السماءء 
ون ا وعقولهم فی الآخرة. محر E‏ ا 
[الصافات : ١‏ ]» وقوله تعالى : ا [النساء: ۱۲۷] أى : م فعا 
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الخبر فك پرا رالشك. والمشاهدة ترفع الظّنَ وتزيل الشك» كما قال 
تعالى : لما كذَّب القؤاد مَا رى النجم:١١]‏ فأثبت الرؤية للقَلْب بالعين» فرؤية 
القلب هو اليقين. وذو القلب هو الموقن. 

وقال النبى 2 وي «كفى باليقين غنى» . ففى علم اليقين غنية عن جميع العلوم؛ 
لاه حقيقة العلم وخالصه. وليس فى جَمِيع العلوم عَنّى عن علم اليقين؛ لذن 
الفقر بالشّك. والحاجة إلى اليقين فى علم التوحيد وعلم الإيمان أشد من الفقر 
بالحاجة إلى علوم الفتيا وغيرها. فلذلك صار الغتى باليقين عل من الاستغناء 
بسائر العلوم . ظ 

من العلم مئل من فاش الكتاب إلى سائر القرآن. كما روى عن النبى 
د : (فانمة ' الكتاب تجزى من كل القرآن: رن القرآن کله یجزی ف فاحة 
الكتاب)» . فكذلك مَل العلم بالله عر وجل إلى العلم بما سواه. ففى ه ففى العلم بالله 
تعالى عرض من كل العلوم. وليس فى سائر العلوم عوض من العلم بالله عز 
وجل من حيث كان فى الله تعالى عوض به عن کل ما سواه. 

وكل علّم موقوف على معلومه: فعلم البقين معلومه ان ففضله كفَضْل 
الله تعالى على ما سواه. وقد قال , بعض الحكماء ء فى معنى ما ذكرناه: من عرف 
لله تعالى فمَادًا جهل؟ ومن جهل الله تعالى 08 عرف؟ 

فالعلماء بالله تعالى هم ورثة الأنبياء؛ لأنهم وروا عنهم الدلالة على الله 
تعالى» والدعوة إليه والاقتداء بهم فى أعمال القلوب. وقد قال الله تعالى: #ومن 
اجس قولاً مر دعا إلى الله وعمل صالحًا» [نصلت:۳٠].‏ وكما قال تعالى : ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة» E‏ وكما أمره بالدعاء وأشرك معه أتباعه فى 
الدعاء إلى الله تعالى لا فى البصيرة فقال مال #قل هذه سبيلى أذعوأ إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعنی # اسك لسرن يوم القيامة مع الأنبياء كما 
قال تعالى : (تأولك مع لذن عَم اله يهم من الين» ١‏ وكيا فال 
ا #وجىء بالنبيين والشهداء4 [الزمر:15]. ثم فسره فقال تعالى: با 
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استحفظوا من كتاب | الله وكانوا عليه شهدا د [المائدة: 44]. وقد روينا معتاه عن 
0 قال رسول الله ية : إن قرب الناس من درجة النبوة أهل 
لملم دال هل الجهاد . 
هل العلم فدلوا الت عار باسارسي رياه وأما أهل الجهاد فجاهدوا 

EOE‏ وعلماء الدنيا يحشرون مع الولاة والسلاطين. 

وقد قال بعض السلف : العلماء ء يحشرون فى زمرة الأنبياءء والقضياة u‏ 
فى زمرة السلاطين. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضى من علماء أهل الدنياء 
ET‏ نشكا وعقلائهم . ا لحن بن أبى الورد. وكان هذا 

ا العرفة اء قلما ول إسماغيل القضاء مجرة ابن ألى الورد 75 e‏ 
إلى أن دخل عليه فى شهادة . فضرب ابن أبى الورد 5 على كتف إسماعيل 
القاضى. وقال: يا إسماعيل. ٠‏ علم أجلسك هذا المجلس لقد كان الجهل خير منه 
فوضع إسماعيل رداءٗ على وجهه وجعل ييكى حتی به 

وجلعاه ء الظاهر هم زينة الأرض والُلك وغلماء الباطن زينة السماء والملكوت 
وعلماء الظاهر أهل الخبر واللسان. lz,‏ الباطن أربات القلوب والعيان"'". 


وقال بعض العلماء : لما خخلق الله تعالى اللسان قال : هذا معقل” خبرى. إن 
صدقنى نجيته . ا لله تعالى القلب قال: ات ي إن صفا لی 
صافيته. وقال بعض الخلف: ا بالعلم. والعالم بالحجة ء 
والعارف ينجو بالجاه. وقال بعض العارفين: علم الظاهر حكمء وعلم الباطن 
حاكم. وا حم موقوف حنَّى يجىء الحاكم يحكم فيه 

وقد كان علماء الظاهر إذا أشكل عليهم العلم فى مُسألة لاختلاف الأدلة سألوا 
اهل العلم بالله؛ لأنهم أقرب | إلى التوفيق عندهم» وأبعدٌ من الهوى والمعصية . 
منهم الشافعىً رحمه الله تعالى» كان إذا اشتبهت عليه المسألة؛ لاختلاف أ أقوال 
العلماء فيهاء وتكافؤ الاستدلال عليهاء رجع إلى علماء أهل المعرفة E‏ 
)١(‏ فى (ك): «الباطن». 
(1) وهذا يعنى أنه لا غنى للحياة عن الاثنين معاء فكلاهما مطلوب. 
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قال : وكان oe‏ نين 5 تان الراعى) كما يجلس الصبى بين يدى 
e‏ وسال کف شل فى کا ؟ وكيف يصنع فى كذا؟ فيقال له: ملك يا 





أب د الله فى علمك وفقهك تسأل هذا الندوى؟ ! فيقول : إن هذا 0 لما 
علمناه . 

وكان الشافعى رحمه لله قد اعتل علة شديدة فكان رات اللهم إن كان فى 
هذا رضاك فزدنى منه. فكتب إليه المعافرى من سواد مصر: يا أبا عبد الله لست 
وإياكَ من رجال البلاء فنسأل الرضاء نان فال الردق والعافية : . فرجع 
الان سه الله عر رها وقال: ستغفر الله تعالى وأتوب إليه. فكان بعد 
ذلك رحمه الله يقول : لهم اجمل ری یا 


وقد كان أحمد بن حنبلٍ ويحيى بن معين رضى الله عنهما يختلفاذ إلى معروف 
95 فيروز الكرخى رحمه الله ولم يكن يحسن من العلم والستن ما يحسنانه 
فكانا يسألانه . 

وقد رو ف ا «قيل : رحرك 0 جاءنا أمر لم نجده 
واكام الله تعالى ولا فى ستة رسول الله 5لا فقال: سلوا الصالحين واجعلوه 
شورى بينهم › ولا تقضوا فيه أمر) دونهم». 

وفى حديث معاذ رضى الله عنه: «فإن جاءك ما ليس فى كتاب لاسا رد 
سنة رسول الله؟ قال : ا ساي فقال: الحمد لله الذى وفق 
رسول رسوله». وفى بعضها : «اأجتهد رأيى 

وحدثُونا عن الجنيد قال: کن إا شمن عند سر الى قال لى: إا 
فارقتئى من تجالس؟ فقلت: ات المحاسبى فقال: مم عد م عله وای 
وة عنك تشقيقه للكلام ورده على المتكلمين. قال : لل ديت E‏ 
جعلك الله صاحب حديث صوفيًا ولا جعلك صوفيًا صاحب حديث. يعنى: 
أنك إذا ابتدأت بعلم الحديث والأثر» ومعرفة الأصول والسنن» ثم تزهدت 





. المكتب: لمعل‎ )١( 
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وتعبدت» تقدمت فى علم الصوفية. وكنت صوفي عارقًا . وإذا ابتدأت بالتعبد 
والتقوى والحالء شغلت به عن العلم ران نديد ا شاطحا أ و غالطا؛ 
لجهلك بالأصول والسنن. فأحسن أحوالك أن ترجع إلى العلم الظاهر وكنْبٍ 
الحديث ؛ أنه هو الأصل الذى تفرع عليه الغنادة والعلمء ك قد بودئت بالفرع 
قبن الأصل . 

رتك قل al‏ تش و ھی كتت الحديث ومعرفة 
يلزانت و العارفين. فاتك مزيد الإيمان واليقين. 


0 مبفيان الثورى , رضى الله عنه : كان اناس إذا ا العم عملوا. فإذا 
فاط وإذا طلب 55 00 مه وقال ابو e ia‏ 
بالعمّل» فإن أجابه وإلاً ارتّحل . 


وكان 0 النون يقول : اجلس إلى من نكلمك صفته. ولا تجلس إلى من 


يكلّمَك لسائه. وقد كان الحسن قبلّه يقول: جالس من تكلْمٌك أعمّاله ولا تجالس 
بن يخاطك مقا 

a LC‏ كثيراً من أهل المعرفة؛ للتأدذب بهم والنظرٍ إلى 
هديهم وأخلاقهم. وإن لم يكونوا علماء؛ لأن التأديب يكون بالأفعال. والتعلّه 
يكون بالمقال. . ومن أبلغ ما سمعت منهم فى هذا المعنى ما قال بعض | اللكماء: 
وعظ واحد لاف بفعل جح فيهم وأوقع من وعظ ألف لواحد بقول. 

وكان سهل شرل العلم کله دنياء والآخرةٌ منه ٠‏ العمل به والعمل هباء إلا 
الإخلاص. وقال مرة: الئاس موتى إلا العلماءء والعلماءً سكارى إلا العامليرء 
والعاملون مغرورون إلا المخلصين. والمخلص على وجل حتی يتم له به. 


دم يكن العام عند العلماء من كان عالا بعلم غيره ولا حافظا لفقه سواه. 
هذا كان | تسمه ذ .زاوية : وواغناء وحاملاً. وناقلا . 
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وقد كان أبو حازم الزاهد يقول : ذهب العلماء وبقيت علوم فى أوعية عر 

وقد كان الزهرى يقول: كان فلان وعاء للعلم. وحدثنى فلان وكان من أوعية 
العلمء ولا شرل كان هالماء 

س و ور تش کے و اسم ر ته بير 0 و 

وكذلك جاء الخير : «(رب حامل فقه عير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه) . 

وكانوا يقولون: ااحماة الراوية» يعتول أنه کان واوا ودخول الهاء کی الاسم 
للمبالغة فى الوصف» كما يقال: علامة وسات 

يعاد امد ما فى بل ا قر وكَانَ الفقيه فيهم هو الفقيه 
لاحي ل يم سواه . كما جاء فى الأثر : «أى الناس أغنى؟ قال : 
العالم الغ“ بعلمه. إن احتیح إليه وإلاً كى عَن الاس بعلمه. لان كل 


عالم بعلم غيره؛ فَإنّما صارَ عَاا مجموعه فمجموعة هم العلماء ٠‏ دكل فاضل 
بوصف سواه فموصوفه هم الفضلاء. فإذا تركهم وانفرد سكت فلم يرجع إلى 
علم لنفسه يختص به فصار فى الحقيقة موصوفًا بالجهل. واصما لطرائق آهل 
الفضل» موسومًا بعلم السمع والنقل . مكل العالم بعلم غيره م E‏ 
لأحوال الصالحينء العارف بمقامات اص رال ادا فی و 
عليه من وصفه إلا الح ام والكلام . وسبق العارفون باللّه فى الحجة 
بالأعسال والمقام. فمكله كما قال الله تعالى: #ولكم الول مما تصفون» 
[الأنبياء: 14]» وكقوله عر وجل : كلم أضاء ھم مشوا فيه و أظلم عليهم 

قاموا [البقرة: »]۲١‏ [إذ لا حال له مما صف ولا مقام] يرجم إلى ا 
اشتبه من ظلمات الشبه عليه مما اختلف العلماء فيه. ولا يتحقق بوجد منه يجده 
عن حال الها بوجدهء وإنما هو متواجد بوجد غیره» فته هو هو الواجد قاض 
على شهادة سواه سرام" الشاهك, ۰ ۰ 





)١(‏ هذه الزيادة من (ك). 
(۲) فى (ط): «فالسوى هو الشاهد» وأثبت ما فى (ك) لأنه أصح . 
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وقد كان الحسن يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعبأ بصاحب رواية إنما يعبأ بذى 


فهم ودراية . وقال أيضا : من لم يكن له عقل يسومه لم تنفعه كثرة ا 
وقد أنشدنا لبعض الحكماء فى معنى ذلك: 
العلم علمان فمصنوع ومجموع 
ولا نَع مجموع إذا لم يك مصنوع 
وكان الحنید رحمه الله كثيرً ينشد 
علم التصوف علم ليس يعرفه 
إل أخو فطنة ٠‏ بالحق مر ضوف E‏ 
وكيف يعرف شيئً" ليس اود 
لذن الک والمجموعات بدك لل قالات لاسء والفشا بمذهب 
الواحد من الناس» انسار قوله E,‏ له فى كل و والتفقه على مذهبه 
HT‏ نَم يكن الناس قديمًا على ذلك فى القرن الأول والثانى . 
وهذه المصنفات من الكتب حادثة بعد سنة عشرين ا وبعد وفاة 
كل الصحابة وعلية التابعين . يقال : إن أول كتاب صتف فی الإسلام کتاں أبن 
جريج فى الآثار وحروف من التفاسير» عن مجاهد. وعطاء. وأصحاب ابن عباس 
بمكة. ثم كتاب : : مُعمر بن رآشد الصنعانى» باليمن» جَمَعْ فيه سنا منثورة مبوبة . 


)0010 فى (ط): «ومطبوع». 
(۲( فی (ط): اامعروفا. 


(۳) فى (ط): ااوليس يعر فه من 4 
)٤(‏ فى (ط): ااوانتحاء» . 
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ا‎ 


ثم كتاب «الموطأ» بالمدينة لمالك بن أنس رضى الله عنه فى الفقه. ثم جمع ابن 
عبينة كتاب الجوامع فى السنن والأبواب. وكتاب التفسير فى أحرف من علم 
القرآن» و«اجامع) سفيان الثورى الكبير رضى الله عنه فى الفقه والأحاديث». 
[صتفه أيضًا فى هذه المدة]”'" . 

فهذه من أول ما صف ووضع من الكتب بعد وفاة سعيد بن السيب وخيار 
التابعين ؛ وبعد سنة عشرين ومائة أو أكثر من التاريخ. ذكان ا هم 
أئمة هؤلاء العلماء من طبقات الصحابة ارم ومن بعد موت الطبقة الأولى من 
جار لتابعين» هم 52 انق ضوا ل تصنيف الكتب» 20000 
الحديث» ووضع الا الكتب؛ ؛ للا يشتغل بها عن القرآن وعن الذكر ور 
وقالوا: احفَّظُوا كما حفظنا. ولئلاً يشتغل الناس عن الله تعالى برسم ولا وسمء 
كما كره أبو بكر الصديق رضى الله عنه وعلية الصحابة تصحيف القرآن فى 
مصحف وقالوا: كيف نفعل شيئًا لم يَفعلهُ رسول الله کل ر اشتغال الناس 
بالصحف واتكالّهم على المصاحف فقالوا: نترك القرآن يتلقاه لناس بعضهم من 
بعض تلقن بالتلقين والإقراءء a‏ هو ا a‏ وذكرهمء ج ار 
عليه عمرٌ رضى الله عنه وبقية الصحابة أن يجمع القرآن فى المصاحف؛ لأنه اا 

له وليرجع الناس إلى المصحف لما لا يمن من الاشتغال بأسباب الدنيا عنه» فشرح 
ر بى بكر رضي الله عنه لذلك فجَمَع القرآن من الصف امتفرقة 

فى المصحف الواحد. 


وكذلك كانوا يلون العلم ا عن بعض e,‏ حفظا . هذا لطهارة 
القلوب من الريب» وقراغها من أسباب الدنياء وصفائها من عل لي 
وقوة العزيمة وحسن النية . 

لم ظهرت بعد سنة مائتين > وبعد تقضى ثلاثة قرون فى القرن الرابع المرفوض» 
مضننات الكلام وكتب المتكلمين بالرأى والمعقول والقياس» وذهب علم المتقين؛ 
وغابت معرفة الموقنين من علم التقوى وإلهام الرشد واليقين» فخلف من بعدهم 


OD 
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خلف فلم نزل فى الخلُوف إلى هذا الوقت. [والله المستعان. ولا قوة إلا بالل 
العلى العظيم)]'. ۰ 

ثم اختلط لامر بعد هذا التفصيل فى زماننا هذاء فصار المتكلّمون يدعون 
لاء اعاب و عارفين» ET‏ والقلة يقال Wr‏ من غير فقه ٠‏ فى 


2 


دين ولا بصيرة فى يقين . 
يتكلم عليناء فاحتيس ذات" غداةة کل جرس الو لام لاك 
كام به عا فأتكر صوتّه رجاء بن أبى حيو فقال: : من هذا المتكلم؟ فقال: أ 

. فقال: اسكت فإنه یکره أ ه أن يسم العلم إلا من أهله. 

وكذلك كانوا يقولون : أبى أهل العلم بالله تعالى أن يسمعوا هذا العلم إلا من 
أهله الزاهدين فی الدنياء وكرهوا أن يسمعوه من أبناء الدَنيا وزعموا أنه ا 6 
بهم . 

ا اي ع ا جر ميل ادن لويس ةو 
من قوله ty‏ 2 علد . وقد 0 من زيد بن ثابت الفقهء وقرأ 
على أبى بن كعب» ثم خالف زيدا فى الفقه» وأييًا فى القراءة. 

وقال بعض الفقهاء من السلف: ما جَاءنا عن سول الله اة قبلناه على الرأس 
والعين. وما جاءنا عن الصحابة فنأخذ به ونتركء وما جاءنا عن التابعين فهم 
رجال ونحن رجال. قالوا: ونقول: ولأجل ذلك كان الفقهاء يكرهون التقليد 
راو نبغی للرجل أن يفتى حتى يعرف لخلاب سحا اق فیختار متها 


جح ص ب 


بمذهب بره لم تع أذ أن يعرف الاختلاف ولكان إذا عرف ق سلس ننه 





)١(‏ زيادة من (ك). 
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2 2 ب ا ا 5 0 عن #8 ا ج 7 و 
ومن نّم قيل: إن العبد يسأل غدا فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ ولا يقال له: 


1 ل ا ا 0 600 

وقد قال الله تعالى: #وقال الذين أوتوا العلم والإيمان# (الروم:2)07 ففرق 
اء قدل به آنا من اوی إيمانا أزتى علماء کا أن من آری علمًا افا أوتى 

7 5 1 7 م م رر ر ا٣‏ وو و ر 
إيمانًا. وهذا أحد الوجوه فى معتى قوله سبحانه: #كتب فى قلوبهم الإيمان 
لوم لخر ي ال و 0 و 
وأيدهم برع منه) [المجادلة : ؟7] أى : قواهم بعلم الإيمان. 7 الإيمان هو روحه 
ا الهاء ( عائدة إلى ا وكذا العالم الذى هو 5 أهل الاستنباط 
ك الكتاب والسنةء فاه أداة الصنعة له الصنع ؛ ؛ ّنه ذو تمييز وبصيرة 

فأما باه u‏ الغافل فله أن يقلد العلماءء ا عموم أيضًا أن يقد 
عا صر وللعالم بالعلم الظاهر أن يقل من فوقه من جعل على علّم باطن 

من آهل لقلوب؛ | لن e‏ زوه e‏ ولم 
القت يام د رد فى قلويهم حیکا وخرازة» لزمهم یا القلب. 
الاستفت قلبك» بعد قوله: «وإن أفتاك المفتون» مع قوله: «الوثم حزاز القلوب» إلى 
قوله: «ما حاك فى صدرك فدعه» وإن أفتوك وأفتوك». 

ثم درس معرفة هذا أيضًا فجهل. ٠‏ فصارٌ كل من نطق بکلام وصفه عَرّب على 
السا ف لا يعرف حقّه من باطله» سمی عالما. وکل كلام يُستحسن زخخرقه 
ةا أصل له يسمى عللما؛ لجهل العامة بالعلم ای شی را ولقلة مرق 
السامع بو صف سلف من العلماء كيف کانوا"» نضباو كثير من متكلمى 
الزمان فتنة رن رصاد كثير مر كلام الراق والعقإ "» الذى حميقته جهل . 
)١(‏ هذه الحملة ليست فى (ك). وغرب: أى كان غريًا فى لفظه ومعناه. 
68 عبارة (ك): «الجهل السامعين بالعلم أى سىء هو؛ ولقله معرفة الحاضرين بوصف من غاب من 

العلماء كيف كانوا». 
۳١‏ فى (ط) «وصار كثير من الكلام والرأى والمعقول» وأثبت ما فى (ك). 
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كأنّه علم عند الجاهلين. فلا يفرقون بين المتكلمين والعلماء» ولا يروت ي 
لع راکم وقد قلنا: إن خصوص ایال يون بالعلماء: + هرل على 
مجالسيهم فى الحال. فأعلم الناس فى زمانك هذا أعر فهم بسيرة ا 
وأعلمهم بطرائق ف السالفين. ثم أعلمهم بالعلم أى شىء هو وبالعالم من هوء ومن 
التعلّم وامتعالم. وهذا ربص تابي ع أن يعرفوه. لأنه لما قال اة : 
«طلب ا ر وجب عليهم أن يعرفوا أى شىء هو هو العلم حتى يطلبوة. إذ 
لا يصح طلب م EE‏ اا ا 
ليطلبوا عنده العلم؛ إذ العلم عرض ولا يقوم | لا يجسمء ٠‏ فلا يوجد إلا عند أهله. 
كما قيل لعلى كرم الله وجهه وقيل له: إنك خالفت فلانًا فى كذاء فقال: 
N‏ 

وكما قيل لسعد: إن اين الت يقرا : «ما تنسخ من آية أو ننسأها» فقال: ! 
القرآن لم ينزل على ابن المسيب ولا على أبيه» ثم قرأ: «أو ننسها» [البقرة:7١٠]‏ . 
فاعلم الناس فى هذا الوقت و وأقربهم من التوفيق والرشد أتبعهم لن ساب 
دم بشمائل صا حى الخلف . كيف وقد روينا عن رسول الله اة أنه سل : 

لوا الناس؟ فقال: : اعرف بالحق إذا اشتبهّت الأمور». ۰ 
وقال ٫‏ بغض الاب أعلم الناس أعرفهم باختلاف التاس . 

نان اس ا رضى الله عنه يقول: محدثان أحدثا فى الإسلام: رجل 
ُو رأى سوء زعم أن الجلة لمن رأى مثل رأيه . وكرت بعد الدياء لها يغضب 
ولها يرضى وإياها يطلب فارفضوهما إلى النار. اعرفوا إنكا رهم لربهم 
e‏ إن رجلاً أصبح فى هذه الدنيا بين مترّق يدعو إلى دنياه؛ وصاحب 
هوى يدعو إلى هوا قد عصمه الله تعالى منهماء يحن إلى السلف الصالح. 
يسأل عن فعالهم. ويقتص آثارهم. لتعرض لأجر عظيمء ٠‏ فكذلك فكونوا. 

وكما روينا عن ابن مسعود رضى الله عنهء وقد جاء مسندا: انما هما اثنان: 
الكلام والهدى. فأحسن الكلام كلام الله تعالى» وأحسن الهدى هذى محمد 
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ل 
ان 


علد أل وإياكم ومحدثات الأمور. ذال سر | الأمور e‏ وا ن كل ج 


وخ 


0 7 
بدعة وكل بدعة ضلالة . ألآ لا يطولن عليكم ET‏ ألا كل ما هو 


1 ٣ ۴ ¢ f 0 ٭ٍ‎ o 
أت قريب ألا إن البعيد ما ليس بات».‎ 


وفى خطبة النى وك التى رويناها عن آبان عن ان اوا 
عن ل الناس. وأنفق من مال اکتسه من غير e‏ و.خالط أهل 1 
والحكمة. وجانب أل الذلٌ والمعصية . طُوبى لمن ذل فى نفس وحتف شلقف 
وصلحت سريرته: وول الا طوبی لمن عمل بعلمه. وأقق القضل 
من ماله وأمسك الفضل من قوله. ووسعته السا ولم هاا إلى بدعة» . 

وقال بعضر الأدباء كلامًا منظُومًا فى وصف زماننا هذاء کأنه شاهده : 

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منکر 

وبقیت فى خلّف يزكى بعضهم CS‏ عسي 

أبنى إن من الرجال بهيمة فى صورة الرجل جل السميع المبصر 

قطنا بكل مصية فى ماله اا اضيب ندنه ل بشعر 

فل الفقيه تكن فقيهًا مثلّه ‏ من يسع فى أمر بفقه يظفر 

وقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: ح اليذى فى 1 خر الزمان خير من 
حي امن العلم . وقال فى وصف زمانه باليقين ع وفى وصف زماننا بالشك فقال : 
0_0 خيركم فيه المسارع فى الأمور. وسياتى يعدكم زهان 04 خيرهم 

المت المتوقف. يعنى: لكثرة االات 

وقال ا فال : ا ا 
الحق. وكان داور ا وكان يقول أيضا : ا فى آخر الزمان 
قوم يكون العالم فيهم بمنزلة الحمار الميت» لا يلتفتون إليه» يستخفى الا 


كما یستخفی المنافق فينًا اليوم» المؤمن فيهم أذل من | الأمة. 
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رفي خد على م الله وجهه : يأتى على الناس زمان ينكر الحق تسعة 
ا e‏ ال حرم وم يي هونا متغافلا) أولئك 
مصابيح لتر ئمة الهدى. لسر بالمذايبع”"' البذر. (يعنى : المتكلمين كثير) 
المتظاهرين ودار 

وفى خبر: ايأتى على الناس زمان من عرف فيه الحق نّجَا. قيل: فأينَ العمل؟ 
قال: لا عمل يومئذء لا ينجو" فيه إلا من هرب بدينه من شاهق إلى شاهق. 

وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: ١يأتى‏ على الناس , زمان من عمل منهم 
بعشر ما أمر به نجَا». وفى بعضها : ابعشر ما يعلّم . وعن بعض الصحابة [رضى 
الله عنهم] : أنتم اليوم فى زمان من ترك منكم عشر ما يعلم هلك ويأتى عليكم 

وقال بعض الحكماء”": يأتى عليكم زمّان يكون أفضل العلم الصمّت» وأفضل 
العمل النوم. يعنى: لكثرة الناطقين بالجهل““ فصار الصمت للجاهل علمّاء 
ولكثرة العاملين بالهوى* فصار النوم عبادةً البطّال. ولعمرى إن ا والنوم 
أدنى أحوال العالم» وهما أعلى أحوال الجاهل . 

وكان يونس بن عبيد يقول: أصبح اليوم من يعرف الستة ا وأغرب منه 
من يعرفه . يعنى: طريقة السلف. يقول: فمن يعرفه عرف طريق من مَضى» وهو 
NE‏ لأنه قد عرف غريًا. 





وقال حذيفة المرعشى: كتب إلى يوسف بن أسباط : ذهبت الطاعة ومن 


يعر فها. وكان أيضًا يقول : TE‏ وك ما ظنّكَ بزمان مذاكرة 
العلم فيه معصية. قيل : ولم ذلق؟ ذال لأنه لا بجد أهله 


)١(‏ فى (ك): ابالمزاريع» . والمذايبع : جمع مذياع. من أذاع الشىء إذا أفشاه. والبذر: جمع بذور» 
يقال : رك الكلام بي بين الاش 6 أ أفشيته وفرقته . 

(۲) فى (ك): "لا يسلم». 

(۳) فى (ط): «الخلماءا. 

)٤(‏ فى (ط): «لكثرة المنافقين بالشبهات» وأثبت ما فى (ك). 

(5) فى (ط): «ولكثرة العاملين بالشهوات» وأثبت ما فى (ك). 
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وقد كان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم 

خياركُم: وقیل فيكم الحق فعُرف» ويل لكم إذا كان الل يك ا النطيح . 

وقد كان للمتقدمين علوم يجتمعون عليها ويتفاوضوتها بينهم قد درست فى 
زماننا.. وكات للصالحين معان بطر ٠‏ يسلكونها ويسألون عنهاء قد ذهبت فی 
وتنا . وكان لليقين والمعرفة مقامات” وأخوال:. يتذاكرها أغلها» :ويطليوة أريابها: 
قد عقت آثارها عندناء لقلّة الطالبين لها ولعدم الراغبين فيهاء وفقد العلماء بها. 
وذهاب السالكين فى طرقهاء منها : 

طلب الحلال» وعم الورع فى المكاسب والمعاملاتء وعلم الإخلاص» وعلم 
آفات النفوس وفساد الأعمال» وعلم نفاق العلم والعمل» والفرق بين نفاق العلم 
والعملء والفرق بين نفاق القلب ونفاق النفس وبين إظهار النفس شهوتها 
وإخفائها ذلك والفرق بين سكون القلب بالله وسكون النفس بالأسباب» والفرق 

طرٍ الروح والنفس وبين خاطر الإيمان واليقين والعقلء وعلم خلائق 

0 ال ى العمال. وتفاوت مشاهدات العارفين > وتلويتات الشواهد 
على المريدين» وعلم 5 والبسط. والتحقيق بصفات العبودية» والتخلق 
N‏ مقامات”") العلماءء إلى غير ذلك م لا نذكره من علم 
اه r‏ ات وعلوم المكاشفة بتجلّى الذات» وإظهار الأفعال 
الدالّة على معانى الصفات الباطنةء وظهور المعانى الدالة على النظر والإعراض» 
والتقريب والإبعادء والنققص والمزيدء والمثوبة والعقوبة» والاختبار والاختيار. 

وقد ذكرنا من جميع هذه المعانى فصولا ورسمنا جملا وأصولا. يه على 
ا ا من وَقّقَ لتدبرهاء aS‏ ريس هيا 
منیا 

رال فق اعلمانا: اوت ل ب سين ع انرا ا ي 
ويتعارفونها فى هذا العلم» لم يبق منها اليوم علم واحد يعرف . قال: وأعرف فى 
بماك NG OEE‏ والدعارى رالشرررة وقد كيرت رسيي 


)١(‏ فى (ك): وتفاوت مشاهدات»2. 
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علوم لج تكن فيما مضى حرف و فهذا ر الذي وصفه الله تعالى فقال : 
سر ي ارق و ل ي ت مر سار سر الى عر 


#يحسبه الظمان ماء حتى !| ذا جاءه لم يجده شبنًا4 ! النور:۴۹] . 


طوی بساطه منذ عشرين is‏ نتكلم فى حواشيه. وكان يقول أيضًا: قد 
كدت كنت أجالس قوم سنين سنين يتحاورون فى علوم لا أفهمياء ولا أدرى ما ھی › وما 
بليت بالإنكار قط 0 كنت أتقبلها وأحبها من غير أن | أعرفها . وكان أيضًا يقول: كنا 
1000 مع إخواننا E‏ ة ما تعرف فى وقتنا هذاء ولا سألنى 
عنها حل وهذا رقي لد الزن يدير 

وا ا شيخنا أبو سعيد بن الأعرابى كتاب (طبقات النساك). وصف أول 


ہے 6 


من تكدّم فى هذا العلم وأظهرهء ثُم من بعده من البصريين والشاميين وأهل 
خراسان إلى أن كان آخرهم البغداديين. وقال آخر: من تكلّم فى هذا صاحبنً 

جنيد القواريرى وكانت له بصيرة فيه وحقيقة منه وحسن عبارة: وما بقى بَعْده إلا 
0 وقال مرة أخرى: : ما بقى بعد يد إلا من يُستَحى من ذكره. 
وقد كان إمامنا أبو محمد سهل رحمه الله يقول: : بعد سنة ثَلانّمائة لا يحل أن 
يتكلّم بعلمًا هذا 20 حك قوم ص للخلق» ويتزيئون بالكلام؛ لتكون 
مواجيدهم لباستهم» ولم کلاتهم» ومعبوهم بطوتهم. 

وقد كان حذيفة رضى الله عنه إذا سكل : أى الفئّن أشد؟ قال: أن يعرض علَيك 
ا والشرء فلا تذرى أيهما تأخذ؛ لكثرة الشبهات . 

كما كان سل ھل بعد سنة ثلائماثة لا يصح لأحد توبة لأنه يفسد 


ر ورو 


حبزهمء وهم لا يصبرون عن الخيز. . يعنى: أن أول التوبة أكل الحلال. وقد روينا 
فى خبر: ياتى على الناس زمانٍ يضلُونَ فيه ديتهم فلا يعرفوه» يصبح الرجل 
على دين ويمسى على دين. . يضل أمره على غير يقينء نْب عقولا أكثر كثر أهل 
0 ا ۰ وأو ما رع عنم الخشوع. ثم الإجابةء ا . ويقال: اول 





)١(‏ تجاروا فى الحديث: تناظروا فيه. 
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ذكرما أحدث الناس من القول والمّعل فيما بينهم 
مما لم يكن عليه السلف ١‏ 


كان الناس قديمًا إذا التقّوا يقول أحدهم لصاحبه: ما خبرك وما حالّك؟ يعنون 
بذلك: ما خبر نفسك فى مجاهدتها وصبرها؟ وما حال قلبك من مزيد الإيمان 
وعلم اليقين؟ ويريدون أيضًا: ما خبرك فى المعاملة لمولاك؟ وما حالّك فى أمور 
الدنيا والآخرة؟ هل ازددت أم انتقصت؟ فيتذاكرون أحوال قلوبهم» ويصفون 
أعمال علومهم. ا ما وهب الله تعالى لهم من حسن المعاملة . وما فتح 
لهم من غرائب ٠‏ الفهوم . فكان هذا من تعديد نعم الله تعالى عليهم » شا 
شكرهم» 5 

وقد كان بعضهم يقول: أكثر علومنا ومواجيدنا ما يعرفه بعضنا من بعض. و 
يخبر به أحدنا أخاه إذا التقيناء فقد جهل هذا اليوم فترك؛ نهم إذا تساءلوا عن 


الخبر والحال إنّما يريدون به أمور الدنيا وآسيات الهوى. ثم يشكُو كل واحد مولاه 
الجليل سبحانه وتعالى إلى عبذه الذليل. و PLES‏ ويتبرم بقضائه. 


ى عل سر 


CE o‏ لوم أظلّم ممن كر بآيات 
ربه به قأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه ( [الكهيف:417]» وكما قال تعالى : إن 
لضان لربه لكنود» [العاديات:7] قيل : كفور بنعمته» يعدّد المصائب وينسى النعم. 
كل ذلك جهالة بالله تعالى وغفلة عنه. 


وميه قولهم الآن : كيف أ صحت؟ و كيف أ 7 مسث؟ هذا ا انما كانوا إدا 
ےگ و و 2 7 و 0 
السلام فلا تجيبوها. ا ل هذا فى زمان الطاعون: الذى كان بدعی 


«طاعون عمواس» بالشام› من الموت الذريع. كان الرجل يلقى ااه عدو فيقول : 


(۱) انظر : الإحیاء ۲/ ۳۳۵ . 
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يف أصبحت من الطاعون؟ لان ع فول كيف أمسيت منه؟ لأن أحد أحدهم 

ذا أصبح لم يمس. وإذا أمسى لم يصبح. فبقى هذا إلى اليوم ونسى سببهء 
TT‏ دروام المتقدمين يكرهه. E‏ اسيم أبى الحوارى 
قال: قال رجل لأبى بكر بن عیاش: كيف أصبحت» أو كيف أمسيت؟ فلم 
يكلم وقال: دعونا من هذه البدعة . قال: ركنت لبعض السلف: كيف 


a 
ر‎ 


أصبحت؟ فأعرض عنى . وقال: ما كيف أصبحت؟ قل بالسلام. 

وروی أبو معشر عن الحسن رضى الله عنه : إنما كانوا يقولون: السلام عليكم. 
سلمّت والله القلوب. فأما اليوم: كيف أصبحت أصلحك الله؟ كيف أمسيت 
عافاك الله؟ فإن أخذنا بقولهم كانت بدعة» ألآ ولا كرامة فإن شاؤوا غضبوا علينا. 

ومن ذلك ابتداء الرجل فى عنوان الكتاب باسم المكتوب إليه» وإنّما السنة أن 
يبتدئ بنفسه فيكتب : من فلان إلى فلان. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى : غبت 
غيب فكتبت إلى أبى فابتدات باسمه» فكتب إلىَ: يا بنى» إذا كتبت إلى فابدا 
باسمك فى الكتاب» فإن ابتدات باسمى قبل اسمكء لا قرات لك كتاياء ولا 
رددت إليك جوايًا . 

وكتب العلاء بن الحضرمىً رضى الله عنه إلى رسول الله ية فبدأ بنفسه 
وكتب: من العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله َة . 

بان ار كع ASIDE CENNET‏ 
وقد بقى سنه هذا فى كتب الخلفاء والأمراء إلى ا على نحو ما مضى» فهم 
يقدّمون أسماءهم فى كتبهم . 

ومن الإحداث: قول الرجل إذا جاء منزل أخيه: يا غلام. يا جارية. فيه 
مخالفة لأمر الله عر وجل وأمر رسوله عليه السلامء قال الله عر وجل: لآ 
دحلو يونا غير بوتکم حتی تستانسوا وتسلْموا على اهلها انور :۷]. قال أهل 
التفسير : : الاستئناس: الدقء أو التنحنح› أو الحركةء حتى يؤذن بذلك أن وراءها 
إنسانًا. وقال ل الله م : «إذا جاء أحدكم مزل اله لسك ثلانّاء فإن أذنَ 
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ها ls‏ و ا ا باک يد ل کے 
الوقت ؛ اس عذر له ل وعليكم السلام ورحمة الله ارجم عافاك الله » 
فإنى على شخل» فيرجع عنه غير كاره لرجوعهء ولا يؤثر ذلك عليه فى نفسه. 
ES u,‏ ارجم أحب إليه؛ لأنه اس رجاءً الإجابة والتزكية» لقوله 
تعالى : لون قيل کُم ازجعوا فَارجعوا هو هو آزکی کم [النور:۲۸]» فربما رجع فى 
ليوم مررتين أو ثلاا بعد رد صاحبه له وهو يعود؛ لان ذلك لم يؤثّر فى قلبه 


شيئًا . وهذا لو فعل ببعض الناس من أهل عصرنا هذا لكرهه. و أن لأ يعود 
يومه ذلك : 





فأمًا العلماء فقد كان بعض الناس لا یستاذن عليهم إلا للهم لا بد منه» بل 


كانوا قاو على أبوابهم وفى مساجدهم ينتظرون خروجهم لأوقات الصلاة ؛ 
إجلالا للعلم وهيبة للعلماء . 


وحدثونا عن أبى عبيد قال: ما قرعت على عالم قط بابة» كنت أجىء إلى 
منزله فأقعد على بابه أنتظر خروجه من قبل نفسه. أتأول قول الله عز وجل : 


سے م ۶ ر لر 


#ولو بس د [الحجرات ]١:‏ . 

والشرف : ن الا ا ا ب بل کا ر د 
عليه الرياح» فيقول: ما يجلسك ههنا يا ابن عم رسول الله؟ فيقول: أنتظر خروج 

صاحب المنزل. فيخرج الرجل فيقول: ابن عم رسول الله؟ لو أرسلت إلى 

جنك » فيقول : لاء أنا كنت أحق أن آتيك. فيسأله عمًا يريد من حديث بلعّه أنه 

يرويه عن رسول الله يا لم يكن هو سمعه منه. 
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ومن ذلك : استقصا ء الرجل فى المسألة عن حال أخيه وخبره. وقد كره 
ذلك. تزوج سلمان الفارسی رضى الله عنه» فلم فلمًا دخل على ا إلى 
الناس من الغدء فقال له رجل: حت الح سد وكين بخير أحمد حمد الله 
تعالى . قال : كيف حالك وكيف بت البارحة؟ وكيف وجدت أهلك؟“ فغضب 


سامات وقال: لم مال أحدكم دم المسالة سان تما ورك البيوت؟ يكفى 
أحدكم أن سال عن ظاهر الأمر. 





وأما سليمان بن مهران الأعمشء فان رجلاً قال له فى منزله: كيف أنت يا أبا 
ساس ا . قال: كيف حالك؟ قال : : ف عافية. قال : يديه ارج 
فقال : ای 4 أضطجع إلى جنبك 2 أخان» كيف بت البارحة. 
وكان يقول: يلقى أحدهم أخاه فيسأله عن كل شىء حتى عن الدجاج فى 
البيت. ولو سأله درهما ما أعطاء9' . 

وكان من مضى من السلف إذا لقى أخاه لا يزيد على قوله: : كيف أنتم؟ أو: 
حياكم الله بالسلام› ولو سأله شطر ماله قاسمه. 


ومن ذلك : قول الرجل لأخيه إذا لقيه ذاهبًا فى الطريق: إلى أين تريد؟ أو: 
من أين جئت؟ فمّد کره هذاء 6 من الستة ولا الأدب» وهو داخل فی 
التجسس والصيس ؛ لأن التحسس فى الآثار» د فى الأخبار» وهذا 
السؤال عن ذلك يجمعهما: ٠‏ وقد لا يحب الرجل أن يعلم صاحبه أين يذهب ولا 
من اين جاء . 


)١(‏ أى من الأمور المحدثة التى يسردها. 

(۲) فى المطبوعة: «وفى لفظ آخر: كيف وجدت أهلك» وأثبت ما فى (ك). 
(5) پت ا الول ردد وألح فيه . 

() فى (ط): «افرشى واضطجعى» والزيادة من (ك). 

(6) فى (ك): «حتى يرى أخونا». 

(5) فى المخطوطة كرر هذا الخبر بروايته عن «الأعمش». 
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وقد کر e‏ قالا: ) إذا لقت اغا فى 7 اديت من 


مړ © ارسي ا ص حمل 


ا بش عليه 


وقد كانوا يكرهون بي المصاحف وشراءها. وكان بعضهم لبيعها أكره منه 

وقد ابتدع الناس علومًا لم تكن تعرف فيما سلف منها: علم الكلام والجدلء 
وعلوم المقاييس والنظر والاستدلال على سنن الرسول ية بأدلّة الرأى وا معقول. 

ومنها: إيثار علم العقل والرأى والقياس على ظواهر القرآن» وعلى الأخبار. 

ومنها: إظهار الإشارات بالمواجيد من غير علومها ولا بيان تفصيلها. وفى ذلك 
يبر للسامعين» وإضلال للعاملين. ٠‏ ا 

رتكا نان العلياء ء بهذ | العلم يظهرون علوم المواجيدء ويخفون الإشارة بالوجدء 
فيظهرون للناس ما نفع ويخفون ما يضرء ولان الراحيد أحوال قلوبهم . فكتمها 
أفضل . وعلومها لع امريد بن والعاهلية: فإظهارها هو البغية لهم > فأظهروه 
او وجدهم؛ ؛ لأنه سر 5 فسلموا من التصنع والدعوى» وأعطوا السامعين 
نصيبهم . ومنعوهم ما ليس لهم. > فعدلُوا : فى الوصفين معاء فضلوا فى الحالين 
جميعًا. فجهل هذا الآن فأظهر 5-95 وكان إلى الضرر أقرب» ومن السلامة 
١‏ م 

فمن لم يحسن التفصيل د يرزق العبارة» فإنه يحسن الصمت فهو واسع؛ 
لان من لم يتكلم بعلم على سنة [ينفع به] فسكوته عن شبهة لا يوقن الضرر 
بها]“ أقرب له إلى الله تعالى. فمدله فى ذلك كما قال الله عر وجل : «ومر: قدرَ 
عله رزه قفو مما آناه الله لأ يكلف الله قا إلا ما آناها» [الطلاق :۷] . ا 


)١(‏ فى (ك): «وروينا كراهية ذلك عن». 

(۲) ساقطة من (ط). وفى (ك): «ما يشق عليك». 

(۳) سبحان الله !! يتكلم هكذا عن عصره» فكيف بأبى طالب المكى لو أدرك عصرنا هذا؟! 
)٤(‏ ما بين المعكفات زيادة من (ك)ء وعبارة (ك) بعدها: «أفضل قال الله عز وجل». 
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وما ظهّر: إظهار علوم المعرفة بمعانى الرغبة؛ ليتميزوا عن الفقراء. تكبر 
منهم. فلا يجِعَلُون مجعلهم. وليصرف إليهم من الأسباب على قدر أنسهه”" 
وأحوالهم. وهذا من أكبر أبواب الدنياء وأضره على مريدى الآخرة لس 
تمويهًا فى الدين. 

ومنها: الكلام فى التوحيد بمخالفة علم الشرع» وأنّ الحقيقة تخالف العلم؛ 
والحقيقة هى علمء وهى أحد طرقات الشريعة. وعلم الشرع عنهاء فكيف تنافيها 
وهی التى أوجبته» وإنما ھی عزيمته وصنعه > وعلم الظاهر و الخ 
ا 

فمن تكلّم فى علم الباطن على غير قواعد العلم الظاهرٍ واصوله فذلك من 
الإلحاد فى الشريعة والوليجة بين الكتاب والسنة. 

وقد قال بعض العارفين : ت إلى هؤلاء الشاطحين اريت إلا جاهلاً 
مغروراء أو خاسنًا حبوراء أو مستظهر بلا ر 

ومنها : لكلام فى الدين بالوساوس e‏ عن غير رد مواجيدها إلى 
الكتاب والسنّة. لج مره تفصيلهاء وتَفى ما لم يشهد له الكتاب والسة 
منهاء 0 فى المواجيد ضلال ١‏ وغرور وفى المشاهدات باطل وزور مع دعواهم 
المحبة» وإنكارهم الصفة التى جاءت بها السنة عن غير شهادة موصوف» وادعائهم 
المعرفة من غير تعرف معروف . 

وما أحدثوا: السجع فى الدعاء. والتغريب فيه» ولم يرد الكتاب به» ولا تقل 
عن رسول الله يي ولا الصحابة» بل كانوا ينهون ارده فى الدعاء. 
ويجتنبون مجاوزة ما أخبر الله تعالى عن أوليائه م الأدعية الجامعة الختصرة 
المعروفة. 1 1 1 1 
)١(‏ فى (ك): قد تقرأ «لبسهم؟. 
(0) فى (ك): «وأضرها على مريدى الآخرة وألطفها». 


(۳) فى (ط): «عزيمة وضيقة؛. 
)٤(‏ فكيف بزماننا الذى صار ف فيه الدعاء فنا فنا وصنعة. لا خحشوعا و 
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50 عن رسول الله ا : ایاگ والسجع فى الدعاء» حسب ' أحدكم أن 
يقول : الهم إنى أسألك الجئة وما قرب إليها من فول وح وأعوذ بك من الثار 
وما قرب إليها من قول وعمل»). وفى الخبر: (سيأتى قوم يعتدون فى الدعاء 
اة 

وسمع عبد الله بن معْمّل ابته يدعو بدعاء عمق فيه فقال: يا بنى» إِيَاك 
والحدث والاعتداء فى الدعاء . 





را 2 بير بر ره 


وفى قوله عز وجل : #اذعوا ربكم ضرعا وحفية انه لا د يحب ؛ المعتَدِين» 
[الأعراف ]٠٠١:‏ قيل : فى الدعاء» فالاعتداء فى الدعاء هو ترك ما ا“ الله عز وجل 
ا ا ود الدعاء بالمغفرة والرحمة والتوبة ومعنى ذلك: من الدعاء 
المعروف والقول المشهور إلى ّم والتعميق والتغريب والتدقيق . 

ويقال: إن العلماء والأبدال لا د أحدهم على سبع كلمات فى الدعاء. 
ووجدت تصديق ذلك فى الكتاب: إن الله تعالى ما أخبر عن عباده فى الدعاء فى 
مكان واحد أكثر من سبع 5357 وهى التى فى آخر سورة البقرة. وإلا نما 
يخبر عنهم بالدعوتين والثلاث والأربع إلى الخمس فى مواضع من الكتاب 
متفرقة . 

ع البلب ؛ بقاص يدعو بُسجمٍ فى دعا حا لقال ل ريالف على 
الله لت ٠‏ أشهد لقد رأيتُ حبينًا العجمى' ' يدعو وما يزيد على قوله: للهم 
اجعلنا جَيّدِينَء اللهمّ لا تفضحنا يوم القيامة» اللهم وقّقنا للخير. قال: والناس 
يبكون من كل ناحية وكنا نتعرف إجابة دعائه وبركته . 

وكان أبو يزيد اليسطافي يقول: سله بلسان الحاجة لا پان الحكمة . وقال 
الحسن: ادع بلسان الاستكانة والافتقار لا القصاحة والانطلاق . 

وا ال القرآن بالإدارة! "© وتنازع الاثنين الآية» أو تَلَقَى الرجلين 
)١(‏ فی (ك): «الفارسی؟ وله ترجمة فى الحلية ٠٤۹/٩‏ - 


(۲) أى: يديرونه بينهم ويتنازعونه» من قولهم: «أدرت فلانًا على الأمر؛ إذا حاولت إلزامه إياه؛ 
اللسان (دور). 
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E‏ الاختلاس والنهبة من غير خشوع للقرآن ولا هيبة. 
وقراء ة القرآن تحتاج إلى حزن EDE‏ 

ومن ذلك : أذ المقرئ على الاثنين» وليته قام بقراءة الواحد؛ لسهو القلب. 
كما قيل لإبراهيم الحربى: إن فلانًا يأخذ على الاثنين» فقال: هاهء يحتاج اثنان 
أن يأخذا على واحد. 


ومن البدع: التلحين فى القراءة حتى لا تفهم التلاوة» وحتى يجاوز إعراب 
الكلمة عد المقصور وفصر الممدود. وإدغام المظهر وإظهار المدغم ؛ ترف بذلك 
الاح , ولا 0 ع 3 وإحالته ۾ عن حقيقته . ٠‏ بدعة ومکروه 
فاجلس ر إل قال : يطرب؟ قلت : : نعم . . قال : لاء هذا قد قد أظهر بعت 

ومن ذلك : التلحين فى الأذان» وهو من البغى والاعتداء فيه. قال رجل من 
المؤدّنين لابن عمر رضى الله عنهما: إنى لأحبك فى الله تعالى» فقال له: لكتى 
أبغضك فى الله تعالى» قال: يا أبا عبد الرحمن لم؟”" قال: لأنك تبغى فى 
أذانك وتأخذ عليه أجرا . 

وكان أبو بكر الآجرى رحمه لله يقول : جرج من بغداد وما بحل لی المقام 
بهاء قد ابتدعوا 8 كل ى حتی فی فراءة القرآن وفى الأذان. وكان يعنى 
بذلك : قراءة الإدارة والتلحين . وقدم علينا مكة فى سنة ثلاثين وثلااث مائة”'" , 

ومن مَل ما أحدث الخلف فخالفوا ره 4 سنن السلف : أنهم شددوا فی اشا 


رر لر 


کان الا فيهاء و E‏ کان الله يشددون فيها. فمثلهم فى 
ذلك كالخوارج” ۳ شددوا و فىى الصغائر من الذنوب. وسهلوا ة فى الآثار والسنةء 


وفى ترك مذهب الجماعة حتى فارقوهم . 
)١(‏ فى (ك): ولم يا سیدی؟». 


(۲) كلمة «وتلاث ماثة4 ساقطة من (ط) وهی من (). 
(۳) فى (ك): «فما أشبههم فى ذلك إلا بمثل الخوارج». 
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فممًا شد فيه الخلف ما كان السلف يسهلونه كتب الأحاديث من أنواع طرقهاء 
دتتيع الغرائب من طرقاتهاء و الألفاظ فيهاء وقد قال ابن عون: : أدركت ثلاثة 
ب حضون فى المعانى : إبراهيم. والشعبى : واتكسين» رحمهم اله تعالى . 

وعن جماعة من علماء السلف والصحابة التوسعة فى معانى الأحاديث» وإن 
لم يود الفاظها. ۰ 

ومن ذلك: تجريد الحروف» وتحرّى المقرئ ا حتی كأنه 
فرض عليه . | 

ومن ذلك: التدقيق فى القياس والنظرء والتبحر فى علوم النحو والعربية. كما 
قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: أعربنا فى الكلام فلم نلحن ولحنًا فى 
الأعمالء فيا لينا للحا فى الكلام وأعربنا فى الأعمال. 

وذکرت «العربية»”'! عند عند القاسم بن ١‏ بن المخيمرة فقال: أولها 2 وآخرها بغى . 
وقد قال بعض السلف : النحو يذهب الخشوع من القلب. ل ا 
أن يزدرى الناس كلهم فليتعلّم العربية e‏ 

وشنددوا : فى الطهارة با ماء وتنظيف الثياب» وكثرة غسلها من عرق الجنب» 
وبس ا لحائض» ومن أرواث ما بوک لحمه وأبواله: وغسل اليسير من الدم» ونحو 
ذلك . وكان السلف Er‏ 

وما سهّلوه مما كان السلف يشدّدون فيه: أمر المكاسب» ورك التحرى فيهاء 
والكلام فيها لا ينی والخوض فى الباطلء والغيبة والنميمة والاستماع إليهماء 
والعقد على البلاغات” » وسوء الظن لأجلهاء وهو اشتراك فى النميمة [واستماع 
الها“ وکل بلاغة تزيدٌ وتنقص: إن كان شرا ازددت فيه» وإن كان خير 


e 


نقصت منه. 


)١(‏ يقصد «علم العربية». 

(۲) ليس هذا الكلام على إطلاقه عندهم» بل هو مرتبط بأحوال ومناسبات خاصة بهم . 
(6) فى (ك): «والعمل على البلايات» وهو اشتراك. . . إلخ». 

)٤(‏ زيادة من (ك). 
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وسهلوا ۲ فى النظر إلى الزور واللهو ومجالسة البطالين والمشى فی أ 
الهوى. والتعصب. وده الحرص على الدنيا؛ وهذا كلّه كان الملف يشلدون فه. 





وما و دخول ء الحمام من غير ضرورة» ودخول الرجل بغير مئزر. 
وهو فسق. وسل إبراهيم الحربى رحمه الله تعالى عمّنْ يشرب النبيذ ولا يكر 
أيصلّى خلفه؟ قال: نعم. قيل: فمن دخخل الحمام بغير متزرء فقال: لا يُصلَى 
خلفه. هذاء لان شرب النبيذ يختلف فيه إذا لم يُسكرء ودخول الحمام بغير مثزر 
محرم بإجماع . . وكان بعض العلماء ل يحتاج داخل الحمام إلى متزرين: مثزر 
لوجههء ومئزر لعورته. وإلا لم يلم فى دخوله. وكان ابن عمر يقول: ماه 

كن ضحي ا 

ومن المنكر فى الحمام تولى القيّم لعورة الرجل المسلم فى الإطلاء بالنورة“ 

وقد كان من هذى العلماء ی کر ۴ مھ ام فى پات چ 
ركبتيه ومنهم من يقعد على قدمیه ويضع مرفقيه عَلَى ركبتيه. كذلك کان شمائل 
كل من تكلم فى هذا العلم خاصة من عهد أصحاب رسول الله ب ومن زمن 
الحسن البصرى؛ وهو أول من أظهر هذا العلم» وفتق الألسن به» إلى وقت أبى 
القاسم الجنيد» قبل أن تظهر الكراسى 

وكذلك روى عن رسول الله يلخ «أنه كان يقعد القرفصاء ويحتبى بيديه) . 
وفى رواية أخرى : «أنَهُ كان يعد على قدميه ويجعل مرفقيه عَلَى ركبتيه». 

وأول من قعد على كرسى من آهل هذا العلم يحبى بن معاذ رحمه الله تعالى 
بمصرء وتبعه أبو حمزة ببغدادء فعاب الأشياخ عليهما ذلك» ولم يكن ذلك من 
سيرة ا الذين يتكلّمون فى علم المعرفة واليقينء إنما كان e‏ متريعًا 
النحويون واللغويون ر الدنيا من العلماء ا وهى جلسة المتكبرين. ومن 
التواضع الاجتماع : فى الجلسة”". 


() النورة: أخلاط من أملاح تستعمل لإزالة الشعر. 
(۲) فى (ك): «فى الحلقة». 
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ذكر تمّصيل العلوم: معروفها ومنكرهاء قديمها ومحدتها 


فأما الأربعة المعروفة: فعلم الإيمان. وعلم القرآن» وعلم السنن والآثار» وعلم 
وأما الخمسة المحدئة: فالنحو والعروض» وعلم المقاييس» والجدل فى الفقهء 
وغلم المعقول بالنظر. وعلم علل الحديث وتطريق الطرقات فيه وتعليل الضعماء 
وتضعيف الَمَلة للآثار» فهذا العلم من المحدّث إلا أنه علّم لأهله فيسمعه أصحابه 


منهم . 
ر کانوا يرون القصص بدعة وينهون عنه ويكرهون مجالسة القصاص . قال 
يعض ا نعم الرجل فلان لولا أنه يقص. 
وقال بعض هذه الطائفة : مَل أصحاب الحكايات فى أهل المعرفة مل القصاص 
فى الفقهاء. 


وقال آخر: مل القصاص فى العلماء مل أهلٍ السواد فى أهل المدن. 

فأما أكل الدنيا بالدينء وأخحذها على الصلاح». وبيع العدم بالدنياء والتصنع 
والتزين , للعموم - فمن قببح ما أحدث. وهو اله من أن يستدل27 على فساده 
عند من عرف ظاهر العلم . وقد سمى هؤلاء فى زماننا هذا الجا هلُون بالعلم 
علماء» وجعلهم الناقصون عن الفضل فضلاء؛ لقلة معرفتهم بطريق المتقدمين. 
وعدم بصيرتهم بحقيقة علم الدين. 

a ai E‏ منه قسم واحد وسائر الستة 
لغو مطْرح يلتقطه من لا يعرف ولا يفرق بين العلم والجهل. والعرب تقول: 


)١(‏ فى (ط): «من أن يدل». 
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«لكل ساقطة لاقطة) 27 والكل قائلة ناقلة» . فالستة: إفك و i,‏ 
وظن. OT‏ ليل جاده عند العلماء > يفصلون ذلك ہا فصل 
الله تعالى لهم من بيانه. واستحفظهم من كتابه» 55 شيداء على دينه 
وغ 

فالقسم السابع من الكلام هو ما عدا هذه الستة. ولم يقع عليه اسم منها 
مموم؛ فهو علم. وهو بص القرآن والسنة. أو ما دلا عليه واستنبط متهماء. أو 
وج فيهمًا اسمه ومعناه من قول وفعل . 

والتأويل - إذا لم يخرح عن الإجماع ‏ داخل فى العلم والاستنباط. إذا كان 
مستودعًا فى الكتاب» يشهد له المجمل ولا ينافيه النص» > فهو علم . وقد كان ابن 
مسعود رضى الله عنه يقول: أنتم اليوم فى زمان الهوى فيه ٠‏ تابع للعلم. وسيأتى 
عليكم زمان يكون العلم فيه تابعًا للهوى . 

وقد جمع الله تعالى بين رونق ددرت الدنيا بتسمية الزخرف فقال تعالى: 
«ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها ب 53 ئون # وزخرقًا) [الزخرف:4”؟  »]۳١‏ وكما قال: 
«زخْرف القول و n‏ فذهاب الجاهل بالاستحسان لزخرف القول 

من المموه من علماء لديا كمتعة الجاهل من أبناء الدنيا بزخرف الذهّبء ذاهبًا عن 

مَيقَة حقيقة الامر. والزخرف ما ره به على الذهب. قيشبه به 8 الجاهل 
دالصی عين الذهب. كذلك الزخرف من القول: ا ويشبه على العلم. 

عب الع عن لوال ا الذلك. جمع يهنا قن التسبية الور 

وقد قيل: إت الزخرف هو الذهب""٠‏ فعلى هذا شبه قول العُرورٍ بالذّهب. 
الذى يذهب بقاؤه وتقل حقيقته عند الربانيين وأهل الحقيقة الزاهدين» إذ شبهه 
الأنساء والصديقون با حجر والمدر. ۰ 

وكان الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول: تركوا العلم وأقبلُوا على 
0 انان ي ا الأمثال» للميدانى» ٠.۹٤/١‏ وجمهرة الأمثالء للعسكرى. 

۲ ؟» ومعناه: «لكل كلمة رديئة دنيئة متحفّظ» ودخلت الهاء على «لاقطة» ليصح الازدواج. 
(۲) هذا قول ابن عباس وغيرهء انظر: تفسير القرطبى /۱١‏ ۸۷ . 
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الغراس. ما أقل العلم فيهم! والله المستعان. 

وقال الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه: لم يكن الناس - فيما مضى - 
ساون عن هله الأمور, كما يسأل الناس اليوم» ىس يکن A‏ يقولون حرام 
ولا ل و أدركتهم يقولون: YT o‏ وكان مالك کشر 
التوقف فى الأجوبة إا سثل» ويكثر أن يقول: لا أدرى! سل غيرى . 

وقال رجل لعبد الرحمن بن مهدى : ألا تر إلى قول فلان فى العلم: حلال 
وحرام» و بعلمه - يعلى ٠‏ : رجلاً من أهل الراى = وال قول مالك 
إدا سئل: أحسّب اخس فمَّال عبد الرحمن : ويلك! قول مالك أحساً 
أحسب أحب إلى من قول فلان: أشهد أشهد . 

وكان هشام بن عروة يقول: لا تسألوهم اليوم عما أحدنُواء فإنهم قد أعدوا له 

وكان الشعبى رحمه الله تعالى إذا نظر إلى ما أحدث الئاس من الرأى والهوى 
يقول : لقد كان القعود فى هذا المسجد أحب إلى مما يعدل به فمذ صار فيه هؤلاء 
و فقد بغرا الى جار فيه ؛ ولأن 6 ا ال من 7 
وا وقد قال مرة: ا 

وقد عله رسول الله كلك من الآيمان» بذ ره لاء فال «الحياء وال 
شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» . 

وقال ككِدِ: «أبغعض الخلق إلى الله عر وجل البليغ الذى يتخَلّل الكلام بلسانه 
كما تتخلل الباقرة الخَلَى بلسانها؛ , ش یعنی : الحشيش الرطب . و 
«العى عى اللسان لا عى القلب» . وقال: درن الله عر وجل كره لكم البيان كل 
البيان» . 


)١(‏ ساقطة من (ط). 
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اا الما كر ننه اا ا ر رصا ننه اللسان 
بالبيان إنما هو عى القلب عن الشهادة والإيقان. وعى اللسان وول الي الذ 
كان يستحبه السلف هو اليوم عيب . 

ومن المتكلمين من لا يعرف أن كلام البدع وعلم المنافقين الذى ذمه القدماء هو 
اليوم سئّة» وأن أهل النطق به هم العلماء اليوم. ولقد صارَ المعروف منكرًا والمنكر 
مدرو نان رمات اله اا ين رداك ان اا رقف وف 
علماء آخحر الزمان. وفى الخبر المشهور: (إن الله تعالى يبغض الترثاري 
لمتشدقين». فمن غلب عليه هذا الوصف فكان متشدكًا بليعًا فى علم الرأى 
والمعقول. عى القلب عن مشاهدة اليقين وعلم الإيمان» كان إلى النفاق أقرب» 
ومن حقيقة الإيمان أبعد. 

وقد كان أبو سليمان الدارانى يقول: لا ينبغى لمن ألهم شيئًا من الخيرات أن 
يعلٌّمه حتى يسمع به فى الأثرء فيحمد الله تعالى إذا وافق ما فى نفسه. 

وقال بعض العارفين: ما قبلت خاطر من قلبى حتى يقيم لی شاهدى عدل من 
كتاب وسنة. 

وكان إمامنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ العبد حقيقة 
الإيمان حتى كون فيه هذه ٠‏ الأربع : أداء الفرائض بالسنة» وأكل الحلال > بالورع . 
2-6 النهى من الظاهر والباطن› والصبر على ذلك حتى الممات. 

وقد كانوا يعيبون على مَن تكلم بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بغير ذكر 
الله تعالى» وكانوا يخرجون المتحدثينَ من المساجد فلا يبقى فيه إلا مصلا أو ذاكر 
لله تعالى . 

وقد كان السلف يستعظمون يسير الحديث فى الدين ودقائی الى الايد 
7 الريمان 3 فى ا كم بحقيقة و 0 عبد الله بن 


ا 


)١(‏ فى (ط): «يعمله» وأثبت ما فى (ك). 
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وناك ا ابی وقاض رصي الله عنه لابنه عمرء وقد سمعه يسجع فى 
كلامه: هذا الذى بعك إلى» لا قضيت حاجتك أبد نا د علض ا 
حاجة له - سمعت رسول الله ية يقول: «ما أوتى امرؤ شرا من طّلاقة فى 
لسانه». 1 ْ 


سس”-|-.- ن کے بن 


وقال َكل لابن رواحة حينَ سمعه سم قَواَى بين ن ثلاث»ء قال : اكرام 
يا ابن رواحة». فكأن السجع ما زاد على كلمتين. . وكذلك قال رل الله یا 
للرجل الذى أمَره بدية الجنين لا قال : كيف دی من لا شرب ولا أكل ولا صاح 
ولا استهل. ٠‏ فمثل هذا يط . فقال رسول الله علو : «أسجع كسجع الأعراب؟؟ . 

وروينا أن وسنت المثبر فى صلاة العيد عند المصلىء > قام إليه و 
الخدرى فقال: يا رفاك ما هذه البدعة؟ فقال: إنها ليست بدعة» هى 0 مما 
تعلم . إن الاس قد كثروا فأردت أن يبلّغهم الصوت. قال أبو سعيد رضى الله 
عنه: لا تأتون بخير ما أعلم أبداء والله لا صليت وراءك اليوم. فانصرف ولم 
يصل معه صلاة العيد. 

فالخطبة على منبر فى صلاة العيد وخطبة الاستسقاء ء بدعة. وكان عليه الصلاة 
والسلام يخطب فيهما على الارض متوكًا على قوس أو عصا. 

وروى: :: أن مر رضى الله عته آخخر صلاة المغرب ليلة حتى طلع نهم فأعتق 
رقبة؛. وفعله عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أيضًا فاعتق رقبة. استتانًا بعمر 
وهو جده لأمّه. وروينا عن ابن عمر رضى الله عنهما «أنه أخر صلاة المغرب حتى 
طلم كوكبان . فاعتق رقبتين». وفى الخبر: «لا تزال أمتى على مسك من دينها 
ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم. تشيها باليهودية» ولم وروا 
ساك ا النجوم» تشبها بالنصرائية». 

وقال سيان الثورى رحمه الله ويوسف بن أسباط : لا تقلّد ديتك من لا دين 
له . وقال وكيع : لأن أرنى ا إلى من أن اسال مبتدعًا عن دينى . وكان الإمام 





(1) يُطَل: ينقص من حقه. 
(۲) المسكة: 550 أو ما تبلغ به . 
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أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد أكثر عن عبيد الله بن موسى العبْسى. ٠‏ ثم بلعه 
عنه أدنى بدعة. قيل: إنه كان يقدّم عليًا على عثمان: وقیل : بل ذكر معاوية 
ا مزق جميع ما حمل عن ولم يدث عنه شيئا. لوقيل له 
:يا أبا عبد | اللّه ‏ أوكيع أشبه بالسلف أم عبيد الله؟ فقال: : وکیع وإن ز 
وحدنُونا عن إبراهيم الحربى قال : ال 
جملا لله له تعالى على أن لا أحدث عنه بحرف. ٠‏ قيل: ولم يا أبا إسحاق؟ فذكر 
صلاته خلف مبتدع. وكان رحمه الله تعالى يقول: ضحت الفقهاء وأصحاب 
الحديث وأهل العربية واللغة سبعين سن ما سمعت هذه المسائل التى أحدئّت فى 
هذا الوقت من أحد منهم قط. يعنى : الاسم والسمى: ونحو ذلك. وقال: 
وأحرج على من كان من أهل ۽ الكلام والجدل أن يحضر مجلسى. أو يسألنى عن 
شىءء فإنه امام ى بالکلام؛ ولا E‏ ولا أقول بأهله» ولو عرفت أحدا 
منهم ما كلمت ولا أجبته عن شىء. 


وهجر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أبا ثور صاحب الشافعئ لما مل 
عن معنى قول النبى عَكلِِ: إن الله تعالى خلق آدم على صورته» قال: إن الهاء 
عائدة على آدم» فغضب وقال: ويله وای صورة كانت لآدم يخلقه عليها؟ ويله 
يقول: إن الله تعالى لق على مثال فأى شىء يعمل فى الحديث الف : «إن الله 
تعالى خلق آدم على صورة الرحمن»؟ فبلغ ذلك أبا ثور فجاءه واعتذر وحلف أنه 
ما قلت عن اعتقاد, وإنما هو رأى رأيته والقول ما قلت وهو مذهبى. 

وهجر أيضًا حارئًا الحاسى رحمه الله تعالى فى رده على المبتدعة - وكان من 
ا - فقال : : أبن ترد عليهم وقد حكيت قولهم؟ وأيضتا فإنك تحمهم على 
التفكر والرأى فيما قلت فيكون سببًا لرد الحق بالباطل. وهجر أیضًا يحبى بن 
معين فى كلمة تكلم بهاء وهو قوله: لو أعطانى الشيطان شيئًا أخذئه. 

وقال مالك ب امن ررقن الله د ليس من السنة أن تجادل عن السنة» ولكن 
تخير بها ٠‏ فإن قبل منك وإلا فاسكت. 


وقيل لعبد الرحمن بن مهدى رضى الله عنه : إن فلانًا يرد على المبتدعة فقال ` 
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بكتاب الله تعالى وسنه رسوله د قالوا: للا بل بالمعقول . قال: سما صنع › 


a زه‎ 


تو 





وحدث زيد يخ أحزم عن وهب بن جرير قال: سمعت شعبة رحمه الله تعالى 
يقول : أتيت الحارث العكلى فقلت : ما معنى قول الى" لله : «إذا تبع أحدكم 
جنازة فلا يجلس حتى توضع؛؟ قال: أرأيت إن جتنا ولم يحفّر له ينبغى لنا أن 
نقوم قيامًا؟ فحيث قال لى: أرأيت» تركته . 

وروی محمود بن غيلان أيضّاء عن وهب أيضاء عن شعبة قال: أتيت المنهال 
ابن عمرو أسألّه عن حديث» فسمعت من منزله صوت ٠‏ طبور" فرجعت ولم 
أسالف تم ندمت بعد ذلك فقلت: هلا سألته فعسی کان لا يعلم به. 


وما احدثرا: البيع والشراء على الطريق» وكان الورعون SCNT‏ 


وكذلك إخراج الرّواشن من البيوت» وتقديم العضايد بين يدى الحوانيت إلى 
الطريق روا 

وما كرهه أهل الورع : البيع والشراء من الصبيان؛ لأنهم لا يملكون» وكلامهم 
غير مقبول. 


وجا عن أبى بكر المروزى أن ا کان اا الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى ذا هيبة» فكانَ أحمد يقبل عليه ویکرمه» فبلعه عنه أنه طب حائط 





)١(‏ آلة من آلات اللعب واللهو. 

(۲) عبارة (ك): «وتقديم العضايد فى الأسواق إلى الطرقات مكروهة». والروشن؛ كما فى اللسان 
(رشن): «الرّف. والروشين: الكوة». وفى كتاب المغنى لابن قدامة »)۳١/۷(‏ نشرة هجرء ما 
نصه: «ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافل جناحا؛ وهو الروشن», يكون على أطراف ,ٍ حشبة 
مدفونة فى الحائط» وأطرافها حارج فر الطريقء سواء کان ذلك یضر فى العادة أو لا ضر 
والعضايد: مثله «وهو ما شد من حوالى البناء كالصفائح امسر سرون دير ادو 
وفى المغنى تم جملة طيبة من هذه الآداب الماع ايا 
طالب هناء راجعه نّم كتاب الصلح 5/7 - 0 
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ه من خارج . قال : فأعرض عنه فى المجلس » ٠‏ فاستنكر الشيخ ذلك فقال: يا أا 
با ف حل پک ل ا د س نعم طينت حائطك من خارج. 
قال: أو وي قال: لا؛ لأنك قد أخحذت من طريق المسلمين أنملة. قال: 
م و اش أن تكشط ما طينته u‏ أن تهدم الحائط وتؤخره إلى وراء 
امع م ت ا من خارع . قال : فهدم لرجل الخائط . ا a‏ ثم 
وما كَرِهَهُ السلف 20 السنور والذابة على المزابل فى الطرقات» فیتادّى 
المسلمون بروائح ذلك. وكان شريح وغيره إذا مات لهم سئور دفنوها فى دورهم. 
و إخراج الميازيب وصبها إلى الطرقات . وكان الإمام أحمد بن حنبل 
ر حمه الله ال لبن ا 57 KA‏ 
يوصف بكثير : لا شىء. فاستعظم هذا ورآه كذبًا مرتین . 
فصرت الآن أغبطك به. قال: وكيف؟ قال: صرت لا ترى أبا الصغرى بعينيك. 
مبتدع كان بالمدينة . 
وقیل ل لقتادة : وا ن فقال: لک يد عينى؟ بل لو 
م فقال : ا فقلت : لاقلا قال : عظهء قلت : لايل المجرء؟ 
0 فإن لم 0 قال: بلى. إن شاء الله تعالى. فإن هذا ا فخذت. 


)١(‏ فى (ط): «يقول : لا شىء ]إلا شىء » ليس بشیء» وأثبت ما فى (ك). 
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قلت: فإن لم يقبل أأهجره؟ فتبسم وسكت. وسأل رجل بشر بن الحارث رحمه 
الله تعالى عن مسألة من علم القلوب فتوقف. ثم أجابه. ثم سأله ا 
من علم المعاملات» فسكت» ونظر إليه ثم قال: من تجالس من الناس؟ فقال : 
منصور بن عمارء وابن السماك. فقال: NET‏ 
تالس القصاص؟ قال: وأعرض عنه حتى قلنا له: يا أبا نصر إنه لا بأس بهء إِلّه 
من أهل السنة . 

وقد كانوا يكرهون الصلاةَ فى المقصورة» ويرون أنها أول بدعة أحدثت فى 
المساجد . ويكرهون تزويق ) المساجد وكذا القبلة mes‏ وتحلية الصاحف» وهذا 

من البدع . د لطا «إذا ما زخرفتم 52502 وحلیتم مصاحفكم. > فلار 
عليكُر». 

وقد كانوا يكرهون كثرة المساجد فى المحلة الواحدة. ET‏ أنس بن مالك 
رضى الله عنهما لما دحل البصرة جَعَل كلّما خطًا خطوتين رأى مسجدًا. فقال: ما 
هذه البدعة؟ لما كرت المساجد قل المصلُون. أشهد لقد كانت القبيلة بأسرها ليس 
فيها إلا مسجد واحدء وكان أهل القبائل يتباتون المسجد الواحد فى الحى من 
الأحياء . ۰ ۰ ۰ 

واختلفوا فى أيهما يصلى إذا اتفق مسجدان فى محلة. فمنهم من قال: فى 
آنا ,له اف أنس بن مالك وروي الصحابة , ال بركانوا بخاررون 
لاجد الح لة إلى المساجد العدّق. وكان الحسن يقول: يُصلى فى أقربهما منه. 

وتال : أول ما حدث من البدع أربع: الموائد» والمناخل» والأشنان» والشبع . 


وكانوا يكرهونٌ أن تكون أوانى البيت غير الخزف. ولا یتو ضا اها" ل الور ع فى 
با قال ال ی اجتهد أن لا تستعمل 


. أى الهلاك‎ )١( 
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وتم کرهه السلف: تشبيد البناء با جص والآجرٌ. يقال: أول من طبخ الطين 
هامان» أمره به فرعون. ويقال: هو بناء الجبابرة . 

وكرهوا النقوش والتزويق فى السقوف والأبواب» وكانوا يغضون من النظر إلى 
ذلك . وغاب الأحنف بن قيس غيبةً» فرجع وقد خضروا سقف بيته e‏ 
فلم نظرَ إليه رج من منزله وحلف أن لا يدخله حٌى يقلمُوا ذلك مه ويعيدوه 
كما كان. 


وقال يحيى بن معاذ من أصحاب الثورئ رحمه الله: كنت أمشى مم الثورى 
فى طريق فمررنا بباب منقوش مزوق فنظرت إليه فجذبنى سفيان حتى جرت 
فقلت : ما بكر من النظر إلى هذا؟ فقال: إا بتو لينظر إليه ركان عرس 
به لا ينظر إليه ما بتره. فكانه خث أن يكون بنظره إليه معاوتا له على بنائه. 

وتنا أحدث الناس غا كانوا يكرهونه: الثياب الرقاق» مثل القَصّب ورقيق بر 
مصر للنساء رابجا 5 أكره وأغلظ وكانوا يقولون : الثياب الرقاق 
باس الفساق. رمن رف للح رن للف ويقولون: إل سي تين 

وح ا ويا ا ا 

ولما جاء عبد اله بن عامر بن ربيعة فى بزته إلى أبى در رضى الله عنه وسال 

عن الزهدء وأعَدٌ يتكلم فيه فجعل فجتل أبو ذر درط به فى كق ثم أعرض عنة 
ولم ا فغضب ا عامر. وكان فرشا شریقًاء ey‏ إلى ابن عمر رصى 
الله عنهماء فقال له: أنت فعلّت بنفسك» تأتى أبا ذر.فى هذه الثياب وتسأله عن 
الزهد. 
«كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البقر - يعنى المعاجر 
والأكوار د ل ددر راتت الا 
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وكان ا بن عباس يفسر اج أنه لبس ما رق من الثياب. وقال فى قوله تعالى : 
ولا 0 رم | الجاهلية | الأولى 4 [الأحزاب : "1 قال : كانت المرأة e:‏ ابا 
قيمتها كذا وكذ لا توارى لها عورةً ما لا يجوز فيه الصلاة؛ لأنه يصف 2 
يشف : » فمكروة أبس o‏ كات ثياب السلّف: السنبلانى» والقَطوانى» وعصب 
اليمن» ومعافری ا مثل كسوة الكعبة ؛ والثياب السحولية اليمانية› 
والكرابيس الحضرميّة؛ وهذه كلها غلاظ كثيفة . وكانت الأثمان من خمسة دراهم 
إلى ثلاثين ردهمًا وما بين ذلك. ثم أحدث الناس الثياب الرقاق من كتان مصرء 
وقطن خراسان. وكان طول مثزر رسول الله ية أربعة أذرع ونصقًاء وثمنه إلى 
الأربعة والخمسة. وكانت أثمان ثيابهم القّمَص من الخمسة إلى العشرة وفيما بينهما 
من الثمن . 

ولكن قد جاء فى الخبر: لا تقوم الساعة حتى يصير المعروف منكرًا والمنكر 
معروقًا». وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: «لا يأتى على الناس عام إلا 
مثا فيه س وآْيو فيه بدعة حتى قوت السنن ونيا البليع». وإغا قيل : منکر ؛ 
لأنه لا يعرف فإذا - خف الحق فلم يعرف وع عليه اسم منكر. وكذلك قيل: 
معروف ؛ أنه مور ” مألوف. فإذا فشا الباطل وکثر الجهل حتى ألف وعرف 
وقع عليه اسم المعروف. وكذلك قيل: يكثر الجور حتى يولّدَ فيه من لا يعرف 
العدل . 

وكان الشعبى رحمه الله يقول: يأتى على الناس رمان يصلُونَ فيه على 

الحجاج » وهذا قد أتى 1 زمان ؛ لأن وه قد ض داه أنكرها الناس عليه 





فى زمانه هی اليوم ا را وأعمال مستحسنة) يترحم الناس RET‏ من 
أحدليا: ويحسبودت أنه مأجور عليهاء را فيهاء إلا أنهم لا 0100 
أنه أحدثها. فهم وإن لم يقوهوا | بالصلاة عليه قولا ٠‏ فإن استعمالهم لما أحدث» 
واستحساتهم لا ابتدع» e‏ والترحم هو الصلاة. 


)١(‏ فى (ك): «فهم وإن لم يفوهوا بذلك قولا». 
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وأيضًا فإنه'"' ابتدع أشياء من ق ب الآخرة. ثم ظهرت ولاة 
بعذله ا حدانًا من الجور. وابتدعوا دعا من الفسوق. فصارت سننًا بعدهم. 
فوجب بذلك الصلاة على الحجاج إلى جنب ما أَظهرٌَ بعده. 





فممًا أحدث: هذه المحامل والقباب التى خالف بها هدى السلف ٠‏ بالتتعم 
والرفاهية» وإنّما كان الناس يخرجون على الرواحل اين فيضحون 
در وينصبون فى سبيل الله ا ویشعثون ويغبرون. ويقل أكلهم 
ونومهُم» وتكثر رقاهيةٌ الإبلء وتقل المشقّةُ والحمل عليهاء فيكون ذلك أثوب 
لھم وأزكى لحجهم. وأدنى إلى السلامة لإبلهم . ويوافقون به سنة نبيهم ماد 
ا من جميع ذلك با أدخلهم فيه من بدعته» فصاروا جرد فى بيوت 
مع الحمل على الإبل ما لا تُطيق. فيكون سبب تلفهاء فيشركونه فيه 
2 ا 
وابتدع أيضا هذه الأخماس. والعواشرء ورؤوس الآيء ET‏ 


سے 7 


ا فادخل فى الصحف ما ليس فيه من الزخرف. وكان السلف 
يقولون: جردوا القرآن كما أنزله الله تعالىء ولا تخلطوا به غيره. فأنكر العلماء 
ذلك عليه حتى قال أبو رزين: يأتى على الناس زمان ينشأ فيه نش يحسبون أن 
ما أحدث الحجاج فى المصاحف هكذا أنرله الله تعالى. يذمه بذلك. وحتى نقل 
الاختلآف. أذ بعضهُم كان لا قرا فى مصحف متقوط بحمرة. لأن بعضهم كان 
لا يرى القراءة فى مصحف منقوط . . كما قل أن بعضهم كان يرى شراءً الملصحف. 
OEE‏ فكذلك إذا لم قط أنت» فلا باس ' أن تقرأ فيما تَقَطه غيرك. 


وقد ار يكرهون أخذ خذ الأجر على تنقيط القرآن؛ لأجل أنه مبتدع . . وقال أبو 
بكر الهذلى : سألت اسن رحمه الله عن تنقيط المصاحف بالأجر. قال: وما 


تنقيطّها؟ قلت : يعربون الكلم بالعربية. فقال: أما إعراب القرآن فلا باس به. 
وقال خالد الحذاء: دخلت على ابن سيرين فرأيئه يقرأ فى مصحف منقوط. وقد 


: أى: «الحجاج»‎ )١( 
أى: يشتركون معا فيما ابتدعه الحجاج قديما وحديئًا.‎ )۲( 
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كان يكره النقط . وقال فراس س یحی . و حدذدت ورفا منقو طا بالنحو فی سجن‎ 
: الحجاج بيت د وكان أول نقط رأيته فأتيت به الشعبى تأخير 4 فقال لى‎ 
. اقرأ عليه ولا تنقطه أنت بيدك‎ 

ومنها : أنه جمع من القراء ثلا نين رجلا فکانوا بعدون حروف المصحف 
ويعدون كلم شهرا. ولو رآهم عمرٌ أو عثمان أو على يصنعون هذا بالقرآن - أى 
عدون حروقه وكلمه - لأوجع رؤوسهم ضري وهذا الذى كر هته الصحاءة : 
ووصفوا به راء آخر الزمان أنهم يحفظُونَ روق ويضيْعو حُدودَه. وكان الحجاج 
أقراً القراء م لحروف القرآن. كان يختم القرآنَ فى كل ثلاث وكان أضيع 
الناس لحدوده. 

ومنها: أنه ابتدع إخراج الحصى والرمل من المساجد وفرشها بالبوارء ° 
روى أن قتادة سجدء فدخلت فى عينه قصبة» وكان ضريراء فال : لعن الله 
الحجاج» ابتدع هذه البوارى يؤذى بها المصأين . وقد کانوا کون السجود د على 
الأرض والتراب تواضعًا لله تعالى وتخشمًا وذلا. 

إلى غير تالت من يناعد الى لم تقد تیدا عليه ولا اء : فهى اليوم 
os‏ نع مألوفة» مع ما أحدث غيره ما يكثر عدّده. منْكر كلّه عند من 


سے ر ص 


عرف المعروف من سيرة المتقدمين وشمائل الصا حين. 

وفل قال ابن مسعود رصى الله عه : يظهر الك والبدع؛ حتى إذا غير منها 
شىء قيل: غيرت السئّة. وقال فى آخر حديثه: أكيسهم فى ذلك الزمان الذى 
يروغ بدينه روغان الثعالب. وقد كان أنس بن مالك رضى الله عنه فى سنة ثمانين 
وأيام الحجاج يقول: ما أعرف اليوم شيا كان على عهد رسول الله 4ل إلا قد غير 
إلا ا أن لا إله إلا الله . فيل : فالصلاة يا أبا حمزة؟ ل أو ليس قد أحدثوا 

فى الصلاة ما علمتم؟! يعنى تأخيرها والتثويبت قىلها› وتعين السلام . 5 حتى أنهم 
شاه د ا ل كالسئة. وكان يقول للقراء إذا دخلوا عليه» مثل يزيد 


. البوارى: الحصير من القصب‎ )١( 
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الرقاشى» وزياد النميرىئ» وفرقد السنجى: ما أشبهكم بأصحاب محمد ولا 
فيغر حون . فيقول : نعم رؤوسكم ولحاكم . فهذا كما قال المجنون: 
أما الخيام فإِنّها کخیامهم ا الحى غير نسائها 

وعن جماعة من الصحابة : ر كر اكاب سول الله كد ورأوكم لم عرفوا 
شيا ما انتم عليه الآن إلا الصلاة ا وفى لفظ آخر: إلا أنكم تصلون 
جَميعًا. وكان الحسن يقول: صحبت طوائف آ و رأيتموهم لقلتم مجانين» ولو رأوا 
خياركم لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق. 

وقال أبو حازم: أدركت القراء وهم القراء حقّاء ولو كان حامل القرآن فى ماثة 
رجل لعرف بشدة تواضعه وحسن سمته وخشوعه. وقد وقره القرآن فى مته 
ر ا القرآن وأخشعة. قأما هؤلاء: فواله ما هم بالقراء. ولكنهم الجر 
وقد قال بعضهم : كنا نشهد الجنازة فلا نعرف صاحب المصيبة» ولا ندرى من 
نعزی من شدة حزن القوم. قال: وكان أحدهم يبقى بعد 0 الجنازة 5 ا لا 
ينتمع به . 

وكان الفضيل رحمه الله يحذّر من قراء زمانه فقال: إياك وصحبة هؤلاء القراء؛ 
فإنك إن خالفتهم فى شىء كفروك. وقال سفيان الثورى رحمه الله: ET‏ 
إلى من صحبة فتی» ولا شىء أبغض ' إلى من صحبة قارئ. وكان كثيرا يقول: 
من لم يحسن يتغنى لم يحسن يتقرى . 

وكان بشر بن الحارث يقول: لان اصحب فی أحب إلى هن أن أصحب رن 
فإياك وصحبة القراء. 6 مون > غير مذمومء وإن تركت الصلاةة معهم فى 
جماعة تشاهدوا عليك . 

كل ذلك لأنهم يجاوزون الحد فى الشىء؛ ويسرعون الإنكارَ إلى كل شىء 
لغلبة الجهل عليهم» وقلة مجالستهم للعلماء ومعاناتهم لعل وإنهم 10000 
بدقائق الرياء والتصنع للعامة , كرود غير مك ويتعصبون بالبغضة والهجر فى 
الشىء اليسير الذى قد يغتفر مثله . وهم موصوفين بمحاسن لاخلاق ولا 
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ا بالبشاشة والانطلاق» إذ فيهم كزازة» وتغليظ على الناس ولزازة» وحتق 
على | الأغنياء . حتى كأنهم يأكلون أرزاقهم . وكأنهم يفحلون العبادة لهم . وفيهم 
كثرة مقت ٠‏ لأهل البشر والطلاقة» فلذلك قال عدم : الشريف إذا تقرى تواضع. 
والوضيع إن تقرى تكبر. وقال آخر: السّفلة إذا تقرى أكثر الأمر بالمعروف 
واعترض على جيرأنه ا يعنى: أكثر 7 بالمعروف؛ يعرف به؛ فمن 
أجل ذلك رفضهم العلماء» وذمهم الحكماء؛ لأن العلم ينبسط ويتوسع» وتكون 
معه الأخلاق الحسنة والآداب والمروءات الواسعة. 

والعالم يضع الأشياء فى مواضعها من الناس» ولا يجاوز بها ولا بهم المقادير؛ 
ويستخرج لهم المعاذير. ومن صفة العلماء الانقباض فی بسط خلق . وقد قال 
الإمام الشافعى رحمه الله: الانقباض على الناس مكسبة لعداوتهم: فكن بين 


المنقبض والمنبسط . . وفى الخبر: «إنكم لا تسعون لقا بأموالکم» ٠‏ لبهم منم 
وجه ه طَلق ولق جسن . وفى لفظ آخر: اوبشر وبشاشة». وهذا کله معدم 

من القراء ولا بغر فو وقد ل لله تعالى لكل شىء در فمن تعدى ڪل 
الشىء فقد أفسده. وقال بعض السلّف: قليل التواضع يكفى من كثير العمل 
وقليل الورع يكفى من كثير العلم . 

ومن أخلاق السّلف مما تهاون به الخلف : الهم كانوا يعون من التفاق أن يتكلم 
لرجل فم يكلم أو يكلم مَنْ تكلّم فيه؛ لأنهم كانوا إِذَا كلّموا أحَدًا أو سَلّموا 
عليه سلمت له قلوبهم» رلم يتكلموا فيه. وإذا تكلموا فى أحد لبدعته أو ظهور 
فسقه لم يكلّموه: uN,‏ بقول لم يذموه بفعل» وإذا ذا ولخد 
بفعل لم يمدحوه بقول؛ لأن فى ذلك لسانين واختلاف وجهین» واختلاف 7 
وعلانية. | 1 

وكانوا يقولون: معنى: صلم عليك» إذا لقيته» أى سلمت منى أن أغتابك 
وأذمك» فكان اختلاف هذا عندهم من أبواب التفاق. 

وروينا عن رسول الله ياة: «شر الناس ذو الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه». وفى حديث آخر: من كان ذا لسانين فى الدنيا ج الله له يوم 
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القيامة لسانين من نار“ . 

وكان بعضهم يقول: ما ذكر عندى | إنسان قط إلا مثلته جالسًا فقلت فى غيبته 
ما يحب أن يسْمع . . وقال آخر: ما ذكر عندى رجل إلا تصورت فى نفسى مثاله: 
نكر ها احب أن يقال لے قله له. 

وقال بعض السلف : قليل التواضع يكفى عن كثير العمل وقليل الورع يكفى 
عن كثير العلم . 

فهذه كانت صفات المسلمين الذين يسلم الناس على أيديهم وقلوبهم. كان 
أحدهم إذا كر عنده غير» بسوء وقّف وتفكر فى شان نفهء فان کان فيه مثل 
ذلك السوء قطعهٌ الحياء عن الكلام فى أخيه فسكت» وإن لم يكن ذلك فيه حَمدَ 
الله عر وجل ورحم أخاهء فشغله الشكر لمولاه؛ إذ عافاه. فهذه كانت سيرة 
السلف . 

ويقال فى بعض كتب الله تعالى: عجبًا لمن قيل فيه الخير ولیس فيه كيف 
يفرح؟ ومن قيل فيه ذه اشر وهر ني ب راغ عن للك جر اسن له 
على اليقين» وأبغعض الناس على الشك . 1 

ومن طريقة السلف مما كانوا يشدّدون فيه حب المدح وطلب الحمد: حتّى قال 
بعضهم: من أحب المدح وكره الذم فهو منافق. 

وقال عمرٌ رضى الله عنه لرجل: من سيّد قومك؟ قال: أنا. قال: لو كنت 
كذلك لم تقل 1 

وكتب محمد بن كعب فانتسب فقال: القرظى» قيل له: قل الأنصارى. قال : 
أكره أن أمن على الله عر وجل بما لم أفعل . 

وقال الثورى رضى الله عنه: إذا قيل لَك بئس الرجل أنت تغضب فأنت بئس 
الرجل. وقال آخر: لا يزال فيك خير ما لم تَر أن فيك خيرا. وسئل بعض 
العلماء: ما علآمة النفاق؟ قال: الذى إذا مدح با ليس فيه ارتاح لذلك قليه. 


وه 


وكان سفيان رضى الله عنه يقول: إذا رأيت يت الرجل يحب أن يحبه الناس كلهم 
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. كد بسوءء فاعلم أنه منافق‎ 
داخل فى وصف الله تعالى المنافقين بقوله تعالى: «ستَجِدونَ آخَرين‎ 
فينبغى لمن أمن ف فى أهل السنة أن‎ .]9١ وو اا فيك [النساء:‎ 
يخاف فى أهل البدع. وهذا مما دخل على القراء الذين ذمهم العلماء مداخل الليل‎ 
فى النهان.‎ 
زا ا ف يأرل اديت الذى ج ا مح المؤمن ربا الإيمان فى‎ 
قال: «ربًا الإيمَان» ولم‎ LU قلبه» على غير تأويله. وحمل على غير‎ 
با خوف والإشمّاق من المكر به‎ NT يقل : ا ارم ب فر الإيمان‎ 
27 وفيه 00 اللعارفين أن يعلو الآيمان على إلى المولى الأعل‎ e 
يفرع الك ر إلى سيده الذى به تولاه رة الصنعة إلى صانعهاء‎ 
وشهد فی فیکون ذلك مدي و ووصقًا للفاطر. لا ينظر‎ 
إلى نفسه» ولا د يعجب بوصفه . وهذه طرقات قد درست وانقطع سلاكها إلا من‎ 
. رحم ريك‎ 





باب تضضيل علم الايمان واليقين على سائر العلوم 
والتحذي رمن الزلل فيه وبيان ما ذكرناه 


اعلم أن كل علم من العلوم قد يتأنّى حفظه ونشر» لمنافق أو مبتدع أو مشرك إذا 
رغب فيه اوخرصض عليه ؛ لأنه نتيجة الذهن وه العمل . إلا علم الإيمان 
واليقين» إن لا يتأتى ظهور مشاهدته والكلام فى حقائقه إلا لؤمن موقن من قبل 
أن ذلك تقرير مزيد الإيمان عه العلم والإيقان؛ فهو آيات الله تعالى وعهده 
عن مكاشفة قدرته وعظمته . وآيات الله تعالى لا تكون للفاسقين» وعهده لا ينال 
الظّالمين» وعظمته وقدرته لا تكونٌ شهادة للزائغين ولا وجدًا للمبطلين؛ إذ فى 
ذلك توهين لآيات الله وحججه» وانتقاص لبراهينه وقدرته» ودخول الشك فى 


)١(‏ فى (ط) «يعلو الإيمان العلى إلى المؤمن الأعلى» وأثبت ما فى (ك). 
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اليقين الذى هو محجة المخلصين”"'. والذين هم بقية الله تعالى من عباده» واشتباه 
الباطل باحق الذى هو وصف أهل الصدق الذين هم أدلته عليه من أهل وداده» 


وهذا من أدل دليل على فضل علم المعرفة على غيره. قال الله عر 0 (أولم 
كن لهم آي أن يمه لم بلى إسرائيل * [الشعراء:۱۹۷]. وقال تعالى : بل هو 
آیات بات فى صدور الذين أوتوا العلم» [السكبوت:49]. وقال سبحانه وتعالى : 


(إن فی ذلك لآيات للمتوسمير» [الحجر:٠۷].‏ وقال سبحانه وتعالى: #قد تا 


الآيات َم يُوقكُون» [البقرة:4١١].‏ وقال ص وجل : #ولنبينه لقوم و 
[الأنعام : 8 ]٠١‏ . 

فهؤلاء العلماء بالله تعالى» الناطقُون عن الله عر وجل» جعل لهم أنصبة منهء 
ومكانًا عنده. ولا يكون ذلك لمن ر آهلاً له ولا حقيقًا به؛ لأنهم آيات لله 
تعالى وبينائه وشهوده وبصائر*"» کاشفو طريقه» ومُظهرو بيانه؛ إذ يقول تعالى: 


4 عل ی بن 


ثم إن علينا انه [القيامة: 194]. وقال تعالى : «خلق الإنسان 2% علمه الان 





حي ر ي ص ت 


[الرحمن:؟  »]٤‏ بعد قوله : «وكانَ حَقًا علَيْنَا تصر المؤمنين» [الروم:۷٤]»‏ مع قوله 
تعالى : #وكانوا احق بها وَآمُلَهَا4 [الفتح .]۲٠:‏ فنصروه بم نصرهم به وتحققوا 
ما حققهم منه» وشّهدوا له ما شهد لهم عنهء فكانُوا للمتقين إمامّاء وإلى الهداية 
أعلاما . 

وقال بعض أهل المعرفة: من لم تكن له مشاهدة من هَذا العلم لم يعر من 
شرك أو نفاق ؛ 3 عار من علم اليقين؛ ومن عرى من اليقين وج فيه دقائق 
الشك. وقال بعضر العارفي: ن لم يكن له نصيبً من هذا العلم أخاف علب 
س الخاتمة. وأدنى النصيب منه افد ا لأهله. وقال آخر: من كان 
فيه خحصلتان لم يفتّح له من هذا العلم شىء: بدعة أو كبر. وقالت طائفة من 
أهله : مَنْ كان محبًا للدنيا أو مصرا على هوی لم يتحقق به 


. فى (ك): «المتقين؟‎ )١( 
فى (ك): «وطرقاته».‎ )۲( 
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e‏ > ق > ال لق م 
وقال أبو محمد سهل: أقل عقوبة من أنكر هذا العلم أن لا يرزق منه شيئا 


أبذا . 





واتفقوا على أله علم الصديقين» وأن من كان له منه نصيب فهو من المقربين. 
عباس ي 
سائر العلوم الظاهرة رجي والاختلاف فى ی ملم اتوس ضلال” دعا والخطأ 
فى علّم الظاهر مغفور وربما کات سه إذا اجتهد. > والخطأ فى علم التوحيد 
وشهادة اليقين كفر» من قبل أن العباد لم يكلف حقيقة العلم عند الله تعالى فى 
طلب العلم الظاهر. وعليهم واجب طلب موافقة mS‏ 
وس ابتدع شيئًا ردت عليه بدعته: وكان TE‏ رک ا لله تعالى 
على عباده. ولا غيئًا نافعا فى بلادهء بل كان 107 بالدنيا وفيها من الراغبين › 
2 يكن دليلاً على الله عز وجلء ولا من دعاة الدين › ولا إمام للحتقين . وقد 
فى الخبر : «العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنياء فإذا دخلوا فى الدنيا 
عو على دينكم؛. والخبر المشهور: «من أحدث فى ديننا لسو ليه فيو 


وقد روينا عن عيسى عليه السلام وقيل له: مَنْ أشد الناس فتنة؟ فقال: «زل 
عالم إذا رل زل بزلته عالّم» . 

وقد روينا معناه عن نبينا محمد ئل : «ما أخاف على أمتى زَلَّهُ عالمء وجدال 
منافق فى القرآن» . 

ركان بعض السلف يقول: ل العالم إذا زل تل سفينة إذا عرقت غرق معها 
خلق كثيرء دمل کسوف الشمس» يصيح الناس: يا عَافلُون الصلاة. وإنها عند 
العامة آية يفرع منها . 


508 فی ير عریب : من عش أمتى فعليه عة الله والملائكة والناس 
أجمعين. قيل: يا رسول الله وما غش أمُتك؟ قال: أن يبتدع بدعة فى الإسلام 
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يحمل الناس عليها». وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول: ويل للعالم من 
الأتباعء وويل للأتباع من العالم. ييل العالم بزلة فيتبعه عليها فئام من الناس: 
وتبلغ الآفاق. 

وما أعلم أحدا أعظم جرمًا ممن ابتدع فى دين الله عز وجل» فنطق فى كتاب 
الله تعالى وفى علم المعرفة بما لم يأذن به الله. ثم لم يبا بسان رسول الله يك 
الذى هو حجة الله تعالى على جميع خلقه» وطريق مقربيه من عباده» فاضل 
بذلك عباد لله عر وجل فإ مل من ابتدع فى الدين واتخذ وليجة دون الكتاب 
والسنة ومن“ طريق المؤمنين إلى جنب من یکاثر فی أمور الدنيا وارتكب فيها 
شهوات الأهواء - كمثل من اجترح المظالم ين الاس فى الآموال. والذماء» إلى 
جنب من ظلم نفسه بكسب الذنوب بيه وبين ربّه. إن مظالم العباد أُعظَم وهو 
الذيوان الذى لا يترك كذلك التمويهٌ فى الدين أعظمء لأنه مظالم الآخرة وقطع 
طرقات المؤمنين ومحو شريعة المرسلين. 

ومئلّه أيضا مل من أذنب وجَحَدَ ذنبه واحتج لنفّسه إلى من أذنّب» واعترف 





ا لقف قير اقرب للعثر وارحى ا ون ا 

من اعتل بالتقصير والتفريط فى العلم ولم ينصح لنفسه ! لا أنه أظهر 
ا حقيقة العلم يح اله ساي ولرسوله ببيان كتابه وذكر سنته أقرب إلى حسن 
الإخلاص» 5 بالتدارك ف العافية تمن 0 ىف الله تعالى وابتدع فى 
الأمة ما يحالف به الكتاب والس هكذا كانه قد قلب مِلَّهٌ وبل شريعة. فهذا 


ف نس سمس 


ولد النفاق فى قلبه حتی يحم له به. 


و من ابتدع ف الملة خالا اة إلى من اساء إلى نفسه بالذنوب» مثل 
من عصى الملك فى قلب دولته. وتظاهر عليه فى ملكه بالإزالة» إلى جنب من 
)١(‏ فى (ط): «وبين» وأثبت ما فى (ك). 

(۲) عبارة (ك): «كذلك التمويه فى الدين يتعاظم لأنه مظالم الدين ومظالم الرسل كهذه مظالم 


الخلقن»ه.  ٠‏ 
(۳) فى (ك): «لسنة رسول الله ميا . 
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تم افر رص فى سحت مو ا بوذن قال يعفر ا الات ل عمد 
من الملك أن يغفرها: من قلب 00 رعيته؛ أو عمل فيما يوهن املك أو 
أفسد حرمة ص ۹ ٠‏ ۰ ْ 

وروينا عن النبى كلِ: «إن لله تعالى ملكا ينادى كل يوم: من خالف سنه 
رسول الله يك لم تنه شفاعته» . وقال على کرم الله وبجهه :الهورى شريك العم , 
وقال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلاً: #ومن أظلّم من اْرى على الله 
َك ثم قال تعالى: از قال أوحى إلى ولم وح إليه شی ومن قال نئل 
مثل ما أنزل الله [الأنعام : ۹۳]» فسوى نين الكذاب فی الفرية على الله تعالى وبين 
التشبه المضاهى للربويية. 

وكذلك من أعظم المنكر بعد هذا إنكارٌ احق من أهله ورده عليهم بالتكذيب. 
وقد 502 تعالى أيضا بين التكذيب بالحق وبين ابتداء للضي ات ررم 
عر وجل: ومن أظلّم من اْْرَى على الله كَذبَا 8 كدب باحق َا جا 
[العتكبوت:58]. وقال تعالى فى مثله: #فمن أظلّم ممن كَذَب عَلَى الله وكذت 
بالصدق إِذ جاءه* [الزمر: ؟*]. كذلك أيضًا فى ضده سو كما سن ع وجل 

بين الصادق بالصدق والمصدق به فقال تعالى : 7 الذى جاء باصق و رصدق به 7 

أولئك هم ۾ المتقون4 [الزمر: ؟؟] . 

قال رسول الله كلل : «العالم والمتعلّم شريكان فى العلم». وقال عيسى عليه 
السلام بمعناه : المستمع شريك القائل؟ . 

ولكن الله تعالى قد جعل هذه الطائفة من آهل العلم بالله تعالى ترد على جميع 
الطوائف من الشاطحين والمتّدعينَ أهل الجهالة بالدين والحيدة عن سبيل المؤمنين 
با أراهم الله تعالى من علم اليقين. وما شهدَ لهم رسو الله اة بالعلم 
والتعديل فى قوله: «يحمل هذا العم من كل خلف عدوله. ينون عنه تحريف 


010 فى (ك): «إفساد». 
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A:‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 


الغالينَ وانتحال امبطلين وتأويل الجاهلين». فالغالُون: هم الشاطحوت؛ لأنهم قد 
جاوزوا العلم» ومحوا الرسم فأسقطوا الحكم. والمبطلون: هم المدعون المبتدعون؛ 
لأتهم جادلوا بالباطل لحرا به اق راقرا بالدخوى»: واتدعرا نالرای 
والهوى. والجَاهلُون: هم المنكرون لغرائب العلم» المفترون لما عرفوا من ظاهر 
العقل . اا إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا آهل 
المعرفة بالله عز وجل). فإذا نطقوا به لم یجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى. ولا 
تُحقّروا عَالمًا آناه الله تعالى علّمّاء فإن الله عرّ وجل لم يحقره إذ آناه. 

وکل من تأول السنن بالرأى أو المعقولء أو نطق با لم يسبق إليه السلف من 
القول أو بمعناه فهو متكلّف مبطل. اهل العلم بالله تعالى يردون علوم المعقول 
بعلم اليقين» وعلم الرأى بعلم | السنةء ي يشبتون أهل الآثار, ويؤيدون تَقَلةَ الأخبارء 
بما يفصلون من أخبارهم. ويفسرون من حديثهم ما لم يجعل للنقلة طريق إليه؛ 
ولم يهتد الرواة إلى كشف هله بما مهنم الله عز وجل› واستودعهم. ور 
قلوبهم ونطقهم» فهم ينطاقون عن الله سبحانه وتعالى فيما يخبرون عنه» ذلك 
قصل لله يؤتيه من يشاء: «وجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا ما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون) [السجدة: 5 ؟]. 





سے سے او 


موقد قال بعض العلماء e e a a‏ ا 
EA‏ فالكلام فيه لكلف : وقال آخر ١‏ الحق اب عن وة 0 ومن 


O‏ را E‏ وقال عل رضي الله عن عليكم بالنمط 
الأوسّط الذى يرجم إليه العالى؛ ويرتفع عنه القالى . 

وهكذا سيرة السلّف أنه لا يستمّع إلى مبتدع لأنه متكرء, ولا برد عليه بالجدال 
والنظر لأنه بدعة؛ ولكن يخر بالسئن . > ويحتّج بالأثرء فإن قيل: نهو أخوك فى 
لله عر وجل ووجبت عليك مولاته. وإن لم يرجع وأتکر تقض بإنكاره وعرف 
ببدعته . وخقت عداو وهجر فى الله تعالى. وهذا طريق لا که فی وقتنا 
هذا إلا من عرف فضلَهُ وطريقة السلف فيه. 
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١‏ كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء امع 





وحلائت عن إبليس لعنه الله - أنه بث جنوده فى وقت الصحابة» فرجعوا إليه 
محسررين». تال هآ شالكم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء القوم» ما نصيب منهم 
شيئًاء قد أتعبونا. فيقول: إِنَكْم لا تقدرون عليهم قد صحبرا نبيهم» وشهدوا 
تتزيل ربهم ولكن سيأتى بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم . ذلما جاء - 
بث جنوده فيهم فرجعوا إليه منکسرین منکوسین» فقال: ما شأنكمء قالُوا: 
راتا أعجب من هؤلاء القوم. ب متهم الشىء , بعد الشىء ء من الخطاياء فإذا 
كان من آخر النهار أخذوا فى الاستغفار فتبدل ا حسنات» فقال: إنكم لن 
تنالوا من و 0 لصحة رحد واتباعهم سنةانبيهم؛ ولكن سيأتى بعد 
هؤلاء قوم ق أعيكم بهم › ا بهم لعب وتقودونهم بأزمة أهوائهم كيف 
0 إن استغفروا لم يعفر لهم TET‏ 006 حسناتهم سيئات. قال: فجاء 
قوم بعد القرن الأولء فبعث فيهم الأهواءء وزين لهم البدع . 5-0 
واتخذوها دنا لا يستغفر ون منهاء ولا يتوبون إلى الله . قال: فتسلّطت عليهم 
الأعداء وقادته | ين شاؤوا. 


وقد قال ابن عباس رضى الله عنه: إن للضلالة حلاوة فى قلوب أهلها. 


08 ل ل وم ي سس اب كر 
وقد قال الله تعالى: #اتخذوا دينهم لعبا ولهوا# [الانعام: .]۷٠‏ وقال تعالى : 
سر س و ررق ار ا ساس ر سے صر ا ای حمر صر 
#أَفَمن زین لَه سوء عمل قرآه حستًا) [ناطر:4]. كما قال تعالى: «أفمن کان على 


بينة من ربه ويثلوه اه [هود:۱۷]. 

فالعلم - رحمك الله - هو الذى كان عليه السلف الصالح المقتفى آثارهم. 
والخلّف التابع المقتدى بهديهم. وهم الصحابة أهل السكينة والرضاء ثم التابعون 
لهم بإحسان من هل الزهد والنهى . 


والعالم هو الذى يدعو النا س إلى مثل حاله حتى یکونوا مله فإذا نظروا إليه 
زَهدوا فى الدنيا لزهده فيهاء كما کان دو النون رحمه الله يقول : جالس من 


ا ا وقد قال الحسن رضى الله عنه قبله: عظ 
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A1‏ قوت القلوب . الجزء الأول 


وقال سهل رحمه الله ا ٠‏ فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد روينا 
معنى ذلك عن رسول الله تاد أ نه قيل له: ی جلسائنا خير؟ فقال: من ذكركم 
لله ای ری يدف علياتم مان HA‏ اك 


حتى يكون مثلّهمء فإذا رأوه اغتبطوا بحالهم» فهذا 
ري لأنه يدعو إلى نه لا إلى مولام ؛ ولأنه طامع فيهم وهم زأاهدون فيه. 
فالعلماء الذين هم وق الأنبياء هم الورعون فى دين الله عز وجل. الزاهدون 
فى فضول. الدتياء: الارن بعلم اليقين والقدرة لا علّم الرأى والهوى. 
والصائمون“ عن الشبهات والآراء» لا يختلف هذا إلى يوم القيامة عند العلماء 
كما روى عن عبد الله بن عمرء عن التي كلا «صلح أو هذه الأمة بالزهد 
واليقين» ويهلك آخرها بالبخل والامل». 
وقال يوسف بن أسباط : كتب إلى حذيفة المرعشى : ما ظنك يمن قد بى لا 
ا يذكر الله تعالى معه إلا كان انها وكانت مذاكر ده معصية ؛ وذلك أنه لا 
يجد أهله. قلت ليوسف : يا أبا محمد » وتعرفهم؟ قال: هون علينا. 


ويقال: إن الأبدال إنما انقطعوا فى أطراف الأرضء» واستتروا عن أعين 
الجمهور؛ لأنهُم لا يطيقون النظرَ إلى علماء هذا الوقت»ء ولا يصيرون على 
الاستماع لكلامهم؛ لأنهم عندهم جهال الله تعالى. هه عند أنفسهم وعند 
الجاهلين علماء» فقد صاروا من أهل الجهل. وأهل الجهل ل الريك 
الذى قال 7 رحمه الله: إن بن اعم المعاصى الجهل 25 والنظر إلى 
العامة . واستماع كلام أهل الغفلة أيسر يسر عندهم؛ ؛ لانهم لا يَعْدمُونَ ذلك حيث كانوا 





١١ 


0 


من أطراف الأمصار؛ ا ا المؤمنين › ولا 
E‏ علماء ؛ لأنهم يتعلمون: وبالجهل فار فهم إلى الرحمة آق رت 


)١(‏ فى (ط): «والصامتونا. 
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١-كتاب‏ العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء AY‏ 


وكان أبو محمد أيضا يقول: ابره لقلب بالجهل بالعلم أشد من القسوة 
بالمعاصى ؛ لان لامع بالعلم تارك ومدع. والعاصى بالفعل مقر بالعلم . . ويقول 
أيضًا: لأن ا تصلح الآدواءء فهو يل فساد الأعمال بالتدارك. 
والجهل داء يقسد الأعمال بعد صلاحهاء فهو يزيل الحسنات فيجعلها سيئات . 


فكم بين ما صلم الفاسد وبين ما يفسد الصالحات؟ وقد قال الله تعالى : إن الله 


و سس ت ص 


لا يصلح عمل المقسدين) ايونس :۸ا .وقال: تعالى : «إنا لا نضيع أجر المصلحين» 


.] ١ 7 : [الأعراف‎ 





فهذا من أدل دليل على فضل العالم المقصر على العابد المجتهد. 

واعلم أن العنل إذا باين الناس فى كل شىء من أحوالهم انفرد عن جمعهم› 
ولم يألف أحدا منهم. وإن باينهم فى أكثر أحوالهم اعتزل عن الأكثر منهم. فإن 
فارقهم فى بعض الأحوال ووافقهم فى بعض حاله خالط أهل الخير وفارق أهل 


5 


الشر. 


باب تفضيل الأخبار وبيان طريق الإرشاد 
وذكرالرخصة والسعة فى النقل والرواية 


جميع ما ذكرناه فى هذا الكتاب من الأخبار عن النبى ية ثم عن الصحابة 
وعن التابعين وتابعيهم . بي حش وسقناء على | ا ۰ 
فی a ET‏ من أخبار فيها طول فنا نقلناها من مواضعهاء 
د علينا فلم ق ولم نشل هتنا به فمًا كان فيه من صّواب ب وان وت فمن 
SEU OCT Ed‏ 
o Ne‏ 

كذلك روينا عن ابن مسعود رضى الله عنه فى قضيته التى قَضاها برأيه» وقولًا 


ل تقو 


لرأيه تبع . 
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A4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الأول 





قوونا عن رسو اله عليه : الان والتشت من الله ۳ وجل» الا 
والنسيان من الشيطان» يعنى بواسطته وبقلّة التوفيق. 

ولم أعتير ألفاظ e‏ ولم آل عن سياق المعنى فى كلّه؛ إذ ليس 
ا الألفاظ عندى واجمًا ! انيت بالمعتى بعد أ ن تكون عاًا بتصريف الكلام. 
وبتماوت وجو العاتىء مچ ذا ركون په کر أو إحالة بين اللفظين . 


رلك ا سوق الحديث على المعنى دون سيّاقه على اللفظ جماعة من 
الصحابة منهم : : على وابن عباس ا مالك وواكلة بن e‏ وأبو 
حيرم ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم مني : إمام الأئمة الحسن البصرى» ثم 
الشعبى» وعمرو بن دينار وإبراهيم النخعى» ومجاهد» وعكرمة. رضى الله 
علهم . نقلنا ذلك عنهم فى كتب سيرهم بأخبار مختلفة الالفاظ. وقال ابن 
سیر : كنت أسمع الحديث من عشرة؛ المعنى 251 والالفاظ مختلفة. ولذلك 
اقلت الصا فى رواية الحديث عن رسول الله ڪيا > فمنهم من يرويه تامّاء 
ومنهم من يُجىء به مختصراء ومنهم من يرويه على المعنى . وبعضهم يغاير بين 
اللفظتين ويراه ر إذا 5 يخالف 0 27 بحل المغية . وکلهم لا ا 
الكذب. وجميعهم يقصد الصدق. ومعئى ما سمع ١‏ ولا يحيل البغية . فلذلك 
اسيم وكاو لسراو لها اكد على در E‏ 

وقد روينا عن عمران بن مسلم قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيدء إنك 
ات بالخريث أنت س له سياقًا. ابره تحبيراء وأفصح به لسانًا من إذا 

حدثتنا به. فقال: إذا 1 صبت المعتّى فلا بأ بذلك. 


وقد قال النضر بن شميل : كان هشام انا فكسوت لكم حديئّه كسوةٌ حسنة. 
يُعنى بالإعراب» وكان النضر تحويًا. 


ونحن قائلون فی جميع ما رويئأه: أو كما قيل. ونتحوه» وشبهه. وععناه 
كذلك قال ابن مسعود فى حديثه. وكان سليمان التيمى يقوله فى كل ما يحدّث 
به . وقد کان سفيان رحمه الله يقول: اذا راتت يت الرجل يشدد فى ألفاظ الحديث فى 
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A۵0 كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 


المجلس فاعلم أنه يقول: اعرفونى. قال: وجعل e‏ يال بح معد 





ل ا ا ا ل ال هذا ليس فى أيد 
ا ن كاب انه ال رد د بالقراءة فيه با ل س ا لل 
تشدد. 


وفى بعض ما رويناه مراسيل» ومقاطيعء ومنها ما فى سنده مقال» وربما كان 
المقطوع والمرسل أصح من بعض المسند؛ إذ رواه الأئمة. وجاز لتا رسم ذلك 
معان : 

۴ فر ہے - 0ے 

أحدها: أنا لسنا على يقين من باطلها. 

والثانى: أن وا ححة بذلك وهو روايتنًا له » وأنَا قل سمعنأه» فإن اطا 
الحقيقة عند الله تعالى فذلك ساقط عناء كما قال الأسباط : لإوما شهدنا إلا بما 
علمنا وما کنا للعيْب حَافظين» فى قولهم: إن ابتك سرق » يوس ف :۸۱]» 
فأخطؤوا الحقيقة عند الله تعالى » إلا أنهم كانوا ا لوجود الدليل. وهو 
شهادتهم للصاع مستخرج من رحل أخيهم. 

والثالث: أن الأخبارَ الضعاف غيرَ المخالفة للكتاب والسنّة لا يلزمنا ردهاء بل 


فيهما ما يدل علّيها. 
2 و سم وه 3257 و ر اه س وو - 
والرابع : آنا متعبدون بحسن الظن. منهيون عن كثير من الظن› مدمو مول بظن 
ا 


والخامس: أنه لا توصل إلى حقيقة ذلك إلا من طريق المعاينة. ولا سبي إليها 
ار إلى التقليد؛ والتصديق | بحسن الظن بالتقّلة: مع ما تسكن إليه را 
OT EO,‏ فى ایر 
على رسو ا ی و rT‏ کی شر م ا خا رقا 
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كمع فوت القلوب ‏ الجزء الأول 


أحاديث صحاحا بسند ضعيف ؛ لمال ١‏ أن یکوت قد روی من وجه صحيح؛ أذ 


لم نحط بجملة العلم. أو لأن بعض من يُضَئَّه اهل الحديث يقويه بعضهم. 
وبعض من يجرحه ویذمه أحد یعدله ویمدحه آخر فصار مختلفًا فيه. فلم يرد 
حديثه بقول واحد دون من فوقه أو مثله. أو لأن بعض ما يضعف به رواة الحديث 
وتلل به أحاديهم لا يكون تعليلاً ولا جرح عند الفقهاء. ولا عند العلماء بالله 
تعالى» مثل أن يكون الرارى مجهولة لإيثاره ل رثن ديب الي ار لله 
الأتباع له إذ لم يقم لهم الأثرة عنف أو يتفرد بلفظ أو حديث حفظه أو خخص به 
دون غيره من الثقات» أو يكون غير سائق للحديث على لَفْظهء أو لا يكون معتن 


ر 


n. 
وقل يتكلم بعض لس ' بالإقدام والحراءة» ار الح فى اجرح . ويتعدى‎ 
فى اللفظ. 08 المتكلّم فيه أفضل منه» وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجة‎ 
e بيرت‎ E Ns . فيعود الجرح على الجارح‎ 
الفقهاء علله به بعض القراء من الرواةء وأن بعض من يضعقه أصحاب الحديث‎ 
هو من علماء الآخرة. ومن أهل المعرفة بالله تعالى» وله فى الرواية والحديث‎ 
مذهب غير طريقة بعض أصحاب الحديث» فيعمل فى روايته بمذهبه فلا يكور‎ 
أصحاب الحديث حجة عليه إلا كان هو حجة عليهم؛ إذ ليس هو عند أصحابه‎ 
۰ من العلماء دون أصحاب الحديث ممن ضعفه؛ اذ رای غير راى هذلهية.‎ 


ù‏ ل اص 


وقال بعض العلماء : الحديث وإ كان شهادة ققد وس فيه بحسن الظّن كما 
جوز فيه قبول دواد اراد أى للضرورة كشهادة القابلة ري وروينا معناه 
عن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه. واي ذا لم ينافه كتاب أو سل وإن 
ل ينيدا EE‏ تأويله عن إجماع الأمة فإنه یوجب او والعمل بقوله 
كد كيف وقد قيل: رالحديف ا عندى ل من الرأى والقياس. وهذا 
مذهب الإمام أبى عبد الله أحمد بن حنبل رضى الله عنه. 





)١(‏ فى (ك): أو يكون رأء ى عليه لباسا أو سمع منه كلامًا لا يجرحه عند الفقهاء ء علله به بعض 
القراء والرواة وإد بعض » 


www.dorat-ghawas.com 


AY كتاب العلم وتمّضيله وأوصاف العلماء‎ ١ 


والحديث إذا تداوله عصران» أو رواه ؛ القرون | الثلاثةء أو دار و فى العصر الواحد 
فلم Il NG lC‏ ووقع 0 
oN ECU IS o‏ 
إجماع الأمة» أو َم كذ ناقليه بشهادة الصادقين من الأئمة. 

وقال وكيم بن الجراح: ما ينبغى لأحد أن يقول: هذا الحديث باطل؛ لأن 
الحديث أكثر من ذلك . وقال أبو داود: قال أبو زرعة الرازى: بض رسول الله 
اة عن عشرين آلف عين تطرف؛ كل واحد قد رد عن ولو حديئاء ولو كلمة 
أو رواية. دك رسول الله اة أكثر من أن يحصى . 





سے 


وذكر رجل عند الزهرى عدت فقال: مأ سمعنا بهذاء فقال : أكل حديث 
رسول الله از سمعت؟ قال: لا. قال: فتُلئاف قال: لاء قال: فنصفه» فسكت. 
د طناك النصي الى لك اسيم 

ول و 5 و و 

الرجل وهو يعلم أنه ضعيف وكان له ذكاء وعلم بالحديث. وقال إسحاق بن 

5 1 ا 1 . ۳ . 5 5 . 0 و" ع 0 
رأاهويه : فيل للومام احمد بن حنبل : هذه الفوائد التى فيها المناكير ترى آن: نتب 

1 ع سي و 0 
وقت. كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا . 

وقال أبو بكر المروزى عنه: إن الحديث عن الضعفاء ء قد يحتاج إلية. 

وما يدلّك على مذهبه“ فى التوسعة أنه أخرج حديئّه كله فى المسند المأثور عنه 
الذى رويناه عن أشياخنا عن ابنه عبد الله عنه ولم يعتبر الصحيح منهء وفيه 
احاويق كير بعلم اقات أنها 2 وهو أعلم بضعفها منهم. ثم أدخلها و 
مده انه أراد تخریح المسند دم يقصد تصحيح السندء روايتها كما 
سمعها . واكاك ساد يدك ا وتوفی فى سنه 
إحدى وأربعين. فلم يسمع 265 مله فى هذه المدة إلا اينه عد الله » ف 


. يقصد مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
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A۸‏ فوت القلوب ‏ الجزء الأول 





جزءًا واحدا بشفاعة جده أحمد بن منيع . 

وحدثونا عنه - أعنى الإمام أحمد - قال: كان عبد الرحمن ينكرٌ الحديث ثم 
يَخْرج إلينا بعد وقت فيقول: هو صحيح قد وجدته. قال: وأما وكيم فلم ينكر 
ولكن يقول إذا سثل عنه : لا أحفظه. وحدثونا عن ابن أخت عبد الرحمن بن 
مهدى قال : : كان خالى قد خط على أحاديث» ثم صحح عليها بعد ذلك وقراتها 
عليه» فقلت: قد كنت خَطَطْت عليهاء قال: نعم ثم تفكّرت فإذا أنى إن 
ضعفتها أسقطت عدالة ناقليهاء فإن جاء بی بين يدى الله تعالى وقال: لم أسقطت 
عدالتى؟ رأیتنی › سمعت كلامى؟ لم يكن لى حجة . 

هذا كان مذهب الورعين من السلف. وقد كان بعضهم يقول: كتا ترا 
مجالسة شعبة لأنه كان يدخلنا فى الغيبة» وإنّما كان كلامه فى التضعيف . 

وقال بعضهم فى تضعيف الرواة: إن حلصت نيتك - يعنى إن أرذت الله عن" 
ا ۰ 

الول لتى ذكرناها هی أصول فی معرفة الحديث. وهو علم لأهله. 

طرق ماكر . ثم حلت قوم لم يكن لهم علمٌ بُختصون به. احلاص 
علم يوصفون به» ولا شغل من عبادة ة تقطعهم. فجعلوا لنفوسهم علمًا تشاعَلُوا 
به» وشغلوا من استمع إليهم . ت کا ولوا يتكلمُون فی نقلة | الأخبار 
بالتعليل وتتبع العثارء فطرقُوا لأهل البدع إلى رد السنن وإيثار الرأى والمعقول 
عليها لما يرون من طعنهم فيهاء واغتبطُوا بالقياس والنظر لما وَجَدُوا من زهدهم فى 
السنة والخبرء سيما فى زمانك هذا . 

والأحاديث فى الترغيب فى الآخرة والتزهيد فى الدنياء والترهيب لوعيد الله 
تعالى وفى فضائل الأعمال» وتفضيل الأصحاب - متقبلةٌ محتملةٌ على كل حال : 
مقاطيعها ومراسيلهاء لا تعارض ولا ترد. وكذلك فى أهوال القيامة ووصف 
زلازلها وعظائمها لا تنكر بعقل . بل تقل بالتصديق والتسليم. كذلك كان 
للب ا لأن العلم قد دل على ذلك والاصول قل وردت به. 
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۸۹ كتاب العلم وتَمْضيله وأوصاف العلماء‎ "١ 





و 8 تت چ ل r‏ چ > Ee‏ 
وقد روينا: من بلغه عن الله فضيلة أو عن رسول الله كيه وعمل به أعطاه الله 
الى ف عام م مھ 0 ن 6 ر س 3 ر 
ثواب ذلك وإن لم يكن ما قيل . والخبر الاخر: لمن روى عنى حقا فأنا أقوله وان 

ا 3 مم و ان م 
لم أكن قلته» ومن روى باطلا فإنى لا أقول بالباطل» . 

١‏ 3 . الى ال اع اس رو موو 2 دعو 

وفى كل ما رسمناه من هذا الكتاب تقول : الله أعلم وأحكم. وعلمه المقدم. 

2 و وه دو ان و 7 7 ع 0 رهاس 
وعنده حقائق العلوم» وإليه ترجع الأمورء وما شاء کان » والله المستعان » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

° سے‎ a 11 ٠ و‎ 0 

وهذا آخر كتاب العلم. وتهفصيل العلوم . ووصف طريق السلف› وسر ما 
ر ر ر وو رو 1 


Gb 
٩ 
0 


L4 
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فهرس موضوعات الجزء الأول ۹۱ 





فهرس موضوعات الجزء الأول 
الو وع الصفحة 
مقدمة المحقق 39 6#“[|3601010101010101021202020202021أ|||0أ|أأ0ااا E‏ 
* أبو طالب المكى وكتابه «سيرة موجزة» 00000077 23330303030 
- شیوخ أبى طالب المكى 119 1 1 1 1 1 3 3 1001000000000330330303 
- تلاميذه 0حدخذدذحد ‏ اا اا E‏ 
- سلامة عقيدة أبى طالب المكى من البدع 9و1 E‏ 
- مؤلفات أبى طالب ل 
* كتاب «قوت القلوب» 119 2.2 E‏ 
أهمية هذا الكتاب E‏ 
ماخذ على كتاب القوت 1-09 ؤ1 510101513131 1015010'||أ||1ا O‏ 
- شرح القوت واختصاره ل م ل م A‏ 
- أثر الكتاب فى اللاحقين مر اا 
# النسخ المخطوطة المعتمدة فى التحقيق 00000 
- وصف النسخ ل 
* منهج تحقيق الكتاب 1989 E‏ 
كناب رفوت القلوب» 
مقدمه 996 [أذأذ1111000خ١:: O‏ 
الفصل الأول: فى ذكر الآى التى فيها ذكر المعاملة 4311110986 
الفصل الثانى: فى ذكر الآى التى فيها أوراد الليل والنهار 0 
الفصل الثالث: فى ذكر عمل المريد فى اليوم والليلة من فرائض الأوامر 
وفضائل النوادب . E an‏ 
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۹Y‏ فهرس موضوعات الجزء الأول 


الموض سوم الصفحة 
الفصل الرابع: فى ذكر ما يستحب من الذكرء وقراءة الآى المندوب إليها بعد 
التسليم من صلاة الصبح» استخرجناها من الآثار JO‏ 
الفصل الخامس: فى ذكر الأدعية المختارة بعد صلاة الصبح الجامعة المختصرة 
المأثورة فى الأخبار المتفرقة 38 E e E‏ 
الفصل السادس: فى ذكر عمل المريد بعد صلاة الغداة TA sass E‏ 


الفصل السابع : فى ذكر أوراد النهار مي ا ا O‏ 
الفصل الثامن: ذ ie‏ اورا د الليل أ meee a E‏ ب 68 
الفصل التاسع: فيه ذكر وفت الفجر. وحكم ركعتيه ؛ الأداء والقضاء. وحكم 


الوتر»ء ووقت القضاء له والأداء ل ل 1909099 E‏ 
الفصل العاشر: فيه كتاب معرفة الزوالء وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام. 

واختلاف ذلك فى الصيف والشتاء A ooo‏ 
الفصل الحادى عشر: فيه كتاب فضل الصلاة فى الأيام والليالى V4 a.‏ 

# ذكر ما جاء فى صلاة النهار من الفضائل V4‏ 


# ذكر ما جاء فى صارات اللل وما وخل فيه من الصلاة بين المشاءين 14 
90 ذكر فضل الصلاة بين العشاءين وما يختص به ذلك الوقت فی کل 


الفصل الثانى عشر: كر الوتر وفضل الصلاة بالليل ا لاد 
الفصل الثالث عشر: فيه كتاب جامع لما يستحب أن يقول العىد إذا استيقظ من 


48 اجو ووو رط وو ل‎ is aA 0 e 
4 . ذكر ما يستحب من القول إذ العبد مضجعه للنوم‎ * 
ذكر هيئة العبد عند النوم وأهبته للمضجع ومعنى الاعتبار بذلك‎ * 
44 لذوى الأصار 22020 ا ا ا ا ل‎ 
٠١* 8885... بيان آخر من الاعتبار لأهل التبصرة والتذكار‎ * 
E ذكر ما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد ا ا‎ * 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 4۹ 





الفصل الرابع تکشر : فى در لسم قيا الليل ونو مه وو صف القائمين 
# ذكر من روى عنه أنه أحيا الليل كله او لوطع اكه وا جو ل ا EET meses‏ 
الفصل الخامس عشر: فى ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصلاة فى اليوم 
والليلة» وفضل صلاة الجماعة. وذكر أفضل الأوقات المرجو فيها الإجابة. 
. 3 ع 3 
وذكر صلاة التسبيح. وما يستحب أن يكون شعاره من أخلاق السلف . £ 
3 دو صلاة التسبيح TT‏ اااا ب ١١:‏ 


القصل السادس عشر: فى ذكر معاملة العبد فى التلاوة» ووصف التالين للقرآن 


حى تلاوته بقيام الشهادة TV ss‏ 
* ذكر أحزاب القرآن وكيف حزبه الصحابة رضى الله عنهم TA ss‏ 


مح العالمين › > ودم الغافلين له ي ونه تفسير الريب والمشكل من القرآن» 


باختصار الآصول الدالة على المعنى 0 oV E‏ 
الفصل الثامن عشر: فيه كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين 0000 V1‏ 


تفصيل حكم الجهر. وبأل حكم الاخحمات AT‏ 


وذكر مواضلة الاوراة في الأيام الفاضلة موب سس ج E‏ 

* ذكر مواصلة الأوراد فى الأيام الفاضلة ا 0م40١‏ 
الفصل الحادى والعشرون: فيه كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها وذكر ما 

يستحب للمريد فى يوم الجمعة وليلتها OTE SS‏ 


الفصل الثانى والعشرون: فيه كتاب الصيام وترتيبه» ووصف الصائمين» وذكر 
ها ست للعيدك من الصيام. وطرقات الصائمين فى الصوم. ووصف 
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4۹4 فهرس موضوعات الجزء الأول 





الو وع الصفحة 
* ذكر صوم الخصوص من الموقنين YY ٠.‏ 
الفصل الثالث والعشرون: فيه كتاب محاسبة النفس ومراعاة الوقت YO sss‏ 
الفصل الرابع والعشرون: فى ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العارف من 
المزيد E Ly‏ 
* ذكر الأوراد وما يرجى بها من الازدياد م 


الفصل الخامس والعشرون: فى وکر تعريف النفس » وتصريف مواجيد العارفين EA‏ 
الفصل السادس والعشرون: فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة a‏ ادن 


الفصل السابع والعشرون: فيه كتاب أساس المريدين 0009 0 0 0>ظ2( 
الفصل الثامن والعشرون: فيه كتاب مراقبة المقربين ومقامات الموقنين TAV ss‏ 
# ذكر المقام الأول من المراقبة ساو دوو حيس باس وسار ا TAN‏ 
* ذكر المقام الثانى من المراقبة ... 9 O E‏ 
* ذكر المقام الثالث من المراقبة E‏ 
* ذكر المقام الرابع من مراقبة الموقنين AV‏ 
* ذكر المقام الخامس من مراقبة الموقنين من المقربين ...... رو 
* ذكر المقام السادس من مشاهدة المقربين 000 ET e‏ 
# ذكر المقام السابع من مشاهدة الموقنين E‏ 
الفصل التاسع والعشرون: فيه ذكر أهل المقامات من المقربين وتمييز أهل الغفلة 
المبعدين 9898939095906ل8ل8ببب0_0000_ 
الفصل الثلائون: فيه كتاب ذكر تفصيل الخواطر لأهل القلوب وصفة القلب 
وتمثيله بالأنوار والجواهر مم E a‏ 
* ذكر نوع آخر من البيان ل اا ا 


* ذكر بيان آخر من تفصيل المعاثى ۳o.‏ 
# ذكر تفصيل الخواطر وتفصيل أسمائها FE ss emman‏ 
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فهرس موضوعات الجزء الأول ۹۵ 


الو وعم الصفحة 
الفصل الحادى والثلاثون: فيه كتاب العلم وتفضيله» وأوصاف العلماء ٣١٣۳٠ ٠‏ 

* ذكر فضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم وكشف طريق علماء 
السلف الصالح من علماء الدنيا والآخرة ا ا ا ا ۹۹ 


* ذكر بيان تفضيل علوم الصمت» وطريق الورعين فى العلوم 7 ۳۸۲ 
# بيان آخر فى فضل علم الباطن على الظاهر ا الا 
# باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة وذم علماء السوء. 


2 


0 


# ذكر ما أحدث الناس من القول والفعل فيما بينهم ما لم يكن عليه 
اا ا EE‏ 
# ذكر تفصيل العلوم: معروفها ومنكرهاء قديمها ومحدثها sss‏ 565 
باب تفضيل علم الإيمان واليقين على سائر العلوم والتحذير من 
الزلل فيه» وبيان ما ذكرناه VO‏ 
SENN TUS‏ 


afr 
Ww AN 
70 


اج علد ماد 
22 
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ل ١‏ د ب 
EY RE‏ 


8 
5 1 
FT ڪا‎ ١ 


۳ 1 ۳ 5 پیا 
5 ع 2 , 
TAY‏ نري ددا 


هه 

ادك عد “رحن 
6 1 به بده 
ابا 1 
a‏ ق ڪر 








7 


44 


و 





امو 
وف طرق الس هرل ام الو 


(ت ۳۸ھ ) 
حتتهء وق تم له » وعلقّحواشيه 
دو ون 
ارالعلو) _ جام العاهرة 
| لحز الثان 


في سے vh‏ 
1 ا 
7 9 
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٤ 4 SESS 


الطبعة الأولى 
٣ع‏ هھ - ۹م 





^ لو إ4‎ 
OE 
٠ 9 


۲ شارع الجمهورية - القاهرة - ت : ٠۹۱٤۲۲۳‏ 
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4۹4 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ . "١ 
اللو ا‎ 





الفصل الثانى والثلاثون © 
فيه شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين 


أصول مقامات اليقين التى ترد إليها فروع أحوال المتقين تسعة؛ أولها: التوبة؛ 
والصبر» والشکر› والرجاء» والخوف» والزهد. والتوكل › والرضا. والممحمة ؛ 
وهذه محبة الخصوص › وهى محبة المحبوب . 


ذكر فروض التوبة: وشرح فضائلهاء ووصف النوابين 
[وهو المقام الأول من مقامات اليقين] 


قال الله تعالى فى البيان الأوّل من خطاب العموم: إوتوبوا إِلَى الله جميعا 
بها المؤمئُون لَملَّكُمْ تَفْلحُونَ» [النور:١؟],‏ معناه: ارجعوا إليه من هوى نفوسكم؛ 
ومن ل مع شهواتكم: عسى أن تظفروا 0-7 فى المعاد» وكى تبقوا ببقاء 
الله ع وجل فى نعيم لا زوال له ولا نفاد» ولكى تفوزوا وتسعدوا بدخول الحنة» 
وتنجوا من النار» فهذا هو الفلاح. 

وقال فى البيان الثانى من مخاطبته الخصوص: يا أيها الّذينَ آمنوا توبوا إلى 
لله توب نصُوحَا عسى ریم أن ير عنْكُمْ سانكم ويدخلكُمْ جنات تَجْرى من 
ها الأنهار» [التحريم :۸] » قنصويحا: من النصح: جاء على وزن فول للمبالغة 
ا وقد قرت e‏ بضم النون» فتكون حينئذ مصدر خت له 
)١(‏ من هنا تبدأ مخطوطة (خ). وعليها أعتمد فى إثبات الزيادات . 
(۲) وهى قراءة أبى بكر بن عاصمء. وخارجة عن نافع . انظر: السبعة فى القراءات» لابن مجاهد». 

. ٦٤۱ص‎ 
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0+۰ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





ضما صر فمعناه: خالصة لله تعالى. وقيل: اشتقاقه من الصاح وهو 
الخيط. أى مجردة لا تعلق بشىء ولا يتعلق بها شىء. وهو الاستقامة على 
الطاعة من غير تفلت إلى خطيئة؛ ولا عودة إلى ذنْبء ولا روغان عن المحجة إلى 
معصية”'' كما تروغ التعالب. وأن لا يحدّث نفسه بعود إلى ذنب متى قدر عليه 

ا الذنب لأجل الله تعالى خالصًا لوجهه» كما ارتكبه لأجل هواه مُجَمعَ 
عليه بقلبه وشهوته. AEROS‏ الهوى. وعمل 
خالص مستقيم على الستةء فقد ختم له بحسن الخاتمة» فحينئذ أدركته الحسنى 
السابقة» وهذا هو التوبة النصوح» وهذا العبد هو التواب امعط es ٠‏ وهذا 
إخبار عمن سبقت له من الله ا لحسنى» ومن بن تدارکه نعمة من ره اا 

تاره" السوأى. وهو وصف لمن قصده بخطابه» إذ يقول سبحانه فى كتابه : إن 
الله يحب التوايين ويحب المتطهري» [البقرة:۲۲۲] . 

وكما قال رسول الله اة : «التّائب حبيب الله والتائب من الذنب كمَن لا 
ذنب له). 

در الحسن عن التوبة النصوح؛ فقال: هى تدم بالقلب. وامعظفار باللسان. 
وترك بالجوارح. وإضمار أن لا يعود إليه . 

وقال أبو محمد سهل. رحمه الله : ليس من الأشياء أوجب على هذا الخلق من 
التوبة» ولا عقوبة أشد عليهم من فقد علم التوبة» وقد جهل الناس علم التوبة . 
وقال: من يقول إن التوبة ليست بفرض فهو كافرء ومن رضى بقوله فهو كافر. 
وقال: التائب؛ الذى يتوب من غفلته فى الطاعات فى كل طرفة ونفس . 

وقد جعل على كرم الله وجهه ترك التوبة مقامًا فى العمى . وقرته باتباع الظن. 


ونسيان فقال لو الحديث لسري ومن عمى نسى الذكرء واتبع ال٠‏ 





)١(‏ فى (ط): «وهو الاستقامة على الطاعة من غير روغان إلى معصية كما تروغ اللعالب» وأثبت ما 
فى (خ). 
(۲) فى (ط): «تلوث» وأثبت ما فى (خ). 
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ارش امات ال ا ل ص سي س 


فقوت" التوبة | الذى لا بد للتائب منه. ولا يكون محقًا صادقًا إلا به: الإقرار 
الا والاعتراف بالظلم» ومقت النفس على 007 الإصرار الذى كان 
عقده على أعمال السيئات › el,‏ الغذاء بغاية ما يقدر عليه؛ لآن ا أساس 
الصا حين» ثم الندم على ما فات من الجنايات . 

وحقيقة الندم إن كان حمّاء إذ لكل حق حقيقة: : أن لا يعاود إلى مثل ما وقع 
الندم عليه» ثم اعتقاد د الاستقامة على الأمر ومجائََةٌ التهى . وحقيقة الاستقامة 
ان لا يقابل ما تقب من عمره بمثل ما وقع الاعوجاج به وات يبع سبيل من 
أناب إلى اللّهء وأن لا يصحب جاهلاً فيرديه . . ثم الاشتغال ؛ بإصلاح ما أفسد فى 
أيام بطالته؛ ليكون من المصلحين الذين 2 وأصلحوا ما أفسدواء فإن الله عز 
وجل لا يصلح عمل المفسدين» كما لا يضيع , أجر لحاس ثم الاستبدال 
بالصّالحات من السيئات والصّالحات من الحسنات» ليكون ممن تبدل سيئاته 
حسنات لتحيقه بالتوبة وحسن الإنابة؛ لان التبديل يكون فى الدنياء يبدل 


بالاعمال السوأى أعمالاً حسنى» بدليل قوله تعالى: فإ الله لا غير ما بوم حتى 


بغيروا ما بأنْفسهم» [الرعد:١1].‏ فإذا غيّر ما بهم من سی حسنًا بدل سيئاتهم 


ثم الندمء ودوام الحزن. وحقيقةٌ الندم والحزن على الفوت أن لا يفرط ولا ينى 
فى وقت درکه» را الاب فى حون یھ فيفوت نفسه وقتا ثانياء إذ 
كان يعمل فى درك ما فات» رلا يضرت ما أدرك فى حال تيقظهء اعد 
شبيهًا بما مضى من غفلته» إذ كان فى درك ما فات شبيها بما مضى من غفلته» إذ 
لا يدرك الفوت ونه ولا ينال النعيم بالنعيم» ليكون كما وصف الله تعالى : 
#وآحَرون اعترفوا بذنوبهم خَلَطُوا عملا صالحا وآخْر سيئًا# (التوبة:؟١٠5‏ قيل : 
الاعتراف والندم. ۰ 





)١(‏ فى (ط): «ففرض التوبة» وأثبت ما (خ). 
(0) فى (خ): «على الطاعة) . 
(0) فى (ط): «ما استقبل» . 
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وقال أبو سليمان الدارانى : لو لم يبك العاقل فيما بقى من عمره إلا على فوت 
ما مضى منه فى غير الطاعة» لكان خليفًا أن يحزنه ذلك إلى الممات. كف عن 
يستقبل ما بقى من عمره بمثل ما مضى من جهله؟ ! 

وقال أبو محمّد سهل بن عبد الله : التائ لا يقلّه شىء يكون قلبه متعلقا 
بالعرش حتى يفارق النفس» ولا عيش له إلا الضرورة للقوام . 

ويغتم على ما مضى» والجد فى الأمرء ومباينة النهى فيما بقى. ولا يتم له 
ذلك إلا باستعمال علم اليقين فى كل شىء» ثم المتابعة بأعمال الصالحات ليكون 
من قال الله تعالى : لويذ رون بالحسنة السبّة أولنك لهم عقبى الدار4 [الرعد:۲۲] 
أى: يدفعون ما سلف من السيئات بما يعملون مر اخسنات 





وكذلك قال النبى به فى حديث أبى ذر' «فإذا عملت سيئة فاعمل بعدها 
ا السر الس والعلانية بالعلانية) . وفى وض ا «أتبع السئة الحسنة 
تمحها)». 
1 ت سے سر ر افير 2 7 
وليدخل فى الصالحين» كما قال الله تعالى: #والذين امنوا وعملوا الصالحات 


4 ےو َ 5 
لندخلنهم فى الصالحين# [العنكبوت:5]. 

ثم المسارعة إلى الخيرات إذا قدر عليهاء ليدرك بها ما ضيع وفات؛ ليكون من 
الصالحين . وفى هذا المقام يصلح لمولاه فيحفظه ويتولاه. كما قال الله تعالى : 


اا ر سے ت 


«وهو يتولّى الصالحين» [الأعراف: ]١957‏ . 

وجمل"“ ما على العبد فى التوبة وما تعلق بها عشر خصال؛ أولها: 
عليه أن لا يعصى الله تعالى. والثانية: إن بتلى بمعصية بحر علا 1 
الثالثة : التوبة إلى الله تعالى منها. والرابعة: الندم على ما فرط منه. والخامسة: 
عقَدٌ الاستقامة على الطاعة إلى الموت. والسادسة: خوف العقوبة. والسابعة: 
رجاءٌ المغفرة. والثامنة: الاعتراف بالذنب”. والتاسعة: اعتقاد أن الله تعالى قار 





)١(‏ فى (خ): «فيشتمل"2. 
(۲) فى (خ): «بالظلم». 
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ذلك عليه وله عال مت والعاشيرة: التابعة اعد العا" بيصن الى 
الكفارات» لقوله ية : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها». 

وفى جميع هذه الخصال جمل آثار رويناها عن الصحابة والتابعين يكثر 
ذكرها". ويقال: إن ملك الموت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقى من عمرك 
ساعة» وأنك لا تستأخر عنها طرفة عين» قال: فيبدو للعبد من الأسف والحسرة 
ما لو كانت له الدنيا من أرلها إلى آخرها لخرج منها على أن ر يضم إلى تلك الساعة 
ساعة أخرى ؛ اسب فيها او سعيدل بهاء فلا يجد إلى ذلك سبيلاً. وهذا تأويل 
قوله عز وجل : «وحيل ببتهم وبين ما ب يشتهون) قيل : التوبةء وقيل : الزيادة فى 
العمرء وقيل: حسن الخاتمة . حيل بينهم وبين ذلك «كما فعل بأشيّاعهم من 
قبل» اسا 0] أى : بنظرائهم وأهل فرقتهم . قال : فإذا كل ساعة تمضى على العبد 
فهى بمنزلة هذه الساعةء قيمتها الدنيا كلهاء إذا عرف قيمة ذلك فلذلك قيل : 
ليس لما بقى من عمر العبد قيمة إذا عرف وجه التقدير من الله تعالى بالتصريف 
EK‏ ۰ 

وقيل فى معنى قوله تعالى: «من قَبْلٍ أن يأنى أحدكم الموت فقول رب لَولآ 
احرتنی إلى أجل قريب» [المنافقون: ]٠١‏ قال: الوقت القريب أن يقول العبد عند 
كشف الغطاء: يا اك ا ا يومًا أعبد فيه ربى» وأعتب فيه ذنبى» وأتدود 





صالخا لنفسى» فيقول: يت الأيام فلا يوم . فيقول : أخرنى ساعة. فيقول: فنيت 
الساعات فلا ساعة. قال : تبلغ الروح الحلقوم فيؤخذ بكظمه عند المَرغرَةء فيل 
2 و عنه» وتنقطع الأعمالء وده ا ويبقى عدد 
الأنفاس '' يشهد فيها المعاينة عند كشف الغطاء. E‏ فإذا كان فى آخر 


کے 
م ر 
+ - 


نفس زهقّت نفسهء فيدركه ما سبق له من السعادة. فتخرج روحه على التوحيد. 
فذلك حسن الخاتمة. أو يدركه ما سبق له من الشقوة ة فتخرج روحه على الشك» 
)١(‏ فى (خ): «بالأعمال الصالحة». 

)١(‏ فى (خ): «عددها». 

(9) فى (ط): «وتتصاعد الانفاس» . 
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0 وا اق 8 ود د ار ا 
فهذا الذى قال الله عز وجل : #وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 


ر 2 ر قز ل ل سر س ك ړو ود ع7 به 1 0 0 / ب 
حضر احدهم الموت قال إنى تبت الآن# [الناء:١۱].‏ فهذا سوء الخاتمة نعود بالله 
/ و 
منه» وقيل : هذا هو المنافق» ويقال: المدمن على المعاصى المصر عليها . 





' تاس و سس 0 رور ر ر سس سي و 
وقد قال الله تعالى: #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم 


رر لر داس 


يتوبون من قريب [الساء:1]. قيل: قبل الموت» وقبل ظهور آيات الآخرة» وقبل 
الغرغرة» أى: تغرغر النفس فى الحلقوم؛ لأنه تعالى قد حكم أن التوبة بعد ظهور 
أعلام الآخرة لا تقبل. 

ومنه قوله عر وجل: یوم اتی بض آيات ربك ل ينف فس مانام تكن 
آمَنَتْ من فَ4 يعنى: من قبل معاينة الآيات أو كسبَت فى إيمانها حيرا 
[الأنعام :1624 قيل : التوبة هى كسب الإيمان وأصول الخيرات. وقيل: الأعمال 
الصالحة هى مزيد الإيمان وعلامة الإيقان. 

وقد قيل : لم يتوبون من قريب*» أى: عن قريب عهد بالخطيئة لا يتمادى 
فيها ولا يتباعد عن التوبة. وتوبته من قريب أن يعقب الذنب عملا صالحًاء ولا 
يردفه ذنبًا آخرء وأن يخرج من السيئة إلى الحسنة» ولا يدخل فى سيئة أخرى . 

وقيل : أول مر يسأل الرجعة من هذه الأمة من لم يكن أدى زكاة ماله» أو لم 
يكن حج بيت ربهء فذلك تأويل قول الله تعالى : #قَأصدق وأكن من الصالحين) 
[النافقون: .]١ ٠‏ وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول: هذه الآية من أشد شىء على 

5 ل لس م ر هر له وى وى سارل م 

أهل التوحيد» هذا لقوله تعالى فى أولها: ليا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولاً أؤلادكم عن ذكر الله* [المنافقون: 9]. وقد قيل : لا سبال عد الر ج عند الموت 
وله عند الله عر وجل مثقال ذرة من خير. 

ورويئا بمعناه: «مَنْ كان له فى الآخرة مثقال ذرة من خير لو أن له الدنيا بما فيها 
اا الى ا يان جره إلى ادي 


1 3 ل ت و و ر 
وقال بعص العارفين : إن لله تعالى إلى عبذه سریں يسرهما إليه يو جده ذلك 
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ااا ا مم‎ 
بإلهام يلهمه؛ أحدهما: إذا ولد وخرج من بطن أمه يقول له: عبدى قد أخرجتك‎ 
إلى الدنيا طاهرا نظيفًاء واستودعتّك عمرك ائتمنتك عليه» فانظر كيف تحفظ‎ 
» الأمانةء وانظر كيف تلقانى كما أخر جتك . وسر عند خروج روحه يقول: عبدى‎ 
ماذا صنعت فى أمانتى عندك؟ هل حفظتها حتى تلقانى على العهد والرعاية فألقاك‎ 
بالوفاء والجزاء؟ أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب؟ فهذا داخل فى قوله عز‎ 
1 9 . 6 3 0 o77 م‎ id 6 اس ر م هع ى‎ 
وجل : #والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون* [الؤمنون:۸]» وفى قوله تعالی:‎ 
1 ورف اسه ابه ي‎ 
]٤ ٠ لواوفوا بعهدى أوف بعھدکم) [البقرة:‎ 
» عر هيده أمانة عنده؛ إن و الأمانة و الله‎ 
5 2 ع‎ : 2 
على . وقال ر أنا من أن أحرم ا ار ی أن أحرم المغفرة. وقال‎ 
س وه ى 27 و ل ى‎ 
. ]۱۸۷ أضدق من الله حديئًا : و [البقرة:‎ ٠ الله تعالى» ومن‎ 
س‎ TT تن‎ 5 
* وقال تعالى فى مثله : #وهو اذى يقل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات‎ 
.]7١0 [الشورى:‎ 
وقال بعض العلماء لا لصح التوبة لعبد حتى ينسى شهواته ویگون ذاكرا‎ 
للحزن لا يفار ررم ذاهيًا عن الذّنب لا يخالجح سره. وقال بعض علماء‎ 
الشام : لا يكونٌ امْرِيدُ تاثا حتى لا يكتب عليه صاحب الشّمال معصية عشرين‎ 
وقال بعض السلف : مم صدفق لحي ل أن دل بحلاوة‎ 
الهوى ا الطاعة» وبفرح ركوب الذنب خرن عله » ا الإنابة.‎ 
فى معناه: لا يكون العبد تائبًا حتى يُدخل مرارة مخالفة الس‎ ٠ وقال بعض العلماء‎ 
مكان حلاوة موافقتها.‎ 


)١(‏ فى (ط): لا يفارقه». 
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وحدثنا فى الإسرائيليات: إن الله عر وجل قال لبعض انبيائه وقد سأله قبول 
توبة عبد بعد أن اجتهد سنين فى ا فقال له: وعزتى 
وجلالى لو شفع فيه أهل السموات والارض ما قبلت توه وخلاوة ذلك التب 
الذى تاب منه فى قلبه . 

ومن بقيت حلاوة المعصية فى قلبه أو نظر إليها إذا ذكرها بفكره خيف عليه 
العود فيا إلا بشدة مجاهدة : وكراهة لهاء. ونفى خاطرها عن سره اذا ذكرها 
بالخوف والإشفاق منها. ۰ ۰ 

وقال أبو محمد سهل: أول ما يؤمر به المبتدئ المريد نتوبة» وهو تحريل 
الحركات المذمومة إلى حركات محمودةء ويلزم نفسه الخلوة والصمت. ولا تصح 

له توبة إلا بأكل الحلال. ولا يقدر على الحلال حتى يؤدى حق الله تعالى فى 
الخلق. وح الله تعالى فى نفسه» ولا يصح له هذا حتی يترا س حركته وسكونه 
إلا بالله تعالى» وحتى لا يأمن الاستدراج بأعمال الصالحات وحقيقة التوبة: أن 
يدع ما لَه حبّى لا يدخل فيما عليه» ولا يكون يسوف أبداء إتما يلزم نفسه الحال 
فى الوقت. 

وحدئونا عن سرى السقّطى أنه قال: من شرط التوبة أنّه ينبغى للتائب المنيب أن 
يبدأ بمباينة أهل المعاصى» ثم بنفسه التى كان يعصى الله تعالى لها ولا يُنيلها إلا ما 
لا بد منه ثم الاعتزام على أن لا يعود فى معصية أبداء ويلقن. عن الاس 
مؤوتتَه» ويد كل ما يضطره إلى جريرة. ولا يتبع هوٌی» ويتبع من مضى من 


ا 


السلفا. 


وينبغى لأهل التوبة أن يحاسبوا نفوسهم فی كل طرفة. ويدعوا كل شهوة 
ويتركوا الفضول» وهى ستة أشياء: ترك فضول الكلام. وترك فضول النظرء وترك 
0 الحو وترك فضول الطعام» والشرابء وبلباس قال: ولا يقوى على 

ك الشبهات إل من ترك الشهوات. ) 1 

سس رحمه الله : كيف يصنع التائب؟ فقال: هو من عمره 
بين يومين؛ يوم مضی» ويوم بقى. فيصلحهما بثلاث: أما ما مضى فبالئدم 
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بقى رك التخليط وأهله» ولزوم المريدين» ومجالسة‎ o oly 
الذاكرين. والثالثه. لزوء تصفية الغذاءء بالدزوب على اا‎ 

ومن علا - صدق التوبة: 3 ار الدمع. وفى الخبر: «جالسوا 
الوا فإنْهم أرق شىء افئدة) . 

ومن التحقق بالتوءة: '. يستعظم ذنوبهء فإنّه يقال: إن الذنب كلما استعظمه 
العبد صر عند الله تعالى. ررقال: إن استصغار الذنب كبيرة . 





6 جاه فى ا «المؤمن ): "دی یری ذنبه كالجبل فوقّه يخاف أن يقّع عليه» 
والمنافقً: الذى يرى ذنبه كذباب در على أنفه فأطاره». وقد روينا فى خبر مرسل : 
الي أحدكم أن يؤخ عند أدنى ذنوبه فى نفسه». 

وقال بعضهم : الذنى الذى لا يغفر قول العبد: ليت كل شىء عملته مثل 
هذاء فهذا كما قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغْر الخطيئةء ولكن انظر إلى من 


وفك دنا عن الله تغالى اله أونحى إلى يعض اولاته ١ل‏ تنظر إلى قله 
الهداية» وانظر إلى عة مهديهاء .ولا تنظر إلى صر الخطيقة. وانظر إلى كبرياء 
من واجهتّه بها. فإنما عَظّمّت الذنوب عن تعظيم الواجَه بها وكرت فى القلورب 
لمشاهدة اا اد 7 إليهاء 03 بصغر ذنب عند ذلك ٤‏ وكانت 
لم نات ال خر ال ۴آ الك ون بت شا اا 
3 قوی القلُوب» (لحج :۲ فيل : الحرمات تَعظّم فى قلبه فلا ينتهكها. 

ومن هذا قول انه للتابعين : «إنكم لتعملون أعمالاً هى ادق فی أعينكم 

من الشعر كنا نعدها فى عهد النبى عله من الموبقات». لرا وور أن الكبائر 
التى كانت على عهد النبى اة صارت بعده صغائرء ولكن كانوا يستعظمون 
الصغائر لعظمة الله تعالى فى قلوبهم لعظيم نور الإيمان» ولم يكن ذلك فى قلوب 
من بعدهم. 
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وأوحى الله تعالى إلى بعض أوليائه: كم من ذنب راحه مات قد آھلکے دونه 
أمة من الأمم؟! وقد روينا عن أبان بن إسماعيل 50 عن النبى علبي ١‏ 
تعالى اهلك أمةٌ من الأمم كانوا يعبثون بذکورهم». 

نان يانه ا وذكرهاء فقد اختلف قول العارفين فى ذلك. فقال 
بعضهم: حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك . وقال آخر: حقيقة التوبة أن 
تنسى ذنبك . وهذان طريقان لطائفتين» وحالان لأهل مقامين. 

فأمًا ذكرٌ الذنوب؛ فطريق المريدين وحال الخائفين» يستخرج منهم بتذكرها 
الحزن الدائم» والخوف اللازم . 

وأما نسيان الذنوب شغلاً عنها بالأذكار. وما يستقبل من مزيد الأعمال. فطريق 
العارفين وحال المحبين . ووجهة هؤلاء شهادة التوحيدء وهى مقام فى التعرف . 
ووجهة ة الأولين مشاهدة التوقيف والتحديد؛ وهى مقام فى التعريف . 

ففى أى المقامين أقيم عبد قام بشهادة وجهته وعَمل بحكم حالته. ومقام شهادة 
التوحيد أفضل عند العارفين من مقام مشاهدة التعريف» وإن كانت هذه أوسع 
وأكثر إلا أنّها فى أصحاب اليمين» وفى عموم المقربين. وشهادة التوحيد أضيق 
وأقل وأهلها أعلى وأفضل» وهى فى القربين وخصوص العارفين. 

وفد يعترض امريد بقصة داود عليه السلام فى تذكره وتوحه على خطيئته. فإن 
الأنساء لا يقاس عليهم ؛ لمجاوزتهم دود من دونهم» وقد ا فی أحوال 
الريدين» ويسْلّك بهم سل المتعلمين؛ وذلك لأجل الأمّة» ليكون طريقًا للعالمين.. 

واعلم أنه لا يمن على ضعيف اليقين قوئ النفس عند تذكر الذنوب نظر 
القلب إليها ب* بشهوة» أو ميل نفس معها بحلاوة» فيكون ذلك سبب فتنته؛ فيفسد 
من حيث صلح. كما لا يمن على معتاد خطيئة بالنظر إلى سَببها حركة النفس 
إليهاء وإن كان الأفضل الاتفاق معها ما لم يكن الاتفاق معصية» لمجاهدة النفس 
بالصبر عنهاء إلا أن ذلك غرر“ وفيه خطرء فترك الاجتماع وقطع الأسباب 


)١(‏ فى (ط): «غرور». 
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عن اب ا ر ا > رت ان الذلوب الاک 1 
يستقبل» والانكماش على ما يفوت من الوقت خوف فوت ٿان . 

وقد كان بعض أهل المعرفة يكره ا ا بذک 
ما فيها من النعيم واللباس والأزواج. وال ا کے للمريد ا 
ذكر الله تعالى» وخواطره وهممه متعلقة بالله تعالى لا سواه. قال: لأن المريد 
حديث عهد بتوبة غير معتاد لطول الاستقامة والعصمة؛ فإذا ا الجنة لم 
١‏ مر عليه لفلف قله أن بشتهى ستل عا يشاعد فى اليا من الاس راطيا 
والنّساء؛ لأن هذا عاجل. وذاك آجلء فتطلب نفسه مثل ما تذكرت من نعيم 
EE E‏ ل ناذا كان همه الله تعالى كان أبعد له من زينة الدنيا 
TT‏ يجتر العدو 4 ذلك له من العاجلء إلى أن يقوى يقينه 
وتنتقل عادته» وترم مضه 

وقد اختلف أهلا العلم أيضًا فى عبد ترك ذنبًا وعمل فى الاستقامة» ونفسه 
تنازعه إليه» وهو يجاهدها. وفى آخر: ترك الذنب وانكمش فى الإصلاح. فلم 
تكن نفسه تطالبه» فلا تنازعه إلى الذنب» ولم يكن على قلبه منه ثقل ولا 
مجاهلة . أى هذين أفضلا؟ 

فقال بعض علماء أهل الشام: الذى تنازعه نفسه إلى الذنب وهو يجاهدها 
أفضل ؛ لأنّ عليه منازعة» وله فضل مجاهدة. 

ومال إلى هذا القول ا الحوارى». اكاب ار لمان الدارانى . 

وقال ع البصرة: الذى سكنّت نفسه عن المنازعة بشاهد من شواهد اليقين 
والطّمأئينة فلم ين فيه فضلٌ لعود ولا لَب لمعتاد أفضل. ۰ 





)١(‏ فى (ط): «فوت الثانى» وأثبت ما فى (ك) و(خ). 
(۲) فى (خ): «العارفين». 

(۳) فى (خ): (وساوسهةة. 

)٤(‏ يجتر العدو: أى يتجرأ عليه. 
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ومال إلى هذا رياح عور ل كي در من كبار علماء ا 
وقال: لو ترا لكان هذا أقرب إلى السلامة ولم يؤمّن على الأول اعرد 
كما قال. 

وقد اختلف العلماء أيضًا فى عبدين: سئل أحدهما شيئًا من بُذل ماله فى سبيل 
لله » فابت نفسه عليه وتَقّل عليها ذلك» فجاهّدها وأخرج مالّه. وسئل آخر بذل 
ماله فبذلّه مع السؤال طَوعًا من غير منازعة نفْسء ولا ثقل عليهاء ولا مجاهدة 
منه لهاء أيهما أفضل؟ 

فقال قوم: المجاهد لنفسه أفضل؛ لأنّه اجتمع له الإكراه والمجاهدة» فحصل له 
و رتيب ا هذا لون ع ومسا ونال ارين الذي مكحن 

نفسه بالبذل طوعًا من غير إكراه ولا اعتراض أفضل. قال: لأنّ مقام هذا فى 

سخاوة النفس والتحقق , بالزهد أفضل من جميع أعمال الأول من الإكراه والمجاهدة 
ومن يذل ماله على ذلك؛ ولأن الأول e.‏ الكرة لا يام 
لبها له فى كر ثانية أو ثالثة؛ خلس ا لانيا كانت محيولة 

مه . عليه. وإلى هذا ذهب الجنيد رحمه الله وهو عندى كما قال. واللفظ لنا. 

وسئل أبو محمّد سهل عن الرجل يتوب من الشىء ويتركه» ثم يخطر ذلك 
الشىء بقلبه أو يراه أو يسمع بهء فيج حلاوة؟ فقال: الحلاوة طبع البشرية» ولا 
بد من الطبع» وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه بالشكوى» وينكره بقلبه» 
ويلزم نفسّه الإنكار ولا يفارقه. ويدعو الله تعالى أن ينسيّه ذكر ذلك» ويشغْلّه 
بغيره 1 من ذكره ه وطاعته . . وقال: فإن هو غفل عن الإنكار ا وسو 
لا يَسلمّء وتعمل الحلاو فى قلبه» ولكن مع وجدان الحلاوة يُلزم قلبّه الإنكار 
والحزن» ET‏ 

وهذا عندى هكذاء لأن التوبة صح" مع بقاء الشهوة» ويكون العبد مراد 
)١(‏ رياح له ترجمة فى الحلية (5/ 1١97‏ ۔ ۱۹۷). 1 
(۲) فى (ط): الو فتر هذا لكان هذا ... على الآخر الرجوع» وأثبت ما فى (خ) و(ك). وفترا: 


على التثنية . 
(۳) فى (ط): لا تصح؛ وأثبت ما فى (خ). 
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بالمجاهدة» وهذا حال المريدين. ومحو الشهوات من القلب درم النولى ا‎ 
. العارقين‎ 

وربّما تعلّق بالذنب ذنوب كثيرة هى أعظم منه؛ مثل الإصرار عليه والاغتباط 
به» وتسويف التوبة بعده» ووجد حلاوة الظّمْر بمثاله , أو وجد الحزن والكراهة 
على فوته» والسرور بعمله أو حمل غيره عليه إن كان ذنبًا بين اثنين» أو إنفاق مال 
الله سبحانه وتعالى فيه فهو كفر التعمة به. وقد قيل: من أنفق درهمًا فى حرام 
فهو مسرفا. 

ومن ذلك: أن يستصغر الذنب ويحتقره فيكون أعظم من اجتراحه» أو يتهاون 

بستر الله تعالى عليه ويستخف بحلم الله تعالى عنه» فيكون ذلك من الاغترار 
ولام لصيو نك اله تعالى عليه فى ستره وإظهار قد EE‏ فی 
الدعاء المأثور الذى یمدح الله سبحانه وتعالى به: «يا من أظهر الجميلء وستر على 
القبيح. ولم يؤاخذ ا ولم يهتك الستر». ويقال: كل عاص تحت كنف 
الرحمن» فإذا رفع يده عنه انهتك ستره . 

5 ذلك : لاف الت را والتظاهر. رهذا هن الطكيان» وف 
الخبر : «كل الناس معافّى إلا المجاهرين» تت أحدهم على الذنب قد ستره اللّه 
تعالى عليه ؛ فيصبح فيكشفا ستر الله تعالى لخدت بذنبه؟ . 

وريّما سن العاصى بالذنب سنّة اتب عليهاء فتبقى ا ذنبه عليه ما دام 
يعمل به. وقد قيل: طُوبى لمن إذا مات ماتّت ذنوبه معه ولم يؤاحذ بها بعده! 
وطوبى لمن لم يعد" ذَنْبّه غيره. وقال بعضهم: لا تُذْنبْء فإن كان لا بد فلا 
تحمل غيرك على الذنب فتكسب ذنبين. وقد جعل الله تعالى هذا المعنى وصقًا من 

اي 0 
أوصاف المنافقين فى قوله تعالى: «المتانقون والمنافقات بعضهم ص خضل 
ار بالمنكر وينهون عن المَعْروف» [التوبة:1]317. فمن حمل أخاه على ذنب 
معه فقد أمر بالمنكر ونهى عن المعروف . 


. فى (ط): الم يعلد‎ )١( 
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1 و e‏ 7 & 
وقال بعص السلف: ما انتهك المرء من أححيه حرمة أعظم من آل بساعذده على 





وقد يعيش العبد أربعين سنة ثم يموت فتبقى ذنوبه بعده مائة سنة. يعادب 
غلبها فى قبره ذا كان قد سنبا ا واتبع غلا إلى أن: ترس أو بعرت عن 
كان يعمل بهاء ثم تسقط عنه ويستريح منها. 

بال اع الذنوب من ظَلم من لا يعرفه ولم يره من المتقدمين؛ مثل أن 
يتكلم فيمن سلّف من أهل الدين وأئمة المتقين. 

فهذه المعانى كلها تدخل على النب الواحد وهى أعظم منه» ومن ذلك قوله 
تعالى : لإونکتب ما دموا وآثارهم» اس ۲١آ‏ فيل : الى عمل بها بعدهم . 

وفى الخبر : من ون ناسيك فعمل بها من بعده. كان عليه مثل وزر من 
عمل بها لا ينقص من أوزارهم شينًا) . 

وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: ول للعالم رن الأتباع, 17 3 
فيرجع عنهاء ويحتملّها الناس فيذهبون بها فى الآفاق. وقال بعض أهل الأدب: 
مل زلّةَ العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق الخلق معها. 

وفى الخبر الإسرائيلى: إِنّ عالمًا كان يضل الناس بالبدع» ثم أدركته توبةء 
فرجع إلى الله تعالى. وعمل فى الإصلاح دهراء فأوحى الله تعالى إلى تبيهم : 
قل له: إن ذنبك لو كان فيما بينى وبينك لغفرته لك بالغًا ما بلّغ» ولكن كيف بمن 
أضللت من عبادى فأدخلتهم النار؟ ! 

فأما استحلال المعصية أو إحلالّها للغير» فليس من هذه الأبواب فى شىء» إنما 
ذلك خروج عن اللَةه وتبديل للشريعة» وهو الكفر بالله تعالى» كما روى عن 
النبى عليه : «ما د بالقرآن من استحل محارمه) . وقد سمى الله تعالى عملة 
السوء جهلة فقال تعالى : «أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة4 [الأنعام: 54]. وقال 


)١(‏ فى (ط): استًا». 
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قر فى نوي لق ف 


تعالى: بل أنتم قوم تجهلون) السل:655. وقال: ##بل أنتم قوم رفون 


[الأعراف : 41]. 


يقال د العرض يت ريتضيب ا تعالى لثلاثة أعمال: لقتل ا بغير 
نفس» وإتيان الذكّر الذكرء وركوب الأنثى الأنثى. وفى خبر: "لو اغتسل اللوطى 
بالبحار لم يطهّره إلا التوبة» . 

ولو لم يكن فى يسير المعصية من الشّوم إلا حرمان الطاعة وفقد حلاوة الخدمة 
ومقت المولى لكان هذا من أعظم العقوبات. كما قال وهيب بن الورد وقد سكل : 
هل يجد العاصى حلاوة الطاعة؟ قال: لاء ولا من هم بمعصية . ولذلك سمى الله 
تعالى «یحیی! ا لاه لم معصية فصار علامة ت بقدر سو دد( من 
لا يهم بالمعاصى . فصار من لا بهم بالمعاصى سينا وفى خبر: «من لبس توب 


يي من نّظر إلى عطفيه - تمان عر ضر الله تبالى عه وإن كان 
۰ حبيبًا» . که وفى المخالفة وجود ٠‏ البعد والوحشة والانقطاع من المعاملة ! 


وروينا فى خبر: «إن ا من اة تَطايرّت الحلّل عن 
جسده ولت 0 قال: فاستحيا التاج والإكليل من وجهه أن يرتفعا عنه» 
8 هُ جبريلٌ عليه السلام» فأخذ التاج عن رأسه» وحَل ميكائيل الإكليل عن 
جبينه» ونوديا من فوق العرش: اهبطا من جواری» فاته لا يجاورنى من عصانى . 
فالتفت ادم إلى حواءَ باكيّاء وقال: هذا أول شؤم المعصيةء أخرجنا من جوار 
الحبيب). 

وروينا أن سلیمان نبى الله يك للا عوقب على خطيئته من أجل التمثال الذى 
عبد فى داره أربعين يوماء وقيل: إن المرأة سألته أن يحكم لأبيها على خصمه 
فقال: نعم ولم يفعل . وقيل : بل أحب بقلبه أن يكون الحكم لأبيها على خصمه 
لكانها - فسلب ملكه أربعين يومّاء فهرب تائهًا على وجهه» وكان يسأل بكفه فلا 
طشم فإذا قال: أطعمونى فإنى سليمان بن داود شي ورب ولقد بلغنى أن 


)١(‏ فى (ط): «بقدر سودد». والسودد؛ الشرف» وقد يهمزء يقال : السؤدد. 
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استطعم من بیت فطرد وبزقت امرأة فى e‏ قال: فأخرجت إليه 
عر جر ييا ساعن رات . إلى أن أخرج له الام من بن الحوت. 
0 الأربعين» وهى أيام العقوبة. قال: فجاءت الطير فعكفت عليه. 
وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت احوله. فلمًا عرفه الصيادون عقروا 
ين يديه واعتذروا إليه. غا کانوا طردوه وشجره» فقال: لا الومكم ليما املد 
قبل ولا أحمّدكم فيما تصنعون الآنء هذا ا ا فلا بد منه. 


ولقد بلغنى أنه كان فى مسيره والريح ليله فى جرد إذ نظر إلى قميصه 
نظرة وكان عليه قميص جديد» فكأنه أعجبه» فوضعته الريح بالأرض». فقال 
لها: لم فعلت ولم آمرك؟ قالت: إنما نطيعك إذا أطعت الله تعالى . 


سر را وي 


وقد قال بعض العلماء فى معنى هذا: من خاف الله تعالى خاقه كل شىء. 
ومن خاف غير الله تعالى أخاقه الله تعالى من كل شىء. فكذلك أيضا: من أطاع 
ال رلا رد عماء ستر ا لكر كان أو سلّط عليه كل 
0 

ولو لم يكن فى الإصرار على المعصية م من الشؤم إلا أنّ كل ما يصيب العبد 
يكون له عقوبة» إن كان سعةً عوقب بذلك ولم يأمن بها الاستدراجء وإن كان 
ضيفًا كان عقوبة له. 

وفى الخبر: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 

وقد قيل: الرزق من الحرام من قلّة التوفيق للأعمال الصالحة. وكان ابن مسعود 
رضى الله عنه يقول: إنى لأحسّب أن العبد ينسى العلّم بالذنب يصيبه . ْ 

ولو لم يكن من بركة التوبة والعلم والاستقامة على الطاعة إلا أن كل ما يصيب 
العبد فهو خير له» إن كان a‏ ررق م الله مال نيه عله راطف له 
متهي ون كان ق فهر اعجار س الله اال ار ا 
رلذثه». لاله فى سببله» وقد أصابة وهو :مقيم على طاعته . 


)١(‏ فى (ط): «رفق»). 


www.dorat-ghawas.com 


010 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ۲١ 


ولو لم يكن من شم , ا بی ا اا 0610 اا م 
آل وهی بهم أعظمٌ لتعلق المظالم فى | مر الدنيا وشأن الدين. د ل 
معارفه 53 معهم خطاياه . وقال بعضص السلف: ا ا ا فى الوجه 





رشا اف الال نما اللعنةٌ أن لا يخرج من ذنب إلا وقع فى مثله أو شر منهء 
وذلك أن ' اللعنة هى الطرد والبعدء فإذا طرد من الطاعة فلم تيسر له“ وبعد عن 
القربات فلم يوفق لهاء فقد لُعن. 

وقد قیل فى معنى الخبر الذى رويناه آنقًا: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه؟ قيل. أن يحرم الحلال» ولا يوقق له بوقوعه فى المعصية . وقیل : ل 
مجالسة العلماءء ولا ينشرح قلبه لصحبة أهل 0 اوقيل: يمقته الصالحون 
وأهل العلم بالله تعالى» فيعرضون عنه. وقيل: يحرم العلم الذى لا صلاح 
للعمل إلا به؛ لأجل إقامته على على الجهلء ولا تنكشف له الشبهات بإقامته على 
الشتهوات . ا تلبس عليه الأمور فيتحير فيها بغير عصمة من الله تعالىء ولا 


وقد کان ات يمول : مأ أنكرت عر يو" تغير الزمان وجماء الإخوان» فذنوبك 
أوركتك”" ذلك . 

ويقال: نسيان القرآن بعد حفظه من أشد العقوبات» والمنع من تلاوته وضيق 
الصدر بقراءته والاشتغال عه د عقوبة الإصرار. 

وقال بعض صوفية أهل الشام : نظرت إلى غلام نصرانى حسن الوجه. فوقفت 
أنظر إليهء فمر فى ان الحلا الدمشقى : فأخحذ بيذى »› فاستحيت مئه » فقلت : با 
أي عبد الله سبحان اللّه ! E‏ من هله الصورة الحسنة» وهذه ا 
المحكمة . بيت انه بترا تنود بدى رقال: OTE‏ قال : 


3 


)١(‏ فى (خ): «فإذا طرد من الطاعات ولم يتيسر له». 
(۲) فى (خ): «ورثتك». 
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وا حصو إنَى لأعرف عقوبة ذَنْبى فى سوء خلّق حمارى. وقال آخر 
أعرف العقوبة حتى فى فأر بيتى/". 

وحدثونا عن منصور الفقيه قال: رأيت أبا عبد الله السكرى فى النوم فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: E NN‏ قلت : ولم 
ذاك؟ قال: نظرت إلى غلام مقبلاً ومدبرا . 

e N‏ الشدة والمشقة . فعقوبة كل عبد من حيث ل خلية؛ فاھل 
الدنيا ا بحرمان رزق الدنيا؛ من تعر الإكساب وإتلاف الأموال». وأهل 
الآخرة ا بحرمان رزق الآخرة من قلة التوفيق للأعمال E‏ م 
فتوح ا الصادقة» ذلك تقدير العزيز العليم . وكان أبو سليمان الدارانى يقول: 


و م وو 


الاحتلام عقوبة. وقال: لا تفوت أحدا صلاة 58 جماعة إلا بذنب يحدثه . 

فدقائق العقوبات على قدر ترافع”"" الدرجات . 

وقد جاء فى الأخبار: ما أنكرتم من زمانكم فبما غيرتم من أعمالكم. و 
الخبر: «يقول الله عرّ وجل: إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتى أن 
أحرمّه لذيذ مناجاتى». فهذه عقوبة أهل المعاملات . 

ولو ظهر عير القلب عند المعصية على وجه العاصى لاسود وجهه» ولكن الله 
تعالى سلّم بحلمه وسترهء فغطّى ذلك فى القلب مع تأثيره فيه» وحجابه 
لصاحبه» وقسوته عن الذكرء وعن طلب الخير والبرء والمسارعة إلى الخيرء وهو 
من أكبر العقوبات. 

ويقال: إن العبدَ إذا عصى أظلم قلبه ظّلمةٌ يثور على العمل منها دخان 
يشهده الإيمانء فهو مكان حزن العبد الذى تسوءه سيئتهء ويكون ذلك الدحان 
حجابًا له عن العلم والباقء كما تحب السا الشمسى فلا ترى» .ويكوتن غلمًا 
يجده فى نفسه للخلق» ا تاب الد وأصلح كياب فقي NT‏ 
)١(‏ فى (ط): «نار بيتى» والصواب ما فى (خ)ء وفى (ك): «فى تسليط فارتى على» . 


(۲) فى (خ): «جلائل». 
(۳) فى (ط): «على القلب» وأثبت ما فى (ك) و (خ). 
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فيأمر بالعلم؛ كما تبرز الشمس من تحت الحجاب. ومن هذا قوله تعالى: #كلا 


بل ران على قُلوبهم ما کانوا يكْسبون» الطنين:1؟ قيل. هو الذنب على الذنب 
حتى 0 القلب» و يصير ا کیت الحجاب» فلا يعرف معروقًا ولا کر 


رس ت ص 


منكرا. وعندها بس أعلاه 500 إذا استكمل ا . فم مرد على التفاق. 
فحينئد املس فىه"» واظليان به وستء الى أن ينظر الله تعالى إلبه» 5 


وكذ كان اسه رفي اع ل لر ع حذا دن 
المعاصى معلومًاء إذا بلعَه العبد طبع على قلبه» فلم يوفقّه بعدها لخير. 

وفى حديث ابن عمر: «الطَابَع معلّق بقائمة العرش» فإذا انتهكت الحرمات» 
واستحلت المحارم» أرسل الله تعالى الطابَع فطبع على القلوب بما فيها» . 

دفى حديث مجاهد: «القلب مثل الكف المفتوحة» فكلّما أذنب ذا انقىضت 
أصبع. حتى تنقبض الأصابع ا لبر ع اليم فذلك هو القفل». 

ويقال: لكل ذنب نبات ينبت على القلب» فإذا كثرت الذنوب قام النبات حول 
القلب مثل الك للتّمرة» فانضم على القلب» فذلك هو الغلاف. ويقال: إن 
الكنان؛ واحد الأكنّة التى ذكر الله تعالى: أنّ القلب لا يسمع معها ولا يفقه. 

وقد حدثنى بعض هذه الطائفة عن أبى عمرو بن علوان فى قصة تطول. قال 
فيها: فكنت قائمًا أصلّى دات و فخامر قلبى هوی" طاولته بفکری» > 
E‏ الرجل › قال : eR‏ إلى الأرض› وه حسدی 3 فاستترت 
فى البيت ثلاثة أيام فلم أخرج› وقد كنت أعالج غسله فى الحمام بالصابون 
م لل إلا سواداء فال : e‏ فرجعت 


الغاية . وأملس فيه : أسرع . 
68 کی (ط): «هواءة. 
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معي ا 0 لات > ع 0 7 7 ىا 
فأشخصنى من الرقة. فلما اتبته قال لى : أما استحييت من الله تعالى؛ كنت قائما 
بين يديه › فسامرت نفسك شهوة. حتى استولت عليك برقة. فاخرجتك من بين 
سے 5 5 و إن 5 8 م م ا ا 
يدى الله تعالى. ولولا أنى دعوت الله عر وجل لك وتبت إليه عنك للقيت الله 
: 1 : 0 : 5 3 

تعالى بذلك اللون. قال: فعجبت كيف علم بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة» ولم 
يطلع عليه إلا الله عز وجل . 

فذكرت هذه الحكاية”2 لبعض العلماءء فقال: كان هذا رفقًا من الله تعالى به 


وخيرة له إذ لم يسود قلبه. وظهر السواد على جسده. ولو بطن فى قلبه 
لأملكه” . ثم قال : ما من ذنب يرتكبّهُ العبدُ يصر عليه إلا اسودً القلب' منه مثل 


لړ اس 


سواد الجسم الذى ذكره. لا يجلوه إلا التوبة . ولكن ليس كل عبد يصع له صنع 
ابن علوان» ولا يجد من يلْطف له به مثل أبى القاسم الجنيد رحمه الله . 


ولكل ذنب عقوبة إلا أن يعفو اللّه. والعقوبة ليست على قدر الذنب» ولا من 
ف مل اعد لكتها على تقدير المشيئة» وعن حار على ار فربما كانت 
فى قلب وهى من أمراض القلوب. وربما كانت فى الحسد» وقد تكون فى 
الأموال والأهل. وقد تكون فى 5 الجاه والمنزلة من عيون علماء الإسلام 
والمؤمنين» وقد تكون 0 فى الآخرة؛ وهذه أعظم العقوبات» وهى لأهل 
الكبائر من الموبقات الذين ماتوا عن غير توبة» ولأهل الإصرار والغرة والاستكبار؛ 
لأنها إذا كانت فى الدنيا كانت يسيرة على قدر الدنياء وإذا تأخرت كانت عظيمة 
على قدر الآخرة. [واعلم أن العلل فى الأجسام قد تكون كفارات للذنوب]” . 
وفى الخ : «إذا أراد الله تعالى بعبد خيراً عجل له عقوبة ذننه» وإذا أراد به شرا 
اخره حتّی يواقق به الأخرةا. ٠‏ ۰ 


واعلم أن الغم على ما يفوت من الدنيا والهم بالحرص عليها من العقوباتء 


)١(‏ فى (ط): «الحكايات». 

(۲) فى (ط): «لأهلك». 

(۳) ما بين المعكوفتين من (ك). والملاحظ أن نسخة (ك) هنا فيها بعض الاختصار والتقديم والتأخير 
فى النصوص. لذلك كان اعتمادى عليها ضثئيلاً فى ضبط النص» بجوار نسخة (خ). 
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ا او باونل من الذنيا مع ما لا يبالى ما خرج من دينه من العقوبات. 
وقد تكون عقوبة الذنب ذنبّا مثله أ د أعظم مت كما بکد اراب اة علامة 
مثلّها أو أفضل منها. وقد يكون دوام العوافى واتساع الغنى من عقوبات الذنوب 
إذا كانا سببين إلى المعاصى . . وفى أحد الرجوه من مع قرول تعالى: (وعصيتم 
5 بعد ما ا أداكم ا تُحبون» لآل عمران: ؟6١]‏ قال : الى رالعافية. فهما انهاه 


و سے کو 


مال إذا كانا سسا العصمة»7©. 
واعلم أن اجام لا يرع العنونا ولكن يؤخرهاء ومن شأن الحليم أن لا يعجل 
رونا فى معنى قوله تعالى : لما تسوا ما دروا به تتا علبهم أبواب كل 
شىء ء [الأنعام:٤٤]‏ أى : ا والرغد» حبّى إذا فرحوا بما أوتوا بختة » 
قيل : بعد ستين سئة . + وگ الخبر : لمن الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا لهم بطلب 
المعيشة) . وفى لفظ آخر : لا يكفرها إلا الهموم» . فالأحزان والاهتمام بالمماحات 
س حاجات الدنا لاء كارت وهو على ها شرت من بات الأخرة 
يكن للعيد من الذنوب إلا اله ي ممصائب الدنا ما يون متها ما لا يمه قرت 
نصيبه من الآخرة والتزود له" . 
وفى حديث عائشة رصى الله عنها: (إذا كثرت ل ولم يكن له من 
اللأعمال ما يكفرهاء أدخل الله ع وجل عليه الغموم والهموم. فتكون كفارة 
لذنويه» . 
)١(‏ هذه الفقرة برمتها كانت مضطربة بالمطبوعة فأثبتها من نسخة (خ) مع زيادات ليست بالمطبوعة» 
وسک رسا .ذلك كثيرا. 
(۲) فى (ط) وردت هذه الجملة كالآتى : «إلا أنه يقيم بمصائب الدنيا بما لا يقيم بما لا يفوته فيها من 
نصيب الآخرة والتزود لها» والصواب ما أثبت من (خ). 
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ويقال: إن الهم الذى يعرض للقلب فى وقت لا يعرف العبد سببه"“ هو 
كقارات الهم بالخطايا. ويقال: هو حزن العقل عند تذكره الوقوف والمحاسبة لأجل 

ومن أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه: لولا ما سبق لك فى 
علمى من عنايتى بك لجعلت نفسى عندك أبخل الباخلين» لكثرة تردادك إلى بطول 
سؤالك ى وتأخيرى إجايتك» ولكن من عنايتى بك أن جعلت نفسى فى قلبك 
أنى احم الراحمين وأحكم الحاكمين› بدسي مدي منزلة لم تكن تنالّها 
a‏ فأردت أن أبلّغك تلك المنزلة . 
السجن قال له: كيف تركت الشيخ الكئيب؟ قال: قد حزن عليك حزن مائة 
تَكلى . قال: فماذا له عند اللّه تعالى؟ قال : م6 مائة شهيد. 

وفى خبر رويناه عن السلف: ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض 
أن يخسف بهء واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفاء فيقول الله عرز 
وجل للأرض والسماء: كفا عن عبدى وأمهلاه» فإنكما لم تخلقاه. ولو خلقتماه 
ر حمتماه» لعله يتوب إلى فأغفر له» لعله يستبدل صاكًا فأبدله حسنات. فذلك 

1 2 ل ي و 2 هه مدي الب ,> 1 

معنى قوله تعالى : إن الله يمسك السموات والأرض ان تز ولا اى: من 
معاصى العباد «ولئن زالتا إن أْسَكَهُمًا من أحَد من بده إنه کان حلیمًا) و 


عن معاصيهم #غَفورًا» [فاطر: ]4١‏ لمساوئهم . 

وقيل فى تفسير ذلك: إن الله عز وجل إذا نظر إلى معاصى العباد غضب» 
فتر جف الأرض وتضطرب السماءء فتنزل ملائكةٌ السماء فتمسك أطراف 
الأرضين» وتصعد ملائكة الأرضين فتمسك أطراف”* السموات» ولا يزالون 


(۲) فى (ط): «على أطراف». 
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ا ما ملتسي‎ 


يقرؤون: قل هو الله أحَدُ» حتى يسكن غضبه سبحانه وتعالى» فذلك قوله 
تعالى : #إن الله يسك السمّوات»* الآية 

وقال بعض العلماء: إذا ضرب الناقوسً فى الأرض» ودعى بدعوة الجاهلية: 
اشع غضب الربّ سبحانه وتعالى» فإذا نظر إلى صبيان المكاتبء ورأى عمار 
المساجد ‏ وقيل: إذا نظر إلى المتحابين فى الله أو الا له وسمع أصوات 
لمؤدّنين ‏ حَلُمَ وعَمَّره فذلك قوله تعالى: 9إنَهُ كان حليما عورا . 

فإذا“ أتبع العبدٌ الذنب بالذنب» ولم يجعل بين الذنبين توبة» خيف عليه 
الهلكة؛ لأنّ هذا حال المصر ولأنّه قد شَرّد عن مولاه بترك رجوعه إليهء ودوام 
مقامه مع النفس على هواه» وهذا مقام مقت فى البعد» وأفضل ا 
قطع شهوات النفس أحلى ما يكون عنده الهوى: إذ ليس لشهواتها آخر ينتظر ‏ 
كما ليس داعا اول برسم فإن لم يقطع ذلك لم يكن له نهاية فإن شغل با 
يستأنف من مزيد الطاعة» ووجد حلاوة العبادة» وإلا أخذ نفسه بالصبر 
والمجاهدة» فهذا طريق الصادقين من المريدين 

وقيل فى قوله تعالى: #استعينو ا بالله واصبروا» [الأعراف :۱۲۸] أى: استعيئوا 
به على الطاعة. واصبروا على المجاهدة فى المعصية . 

وقال على کرم 0 ا ال كلّها إلى جنب لاخر بالمعروف والنهى 

عن المنكر كتفلة إلى جنب البحر» والأمرٌ بالمعروف والنهى عن المنكر إلى جنب 
الجهاد فى سبيل الله تعالى كتَقلة فى جنب بحرء باحر N‏ 
مُجاهدة التفس عن هواها فى اجتناب النهى كتفلة فى جنب بحر لجى . . وعلى هذا 
معنى الخبر الوارد: «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد اة ا 
اتسين اع 

وكان سه بن عبد الله يقول: الصبر تصديق الصّدق» وأفضل منازل الطاعة 
ص على معصية ؛ ثم الصبر على الطا 


5 قبله د فى (ك) عنوان رئيسى : «بقية شرح مقام التوبة ووصف التائبين!‎ )١( 
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وقد روينا فى الإسرائيليات: أ 2 ن رجلا تزوّج امرأةً فى بلدة. وأرسل عبده 
يحملها إليهء فراودته ا '! وطالبته بها» فجاهدها واستعصم باللهء قال : فنبأه 
الله تعالى» فكان نبيًا فى بنى إسرائيل . 

وفى بعض قّصص موسى عليه السلام أنه قال للخّضر عليه السلام: بأىّ شىء 
أطلعك الله تعالى على علم الغيب؟ فقال: بترك المعاصى لأجل الله تعالى. ۰ 

فالجزاء من الله تعالى يجعله غاية العطاءء لا على قذر العملء لكن إذا عمل له 
ی ي أعطاه أجره بغير حساب . 

ثم أن لا يتخذ التائب عادةً من ذنب فيتعذر بها توبتّه» فإنّ العادة جند من جنود 
الله تعالىء لولاها لكان الناس كلهم تائبين» ولولا الابتلاء لكان التائبون 
یمین : ا ل و موا مر عا و 
فى هوى او 2 

اة ال من أفضل أعمال المريدين وأزكاهاء ومعها تلهّم النفس المطمئنة 
رشدها وتقواهاء وبها تخرج من وصف الأمارة بالسّوء إلى وصف المطمئئة؛ إلى 
أخلاق الإيمان والقرآن. ۰ 

وهذا احد المعاتى ف الخبر الى روق" ا أفضل الأعمال ما أكرهتم عليه 
التفوس»؛ لان النقس تكره خلاف الهوىء والهوى هو ضد الح واللّه تعالى 

يجب الحق» فضار اجار الس على لاف الهوى: وعلى ونان ان لآن م 

الحق من أفضل الأعمال. كما قال تعالى: «والوزن يومئذ الحَق» [الأعراف : 4] 
الآيتاء ,واسفنى من آهل الخسر الذين. تواضوا بالق وتواصوا بالصير» وها اول 
اليقين . 

حلت عن بعض أهل الاعتبار آنه كان يمشى فى الوحل. فكان يتقىء 
ويشمر تابه عن ساقه» ويمشى فى جواتب: الظريق+ إلى. أن زلقَت رجله فى 
الوحل» فأدخل رجليه فى وسط الوحل» وجعل يمشى فى المحجة. قال: فبكى . 


)١(‏ فى (خ): «فراودته عن نفسه؛. 
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فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: هذا مَل العبد لا يزال يتوقى الذنوب ويجانبها حتى 
يقع فى ذنب منها وذئبين؛ فعندها يخوض الڌنوب خوضا. 

وعلى العبد أن يتوب من الغفلة التى هى كائنة» فإذا عرف هذا لم تنقطع أبدا 
00م . شال ا ل Esa,‏ . و اي و 
توبته. وقد جعل الله تعالى آهل الغفلة فى الدنيا هم أهل الخسران فى العقبى› 
١‏ 1 ري ر ا هري وس و ر پک عد و 
فقال عز من قائل : #وأولئك هم الغافلون لا جرم انهم فى الآخرة هم 
م ع س 5 7 5 
الخاسرون# [التحل: »)]٠١9 ١٠١8‏ ولكن غفلة دون غفلة. وخسران دون خسران» 
ولا تستحقرن الغفلة فإِنّْها أول المعاصى. وهى عند الموقنين أصل الكبائر . 

وقد جعل ل ٠‏ كرم الله وجهه. الغفلة إحدى مقامات الكفر. وقرنها بالعمى 
والشك ؛ وأمال فاحيا عن الر شد ووصمها ا فقال فى الحديث الذى 
رك من طريق ول البيت: «فقام عمار بن ياسر فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا 

عن الكفر على بنى؟ فقال : على أربع دعائم : على الحفاءء والعمى › والغفلة. 
والشك . فمن جفا احتقر المح وجهر كلامل ومشت العلماء . ومن عمى سی 
الذكر . و غلل Ne‏ اعات الس والتدافة واا ل 

من الله ما لم يكن يحتسب». ومن نلك اناه ف الضلالة» . 

ال حفر العلماء: ا 0 

كر اس ر 

أتيته. ثم ۹ تقشع فيه » ا كل ترك كفارة لفعل. وهذا 00 7 من 
ا ف فو طرق الضعفاء ف ال بل حال الضعفاء ا الف 


2 


احا حل يي و مراك سد م سه اوسرد فليعمل 
المريد فى قطع وساوس الننفس بالخطايا وإلا وقع فيها؛ لأنَ الخواطر ١‏ قوی فتكون 
وسوسة. ا لي صارت طرقًا للعدو بالتزيين والتسويل . فاضر شی 
على التائب تمكيئُه خاطر السوء من قلبه بالإصغاء إليه نه یدب فى هلكته. وكل 


د 


سبب يدعو إلى معصية أو يذكر بمعصية فهو معصية. وکل سبب يؤول إلى ذنب 
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ویو دی إليه فهو دنباء وإ کان مباحا» وقطعه اغ وهذا من دفائق الأغمال. 
وكان يقال: من أتى عليه أربعون» وهو العمر. وكان مقيما على اللات لم يكد 
يتب منه إلا القليل من المتداركين. وقد روى فى الخبر: «المؤمن كل مفتن تواب. 
وإنّ للمؤمن ذنبًا قد اعتاده الفيئة بعد الفينة) ا يعنى حيئًا بعد حين . 

وف الحديف: كل بنى آدم خطاء وجي اا اا و ار 
الآخر : «المؤمن واه راقع » فخيرهم من مات على رقعه»» أى: واه بالذنوب» راقع 
بالتوبة والاستغفار. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بترك متابعة الذنوب» وترادف'' 
السيئة بالحسئنة فى قوله تعالى: #ويدرؤونَ بالحسنة السة [الرعد:٠۲].‏ وقد 


ی هنا من وجاب العاملين الذين صبرواء فقال تعالى : : «أولئك بو بؤتون أجرهم 
مين نما ضروا وندرزون بالحَسئة السينة# [القصص:٤٠]»‏ فجعل تعالى لهم 
ضير د : عن الذنب؛ وعلى التوبة: ا 

وقد اشترط الله تعالى على التائبين من المؤمنين ثلاث شرائط.ء وشرط على 
التائبين من المنافقين أربعة؛ لأنهم اعتلُوا بالخلق فى الأعمال» نأشركوهم بالخالق 
فى الإخلاص» فزاد عليهم الشرط تشديدا لشدة دخولهم فى المقت؛ واغبل غير هم 
بوصفه» فخفف عنهم شرطين» فقال عز وجل: را الذين تابوا وأصلّحوا 
وسلوا» [البقرة: ٠١٠]ء‏ قوله تعالى: #تابوا# أى: رجعوا إلى الحق من أهوائهم. 
«وأصلحوا» يعنى: ما أفسدوا بنفوسهمء #وبينوا» فيها وجهان؛ أحدهما: بوا 
ما كانوا كبَّمُوا من الحق وأخفوا من حقيقة العلم» وهذا لمن عصى بكتم العلم 
ولس الحقّ بالباطل. وقيل: بينوا توبتهم» حتى تبين ذلك فيهم فظهرت أحكام 
التوبة عليهم. وقال فى الشترطين الآخرين: «إن المتافقين فى الدرك الأسقل من 
لار ون تجد لهم َصيرا * إلا الذين تابوا وأصلحوا واعْتصّمُوا بالله وأخلصوا 
ديهم لله [النساء:40١-‏ ١١٠]؛‏ لأنهم كانوا يعتصمون بالناس وبالأموال» وكانوا 
ا بالأعمال» فلذلك اشترط عليهم الاعتصام بالله» والإخلاص لله عز وجل. 


. فى (خ): «بترديف السيئة»‎ )١( 
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فینبغی أن تكون توبة كل عبد عن ضدّ معاصيه؛ قليلاً بقليل» أو كثيرا بكثير. 
ويكون التائ على ضد ما كان أفسدء ليكون كما قال الله تعالى: إتا لا نضيع 
اجر المصلحين» الاعرف: .]٠۷٠‏ ولا يكون العبد تاثا حتى يكون مصلحاء ولا 
يكون 0 حتى ون يعمل الصالحات› ثم يدخحل فى امون وقد قال 
اللّه تعالى : #وهو يتَوَلَى لصالحين» [الأعراف:97١1].‏ وهذا Er‏ للتواب. وهو 
الف ار والیب لله ال كما قال تغالى : «إن الله بحب التَوَبِينَ» 
[البقرة: 01775 أى: يتولى الراجعين إليه من أهوائهم. المتطهرين له من المكاره. وكما 
قال رسول الله ب : «التائب حبيب اللّه» . 

وسئل أبو محمد سهل: متى يكون العبد التائب حبيب الله تعالى؟ فقال: حتى 
يكون كما قال الله تعالى: التَائبُونَ الْعَابدُونَ الحامدون السائحون» [التوية:؟11] 
الآية. ثم قال: الحبيب لا يَدخل فى شىء لا يحبه الحبيب. وقال: لا تصح التوبة 
حجن كوب بد ات 

وقد قال غيره من العارفين: العامة يتوبون من سيئاتهم. والصوفية 2000 
حسناتهم . يعنى من تقصيرهم فى أدائها لعظيم ما يشهدون من حق حى الملك العزيز 
سبحانه وتعالى المقابل بهاء ومن نظرهم إليها أو نظرهم إلى نفوسهم بهاء وهى 
007 الله تعالى إليهم واصلة. 

دكا سهل يقول: التوبة من أفضل الأعمال؛ لأن الأعمال لا تصح إلا بهاء 

تصح التوبة إلا بترك كثير من ع الحلال مخافة أن يخرجهم إلى غيره. 

والاستغفار قوت التوابين» ومفزع الخطائين. قال الله تعالى وهو أصدق 
القائلين : (استغفروا ربكم ثم توبوا إِيْه [هود:01]. وقال تعالى : «أثَلا يتوبون 
إلى الله ويستغفر وله 4 [المائدة: 174» فابتدأً التوبة بالاستغفارء 5007 الاستغفار 
بالتوبة» فالاستغفار مع ل الستر TEE‏ لله تعالى لعبده 


(5) زياذة من (خ): 
(۲) فى (خ): (اوهى منه إليهم". 
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فى حال ديه نه عليه ورجلا عن وال هافن دت سكره الله تعالى على 
عبده فى الذنيا إلا غفره له فى الآخرة» إن الله تعالى أكرم من أن يكشف ذنبًا كان 
قد ستره. وما من ذنب كشفّه الله فى الدنيا إلا جعل ذلك عقوبة عبده فى 
5 0 و 1 و 2 
الاخرةء فالله أكرم من أن ينی عقوبته على عبذه . وروی عن على وابن عباس 
رض الله عتهما» نخر ذلك وفك اداه من .طريق: 

والاستغنار بعد الغوية وهو سوال الد هو لآء العف عن الراغدذةء .ومشفرة الله 
تعالى لعبده بعل التوبة تكفيره لسيئاته ونجاوزه عنها بالعفو الكريم . وهو تبديل 
السيئات حسنات » كما حاء و فی الخبر: إن تفسير قول العبد: يا كريم , العفوء قال : 
هو إن عفا برحمته عن السيئات ثم بدلها بكرمه حسنات. 

وقد أحكم الله تعالى ذلك 00 #فاستقيموا ليه واستغفروه [فصلت ]٦:‏ » 

م 58 07 

بفرله تحالى: ون اين فَاُوا ربت الله م استقامُوا" َل علَيْهمْ المَلائحَةٌ آلا 
تَخَافوا ولا تحرنوا) أن بحرا الله تعالى» ثم استقاموا على التوحيد فلم 
يشركواء وقيل: استقاموا على السنّة فلم يحدثواء وقيل: استقاموا على التوبةء 
فلم يَروغوا معهاء أن لا تخافوا عقاب الذنوب فقد كفرها عنكم بالتوحيدء ر 
تحزنوا على ما فاتكم من الأعمال فقد تداركها الله تعالى لكم بالتوبة» وبلّغكم 


و ق اس 


منازل المحسنين بالاستقامة. ثم قال تعالى : «وأبشردا؛ بالحنة : الى كنتم توعدون» 
فى السابق تحن ا أوليا ؤکہ4 أى: نليكم ونقرب منک لإفى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة» بالتثبيت لكم على الإيمان «ولكم فيها ما تشتهى انگ4 أى : 
اجسامکہ لشم المقيم» ولك فيه ما تَدعُونَ4 yT‏ أى: ما تمنون 
بقلوبكم من النظر إلى الملك الرحيم. 

وفى الخبر: «التائب من الذّنب كمّن لا دنب له» والمستغفر من الذنب وهو 
0 عليه كالمستهزئ بآيات الله تعالى) . وكان بعضهم يقول : أستغفر له من 
قولى أستغفر الله باللسان عن غير توبة ونّدَمٍ بالقلب. وفى خبر: «الاستغفار 
باللسان من غير توبة وندم بالقلب توبة الكذابين». 
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وكانت رابعة العدوية تقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار. 

ترس ا اا مسيم واخلا صها"“ من النظر إليهاء 
والسكون والإدلال بها . فمن عقب السيئات يعبات وخلط الصالحات 
بالطالحات. طُمع له فى النجاة» و له الاستقامة قبل الوفاة . قال اللّه تعالى : 


م :1 


لخَلَطُوا عملاً صالحا وآخر سيئًا عسى الله أن يتوت عليهم» [التوبة: ؟ »]1١‏ أى 
000000 > وقيل: خلطوا عملاً صالًا: هو الاعتراف بالذنوب 
والتوبة المستأئقة» وآخر سيئًا: ما سلف من الغفلة والجهالة. وقد كان ابن عباس 
يقول: غفور لمن تاب» رحيم حيث رخص فى التوبة. 

فلم يرد الله سبحانه المخلصين إلا إلى ما رد إليه المنافقين؛ وهو التوبة» وكذلك 
رد إليها المشركين؛ إذ لا طريق لكل إلا منهاء ولا وصول إلى المحبة والرّضا إلا 
بهاء فقال فى شان الكافرين: طفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الرّكاة فخلوا 
سبيلّهم» [التوبة:0]» كما قال فى وصف المنافقين: #وآحرون مرجؤن لأر الله م 
يعذبهم» ا" ت اللإصرار» وام بیو عليهم) [التوبة:5١٠١]‏ أى بالاستغفار. 
وأحكم ذلك ET‏ له» فقال: «وإنى لغقار لمن تاب أى : ف الل 
لوآمن) بالتوحيد #وعمل صَالحًا) أدى الفرائض واجتنب المحارم إثم اهتدى) 
[له: ”4] كان على السنةء وقيل: استقام على التوبة . فهذه صفات المؤمنين" 

وقد قرن الله تعالى الاستغفار للعباد ببقاء الرسول ية فى الأمة» ورفع العذاب 
عنهم بوجوده. فضلاً منه ونعمة؛ فقال تعالى: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
وما كان الله معذبهم وهم بستغفرون) [الأنفال:+8]. وكان بعض السلف يقول: 
كان لنا أمانان ذهب أحدهما وبقى الآخرء فإن ذهب الآخر هلكنا. يعنى الذى 
ذهب الرسول يلاء والذى بقى الاستغفار. 





(0) فى (ط): «والإخلاص» وأثبت ما فى (خ). 
() هذه الفقرة يختلف ترتيب بعض عباراتها عن المخطوطء فأثبت ترتيب المخطوط لها لأنه أدق. 
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ا سهل رحمه الله عن الاستغفار الذى يكفر الذنوب» فقال: أول 
الاستغفار الاستجابة» ثم الإنابة» ثم التوبة. فالاستجابة أعمال الجوارح» والإنابة 
أعمال القلوب» والتوبة إقباله على مولاه وترك الذلق. ثم يستغفر من تقصيره 
الذى هو فيه» ومن الجهل بالنعمة ورك الشكر؛ فعند ذلك يغفر له ويكون عنده 
مأواه» ثم ينقل إلى الانفرادء ثم الغبات: ثم البيان» ثم | القرب» ثم المعرفة» ثم 
المناجاة» ثم المصافاة. ثم الموالاة» ثم محادثة السر وهو الخلة: ولا يستقر هذا فى 
قلب عبد حتى يكون العلم غذاءه» والذكر ولح والرضا رادّهء والتفويض 
مراده» والتوكل صاحبه. ثم ينظر الله تعالى إليه فيرفعه إلى العرش» فيكون مقامه 

ا 

وكان يقول: العبدٌ لا بد له من مولاه على كل حال» وأحسن حاله أن يرجع 

ليه فى كل شىء» إذا عصى يقول: يا رب استر على» فإذا فرغ من المعصية قال: 
اا فإذا تاب قال: يا رب ارزقنى العصمةء فإذا عمل قال : يا رب 
تقبل منى . 


ومن أحسن ما يتعقب يتَعفَّب الذنب من الأعمال بعد التوبة وحل الإصرار مما رچ 
كقارة الخطيئة ثمانية نية أعمال: أربعة من أعمال الجوارح؛ وأربعة من أعمال القلوب . 


فأعمال الجوارح : أن يصلى العبد ركعتين › ثم يستغفر ؛ سبعين مرة» ويقول: 
سبحان الله العظيم وبحمده؛ مائة مرة» ثم يتصدق بصدقة» ويصوم يوما. 


ر 
ر - 
ج 


غا الب ف ا ا ب ر الإقلاع عنه» وخوف العقاب 
عليه» ورجاء المغفرة له. ثم يحتسب على الله تعالى بحسن ظنه وصدق يقينه 
كفارة ذنبه . 

97 الاعمال قد وردت بها الآثار أنه نها المكمّرة للزلل والعثار. وقد يشترط فى 
بعضهاء فيتوضاً فيسبغ الوضوء» ويدخل المسجد فيصلى ركعتين» وفى بعض 
الأخمار: فيصلى أربع ركعات . 

ال ونال اا اب الا اير فاخي الس صاحب ااال وهو افر 
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عليه أن يرفع القلم عنه ست ساعات» فإن تاب واستغفر لم يكتبها عليه» وإن لم 
يستغفر كتبها. ويقال: صدقة الليل تكفرٌ ذنوب سيار عدف ال كر تروب 
الليل. وفى بعض الأخبار: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تكفرهاء الس بالسرء 
والعلانية بالعلانية. 1 

وفى أخبار متفرقة جمعناها: ما من يوم طلّع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا 
ومّلكان يتجاوبان بأربعة أصوات» يقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق لم يخلقواء 
ويقول الآخر: ويا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقواء فيقول الآخر: ويا ليتهم إذ 
لين لان لمر عداو a cC‏ الس EL‏ 
فيقول الآخر: ويا ليتهم إذَا لم يعملوا بما علموا تابوا نما عملوا. 1 

اول ها يجب لله عر وجل على عبده أن ل" يعضيه شه ئلا تكون معصيته 
كفرانًا لنعمته» وجوارح العبد وما ا الله تعالى عليه؛ لأن قوام الإنسان 
بجوارحه» وثبات جوارحه بالحركةء ومنافع الحركة بالعافية» فإذا عصاء بالتّعمة 
فقد بدلها كفرا؛ كما قال دا #بدلوا نعمت الله کا [إبراهيم :۲۸] قيل : 
استعانوا بها على معاصيه. ثم توعد على لتبديل بالعقاب الشديدء فقال: #ومن 
يبدل نعمة الله من بعد ما ا ان الله دنل العقّات» [البقرة: ١١؟]‏ على تبديل 
النعمة بالمعصيةء معجّلاً فى الدنياء ويكون مؤجلاً فى الآخرة. 

وقد يكون العقاب فى أسباب الدنياء وقد يكون فى حرمان أسباب الآخرة. 
لأنها ماله ومثواه» وقد ES‏ وقد تكون نفس المعصية بالنعمة عقوبة. 
رظي العمة وتضييع الشكر عليهاء واستصغارها والسكون إليهاء والتطاول 
والتفاخر والتكابر بهاء كن هذه الأسباب عقوبات» ثم يفترض على العبد إذا 
عصاه الرجوع إلى مولاه» وهو التوبة عقيب وقوفه مع نفسهء وهو موافقة الهوى 
با لخطيئة » فتأخيره بالتوبة وإصراره على الذنب ذنبان مضافان إلى الخطيئة . 

فإذا تاب من ذنبهء وأحكم التوبة منه» اعتقد الاستقامة على الطاعة» ودوام 
الافتقار إلى الله تعالى فى العصمة» ثم يتوب أبدا من الصغائر إلى الهم والتمنى. 
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ومن الخوف والطمع فى المخلوق؛ وهى ذنوب الخصوصء إلى الطرفة والنقس 
والسكون إلى شىء والراحة بشىء؛ وهذه ذنوب المقربين» حتى لا يبقى على 
العبد فيما يعلم لت رت عرد له العلم بالوفاء» فتبقى حينئذ ذنوبه من 
مطالعة علم الله تعالى فيه بما استاثر" به عنه من علّم غيبة يكاشفه به ومن معنى 

نفس العبودية» وكون الخلقة عن تسلط الربوبية بوصفها وكبرهاء فيكون هذا 
الحوف منوبة لا فرع من علم نفسه إلى ما لا يمكن در ا 
ذنوب ا التى هى صالحات أصحاب اجون لفقد مشاهداتهاء والجهل بمعر فة 
مقاماتها عند العموم» فيكون حال هذا الب الاشفاق من البعد فى كل طرفة 
ونقس إلى وقت اللقاء» والخوف من الإعراض» والحجب فى كل حركة» وهم فى 
هذه الدار إلى دار البقاء. 





وقد روينا فى خبر غريب : إن الله عز وجل أوحى إلى يعقوب عليه السلام: 
أتدرى لم فرقت بينك وبين يوسف؟ قال: لا. قال: لقولك لإخوته: إِنَّى أخاف 
أن يأكله الذئبء لم خفت عليه الذئب ولم ترجنى له؟ ولم نظرت إلى غفلة 
إخوته ولم تنظر إلى حفظى له؟ 

فهذا معنى قول يوسف للساقى: اذكرنى عند ربك. قال الله تعالى: #فَأَنْسَاه 
الشيطان ذكر ربه لبت و فى السجن بضع سنين) [يوسف::4]. فهذا ما يعتب على 
الخصوص من خفى سكونهم» ولمح نظرهم إلى ما سوى الله تعالى. 

وإِنّما حرم بعض التابعين ذلك المزيدء ولم يجدوا حلاوة التوبة» لتهاونهم بحال 
الرّعاية» وتسامحهم بترك حسن القيام بشاهد المراقبة» وذلك يكون من قلّة إحكام 
أمر التوبة» ولو قاموا بحكم E‏ الراجب رار جال واب ي 
الصادقين فى التوبة» لم يعدموا من الله تعالى المزيد؛ لأنهم محسنونء 9 فى 


ع 


رس ا ويو - 5 
تجديد. قال الله تعالى: #وسنزيد المحسنين* [البقرة:۸٠].‏ فإذا رأيتك" مستقيمًا 


)١(‏ فى (ط): الما استأثر». 
(۲) کذا و فى الأصل »› وفى (ط): «راك». 


www.dorat-ghawas.com 


01 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين‎ "١ 





على التوبة» عاملاً بالصالحات» ولم تجدك على و من ميراث بوجد حلاوة» 
أو حسن خليقة؛ أو عزوف” ' زهد أو خاصية عر :3 ٠'‏ فارجع إلى باب المراقبة : 
أو موقف الرعاية. ت a,‏ فمن قبّلهما أتيت. 

وقال بعض العلماء: من تاب من تسعة وتسعين ذنباء ولم يتب من ذنب 
واحد» لم يكن عندنا من التائبين . 

فلا ا عد التفقدء وتجديد التوبة أدبار الصلوات» فإغا دخل الخسران على 
العمال من حيث لا يعلمون من تركهم التفقدء» ومحاسبة النفس» وبمسامحتها مما 
ا 1 

واعلم أن حقيقة [توبة]" كل ذنب عشرة أعمالء ولا يكون د 
الله تعالى ولا تكون توبته نصوحًا التى شرطها الله تعالى وفسر بها التوبة©» إلا أن 
يُحكم العبد عشر توبات من كل ذنب؛ أولها: ترك العود إلى فعل الذّنب. ثم 
يتوب من القول به. ثم يتوب من الاجتماع مع سبب الذنب. ثم التوبة من السعى 
فى مثله. ثم التوبة من النظر إليه. ثم التوبة من الاستماع إلى القائلين به. ثم 
التوبة من الهمة. ثم التوبة من التقصير فى حق التوبة. ثم التوبة من أن لا يكون 
أراد وجه الله تعالى خالصًا بجميع ما تركه لأجله. ثم التوبة من النظر إلى التوبة 
والسكون إليها والإدلال بها. ثم يشهد بعد ذلك كلّه تقصيره عن القيام بحق 
الربوبية لعظيم ما يشهد بالمزيد من الإشراف على التوحيد من كبير جلال اله تعالى 
وعظم كبريائه. فتكون توبته بعد ذلك من تقصيره عن القيام بحقيقة مشاهدته» 
Es‏ لور ا مشاهدة لعلو مقامه. ودوام 


مزيده وإعلامه. 





)١(‏ فى (ط): «عروض». 

() فى (ط): «معروفة». 

(۳) ساقطة من (ط). 

(1) فى (ط): «النبوة» وهو تحريف . 
(9) فى (خ): «بحقيقة شهادته». 
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ولا نهاية لتوبة العارف. ولا لغاية وصفه لما هو عليه 5357 ولا ENT‏ 
س دقيق بلاثه . حسام التوبة نبى ؛ e‏ ولكل مقام توبة: 
ولكل حال من مقام توبة» ولكل مشاهدة ومكاشفة توبة . 

نب سان الزاقي الحيه الذى هر o CO‏ 
مقام من تواب؛ أى مختبر بالأشياء» مبتلى بهاء تواب إلى الله تعالى منهاء 
ار مرا ا بقليه اله أو البهاء أو يستكت بی عليه أو علا ارط 
بوجودها إليه أو إليهاء أو يطلب إياه هريًا منها أو إياها. فعليه من كل مشاهدة 
سراد لبه وعليه فى كل سكون إلى عد خا ما ل يريما عاب 
ومن كل إظهار : راک لذبو 7" مص 1 رترياته إلى الله عار اله 
تستقصى . 

فهذه حقيقة التوبة النصوح» وصاحبها مسلم وجهه لله تعالى» محسن من نفسه 
مستريح» ودينه عند الله تعالى مستقيم» ومقامه وحاله من الله تعالى سليم. وقد 
قال رسول الله کا : «إن الله يحب كل مفتن تواب». 

واعلم أن الذنوب على سبعة ضروب؛ لس ب ا د 
منها مراتب» فى كل مرتبة من المنبين طبقة؛ منها معاص يعتل بها العبد من 
معانى صفات الربوبية مثل: الكبرء والفخرء والحبرية وحب الحمدء والمرح» 
ووصف العز والغنى ؛ فهذه مهلكات. وفيها من العموم طبقات . 

ومعاص تكون من معانى أخلاق الشياظين» مثل: الحسدء والبغى والحيلة 
O Ey,‏ لوقه ييا EN‏ 

اق NES E a‏ 
وهی کبائر منها ما يذهب الإيمان وينبت النفاق. 1 

وست مد كبائر البدع ؛ وهى تنقل عن الملّه؛ وهى : القدرية والمرجئة. 
Sl‏ والشاطحون من المغالطين؛ وهم الذين لا 


١ فى (خ):‎ )١( 
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ام 3-7 


بقولون بخَلق ولا رسم ولا حكم. يسقطون الأحكام» ويتعدون الحدود. 
ويجاوزون 8 0 فهم 007 هذه الأمة. 


الاير وري ا عن الهدى: وأزاغ به عن لسن e‏ من الكتاب» 
No,‏ ثم أظهر ذلك ودعا ليه فقيل منه واتبع عليه ب ل بض 
العلماء : لا توبة لهذه الماصى » كما قال بعضهم ذ فى القاتل : لا توبة له للإخبار 
والضرب الخامس من المعاصى: ما ل بمظالم العباد فى أمر الدنياء مثل : 
قرب الاب وشتم الأعراض» وأخذ الأموال» والكذب والبهتان. فهذه 
موبقات» ولا بد فيها من القصاص للموافقة بين يدى الحاكم العادل» والقطع منه 
بقضاء فاصل» إلا أن يقع استحلال» أو يستوهبه الله عز وجل من أربابها فى امال 
٠ 5 i ّ‏ 
بكرمه) ويعوص المظلومين عليها من ا بجوده. وقد حاء فى الخبر : 
«الدواوين ثلا" ية : ديوان 56 وديوان لا 50 وديوان لا يترك . فأما الديوان 
الذى يغفره فذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى. وأما الديوان الذى لا يغفر 
فالشّرك بالله تعالى . وأمًا الديوان الذى لا يترك فمظالم العباد» أى لا يترك المطالبة 
به والاة اة عليه. 


والضرب السادس من الذنوب: ما كان بين العبد وبين مولاه من نفسه إلى 
نفسهء متعلق بالشهوات» والحرى فى العادات» وهذه أخفهاء وإلى العفو أقريها. 
وهذه على ضربين: كبائرء وصغائر. فالكبائر: ما ص عليه بالوعيد» وما وجبت 
فيه الحدود. والصغائر: دون ذلك إلى نظرةء وخطرة. والتوبة النصوح تأتى على 
جميع ذلك؛ بعموم قوله تعالى: #قتات عليكم وعفا عنکہ 4 [البقرة: ۱۸۷] » 
يا ينها در Kt‏ رسم ولا حكم فى تعدى الحدود ومجاوزة 


العلما و ثبت عبارة (خ). 
(۳) فى 0 «ضرب الإنسان» وهو تحريف» صوابه من (خ). 
(۳) فى (ط): امن ابه ' والصواب ما أثبت من (خ). 
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وبإحباره عز وجل عن حكمه. a‏ ثم تاب لهم لیتوبوا) [التوبة »]١١۸::‏ 
وبظاهر قوله تعالى: #إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمتات تم لم يتوبوا) 
[البروج : »]١٠‏ ومثله: لثم إ إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما توا تم جاهدوا 
اضرو إن ربك من بَعْدهًا لعْفور رح [النحل: ]٠١١‏ هكذا قراءة أهل الشام ؛ 


بنصب «الفاء والتاء)ء ولأن CER‏ 3 من التوبة ‏ إذا كانت غفران الذنب 
ونحن لا نرى أبدية الوعيد على أهل الكبائرء بل نجعلّهم فى مشيئة الله ونجور 
لهم عفو الله تعالى عنهم فى أصحاب الجنة» كما جاء فى الخبر فى تفسير قوله 


بر لر ل عاض فر 


تعالى : «إفجزاؤه جهنم حَالدا فيها4 [الساء:۹۳] أى : إن جازاه. 


وكما روين عن النبى ية «من وعده الله تعالى على عمل ثوابًا فهو منجزه 
له ومن وعده على عمل عقابًا فهو فيه بالخيار؛ إن شاء عذبه وإن شاء عَفا عنه». 

وكما قال ابن عباس رضى الله عنه: يغفر لمن يشاء الذنبَ العظيم. ويعذب من 
يشاء على الذنب الصغير . 

وقد قال الله تعالى : إن الله لآ يعفر أن شرك به يعفر ما دون ذلك لمن 
يشاء [النساء: ٠ »] ٤۸‏ بحل للمغفرة ذا غير الشرك. وترك المسلمين مح سائر 

فقد يحتج محتج بالخبر المأثور فى ترك قبول توبة المبتدعء فإن الله تعالى احتجر 
التوبة على كل صاحب بدعة. فهذا مخصوص لمن لم يتب ممن حكم عليه براه 
الشقاء. ألا ترى أنه لم يقل: إن الله تعالى احتجرٌ قبول التوبة عمّن تاب؛ إِنَّما 
أخبر عن حكم الله تعالى فيمن لم يتب بأن الله تعالى حجب التوبة عنه. 

فهكذا نقول أيضا: إن القاتل إذا كان قد سبق له سوء الخاتمة بأنه يموت على 
غير توحيد. وكذلك المبتدع إذا جعل اسمه فى أصحاب النار» ثم كان القتل 





)١(‏ البغية: أي اذى د 
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والبدعة علامة ذلك وسببهء أنّهمًا جميعًا ممنوعان من التوبةء فإنها محتجزة 
عنهما. وكذلك القول فيمن حقت عليه كلمة العذاب بسبق سوء الخاقة» فلو أنه 
تاب سبعين توبة لم تنقذه من النار» وليست توبته بأكثر من قوله كه : «إن العبد 
ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنةء حتى يقول الناس إنه من أهلهاء ولا يبقى بين 
وبينها إلا شبرء ثم يدركه الشقاء - وفى لفظ آخر: ثم يُسبق عليه الكتاب ‏ فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها»» فقد دخلت التوبات فى صالح أعماله من الحسنات» ثم 
أحبطها عنه فى جملة عمله بسبق الكتاب بالشقاء له. 

وأما مس لم يسبق له سوء الخاتمة ووهبت له التوبة التصوحء ولم يدركه الشت.ءء 
فإنها لم تحتجز عنه» وإن الله تعالى يعفو عنه بما وهب له من التوبةء كقونه تعالى 
فى المنافقين : م يعذبهم وما 21 عليهم4 [التوبة:7١١].‏ وليس 'ل ماق دون 
البدعة» ولا كل المنافقين تاب عليهم. ولا جميعهم ختم لهم به. ر حموم قوله 
تعالى : لتاب عليكم وعقًا نكم 4 [البقرة:١۱۸]»‏ وقوله: #عسى الله أن یتوں 
عليكم إن الله قور رحيم» التوية:1١1]ء‏ مع قوله: «إلم تأت عَلَيْهم ليتوبوا) 
[التوبة 1١١48:‏ فهذا عام فيمن تاب والخبر افرص قي E‏ 

ثم إن الناس فى التوبة على أربعة أقسام؛ فى كل ق م طائفة» لكل طائفة 
مقام . منهم: تائب من الذنب» مستقيم على التوبة والإنابة» لا يحدث نفسه 
بالعود إلى معصية أيام حياته؛ مستبدل يعمل سيئاته صالح حسناته ؛ ۰ هو 
ا اخيرات و هى التوبة التصوح رمي ساس OOO‏ رمه 
والخبر المروى فى مثل هذا: رو سبق المفردء.ن المستهتروں" ' بذكر الله 3 
الذكر أوزارهم» فوردوا القيامة خحفافًا». 


والذى يلى هذا ه فى القرب : عرد E‏ الوت وة الاستقامة. ل يسعى في 





0) فى (خ): «وليست البدعة فوق النفاق» . 
)۲( كان هناك اضطراب فى المطبوعة فى هذه الفقرة قومته من المخطوطة (خ). 
() المستهترون: المولعون بالشىء. 
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دن ولا بقمصده › و يلحوه » و ma‏ وقد اي الخطايا عليه عن 
الاستقامة لأنه فی ليقو دن ل الله تعالى : فلن رن كار الثم 
والفواحش إا اللّمَم إن رَبك واسع , المَغفرة» [النجم :۲]ء وداخل فى وصف 
۾ سرس تر 206 
قن الذين قال الله تعالى فيهم: (والْذِين إِذا تَعلوا فاحشة أ ؛ أو ظلموا أنفسهم 
ذَكَروا الله [آل عمران:15] الآية. ونفس هذا هى اللوامةء التى أقسم الله 7 
بها.ء وهو من المقتصدين . وهذه الذنوب تدخل على النفوس من معانى صماتهاء 
وغرائز جبلاتهاء وأوائل إنشائها'" من نبات الأرض» وتركيب الأطوار فى الأرحام 
خلقًا من بعد خلق. دمن IL‏ يخا عل مار 
ور لم وه له ووه ةلا رده 
[النجم :۳۲] 0 فلذلك نهى عن اتزكية النفس' 00 من الأرض والمركبة فی 
u a‏ يض سرك E‏ 
الأرحام بالأمشاج للاعوجاج» فقال تعالى: فلا تزكوا انفسكم) [النجم:۳۲]» أى 
فهذا وصفها عن بدء إنشائهاء وكذلك وصف مشيج خليقته بالابتلاء فى قوله: 


سے سر ص وم فير اس 


إت خَلَفْا الإنْسَانَ من نطفة أمشاح نبتليه فجعلتاء ه سميعا بصير» [الإنسان: ؟]. 

وشرح هذا يطول ويخرج إلى علم تركيبات النفوس ومجبول فطرتها 
ذكرنا أصوله فى بعض الأبواب من هذا الكتاب . 

وفى مثل هذا العبد معنى الخبر الذى جاء: «المؤمن مفيّن تواب». و«المؤمن 
كالسنبلة تفىء أحيانًا وتميل أحيانًا» . فإزراء هذا العبد على نفسهء ومقته لها عن 
معرفته بهاء وترك نظره إليهاء ET‏ إلى خير إن ظهر عليها يكون من كفارات 
ذنوبه» لاله من تدبر الخطاب فى قوله تعالى: ظقَلاً ترّكوا نوا أنفسكم بو هو أَعلَّم بمن 
انَقَى» [النجم : 187 . 

والعبد الثالث: هو الذى يقرب من هذا الثانى فى الحال» عبد يذنب ثم يتوب» 
ثم يعود إلى الذنب» ثم يحزن عليه بقصد له وسعى فيهء وإيثاره إياه على الطاعة. 


)١(‏ فى (ط): «وأنسابها» وأثبت ما فى (ك) و (خ) وهو الصواب. 
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ا سم‎ 
إلا أنه يسوف بالتوبة» ويحدث نفسه بالاستقامة. 556 منازل التوابين» ويرتاح‎ 
قلبه إلى مقامات الصديقين» ولم يأن حينه» ولا ظهر مقامه؛ لأن الهوى يحركه.‎ 
والعادةً تجذبه» والغفلة تغمره؛ إلا أنه يتوب خلال الذنوب» ويعاود لتقدم المعتاد.‎ 

فتوبة هذا فوت من وَقْت إلى وقت» ومثله ترجى له الاستقامة لمحاسن عملهء 
وتكفيرها لسالف سيئته . وقد يُخاف عليه الانقلاب لمداومة خطئه» ونفس هذا هى 
المسولة. وهو ممن خلّط عملاً صالحًا وآخر سيئّاء عسى الله أن يتوب عليه فيستقيم 
فيلحق بالسابقين» فهذا بين حالين : بين أن يغلب عليه وصف النفس فيحق عليه 
ما سبق من القول» وبين أن ينظر إليه مولاه نظرة تبر له كل کسر وتغنی له كل 
فقر» فيتداركه بمنّة سابقة» فتلحقة بمنازل المقربين ؛ لأنه قد سلك طريقهم بفضله 


ور حمتة وسته الآخرة. 


والعبد اواج : أسوأ العبيد حالاء وأعظمهم على نفسه وبال وأقلّهم من 
وال عيد يذنب ثم يتبع الذنب مثله أو أعظم منه» ويقيم على الإصرار ويحدث 
نفسه به متى قدر عليهء ولا ينوى توبة» ولا يعقد استقامةء ولا يرجو وعدا بحسن 
له ولا نشاف وغ 5 أمنه فهذا هو حقيقة الإصرارء ومقام بين العتو 
والاستكبار. وفى مثل هذا جاء الخبر: «هلك المصرون تُدْمًا إلى النار». 

سس هذا هى الأمارة» IF‏ أبدا من الخير فرارة» ر على مثله 8 
الخاتمة؛ لأنّه فى مقدماتهاء وسالك طريقتهاء ولا يبعد منه سوء القضاءء ودرك 
الشقاءء ولمثل هذا قيل: ”من سوف الله تعالى بالتوبة أكذبة)ء وإ اللعنة خروج 
من ذنب إلى أعظم منهء وهذه الطائفة فى عموم المسلمين» وهم فى مشيئة الله من 
الفاسقينء. كما قال تعالى : : #وآخَرونَ مرْجَؤن لأمْر الله) [التوبة:١٠]‏ أى : مؤخخرون 
حكمه» إمَا يعذبهم بالإصرارء وإما يتوب عليهم بما سبق من حسن الاختيار . 

نعوذ بالله تعالى من عذابه» ونسأله من فَضل قَضله وتّوابه ما يقربنا إليه”" . 





)١(‏ عبارة (ط): «ونسأله نعيمًا من ثوابه. وهذا آخر كتاب التوبة» وأثبت ما فى (خ). 
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ه )1( 


شرح مقام الصبر» ووصف الصابرين'“ 
وهو المقام الثانى من مقامات اليقين 


قد جعل الله عز وجل الصابرين أنمةٌ للمتقين» رقم كلمته الحسنى عليهم فى 

الدين» فقال تعالى : e E‏ [السجدة: 4 ؟]» 
لس 3 مك و 

.]١7ا/:فارعألا[‎ 

وقال رسول اللّه عله : «(إن فى الصبر على ما تكره خيرا کر 

وقال المسيح عليه السلام: «إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما 
تكرهون». 

وقال بعض الصحابة: ماذا“ جعل الله تعالى من الشّفاء والقضل فى التة 
والصبر. وقال أبن مسعود : الصبر نصف الإيمان. 

وقد جعل على كرم ل وجهه الصبر ركنًا من أركان الإيمانء وقرنه بالجهاد 
والعدل والإيقان. فقال : ۳ ا على ارد بع دعائم؛ على اليقين > والصبر. 
والجهاد والعدل”". وقال على كرم الله وجهه أيضًا: الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الحسد» لا جسد لمن لا رأس لهء ولا إيمان لمن لا صبر له. 

ورفع رسول الله َي الصبر فى العلو والفضل إلى مقام اليقين وقرنه به. 
كذلك قال الآ ال : موه مع تي دهي د يمه ع ات رق ررق رر 
و ل : لي 007 00 
يوقنون# [السجدة: 74]. وأخبر النبى ع أن من اذى نصيبه منهما لم يسأل ما 
فاته » وأخبر أن بالصبر كمال العمل والأجر. فقال فی حديث يرويه ير بن 





)١(‏ فى (ك): «كتاب شرح مقام الصبر وأوصاف الصابرين». 
(؟) ١ماذاة:‏ كذاذ فى الاأصل والمطبوعة. ولعلها: لاقل جعل؛ . 
(۳) انظر كلام الإمام على فى : المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة» ص۷١١٠‏ . 
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بی أمامة الباهلى عن النبى َه قال : امن أ قر مأ ارت‎ DE 
اي وغرية ل أعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل‎ 
وصيام النهار. ولآن تصبروا على مثل ما آنتم عليه أحب إلى من أن يوافينى كل‎ 
امرئ منكم بمثل عمل جميعكم. ولكنى أخاف أن تمشح عليكم الدنيا بعدى فینکر‎ 
بعضكم بعضاء وينكركم أهل السماء عند ذلك. فمن صبر واحتسّب ظفرَ بكمال‎ 
نوابه. ثم قرأ: «إما عندكم ينقد وما عند الله باق ولتجزين الّذين صبروا أجرَهم‎ 
ْ . ٠)٩: بأحسن ما كانوا يعملون‰ [النحل‎ 

وفى حديث ابن المنكدر عن جابر قال: «سئل رسول الله مي عن الإيمان 
فقال: الصبر والسماحة». وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: «أولئك 
يؤتون أجرهم رین ہما صبروا» [القصص:٤٠].‏ وقال عر وجل : ِنَم و 
الصابرون أجرهم بِغَيْر حسّاب4 لزم .]٠١:‏ فضاعف أجر الصابرين على كل 
عمل» ثم رفع جزاء الصبر فوق كل جزاء: فجعله بلا نهاية ولا 9 فدل ذلك 
أنه أفضل المقامات. وجمع للصابرين ثلاناء فرقها على جمل أهل العبادات: 
الصلاة» والرّحمة؛ والهدى بعد البشارة فى الآخرة والعقبى. 





وكان عمر رضى الله عنه يقول: انعم العدلانء ونعمت العلاوة للصابرين». 
يعنى بالعدلَين : الصلاة والرحمة . وبالعلاوة: الهدى . والعلاوة : ا به فوق 
عر لسر فيكون كعدل ثالث . 

وقد أخبر الله تعالى أنه مع الصابرين» ومن كان الله تعالى معه غلب كما أن 
من كان معه علاء فقال تعالى : #واصبروا إن الله مع الصابرين) [الأنفال : 45 ]ع 
كما قال الله غ وجل : «وآئتم الأعلّون والله معكم) [محمد: ه*]. واشترط الصبر 
لإمداده لجنده؛ ولنصره بأیده» فى قوله تعالى: «إبلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم 
من فورهم هذا يمددكم ر بخمسة آلاف من الملائكة م [آل عمران: 8؟١].‏ 


وكان سهل يقول: الصبر تصديق الصدق» وأفضل منازل الطاعة الصبر عن 
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2 ستعينوا بالله على أمر الله‎ ET 
. وقال : لم يمدح الله تعالى أحدا إلا من صبر للبلاء والقدة فبذلك يثنى عليه‎ 
وكان يقول: الصالحون فى المؤمنين قليل» والصادقون فى الصالحين قليلء‎ 
والصابرون فى الصادقين قليل. فجعل الصبرَ خاصيّة الصدق» وجعل الصابرين‎ 
. خصوص الصادقين‎ 

وكذلك الله تعالى - وهو أصدق القائلين - قل رفع الصابرين على الصادقين فى 
تر تنب المقامات» فجعل الفبير ماما 5 الصدق. | إن كانت الأوصاف المنسوقة نعتا 
واحدا للمسلمين» وكانت «الواو» للمدح» وإن كانت مقامات «فالواو» للترتيب». 
فقد جعل الله الصابرين فوق الصادقين والقانتين» أعنى فی قوله تعالی : إن 

سے يا صر ص 
المسنلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤّمتات. ..% [الأحزاب: ه”] الآية. 

وفى حديثث عطاء عن 2 0 دضى الله الع 2لا 5 يدوا اللّه 0 
رسول اللّه. قال: وما علامة اميم قال؟ تشكر فى الرخاءة. .وتصير على 
البلاء» ونرضى القضاء. فقال: مؤمنون ورب الكعبة». 

والصبر ينقد للى عملين؛ أحدهما: لا صلاح للدين إلا به. والثانى: هو 
أصل فساد ال . ثم يتنوع الصبر؛ فيكون ا ت الین 
ا ويكون صابرا عن الذى فيه فساد الدين فيحسن به يقينه. 

رين فی معنى هذا عن على رضى الله عله : أنه لما دحل البصرة» واستقام له 
الأمرء دخل جامعها فجعل يخرج القصاص: ويقول : القصص بدعة . فانتهى اق 
حلقة كاب يتكلم على حماعة» فاستمع إلبه» فأعجبه کلام فال : بأ فتى 2 
أسألك عن شيئين» فإن خرجت منهما تركتك تتكلم على الناس» وإلا أخرجثّك 
ايه أصحابك . فقال : سل يا أمير المؤمنين . فقال * حار اها مدع 
الدين وما فساده؟ قال : صا الورع» ET‏ الطمع . قال : دق تكلّم 
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ااا اددشم‎ 


فمئلك يصلّح لي ا يقال: إن هذا الشاب هو إمامنا فى هذا 
العلمء وهو إمام | الأئمة لجن يار مولى الأنصارء البصرى. 

وكان ميمون بن مهران يقول: الإيمان والتصديق والمعرفة والصبر واحد. وقال 
بو الدرداء رصى الله عنة . ذروة الإيمان ا للحكمء ال بالقدر . 

واعلم أن الورع أول الزهدء وهو أول باب من أبواب الآخرة. والطمع أول 
الرغبةء وهو باب كبير من أبواب الدنياء واستشعار الطمع من حب الدنيا» وحب 
الدنيا رأس كل خطيئة . 

ويقال: ال ا عصى الله تعالى بها الطمع ؛ وهو أن آدم عليه السلام طمع 
فى الخلود» فأكل من الشجرة التى نهى عتهاة وإبليسن طمع 5 إخراج آدم عليه 
السلام من الجن فوسوس إليه» فاتفقا فى اسم المعصية لربهما تعالى بالطمع» ثم 
افترقا فى المطموع فيه وفى الحكمء فتدورك آدم عليه السلام بحسن سابقته من الله 
تعالى» وهلك إبليس با سبق عليه من الشقوة. 

والطّمع هو تصديق الفلّن؛ ولذلك وصف الله تعالى به عدوه فى قوله تعالى : 
اوقد صدق عَلَيْهمْ إبليس ظنه) [عبيا :+-1]: والظن ضد اليقين؛ ولا يغنى من 


سحلي ا ب 


الحق شيئًا. وقال الله تعالى فى وصف المشركين: إن نظن إلا ظَنا وما تحن 
بمستیقنین) الجانية:1+]. فمن صبر عن الطّمع فى التلق أخرجه الصبرٌ إلى الورع» 
ومن صَبرَ على الورع فى الدين أدخله الصبر فى لزهد. وماطيم ا 
الظن الكاذب أدخله الطمع فى حب الدنياء ومن استشعر لدنم جما 
من حقيقة الدين. 

وقد قال بعض العلماء: ما كنا تعد إيمانَ من لم يود فيحتمل الأذى ويصبر 
عليه إيمانًا. وقد فعل الله تعالى ذلك بالمؤمنين اختبار”'. وأخبر أن ذلك ليس منه 
عذابًاء وإنما هو فنة من ار أراد فتته وبلاء» من الناس» را ذلك فتنة م وابتلاء 


امه 


. فى (خ): «اختياراً»‎ )١( 
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2 صم م a‏ + د 71 
بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله# [العنكبرت: ]٠١‏ يعنى فتنة 
الناس به كعذاب ١‏ لله تعالى له أى. اليس ذلك عذاًا نى إفا هو رحمة باطة. 


e 


[الفجر »)]١7 1١6:‏ أ : 0 أهنك ص كما 0 اکر الآخر بالإكرام والتنعيم . 
وعلى معنى هذا خاطب نبيه كَل بالصبر الذى أمره به» فقال تعالى : #اصبر على 


سرج کرک 


ما يقولون واذكر عبدنا داود» [ص:؟17) فسلاه به وفضله عليه. 
وقد روينا فى خبر: «يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله تعالى جزاء 
و ع ع ع 
الشاكرين. ويؤتى بأصبر أهل الأرض فيقال له: أترضى أن نجزيك كما جزينا هذا 
الشاكر؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله تعالى: كلاء أنعمت عليه فشكرء 
وابتليتك فصبرت» لأضعفَن لك الأجر عليه. فيعطًى أضعاف جزاء الشاكرين». 
وكتب ابن أبى تجیح يعزى بعض الخلفاء. فقال فى كتابه : إن عن من عرف 
حق الله فيما أذ منه من عَظُمٌ حق الله تعالى عنده فيما أبقى . واعلم أن الماضى 
قبلك هو الباقى لك. والباقى بعدك هو المأجور فيك . واعلم : أن أجر الصابرين 
وفى الأخبار: لمن عير إلا يعطّى أجره بحساب وحد إلا الصابرين فإنهم 
يجازفون ا ولس 
وجاء و فى الخبر : ( إن أبواب الجنة مصراعان ياتى عليها زحام كثير إلا باب 
الصبر فإنه مصراع واحد لا 6 منه إلا الصابرون امل 00 فى الدنياء واد 
9 
ار و ¢ ەم سم 
[الصافات: ]4١‏ . وقال تعالى فى جزاء الصابرين : 0 ى الصابرون أجرهم غير 
حساب» [الزمر: .]٠١‏ فيل الاي Ep‏ لهم غرقًا ؛ والمعنى فی ذلك : أن 
الصبر ا شىء على النفس وأكرهه. وأمره على الطبع وأصعبه» فيه الألم 


)١(‏ الجزف: الأخذ بكثرة. 
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والكظم» وعنه الذل والحلم» ومنه التواضع والكتم. وفيه آلأدب وخسن الذلق: 
CITT‏ الأذى عن اذك رامال الأذى من الخلق ؛ وهذه من عزائم الأمور 
ا يصيق منها كر الصدور. وفيه إكراه النفوس وحملها على الشدة والبؤس . 
وقد جاء: «أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس». ولأجل ذلك اشترط الله 
تعالى على المتقين والصادقين الصبر فى الشدائد والمكاره» وحقق بالصبر صدقهم 
وتقواهم . وأكمل به وصفهم وأعمال برهم فال تعالى : «والصابرين فى البّأسّاء 
والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المنقون» [البقرة: لالا١]‏ . 

فمعنى الصبر: حبس النفس عن السعى فى هواهاء وحبسها أيضا عن 
مجاهدتها لَرْضاة مولاها بمثل ما يوجب المجاهدة على قدر ما يبتلّى به العبد؛ لأن 
المحاهدة على قدر البلاءء والحخبس عن بحو الشرودء 5225 على دوام الطاعة. 
وصبرها عن شدة الطَبع الذى يظهر سوءً الأدب بين يدى الرب سبحانه وتعالى» 
وصبرها على حسن الأدب فى المعاملة . 

ثم يتفرع الصبر إلى معان شتى من: الصبر عن تفاوت الأهواء. والصبر على 
الاك فى جد لے فين ذلك ها قرحب الجاهدة عرف ا عقف وتطيير 
والجسم؛ ويذلك ery‏ الله تعالى الدين ا الصالحات» 50 
لصلاح أعمالهم الصبر. وأخبر بر أن الناس كلهم فى حسران إلا من كان من آهل 
الحق والصبر. وعظّم د فأفرده بإعادة التواصى به. 

ومن الصير : ان النفسن على عبادة الخالق سبحانه وتعالى. وصبرها على 
القناعة. وعلى منع الرازق . 

ومن الصبر: كف الأذى عن الخلق؛ وهو مقام العادلين» يدخل فى قوله 

6 0 ع سن فا وت 2 و 

تعالى : #إن الله يامر بالعدل والإحسان # [النحل: 90]. ثم احتمال الأذى عن 


www.dorat-ghawas.com 


04 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


الخلق؛ وهو مقام المحسنين» يدخل فى قوله: #والإحسان#. 
ومن الصبر: الصبر على الإنفاق وإعطاء أهل الحقوق حقوقهم؛ الأقرب 


فالأقرب» وهذا مقام المنفقين» يدخل فى قوله تعالى : «وإيتاء دی ب وينهى 
عن القحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون» [التحل: .]۹٠‏ ومنه الصا 
عن الفحشاءء وهو الأمر الفاحش فى العلم والإيمان. والصبر عن المنكرء وهو ما 
کا الف ع اھ ااا ا ا لمن لكر 
والإسراف فى أمور الدنيا. فهذه الآية كلها جامعة لمعنى الصبر» وهى قطب 
القرآن فلات منها». وه الأوك: الضير على العدل» والاحسان» والاعطاء. 
وثلاث منها: الصبر عن: الفُحشاءء والمنكرء والبغى. وكان ابن مسعود رضى الله 
عنه يقول” أجمع آية فى كتاب الله عر وجل لأمر وتهى هذه الآية. 

وقال الله تعالى: انعم أجر العاملين # الذين صبروا) [السكبرت:مه  ]٠١‏ فما 
أنعم أجرهم حتى وصفهم بالصبر» وما أكرم رزقهم ووصفّهم حتى مدحهم 
بالصبر. 

والضير يحتاج إليه قبل العلم؛ ومعه؛ وبعده. يحتاج فى أول العمل أن يصبر 
على تصحيح النية» وعزم العقود والوفاء بها حتى تصح الأعمال؛ لأن النبى عليه 
السلام قال: (إِنّما الأعمال بالئّيات» ولكل امرئ ما نوى». وقال الله تعالى: وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين) [لية:٠].‏ وحقيقة النية الإخلاص. ولان 
الله تعالى قدم الصبر على 0 فقال تعالى : 7 لذي صجروا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مَغفرةٌ وا جر كبير# [هود:١1].‏ والصبر الثانى: فى العمل 
ج ا لقوله تعالی : «نعم أجر العاملين * الذين صبروا#. والص 

بعد العمل هو الصبر على كتمه» وترك التظاهر بهء والنظر إليه» ليخلص من 
ی بر ودی ب من الرياء» كما قال الله تعالى : #أطيعوا 
SAKE‏ وقال تعالى فى مثله: لا 

صدقاتكم | بالمن والأذى » [البقرة: 514] . 
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ا ا 22222222 ا 2 سس‎ 
وقال بعض السلف: لا يتم المعروف إلا بثلاث: تعجيله. و تصعيره ) وکتمه.‎ 


ومن الصبر: مم النهم عن المكافأة. والصبر على الأذى توكلاً على المولى 


عز وجل. ومنه قوله تعالى : «ولتصبرن على ما آذیتموتا وعلى الله یتو کل 
المتوكلون» [إبراهيم: 17]» وهذا صبر الخصوص. وقد قال بعض أهل المعرفة : لا 
يثبت للعبد مقام فى التوكل حتى بى ويصبر على الأذى. وقد ذكر الله تعالى 
ذلك فى قوله عر وجل: #ودع داهم ووك على الله» [الاحزاب:48]» وفى قوله 
تعالى : ل(ناتخذه وكيلاً * واصبر على ما يقولون» [المزمل: 4 .]١١‏ وهذا هو أول 
الرضا. ٠‏ ا 

والمقام الثانى من الرضا: هو الصبر على الأحكام» وهو صبر أهل البلاء الأمثل 
فالأمثل بالأنبياء» لقوله يَكَِيِخ «نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءء ثم الأمثل 
فالأمئثل». ولقوله تعالى فى المجمل : #ولريك فاصبر» [المدثر:۷]. ثم فسره فى 
الكلام المفسّر فقال: إواصبر لحم ربك فإنك بأعيننا [الطور :48] . 

ومن الصبر: حبس انفس على التقوى؛ والتقوى: اسم جامع لكل خير. 
فالصبر معئّى داخل فى كل بره فإذا جمعهما العبد فهو من المحسنين» وما على 
المحسنين من سبيل. ومنه قوله تعالى : «إنه من يتق ويَصبر فَإِنَ الله لآ يضيع أجر 
المضسنين» [يوسف: »]4٠‏ وقال تعالى : لون فى أنوالكم وأنفسكم تمعن 
من الذي أُوتوا الكتات من تبلكم ومن الْذِينَ أشركوا اذى كثيرا وإن تصبروا 
وتتقوا قان دلك بت زم مور) [آل عمراة+185] أى: إن تضيروا على الأذى عن 
المكافأة. 59 عند الارتلاء لاد د تجاوزواء فإنه أفضل› كما قال تعالى : 
#وإن ن عاقبتم َعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم تم لهو خَيْر للصابرين» 
النحل:0]191 وقوله تعالى: #ولَّمَن صرب لمم اولك ما يهم من سيٍ» 


[الشورى:١٤]»‏ ثم قال عز وجل : #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم م الأمور» 
[الشورى:١٤].‏ 
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فالأول : أعنى المكافأة والانتصار بالحق من العدل. والعدل حسن . 


والثانى : أعنى العفو والصبر من الفضل وهو الإحسان. وهذا ار قوله 
تعالى : الْذينَ يستمعون القول فبَبعونَ أحستهُ أولنك الذِينَ هَداهُم الله وَأولئك 
هم أولوأ الألباب» [الزمر:18]. فاستماع القول هو العدلء واتباع الأحسن هو 
العفو وفيه لماح بالهداية والعقل» وهذا هو مقام المخبتين. قيل: هم الذين لا 
يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا. فالمدح بالوصف لأهل هذا المقام هو الإخباتء 
وهو الخشوع والطمأنينة بحسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى فى الآخرة. لقرب 
اللقاء وسرعة فناء الدنيا - أمدح» كما قال تعالى : #وإن الساعة لات تية فاصفح 
الصقح الجميل» [الحجر 66]. 
والتقوى والصبر معنيان أحدهما منوط بالآخر لا يتم كل واحد منهما إلا 
بصاحبه» فمن كانت التقوى مقامه كان الصبر حالهء فصار الصبرٌ أفضل الأحوال 
من حيث كانت التقوى أعلى المقامات. إذ الأتقى هو الأكرم عند الله تعالى. 
والأكرم على الله تعالى هو الأفضل. وقد شرف الله تعالى الصبرَ بأن أضافه إليه 
بعد الأمر به فقال: #واصبر وما صبْرَكَ إلا بالله [النحل:۷١٠].‏ وقال تعالى: 
(ولربك فاصبر» ار وإن كان كل شی 5 وكل عمل صالح له. بلا 
يصف الله تعالى عبدا ولا يثنى عليه حتى يبتليه. فإن صبر وخرج من البلاء سليمًا 
مدحه ووصفه» وإلا بين له كته ودعواه. وقيل لسفيان الثورى رضى الله عنه: ما 
أفضل الأعمال؟ قال: الصبر عند الابتلاء . 
وقال بعض العلماء: وأى شىء أفضل من الصبرء وقد ذكره الله تعالى فى 
كتابه فى نيف وتسعين موضعا؟! ولا نعلم شيئًا ذكره الله تعالى هذا العدد إلا 
الصبرء فلا يطمعن طامع فى مدح الله له وحسن ¿ ثنائه عليه قبل أن يبتليه فيصبر 
له ولا يطمعن أحد فى حقيقة الإيمان وحسن اليقين قبل أن يمدحه الله تعالى 





)١(‏ عبارة (ط): «فاستماع القول هو العدل والعدل حسمن وهو الانتصار والعفو أحسن » رات عبارة 
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ويثنى عليه. ولو أظهر الله تعالى على جوارحه سائر الأعمالء ثم لم يمدحه‎ 
بوصف ولم يثن عليه بخير - لم يؤمن عليه سوء الخاتمة. وذلك أن من أخلاق الله‎ 
Eo قن ريات بكراهة‎ Cl الى 127 حي عيذ ور‎ 
أو بهوى وشهوة» فصبر لذلك أو صبر عن ذلك؛ فإن الله تعالى 593 وش‎ 
ارا و واا ااا ضير وجنام‎ 
. الممدوحين» فعندها يثبت قدمه من الزلل» ويختم له بما سبق من صالح العمل‎ 

ومن الصبر: صبر على العوافى أن لا يجريها فى المخالفة» والصبر على الغنى 
أن لا يبذله فى الهوى» والصبر على النعمة أن لا يستعين بها على معصية. 
نا الزن إلى الب فى هذه الارے رلت بالضير علبياء ا 
ومطالبته بالصبر على المكاره والفقرء وعلى الشدائد والضر. ويقال: إن البلاء 
والفقر يصبر عليهما المؤمن» والعوافى لا يصبر فيها إلا صديق. وكان سهل يقول: 
الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء. وكذلك قالت الصحابة رضى الله 
عنهم لما فتحت الدنيا فنالوا من العيش واتسعوا: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرناء 
وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. فعظَّموا الاختبار بالسراء وهو ما سر على الاختبار 
بالضراء وهو ما ضرً. وقد قال تعالى: «الذين ينفقون فى السراء والضراء» 1 
عمران: 85 *1] فمدحهم بوصف واحد فى الحالين المختلفين؛ لحسن يقينهم» وسخاوة 
نفوسهم» وحقيقة زهدهم. ومن هذا المعنى قول الله تعالى: ليا يها الذي آمنُوا 
PEE CE e.‏ جاو ىه ٍ 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله# [النافقون:۹]؛ لأن فيهما ما يسر 
فيشغل عن الذكر. ثم قال عر وجل: «إن من أزواجكم وأؤلآدكم عدوا لكم 
قاحذروهه» [التغابن:4١]؟‏ لأن فى الأزواج والأولاد ما يفرح به» فيوافق فيه 
ار ريالف ص اا فا موري فى ا ا 
شأنهما. 


ومن هذا الخبر الذى روى عن النبى َة لما نظر إلى ابنه الحسن يتعثر فى 
١ 5‏ و م لاير ي ےن 9 ى 
قميصه. فنزل عن المنبر واحتضنه» ثم قال: «صدق الله : إإنما أموالكم وأولادكم 
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فة [التغابن : )»]1١6‏ أى لما رأ ا هذا لم أملك نفسى أن أخذته. ففى هذا عبرة 
لأولى الأبصار. یا الحديث أيضّا: الراك مدر مياه وي لان ليده 
انر ان رايط راشي أن يجو حب الا ولاه رتراك على دلت 

فمن صبر على السراء؛ وهى العوافىء والغنى» والأولادء وغير ذلك وأخذ 
الأشياء من حقها ووضعها فى حقهاء فهو من الصابرين الشاكرين» لا يزيد عليه 
أهل البلاء والفقر إلا بحقيقة الرضا والشكر. وقد جمع الله تعالى بين ما سر وضر 
ييا من وصف لتقين. ومدحهم بالإحسان معهماء فقال تعالى: «أعدت 
للمتقين * الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين العيْظ والعَافيت عن 
الناس والله د يحب ١‏ المخسنين) [آل عمران :۱۳۳ - ]۱۳٤‏ . 

5 المير ا كتمان المصائب والأوجاع» وترك الاستراحة إلى الشكوى بهماء 
فذلك هو الصبر الجميل. قيل: هو الذى لا شكوى فيه ولا إظهار. وروينا عن 
ابن عباس رضى الله عنهما: الصبر فى القرآن على ثلاثة أوجه: صبر على أداء 
الفرائض لله تعالى» وصبر عن محارم الله تعالى. وصبر فى المصيبة عند الصدمة 
الأولى. فمن صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلاثمائة درجة. ومن صبر على 
محارم الله تعالى فله ستمائة درجة. ومن صبر فى المصيبة عند الصدمة الأولى فله 
اسحيانة د 

وهذا يحتاج إلى تفسير. لم يفضل ابن عباس الصبر على المصيبة لأنه أفضل 

من الصبر عن ا وعلى الفرائض» بل لأن الصبر على ذينك من أحوال 
المسلمين» والصبر على المصيبة من مقامات اليقين» وإِنّما فضل 0 فى اليقين 


على مَقَام الإسلام. 
مصائب الدنيا) . 


1 و 57 ر 7 م ۴ و 
فأحسن الناس صبرا عند المصائب أكثرهم يقيئاء وأكثر الناس جزعًا وسخطا فى 
المصائب أقلهم يقيئًا . 
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ومثل هذا الخبر الد روناة ن AF‏ س e‏ عن انس ن سال عن 
رسول الله عة : من ترك المراء وهو محق بنى له بيت فى أعلى الحنةء ومن ترك 
المراء وهو مبطل بنى له فى وسط الجنةء ومن ترك الكذب بنى له فى ربض 
س 1 عه َه 1 3 و ع # اا هي 5 
الحنة). فقد علمت أن ترك الكذب وترك المراء مبطلا أفرض وأوجب» فينبغى أن 
يكونا أفضل. ولكن المعنى فيه أن الكذب ولمراء بالباطل يتركه المسلمون. فأما 
والسلامةء فلا يصبر على هذا إلا الموقنون وهم خصوص الؤمنين؛ فمقامه من 
اليقين › والزهد وإيثار الخمول والصمت على الكلام والشهوة به أفضل . وهو من 
اليقين. فصار هذا المؤمن بمقامه أفضل من عموم المؤمنين الذين يتركون الكذب 
والمماراة. وإن كانا أفرض وأوجب . فهذا ان ذلك ومعناه. 

ومن الصبر: إخفاء أعمال البرء ومنع النفس الفكاهة والتمتع بذكرهاء وإخفاء 

ي سن شرم 7 : 

المعروف والصدقات» فإن كمه من الأدبء. مع السلامة فى الإعلان» وبرء الساحة 
فى الإخبارء ولكن إخفاؤه أفضل وأزكى وأحب إلى الله تعالى» بل هى من كنوز 
البرّء أعنى هذه الثلاثة: إخفاء الأوجاعء والمصائب» والصدقة. أى من الذخائر 
النفيسة عند الله تبارك وتعالى . 

ومن ار صود الفقر وإخماؤه. والصبر على بألاء الله تعالى ۳ طوارق 
الفاقات . وهذا حال الزاهدين الاي 

وأفضل الصبر: الصبر على الله تعالى بالمجالسة لهء والإصغاء إليه» وعكوف 
الهم عليه وقوة الوجد به . وهذا عدر المت 0 أو حياء مله » أو حًا له 
أو يليك أو تفويضا إليه ؟؛ وهو السكون ع جريان الأقدار وشهودها من 
الإنعام. ومن حسن نديسر الأقسام گی شهود المسألة. والحكمة فيهاء والقصد 
بالابتلاء بهاء وهو داخل فى قوله تعالى: #ولربك فاصبر» االماثر:۷]. وفى قوله 

2 هه عر م _- سن عل له اس وار سس 1 4 

تعالى : #واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا # [الطور: 18] . 

5 ۰ 0 1 7 . و ل 

وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وغيره من الأئمة: اصحت ونا لى 
سرور إلا فى مواضع القدر. وروى أيضنًا: إلا انتظار القضاء. ويقال: من علامة 
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اليقين تسليم القضاء بحسن الصبر والرضا؛ وهو مقام العارفين. 

وقال سهل فى تأويل قول على رضى الله عنه: إن الله تعالى يحب كل عبد 
ومة. قال: هو الساكن تحت جريان الأحكام. يعنى من غير كراهة ولا اعتراض. - 

فأما اشتراط الصبر فى المصيبة عند الصدمة الأولى فى قول النبى بل : «إِنّما 
الصبر عند الصدمة الأولى» فلأنه يقال: إن كل شىء يبدو صغيراً ثم يكبر إلا 
المصيبة» فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر. فاشترط لعظم الثواب لها عند أول كبرها قبل 
صغرها» وهى فى صدمة القلب أول ما يبغته الشىء. فينظر إلى نظر الله تعالى 
فيستحى» فيحسن الصبر» كما قال: «#فإنك بأعينتا) » وهذا مقام المتوكلين على 
الله تعالى . 0 

والصبر أيضًا عن إظهار الكرامات» وعن الإخبار بكشف القدرة والآيات - 
داخ فى حسن الأدب من المعاملات؛ وهو من معنى الحياء من الله تعالى» وهذا 
طريق المحبين لله تعالى» وهو حقيقة الزهد. 

ومن فضائل الصبر: حبس النفس عن حب المدح والحمد والرياسة. وقد روينا 
عن رسول الله يله حديئًا مقطوعًا: «الصبر فى ثلاث: الصبر عن تزكية النفس› 
والصبر عن شكوى المصيبة» والصبر على الرضا بقضاء الله تعالى على خيره 
وشره». 

ومن الصير: خي ال عل الخمول والتواضع والذلة؛ إيثارا للآخرة على 
الدنياء وهربًا إلى الله تعالى» وتحققً بوصف العبودية» وترك المنازعة والتشبه 
بمعانى أوصاف الربوبية ؛ تسليمًا للإلهية. واستسلاما للأحدية فلا يخرجئك قلة 
الصبر عن ذلك إلى الطلب لشىء منهء فتزل قدم بعد ثبوتهاء نعوذ بالله من ذلك. 

ومن الصبر: صبر على العيال فى الكسب لهم والإنفاق عليهمء والاحتمال 
للأذى منهمء فإن فى العيال طرقات إلى الله تعالى؛ أدناها: الاهتمام بهم 


)١(‏ فى (ط): "عن». 
(۲) الأحدية: أى إفراد الله الواحد بالوحدانبة. 
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00١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ 7١ 
الرضا عن الله تعالى والتوكل عليه فيهم. وأوسطها: الإنفاق وحبس‎ 
. النفس عليهم‎ 
واعلم أن أكثر معاصى العباد فى شيئين: قل الصبر عما يحبون» أو قَلَة الصبر‎ 
على ما يكرهون. وقد قرن الله تعالى الكراهة بالخير» والمحبة ادر > فى قوله‎ 
له ف سے و ساس س رور ر‎ 
تعالى : وى ان تکرھوا شين وو حر کُم وَعَسی أن ُحبوا شنا وهو شر‎ 
. لكم4 [البقرة:5١؟]. وحد الصبر وهو اول فريضة بمثل أوّل الإخلاص‎ 
والصبر أيضا حيلة من لا حيلة له. لأن الأمر إذا كان بيد غيرك لم يكن إلا‎ 
الصبر عليه ولأن الشىء إذا كان لا يأتيك إلا قليلاً قليلآً وأنت محتاج إليه لم‎ 
. يكن إلا الصبر عليه» وإلا انقطع ذلك القليل‎ 
وأصل قلّة الصبر ضعف اليقين بحسن جزاء من صبرت له ؛ لأنه لو قوی يقينه‎ 
كان الآجل من الوعد عاجلاً, إذا كان الواعد صادقًا» فيحسن صبره ل الثقة‎ 
. بالعطاء‎ 
ولا يصبر العبد إلا بأحد معنيين : مشاهدة العوض» وهو أدناهماء وهذا حال‎ 
المؤمنين ومقام أصحاب اليمين. أو النظر إلى المعوض» وهو حال الموقنين ومقام‎ 
. المقربين. فمن شهد العوض غنى بالصبرء ومن نظر إلى المعوض حمله النظر‎ 
» ع الصبر على ثلاثة معان » وأنه ففى أهل مقامات ثلاث‎ ee وقد جعل ب‎ 
فقال : أوله ترك الشكوى. قال : وهذه درحه الكانيين ء والثانية : الرضا بالمقدور.‎ 
. وهذه درجة الزاهدين . والثالثة : المحبة لما يصنع به مولاهء وهذه درجة الصادقين‎ 
وقد نوع القدماء من السلف الصبر على ثلاثة أنواع. فروينا عن الحسن وغيره:‎ 
الضبير على ثلاثة معان: صبر عن المعصية وهو أفضلهاء وصبر على الطاعة.‎ 
. وصبر فى المصائب‎ 
وهذا داخل فى جمل ما فرقناه من معانى الصبر. ومجمل ذلك: أنّ الصبر‎ 
فرض وفضل. يعرف ذلك بمعرفة الأحكام. فما كان أمرًا أو إيجابًا فالصبرٌ عليه أو‎ 
. عنه فرض . وما كان حا ونديًا فالصبر عليه أو عنه فضل‎ 
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00 فوت القلوب ‏ الجرء الثانى 


والتصبر غير الصبرء وهو مجاهدة النفس وحملها على الصبر» وترغيبها فيه. 
وهو التعمّل للصبرء والتصتع للصبور بمنزلة التزهدء وهو آن يعمل فى أسباب 
الزهد ليحصل الزهد. والصبر [والز هدا هو التحقق بالوصف. وذلك هو المقام. 
ولا يخرج العبد من الصبر كراهة النفس» ولا وجدان المرارة والألم» بل يكون مع 
ذلك صابرً)؛ لأنّ هذا وصف البشرية لما ينافى طبعهاء ولكن يكون حاله ص 
عن الشكوى ونفى السّخط لحكم المولى؛ لأن عدم ذلك وفقده هو الرضا وحقيقة 
التوكل» وهذان من أعلى مقامات اليقين. 

وفقد مراتب اليقين لا يخرج عن حد الصبر. والذى يخرج عن حد الصبر 
ضده ؛ dE‏ ومجاوزة الحد من العلم» وإظهار التَسَخْطء وكثرة الشكوىء 
رتور الك باجم 

55 باضه الف على ا وهو مقام المتصبرين وحال ضعفاء المريدين: 
أن النفس الأمارة إذا جنحت بك إلى فضول الشهوات أو نازعتك إلى مطالبة 
متقدم العادات أن تمنعها حاجتّها من كل شىء» فيشغلها منع الحاجة ووجود الفاقة 
ما لا بد منه عن طلب فضول الشهوات. فإذا وفعي بالمنع. ومنعتها محبوبها 
بالتصبر عن الحلالء انقادت لك بالصبر عن فضول الشهوات» فتكون تا ركة لشهوة 
بعوض عاجل من مباح. كرد مار ص امو CE‏ 
الفاقة» وتاركة للهوى طمعًا فى نوال الحاجة من الغذاء. وهذا من أكبر أبواب 
الرياضات للنفوس الطامحات» وفيه فضل الأقوياء من المتصبرين؛ الذين لم 
تستجب لهم نفوسهم بالصبر والصلاة. ولم ت نقد بالجوع والظماء. 

فأمًا الضعفاء من أهل الطبقة الثالثة؛ لا من الأولين أهل الصوم والصلاة» ولا 





نفوسهم عن الشهوة . فرياضة هؤلاء لنفوسهم أن يقطعوها من كل حرام معناه من 
الحلال» ومن كل شهوة مهلكة وصفها من شهوة مقتصدة. لتسكن نفوسهم بذلك 
فی حيسها عن المحرمات». وتنقطع شهوتها عما وراء ذلك من الموبقات» فمهذا 
)١(‏ زيادة من (خ). 
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وقد اختلف النّاس فى الصبر والشكر» أيّهما أفضل؟ وليس يمكن الترجيح بين 
مقامين؛ لأن فى [ذلك من](" كل مقام طبقة متفاوتين. والمحققون من أهل المعرفة 
يقولون: إنه لا د فی مقام لسرت بل لا ل من أن يكون الهم 
أعلى بعلم أو عمل أو وجد أو مشاهدة» وإن كان الصوب' ا والاصل 


واحداء وأعلى التفاوت مشاهدات الوجه» وقد قال الله تعالى u‏ صد من الله 


و قو ےو 
ا #ولكل وجهة هو مولَيهًا» [البقرة:۸٤٠].‏ وقال تعالى : «قل كل يعمل 
عَلى شاكلته ربكم غلم بِمَنْ هو أمْدَى سَبيلا4 [الإسراء : .]۸٤‏ فيل : أقصد وأقرب 


ع 


طريقا. 
و ترامس ى سا 
وظاهرٌ الكتاب والسئّة يدلان على تفضيل الصبرء لقوله تعالى: #إيؤتون 


أجرهم مرتين بم صبَروا4 القصص:604. فالشاكر يُوْنَى أجره مرةٌء فأشبه مقام 
الصبر مقام الخوف. وأشبه مقام م الشكر مقام الراجاء . وقد قال الله تعالى : #ولمن 
خاف مقام ربه به جنتان) [الرحمن:47]. وقد اتمق أهل المعرفة على تفضيل الخحوف 
على الرجاء» من حيث اتفقوا على قَضْل العلم على العمل. فالصبر حال من 
ا » يقرب حال الصابر فى الفضل من مقامه. والشكر حال من فقا 
الرجاءء كإلكك شري حال الشاكر من مقامه. 

ومن السنة قوله يك فى الخبر الذى ذكرناه من قبل : «من أقل ما أوتيتم اليقين 
e‏ الصبرء وعد أعطى حظه منهما ياه فاته». وذكر الحديث العم 
فقرن الصبر باليقين الذى لا شىء أع منه ولا ا وارتفاع الأعمال وعلو العلوء 


وا 





)١(‏ زيادة من (خ). 

(۲) فى (ط): «الصواب!. 

(۳) فى (ط): «من مقام الخوف». 
(4) فى (ط): «وعلو اليقين به . 
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وفى مناحاة أيوب عليه | السللام : إن الله سبحانه وتعالى أوحى !| إليه : أ ايوب 


أبعي 


حر ا الى 


نى آليت على نفسى لا نشرت للصابرين ديوان توبيخ. ٠‏ ولا تظروا إلى حد 
الصراط› ولا روعهم تقص الميزان. دارهم 1 السلام . 

ه بيان آخرمن تطْضيل الصبر؛ 

الصير حال البلا ور حال النعمة. والبلاء أفضل؛ لأنه على النفس 

سی »© ف الله تعالى : لثما ب و الصابرون أجرهم بعَيْرٍ حسّاب» [الزهر: ٠‏ 
فالشاكر ٣‏ أجره بحساب». لأن «إنما» نحقيق للوصف ونفى ما عداه. 

« بيان آخرمن فضل الصبر: 

قد رفع على كرم الله وجهه الصبر على أربع مقامات اليقين» وجعلها د 
التى بها يستبين: وجعله فيه فوقهاء فقال فى حديثه الطويل الذى وصف فيه شعب 
الإيمان: والصبر على أربع دعائم: على الشوق» والشفقة» والزهد. والترقب 
فمن أشفق من النار رجع عن المحرمات» ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشّهوات» 
ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات . 

فجعل هذه المقامات أركان الصبرء لأنها و عه » وتحتاج إليه فى جميعهاء 
وجعل الزهد أحد أركانه. 

وقد جعل الله تعالى الصبر حال التقوى» ورفع للمتقين فى الإكرام درجات». 

و ا 

فقال عر وعلا: لإنه من , بتق ويصبر# تيوسف:+4]. وقال تعالى : (إن أكرمكم 
عند الله أثقاكم» [الحجرات : 1]17. و(أكرم) و«أتقى) فوق أن يقال : کرامگ المتقون. 
لر «أكرم» و«أتقى» يدل على تفاوت» فمن كان أتقى كان أكرم عند الله سبحانه 

واعلم أن الصبر سبب ٠‏ دخولٍ الحنة. 27 النجاة من النار ؟ أنه حاء 4 
ار اتا اااي رح بالشهوات». فيحتاج المؤمن إلى صبر”" 


)١(‏ فى (ط): «الصبر». 


www.dorat-ghawas.com 
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. على المكاره ليدخل ال حنة. ويحتاج إلى م عن الشهوات لينجو من النار‎ 

فأما تفصيل التفضيل فعلى ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن المقامات أعلى من 
الأحوال. وقد يكون الصبر والشكر حالین › وقد يكونان مقامين . فمن کان 4 
الصبر كان حاله الشكر عليه» فهو أفضل لأنه صاحب مقام» ومن كان مقامه 
الشكر كان 5 الصبرً عليه فل يد لقَامهء» فقد صار ا مزيدا للشاكر 
فى مقامه. 

الوجه الثانى من التفضيل : المقريون أعلى من أصحاب ل فالصابرون من 
٤ ۴‏ 36 1 5 0 و 
المقربين أفضل من الشاكرين من أصحاب اليمين» والشاكرون من المقربين أفضل 
من الصابرين من أصحاب اليمين . 

فإن قيل: فإن كان الشاكر والصابر من المقربين فأيهما أفضل؟ قيل: فقد قلنا: 
إن اثنين لا يتفقان فى مقام من كل وجهء لانفراد الوجه بمعانى لطائف اللطيف» 
بمثل ما انفردت الوجوه بلطيف الصنعةء مع تشابه الصّفات واستواء الأدواتء 
ا 0 ! 
يقينا؛ لأن اليقين أعز ما أنزل الله تعالى . 

ه وجهاخرمن بيان التمُضيل: 


تقول إن الصير عدا برجب الشكر انق وار ا کر على با برجب القير 
أفضل. فهذا"“ يختلف باختلاف الأحوال. تفسيره: أن الصبرَ عن حظ النفس 
ر التنعم والترفه أفضل» إن كان عبدًا حاله النعمة. فالصبر عن النعيم والغنى 
مقام فى المعرفة. وهو أفضل لأن فيه الزهد المجمّع على تفضيله. ونقول: إن 
الشكر على الفقر والبلاء والمصائب أفضلء إن كان عبد) حاله الجهد والبلاء. 
الشكر عليه مقا له فى المعرفة» فهو حيتت أفضل» لان فيه الرضا المفق على 


)١(‏ فى (ط): «الصبر». 
(۲) من (خ). وفى (ط): «فقدة. 
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e‏ نوع اخرمن الاستد لال على فضل الصابر وتفضيل الصير جملة؛ 

العا E‏ لجار لان لعي EE‏ 
الغنى. فمن فضل الشكر على الصبر فى المعنى فكأنه قد فضل الغنى على الفقر 
وليس هذا مذهب أحد من القدماءء إنما هذه طريقة علماء الدنياء طرقوا لنفوسهم 
بذلك» وطرقوا الخلق إلى نفوسهم من ذلك؛ لأن من فضّل الغنى على الفقر فقد 
فضل الرغبة على الزهد. والعز على الذل» والكبرَ على التواضع؛ وفى هذا 
تفضيل الراغبين والأغنياء على الزاهدين والفقراء. ويخرج ذلك إلى تفضيل أبناء 
الدنيا على أبناء الآخرة . 

وإنما فضلنا الصير على الشكر فى املة والمعتى؟ لان الصير حال من 2-7 
البلاءء وأهل البلاء هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء» رال افر اس جن اعرا 
ا وأقرب إلى الضر والبؤس» وأشد ف مكاره النفوس› وأنفر لطباعها. 
اد مباينة لما يلائمهاء فإذا سكنت معه و عندها» كان ET‏ لوصفها. 
رفوي ل E‏ تييحت السكرن رالطوايية: OG‏ مرفي 
وأيضًا فإن الله تعالى أمر بالصبر» وبالغ فيه بالمصابرة» ووكدهما بالمرابطة» فى 
قوله تعالى: ليا أيه الّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطُوا» آل عراد: ۲۲٠٠‏ قيل 

أحد الوجوه: ورابطوا عليهما. فهذه ثلاثة أوامر فى مكان واحد بمعنى الصبر . 


سے 
اد 


دن يول على NEILL GSN Gc a‏ 
تعظيمًا لشعائر الله» عز وجل. ومن عظَّم شعائر الله فهو أتقى لله تعالى» ومن 
ظ ار لله كان أكرم على الله؛ لقوله تعالى: لوم يعَظّمْ شَعَائرَ الله فَإنَهَا من 
ی القلوب» [احج 017 ثم قال الله تعالى : «إن ركم عنْدَ الله أتقاكم» 
[الحجرات : .]١‏ 1 1 
والصبر أيضًا مقام أولى العزم من الرّسل الذين أمر النبى َيه بالقدوة بهم 
وباهى الله تعالى بهم عبده» فقال تعالى: #قاصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل 6 [الاحقاف .]۴١‏ وأيضًا فإن العزائم فى الدين أولى ا 2 
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ديات ؛ لثورى رضى الله عنه عن حت يب بن أبى ثابت قال: اوا 
يما أفضل الصبر آم الشكر؟ فقال: الصبرء والشكر والعافية أحب إلينا. وقد قر 
ي ل 


فى معنى قوله سال لذبن يمون لقو فون اض اور ٠٠‏ قيل : 
شدائده وعزائمه؛ أن اا لال ادنا حسين : ال ا وقد جعل الله 
تعالى الصَبرَ من العزائم فى قوله: #وإن تصبروا ونتقوا فان ذلك من عڙم 
الأمور» [آل عمران: 187]. 

وقد شرك الله تعالى عباده فى الشكر وأفرد عر وجل لنفسه تعالى الصبر. 
فينبغى أن يكون المفرَد للقرد أعلى من المشترك بالعبدء فقال تعالى: #إأن اشكر لى 
ولوالديك) آلقمان:4١].‏ وقال تعالى على لسان نبيه يَدِْةْ: «من لم يشكر الناس لم 
e‏ الله عز وجل». ولم يشرك فى الصبر من خلقه أحداء فقال تعالى: 
#ولريك فَاصبر» [المدثر :۷]. وقال: #إواصبر لحكم ربك [الطور:۸٤]‏ . 

واعلم أن الشكرّ داخل فى الصبرء والصبر جامع للشكر؛ لأن من صبر أن لا 
يعصى الله بنعمه فقد شكَرهاء ومن أطاع الله فصبر نفسه على طاعته فقد شكر 
دعمته . 0 

وقد سئل الجنيد رحمه الله عن غنى شاكر وفقير صابرء أيهما أفضل؟ فقال: 
ليس مد الغنى للوجودء ولا مدح الفقير للعدم إِنّما المدح فى الاثنين قيامهما 
بشروط ما عليهما. رط الى تصحبه فيما عليه أشياءً تلائم صفتة ومني 
وتلذها. والفقير تصحبه فيما عليه أشياء تؤلم صفته وتقبضها وتزعجها. فإذا كان 
الاثنان قائمين لله تعالى بشروط ما عليهماء كان الذى الم صفته وأزعجها أتم 
حال من متم صفبَه ونعمها. 

هذا نقل كلام الجنيد رحمه الله تعالى . وكان أبو العباس بن عطاء قد خالفه فى 
ذلك» فقال: إن الد دعا عليه فلحت ما أصابه من البلا مله فا أولاده» 
وإتلاف ماله» وزوال عقله أربع عشرة سنة. فكان يقول: دعوة | الجنيد أصابتنى . 
ورجع عن قوله فى تفضيل الغنى على الفقر» فصار يفضل الفقير ويشرفه. 
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وأيضنًا فقد. روينا فى الخير خبر: أعرفكم بنفسه أعرفكم بما ابتلاه به منهاء وما 
ایتلاها به منه» فأعظم ما ابتلانا به محيتنا لهاء e‏ . فمن أفضل من 
صبر على مجاهدة عدوي على أنه مع ذلك عدو لله تعالى. ٠‏ منارع لصفات 
الربوبية؟ ومن شد بلاء من أبتلى بعداوتك وابتليت بمحبته › وأنت فى ذلك تترك 
محبته لمحبة الله تعالى» وتصبر على عداوته بدوام مجاهدته لمرضاة الله تعالى؟ 
فهذا أعدل العدل وأفضل الفضل» ولا سبيل إلى ذلك إلا بفضل أثرة من | 
تعالى » وحسن عنايته؛ ودوام نظرهء إذ لا توفيق ولا قوة ولا صبر إلا به سبحانه 
ا 

اما المسالة التى سل عنها يغقن العلماء: عن عيديق الى أحدهما قصب 
وأنعم على الآخر فشكر. فقال: كلاهما سواءء قال: لأن الله تعالى أثنى على 
عبدين أحدهما صابر والاخر شاكر بثناء واحد. فقال تعالى فی وصف أيوب عليه 
السلام: نعم العبد إنه ؛ أوات» [ص:٤٠٤]»‏ وقال فى وصف سليمان عليه السلام: 


ى مير 


لإنعم العبد إنه وات [ص:۳۰]. 

ففى قوله هذا رحمه الله - غفلة عن لطائف الأفهام» وذهاب عن حقيقة تدبّر 
الكلام. إذ عندنا بين ثناء لله عر وجل على أيوب فى الفضل على ثنائه على 
سليمان عليهما السلام ثلاثة عشر معنّى» وشرك سليمان عليه السلام بعد ذلك فى 
وصفين آخرين» وأفرد أيوب عليه السلام بفضل ثناء ثلاثة عشر معنى . 

اول ذلك: قوله عز وجل فى أول مدحه: #واذكر» فهذه كلمة مباهاة» باهى 
باوب عند رسوله المصطفى ية وشرفه وفضله بقوله تعالى: #واذكر» يا 
محمد» فأمره بذكره والاقتداء به كقوله تعالی: لقاصبر كما صبر ولوا اا 

من الرسل» [الأحقاف:5؟]. قيل: هم أهل الشدائد .والباكم منهم 506 عليه 
السلا فرضوا بالمقاريض. ونشروا بالمناشيرء وكانوا سبعين نبيًا. وقيل: هم 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ وهؤلاء آباء الأنبياء وأفاضلهم» لقوله تعالى : ولاك 
فى الكتاب إبراهيم» امريم :141 ولقوله تعالى: #واذك”' عبادنا إبرآهيم وَإِسْحَاق 





www.dorat-ghawas.com 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 00 


ویعقوب أولى الأيدى والأبصار» 1ص:0]145 يعنى أصحاب القوة والتمكين وأهل 
لبمار ا . ثم رفع أيوب إلى مقامهم» فضمه إليهم» وجعله سلوة له يا 

لم ذكره ایاه وذكره به. 

ثم قال تعالى: #عبّدنا» فأضافه إليه عر وجل إضافة تخصيص وتقريب» ولم 
يدخل بينه وبينه لام الملك» فيقول: عبد لناء فألحقه بنظرائه من أهل البلاء فى 
قوله تعالى: #واذكر عبادتا إبراهيم وإسحاق ويعقوب» [ص:ه؛]. وهم اهل 
الابتلاء الذين باهى الانيا و جعل من ذرياتهم الأصفياء. فأضاف أيوب 
إليهم فى حسن الثناء» وفى لفظ التذكرة به فى الثناء . 

ثم قال: #إد نادى ريه فأفرده بنفسه لنفسه» وانفرد له فى الخطاب بوصفه . 
وقال: سی الْضِر وآلثت أرحم لرأحمين» [الأنيياء : 87]» فوصفه بمواجهة ت التملّق 
له» ولطيف المناجاة» وظهرٌ له بوصف الرحمة فاستراح إليه به فناداه فشكا إليه 
واستغاث به فأشبه مامه مقام موسى ويونس عليهما السلام» فی قول أحدهما: 
إسبحانك تبت إِلَيْك» [الأعراف: 49 1]» وفى قول الآخر: إلا إلهَ إلا أنت سبّحاتك 
إنى كنت من الظالمين 4 [الأنبياء : /41] . وهذا طا المشاهدة. ونظر المواجهة 





ثم وصفه بالاستجابة لَه وأهله لكشف الضرّ عنه» فجعل كلامه سيا لتنفيذ 
قدرته» ومكانًا لمجارى حكمته. ومفتاحا لفتح إجابته . 
E‏ 
ثم قال بعد ذلك كله: #لووهبتا لَه أَهْلَه) [ص:٠؛]‏ فزاد على سليمان فى 
الوصف» إذ كان بين من وهب لأهله وبين من وهب لَه أهلّه فضل فى المدح؛ 


سر ان صم سے و اس رہم س 


لأنه قال فی وصف سليمان : #ووهينا لداود سليمان» [ص: »]"١‏ فأشبه فصل 
أيوب فى ذلك على سلیمان كفّضل موسی على هارون؛ لآنه قال عز وجل فى 


مدح مو سى عليه السلام وتفضيله على هارون: #ووهينا 7 من رحمتنا أخاه 


و لوو 1 وہ و“ اس 1 


هارون نبيا» [مريم: ؟07]. وكذلك قال فى مدح داود: لوَومَينَا لداود سْليْمَانَ» . 
فوهب لموسی أخاه كما وهب لداود اينه . وأشبه مقام أيوب فی المماهاة والتذكرة 
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ا داود عليه السلام» لأنه قال تعالى فى وصف داود لنبيه 25 : #اصبر على 
ا وأذكر عَنْدَنَا داود» [ص:۷٠].‏ وكذلك قال تعالى فى نعت أيوب: 
#واذكر عبدنا 5 إِذْ نادى رب [ص:١4].‏ فقد شبه أيوب بداود وموسى عليهما 
السلام فى المعنى. ررقف ا م وهما فى نفوسنا أفضل من عييان 
عليهم السلام؛ فأشبه أن يكون حال أيوب أعلّى من حال ببدنه وك اله 
تعالى المقدّم ولكن هكذا ألقى فى قلوبناء والله أعلم . 

| نم قل تعالى بعد ذلك كله: لإرحمة مناه فذكر نفسه ووصفه عند عبده 

تشريفًا له وتعظيمّاء ثم قال عر وجل : (وذكرى لأولى الألباب» [ص : 47]» 
فجعله إمامًا للعقلاءء وقدوة لأهل الصبر والبلاءء وتذكرةً وسلوة من الكروب 
للأصفياء. 


سے 


2 


ثم قال تعالى: #إإنَا وجدتاه صابرا) » فذكّر نفسه سبحانه وتعالى ذکرا ثاني 
لعبده» ووصل eT‏ 2 1 وقربًا منه؛ لأن النون والألف فى «وجدنا» 
اسمه تبارك وتعالى» والهاء: اسم عبده أيوب ك . ثم قال : #صابرًا» ؛ فوصمه 
بالصبر » ا مكانه فى ا ريخل لله 

م قال تعالى فى آخر أوصافه: انعم العبد إنه وات [ص:٤٤]؛‏ فهذان أول 
وصف سليمان ا ههنا شر که فى الثناءء وزاد أيوب با ا من المدح 
والوصف الذى لا يقوم له شىء. فمن قوله عر وجل: «واذكر عبدتا أيوب» إلى 
قوله : اراي اياي e‏ من الفرقان عند أهل الفهم والتبيان. 

وجعل فى أوّل وَصف سليمان بأنّهِ وَهَبه لأبيه داود عليهما السلام» فصار حسنة 
من حسنات داود عليه السلامء واشتمل قوله تعالى : ننم العبد إنه أواب) 0 
ل وأوسطه» وهو آخر وصف أيوب عليه السلام. وعلى جميع الأنبياء 
الصلاة والسلام. 


وقد روينا فى الخبر عن رسول الله اة : «آخر الأنبياء دخحولا الجنة سليمان بن 
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داود عليهما السلام لكان ملكه» وآخر أصحابى دخولا الجنة عبد الرحمن بن 
عوف لمكان غناه». 

وفى لفظ آخر: اليدخل سليمان بن داود الحنة بعد الأنبياء بأربعين خريقًا» . 

ولد جاه فى الكتار : ماإن ارك عن بخن للد NNN‏ 
مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع واحدء وأول من يدخله [من] أهل البلاء 
إمامهم برب عليه السلام)”'' . ٠‏ ۰ 

فقد زاد أيوب على سليمان عليهما السلام بعموم هذه الأخبار؛ لأنّه سيد أهل 
البلاءء وتذكرةٌ وعبرة لأولى الثهى» وإمام أهل الصبر والضرٌ والابتلاء. ولم نقصد 
ما ذكرناه التفضيل بين الأنبياء؛ لأنّا قد نهينا عن ذلك» فيما روينا عن نبينا محمد 
کل أنه قال: ١لا‏ تفضلوا بين الأنبياء»» ولكن الله تعالى قد أخبرنا أن بعضهم 
مضل :على بعض فی قول (ولقد فضلنا بعض النبيين على بَعْض»* [الإسراء : 5 0] . 
إنما أظهرنا فضل الثناء المستودع فى الكتاب. فاستنبطنا باطن الوصف المكرر فى 
الخطاب فى قصة أيوب على قصة سليمان عليهما السلام» با ظهر لنا من قم 
فصل الخطاب وتدبر معانى الكلام» وعلم الله تعالى المقدم» وهو عر وجل أعلم 
وأحكم. 

وقد نُدبنًا إلى الاستنباط فى قول الرسول عليه السلام: «اقرؤوا القرآن والتمسوا 
عرائبه» . ولان فى ذلك عزا ٠‏ لأهل الصبر والبلاء» وتقوية لقلوبهم. وتعريمًا 
لسوابغ نعم الله تعالى عليهمء وإظهارا لبواطن النعمء وتنبيها على لطائف الكلم. 
وتزهيدا فى الدنيا والنفس» وترغيبًا فى الآخرة والصبرء وتفضيلاً لطريق أهل 
البلاء الذين هم الأمثل فالأمثل بالانبياء. 

فجاء من ذلك تفضيل المبتلّى الصابر على بلائه رضًا بحكم مولاه» وتسليما لر 
قضائه» و المنعم عليه» الشاكر نعمائه» إذ العم ملائمة للطبع› موافقة 


)١(‏ جاء هذا الخبر بالمطبوعة مخالما لما فى المخطوط فى الترتيب» فأثبت نص (خ). 
() فى (ط): «عزاء». 
() فى (ط): «وتسليما لمرضاته) . 
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للنفس» لا يحتاج معها إلى كد النفس بالصبر عليهاء [ولا مجاهدتها]"ء ولا 
الوم ا r e‏ نافرة منه النفس ٠‏ س 


بسكي من الله تعالى. وتصير عليه بقوة به عر وجل وعناية منه: 5م و 
إلا بالل اسر INV:‏ 





١ 
د د ا‎ 


G4 
2 
20 


L4 





)١(‏ زيادة من (خ). 
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سم ح مقاما لسكم ٠‏ 99 صف الشاكرين 
وهو المقام الثالث من مقامات اليقين 


قال الله تعالى : لما يَفْعَلَ الله بعذَابِكُم إن 5 وآمنتم» [النساء: 011١417‏ فقّرن 
الشكر بالایمان» ورفع بوجودهها العذاب". دقل تعالى : وى الشتكري» 
[آل عمران:45١].‏ وروی عن النبى مل أنه قال: «الطاعم الشاك بمنزلة الصّائه 
الصابر». وقال ابن مسعود رضى الله عنه: الشكر نصف الإيمان. 

وقد أمر الله تعالى بالشكر وقره بالذكر فى قوله تعالى: #قَاذْكرونى أذكركم 
واشکروا لی ولا تكفرون» [البقرة: ؟55١].‏ وقد عظم الذكر بقوله : «ولذكر الله 
اکر [العدكبوت »]٤٠:‏ فصار الشكر اكير لاقترانه به ورضى اللّه تعالى بالشكر 
مجازاةً من عباده لفرط كر مه لأن قوله تعالى: #قَاذكرونى أذكركم وأشكروا 
لی # خروج من لفظ المجازاة لتحقيق الأمر وتعظيم الشكرء لأن «الفاء» للشرط 
والجزاء» و«الكاف» المتقدمة للتمثيل. فقوله تعالى: #فاذكرونى» متصل بقوله: 
كما أرسلتا ا منکم... قاذكرونى... واشكروا لى [البقرة: .]٠١١ -١61١‏ 
والمعنى: کمثل ما أرسلت' فيكم رسولا منكم فاشکروا لى. والعرب تكتفى من 
١مثل»‏ بالكاف؛ كما اكتفت من «سوف' بالسين» فى قوله تعالى: «سُوْنيهم» 


سے کے و 


[النساء : ١١۲‏ ]ي لإستستدرجهم€ [الاعراف 4]. وهذا تفضيل للشكر عظيم لا يعلمه 
إلا العلماء بالله تعالى . 

وقد روينا فى أخبار أيوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: إلى رضيت 
بالشكر مكافأةً من أوليائى ‏ فى كلام طويل. وفى أحد الوجوه من قوله عر 
وجل : «لأتعدن ھم ا المستقيم» [الأعراف:6]17 قال: طريق الشكر. 
فلولا أن الشكر طريق قريب يوصل إلى الله تعالى لما عول العدو على قطعهء 


ولولا أن الشتاكر خيب رب الغالمين ما تقض تقصه إبليس اللعين فى قوله تعالى : ولا 
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تجد أكترهم شاكرين»* [الاعرف:010. وكذلك قال الله تعالى: #وقلیل من عبادى 
الشكور» [سبا:+1]. كما قال تعالى : Re‏ إبليس ظنَه فَاتبعُوه إلا 
َريقًا من المؤمنين» اسبا: . 

وقد قطع الله ا واستثنى فى خمسة 
أشياء: فى الإغناءء والإجابة» والرّرق» والمغفرة» والتوبة. فقال تعالى: إقسوؤف 
نيكم الله من قَضْله إن شاء» الترية:50. . وقال تعالى : «فيَكشف ما تَدعون اليه 
إن شاء) [الأنعام: .]5١‏ وقال تعالى : #يرزق من يشساء 4 [البقرة: 17١؟]»‏ #ويغفر لمن 
يشاء» [الائدة: ٠‏ 4]. وقال عر وجل نم وب اللهُ من بعد ذلك على من يشاء» 


[التوبة :۲۷]. وختم بالمزيد عند الشكر من غير استثناء فقال تعالى : «لئن شكرتم 


ير 


لأزيدنكم» [إبراهيم : /ا] . 

فالشاكر على مزيدء والشكور فى نهاية المزيد؛ وهو الذى يكثر شكره على 
القليل من العطاء» ويتكرر منه الشكر والثناء على الشىء الواحد من النعم. وهذا 
لق من أخلاق الربوبية؛ لأنّه سماه باسم من أسمائه. والمزيد هو إلى لمنعم 
يجعله ما شاء. فافضل المزيد حسن اليقين ومشاهدة الأوصاف. رادت الريك تسود 
النعم أنها من المنعم بها من غير حول ولا قوة إلا به عز وجل . وأوسط المزيد دوام 
الحال» a,‏ الخدمة والاستعمال. وقد يكون المزيد أخلاقاء وقد يكون علوماء 
وقد يكون فى الآخرة» وتثبيتا عند فراق العاجلة. 

وقد جعل الله تعالى الشكر مفتاح كلام أهل الجنة وختام تمنيهم فى قوله تعالى : 
#الحمد لله اذى صدقنا وعده» [الزمر:٤۷].‏ وقال تعالى : #وآخر دعواهم أن 
الْحَمّد لله 57 العالمين* [يونس: .]٠١‏ فلولا أنه أحب الأعمال إليه ما 
لديه . 


1 5 0 5 ؟ 1 5 0 3 ٣‏ 
وروينا فی مناحاة ایو ب عليه السلام : إن الله تعالی او حی إليه فون صغه 
ع و اس : و 5 ووو هر م و 
الضابرين : دارهم دار السلام. إذا دخلوها الهمتهم الشكر وهو خير الكلام» وعند 
5 و 3 5 و 
اکر اندر اهم وبالنظر إلى أزيدهم. وهذا غاية الفضل . 
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فأول الشكر معرفة النَّعَم نها من المولى وحده لا شريك له فيهاء ولا ظهير له 
SECS No EE‏ 
ظهير له فى شىء إذ قد جعل الضراءً والسراء منه وإليه» جاريين على عباده. 
فقال تعالى : ما هم نيهما من شرك وما منم من هیر انا ۲۲. الشرك : 
الخلط . والظهير: المعين. ثم قال تعالى : (ومَا بكم من نعم فمن الله م إا 
مسكم الضر قله ليه تجترون»* [النحل : 07]. وقال تعالى : #وإن يَمْسَسْك الله بضر 


ل قور اس ا 


قلا كاشف لَه إلا هو ون يسك بخيْر فهو على كل شىء قدير» [الأنعام:17] . 
وقال تعالى فى جمَل النّعم بعد إضافتها إليه : انام العاف د 


وج سم .2 8 ر را ر 


فى الأرض جميعا منه» [الحائية: .]١‏ وقال تعالى : (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة€ [لقمان: ]٠١‏ 
وأحكامه. وظروف العطاء وآثار المعطى لا تؤثر فى الحكم بها والجعل لها حكمًا 
TT‏ “لير 7 5 
اء 3 0 1 ل ” ره سي 
فكيف تجعل! لا حاكم إلا الله وحده #ولا يشرك فى حكمه أحدا# [الكهف:2)]51 
وهذا الحرف فى مقرأ أهل الشام أبلغ وأوكلح. لأنه يخرج على الأمرء لأنهم 
7 . يور ه 0 0 98 7 a‏ و و 
قرؤوه: بالتاء وجزم الكاف: (ولا تشرك فى حكمه أحدا). فالأسباب أحكام 
8# اع و و 1 3 7 و 
حقى وأواسط حکمه» فمشاهدة المنعم فی النعمة. وظهور المعطى عند العطاء حنى 
ترى النعمة عنده منه» والعطاءً عنه ‏ هو شكر القلب» لأن الشكر عند الشاكرين 
معرفة القلب e‏ رصت اللسان. 
وقد أخبر رسول الله َيه بذلك. وأمر باقتناء الشكر””". واتخاذه مالاً فى 
الآخرة. عوضا من اقتناء الأموال فى الدنياء فقال فى حديث ثوبان وعمر بن 
() زيادة من (خ). 


)۲( هذه فراءة ابن عامر »› والباقون الو للا يشر كا انظر : السبعة فی القراءات» ص ۲۹۰ . 
() فى (خ): «بالاقتناء للشكرة . 
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الخطاب رضى الله عنهماء حين نزل فى الكنوز ما ما نزل سأله عمر: أ ی المال نتخد؟ 
فقال: «ليتخذن أحدكم لسانًا ذاكرا وقلبًا شاكر». 
وروينا فی أخبار موسى عليه السلام وداود عليه السلام: يا رب كيف أشكرك 
و و ا إلا بنعمة ثانية من نعمك؟! وفى لفظ آخر: وشكرى 
اك با دين عا زيمي عار کرت تأوحى الله تعالى إليه: إذا عرفت 
بذلك شكرا. 
وشكر اللسان حسن الثناء على الله تعالى» وكثرة الحمد والمدح لهء وإظهار 
إنعامه وإكرامه. ونشر أياديه وإحسانه. وأن لا يشكو امالك إلى المملوك. ولا 
ال الجليل إلى العبد الذليل . 
وفى الخبر: أن النبى مَل قال لرجل : كيف أصبحت؟ قال: بخير . فأعاد عليه 
النبى عليه السلام السؤال ثانية: كيف أنت؟ فقال: بخير. فأعاد عليه الثالثة: كيف 
أنت؟ فقال: بخير أحمد الله تعالى وأشكره. فقال: هذا الذى أردت منك». يعنى 
إظهار الحمد والشكر والثناء. 
وإنما كان السلف يَساءُون عن أحوالهم إذا التقواء ليستخرجوا بذلك حمنا لله 
تعالى وک فيكونوا ا فی ذلك. لأنهم سبرما ١‏ ذكره لله تعالى . فمن 
علمتك اله يشكو مولا ويتكره عند فضاءه إذا سألته عن حاله فلا تسأله. فتكون 
أنت سبب شكواه. وشريكه فى جهله. وما أقبح بالعبد أن يشكو المولى الذى ليس 
كمثله شىء والذى بيده ملكوت كل شىء إلى عبد ملوك لا يقدر على شىء. 
ومن الشكر ا اليسيرء لأن القليل من الحبيب كثيرء 
ل ل تمتعه حكمة وقدرة. . فإذا عرف وجه الحكمة فى المع مع 
دم على العطاء علم أله منعه ليعطيه . ٠‏ فم صار المنع عطاءء وكان اليسير منه 
كثير . ويعلم أن الذل والصبر عند المنع عر وشرف» وهو أفضل وأنفس عند 
من التعزز بالعبيد والشرف بهم» وأن الطمع والتذلل إليهم والاستشراف 
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إلى عبد ملوك مثلك ذل ذليلء وحسن الذل للعزيز كحسن الذلَ للحبيب» وقبح‎ 
الذل للذليل كقبح الذلَ للعدو. وقد قال الله تعالى: إن الْذِينَ تعبدونَ من دون‎ 
الله ا يَملكونَ كم رزتا يتقو مل لله اررق واعبدوه [المنكبوت:17]. وقال‎ 
تعالى فى معناه: إن الّذِينَ تَدْعونَ من دون الله عباد أَمَالكم4 [الاعراف:6144.‎ 
والعبادة هى الخدمة.والطاعة بذل.‎ 

ولا يَحسن للعبد المقبل أن يظهر فقره وفاقته إلى غير مولاه الذى يلى تدبيره 
وتوناك ل عل عير يجالته يميه ورراف قار اع ها لسلس د رود فال 
الله تعالى فى معناه: #ولو بسط الله الرزق لعباده لَبَعَوَا فى الأرّض؟ [الشررى:۲۷]. 

فعلى الموقن أن يشكر فى القبض والمنع» كما يشكر فى العطاء والبسط. ثم 

يشهد الشاكر بقلبه شهادة يقين» ويعلم أن وصفَّه وصف ارد وحكمّه احكام 
العبيد» محر عه جم الربوبية» وأنه لا يستحق على الله شيئًاء وأن الله عز 
وجل يستحق عليه كل شىء . . فالعيد جاده وصنعته» والرب وا ومالكه. فإذا 
شهد العبد هذه المشاهدة رأى لله عز وجل عله كر ی فرضى منه بأدنى 
شىء» ولم ير له على الله تعالى شیئاء فلم يقنع لله تعالى منه بشىء» ولم يطالب 
مولاه بشىء . 

فكثرة الذكر» وحسن الثناء» وجميل النشر للنعماءء وتعديد النعم والآلاء» هو 
شكر اللسان؛ لأنّ معنى الشكر فى اللغة: هو الكشف والإظهار. يقال: كثر 
Ss‏ فيكون إظهار الشكر وكشفه باللسان ما 
ذکرناه» كما جاء فى الخبر: «ليس شىء من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحَمْنَه . 
وفى الحديث: «من قال: سبحان اللهء فله ابه 5 ومن قال: لا إله إلا 
الله» فله عشرون حسنةء ومن قال: الحمد للهء كتبت له ثلاثون حسنة». 

ليس أن الحمد أعلى من التوحيد» لت اكز الشكر"©, ولأن الله تعالى 
افتتح به كلامه فى كتابه. وفى الخبر: «الحمد رداء الرحمن عز وجل). وفى 


)١(‏ فى (ط): «الشاكر». 
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الخىر : «أفضل الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين». 


د یت کی کر ب ی کی ا لقلب» ويكون شكر الله 
تعالى لغيده کشفه له ها ستره غه وإظهارة له ما حَجبه منه من العلوم والقدر 





وهو المزيدء فيفيده ذلك حسن معرفة به سبحانه وتعالى» وعلو مشاهدة من 
وكله يرجع إلى معنى الكشف والإظهار. 

وأما شك الجوارح للمنعم المفضل سبحانه وتعالى فهو أن لا يعصيه بنعمة من 
نعمه» وأن يستعين بنعمته على طاعته. ولا يستعين بها على معاصيه. فيكون قد 
كمَرّهاء كما قال تعالى: ألم تر إلى الّذِينَ بَدلُوا نعْمَت الله كفرا» [إبراهيم:58]. 
قيل: استعانوا بنعمه على معاصيه. فالخلق لا يقدرون على تبديل نعمة الله عر 
وجل» ولكن 25 بدلوا شكر نعمة الله كفراء وها من الضمر لظهور دليله 
ين اھ کے با ہے کی کے ہد د ل ا 
أمروا. ومثله قوله تعالی : وتجعلون رزقکم نکم تبون (لرقه: ۸۲ المعنى : 
بم شكر رزقكم تجعلونه تكذيبكم رسل الله تعالى. وهذا من المحذوف أيضّاء وهى 
فى قراءة النبى بيا مظهرة مفسرة. روينا عنه عليه السلام: «أنه قرأ (وتجعلون 
شكركم)» فهذا ظاهر. وبمعناه: #ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جَاءَنْه فإن الله 
شدید العقاب [ابقرة:١٠۲]»‏ أى: يعاقب u‏ ا 2 شكرها بمعصيته 
بهاء يعاقبه بزوالها . وكذلك قوله تعالى : #ولئن کفرتہ إن عذابى لشديد» 
لإبراهيم:57. قيل: إن كفرتم النعمة فقد يكون العذاب فى الدنيا تبديل التعمة 
عقوبات» وتغييرها هوانًا ومذلات. وقد يكون العذاب مؤجلاًء كقوله تعالى: 
(إن عذابها كان غرامًا» [الفرقان:٠٠].‏ قال : طالَبهم على العم بالشكر فلم يكن 
عندهم» فأغرمهم ثمن التعمة نمسم فى جهنم وقد قال الله تعالى: #وأسبغ 
عليكم نعَمَه ظاهرةٌ ؛ وبَاطنَة» القمان:.]. ثم قال: ودروا ظَاهرَ الإنّم وناطنه» 
[الانعام: 17٠‏ قفيه تنبيهٌ لذوى الالباب الذين وصّل لهم القول ليتذكروا أن يذرُوا 


6 فی (ط): (حسن معر فته نه سبحانه وتعالی › وعلو مشاهدته منه) . 
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ا ا سات‎ E a 
ظاهر لاثم شک | لظاهر العم ويذروا باطن الإثم شكرا لباطن النعم. وظاهر‎ 
النعم عوافى الأحساد ووجود الكفايات س الآموال» وطاق الوثم ل ا خوارح‎ 

من معانى حظوظ التفسى ٠.‏ سا العم افا القلوب وسلامة العقود» بان 
الإثم اعمال القلوب السيئة» مثل : الإصرار» وسوء الظن › وت السوء. 

وقال طرف بن عبد الله : لذن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر . 
لان مقام العوافى أقرب إلى السلامة» فلذلك اختار حال الشكر على الصبرء لأن 
الصبر حال أهل البلاء . 

وقد رُوينا عن الحسن البصرى معنى ذلك: الخير الذى لا شر فيه: العافية مع 
الشكرء والصبر عند المصيبة. فكم من منعم عليه غير شاكر» وكم من مبتلى غير 
صابر ؟ ! 

وقد روينا عن النبى مَل معنى هذا فى قوله: «وعافيتك أحب إلى». 

وقال لعلى رضى الله عنه حين سمعه يقول فى مرضه: اللهم إنى أسألك 
الصبرء قال: «لقد سألت الله تعالى البلاء فسله العافية» . 

ومن الشكر الأعمال الصالحة. وبالعمل فسر الله تعالى وفسر رسوله اة الشكر 
5 ادق الت اس رم قو 1 ا 
للمنعم» فقال تعالى: #اعملوا آل داود شكرا» [سبا:١1].‏ وقال رسول الله م | 
عوتب فى اجتهاده وقيامه حتی تورّمت قدماه: «أفلا أكون عبدًا شكور». فأخبر 
أن المحاهدة وحسن المعاملة شكر المستعمل وجزاء الا وقد قال بعص العلماء : : 
شكرٌ القلب المعرفةٌ بان الل من المنعم لا غير. وشكر العمل كلما وهب الله عز 
وجل لك عملاً أحدثت له عملاً ثانيّا شكرا منك للعمل الأول. وعلى هذا يتصل 

وأوّل الشكر عند العارفين أن لا تعصيه بنعمة من نعمة فتجعلّها فى طاعة 
الهوى. فأما شكر الشاكرين فهو أن تطيعه بكل نعمة فتجعلها فى سبيل المولى . 
وهذا شكر جملة العبد. 


قبقة حقيقة الشكر التقوى» وهو اسم يستوعب جما العبادة ال أمر الله تعالى بها 
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عباده فى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الّذى خَلقكم والّذين من 

2 ي و د مر 

اسه شر اد .م فاع ادك و وم سب 
وو ل 


ا [آل عمران:۱۲۳] . 

وفى الشكر مقامان عن مشاهدتين: أعلاهما مقام شكورء وهو الذى يشكر 
على المكاره والبلاء والشدائد واللأوا ولا يكون كذلك حتى يشهد ذلك نعم 
توجب عليه الشكر لصدق يقينه وحقيقة زهذده. وهذا مقام فى الرضاء وال من 
المحمة . . وبهذا الوصف ذكر الله تعالى نبيه نوحًا عليه السلام فى قول تعالى : «إنه 
کان عبدا شكورًا» [الإسراء:۳]» فى التفسير: إنه كان يشكر الله تعالى على كل 
حال من خير أو اي ا وروينا فی الخبر: «ينادى ما يوم م القيامة: 
ا فيقوم عر فينصب لهم لواءء فيدخلون الحنة . قيل : 
الحمادون؟ قال: الذين يشكرون اللّه تعالى على كل حال». وفى لفظ آخر: 07 
السراء والضراء» . 

وقد قال بعض العلماء فى قوله تعالى ' #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وبَاطنَة4 
[لقمان: ]٠١‏ قال : ظاهرة : العوافى والغنى. وباطنة: اللرى والفقر . فهذه نعم 
الآخرة. كما قال رسول الله عد : الا عيش إلا عيش الآخرة). 

والمقام الثانى من الشكر: أن ينظر العبد إلى من هو دونه ممن فُضَّل هو عليه فى 
أمور الدنيا وأحوال الدين» فيعظّم نعمة الله تعالى عليه» بسلامة قلبه ودينه وعافيته 
نما أبتلى الآخر به » ويعظّم u‏ الدنيا عليه لما آثاة الله تعالى وكفأه فيما أحوج 
الآخر والجأه إليه» فيشكر على ذلك. ثم ينظر إلى من هو فوقه فى الدين» من 
فضل عليه بعلم الإيمان وبحسن يقين» فيمقت نفسه ويزرى عليهاء وينافس فى 
مثل ما رأى من أحوال من هو فوقه فيرغب فيها. فإذا كان كذلك كان من 
الشاكرين» ودخل تحت اسم الممدوحين . 
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الدنيا إلى من هو دونه ونظر فى الدّين إلى من هو فوقه كتبه الله تعالى صابرا 
شاكر. ومن نظر فى الدنيا إلى من هو فوقه ونظر فى الدين إلى من هو دونه لم 
يكتبه الله صابرًا ولا شاكر». وقد شرحنا هذا فى مقام الرضا فكرهنا إعادته ههنا. 

وكل وصف يكون العبد شاكرا به يكون الشكر مقامًا له فيه» فإن كقر النعمة 
يلزمه بضده؛ لأن الكفر ضد الشكر. 

8 ٠. 0 هھ‎ 10 2:٠ هھ‎ ٠. ع‎ 

ومن كبائر النعم ثلاث» من جهلها أضاع الشكر عليهاء ومعرفتها شكر 
العارفين: 

أولها: استجار الله تعالى بقدرته وعزته عن الأبصارء ولو ظهر للعباد لكانت 
معاصيهم كفرا؛ لأنهم لم يكونوا ينقصون من المعاصى المكتوبة عليهم جناح 
بعوضة» ولأنّه تبارك وتعالى كان يظهر بوصف لا يمتنعون معه عن المعاصى. 
ووراء هذا سرائر الغيوب» إلا أنهم كانوا يكفرون بالمواجهة لانتهاك حرمة 
المشاهدة. وأيضًا لما كان لهم فى الإيمان به من عظيم الدرجات ما لهم الآنء 
لأنّهم حينئذ يؤمنون بالشهادة» وهم اليوم يؤمنون بالغيب» فرفعّت لهم الدرجات 
بحسن اليقين › ولذلك مدحهم الله تعالى ووصفهم. 

والنعمة الثانية: إخفاء القدر والآيات عن عموم الخلقء لأنها من سر الغيب 
كبائر مع معاينة الآيات» ولَمّا ضوعفّت لهم على أعمالهم الحسنات كمضاعفتها 
الآن للايمان اليب 





والنعمة الثالثة: تغييب ' الآجال عنهم . إذ لو علموا بها لما كانوا يزدادون ولا 
يتتقصون من أعمالهم الخير والعت دو فكان مع علمهم بالأجل اشد مطالبة لهم. 
وأوقع للحجة عليهم. فأخفى ذلك عنهم معذرة لهم من حيث لا يعلمون. ولطمًا 
بهم ٠‏ ونظرا لهم من حيث لا د يحتسبول . 

ثم بعد ذلك من لطائف النعم شمول ستره لهم. وحجب بعضهم من بعض»› 
وسترهم عند العلماء والصالحينء ولولا ذلك لما نظروا إليهم. ثم حجب الصا حين 
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والأولياء عنم ولو أظهر عليهم آيات يعرفون بها حتى يكون الجاهلون على يقين 
من ولاية الله تعالى لهم وقربهم منه؛ لبطل ثواب المحسنين إليهم» ولحرم قبول 
إحسانهم عليهم» ولحبطت أعمال المسيئين إليهم. ففى حجب ذلك وستره ما عمل 
العاملون مم فى الخير والشر على الرجاء وحسن الظن بالغيب من وراء حجاب 
اليقين» وتأخرت عقوبات المؤذين لهم عن المعاجلةء لا سترَ عليهم من عظيم 
شأنهم عند الله تعالى وجليل قدرهم. ففى ستر هذا نعم عظيمة على الصا حين فى 
نفوسهم؛ من سلامة دينهم وقلة فتتتهم» ونعم جليلة على المنتهكين لحرمتهم 
المصغّرين لشعائر الله تعالى من أجلهم إذ كانوا أساؤوا إليهم من وراء حجاب. 
فهذا هو لطف خفى من لطف العم اللطيف الوهاب. 

كما جاء فى الخبر : «يقول الله عز وجل : من آذى وليًا من أوليائى فقد بارزنى 
بالمحارية, ثم أنا الثائر لولّبى لا أكل نصرته إلى غيرى» . فيكون مَتَلَ ذلك مُكَل من 
آذى نبا وهو لا يعلم ونه قبل أن يخبره أنه رسول اللهء وأن الله سبحانه 53 
فلا يكون وزره ور من انتهك حرمة نبى قد أعلمه أنه نبى الله تعالى ؛ لعظيم 

وروينا عن جعفر الصادق رضى الله عنه وغيره من السلف فى معنى هذه النعم 
التى أوجبنا الشكر فى إخفائها قال: إن الله تعالى خا ثلانًا فی ثلاث: رضاه فى 
طاعته» فلا تحقروا منها شيئًا لعل رضاه فيه. وخأ غضبه فى معاصيهء فلا 
تحتقروا منها شين لعل غضبه فيه. وخب ولايته فى عباده المؤمنين» فلا تحقروا 
منهم أحدا فلعلّه ولی لله تعالی. | 

وللشاكرين طريقان» أحدهما أعلى من الآخر. أولهما: شكر الراجين» وهو 
حسن المعاملة ل أملوه ورجوه من ظواهر النعمء فعملوا رجاء إتمامهاء فكان حالّهم 
اللحارعة O‏ فاخت سكن تدا ب خصو درن ابسائر 
خلقه.. واغلاهما: شك الخائقين» وهو خرف سوء القاقة» والاشفاق من ورك 
ا بحكم السابقة» نعوذ بالله تعالى منه. فكان خُوفُهُم دليلاً على اغتباطهم 


. كان فى المطبوعة ثمت اختلاف فى ترتيب الفقرات. فأثبت ما فى المخطوط‎ )١( 
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شرح مقامات اليقين وا حوال الوقتيل ااا 


بموهبة الإيمان» وكان اغتباطهم يدل على عظيم قدر الإسلام فى قلوبهم ونفيس 
مكانه عندهمء فعظمت النعمة به عليهمء فمعرفتهم بذلك هو شكرهىء فصار 
الخوف والإشفاق طريقًا لهم فى الشكر للرازق. 

يلد جل 40 قال الاك ت وكل نعمة تقتضى شكرا فى قوله تبارك 
وتعالی : #قال را ا أنعم الله عليهما) [المائدة :۲۳] . قال بعضص 
المفسرين: أنعم الله عليهما با خوف» وهذا أحد وجهى الكلام. ولو لم يشكر العبد 
مولاه إلا أنه تبارك وتعالى على هذه الأوصاف والأخلاق التى هى صفاته 
وأخلاقه من نهاية الكرم والجود الذى لا غاية له» ومن غاية التفضل والحلم الذى 
لا نهاية 207 كان تبارك وتعالى بهذه الأخلاق المرجوة. والصفات الحسنى. 
وجب أن يشكره العبيد لأجله تعالى لا لأجل نعمه وأفعاله. وهذا ذكر المحبين» 
لو كان الله تعالى على غير هذه الصفات والأخلاق التى عرفه بها العارفون» فلا 
بد لهم منه ی شىء كان يصنع العباد. وأىّ حيلة كانت لهم > فله الحمد كلّهء وله 
الشكرٌ كلّهء كما هو مستحقه وأهله بحمده لنفسه. ولا ينبغى ذلك إلا له سبحانه 
وتعالى» كما ينبغى لکرم وجهه وعز جلاله» إذ كان لم يزل على ما هو الآن» ولا 
يزال أبدًا على ما كان من الأوصاف الكاملاات. والنعوت التامات» والأسماء 
الحسنى» والأمثال العلّى . 1 

000 هذا هو شكر العارف ومشاهدته هو مقام ا فشكر هؤلاء لله 
تعالى لأجل الله تعالىء ودعاء هؤلاء التحميد والتقديس» وأعمالهم الإجلال 
والتعظيم لاجا" العظيم› وسؤالّهم ا الصفات والنصيب من مشاهدة معانى 
الذات. ووصف هذا لا يوصف. وشرحه بالمعقول لا يعرف وهذا داخل فى 
مشاهّدة قوله لمن شه سر الكلام إذ يقول عر وجل: ليس كمثله شىء» 
الشورى:١1].‏ وعن هذه المشاهدة اغتبط موسى عليه السلام بالربوبية» وأنس 
بالتقريب» وانبسط بالتمكين» فقال: لى ما ليس لك. فقال الله تعالى: وما هو؟ 
فقال: لى مغك وليس لك مثل نفسك. فقال عر وجل: صدقت. يعنى: لى 
أنت على هذه الأوصاف ارس 2 اا ولا مزيد عليها للراغبين» وليس 
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لك كأنت» إذ ليس كمثلك شىء» وأن لا إله إلا أنت . 


لك العم الشكر على هذه المعانى ما ما زوّى عنك وصرفه من فضول 
الدنياء فإنه أقل للشغل والاهتمام» وأيسرٌ للحساب. ثم ابتلى به غيرك من الدنيا 
ما شغله به عنه وقطعه دونه. ففى صرف الدنيا عنك وابتلاء غيرك بها نعمتان 
عليهما شكران. وكذلك إذا رأيت مبتلى فى دينه بصفات المنافقين » أو مبتلى بنفسه 
بأخلاق المتكبرين» أو منھمک فيما عليه من أفعال الفاسقين» عددت جميع ذلك 
نعما من الله تعالى عليك» إذ لم يجعلك كذلك. لأنك قد كنت أنت ذاك لولا 
نشل الله حليك ررحتم تج كل ها وجه إلى رل من اله أو درفو 
من الخير نعما عليك. بمثل ما وجه إليك من الخير وصرف عنك من الشر؛ لأن 
التفوس كنفس واحدة فى الأمر بالسوءء. والمشيئة والقدرة واحدة» فقد رحمك با 
ىف اسرد فذلك من فضل نعم الله تعالى عليك. فمعرفته بذلك 
شكرٌ منك لله تعالى . 

وأكثر عقوبات الخلق من قلة الشكر على النعم. وأصل قلة الشكر الجهل 
بالنعمة» وسبب الجهل بالنعمة قصور العلم بالله تعالى» وطول الغفلة عن المنعمء 
وترك التفكّر فى نعمه والذكر لآلائه ومتنه سبحانه وتعالى. وقد ادر يبلك ا 


ره وى 


تعالى : #فاذكروا آلاء :اله لملم لحو [الأعراف :1۹] قيل : نعمه. 
وقال فى المفسر: «#واذكروا نعمة نعْمة الله عليكم وما أنْزِلَ عَليكم من الكتاب 


والحكلمة يعظكم به» [البقرة:٠۲۳].‏ وبمعناه قوله تعالى : #ولتكملوا العدة ولمكبروا 
الله على ما هداكم ولعلّکہ تشكرون» [البقرة: 144]. يعنى: على نعمة الهداية. 
وتوفيق الطاعة . 

فإذا جهل العبد النعمة لم يعرفهاء وإذا لم يعرفها لم يشكر عليهاء وإذا لم 
يشكر عليها انقطّع مزيده» ومن انقطع عنه المزيد فهو فى نقصان ما اذعى . 

وأيضًا: فان من لم يشكر النعم لجهله بها لم يؤمّن عليه كفرهاء فإن كفرها 


. فى (ط): «أو منهما » وهو خطأ ظاهر‎ )١( 
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O اوركة العداب التديد ار غير لل‎ 


وأصول : نعم المرافق للأحراث أربعة؛ أولها: النطفة التى أثمرت”2 من خزانة 
الأرحام جميع البهائم والأنام» ثُم: الحرث الذى أخرج من خزانة الأرض ب 
الثمرء ثم: الماء الذى لنا منه شراب ومنه شجرء ثم: النار التى فيها ضياء 
ومصالح الأطعمة. وبها لأهل البصائر تذكرة. وهذه العم هى التى ذكرها المنعم 
فى آخر سورة الواقعة» وأضافها إلى نفسه عز وجل» ولم يجعل فيها شريكًا معه. 
وفتح للعباد العمال أبوايها . 

رحن اأنقيل RC Cel N‏ الرعول 
لا ثم نعمة القرآن. ثم أن جعلنا من خير أمّة أخرجت للناس. وقبل ذلك 5 
أول نعمة عقلناها أن جعلنا موجودين دون سائر المعدومات» ثم جعدّنا حيوانًا دون 
سائر الات ثم جملا بشرا دون سائر ا ثم جعلنا ذكورا دون الإناث. ثم 
صورنا فى أحسن تقويم» ثم عوانى القلوب من الزيغ عن السنة ومن الميل إلى 
دواعى النفس الأمارة» ثم صحَة الأجسام» ثم كشف ر م حسن الكفاية 
لحاجة . ثم صنوف ما أظهر من الأزواج رت ثم تسخير نسخير الصنعة لنا مما بين 
السماء والأرض؛ فهذه أمهات العم فكلما رد هذه المعانى ريت كثر 
الشكر عليهما لعظيم النعم بها. وان تعدوا : َعْمَةَ الله لا تخصوها» (إبراهيم .[rt:‏ 

وكان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خص بمعرفة العم وبمعرفة عظيم حلم 
الله تعالى وستره الصديقون. 

وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وأحسن الواصفين : #وإن تَعدوا نة 
الله لا تخصوها إن الله لَعَفُورٌ رَحيم» (النحل ٠۸:‏ فتمّت النعمة بوصفيه الذي هو 
لهما أهل من المغفرة والرحمة. ثم قال أيضا فى مثله: إن الإنسان لَظَلوم كفار» 
[ابراهیم »]۳٤:‏ فكان أعظم للنعمة وأوسع فى الكرم والمنة على وصفى الإنسان 
اللدين هو أهل لهما من الظلم والكفرء فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل 





)010 کی (ط): أخرجت؛4. 
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المغفرة. والعبد بد أهل لما وَصّفَه به مولاء عر وجل إلى أن يجود عليه بقديم ما به 
تولاه. قىنعمته أطاعه | العاملون» ومن دعمته جازاهم. وسعمدة عصأه الجاهلون. 
ومن نعمته ستر وحلم عنهم . 
5 / و ىل ' 2 1 و 
ومن النعم: إظهار الجميل وستر القبيح» فلا ندرى أى النعمتين أعظم: جميل 
ما أظهرء أو قبيح ما ستر. وقد يمدح الله تعالى الوصفين معًا فى الدعاء المأثور: 
«يا من أظهر الجميل وستر القبيح». 
ركن الئحية: ا والفراغ» وهما أول نعيم الدنياء وأصول أعمال. الأخرة: 
وبهما س اه كما قال رسول الله کا : انعمتان مدر لبها يد 





زالت عن قوم فعادت ای 0 لسّلف: التعم وحْشية درن اا 


وقد روى فى خر : اما عظّمَت نعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائج 


الناس إليه» فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال». 


7 و سو و ١‏ 07 و سمو 9 چ 3 0 
وقد قال الله تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بألفسهم» 
[الرعد:١١]»‏ 2 لا 57 يهم - ف يغيروها ر E‏ 


مسب الأسباب بحكمته ومشيته. 


ويقال: : إن تحت كل شعرة من جسم المحم وبکل عرق فى جسده نعمتان 
فى تسكينه وتحريكه. وفی كل عظم أربع نعم وبکل مفصل سبع نعمء وفى 
م الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاٌ ومثل ذلك من العظام . وفى كل طرفة 
معان وبکل مَس نعمتان: وفى كل دقيقة تأتى عليه من عه َم لا ُحصى . 
والدقيقة جزء من اثنى عشر جزءًا من شعيرة والشعيرة ج من اثنى عشر جزءا 
من ساعةء والأنفاس أربعة وعشرون ألف نفس فى اليوم والليلة . 
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AY شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ ۲١ 
0ك‎ paa 
2 لے 5 سر‎ 5 
٠ - 3 . ع 1 1 َ 3 ص‎ 4 
وفى أخبار موسى عليه السلام : بارت کف ا شكرك ولك فى كل شعرة من‎ 
-_ 1 1 ٤ i E E E 
راسها.‎ a حسدی نتان ان لتت اضيليماء وأن‎ 


وقد رُوينا فى الأثر: «من لم يعرف نعم الله تعالى عليه إلا فى مطعمه ومشربه 
فقد قل غلمة وخشر عذاب»ه هذا 5 سوابغ العوافى والكفايات والوقايات. 
ويقال : إن فى باطن الجسم من النعم سبعة أضعاف النعم التى فى ظاهره» وإن فى 
القلب من الثم أضعاف ما فى الجسم كله من التعم . . وإن نعم الإيمان بالله تعالى 
والعلم والبقين Ce‏ نعم الأجسام والقلوب؛ 2007 نعم مضاعفة على نعم 
مترادفة لا يحصيها إلا من أَنْعمَ بهاء ولا يعلمها إلا من خلقهاء «ألآ يَعْلّم من 
خَلَّقَ وهو اللّطيف الخبير» [اللك: 114 سوى نعم المطعم والمشرب والملبس والمنكح 
: و ذلك وخر وجه وكثرة ا وتزايده» بان أدخل مهناه وأخرج اذاه » 
وبأن طا مدخله ويسر مخرجه وبقى منعنب ينا احال من صورتة رشير هد 
صفته للت هيد والذّلة والاعتبار والتذكرة؛ وتلك أيضا نعم . 

نال إن لزغت لا در حل تعمل فيه الاثمانة ويتوة صندة من اما 
والأرض وما بينهما من الأجسام والأعراض والأفلاك والرياح والليل والنهار وبنى 
آدم و والبهائم وفعادن الأرض. أولها: ميكائيل الذى يكيل الاء من من 
الخزائن فيفرغه على السّحاب» ثم السحاب التى تحمله فيرسلهء ثم الرياح التى 
حمل السحاسء والرعد والبرق» ولملكان اللذان يسوقان السحاب» وآخرها 
الخماز. فإذا استدار ٠ Sol,‏ صانع» صانع أ 


فيو 


الصنائع . فهذه كلّها نعم فى حضور رغيف» فكيف بما زاد عليه نما وراءه. 

فعلى العبد فى كل نعمة شكرء إن طولب بشكر نعمة واحدة على حقيقتها 
هلك إلا أن IT EY‏ رية ») فتغمره لتمام التعمة . وروينا «أن رسول الله 
اة سمع رجلا يقول: اللهم إنى أسألك تام النعمة» فقال: هل تدرى ما تمام 
النعمة؟ قال: لا. قال: دخول الحنة». 


)١(‏ طمثت: شكتت. 
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وقيل لبعض الحكماء ل لغنىء فإنى ر بت الفقير لا عيش له. 
قيل: زدنا. قال: العافيةء فإنى رأيت السَقِيم لا عيش له. قيل: زدنا. قال: 
الأمن. فإنى رأيت الخائف لا عيش له. قيل : زدنا. قال: الشباب» فإنى رأيت 
الهرم لا عيش له. قيل: زدنا. قال: لا أحد مزيدًا. 

وبعض ما ذكره هو أحد الوجوه فى قوله تعالى : #أذْهبتم طيباتكم فى حیانکم 
الدنَا» [الأحقاف: ]٠١‏ قيل : الشباب . وقيل : رم وقيل: الأمن والصحة . . وفى 
قوله تعالى : «#وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» [آل عمران: ؟5١]‏ قيل : العوافى 
والغنى. وبمعناه فى قوله تعالى : (وأسيَعَ علَيكم نعَمهُ ظاهرة وَبَاطَةُ4 القماد: ٠٠١‏ 
قيل: ظاهرة العوافى» وباطنة البلاوىء لأنها سبب نعيم الآخرة ومزيدهاء لقوله 
تعالى : «وتقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصابرين» (البقرة:18]. 





وقد جاء فى الخبر: «من أصبح معاقّی فى بدنهء آمنًا فى سربه» عنده قوت 
يومهء فكأئما حيزت لَه الدنيا بحذافيرها». 
ع ر ء 
وأنشدت فى معناه لبعض أهل القناعة: 
2 و 4 - د ۶ 9 و ھە بير 
إذا القوت تأتى لَك والصحة والأمن 
لي عل ٩ه‏ سا هي سا وه 1 م رر اس و و 


وانشدونا لاخر فى نحوه: 


وحدثونا أن عابدا عبد الله تعالى سبعين عامّاء فأرسل الله تعالى إليه ملک 
ده بدخوله الجنة برحمة الله تعالى» فهجس فى نفسه: بل بعملىء فاطلع الله 
تعالى على ذلك منهء فأوحى إلى عرق ساكن من عروقه أن تحرك عليه. قال: 
فاضطرب لذلك وقلق 5 7 ا أعماله شغلا منه بنفسه» ثم 
أوحى الله تعالى إلى العرق أن اسكن فسكن» فرجع العبد إلى عبادته» فأوحى الله 
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تعالى إليه: إتما قيمة عبادتك عرق واحد سكن من عروقك» فاعترف.‎ 

وروينا معناه عن رسول الله مه بوصف آخر : إن رجلاً عبد الله سبعين عاماء 
قال: فيأمر الله عر وجل به إلى الجنة برحمته» فيقول: بل بعملى . فيقول الله عز 
وجل : أدخلوا عبدى الجنة بعمله» قال: فيمكث فى الجئة سبعين عامّاء فيأمر الله 
تعالى به أن يخرج . . ويقال له: قد استوفيت ثواب عملك . قال : فيسقّط فى يديه 
ويندم › فينظر أقوى شىء كان فى نفسه بينه وبين ربه» فإذا هو الرجاء وحسن 
الظن» فيقول: يا رب اتركنى فى الدئة برحمتك لا بعملى. قال: فيقول الله عز 
وجل: دعوا عبدى فى جنتی برحمتى» . 

وحدثت عن رجلٍ شكا إلى بعض أهل المدينة فقره» وأظهر لذلك غمهء فقال 
له الرجل : أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف. قال: لا. قال: فيسرك أنك 
أخرس ولك عشرة آلاف. قال: لا. قال: فيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين 
ولك عشرة الاف. قال: لا. قال: فيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف. قال: 
لا. قال: أقَّما تستحى أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألمًا. 

وهذا كما قال؛ لان فى الإنسان قيم هذه الأشياء من الجوارح وزيادة من المال» 
لأنّها ديات جوارحه لو قطعت. ا 

وحدثنى بعض الشيوخ فى معناه: OEE‏ المقربين اشتد به الفقر حتى 
أحزنه وضاق به ذرعًا. قال: فرأى فى المنام كأن قائلاً يقول له: تود أن أنسيناك 
207 الأنعام وأنْ لك ألف دينارء قال: لا. قال: فسورة هودء قال: لا. قال: 
فسورة يوسفاء قال: لا. قال: فمعك فيم مائة ألف وأنت تشكو الفقرء فأصبح 


و 


وقد سی عنه همه. 


وهكذا حاء ٠‏ فى الخبر : (تغتوا بالقرآن - أى استغنوا به - ومن لم يستغن بایات 
الله تعالى فلا أغناه الله عز وجل. وَإنّ القرآن هو الغنى الذى لا فَقَرَ معه ولا غنى 
بعذله » ومن كاذ الله القرآن فظن أن أحدًا أغنى منه فقد استهزأ بآأيات اللّه تعالى) . 
وفى لفظ آخر: «فقد استخف ما أنزل الله عز وجل». وفى الحديث المشهور: ١‏ 
لم يتغن بالقرآن فليس منّاة. وفى الخبر المجمل: «كفى باليقين غنّى» والقرآن هو 
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011 وروينا عن بعض السلف: يقول الله عز وجل: إن عبدًا أغنيته عن 
ثلاث فقد أتممت عليه نعمتى: عن سلطان يأتيه» وطبيب يذاويه» وعما فى يد 
أخحيه . ا 

وروينا فى مناجاة أيوب عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أوحى إليه: ما من 
عبد لى من الآدميين إلا ومعه ملكان. فإذا شكر على نعمائى قال الملكان: اللهم 
ا فإك أهل الشكر والحمد. E‏ قريبّاء وزدهم 
شكراً. وزدهم من النعماء 3 الاين يا ابوت 7 الرتبة عندى وعند 
ملائکتی . فأنا e‏ شک رهم وملائكتى تدعو لهم. والبقاع تحبهم . والآثار تبكى 
عليهم. فكن لی یا أيوب شاكراء ولآلائى ذاكراء ولا تذكرنى حبّى أذكرك ولا 
تشكرنى حتّى أشكر أعمالك . أنا أوفق أوليائى لصالح الأعمال» وأشكرهم على 

ما وققتهم . واقتضيتهم ہم الشكر ورضيت به مكافأة فرضيت بالقليل عن الكثيرء 
وتقبلت القليل وجازيت عليه بالجزيل. وشر العبيد عندى من لم يشكرنى إلا فى 
وقت حاجته» ولم يتضرع بين يدى إلا فى وقت عقوبته. وذكر الكلام. 

وقد جعل الله تعالى الشاكرين بوصف: الصالحين» والمقربين» والعالمين؛ 
وهذه الأوصاف الثلاث من أعالى مقامات الموقنين» فقال عز وجل: «وقليل من 
عبادى الشكور» [سبا:*1]. كما قال الله تعالى: را الذي آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ف هب4 [ص:٤۲].‏ وكما قال فى وصف المقربين : إل من 


لأولين * وقليل من الآخرين» [الواقعة: .]١5 1١‏ وكما قال عز وجل : ما 


1 هي 


يعْلّمهِم إلا قليل) [الكهف :۲۲] . 

وفى حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنهء عه عن النبى وة: «سلوا الله 
العافية» وما أعطى عبد أفضل من العافية إلا اليقين». ففضل العافية على كل 
عطاء» ورفع اليقين فوق العافية؛ لأن بالعافية يتم نعيم الدنياء AT‏ معه وجود 
نعيم الآخرة؛ فلليقين فضا" على العافية كفضل الدوام على الانتقال. والعافية: 
سلامة الأبدان من الأسقام والعلل. واليقين : سلامة الأديان من الزيغ والأهواء. 
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فهاتان نعمتان تستوعبان عظيم الشكر من العبد. كما استوعب القلب والجسم‎ 
جسيم النعم من الملك‎ 

ومن أقوى المعانى فى قوله تعالى: #يوم لا نفع 
الله بقلب سليم» [الشعراء :۸۸ - ]۸۹٩‏ قيل: سالم من الك وارك والسالم: 
الصاح المعافى . وبوجود عافية اليقين فى القلوب عدم الشك والتفاق» وهى 
أمراض القلوب. كما قال تعالى : فی قلوبهم مرض» [البقرة: ]٠١‏ قيل : شك 
Ely‏ القلب أيضًا من الكبائرء كما قال تعالى: #فيطمع اذى فى قَلبه 

مرض# [الأحزاب :۳۲] يعنى الرياء . 

ويقال: ما من مصيبة إلا ولله تعالى فيها خمس نعم؛ أولها: أنّها لم تكن فى 
الدين» ويقال: كل مصيبة فى غير الدّين فهى طريق من الدذين. والثانية : أنها لم 
تكن أكبر منها. والثالثة: نها كانت مكتوبة عليه لا محالة فقد نفدت واستراح 
منها. والرابعة: أنّها عْجَّلَت فى الدنيا ولم نوجل فى الآخرة فتعظم على مقدار 
عذاب الآخرة. والخامسة: أن ثوابها خير منهاء فإن المصيبة إذا كانت فى أمر الدنيا 
فإنها طريق إلى الآخرة. 

بعاد فى قوله تعالى : #إن الإنْسان لظلوم فار [إبراهيم: 4 7] قيل : ظلوم 
0 كفار بالمعاصى وبالئعم . 


سق سس TT‏ 
مال ولا بنون ٭ إلا من أتى 


١ 357‏ ر لل م ۹ س 
جوتت أن العباس رضى الله عنه لما توفى قعد ابنه عبد الله رضى الله للتعزيةء 


فدخل الناس أفواجا ره فكان فيمن دخل أعرابى فأنشده : 


هاه و ه ۳ ۳ ت س ره قفي ت ر ت مر 7 
اصبر نكن بك صابرين» فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس 
قو ت ب خرن رس ار زع اله ف اه الام 
خير من العباس أجرك بعله والله خير منك للعباس 


فقال ابن عباس: ما عزانى أحد تعزية الأعرابى» واستحسن ذلك . 
م س دس سو و و 
وفى قوله تعالى: #إن الإنسان لربه کنو د [العاديات:1] قيل : هو الذى يشكو 
المصائب» وينسى النّعمء ولو علم أن مع كل مصيبة عشر نعم بحذائها وزيادة» 
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قلت شكواه و E‏ 

ثم إن المصائب لا تخلو من ثلاثة أقسام. كلها نعم من الله تعالى: إمَا أن تكون 
درحه» وهذا للمقربين ¿ والمحسنين ‏ وإما أن تكون كفارة . وهذا لخصوضص أصحاب 
اليمين وللأبرار. أو تكون عقوبة» وهذا للكافة من المسلمين. فتعجيل العقوبة فى 
الدنيا رحمة ونعمة» ومعرفة هذه النعم طريق الشاكرين. 

ومن أفضل النعم عند العلماء نعمة الإيمان» ثم دوامهء لأنْ دوام الشىء نعمة 
انية» لأنه بحكم ثان عن مشيئة ثانية» لأن الإرادة منه تعالى بحكم الإظهار لا 
تُوجب دوام المظهّرء فكأن الشىء يظهر بإرادته ثم يتلاشى كأن لم يكنء إلا أن 
يحكم سبحانه وتعالى حكما ثانيًا بنعمة ثانية بالثبات والدوام» إذ لو لم يرد دوام 
السّموات والأرض ما داما ولو لم يرد دوام ثبات الجبال ما ثبتت» كذلك لو لم يرد 
دوام الإيمان وثباته گی القلوب بعد الكتب»ء لظهر بالكتب ثم انمحى ورجع القلب 

وى بر ى ور شال بير دقى ‏ و و 
#يمحواأً الله ما يشاء ويثبت# [الرعد:۳۹]ء أى: يمحو ما لا يشاء ثبوته ويثبت ما 

ولا يستطيع العبد شكر نعمة الإيمان ومعرفة بداية التفضل به وقديم الإحسان 
من غير قدم من العبد ولا استحماق .2 بل بقضل الله وبر حمته . وهذا حل اه 
م ت َه ص سے الگ 5 ره و 
فى قوله تعالى: #كلا لما يقض ما أمره# [عبس :۲۳]» أى: لا يقضى العبد أبدا 
شكر ما أمره الله تعالى من لعمة الإسلام. الى ھی أصول النعم فى الدنيا 
والآخرة. وهى سببا النجاة من النارى وممتاح دخول |الحنة. ولا أل للعبد فمهاأ 
ولا شفيع كان له إلى الله تعالى بهاء ثم دوام ذلك وثباته مع الطرف والأنفاس 
بمدد منه نعم مترادفة . 

سے ر ر 
ومن هذا قوله تعالى: #كتب فى لوبهم الإيمان وأيدهم برو ۰ 
لله 


[المجادلة:۲۲]» أى : قواهم بمدد يشته ويقويه؛ وهو معنى قوله تعالى: ليشت 
الذي آمنوا بالقول الثابت فی الحياة الد وفى الآخرة» [إبراهيم :۲۷]. ومن ذلك 
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قوله ع : ليا ولب | ا الإإيمان» ومقلبها فى الشك OAT‏ لت 
قلبى على طاعتك» . 00 هذه E‏ اللطيقة العظيمة تستحر ج من القلب 
خوف سوء الخاتمة. لمشاهدة سرعة تقليب القلب بالمشيئة» وذلك مزيد شكرهاء 


وهذا داخل فين معنى قوله کل : ا الله تعالى لا أسدى إليكم من نعمه»» ولما 
يُغذوكم به أيضا. 





تمن أنضل ما غاا به تعمة الأيعات له والمعرفة يه وغذازء لا منه دوام ذلك . 
و برو منه» وتثبيتنا عليه فى تصريف الأحوال. إذ هو أصل الأعمال التى 
ا E‏ جوارحنا فى الذنوب» 
ولو قلّب قلوبنا فى الشك والضلال كما يقَلّب ناتنا فى الأعمال» أى شىء کنا 
نصنع ' ؟ وعلىٍ أى شىء كنا نعول؟ وبأى شىء كنا نطمئن ونرجو؟ فهذا من كبائر 
النعم. ومعر فته هو من شكر نعمة الإيمان» والجهل بهذا غفلة عن نعمة الإيمان 
يوجب العقوبة. وادعاء الإيمان أنه عن كسب معقولء أو استطاعة بقوة وحول» 
هو كفرٌ نعمة الإيمان» وأخاف على من توهم ذلك أن يُسْلَبِ الإيمان» لأنّه بدّل 
شكر نعمة الله بقضله كُفرا. 

وقد جعل الله تعالى اخيرات من كسب الإيمآن» وليس لنا فيما يكسبنا اخيرات 
o‏ الله تعالى من علينا أن هدانا للإيمان» وجعله سينا يكسب لنا بإحسانه 
الاحسان. كما قال تعالى : #أو كسبت فى إيمانها حيرا [لانعام:۸٠٠]‏ قيل : 
التوبة . وقيل : الصالحات كلها كسب الإيمان. 

ومن النعم بعد الإيمان توثيتنا للحى» وتيسيرنا لليسرى. ثم صرف الكفر 
وأخلاق الكقرة وأعمالهم. ثم تزيين الإيمان وتحبيبه إليناء وتكريه الفسوق 
الان فقيل مه ولس إلى ها 1 بحصي مر عمد شك لك را اداه 
إلا بما وهب أيضًا وأنعم به من المعرفة بذلك. ا 

والحياء من تتابع النعم هو من الشكر. والمعرفة بالتقصير عن الشكر شكر. 
والاعتذار من قلّة الشكر شكر. والمعرفة بعظيم الحلم وكثيف الستر شكر. 
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والاعتراف بما أعطّى من حسن الثناء وجميل النّشر أنه من التعم» من غير 
استحقاق من العبد» بل هو مضاف إلى نعمه. 0 وحسن التواضع 
بالتعم والتذلل فيها شكر . كر الق بالدعاء لهم» وحسن الثناء عليهم؛ لأنهم 
تررك الملا وأسباب الل ا ا و 
وقلة الاعتراض» وحسن ) الأدب بين يدى المنعم EEE‏ النعم بحسن القبول» 
وتكبير صغيرها وتعظيم حقيرهاء من الشكر؛ لان طائفة هلكت باستصغار 
الأشياء» واستحقار وجود المنافع بها جهلاً بحكمة الله تعالى» واستصغارا لنعمه. 


فكان ذلك كفرا بالنعم . 
ومن الناس من يقول: إن الصبر أفضل من كر وليس يمكن التفضيل 
بينهما عند أهل التحصيل ؛ من قبل أن الشكر مقام لجملة من الموقنين» والترجيح 


بين جماعة على جماعة لا يصح؛ من قبل تفاوتهم فى اليقين فى المشاهدات؛ لأن 
بعض الصابرين أفضل من بعض الشاكرين» لفضل معرفته وحسن صبره. 
وخصوص الشاكرين أفضل من عموم الصابرين؛ لحسن يقينه وعلو مشاهدته . 
ولكن تفضيل ذلك من طريق الأحوال والمقامات أنا نقول» والله أعلم: | 
الصبر عن النعيم أفضل» لان فيه الزهد والخوف؛ وهما أعلى المقامات. وأن 
الشكر على المكاره أفضل؛ لأن فيه البلاء والرّضا. وأنَ الصبر على الشدائد 
والضراء أفضل من الشكر على التعم والسراءء من قبل أنه أشق ی على النفس.. وأن 
الصبر مع حال الغنى والمقدرة أن يعصى بذلك أفضل من الشكر على اللّعم» من 
قبل أن الصبر عن المعاصى بالنّعم أفضل من الطاعة بها لمن جاهد نفسه فيهاء 3 
التي علي ما يي عليه إن عار ليان عب لسلا وهذا أفضل ا 
المقربين . وإذا صبر عما يشكر عليه من النعم كان أفضل فضل؛ لأنها حال الزاهدين“ 
وقد قال رسول الله للخ «نحن معاشر الأنبياء اشد الناس بلاء. ثم الأمثل 
فالأمثل». يعنى الأقرب شبها بنا فالأقرب . رم اف البلا اه ووصف غ به 
وجعلهم الأمثل فالأمثل منه. فمن كان برسول الله مي أمثل كان هو الأفضل . 


)١(‏ فى (ط): «حال المجاهدة» وأثبت ما فى (خ). 
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وقد كان النبى اة شاكرا على شدة بلائه. كذلك الشاكر من الصابرين يكون 
أفضل لشكره على البلاء إِذْ هو الأمثل والأقرب إلى وصف الأنبياء”"" . 

وكل مقام من مقامات المقربين يحتاج إلى ضر روشك واحدهما لا يتم إلا 
لحر لأن الصبر يحتاج إلى شكر عليه ليكملء والشكر يحتاج إلى صبر عليه 
لسشفرجيه المزيك. .وقد قرن الله تعالى بينهما ووصف المؤمنين بهماء فقال: إن 
فی ذلك لآيات لكل صبار شكور» [لقئان 1 ]2 فدكر الشكر بلفظ البالغة فى 
الورصف على وزن اقَعول4 كما ذكر الصبر على وزن افعال»» وهو وصف 
للمبالغة أيضاء ولذلك ا الإيمان نصفين» > كما جاء فى الخبر : «الصبر نصف 
الإيمان» والشكرٌ نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله». لان اليقين أصلهماء 
وهما ثمرتاه عنه مجان لأن الشاكر أيقن بالتعمة أنها من المنعم. وأيقن بإنجاز ما 
وعده من المزيد فشكر. كما أيقن الصابر بمسه بالبلاءء لأنه هو المبتلى» وأيقن 
بثواب المبلى وحسن ثنائه على الصابرين فصبر"؛ فهما حالا الموقن» إذ لا يخلو 
فى أدنى وقت من احا اثنين: بلية» وتحية . إذ فى كل شىء له آية؛ فحالّه فى 
ا اا ل فى التحية الشكرء والله يحب الصابرين» ويحب الشاكرين . 

وهذا آخرٌ شرح مقام الشكرء والحمد لله رب العالمين . 


ma EEE احم واه‎ 





)١(‏ فى (ط): (إذ هو الأقرب والأمثل بالأنبياء» وأثبت ما فى (خ). 


ED‏ «لأنه هو البلىء فأيقن بثواب الصابرين» وحسن ثواب المبتلى» وهى مختصرة فى 
: 
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شرح مقام الرجاء ووصف الراجين 
وهو المقام الرابع من مقامات اليقين 


قال الله تعالى : الله لطيف بعباده 0 يشاء » [الشورى: .]١9‏ وقال: 
جِلّت قدرته: #وكان بالمؤمنين رحيمًا4 [الأحزاب:١٤].‏ وقال تعالى: ##يا عبادى 
لين سوا على نهم لوا من رة اله إن اله رالوب يمإ 

هو الغفور الرحيم» [الزمر:57]. وروينا فى قراءة النبى عَلَلِيَهِ: «ولا ل إنه 7 
الغفور الرحيم» . 

وفى الأخبار المشهورة: «فقبض قبضة» فقال: هؤلاء فى الجنة ولا أبالى». 
المعنى» والله أعلم: أن رحمتى وسعت كل شىء» فليس يضيق هؤلاء عنهاء ولا 
أبالى بدخولهم فيهاء ويكون هؤلاء أيضًا فى الجنة» ولا أبالى بأعمالهم السيئة 


-_ 


كلّها. 


وقال سبحانه وتعالى فى وصف الحقين: #والَّذِين إذا فَعَلوا احشة أو ظَلَموا 

لهم ذكروا اله قاروا لوبهم ومن يعفر الذنوب إلا الد آل عمران: 10] . 

وقال عز وجل فى وصف المتوكلين : «الذين د يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إا 

اللّمَم | إن ربك وا سع الْمَغفرة4 [النجم :1"]. وقال تعالى مخبرًا عن الملائكة الحاقيد 
عه ب ا 


حول عرشه: (والملاتکة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض» 
[الشورى: 5]. 

وأخير ۳ وجل أن النار أعدها للأعدائه وأنه خوف بها أولياءه» فقال تعالى : 
2ه : م الم ل 
الهم من فوقهم غلل من الثار ومن تخهم غلل ذلك توف الله به عاد 
[الزمر:11]. ومثله قوله عرز وجل : #واتقوا الثَارَ الى أعدت ' للكافرين» آل 
:۳۱ وقال: لارنم تارا تَلَظّى * لا يَصلاها إلاً الأشقى ی ٭ الّذى كَذّب 
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کر 
ھی کے ص سے ت س سے سر 


وتولى # [الليل : 4 .]١5 ١‏ وقال تعالى فى عفوه عن الظالمين : #وإن ريبك ذو 


وروينا أنّ النبى كَل لم يرل يسأل فى أمته» حى قيل له: «أما ترضى وقد 
ء م مم ل و ت 2 و 0 
أنزلت عليك هذه الآية: إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) ؟». 


سس ر ی 


وفى تفسير قوله تعالى : «ولسوف يُعغطيك ربك فََرْضی) (الضحى :ه] قال: «لا 
يرضى محمد اة أن يدخل واحد من أمته النار» . 

وكان أبو جعفر محمد بن على رضى الله عنه يقول: أنتم أهل العراق تقولون: 
أرجى آية فى كتاب الله تعالى قوله تعالى : فيا عبادى الّذينَ أسرفوا على أنْفسهم 
لا موا من رَحْمة الله (ارمر ۲٠٣١‏ الآية. ونحن أهل البيت نقول: أرجى آية فى 


كتاب الله تعالى : «ولسوف بعطيك ربك فترْضی) » وله ربه عز وجل أن 


EET 


وروينا فى حديث أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى: «أمتى أمة مرحومة لا 
عذات عليها فى الآخرة» جعل عقابها فى الدنيا الزلازل والفتن» فإذا كان يوم 
القيامة دفع إلى كل رجل من أمتى رجل من أهل الكتاب» فيقال: هذا فداؤك من 
النار». ورويئا فى لفظ آخر: «يأتى كل رجل من هذه الأمة بيهودى أو ر 
إلى جهنمء فيقول: هذا فدائى من الثّارء فيلقى فيها». وفى الخبر: (إن ىل 
فيح جهنم » وهى حظ المؤمنين من النار». 

وروينا فى تفسير قوله تعالى: #يوم لا بخزی الله النبى والذين آمنوا معه) 
[التحريم :۸]: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه يلخ «تريد أن أجعل حساب 
أمتك إليك؟ فقال: لا يا رب أنت خير لهم منّى. قال: إذًا لا نخزيك فيهم». 

وقال e‏ الفوري رضي اله عة ما أحب أن يُجعل حسابى إلى أبوى؛ لأانى 
أعلم أن الله تبارك وتعالى أرحم بى منهما. 


وروينا فى خبر سلّمة بن وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله ميه سأل 
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ره تعالى فى ذنوب أمته فقال: «يا رب اجعل حسابهم إلى» لتلا يطلع على 
مساويهم غیری» فأوحى الله تعالى إليه : هم أمتك وهم عبادى. وآنا أرحم بهم 
منك لا أجعل حسابهم إلى غيرى» لثلا ينظر إلى مساويهم أنت ولا غيرك». 

وقد روينا عنه تنُك أنه قال: «حياتى خير لكمء وموتى جرا 7 حياتى 
فإنى أبين لكم ا وأشرع الشرائع . وما موتى فأعمالكم تعرض على» فما 
رايت مها حا حمدت الله ع وجا وها رایت مها سينا ارت الله هر 
وجل لكم). 

وروينا فى الأثر: «إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عر وجل ملائكته وبقاع 
الأرض معاصيه. وبدلها حسنات» حتى يرد القيامة وليس شىء يشهد عليه». 
وكذلك يقال: إن المؤمن إذا عصاء سره الله تعالى عن أبصار الملائكة» كيلا تراه 

وقال رسول الله ية ذات يوم: «يا كريم العفو. فقال له جبريل عليه السلام : 
تدرى ما تفسير يا كريم العفو؟ هو أنه عفا عن السيئات برحمته» ثم بدلها حسنات 
بکرمه) . 

وسمع رسول الله ڪل رجلاً يقول: «اللّهم إنى أسألك تام النعمة. فقال: هل 
تدر هنا تمام النعمة. قال: لا. قال: دخول الحنة). 

وقد أخبرنا الله تعالى أنه قد أتم نعمته علينا برضاه الإسلام لنا؛ فهذا دليل على 
دخول الجنةء فقال عر وجل : #اليوم أكملت لكم دينكم وأَنمَمت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام ديا » [المائدة: *]. وقد اشتركنا فى ذلك مع رسول الله علطا 
فنحن نرجو المغفرة لذنوبنا بفضله» فقال عزّ من قائل: «اليغفر لَك الله ما تدم من 
بك وما تَآحَرَ ويتم نعمته علَيْك» (الفتح:2]. 

وفى خبر على رضى الله عنه: من أذنب ذنيًا فستره الله تعالى عليه فى الدنياء 
فالله تبارك وتعالى أكرم من أن يكشف ستره فى الآخرة» ومن أذنب ذنبًا فعوقب 
عليه فى الدنياء فالله تعالى آعدل من أن يثنى عقوبته على عبده فى الآخرة». وفى 
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ا ا اسم‎ 
فظ آخر: «لا يُذنب عبد فى الدنيا فيستره الله تعالى عليه إلا غفره له فى‎ 
الآخحرة».‎ 

وعن بعض السلف : كل عاص فإِنه يعصى تحت كتف الرحمن. والكنف من 
الإنسان: حف ما بين يديه راه قال : فمن ألقى عليه کنفه بتر غور هد ومن 
رفع عنه كنقّه افتُضح. ويقال: إن من قُضح فى الدنيا بذنب فهو كقارته ولا يفضح 
به فى الآخرة. وفى الخبر: «إذا أذنب العبد فاستغفر الله يقول الله سبحانه وتعالى 
للائكته : انظروا إلى عبدى أذنب ذأنبًا؛ فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» 
أشهدكم انى قد غفرت له) . 

وحدَئت عن محمد بن مصعب قال: كتب إلى أسود بن سالم بخطه: إن العبد 
إذا كان مسرقًا على نفسه» يرفع يديه يدعو يقول: يا رب» فإذا قال: يا رب» 
حجبت اللملائكة صوته. فإذا قال الثانية: يا رب» حجبت الملائكة صوته. فإذا قال 
الثالغة: يا ربْ. حجبت الملائكة صوته. فإذا قال الرابعة» يقول الله تعالى: حتى 
متى تحجبوا صوت عبدى عنى . قد علم عبدى أله ليس له رب يغفر الذنوب 
غيرى» أشهدكم انی قد غفرت له. 

وفى الحديث: «إذا أذنب العبد حتى تبلغ ذنوبه عتان السماء غفرتها له ما 
استغفرنى ورجانى». وفى حديث آخر: «لو لَقيّى عبدى بقراب الأرض ذَنوبًا لقيته 
اها غفرة ما لم بشرك بى شيت وفى اطبر: ١‏ الك لبرفمالقلم عن اليد 
إذا أذنب ست ساعات» فإن تاب واستغفر لم يكتبه عليه وإلا كتبها سيئة). وفى 
لفظ آخر : «فإذا كَّبها عليه وعمل حسنة قال لصاحب الشمال وهو أميرٌ عليه: الف 
هذه السيئة حتى ألقى من حسناته واحدة من تضعيف العشرة» > وأرفع تسع ' 

ت» فيلقى عنه هذه السيئة) . 

ويقال: إن الله تعالى جعل فى قلب صاحب اليمين من الرحمة للعبد أضعاف 
ما جعل فى قلب صاحب الشمال»ء مع أنه أمره عليه فإذا عمل العبد حسنة فرح 
نها مك الو وال قرح بها الملائكة ‏ فتكتب للعبد بِفَرَحَهِم الحسنات 


٠. 4‏ ۰ 7 2 و 
وروينا فى حديث أنس بن مالك الطويل : «إذا أذنب العبد ذنبا كتب عليه. 


www.dorat-ghawas.com 


0۹۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





فقال الأعرابى: فإن تاب . قال: محى من صحيفته. قال: فإن عاد. قال رسول الله 
يلي : يكتب عليه. قال الأعرابى : فإن تاب. قال: محى من صحيفته. قال: إلى 
متى يا رسول اللّه؟ قال: إلى أن يس بستغفر ويتوب إلى الله تعالىء وإنّ الله لا يمل 
را ا فإذا هم العبد بحسنة كتبها صاحب 
اليمين حسنة قبل أن يعملهاء فإذا عملها كتبها عشر حسنات› ماما الله عر 
وجل إلى سبعمائة ضعف. وإذا هم بخطيئة لم تُكتب عليه فإن عملها كتبت 
خطيئة واحدة» ووراءها حسن عفو الله تعالى». 

وجاء رجل إلى النبى َة فقال: «يا رسول الله إنى لا أصوم إلا الشهر لا 
أزيد عليه» ولا أصلى إلا الخمس لا أزيد عليهن». وليس لله تبارك وتعالى فى 
مالى صدقةٌ ولا حجء ولا أتطوعء أين أنا إذا مت؟ فقال النبى يَكِ: فى الجنة . 
قال: يا رسول الله معك؟ اون الله ية وقال: نعم معى» إن حفظت 
قلبك من اثنين: الغل والحسدء ولسانك من اثنين: الغيبة والكذب». وك من 
اثنين: النظر إلى ما حرم الله تعالى وأن تزدرى بهما مسلمّاء دخلت معى الجنة 
على راحتى هاتين). 

وروينا فى الخبر الطويل عن أنس رضى الله عنه: «أن الأعرابى قال: يا رسول 
الله» من يلى حساب الخلق؟ قال: الله عز وجل. قال: هو بنفسه؟ قال: نعم. 
قال : فتبسم الأعرابى . فقال النبى كَلْة: مم ضحكت يا أعرابى؟ فقال: إن الكريم 
إذا قدر عفاء ديت فقال النبى 45 صدق» ألا ألا ولا كريم أكرم من 
الله عز وجل ؛ هو أكرم الأكرمين . ثم قال ية : فَقَهَ الأعرابى». 

وفيه أيضًا: «إن الله تبارك وتعالى شرف الكعبة وعظمهاء ولو أن عبد هدمها 
حجر حجرا ” لم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولى من أولياء الله تعالى . فقال 
الأعرابى : E‏ الله ؟ ا الرمنون كلهم أولياء الله الي ما سمعت الله 
تعالى يقول: الله ولى الَدِينَ منوا يُخْرِجِهُم من اللات إلى الثور»» 
[البقرة : لاه ؟]؟ 


٠‏ 1 25 0 اا 3ن 
وفى الخبر المفرد عن التبى يكيدِ: «المؤمن أفضل من الكعبةء والمؤمن طيّب 
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. طاهر» والمؤم أكرم على الله تعالى من الملائكة»‎ 

وفى الخبر المشهور» عن عبد الله بن عمرو وأبى هريرة رضى الله عنهماء 
وكعب الأحبار «أنه ية نظر إلى الكعبة هقال: ما أشرقك وما أعظمك. ولَلْمؤمن 
أعظم حرمة عند الله منك». وقد أمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه بتطهير بيته لأوليائه 
إجلالاً لهم» فشرف البيت بهم. وفى الخبر عن الله تعالى: «مَن أهان لى وليًا فقد 
بارزلى بالمحارية» وأنا الثائر لوليى فى الدنيا والآخرة» . 





وفى أخبار يعقوب عليه السلام : أن الله تعالى, أوحى إليه: تدرى لم فرقت 
بينك وبين يوسف عليه السلام هذه المدة؟ قال: لا. قال: لقولك لإخوته: أخاف 
أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لم خفت الذئب عليه ولم ترجنى له؟ ولم 
نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له؟ ومن سبق عنايتى بك أنَى جعلت 
نفسى عندك أرحم الراحمين» فرجوتنى» ولولا ذلك لكنت أجعل نفسى عندك 
أبخل الباخلين . 

فالرجاء هو اسم لقوة الطَّمَ فى الشىء» بمنزلة الخوف اسم لقوة الحذر من 
الشىء. ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجاء فى التدميةء وأقام الحذر مقام 
الخوف. فقال علت كلمته: #يدعون ربهم خوقًا وطمعا» [الجدة:7١]»‏ وقال 
تعالى : #يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) الزمر:٠]»‏ وهو وصف من أوصاف 
المؤمنين» ولق من أخلاق الإيمان لا يصح إلا بهء كما لا يصح الإيمان إلا 
بالخوف . فالرجاء بمنزلة أحد جناحى الطير لا يطير إلا بجناحيه» كذلك لا يؤمن 
من لا يرجو من آمَن به ويخافه» وهو أيضًا مقام من حسن الظن بالله تعالىء 
وجميل التأميل له. 

فلذلك أوصى رسول الله كلد فقال: «لا أحدكم إلا وهو الل 
بالله تعالى»؛ لأنّه قال عن الله تعالى: «أنا عند ظَنّْ عبدى بىء فليظن بی ما 
شاء». وكان ابن مسعود رضى الله عنه يحلف بالله تعالى: «ما أحسن عبد بالله 


ر 


تعالى ظنه إلا أعطاه الله تعالى ذلك»ء لأن الخير كله بيده. أى فإذا أعطاه حسن 
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ال بالله تعالى ققد أعطاة با رل لآن اللي حس له به هى اللا أراد أن 

وروت عن وتا بن أضباط قال مني سين الثورى رضى الله عنه يقول 
فى قوله تعالى : 9وَأحسنوا إن الله يحب ' الْحْسنين» [البقرة:194]» قال: أى 
أحسنوا بالله تعالى الظن. وكذلك دخل ب الله َة على الرجل وهو فى سياق 
الموت. فقال: «كيف تجدك؟ فقال: أجدنى أخاف ذنوبى» وآرچو رحمة ربى. 
فقال جل : ما اجتمعا فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى ما رجاء 
وأمنه ما يخاف». ا 

ولذلك قال على كرم الله وجهه للرجل الذى أطار الخوف عقله حتى أخرجه 
إلى القنوطء فقال له: يا هذا إياسك من رحمة الله تعالى أعظم من ذنبك. صدق 
رضى الله عنه» لأن الإياس من روح الله تعالى الذى e‏ ا 
الذذنوب» والقنوط من رحمة الله تعالى التى يرجوها المبتلى بالذنوب» أعظم من 
ذنوبه» وهو أشد من 5 ذنوبه» لأنه قطع بهواه على صفات الله تعالى 
لمرجوة. وحكم على كرم الله بصفته المذمومة» فكان ذلك من أكبر الكبائر» وإن 
كانت دوه کار وفكذًا جاء فى التفسير: وولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة» 
[البقرة : ]١95‏ قال : ر يذب الكبائر فيلقى بيده ولا يتوب» ويقول: قد هلكت 
لا ينفعنى عمل» فنهوا عن ذلك . 

إلا أنّ الرجاء مقام جليل وحال شريف نبيل لا يصلح إلا للكرماء من أهل 
العلم والحياء. وهو حال يحول عليهم بعد ممام الخوف» يروحون به من الكرب» 
ويستريحون إليه من مقارفة الذنب. ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء» ومن 
لم يقم فى مقام الخوف لم يرقّع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء . 

ورجاء كل عبد من حقيقة7" خوفه ومكاشفته عن أخلاق بعر فقى ا 
كن دريف ه 0 صفات a‏ فإن کان يہ مقام المخوفات 5 المخلوقات 


)١(‏ فى (ط): امن حيث». 
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E‏ ا 27 سس 
مل : الذنوب؛ والعيوب؛ والأسباب» رفع من حيث تلك المقامات إلى مقامات 
الرجاء ؛ بتحقيق الوعد» وغفران الذنب» وتشويق الجنان وما فيها من الأوصاف 
الا ود ا أصحاب اليمين. وإن كان أقيم مقام مَخاوف الصفات 
عن مشاهدة معانى الذات» مثل : سابق العلم وسوء الخائقة» وخفى الک 
و الاستدراج: وطن القدياء 0 الكبر والجبروت» رفع من حيث هذه 
المقامات إلى مقام المحبة و فر جا من معانى الأخلاق وأسماء الكرم 
والإحسان والفضل والعطف 50 والامتنان . 


وليس يصح أن نخبر بكل ما نعلم من شهادة أهل الرجاء فى مقامات الرجاء؛ 
من قبل آله لا يصلح لعموم المؤمنين. وهو يُفْسد من لم يرزقه أشد الفسادء فليس 
يصلّح إلا لخصوصهء ولا جد EET a‏ ولا يستخرج إلا من 
ال راا اس ا طرف . وأكثر الثفوس لا يصلح إلا 
على الخوف». كعبيد السوء لا يستقيمون إلا بالسوط والعصاء ثم يواجهون 
بالسَيوف صلنًا. 

ومن علامة صحة الرجاء فى العبد كون الخوف باطنًا فى رجائه» لأنّه لما تحقق 
برجاء شىء خاف فوته لعظّم المرجو فى قلبهء وشدة اغتباطه به» فهو لا ينفك فى 
حال ل رجا 0 خرن ررك ارجات د ترويحات الخائفين» ولذلك 
م ات الرجاء خوقًاء لأنهما وصفان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومن 
مذهبهم : أن الشىء إذا كان لازم لشىء . أو وصمًا له» أو سببًا منه» أن e‏ 
عنه بهء فقالوا: «ما لك لا ترجو كذا)» وهم يريدون: ما لك لا تخاف؟ وعلى 
هذه اللغة جاء قول الله تعالى: لما لَكُم لا ترجون لله قارا [نوح:17]: أجمعوا 
على لسر ما لكم لا تخافون لله عَظّمة؟ وهو أيضًا أحد وجهى تفسير قوله 
تعالى : اه واي ان [الكهف: »2]١١١‏ أى: يخاف من لقائه . 


و 3 7 ر 
(0) لا يجد ويجد: أى يجتهد فى الأمر. 
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جاز أن يعبر عن الد بأحدهماء فيقال: ثلاثة أيام» وثلاث ليال. ومنه قول الله 
تعالى مخبرا عن قصة واحدةء و ك ألا نحلم الاس تلات ليا 
سويًا» [مريم: 01٠١‏ ثم قال تعالى: ##ثلاثة أيام إلا رمْرَا4 [آل عمران:١4].‏ فلما لم 
يكن اليوم ينفك عن ليلته. والليلة لا تنفك عن يومهاء أخبر عن أحدهما بالآخر؛ 
لذن أحدهما [متّصلا بصاحبه. فصارا كشىء واحد. كيف! وأن الليل والتهار 
أحد ھا لبسة الآخر' مندرج فیه» ولا يظهر إلا أحدهما بحكمة الله تعالى 
وقدرته. لتفاوت أحكامه فيهماء وافتراق إنعامه بهماء فإذا ظهر النهار ا اليل 
فيه بقدرته تعالى» وإذا ظهر الليل استتر E CC‏ قي 
إيلاجه أحدهما فى الآخر. ونين تكويره أحدهما على صاحبه. فكذلك حقيقة 
الرجاء والخوف فى معانى الملكوت» إذا ظهر الخوف كان العبد خائقًاء وظهرت 
عليه أحكام الخوف عن مشاهدة التجلى بوصف مخوف» فسمى العبد خائقًا لغلبته 
علق ا ا فى خوفهء فإذا ظهر جا اا رھت ت 
أحكام الرجاء عن مشاهدة تجلى الربوبية بوصف 006 فوصف العبد به لأنّه هو 
الأغلب عليه وبطن الخوف فى رجائه؛ لأنّهما وصفان للإيمان كالجناحين للطير . 

فالمؤمن بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه. وكلسان الميزان بين كفتيه . 
ومنه قول مطرف : لو ور خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. فهذا أصل فى معرفة 
حقيقة الرجاء وصدق الطمع ذ NE‏ 

قللمؤمنين فى اعتدال الخوف والرجاء مقامان؛ أعلاهما: مقام المقربين» وهو ما 
حال عليهم من مقام مشاهدة الصفات المخوفة والأخلاق المرجوة. والثانى: مقام 
أصحاب اليمين» وهو ما عرفوه من بدائع الأحكام وتفاوت الأقسام. من ذلك أنه 
أنعم سبحانه وتعالى على الخلق بفضله عن كرمه اختیارا لا إجبار): فلما أعلمهم 
ذلك رجوا تمام النعمة من حيث ابتداؤها. . ومن ههنا طمع السحرة فى المغفرة لَمَّ 





(۲) فى (ط): «لأن أحدهما يشبه الآخرا. 
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:0 س اياي 0 ر م > تا ت 1 7 
بتدؤوا بالإيمان فقالوا: #إنَا تطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين4 


ج ¢ ا « » u‏ .ا * 4 
[الشعراء: ]61١‏ أى: من حيث جعلنا أول المؤمنين من هذا المكان نرجو أن يغفر لنا بان 





حبلنا عزفين يده فرجوه منه. وقد ذم الله تعالى بريه سات سيار 
فأيس من عودها عليه فقال وین أذ انان متا رحمة نم تَرَعَنَاهَا من 
انه لیؤسر كفور» [مرد:۹]. ثم استثنى عباده الصابرين عد ا يك لدان 
ی رن ا ل ا 

وروى أذ لقمان عليه السلام قال لابنه: خف الله تعالى خومًا لا تأمن فيه 
بك د امد من 2 قال: وكيف أستطيع ذلك وإِنّما لى قلب 
واحد؟ كال اها علمت أن المؤمن كذى قلبين: يخاف بأحدهماء ويرجو بالآخر؟ 
والمعنى: أن الخوف والرجاء وفك الويمان لا يخلو منهما فلت مؤمن» فصار 
كذى قلبين حينئدك . 

ثم إن الخَلَقَ خلقوا على أربع طبقات» فى كل طبقة طائفة. فمنهم من يعيش 
مؤمئًا ويموت مؤمنًا. فمن ههنا رجاؤهم لأنفسهم ولغيرهم من المؤمنين» إذ قد 
أعطاهم فرجوا أن يتم عليهم نعمته» وأن لا يسلبّهم بفضله ما به بدأهم. ومن 
الناس من يعيش مؤمئًاء ويموت كافراء فهذا موضع خوفهم عليهم وعلى غيرهم. 
لكان علمهم بهذا الحكم» ولغيب حكم الله تعالى بعلمه السابق فيهم. ومن التاسر 
من يعيش كافرا ويموت مؤمنّاء ومنهم من يعيش تافر ويموت كافراً. فهذان 
الحكمان أوجبا رجاءَهم الثّانى للمشرك إذا رأوه» فلم يقطًعوا"“ بظاهره أيضًا خوف 
هذا الرجاء خَوقًا تاليا أن بسرت على E‏ وأن يكون ذلك هو حقيقة عند 
الله تعالى . ۰ ۰ 


رق 


فعلم المؤمن بهذه الأحكام الأربعةء قرت خوفه ا مع( "كي فاعتدل ل 
بذلك لاعتدال إيمانه به. وحكم على الخلق بالظاهر» ووكل إلى علام الغيوب 


)١(‏ فى (ط): «فلم يقنطوا». 
(۲) فى (ط): «ورثه الخوف والرجاء معا) . 
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لسرائره ولم يقطع على عبد بظاهره من الشرَ بل يرجو له ما بَطّنَ عند الله تعالى 
ل الا ساد" بظاهر الخير بل يخاف أن يكون قد استسر 

عند الله تعالى باطن شر إلا أن حال التمام أن يخاف العبد على نفسه» ويرجو 
لغيره ؛ لأن ذلك هو وجد المؤمنين من قبل أنهم متعبدون بحسن الظن. ٠‏ فهم 
E‏ بالناس» ويخرجون لهم المعاذير بسلامة و وتسليم ما غاب 
إلى من إليه تصير الأمور. ور ل ا 
بصفاتهاء ريوقعون الملاوم عليهاء ولا يحتجون لها لباطن الإشفاق منهم عليهم. 
ولخوف التزكية منهم لهم . 

فمن قلب عليه هذان المعنيان فقد مكر به حتى يحسن الظن بنفسه» ويسىء ظنه 
بغیره» e‏ خائفًا على الناس» راجيا لنفسه» عاذرا لنفسه. محتجًا لهاء لائمًا 
لاس ذاما لهم ؛ فهذه أخلاق المنافقين . 

ثم إن للراجی حالاً من مقامه وسلتاله علامة من رجائه. ا ا الرجاء 
2 ا الج دوام المعاملة ج التقرب إليه» وكثرة التحبب بالنوافل › 
Ceol ea TTT 5‏ 
كريد ETD‏ عليه» ولا الاستحقاق منا. وأنه أيضا يكفر سىء ما 
عمله إحسانًا منه El Clay,‏ لأخلاقه السنة 

أاماافه الخفية» لا من حيث اللزوم له» بل من .حيث حسر الظر به. 

کا ا کی بک کاک ر کک د بر 
ا او قال : لأن الله تعالى عير قوم 
فقال تعالى : «وذلكم شنكم اذى ف ظننتم بربكم ردام [نصلت:۲۳]. وقال 
سبحانه وتعالى فى مثله : «وَظننتم ظن السوء وكتكم قوم بور 4 [الفتح: 011١١‏ أى 
هلکی . ففى دليل خطابه عر وجل : أن من ظَن حسنًا كان من أهل النجاة. وقد 
جاء فى الآثر: امن أذنب ذَنبًا فأحزّنّه ذلك غفر له ذنبه وإن لم يستغفر». 





)١(‏ فى (ط): «التقربس»). 
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ومقام الرجاء كسائر مقامات اليقين. منها قرض وفضل . فعلى العبد فرض أن 

جو مولاه وخالقه ومعبوده ورازقه. من حيث كرمه وفضله» لا من حيث نظره 
0 صفات نفسه ولؤمه. وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: من سال الله 
تبارك يعلى شيا فنظر إلى نفسه وإلى أعماله لا يرى الإجابة حتى يكون ناظرا 
إلى الله تبارك وتعالى وحدهء وإلى لُطفه وكرمهء ويكون موقنًا بالإجابة. ولعمرى 
إن مل الله تعالى ورغب إليه فى شىء ورجاه ناظرًا إلى نفسه وعمله» فإنه 
غير مخلص فى الرّجاء له سبحائّهُ وتعالى لشركه فى التظر إليه. وإذا لم يكن 
مخلصًا لم يكن موقتا؛ ولا يقبل الله تعالى عملا ولا دعاءً إلا من موقن بالإجابة 
لص ف * ا ونظر إلى الوحدانية» فقد أخلص وأيقن. وهكذا 

فی احبر دا دعوتم فكونوا موقنين بالإجابة» فإن الله تعالى لا يقبل إلا من 
موقن ومن داع e‏ قلبه» لان من eT‏ الله تعالى بالدعاء له فقد 





سرس ا 


فتح له بابًا من العبادة. 
وفى الخبر : ااا و ا ولا يقبل الله تعالى من الدعاء أ الناخلة . 
بمعنى المنخول» وهو الخالص. فأقل ما يعطيه من دعائه أن يكون ذلك حب ن 
ع ان سيان مم رالا أن يدّخر له عنده فى الآخرة ما هو 
حير له من جميع الدنيا وما فيها عا لم يَخْطر على قلبه قط ويكون ذلك حسن 
نظر من الله تعالى له واختيار. وأوسط ذلك : أن يصرف عنه من البلاء الذى هو لو 
كان عَلِمَهُ كان صر أهم عليه وأحب إليه مما سأل فيه. رق وفيا عن سرك الله 
ايا : «ما من داع دعا موقا بالإجابة فى غير معصية ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
تعالى إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعوته فيما سأل. أو يصرف عنه من السوء 
مكل أو يعر له فى ااج ما هر حر 
وفى أخبار موسى عليه السلام: «يا رب أى خلقك أنت عليه أشد تسحما؟ 
فقال تعالى : من لم يرض بقضائى . ومن يستخيرنى فى أمره فإذا قضيت له كره 
ذلك). وفى الخبر الآخر أ قال اليا ونب أى الاشياء 6 إلبك» وأيها أبغض؟ 





. فى (ط): «دعاء بينًا)‎ )١( 
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فقال سبحانه وتعالى : أحب الأشياء إلى الرضا بقضائى . وأبغضها إلى أن تطری 
تفبيلك1. 





وروينا عن نبينا عل أنه قال للرجل الذى قال: أوصنى › فمّال: (لا تتهم ا 
تعالى فى شىء قضاه عليك». وفى الخبر الآخر: «إله نظر إلى السماء وضحك 
يك فسئل عن ذلك» فقال: عجبت لقضاء الله تعالى للمؤمن» فى كل قضائه له 
خير. إن قضى له بالسراء رضى فكان خير له. وإن قضى عليه بالضراء رضى به 
فكان خيرا له . 

ومن حسن الظن بالله تعالى لطف التملّق له سبحانه ا ين يوه 
الطمع فيه. وفى الخبر: «حسن الظن بالله عر وجل من حسن عبادة الله عن 
وجل». كما روينا فى تفسير قوله تعالی: «فتلقی آدم من ر لمات قاب عل 
[البقرة:۳۷] أن الكلمات هى قوله عليه السلام : يا رب هذا الذنب الذى أصبيه كان 
من قبل تفسى؛ أو من شىء سبق فى علمك قبل أن تخلقنى قضيئّه على؟ فقال: 
بل شىء سبق فى علمى كتبته عليك. قال: يا رب فكما قضيته على فاغفره لى. 
قال: فهى الكلمات التى لقاه الله تعالى إياها. 

وروينا عن النبى باة: «يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت 
المنكر أن تنكره؟ قال: فإن لقن الله تعالى العبد حجته قال: يا رب رجوتك وخفت 
الناس.. قال : لقد غفرت له». وفى الخبر المشهور: «أن رجلا كان a‏ الناس 
فيسمح لهم ويتجاوز عن المعسرء فلقى الله تعالى ولم يعمل خيرا قطء. فقال الله 
سبحانه وتعالى : نحن أحق بذلك منك . قال: فغفر له برجائه وظنه) . 

ثم يتفاوت الراجون فى فضائل الرجاءء فالمقربونَ منهم رجا النصيب الأعلى 
من القرب والمجالسة والتجلى بمعانى الصفات مما عرفوه؛ وهذا عن علمهم به. 
وأصحاب اليمين من الراجين رجوا النصيب الأوفر من مزيده» والفضل الأجزل 
من عطائه. يقيئًا بما وعد. 


' 00 و 1 5 1 o‏ 5 
ومن الرجاء : انشراح الصدر باعمال البر» وسر عه ال والممادرة بها حوف 
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۵۹۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
فوتها ورجاء قبولها. ثم مهاجرة السّوء ومجاهدة النفس رجاء تتجاز الموعود‎ 
وتقربًا إلى الرحيم الودود. ومنه قول اا القائلين: إن الذين آمنوا والذين‎ 
هاجروا وجاهدوا فی 7 الله أولئك ون هه ت الله [البقرة:4١؟] . وفسر‎ 
رسول الله كلل المهاجرة والمجاهدة فقال: «المهاجر من هجر السوءَء والمجاهد من‎ 
. جاهد نفسه فى الله عر وجل‎ 

ومن الرجاء : كثرة التلاوة لكلام الله ا وإقام الصلاة التى هى 06 
المعبود» وبذل المال سرا وعلانية وقليل وكثيراء وأن لا 5208 ذلك بتتجارة 
الدنياء اريت الله سبحانه وتعالى المحققين من الراجين» إذ يقول عز من 
تائل : إن الذين يلون كاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقتاهم سر 


7 اا 


وعلانية يُرجون تجارة لن بور) [فاطر:9؟]. 

ومن الرجاء: القنوت فى ساعات الليل؛ وهو طول القيام للتهجد» والدعاء 
عند تجافى الجنوب عن المضاجعء لما وقر فى [الصدور و(" القلوب من المخاوف . 
ولذلك وصف الله الراجين بهذا فى قوله تعالى : (أمن هو قن ت آناء اليل ساج 


يي ص ق س و 


وقائما يحڌر الآخرة ويرجوأ رحْمة به قل هل يستوى الذين يَعَلَمونَ والّذيه لآ 
يعْلَمُون» [الزمر:9]. ه فسمى أهل الرجاء والحذر وآهل التهجد آناء الليل علماء. 
وحصل من دليل الكلام أن من لم يخف ولم يرج غير عالم؛ ؛ لتفيه المساواة 
بينهما. وهذا تما حذف خبره اكتفاء بأحد وصفيه إذ فى الكلام دليل عليه . 
فالرجاء هو أول مقام من اليقين عند المقربينء وهو ظاهر أوصاف الصديقين › 
ولا يمل فى قلب عبد ولا يتحقّق به صاحبه حتى تجتمع فيه هذه الأوصاف: 
الإيمان بالله تعالى» والمهاجر إليه سبحانه وتعالى» والمجاهدة فيه» وتلاوة القرآنء 
وإقام الصلاةء والإنفاق فى سبيل الله تعالىء ثم السجود آاءَ الليل» والقيام 
والحذر مع ذلك كله. فهذه جمل صفات الراجين» وهو أول أحوال الموقنين. ثم 
)١(‏ قوله اومن الرجاء . . . سبحانه» ساقط من (ط) وهو ثابت فى (خ) و(ك). 
(') زيادة من (خ). 
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وو قوت القلوب . الجزء الثانى 


يد الأعمال فى ذلك ظاهر) وباطنًا بالجوارح والقلوب عن تزايد يد الأنوار والعلوم 
ا الغيوب بالأوصاف الموجودة. 
وفصل الخطاب : أن الخوف والرجاء طريقان إلى مقامين؛ فالخوف طري العلماء 
إلى مقام العلم. والرجاء طريق العمّال إلى مقام العمل . وقد وصف الله عر وجل 
الراجين مع الأعمال الصالحة لقوة رجائهم لصدق الرجاء» وتتمة 
لعظيم الغبطة به فقال تعالى وتقدس: #والذين يوون ما اتو وقلوبهم وجل 8 
[المؤمنون: .]1١‏ ا وقال عز وجل مخبرا عنهم فى حال وفائهم وأعمال برهم : إن كن 
بل فى أَهْلَا مشفقين * فمن الله ْنَا [الطور: 155١‏ ۲۷]. وقال عز وجل: 
#يوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يومًا) [لإان:۷]» من قبل أن الخوف مرتبط بالرجاء؛ 
فمن محقق بالرجاء صارعه الحوف أن يقطع به دون ما رجا. 
وقال أل العربية فى معنى قوله تعالى: فل لذن آمنُوا ففرا للّذينَ لا 
يَرَجون أيام الله [الجاية :]٠٤:‏ أى للذين لا يخافون عقوبات الله تعالى. فإذا كان 


هذا أمره بالمغفرة لمن لا يرجوء فكيف يكون غفره وفضله على من يرجو؟ 
ىع سس ی فير اص ى ص ل لن لير اس 
وبعضهم يقول فى معنى قوله تعالى: #وترجون من الله ما لا يرجون» 
[النساء: 5 :]٠١‏ أى تخافون منه ما لا يخافون. 
ره قبا سد فا مان بسنا مدان الاجر 
والتقراب من 0 وارتفاء الوحشة تمجالسة أهل الخير. ر 7 5 
ومن الرجاء: سقوط ثقل المعاونة على البرّ والتقوى لوجود حلاوة الأعمال 
والمسارعة إليها. والحث لاهلها عليها. والحزن على فوتهاء والفرح تدركها: ومن 
ذلك الخبر المأثور: «من سرته حستته وساءته سيئته فهو مؤمن». والخبر المأثور : 
لحار أمتى الدين إذدا أحسنوا استبشروا» وإذا أساءوا استغفروا). لأن المؤمن على 
يقين من أمره وبصيرة من دينه . 
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شرح سعدا ا ا ج 


والخوف والرجاءً وصف الموقن بالله تعالى» فهو إذا عمل حسنة أيقن بثوابها؛ 
لصدق الوعد وكرم الموعد» وإذا عمل سيئة أيقن بالكراهة هة لها وخاف المقت عليها؛ 
خوف الوعيد وعظمة المتوعدء من قبل أن دخولّه فى الطاعة دخول فى محبة الله 
تعالى ومرضاته لما دل العلم عليه؛ فهذا رضا الله سبحانه وتعالى فى الدنيا فكيف 
لا يسره رضاه؟ ومن قبل أن دخوله فى المعصية دخول فى غضب الله تعالى 
ومكارهه با دل العلم عليه» فذلك الذى و لأن مقت الله تعالى اليوم 
معاصيه › ماه غدا تعذيبه. ومن هذا قول الله عز وجل. وهو أصدق القائلين : 


ا 


9ينَادَونَ لمت الله أكبر من مفتكم انفسكم» إغافرة ٠٠ء‏ قال ا تظروا إلى 
اهم بشو بتشویه خلقهم فى النار مقتوهاء فتودوا: لمقت الله لكم فى الدنيا على 
ساس یر م مام اشم اليوم فى العذاب» كذلك رضاه اليوم بطاعته» كما 
رضاهّم غدا بالتعیم فى جتته؛ وهذا وصف عبد مراد مكاشف بعلم اليقين. 

ومن هذا حديث زيد الخيل إذ قال للنبى اة : «جئتك أسألّك عن علامة الله 
تعالى فيمن يريد». وعلامته فيمن لا يريد. فقال: كيف أصبحت؟ فقال: 5-7 
أحب الخير وأهلهء وإِذَا قَدرت على شىء فعه. ساوعت اله واشت يكوايف .وإذا 
فاتتى شی منه حزنت عليه وحتنت إليه. فقال ا : هذه علامة الله تعالى فيمن 
يريدء ولو أرادك للأخرى هيأك لهاء ثم لم يبال فى أى أوديتها 0 

ومن الرجاء: اتلد بدوام سر الإقبال» والتنعم بمناجاة ذى الجلال» وص 
الإصغاء إلى محادثة القريب. رالتلشية الى التملّق للحبيب: وحن القلن ايه فى 
العفو الجميل ومنال الفضل الحزيل . وقال بعض العارفين: للتوحيد نور وللشرك 
نار. ونور التوحيد أحرقه لسيثات الوح من نار الشرك نات الشرد 

ولا احتضر سليمان الم قال لابنه: يا حا ا واذكر ۴ 
الرجاءء حبّى ألقى الله تعالى على حسن الظّن به. وكذلك لما حضر سفيان الّورى 
رضى الله عنه الوفاة جعل العلجاء حوله ا حجان عن أحمد بن حنبل 


(۱) كان نَم تقديم وتأخير فى (ط) أصلحته من (خ). 
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رضى الله عنه أنه قال لابنه عند الموت: اذكر لى الأخبار التى فيها الرجاء وح 
الظن . 

فلولا أن الرجاء وحسن الظن من فواضل المقامات ما طلبة العلماءً فى آخر 
الأوقات عند فراق العمر ولقاء المولى. لتكون الخاقة به » وهم پسالون 8 تسن 
الخائمة ل لحياة . ولذلك قيل : إن الوق أفضل ما دام حًا فإذا حضر الموت 
فالرجاء أفضل . 

وقد کان يحبى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول فى مقامات الرجاء : إذا کان 
توحيد ساعة يحبط ذنوب خمسين سنةء فتوحيد خمسين سنة ماذا سيصنع 


بالذنوب؟ 

وقال أبو محمد سهل رضى الله عنه: لا يصح الخوف إلا لأهل الرجاء. وقال 
02 2 ور م 
مره. العلماء مقطوعون إلا الخائفين . والخائفون مقطوعون إلا الراجين وكان 


يجعل الرجاء مقامًا فى المحبة. وهو عند العلماء أول مقامات المحبة. ابكرم 
امنب على قر ارتفاعه فى الرجاء وحسن الظن. وقد روينا عن النبى عل أحاديث 
فى الرجاء لا يصلح ذكرها لعموم الناس. ولكن نذكر من ذلك ما ظهر: ١‏ 
الله تعالى لجَهئم من فَضل رحمته سؤطا يَسُوق الله عر وجل به عباده إلى الجنة». 
وخبر آخر: «يقول الله تعالى: إِنّما خلقت الخلق لير بحرا على ولم أخلقهم لأربح 
عليهم». وفى حديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن 
النبى بة: «ما خلق الله تعالى شيئًا إلا جعل له ما يغلبه. a‏ 
غضبه». والخبر المشهور: إن الله تعالى كتب على نفسه قبل أن يخلق : بحن ا 
رحمتى تغلب غضبى». والأخبار المشهورة عن معاذ بن جبلء رانس بن مالك» 
رضى الله عنهما: ام قال لا إله إلا الله دخل الجنة». و «مَنْ كان آخرٌ كلامه 
قول: لا إله إلا الله لم تمسه النار»؛ و «مَنْ لقى الله تعالى لا يشرك به شينًا حرمت 
عليه الثارةء و الا يدخل الثار من فى قلبه ورن َر من إيمان». وقد قال فى خبر 
خر: الو يعلم الكافر ست رحمه الله تعالى ما ير من رخنت اي 


وقال الله تعالى فی حسن عموه عن أكبر الكبائر بعل ظهور الآيات : ثم 
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سس‎ 


تحذُوا العجل من بد ما جاءتهم البيتات فعقوتا عن ذلك [النساء: 115]. وقال فى 
خطاب لطيف لأوليائه يعرَقُهم نفادً أحكامه فيهم وجريان مشيئته عليهم: #فإن 
كلم من بد ما جاءتكُم الات فَاغلَمُوا أن الله زير حَكيم» [البقرة:۹١۲]»‏ عزيز 

لا يُوصل إليه إلا به» حكيم حکّم بمشينته على عباده» ثم يغفر الذنوب جميعا فلا 
يبالى» كما أجرى على من فَضله على العالمين مقالة الكافرين فلم يضرهم مع 
تفضيله لهم إذ قالوا لموسى عليه السلام : «اجِعل لَنا إلا كما لهم آلهة» > #قال 
أغير الله أبغيكم إلا وهو قضلكم على العالّمين) [الأعراف: 1 ٠‏ 18]. 

وبهذا المعنى عارض على کرم الله وجهه رأس الجالوت لما قال له: لم تلبثوا بعد 
نيكم عليه السلام إلا ثلاثين سنة حبّى ضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف . فقال 
على کرم الله وجهه: أنتم لم تجف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لموسى : 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. 

وروينا عن رسول الله كَلة: «إذا حدئتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم يمأ 
يفزعهم وينقّرهم». رقال فى حديك آخر: فبشروا ولا تفرواء ويسروا ولا 
تعسروا». ولا وَعَظهم النبى كَل فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراء ولخرجتم [إلى الصعدات تَلْدمُون صدوركمء > وتجأرون إلى 
ربکم]'. فهبط جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: لم تقنْط عبادى؟ 
فخرح إليهم رسول اله ل فرجاهم وشوفهم؟. 

ولما تلا الرسول يه هذه الآية: يا أيها الئاس اتقو ربكم إن زلرلةَ الساعة 

شىء عظيم؟ [الحج :] قال: «أندروة أى يوع هذا يوم يقال لآدم عليه السلام: : قم 
فابعّث نصيب النار من ذريتك. فقال: كم؟ قيل : براك اك مايه 
وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة. قال: [فأبلس القوم» وجعلوا] يبكون 
يومهم ذلك» وتركوا الأشغال والعمل. فخرج عليهم رسول الله َة فقال: ما 


)١(‏ ساقطة من (ط). تلدمون صدوركم: اللَّدْمِ: الضرب بشىء ثقيل يسمع وقعه. 
(1) ساقطة من (ط). أبلس القوم: أخذهم الذهول والدهشة. 
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SN ES 
لم تذنبوا لخلق الله تعالى خلقًا يذنبون ليغفر لهم». وفى لفظ آخر: الذهب بكم.‎ 
وجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم»؛ إنه هو الغفور الرحيم؛ أى: أن وصفه سبحانه‎ 
وتعالى المغفرة والرحمة» فلا بد أن يخلق مقثضى وصفه حتى يحي وصفة عليه‎ 
هذا. كما تقول فى علم المعرفة: إن له سبحانه وتعالى من كل اسم وصماء. ومن‎ 
. كل وصف فعلاً . وفى هذا سر المعرفة» ومنه معرفة الخصوص‎ 
وحكى لنا معناه عن إبراهيم بن أدهم رضى الله عنهء قال: خلا لى الطواف‎ 
ذات ليلة» وكانت ليلة مطيرة مظلمة. > فوقفت فى الملتزم عند الباب. فقلت: يا‎ 


هه 





رب اعصمنى حتّى لا أعصيك أبدا. فهتف بى هاتف من البيت : يا إبراهيم أنت 
الي العصمة. وکل عبادى المؤمنين يطلبون ذلك. فإذا عصمتهم فعلى من 
أتفضل ولمن أغفر ؟ 

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول: لو لم يذنب المؤمنُ لكان يطير 
طيرء ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب . 

2 7 و 2 2 

وفى الخبر مثله : «لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو شر من الذنوب. قيل : 
وما هو؟ قال: العجص. 

ولعمرى إن العجب من صفات النفس المتكبرة» وهو يحبط الأعمال» وهو من 
كبائر أعمال القلوب» والذنوب من أخلاق النفس الشهوانية 

ولان يبتلى العبد الشهوانى بعشر شهوات من شهوات النفس خير له من أن 
يبتلى من صفات النفس مثل : الكبر» ر والبغى. والحسدء وحب 
المدح. وطلب الذكر ؛ لأن هذه منها: معانى صفات الربوبية» ومنها: أخحلا 
الأبالسة . وبها هلك إبليس. وشهوات النفس من وصف الخلقة. وبها عصى آدم 
ره اا وتاب عليه وهدى . 


7 2 و د 
وقد قال بشر بن الحارث: سكون او المدح أضر عليها من المعاصى . 
ورأى يوسف بن الحسين مختًا فأعرض عنه إزراء عليه» فالتفت إليه المخد 


www.dorat-ghawas.com 


10 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 


وقال: وأنت أيضًا يكفيك ما بك , ففزع من قوله» فقال: وأى شىء تعلم بى؟ 
قال : لن عندك أنّك خير منى. فاعترف يوسف بقوله. فتاب واستغمر . 





وكان بعض الراجين من العارفين إذا تلا هذه الآية؛ آية الدين التى فى سورة 
البقرة» يسر بذلك ويستبشر لها ويعظّم رجاؤه عندها. فقيل له: إلّها ليس فيها 
رجاءء ولا ما يوجب الاستبشار. فقال: بلى! فيها رجاء عظيم . قيل: وكيف 
ذلك؟ فقال: إن الدنيا كلها قليل» ورزق الإنسان فيها قليل من قليلء وهذا الدين 
من رزقه قليل من قليل من قليل'"؟. ثم إن الله تبارك وتعالى احتاط لى فى ذلك 
ودقّق النظر لى؛ بان وکد ديئى بالشهود والكتاب. وأنزل فيه أطول آية فى كتابه. 
ولو فاتنى ذلك لم أبال به فكيف يكون فعلّه ہی فى الآخرة التى لا عوض لی من 
نفسى فيها؟! 

وكذلك كان بعض الراجين يفهم من قوله تعالى إذا تلا: «وبّدا لَهُمْ من الله ما 
لم يكونوا بحتسبون) [الزمر:!4] يرجو من ذلك بوادى الجود والكرم والإحسان مما 
لم يحتسبه فى الدنيا قط . وقد كان الجنيد رحمه الله يقول: إن بدت عين من 
الكَرّم الحقت المسيئين بالمحسنين . 

وعلى ذلك جاء فى الخبر: اليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط 
على قلب أحدء حتى أن إبليس ليتطاول رجاء أن تصيبه) . وفى الخبر: (إن لله 
عا ما ع رحمةء أظهر منها فى الدنيا رحمة واحدةًء بها يتراحم 
الخلائقء فتحن الوالدة إلى ولدهاء وتعطف البهيمة على ولدها. فإذا كان يوم 
قيمة غم هذه الرحمة إلى تلك اشع والتسمين. ثم بسطها على جميع خلقه. 
وكل رحمة منها طباق السموات والأرضين . قال: فلا يهلك على الله تعالى إلا 
هالك». وقد قال بعض العلماء: إن الله تعالى إذا غفر لعبد فى موقف القيامة ذنبً 
غفر ذلك الذّنب لكل من عمله. 

وقال النبى كل : «اعملوا وأبشرواء واعلموا أن أحدا لن ينجيه عمله». ۳ 


)١(‏ قوله «من قليل من قليل؛: زيادة من (خ). 


www.dorat-ghawas.com 


1۰٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
الحديث الآخر : : اما منكم من أحد يدخله عمل الجن ولا يجيه من ا ر. قالوا: 
ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال : ولا أناء إلا أن تمدن الله تعالى برحمة وفضل». 
وروی عنه گلا : «إنى اختبأت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». 50 
«أترونها للمصقين التقين؟ بل هى للمخطئين التلوثين». وقال يو لمعاذ و 
موسى رضى الله عنهماء ' وقد بعثهما واليين على اليمنء EY‏ 
به» فقال: ارا ولة را وبشرا ولا تنفرا». 

فعلم المؤمنين بكرم الله تعالى. > وخفى لطفهء ولطيف منه» لا يقعدهم عن 
تأميله . 4» ولا يقصر بهم عن رجائه. ولا حسن ظتهم بف ولا قوی عليهم الخوف 
فيخرجهم إلى الإياس من رحمته» لاجل علمهم بجبريته وكبريائه من قبل أن 
المهيوب هو المحبوب» فمحيئة تؤنسهم وترجيهم وهيبئه تُرعجهم وتُخيفهم . 
فخوفهم بالمهابة فى لذاذة. ونعيمهم بالحب فى مهابة . ٠‏ فهم فى مقام الخوف والمحبة 
معتدلون» وبقوة الله والعلم بها متمكنون. وفى مشاهدة المخرف والمحبوب 
مستفيمون . 


وهذا المقام هو وصف العارفين من الموقنين؛ وهم أهل كمال اة روف 
خصوص ذوى الإيقان. إذ قد عرفوا ًن الله تبارك وتعالى ااهل فى مقاب + لا 
يعتريه نقصان فى وصف دون وصف› وإنما الرحمة بسعة العلم. ٠‏ كما العلم بسعة 
القدرة» لا شهدوا من وصفه بما سمعوا من كلامه أ أنه كان عليمًا قديراء كما قال 


و ل اراس کے > هم مس ل 


تعالى : بنا وسععت كل شىء رَحْمَةٌ وعلمًا4 [غافر .[V:‏ وكذلك فهموا من قوله 


سے 
ر ر ر a‏ و ا ر 


تعالى : لأورحمتى وسعت كل شىء» . لصنت جين وقيرها فى توس الرحمة 


ر TT‏ ر 


من حيث كن شيعا وقوله عز وجل : #فساكشها للذ للذين يتقون» [الأعراف: ]١557‏ 
معناه: خصوص الرحمة وصفوها"' لا كنههاء إذ لا نهاية للرحمة؛ لأتها صفة 
الراحم الذى لا حد له ولأنّه لم يخرج من رحمته شىء كما لم یخرج من 
حكمته TT‏ لأن جهنم والنار الكبرى وغيرهما لس كله عذابه» ولا 


)010( فى (ط): اوصفها». 
6 فى (ط): «ليس». 
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كليّةَ تعذيبه . فمن ظن ذلك به لم يعرفه» ولألّه إّما“ أظهر من عذابه مقدار طاقة 
الخلق. كما أنه أظهر من ملكه ونعمه مقدار مصالح الخلق. ولا يصلح للخلق ولا 
يطيقون إظهاره أكثر مما أظهر من النعيم والعذاب» بل لا ينبغى لهم أن يعرفوا فوق 
ما أبدی؛ ارا ب رس سن ل ساح رح عر وام به وملكه عن 
غاية قدرته وسلطانه ولا نهاية لذلك. ولا يطيق ْمَلَو كله إظهارَ ذلك. وذلك 
أيضًا عن تعالى صفاته» وبهاء أسمائه المتناهيات. ولا سبيل إلى كشف ذلك من 
الغيوب. فسبحان من لا نهاية لقدرته. ولا حد لعظمتهء ولا أمد لسلطانه. 


لر کو 


وكذلك شهدوا ما درا من قوله عز وجل: «إنه كان حليما غفورا» 
[الإسراء:٤٤].‏ وقال: #وكان الله عليمًا حلیمًا 4 [الأحزاب:١٠].‏ فعلموا أن المغفرة 
سعة الحلم» كما أن الحلم بسعة العلم. فلما رأوا عظيم حلمه رجوا عظيم 
مغفرته» ولا شهدوا كثيف ستره أمّلوا جميل عفوه. وكذلك يقال: إن حَمَلة 
العرش .يتساوبون باصرات: سبحانك على حلمك بعد علمك: سبحانك على 
فللراجين من العارفين فهوم من السمع للكلام نحو علو نظرهم عن سمو 
فكل صاحب مقام يشهد من مقامه» ويسمع من حيث شهادته» فأعلاهم شهادةً 
الصديقون» ثم الشهداءء ثم الصالحون» ثم خصوص المؤمنين. فبه تبارك وتعالى 
استدلوا عليه» ومنه نظروا إليه. هم درّجات عند الله والله بصير بما يعملون. 
ان سر رق الله ل O O‏ 
فى سعة الحلم . ۰ 
فصفاته تبارك وتعالى کاملات» فمن شهد ترجيح بعضها على بعض دخل عليه 
النقص من مشاهدته» لقصور علمه عن تمام علم من فوقه من الشهداء» ولأجل 
مقامه المراد به دون طريق الصديقين من الأقوياء. فعاد ذلك على العبد فصار ذلك 


)١(‏ فى (ط): «لا». 
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مقامًا له فى القرب والبعد» تعالى وصف المشهود عن النقصان والحد 


م رو ت رر و مي 7 
ومثل الرجاء من الخوف مثل الرخصة فى الدين من العزائم. وقد قال رسول الله 
عََيِبه : «إن الله يحب أن وا برخصه كما يحب أن شل بعزائمه) . وفى لمظط 
و د برو و هس 


آخر أبلغ من هذا وأوكد: «إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يكره أن تؤتى 


معا صبية) . 


50 عن النبى عل : «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق». ولا تبغض إلى 
نفسك عبادة الله تعالى» وخير الدين أيسره. وقال: «هلك المتعمّقون, هلك 
المتنطعون». وقال عليه الصلاة والسلام: (بعفت با حنيقية السهلة السمحة» . وقال 
ا : «أحب أن يعلمّ أهل" الكتاب أن فى دين ماع ردان الس جر ره 
ا ت الله قيلاٌ : #ويضع عَنْهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم» 
[الاعراف:۷١٠].‏ واستجاب للمؤمنين فى قولهم : #رينا ولا تحمل علينا إصرا كما 
حملته على الّذين من قَبلنا4 [البقرة:0]95843 فقال عز وجل : قد فعلت . 

فهذه العلوم هى أسباب قوة الرجاء : فى أولى الألباب. كيف وقد جاء ما يغلب 
حکم ارجا من غير اغترار» ما روى عن الله تعالى: «أنا إلى الرحمة والعفو 
أقرب منى إلى العقوبة» . وفى الخير: إإذا حدثتم الاس عن رهم فلا تحدثوهم با 
ر مل وفى كلام لعلى رضى الله عنه: إِنّما العالم الذى لا يق 
الناس من رحمة الله تعالى» ولا يؤمنهم مکر الله تعالى . 

وروى فى أخبار داود عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى [نظر إليه منتبذا 
وحدانيًا فقال :] ما لك وحدانيًا؟ قال: عاديت الخلق فيك . قال: أما عَلمْتَ أن 
محبتى أن تعطاف على عبادى» وتأخذ عليهم بالفضل» هنالك أكتبّك من أوليائى 
وأحبائى » ولا تنظر إلى عبيدى نظرة جفاء ولا قسوةء فإذا أنت قد أبطلت أجر 
فاحفظ عنى لاتا : خالص حبيبى مخالصة وخالق أهل الدنيا مخالقةً» ودينك 
فقلّدنيه . 


هه 
5-5 





)00 ساقطة من (ط). 
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وأوحى اله تعالى 2 وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة ود أحبنى . 
رح ا ا حبينى إلى خلقى. قال: TTT‏ 
يحبك» فكيف أحببك إلى خلقك؟ فقال عز وجل: اذكرنى بالحسن الجميل واذكر 
آلائى وإحسانى» وذكرهم ذلك فإتهم لا يعرفون منى إلا الجميل . 

وروى عن يزيد الرقاشى عن أنس أن النبى اة قال: «ألآ أخبركم عن أقوام 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياءً والشهداءً بمنازلهم من الله تعالى» على 
منايرَ من نور يُعرفون عليها؟ قالوا: مَنَ هم؟ قال: الذين يحببون عباد الله إلى الله 
تعالى» ويحبّبون الله عر وجل إلى عباده» ويمشون فى الأرض نصحاء. فقلنا: 
هذا حيّوا الله إلى عباده. فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرونهم با 
يحب اللّه» وينهونهم عما حرم اللّه» فإذا أطاعوهم أحبهم الله . 

ورؤى أبان بن عياش فى النوم بعد موته» وكان من أكثر الناس حديثًا بالرخص 
وأبواب الرجاءء فقال: أوقفنى ربى عز وجل بين يديه فقال: ما حملك على أن 
حدّنت عتى بما حدّت به من الرخص؟ قال: فلت با .رب أردت أن أحببك 
إلى خلقك . قال: قد غفرت لك . 

وحَدئت عن مالك بن دينار آنه لقى أبانًا فقال: إلى كم تحدث الناس بالرخص؟ 
فقال: يا أبا يحيى» إِنَى لأرجو أن ترى من عفو الله تعالى يوم القيامة ما تخرق له 
كساءك هذا من الفرح . ۰ 


وفى حديث ربعى بن خراش عن أخيه» وكان من خيار التابعين» وهو ممن 
تكلم بعد الموتء قال: لا مات أخى سجّى بثوبه وألقيناه على تعشه؛ فكشف 
الثوب عن وجههء واستوى قاعداء وقال: إِنَى لقيت ربى عر وجل فحيانى بروح 
بيجا ور غير غضبان» وإنى رأيت الأمر أيسر مما 1 ولا تغترواء فإن 
محمدا يلل ينتظرنى وأصحابه حتى أرجع إليهم. قال: ثم طرح نفسهء فكأنها 
كانت حصاةً وقعّت فى طستء فحملناه فدفناه. 

وقال بكر بن سليمان: دخلنا على مالك رحمه الله تعالى فى العشية التى قبض 
فيهاء فقلنا: كيف تجدك؟ قال: ما أدرى ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من 
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عفو الله تعالى ما لم يكن لكم فى حساب. قال :فما برحنا حتى أغمضناءً ودفناه. 

ورؤى يحبى بن أكثم فی النوم فقيل: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: أوقفنى 
بين يديهء وقال: يا شيخ السو ء فعلت وفعلت. قال: افأخذنى من الرعب والفزع 
ما يعلم الله تعالى. ثم قلت: يا رب ما هكذا حدنت ٠‏ عنك . فقال: وما جك 
عنى؟ فقلت: حدثنا عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهرى عن أنس بن مالك عن 
نبيك ميل عنك أك قلت تباركت وتعاليت: : آنا عند ظن عبدى بی فليظن بی 
ما شاء). وقد كنت أظن بك أن لا تعذبنى . فقال عز وجل : صدق نی وصدقف 
06 وصدق اا وصدق مخمر» وصدق عبد الرزاق» وصدقت. قال: 

فغلفت وخلع على“ وألبست» ومشى بين يَدى الولدان إلى الجئة. فقلت: يا لها 

من فرحة. 

وفى الخبر: أن رجلاً من ,: بنى إسرائيل كان يشدد على الناس ويقنُطهم من 
رحمة الله تعالى» فيقول الله تعالى له يوم القيامة: اليوم أؤيسك من رحمتى كما 
كنت تقئّط عبادى منها» . 

وفى الحديث: «أن رجلين تواخيا فى الله تعالى من بنى إسرائيل» فكان 
اوا غاندا» والآخر مسرفًا على نفسه. فكان هذا العابد ا 57 فيقول 
له: دعنى وربى» أبعثت على رقيبًا؟ حتى رآه ذات یوم على کبیرة» فغضب» 
فقال: لا يخفرٌ الله لك . قال: : فيقول الله تعالى له يوم القيامة: أتستطيع أ ن تحظر 
رحمتى على عبادى؟ اذهب فقد غفرت لك. ثم قال للعابد: وأنت فقد أوجبت 
لك النار. قال: فوالذى نفسى بيده لقد تكلم بكلمة أهلكت دنياه وآخرته». 

وروينا فى معناه: أن لصا كان يقطع الطريق أربعين سنة فى بنى إسرائيل» فمر 
عليه عيسى عليه السلام وخلقه عابد من عباد نى إسرائيل من الحواريين» فقال 
اللص فى نفسه: هذا نبى الله یمر وإلى جنبه حواري لو نزلت فكنت معهما 
الما . قال: فنزل» فجعل يريد أن يدنو من الحوارى ويزدرى نفسه تعظيما 
e‏ ويقول فى نفسه: مثلى لا د يمشى إلى جنب هذا العابد. قال: وأحس 
a‏ فقال فى نفسه: هذا يمشى إلى جانبى . قال: فضم نفسهء وتقدم إلى 
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عيسى عليه السلام فمشى إلى جانبه» فبقى اللص خلفه. قال: فأوحى الله تعالى 
إلى عيسى عليه 0 قل لهما يستأنفان العمل. فقد أحبطت ما سلف من 
أعمالهما. ما اخوارى فقد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه . وأما الآخر فقد أحبطت 
سكاتة. عا آزدری. على نفسه . قال : فأخبر هما دلب وضم اللص إليه فى 
سيا حته » رم 


ينا عن مسروق بن الأجدع: أن نيا من الأثياء كان ساجناء فوطئ يعض 
العتاة على عنقه حتى ألزق ملسم بجبهته» قال: فرفع النبى عليه السلام EF‏ 
IE‏ : اذهب فلن بغ يعفر الله لك . قال : فأوحى الله تعالى إليه : تتألّى على 
فى عبادى. إن قد غفرت له. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله كه يقنت يدعو على 
ى ف صلاتف فدلت: ظالقْطّم طَ یا م۔ الّذدء كل وا اہ تک 
المشركين ويلعنهم فى صلاته. فلت #ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم» 

م و عاض فر 

إلى قوله: اليس لَك من الأمر شىء أو يتوب علَيهم أو يعذبهم» [آل عمران ٠۲۷:‏ ۔ 
4. قال: فترك الدعاء عليهم. قال: فهدى الله تعالى عامة أولئك إلى الإسلام . 

والأخمار فيمأ یو جب الرجاء وحسن ٠‏ الظن أكثر من أن تجمع» ولم نقصد 
جمعهاء وإتّما دلّلنا بقليل على كثيرء ونيا غل ى ااه وقد قال الله 
سبحانه وتعالى : «يا أيها الإِنْسَان ما عر برك الكريم # الى خَلَقكَ سوأ 
تعدلك»* [الانفطار :5 ۷]» [فنيه العبد اا اعتراره على كرمه. و مم جهله 
ج رتعديلة دل على ا 

وروينا عن الضحاك: «إن العبد ليدنو من ربه تبارك وتعالى عند العرض» 
فيقول: عبدىء. أتحصى عملّك؟ فيقول: إلهى كيف أحصيه من دونك وأنت 
الحافظ للأشياء؟ فيذكّره الله تعالى جميع ذنوبه فى الدنيا فى ساعاتها. فيقول: 
أنت عبدى مقر بما عرفتّك وذكرتك؟ فيقول: نعم سيدى. فيقول الله سبحانه: آنا 
الذى سترتها عليك فى الدنياء فلم أجعل للذنوب رائحة توجد منك» ولم أجعل 


)١(‏ ما بين المعكفتين ساقط من (ط). 
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فى وجهك شينهاء وأنا أغفرها لك اليوم على ما كان منك بإيمانك بى وتصديقك 
ا 

وروينا عن محمد بن الحنفية عن أبيه على كرم الله وجهه قال: لا نزلت هذه 
الآية على رسول الله علد : لإفاصفح الصقح الجميل»* [الحجر: ]4٠١‏ قال: «يا 
جبريل» وما الصفح الجميل؟ قال: يا محمد إذا فوت غم ظلمّك فلا تعاته. 
ثم قال رسول الله بی يا جبريل» فالله مع كرمه تعالى أولى أن لا يعاتب من 
عفا عنه. قال: فبكى جبريل وبكى النبى ية . فبعث الله عر وجل إليهما ميكائيل 
فقال: إن ربكما يقرئكما السلام» ويقول لكما: كيف أعاتب من عفوت عنهء هذا 
ما لا يشبه كرمى». 


ومن الرجاء: شدة الشوق إلى ما شوق إليه الكريم» وسرعة التنافس فى كل 
نفس ندب إليه الرحيم . 

فأما الرجاء الذى يتَوهمه جهلة التاس من الإقامة فى المعاصى» والانهماك فى 
الخطاياء وهو يرجو المغفرة وينتظر الكرامة. فليس هذا برجاء عند العلماء؛ لأن 
الرجاء مقام من اليقين» وليس هذا وصف الموقنين. لكر هذا اسمه اغترار بالله 
تعالى» وغفلة عن الله تعالى» وجهل بأحكام الله تعالى. وقد تهدد الله تعالى قوم 
ظنوا مثل هذاء وأصروا على حب الدنيا والرضا بهاء وينوا المغفرة على ذلك 
فسماهم خلقًاء والخلف: الردىء من التاس» وتوعدهم بشديد البأس فى قوله عز 





وجا : #فخلف من بعدهم سلف وروا الكتاب احور عرض هذا الأدنى 
اق ال ہے رو لے 


ويقولون سيغفر لنا# [الأعراف ]۱١۹:‏ . 

OEE‏ ا تريك. المغترين. اغتراراء. وتريد المستدرجين بالستر 
والنعيم خسارً. وهی مزيد للتوابين الصادقين» وقُرة عين للمحبّين المخلصين: 
ا لأهل لکرم والحباء» ددح وادتياح لذوى العصمة والوفاء. ينص به 


کرمهم» ويشتد ''' عنده حياؤهم. ويروح به کروبهم» وترتاح إليه عقولهم. > فهؤلاء 


)١(‏ فى (ط): ١ينتفع‏ به ويشتدة وأثيت ما فى (خ) و(ك). 
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تخوج متهم الرجاء وح 221011001111 الخوفء إذ 
لمخاوف تقطع عن أكثر العاملات» فصار الرجاءُ طريثًا لأهله وصاروا واجدين 


ا 


كما قال عمر رضى الله عنه: رحم الله صهيبّاء لو لم يخف الله تعالى لم 
يعصه. أى يترك المعاصى للرجاء لا للخوف. فصار الرجاء طريقه. فهؤلاء هم 
الراجون حقّاء وهذه علامتهم. ومثل هذا ذكرنا الأسباب التى توجب الرجاء: 
وتولّد حسن الظن فى قلوب أهل الصفاء؛ المعصومين من الهوى» الموفقين لحسن 
خدمة EN‏ 

و0 

ومن الرجاء: سین EE e‏ جل الصبر عليهم: 
الصفح› ولت المداراة 3 تقر إلى الله 0 وجل بذلك»› وتخامًا د 
راء ثوابه وطمعا فى تنجيز وعده» واتباعا لسنة رسوله علا . 

ومن الرجاء ترك الأهواء الرديئة› والشهوات المطغية. ويحتسس فى ذلك 
على الله نفيس الذخائر العالية. فقد روينا عن حميد عن أنس قال: مقابل عرش 
الرحمن غرفة يرسل إليها جبريل عليه السلام» فإذا انتهى إليها خر لله ساجداء ثم 
يقول: يا رب لمن خلقت هذهء لأى نبىء لأى صديق»ء لأى شهيد؟ قال: فيرد 
عليه عز وجل : لمن آثر هواى على هواه. 

و و ص أ 

ومن الرجاء: افتعال الطاعات وحسن الموافقات» ينوى بها ويسأل مو لاأه الكريم 
عظيم الرغائب وجليل المواهب لما وهب له من حسن الظن به. كما روى عن النبى 
كلِِ: «إذا سألتم الله تعالى فأعظموا الرغبة وسلوه الفردوس الأعلى» فإن الله عر 
وجل لا يتعاظمه 0" وفى حديثث آخر : «فأكثروا. وسلوا الدرجات العلى: 
فإنما تسألونَ جوادًا كريمًا». 

وفى الآثار: «أن رجلين كانا من العابدين» متساويين فى العبادة» فإذا دخلا 
)١(‏ فى (ط): «ما لا يستروحه». 


(۲( فی (ط): (رائجين بها . 
(۳) قوله «المعصومين . . . المولى»: ساقط من (ط). 
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الجنة رفع أحدهما فى الدرجات العلى على صاحبه. فيقول الآخر: يا رب ما 
كان هذا فى الدنيا بأكثر عبادةً لك منىء فرفعته على فى عليين. فيقول الله 
سبحانه وتعالى : إِلّه كان يسألنى فى الدنيا الدرجات العلى» وكنت أنت تسألتى 
التجاةَ من النار. فأعطيت كل عبد سؤلّه». ۰ 

وروينا فى الخبر عن رسول الله : «آن رجلا يخرج من النارء فيوقف بين 
بدی الله تعالى» “فقول له کف وجدت مكائتك؟ فقرل: يا ون شر مكان. 
فيقول: ردوه إلى مكانه. قال: فيمشى ويلتفت إلى وراثه» فيقول الله عر وجل 
إلى أى شىء تلتفت؟ فيقول له: يا رباء قد رجوت أن لا تعيدنى إليها بعد إذ 
أخر جتنى 5 فيقول تعالى : اذهبوا به إلى الحنة) . فقد صار الرجاء طريقه إلى 
الجنة» كما كان الخوف طريق صاحبه فى الدنيا إليها. كما روينا: «إن الآخر سعى 
مبادرا إلى الثارء لما قال: رذوه: فقيل له فى ذلك. فقال: لقد ذقت من وبال 
معصيتك فى الدنيا ما خفت من عذابه فى الآخرة. فقيل: اصرفوه إلى الجنة». أو 
قال20: «خفت أن أعصيه فى الآخرة كما عصيته فى الدنيا. فقال: اذهبوا به إلى 
الحنة) . ۰ 

۰ ' ف مد كا دعق رص ع و و 

وقد قال الله سبحانه فى وصف قوم: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
© و و هوس .موري اق يدا ع بح اناقل ب عد ل ع ساد ب 60 / 
الوسيلة ايهم آفرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» [الإسراء:۷٥].‏ فطرق لأوليائه 
إلى القرب والوسيلة الرجاء؛ كما طرق الخوف منه إليها. وهذا أحد الوجهين فى 
الآية لمن لم يجعله وصفًا للأصنام» لأنْها ثُرئت بالتاء (تدعون)ء قرأها طلحةٌ بن 
مُصرف. فكذلك ندب المؤمنين إلى طلب القرب منه فى قوله عر وجل: يا يها 
الذين آمنوا اتقوا الله وابْتَغُوا إِلَيّْهِ الوسيلّة» المائدة:ه. 

فهذه جملة أحكام الرجاء وأوصاف الراجين. فمن تحقّق بجميعها فقد استحق 
ا وهو عند الله تعالى من المقربين» ومن كان فيه وصف من 
هذه الأوصاف فله مقام من الرجاء. 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة من (خ). 
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واعلم أن مقامات اليقين لا يزيل بعضها بعضاء ولكن يندرج بعضها فى 
يعض ان CE E‏ شلب عيب 
واستج ہما سوى ذلك من المقامات فيه. ۰ E‏ فقام بحكم 
لله تعالى فيه تقل إلى ما سواهء وكان المقام الأول له علمّاء والثانى الذى أقيم فيه 
له وعدا فكتم الوجد لأنه ايد وعبر عن العلم لأنه قد جاوزه فصار له علانية . 

ومقام الرجاء هو جند من جنود الله عر وجل» يستخرج من بعض العباد ما لا 
يستخرج غيره» لأن بعض القلوب تلين وتستجيب عن مشاهدة الكرم والإحسان». 
وتقبل وتطمئن بمعاملة العم والإحسان ما لا يوجد ذلك منها عند التخويف 
والترهيب» بل قد يقطعها ذلك ويوحشهاء إذ قد جعل الرجاء طريقها فوجدت فيه 
قلوبها. 

ومنل الرجاء فى الأحوال مثل العوافى والغْنّى فى الإنسان من الناس» من يقبل 
ايه رح عه سرمي ري جد حاط رقن ا ا راص الله 
سبحانه وتعالى : (إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك . 
ومن عبادى من لا يصلحه إلا الصحة ولو اق لأفسده ذلك. إنى أدير عبادى 
بعلمی» إنى بهم خبير». فكذلك من عباده من لا يصلحه إلا الرجاءء ولا يستقيم 
قلبه إلا عليه» ولا تحسن معاملته إلا بوجود حسن الظن» فهو طريقه إليه» ومقامه 
منه» ومنه علمه به وعنده يجد قلبه معه؛ إلا أنه وإن كان طريقًا يخرج إلى الله 
عر وجل فان الخوف أقرب منهء وما كان أقرب فهو أعلى. كالغنى والعوافى 
طريقان إلى الله تعالى إلا أن الفقر والبلاء عندى أرب ارا واللّه غالب 
على أمره. وقد روينا عن معمر عن الحسن أله قال: إِنّما عمل الئاس على قَدر 
ظنونهم بربهم» فأما المؤمن فأحسن بالله الظنَ وأحسن العمل. وأما الكافر والمنافق 
فأساء بالله الظنء ولكر أكثر التاس لا يعلمون. 


o 


8 
0 


2 
ع 
2 


م لض 


. استجن: أى أخفى‎ )١( 
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شرح مقام ا لخوف › ووصم الخائمين 
وهو الممام الخامس من مقامات اليفقين 


قال الله عر وجل : وما يَعَقلها إلا العالمون) [العنكبوت: .]٤١‏ فرفع للدم على 
لحل وجعله مقامًا فيه. وقال سبحانه وتعالى: ِنَم يخشى الله من عباده 
العلمًا 4 [فاطر:۲۸]» فجعل الخشية مقامًا فى العلم حققه بهاء والخشية د 
مقام الجحوف» والخوف اسم لحقيقة التقوى» والتقوى معنى جامع للعبادة» وهى 
eho,‏ 

يَْظم هذين المعنيين قوله تعالى: #إيا أيها الئاس اعبدوا ربكم الّذى خلقکم 
والذين من قبلكم لَعلّكم نتقو نك [البقرة:٠۲].‏ وقوله تعالى: #ولقد وصِينًا الذين 
أوتوا الكتاب من | بلكم وإياكم أن اتقوا الله [لسء:٠۳٠].‏ وهذه الآية قطي 
القرآن: e‏ 

والتقوى سبب أضافه الله تعالى إليه تشريفًا له» ومعتى وصله بهء وأكرم عباده 
عليه تعظيمًا له فقال [فى هذين المعنيين]: #لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
ولكن بناله التقوى منکم) [الحج :۳۷]» وقال : إن أكرمكم عند الله أنقاك» 
[الحجرات :۱۳] . 

وفى الخبر: (إذا تت الله الأولين والآخرين ميقات يوم معلوم باهم بصوت 
يسمع أقصاهم كما يسمع أدناهم. يقول : يا أيها الناس, إنى قد لمت کم ل 
خلقتكم إلى يومكم هذاء فأنصتوا إلى اليوم؛ فإِنّما هى أعمالكُم ترد عليكم. أيَها 
الناس» إنى جعلت 5 وجعلتم ا فوصعتم نسبى ورفعتم نسبكم ؛ قلت : 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وأبِيئُم إلا فلان ابن [فلان)» وفلان أغنى من 
aS‏ 
(۳) زيادة من (خ). 
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لان .قاليوم ضع نيكم وأرقع السبى, أين المتقون؟ قال: فينصب للقوم لواء» 
فيتبع القوم لواءهم إلى منازلهم» فيدخلهم الجنة بغير حساب». 

والخوف حال من مامه العلم. وقّد جمع الله تعالى للخائفين ما فرقه على 
المؤمنين وهو: الهدى» والرحمة» بلطي بالرقمراك 55 جمل مقامات آهل 
الجنان» فقال تعالى : «#هدى ورحمة " للذين هم لربهم برهبون) [الأعراف »]٠١٤:‏ 
وقال: نما يَحْشَى الله من عباده العلمّاء» [ناط ]ل وقال جل ذكره: #رضى 


ل ن 7 


الله عنم وَرَضُوا عله ذلك لمن حَشى ربّه4 (الیت :۸[ 

وفى خبر موسى عليه السلام: «وأما الخائفون فلهم الرفيق الأعلى . لا يشاركون 
فيه) . فأفردهم من غير مشاركة بالرفيق الأعلى.ء كما حققهم اليوم خبادر 
التصديق؛ وهذا م 5 ا فهم مع الأنبياء فى المزية من قبل أنهم و 
الأنبياء؛ لأنّهم هم العلماءء قال تعالى : 9تأوائك مع الَذينَ أنعم الله علَيهم من 
النبين والصديقين» ٠‏ ثم قال تعالى فى وصف منازلهم: #وَحَسن أولئك رَفيقًا» 
[النساء:14]» بمعنى رفقًاء عبر عن جماعتهم بالواحد لأنهم كانوا كأنهم واحد» وقد 
يكون «رفيقًا» مقامًا فى الجنّة من علو عليين» لقول الرسول ية عند الموت» وقد 
کح ب البقاء فى الدنيا وبين القدوم على الله تعالى فقال: «أسألك الرفيق 
الأعلى». وفى خبر موسى عليه السلام: «فأولئك لهم الرفيق الأعلى». فدل أنهم 
مع الأنبياء بتفسير ير النبى كله لذلك . وشرف مقامهم فوق کل مقام لطلب رسول الله 
اة ذلك . 

فالخوف اسم جامع لحقيقة الإيمان» وهو علّم لوجود الإيقان» وهو سبب 
ا ومفتاح كل أمرء ا کی يحرق شهوات النفوس ويزيل آثار 
آفاتها إلا مقام الخوف . وقال أبو محمد سهل رحمه الله تعالى : كمال الإيمان 
بالعلم. قيال العلم بالخوف. وقال مرة: : العلم ب ييا و كسب 
د وقال أبو الفيض المصرى : لا قى الحب كأس المحبة إلا من بعد أن 
ينضح ا وف قلبّه. وقال: خوف النار عند خوف الفراق منزلة قطرة قطرّت فى فى 
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§ھ شى 


فكل مؤمن بالله تعالى خاتف منه. ولكن خوفه على قدر قربه. فخوف 
الإسلام اعتقاد العزة والجبرية لله تعالى» وتسليم القدرة والسطوة له والتصديق لا 
أخبر به من عذابه» وما تهدد به من عقابه. وقال الفضيل بن عياض : إذا قيل 
لك: تخاف الله فاسكت؛ لأنّك إن قلت: لاء كفرت» وإن قلت: نعم» فليس 
رمنك رعق ىر سابد 3 واعظ إلى بعض الحكماء فقال: ألا ترى إلى 
مز أعظهم وأذكّرهم فلا يرقون؟ فقال : وكيف ينتفع بالموعظة من لم يكن فى 


لس اله ق سے ر 


قلبه لله تعالى مخافة. وقد قال الله تعالى فى تصديق ذلك : م 6 
* ويتجنهًا الآ شقى 4 [الأعلى: »]١١ ٠١‏ أى: يتجنب التذكرة الشقى. فجعل ص 
عدم الخوف شقيًا وحرمه التذكرة . 

فخوف عموم المؤمنين بظاهر القلب عن ظاهر العلم بالعقد. وخوف 
خصوصهم» وهم الموقنون. بباطن القلب عن باطن العلم بالوجد. فأما خوف 
اليقين فهو للصديقين من شهداء العارفين عن مشاهدة ما أمرَ به من الصفات 
المخوفة. وقد جاء فى خبر: «إذا دخل العبد فى لك يد ي 
لله عر وجل إلا مثّل له يفزعه ويرعبه إلى يوم القيامة». 

فأول خوف اليقين الموصوف الذى هو نعت الموصوفين من المؤمنين المحاسبة 
للتفس فى كل وقتء وامراقبة للرب فى كل حينء والورع عن الإقدام على 
الشبهات من كل شىء من العلوم بغير يقين بهاء ومن الأعمال بغير فقه فيها. وفى 
خبر موسى عليه ار وأما الورعون فاته لا يبقى اح إلا ناقشته با لحساب» 
وفتشته عمًا فى يديه» إلا الورعين فإنى أستحييهم وأجلّهم أن أرقفهم الا 

فالورع حال من ا ثم كف الجوارح عن الشبهات وفضول الحلال من كل 
شىء؛ بخشوع قلب. ووجود إخبات. وقال على كرم الله وجهه: من اشتاق إلى 
الجنة سلا عن الشهوات». ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات . 


ثم سجن اللسان» وخزن الكلام أن لا يدخل فى دين الله عرّ وجل ولا فى 
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العلم ما لم يشرعه الله تعالى فى کتابه» أو لم يذكره رسوله ییاه فی سنته» أو لم 
ينطق به الأئمة من السلف فى سيّرهم ما لم يكن أصلّه موجودا فى الكتاب 
والسنة» وتسميته واضحة فى العلمء فيجتنب ذلك كله ولا يَقف ما ليس له به 
علم خوفًا من المساءلة عنه» ولا يدخل فيه لدقيق هوى يدخل عليه ولا لعظيم 
حظ دنيا يدخل فيه . 

وأن ينصح نفسه لله تعالى؛ لأنه أولى الخلقء 3 ينصح الخلق فى الله تعالى» 
فيبتدئ بالنصح فی أمور لين والآخرة. ثم ا فى أسباب الدنياء لأن أمور 
الدّين والآخرة أهمء والغش : فى الدين أعظم. والتزود للجتقليه آل 

روينا عن رسول الله يكو أنه قال: ١مَنْ‏ غش أمتى فعليه لعنة الله. قيل: وما 
غش امك يا رسول الله؟ قال: أن يبتدع لهم بدعة فيتبع عليها؛ فإذا فعل ذلك 


وثمرة الخوف العلم بالله عر وجل؛ والحياء من الله عر وجل» وهو أعلى 
مكويا ت" أهل امزيد. يستبين أحكام ذلك بمعنيينا "؛ هما: جملة العبد أن يحفظ 
رامد ونا 20 من السمع والبصر واللسان» وأن يحفظ بطته وما 06 وهو: 
القلب» والفرج» واليد؛ والرجل. وهذا خوف العموم وهو أول الحياء. 

فأمًا خوف الخصوص: فهو أن لا يجمع ما لا يأكل» ولا يبنى ما لا يسكنء 
ولا يكاثر فيما عنه ينتقل» ولا يغفل ولا يفرط عمًا إليه يرتحل. وهذا هو الزهد. 
وهو حياء مزيد أهل الحياء من مقَربى المؤمنين". وقد جاء معنى ما ذکرناه فى 
o‏ 

وکل من لم يستعمل قلبّه فى بدايته» ويجعل الخوف حش إرادته» لم يُنجب 
فى خاتمته» ولم يكن إمامًا للمتقين عند علو معرفته. 





() فى (ط): «سريرات» وأثبت ما فى (ك) و(خ). 
(۲) فى (ط): فی معنيين/» وفى (ك) «من معنيين» وأثبت ما فى (خ). 
(۳) فى (ط): من تقوى أصحاب اليمين» وأثبت ما فى (خ) و(ك). 
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وأعلى الخوف Gad‏ رن الاق لا بيده إلى عم ولا 
عمل» ولا يقطع على النّجاة بشىء من العلوم وإن علّت. ولا بسبب من 
الأعمال“ وإن جدّتء لعدم علمه بتحقيق الخواتم» فقد قيل: (إِنَّما يوزن من 
الأعمال خواتيمها». 
وعن النبى كلل : «إن العبد يعمل بعمل أهل مدحيية يش حجن يال اه 
من أهل الجنة ‏ وفى خبر: حتى ما يبقى بيه وبين الجتة إلا شر - ثم يسبق عليه 
الكتاب فيختم له بعمل أهل التار». ولا ينأئى فى هذا المقدار من الوقت شىء من 
عمل الجسم بالجوارح» إنما هو من أعمال القلوب بمشاهدة العقول» وهو شرك 
التوحيد الذى لم يكن متحققًا به» وشك فى اليقين الذى لم يكن فى الحياة الدنيا 
اي لطر نيان للق ENGEL‏ عليه ملكا رن له 
I e‏ السغة فسحليها قليف ا ر 
وجده» فتكون هی خاقته التى تخر غليها روه ريلك ف سابقته التى سبقت 
له من الکتاب» كما قال تعالى: «أولئك ينالهم تصيبهم من ٠‏ الكتاب» 
[الأعراف :۳۷]» تكون عند مفارقة الروح من .السك «وإنا لموفوهم تصيبهم م 
منْقَوص » [هود: 8 .]٠١‏ | 
EET‏ ١حتى‏ لا يبقى بينه وبين الجنة إلا فُواق ناقة فیختم له 
بعمل أهل النار». وهذا يكون عند بلوغ الروح التراقى» وتكون النفس قد خرجت 
من جي الحسد» واجتمعت فى القلب إلى لساري فهذا هو (شبرا. ولانواق 


o © 


ناقة؟ : بين الحلبتين . وقيل : عر فرط من غدوها سن سرن 


وهذا من تقلبات القلوب عند حقيقة وجهة التوحيد إلى وجهة الضلال 
الك" عندما ييدو له من زوال عقل اليا وداب علم العقولء فيدر له من 
الله ما لم يكن يحتسب. 


(۱) فى (ط): ولا اسب من أعماله») وأثست ما د فی (ك) ولخ خ). 
(۲) فى (ك) و (ط): «والشركا | وأثبت ما فى (خ). 
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وأكثر ما يقع سوء الخاتمة لثلاث طوائف من النا 

[الطائفة الأولى]: أهل البدع والزيغ فى الدّين» لان إيمانهم مرتبط بالمعقول. 
رلا قر له من قد أ تعالى أن يطيح عقلّه عند شهودهاء فيذهب إيمانه 
ولا ينبت للعايتتهاء كما حترق الفتيلة فيسقط المصباح . 

والطائفة الثانية: اهل الكبر والإنكار لآيات الله عز وجل وكراماته لأوليائه فى 
الحياة الدنيا؛ لأنهم لم يكن لهم N‏ رمد E‏ فيعتورهم 
الك ويقوى عليهم لفقد اليقين. 

والطائفة الثالثة ‏ ثلاثة أصناف : متفرقون متفاوتون فى سوء الخاتمة» وجميعهم 
دون تينك الطائفتين فى سوء الخاتمة. لأن سوءً الختم على مقامات أيضًا كمقامات 
اليقين والشرك فى عمر الحياة منهم : الدعى المتظاهر الذى لم يزل إلى نفسه 
وعمله ناظرا ا المعلن وال" المدمن» تتصل بهم المعاصى إلى آخر العمرء 
ریدم ا فيها إلى كشف الغطاء» فإذا رأوا الآيات تابوا إلى الله تعالى 
بقلوبهم . وقد انقطعت أعمال الجوارح. فليس یتاتی منهم؛ فلا تقبل توبتهم» ولا 
تقال عثرتهہ» ولا ترحم عبرتهم. ب من امل هذه الآية : إوليست التوبة 
للّذين حاون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إِنَى تبت الآن) 
[الساء:۱۸]» وهم مقصودون بقوله عز وجل : #وحيل م وبين ما د؟ شه يشتهون* 
[سبا:04]» وهم معنيون بمعنى قوله تعالى : #فلما رأوا بأسنا قالوا آمَنَا بالله وده 
[غافر »]۸٤:‏ فنصوص الآية للكقار» ومعناها ومقام منها لأهل الكبائر وذّوى الإصرار 
من الفاسقين الزائغين» من حيث اشتركوا فى سوء الخاتة . له ار الى 517 
منها تظهر لهم شهوات معاصيهم. ويعاد عليهم تذكرها لو قلبهم من الذكر 
والخوف» حتى يختم لهم بشهادتها. فهذه الأسباب تجلب الخوف» 3 قلوب 
ذوى الألباب. 

وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول : المريد بيات أن يبتلى بالمعاصى »› 
والعارف يخاف أن يبتلّى بالكفر. وكذلك قال أبو يزيد رحمه الله تعالى قبله : إذا ‏ 
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و إلى المسجد كان فى وسطى ا أخاف أن Er‏ البيعة وبيت 
النار» حتى أدخل المسجد فيقطع عنى الزتارء فهذا لی فى كل يوم خمس مرات""'. 

هذا لعلمهم سرعة تقلي القلوب. فى در علام الغيوب. 

وقد روينا معنى ذلك عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا معشر الحواريين» أنتم 
تكائرد ےا غ ا 

وروينا فى أخبار الأنبياء أن نبا شكًا إلى الله تعالى الجوع والقمل والعرى 
سنين» وكان لباسه الصف فأوحى الله تعالى إليه: عبدى. أما رضيت أن 
عصمت قلبك أن تكفر بى حنّى تسألتى الدثيا. فاخذ التراب فوضعه على رأسه 
وقال: بلى قد رضيت يا رب» فاعصمنى من الكفر. فلم يذكر له نعمته عليه 
بنبوته؛ وعرّضه للكفر» وجوز دخوله عليه بعد النبوة» فاعترف ذلك النبى عليه 
السلام ذلك ورضى به واستعصم . ) 

وقد كان عبد الواحد بن زيد””» إمام الراهدين قبلهماء يقول: ما صدق خائف 
قط ظن أنه لا يدخل النار» وما ظن أنه يدخل النار إلا حاف أن لا يخرج منها 


و 


أبدا . 


5 0 سے هم 9 7 و ع © مر و 7 

وقد قال الحسن البصرى رحمه الله تعالى » إمام العلماء قبلهم : «يخرج من النار 
رجل بعد ألف عام» ويا ليتنى ذلك الرجل!»» هذا لشدة خوفه من الخلود فى 
الأبدية. قال: «فبعد أن أخرج منها بوقت لا أبالى». 

ع 
اليقين» والوسوسة فى صفات الذات. ويدخل على المريدين من طريق الافات 
والشهودات: من قبل أن العدو يدخل على كل عبد من معنى همه فيشككه فى 
و ي 9 ا و > الى 2 و" 

اليقين» كما يزين له الشهوات. فلذلك كان خوف العارفين أعظم› فأرواح 
)١(‏ الزنار: حزام للنصارى يوضع على الوسط . والبيعة: الكنيسة. وبيت النار: متعبد المجوس . 
(0) ما ذكره أبو اليزيد يكاد يكون من شطحاته؛ لأن مثل هذا الخوف قد يفسد اليقين والإيمان بالل 

والعياذ بالله. فهو لم يثبت مثل هذا الخوف عن إمام الخائفين وسيد المرسلين يَلكِلةِ . 
(۳) هو أبو عبيد اليبصرى» توفى سنة ۷۷١ه.‏ مختصر تاريخ دمشق. لابن منظور. ۲٤۲۹/۱۰۵‏ . 
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الصديتين معلّقة بالسابقة فإذا | سبق لهم من | الكلمة هناك مشاهدتهم» ومن ّم 


ا لا يدرون أبن لهم قدم صدق عند رتهم فيخم لهم يقد صدق. 
فيكونون ممن قال تعالى: «إن لذبن سبقتا لهم متا الحستى أولئك عنْها 
منعدون) [الأنبياء: 0]٠١١‏ أو يخافون أن يكونوا فك ق عليهم الكلمة» فيكونون 
من قال فيهم الرسول 5ة : ايقول الله سبحانه وتعالى : هؤلاء فى الثّار ولا أبالى». 
فلا نفع شفاعة م ولا ينقذهم من النار دافعء كما قال مولاهم الحق: 
#أفمن حق عليه كَلمَة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار» [الزمر:9١]»‏ وكقوله 


م ا ات 


تعالى : #ولكن حق و الول منى الان جه [السجدة:١٠].‏ فهذه الآية ومعناها 
تخويف ا الأبصار. 


وقال عالمنا" رحمه الله فى قوله تعالى : «وإياى فانقون) [البقرة:١4]:‏ عمومء 
أى فيما تهت عنه . وقوله تعالى: «وآیای فَارهَُون» [ابقرة. :0 4] أى: فى السابقة» 
وهذا خصوص . 

وقد نوع بعض العارفين خوف المؤمنين على مقامين» فقال: قلوب الأبرار 
معلّقة بالخاتمةء يقولون: ليت شعرى ماذا يتم لنا به؟ وقلوب المقربين معلقة 
بالسابقة» يقولون: ليت شعرى ماذا سبق لنا منه؟ وهذان المقامان عن مشاهدين ؛ 
إحداهما أعلى ا الأخرى لحالين؛ أحدهما: اك داكي فهذا كما قيل: 
ذنوب المقريين حسنات الأبرار. أى ما يرغب فيه الأبرار فهو عندهم فضائل قد 
زهد فيه المقربون فهو عندهم حجاب. 

ومن حقت عليه كلمة العذاب. وسبق له من مولاه الختم بسوء الاكتساب» لم 
ينفعه شىء فهو يعمل فى بطالة لا أجر له ولا عاقبةء من قبل أن سوء الخاتمة قد 
تكون فى وّسط العمرء فلا ينظ بها آخر, يوافق معصيةٌ تكون سببها كعند الخاتمة 
إذ هما فی سبق العلم سواء؛ فالخاتمة حينئل فاتحة. والوقتان واحد. فينظر إليه 





)010( من (خ) فقط. أما (ك) و(ط) فالعبارة: «فأرواحهم معلقة». 
(') يقصد «أبا محمد سهل التسترى» . 
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نظرة بعد فهو يزداد بأعماله بعد" فإذا انقطعت الآجال وانتهت الأعمال تناهى 
فی الابعاد 05 فی دار اك وقد روينا فى الخبر : 59 ر يقبل الله تعالى من 
مبتدع عملة)» . إنه رد على الله تعالى ا ۴ عليه عملهء كلما دادج اجتهادا 
ازداد من الله تعالى بعداء كما قال الحكيم : 


هس لير اس 
س م 


مَنْ عص داوّی بشرب الماء غصته ی 
بل كيف يصنع من أقصاه مالكه؟ فليس يتفعه طب الأطباء 


وعن مشاهدة هذا المعنى كان 2 الحسن البصرى رحمه الله على a‏ 
لعلمه باه عر وجل لا يبالى ما فعل» فخاف أن يقع بوصف الجبرية فى ترك 
المبالاة» وأن يجعله نكالاً لأصحابهء وموعظة لأهل طبقته. يقال: إنه ما ضحك 
أربعين سنة . را لال ان اس الثم اشر Ee‏ وإذا تكلم كانه 
يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها. وإذا سكت کان الا ةر ن هف وعو تب 
فى شدة حزنه فقال: ما يؤمننى ی أن يكون قد اطلع على فى بعض ما يكره فمقتنى . 
فقال: اذهب فلا غفرت لك؛ فأنا أعمل فى غير معمل . فنحن أحق بهذا من 
الحسن رحمه الله . 

ولكن ليس الخوف يكون لكثرة الذنوس» فلو كان كذلك لكنا أكثر خوفًا منه؛ 
ل ا نا لل . وقد بشر العلاء بن زياد 
العدوى بالنة» .وكان من العباد فل غا باه عا ولم قن طعاماء» وجعل 
ييبكىء ويقول: أنا أنا. PEE‏ حتى دخل عليه الحسن فجعل یعذله فى 
شدة خوفه وكثرة بكائه. وقال: يا أخى من أهل الجنة إن شاء الله تعالى» أقاتل 
تَفسك؟ فما د ظنك برجل يعدله الحسن ة فى الخوف؟ 


وقد كان مَنْ فوقهم من علْيّة الصحابة يتمنون أتهم لم يخلقوا بشراء وقد بشروا 
بالحئة يقيئا فى غير حبر . من ذلك قول أبى بكر رضى الله عنه : : ليتنى مثلّك يا 
طيرء وإِنّى لم أخلق بشرا. . وقول عمر رضى الله عنه: وددت أنى كنت كبشا 





)١(‏ هذه الجملة والتى قبلها كانتا مقدمتين فى المطبوعة. وأثبت ترتيب (خ). 
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ر ع2 #3 2 


ذبحنى أهلى لضيفهم . وأبو در .رضى الله حنة يقول: ا 
وطلحة لز بير رضى n‏ وددنا آنا لم تخلق . e‏ رضى | 
عنه يقول: وددت أنى إذا امت لاا أبعث . وعائشة رضى الله عنها تقول : وددت أنى 
کت سا مسا وابن مسعود رصى الله عنه يقول: ليتنى أتّى أكون رمادا. وفى 
رواية عنه : تتى کت بعر ليتنى لم أك شي فى طبقة يكثر عادر ونحن فى 
ونسينا أن أبانا آدم صلوات الله عليه أخرج من الجئة بعد أن دخلها بذنب واحدء 
ونحن لم نرها بعد فإنما نضرب فى حديد بارد. 

و 32 7 5 05 واه . َك 

وروينا فى یر أن رجلاً من أهل الصفة استشهد. فقالت أمه: هنيئًا لك. 
عصفورٌ من عصافير الجنة» هاجرت إلى رسول الله كل وقتلت فى سبيل الله 
تعالى. فقال النبى تَكَِيْهِ: وما يدريك؟! فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه» ويمنع ما 

2 9 
لا يضره». وفى حديث آخر بمثل هذه القصة: «أنه دخل على بعض أصحابه وهو 
عليل» فسمع أمه تقول: هنيئًا لك الجنة. فقال: من هذه المتألية على الله عر 
وجل؟ فقال الرجل: هى أمى يا رسول الله . فقال: وما يدريك؟ ! لعل فلانًا كان 

ص وو 

يتكلم بما لا يعنيه» ویبخل بما لا يغنيه» . 

وروينا بمثل معنى هذا أن النبى َة صلى على طفل منفوس. ففى رواية: أنه 
سمع يقول فى دعائه: «اللّهم قه عذاب القبرء وعذاب جهتم». وفى رواية ثانية : 
د تقول : الك عصفور من عصافير الحنة. د يدا 
500 ل وخلق ل لعاف 1 نھر ولا ا 
منهم». وقد قاله رسول الله اة فى جنازة عثمان بن مظعون» وكان من المهاجرين 
الأول وا استٌشْهد قالت أم سلمة رضى الله عنها ذلك . وكانت تقول: والله لا 
أزكى أحدا بعد عثمان رضى الله عنه. 

وأعجب من ذلك أنا روينا عن محمد بن [خولة]' الحنفية رصى الله عنه أنه 


)١(‏ زيادة من (خ). 
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1۲٦‏ قوت القلوب ‏ الجرء الثانى 
قال: والله لا أزكى أحدًا غير رسول الله ية ولا أبى الذى ولدنى. قال: 
كارك" الشيعة.. فاد a‏ الله وجهه ومناقبه. 

اه ااا ارف فرب الخائفين . ا ذکر البعد فى الإبعاد الذى فيب 
الحبيب القريب» فى قوله بة: «شببتنى هود وأخواتها؛ سورةٌ الواقعةء وإذا 
ااا رت دعم يتساءلون»؛ لأن فى سورة هود «ألا بعلا لتمود) [لابد :۸ 
ألا بعد لعاد د قوم هود [الآية: ]0 ألا بعندًا لمدين كما بعدت | موده 
[الآية : 96] . ۳ سورة الواقعة : اليس لوقعتها کان [الآية:۲]» يعنى وقعت 
السابقة ممن سبقت له السابقة» وحقت الحاقة لمن حقّت عليه الحاقة. #خافضة 
رافعة» [الآبة:۳] خفضت قوما فى الآخرة كانوا مرفوعين فى الدنياء حين م 
الحقائق وكشفت عواقب الخلائق. وأم سورة التكوير» ففيها خواتم المصيرء و 

9 معانى الغضب لمن عاين آخر ذلك:‎ El 

الجحيم سعرّت * وإذا الجبنة أزلقت ٭ عَلمت تفس ما أحضَرت) [الآيات: ]١٤ - ١7‏ 
هذا فصل الخطاب» أى عند تسعير النيرانء واقتراب الحنان» حينئذ يتبين للنفس ما 
أحضرت من شر يصلح له الجحيمء أو خير يصلح له النعيم» وتعلم إذ ذاك من 
أى أهل الدارين تكون. وفى آی منزلين تل فكم من قلوب قد تقطّعت حسرات 
على الإبعاد من الجنان بعد اقترابها؟ وكم من نفوس تصاعدت زفرات عن يقينها 
بمعاينة النيران أنها تصيبها؟ وكم من أبصار ذليلة خاشعة لمشاهدة الأهوال؟ وكم من 
عقول طائشة لمعاينة الزلزال؟ 

وحدثنا عن أبى محمد سهل رحمه الله تغالى قال رایت كالى أدخيلت اله 
فلقيت فيها ثلاتمائة 07 فسألتهم : ما أخوف ما كنتم تخافون فى الدنيا؟ فقالوا 
لى : سوء الخاتمة . 

فالخاتقة هی من مكر الله تعالى الذى لا يوصف ولا يفطن لهء ولا عليه 
يوقّفء ولا نهاية لمكره» لأنّ مشيئته وأحكامه لا غاية لها. 


)١(‏ فى (ط): «فتكلمت» وأثبت ما فى (خ). 
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7 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفنا 


ومن ذلك الخبر المشهور: ن النبى ول وجبريل بكيا خوقا من الله تعالى . 
فأوحى الله إليهما: وب وقد أمنتكما؟ فقالا: ومن يأمن مكرك؟». 

فلولا أنهما علما أن مكره لا نهاية له لأن حكمه لا غاية له» لم يقولا: ومن 
يأمن مكرك. مع قوله: «قد أمنتكما». ولكان قد انتهى مكره بقوله. 0 قد 
وقفا على آخر مكره. ولكن خافا من بقية ا مكر الذى هو غيب عنهماء 
أنهما لا يقفان على عيب الله تعالىء إذ هو علام الغيوب». Ee‏ 
علم» ولا غاية للغيوب بوصف. فلم يحكم عليهما القول» لعنايته بهماء وفضل 
نظره إليهماء ولأنهما على مزيد من معرفة الصفات. إذ المكر عن الوصف وإظهار 
القول لا يقضى على باطن الوصف» فكأنما خافا أن يكون قوله تعالى: 
أمنتكما مكرى» مكرا منه أيضًا بالقول» على وصف مخصوص عن حكمة قد 
استأثر بعلمهاء يختبر بذلك حالهماء وينظر كيف يعملانء تعبدا منه لهما به إذ 
الابتلاء وصفه من قبل أن اللىي ا 4 کدی رید ای ا 
ولا نبل سه التى قد خلّت فی عباده؛ كما اختبر خليله عليه السلام َا هوی به 
المنجنيق فى الهواءء فقال: حسبى الله ربى . فعارضه جبريل عليه السلام» فقال: 
ألك حاجة؟ قال: لا. وفاءً بقوله: «حسبى الله» فصدق القول بالعمل. فقال الله 
تعالى : «وإبراهيم الّذى وفى) [النجم:۳۷] أى بقوله : حسبى الله . 

ولان الله تعالى لا يدخل تحت الأحكام. ولا يلزمه ما ما حك به على الأنام. 
ولا يختبر صدقه سبحانه وتعالى» ولا يجوز أن يوصف بضد الصدق» وإن بدل 
الكلم هو بتبديل منهء لان كلامّه قائم به» فله أن يبدل به ما شاءء وهو الصادق 
فى الكلامين» العادل فى الحكمين»ء الحاكم فى الحالين؛ لأنّه حاكم عليهء ولا 
حكم يلزمه فيه؛؟ لأنه قد جاوز العلوم والعقول التى هى أماكن للحدود من الأمر 
والنهى» وفات الرسوم والمعقول التى هى أواسط الأحكام والأقدار. 

وفى مشاهدة ما ذكرناه علم دقيق من علوم التوحيد.ء ومقام رفيع من أحوال 
التوحيد؛ وبمثل هذا المعنى وصف صفيه موسى فى قوله تعالى: (فأوجس فى 
نفسه خيفة موسى» [طه:1۷] بعد قوله تعالى : للا تخاقا إنتى معكما أسمع 
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1A‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


وأری€ الطه::4]. فلم يأمن موسى أن يكون قد أسر عنه فى غيبه» واستئنى27 فى 
نفسه سبحانه ما لم يظهره له فى القول» لمعرفة موسى عليه السلام بخفى المكر 
وباطن الوصف» ولعلمه أنه لم يعطه الحكم» إذ هو محكوم عليه مقهور» فخاف 
حون ناه E‏ اما ثانيًا بحكم ثانء فقال: لا تَخَف إنك أنت الأعلى» 
[طه:1۸]» فاطمأن إلى القائل» ولم يسكن إلى الإظهار الأول. لعلمه بسعة علمه 
أنه هو علام الغيوب التى لا نهاية لها؛ ولأن القول أحكام. والحاكم لا تحكم عليه 
الأحكام» كما لا تعود عليه الأحكامء وإنما تفضل الأحكام من الحاكم العلأم. ثم 
تعود على المحكومات أبدا . 

ولأنه جلت قدرته لا يلزمه ما ألزم الخلق الذين هم تحت الحكم. ولا يدخل 
تحت معيار العقل والعلم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا عند من عرفه فأجله 

3 عل ف اشر . ير ر بر برو 
وعظمه عن معارف من جهله. ومن هذا قول عيسى عليه السلام: #إن كنت قلته 


ر 


g7‏ ص وس ار س م ار 


َقَد علمته تَعْلَمِ ما فى تَفْسى ولا أَعَلّم ما فى تَفسك) لا قال له: #أأنت قلت 
للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله4 الائدة:١60.‏ ومثل هذا قوله فى يوم 
لقيامة : «إن تُعَدَبْهم فَإِنَهُمْ عبَادك وإن تَغفر لَهُمْ فإك أنت العَزِيرٌ الحكيم» 
[المائدة:118]» فجعلهم فى مشيئته لعزته وحكمته . 

ولا يصلح أن يکش حقيقة ما فصلناه فى كتاب. ولا ينبغى أن يرسّم ما 
رمزناه من الخطاب› خشية الإنكار. وكراهة تفاوت علم أهل المعقول والمعيارء إلا 
أن يسأل عنه من أقيم فيه وأريد به من ذوى القوة والأبصارء فينقل من قلب إلى 
قلب» فحينئذ يتلوه شاهد منه» أو يكشفه علآم الغيوب فى سرائر القلوب بوحى 
الإلهام. ويقذفه بنور الهدى للإعلام. والله الموفّق من شاء من العباد لما شاء من 
الحيطة بشىء من علمه إذا شاء بتوليه"» وهو الفتاح لحل إذا فتح القلب 
علّمهء وإذا نوره باليقين ألهمه. 
)١(‏ كذا فى (ك)ء وفى (خ): «واستأثر لنفسه». 
(۲) فى (ط): «الحيطة بالعلم؛ وأثبت ما فى (ك). 
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1۲4 شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ ١ 


ومن خوف العارفين علمُهُم بان الله تعالى يخوف عباده بن شاءً من عباده 
الأعلين يجعلهم نكالاً للأدنين» ويخوف العموم من خلقه بالتنكيل ببعض 
الخصوص من عباده» حكمة له وحكمًا منه. فعند الخائفين فى علمهم أن الله 
تعالى قد حرج طائفة من الصا حين نكالاً خوف بهم المؤمنين» ونكل بطائفة من 
الشّهداء خوف بهم الصالحين» وأخرج جماعة من الصديقين خوف بهم الشهداء. 
والله تعالى أعلم ما وراء ذلك. وقد أخرج جماعة من الملائكة وعظ بهم النبيين» 
وخوف بهم الملائكة المقربين . ا 





فصار من أهل كل مقام عبرةً لمن دُونهم؛ وموعظة لمن فوتّهم» وتخويمًا وتهدةا 
لأولى الأبصارء وهذا داخل فى بعض تفسير قوله عرّ وجل : لاتیتاه آیاتتا فانسلخ 
منها» [الاعراف:176]. قال بعض أهل التفسير فى أخبار بلعم بن باعوراء: إِنّه أوتى 
النبوة. ار آنه ارا الاسم الأكبرء فكان سبب هلاكه. وهو مقتضى وصف 

من أوصافه وهو تَر المبالاة بما أظهرٌ من العلوم والأعمال» فلم يسكن عند ذلك 
أحدا من أهل المقامات فى 3 ٠‏ ولا نظر أ من أهل الأحوال إلى حال. ولا 
اي بار ين ناي عام يه فى عل ع قن رد يدر تارك ا ن 
«إن عذاب ربّهم بهم غير مُأمون» العارج:۲۸]ء فأجهل الناس من امن غير مأمون. 
امهم ا فى ا يخرج من دار الخوف إلى مقام أمين؛ قَهذا 
خوف ' لا يقوم له شىء وريه لا يوازيه مقام ولا عمل لولا أن الله تعالى عدله 
بالرجاء لأخرج إلى القنوط ولولا أنّه روحه بروح الأنس بحسن الظن لأدخل فى 
الإياس. ولكن إذا كان هو المعدّل وهو المروح» كيف لا يعتدل الخوف والرجاء؟ 
[ولم]”" لآ يمتزج الكرب بالروح؟ 

دارفا حقية بالناه وحكم نافد لعلم سابق وقَدَر جار» ما شاء الله لا قوة إلا 


اله 


)١(‏ زيادة من (خ). 
)١(‏ فى (ك): «باللّة العلى العظيم». 
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1۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


ا شيك فاقل ما يفيد علم 

هذا الخائفين ترك النْظر إلى أعمالهم: ودفع السكون إلى علومهم» وصدق الافتقار 
فى كل حال» ودوام الانقطاع بكل هم والإزراءً على التفس فى كل وصف. 
وهذه مقامات لقوم» فيكون هذا الخوف سبب نجاتهم من هذه الوقائم» إذ قد جعل 
الله تعالى التخويف أمنة من الأخذ بالمفاجأة» وسببًا للرأفة والرّحمة لمن ألبسه إِيَا 
وهر أحد الوجهين فى قوله تعالى : «أقأمن الذي مكروا السيئات أن خسف الله 
+ الأرد ض أو يأنيهم بم العذّاب» النحل:٥٤]ء‏ ثم قال تعالى : لا" بذهم على 


تخوف فإن ربكم لرءوف 'رحيم» ۰ 

وليس يصلح أيض REN E‏ والسابقة» لن ذلك يكون 
عن حقائق معانى الصفات التى ظهرت عن حقيقة الذات» فأظهرت بدائع الأفعال 
وغرائب المآل. وأعادت الأحكام على من أظهر بهاء وجعل لها ممن حقّت عليه 
الكلمات» وجعلّت نصيبة من معانى هذه السريرة من الصفات» فيؤدى ذلك من 
إلى كشف باطن الأوصاف. وهذا غير مأمور به ولا مأذون فيه لأنه لا يجب فلم 
يؤمر به» ولأنّه لم يبح فلم یودن فيه. وهو من سر القدرء وقد نهى عن إفشائه 
فى غير خبرء ولو لم يطلع الأولياء عليه لما قيل: فلا تفشو 

فإن أقام الله تعالى عبدا مقام هذه المشاهدة. أغناه بالمعاينة عن > وآنسه 
بالمحادثة عن الأثرء وذلك هو العلم النافعه الذى يكون العلام معلْمَه وذلك هو 
لائر اللازم الذى يكون الجاعل 6 . ومن يتق الله يجعل له مخرجاء و 
حك ا ي ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالكتب الذى لا يمحى ما 
كان من نوره. والعين التى لا تخفى لأنها بحضوره» والنور الذى لا يُطْفأ لأنّه من 
والروع الذى لا كرب فيه لأنّه من ريحانهء والمددُ الذى لا ينقطع إذ هو 


من روحه. وقد كتب وأید» وکل کتب بيد مخلوق فغير محفوظ وقد , يضيع » وکل 
اید“ بغير روحه فمقطوع. وما كه الصانع بصنعه فى قلب حفيظ فمثبّت عتيل. 





)١(‏ قوله «أيد»4: أى تأييد وإمداد. 
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1۴۱ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 


وقد ربا هر رين بن أسلم فى قوله تعالى : لاف لوح مُحفوظ» [البروج: 7؟] 
قال: قلب المؤمن. وقال آخر فى قوله : لإواليّت المُمور» : قلب العارف . 


وقال بعض أهل المعرفة : #فى بيوت أَذْنَ الله أن ترقع» : قلوب المقربين رفعت 
إلى وصف الخالق عن ذكر المخلوقين: (ويذكر فيها امه (لنور:+.: بالتوحيد 
على تجريد الوحدانيّة عن شهادة الأحدية. 1 

وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله تعالى يقول: الصدر هو الكرسىء والقَلب 
هو العرش. والله تبارك وتعالى واضع عليه عظمته وجلاله» وهو مشهود به بلطفه 
وقربه. فصدر المؤمن أوله صمديةء وآآخره روحانية» وأوسطه ربوبيّة» فهو ل 
روخاي راه وقليه اولك فرت راح 7 وأوسطه لُطف. فإذا كان كذلك› 
فهو مشكاة فيها مصباح يُرى به الزجاج كأنها كوكب درى» يشهد به الأخرى. 
فهو مرآة حينئذ يرى» فيرى به الوجه» ويجده عنده كما يراه به من وراء مرآة 
المشاهدة من قلب موقن بعين يقين. 

ولا يحل للعلماء أيضًا كشف علامات سوء الخاتمة فيمن رأوها فيه من العمالء 
لأن لها علامات جلية عند المكاشفين بهاء وأدلة خحفية عند العارفين المشرّف بهم 
عليهاء ولكنها من سر المعبود فى العبدء خبيئة وخباة فى خزائن النفوس لم يطلع 
عليها إلا الأفراد» وقد ستر ذلك وغطاه بسعة رحمته وحلمه وكثيف ستره وفضله 
وسيُخرج ذلك الخباء ٠‏ يوم بى السرائر» عند غضبه وعظيم سطوته تما له من 
فو من عمل ولا ناص ر» [الطارق: 4 ]٠١‏ من علم. لا قوة له فينتصر بها؛ لأن 
ره َعزةٌ وهو ذليل» ولا ناصر؛ لان الناصر هو الخاذل» والمقرّى هو المضعف. 
فما أسوأ حال من لا ينصر نفسه» وليست له من مولاه صحبة» ولو صحبه 
لنصره» ولو نَصره لأعرّهء ولو وليه لهرب منه عدوّه.. كما قال: لويَئْصْرَككَ الله 
نصرا عزبرا) [الفتح :۳]» وقال تعالى : لا يستطيعون صر أنفسهم ولا هم منا 


و رر سے 


يصحبون) [الأنبياء : 57 ]. 
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1۲ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

وقال تعالى فى ذكر من کفاه فنصره» ووليه فآزره: #والله > أعلّم بأعدانکم 
وكفى بالل ولي وكفى بالله نصيرا» [الساء:45]. وقد قال سبحانه وتعالى : ق 
نز اذى بعلم ار فى السّموات والأرزض إله كان عورا رحيمًا) [الفرقان: 1] . 
فمن حكمته غفره» ومن رحمته ستره. وقال ا #بخرج الخبء فى 
السموات والأرض ويَعْلم ام و و تَعْلتون» [النمل:10]» يوم تبلى السرائر 
بكشف الضمائر”" . 





قهذه المشناهدات تورجب حتائق الخاوف لن كان غارفا ها وهي من سب الاك 
OT‏ 1 1 ا 
على أن للعبد عند الموت علامات» ليس تخفى على العارف بسوء الخاتمة بهاء 
لمشاهدته لها. ولالاحياء علامات 7 المكاشفين على الاطلاع و بها 8 
الخائقة منهم. وهذا علم مخصوص به من أقيم مقام مقامات المكاشفات عن 
مشاهدة حقيقة من ذات. وهو سر علام الغيوب عند من أطلعهُ عليه من آهل 
لقلوب. لأن الكشف و أنواعا من المعانى. فمنه كشف معانى الآخرة ومنه 
كشف بواطن الدنياء ومنه الاطلاع على حقائق الأشياء المستورة بظواهر الأحكام 
المأثورة. فهذا من سر الملكوت» ومن معانى كشوف الجبروت. وقد جاء فى خبر: 
«القدر سر الله فلا تفشوه»؛ نهدا خطابي ا ين وق غير آخر: امك الله 
فلا تكشفوه»؛ فهذا خطاب لمن م يكاشتب يه .وهذا تھے عن السيؤال 5 7 
داخل فى قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لَك به علم» [الإسراء:517] أى: لا تتبع 
نفسك علم ما لم تُكلّف» ولا تسأل عمًا لم يجعل من علمك» ولم يوكل إليك . 
ولأنه إذا علمه لم ينفعه علمه شينّاء وإنّما ينفعه علم الأحكام والأسباب لأنّها 
طرقات. وبمثل مخاطبة المؤمنين خاطب أنبياءه عليهم السلام فى هذا المعنى» فى 
قوله تعالى لنوح عليه السلام حين قال: إن ابنى من أهلى» وإن وعدك الحقء لأنه 


)١(‏ توجد بعضص الزيادات فى هذه الفقرة من (خ). 
(۲) فى (ط): «وخباء» وأثيت ما فى (خ) و(ك). 
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۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۳۳ 
١١سببب‏ س 


قور سے اسر 


قد كان وعده نجاة أهلهء فقال سبحانه وتعالى : : إن ليس من أهلك إِنه عمل غَيْر 
صالح قلا تسنتلن ما ليس لَك به علم» زمود:٦٤]ء‏ أى: دعاؤك ومسألتك لى ما لم 
أجعله من علمك ولم أكله إليك عمل غير صالح. ؛ فأزجرل أن تكون من الجاهلين 
بذلك» فعندها استغفر ربه واسترحمه» واستعاد به أن يسأله ما ليس من علمهء 
وما لم يجعل له برسمه 

وإن العبد عند موته فى آخر ساعة من عمره يكشف له عند كشف الغطاء عن 
بصره أوجه كثيرة قد اتخذت آلهة من دون اللّه» أو أشرك بها مع الله تعالى؛ وكلها 
تزيين وغرور. فإن وقف ا أو زين له بعضها فاستهواه. أو كلب 
قلبه فى شىء فأغواه”" عند آخر أنفاسه» ختم له بذلك؛ فخرجت روحه على 
السك أو الشرك وهذا هو سوء الت" بما سبق له من الحكمء وحاق به للقدر 
2 وهو نصيب العبد من الكتاب فى السابقة عند خلق الأرواح» معدومة لها 

ا الْرافقة لها فى الآباد والآزال قبل إظهار الأكوار والادوار؛ فشهدتها 
الأرواح هناك غروراء ووقفت معها إذ زورّت لها زورا رسوم القلوب فى 
التخطيط› قبل خلق الأجسام بها المحيط» وقبل حجبها بكشف هياكل الصورة عند 
ظهورها فى المواجدء وقبل إقامتها بشتواهد العقل لكن بحكم الأوليّة به لفعل 
أبديت » وبمعنى القيومية وجدت» وبوصف الجامع جمعت» ثم فرقت ههناء 
فظهرت الآن عند الفراق نا كانت شهدت ِْ فى التلاق واعترفت فى الآخر بما 
کانت نطقت وعَملّت فی الأول . لسرت الروح على ما شهدت» وشهدت“ 
ههنا ما كانت قبلهما أشهدت» فرجعت بشهادتها الآن إلى المآلء إذ قامت اليوم 





)١(‏ من قوله «فازجرك» إلى هنا زيادة من (خ). . ومن هذا الموضع تكثر زيادات نسخة (خ) زيادة كبيرة 
ومتعددة يصعب الإشارة إليها فى كل موصع أو وضعها بين معكفات؛ لأنها من صلب النص 
ومهمة له ولولا الطمس الذى أصاب هذه النسخة لاعتمدتها كاملة دون الرجوع إلى المطبوعة ؛ 
لأنها جيدة متقنة وبها زيادات مهمة. وانظر ما ذكرته عنها فى المقدمة. 

(۲) فى (ط): «فى شىء منها؛ . 

(۳) فى (ط): «سوء الخاتمة:» وهو نصيب العبد» وما بينهما من (خ). 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة من (خ). 
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14 فوت الفلوب . الجرء الثانى 
خد افده نيما كان, والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
ع الى ادرکت الأرواح المرافقة فقة لها فى اا 
عند الخاتمة» حرجت" مما به وت ودرجت فيما عنه خر جت . ومن ذلك 
جاء فی الاثر: اغا ملك لارحام النطفة فى يده» فيقول: يا رت أذكر أم 
ا أسوى أم معوج . ما رزقه ما علمه. ما اثر ما ا ما أحله؟ 


الله برها جا ويطيع املك بقوله. ويصور الله على يده كيف يشاء. فإذا 3 
من صورته فال الك : یا رب» نفخ فيه بالسعادة أو بالشقاوة؟ فيقول الك ما 
شاء» وينفخ الك بما قال». . فلذلك خرجت الروح بمعنى ما به دخلت. 


و 8 


لإفأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم 3% وام إن كان من 
أمْحَاب البَمين * فام لك من اناب الَين) فسلام من كل هلاك لسلامته 
من الإشراك #وأما إن كان من المكذبين ام م # وتصلية 
جَحيم * إن هذا لهو حق اليقين) [الواقعة: ۸۸ _ 

«الحاقة # ما الحاقة) الحاقة:١‏ - ]١‏ إِذَا وقعت الواقعة بمن حقت عليه الكلمةء 
وفى جميع ذلك قدرة وحكمة بالغة. 


ج 3 


#كما بدأكم تعودون # فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضّلالة» [الأعراف :4 _ 


1 
كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علينا4 [الأنبياء : 5 ]٠١‏ . 
ولو شئنا ينا تاولح را االجدة اا 
قافنا من الّدين أجرّموا وكان حقا علينا تَصر الومنين) [الروم:١٤]‏ . 
ار لذن سبق لهم متا الى أولئك عنها مبعدون) [الأنبياء : ]٠١ ١‏ 


ê‏ ر کے 


إن الّذِينَ حت لهم كلمة ربك لا ومون [يونس45] , 





. من هنا وحتى قوله «فهذه آى المخاوف» توجد زيادت كثيرة من (خ) تتخلل الكلام‎ )١( 
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10 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقتين‎ "١ 
س‎ 
ولق ذَرآنا لجهنم كثيرا م من الجن والإنس).‎ 
عن الله › إلى‎ ]١!9 ثم وصفهم فقال: لهم تلوت لا يققهون ) بها [الأعراف:‎ 
آخر الآية.‎ 
سه ھر مهي ل کا 2 53 7 ر ا م ي ا اس‎ 
ولد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون»‎ 
يعنى . أرض الحنة التى وعد ا عاد بالغيب::‎ ]٠١ 5 : [الأنبياء‎ 
r 8 ل ت ا ل ن ا سے ب سرس‎ 
«الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرْض » الاية [الزمر:٤۷]» هذا تأويله‎ 
الذى يؤول بعده.‎ 
002 , داقر‎ 
ينا أعمال م : دون ذلك * [المؤمنون:*3] يعنى: غير التى كانوا عملوها‎ 
بن را ا و ا س‎ 
. أعمالاً حسبوها حسنات فرأوها عند المحاسبة سيئات‎ 
آی اللخاوف› و ص و ولا زجرء وردت فى‎ 0-78 
غيوب. وغرائي ب ر الوب وزواجر القوسر. بصا اترا‎ 
وقد كثرت الأخبار فيمن عبد الله واجتهد أكثر عمره» ثم أحبط ذلك‎ 
ساعة . أو بكلمة كبرء أو بإزرائه على غيره. وجاءت الأخمار اعمال ترفع إلى‎ 
السماءء ويينى بها الدرجات العلى: > ثم ينظر الله تعالى إلى صاحبها نظرة بعد أو‎ 
, فتنهدم الدرجات» يل المنارل7”‎ e 
رثال.بعض العارق : لو علمت انحذا على التوحيد خمسین سنةء ثم حالت‎ 


)۱( هذه الفقرة والتى بعدها لين منها فی (ط) سوق سطر واحد» والباقی من (خ). 
() إلى هنا ينتهى النقل عن (خ). 
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1۳٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


نی وبيئه أسطوانةٌ: فمات» لم أقطع له بالتوحيد لأنى لا أدرى ما ظهر من 
التقليب. 


يسا 





وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خوف الصديقينَ من سوء الخاتمة 
عند كل حركة» وكل خطرة بعك يخافون البعد من الله تعالى . وهم الذين مدح 
الله تبارك وتعالى : «وقلوبهم وجِلَةُ4 [الزمنون: .]*٠‏ وقال: لا يصح خوفّه حتى 
يخاف من الحسنات كما يخاف من السيئات . وقال أيضا: أعلى الخوف أن جات 
سابق علم الله تعالى فيه» ويحذر أن گرد مه حدٹ خللاف السنة م6 إلى 
الكفر. وقال: خوف التعظيم ميزان خوف السابقة 

وكان بعض العارفين يقول: لو كانت الشهادة على باب الدار» والموت على 
الإسلام عند باب الحجرة» لاخترت الموت على الإسلام دون" الشهادة. قيل: 
ولم؟ قال : لا لاا أدرى ما يعرض لقلبى من المشاهّدة فيما : بين باب الحجرة وباب 
الدار فيغيره عر التوحيد . 

وروينا عن زهير بن نعيم البانى قال: ما أكثر همی ذنوبى. إنّما أخاف ما هو 
أعظم على من الذنوب؛ وهو أن أسلّب التوحيد وأموت على غيره. 

وروى ابن المبارك عن أبى لَهيعة عن بكر بن سوادة قال: كان رجل يعتزل 
الاس أيثما کان يكوق وجده» فجاء أبو الدرداء فقال: أنشدك الله تعالى. ما 
يحملك على أن تعتزل الناس؟ قال: إِنَى أخشى أن أسلّب دينى وأنا لا أشعر. 
قال : ری فی الحئ مان يخافون ما تخاف؟ فلم يزل ينقص حقی بلغ عشرة. 
قال : رتت بذلك رجلاً من أهل الشام. فقال : ذلك شرحبيل بن السّمط > هو 

من أصحاب النبى عة . 

وقد كان أبو الدرداء يحلف بالله تعالى ويقول: «ما أحد أمن على إيمانه أن 
يسلّبه عند الموت إلا سل وفى بعضها عنه: «أن یلیه" عند عند الموت». وقال 
TA‏ بالشهادة الاستشهاد فى سبيل الله . 
(۲) فى (ط): «فيغير التوحيد» وأثبت ما فى (ك). 
(۳) معنى قوله «يسليه»: أى ينساه ويذهل عنه. ومن هذا الموضع اعتمدت نص المخطوط (خ). 
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شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 1۷ 
س س 


مرة : «فما سليه عبد فوجد له نقد . فهذا على أمرين؛ احدهما: a‏ 
عليه فلا يعلم بل إيمانه؛ لخفى مكر الله به. والثانى : أن بظلم قلبه ویسود 
لطول الغفلة وكثافة الرين» فلا يبالى بفقده. إذ قد هيا قلبّه على قَلَة المبالاة: وترك 
الاكتراث لذلك» فيهون عليه ققد الإيمان ويسهل › لمرود قلبه على العصيان» 
ET‏ 


لبي ر 


ان كان يعض BCE‏ ن أعطى التوحيد أعطيه بكماله ومن منعه منعه 
بكماله؛ إذ كان التوحيدٌ فى نفسه لا يتبَعض. ولا احتضر سفيان الثورى رضى الله 
عنه جعل ييكى ويجزع ؛ فقيل له: يا أبا عبد الله AL‏ فان عمو الله 
أعظم من ذنوبك . فقال: وعلى ذنوبى أبكى . لو علمت أنّى أموت على التوحيد 
لم أبال أن الى الله تعالى بأمثال الحبال من الخطايا. وقال مرة: ال أهون من 
هذه ورقعم حبة ١‏ من الأرضء إنما أخاف أن ااا التوحيد فى آخر الوقت. وقد 
كان رحمه الله أحد كاين كان يبول الدم من شدة الخوف. وكان e‏ 
المرصّات من المخافة . وعرض بوله على بعض أطباء الكتابيين : قال هذا يرك 
راهب من الرهبان. وكان يلتفت إلى حماد بن سلّمة» فيقول : ا ایا سلمة4. ترجو 
لثلى العف أو: يعفر لمثلى؟ فيقول له حماد: نعم أرجو لك . 

وقد كان بعض السّلف يقول: لو أنى أعلم أنه يُحْتّمْ لى بالسّعادة كان أحب إلى 
مما طَلّعت عليه الشّمس فى حياتى أجعله فى سبيل الله . 

وقال بعض أهل المعرفة فى قوله تعالى: «خلق الوت كراسه لييلوكم» 
[تبارك :۲]» قال : يبلوكم بتقليب الوب فى حال الحياة بخواطر الذنوب» وفى حال 
اوت بإلحاد عن التوحيد. فمن خرجت 5 على التوحيد. وجازت البلاوى 

كلها إلى بل فهو المؤمن» وذلك هو البلاء الحسن» كما قال تعالى : #وليبلى 

ومني منه بلاء حسنًا » [الانفال :۱۷] . 

وحدثنى بعضً إخوانى عن بعض الصادقين» وكان خائمًا: أنه أوصى بعض 
إخوانه» فقال: إذا حضرتنى الوفاة فاقعد عند رأسى. فإذا عاينت فانظر إل فإن 
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رأيتنى مت على التوحيد فاعمد إلى جميع ما أملكه فاشترٍ به لوزا وسكرا, وانشره 
على صبيان أهل المدينة؛ وقل: هذا عرس نفلت الحاذق. وإن رأيتتى مت على 

غير التوحيدء فأعلم النّاس: ئی مت على غير الإسلام: لملا يغتروا بشهود 
جنارتى ؛ ليحضر جنازتى من أحب على , بصيرة» لثلا يلحقنى الرياء بعد بعد الوفاة. 
فأكون قد خدعتهم حا ومينًا. فقلت : : ومن أين أعلم أنّك قد مت على التوحيد؟ 
قال : : ضع إصبعك فى کھی؛ فإن أمسكتها قدت عليهاء فاعلم أنّى قد مت على 
التوحيد. واد أرسلتها e‏ فاعلم أن حالى سيئة . بعلت ذلك فقبض على 
إصبعى» وشددهاء فلم أخرجها من كمه إلا بعد موته. قال: فنقذت وصيَتَهُ كما 





أمرء ولم أحدث بذلك إلا خصو ص إخوانى من العلّماء. 

وذلك أن العبد مهما عمل فى حياته من سو أعيد ذكره ه عليه عند فراق 
الحياة » ول قلبه فيه » وأشهد و إياه عند آخر ساعة من وفاته. فإن استحلى 
ذلك بقلبه» أو 27 ا وقف معه» وسكن الله فإذا وقف معه حسب 
عليه وجعل عملاً من أعماله إلا أنه من أعمال الذاوب فى الوقت» وقد تقدم 
سعيه فيه وهواه قبل الوقت» وكان ذلك سيا فاتبع سَببّاء وإن قل فكان هو 
الخاتمة . وكذلك ما عَمل من خير أعيد عليه فإن عقد عليه بقلبهء ار اجيلك 


معه» فحسب عملا لهء وكان ذلك حسن خاتمته . . فسبحان متيح الأسباب وجاعلها 
أبوايًاء وف , القرتاء وجاعلهم حجابًا. 

وكذلك جاء الخبر فى المجالسين والأصحاب: «أن المحتضر يعرّض عليه 
ا وأصحابه عند الموتء فإن كانوا من أهل الخيرء معاونينٍ على البر 
والتقوى» سره ذلك واغتبط به» وإن كانوا من أهل الشرء ساءه ذلك 58 
وجاء ذلك أيضاً فى البرزخ . وهو فى القبر. يعرض عليه جلساؤه بكر وعشيةٌ: 

كما ذكر فى حال القَبْض من أهل الخير والشر. وكذلك الأمرٌ فى ضد هذا؛ 
أيضًا يعرض على لبه عند احتضاره ما عمل من ير وکر به وأشهدة. حتى 
يعنقله» ويجل به ويموت فيه. ويستحليه بقلبه» كر م ويجول فيه همه 
فیقف معه» ویطمثن به» فيسب ذلك عملا له وكان هو جس الخائمة به . 
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لا يامن ١‏ لعب أن يكون سبب هلاكه سنّة سنهاء أو أَثَرَ آثرّه فى حياته» فيَلْحق 
به و ذلك ادا ما بقى من بعد به؛ لأنه من هه ا راب س 
ولذلك كانوا يقولون: طوبى لمن إذا مات مانت ذنوبه معهء فإن العبد يموت 
وتبقى سيئائهُ بعده مَحْمولة عليه ما عمل EET‏ 


فعلّم هذه المعانى من الغيوب» وشهادتُها ببصائر القلوب ممن سّمِع علْم اليقين 
معنا أو شهادة علم اليقين من الإيمان با بيناه فيه ذكرى لمن كان له قلب 
مذكَرٌ ذاكرٌ بشهادة مذكور حاضرء أو ألقى السمع فتلقّى المحادثة ّا أصعَى إلى 
السر فُوعى. وتعيها أذن وآعية ؛ وهو شهيد حاضر لا يغيب عما سمعء بل شهد 
باحق من حيث علمه» ET‏ فكذلك وصف علماء 
الموقنين الخصوصين بعلم اليقين. مشاهدين بعين الحق إلى الحق المبين. فلمًا تقرر 
علم هذا لشهادته حکم بالخوف. وكانوا خائفين من سبق علم الله فيهم» فَلَم 
ينظروا معها إلى محاسن أعمالهم التى أجراها عليهم لحقيقة معرفتهم بربهم. وهذا 
ا خوف يكونُ ثواب عَمَلهِمء ومثوبات علمهم با يعملون. هداهم به إلى سبيله 
اا د لون الله ع المسنين» ار u‏ 
وبه أحسن ا لحسنات» E E‏ ل نه ورين N‏ 


ر 


بالسيئات. ومن جامد فيه هوا و لشف سبيله إليه ر فلمًا سلموا من 
مطالبة ما يعملون» وصحوا على العلىء أظهر لهم خوف علّم الله فيهم» الذى 
كان لهم حجان" وترك عَمَّلهِم به غل باب فانفتح لهم من غَيْب الملكوت ما 

تتره فشهدوا الباطن بنوره غالبا على ما أمرء ومستولیًا بوصفه على جميع ما 
أظهرء لأنّه هو الفتّاح العليم» إذا فتح البابً ورقّع الحجاب عل وإن عله 
افا ر نكان بما فتح وكشف لهم من ذلك نعمة منه عليهم» عمد لهم 
به مقامًا منه فى ب صاروا عنه مقربین › بعد أن كانوا ew‏ فرفعوا إلى 
روح وريحان بعد کونهم فى حرور ودخان . . وأمدوا منه بروح وحنان بعد أن كانوا 
فى سلامة وسلام عن تسليم منه وإسلام . 
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ودر هذه المخاوف لأصحاب اليمين خوف الجنايات والاكتساب» وخوف 
الوعيد وسوء العقابين: ورف | التقصير عن الأعر ا 
مجاوزة الحد» وخوف سلب المزيد. روت حجاب اليقظة من القلب بالغفلة» 
وخوف قطع اليقين من العقل بالوسوسة» وخوف عدوت القثرة بعد ار عن 
المعاملة. وخوق ظهور الصفة بعد انتهاء الشّهوات والآفةء وتوف وهن العم بعك 
القوة ET e‏ الفتن بعد العصمة يكرت ال ENT‏ 
وخوف حل العقد من الديانة» وخوف فل الوفاء بترك المفاضلة بالصفاءء وخوف 
ب فى الفتنة بتسبيب (. . .)“ قال تعالى : إن مرسلوا الناقة ذ فتنة هم 
تق تقبهم واصطبر» [القمر:۲۷]» وخوف الشهوة خود جرى العادة ٠‏ جرت 
0 عن قصد الإرادة, rT‏ الاعوجاج عن ا ورف استذلال 
المهانة بعد الكرامة. ت الحور بعد الكور» وهو الرجوع ا بعد إيقاع 
الحكم عليه إلى طريق الهوى. وخوف اطلاع الله عليهم عند ما سلف من 
ذنوبهم» ونظره إليهم على قبيح أعمالهم, فيعرض عنهم وَيَمقتهم . 
هذه کله مخاوف المريدين. وطرقات الطالبين» وبعضها أعلى من بعض. 
وفيها ما هو أشد من بعض. ويقال: إن العرش جوهرة يتلألاً ملءَ الكون. فلا 
كر امد على حال من أحواله إلا انطبع مثاله فى العرّش على الصورة لتى 
EL‏ الي مسليايياه ونا كان بر القاية E‏ 
للمحاسبة» كشف له صورثه من العرش. فرأى نفسه على هيئته التى كان عليها 
فى وقت معصیته» فذكر فعلة مشاهدته نفسه. فيأخذه من الحياء والخوف ما يَجِل 
عن الوصف . هذا بعد نشر الحساب» وشهود الكتاب. ماله من الله فى الحكمة 
رال 


قال بعض العارفين: إن الله سبحانه إذا أعطى عبد معرفةء ثم لم يشكره 


)١(‏ فى (ك): «وخوف نكوث العهد بعد التوبة». 
(۲) كلمة مطموسة فى الأصل › لم يبق منها شىء . 
(۳) فى (ك) : ااوخوف عودة العادة بالشهوة» . 
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عليهاء ولم يحسن معاملته بهاء > لم یسب إياهاء بل بقَاها عليه ليحاسبّه على 
قدرهاء كت ی فى الدنيا كمثل 


2 


8 الجيال: ا غدا 2 العلماء. وقد ّم الله عبد ا نعم 
ابد تله بها EE‏ بعد أن كان فد ابتللاه 215 ففخر الآن بعمله» و ما 
ب سس ° ع رھ ۴ سے في 1 1 > ME”‏ و 
فدمت بذأه» ولم خف أن يعرذه فيما قل كان حناه» فى قوله : #ولئن أدقناه 


ل قي ےر سل ر 


تعْماء بعد ضراء مَسته ليون ذهب السينات على إنه فرح فَخور» ثم قال عقيبه : 
إلا الْذِينَ صبروا) يعنى عن السيئات لإوعملوا الصالحات) أى فليسوا بوصف 
هذاء بل «أولئك لهم مغفرة) لذتوبهم, السالفة لوجر كبير» [هود: ]1١- ٠١‏ إذ لم 
يفخروا بأعمالهم» فينظروا إليهاء فيُدلُو بهاء فيعرض عنهاء فتحبط فتحبط وهم ١‏ 
يشعرون. وذلك أن الله تعالى أقام حبوط الأعمال والعبد لا يشعر مقام ما يسره 
من الكر الذى لا يعلم به العبدء فجمع بيتهماء لمكو يد ل عر كذلك 
لحبط عمله لا يعلمء فقال: إومكرنا مَكرًا وهم لا يشسعرون» [النمل: .55 
قال : «أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» [الحجرات : ؟] . 

رت بين الكر والفتّنة» وهى الاختبارٌ بأسباب الأقدارء فقال تعالى: #بل ھی 
فتنة و أكترهم لا يعلّمون» (الزمر:::]» فَدَل أن القليل الذين يعلمون هم 
العالمون بمعانى الاختيار» وبلاوى الاختبار» فما بينهما الاستدراج؛ وهو حقيقة 
فلا فط : به منهم»› لأنه جاء بلفظ التَدرج. وهو EP‏ 0 التى 
يصعد فيها مرقاة بعد مرقاة. فيستدرج العبد درج بتدريج العم التى بها يعصى 
درجة بعد درجة» كى لا يفطن. ومن وصف امستدرجين قوله : «فلمًا تسوا ما 
ذكُروا به : وكذا ما وعظوا به من التوبة إلى الله تعالى والإقبال عليهء #فتحنا 
عليهم أبوات كل شىء * [الأنعام : ٤٤‏ ] محبوبة من العم والعوافى› E‏ بها . 
«وعصيكُم من بَعْد ما أراكم ما تحبون) يعنى (. ٠‏ منکم من یرید الدنيا4 


)١(‏ كلمة سطموسة غير وض 
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بالآخرة #ومنكم من بريد الآخرة» [آل عمران:١٠٠]‏ بعمل الدنيا. وهو كقوله فى 
مقام المخصوصين من المنتونين بعد الاستقامة : : «الأسقيناهم ماء عَدَنَا * لتقتتهم 
فيه [الجن: ١١‏ - ]. #حتى إذا قرحو ا اورا هو التدريج بالمدارج التى بها 
دجوا من ف قبل الاستقامة. «أخذنام تة فجاءهم الأمر فجأة أغفل ما 
كانوا ره #فإذا هم مبلسون» [الأنعام : »]٤٤‏ ا باهتون. قيل : كلم 
e‏ ذا ادنا لهم : نعمة: وكلّما ذكروا م ا التوبة» حتى أخذهم 
أخذة رابية فى وقت فرحهم. فأبكاهم بعد ضحكهم. إن ن أله ه أليم شديد. 


وأنشدت 0 بغتات الأمر لأهل انك عن الذكر : 





رو به 


لا يغرنك عشاء ساكن قد 57 بالمنات الملّى 
جوا وا 0 م العام دما حين طق 
و 
والانقطاء بالأسباب عن امذكور. 
ومن المخاوف خوف التفاقء قد كان السّلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ 
رضى الله عنهم. يخافون ذلك النفاق» ويشفقون أن يكون فيهم شعبة منه أو دقيقة 
من حيثث لا يعلمون. هذا لن رل الله ا قال : اثلاث من كن فيه فهو 
منافق»). وفى حديث عبد الله بن مسعود: الأربع) . ورويناها: اخمس٤»‏ من ثلاث 
أحاديث جمعناها فكانت خمس خصال» من كن فيه فهو منافق خالص؛ وإن صاء 
وصلى وزعم أنه مسلم. وفى لفظ آخر: : 'أربع من كن فقد أولج التفاق من قرنه 
إلى قدمه» ومن كانت فيه واحدة منهن ففيه شعبة من نفاق حتى يَدّعها: من | اذا 
حدث کذب» وإدا وعد ایل وإذا ائتمن ٠‏ حان» وإذا عاهد عدر» وإدا خاصم 


e e‏ اوغا قال لمبنيه : «أنكحوا 0 الام عا 
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كنت قد وعدته أن أزوجه ابنتى» وأخاف أن ألقى الله بثلث التّفاق». وقد كانوا 
a‏ الكذب باب من التفاق. 

ومن عزائم الأخبار وشدائدها خبران» وردا بأربعة أخلاق أنها لا ر فی 
مؤمن . أحدهما: قوله لار : عل المؤمن على كل خلق إلا الخيانة». وبمعناه: 
الكذب بات الإيمان. وقد يدخحل الكذب فى الأفعال والأحوال دخو له فی 
المقالء ولس ر من الكذب اليوم إلا الصديقون دون الصادقين. والخبر الآخر: 
قوله عليه الصلاة والسلام : «خختصلتان لا تجتمعان فى مؤمن: البخل وسوء 
یھ رل کے من الل على مدهب آم المغرنة فى بهذا زرفت إلا 
الأبدال. فقد سكل بعضهم عن البخل» فقال: هو أن تتملّك الشىء فتدعى ملكه 
لتمنع الغير عنه أن يأخذ منك. وقال بعض العارفين: البخيل من لم يؤثر بالشىء 
مع الحاجة إليه . 


› بعص هذه الأخلاق الدنية وهی من صفات النفس» وجملة الطبع‎ rT 


وآفات العقل. 0 الخوف من النفاقء فإن هذه علامة تقص الإيمان» أو فقد 
اليقين: إذ العلامات قد توجد والدلائل فى الحال قد هد ويتأخر 
ووقوع حقائقها إلى المآل. 

وقد كان حذيفة» رضى الله عنه» يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على 
عهد رسول الله کیا يصير بها منافقًا حتى يلقى الله تعالى» وإنّى لأسمعها من 
أحدكم فى اليوم عشر مرات. وفى لفظ الخبر الآخر: إن أحدكم ليتكلم بها 
المجلس الواحد خمس ا وكان يقول: المنافقون اليوم أكثر منهم على عهد 
رسول لله 5 دعر ل اليوم شر منْه على عهد النبى لا كانوا إذ 
ذاك سروه وهم اليوم يعلنوته. 

وهذا كما قال. لأن إعلان المعاصى والجهار بها أعظم من الست ا 
لأنّها إذا أسرت لم تضر إلا صاحبهاء وإذا أعلتت ضرت العامة» وكأت فى 
الإسلام» وأوهتت شأن الدين. وقد أحكمنا ذكر 0 المعنى فى مقام التوبة . 


وكان 1108 يقول: تأتى على القلب ساعة يمتلء بالإيمان حتى لا يكون 
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للتفاق فيه مغرز إبرة. وتأتى عليه ساعة يمتلئ بالثفاق حتى لا يكون للإيمان فيه 
مغرز إبرة4. يعنى بهذا: عند قوة صفات النفس بالهوى وامتلائها بالشهوة يغيب 
الإيمان. ويحتجب احتجاب الشّمس تحت السحاب الركام: في رتفع دم 
إظهار أحكامه الموجبة لمقتضاه من الورع» أو الزهدء أو المراقبة» أو المخافة؛ كما 
يرتفع حكم شعاع الشمس إذا حجب بكثيف السحاب عن الأرض» ولا يقع منها 

ضوء. وعلى هذا المعنى قول رسول الله ی «لا يزنى الزانی [حين يزنى] وهو 
مؤمن ١‏ 3 يسرق السارق [حين يسرق] و ولا يشرب الخمر ولا ينتهب 


سے ر و 


نهبةً وهو مؤمن2. وقال فى الخبر الآخر: إن الإيمان كالقميص تلبسه أحيانًاء 
ll,‏ أحيانًا» . 


وقد يكون امتلاء القلب بالنفاق بدلا من امتلائه بالإيمان فى وقت وقوع المعصية 
مقدر بعلّتهء لأنّه يرفع اليقين. وعدم اليقين هو مكان لوجود التفاق» أو فى وقت 
إنكاره القدرة من قدر الله» وحين تكذيبه آية من آياته. فوجود ذلك نقصً 
الإيمان» وبنقص الآيفان دشرل النقاق». فان بت اموت فى هذه الساعة التى 
يمتلئ القلب فيها نفانًا حتى لا يكون للإيمان فيه مغرز إبرة أليس يكون ذلك 
خاتمته بالتفاق؟ وكذلك إن فَجأه الأمر بَعْتَةٌ عند أحد الخصال الخمس : من الفجور 
فى خصامه» والغدر فى عهده» أو الخيانة فى مانت اليس ذلك 0 فى آخر 
ا خاتمته؟ 

وقد يتخوف الخصوص إذا جعلُوا سبًا لبلاء أن يلحقهم منه ذب وإن لم يكن 
لهم فيه قَصدء ولا عليهم منه 22 من ذلك قول مريم الصديقة 3: يا لَيْتَتى مت 
قبل هذا [مريم : ۲۳]» 1 ا محنة للأمة . وعلى ذلك قول عيسى عليه السلا 
نا سئل الشفاعة للأمَم: إلى لست هناك إلى أخاف. لأنى قد عبدت من دون 
الله. ومن ذلك قول لله له : #أأنت قلت للثاس اتخذونى وأمى إِلهَيْنِ من دون 
الل ٠‏ وقد علم لله لم يكل لما عرض له بالقول فزع فخاف | أن يكون قالّه 
أو أن الله يؤا ذه به» إذ سه سبّاء فقال: #إن كنت تك نكن نقد ع علمته» 


[المائدة »]١١ ١1:‏ فرد الت والسريرة إلى حقيقة سابق علمه فيه فلعلم العالميه باللّه 
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أن الله يتحكّم فى خَلقه كيف شاء من غير سبّب منهم» لم يأمئوا مَكْره بذلك. 
ا ضيف على | العبد فعلّه ما لا يفعله ؛ إلا أنه أجرى عليه وجعل 
مكانه فيه » وهذا سر إحدى الروايات فی شأن هاروت وماروت» وذلك فی قوله 


سر سے سے ا 2 م 2 سار 


تعالى: #وما يعلّمان من أحد» ٠‏ وقوله: #فيتعلمون منهما ما يفرقون t4‏ 
[البقرة:٠١٠١]»‏ فهما لا ل ال قصداء وإلها تهيج عليهما ريح م الاغتلام مما 

كانا ابتليا بهاء فيعاقبون 58 صفاتهم فى وقت» فيذكران الاسمء فيطفئ عنهه 
ريح الاغتلام» ويخمد الطبعء ويوافق ذلك مجىء السحرة» فيسمعون الاسم 
وهو يصلح للسّحرء فيعلمون به علْم السّحرء فذلك من الْلْكَيْنَ دواء لهما من 
البلوى» وهو عمل السحرة من علّم السّحرء فهو لهم من أعظم الأدواء. ولا 
يمكن كشف هذه القصة. وإظهار سببهاء إلا أنها حكمة من الله عجيبة» وقدرة 


ىو 


وكان أصحاب رسول الله ية يقولون: «إنكم ا اد ات 
أعينكم من الشعَرء كنا نعدها على عهد رسول الله اة من الكبائر». وفى لَفْظ 
آخر : امن المُوبقات" . وقد كان ا رحمه الله - مع فَضله وعلمه وزهده 
وورعه» يقول: لو اتی أعلم أنّى برىء من التّفاق كان أحَب إلى مما طَلَعت عليه 
الشمس . وقآل له قائ : پا أنا سعيد+ إن ناسا يقولون: لا نفاق اليو فقال: يا 
ابن أخى . لو حرج المنافقون من هذه المدينة - يعنى البصرة ت لاس وحتم, وقال 
11 ولد روا 2 N‏ لو نبت للمنافقين أننات ها E‏ يطاو 
على الأرض . وکان يقول: كانوا ا اختلاف الس و واخحتلاف الظاهر 
والباطن» واختلاف اللسان والقلب» نفاقًا . وقال مرة: كانوا يعدون اختلاف القول 
والعمل» والمدخل والمخرج» نفاقا. 

من ذلك أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنهما: إا ندخل على هؤلاء 
الأمراء ونصدقهم با يقولون» ويعلم الله من قلوبنا خلاف ذلك. أو قال: | 
ندخل عليهم فنمدحهم. فإذا خرجنا تكلمنا فيهم. قال ابن عمر: كنا نعد هذا 


سے بير 2 


نفاقا على عهد رسول الله ود . ورويناه من طريق آخر: أنه سمع رجلاً يسب 
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به؟ قال: ا ق 


وستكم ' 


وار القد ثبت عن رسول الله يك أنه قال: ایکون بعدى أمراء. من دخل 
عليهم . فصدقهم بکڏبهم» وأعاتهم على ظلْمهم» فليس منى ولست منه» ولن 

يرد على الحوض» ولكن من كره وأنكر». قال: وكان تفر قعود على باب حذيفة 
08 فجعلوا يتكلمون شىء من شأنه فلما خرج» سکتوا حياء منه. 
فقال: تكلموا فيما تتم تقولون. فسكتوا. فقال: كنا نعدٌ مثل هذا على عهد 
رسول الله َل نفاقًا . 

وقيل: من أمن الفاق فهو منافق. وجاء رجل إلى حذيفة باكيّاء قال: هلكت. 
قال: ما لك؟ قال: إِنَى أخاف التفاق. فقال له: لو كنت منافًا لم حف التاق 
إن المنافق قد أمن النفاق. 


ل ی 


فجعل خوف التفاق. أمنة هخه وحسب الأمن منه عَلَّمًا لوجوده منه. 

٠.‏ 2 - 3 3 ع8 
وكان بعضهم يقول: علامة المنافق أن يكره من الناس ما يأتى مثله. وسئل 
وهب: من المنافق؟ قال : الذى يحب المدح ركه اذم . وقد رويناه مدا من 

طريق أهل البيت: ١‏ ھن لامة نات أن پس أن يتعمد في ج أنرربة. 

وقيل : من النفاق من إذا مدح با یس فيه ا ذلك . ورویناه مسندا : امن 
النفاق أذ بحب عا ر من الحور» أو سض على شي ء من الحق). 

وعلامات الثفاق أكثر من أن تحصى» هى سبعون علامة»ء وكذلك قيل: الرياء 
سبعون بابًا. وفيما ذكرناه بلاغ وكفاية لمن يريده» فخاف وحذر. 

ولا يعرى من النفاق من المؤمنين إلا طبقات ثلاث: الصديقون؛ والشهداء 
والصالحون. وهؤلاء الذين ضمهم الله إلى الأنبياءء ووصفهم بكمال النعمة 
عليهم. وعافاهم من الخبرة بالبلوى› ووقاهم افة الأهواء؛ لكمال 5 
يفينهم » وحفيقه معر فتهم . 
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70 و 7 ٍِ 0 1 
ودقائق النفاق. وخحمايا ا عن نقصان التوحيد. وضعف اليقين > وترادف 


0 و اله 
الشهوات» وتزايد العادات» ورعن فوة النفس » وتظاهر صفاتهاء فهذه اوت 
چ چ 5 بر 1 
المخاوف على المؤمنين؛ خشية مقت الله» وخوف حبوط الأعمال من حيث لا 
2 مر سر سے ص 





ر 
2 


يشعر ول . 


وقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: إن الرجل ليرج من منزله 53 
دینه» فيرجع إلى منزله ولیس معه من دينه شىء. يلقى الرجل فيقول: إنك لذيت 
وذیت» ويلقى الآخر فيقول: انك لأت بوانت ولعاه لا یخلی منهم بشىء ء وقد 
اسقط الله عليه . 

يعنى به: التزكية بما لا يعلم: واللدح لمن يستحق الم ٠‏ لاختلاف قلبه ولسانه: 
وهو المداهنة وللاحتلاب أسباب الدنيا» وفيه الحرص ولص . ففى هذا مقت من 
الله وإعراض. وفيه قسوة للقَلْب. ومن الخير انقباض . 

ومن أعلى المخاوف خوف سلب الإيمان الذى هو عندك وديعة فى خزانة 
ا بظهره كيف شاء» وبديه وبعيده إلى الب متى اء ريني داك م 

صفة امك وحكم لماكرء وكثافة السترء ولف الساتر. ره أهبة OTE‏ 
لك E‏ عليك. لكرمه وفضله؟ أم ry‏ عار أودعك اا وأعار که فاخ 
إِذا لا محالة بحكمته وعدله وقد أخفى عنك حقيقة ذلك واستأثر بعاقبته . 


وكان يحيى يقول: د إلى أن يتالاك ليف ارح E E‏ جو 1 


حرام عن شى الُضولء وينيغى أن يشغلك خوف ذَهاب الإيمان عن تمتى درجات 
الأبدال . اا لسن وأنت قد أعطيت خير شىء فى 


س ر م و 0 5 
ولعمرى إن الخوف على فقد الإيمان علا مة الغبطة ورم 


وقال بعض العارفين: إِنّما فطع القول عند الوصول. وقال آخر: وا خخطراه! 
كما قال أبو الدرداء NT‏ «ما أحلا أمن أن ek‏ إيماته إلا سلبه» . فكذلك 
الأمر فى تقليبات لازت فى معا الشرك وتلويحات الشاك إن افق ذلك كت 


www.dorat-ghawas.com 


4A‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





ر كان ذلك خاتمته؛ لأنها آخر عمله» وآخر ساعة من عمره. وخاتّم الشىء 
آخره» ومن ذلك قوله: #إوخاتم النبيين* [الأحزاب: 00 ى: آخرهم» ليس بعده 
3 ومثله : (خاتمه 55 و #ختامه» [المطففين ]۲٠:‏ أيضاء أى: آخر 
الكأس . بدل من اقل يكون مسكنا . 

ومن المخاوف ر قطع المزيد من علم الإيمانء مع تبقية المعرفة المبتدأة 
يكون مستد رجا بهاء ممنوعا من المزيد منهاء وقد لا يكو بها مدرّجاء إلا أن 


متا ماع اد راف من الهوى فيه وقد يقسى قَلْبَه ويجدى عبئّه . 
وذلك من التقصان | الليق 28 أهل التمام: ؛ لأن غين الوجه من املك للدنياء 


و 


وعم 


وغین القلب من الملكوت للآخرة» فيمنعه ما ينفعه عنده» ويعطيه ما يغره به» 
يفن عند التق ؛ ؛ كمن أعطى العصف المأكول . 
وقال مجاهد: إن الرجل لتبكى عيناه e‏ أفسى من الحجر. وقال مالك بن 
دينار: قرأت فى التوراة: إذا استكمل العبد التاق ملك عينيه: فييكى متى شاء . 
وقد کانوا ياو بالله من بكاء التفاق ؛ وهو أن يفت للعبد ااب البكاء. 
ويغْلّقَ عنه باب الصّدق وَالذّل والجشوع. قال الله سبحانه: #وجَاءوا باهم عشاءً 
کون( [يوسف :]. وكان 5 أيضً يقولون : استعيذوا بالله من خشوع التاق . 
اا : أن تبكى العين والقَلْب قاس . 
حقيقة البكاء خو بكاء اللي الهم اللازم» والحزن الدائمء والوجد القائم؛ 
اک الملائم. فَلأن يعطّى العبد در من بكاء القلب. وبكاء العمل أيضًا - 
بحسن المعاملة ودوام المجاهدة ‏ مع فقد بكاء 5 اجا عاقبة له من اع 
أحمالاً مد 0 ء فى عينه مع قسوة قلب. 
وفى خبر أن النبى ية «قرأ سورة التكاثر» فبكوا إلا عبد الرحمن. فقال 
عسي ل فقال النبى ماو : إن لم تبك عيناه فقد بكى 
قلبه». وفى خبر آخر: قال ملا : إن بكاء عثمان فى ساقیه» يعنى : طول القيام 


.,5 49 قراءة الكسائى وحله. انظر : السبعة فى القراءات» ص كل . وانظر : القرطبى‎ )١( 
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بحق التلاوة فى ليل التمام . 

فرقَةٌ القلب عند أهل المعرفة هو خشوعه وانكساره وذلته وإخباته» فمن أعطاه 
هذا فى قلبه لم یضر ما منعه من بکاء عينه وإن رجح له بفيض العين فهو 
ضا ومن أعطاه بكاء عين وحرمّه خشوع فلب تميق حاتي د كتير 
بهء وهذا حقيقته مَنْع. لاا روينا فى الأخبار: (إذا كان فى آخر الزمان سكنت 
الشياطين عيون الناس» فلا يريد الباكى أ أن يبكى إلا بكى) . وناك حفر السلفا 
أقربهم دمعة أسرعهم إلى فَخرة. 

يله ' بكاء العين إِنّما هو فى علم العقل» فأما علم التوحيد بمشاهدة اون 
فلا كاءً فيه لاله يظهر لشاهد التوحيد وعين اليقين» فيحمله القدرة: فیفیض ٩”‏ 
الدموع بانتشاق القوة» ولا يتصاعد إلى الدماغ. زص وره و دل الا 
فى مُفيضها من العين . 

فإنّما بكاء القلب من الإيمان والمعرفة والفهم والتصديق» وبكاء العين فى علوم 
ل اا بتصاعد الحسوس . أنشدت لبعضهم فى معناه: 


ل لس ر هنر و ع 
إن ايبون إذا تعذر صوبها ات فَصارت فى القلوب دماء 


Ey 


وكذاك نيران القلوب إذا التظلت حرى » نشفن من العيون الماء 

فعلى هذا المعنى يكون الطبع إذا جمد ونور القلب إذا وجد؛ كما يقول: 

إن التفوس إِذَا تلاشى وصفها حافت تفارك فى لجا رار 

وكذاك أ ا إذا علّت اط o‏ ر 

ند رمف الا لباكين من العلماء ء فى السجود لزيد اليقين بالخشوع» فى قوله 
عز وجل : #ويخرون للأذقان كول ويزيدهم خشسوعا» [الإسراء:9١69.‏ 

فإذا زاد الا كبر وفخرا EET‏ وحرصاء عَلمنا بذلك عدم الخشوع 

من القلب» وكان تَصنعًا وتعجيا وعجبًا بخفايا آفات لتفوس . 





)١(‏ كذا فى (خ). وهی فى (ط): «فيحمله على علم القدرة» فيفيض؛»» وفى (خ) يمكن أن تقرأ 
فيغيض» بالغين . 
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فأعلى المخاوف خوف السوابق , والخواتم؛ كما كان بعض العارفين يقول: ما 
بكائى وعَمّى من دُنوبى وشهواتى ؛ لأنها أخلاقى وصفاتى. لا تليق إلا بىء إنما 
حزنى وحسرتی كيف كان هذا قسمى منه» ونصيبى حين قسم الأقسام. وفرق 
العطاء بين العباد» فكيف كان قسمى منه البعّد؟! 

فهذا الذى ذكرناه هو جمل خوف العلماء ء الذين هم ركه الأنبياء. وهم أبدال 
النبيين» وأئمة المتتقين» أولو القوة ة والتمكين . 

وسل أبو محمّد رحمه الله : : هل يعطى الله أحدًا من المؤمنين من الخوف لَه 
مثقال؟ فقال : : من المؤمنين من يعطى من الخوف ورن جيل أحد. قيل: فكيف 
يكون حالهم؟ يأكلون وينامون ويتكحون؟ قال: نعم يفعلون ذلك والمشاهدة لا 
تفارقهم . والمأَى يُظلّهم. قيل: فأين الخوف؟ قال: يحمله حجاب القدرة بلطيف 
الحكمة» ويستر القلب تحت الحجاب فى التصريف بصفات البشريةء فيكون ما 
هذا العبد مل المرسلين . 

وهذا كما قال؛ لأن شهادة التوحيد بالتصريف ٠‏ والحكمة يقيمه القيام لسار 
وذلك أن نور الإيمان فى القلب عظيم. > لو ظهر للقلب لأحرق الجسم وما اتصل 
به من الملك» إلا أنه مَستورٌ بالفضل. مغطى بالعلم . لإيقاع الأحكامء وإيجاب 
الصريت فيها بالقيام . كساه ه فى صلاته بسياحة لبه وانيهه بوجدهء وريه 
الصلاة ة تجرى على أركانه بعادته من غير قصده» فأنوا” 0 من معانى القدرة 
والصفات ؛ لان اران حجر ' بالأسماء. والأسماءً محجوية بالأفعال. والأفعالَ 
ا بالحرکات» فتظهر الحركة بالقدرة وهى غيب من ررائها. كذلك يظهر 
التصريف بالحكمة عن نور الإيمان» وأنوارٌ الإيمان مستورة من ورائه» فيعتدل 
القلب بمشاهدة الأفعال» ويستقيم بالقيام ا وصف فاعل بالمعنى الذ 
(. (...) به قام بالأحكام» فلا يافى ذلك ولا يتضاة ( وة مجر ل 

من الحاكم؛ لأن له فى كل مشاهدةً. بمعنى شهیده» محكومًا عليه مشحک 

O‏ شاهده. ٠‏ منتظمًا على حكمه الأحكاء 
من وصف يليق بمعنى ما ظهر من الشهيد. ٠‏ فيجد ذلك المعنى الذى أوجده به من 
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لطف ورحمة وفضل ونعمة وصنع وحكمة وأنس وقربة. فلا تتفاوت مشاهدة 
العارف إذ أنه فى كل مشهود يظهر شهادةً؛ بمعنى ما يشهد من فعل أو حركة 
وصفة» فيجد بحل ا بمعنى وجوده الذى أوجد (...0' الذى لاق با 
أشهده منه فلا يتعاظم ذلك عليه ولا يؤوده» وقد قال سبحانه: #لو أَنْرْلَنا هذا 
و سر م r‏ 2 ر ا لي سے س اص م و 
القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا» الحشر:١۲]»‏ وقال: «إنزل به الروح 
10 , 
الأمين * على قلبك» [الشعراء: ]١94 1١97‏ فشت له تثبيت شاهده على معنى ما 
أشهده منه » 4 بعد ية م الو صف الذى له به تَجلّى, ء غير الوصف الذى للجبل 
ا إذ تأيه محمد ليك على صورته الحمدية الآدمية لبس كتجليه للكرسى 
ذو بجلا ٠‏ بالهية رد 1 عر والصّفة. ولا صد ا 
لضعف العقول عن الصبر عليه . 

وقال بعض العارفين: لو كشف وجه المؤمن للخَلّق عند الله تعالى لعبدوه من 
دون الله تعالى. ولو ظهر نور قلبه للدنيا لم يثبت له شىء على وجه الأرض. 

نسيحان عن مر ادر ومعاليها باطكمة ااا لما مه رر خا ورا 
FERIT‏ 

م 0 وو وه u‏ 

وى فراءة ابی بن با (مثل بور المؤمن)› فلو لا أن وره من بوره ما 
اجار الال حرف بير سناد 

وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول : اللتوف e‏ النهى» وا لخشية الورع. 


)١(‏ فى مواضع النقط السابقة طمس بالمخطوط لا يتبين معه الكلام» وهو قدر كلمة أو كلمتين. 

(۲) هذه القراءة فى تفسير القرطبى (؟7١/ )۲٠١‏ فى سورة النور. وفيه: «واختلف المتأوؤلون فى عود 
الضمير فى «نوره» على من يعود. فقال كعب الأحبار» وابن جبير: هو عائد على محمد يلل 
أى: مثّل نور محمد يه . وقال أبى بن كعب والضحاك: هو عائد على المؤمنين. وقال الحسن : 
هو عائد على القرآن والإيمان. وعلى هذه الأقوال يوقف على قوله: «والأرض) . قال ابن 
عطية: وهذه الأقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكر. وفيها مقابلة جزء من المثال 
بجزء من الممثل . . 
ونقل الطبرى فيها نقولاً كثيرة فى تأويل هذا الحرف من القرآن» فراجعه نّم (759/15 551). 
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والإشفاق هو الزهد. وكان يقول: دخول الخوف على الجاهل يدعوه إلى العلم؛ 
ودخوله على العالم يدعوه إلى الزهد: ودخوله على العامل يدعوه إلى الإخلاص. 

فصار الحُوف يصلح للكاقة؛ إذ دخوله على العام يخرجه من الحرام: 068 
على الخاص يدخله فى الورع والزهد”" 

وقال أيضًا: الاخلاص فريضة لا تنال إلا بالخوف. ولا ينال الخوف إلا 
بالزهد. لأن من حاف ترك» فصار الخوف أول العبادة لأنه ينبت الإخلاص› 
وكان تمرته الزهادة» لأنها تقتضى الخروج من الحرام. 

وقال أبو محمد: مَنْ أحب أن یری خوف الله فى قَلْبهِ فلا يأكل إلا حلالاً. 
ولا بص علم الرجاء إلا للخائف . 

على :2 ليعتدل شهادتاه بتقدمة توب فيكون بشهاداته قائمّاء فإخلاء قَلْبه 

من الف وانفراده بحال الرجاء يُخرجه إلى الأَمْر والاغترار» فدخل فى أعمال 
الهوى. لفقد حال الحوف أولة. 

وكان يقول: الخوف ذَكَرَ والمحبة أنشیء ألا ترى أن أكثر التساد يدعون 


ص 


المحبّة . 


ر فضل الخوف على الرجاء عدر الذكر على الأنثى. وهو كما 
قال ؛ أن الخوف حال العلماء؛ الرجاء و صف صف العمّال» AE‏ عليه كفّضل العلم 
على العَمّل . وفى الخبر: «قَض” العام على المابد كفضل القمر على الكراكب؟ , 


لاس ر ابر اه 


وحدث مصعب بن سعد عن أبيه عن رسول الله : «فَضل من علّم أحب 





)١(‏ عبارة (ط): «إذ دخوله على العامة يخرجهم من الحرام» ودخوله على الخاصة يدخلهم فى الورع 
والزهد». 

(۲) جاءت هذه العبارة فى غير موضعها فى (ط)» وأثبتها كما فى (خ). 

(۳) فى (ط): «ولا يصلح» وأثبت ما فى (خ). 

(8) من أول هنا إلى آخر الفقرة ساقط من المطبوعة» وهو من (خ). 

(5) فى (ط) و(ه): «النساء» وأرجح أنها خطأ لأن الفعل جاء بعدها «يدعون». ولو كان اللفظ 
«النساء» لقال: يدعين. وأثبت ما فى (خ). 
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a .‏ 3 9 1 4 ۰ 1 95 5 
إلى من فَضل من عمل . وخير دينكم الورع». فالورع باب من الخوف؛ لأنه يكون 
عن عا 


وكان الحسن يقول : ما عبد الله بشیء أفضل من طول ا حزن والخوف. و 
عفر اا حا ا E‏ وكان الثورى يقول: 5508 





أنى عرفت الأمر حق معرفته إذَا لطاش عقلى . 

فالخوف عند العلماء على غير ما تصور فى أوهام العموم"» وبخلاف ما 
ا من القلق والاحتراق أو الولّه والانزعاج؛ لذن هذه خطرات و 
وأحوال للوالهين» وليست من حقيقة العلم فى شىء» بمنزلة مواجيد بعض 
اة المعرفة الصادقين”" فى أحوال المحبة من احتراقهم وولّههم. 

والخوف عند العلماء إنما هو اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة. فإذا أعطى 
عبد حقيقة العلم؛ وصدق اليقين؛ ذخان 

فلذلك کان ال كلا من أخحوف الخلق؛ لأنه كان على حقيقة العلمء ومن 
أشدهم حبًا لله تعالى؛ لأنه كان فى نهاية القرب» وقد كان حاله السكينة والوقار 
فى المقامين معّاء والتمكين والتثبيت فى الأحوال كلها. ولم يكن حال“ القلّق 
والانزعاج» ولا الولّه [والقوة]“ والاستهتار. قد أعطى ي أضعاف عقول 
الخليقة» وأوقف على يمين من الحقيقة؛ ely‏ دقيقة » فالبَس أحوال الخلق 
و ووسع قلبه لهم» وشرح صدره للصبر عليهم» ان ية مع الأعرابى 
كأنه أعرابى» ومع الصبى بمعناهء ومع المرأة فى نحوهاء يقاربهم فى علومهم. 
ويخاطبهم بعقولهم» ويظهر منه مثل وجدهم؛ ليعطيهم نصيبهم من الأنس به 
ويوفيهم حقوقهم من الدرك منهء وللا تَعظّم هيبته فى صدورهم فينقطعون عن 





)١(‏ هذه الفقرة والتى بعدها زيادة من (خ). 
(۲) فى (ط): «العامة». 

(۳) فى (ط): «من العارفين». 

() فى (ط): «وصفه». 


)00( زيادة من (خ). 
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السؤال له. والأنس به AONE TITEL‏ ورحمة مته قد جيل علييا؛ قد 
و وأدخل ذلك عليه صبغة بغير تكلّف ولا تصنع. ذلك 
تعليه"”" الحكيم العليم . فلذلك وصفه عز وجل e‏ وتعجب من وصفه» فقال 
تعالى: إوإنك لَعَلى خَلّق عظيم) (لقلم:14 قيل: على أخلاق الربوبية. وفرئت 
بالاضافة إلى عظيم. فيكون اا اسم الله سبحانه . 

على أن له - كما ذكرنا آنقًا - من وصف العارف من كل مشاهدة وجداء وبكل 
موجود مشاهدة). معنا من معائى (...) ليعتدل. حاله» ويثم وجده .وشهادته. 
وكذلك الا (. . .) تبعتاه على ما ذكرناه» ثم الصديقون من العلماء [الذين هم] 
أمثال الأنبياء والأبدال منهم» لا يظهر أحدهم من حاله ونصيبه شينًا؛ لقوة 
التمكين, وفضْل العقل. ولا يبخس من نصيب اَل منه شيئًا؛ خفينة بلعم 
والعدل» ولا يتظاهر أحدهم بشىء؛ لتحققه بالزهد والتواضع والفضل» ولا يظهر 
عليه شىء؛ لكانه من القوة ة ورسوخ العلم وثبوت الحكمة. هم كما يظهرون به» 
ومن وراء ما يظهرون. هذه سنة الأولياء العارفين› راب الأصنياء ال ی عن 
أهل البلاء الذين هم الأمثل فالآمثل بالانبياء. 





وقال بعض الحكماء: ما ألبس الله عبدا لبسة أحسن من خشوع فى سكينة» هى 
لبسة النبيين» وحلية الصديقين. وكان بعض أهل المعرفة يقول: من طالب الخلق 
جلمد وخاطبهم بعقله» فقد بخسّهم حقوقهم منه. ولم يقم بحق الله فيهم . 
وقال بعض العلماء: لا يكون إمامًا من حدث الناس بكل علمهء وأظهر لهم 
نصيبه. وكان يحيى بن معاذ يقول: لا تخرج أحدا من طريقه. ولا تخاطبه بغير 
علْمه» فتتعب ولا ينتفع. ولكن اغْرف له من نهر واسقه بكأسه. 

ول عض العلماء عن الحارف» هل بول من الخلق؟ قال ل" ستو حش 
ولكن قد يكون نفورً. قيل : فهل يستوحش منه؟ قال : العارف ا منه » 
ولكن قد يهاب. 
)١(‏ فى (ط): «تعلم ذلك من». 
(۲) فى هذا الموضع والذى قبله طمس بالأصل بمقدار كلمة أو بعض كلمة. 


www.dorat-ghawas.com 


">" شرح مقاماتا ليقين وأحوال المو فنين 6 - 


وما بدللته أن الخوف اسم خحققة لحقيقة العلم بالله. أن فى إحدى القراءتين من قراءة 
أبى بن كعبء أو عبد الله عدر د ودين أن يرمقهما4 اعد ٠.‏ 
(فخاف ربك أن يرهقهما)””" . قال ا معئأه : فعلم رك وقال: 51 


د و 


والظن دض بهذا متب اسار 
و وا سي ا ا وهى الخوف» فجعل الحياء اسم 
الخشية. ولذلك قري هذا امرف" سا سني الله من عباده الا س من 
بعض العلماء بالقران والقسر'”. فقال : إا معناه : إنما يستحى الله من العلماء من 
عباده ؛ ۽ أن الله بحانه ےک يقابل الحياء َه بالحياء مك » كرما وفَضلا. 


وكذلك فُسروا قوله عز وجل : لإوتخشى الاس [الأحزاب: 7م بمعنى تستحییهہ 
كقوله فى الفسر (تیستخیی منكم» ۱ [الأحزاب : "هع لأن رسول e‏ 
م س e‏ 


وتو حيد ا لخوف له فی رل وال“ ون رسالات الله 9 23 
أحد) إل الله [الاحزاب:۳۹] فقد دخل فيهم» وهو أغلاهم . 

٠‏ بیان آخرفى معنى الخوف: 

راركت أيضًا من أسماء المعانى . وده بانتماء ا فإدا عدم من القلب 
الأمن من كل وجه من أحوال الدنيا وأمور الآخرة» فلم يأمن مكر الله تعالى فى 
کل الأحوال. فون تصريف أحكام الدنياء وتقليب حركات القلوب ا 
وجوادب الشهوات» وإثارة طبائع العادات » ولم ل عرف ولا اعتيادء ولا 
يقطع بسلامته وبراءته ۳ شىء 2 كان هذا خوقاء e‏ العبد بفقل الأمن من 
چ ذلك خائما. 





. ٠١۷/۲ القراءة لأبى بن کعب» وهی فی : معانی القرآنء للفرآاء.‎ )١( 

(') يقصد الآية ۲۸ من سورة فاطر. وهذه القراءة نسبها الزمخشرى إلى عمر بن عبد العزيز وأبى 
حنيقة » وقال: (الخشية فى هله القراءة أستعارة. والمعنى : إنما يجلّهم ويعظّمهم . . 4 
الكشاف ۳/ ,»51١١‏ والقرطبى .7”115/١5‏ والفسر: علم التفسير. 
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فهذا مستعمل ار فى كلام العرب رمحي يقول أحدهم : حاف من کذا؛ 
إذا لم يأمنه. أو: أخاف أن يكون ذا؛ إذا تحقق علمه. 

وقيل لبعض العلماء: ما بال العارف يخاف فى كل حال؟ فقال: لعلمه أن الله 
تعالى قد يأخذ فى جميع الأحوال» فكذلك لا يأمن فى حال ولا يسكن إلى 
حال" ". 1 ' 

ثم إن للخائفين بعد هذا ا ووجها من قبل الخوف لمقلقء والإشفاق 
المزعج. ال ل و رت 0 السابلة التى ھی محاج 
للأئمة المختارة الفاضلة» وفيها متاوه ls‏ عنها العلماء السادة و الصفوة 
لمختارة. إلا ١‏ أنه قد ملك يعض الزهاد والعباد فيها . ٠‏ وأريد بعض العارفين بهاء 
ماين ها قد ُخرج من طرقات 1 المسالك | إلى مقاور الميالك اك 

بعضهم التعريف لها ا ومتهم من أريد منه الي والوله فيهاء إلا 

٠‏ دكرنمصيل هده المخاوف: 

o.‏ معي کے ی ا لني > فإلى أى مفيض فاض 

نض طون من القلب إلى المرارة وهى أرق صفات الأدمة» وهى باطن 
البشرة» فيحرقهاء فيقتل العبدء وهؤلاء هم الذين يموتون من الغشى والصعق 

وقد يطير الخوف من القلب إلى الدماغ . 00 العقل. فيتيه ال فيذهبف 
الخال ويسقط المقام . 
)1١(‏ من قوله «فكذلك» إلى هنا ساقط من المطبوعة. وهو من (خ). 
(۲) فى (خ): «الإزعاج المحرق والإشفاق الموله». 


(۳) السابلة : الطريق المسلوك . 
(4) فى (ط): «نقلت» وأثبت ما فى (خ). 
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وقد يحل الخوف السحر وهو الرئة» فينقبهاء فيذهّب الأكل ا حتى 
يسل الجسم وينشف الدم» وهذا لأهل الجوع والطى والاصفرار . 

وقد يسكن الخوف الكبدّء فيورث الكَمَّد اللازم والطرن الدائم: وبحت الفكر 
الطويل والسهر الذاهب. وفى هذا المقام يذهب النوم» ويدوم السهر» وهذا من 
أفضلها. وفى هذا الخوف العلم والمشاهدة» وهو من خوف العاملين. 

وقد يقد الخوف فى الفرائص. والفريصة: هى اللحمة التى تكون على 
الكف» يقال للحمتى الكتفين: الفريصتان؛ وجمعها: الفرائص . ومنه الخبر: «أن 
رسول الله لا كان يعجبه الفريصتان من اللحم». وهو ا ا 58 
فمن هذا الخوف يكون لاطا والارتعاش واختلاف الحركة . 

وقد يبدو المخوف من القلب؛ نينشى العقل فيمحى سلطانه لقهر سلطان 
ال مَحو الشمس 00 بردت او القمر البادى» الذى 27 أعلى السرا من 
خزائن الملكوت» فيضعف لحمله العقل» فيضطرب لضعفه لضفه الجسم فلا يتمكن 
العبد من القرار لضعف صفته . 

وذلك أن أجزاء الإنسان وإن كانت متفرقة فى البنيان للحكمة والإتقان» فهى 
كشىء واحد يجمعها لطيف القدرة بإظهار المشيئة . فأسفل البنية منوط بأعلاهاء 
نإذا انط ب أعلوها قال أسفلها» وا وصل الذاء أو الذواء إلى عضو متها تذاعى 
له سائرها. الا" ترى أن المَلْب ملك الجسدء كالشمس ملك الفلّك. إلا أن 
المعدة مركبة عليه» وهى تحته فى البنية ۳ أحد أركانها الأربعة مع الكبد 
والطحال والرئة. فإذا وصل إليها شىء من علل الطبائع سرى ذلك إلى القلب 
فأعلّه واضطر ب لهء كما يسْرى إلى أركانه الثلاثة . ظ 

وهذه الطائفة أشبهُ بالفضل» وأدخل فى وصف العلم. وقد سلك فى هذا 
الطريق أكابرٌ العلماء وأفاضل أهل القلوب» وقد كان هؤلاء فى التابعين كثيرا» 
قا الربيع بن وأويس القَرنتى» وزرارة سن أوفى. ونظراؤهم ف الأخيار 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة لا يوجد فى المطبوعة» وهو من (خ). 
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: لے ےہ 0 ۰ او 
رضى الله a e‏ مثل: عمرء وابن 
مسعود» وخذيلة 4 رضى ضى الله عنهم . 
وقد كان عمر رضى الله عنه يغشى علي حتى يضطرب مثل البعير» ويسةط 
وقد کان العْشى ب , يتغشى سعيد بن جذيم. وكان من الززهاد ومن أصحاب 
رسول الله عا ومن أمراء الأجناد» بعثه عمر رضى الله عنه واليّا على عل 
الشام. وكان يوصف له من زهده وشدة فاقته ما يعاتبه عمر فى ذلك . وبعث إليه 


مم 
ر سے ا 


مرة بأربعمائة دينار - وفى رواية ألف دينار - وعزم عليه ليستنفقها على أهله» ففرق 
ذلك على الغزاة. فى قصة طويلة. فكتب أهل الشام إلى عر يذكرون شأنه» وما 
كان يتغشاه من الوجد فى مجلسه. فخشوا عليه من دخل فى عقله: ولم يعرف 
ذلك أهل الشام . فساله عمر لا لقيه عن الذى يصيبه إذا تحدّث؛ فأخبره بما يجده 
فى قلبه من معنى مشاهدته ووجده» وهو من مواجيد الصوفية من أهل الأحوال. 
فعرف عمر ذلك وعذره» وما زاده ذلك عنده إلا خيراء فكان يكرمه ويعرفٌ له 
فضلّه وعلمه. وكتب إلى أهل الشام أن لا تُعنّهُوه فى أمرهء ودعو" 

وقد كان أقوى الأقوياء» وهادى الهداةء رسول رب العالمين ية يعْشى عليه 

عند نزول الوحى. إذا لبسه لبسة أزال ترتيب العقل منه» ورفع مكان الكون عنهء 


9 عاك 


حتى يغط. 59-5 505 ويلحدر منه مثل الجمان من العرق فی اليوم الشاتى. 
إلا أن هذا كان يصيبه و فى ضرب من الوحى إذا اء متصلاًء أو ينزل عليه 
روح القدس فى روحه مواصلاً» 5 باطن قَلبه ؛ لأن الوحى على أربعة 
أضرب»*: ضبريان: متضيلان): هذا احدهها. وضربان منفصلان. ومن كل واحد 





)١(‏ بعده فى نسخة (ه): : «وقد كان ذلك سنة أهل البيت جعفر بن محمد. وكان يسقط من مقامه. 
وربما لحقه ذلك فى الصلاة ة فيخر مغشيًا عليه» ولم ينكروا عليه . وهذا لا موضع له ولا يستقيم 
به الكلام. 

(۲) الدخل : ما داخل الإنسان من داء أو فساد فى عقل أو جسم . 

(۳) هذا الخبر فيه زيادات وتصويبات فى المخطوط عن المطبوعة لم أشر إليها تفصيلاً. وأكتفى بهذه 
الإشارة» حتى لا يتشتت ذهن القارئ فى متابعة الخبر. 
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يلحق العلماءً بالله تعالى أهل القلوب الثاظرة والشهادة الحاضرة وصف. إلا أن‎ 
ذلك فى أهل مقامات ثلاث من المقربين: فى مقام من شاهد التوحيد. ومقام فى‎ 
محبة بتجلى وصف . ومقام من الشمّق والخشية لعبد هارب مطلوب.‎ 

ل ضروب الوحى بعد هذه الأربعة؛ وهى عشرة ت لأهل هذه المقامات الثلاث 
منه نصيب شهادة ؛ أو وجدء أو حال وخر أو مقام وهمة. أو مواصلة . إلا 
ضربين من أنواع الوحى فإنهما متنع ومخصوص بهما الأنبياء؛ منها ظهور ملك 
فى صورته» ومنها سمع كلام الله بصفته . 

وشرح هذا وتفصيله يطول ليس هذا موضعهء ولا العقول تحمله أو تسعهء إذ 
يدري عن بقن الات a‏ قي إل تر لذن 
حقيقته» فمن آمن به تصدیق لیم فله منه تصيب". 

وقد نظر رسول الله كل إلى جبريل فى صورته بالابطح فصعق. وفى خبر 
حمزة الزيّات عن حمران بن أعين: «أن رسول الله ية قرأ آي فى سورة ا حاقة 


ر ر 


1 3 0 ل ۽ 5 206 1 4ے 
فصعق). وقال الله أصدق القائلين : #وخر موسى صعمًا» [الأعراف : ١47‏ ]. 





فمن هذه المعانى مواجيد العارفين» ومن هذه الشهادة شهادة الموحدين. ثم 
يرجعون إلى أخلاق سنية» وأحوال مكية علية» وسبل معروفةء وشرعة مألوفة. 

وقد يمر ارق عن ا إلى ای معرب ا ا وير انات 
ويخمد الطبع» ويطفئ شعل الهوى. وهذا أحمد المخاوف وأعلاها عند أهل 
المعارف . وهؤلاء أفضل الخائفين وأرفعهم ماما ؛ وهو خوف الأنبياء والصديقين 
وخصوص الشهداء. وليس فوق هذا وصف يعبط عليه الخائف. ولا يفرح به 
عارف. فإن جاوز الخوف هذه الأوصاف فقد خرج من حده وجاوز قَدرَه؛ لأنّه إذا 
أحرق الشهوات. ومحا الأهواء. قوى فلم يترك شهوة ولا هوى. 

ثم إن لم يعصم العبد من مجاوزة حل الخوف خرج به الخوف إلى أحد ثلاثة 
معاد 


خيرها : أن يسرى إلى النفس فيحرقهاء فيتلف فيتلف العبدء فتكون له شهادة. ولیس 
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هذا بأرفع مقامات الخائفين فى باب العلوم والمشاهدات عن مكاشفة لاسي تجَلّى 
الصفات . إلا أنه قد قال بعض العلماء: ما شهداء بدر بأعظم أجر | ممن مات 
وا وهذه منت صعاف رل د٠6‏ إد لعلماء ۱ ده ١ | ٠‏ 

المرب ين لوقنين بكل شهاد ا 
اجر فين وبكل معايئة رة من مققدر ليلة در وعن كل قصد محم بتعظيم 


ار 


د 
دا 
9 
م 
A‏ 
.م 


راوسطها: أن يعلو الحوف إلى الا فيذيبه ؛ ينل عقدة العقل لذوبهء 
قتضطرب .الطبائع الصلاك عقدة العقل ؛ لأنه مركب عليها تركيب القدر على 
الأثافى إن زلّت أثفية سقطّت القدر. ثم تختلط المزاجات لاضطراب العقل» 
فتحترق IR‏ فتحول ا فيكون من هذا | اا واليديان والتوه 
والوله ؛ لاختلاط الأمزجة. وذلك أن الدماغ جامد» وهو مكان العقل» وهو 
معقود به» ومرکب على لطاع الأربعة [بالتفوس الحسية] نتائجة» فإذا اضطربت 
المزاجات اشْتَعلّت» ٠‏ فتلهب شعلها إلى I‏ واذابهء فحل معقد العقَل الذى 
مکانه الدماغ» وسلطانه صقال القلب الظاهر؛ كصقال نور الحدقة للناظر. وهو 
منزلة الشمس الطالعة محلّها املك العلُوى. وشعاعها على الأرض ؛ كذلك 
العدا” محله الراس + .وسلطانة ساطع فى القلب» والحواس الخ أعراض متصلة 
به» وذاك من حكمة الحكيم المدبر القدير أن كل صنعة فى الك فمثلها فى صبْعة 
ا فأنوار القلُوب وأحوالها فى التقليب كأدوات الأجسام وأعراضها فی 
التصريف . ففى هذا المقام الطيش رالمان وهذا مكروه عند العلماءء وليس 
تحمد عاقبته الحكماء . 

وقد أصاب ذلك بعض المحبين فى مقام المحبة. فانطبق عليهم . تُولهوا بوجده. 
ومنهم من فرع ذلك عن قَلبه فسرى عنهء فأفاق منه. فنطقوا بعلم وصفه . 

وقد كان أبو محمد يقول لهل لتقلل الطاوين التق فين: احفظوا عقولكم. 
فاه لم يكن ولى ناقص العقل . 

وحدثنى بعض إخوانى. قال: كنا ره بی الحسن فر م رجه للد 
ندع قاب عا فوقف على الحلقة يهذى. فزجرناه نطرده فقال لنا الشيخ : 
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دعوه. لا تزبروه» حتى يُقضى ما فى تفسه. قال: فكان يتكلم بوساوس ن 
معانى التوحيد» وبهذيان مختلط من علوم عارك أن فتر وسکن 
انصرف . فقال لنا أبو الحسن : لا بارك الله فى علماء السوء. ثم قال : لم يكن من 
أصحايئا اجن عفْلاً ولا أكثر تعدا واجتهادًا من هذا الشاب» وكنت أنهاه عن 
العسف بنفسه وال حمل عليها» و الدسم والحلاوة» فكان مستقيم و 
ففارقناء وذهب إلى أهل غاا فقالوا له إن ا ا قد ركن إلى الدنياء 
وتك العبادة اا ياد واو بالجوع الداء ئم والطى» وترك أكل الد 
والحلاوة حتى احترق دماغه» وزال عقله» فذهب الخال وتطلف العبادة . قل 
ثم جعل يتكلم وقته ذاك فى الرفق بالتفس» وحسن الرياضية» والتَفقّد لها بحسن 
التدبير والسياسة؛ من التفقد بالدسم والحلاوة» والتوسط ما بين الجوع والشبع» أو 
كما قال (. . .)7 المغنى . 

وقد رأيت من كان سبب زوال عقله مجاهدة النفس ومجاوزة الحد فى 
المجاهدة, والإفراط فى الجوع الشديد بهذه المثابة . والتوسط والاقتصاد أفضل 
الطرقات» وهو من علامة التوفيق والسّداد. وکان حف اللكماء ينول : عليكم 
3 عَيْشمًا وسطاء لا ذاهبًا فروطاء ولا نازلا سقوطًا. 

وقد أمر به رسول الله کله فى قوله : السددوا وقاربواء وعليكم بالقصد» فإن 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ولا تبعّض إلى تفسك عبادة الله فإن لجست لا 
أرضا قطع ولا ظهرًا أبقى . وإنّ لكل شرة - يعنى عبادةً وجدة - رة فمن كانت 
ره إلى سنتى قد هدى» . 

ولق a‏ ة هى عنها المتقشفين من مريدى المهاجرين من التبتلء والمبالغة 
فی التقشف» والسهر الدائم» والصوم اللازم» ومن اکل ا وغشيان 
النساءء ونمحوه . نهى عن ذلك ابن مظعون» وابنَ عمرء وغيرهماء وأمرهم 
بالاقتصاد والتوسّط فى الحال. والعبرة بعاقبته فى المآل. وكذلك كانت سنته فى 
نفسه ا وجرن امد 
(۱) طمس بالاصل' مقدار كلمتين. 
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والمعنى الثالث من مذموم الخوف. وهو شرها فى سجاوزة الخوف: هو أن يعظم 
الخوف ويُوى. فيذهب الجا إذا لم يوا جه بعلم الأخلاق من الجود والكرم 
والإفضال وقديم الإحسان وخفى الامتنان بلق ا الان . فهذه المعانى بها 
تعديل المقام من قصل | الاهتمام. وترویح الحال من كروب الأثقالء فلا يساعده 
القدر بذلك» ف وجده إلى القنوط حَنْ رحمة الله ويعطف به همه ا 
الا الله » وتوقفه شهادنُه على الهرب من قدرة الله . 

دلت عليهم هذه المشاهدة من قبل المواجهة ة بالإنصاف. والعدل معيار العقلء 
وإتلاف الجدء فجاوزت بهم بهم العلم بأخلاقه المرجوة من الكرم وخفى الألطاف. 
فتعدت يهم ادود من قبل قوة نظرهم إلى الاكتساب. وقكن بحكم شهادة 
الأسباب. ودجوعهم إلى نفوسهم فى الجول والاستطاعة وإثباتهم لتحقيق الوعيد 
عليهم خاصة لا محالة والحکم على ار الراحم 507 وعلومهم. من غير 
تفويض منهم إلى مشيئة ولا استسلام لة لقدرة. ولا تأميلٍ لأحد معانى صفاته 
الحستى التى َعم جميع صفاتهم السواى: فظهرت سيئاتهم الثوانى ا 
فحجبتهم عن قديم إحسان ٠‏ المحسن الأول» ولم يعلّموا أنهم بإحسانه إليهم 
أساءواء ويسبق علمه فيهم تعدوا وأن فلم لم يكن بأيديهه إذ جرى بما عليهم: 
ولا لوحه كان فى حجورهم إذ استطر فيه ما اختطا لم ٠‏ وإذ بتأليفه جمعهم على 
مساوئهم» وبإرادته لأخلاقهم صبر على أفعالهم» وأن فهر قدرته وسلطان جبره 
اظهر متهم من خزانته ما فيهم. 

يدك على صحة ما ذكرناه أن أكثر هذه المخاوف كانت فى البصريين وأهل 
عبادان والعسكريين» فكان مذهبهم القدرء فوقعوا فى غاية الخطرء وقالوا بلطف 
وتقديم الاستطاعة وتمويض المشيئة. وكذلك قول العمرية : أصحاب عمرو بن 
عبيد. والعبادية: شيعة عبّاد. والفوطية والعطوية : أصحاب هشام الفوطى» وابن 
عطاء الغزالى. ومنهم لتيمية ؛ ؛ نوا نصف القدر . . ومنهم المنازلية؛ أصحاب المنزلة 

بين المنزلتين» والقول بمقدور قادرين. وفعل من فاعلين» فابتلُوا بالاعتماد على 
الأسباب» وبالنظر إلى أولية الاكتساب. فحجبهم ذلك عن المقدر الوهاب» ثم لم 
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يرفع عنهمُ الحجاب فا... 020 وارتج عليهم الباب» فهرب هؤلاء من الأمن 
والاغترارء فوقعواه ئی اذى د بأن أضافوا إليهم الأقدارء فأخرجهم إلى القنوط 
والوياس» باعي لسر والوسواس . فصاروا فى كبائر المعاصى من خوفهم 
as‏ يجعل لهم نور يكشف ظَلَمًا. فمتّلهم مكل الخوارج» خرجوا 
على الأئمة بالسيف لإنكار المنكر؛ فوقعوا فى أنكر المذكرء من تكفير الأئمة. 
وتضليل الأمّة: وانکارهم السلطان» وتكفيرهم بالصغائر أهل الإيمان. وهذا من 
أبدع البدع . وهؤلاء كلاب أهل النان 
ومهم أيضا 09 المعتزلة » هربوا من طريق المرجئة: أن الموحدين لا يدخلون 
النأر» لحترا اغ أهل التوحيد. واا الفاسقين فى النارء قاروا 5 
امرجئة. وزادوا علّيهم ما استَحسَئنوا من الھویء كما جاوزت المرجئة طريق أهل 
د فأسكئوا الفجار منازل e‏ بما أوتوا من الهوى'". وكان أبو محمد 
رحمه الله يقول: أهل البدع كلهم يرون روج على السلطان. و الأئمة. 
يرون السيقة علي الآمة. وفى الخبر: «الخوارج كلاب أهل التار». 
فهذه اض الوجوه فی مجاوزة الخوف عن قدره» وهو من التعدى لحدود الله 
وأمرهء تد جعَل الله لكل شی قَدراء ورسم عن کل مب أمر . فمن جاوز هذه 
الخاوف فهؤلاء غلاة المخوفين» ومن ¿ أرقائى بما يهوى انتحل الباطل (. . .) التحل 
من المبطلين؛ ومن تأول على المقياس اتبع [ما يمليه] را جهلء وهؤلاء 
ارام الجاهلين. وقد أخبر الرسول يك بعدول الحاملين ا 
فى كل حاف صالح من أئمة المسلمين»› مر من آهل الآثار رواة الأخبار» أبدال 
النبيين» وخلائف الصديقين. اشير أنهم ينفون عن العلم والحقيقة تحريف مؤلاء 
الغواة من البتدعة فى الطريقةء الناكبين عن المحجة. المفارقين للجماعة بالشذوذ 





. طمس بقية الكلمة فى الأصل . وكذا فى الموضع التالى‎ )١( 

(۲) أشار أبو طالب فى الفقرتين السابقتين إلى مذاهب علماء اال وفرق الرافضة إشارة سريعة» ثم 
لفظهم» وجعلهم من أهل البدع . ويطول الكتاب لو ذهبنا وفصلنا مذاهبهم أو عرفنا بهم» ولكن 
انظر على سبيل المثال كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للأشعرى» وانظر غيره من 
كتب النحل لتعرف تلك المذاهب الضالةء وبخاصة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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والفرقةء فقال ييل : «يحمل هذا العلم من كل خلّف عدوله. ينفون عنه تحريف 
الغالين. وانتحال المبطلين. وتأويل الحاهلين) . 
مغر ره 7 22 ي ص عي اي سس > ماس 
فالمجاوزة لقدر الشىء كالتقصير عنه » ا و قدرا» [الطلاق : 


ار سے رمم یر ایے ‏ ل ا" 


«r‏ ومن يعد حدود الله فق ظلَمتْسه» [الطلاق:١].‏ وكان على عليه السّلام: 
يفول عليكم بالتمط الأوسطء الذى يرجع إليه الغالى. رت عوالداي: 
وهذا لول فصل . ٠‏ غير شطط ولا هزل» وهو رين أهل الستةء ومذهب ا 
المعرفة . فصدق الرجاء واعتدال ارحس سين ارد والمؤمن حقًا هو المعتدل 
بين الخوف والرجاء: كما جاء فى الآثار: «لو وزن 2 المؤمن ورجاؤه 
لاعتدلا». وكما أوصى لقمان الحكيم ابه فقال: لاي نى» خف الله حوقا لا تیاس 





ANG lT ey, E a:‏ وفى لفظ آخر: (وارجه رجاء 
أشد من خوفك. قال : وكيف أستطيع ذلك ال کے قال : 
علمت أن المؤمن ذو وصفين عن مشاهدتین ؟) ؛ لن المؤمن الأول والشاهد الأعلى 
ذو وصف مخوف مثل: البطش» والسطوة. والعزة» والثقمة. فإذا شهد العبد ما 
آمن به من هذه الصفات خاف» إذ غرفه بها وبجلاله يشاهدها. والمعروف - أيضًا 
- هو المألوف ذو أخلاق مرجوة من الكرم والرَفق والرحمة واللّطف. فإذا شهد 
القلب ما آم به من هذه الأخلاق رجا من شَهِده بهاء اسار العبد ارصب الرجاء 
والخوف عن معانى شهادتيه المخوفة êl‏ عن وصفی مخوفه ومرجوهء وصار 
كذى قلبين» كأنه EIT‏ باخر» وإنما هما شهادتان فى قلب واحد» 
2 1 1 6 و ب 2 . 0" 00 
لأنهما مقامان لقلب واحد عن شهود محوف » ومرجو واحد معروفا. فهذا تمسير 
أ و 2 ك2 م 

قول لقَمان» وهو وصف الم من المعتدل بشهادة الإيقان. معتدل بين حوفه ورحائه» 
كاعتدال الطائر بين جناحيه» وتقويم e‏ بین کفتيه . 

فالخوف الف للئفس بالموت» أو المزيل للعقل بالقّوت» خير من هذا الوصف 
الذى هو القذرط ؛ لأن هذا مزيل للعلم» es‏ للمقام» موقع فى كبائر الآثام 
[3 الا 33 1 كوت ان واا نيه کے .فار شرا ا 


)١(‏ يعنى: لسان الميزان. 
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على أن هذين الحالين من الخوف التلف ليس فيهما علّم ولا مشاهدة على 
HEU‏ وجد يصطلم الخائف مرارته» فتوجد إتلاف النفس . 
وتشويش الجس» كأحد الأسباب المتلفةء وكبعض الآفات المشوشة مثل : محو 
العقل من عبدء وتيهه بالوله فى اله من قد OT TET‏ 
الأملاك؛ أهل الکرب والقلق ؛ لانهم مواجهون بصفات الفرق؛ ولا لون فى 
المقامات التى دل ييا ا الروحانيّين . 

بلغنى أن منهم جيلاً يخرج كل يوم من تحت الكرسى يعدّد لبر قد أقلقه 
الشوق» وحَمَره الكَرب يريد النظرَ إلى وجه العلى الأعلىء فيحرقه شعاع 
سبحات الوجه. ل ل ل تا . ثم يعود مثلّهم من الغَّدء 
فهذا دأبهم. وهو د إبادتهم بعد إبدائهم, وطريق إتلافهم بإعادتهم إلى عنصر 
ا كذلك يكونون إلى يوم القيامة؛ كل ملك منهم لو جمع السموات 
والأرضون فى كفّه ثم قبضها لَخابتا فيه . 

ولعمرى إِنّ سائ الملائكة لا ينقلونَ فى المقامات كمقربى المؤمنين» إِنّما لكل 
لك مام معلوم لا ينتقل إلى غيره؛ إلما يُمَدُونَ من ذلك المقام مدد لا نهاية له 
إلى يوم القيامة بأكثر مما يزاد جملة البشرء وبأقوى ما يمد به أولى التأييد والنصر . 
ولكن لك تحمل خوفهم فواهم. وشت بمشاهدة صفة الخوف خوفهم 
وصفاتهم . فلا يؤودهم ولا يتقلهم ؛ لأنهم ا ا إذ المراد بهم البقاءء 
ومعصومون من الوت والتلف بحفظ الأجال إل آخر وقتهم . 

على أن منهم من يطيش عقله» ويوله قلبه. . ومنهم من يسبح فى ليها ومنهم 
من يتيه فلا يرد وجهّه شىء إلى يوم القيامّة. ومنهم من يفزع الفزعة فلا برتد إل 
طرفهء ولا يرجع إلى الحشر عقله. E‏ ويصعق الصعقة. 
فلا يزال فى صيحة واحدة وصرخة إلى تفخ الصور. وكثير منهم يصعقون عند 
سمع كلام الجبّار سبحانه: (حتى إذا فرع عن قُلُوبهم4 سألوا الروحانيين من 
لمقربين ذوى الحجب القريبة والرتب العلية» منهم جبريل وميكائل وإسرافيل : 
#ماذًا قال ربكم » ؟ فهؤلاء الحاضرون من الناظرين» والُمكنون من الشاهدين. 
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حجبة القدس» أولو المحبة والأنس لقالا احق وهو العلى الكير) [سبا : 8؟] . 


فمتّل هؤلاء الخائفين من المؤمنين» الذين قال الله تعالى: «أولئك لهم رزق 
لوم [الصافات ]٤١:‏ ومثّل الأقوياء من العلماء أولى البصائر والمتمكنين مثل 0 
الصابرين ¿ الذين يۇتون أجورهم بغير حساب» ولا يوقفون مع السبب والأسباب . 
وكان السلف يقولون: يكفى من الخوف ما اجتنب معه المحارم. وأدى فيه 
امح مال بجا سيراي انين نالع لتر 


فعلماء الموقنين ينقلون فى مقامات اليقين بمقتضى مقتضى أحكامها من مقام خوف إلى 
مقام رجاء كلما لاح لائح من خوف وغرامّة: ما أشهد طلم طالم من غَيْم. 
فيمدهم [بمواجيد]. . فإذا عمُوا فى هذه المقامات با يقتضيه رفعوا إلى ما فوقها 
من شهادة الوحدانية بنور الأحدية» فجاوز المقامين. وعلا فى علو الشهادتين إلى 
أعلى علّيين. 
وعموم الؤمنين لرن من مقام رجاء إلى مقام رجاء أعلى منه» بوجود 
الأعمال ار ومن حال خوف إلى حال خوف أشرف منه» بإيجاد أفعال 
مخوفةء ينقل أهل الأحوال من مقامات الإشفاق إلى حال الاشتياق» ومن 
أحوال الوَجَلٍ والاحتراق إلى مقام التملّق والوفاق. بع ل ار ا 
وصف الطمأنينة والتلاقء ومن حال ضٍ والتّفار إلى مقام الأنس والقرار» ومن 
الإبعاد والتهويل إلى المحبة والتأميل. فهذ فهذا مكان فَضلهم على من وقّف فى مقامه 
ا يجاوزه. ومن استتر بحاله وقام فى ظلّه فلم يقطعه إلى ظل فوقه 
ممدودء يعلو بعلو شهادته . ومر وا إلى الرحيم الودود. فمكّل 
لخائفين من المؤمنين مل الكروبيين من الملائكة. ومثّلَ الراجين من المحبين كمثّل 
الروحانيين من المقربين . 
وأصل الرجاء وتفضيله؛ أن عند العلماء بالله تعالى من عظيم الرجاء لأخلاقه 
المرجوة ما يضاهى عظيم الخوف لأوصافه المحُوقّة» فيعدل البنية فيهم. ويحكم بين 


)21 لمرة : قوة الخلق وشدته. ومزاج من أمزجة البدن. 
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القامين بالسوية لهم . > فلا يبدو على قلوبهم باد من الخوف عن مشاهدة وصف من 
صفات الخوف کرم إلا ظهّر شاهد وراءه من عظيم الرجاء افيد جنا من 
الأخلاق اللطيفة ت يروحهمء ولا يطرأ على لوبهم طارئ من الخوف هبون منه إلا 
بدا عليهم باد من الرجاءء س به إليهء تعتدل صفاتهم . ويستّوى مقاماتهم 
ع معاينة 2 من معانى صفاته» لاستواء كمال ذاته» فيكون قلوبهم کلسان 
ا بین الخوف وا و كالطائر بين جناحيه مقو ماخ عن 
شهود لتقم والآلاء. بوجود وصف شديدء وعيان خلق لطيف ودود» اقتضی 
الوصف حسن القبضِ والعسفء ضار البلاء والعثف» 561 الخلق ظهور 
الأنس والإلف» 55 النعماء واللُطف . فالعارف كما قال القائل : 





ر سے سے 


فكأنه رَمَضان من إخبابه كاه فى بسطه شوال 
أو كما قيل فى الأحوال : 
كالخيزران بعيدًا منك مسر وقد یری لينا فى كف لاويه 
أو كقوله فى المقال والفعال: ظ 
يكلّمنا فيطمعنا فتدنوا 2 وإن رمنا فى الْخَلّوات جادا 
فاعتبروا يا أولى الأبصار بوصف العارف فى الحالّين» شهادة المعروف 
ارصن أعرفكم بربّه أعرفكم بئفسهء فالصورة الآدمية مرآة الصفة العزية. ثم 
يتسع القلب فيحمل ت ا ل ا على الخوف E‏ 
فى سعة القلب 0 ويغيبان و فى قدرته» لأن القلب 0 بقرى, © وواسع 


بواسع» ر مقتدر. وينفرد الهم عن المعنيين» فيقف بمشاهدة منفرد» فيحكم 
عليه ما به ه أفردء ومن هذا قول الرسول ية : «بك أجول. وبك مول يك 
أقول» . ومن ذلك قوله» فى علو شهادته ونفاذ علمه» من كونه بشاهده: «أعوذ 
بك منك». و الأثر المشتهر عن الله عز وجل: ا ولا سمائى» 


یر سے نے ۱ 


ووسعنى قلب عبدى المؤمن . الساكن اللين الوادع) رفن ل الفاضل : 


. إخبابه: سرعته‎ )١( 


www.dorat-ghawas.com 


1A4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
٭ ألآ کل شىء ما خلا الله باطل * 
فهذا نطق عن وَجد فى مقام البقاء بتبقية ما أبقى بعد ققد حال الفناء بإفناء ما 
يفنى» هنالك سمع قول الباقى الى (كل مَنْ عَليْها فَان * وی وجه ربّك) 


.]۲۷ - ۲٣: [الرحمن‎ 

ولا يصلّح تفصيل ما أجملناه» ولا شرح ما رمزناه. 

إلا أن الخائف بوصف ما علب عليه من الحال عم قَوى عليه من الشهادة 
يندرج الرجاء فی مقامه. فيكون الرجاء له شهودا. والتوف مته وجودا. e‏ 
الراجى بما قوى عليه من الحال عن غلبة شهادته. وينطوى الخوف فى مقامه» 
فيصير الخوف له علمّاء والرجاء ل ولا کنه للمخَوّف تعالى فيتناهى 
الخوف» ولا نهاية للمرجو فينقضى منه الرجاء. 

فأما الشهيد الموقن 9 القرب لا جميعًا وفك 3 ر 
الكامل ب ين الام 5 لويد الس ر بح العرفة ارج المزيد؛ فإذا عرف 
عن أن يقال : ناس ثم يقال: عارف؛ لأنه قد رسخ فى العلم رسوخ الجبلء 
فكفى أن يقال: صادق. ثم يقال: مقرب؛ قد أشهد القرب» فاقترب» ولم يحتج 
أن يقال : عامل . وهذه أسماء الكمال» وص ات التمام» ل يمتفر إلى ذكر حال 
ولا يُوصف بصفة مقال» كما يقال فى غير من ذكر الأحوال: خائف أو راج ؛ 
لوجودهما فيه بالكفاء. واعتدالهما لله بالسواء؛ ۽ لأن الخرف ل قل فاضأ 
عليه ثم غاضا فمه . فإذا قلت : ا أو مقرب» أو صديق. فمل دخل فيه 
ال فاو خائف» ومقام راجء 5 ' عالم. بيت عامل لا محالة؛ 
مثال ذلك 7 الأنساب واندراجها ى 2 ا 0 إذا قلت: 
محالة . TIT‏ بو صف التماء والكمال أيضاء كما ها 
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الأوصاف فى قولنا: عارف؛ فيندرج | الأنسيات فيه. فتقول: فلات چ فاكتفيت 
أن تقول: قرشى عرف أو هاشمىء وإن كان قرشي هاشميًا علويا. لا شك أنه 
قد عرف أن كل حَسَى فهو قرشی هاشمى عَلَوى لا محالة . 

فأما أن تقول: فلان عربى أو قرشى أو هاشمى, فهو مقصور على ما وسمته 
به لأنه قد يكون عَلَويّاء وهو الغاية فى الحسب» ثم لا يكون حسنيا فينقص 
رتب وقد يكون هاشميًا غير علوى فينقص منزلة» وقد يكون قرشيًا غير هاشمى 
فينحط درجة» وقد يكون عربيًا غير قرشی فتنزل مرتبته» فيلزمه وصف ما عرفته 
حَسْبء فإذا قلت: حَسََىء دخلت الأحساب كله فيه وعيب أن تصفه با 
دونها. كذلك قولنا: ا أو مؤمن. أو مسري أو صديق » هم اسم التمام 
والكمال فى السمات التى عرفت بها كل المقامات» تدخل الأحوال والصفات 
والسّمات» فاكتفينا أن نقول: هو مؤمن»› أو صالح› أو عارف؛ أو س ا 
خائف» أو داج“ كما رتنا فى الأخساب من قولنا : اهو خسن له 
ارا وكفينا أن 2 رات أو قرشى أو 00 إذ جميع ذلك 
داخل فيه؛ لأن العارف لا ر بحال دون حال» إذ قد غاضّت فيه الأحوال» 
ولا يوسم بمقام دون مقامء اا کل مقار حينة ينات اغارف 
بالمعروف الذى هو بكل نهاية وقضل موصوف وغموض» غريبة عند غير أبناء 
جنسه أن ينكروه. فإن تعرف إليهم أو عرفوه بهم فليس بعارفٍ. 

ل و العارفين فى صفة العارف: أن يعرف كل شىء ولا يتعرف إلى 
شىء . وقيل : يظهر ولا يرىء ويرّى ويتوارى. كذلك حقيقته: أن یعرف ع 
529 ویشرف ولیس عليه يشرف» يخرج من الدار بكرا بتولا 7 تقتضه معرفة 
الوم a‏ اشام a‏ من شواهد الربوبية» وبمعنى خلق من أخلاق 
الفردانية؛ ا 0 فهر كما قال: 

تواریت من دهری بظل جناحه فصرت أرى دهری ولیس يرانى 
ولو سكل الأيام عنّى لما درت وين مکانیء ما عرفنَ مکانی 
وثلاث مقامات لا يقاس عليهاء ولا يتمئّل بهاء فمن قاس عليها أخطأء ومن 
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مثل بها ادعى: مقام النبوة. ومقام المعرفة» ومقام محبوب. ولا يصح هذا المقام 
الا بعين يقين فى شاهد قيوميّة | التوحيدء بعد أن لا يبقى من النفس بقية فى شهادة 
الحق المبينء ولا يدخر فيها عه من شاهد ختلقي. ولا يبقى من الخلق رؤية فى 
شاهد الع عدم كان العارف و مو بروحه فی ارتقاء التفس باليقين. 
يعار ران قيومية ربه عند شهود الحق المبين» فهذا وصف التمكين. وحال 
القوئ الكين. والمقدم المطاع الأمين . 

هذه جمل طرائق الخائفين. رضواظط صفات العارفين؛ لأنهم متفاوتون فى 
“7 والاقتراب» متعالون فى التقرب والتقريب» مترافعون فى التعرف 
والتعريف» متزايدون فی معانی التخوف والتخويف. متناهون بأسباب تالف 
والتأليف . فالموقنون من الشهداء. وهم ا من الصديقين. بشهادتهم قائمون 
لهم من القرب الاقتراب» ومن التقرب التقريب» ا التعرف. ومن 
الإيلاف التأليف. ومن الإيناس الأَنْسء ومن التحبب الحب؛ لان مقامهم 5 
القريب العالى الطريق الأعلى الأقرب» والوجهة العلياء والشهادة الدنياء وهم 
السابقون. 

ل مقامات اليمين أول اقرب والتقرب» وبداية اللي والتحببء ولهم من 
الإلف التالف2 ومن العرف التعريف, ومن اله نس التأنيس؛ وهؤلاء الأبرا” سالكو 
الطرقات. فمزيدهم منها المقامات . 

وقد كان أبو سليمان الدارانى يقول: إذا غلب الرّجاء على الخوف فسد القلب . 

فهذاء لعمرى. د إلى تفصيل: إنما أراد به قلوب الراجينء» إذا أَفْرط 
رجاؤها على خوفها تغيرت» وخرج من مقام التعديل» فينقص لقصوره عن معیار 
ما كان عليه من السراءء فالتقصير فيه بتكوين المشاهدة» فيكون له لتكوين 
شاهده. حتى ينبسط فيما كان انقبض. ويتسع لما كان ضيفاء من تحمله بالناس بعد 
المزايلة» وفى ذلك نقصانه؛ لخروجه عن حد صفة المسلم المتمكن بالعلم الراسخ , 
ومن غير تمكين بالمعرفة (...) قوته عنهاء و ا فى 
قوله: «وانى عليه لقوى أمين 4 [النمل :۳۹]» و1 على ثقل حمله» أمين على 
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.) وقيل: أمين على المرأة لا أكشف لها عورة (. . .) على غرسها. 

ON‏ اعتدل سمعه وبصره 
یما استوت (. . .) بصيرته ومعرفته ؛ لامعل الرجاء مل المحبة لا يصلح إلا لهل 
الكرم والفٌضل : لویوت كل ذى فصل قَضله4 امرد:"]. ومثل الخوف مثل البطش 
والسطوة ة يصلّح للكاقة. لأن فيه الكفً والز جر e‏ (إن الله يأمر بالعدل» 
انسل: .014 وفبه تفصبل يأنى ...12" يَصلح أن بى بفساد القلب عند غلبة 
الرّجاء قلوب جهلة الخائفين؛ لأنّه من غير مقامهم» وفى غير طريقهم» وعلى غير 
معيار مشاهدتهم» فيُخرجهم ذلك إلى الأمن ويدخلّهم فى الاغترار والظن» إذ 
صلاح قلوب الخائفين بالحوف اللازم. والحزن الدائم» والهم لمقيم» والحال الواجد 
البهيم ؛ وإذا غلب عليهم حال الرجاءء فتروا عن جدهم» وونّوا فى اجتهادهم. 
ووهنوا فى عزمهم. 

وقد كان صالح ار يقول: ما كان يُخاف على عطاء السلمى إلا من شدة 
خوفه . أى: لأنه أفرط فيه. قال ابن مرزوق: نسى غظاء القرآن من الخنوف. 
فلذلك قال الله تعالى: ينهم من بَعْد وهم أمنا يغبدوتتى لا يشركون بی 
شَيمًا» [النور:هه]» فالقرآن أصل العبادات» وقد قال فى مثله: #قليعدوا رب هذا 





2008 


ّت * اذى أطْعَمَهم من جوع وآمتهم من خَوْف»4 اتيش" 4. لأن «عطاءً» 
كان قد زاد عليه الت حتى اف العلماء أن الكل القنوط» فیخرجه من 

فضيلة الخوف . وذلك لأنه لم يخرج أربعين سنةٌ إلى صلاة جماعة ولا جمعة”''. 
ركان صالح المرى يقول له: يا شيخ قد خدعك الشتيطاد لو شربت 18 من 
0 سويق تَقَوى بها على وضوئك وصلواتك؛ [لأنه] كان أقلع عن الأكل» وفقد 
النوم. Ea‏ جيل ا .0" وينظر وجهّه فى المرآة يخاف أن يكون 


(۲) هذا الخوف ليس من السنة» بل هو من تلبيس إبليس . وترجمة صالح ال مرى. فى : الحلية 5/ ۲٠٣۵‏ 
5751)غ2 وسير ير أعلام البلاء 0 - قلق . 


)( طمس فى الأصل مقدار كلمهة 
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قد مسخ. وقد قتله الخوف من فزعة فزعها فمات» فكان كبعض من [جعل حاله] 
من فتون الخائفين. ولم يكن رحمه الله يذكر بكثير علّم كنظرائه: مالك بن دنار 


وعد الواحد. ورف 





وكان أبو الدرداء يقول: تمام التقوى أن يتقى الله العبد فى مثقال ذرة. 56 
يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حرامّاء حاجزا بينه e‏ 
الله سبحانه قد بين للعباد ما يتّقون فى قوله: نض بشم ل ی 
ومن يَعْمَل مقَال ذَرة شرا ره لالرلزلة:» -۸]. فلا يحقرن ذرة من الشر أن يتَقيّهاء 
الاي لخر ليميا 

وروينا فى أخبار الأنبياء» أن سليمان مل كان يقول: ارا ها أو تاس وما 
لم يؤتواء وعلّمنا ما علّم الاس وما لم يعلّمواء فلم نجد شيا أفضل من ثلا 
كلمات : العدل فى الرضا والغضب» والقصد فى الغنى والفقرء وخشية الله لله فى 
ال والعلانية . 

فهذه الثلاث فيها ا N‏ كايلب رحن حامب: لآنها وصف 
الخائف العالم: الذى قد استوى خوفه ورجاؤه» وقام بشهادة 5 مورلا لأ 
ذكر الأوقات التى تتغير فيها الصفات فى غضبه ورضاهء فإذا عدل فيهما دل على 
وا وعلى اختلاف حال من فقر وغتى» فإذا اقتصد فيهما كان على خلاف 
هواه» وعلى تفاوت سر وعلانية: فإذا ساوى فيهما دل على يقينه بالآخرة ومثواه. 
وعلى ذلك (...)"" المؤمنين من قوله عر وجل: #يؤمئونّ بِالعَيْب» [البقرة: ٣‏ 
قيل: (. . .) الناظرين. فيكون الباء فى هذا الوجه 000000 5 هو علامة 
الخوف إذا وجد فى (...) حقيقة الإيمان» وعلم صدق العمل على (. 
اصل الورع بحقيقة الإخلاص به من (...) غير الله فهو مراء. 

وا يدل غلى 8 الخوف که كثرة الاستغفار فى کل حال ا ي 
الأعمالء لقوله : «اتقوا الْمحَفّرات» فإنّها تجتمع على الرَّجُل حبَّى تهلک». رياه 


)١(‏ تلف فى الأصل فى هذا الموضع والمواضع التى تليه. 
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حديث أبى شريرة : (ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله 1355 . وقال الراوى‎ 
عنه: مأ رايت اک اسعغفارا من ا عر . قال: "ركنا نعد لرسول الله يتك فى‎ 
لسار لواحد مائة مرة من الاستغفار * ھول الهم اغفر و 5 ا إنك‎ 
. لتاب الغفور»‎ 

ومن نقل عنه المخافة من حقير الأمر الذى لعل والله أعلم» زنة ذرة من لشو 
اکر من أن تحص . ب ذلك ايان وجل ان NS‏ ما هذا 
الخوف كلّه؟ قال : لعظيم . قلت : وما هو؟ قال: اصطدت حماما لجار لى منذ 
أربعين سنة» فأنا أبكى منذ ذلك. أما إِنّى قد تصدقت بثمنه مرات. 

وفوف هذا ما رويناه عن من E‏ كرز بن وبرةع أو ضيغم الرابئى. قال : 
ذنب أذنبتهء أنا أبكى عليه منذ أربعين سنةً. قلت: ما هو؟ قال: زارنى أخ لى 

NE‏ يدان اراد أن قصل رديه فأخذت قطعة طين من حائط 
حاری › O‏ 

وقال آخر: تكلمت بكلمة» أنا أبكى عليها منذ كذا. قيل: وما هى؟ قال: رأيت 
درهمًا فى يد رجل فقلت هذا الدرهم سقط منى. ولعلّه لم يضرب بجرجان. 

ربعا قرول الع ع CCE‏ بقلي آنا خائيه يي 6ر1 يي . يت 

وقال ابت جره قلت لس( ان جين إلى للدي فقلت : وما انيت 
وهذا؟ ومن وكل (.. .) فتعبد الرجل بهذه الكلمة دهرًا؛ ركان يعت نفسه تعريضًا. 

قال بعضهم: وصفت لنا امرأةً من العوابدء فأتينا منزلهاء فإذا هى قد عَلَّقت 
بابها . ا - فقيل ر او 

هذا لأنّه قيل: إن الأبرار لا يؤذون الذَّرَء ولا يقتلون النمل. ونهى رسول الله 


)١(‏ تلف فى هذا ا موضع والذى يليه. قدر كلمتين. 
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غن قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
ية عن قتل النملة والنحلةء ا والصرّد . 

وقال مضر بن جرير: دخلت على أبى الحجاج الجرجانى فُکلّمته فلم يكلّمنى . 
فقلت: أنت فى حرجء إن كان عندك علم إلا عَلْمتَى. . فقال لى: عصيت الله 
بمعصية؟ قلت : نعم. قال: كتبّت ورفعت إلى الله؟ قلت : : نعم. . قال: علمت أنه 
غفرها؟ قلت: لا. قال: فما قعودك وسكونك؟! اذْهَب» فاك على نفسك أام 
0 حتى تعلم ما حالّك عنده فى هذه المعصية. قال: فبكى مضر على هذه 

0 أن كل وقت ون الذنيا هو وفك من الآخرة» فى البرزخ» وفى دار 
القرار» فأی وقت كرهت اموت أن يبغتك فيه على حال ما فاتركه: فاله ریبةء كما 
جعل رسول اله لا علم الشر ريبة» فقال: #الخير ‏ طمأنينة ‏ والشر ريبة؟ . وقال: 
«اترك ما ريك إلى عا ل يريبك» يغتى : ما تشك فيه وما E‏ به» وما لا 
كرون شيا صرئاء [تصرف] القلب بالعلم إليه . حان ايت أ E‏ 
فدم على ذلك. وقد قال بعضهم: كل حال أحببت الموت عليه قَدِيمه ولا تبال 





متى ا وقال آخر : اصبح تائياء وای ثائباء واستغفر › وب بين ذلك ولا 
تبال متى كان الأمر . 

وكان اخسن بقول: إن المؤمنين عجلوا الخوف فى الدنيا. فآمنهم الله تعالى يوم 
القيامة . وإن المنافقين 12 الأمن فى الدنياء فأخافهم الله يوم القيامة . 

وفى خبر على الطويل؛ الذى وصف فيه الفقيه كل الفقيه. فجعله الخائف 
الحزين. فقال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد :يا أيها الناس إن أقربكم اليوم من الله 
مجلسًا أشدكم له خوقاء وان أكرمَكُم عليه أتقاكم . ثم يقول الله عز وجل: لا 
أجمع عليكم حزن الدنيا 00 الآخرة. فيأمر لهم بكراسى يجلسون عليهاء فيقبل 
عليهم لجار جل عاذ لع وهو عنهم راض » وقد أحسن ثوابهم . قال فمه: أ 
أنبتكم بالفقيه كل الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله 
ولا يرخص لهم فى معصية اللّه. ثم ذكره. 
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>" شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين 5 
التقليد. والأخرى: الاقتداء بهم. فالتقليد يقع فى المقال» والاقتداء بالأفعال. 

كان ابن عباس يقول: 07 للعالم من الأتباع. ب الل تحمل عنه فى 
الآفاق. وقال آخر: زلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق» ويغرق الْخَلّق. وقيل: 
زلة العالم مثل كسوف اسمس [تَضبَم](1" النا ف 1 غافلين الصلاة . 

وقال. أبو الد وکان .من قرأة الكتب السالفةء وعارفيهم بالسير المتقدمة, 
وبأشراط الساعة المتأخرة. فكان يقول: يلحق البلا بأهل الصلاة خصوصاء لا 
يراد غيرهم. حتى إن الرجل ليرجع يهودي أو نصرانيا. 

وكذلك روينا عن بعضهم : e N o‏ 
وهو لا يعلم. مطابق معناه الخبر المسند: «تكون فتنة يصبح الرجل مؤمنًا ويمسى 
كافرا» يبيع أحدهم ديه بعرَض من الدنيا يسير» . 

وروى الأعمش عن حلية عن عبد الله بن عمرو: ايأتى على الناس زهان 
يجتمعون فى المساجد ارد وما فبهم مُؤْمن». وار الآخر: «يأتى على الناس 
رمان يُضل فيه أحلامم ديه ولا يعرقه. سلب فيه عقول رجال. وفى آخر الزمان: 
تكون خصومة ة الناس فى ربّهم» يصبح أحدهم على دین» ويمسى على غیره». 

فهذا ونحوه» فيمن يدعى إلى التوحيد والإسلام» من اشد ما روى عن 
السلف» ومن أعظم ما يتوقع على الخَلّف. وقد كان ابن عباس يتأول هذه الآية 

فى أهل القبلة : #فأصدق وأكن من الصالحين) [المنافقون: ]٠١‏ فيمن لم يزك ولم 
يح » ذاك لقوله تعالى فى أولها: ڈیا أيها الذي نَآممُوا4 (الانترد :. وكان يقول: 
هؤلاء تمن يسال الرجعةء وهى أشد ما نزل فى أهل التوحيد» ولم يكن يجعل 
للقائل توبء وكان يخلّده فى الثارء لظاهر القرآن. 

فأما ورد شعبة من نفاق . ودخيلة من شرك ووليجة من رباء فأكثر من أن 
ف وأكثر 357 هذه المخاوف فی أهل البدع حاص أو فيمن لا يعرف ما 


(۱) تضبح : كا قرأتهاء اد أن نقطة الباء غير واضحة. وضبحت الخيل : أسمعت من أفواهها صوتًا 
ليس بصهيل ولا حمحمة. وضبحت النار الشىء: غيرته. والله أعلم بتأويل النص . 
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1۲٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





البدعة من السنّة أ أو لا يعلم ماهيّة | لستة من الك المحدّث مع قول الصحابةء 
وفيه مسند : إياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» . 
فيدخل عليهم ذلك هلهم بسنة السلف. وإن لم يعتقد ذلك جادا ولكن هر 
نقصان من توفيق (...)" وعدول به عن سواء الطريق» فمن أفضل طرائق 
الخوف ما سرى من القلب إلى النفس . فاطفا شعلة الشهوة واحمد تر الهرى) 
فسقطت مع ذلك اثقال المجاهدة. وخخحفت عنده 0 اكاك ووجدت معه حلاوة 
الطاعة لعدم وجود حلاوة العصية واج حال الحد ورل ا ' بالهوى 
والخلی» وکت التق" بالطمانينة معاينة القلب للشهادة» وظهر 5 الزهد 
والرّضا لباطن الصّدق والإخلاص» بك د ا يعن ل ولم 
يجاوزه فيتعدى الحد إلى بعض المفائض التى ذكرناهاء بل كان منه الحزن الدائي 
ر اللازم» والخشوع القائم» والتقوى المقيم» والقلب السّليم ؛ والفكر العليم . 
وهذا هو وصف القلب المنكسر» ل العبد المتحيرء الذى و عنده الحبار 
فيجبره بعد کسره» فصلّح له بعد أن عطل من غیره وضار مرا العالم الخائف 

من الله تعالى كشوف اليقين وتنقيلّه فيه إلى شهادات الموقنين» ومقامات المقربيت» 
فكان ار لديه موجوداء وصار 20 عنده مشهوداء أو الطالب له مطلوبًا؛ 
لأنه من المنكسرة قلوبهم من أجله» فقد جبرها بعد كسرها بفضله» وبأنّه صار 
عنده من أهله» فاهله لبر وفضله . 

واعلم أن الذى قطع الى عن هذا حلاوة الهوىء ولا يخرجها إلا أحد 
كاسين : تجرع مرارة الخوف. فيغلب عن الهوى. فيخرجه. أو عة حلاوة 
اللحبةء فيستغرق حلاوة الهوى. e‏ فإن عدم أحد هذين فهو من المذيذبين 
ين ذلك» لا إلى الخائفين» ولا مع المحبّين» بل من الترددين. 

وروينا أن عليّاء رضى الله عنهء قال لبعض الخائفين. وقد تاه عقله. فأخرجه 
الخوف إلى القنوط: ما أصارك إلى ما أرى؟ فقال: ذنوبى العظيمة. فقال: 
ويحك؛ إن رحمة الله تعالى أعظم من ذنوبك. فال إن نوس أعظم من أن 


)١(‏ تلف فى الأصل بمقدار نصف سطر أو يزيد قليلا. 
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1" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 1۷۷ 

يكفرها فيه OOS‏ 

لا ارب ا فتستجيب له ا 17 به سان ا وحقائق 

التوبة» وه المراقبة. وقد سل الله تعالى جميع ذلك با الرجاء 57 فی 
والتوف اسم جامع لمقامات التقين. ثم يشتمل على أهل طبقات خمس» فى 

كل طبقة ثلاث مقامات : 


فالمقام الأول من الخوف: هو التقوى؛ وفى هذا المقام: المتقون» والصالحون. 





والعا عار 
والمقام الثانى من الخوف: هو الحذر؛ وفى هذا المقام: الزاهدون» والورعون» 
والناشعون. 


والمقام الثالث: هو الخشية؛ وفى هذا طبقات العالمين؛ والعابدين» والمحسنين . 

والمقام الرابع: هو الوجل؛ وهذا: للذاكرين: والمخبتين» والعارفين . 

والمقام الخامس : هو الإشفاق. وهو: للصديقين؛ وهم الشهداء» والمحبون» 
وخصوص المقربين . 

وخوف هؤلاء عن معرفة الصّفات لأجل الموصوف» لا عن مشاهدة الاكتساب 
لأجل العقوبات. كما جاء فى الخبر: «أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا 
داود خفنى كما تخاف السبعم الضارى»» فالسبع إِنّما يخاف لوصفه بالبطش 
السرم رذ اس ني من انق NLRC NTC‏ 
ولذلك مثل النبى يي للرجل الذى أوصاه بالحياء. مثل له بالرجل الصالح كما فى 
قوله: «استحى من الله كما تستحيى من الرجل الصالح». 

فكما تستحى من الصالح لوصفه» لأنه يقتضى الحياء (...) لأنه صاحب 
سوط وعصى» أو يستحى منه لأنه (...) وبينه» بل لوصفه الموجب عليك منه 
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1Y4‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
(. . .) ألطف. فهو باب من الخوف؛ لأنه يمنع (. . ٠).‏ ویمتنع ولذلك جمع 
بينهما النبى عل فى حديث عن الذنوبس» فقال : «اويترك الانرب خفية أو حباء»» 

يعن فيماه أدمن الاختلاف إلى المساجد. وكذلك قال يك فى وصف أهل الحياء : 
«أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطر وما حوى». 

i 1 7 :‏ : 2 7 2 بي 

فهدا يكون عن وصف المخافة › وكذلك فسروا قوله عز وجل : لإولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض» [البقرة: 20١‏ 7]» قيل : بالمخافة والحياء . رياه فون تأويل قوله 
ْ تعالى : #وتخشى الاس 4 [االأحزاب :۳۷] فيل : ستحيى منهم ؟ لانه کا لم يكن 
يخاف فى الله أحدا. 

ولذلك قال بعض السلف: لو لم يكن فى اجتماع الإخوان ومؤاخاة الأ إلا 
أن حيَاءه منه يمنعه من معاصى الله لكان فيه خير كثير. 


ولكن لخائفى المحبّين من الرجاء أيضًا عظمه» لما أشهدهم من لطفه وكرمهء 
وأوجدهم من عطفه» وتخصيص نعمه» ولهم الأوفر من النصيب على معنى 
خوفهم الألطف من الحبيب مهيب ما Ee‏ وصقه» ولا يدركون 
بعقولهم كه ولا يصلح لهم كثلتهء فطلم برجائهمء وخسن ظتهم بمأمولهم. 
ولا يصفه إلا همء ولا يعرفه سواهم. 

جمل ذلك أنصبة القرب» ونعيم الأنس» وصفو الحب» وروح اللقاء» وسرورٌ 
التملّقء وحلاوة المناجاة» وخالص” المصافاة» وفرح الخدمةء 50 المحادكة: 
ا الا ,ا ا ا المجالسةه المناغاة 0 
الملاحظة. فلهم منه تلّى معانى صفات وظهور ا أوصاف ا لا 
فلا تلم تقر ما أخفى لهم من قرة أعين) [السجدة:/ا١].‏ 

ولأصحاب اليمين إظهار نعيم الأفعال» ومواهب العطاء والإفضال. وقد كان 
يحيى بن معاذ يقول: من عبد الله بالخوف دون الرجاء غرق فى بحار الأفكار. 
ومن عبد الله بالرجاء دون الخوف تاه فى مفاوز الاغترار . ومن عبده بالخوف 


. مواضع تالفة بالأصل قدر نصف سطر فى كل موضع‎ )١( 
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>" شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين 14> 
والرجاء مع استقام 82 58 الأذكار. 
وقال كسيد النسفى فى معنا :0 أنه أفرط فيه: من عبد لله بالحخوف فهو 


د ل" 000 د 1 07 (۳( 


و . ومن عبده بالرجاء فهو مرجى '''. ومن عبده بالمحبة فهو جهمی 
أى يتجهم عليه بالمقال» وتجاور الحد فى الأفعال. قال: ومن لھ بالخوف والرجاء 
والمحبة فهو موحد. 
شبه هذه المقامات من معانى المقالات للمبالغة من طريق المعنى» لا على 
التحقيق ‏ . أى لأنه إذا اتفرد بحال منها لا بد من أن يخرج عن معيار لم أو عن 
سنة أو معروف أو معتاد مألوف. فإذا جمعها فقد استقام على العلم والسنةء وهو 
وصف العالم العارة ف» الظاهرئ الباطنى”. 





)١(‏ الحرورى: نسبة إلى الحرورية» وهم الخوارج الذين خرجوا على سيدنا على» وسموا حرورية 
لنزولهم بحروراء فى أول أمرهم . 

(۲) مرجى : نسبة إلى المرجئة . 

(۳) جهمى: نسبة إلى الجهمية. وهذه كلها فرق كلامية ضالة» تولّى الشيخ ابن تيمية هدم آراء هذه 
الفرق فى كتبه . 
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7 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





شرح مقام الزهد . ووصف أحوال الزاهدين 
وهو الممام السادس من مصامات اليفقين 

قد سمى الله تعالى أهل الزهد علماء بقوله تعالىء E‏ (نخرج 
على قومه فى زينته # إلى قوله تعالى : #وقال الذي أوتوا العلم وبلكم تُواب الله 
حير لمن آم [القتصص:9/ا - ]8١‏ قيل : هم الزاهدون فى الدنيا. وقال عز وجل : 
«أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) [القصص:٤٠]‏ جاء فى التفسير: صبروا 
على الزهد فى الدنيا . وقال جل" وعلا: «والملائكة يَدَخُلُونَ عليْهُم من كل باب ** 

سَلام علَیکم بما صبرتم » [الرعد :۲۳ ]۲٤١‏ قيل : على الفقر. 


ويشهد للصبر عن الدنيا فى هاتين الآيتين ديسل فى وصف العلماء 
الزاهدين» لما قال: #وَقَال الّذين أوتوا العلم ويْلكُم توب الله حير لمن آمَنَ» قال 
عقيب ذلك فى بقية ثنائه عليهم : ولا يلَقَاها إلا الصابرون» أى عن زينة الدنيا 
التى خرج فيها قارون. هم الرّاهدون الصابرون عنها. ثم قال فى مدحهم عد 
آخر : «يؤتون انمو نامر فقد حصل للزاهد أجران : بصبره ه على 
الفقر» وبوجود زهده» وللفقير ادم أجر واحد على الغنى» لوجود فقره» وعدم 

' هده. فلّحق بمقام الحخوف الذي اعد ا يتن للقن ای 
3 الرجاءء إذ الخوف مقتضى العلم باللهء لقوله تعالى: «إِنّْما يخشى الله من 
عباده العلّماء» تفاط :۲۸]. لذلك قال المسيح عليه السلام: «خشية الله وحب 


صر بير عبر 


الفردوس يباعدان من زهرة الدنيا» ران الصبر على المشقة». فجعل الخشية لله 
تعالى والحب له يدلان على الزهد فى الدنياء ويورثانه» ويسهلان الصبرّ على 
شدائدهاء إيثارا لمحبة الله تعالى محبة E‏ رخنة ين الله أن 
يحاسبهم على التكاثر منها. 

ولذلك صار الورع الذى انتهت الفضائل إليه» وكثرت الأخبار فيه» لا يوصّل 
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إلا بعد الزهد فى | الدنياء لأنّه إذ ذا لم يزهد فى شىء لم پمک أن برع عنه. 
8 أعطى ال و من الرغبة دلا و سهل عليه الورع عنه» فتركه 
زهدا فى الدنياء ورغبة فيما وعد الله وخيفة من المطالبة به» وحبًا لموافقة محبة الله 
بتر که . 

ألم تسمع إلى حسان بن أبى سنان» وكان من أخيار التابعين بإحسان» إذ 
يقول: ما رأيت شيئًا أيسر على من الورع. قيل: وكيف» ونحن نظن أنه من أشد 
الأعمال؟ فقال: إذا حاكَ فى صدرى شىء تركته. وقال مرةٌ: إذا رابنى أمر تركته . 
فلمًا وهب له الزهد فيه» وعوض عنه؛ رغبة فى الله به هان عليه الورّع7" . 


وعلى ذلك تأويل الخبرين عن النبى اة أنه قال فى أحدهما: «يدخل فقراء 
أمتى الجنّةَ قبل أغنيائهم بأربعينَ خريقًا. وقال فى الخبر الآخر: «يدخل فقراء 
الم متين الجن قبل الأغنياء 036 عام) : بأن الفقير الزاهد دحل اه قبل 
الغنى الصالح بخمسمائة 37 وهؤلاء خصو أ الفقراء من الموقنين. وأن الفقير 
من المؤمنين غير الزاهد يدخل الجتة قبل الأغنياء بأربعين خريقاء لأجل فقره فقط. 
وهم عموم الفقراء. فصار الأغنياء مفضولین فى حالين جميعاء واد جيل ا 
يدخلون الجن قبلهم» لكان غناهم فى الدنياء وأن عموم الأغنياء من أبناء الدنيا 
موقوفون للحساب» ومطالبون بالإتفاق والإكساب» بالخبر الثالث: «اطلعت فى 
الجنة فرأيت أكثرَ أهلها الفقراءء واطلعت فى الثار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء». 
وفى اللفظ الآخر: «فقلت: اين الأغنياء؟ قيل : حبسهم الجد). 

وفى الخبر الآخر: «يحاسبون و (...) على أموالهم». وفى الخبر الرابع 
افيقول. الفقراء: هل أعظتمونا من الدتيا .نا تحاسبوننا عليه؟ فيقال ل مدر 
عبادی» أدخلوهم الجنة غير حساب . قال: ويعتذر الله ربكم عز وجل كما يعتذر 
أحدكم إلى صاحبه» فيقول: عبادى, إنى لم أمنعكم الدنيا (. . .) لهوانكم على 
ولكن لتستوفوا (...) فهذه جنتی تنعموا فيها بغير حساب (.. ٩).‏ 0 
() مواضع تالفة بالأصل . 
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فيها كيف شئتم . قال :قد جاء بعدهم الأغنياء بخمسمائة عام» والآخرون موقوفون 
للحسات» . 

وفى الحديث الخامس: «فيقال للأغنياء: أنتم كنتم خرانى فى (. . .) مطالبتى . 
فإياكم أطالب» ولكم أحاسب». 

وفى الخبر السادس: قال: «فيدخلون الفقراء فينضم إليهم رجل من الأغنياء. 
فيقال: إنه ليس منهم» فيرّد إلى الحساب. قال: فيود لو أنه عاش فى الدنيا فقيرا 
من أولها إلى انقضائها» 

وفى الخبر لمم «إن الرجل من الأغنياء لينظر إلى منازله فى الجنة» وإنه فى 
الوقف يُحاسّب ويمحص» > حتى يسيل منه من العرق ما لو ورد عليه مائة من 
الويل بترت يي 

وقد سمى الله الفقراء الزاهدين E‏ ووضع عنهم عنهم السبيل يوم الدينء 
فقال سبحانه : ولا على ل ل جد ما قود چ ثم قال : #ما على 
لمحسنين من سبيل) [التوية: .]91١‏ 


و 


7 


ثم أوقع الحجة والمطالبة على الأغنياء وسماهم ظالمين» ووصفهم بأوصاف 
التّساءء رجعلهم 5 المخلّفِينَء فقال فى المعتيين من الآيتين: «إنما السبيل على 
لين يستاذنولك وهم اا ر واا كرام مع الخوالف) اأقية:48] يعنى: 
النساء؛ لأن هذا جمع التأنيث. وقال: 8إنّما السبيل على الذين طبرن الئاس 
ويبْغونَ فى الأرض بِغَيْر الحق» الدرری:۲۲] يعنى: يطلب ار فيها ضدّ الفقراء 
الصادقين» الذين قال فى ذكرهم: لاتَجَمَلها للّذِينَ لا يدون علو فى الأرّض»* 
[القتصص:88]. وعلى هذا الي جاء تأويل قوله تعالى : 9 جلا نَل الان 
زينة لها لتبلوهم م اخسن عملا [الكهف :۷] قيل : أزهد فی الذنيا. در 
الإحسان الذى هو وصف اليقين مقامًا للزاهدين» كما فسره الرسول الأمين يله ل 
17 ما الإحسان؟ قال : «أن تعبد الله كأنك تراه» يعنى على اليقين» وهو 
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ينا 


الشاهدة للحن المي 

ولعمرى إن ل حال الموقن؛ لأنه مقتضى يقينه» وهم أهل الهداية من 
المتقين» الذين و باليقين : لذلك الكتاب) مستبي للا ريب فيه هدّى 
مين + انيمو د اليب ويقمُود الصا وم رام منففون» [البقرة : ؟ 


- ¥[ فهذا زه د شن الإمساك ؛ [لأنهم] مخصوصون بالرزق الحسن. الذى 
علامته الإنفاق. وهم الموقنون بالآخرة. فلذلك آثروها على العاجلة. فمّال فی 


1 


0 


آخر وصفهم : (وبالآخرة هم يوقو * اوك على لی من نهم أى : 
وو و و 


منه» وعلى طريق قاصد إليه «وأولنك هم المقلحون» [البقرة:٤‏ - ]١‏ أى ا 
ببخيتهم منه الفائزون غدا من طول الحساب»ء والسابقون إلى طُوبى وحسن مآب . 


ى 


وكذلك قال فى حسن رزقهم فى الدنيا الذى ينفقون منه: #ومن رزقناه مثا 
رئا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل بستوون) [النحل: 70] يعنى : مع الآخخر 
الذى لا يقدر على شىء. وهو الإنفاق من الرزق الذى بلى به» وسلط عليه فلم 
يرزق منه الإنفاقء وكان رزقه من رزقه الإمساك فى الدنيا والتعذيب به فيهاء 
وعليه فى الآخرة؛ كما قال تعالى: 9إنما يريد الله ليعذبهم بها [التوبة:50] . 
فنعوذ بالله من المال ا 

فإن كان لا بد من مال فَمُسَحْر لك» لا مسلط عليك» بل تكرت الت اباط 
عليه ل ادر له فإن كان المال هو المسخْرٌ لك. فهذا من حسن التوفيق 
للأغنياءء وهو طريقهم للفضل با سلكتم فيه فبه فضّلوا إن وفوا للإنفاق”''. 

وقد يحتج متوهم لقضل الأغنياء الممسكين لفضول الغنى على الفقراء عنده 
شر تعالى ع واا ر بے أل يجدوا 
ما بنفقون) [التوبة: "019 ولا يعلم أن هذا عند أهل التدير للقرآن مزيدا للفقراء. 





_ 51١5/9 من قوله: «وقد سمى الله الفقراء“ فى الصفحة السابقة وحتى هنا معظمه فى الاتحاف‎ )١( 
. نقلاً عن نسختنا تلك‎ ۷ 
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لتمام حالهم ا كانوا مُحسنين» كما قال سبحانه: تماما علّى الّذى أحسن) 
[الأنعام: 154]ء وكما قال أيضا: #إوستزيد المححْسنين* [البقرة:۸٥]ء‏ فكان مزيدهم 
الحزن والإشفاق» وخوف التقصير لمشاهدة حق الربوبية علیهم» حتى كأنهم 
مسیون ع ر الله تعالى بأنهم محسنون لا قال عرّ وجل: لما على 
انين من سيل) [التوبة:١۹]؛‏ لأنه ضمهم إليهم فى الوصف» وعطفهم عليهم 

ل الى رايت فلم يكن بكاؤهم على فوت الدنياء ولا على طلب الغنىء والله 
تعالى يمدحهم بصبرهم عن الدنياء ويذم الدنيا إليهم . > بل كان حزنهم على طلب 
المزيد من الفقرء ليجدوا الإنفاق» فيخرجوه. فيفتقروا منه ع ا فيزدادوا فقرًا من الدنيا 
ببذله إلى فقرهم. فعلى كثرة الإنفاق؛ وحقيقة الفقر من الدنياء كان حزنهم . 

فهذا فضل يأتى للفقر لا على الجمع والادخار. والموضع الأعلى الذى فضّل 
به الفقراء من هذه الآية» عند أهل الاستنباط والتفكر والدراية: هو مشاركتهم 
لرسول الله که فى حاله» ووصف الله تعالى رسوله ية بمثل حالهم فى قوله 
على ولت لا أجد ما أحملكم علج ثم نعتهم بمثله لأنهم هم الأمثل 
فالأمثل بهء فقال تعالى : «ألا يجدوا ما بنفقون) [التوبة : ؟9] فمن كان برسول الله 
يله أمثل فهو الأفضل. كيف وقد روينا عن النبى كُلْةِ: «تحية المؤمن فى الدنيا 
الفقر» فجعل الفقر تحية له من ذى التحيات المباركات» مع الخبر المشهور: «الفقر 
على المؤمن أزين من العذار الْحْسّن على خد الفرس الجواد» . 

فأما ل مسعود فإلّه صير الفقر حقيقة الإيمان. حتى يحل بذروته إذ عبر عن 
ذروة الإيمان بهء فقال: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته وحتی 
يكوت الفقرٌ أحب إليه من الغنى» والتواضع ا إليه من الشرف» والذل أحب 
إليه من العز». وفى رواية أخرى: احتى يكون مادخ وذامة عنده سواء». 

فهذا هو تفسير حقيقة امقر فى التّمس"©, وهو يستوعب كلّية الزهد فى الدنيا . 

واعلم أن الثلاث الأخر التى قَرَتها بالفقر هن من إخبات الفقير» إذا كان صادقًا 


. فى الإتحاف 737/7/94: «الزهد فى النفس»» وعنه أصلحت عدة مواضع كانت تالفة بالأصل‎ )١( 
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زاهدًا كان ذليلاً فى نفسهء متواضعا بنفسه» لا يكترث بمدح ولا دم لسقوط 
نفسه عنده» واطراح ماق ب فهد | علّم وجود اليقين› الذى ضده علامة التفاق 
فيما ر وهبة س هه عندما سئل : ما علامة المنافق؟ فقال: أن يكره الذم. 
ويحب المدح. وقال غيره غير هذاء وهو أسهل منه: من علامة الثفاقء أن يمدح 
ا فيعجبه ذلك . 

وأشد من هذا منع رسول لله اة حصول ااا ةه ا الل ف 
مقتضى الإيمان إلا بعد كن الزهد. ووجود د الورع الذى هو TY‏ الزهد» فى 
الخبر الذى رويناه من طريق أهل الت ايده تعفر جعفر الصادق عن آبائه الأخيار إلى 
الرسول المختار با قال فيه: «الإيمان والحياء يطوفان فى القلوب ف ليلة. 
فإذا صادفا قلبًا فيه الزهد + والوي أقاما فيهء وإلا ارتحلا». 

فكأنه أراد بهذا محض الإيمان وخالصهء الذى هو يقين ا 
هو لر المشاهدة. إن وجود ذلك على حقيقة فى مكان الزهد فيما آمن بفنائه . 
لوجود مكان الرغبة فيما آمن ببقائه إذا تفكّرَ فى ذلك تفكر أولى الالباب فيما 
شهدوه من بيان ال ل رن صف معاد ولس 
لكم الآيات ؛ َلك مک رون د فى لدنيا» وفئائها «(والآخرة» [البقرة: 7١9‏ - 
وبقائها . أى : فتؤثرون ما يبقى إذ وصفه الباقى بوصفهء على ما یفنی حين وصفه 
انى بصفاتكم إذ يقول: لما عندكم بنقد) أى لأنكم هتون عنه «إوما عند الله 
باق) (انحل:+:] لا خصه بمعنى وصف البقاء تشريقا وتعظيمًا وتقضيلا" مع 
قوله: #والله حير وأبْقَى4 [طه:۷۳]. ثم قال فى وصفها بصفته تعالى : #والآخرة 
خير وأبقى# [الاعلى:17]. ولذلك كان أبو الدرداء يقول: لئن حلفتم لى (...)(" 
أنه أزهدكم فى الدنياء لأحلمّن لكم أنه خيركم . 

وأما وهب بن منبه فقد جعل الزهد من استكمال العقل» فقال: لا يستكمل 





() انظر: الإتحاف 27١9/94‏ فقد أكثر من النقل. 
() تلف فى الأصل . 
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العبد مار م فيه هذه الخصال: يكون الفقر أحب إليه من الغنى. والڌل 
ليه من العز» و والتواضع أحب إليه من الشرف 

فهذا نهنا حفر الل بالله» وهم عقلاء الموقنين» وهو عت مداه الآخرة» المنوط 
بمعر فة الآخرة» لا عقل الوله على الدنياء المرتبط بالعكوف على الخلق» لقوة 
مشاهدة الح بعين اليقين» ولضّعف شاهد المعقول باستجلاب حظوظ التفس من 
الفُضول . فلذلك جع اب مسعود هذه اثلاث من حقيقة الإيمان وذروته . 

ولعمرى إن كمال الإيمان وأعلاه هو بكمال العقل ونهاهء كقوله: (إن فى 
ذلك لآيات لأولى النهى4 اله:04] فهو جمع: ثُهية» وهى من أسماء العقل؛ لأنّه 
ينتهى به» ویتناهی : فى الوصف إليه . فالعقل كان الريمان. مله كالفتيلة مكان 
المصباحم. فإذا E:‏ الايمان 51 زيد فى حقيق العقل وتكميله وكان معه 
الزهد بحقيقته . 

ولذلك كان أبو محمّد يقول للمتقشفين من الغبار2: احفظوا عقولكم, فإنّه لم 
يكن ولى لله ناقص العقل . 

والفقرٌ اختيارٌ رسول الله اة عن حسن اختيار الله لَه لا خيره: «من أن 
يعطيه ملكا كملك سليمان عليه السلام». وفى الخبر الآخر: بين أن يُجَرىّ له 
الأودية مالأ ويجعل له الجبال ذهبًا وفضة» ولا ينقصه ذلك من درجته الله 





شيثًا) ع فاحتار 8 توفيق الله e‏ له الاح إلى اله والأخير عند الله 
إذ قد ضمن له إن أعطاء لا ينقصه فلم يبق إلا مح اله فكانت اثر عنده من 
ترك نقيصته . فقال: للا ع ان بالك بل أجوع يوما وأشبع يوماء أحمدك إذا 
شبعت وأتضرع إليك إذا عا 

والفقر شعار النبيين» وطريق علية الصحابةء والأصفياء من التابعين . 


وقد روينا فى الخبر الآخر: «آخرٌ الأنبياء دخولا الجنة سليمان» لمكان ملكه. 
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وآخر أصحابى ل الجنة عبد الرحمن 1 عوف » لأجل غئأه) . وفى الخبر 


الآخر: «رأيته يدخل -١‏ لجنة زحمًا» . 

وال ا را ا لل > كاري با ملاس بن للم + والنصر. 
وما زهدوا فى الدنياء مع القيام به» والصبر عليه» فجعل العلم بالله معيارا على 
التبوة» به تفاضل الأنبياء» وهو علم اليقين الكاشف لعين اليقين» المتجلى به 
وصف الوحدانية. وجعل سبب ذلك الزهد. 

وكذلك أقام على عليه السلام؛ الزهد مقام اليقين» الذى ما نزل من السماء 
أعز منه؛ ذلك لان الزهد مقتضاهء ولان اليقين موجبهء فهو عنده - فى قولهء 
د فيا الإيمانء فقال: على أربع ‏ على اليقين. ونه روآ 
بالزهد اليقين» فقال: «اليقين على أربع شعب) فقال فيه: اومن زهد فى الدنيا 
هات عليه المصائب». وتهوين المصائب موجب اليقين» كما الزهد مقتضى 
اليقي: 


ألم تسمع إلى دعاء الرسول ل «وارزقنا م من اليقين ما تهون به علينا مَصائب 
الدتياك» فلما هانت عليه الدنياء لنظره إليها بعين اليقين» وهى العين التى يراها 
بها عاد ا هان عليه مصائبها . كما علّم رسول الله كَل الرجل» فقال : 
اقل : الهم أرنى CNN‏ الصالح من عبادك». فلم ير مصائبها 
بفضائل شهدها نعمًا لرجوعه إليها فى المآل» ورآها ملكا لمولاهاء فلم يغتر بها فی 
ا لجال إذ سمعه سبحانه يقول: #قالوا ! إنا لله وإنا إِليْهِ راجعون» [البقرة:101]» مع 
قوله: «إوما عند الله حير وأبقى 0 وعَلَّى ربهم يتوکلون4" الشورى::0]. 

ولا نعلم فى الام أفضل من طائفتين : المهاجرين. وأهل ا 

مدح الله n‏ فقال تعالى : «للثقراء المهاجرين» (الحشر:۸]. وقال: لرا 
الذي أخصروا فی سبيل الله [البقرة:۲۷۳]. فقدم وصقهم بالفقر على أعمالهم 
بالهجرة والخصر. والله سبحانه وتعالى لا يمدح من يحب إلا بما يحب ولا 


. كتبت هذه الآية خطأ فى الأصل‎ )١( 
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وروينا فى قوله عر وجل: #وجعلنا نهم أئمه نه يَهُدونَ بأمرنا ل صبروا» 
[السجدة: 4؟] قيل: عن الدنيا . ويقال : ا وفى الخبر بمعئاه: «العلماء 
E‏ الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا». وفى لفظ آخر: «ما لم يخالطوا السلطات 

ذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم' . وجاء فى الآثر: (لا تزال لا إله إلا الله 
تدقع عي العباد ساق ما لم يبالوا ما نقَص من دنياهم بسلامة دينهم» فإذا 
فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا الله. قال الله : كذبتمء لستم بها صادقين». وفى 
الخبر الآخر: «فإذا قالوها ر عليهم) . 

وفى الخبر الغريب من طريق أهل البيت: «إذا أحب الله عبد ابتلاهء فإذا أحبه 
الب البالغ اقتناه. قيل: وما اقتناه؟ قال: لم يترك له أهلاً ولا مالأ». وفى لفظ 
آخر : «أمات عباله ls‏ . وفى الأخبار عن الكتب السالفة : «إن الله تعالى أوحى 
إلى بعض اا احدن أن انك ا عينى ١‏ اي عليك الدنيا صًا؛ . 


رال ر أهل العلم والقهم فى تأويل قوله تعالى : لإومنهم من أغرقنا» 
[العنكبوت: ٤١‏ ] قال : فى بحر الدنيا. 

وكات لقمان عليه السلام يقول: «الدثيا بحر عميقء قد غرق قيه حلق كثيرء 
فاجعل سفينتك فيها تقوى اللّه» وشراعها التوكل على الله . 

# وي كر 0 0 ا 5 

e‏ ا 
أوحى إليه : ١‏ لا تركن إلى حب الذي فإنك لا تلقانى , بكبيرة أعظم ا 

وفى أخبار إبراهيم الخليل ميو فى قصة طويلة» قال فى آخرها: «إن الله قال 
له: لو بخليلك أنزلت حاجتك لقضاها لك» يعنى نفسه تعالى» ولم يعتك». 
وكان قد احتاج فذهب إلى خليل له يستمنحه شيئّاء فتوارى عنه» فرجع إبراهيم 
منكسرا. فلما قال له ذلك. قال: إلهىء علمت مقتك للدنياء فخفت أن أسألك 
شيئًا منها فتمقتنى. فأوحى الله إليه: أما علمت أن الحاجة فى الدنيا ليست من 
الدنيا؛. ورويناه مرةً: «أن القوت ليس هو من الدنيا». 
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وقد جاء ما معناه عن نينا 5 امن نظر إلى زهرة الدنيا أصبح عقوتا فى 
الا لسّماء» ومن صب على القوت نزل الفردوس حيث أحب». فدل ذلك: 
: القوت ليس من الدنيا لاله استثناه منها بمدحه على الصبر عليه بعد ذمّها. 
وكذلك روينا الخبرَ فى القُوت: "لا يعدب الله مؤمئًا جعل رزقه فى الدنيا فونًا». 
وفى الخبر الآخر: «طوبى 2 هدى إلى الإسلام: وجعل رزقه كفافًاء وضبر 
عليه». وفى لفظ آخر «ورضى به». وكان ذلك من دعاء رسول الله اة لنفسه 


ولأهل بيته فى الدنيا: «اللهم جعل رزق محمد وأهل بيته فى الدنيا كفاقًا» . 





واختلف فى الكفاف . اشوا من قال : : هو قوت يوم بيوم: بلا سرف. . ومنهم 

من قال: 0 جوع يوم ء ل يرم وكذلك حاءت الأخبار الواردة. وتواترت 
الآثار الكثيرة ة فى وصف المصطفى رسول الله ا وحال آهل بيته وأزواجه. أن 
کان ياتى عليهم الهلال بعد الهلال. ل أهلّة: له يوقّد فى بيوت أزواجه ر٤‏ 
و يرى دان لخبز ولا طبيخ . قال 00 «فقلت لعائشة: يا أمهع فما کان 

؟! قالت: الأسودان : الماء والتمر . وكان لنا جيران من الأنصار ا 

إلين بالّلبن فى الحين بعد الحين). 

وفى الخبر: (ما شبع رسول الله ية وأهل بيته من خبز بر ثلاثة أيام حتی 

- و تع 

لحق بالله» . ومن قول رسول الله ية : «ما ات لمم برء ولا 
صاع تمرء ولا صاع شعير؛ وإن عنده لتسع نسوة). 

وفى الخبر : ((أن أعرابيا حاءه . فأرسل إلى جوت أزواجه فى شىء 
e‏ فلم يُوجَد عندهن شىء». وفى لفظ آخر: «فوجد كسرةًء فجرأها له 
لقماء فأكل الأعرابى . ثم قال: إنك لرجل صالح) . 

وفى خبر ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما: «قبض رسول الله َيه ولم يترك 
ديتارا: ولا ذرهمك ولا ليا ولا بعيراً: ولا أوصى بشىء . وترك درعه مرهونة 
عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير» . 


هذا لهوان الدنيا على اللهء وبغض الله لهاء كما قال تَكلِيِّ: «لو كانت الدنيا ترن 
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عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة من ماء؟. 

ومر يك بشاة ميثة. وفى خبر آخر: بجذى أجرب ميّت شائلة برجلهاء فقال: 
(أترون هذه هينه على أهلها؟ فقالوا: نعم. من هوانها علّيهم ألقَوها . فقال: 
واللّه» لديا أهون على الله من هذه على أهلها؛. 

وفى حدیث عمر رضى الله عنه؛ لا دعل على رسول الله كك وهو نائم على 
سرير من جريد مرمول بشريط. فتعك وقد آثر حار 3 الشريط بجنبه . قال : 
افادرت عینی فى بيت رسول , الله کل فما رايت إلا قَدْرَ صاعين من شعير 
يي فى زاوية الست وهب فى ناحية منه غير مدبوغة . قال: فلم أملك 
عي + فبگیت. فقال : ما ييكيك يا ابن الخطّاب؟ فقلت : كسرى وقيصر فى فرش 
الحرير والديباج» وفى نعيم الدنياء ونت رسول الله وخيرته من خلقه على ما 
أرى. قال: أفى شك أنت يا عمر؟! نَا ترضى أن تكولا لهم الدنيا ولنا الآخرة. 
فقلت: رضيت». وفى لفظ آخر: «قوم عجلت لهم طيباتهم فى الدنيا؛ . 

فدلَ قوله تَكللِ: «أفى شك أنت» على أن القلّة والزهد من اليقين» لأنّه ضد 
الشّك. فمن شك فى ذلك» أو رغب عنهء فهر ليس بموقن. 

ولعمرى لقد جاء بمعناه: إن الدنيا مرفرقة بين السماء والأرضء لا ينظر الله 
إليها منذٌ خلقها إلى أن يفنيهاء تقول: يا رباء لم تبغضنی؟ لم تمقتنى؟ فيقول 
تعالى : اسكتى یا لآاشىء». وفى لفظ آخر: «أنت وأهلك إلى النار» . 

وفى الحديث الآخر زيادة: ١إنّها‏ تبعث يوم القيامةء فيقول تعالى : و ما كان 
منها لى» وألّقوا سائرها فى النّار. فتقول: يا رب» اجعلنى اليوم لأدنى عبادك فى 
الجنة منزلة. فيقول: اسكتى يا لا شىء» أنا لم أرضك لهم فى الدنياء أأرضاك 
لهم اليوم عندى فى دار كرامتى؟» 

وكذلك الخبر الآخر المشهور. تی عن وصفها اليوم: «الدنيا 505 ا 





. جريد مرمول: أى منسوج‎ )١( 
. حبار: أثر. وفى الإتحاف 515/94": أثر حبال الشريط‎ )۲( 


www.dorat-ghawas.com 


۲ .شرح مقامات| ليقين وأحوال المو فنين 1۹۱ 


ما فيهاء إلا ذكر الله أو عالم أو متعلّم) . فهذا 5 ان هذه اللات لس م 
الدنياء لأنها طرقات الآخرة. وكأنه تفسير قوله فى الخبر: قروا منها ما كان 
یاه فهو الى له تعالى» أى. قرب يه اليد وسكدل به عله ويتطرق منه إلى 
دار السّلام عنده؛ لأنه هو الخيرء والدنيا شر. وقد قال ابن عمر فى تلبيته: #والشي 
ليس إليك أن أى لا يتعرف به إليك . والآخرة ضد الدنيا . 


وفى الخبر «أن عائشة رضى الله عنها لبست درعًا جديداء فنظرت إلى عطفهاء 
فز جرها او بكر وجرا فزعت لهاء وقال: ما تنظرين؟ إن الله على ا بناظر 
إليك . قالت: e‏ العبدٌ إذا أعجب بشىء من الذَنيا مته رب حتى يفارق 
تلك الزينة. قال : : فنزعته فتصدقت به. فقال: عسى أن يكفر عنك بذلك». 


كذلك فعل رسول الله اة امتثالا لأمر الله لا مر بعشار حملي وهى المجتمع 
اللبن فى ضرعهاء إذ كانت أحب أموال العرب ب إليهم وأهمها وأكرمها (. . . )230 الله 
تعالى بتعطيلها عند تكوير شمسها فقال: لادا الشمسر كُورت» حتى قال : #وإذا 


و و اس 


العشار عطلت. .. علمت نفس ما أحضرت) [التكوير:١  ]١5‏ [يعنى ما قدمت 


لنفسها غدا] من مثاقيل الذر من الخير والشرٌ. قال: فأعرض عنها رسول الله طا 
أعنى : عن العشار الحوامل . فقالوا: يا رل الله هى 2 أموالنا أعرضت 


ر - - سو o”‏ 


عنها. فقال: «إن الله أمرنى بذلك. ثم قرا ولا تمدن عك إَِى ما متنا به 
أزواجا | منهم زر إلى 4 (ورزق ا [طه:١4»]17.‏ قيل : 

وبمعناه روينا فى الإسرائيليات : «أنّ عيسى عليه السلام مر فى الحوارييّن على 
شسجرة خضرة ة نضرةء تحتها غديرء فنظروا إليها. قال : وأعرض هو فلم ينظرء 
فلمًا جاوروها قال: ب ا لقد نقص من عقولكم بمقدارٍ نظركم إلى الدنيا. 
فال * ومروا ميتة حمار قل ادر ر فغطرا أنوقهم» e‏ فنظر إلبهء ولم 
بط أنفه ولا اف فقالوا: n, lL‏ ما أشد بياض أسنانه». 


(۱) تالف بالأصلء و سی جی ء الخبر مرة أخرى بلفظ مختلف . 
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وقال مرة: «هذه دنیاکم التى تحر صون لض الدنيا جيفة منتنّة 
يعلّمهم بقوله «ما أ أشد بياض أ أسنانه) رك الخيبة وأن لا يذموا اساب بل يذكروا 
من الشىء أحسن شىء فيه . . فلم ذكروا ما قبح من الصحة و وهو النتن 
ذكر هو أحسن شىء فيها وهو بياض الأسنان . 





فهذا - كما روى عنه ‏ من الأدب فى ترك عادة السوء خشية الاعتياد» وإن جاز 
اللكاافى ا اله عر ر فاقترب الخنزير منه» فقال له: مر بسلام» فقيل 

تقول هذا للختزير؟! فقال: أكره أن أعوّد لسانى القحثر. 

وقد ري فى تأويل قوله: #وما الحياة الدنيا ۳ الآخرة إلا ماع [الرعد: 5 2]7 
قال بعض [أهل] اللغة: متا مثل: جيفة. سمعت عن الأصمعى أن بعض العرب 
يقول: مُنّمْ اللحم» إذا راح وتغيّر. وعلى معنى ذلك فى الكلام السائر قولّه فى 
ضرب المثل للدنيا: لنم يبيج قتراه مصقرا» معناه: يتغير. يقال : هاج الشجر 


1 2 و ر 


والزرع : إذا تغير ا وفسل م يحعله حطًامًا4 [الزمر:٠۲]‏ أى ا 
ومنحطمًا ومنهشمًا كله بمعنى : ا داس وبوطء بالأقدام. ومنه قال : 
#وما أذراك ما الحْطَمة» [الهمزة:٥]‏ لأنها 7 E PE‏ وتکسره» e‏ ر 

فى الثار الموقدة . 

ويقال: ليس عمل من أعمال البرّ يجمّع الطاعات كلها إلا الزهد فى الدنيا . 
وعن الصحابة تابنا الاعمال كلها بعضها على إثر بَعْضٍء فلم د نر أبلغ من أمر 
الآخرة من زهادة فى الدنيا. وقال بعض الصحابة” للصدر الأول من التابعين» لا 
رأوا شدة اجتهادهم فى العبادة : اننم أكثرٌ أعمالة واجتهادًا من أصحاب رسول الله 
كله وهم كانوا خير منكم. قيل: ولم ذاك؟ قال: كانُوا أزهد منكم فى الذنيا. 

وكذلك قال أبو الدرداءء لا وصف الأبدال» فذكر قلوبهم ومواجيدهم. وعلم 
اليقين منهمء وأحوال الصديقين فيهم» فقال له صاحبه: والله ما سمعت صفة 


حتت س 
)١(‏ الركس: رد الشىء مقلوبًا. 
(۲) هو عبد الله بن مسعودء كما فى الإتحاف ۳۳٤/۹‏ . 
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م هذه» ولا أعجب إلى منهاء فكيف لى أن أكون من أهلها؟! فقال: يا 
أ خی » ما بينك وبين أن تكون من أوسّطهم: أو فى أوسطها . حال إلا أن 
تزهد فى الدنياء فبقدر زهدك يا وبغضك هم يدخل حب الآخرة والرغبة 
لل فى لبك و ذلك بحّك ريك . وحدث الحدىث بطوله فى صفات 

أخلاق الأبدال. 





وفى وص لقمان لابنه: واعلم أن اعون الأشياء على الدين زهادة فى الدنيا. 
ويقال: من زهد فى الدنيا أربعين يومًا أجرى الله ينابي الحكمة فى قلبه» وأنطق 
بها لاه وهذا وف من صفات الأندال الذين هم خلائف الأنبياءء وهم 
الصديقون والشتهداء والملحقون بهم. المرفوعون إلى الرفيق الأعلى» وحسن أولئك 
رفيقا. ذلك الفضل من الله . وقد جاء فى خبر: «إذا رأيتم العبد قد أعطى صما 
ورهدًا فى الدنيا فاقتربوا منهء فإنّه يُلَقَى الحكمة». وقال الله تعالى: #ومن يؤت 
الحكمة فد أُوتى خَيْر) كثيرا) [ابقرة:۹٠۲].‏ فهذا الخير الكثيرء فهو ظاهرٌ عطاء 
الراهدين 2017 فكيف بباطن عطائهم ونهايته؟ 

فأعلى الأحوال عند الله شنآن الدنياء وحب الآخرة» كما روينا عن رسول الله 
كل لا سئل: أى الناس خير؟ قال: هکل مخموم القلب» صدوق اللسان. قلنا: 
يا رسول الله» وما مخموم القلب؟ قال: التقى النقى» الذى لا غل فيه ولا غش 
را ى رلاحسد. قل يا رسول الله » فمن على أتره؟ قال : الذى يشناً الدنياء 
ويحب الآخرة». 

والشىء يعرف بضدهء كما يعرف مله » فضا الشنآن : المحبّة» وضد الزهد: 
الرغبة . ففى تدبر كلمه : «إنّ شر التاس الذى يحب الدنيا. وإن الراغب فيها هو 
لمحب لھا والاقتناء لهاء والاستكثار منهاء والتزين والتفاخرٌ فيهاء والإعجاب 
بها كلا ذلك علامة 566 لها. كف وقد روينا؛ «إن أردت أن يدك الله فازهد 
فى الدنيا». فجعل الرَهدَ سبب محبة الله التى لا مثل لها 

فينبغى أن يكون الزهد من أفضل الأحوالء إذ كانت المحبّة من أعلى المقامات» 
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وصار الزاهد حبيب الله . ففى دليله : أن من رغب فى الدنيا فقد تعرض لبغض 
لله الذى لا شىء أعظم منهء وان الراغب فى الدنيا مبغوض عند الله 

وروينا فى الآثار جمل هذه الأخبار: «من أصبح و الدَنيا شتت الله عليه 
عر درن عليه سيط وجول ارين ييه ولم يأنه من الدنيا إل ما قد قر 
له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته» وجعل غناه 
فى قلبه» وأتته الدنيا وهى راغمة». 


2 لد تاي ل لمر كان يريد حَرث الآخرة زد لَه فى حرثه ومن 
کان ا رب الدنيا : نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب) [الشورى: . 
فمعنى زد له فى حه : ا ا بعد أن لأ يريدها: وأن 
لا تكون من همّه» فما أدخل عليه منها يخرج منه العبد بغير محاسبة. فهذا مجاز 
الزيادة عندى ؛ لان الرّرق لا يزاد فيه ذَّرّةَ على ما قسم له أول مرة. ولذلك شرط 
له بقوله: «وأتته الدنيا وهى راغمة)» وإن لم يردهاء فجعل ذلك له مجعل 
المجازاة على زهده فيها. وجرى مُجرى المكافأة . لخروج همه منها. 

وقد كان الحسن وغيره يقولون: أهن الدنيا تهنأ بهاء فأهناً ما تكون إذا تهاونت 
بها. ومرة يُقال: أهن نقسك» فأهنأ ما تكون بها إذا أهنتها. وقال الحسن: ما ع 
أحد نفسه إلا أهان دينه » وحلف بالله : ما أعز عبد الدينارَ والدرهم ! إلا أذل ديئه . 
وقال مرة: إلا أذلّه. ومرة يجعل بعض العقلاء ذلك فى التفس. فيقول : من أراد 
أن يعز نفسه فليذل درهمه: وما أعز أحد درهّمة إلا أهان نفسه. 

وهذا باب. وقد كان المسيح ابن مريم عليه السلام» يقول: «إليك عتى يا 
خنزيرة) . 

قال : وكذلك قول اسلف لها إذا فتحت عليهم: إا قد عرفنا ريا . أى: قد 
عرفناه بالاختبار بهاء والمكرٍ منه» والتفتين بالتوسعة فيهاء لينظر كيف نعمل فيهاء 
أنقبل إليه بهاء أو نعرض عنه بالإقبال علّيها؟ وكقوله: «الأسقيناهم مَاء غَدَنَا + 


Pe 


لتفتنهم فيه ومن يعْرض عن ذكر ربه سلکه عذابًا صعَّدا) [ا لجن ١١:‏ ۱۷]. وقال فى 


مر 
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yT ر ر‎ e 

مثله : #إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم# أى: بها وفيها #أيهم أحسن 
عملا [الكهف : ۷] أزهد فى الدنياء AER‏ ا فير اعليا هنا 

وكان أبو محمد يقول: يجعل أعمال البرّ كلها فى موازين الزهادء ويكون 
ثواب زهدهم زيادةً لهم. وقال مرةً: العباد فى موازين العلّماء. والعلماء فى 
لور العا روه القباطةه نان E‏ افج الله ل رعو محا للد يه 
لان الله تعالى يمقتها ويبغضهاء ويقول: أنت وأهلك إلى التار. 

وفى الزبور: «إِنَ الله تعالى قال لآدم عليه السلام : تدرى لم ابتليتك بالخطرئة؟ 
قال: لأ قال: جعلت ععضتك سا لعمارة الذنا فاا عفرت بالمعضية کے أن 
ت al‏ فيها» . فإن الزهد فى الدنيا امل 6 5 كما روينا فى تأويله : 
حب الدنيا رأس كل خطيئة» . فمتّل الدنيا مكل إبليس» جعله الله للبعد واللعنة. 
ليبتليه ويبتلى به» ويهلكه ويهلك به؛ لذلك قيل: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء 
إلا ذكر الله وما والاه»). وفى لفظ آخر: «وما آوى إليه». أى : ا قرب الله 
وخاصة رخمعه» حطرة إبلس وإبلاسه. وقد أشهد ذلك بعضر الكاشفين؛ فقال: 
ل الدنيا فى صورة جيفة. ورأيت إبليس فى صورة كَلْب» وهو جائم عليها. 
GSEs‏ خض ريد بيني 
نصيبك منّى» فمن نازعك شينًا منها فقد سلطتك عليه . 





ما أصات منهاء فضار آبناؤها يقعوك على العدوء. يترون نصيبه. متها الذى جعل 
له» فبسط عليهم بسلطانه الذى سلّط به على من نازعه ما فى يدهء وتولاه بقربه» 

5 ي لس لبر بير وي اس 7 ر دالو سے سے مك 
إلا المتوكلين من المؤمنين» #إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
1 وو 5 و 2 سے ّ سر اس 3 5 وه ً م لى 
يتوكلون # إنما سلطانه على الذين يتولونه) يوليهم بقربهم منه #والذين هم به 
فى بر ر 1 00 / 
مش ركون4 [النحل 0٠٠١ - ۹٩:‏ فى التوحيد بالإلحادء يشاركهم فى الأموال والأولاد 
ويجلب عليهم بخيله ورجله» ويعدهم الغرورء ويمنيهم الزورء كما فرض لهم 
من التصيب لمن اتبعه فى نصيبه نصيبًا مفروضاء ذلك تقدير العزيز العليم. 
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1۹٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وقد 2 بها بن الأولياء فى صورة امرأة رات أب الخلق نمدودة 
إليهاء وهى تجعل فى أيديهم شيئًا. قال لى: فقلت له: يا أبا الخيرء ما هو؟ قال: 
شىء يلتّذ. قال: وطائفة تمر عليها مكتوفى الأيدى لا ينظرون إليهاء قال: فليس 

وقد قيل: الدنيا لئيمة» إن أكرمتها أهانتك. وإن أهنتها أكرمتك. فاللئيم إن 
نظرت إليه ورفعته أعرض عنك ووضع منك والكريم بضدّ ذلك. وقال أبو 
سليمان الدارانى: الدنيا لئيمة» والآخرة كريمة» فإذا كانت الآخرة فى القلب 
جاءت الدنيا تزاحمها للؤمها. وإذا كانت الدنيا فى القلب لم تجئ الآخرة تزاحمها 
لكرمها . معناه : أن يسير دخول الدنيا يخرج كثير دخول الآخرة. ايه شأن 
الآخرة لا يخرج يسيرا من الدنياء وإن كثيرا من أمر الآخرة قد يزيله قليل من 
الدنياء وإنّ قليلاً من أمر الدنيا لا يزيله الكثير من الآخرة. هذا لعرّة شأن الا 
وقلة النصيب منهاء وعظم البلوى بها . 

وقد قال مورق العجلى: E NS‏ 
عليها لوان الُصبّغات» وأنواع الزّيئة. فقلت: أعوذ بالله منك. فقالت: إن أردت 
أن يعيذك الله منى فابغض الدرهم. وف انظ الع نوالله1 لا ساك اله م ج 
تبغض الدينار والدرهم. 1 ا 

وكان بعض السلف يقول: الدنيا دنية. رادي في لل م سي وقال آخر: 
الدنيا قليل» أل منها من يظلم على شىء منها. وروی عن على کرم الله وجهه: 
«الدنيا جيفة» فمن أرادها فليصبر على مزاحمة الكلاب». وفى أخبار موسى عليه 

لسلام: «إن لم َل الفقير مل ما تلقى الغنى. فاجعل كل علم علمتك تحت 

التراب. وإذا رأيت الفقر مقبلاً» فقل مرحبًا بشعار الصالحين. وإذا رأيت الغتى 
مقبلا فقل ذنب عجلّت عقوبته) . 

وفى أخبار داود عليه السلام : (إنى EO‏ لأجلى. وخلقت آدم لأجل 
محمّدء وخلقت ما خلقت لأجل ولد آدم» فمن اشتغل منهم مما خلقته لأجله 
حجبته عنّى. ومن اشتغل منهم بی سقت إليه ما خلقته لأجله. 
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ال اد ا س2‎ 
سے ع الق‎ 


وکان e‏ الصديقون فى بدايتهم طلبوا sS‏ 
تلم كوا عن حوالهم عرضها عليهم فامتنعوا منها . فالحال الأول موضع 
العصمة» ا | لتلا يهلكوا بقبولهاء فلما تكن منهم ومکنهم 
عنده ردها عليهم؛ لأنهم قد صلّحوا للأخذ: (أخذين ما اهم بهم اهم كاثو 
قبل ذلك ١‏ مخسنین) [الذاريات :2111 فلما ذاقوا حلاوة الزهدء حدر نعيم أطي 
لم يكن للدنيا عندهم وزن» ولا فى قلوبهم قدرء فأعرضوا عنها لا عرضها عليهم 
بحسن إقبالهم عليه" . 

وقال يزيد بن مّيسرة» وكان من علماء أهل الشام: كان أشياخنا بره الدنيا 
خنزيرة ؛ فكانت إذا أقبلت على أحدهم دنياء قال لها: إليك عنا يا خنزيرة» لا 
حاجة لنا بك. نا قد عرفنا إلهنا . أى : قد عرفناء بات لك» فوافقناه فى ذلك . 
وعر فنا 2 بالألوهية فتولّهت قلوينا به» .وتاليت همّمنا إليهء فطلبناه» 
وأعرضنا عما سواه. وعرفناه بالابتلاء بك لينظر كيف تعمل فى الزهد فيك . 
والأمرة له عليك» ولتَنظرَ إليه بنظره. فنعرض عنك لإعراضه» ونقبل عليه بحسن 
إقباله عليناء أو ننظر إليك. فنعرض عنه» ونقبل عليك» فيكون ذلك سبب 
رامد عا ومكانًا لقته لنا. 

وكذلك كان الحسر رحمه الله » يصف أشياخه الذين تأدب بهم» كان أحدهم 
يُعرّض عليه المال الحلال» فيقال: خذه فاستغن به» وتوسّع فيه. فيقول: لا حاجة 
لى فيه» أخاف أن يقسد على قلبى. وقال مرة: والله» إن كان الرجل من أصحاب 
محمد 5 ب لیبس جلده على عظمه» ٠‏ ما بينهما شحم ولا لحم يدعى إلى الدنيا 
لالا فما يقب منها قلیلا ولا كثير)» يقول : أخاف أن يفسد على قلبى . 

فهذا لمن كان له قلب صالح راعاه؛ 000 رهد كان تيه ناسنا 00 
واجدًا كيف يستبين له غيره؟! وقد کان عون بن عبد الله ا يقول : 
AT‏ فى قلب العبد ككفتى الميزان» ترجح إحداهما فتخف الأخرى. فهذا 


(۱) انظر : الإتحاف ۳۷۷/۹ . 
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1۹۸ فوت القلوب . الجزء الثانى 
وصف قلب هو باليقين معيار فيه يكون لكثرة | التفقد حسن ١‏ الاعتبارء فيبين 
لصاحبه النقصان من الزيادة. 

وقد كان [عون بن عبيد الله]"" المسعودى يحكى عن طريقة ة السّلفء فقال: 
من كان قبلكم. كانوا إنما يجعلون لدنياهم ما فضّل من آخرتهم: اه 
لآخرتكم ما فضل عن دنياكم . 

أى: لرجحان كفة الآخرة فى قلوبهم. وغلبة أمرها عليهمء ولقوة يقينهم 
يقدمون شأنهاء فیبتدرون بأن ينقلوا كار هي يرتحلون إلى ا يقيمون 
أحسن ما يدخرون» ويقدمون لدار الحياة والبقاء المؤيّد من محل اموت والفناء 
المؤقّت المجدد أ أجود ما يفعلون. إذ دارهم أمامهم وحياتهم بعد موتهم؛ لأنهم 
خلقوا للآخرة لا للدنياء البقاء لا للفناءء ثم يجعلون ما فضل من عيشهم 
لدنياهم ؛ ؟ لأنه متاع فى الحال. وبلا إلى وقت وحين . . وهذا علامة حسن البقيرة؟ 
وهو يقين الزهد. الذى صار الزهاد به زاهدين. فيها الرغبة والحرص. لا يقين 
الإيمان الذى صار به المسلمون مؤمنين» بتفى الشرك" بالصحابة والولد. 

وكان بعضهم يقول فى دعائه: اللهم اجعلها بلاعًا لا متاعًا. كاله يتأول ما 
قيل: «الدنيا بلاغ للمؤمن» أى بِلْعَة يتبلغ بها إلى الآخرةء «ومتاع للكافر» أى متمة 
وحار علوت . وقد كان عون بن عبد الله بهذه المنزلة: ارصی بضيعة له تباع 
عد فونه عدن اد > فقيل له: تدع عيالك؟ ! فقال: أقدم هذا ايم 
الله ی وجاءته مرة خمسون ألفّاء فقيل له: اعتقدها”" لولدك . قال: أعتقدها 
لتفسى 6 و عتقد الله لولدى. وكذلك فل عم بن عبد لعزي فق مال ع 
و 58 لو خلّفته لأولادك. فقال: أجعل مالى لنفسىء وأجعل الله تعالى 
اا لولدى . 

وسئل الحسن رحمه الله عن الرجل يوسم عليه فى رزقه. هل له أن يسع فى 
)١(‏ من الإتحاف ۳۷۸/۹ . 
(۲) فى المخطوط : «الشك)»2؛ وأثبت ما فى الاتحاف؛ لأنه أدق» والفقرة فيه كاملة والتى بعدها. 
(۳) اعتقدها: أى اقتنيها وأبقيها. 
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الشّهوات؟ فقال: لا والله . إِذَا لو كان له الدنيا لم يكن ينبغى أن يأخذ من ماله إلا‎ 

ر 5 ل 
|الحاجة والكفاية» فى غير سرف ولا تبدير › ويهدم فضول ذلك لاخرته. ويجعله 
ذخيرة له لغده. 





وكان السلف الصالح قولوت اتخذوا الدنيا ظترا» والآخرة أمّا. أما ترى 
الصبى يمى على ظثرهء فإذا عرف أمه ألْقَى نفسه عليهاء وترك ظثره ٠‏ الآخرة 
أمُكم يوشك أن تُلقَوَْ عليهاء وتفارقون الظّئر. وقال جابر: ليس قوم أكرم 
على الله من الفقراء؛ لأنّه لم يكن من الخلق أكرم من الأنبياء. فجعلهم فقراء. 


ونا استخلف عمر بن عبد العزيز بكى» وقال لأبى قلابة: هل تخشى على؟ قال: 
كيف حبك للدرهم؟ قال: ST‏ قال : فلا تخف› فان الله سيعينك . 


وقد ضرت رسول الله َة مكل الدنيا بما يخرج من تجو ابن آدم» بقوله 
للأعرابى : «أرأيتم ما تأكلون وتشربون» و 0 وردنا قال: بلى. 
قال: فإلى أى شىء يصير ير؟ قال: إلى ما قد علمت يا رسول الله. قال: أليس 
يقعد أحدكم خلف بیته» فيجعل يده على أنفه من نتن ريحه؟ قال: : نعم. قال: 
فإن الله جعل الدنيا مثلاً لما يخرج من ابن آدم» . 

وقال بعضُ أهل الفسر فى تأويل قوله عر وجل: #وفى انفسكم أفلا 
ببصرون» [الذاريات : 0171١‏ قال : مواضع الغائط والبول. أى تعتبروا به مال الدنياء 
وقبح عاقبتهاء فتعبروها إلى الآخرة. وقد كان الحسنُ يقول: 0ا أهبط آدم إلى 
الدنياء كان أول شىء عمل فيها أنه أحدث . وروينا عن ابن عباس رضى الله عنه: 
أنه عليه السلام نظر إلى ما خرج مننه افأذاة زيح فاغتم لذلك. فقال له جبريل 
عليه السلام : هذه رائحة خطيئتك . 

فشهد العقلاء عن الله الدنيا فى صورة كنيف فلم يدخلوا فيها إلا ضرورة 
ركلما ات عد دخولك الكئيف كان أجود. ورآها بعضهم جيفة» فلم ينالوا 
منها إلا بَلْمََ لا متعدّء وكلّما تقلّلت من الجيفة كان خيراء فالشهادة أسلمته لأهل 


. الظّئر: التى تعطف على ولد غيرها. والمرضعة له فى الناس‎ )١( 
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الاعتبار. والآخر رآها فى صورة حمّام بدخل فيه للحاجة. فخل منه ما ينقّى 
اشرق كر التاره هذا حير يي يف كما قيل: نعم البيت الحمام. ذكر 
بذلك. فإذا قارب أن يأخذ منك فانتبذ منه الشهود. والرابع 1 لأهل البصائر. 
صورها فى معنى الحماض '» ليس بقوت إنما يراد شهوةً ة لوقت» فخذ منه قبل أن 
يأخذ منك. فإذا أحسست بأخذه منك فاقطعه عنك مثل الضّرس الذى يقطعك عن 
الأكل. وليس فداء هذه الشهادات إلا التّمادى فيهاء والغفلة عن الآخرة لأهل 
الشهوات» وقد قال سبحانه وتعالى للرسول ية فى الأخذ من الأغنياء ما فى 
أيديهم : خا من أموالهم صدقة تطهرهم » يعنى من فحش الأموال (وت ركهم » 
[التوبة: ]٠١7‏ أى: تزيدهم من خير الآخرة . فولا أنهم حيرا بالمال ما ا 
بالأخذ. ولولا أنهم نقصوا فى الال ما زيدوا بالإخراج فى الحال. وقال الرسول 
اا : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم . وأجعلها فى فقرائكم) . 

فصار الفقراء اليوم طهرة الأغنياء ومزيدهم. وكانوا غدًا رفيع درجاتهم 
وعلُوهم. فالمطهر الزکی بوصفه أفضل من الُطهر المزكى بوصف غيره» كذلك 
الفقير الزاهد مستغتى بالطهرة عن الزكاةء وبالصفوة عن التطهير؛ لأنّ من كان 
ريل سو ا بل قام مصليّاء وإِنّما يتوضأ من 
لم يكن على طهارة» كذلك يتزكى بال مال من احتاج اي ركاة» ولم يكن مركى من 
المال . فالزاهد قد زكاه الله بطهرة الخال إذ لم اس با لمال فيطهر بإخراجه» ولم 
ينقص بوجده فيزيد بفقده . فصار الف أفضل بعينه. فلذلك فضل الزاهد به. 
وكان الغنى مفضّلا معنا وهو إخراج غناه لا بنفسه. فلما صار فقيرا من جمعه 
ببذله فضل بالفقر منه حين أشبه الفقير برصفه. فصار فضله من معنى ما مضل 
الفقير به» وهو الزهد فى ماله لفارقته . 

وقال وهب بن منبه: قرات فی بعض الكتب : ابن آدم» تريدنى اترك الدنياء 
فإك إن ترد الدنيا طال اعناؤك فيها. وئ بضر الكت : ابن آدم» آنا بد اللازم» 
فلا تو على ها عد ل وصدق: الضادق : إن لابن آدم من جسمه المتصل بروحه 


(1) الا عشبة تنفع للعطث ١‏ 
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— اا‎ 


وق 


ا إذ يخلعه وينسلخ منه انسلاخ النهار من اليل فيكون له منه بد فتبقى 

وحه» وهی رسم العبودية» وتخطيط الكونية» وظرف العطاء. وموضع جریان 
با ولا بد له من معبوده وخالقه ورازقه ره يه ومبديه ومعیده» 
فكيف لا يكون له يد من الأهل والولد والجسد والمال النقصلء ed‏ 
المتصل؟ 

ويقال: إن الله تعالى أوحى إلى الدنيا: أخدمى من خدمنى» وأتعبى من 
خدمك. وقال بعض السلف. وقد رويناه من طريق مسندا: «إن الله تعالى أوحى 
إلى الدنيا : قرری لأوليائى حتى تكون رغبتهم فيما عندی» واحلولى لأعدائى 
حتى يكرهوا لقائى» . وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «من 28 لقاء الله 
أحب الله لقاءه. ومن كر لقا الل كرء اله لقا 


إلا حبه للقاء الله وقلة كراهته لفراق ما هو فيه من حاله: وقد تأسفه على ما 


فار ما یملک حتى إن الأغنياء يغبطون الفقيرَ على موتهء إذ لا يخلّف شيا 
ا حين ونه أن يكونوا مثله» ولا يجدون إليه سبيلاء ولذلك قیل: لا 
E‏ إلا ما تغبط به الفقراء الأموات عند الموت. وإِنّما يغبط ا ميت بخائمة 
الفق وما قدّم من الباقيات الصالحات» فكل حال يغبطٌ به صاحبه عند الموت 
قرب البقاء فالرّمهاء وكل حال من على ورغبة تكره أن يبغتك الموت عليها ليس 
(. . .) ففارقها. فهذا من البقاء (. . . ) والغفلة للغرَة بالنفس» كما أنشد بعضهم : 


2ه اس هزه 
إذا أعجبتك حال امرئ فكنها 5 0000 
و : 0 0 )01 
لا تقضين على غائب فيمرح جهلاً بما ليس TTT TTT‏ 


52 5 و ك ۳ ل" 
فهذه الائار ونحوها CT‏ لظهور أبناء الدنياء مسحنه لعين محبيها › وأضدادها 
7 1 . 1 0 ابه .ع 7 55 
الصادقين» وقرة عين الزاهدين . 





. عدة مواضع تالفة بالاصل المخطوط‎ )١( 
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7 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

وأصل الرغبة فى | الدنيا من ضعف | اليقين؛ لأنّ | اليد ار قري فة لطر وره 
إلى ان فغاب فى نظره العاجلء فزهد فيما غاب» وأحب الحاضر. فآثر ما 
هو أعود عليه» وأبقى بقى وأنفع له.ء ولمولاه أرضى . وقدم ما يغنى وينقطع 00 مأ 
يدوم ويتصل. وهذا عر ر الزهد. ET‏ الموقن ؛ لذن اند لا يحب 
غاب وانتقل. ألم رمدم رسا إبراهيم عليه السلام فى قوله: 8 
أحب الآفلين 4 [الأنعام : 5/ا] بعد قوله: (وليكون من الموقنين» [الأنعام : ]۷٠‏ فالموقن 
امور باتباع ملة إبراهيم» لقوله تعالى: «ملة أبيكم إبراهيم) [الحج :۷۸] أى : 
عليكم ملة أبيكم إبراهيم» واتبعوا ملته. 

رس ا الآجل بنور العقلء إِنّما یشهد بنور اليقين . 

على أنا نقول: إن أصول الأنوار أربعة . والقلب موجه جهات أربعة إلى الك 
e‏ وإلى العزة والجبروت : فبنور العقل به يشهد الملك وهو الدنياء وبنور 
الإيمان يشهد اللكوت وهو الآخرة» وبنور اليقين يشهد العزة وهى الصفات. 
و المعرفة يشهد الجبّروت وهو الوحدانية. والجا” تعالى فوق القَلْب» محيط 
به » يكاشفه بما شاءء فيغلب عليه وجد ما أشهده» وهو أمره المتنزل منه» لإوالله 
غالب على انرم ليؤسف111]: (يتنزل الأمر بيتهن لتَمْلَمُوا أن الله علّى كل شىء 
قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما) [الطلاق : ]١١‏ . 


وف اليقين قد يدخل فى كل شىم» وقوة اليقين تاج إليه فى كل اث 
وعمل . وإلاً فهو دنيا يهتدى ى إليه بنور العقلء ٠‏ فمن لم يعط نور اليقين لم ير املك 
الكبير. فاستهواه املك الصغير > فأحب لا شىء إذ لم ير شينّاء فلم يكن قيميه 
فى العلوّء ولا عنده | الأعلّى. إلا كلا شىء. 


© ذكر ماهية الزهد”'' أى شىء هو: 
: 


ليس يمكن لعبد أن يعرف الزهد حتى يعرف الدنيا آی شىء هى فقد قال 
الناس فى الزهد أشياء کیره فمن جمّل ما قالوا» أن سفيان الثورى وغيره. 


ي ا 
)١(‏ كل ما ذكره عن تعريف الزهد ليس فى المطبوعة» ونقله صاحب الإتحاف ٠.۳٤۵١ _ ۳٤٤/۹‏ 
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اط ااا ا س 
رحمهم الله » قالوا: الزهد فی الدنيا هو قصر الأمل» وانتظار الموت. وكان بشر 

الحارث» رحمه الله » يقول : الزهد فی الدنيا هو الزهد فی الناس» وفى 
ملافاتهم» إد e‏ عندهم . 

وقالت طائفة : الزهد هو بض الممحمدةء وأن لا تحب أن تمدّح على شىء من 
أعمالك . وقال آخرون: الدنا ھی الأكل واللياس ب والزهد هو ترك فضول 
هذه الأشياء . وقال آخرون: حقيقة الدنيا هو حب الشرف ار و العز 
والرياسة . 

فينبغى أن يكون ارخ عد عو حب رل والذلة وطلب الخضوع والضعة. 

وقالت طائفة من الصوفية : لديا هى ما دنا من النفسن بحظ الطبع › والزهد 
عا قا 00 اله 3 كل شىء . 0 بعضٍ ا الدنيا هى 

وكان سيان يقول: الزهد فى الدنيا هو الصبر على ا ET‏ 
حاتم الاصم فإنّه سثل : ما الرّهد؟ فقال: رأ الزهد الثقة بالله. ووسطه الصبرء 
وه الاخلاص. 

فأدخل فيه التوكل» وجعله 57 لأنه لا رهد حتى يثق بالله فى الرزق» 
ويتوكل عليه فيه . وجعل الصبر حالاً منه. أراد الثبات عليه لثلا يمل ويخرج"" 
فيرجع إلى الرغبة والدنيا. وجعل ا الإاخلاص» فهذا إخلاص الصادقين › أن 
تريد بذلك وجه الله تعالى و حده» وابتغاء مرضاته. ل تطلّمًا اك عوض ١‏ ولا 
تطليًا شيثًا من غيره سبحانه . 

وكذلك جعل أحمدٌ بن حنبل الإخلاص هو الزهد فقيده به؛ لأنّه إذا بلغ 
فق جين ا و رحد ورد رمه روما سرار” د شه؛ أحدهما: 

رم بالإخلاص ؛ وججعاله نهايته» وهو حاتم . وأحمد عبر عن الإخلاص 
بالزهد؛ لأنه حققته . E‏ عنه رحمه الله أنه سد : ما انب الذى ا 


)١(‏ فى الإتحاف 4/ 140": «لثلا يميل أو يخرج». 


www.dorat-ghawas.com 


۷۰€ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


القوم بعد وفاتهم» وأثنى عليهم به؟ فقال: هو الصدق. قيل له: فما الصدق؟ 
قال: هو الإخلاص. قيل : فاص يا أن عبد الله؟ قال: هو الزهد فى 


00 


الدنيا. 





ely,‏ فإنه سل عن EE‏ أن تقعد فى بيتك. 
فإن كان قعودك لله رضًا وإلا خرجت. تثفق درَهّمك. فإن كان لله رض وإلا 
أمسكت. تمسك مالك. فإن كان لله رض وإلا أخرجته. بسكت فإن كان 
سكوتك لله رضًا وإلا تكلّمت. تتكلّم؛ فإن كان كلامك لله رضًا وإلا سكت. 
هذا هو الزهد. وإلا فلا تلعبوا. 

وهذا مقا ادر للنفس . وحال ؛ الراقب للرب. ووصف الراعى ۴ 
فى كل الأحوال» قال: قلت لمجاهد: ما الزهد؟ قال: الأثّرة لله على ما سواه. إذا 
أتاه ه شىء من ع الدنيا ا استعمل الخوف والحياء. فيؤدى اى 7 ذى وعم فهر 
a 0‏ والعافية , والبلاء» لا 005 فى حال أوزن من ج 3 کان 
كذلك فى جميع الأحوال شيئًا واحدا لم يفضّل حالة على حالة ET‏ 
من الله . 

ای ام ل سار عار لات ا يتلا لا عن لي 
واس ميت يزال. 

0 فمن أحبه الله حببه الله إلى خلقه. ومن بَخَضه بغضه إلى عباده. قل 
سياه الحب» وشغفه الشتوق» فهو داخ مع الخلق. ٠‏ متفصل منهم» غير مضيع لما 


سر سر 


الزمه الله من حقوقهمء اا ر ا ومعه من الله عصمة 
وتأييدء فلولا القدر لرفعه إليه من حبّه له. 
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فهذه صفة العارف المتمكن ل م الخلق سمه » الخارج بقلىه» الناظر 
ا ا ایب ت لمتكم للعباد بعلمهم. لمعامل لهم 
بأخلاقهم . المنفرد عنهم بحاله. المستاير ذوقهم بعلمه. المنقطم إلى ربه بهمه. نظر 
إلى مولاه من نظره إليه بما تولاه» ك له سنه من سیت التي له وأحاده 
وجه وتخلّق له بخلقه؛ لا ألبسه من نوره. فخجه به عن خاقه. فهو ظاغری 
باطنى» تبوی ربانى خالقى» ينظر بعين التعديل» ظاهره حكمةء وباطنه قدرة. 
فهذا مقام زائدٌ على حال الزهد» وهى صفات. 

فهذه الصفات يتحقق الموصوف بها بعد حقيقة زهده 0 
حب الله تعالى له عن فرع بغضه للدنياء عن أصل معرفته بمقت الله لها. كما 
قال: من أراد أن يحبه الله فليزهد فى الدنيا. 

رال من .رهد فى اليا عرةف الله انها ودواععاء. وا رجه مھا ساكا إلى دار 
السلام. ومن حرص عليها توهه الله فيهاء ولم يبال فى أى أوديتها تهلكه . 

ه جمّل أقوال الاس فى الزهد ومعناه فى أربعين مقالة. ونحن بنعمة الله 
وحمده غير محتاجين إلى أقوالهم» با بين الله تعالى» وأغنى بكتابه المبين» الذى 
جعل فيه الشفاءً والغنىء فهو هذى للمتقين. وقد قال الرسول كلل : «هو الحبل 
التين» والصّراط المستقيم» من طلب الهدى فى غيره أضلّه الله». 

و م ووو 
وقال الله الحق المبين: #وما حلفم فيه من شىء فحكمه إلى الله# 
[الشورى: »]٠١‏ وقال عر وعلا: #فهدى الله اين آمنُوا لما اخْتلَُوا فيه من الحق 
بإذنه # [البقرة: *١؟].‏ فقد ذكر عل اسل 06 أن الدنيا سبعة أشياء» وهو 


یی کے م ا 


قوله تعالى: #زین للناس حب ؛ الشهوّات ) النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهَب والفضة والخيل امسوم والأنمام الحرت». شم قال تعالى فى 
ر ذلك متاع | الحياة الدنيا4 [آل عمران: »]١4‏ قوصف حب ؛ الشهوات بالتزین» 
OR EE EEE‏ ا لحب لهاء ثم أشار لها بقوله تعالى : #ذلك# فذا 
إشارة إلى الكاف» والكاف كناية عن المذكور المتقدم المنسوق. واللام بين «ذاء 
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والكاف» للتمكين والتوكيد. فحصل م ندر N‏ السبعة جملة الدنياء 
وأن هذه الذتا هى هذه الأوضاف سك وما تفرع من الكبهوات: رد إلى أصل 
من هذه الجمل. فمن أحب جميعها فقد أحب جملة الدنيا نهاية الحب» ومن 
أحب أصلاً منها أو فرعا من أصل فقد أحب بعض الدنيا. فعلمنا بص الكلام : 
أن الشهوة دنياء وفهمنا من دليله: أن الحاجات ليست بدنياء لأنها ب خرررات, 
با ف aN‏ عير وإن كانت قد تشتهی ؛ لأن 
الشهوة - كما قَلّنا ‏ دنياء ولتفرقة الأسماء لإيقاع الأحكام عليها. واستند ذلك إلى 
ما رويناه آنقًا من قول الله تعالى لإبراهيم الخليل ية «أما علمت أن الحاجة فى 
الدنيا ليست من الدنيا». ثم سمعناه تعالى قد رد هذه السبعة اا فى مكان 
آخر إلى خمسة معانء فقال جل من قائل : «اعلَمُوا ألما الحياةٌ الدنيا لعب وهو 
وزينة وتفاحر يکم وتكَان» [الحديد: »]٠١‏ فهذه الخمسة هى وصف من 55 تلك 
السبعة . ال ا ل ل و ييا لي > فقال: نما 
الحياة الدنيا لعب ولهو (محمد:+]؛ ثم رد الاثنين إلى وصف واحد وعبّر عنه 
بمعنيين» فصارت الدنيا ترجع إلى شيئين جامعين مختصرين» يصلح أن يكون كل 
واحد منهما هو الدنيا. فالوصف الواحد الذى رد الاثنين إليه ‏ اللذان هما اللعب 
واللهو ‏ هو الهوى» اندرجت السبعة فيهء فقال عر وجل: #ونهى النفس عن 
الهَوَى * قإن الجَنةَ هى المأوى) 1 النازعات: »]٤١ - +٠‏ فصارت الدنيا طاعة النفس 
للهوی» بدليل قوله تعالى: ناما مر طَعَّى # وآئر الحياة لديا * قان ؛ الجحيم 
هى المأوى # [النازعات :۳۷ - ۳۹]. فلما كانت الجنة ر الجحيم كان الهوى هو 
الدنيا؛ لأن النهى عنه ضد الإيثار له. فمن نهى نفسه عن الهوى»ء فإنه لم يؤثر 
الدنياء وإذا لم يؤثر الدنيا فهذا هو الزهد. كانت له الجنة» التى هى ضد الجحيم. 
التى هى لم ينه نفسّه عن الهوى بإيثاره الدنياء فصارت الدنيا هى طاعة الهوى 
وإيثاره فى كل شیء» فينبغى أن يكون الزهد مخالفة الهوى من كل شىء. 


وأما المعنى الآخر الذى عبر به عن هذا الوصف. الذى هو الهوى»ء فجعله دنيا 
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يضاء فهو حب البقاء متعة التفس. استنبطنا ذلك من قوله تعالى: لوَقَالُوا رين 
لم كتبت علينا القتال للا أَحْرَتَنا إلى أجل قريب* [الساء:۷۷]. فالقتال هو ر 
الحياة الدنيا؛ لاله المشى بالسّيف إلى اليف 00 نين الست فقا 
ينا إلى وقت حر ردير اجن با موت لا بالقتل . وهذا هو حب البقاء. ففسر 
اله بأنه هو الدنياء فقال تعالى: #قل متاع لديا ييل والآخرة حير لمن 
F۴‏ [الساء:۷۷]. فانكشف الناس» وافتضح المنافقون. ا هنالك المؤمنون 
عند نه و القتال» وظهر المحبون الذين يقاتلون فى سبيله صقًا كأتهم بنيان 
مرصوص. وعندها ب الذين هم لأنفسهم وأموالهم بائعون» وخسر الذين هم 
للحياة الدنيا بالآخرة مشترون؛ لا قال الله تعالى : (إن الله اشترى من الُومنين 
ألفسهم وأموالهم , بن 9 الحنة4 التوبة :]. فلما اشتراها باعوهاء. وقال فى 
المشترين الخاسرين : لاشتروا الحياة الد بالآخرة» الق 1۸ء يعي رغبوا فى 
البقاء الأدنى لما اشتروه بيع البقاء الآخر الأعلى الأبقى إذ باعوه. فمن اشترى 
ثلاثين سنة وأربعين سنة بألف ألف وبأبد الأبدء فما ربحت تجارته ولا هدى 
د انين عار ل ري ل لحن ا اشرما يقد للارد تقار اننا 
للحياة العالية» بما استبدل 5" اشكر اء الحياة الدانية . فهذا يشبه ما رغبوا فيه من 
آلة الدارء كما قال خالقها: #قَخَلَف من بعدهم حل" وروا الكتاب الو 
عرض هذا الأدنى4 [الاعراف:۹٠٠]ء‏ فهؤلاء خلوف ا الذين رغبوا : فى افر 
الأدنى إذ زهدوا فى الملك الأعلى لا طلبوا الحياة الدنياء بعد الخلف الصالح الذين 
زھدوا فى الحياة الدنيا حين ربوا فى الحياة العليا. 
فهذا تد قوله تعالى : #اشتروا الحياة الدنيًا» ٠‏ أى باغوا اة الغلا عا اشتروه 


1 


من الدنياء ليس كتجار الآخرة من احق + الدى باع جاه لين وفرق مجموع 
ماله فاشتراه الله تعالى مه » وعوضه داره» وأسكنه تله ا فقرل ريحت 
تجارته. واهتدى سبيله؛ لا باع حياة عشرين سنة وثلاثين سنة بحياة أبد الأبد؛ 
فهذا ربح تجار الآخرة الزاهدين فى الدنياء وذلك خسر تجار الدنيا الراغبين فى 
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الهوى . فشتان بين لتجارتين . ت فما أ ا ا 


٤ i 2 5‏ ىن 7ه 
ومظنوتا + حب الباقى الأعلى . ا ١‏ را نتو 


یز سے سے س اس 





CTT 


ون انس محال اذ اند خب [النساء : ۷۷] لآ . وحتى تزل: 6 بها 


ل سه یی فلذلك قال تعالى : كر قا علد اله أن ۲ تقولوا ما لآ 


ق 


تفعلون * | إن الله يحب الَّدِين فاون فى سَبيله صقا [المف :۲ - 4]. 

ولذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه: ما كنت أحسب أن فينا أحدًا يريد 
الدنياء حتى نزلت: #منْكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرَة» ل 
عمران:؟5١].‏ وكذلك قال له رسول الله َة حين نزلت: «ولو أنا كتبنا علَيْهم أن 
افوا أنفسكم أو ا من دياركم ما علو إلا قليل منهم» [النساء:377]» قال 
ابن مسعود: قال لى رسول الله ية «أنت منهم»؛ أى من القليل الذى كان يفعل 
ذلك . 

فإذا كان حب البقاء هو الدنياء فينبغى أن يكون حب لقاء الباقى هو الزهد. 
فصار الزهد فى الدنيا هو الزهد فى البقاءء وصار الرغبة فى البقاء مثل اتباع الهوى 
الذى هو الدنيا. فمن زهد فى الحياة الفانية للمتعة بهاء وفى ماله المجموع بالجهاد 
للتفس» والإنفاق فى سبيل الله؛ فقد زهد فى الدنيا. ومن زهد فى الدنيا أحبه الله 
تعالى» كما قال رسول الله يكل ولذلك صار الجهادُ أفضل الأعمال؛ لأنه حقيقةٌ 
الزهد فى الدنيا؛ ولأن اله تعالى يحب من زهد فيها كأنه قتل تسه فيهاء 
ع الخروج إليه منها ليَررْضىء إذ كانت النفس ضد السلام» وكانت الدنيا 
ضد دار السلا ثم كان مخالفة الهوى أفضل الجهاد؛ لأنه هو حقيقة الرغبة فى 
الدنيا. وقد عبر به رسول الله ي عن الزهد فى الدنياء إذ قال فى الحديث 
الأول : «ازّهّد فى الدنيا يحبّك الله تعالى». ثم قال فى الخبر الثانى بمعناه: «اجتنب 


سے 
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المحارم يحبّك الله تعالى». فصار اجتنابها زهدًا فى الهوى. وهو عاجل حظوظ‎ 
النفس» ل انا لاف و افر لله لساري ظالىء راض‎ 
فى حت البقاء لنفسه منافق فى قن رد تعالى . 5 الخبر الذى جاء: «من مات‎ 
ولم يغزء ولم يحدث نفسه 5 مات على شعبة من نفاق». وبه كشف الله‎ 
تعالى الكاذبين ووصفهم بمرض القلوب. فقال سبحانه وتعالى : #فإذا نرت‎ 
سورة محكمة وذكر فيها القتال رات اين فی لوی مرض* يعنى نفاقًا‎ 
لينظرون إليك نَظر شى عليه من الوت َأولى لهم تهدد ووعيد. أى: وليم‎ 
العذاب 517 منهمء ثم قال: يقولون: #طاعة وقول معروف» ق يظهر منهم‎ 
طاعة وقول معروف #فإذا عزم الأمر» حقّت الحقائق كذبوا ونكثوا #فلو صدقوا‎ 
وهذا من الكلام‎ .]۲١ ٠١ الله أى: فى الوفاء #لكان خيرا هم 4 [محمد:‎ 
. المضمّرء فلذلك أشكل‎ 

والبقاء والكنياة اسمان لل» ولذلك: جعل الله تغالى الذتيا وصمًاً للحاة: 
فتكون الدنيا هى الحياة» ونعتها بالدنيا نعت مؤنث؛ لدخول الهاء فى الاسم التى 
هی إحدى علامات التأنيث» فصارت اا ھی ل وصار قوله «الدنيا» نعتها 
بالدناءة. ولو كان الاسم مذكر مثل البقاء نعته بمذكرء فقال: الأدنى. وقد قال فى 
مثله : إيأخذون عرض هذا الأذتى» الاعراف:174]» فالأدنى تذكير الدنياء والدنيا 
تأنيث نی كالأعين والاقئّى والأشعث؛ تذكير: عيناء وقنواء وشعثاء . 

والعرض اسم لا رن رطا يتاه تمن اجب ذلك ققد ااحب الدنيا ب 
الأدنىء وهذا برجع إلى أصل حب الناة؟ لاه آنا يريد العرضن الأدنى» ار 
الحياة» فصار حب البقاء الذى لأجله يريد عرض الأدنى هو الدنياء وصار حب 
العرض لأجل البقاء هو من الدنياء فجاء من هذا الذى ذكرناه: أنه حقيقة الدنيا 

: حب البقاء لطاعة الهوى. براه الهوى فى حب العرض لأجل البقاءء ادل 
8 هذين فى الآخر؛ لأن حب البقاء لأجل المتعة هو م من الهوىء الذى هو صفة 
النفس الأمارة بالسوء» وطاعة الهوى الذى هو ل النفس إنما يكون 55 
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البقاء؛ لأن العبد لو أيقن بالموت ساعته لآثر الحق على الهوى» ولو أيس من البقاء 
5 رغبي فی العرض الأدنى. فصار ا من الهوى» وصرر إيثار الهوى إغا 
هو لحب البقاء» فكان ذلك هو حقيقة الدنياء فصار أقصر الناس أملاً للبقاء 
أزهدّهم فى الدنياء حتى لا يدخر شيئًا لغد؛ لاله عنده غير باق إلى غد. وصار 
أرغب الناس فى الدنيا أطولهم أملاً؛ لأن رغبته اشتدت فيهاء وحرصه کا عليهاء 
لامتداد أمله للحياة فيهاء إذ لو قصر أمله لخد لاختار الفقر حيغذ» واختيار الفقر 
و ۰ ۰ ۰ 


يشهد لض ما ڈراہ ار الذى رونا كان اا .جا اا ل ی 
الهوى. وطول الأمل . أما الهوى 5 عن الحق» وأما طول ا 
الآخرة». فتدبرت هذين الوصفين › فإذا بهما عمرت الدنياء ce,‏ لس فإذا 
أحد الوصفينٍ قائم بصاحبه» فلولا الهوى ما وجد طول الأمل. الذى 8 ل 
الآخرة» ویمد فى سو المعاملة. ولطول الأمل قدم الهوى على المحق. وقدم فعله 
واعتبرت التفهم فإذا بفقدهماء أعنى الهوى وطول الأمل. وجد الزهد فى الدنيا. 
وفى الزّهد فى الدنيا خرابها. نيا فى طود لاهن والهرى عدر ايا رحب ا 
أصل كلا هوى. كما حب الدنيا راس كل عط وهو كان سبب إخراج آدم عليه 
ادبا دار السلام إلى دار العلل لسر وهو مستسر عدوه اتلس فبا 
أسر ؛ لبقسمّه من نفسه من العوض على زعمه له؛ إن طلّب البقاءً إلى يوم اللقاء. 
فأبلس بذلك» وأعطى أملّه. وحب البقاء هو الذى أكفر يرصيصاء العابدء ]ا 
سجد لإبليس طلب الخلاء من بعد الأخخذ حب للبقاء: فأمّل النّجاة ليبقى . 

ه بیان آخرمن الزهد, أى شىء هو: 

قال الله سبحانه وتعالى : «#وشروه لمن بخس درآهم مَعْدودَة وكانوا فيه من 
الراهدين) [يوسف: ٠۲١‏ فهذه تسمية 3 بالزهد؛ لتحققهم بالمعنى» نحتاج أن 
نكشفه» ليكون من يتحقق بمعنى ذلك زاهد 


8 ساس ور 26 و و 
قوله تعالى #وشروه* : باعوه. العرب تقول: شريت» بمعنى بعت؛ لأنهم 
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يقولون: ابتعت. بمعنى: اشتريت. فلما باعوه» وخرج من أيديهمء صاروا 
زاهدين. كذلك العبد إذا باع نفسه وماله من الله تعالى» وخرج من هواه إلى 
سبيل مولاه» فهو من الزاهدين. وكذلك قال المولى عر وعلا: (إن الله اشترى 
وې ايو اوو روي روو 
: من الؤْمنين أتفسهم وآموالّهم بأن لهم الجنة» [التوبة u . ]١١١:‏ 
#ونهى النفس عن الهوى * فَإن الجن هى المأوى» [النازعات: .]4١ - 4٠‏ فإذا كان 
العوض واحدا وهو الجن ذكر فى المعنيين. كان بيع النفس والمال وإخراجهما لله 
تعالى بمعنى النهى عن الهوى فيهماء الذى هو الحياة الدنياء وهو اقتناؤه للتفس» 
50ب النفس عليه» أعنى : امال فاستدال ذلك له من إخراج الهوى 0 
النفس. وإدخال الفقر على المال؛ هو الزهد فى الدنياء إذ ليس ذلك من أمر 
النفس الأمارة بالسوء ؛ لأن هذا نهاية الخيره فصار نهيًا لها عن الهوى. الذى هو 
اقتناء المال للجمع والمنع لمنعة انس به؛ وهذا هو الدنيا بوصف النفس الأمارة 
بالسوء ل عا سال سرع كلد فمن كان بهذا الوصف فنفسه غير مرحومة؛ 
لأمرها بالسوء» وإذا لم تكن مرحومةء لم يكن صاحبها بائعهاء وإذا لم يبعها لم 
مشتراة فلا يكون صاحب هذه الئفس إلا جامعًا للمال» مانعًا له» راغبًا فى 
القن بد ياه ريد هر الال ابلط على ماح رذ عر اعد لبر مالف 
الذى لا يقدر على شىءء وهو الإنفاق. وليس هذا صفة المؤمن؛ لأنه لا يأتمر 
لأمر الإيمان ليبيع ماله ونفسه» كقوله فى وَصفه: #ومن رزقتاه منا رزقا حَسنَا 


7 و 


فهو ينفق منه سر وجهرا) [النسل:٥۷]»‏ فصار ر لنفسه وهواهء المبتلى بماله 
ودنياه» رزقه سيئ؛ لأنّه لم سط للونفاق فيه» بل قبض عنه بالإمساك» فقد وقع 
فى النهى ؛ لأنّه ألقى بيده إلى التّهْلكة» إذ ترك النفقةة كما قال سبحانه: #وأنفقوا 
فى سبيل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة 4 [البقرة:  ]198‏ هو ترك | النفقة فى 
سبيل الله ؛ فتدبر هذا من دليل قوله: ول بنْسما يكم به إيماككم إن كنم 
مؤمنين» [البقرة: 97] أى الزاهدين, قد أمرهم بإخراج المال والنفس ؛ ای الهو 
حول اليقين على إيمان المي 
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ه وصف آخرمن البيان والتمصيل: 


لا حقق الله تعالى الزهد بفناء النفس. وإخراج المال فى ذكر المبيع والمشترى. 
فى قوله تعالى : #بقائلون فى سبيل الله يقَتَلونَ ويقتلون» [التوبة »]١١١:‏ وكان 
الزهد هو ترك طاعة الهوى» وبيع النفس بنهيها عنه من الموالى» وكان العوض ف 
ذلك الجنةء صار الزاهدٌ هو الخائف مقام ربّهء البائع نفسّه طوعاء قبل أن تخرج 
نفسه من الدار كُرَهاء وكان الله تبارك وتعالى هو الحبيب له القريب منهء فصار 
العبد محبًا له» فجعله من المقربين عنده تعالى . 

NENN EC SCE, 
كان الراغب فى ذلك آمًا لمكر الله تعالى» مشتريًا للحياة الدنيا؛ بائعا بذلك الحياة‎ 
العلياء فلم يكن محبًا لله. وكان من المبعدين عنه بسوء اختياره» وحق عليه‎ 
الخسران رفسي فى لاحر لأنّه ضد الزاهد المقرب الظافر بدار القرب فى جوار‎ 
نشب القريا.‎ 


نصار الريك بناجل قرط الس ف اطياة الذنياة الطالب لزينتها» احرص 
على جمع الال فيهاء بمنزلة الراكب بهاء المطمثنٌ إليهاء لطول غَفْلته عن معاده إلى 
آخرته» ومن دامت غفلته عظمّت فى الآخرة جره سارو ألم تسمع إلى 
10 5" 2 ل ساد 
قوله تعالى : #وأولئك هم الغافلون # لا جرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون# 
[النحل :۱۰۸ ۔ »]١١۹‏ مع قوله : (وأنذرهم يوم الحسرة إد فضى الأمر وهم فی 
غفلة * ا ا 
سنات ا ن نفوس المشركين» لفقد حقيقة العلمء ووجد 
عدم اليقين. وبمعنى ما ذكرناه ذكرهم خالقهم : فمن دخل فی بعض مداخلهم. 
ودقع به لتهدد والوعيد والتخويف ان لور ٠‏ فى قوله مخبر) عنهم: #من كان 
بريد الحياةً الدنيا وزينتها نوف لبهم أعمَالَهم فيها 4 [هود: ]١5‏ الآية» وقوله تعالى: 
#ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والّذِينَ هم عن آياتنا غافلون4 [يونس :۷]. 
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٠‏ ذكربيان حقيقة الزهد وتفصيل أحكامه ووصف الزاهد' ؛ 


أن الزهد يكون بمعنيين: إن كان الشىء موجوداء فالزهد فيه إخراجه 
وخروج القلب مته ولا د بصح الزهد فيه مع تبقيته للتفس؛ لأن ذلك دليل الرغبة 
فيه؛ وهذا زهد الأغنياء. وإن لم يكن الشىء موجوداء وكان العدم هو الحال» 
فالزهد هو الغبطة بهء والرضا بالفقد؛ وهذا هو زهد الفقراء. 


وكذلك القول فى الزهد فى القدرة على ترك الهوى. لا يصح إلا مع وجود 
الابتلاء به ¢ فمتى قاد عليه » ال با نمس ء أو مدافعة وقت» ار تع 


07 


زه فی بل يات وإرادات من غير حقيقة؛ الم تان إخوة ؛ يوسف عليهم السلا 
و وي 


هموا بالزهد فيه بقولهم : #ليُوسف وأخوه أحَب إلى أبينا منَا4 ولم يسمهم الله 
تعالى زاهدين . وتكلموا بالزهد فيه بقولهم: «اثُوا يوس أو اطرحوه أرْض 


£ 26 E 


بخل لكم وجه أبيكم * [یوسف :۸ ۔ 4] ولم فيه زاهدين . وأرادوا الزهد فيه 
gen 59‏ بك 7 يتحققوا بالزهد فيه. 


سرس ر ر ا لا 


تعالى مخبرا عنهم : 11 موا به وآجْمَمُوا أن بجعلوة فى غَيبَت الحب 
[يوسف:0١]؟؛‏ لأن هذا كله من أ اجات الزهد ومقدماته. قد يلتبس ويشكل على من 


5 ص ع 3 ر © في‎ 2 is ° rE 
لا يعرف حقيقة الزهد. فيظنه زهدا وليس هو زهدا؛ لأنه فى أيديهم بعد» فلما‎ 


حرج من أيديهم: E‏ حن زهدهم نك نال ا ماعن 
حفيقتهم : وشرو أى باعوه لإوكانوا فيه من الرأهدين»* ا 

وكذلك ا 0 ببيعه؛) وريد بيعه» ويغلب عليك بیعه» ولا تكون زاهداء 
ولكن تكون موصوقًا بالإرادة للزهد» حتى تبيعه» وتعتاض منه» فحينئذ 
زهدك فىه . 

ےا خطابه : أن من أخرج الشىء من يده طوعًا ويه حب لله مقام فى 


. ۳۷۸/۹ معظم هذا الفصل فى الإإتحاف‎ )١( 
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الزهد بالجاهدة. ومن اك ا اال ت هة الزهد NG‏ 
الك امل ره يدخل فى باب نيات الخيرء لا فى المسارعة إلى الخيرات. لا 
المسابقة فى القربات : بالسّعى لهاء والمنافسة فيهاء كما قال: #إومن أراد الآخرة» 
ثم اشترط لحقيقة الإرادة: #وسعى لها الإسراء:614. وقال فى المنافسة: #وفى 
ذلك قليتناقس التافسون) ١‏ [اللنقين++*].. واشترط لها العاملة» بقوله: #المثل هذا 
ا العاملون) [الصافات: ]1١‏ . 
ولا ارس المنافسة لمن لم تبع الإرادة Far‏ والمعاملة . ولا مقام : فى الزهد 
لن لم يردف الإرادة بإخراج المزهود؛ لأنّ الإمساك علامة الرغبة» والرغبة ضد 
الزهد. فكيف يوصف بالشىء وضده فى حال قائمة. فا ممسك للشىء المتوهم 
هد فيه بإظهار نفسه ذلك باحد وصقين: إما أن لا يعرف م أو لا يعرف 
خفى شهوة النفس . ولطيف تنيها من معدن حسن ظَنْها بُوَصفها هذاء إن لم يموه 
على الراغبين فهو يكذب على وجده؛ لأجل خفى الرغبة فيهم. والمخرج للشىء 
عن يدهء والمخرج لقلبه منه» هو المتحمّق بالزهد فيه؛ وهذا هو الذى وصف الله 
تعالى به إخوة يوسف. واُمسك للشىء» المغتبط به الذى همه فيه» وقلبه عاكف 
عليه» هو المتحقق بالرغبة فيه. وهذا وصف عزيز مصر فى يوسف لا اشتراه 
فحققه الله تبارك وتعالى بالرغبة فيهء لاقتنائه له» فقال مخيرًا عنه بعدما اشتراه: 
ل أکرمی مَنُواه عسى أن يتفعنا أو تتخذه ولد [يوسف:٠۲]»‏ كذلك قال: 
#أستخلصه لنقسى 4 [يوسف: 04] )ا 5 به. وكذلك وصف امرأة فرعون فى 
1 


رغبتها فى موسى عليه السلام. بقولها: قرة عين لى ولك لا تَقدَلُوه عسَى 
ينفعنا أو تتخذه ولدا» [القصص : 5] . 


كذلك كل + من أمل شيعا وادخره لنفسه. ٠‏ لايكرن رامنا غيد سح خرچ من 
يده وقلبه إذ لم يكن ذلك وصف إخوة يوسف الزاهدين فيه إلا بعد أن اجو 
استصغارً له رضيو نو 


)١(‏ فى الإتحاف ۳۷۸/۹: اوتعوضا منها. 
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« بيان اخر مستتنبط من الكتاب: 
7 ل قا سر 


اعلم أن زهد إخوة يوسف عليهم السلام فى E‏ يقارب زهدهم فى 
يوسف عليه يسن لاله کان نظيره عند أبيهء وقد كانوا هموا PT‏ 
ليخلوَ لهم 6 أبيهم منهما. ألم تسمع إلى قولهم ليوسف : #وأخوه حب إلى 
أبينا منا» [يوسف:8]. وكذلك جاء فى الخبر: (إنهم أرادوا أن يلقوا أخاه معه فى 
08 حتى قى نفسه على يهوذاء فشفع فيه فرحمه ومنعهم منه» وكان شديدا 
منهم» منيعا مهيبا فيهم. وقد قيل: إنه استوهبه منهم» وقال: دعوه يكون فيه 
سلوة للشيخ الكبيرء لا تفجعوه بهما ولا تفقدوه إياهما معّاء فوهبوه له. 

ثم إن الله تعالى لم يقل مع إرادتهم لذلك وهمّهم به: وكانوا فيهما من 
لزاهدين» من قبل أنهم لم يد يتحققوا بالزهد فيه. كالزهد فى أخيه؛ لأنه كان فى 
أيديهم لم يخرجوه. فكذلك أنت إذا كان الشىء موجودا عندك. وأنت ممسكه 
لنفسك. ثم توهمت أنك زاهد فيه لخواطر الإرادة أو لإرادة الرهادةء فقد كذبْت 
على نفسك. بتسميتك إياها زاهداء ار اتيت انك يبنا O e e‏ 
زهداء أو كنب وجك على العلم جهلا منك بريك عر وجل أن عرفت على د 
يعرف الزهد؛ وهذا زهلا منك فى الزهد» ورغبة منك أيضًا فى الدنيا»ء حتى 
تخرج الشىء الذى نظن أنك زَهدت فيه» وتعتاض منه محبة الله تعالى» وطلب 
مرضاته تبارك وتعالى» أو ما عنده من ثوابه. فحينئذ يصح زهدك فيه على العلم. 
وعند العلماءء فتكون زاهدا صادقًا. فهناك حين وصفك الزهد lL‏ وسماك 
الزاهدون زاهدا . 1 

فأما إذا لم يكن الشىء موجودا لك. فإن زهدك فيما لا تملك لا يصح. من 
قبل أن هبة ما لا تملكه غير جائزء والرّهد فى معدوم باطل» وكذلك اسرد 
ا ا ل ل فلذلك لم يصح زهدك فيه. ل 
قلبك به وتقلّف فيه» إذ ليس الخبر كالمعاينة؛ لأن الخبر قد يشتبه ويوهمء 55 
تكشف الحقيقة» وتحكم على الخلقة. ولان اللفين دات بدرات» لا طعت عل 
من الشهواتء. والملل والتقليبات وحب التعة بالوجودة وادخار المحصول: 
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وبالرفاهية» فلا تجعل ظنًا معدومًا كيقين موجودء إذ لو كان كيف كان الأمرء 
كر لك ار و ابرع فى السري ينك بشرطه؛ وهو أن لا حب 
وجود الشىء» ولا تأسى على فقده. أو تكون مغتبطا بعدمك» مسرورً بمقرك. 
يعلم الله تعالى ذلك من غيبك» ويطّلع على سرك أنك لا تفرح بوجوده لو 
وجدئّه» وتخرجه إن دخل عليك» وإن قلبك قانع بالله سبحانه وتعالی» راض عن 
الله تعالى» بحالك التى هى العدم من الدنياء غير محب للاستبدال بها من الغنى؛ 
بصدق يقينك بفضيلة الزهد. فإذا كنت بهذا الوصف» حسب لك جميع ذلك 
زهداء وكان لك بأخذ هذه المعانى ثواب الزاهدين» وإن لم تكن للدنيا من 
الواجدين» ولا لاخراجها من الفاعلين. وهذا زهد الفقراء الصادقين» وهو التحقق 
بالفقر . 

وقد قال بعضهم: حنيقة الي أن يكون مغتبطًا بفقره» خائفا أن سب 
الفقر؛ كما يكون الغنىً مغتبطا بغناه» يخاف الفقر. وقد كان مالك بن دينار رحمه 
الله تعالى يقول: إذا قيل له: إنّك زاهدء قال: إِنّما الزاهد عمر بن 7 العزيز ؛ 
جاءته الدَنيا وملكها فزهد فيهاء أما أنا ففى أى شىء زهدت؟ 

وعمر - رحمة الله عليه - لم يتخل عن الدنياء ولا أخذ ما هى عنه» ولكن 
ج عدله» ووضع الأشياء فى حقها وأخذها من وجوهها - سماه زاهذا. 
وكذلك کان ر وغيره: يقول: من أخذ المال من 5-8 ووضعه فى حقه. 
فهو أزهد فى الدنيا ممن أخرجها بجهلء وتخلّى عنها بغير علّم . 


او مد معارب بن الصو مع وجده عنده؛ إذا لم يقتنه لمنعة النفس . 


ولم سپلک كل إليه. بل کان و فی خزانة الله التى ھی ل منتظرا 
لحكم الله شيه ) وصحة ذلك استواء وجوده وعدمه» والمسارعة إذا رأى لله 
تعالى أن مده ویون كأنه لغيره من عَيلَته أو إخوانه أو سبيل من سبل الله 
تعالى . 

. فى الأصل: «ولا آخر نهى» ولعلها محرفة‎ )١( 

(۲) هذه الفقرة فى الإتحاف ۷۸/۹" . 
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وقد يصح الزهد مع الوجودء لمن دون 0 المريدين» إذا أمسك الشىء 
لأوقات حاجته. واستعان به على آخرته. e‏ ا عن الرغبة والطّمع . 
ويقطع به حاجت عن الشره والضرء' ''» ويكون سببًا لقطع التشرف» وحسم النفس 
عن الصتم والتكلّف . 
وقد يكون هذا المقام للخصوص من العلماء بهذه النيات زائدًا على مقامات من 
ارهد للمُريدين. ومن دعاء السّلف الصالح: اللهم أعتى على دينى بدنياء وعلى 
آخرتى بتقوى . 





مائة ذيتار» ولیس معه إلا كساء» أو بت © وما رأيث مثله.. .وكذلك. قال یحی 

وا قدم عبد الجليل الزاهد إلى «واسط». اجتمع إليه أهل العراق يسألونه عن 
الزهد. فقال: a‏ حتى أبيع دقاق تمر حملته من البصرة. وأتفرغ لكم 
سكن فكان 0 فيجعل 51 لأهله وعياله. وُلمًا حرا الفقراء. وثلمًا 
ل ار وكذلك كان حال جماعة من زاهدى السلف. فلم يكن : يكن ذلك 
يتقّصهم عند العلماء. وكان مزيدا فى حالهم. وطريقًا لهم إلى مقامهم من الزهدء 
وهو وصف ؛ الأقوياء من الرّهاد””) الصحابة السام 

٠‏ بيان آخرمستنبط من السنة فى ماهية الزهد؛ 

الزهدٌ ‏ أيضًا - تقليل الدنيا وتقريبهاء واحتقارها بالقلب واستصغارهاء من 
ذلك الخبر الذى جاء فى ساعة يوم الجمعة» أن النبى يه قال: هى فى آخر 
بدت قال : وجعل يزهدهاء أى : يقللهاء ا 5 وفتهاء ويدنيه من 


الغروب. 





() فى الإتحاف : «ويقمع به طبعه عن الشره؟ . 
() البَت: : الطيلسان من حرير أو غيره. 
(©) إلى هنا ينتهى نقل الإ تحاف 14 . 
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والعتى الآخر؛ فی الخبر الائی» من قول النى كلك لعلى رضى الله عنه» 1 
نزلت آية الأمر بالصدقة لناجاة الرسول ية فقال له: «كم ترى أن نجعل عليهم 
من الصدقة مقدمة للمناجاة؟» فقال: شعيرة من ذهب . قال: «إنك لزهيد» أى : 
مقلّل مصغر للدنيا «ولكن نجعل عليهم دينارا». فبالغ فى المحبة بالمال» ليستبين به 
من كان ذا رغبة فى العلم أن يبذله فيه. ۰ 

كما جعل بَدَلَ المال للأغنياء محنة فى طلب العلم» فاختبروا به ايبتذلوه للعلم 
كما اختبروا فى بذل النّفس للجهاد فى سبيل الله . إذ العلم فى سيل الله N‏ 
فيه مضاعفة: كالتفقة فى الجهاد. لذلك قیل : لا يدرك العلم براحة 6 

و لعي فى قول على رضى الله عنه. لا يتين ها كر اا ولا وه 
O MS‏ رتيل ارين EE‏ 
زاهد؛ للمبالغة فى الوصف بالزّهد. كما عدل: شهيد 2 وميد ره 
55 وعليم وقدير ورحيم» من: عالم وقادر وراحم» للمبالغة فى العلم والقدرة 
والرحمة. 


© ذكر وصص الزاهد» وفضل الزهد : 


قوت الزّهد الذى لا بد منه» وبه تظهر صفة الزاهدء وينفصل به عن 
الراغب ؛ هو أن لا يفرح بعاجل موجود من حظ النفس» ولا يحزن على مفقود 
من ذلك› وأن يأخذ الحاجة من كل شىء عند الحاجة إلى الشىء» رل 
الحاجة إلا سد الفاقة. ولا يظلب الشىء قبل الحاجة . 


وأول الزهد دول غم الآخرة فى القلبء ثم وجود حلاوة المعاملة ٠‏ لله تعالى. 
ولا يدل غم الآخرة حتى يخرج هم الدنيا. ولا تدخلُ حلاوة المعاملة حتى 
رع ا الهوى . كل من تاب من ذنب”"' 1 وم يجد حلاوة الطاعة لم 
يؤمّن عليه الرجوع فيه. وكل من ترك الددنياء 5 يذق حلاوة الزهد. رجع فيها. 


. فى الإنحاف ۹/ ۳۷۳: «ويفضل به على؛‎ )١( 
فى الإنحاف: «وكل من ترك المعصية».‎ )۲( 
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E‏ وجد حلاوة الطاعة. ولم يجد حلاوة المعرفةء لم يدم عليها. وکل من 
وجد حلاوة الزهد ولم يذق حلاوة اليقين» لم يؤمن عليه دخول لخر 
ورغب فى الدنيا ولو بعد حين» فتدبروا. ۰ ۰ 

رخال الزهد إخراج الوجود ادي من القلب» تم إخراج ما خرج من 
الب عن اليدء وهو عدم لموجود على الاستصغار له والاحتقار. والتقائل 
لهوان الدنيا عنده. وصغرها فى عينه» فبهذا د يتم الزهد. ٠‏ ثم ينسى زهلله فی عادو 
بر حينئك زاهدا فى زهله. لرغبته فى مزهده» ويه يكمل الزهد. وهذا 4 
TE‏ الأحوال فى مقامات اليقين» وهو الزهد فى النفس» لا الزهذ 
لأجل التّفمس. ولا للرغبة فى الزهد للزهد؛ وهذه مشاهدة الصديقين › وزهد 
المقربين» عن وجد عين اليقين. 

ودرن هذا عقافات و المرغوب فيه عن اليد مع نظره إليه» وعلى مجاهدة 
التقبين فيه؛ وهو زهد المؤمنين» وذلك ا بالزهد» إذ كان الزهد عن الإيمان» 
والإيمان فول وعمل . وكذلك الزهد عقد وعمل. فعقد: : روج حب الدنيا من 
القلب بدخول حب الآخرة فى القلب» والعمل بالزهد: إخراج المحبوب من اليد 
فى سبيل الله تعالى» معتاضا منه 0 سبحانه وتعالى من وجهه الكريه جل 
وان أو قرب جواره فى داره. 

فإن لم تكن الدنيا موجودةء فإن ترك الأسف عليهاء وقلّة الحرص فيهاء وترك 
الطلب والتمتى لهاء وسكون القلب مع العدم؛ ورضاه بيسير القسم؛ 
للعبد زهدًا؛ لان ذلك حال الفقير . فإذا قام بحكمه لم يجب عليه أكثر من القيام 
به. 

والورع : هو من الزهدء كما ال هناد : من الإيمان. ريام و فی قرن 
واحد» كما جاء فى الخبر: (إذا تزع أحدهما تبعه الآخر». 


وروينا فى ذلك حديئًا من طريق أهل البيت: «الزهد والورع يجولان فى القلب 





() فى الإتحاف : «التفتين؛ . 
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كل ليلة» فإن صادفا قلبًا فيه الإيمان والحياء أقاما فيه وإلا ارتحلا» . 

والقناعة باب من الر عد اهاه .والرضا اليسير من الأشياء 000 اليا 
والتقلّل فى الأشياء مفتا الزها .. وقال إبراهيم 7 أدهم رحمه الله : قد حجبت 
لوا بثلاثة أغطية؛ فلن | يكشف لنعبد اليقين حتى ترفع هذه الحجب' الفرح 
بالموجود . والحزن على ادر والسرور باللدح. فإذا فرحت بالموجود فأنت 
حريص ؛ ر حزنت على ا نافد مده OE‏ 
ماب واا سررت بالمدح ا يحبط ال وقال الله 
تعالى : «إلكيلا سوا على ما فاتکہ) ل من الدنيا ولا تفرحوا يما أناكم4 
[الحديد: *؟] أى منها. وهذان الوصفان هما حال فى الزهد» من أعطى أخدها 
ESE‏ لان الذى لا يَأسى على ما فاته من الدنياء هو الذى لا يرح بما أتاه 
منها؛ لأنّه مثله. والذى لا يفرح با أتاه منهاء هو الذى لا يحزن على ما فاته» إذ 
هو تحوه. والأسى على المفقود يكون بعده الفرح بالموجود» وهذان الوصفان هما 
كمرة التفسء با أمر به من سر النصيب فى الكتاب 9 ومشاهدة التوفية 
للتصيب لا محالة مع الزهدء لقوله تعالى : (أولنك بل تصييهُم من الكتاب» 
[الأعراف :۳۷]. ثم الك وفرغ منه» لقوله تعالى : #وإنا لمونوهم تصيبهم غَيْر 
منقوص) [هود:9١٠].‏ كذلك كان أوّل ال . . . قبل القوت وترك الوجد بالفرح 
على ما لا يفوت. فاو الكلام قوله : لما صاب من مصيبة فى الأرْضٍ» فهذا 
المنفصل عن النفس (ولا فی اتک وهذا الصل جم إلا فى كتاب من 
قبل أن ) تسر أها» [الحديد: ؟7]» فخلق فخلق النفس والمصية معا م عقبّه بقوله : لکا 
اسو على القَت» فيقطعكم الزن على الیب ولا تفْرَحُوا ما آناكم» با 
قد كُتب فى الكتاب» فيشغلك السبب عن ولى الأسباب. ۰ 

رمتا وضف ع خير «تملك لاا وسيما عبد قائم بحكم رب» ونعت عبد 
موقن مُحبً» قد شغلته مشاهدة الآخرة عن التفرغ لمتعة الدنياء وقد فرغته معاينة 





(1)بقية الكلبة مطمرس , 
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ا 


العَيّب عن الاشتغال با نی . وفى أحد الوجوه من قوله تعالی : #وأنه هو أَعْنَى 
وأفْنى # [النجم:48] قيل: أغنى الفقراء أهل الآخرة باللهء وأغناهم عن الدنيا 
باليقين» كما جاء فى الخبر: "كفى ين غنيٍ بالآخرة». وأقنى الأغنياء أهل 
الدنيا م الدنيا. أى: جعل لهم فنية 56 وعد كما وصف:» فى ذه من قوله 
ای (جمع مالأ وعدده» اة أن قال هذا عدة لكذاء وهذا عد 
لكذاء فتهدده بالویل تحصل من اللقه أن الزاهد فى القنية والمال عدته الله 
تعالى» هو كر وذخره فى فى المال» ومأواه وظله فی کل حال فطوبی له وحسن 
داب 

وروينا عن رسول الله كلك : «كفى باليقين غنى » وكفى بالعبادة شغلاً» وكفى 
بالموت واعظًا». وفى بعضها: «وكفى بالخشية علمًا". 

وهذا جملة وصف الزاهد الموقنء الذى هو للموت مرتقب» وعن الدار 
مرتحل» وللمهاد مُستوطن. مع الخبر المشتهر: ليس الغنى عن كثرة العرضء إنّما 
الغنى غنى النفس» . 

وقد جعل النبى عة الزهد فى الدنيا علمًا لحقيقة الإيمان» وقرنه بمشاهدة 
الإيقان» فى قوله عليه الصلاة والسلام ا عرفت فالرّم» عبد تور الله َل 
1 قال: «أنا مؤمن حقا». قال: «وما E‏ إيمانك؟)» فابتداً بالزهد فقال: 
عرقت سى عن الدنياء فاستوى عندى حجرها وذهبها». ثم ذكر المشاهدة بعد 
الزهد. فكانت عدته. فكما المشاهدة بعد الرهادة» كذلك حقيقة الإيمان. بعد 
الرهد» وهذا إيمان الموقنين» وهو تحقيق التصديق» فقال: «وكأنى با جنة والنارء 
وكأنى بعرش ربى بارزا»). 

وأشد من هذا الخبر الذى جعل فيه ال علد الزهد من علامة شرح الصدر 
بالتور» وهو نور التصديق الذى هو عموم وصف المؤمنين؛ لأنه هو ی التحقق 
بال سلام. ففسر قوله تعالى : #فمن يرد الله ديه يشرح رة للإسلام!» 
[الأنعاء ]٠٠٠ ٠‏ قيل : يا رسول اللّه» ما هذا ل قال : إن الور إذا دحل القلب 
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V۲‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 
انشرح له الصدر واتفتح . قيل : يا رسول الله» هل لذلك من علامة؟ قال: نعم 
التجافى عن ذاو اك N O Do‏ تنورف قل N‏ 
بار ا اا ا و و 1 ۰ 

ا هذين الخبرين الخبرٌ الثالث الذى فسر فيه الى كه الحياء من الله 
تعالى بالزهد فى الدنياء فقال: «استحيوا من الله تعالى الام I‏ 
المح شان برل ماخرو ی يازا ا ی هذا د 
إيمان الوفد الذين سألهم : ما أنتم؟» فقالوا: مؤمنون. قال: «وما علامة 
ایمانکہ؟» 0 فذكروا الصبر على البلاءء والشكر عند الرخاءء والرضا بمواقع 
القضاءء وترك الشماتة بالمصيبة إذا نزلّت بالأعداء. فقال عليه الصلاة والسلام : 
إن كنتم كذلك فلا حسمو ما لا تأكلون» ولا توا ما لا تسکنون» ولا تنافسوا 
فيما عنه تَرْحَلُون؛. فهذا هو الزهد جعله تكملة إيمانهم» وعلو مقامهمء وتام 
على إحسانهم. ۰ 

وأعظم من هذه كلها الخبر الرابع» الذى جعل فيه رسول الله َي الزهد من 
شرط إخلاص التوحيد» فى حديث رويناه عن ابن المنكدر عن جابر قال: «خطبنا 
رسول الله ڪل فقال: من جاء بلا إله إلا الله لا يخلط معها غيرهاء وجبت له 
الجنة . فقام إليه على کرم الله وجهه فقال: بأبى أدت وأمى يا رسول اللّه. ما لا 
يخلط بها غيرهاء صفه لناء فسره لنا. فقال: حب الدنياء وطلمًا لهاء واتباعا 
لها. وقوم يقُولونَ قول الأنبياءء ويعملون أعمال الجبابرة. فمن جاء بلا إله إلا الله 
قبا بن للا ري N‏ ۰ 

ااانا رار رجي اللدام يحبر رمد متام ان الصبرء ويجعل الصبر 
عمدة الإيمان» وسر بذلك مقام اليقين الذين شرح فيه شعبه فى حديثين رويناهما 
عه . 

أوّلهما: قوله فى الحديث الطويل»ء الذى رواه دكرمة» وعتبة بن حميد. 
والحارث الأعور. قيض بن جابر الأسدى» فى مبانى الإيمان» أنه قال : «الايمان 


على أربع دعائم ؛ على الصر» واليقين › والعدل» والحهاد» . ثم قال فبه: «والصبر 
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.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين يفف 


منها على أربع شعب؛ على الوق والشفق» والرّهادة» والترقب. فمن اشتاق 
إلى الجنة سلا عن الشهوات؛ ومن س النار رجع عن المحر مات . ومن زهد 
فى الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن ترقب الموت سارع فى الخيرات». فأقام الرهد 
مقام اليقين» إذ هو مقتضاهء كما فسر رسول الله هة اليقين 5 الزهد» فى 
قوله: «وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا». فلم أوجب اليقين 
اا ااا اد اا د ر ا 
SENG COG GGG a‏ الآخرة 

فسارع إليها ار هربه ون الماك ا يها هدر عزوفه عن ضدها. عندها 
تحقق بإرادة الآخرة» وسعى لها سعيّهاء ل ركب طريقهاء فصار ابن سبيلهاء 
لريب له على الراغبين فى الدنياء كما وجب حق ابن السبيل الذى ركب 
الطريق» فتدبر. 

والخبر الآخر الذى ذكرناه عن على - عليه السلام - فى الصبرء الذى جعله 
عمود الإيمانء ينهدم بعدمه» هو قوله: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
سين عد ان اراس E MNE‏ حال بن 
أحوال. افد لان من كان مقامة الرهي. كان حال الصير عليه وخر الق 


a 
8 فيكف‎ 
ص“‎ 
ر‎ 


5 و ےر ی و 
وروينا فى خبر مقطوع : (السخاء من البق : ولا يدخحل النار موض . والبخل 
س ت و ا 2 ر تنه 1 م 20 
من الشك. ولا يدخل الحنة من شك“ . فكان هذا الحديث مفسرًا للخبر 
2 #2 و و 3 9 و 5 5 
المجمل : «السخى قريب من الله قريب من الناس. قريب من الجنةء بعيد من 
النار, والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس». قريب من التار؛. بأى معتی کان 
الي قري ؛ لان الماع شرن المقيرة 6 Ce‏ موقن» فصار من المقربين. وبأى 
معنى كان البخيل بعيد] من الله بعيدا من الاس قريب من النارء أ بالشك؛ 
لأنه ضد اليقين» فصار من المبعدين. 
٠‏ 3 7 مص ون 5 وو سي 5 38 7 
فالسخاء أيضا وصف الزاهد.ء. لا يكون الزاهد إلا سخيا؛ لأنه لما زهد فى الدنيا 





.۳۲۹/۹ الإتحاف‎ )١( 
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4 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





١ 1 . 2‏ 0 
سحت نقسه بهاء وطارت عنها للاسشدال بهاء والتعريض عنها. وفل یخول 
ل :7 0-5 507 1 ا" 8 
السخاء سببا للزهدء إذا سخت نفسه عن الشىء زهدت فيه» كما إذا زهد فى 
5 7 و م 7 ر ر ا" 1 
سىء أخحر جه إلى ع ٠٠‏ وهو السخاءء فصار السخاء ثمرة الزهد . 


والبخل وصف؛ ' اعبء لا يكون الحريص إلا بخيلاء ولا يكون البخيل 
زاهدا؛ لأن الزهد يد إلى إخراج الشىءء والبخل يدعو إلى إمساكه. نفس 
الزهد سخاء؛ وعير الب , رغث فلذلك ذم البخل؛ لأنه رغبةٌ فى الدانيا. ثم إن 
احرص علامة البخر؛ *ه دلبل الرغبة» والقناعة علامة السّخاء؛ لأنها باب 
الرّهدء فلذلك قيل: » خاء التفس عما فى أيدى الناس أفضل من سخاء البذل. 

ثم يفترقان فى الحكم بى احتمعهما فى المعنى. فمن جاد بملكه لله كان زاهدا 
فيه لوجه الله ووقع أحره عار , الله ومن جاد بماله لاجل الناس» كان أيضا زاهدا 
فى ذلك مَرْصوقا بالسخا» لكى ذلك لتقسهء ولاجل هواه» فهو موصوف 
بظاهر المروءة» وبمعنى الفتوة: وأ أ اله عند الله تعالى؛ إِذْ لم يكن من عمال 
الله » فبطل فى الآخرة أجره» لاأنه ٠‏ ٠ل‏ لأجل نفسه» لا لوجه ربهء وجل شه 
وذكره فى الدنيا تعويضا له من سرت الآخرة, لان هذا حرث الدنياء فلم يكن له 
فى الآخرة نصيب إذ لم يؤت ذلك كاه يريد بها وجه الله فيضعف له فى 
الآخرة أضعافا كثيرة"» وهذا هو ربا 'ذى أربى فى أموال الناس» لاله عمل 
لأجل الناس. فهى نصيبه مما کس ,ذه - خلاقه فى الآخرة» إذ لع يتسب 
لفناء الدنيا وما فيها؛ لأنه عمل ...2 وطلب ما عندهم من الذكر فيهم. 
والثناء منهم ۰ والباقيات تة ا .. الثانى» يبقى ببقائه لصالح”" أوليائه . 

وكان ابن المبارك©© ‏ رحمه الله يتول: ٠١‏ رأيت بين الفتوة والقراءة قرا إلا 
فى کے .والخدة ما حتت القراءة 25 الا ن الفسوة». رإتما يفترفان فى أن 
)١(‏ عبارة الإتحاف :۳۲٤/۹‏ "فا يكن له ةر الآخرة أضعاف كثيرة». 
)١(‏ فى الإنحدف: ١إد‏ م يحتسيه لةد- الدنيا واهلهاا. 


؟) فى الال : «تصالحى؛. 
)٤(‏ فى الإتحاف : « ابن مالك». 
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۷۲0 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 


32 ا عير ثم اس م رم 
القراءة يراد بها وجه الله تعالى › والفتوة يراد بها وجوه اأناس ومدحهم. 


وقد كان | أستاذنا سان الثوری يقول: او ل بحن الى الم لح ا 
أ من لم يعرف أحكام تمس فيقوم بها» ويصبر عليهاء ويراعى حس: الأدب 


فيها. حتى يستحق وصف فتى › لم يحكم أوصاف التقرى , ولم لم مسن 
الرعاية فيهاء حتى يوصف باه قارئ. 





ثم إن العبدّ قد يجاهد نَْسَهُ على الزهدء كما يجاهدها على مُخالعة الهوى. 
وكما يجاهدها فى الصبر على مر الحق؛ بأن يخرج المرغوب» وينفق الحبوب. 
ويتصبر على كراهة النفس لذوق ذلك؛ ولقلّة عادته بجريّانه عليه كما يتصبر على 
ذوق مرارة الدواء خشية أن يقتله الداءء ا له مقام و فى الزهد. ينال به البرء 
وستوحب مدنا عن ابر وقد قال ر بعض البصريين من أهل المعرفة : إن من أكره 
نفسه على إخراج المحبوب من ماله وحمل عليها باززهد فيه» حتي بده سلى 
تكره من النفس. إن هذا أفضل ممن سحت له نفسه ببذل ماله طوعًا من 
كراهة. ET‏ تقل . قالوا: لقضل المجاهدة فيه» ولكراهة النفس وإكراههاء 
المعنى للقائل: والعبارة لنا 

والمتزهد غير الزّاهدء وهو الذى يتصنع الزهد ويعمل فى أسبابه ؛ ١‏ من التقلل 
ورثاثة ئة الحال فى كل شىء. فمثله مل المتصبّر من الصابر الذى يحمل على نفسه 
بالصبر ا والبر ٠‏ فيكون له مقام من الصبر. 

مار ال يا الأجل فصر لان فيهما ترك e‏ وکس 
الأعمال لقرب اراد فلا هيه التكائر» فيبعضه زيارة المقابر؛ لخوف بَعثّرة القبورء 
بان اتر 


وحقيقة الزهد مخالقة موی النّْس فى كل شىءه وهو ما لا يوافق ى العلم . 
وكان ابن ع عيينة 0 13 الزهد: أن يكون شاكراً عند الرخاء» صايبرا عند 
البلاء ٠‏ فهدا صر الشاكر على ا والصابرٌ على البلاء زاهدا» و له الزهد 
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۷۲٦‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 
فيه عندهم» و إليه بهم ء لذلك صار ul‏ سير وكذلك قال يعض ” 
الحكماء: إدا طلب الزاهد الناس فاهرت مه » وإذا هرب من الاس فاطلبه . وهذا 
هو حال الراهد العابد المشغول بنفسه. 

فأمًا الزاهد العبد» العارف المعرف» إن طلبهم لمطلوبه بما به طَلب من التزهيد 
والتعريف لهم والتنبيه ا عليهم؛ لأجل وا ار لي من الله تعالى 
لهم. ورسول من رسله أبدال مرسليه ام ٠‏ لما خصه به من غرائب أنبائه » 


ر ا ا 


فجعله خلفا من حمر أنبيائه . : فهو أفضل إذا وضع لذلك. وقام به. وهذا 

فى العلم أعلى من الزهد. 

ی رحمه الله : مکی کون ا زاهدا؟ فقال : إذا بلغ 
حرصه فى ترك الدنيا حرص الطالب لهاء كان زاهدا . 

وقال قاسم الجوعىا: الزهد فى الدنيا هو الزهد فى الَوْف؛ بقّد ر ما تملك من 
بطنك كذلك تملك من د نکن الدنيا عنذه الشبعء وأكل الشهوات: ورك 

وكان الفضيل بن عاض تون ا ا لكات الدنا و 
والشرة والضراعة”. وقال الثورى: الرهد هو قصرٌ الأملء وانتظارٌ الموت. 
فصارت الدنيا عنذه طول الأمل. ونسیان قرب الأجل . 

وان الداراتى ١‏ أبو سليمان يقول: الددا كر lL‏ الله . فكان | الزهد عنده 
دواع م التفرغ لله عز وجل بحسن الإقبال عليه. وقد قال: إنما الزاهد من تخلّى عن 
الدنياء واشتغل بالعبادة والنصّب . 

نما عن تركها رظان نيا طليا لاه لشي CEG all‏ 
الراحة لقَلْبه وجسمه مع الزهدء فذلك هو مقتضاهء وعاجل نصيبه من الله تعالى 


. من كلام أبى طالب‎ ٠. . الضراعة: الذل والاستكانة. وقوله: «فكانت.‎ )١( 
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.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين VV‏ 


فی الدنياء وال بشرآه ؛ لأنا الله سبحانه جعل الراحة فى افد ا للزاهدین › 
تعويضا منه لهمء لا تركوا منها له با طب من نفوسهم. وروح قلوبهم عن نعيم 
الدنياء والراحة بهاء بوجود حلاوة الزهد فيهاء كما جعل العز فى قلوب المنقطعين 
إلبهء عوضا من الاتصال ا لا 53 إليهم 2 اا والوحدة؛ تعويضا 
مما ابتلى به طالبى الع والرياسة. فلا يخر جهم دخول الراحة عليهم بالزهد من 
درك درجات الزهد» كما لا يفقدهم 006 عن الانقطاع إلى الله تعالى. 9 
SN Ss U‏ لأجلهء إذ ذانك د ا 
الدنياء والانقطاع بالرغبة إلى المولى. کا دوق حلاوة الطيبات فى حواس 
المذاق للتنعم بنعمة الله بها. لم لم يخرجهم ذلك من الزهد فى الدنيا لأجل 
ذوقهاء إذ لم يطلبوهاء ويحرصوا عليها. عار قلوبهم بهاء ويعملوا لأجلهاء 
ألم تسمع إلى الخبر الذى رويناه عن الله تعالى فى معنى ما ذكرناهء يقول الله 
تعالى للعبد يوم القيامة: «يا ابن آدم أما زهدك فى الدنيا فقد تعجلت به الراحة 
لقلبك وبدنك» وأما انقطاعك إلى فتعززت بى» فماذا عملت فى حمّى عليك؟ 
قال: وما هو یا رب؟ قال: هل واليت فى وليّاء أو عاديت فى عدوً؟». 

وقد كان داود الطائى يقول: 0 شعّلك عن الله تعالى؛ من أهل أو مالء 
سات ندر إلى ا قرأ قوله عز وجل" إلا م :تی الله بقلب سي 
[الشعراء:84]» فقال: هو القلب الذى ليس فيه غير الله . 


فهذا زهد الصديقين . وإِنّما تكون هذه الثلاث دنيا لمن أراد بهن الدَنيا لعاجل 
نئعة النفسن بهاء فآما من أراد بها الأخرة فهى طرقات له إلى الأخحرة.. وقال مر 
أبو سليمان: إنما زهدوا : فى الدنيا تقرغ قلوبهم من همو مها للآخرة» فإذا رزق 
العبد فراع القلب مع وجود هذه الثّلاث التى ذكرناء كن له قربات إلى المذكور 
بها. 

وقد كان رحمه الله ذا عيال» لت لان 
يدخلون عليه فى مقامه فيخرجونه من المقام . 
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74 قوت القلوب ‏ الجرء الثانى 

ا 1 چ 5 له 5 0 اھ 5 
لبعض من سأله عن الزهد: ی اگ شىء e‏ فقال: أطلب المعاش . فقَال 
له : فأين الزهد؟ 


يعنى أن الزهد عنده: أن يقتطع العبد بدوام الشغل عن التفرغ لطلب ما سوى 
الله سيا تع بريه مادق عد ولم يكن الزهدُ يصح عنده 

بحقيقة التوكل. وكان التوكل عنده ترك الطلب شغلا بما يرد عليه من 
الوب فلا يبقى فيه فراغ المرغوب. فهذا غاية الزهد دمر 0 طائفة من 
الأبدالء اقتطعوا عن الخلق» وأريدوا بهذه الحال» كما قال بعضر الراهدين لبعض 
العارقي» : لم يبق على من الدنيا إلا مص التُوى . E‏ 
فقال: يا هذاء نظرك إلى مص النوى لزهدك هو نفسه من اللأنيا. فهو يريد منه 
نسيان ذلك» اله فى زهدهء على النظر آل موضعه» لا يستغرقه فى 
الجريان عليه فلا يبق فيه همة بغير مُجريه. ويكون بحكم المجرى فيه. فهذا 
مقام فوق الزهد. متصل بغيره ال ب المصطلو""' . 

وقد روينا عن رسول الله ية قال: «تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم) . 
وخبر ابن مسعود: «لا تتخذوا اليه فترغْيُوا فى ادنا" 

ا أيض : اسم للاشتغال بالمعاش من غير الحرث والزرع» وغير ذلك من 
الرياش. يقال: أقبل على ضيعتك إلى صناعتك . وفلان فى ضيعة أهله. أى: فى 
جوارهم . كما قال: «من 0 الهم هما واحدا هم آخرته» جمع اله عليه 
ضيعته» وجعل غناه فى قلبه». وقال فى ضده: «من تراك ع لي فرق الله 
عليه ضيعتّه ؛ وجعل فقره بين عينيه) . 

وقد كان إمامنا أبو محمد سهلء رحمه اللهء يقول: أول الزهد التوكل. 
وا إظهار القدرة. وقال: لا يزهد العبد زهدا حقيقيًا لا رجعة 35 إلا بعد 
مشاهدة قُدَره. فأول القّدرة سَمْم آيات ربّه الكبرى» فهى الحكمة التى من أوتيها 


. المصطلم: من اصطلم: أى استأصل أو قطع‎ )١( 
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کک ل س‎ 
لقَقَدْ أوتى خَيْرا كثيرا [البقرة ۹۱] فيل : هو لفهم فى كتاب الله الذى هو إبا انه‎ 
عن معانى صفاته» وتبيائه من حكمة قدرته. ثم بعد ذلك من معنى ما قان #لقد‎ 
يقتضى النظرء كما قال السامع‎ e رأى من أيات ربه به الكبْرّى» [النجم:18]»‎ 
فإذا سمع‎ .]١ 23": الكل بعد أن سمعّ حلاوة الكلام : #أرنى دل إليك» [الأعراف‎ 
المتزهد المتعبد كلام المزهدء إذا يقول: (وممًا يُوقدون َي فى ال با حلية أو‎ 
فالحأية : الذهب والفضة» وهما قم الأشياءء تادر‎ »]١١/ متاع يك نله [الرعد:‎ 
والمتاع : ما سواهما من معادن‎ NLS IE النفوس»‎ 
الارن‎ 

فإذا شهد اليد الذهبء الذى هو 8 الدنياء ولأجله أشرك من شرل 
وبحبائله ارتبك من ارتبك» ولوقوع حلاوته فى القلوب سورك ابلك فإذا 
شهد جوهر الذهب والفضة زيدًا طافًا على وجه الماع لت فبه » ولا غنية به » 


سے سے ب 


ولا قنية ينبغى لَه رهد فيه حينئل را صادقًا. فكان زهده معاينة لا خبراء وكان 
لسر حمّاء الذين وصفهم الحق باحق فى قوله عز وجل : لإا ذكر الله 
جلت جلت قلوبهم وإذا تيت عليهم آیاته زادنهم إيمانا» [الأنفال: ؟] . 


فال مزید الإيمان» و فی القلوب بالإيقان» فذلك علامة يف كما 


77 ت 


(حبّب إليكُم الإيمان وزیته فی فُلوبكم) [الحجرات:۷]» أى : الزهد. شهد له قول 
ا «ما تزين المتزينون لى بمثل الزهد فى الدنيا». . هى زينة امتقين عليهم منها 
شعار ا ته اذا قى العبد بتحبیب اللإيمان إليه 5 بزینته فى قلبه» 
عندها تحقق أيضا بتكريه الفسوق؛ وهو هو الخروج عن الأمرء وبتكريه وهو 
الدخول فى النّهى. كما روينا: «حب الدنيا رأ كل خطيئة». فصار بغضها أصل 
كل قربة. كما تحفق بتكريه الث إليه؛ لال الى ع ريه العام إل 
تكريه الكُثّْرء لمن يحب إليه الإيمان بالورع والتقوىء وزيّنه فى قلبه بالرّهد 





. يقصد الحديث القدسى‎ )١( 
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ص ر کر 


والتوكل» الذى مر علامة المؤمنين حقّاء ثم قال: #وعلى ربهم یتو کلون 4 
[الأنفال :۲] بعد وصفهم با مزيد والوجل والإنفاق, نستي بالزهد والتوكل وصتهم. 
1 أعطاهم حقيقة قمقة حقيقة الإيمان: ف الزهد. والمشاهدة 5007 کما قال فی 
الخبرءة نا قال: TT‏ مؤمئًا حمًا. قال: 1 حقيقة إيمانك؟ قال: عرفت 





سي عن الدنياء فاستوى عندى ذهبها وحجرها) فهذا الزهد «وکأنی E‏ 5 
بارزا» فذكر المشاهدة مزيدًا على الزهد الذى أحسن الله إليه بهء فهذا كما قال: 
#تماما على الذى أحسن 14 [الأنعام : 5 ١0‏ ] أ مزيدا من الله آخر على ما كان أحسن 
به إليه» فو صفه الرسول علا بالمعرفة. وأمره بلزوء مأ عرف من الزهد والمشاهدة. 
فقال: «عرفت فالْرّم»» وقال: «عبد نور الله لبه بالإيمان». 

فهذا صفة قلب المؤمن الأجردء فيه سراج يزهرء كذلك رويناه فى الخبر 
الآخرء الذى وصف به القلوب الأربعةء فهذا كان أفضلها وأعلاها: «قلب أجرد 
من الدنياء فيه سراج يزهر من اليقين». قال الرسول ية : «فكذلك قلب المؤمن». 

افير 0 

فكان هذا تفسير قوله: إوأيدهم بروح منه) . > فسر به تزيين الإيمان فى القلوب 
ر الذى هو أصل الرهدء كما الزهد سبب لمحبة» وكما قال نایا #كتب 
فى لوبهم الإيمان# ثم رفعهم ئی الإيمان مقاماء فقال: (وأيدهم برو منه) 
[المجادلة: ؟؟] أى من الإيمان. وهو اليقين. كذلك قال: #حيب إلیکم الإيمان» 
فهذا بالکتب» ثم قال : #وزيئه فى تلوبكم» [الحجرات :۷] فهذا تابد ارو فهو 


مفسر له» فتدير . 

. و و 5 7 5 5 5 اب بي مه و 85 © 

فالز هد داخل فى فى التوكل. فقال عز وجل : #فاتخذه وكيلاً + واصبر على ما 
روو ر 1 


يقولون4 [الزمل:٩‏ - .6٠١‏ فالتوکل يوجب الصْبرَ للوكيل وعلى حکمه» كما قال 
تعالى : (ولربك قاصبر [الدثر:/5. وقال لما فى معناه: (وجعلنا بعضكم لبَعّْضٍ 
فثنة أتصبرون) [الفرقان: ٠‏ "] عن الفتنة. وتصبرون على البعد ار هه ديل 
وقال : انما امنوالکم وأولادكم فئنة» [التغابن .]٠١:‏ وقال ا الأمر: (إنما 


بى من الدنيا بلاء وفلتة. والموت محنة لكل مؤمن». 


www.dorat-ghawas.com 


.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷۳۱ 





فقد سمع الزاهد المزهد كلام | الله نا عقلّه. وعقل عن الله أمثاله. لا علمَه» كما 
قال : #وما يلها إل العَالمون» [العنكبوت »]٤١:‏ وقال : «إن فى لك لآيات 
پا [الروم:17]. فلما سمع كلام الله أَبلَعَه مأمنه فى المقام الأمين» فی جنات 
وعيون» واستحق وصف الله بالإيمان» إِذ تلا القرآن بحقيقة الإيمان» فقال : 


لين اهم الكتاب ينونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به [البقرة: .]١71١‏ 


م 


كذلك إن هذا الب تشبيٌ من الله تعالى لمَثلٍ ضري للح والباطل . ٠‏ فلمل هو 
الاء والرّبدء فمثّل الحق فى نفعه وبقائه بالماء التى تحت الزبد. ومثّل الباطل فى 
ذهايه وقلة نقعه بالزيد الذى 5 فوق الماء طافي تفرقه الرياح » وتتسفه الشّمسء 
إذ لا حقيقة له» ولا بقاء. نّم شبّه الذهب لذهابه عن الحقيقة بالزبد» تشبيه ماثلة 
لا تشبي مجازء لقوله: #زبد منله) وللمائلة مُستقصاةًٌ. ثم قال: «كذلك 
يضرب الله الأمئال * للّذِين استجابوا لربهم الحستى 4 [الرعد:/١-‏ ۱۸]» أى الحنة 
والبقاء. وقال تعالى: للَذِينَ لا يؤمنون بالآخرة مَل السوء» [النحل: ]0 هم 
امريدون للحياة الدنيا وزينتهاء الراضون المطمئنون بهاء ليس لهم فى الآخرة 
نصيبء بتوفية أجورهم من الدنياء وقد تأول ذلك بعض السّلف المفسرين فى أهل 
القبلة من أبنا الدنيا الراغبين . 

فكان الذَّهبُ والفضة عند الزاهدين» لنظرهم بعين القدرة» زيدًا طافيًا تفرقه 
الأهواءء فيكون متجافيًا فوق الماء . وهما من معادن الجبال» فصارت الجبال سكم 


cc و‎ 


بواجا ثابتة بإثبات . وضاكه بإسكان : ني جامدة وهى تمر مر السحاب 


صنع الله الْذى أنقَن کا شىء [النمل :۸۸] . ا الأرض بحرا I‏ 


تضطرب بالأمواج: فيظهر من المدن والقفار ما جعل سبلاً فجاجاء مما 


ر 


قَدره فى الأقطار؛ بالاستواء والاعوجاج, من کل 2 موزوت بمقدار. والخلائق 
فيها كالحيتان فى البحرء وكالغتاء على السيل, اذا عاشوا مشوا فى مناكبهاء وأكلوا 
من رزقه.ء وإن ماتوا غرقوا فى قعرها 38 إلى حقه : [والنازعات غر قا 


”من ر 


[النازعات : ٠ ]١‏ «أَغرقوا فأذخلوا نار [نوح:٥ ]۲‏ ثم دوا إلى الله مولاهم 
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احق : خمام:؟0]7 ثم ستَر حقيقة هذا العيان عن نظر الأعيان» لظهور حكمتهء 
ونفاذ أحذامه. ولباطن قدرته» ونشر أعلامه بلطيف صنعه : لشهود نعمته › والقيام 
بشکره» ولتصريف ا والاثتمار لمر إن دبى طف ا فاجتمع 
الفرق: ارتتق التق وغاب كل متفرق الاسم الباطن امفرّق : وظهر كل ل مجتمم 
بالاسم “.ظاهر المجمع . وكان عرشه على الماء Re‏ فهذا مشاهده أبناء الآخرة. 
هی أعبى من زهدهم فى الدنيا . 

فافترة. الجمعء وافتتق الرئق» وظهر من الماء کل شىء ظاهر» واتسع الفضاءء 
ET‏ بغطاء ووجد التفصيل › وحكم الحسبان بالتحصيل: كانتا رئقًا 


تاه رجملا من الى ألا مو [الأنبياء : ]. هذه مشاهد: 





ا ا 


أبناء الى. هى أعظم عليهم إذا يلوا من رغبتهم : #وجاءت ره اموت 
لخو فلك مانت مل با م َد كنت فى عله من هذا فكَشَفنا 
عنك غطاءك قَبَصرك اليم حَديد» از 000 حينئذ حق قوله تعالى : #إوالتازعات 
غرقًا# , 'نازعات:١]ع‏ #والسابحات سبحا [النازعات :۳]» هذه أرواح المنافقين» تغرق 
فی الى . الأسفل. ٠‏ وتسبح س إلى قوق . ووم نشطًا» ان لنازعات : 7 ] » 
(فالسابقات سسا [النازعات 5]» هذا e‏ الروحانيين؛ تنشط أرواحهم 
كالأنشوطة. فلا تجد لها أا وتسبق إلى العلى الأعلى ؛ إذ نصب لها علَمًا. 
هنالك تَعظم الحسرة عند الموت» إذ قضی الأمر رف فی فل . هذه مشاهدة 
العموم عند الموت› فيعظمه عليهم بالقوت. 

وقد فَرعٌ الخصوص من تصيبهم بمشاهدته. فهم ناظرون إلى مستقبل المزيدء 
مشغولون به عن العبيد» قائمون بشهادة ان لهم. ر بإشهاده إياهم . 
ظاهراً وباطئاء ولطيفً مستتراء O‏ «والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الئاس لا يعْلّمون) [یوسف :۲۱]» فما علب عليه لم يظهر. وما علب عليهم إياهم 
قهر. قال رسول الله ية : «أصدق كلمة قالها الشاعر: ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل». 


ص 
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ونان لدب ريدي شرل لخَلَقَ سب سَمّوات ومن الأرض مهن يرل الأ لام 


مول لر نس وس قل 


بينهن لتعلموا ال على كل دی دولل کد اط بل یء ملت 
[الطلاق : ١١‏ ]. وكان ابن عياص رصى الله عه ول «لو فسرت م هذه الآية 


لكفرتم. یل وكيف؟! قال : كنتم تنكرونهاء وإنكاركم لها كفرانها؛. وفى لفظ 
9 «لو فسرت الآية التى فى سورة النساء الصغرى› ا بالحجارة). 


رات بير 


ه: أى لكفرتمونى» لأنهم لا يقتلون إلا كافرا عندهم . 

وروينا عنه فى قوله تعالى : «جميعًا منه» [الجائية : ]1١*‏ قال : فی كل حرف اسم 

من أسمائه تعالى. وكان اسم کل شىء عن اسمهء كما آن فعل کل فاعل عن 
فعله. إذ كل فعلٍ مقتضى وصف من أوصافه؛ لأن كل صفة من صفاته موجبة 
فعل من أفعاله» باطنًا بقدرته لباطنين من معرفته» وظاهر بحكمته لظاهرين عن 
الإيمان به. 00 1 ظ 

وكان أبو محمد» رحمه اللّه» يقوله بمعناىء فى تأويل قوله: ما نزل من السماء 
أعز عر اليقين به» يقول : هو الله اسم من أسمائه تعالی» فغابت السبع » ره 
السفلى» والعلى من الك الأدنى فى الملكوت الأعلىء لما طوى نفس الهوى؛ 
وغاب العرش والثرى فى اط الطى» إذ أطلق العقل من عقال البلوى» وغاص 
لملكوت فى عزة الجبروت» فكان ذلك حجب العلى الأعلى» إذ طوى طى النفس 
والعقل» وقام شاهد الحق بعين اليقين» وحضر الأزلى الأول إذا غاب الحدثان 
الثانى» وظهر الباطن الآخرء حين بطن الظاهرٌ السار فصار العبد شهيداء إذ 
الشهيد له موجود» وحضر العارف واجداء حين كان لمح. . .0" فاقداء عندها 
فهم قول رسول الله ياة: «ألا كل شىء ما خلا الله باطل» مصدقًا لقوله: «أعوذ 
بك منك». . .© كان العبد سميعًا لقوله : «كل مَنْ عليها فان * ويَبْقى وجه 
ريك » [الرحمن:57 - 0177 وهناك أراه الآيات فى الأناق: نين الللن ينول الى 


٠ بقية الكلمة تالف بالاصل‎ )١( 
تلف ف بالاصل قدر كلمة‎ )0( 
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سر ا س الق 


#سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى الْفسهم حتى بيتبين لهم َه ال أو لم يكف بربك 
آله على کل شىء شید انصات c[or:‏ “و ألا إنه بك شىء محيط* [نصلت:04]. 

فهذه شهادة أهل الله تعالىء غابت فيها الشهادات الأولى التى هى مشاهدة 
زاهدى العاد. واا هذه الشهادة لا يحل أل لشهيد مشهود» وواجد بموجود 
ذى وجودء وقد قال الحكيم من الشاهدين : 

لقد عت معانيه فقأبت عن الأبصار إلا للشهيد 
تيس اله مفتون بِخَلْقَ <١‏ وحصن برؤية القلب الفريد 

وقد قال: لو كانت الأشياء ؛ بعقله لطلب لعناه مُعَانيها. فسبحان من حقّقها با 
أثبت» لما ستر من الحقيقة وأراد من الثبت. 

فهذا همس مهموسء برمزٍ مرموزء ينسخ من قلب إلى قلب. ويكتتب بهم من 
هم وقال الرسول لا : «إن الله كره لكم الواد” كل البيان» . وقال: «أمرنا 
مغاغير الآنبياء: أن كلم انان بقدر عقولهم. حك بالمداراة e‏ 
ذلك ليوفيهم م منه نصيبهمء قرم بشاهد حك اله یمم كما قال بفئهم: مد 
E‏ وحادثهم بعلمه. فقد بحَسهم حقوقهم منه» ل 
الله فيهم. فتبارك الله أحسن القائلين: إن الذين يكتمون ما أثرلنا» إلى قوله: 
لمن بعد ما بیناه للناس فى الكتاب » [البقرة:۹١٠]»‏ فشرح هذه المعانى المرموزة. 
التى أخفينا فيما أظهرناء لم ثبين فى الكتاب. وإنما هو سريرة فى قلوب أولى 
الألباب. الذين آتاهم الحكمة وفصل الخطاب. وهو من سر الغيب» وإظهار سر 
الملكوت مغضية ١‏ اله سيدا ل ار ولم يمتحن فيه. 

فسبحان من نفد بصره الأبصارَ رشلب الليل والهارء وکل شىء عنده بمقدارء 
صر ما لا بيص كما يقدر على ما لا يقّدّر» حص الشاهدين الذين عنده فى 
ظلّهء بمعئى من شهادته» كما أعطاهم حيطة بشىء من علمهء فأحاط علمهم بم 
شاءء ]ا أحاط لهم ما شاء. ولذلك قال صاحب الس الذى عنده حقيقة الخبرء 
للرجل الذى قال: «اللهم أرنى الدنيا كما تراها». فقال: «لا تقل هكذاء فإن الله 
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لا يرى الدنيا كما تراها. ولكن قل: أرنى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك». 
قهذا على نحو ما أمر ااج إذ قال له ا قال: «استحى من الله كما 
تستحی من رجل صالح». 

فهذا الذى يمكنه معرفتّه. إذ كان حقيقة الحق ممتنعة» وكنه صفاته الموجبة 
للحياء وغيره محتجبة ‏ د إلى ما يعلم. وخاطبه بما يعقل» وهذا الدى 8 
إلبهء وهذا داخل فى مخاطبة اد بقدر عقولهم ومداراتهم على نحو علومهم. 
كذلك العلماء مقتفون على اثر مرتسمون برسمه وخبره. 

فسبحانَ من أقام معايش الخليقة بهذا الزبد الاهب» إذ غير به الحقيقة. قال: 
فالحبيب يرى العرض بالعارض المعترض فى لقلوب. فهم من الدينار والدرهم 
يأكلون ويلبسون» وهو عين قائمة كعتصى موسىء تلقف ما يأفكون» ْمَل من يد 
إلى يدء وتقلّبه من قَلْب إلى قلب. 

فهذاء الذى ذكرناه» تفسيرٌ ما أجمله شيخنا أبو محمد رحمه الله من أن الزهد 
لا يقع على حقيقة إلا بعد معاينة قدرة من الكوت» فيحتاج هذا الزاهد أن يشهد 
المزهود لمنزلة 8 إن لم يبلغ نظره شهادة الشاهد للآخرء فيكون من أهل السمع 
والشهادة. لبي ذكره معارفه والعادة» ويصير عند الله ميد له ره 
نصا من قربه. روه شعاعًا من سات وجهه» كما قال الشهيد الأعلى : 


وو و ورو 


«والشهداء عند ربُهم لهم أجرهم ونورهم» [الحديد : ١9‏ ]. 


فكيف يكون شاهدًا من لم يشهد على شاهدته؟ أم كيف يكون زاهدا من لم 
يقم بشهادته؟ بل كيف يشهد وصف الأولية بغير وره لحضورها؟ أم كيف يقوم 
شهادته من لم يشهد قبوت؟ بل كيف یری ور وحدانيته؟ وكيف 
يعاين قُدرته من هو محجوب بصفاته» ومشغول بنفسه وهواه بجريان طبعه 


وعاداته؟ 


فإن لم يقرب فى هذا المكانء كما قال سبحانه : «أو ألقى السمْع وهو شهيد» 
زق :لا 7؟]» فيسمع من مكان فريب < لا قال : لأولئك ينادونَ من مکان 
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بعيد # [فصلت ]٤٤:‏ - لم يكن من أهل البيان والفكرء كقول الحق المبين : #كذلك 
بين الله كم الآيات َعلّكم تتفكرون * فى الدنيا والآخرة4 لمرو فا e‏ 
فتؤئرون الدائم الباقى الذى عند الباقى على الزائل الفانى الذى عند العبيد الأباق» 
فتزهدون فيه إذا آثرتم عليه غيره. وعوضتم 505 ما عنده؛ لأن ما يكون آخره 
فناء يشبه أول أمره , وأوله لم يكن ما يكون آخره بقاء» وام م فأشبه أله 
آخره فى البقاء. لذلك قال العليم الحكيم : #والآخرة حير ير وأبقى» [الأعلى : 117 ]2 
فوصفها بالخيرية لبقائها فى الالء ومنحها وصفّين من صفاته ليرعَب فيها الأبدالء 
كما قال: #والله خير وأَبْقَى» لله:+/6. ولذلك قال: اما عندکم بد وما عند 
الله باق» (النحل:47]. فأضاف الدنيا إلينا ليذلّنا بها؛ لأا أهلّ الفناءء وليزهدنا فيها 
زهدنا فى ا اا الت واف اا إلى اا ال لةه 
ويشوقنا إليها؛ لاه أهل البقاء» فخص بها أهلّه. إذ منحها البقا 

فإذا شهد العبد بعين قَلْبه ويقين إيمانه ما صدق به مما عَلمه بقهم سمعه 
وإدراك خبره : أن ما یفنی آخره كأنّه لم يكن. وما يبقى آخره كأنه لم يزل. كان 

من المتفكرين فى مثل هذه الآى. المشاهدين لهاء وغن تلاها حق تلاوتها. فآمن 


ل 


حقيقة الإيمان بهاء حيتئك زهد فی الدنيا حقيقة اد هد ورغب فى الآخرة حق 
رع وكا من أولى الأيدى والأبصار؛ أى من ذوى القوى فى اللدين. ا 
ی اليقيرا + فلما أبصر واه عير عبر اشنا إلى الله فكان زاده اع وصار الفرد 


ره 
ر ر الى ص * ي ”ج سے ر شا سم 


الأحد ظلّه ومأواه» كما قال تعالى :اومن كل شىء خَلَفْنا رون لَعلّكُم تذکر ون 
* قفروا إلى الله ١‏ [الذاریات ٤٩:‏ - 550 أى من الأشكال القاطعة عنه. وكما قال: 


لفاعتبروا يا أولى الأنْصار» الحدر:" فَعبَر تا أبْصّر. وحذر لا ذكرء وقطع عنه ما 


خشی أن يقطّعه عنه» وباعد منه ما خاف أن يبعده منهء عندها كان ممن أخذ 


سر 


واب ر ا ۲ قیل ل وقيل : بيقين فيه ويقال: بد واجتهاد 


ر 


5-5 
ا 


د : 70 ا الله قياما 1 عل 3 الآية [آل عمران:١9١]»‏ 
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فقال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن تلاها ومسح بها سبلت" . وذلك 

ن السّموات والأرض عر بهم عمًا وراءهما من درجات الجنان» ودرکات | النيران» 
وهو الملكوت لل رد إبراهيم» فكان بمشاهدته من الموقتيك » وهو للك الباطن : 
والملّك الكبير» فكشف هذان ‏ أعنى السّماوات والأرضين - لأهل الفكر والذكر 
واليقين» وما علا وسم وأحاط بهما من العرش الأعلى. والثرىء والأسفل. 
كأن السماء هى الجنة. ونجومها منازل الأولياء فيهاء وأسافلها مساكن أهلها منهاء 
وكأنّ الأرْض هى نتارء وتخومها منازل أهلهاء وأسافلُها مساك أهلها منهاء 
وم ندل الأرض َير الأرض » إبراهيم:48] لتكون جهنّم مكانهاء ##وإذا البحار 
سحرت) [التكوير ]١‏ سعيرً بلظى فى أودية النار: ب السمارات دن جنانًا تصير 
موضعهاء ا لله# ارا 14] (ء وا الشهية أنه قائم بين الجنة فى تصرفه 
وتقلبه فى (. . بيخ بد الملك الجبارء هذا يقين أولى الأبصار. 

لم كشف ذاف له ما وراءه من العزة ا فجاوزت الأفكار بأبصارها 
الملك والملكوت» لا شرحت الصدور بنور ا فرفعت إلى الأفق الأعلى. 
فتفذت لجار المتفكرين 5 يقينها إلى مشاهدة الجلال والجمال» بعل انكشاف 
اب للكيةء والأستار الملكوتية؛ CTL‏ ۳ يظهر كشده 
كنحو ما ته الله العباد بم يَشهدون إلى ما وراه ما به أيقنوا. . فيجعل ما يبصرون 
ا إلى ما لا يبصرون؛ ويجعل ما يعلّمون مفتاحًا لما لا يعلمون. أقامهم مقام 
العلماء الربائيين» وأنزلهم منازل الشهداء ال يعابيم ٠‏ بما تفار | من كتاب 
الله و عليه شهداء : #كفى بالله شهیدا بینی وگ ومن عنده م علم 
الکتات4 [الرعد : "٤١‏ . 

ولعموم المؤمئين فى الدنيا مشاهدةٌ قريبة دون هذه» من طريق علم العقلء 
يجيد عدر اكبافل: ما فتحت الدنيا على عبد إلا مَكْرَا به» ولا زويّت 
عنه إلا نَظَرَا له». كما روينا فى أخبار داود عليه السلام: «إن الله تعالى أوحى 





. السبلة: طرف الشذرب من الشعرء ومقلم | للحية‎ )١( 
تلف بالأصل قدر كلمة أو كلمتين فى الموضعين.‎ )۲( 
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إليه: تدرى لم ابتليت آدم بأكل الشجرة؟ لأنّى جعلت معصيتة سببًا لعمارة 
الدنيا». فينبغى فى دليل الخطاب أن تكون الطاعة سببًا لخرابها بالزهد فيها. فصح 
ذلك ١‏ الخبر المشهور عن عيسى عليه السلام؛ وقد رويناه مسندا من طريق : ١‏ تحب 
الدنيا رأس كل خطيئة) لأنه كان أساسهاء فينبغى فى دليله أذ يعي اراب 
کل طاعة» ولكن لا يسع ذلك العامة لأنهم ا بالعمارة» وصلح ذلك لنفر 
من الخاصة؛ لأن نقصان عددهم من الكافة لا ينقض عمارة الدنياء إذ المراد 
عمارتها بأهلها من أهل الهوى والشهوات . 

فقد روينا فى أخبار آدم كَكة: أنه لا أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج 
الثفل» ولم يكن ذلك مجعولاً فى شىء من أطعمة الجنة إلا فى هذه الشجرةء 
ولذلك نھ عن عن أكلها. قال: فجعل ل فى ال افر الله ملكا اط 
فقال: قل له: أى شىء تريد؟ فقال له آدم : متخا ماخ طني من لاد 
فقيل للملك : قل له: فى أى مكان تضعه؟ أعلى الفرة ش؟ أم على السرر؟ أم على 
الأنهار؟ أم تحت ظلال الأشجار؟ هل ترى هاهنا موضعًا يصلح لذلك؟! ولكن 
اهبط إلى الدنيا. قال: فتلطّف الله له بهذا العنى» فأهبط إلى الأرض. فكان أول 
ما صنع فى الأرض أنه أحدث. فصارت الدنيا كنيف العقلاء. وسجن الأقوياء. 
ثم هی بعد للغافلين بستانء وللمسلمين مارستان: كل من فيها عليل. لکن 
يتهاوتون بمعنيين : علّة دون عله وسقم بجارحة دون جارحة . فمن صح وعوفى. 
فخرج من المارستان (. . .) فخاف وآوى إلى ظل رحمة وجنان . فهذا من المقربين 
بزهده» المُخرجين إلى أنس النور من وحشة ظلمة فقده. 

فلمًا شهدها العقلاء كنيفاء جعلوا لا يدخلون فيها إلا حاجة أو ضرورةء فكلما 
أغنوا من ذلك كان أحب إليهم. فهذه شهادة عقليةء دون الشهادة الأولى اليقينية . 

وقد ل الله فاكهة الدنيا وغيرها بحشو العجم والتّمل ؛ ليزهد فيهاء وأخبر 
أنها مقطوعة ممنوعة؛ ليرغب فى الدائم اموهوب» بتدبر العلم من لطيف الفهم 
(.. .)0 


)١(‏ تلف بالأصل فى الموضعين قدر ثلاث كلمات. 
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وكان بعض العلماء يقول: ما سطع لى زيئة من زخرف الدنيا إلا كشف لى 
اط یر لی غزوف عله 

فهذه عناية الله بمن وليه من أوليائه المقربين منه. فمن شهد الدنيا بأول وصفهاء 
لم يغتر بآخره. ومن عرفها بباطن حقيقتها لم يعجب بظاهرها. ومن کوشف 
بعاقبتها لم يستهوه زخرفها. ولم يستمله رونقها. 

وكان عيسى عليه السلام يمثّل علماء الدنيا بالكنف» على معنى صورة الدنيا؛ 
لأنهم علماؤهاء وعقلاء ظاهرهاء غافلون عن الآخرة. وغائبون عن شهادة الباقية 
الناجزة. كما قال خالقهم : ليَعْلَمُونَ ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مم 
غَافَلُونَ4 [الروم ال «ويلكم علماء السوءء حم ل لسر 3 ظاهرها 


لد 


0 


جص ء وباطنها نتن. ويلكم علماء السوء. ا قبور مشيدةء ظاهرها 
مشید» وباطنها عظام الموتى . CNEL‏ تتم تل شجرة الدقلى. ررم 
حسن» 0 ل با علماء الدنياء مثلكُم مل صخرة فى فم 
الثهرء لا هى تشرب الماء. ولا تترك الماء يخلص إلى الزرع فينتفع به. كذلك أنتم 
قعدتم على طريق الآخرة» لا تسلكونء ولا تتركون السالكين». إلى غير ذلك 
تما يصفهم به على مثال صفات الدنيا . 





و ت ه له و اس 
ت ت س ت ر و 
يعنى : الدنيا . وروينا معناه مسندا: (إنى قد تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها 
كنهارها . وإِنّى لا أخاف عليكم الفقرء ولا العيلّة بعدى» وإنا أخاف عليكم دنيا 


تفتح لكم. ٠‏ تأخذ أعناقكم» نتهلككم كما أهلكّت من قبلكم . ألا فاتقوا الدنياء 


راكوا النساء)» . هذا مختصر من ثلاثه أحاديث اماك متفرقة . 


نمل بنى آدم الغافل» المغتر بهاء الجاهل بعاقبتهاء مَثّل دود القرّء لا يزال 
لگ سس 


ينسح على نفسه بجهلهء وعدم معرقته بعاقبته» حتى يصيد نفسه. يروم ال خروج 
لذ بد له اا فيموت فى دَسجه» فا عمله د ا م 


اہ سس 


به» ومات هو به. كذلك من جمم مالا لذريته» يغتيهم فى الدنيا بقَفْره فى 


www.dorat-ghawas.com 


Vf»‏ فوت القلوب 5 الجرء الثانى 





الآخرة وينجيهم. به من الل ذل نفسهء رهلکته فى عاقبته. فصار نعيمه لهم. 
وشقاؤه عليه » ترفهوا فية: بده رهلك هو به بَعلدهم . ومن حرص على | الد 
بالباطل فقد قتل نفسه. وقد قيل: بعدًا وسحمًا لقتيل الدنياء اتادلا 

فإن قوی حرصه عليها. واشتد عشقه لهاء قتل غيره؛ لغلبة هواه. وقلة مبالا ته 
لمن صحبه ووالاه: واطراحه لأحكام مولا قال الله تعالى: «لا تاکلوا أموالكُم 
بتكم بالباطل ! إل أن تكون تجارةً عن تراض منم ولا تقتلوا أنفسكم» 
[الساء:19]. وقال فى قتل غيره بصده إياه عن سبيل الله : لإن كثيرا من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سيل الله) [التوبة : 5 ”] . 


وقد روينا فى أخبار عيسى عليه السلام: اله مر فى سياحته - ومَعَهُ طائفة من 
الخواريين 3 بذهب مرا فى أرض» فوقف عليهء ثم قال: هذا القاتول. 
فاحذروه. ثم 0 وأصحابه. فتخلف ثلاثة ثلائة لأجل الذهب. فأقام اثنان عليه 
ودقع إلى واحد شينًا منه يشترى لهم من طيبات ااا من اف الأمصار إليهم . 
لويرب اليا العدو: يان أن يكون هذا الال ييتكم ا أثلانا؟ اقتلوا هذاء فيكون 
لمال بينكم . فأجمعا على فتله إذا رجع ر إليهما. قال: وجاء الشيطان إلى 
كاد لوسر اليه أرضيت لفاك أن اع لي الم اقتلهماء فيكونٌ المال 
كله لك. قال: فاشترى سمّاء فجعله فى الطعام. فلما جاءهما به El,‏ 
فقتلاه» ثم قعدا يأكلان الطعام . E‏ ماتا. E‏ عليه السلام» من 
سیاحته» فنظر فنظر إليهم حول الذهب صرعی› ا بحاله. جب أضحابه: 
وقالوا: E‏ هؤلاء؟ فأخبرهم بهذه القصة. 

وقيل لابن المبارك: من النّاس؟ قال: العلماء؟ قيل: ىمن الملوك؟ قال: 
الزاهدون. ۰ ۰ 1 

وروينا عن ابن المسيب عن أبى ذرء قال: قال رسول الله كية: «مَنْ زهد فى 
الدنيا أدخل الله تبارك وتعالى الحكمة قَلبه» وأنطق بها لسانه. وبصرَه داء الدنيا 
ودواءهاء وأخرجه منها ساك إلى دار السلام؛ . 

فبنور الحكمة أبصرت داء الدنياء وعرفت دواءهاء فوضعّت الدواءً على معاقر 
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اذاه شير أ ولا ترى ذلك قبل ور الحكمة؛ وبالزهد فى الدنيا إذ ريت منها 
٠ RES e‏ فأخرجت من ظّلّمات الف إلى نور التقوى. إذ لا يبصر العبد 
عیب ما هو فیه» ولا يعرف قبحه حتى يفارقه إلى هاديه . 


وفى الخبر: «الدنيا دار من لا دار له» ولها يجمع من لا عقل له». وكان 
الحسن البصرى رحمه الله يقول: رأيت سبعين بَدريّاء كانوا ‏ والله - فيما أحل الله 
لهم أزهد فيما حرم اللّه م - فى أخبار : كانُوا بالبلاء والشدة 
بان نظ سل شو Ea‏ 
خياركم قالوا: ما لهؤلاء من خلاق. ولو رأوا شراركم قالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم 
الحساب. قال: وكان أحدهم يعرض له الال الحلال فلا يأخذهء ويقول: لا حاجة 
لی به أخاف أن يفسد على قَلْبى . 

فمن كان له قلب حفظه من فساده» وخاف من َيِه وإبعاده» وعمل فى 
أسباب صلاحه و لم يكن له قَلبء فهو يتقآب فى ظلمات الهوىء 
فربما انقلب على وجهه؛ خر الدنيا والآخرةء أو يكون من أهل الرّضا بالدنياء 
وأهل الغفلة عن آيات الله تعالى» فيكون قد رضى بلا شیء» وآئرَهٌ على من ليس 
كمثله شىء كوصف من أخبر الله تعالى عنه فى قوله تعالى: #ورضوا بالحياة 
الد واطمانوا ها والّذين هم عن آياتنا قافلُون) ايورت ۷ا فح الإعراض من 
الحبیب» ويستوجب القت من القريب. كمكل من أمر الله تعالى بالإعراض عنهم . 
وترك القبول منهم؛ اذ يقول عز من وان «فَأغرض عن من تولّى عن ذكرنا ولم 
برذ إل الحا الدنيا * ذلك ملقم م من العلم» [النجم:9؟  .]۳١‏ وقال عز وجل : 
لولاً تطع من اع لا قله عن ذكْرتا انع هواه وان أمره رطا [الکھف :۲۸] أى : 
مجاورا لما نهى عنه» مقصرا عما أمر به. وقيل: مقدمًا إلى الهلاك . 

وقد نهى الله الى و يوسع نظره ه إلى أهل الدنياء متا لهم. وأخبر أن 
ما أظهره من زهرة الدنيا فتنة لهم وأعلمه أن القناعة والزهد خير وأبقى . تنتظم 


سم 
2 ا OR‏ 8 ص صر ر 


هذه المعانى فى قوله تعالى : «ولا تمدن ع عيْنِيِك إلى ما متَعنًا به أزواجًا منهم زهرة 
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الحياة الدنيالتفتتهم فبه ورزق ربك خير وآبقى) [طه:١1؟١].‏ قيل : القناعة. وقيل : 
قوت يوم بيوم. ويقال: الزهد فى الدنياء وهذا الوجه أشبه بكتاب الله تعالى. 
بدليل قوله تعالى: #والآخرة حير وَأَبْقّى» الاعلى:17]. وكذلك قوله تعالى : 
«ورزق ربك حبر وَبقى» يعنى: رزقه فى الآخرة بالزهد فى العرض الأدنى . 
وقال أيضا فى مثله: #بقية بق الله حير لک تهود:45] يعنى : القناعة . وقيل : الحلال» 
أى: خیر من التكاثر والتُظاهر بالأعراض والأطلال» إذ هو أحمد عاقبة فى المآل. 

وفى خخبر: أن رسول الله - ور عكار امن النوق حفل. وهى الحوامل: 
وكاتت من أنفّس أموالهم» وأ حبه إليهم وهى الراحلة من الإبل» التى ضرب 
رسول الله ية المثل للخيار القليل» مع وجود الكثرة من التاس» فقال: «النّاس 
كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة”2؛ لأنّها تجمع الظَهرَ واللّحمَ واللَّنَ والولّد 
والوبّرّه ضربه مثلاً لخيار الناس. أى: الناس كثيرء كالإبل العَرس الكليلةء 
والراحلة التى تجمع هذه الخمس من الإبل الحمولة قليلً» فكذلك المؤمن امل 
الخمس عزيز قليل فى هذا الوقت بين الجملة والكثرة» ممن جمع 
الزهد والعلي والعمل» والخوف والورع. 

قال: فلمًا مر رسول الله اة بالعشّار الحوامل أعرض عنها. فقيل له: يا رسول 
الله هذه أنفس أموالناء لم تنظر إليها. ل م ذلك. ثٍ تلا هذه الآية: 


سے اس ر على 


ولا تمدن عي إلى ما متنا به أزواجًا منهم َهرَةَ الحياة الدنيًا لهم فيه» 
فهذا أول الخطاب #ورزق ربك حير وأبْقَى 4 ال 1 8] أ : الزهد فيها أحسن من 
زينتهاء ليواطئ قوله: #إنّا جعلنا ما عَلَى الأرْض زين لها لتبلوهم ع شه 
عملاً4 [الكهف:۷]ء قيل : أزهد فى الدنياء أترك لزينتها. 

le Ay,‏ سلف رضى الله عنهاء بخبوص من ذهب» جَعْلَتْهُ فى 
أذنها. قالت: فلمًا دخل رسول الله ية رفعت قناعى عن أذنى. رجاءَ أن ينظر 
إلى زينتى. قالت: فأعرض» ولم ينظر. فقلت: يا رسول الله» إنما تزينت لك. 


.۳۳۰ 874/9 مر هذا الحديث من قبل باختلاف یسیر» وهو فى الاتحاف‎ )١( 
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فقال * اعن زينتك أعرض» ما ضرك لو جعلته من فضة. ثم لطخته يزعفران؛ 


1 3 


فكان كانه ذَهَب). فأمرها بفعلٍ من لا بحب الدنيا لعينهاء وإِنّما دحل فيها لظاهر 
مرافقها؛ لأن الفضة والزعفران» وإن أشبهت اف فى اللون. فإنما هو متاع فى 
الوقت» لا أ لها قيمة الذهب ددري ولا 50 عت بالرغبة فی ق 
فكذلك حال الزاهد فى حلاوة الدنيا ليها مل اندي ييا ترم وداه يدل 
دقيقًا منها ذا قيمة بيسيرٍ دوله. وكما قال فى احبر الذى ذكر فيه : «أَنْ الدنيا تفتح 
على أمتى ١‏ فيتنافّسُونَ فيهاء وتهلكهم كما أهلّكّت من کان قبلهم» . قال فى 
آخره: «فليت أمتى لا يَتَحَلُونَ بالذهب». 

وكان أبو هريرة» رضى الله عنه» يقول: إِنَى لا أحلّى بنتى الذَهّب؛ أخاف 
عليه الدنيا . ولا نظّر رسول الله مَل إلى المرأة وعليها طوق من ذهبء. قال: 
الأيسرك أن يطوقك الله بطوق من نار؟ » قالت: لا. قال: فانزعى هذا». وقال 
للأخرى فى السوارين: «ايسرك أن يُسورك الله بسوارين من نار؟ قالت: لا. قال: 
فما هذا فى يدك؟ قال : رمت بجاء فلا يدرى مر أخذهما». 

ونظر بيا إلى فاطمة» رضى الله عنهاء وفى عنقها عقد من خرز فيه شىء من 
ذَهَب» وعلى بابها سترء فرجع ولم يدخل» وقال: «ما لى وللدنيا». قتَرعت 
ذلك» فأرسلّت به إلى بعض الفقراء. 

ورأى بيا فى يدّى الحسن أو الحسين فلبين من فضةء قد زيّنه بهما فاطمة. 
فتَرَعهماء وأمر بلالا أن يتصدق بّمنه على أهل الصفّة. 

ودخل على عائشة» فرأى على بابها سترا فيه صورةء فهتكه» وقال: إلى إذا 
رأيثه ذكَرت الدنياء. وأهدت لها امرأةٌ فراشاء ففرشِيْهُ لرسول الله ل وكان 
فراشه اه فلمًا اضطجع 5 أنكر ليه وتوطتته ووطأه تعألياء 
أخير ةه فقال؟ اردى الحاةا 

وفى هذا أخبار يكثر رسمهاء > ولم نقصد جمعهاء وفيما ذكرنا كفاية وبلاغ لمن 
ا به. كل ذلك يحث به لا على الزهد» ويدل به على القلة والفترع 


سر لر ب 


وليسن بذلك سنا من أقواله وأفعاله. ليتع عليهاء ويقتفى أثّره فيهاء رحمة من 
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الله» وذكرى لأولى الألباب. ومحجة وسنة للقاصدين إلى الله من الأحباب. 

وفى خبر عن حذيفة: «من آثر الدنيا على الآخرة؛ ابتلاء الله بثلاث: هما لا 
يفارق قلبَهُ أبداء وققرا لا يستغنى أبداء وحرص لا يقنع أبدًا) 00 حديثًا 
مرسلاً عن على بن معبد عن على بن أبى طلحةء أن رسول الله يا قال: 
يستكمل العبد الإيمان حتى يكون ل اا اليد عن دا 
يكون قلّة الشىء أحب إليه من كثرته». 

وروينا عن عيسى عليه الصلاة والسلام : ٠‏ «الدنيا قنطرة خلقت. بعر عليها إلى 
الآخرة. فاعبروها ولا خوررهاا, وقال له رجل : احملنى مغك فى سياحتك . 
فقال : e‏ مالك والحقنى». قال: لا أستطيع . فقال عيسى عليه السلام ب هذه 
هنا يدل لعَنى الحنة) . أو قال : اابعجب؟ . 

وقال له الحواريون: يا نب الله لو أمرتنا أن نبنى بِيمًا نعبد الله فيه. فقال: 
اذهبواء فابنوا اغ الماء . قالوا: كينا پت بنيان على الماء؟! قال: فكيف 
تستقيم عبادة على حب الذنيا. ورويناه بمعنى آخر: أنّهم قالوا له: نريد أن نبنى 
ينا تمع فيه تعد ونتدارس فاخت لنا مَوضعًا نبنى فيه. فقال: «تعالوا»» فمشتوا 
معه» فوقف على قنطرةء فقال: «ابنوا ههنا». فقالوا: أنبنى على قنطرة وهى 
ا الناس» لا دعونا فيها. فقال: «كذلك الدنياء مدرجة الموتى. وأنتم نون 
عليها . ولا يدعونكم فيها) . امام ولغ عبد سقيقة الإبياة عض 
لا د 00 يد بعبادة الله وحتى يستوى عنده 9 ا وقال مرة: 


س یہ و 


«الإخلاص ” سي الناس ولا تكره مذمتهم». 

وقد كان يشر ين الخارث.يقول: لا يخس التقوى إلا برهك وقال رة الاد 
لا تليق بالأغنياء» مُث العبادة على انى مَل روضة على مَرْبلّةء ومَثّلُ العبادة 
على الققير مثل عقد جوهر فى جيد الحسناء. وقد استنبطنا معنى ذلك من كتاب 
الله تعالى» بوصف الفقراء للعبادة فى قوله عز اسمه: «للفقراء الذين أخصروا» 
[البقرة:۲۷۳]» ثم قال فى وصفهم : تراهم ركنا سجد» [الفتح :۲۹]» فحستّت لبسة 
الصلاة ة عليهم لحسن سيماهم بالفقرء وجهل من لم يعرفهم وحسبهم أغنياء» 
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للعفة والحياء» فلولا أن لغنى نقص خالھم لم يجهل من وسمهم به. إذ جهل 
اا لد حالهم» تمامًا على اذى ا من العبادة 
فقا قَتَديروا . وروينا فى وصية لقمان لابنه» وهو س مداخل امن دل قال : 
اوإذا جاءك من قبل الفقر فأخبره : أن العنى من أطاع الله والفقير من 
4 وإذا شهّى إليك الغتى فأخيرة: الق وشا 017 

وقال بعض السّلف: أبى أهل الع بال أن صر الحكمة والموعظة إلا من 
الزاهدين فى الانيا. وقالوا: ليس أهل الدنيا لذلك أهلء ولا يليق بهم. وفع 
رجاء بن حيوة» عالم أهل الشامء ولم يستحى فى الله د موجه حي يلقن 
الى كان ل إلى رجل زاهد ببيت لمقدسء فيستمع إليهء فجاء يومًا إلى 
محلسه» وقد اجتمع الناس» 0 و وهو يحسب ا فيهم. فلما أبطأ 
تكلم شيخ فى المجلس؛ وهو مؤذن مسجد بيت القدس» لا بأس به کر ا 
بن حيوة صوله فقال : من هذا المتكلم؟ فقال الشيخ: أنا رحمك الله . فقال له: 
اسكت عاقاك الله نا نينا أن نسمع الزهد إلا من أهلهء أو قال إلا من الزهاد. 
ونال ووا اا ار الطاب بح الحم فى جعل توهمه 
عي نلف انه حير اليه رف نكما الصحاءة يردا برا فلمًا كان يوم الجمعة 
خرج عمرٌ فى بردین يُخطب. . فلمًا قال فى وعظه : آلا اسمعوا. اننا سلبان 
فقال : والله لا تسمّعء قال: ولم؟ قال : لأنّك كسوتنا 53 براه وتخرجت علينا 
فى حلة. فقال : رحمك الله إلى س ولم یکن لى غیره» فاستعرت 
هذاء وهو برد عبد الله بن عمر. فقال: قل الآنّ حتى تسمع . 

فمعنى قوله: لا نسمعء أى: لا يلتبس فى مُُوبناء ولا تتتفع بِسَمْعه» إذ كنت 
غير مستعمل له. 

يعار اعد الله ا رحمه الله مع موضعه من الله وإله عن 
أئمة المسلمين؛ لا ستل عن الصّدق. ما هو؟ قال: هو الإخلاص. قيل: ما 
الإخلاص؟ قال: هو الزهد. فقيل: يا أبا عبد الله» أى شىء الزهد؟ فسكت. 
فقال: سلوا الزهاد سلوا يشرًاً. دقال أب طالب الوراق : دلت علية فى ججاعة 
من أصحاب الحديث» كنت قد نسخت 9 كتاب الزهد: الذى جمعه. لأقرأه 
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Fhe‏ واي اساي الس عام 

و اص اهدي من تجا , نا على الراب 

وقال الثورى والفضيل: جعل جعل الشر كله فى بيتء وجعل مفتاحه الرغبة فى 

الدنيا . وجعل م وجعل مفتاحه الزهد. وکان السّلف يقولون: 
3 


عي مس بير 


کفی به ذبا لا يستغفر منه حب الدنيا . رأشد من ذلك ما واه ه سفيان عن يحبى 
ابن سليم الطائفى» رفعه إلى رسول الله ية : «لو أن عبدا عبد الله تعالى عبادة 
أهل السموات والأرض LI,‏ لأقامه الله تعالى فى الموتف غدا مقاما 
شر به بين الخلائق» فتُودى عليه :الا إن فلان ابن فلان قد أحب ما ابض ال . 

وقال يحيى بن جابر الطائى: قال عمرو بن الأسود العنسى : لا البس مشهور 
بدا ولا آنام بليل على دثار أبداء ولا ارکب على ماڻو ر ايداع ولا آنا و 
من طعام أبدا. aT‏ الله عنه : من سر أن ينظر إلى هذى رسول الله 
ية فلينظر إلى عمرو بن الأسود. وقد صدق رضى الله عنه؛ لالا روينا فى أخبار 
زهد رسول الله اة : كنت إذا نظرت إلى قميص رسول الله اة حسبيّه قميص 
زيات . يعنى بقّاله9؟. 


)١(‏ المأثور: لين السهل. 

(۲) لعله يقصد الخبر الضعيف الذى أخرجه فى الشمائل عن أنس بن مالك قال: «كان رسول علا 
يكثر دهن رأسه. وتسريح لحيته» ويكثر القناع. حتى كأن ثوبه ٹوب زَيّات» . . وهو ضعيف. وقال 
عنه ابن كثير: فيه غرابة ونكارة. يعلى فيج Ss‏ ون العلماء بما يليق برسول الله 
ياو وسنته . فالقناع المذكور فى الخبر: خرقة تلقى على الرأس تحت العمامة بعد استعمال الدهن 
وقاية للعمامة من أثر الدهن. والمراد بالثوب فى ا القناع الذى يتقى به رسول الله 
يك أثر الدهن أن يصيب العمامة أو القميص. ٠‏ كما ذهب إلى ذلك العلماء. فإن النبى كك كان 
نظف الناس ثوباء وأحسنهم هينه ۰ وأجملهم سما وأطيبهم رائحة. وقد ثبت أنه اا رأى 
رجلا عليه ثياب وسخة» فقال: «أما كان يجد هذا ما بغسال به ثوبه“. انظر: جمع الوسائل فى 
شرح الشمائل» للشيخ على بن سلطان محمد القارئ ۱۰۲/۱ _ .٠١"”‏ وانظر: مختصر 
الشمائل المحمدية» اختصره وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 
قلت : وبهذا وغيره يتضح لنا عدم مناسبة ألفاظ الشيخ أبى طالب غفر الله له وسامحه ‏ لصفة 
رسول الله ڪا إذ خانته الألفاظ فى التعبير. كما أن نظافة الثوب من الإيمانء ولا تتنانى 
إطلاقًا مع الزهد والتقشف. كما يظن جهلة الصوفية والزهاد. 
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وكذلك قال عمر بن عبد العزيز زص الله عنهء لما حدثه أ أبو ج ا 


موسا الله 5ق : ايدخل فقراء أم: ا قل أغنيائهم . قيل : من هم؟ قال: 


و 8 


الشعث يك ادنس ثيابا . الذين ّم فح هم السددء ولا ينكحون | المتتعمات). 


فبكى عمر حتى اخضل لی وقال : لست منهم. قد فحت لى السدد. يعنى . 
الأبواب» و ا يعنى أم البنيزة شت ' عبد الملك بن مروان . ولكن لا 





جرم والله لا أدهن رأسى حتى یشعث» ولا أغسل تُوبى حتى یدنس . فعد 
الخصلتين من أربع. تأسيًا بالفقر. 

وروا عن عسي اد وي سنن ا الله إليه: «يا ابن مریم 
ابك أيام الحياة بكاء من ودع الدنياء وارتفعت رغبته إلى ما عند الله اكتف البلعة 
من الدنياء ليكفك منها الحَسَبُ اشن بحق أقول لك: ما أنت إلا بيومك 
وساعتك» مكتوب عليك ما أخذت من الدنياء وفيما أنفقنّه فاعمل على حساب 
هذاء فإك مسئول عنه. لو رأت عيناك ما أعددت للصالحين رهقت تفسك) . 
وكان عيسى عليه السلام يقول: «حلاوة الدنيا مرآرة الآخرة» وجودة الثياب خیلاء 
القَلْب وكبره» وملء لبن جمام النفس واجتماعها. بحو اقول لكم' كما لا يلد 
ری بابي العا كذلك لا جد حلاوة العبادة من أحب الدنيا» . 

فمن الزهد فى الدنيا: ترك اب التاعم لمنظور إليه المرتفء واجتناب التزهات 

من لطائف الطعام» والتفتق فى الشهوات التى يرعَب فيها المتنعمون» وترك الزينة 
والفاخر من الآلة والأثاث الذى يتنافس فيه المترقون . 

ومن الزهد أن يكون الشىء الواحد يستعمل : فى أشياء كثيرة» وكذلك كان 0 
السّلف فى الأثاث» وهو من التقللء اعد انا ارده للشىء الواحد 
أشياء كثيرة»؛ وهو وصف من التكائر. ان الدنيا . 

السلف يقولون: أول السك ا[ رباك قن I‏ نر دري 
رق ان وقال ابن مسعود رضى الله عنه: لا بشبه الى الرّى حتى يشب لقب 
القلب. فتدبر قوله: إذا رأيت اثنين 5 راح ا فى اللبسة 





)١(‏ أيضً مثل هذه الأخبار فيها من الضعف والنكارة ما فيها. راجع التعليق السابق. كما أن دلالة 
دنس الثياب هنا تختلف عن دلالتها لديناء وهى مبالغة فى ترك مظاهر الترف والترفيه . 
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والآداب» أ قلب أحدهما على قلب الآخر فى المجانسة . أو تاره فی 
الحال والهمة. وان کان Nt‏ ظاهره ظاهر أ أبناء | الآخرةء فإن BL‏ 
الدنياء قد اتفقا من جهة؛ أو دخلا من باب" '. كما قال ملك ورای غرابا ينتقل 


مع حمامة فى كل مكانء فتعجب» وقال: کل طبر وشكلة. ولیس هذا شكل 
كهذاء ثم مشياء ااا فقال : من هذه الجهة افق 2 


وحدئنا عن المروزى» قال: قلت لأبى عبد الله : إذا رأى الرجل الذى دعى إلى 
دعوة فراش ۽ ديباج أو إناء فضة ونحوهء أترى أن يخرج؟ قال: نعم. قد خرج 
lL‏ رأى شيعا من زئ الأعاجم: وده من تزيا بزئ قوم فهو منهم. . وخرج 
ENT‏ . وخرج ی من نحو هذا. 

وفى الخبر: «البَدَاذَةَ من الإيمان». سئل عن ذلك ابو عبد الله فقال : التقارب 


فى اللباس . وقد جاء بلفظ آخر معناه: «إن الله يحب المتبذّل: الذى لا يبالى ما 


ت 


لہس» . والابتذال: هو التقارب والدنُو فى كل شىء من المستعمل الممتذل» كالملبوس 
منه. يقال: من البدَادّة؛ إذا لم يبال ما ليس . ٠‏ أو استعمل مما فيه ضَعَة وهو ۳ 
الخبر المفسر: «من ترك ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعًا لله تعالى» خيره الله 
تعالى من حلّل الإيمان أيها شاء». وفى لفظ آخر: «من ترك زينة لله تعالى. 
ووضع ثيابًا حسنة تواضعا لله تعالى وابتغاء وجهه. كان حمًا على الله تعالى أن 
يدّخرَ له من عبقرئ الجئة» فى تّحَات الياقوت». ولا أتى رسول الله يلل أهل 
ون او لي ا قري ينه ترق للفو تن يبوه رفاك "مانا رآ 
OR‏ ولک اتر که تواضما له E‏ الله عنه شر بت 
من ماء بارد وعسل» فى يوم صائف» فقال: «اعزلُوا على حسابها». 

وأوحى الله تعالى إلى نبى من أنبيائه: «قل لأوليائى: لا تلبسوا ملاب 
أعدائى. ولا تدخلوا مداخل أعدائی» فتكونوا اعدالي, كما هم أعدائى». ولا 
خطب بشر بن مروان على منبر الكوفةء قال رافع بن خديج : انظروا إلى أميركم 
يعظ الناس وعليه ثياب الفساق. قلت: وما كان عليه؟ قال : ر 


. ٠١۷ /۹٩ من أول الفقرة إلى هنا فى الإتحاف‎ )١( 
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ولا جاء عبد الله بن عامر القرشئ إلى أبى ذر رضى الله عنه فى بزتهء فجعل 
0 عام ا 2 ب 0 وكين 420 م ر 

يتكلم فى الزهد. فوضع أبو ذر راحته على فيه: وجعل يضرط به. فغضب ابن 
عامر. فأتى ابن عمر رضى الله عنهماء فقال: ابی و ا 
قال : وما ذاك؟ قال : SNe‏ فأخذ يهزأ بى . قال اين عم أ 
رايت راسك تأتى أب در فى هذه البزة» وتتكلم فى الزهد؟ 

وقال على کرم الله وجهه اما ENE‏ 
مثل أدنى أحوال الناس» لیقتدی بهم الى ولا يزرى بالفقير فقره. وقد عوتب 
ميان ا ا وكان يلسر الخشن من القطن» قيمة قميصه ثلاثة 

ا ويقطع ما فضل عن أطراف أصابعه , وقال: هذا أدنى 

۴ ا وأجدر أن ينتدى بي الل 

انك د من کی ای حر ری 0 ر یا على اا يرل 38 
الا ر ردا برداء ثم صعد المنبر يوم الجمعة. > فخطب الاس فى حل متها والخلة 
عند العرب اوبات من و وكان ذلك من أحسن زيهم . فقال : آلآ 
ا ألا اسمعواء ثم وعظ. ا و والله لا نسمع . 
قال * وما ذا ؟ قال : لأنك قد أعطيتنا ويا ورخت فى حل ا 
علينا بالدنيا. . فتبسمء ثم قال: عجلت يا أبا عبد الله رحمك الله إنى كنت 
oe‏ ت الخلق» فاستعرت برد 2 الله بن عمر 6 فليسته م بر دی » فقال 
سلمان. . قل الآنء حتى تسمع . 

وبهى رسول الله اا عن التنعم وقال: «ألاً إن عباد الله تعالى ليسوا 
بامتغمي. 


و 


4 ٤ 55 7 1 a 95 0 

ورؤى فضالة بن عسد» وهو والى. مصرء أشعث حافيا. فقيل له: أنت الامير › 
۴ . 5 ا * اث ان : ع لاع . ¢ 
وأنت هكذا؟ فقال: نهانا رسول الله َة عن الإرفاه» وأمرنا أن نحتفى”' أحيانًا . 


9 2 الم ع 0م عركا امبر 
وقال على لعمر › رصی الله عنهما: إن اردت أن تلحق بصاحبيك . فارفع 


)١(‏ الإرفاه: من الرفاهية. ونحتفى: أى نمشى بلا خف ولا نعل. 
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القميص. وانكس الإزارء واخصف النعل. وکل 0 الشبع . 

وكذلك فى وصية رسول الله َي لعائشة: «إن أردت اللحوق بى» فليكن 
د عيش الساكية» وإياك FR‏ الأغنياء. ولا ننزعی توي حتى ترقعیه». 
قال: كانت لتقم مائة ألف فى مجلسها قبل أن تقوم» وإن درعها لمر قوع أو 

55 2 . 5 قا 2 ۳ س ك سان 1 
اثنان. قال: ما م ا الله ؟ قال : 00 e‏ رع بين الأنين- 
قال : فما أذال ب ار ولاجمع , بين الأدمين» حتى لَقى الله عر وجل. 

هكذا حدثناه الشيخ : اتذيل 44 الال فة ينار هسال اشهرهما: أن تجمع 
بين یی ثوبك» فيتفق ذيل ارد الأعلى مع ذيل البرد الأسفل لطوله. أ : ولا 
يَسَ ذلك الجملة؛ لأن ثياب أهل الصفة كانت قصاراء طولّها أربعة أذرع. ولا 
يمكن التذييل فى هذا القّدرء لأن الثوب الأعلى لا يطول حتى يذال» فيجمع 
ذيلاهما معًا. 

وأغربف الوجهين : أن معنى تذيل : أن نضع وبين يدا أ نتركهما 
موضوعين › ذلك العري شرن : أذل هذاء وأشل هذاء أى د ضع وارفع . . ومن هذا 

ما روى عن مالك رحمة الله أله قال: : إن من إذالة العم أن يجيب العالم فى كل 
ما يسكل عنه. و من إذالة العلم أن يسئل عن كل شىء. أى من وضعه 
أن پسئل عن كل شىء. أى. يشبغى أن يرفع عن بعض الأشياء أن يسئل عنها. 
وعلى الرواية الأخرى: من إذاله م أى من وضعه أيضاء أن يبذل العلم 
لغيره:. : ٠‏ بل ينبغى OTe‏ الاشياف توقيرا للعلم وتعظيما . وهذا 
كان يشبه وصف مالك فى تعزيزه العلم» وكثرة سكوته عن كثير مما كان يُسئل 
نة . 
(۱) انظر : الإتحاف ۳۷۹/۹ . 
(۲) تلف بالأصل قدر كلمتين. 
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5 يس 0 الله ا 5 3 و‎ # ¢ e 
وأنا أحسب أن الكلمة» وا 01 4 بالدذال» ای ایال بين البردين اء آی:‎ 
م 2 2 و‎ 


يبدل بردا ببرد. دور خلا ردول ام د أن يكون له واحد» لا يديله آخر 


سے س ف رال 


وقد كان عمر رضى الله عنه يقول: «احلولقواء واخشوشنواء وتمعددواء 
وإياكم وزی العجم كسرى وقيصر. واقطعوا الركب» وانزوا على الخيل تَزواء 
وعليكم بالمعدية الأولى سَنة أبيكم إسماعيل)7'' . 

وروينا عن رسول الله اة أشد من هذاء أنه قال: «شرارٌ أمتى الذين غذوا 
بالتعيم : الذين يأكلون ألوان الطعامء ويلبسون ألوان الثياب» ويتشدقون فى 
الكلام» . 

ولا دم عمير بن سعد أمير حمص» على عمّر رضى الله عنهء قال له: ما 
مَك من الدنيا يا عمير؟ قال: معى عصاى أتوكاً عليهاء وأقتل” بها حه إن لقيئها . 
ومعى جر ابی أحمل فيه طعامى . ومعى قصعتى آكل فيهاء وأغسل فيها رأسى 
وتوبى» ومعى مطهرتى» أحمل فيها شرابى» ووضوءًا للصلاة» يعنى السطيحة. 
نياكار ريد ماي ق ا لغ مانت ك 

وكان عمر رضى الله عنه قد كتب إلى أهل حمص: أن عدوا لی قرام قم 
فيهم مالا E‏ له فى الكتاب نفراء وذكروا فيهم سعيد بن جذيم أميرهم. 
ويقال: بل عمير بن سعد: فقال عمر: من سید بن جذريم؟ فقالوا: أميرنا يا أمير 
المؤمنين. قال: أو فقير هو؟ قالوا: َعَم ما فينا أهل بيت أفقر منه. قال: فأين 
عطاؤه؟ قالوا: يُخرجه كلّه لا يترك لنفسه ولا لأهله شيئًا منه. فوجه إليه عمر 
رضى الله عنه ألف دينار» وفى إحدى ا أربعمائة دينار» وسأله أن ينفقها 
على نفسه وأهله. فلما وصلت إليه دخل على زوجته» وهو یبکی» فقالت له: ما 
شأنك؟ مات أمير المؤمنين؟ قال: أعظم من ذلك . قالت : فتق فتق فى المسلمين؟ 
قال : أشد من ذلك . قالت: فما هو؟ قال: أتتنى الدنياء قد كنت مع رسول الله 





. نقله صاحب الإتحاف ۹ وخرجه. ومعنى تمعددوا: أى اتبعوا معد بن عدنان فى الفصاحة‎ )١( 
وقيل : تشبهوا بعيسشهة فى الغلظ والتقشف» فكونوا مثله ودعوا التنعم. فهر حث على التواضع‎ 
ونهى عن الإفراط فى الترفه والتنعم.‎ 
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قالت: نعم . قال : أعطينى لق ذلك البردء قال: فجعل يمزقه» ويصرها فيه 


قر سر ہے 


ج 


صررا ما بين العشرة والخمسة والثلاثة حتى أفناها. ا راطا 
وخرج» فاعترض جيشًا من المسلمين يريدون العَرُوَء فجعل يدفع إليهم صرة 
صرةٌء على نحو ما یری من حالهم. ثم رج ولم يترك لاهله منها دينا. 

فهذه كانت شمائل جملة أصحاب رسول الله عاد والتابعين لهم بإحسان. 
رضى الله تعالى عنهم . 

وروينا فى حديث عياض بن غنم» عن النبى يله فى وَصف الأخيار: إن 
من خيار أمتىء فيما آنبانی الملا الأعلى؛ ‏ قَومًا يضحكون جهرا ۰ سعة 5 
الله و سرا من خوف عذابه. مُؤونتهم على الا خفيفة» وعلى أنفسهم 
تیل يلبسون الخلقَان» ويتبعون الرهبانَ أجسامهم فى الأرض» وقلوبهم فى 
الآخرة؛ وأفندتُهُم عند العرش». 

وفى رواية أخرى : اتفتّح عليهم الدنياء فيزهدوا فى حلالهاء ولغوا باليسير 
منها. يسوا من الدنياء وليسّت الدنيا منهم فى شىء». 

وفى حديث أبى الدرداءء رضى الله عنه» لما وص الأبدالء قال: فقلت له: 
كيف لين أن أكون بهذا الوصف؟ وانی لی أن أكون مثْلّهم؟ فقال: يا ابن أخحى. ما 
بينك وبين أن تكون فى أول ذلك وأوسطه إلا أن تزهدَ فى الدنياء فتعاين الآخرة 
ليك فتعمل لها . 

وجاء رسول الله َة من سفر فدخل على فاطمةء اتل عليها 
من أهلهء إذا جاء من سقر» قرأى على بابها سرا وفى يديها قلبين من فضة. 
فرجع » فدخل عليها أبو ا وهی تبکی» فأخبرته برجوع رسول الله ا 
وقالت: لأمر ما رجع. فقال: آنا أساله ما رده فساله فقال: .من أجل لك 
والسوارية» ارفا تلق فيك ال ٠‏ بونرعت الارن فارسات ها بنذلا 
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: إلى رسول اله يكو وقالت: قد تصدقت بهما فضعهما حيث ترى. فقال‎ 


اذهب فبعهماء ا إلى اهل e‏ ف القلبين بدرهمين ونصف. وتصدق 
به عليهم» فدخل عليها وقال : (بأبیى انت وأمى. قد أحسنت؛ أنت منى) . 





وفى الخبر: «ما من عبد لبس ثوب شهرة إلا أعرض الله تعالى عنه حتى 
ينزعه» وإن كان عنده حبيبًا» . 
وقال يدان ارف ET‏ : البس من القياب ما لا يشهرلك عند العلماء. ولا 


يحقّرك عند الجهال. وكان يقول : إن الل وأنا أصلى» عه يجوز 
ويمر بعض هؤلاء الأغنياء من أبناء الدنيا وعليه هذه البرة فأمقته فلا أدعه يجوز. 


وقال بعضهم: ما رأيت الغنى فى مجلس قط أذل منه فى مجلس الثورى رحمه 
الله تعالى» ولا رايت الفقير أعر منه فى مجلس الثورى. وقال آخر: كنا إذا جلسنا 
إلى سفيان تمتینا آنا كنا فقراء» لما رى من إقباله عليهم واعظامه لهم . وكذلك 
كانوا يقولون فى وصف العالم: إغا لعالم هو الذى يقوم الفقير من , عنده غنيّاء 
ا فقيرا. أو : لا يُستحى الفقير من فقره. ويزرى لح يجنا عار 


عون 


0 وقال بعضهم : قو مت رو ينان فال بدرهم وأربعة دوانيق . 


ب ره ل 
5 كان علماء الآخرة الراهدون فى الدنياء فَخَلَّف من بعدهم خلف 


ا عرض هذا الأدنى . 


اين خير الثیاب ما خدمنى. وقرهاها خا ل 
لسكف: البس من الثياب ما بخلطك بالسوقة. ولا تلبس منها ما يشهرك فينظر 
إليك. . وبعضهم يقول: شر الاب ما يرقم لتاس رءوسهم قینظرون إلى صاحبه . 
فال : وعددنا فى قميضص, عمر رضی الله أربعة عشر رقعة بعضها من أدم . 0 
رأينا فى إزاره راا عطق بعضها على ب٠‏ وقد شلّت بخيوط . وكان إذا قام 
تخلّل الرَمَلّ من بين تلك الخيوط وهو يرمى الجمرة. 
وكانوا يقولون: كثرة الثباب على ظهر ابن آدم عقوبة من الله له. 0 أبو 
سليمان الذارانى: التباب ثلاثة: ثوب لله تعالى» وتوب للتقس» وثوب للناس. 
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فالئّوب الذى ل ٠‏ ما ستر العورة» وأدَيّت فيه الفريضة . والذى للتفس ما طَلَبْتَ لينه 


E,‏ والذى لتاس ما طَلَبْتَ جوهرة وحسله؛ وهو شرها. ثم قال : رق كرد 
التب الواحد لله وللتفس . 
وقد كان بعض العلماء يكره أن يكون على الرجل من التياب ما يجاوز قيمة 
ار رضنا وبعضهم يقول: إلى اا يعدب عزنا نيا اريم ركان 
جر العلماء وخيار التابعين قيمة ثيابهم ما بين العشرين إلى القلاثين . وكان 
المتقدمون من الصحابة أثمان أزرهم اثنا عشر درهماء وكانوا ا 0-6 قيمة 
ّف وعشرين إلى الأربعين . 
وال لحن ع ني كه يد عليه أن الكذي در أهله إلا مرة 
واحدةً. فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نظر إلى إزارى من العيبة» فجسه 
ا ناعماء فقال: بكم أخذت هذا؟ ففزعت منهء فقلت: بعشرين. فقال: 
كثيرء قهلا بعشرةء وقدمت عَشَرَةٌ لغد ليوم فقرك وقيامتك. قال: وكنت قد 
اشتريثُه بثلائين» فحذَفت عر هيبة منه. ۰ 
لاجر ينا وق الود لاحر جرم لمي مار اير رسيي ابه تيه 0 
قومهء قال: فلمًا قاربوا دخول المدينةء نزعوا ثياب سفرهم وبذلتهم. ولبس كل 
واحد ل جديدين » أو و قال: أيتضّين. قال : و مثل ذلك . 
قال: فلما دخلا آطام المدينة نريد الدخول على عمر رضى الله عنه. جعل أهل 
المدينة سوم بأبصارهم وه وجعلوا الو حرا أعينهم عناء 
فسمعتهم يقولون: أبناء دنيا. قال : فعرفت أن | القوم يو بأهل دنياء وأ نهم أهل 
الآخرة. فت راس راحلتى. وترعت ري ديا إلى العيبة ثم ا 
ما كنت خلعته من ثياب سقری وبذلتى» فلبسته» ثم دخلا على عُمرَ رضى الله 
عن قال: فجعل الناس تنبوا أعينهم عن أصحابى» وينظرون إلى من بينهمء 
كأنهم يغبطوننی . قال : ا ا الله عنه» وكان أول يوم رأيته 


E‏ وعلى كتفه درةء فلما فنا من بعيدء أخذ كفا من 


. العيبة : وعاء من أدم يجعل فيه الثياب‎ )١( 
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فحصنناء قال: ثم لحظنى بعينه» فقال: هذاء نعم» فأدنانى وقربتى من‎ ١. حصى‎ 
بينهم» وقال: من أنت لله درلة؟ أو قال: أبوك؟! فقلت: أنا الأحنف بن قيس‎ 
ا فقال: انت سيك قومك . قال: وأعحية هينتى ؛ ا واتکاً على يدى.‎ 
فجعل يسائلنى عن الطريقء وعن الركاب» وكيف كنا نسير بها إلى أن وافى‎ 


رر ر ر 


رحلتاء وموضع مناخناء فرمق عيبتى» فرأى طرف الثوب خارجاء فلمسه. وذكر 


1 


أول الخبر الذى کنا أولة ". 

واشترى رسول لله يك ثوب بأربعة دراهم . وكان قيمة ثوبيه TET‏ 
وكان طول إزاره أربعة أذرع ونصف . وفی ا سبعة أشبار . واشترى سراويل 
ثلاثة دراهم . وكان کم قميصه إلى أطراف أصابعه. وقيل مرة: إلى الرسغء فإذا 
ع 6 صار إلى نصف الذراع. وإذا امتد فإلى أطراف الأنامل . وكان درل 
إلى أنصاف ساقيه وكذلك الازا إلى عضلة الساق. 


وكان رسول الله 2 حي شملتين بيضاوين من صوف» ومرةً سوداوين من 
شعر ء وكان ذلك يسمى حلَّةء لأنّها وبين من جنس واجد» وربما لبس ية بردين 
يمانيين» أو بكر د اده الغلاظ؛ من قرية ااسحول) وهی فى اليمن. وفيهما 
كفن مع الثالثة مثلهما . رر كانت IN‏ لوین الأصباغ . كبرود أهل 
اليَمن اليوم» وربّما كانت خضراء كلها من خيط واحد. زيما كانت مله بيضاء 
لا شية فيها غير خيطها الأبيض. وقد تكون لها صنیفنان سوداوان» أو خضر اران 
أو حمراوان. ۰ 


وقد لبس مي يوم واحدا يوب سيراء من سندس قيمته مائتا ر کان 


المقوقس ملك الأسكندرية ا إليه؛ فأراد أن يكرمه بلبسه مع قبول هديته» فلبسه 


ص 
رە ر 


وخطب فيه فجعل الناس يِلْمسَونّه ويعجبون منه. وقد لبس نحوه من قميص مغمد 


بحرير ا إليه ملك الحبشة النجاشىً فخطب فيه مرة واحدة. ثم بزعه » 


وأرسل به إلى رجل من المشركين وصله بهء ثم حرم لبس الحرير والديباج بعد 
ذلك . فقد يكون لبسه إيَاه توكيدا للتحريم بعده كما لبس خاتمًا من ذهب يوم 





() فى الإتحاف ٥۷/۹‏ ۳۷۹ ۔ ۳۸۰. 
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احدّاء ثم نزعه فحرم لبه على الرجال. وكما قال لعائشة رضى الله عنها فى 
شأن بريرة: «اشترطى لأهلها لولاء؛. فلما اشترطته» صعد المنبر فحرمه. فهذا 
يكون مؤكدا للتحريم. فهذه حكمة من الحكيم وتعليم من العليم. وكما أباح 
المتعة ثلانّاء ثم حرمها لتوكيد أمر النكاح . 

وقد يحت بمثل هذا علماء الدنياء ويطرقون به لنفوسهم» ويدعون الناس منه 

> ويظهرون الدعوة إلى الله تعالى علانية تاولا مشاب اذيك كما تأول أهل 
9 متشابة القرآن على أهوائهم ابتغاءً الفتنة وطَلبًا للدنياء لان حديث رسول الله 
كلد على معانى كلام الله تعالى فيه : اسن بر رق رقي سور 
وعام. فعدل علماء الدنيا وأهل الأهواء عن المحكّم السائر من فعل رسول الله كل 
وقوله إلى ما ذكرناه؛ كما عذلّت المج عن كل آية محكّمة فُرن فيها لحيل 
اينات ا الم فرعيل لصحة الإيمانء إلى آية مشتّبهة ذُكر فيها القول 
بجر و «قاأنَابهم | الله بَا قالوا جنات) [المائدة:٠۸]ء‏ فتعلقوا 
بها. اا آرآئهم» وبوا المحَكّم ظهريًا. 


واححر رح نه لجار كيف لومم ٠‏ فلما سلّم قال: «اشعَلنى الْنظر 
إلى هذه اذهبوا بها إلى أبى جهم» وائ تتونى بأنبعجانيته؟ يعنى كساءه. فاختار لبس 
الكساء على الثوب التاعم. وفى هذا حجة على من كان إا أعجبه الشىء 
واستحسنه كس حرق وفيه شاهد ومحجة لمن أخرج عن يده ما يستحسنه» 
ويباف فته لحصول الزهد بالإخراج» ولانتفاع الغير به. وفيه على من 
ادعى الزهد بلس التاعمء وآن ذلك لا يضر الزاهدء ولا يخرجه عن حققة 
الزهد. وفيه إبطال لمن ادعى أن النظر إلى الزينة لا عله أو أن اروق والفئئة لا 
تدخل عليه ؛ إذا لا يقدر أن يقول: إته غير مقام الرسول کي . فاعتبروا يا ذوى 
البصائر والعقّول نمويه الراغبين بالزهد مع استعمال الفضول. 

وفرشت له عائشة رضى الله عنها ذ ات ليلة فراشًا جديداء وكان ينام على عباءة 


تي ع مشبير 


ت س فلم 5 8 ا فهو سرش ت 
مثنية » فما زال يتقلب لملته. فلما أصبح. وأعلمته يدذللت6 قال د : (اعيدى 
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ر سير یر 


العباءة الخلقة. ونحى هذا الفراش على + قد أسهرتى الليلة».. 

وكذلك أته دانير خمسة أو سته عشاءً؛ ناا سير لل ج اراب 
آخر الليل. قالت عائشة رضى الله عنها: فام حيتئذ حتى سمغت عطبطة. ٠‏ 
قال : اما ظَن محمد بربّه لو لی الله وهذه عنده». 

وجديت الس رى الله عنه: أن النبی ب لم يكن يب يبت مالا ولا يقيله. 
يعنى: أنه إن جاءه ليلا أو عشاءً لم يبيته» وإن جاء عدو لم يننظر به القائلة. 

وكذلك كان على رضى الله عنه» على ستته وأثره فى هذاء و 
فى بيت المال» بل بف قيا فی الشهر مرات» رتافد بيت المال فی كل 
جمعة؛ عه من الال E‏ ا ويقول: et‏ 
ا 510 

هذا جنای وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

وكان مَل قد احتذى تعلین جديدنين, ا ا ا وقال: 
أعجبنى حسنهماء فتواضعت لربى عزّ وجل» خشية أن يمقتنى ا , ثم خرج بهما 
فدَفَعهما إلى أول مسكين رآ رآه. وأمر عليًا فاحتذى له تَعلّين سبتيتين. قال : فرأيته 
وقد لبسهماء > يعنى جرداوين» أى معطوقتين. 

وا مثل الحديث الآخر فى إخراج ا فيهاء وإخراج التعل 3 
يَقطّعهاء فيكون قَسادًاء إذ هو كل ينهى عن إضاعة المال. إلا أن فيه شاهدا لمن إا 
اسن شتا حاف القت عليه» إلا أله لا يبلغ به إثلاقه فيكونٌ إفانً. 

وفيه دليل على دخول التغيير والردٌ إلى الصّفة بالمناظر الحسنة» خلافًا لمن اذعى 
لبرَاءة من ذلك» كما ذكَرناه آنمًا. ٠‏ ا 00 

وفيه شاهد آخر لمن تطرق بالحسن من الأشياء إلى الله تعالى» وشهد الحسن 
ا وكانت المحاسن طَرِيًا إلى الحسن الججميل : لاه کل ا قال : أعجبنى 
حسنهماء حر ساجداء فكان ذلك اقترابًا له من القريب» وتقربًا به وتطرقًا إلى 
الحبيب» وقد قال: #إواسْجد واقترب (لملق:۹٠].‏ وكتّحو قوله تعالى: #انظروا 
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سم کو که کل بره رج ده وق ت 
إلى س إذا ا وينعه إن فى نكم لآايات لكوم يؤمنون# [الأنعام : 2]44 فميه فر ينه 
إيمان للمؤمن البجیر» وعبرة لعالم الخبيره لقوله: «ومن كل شىء حلفا 
َوْجَين لَعَلّكُم تذكرون # قَفروا إلى الله [الناريات [ox RA:‏ 

نهذا طريق” الواجدين باله» الستهترين بذكّر اله وهم السابقون إلى اله 
لهسم العالية» المقَربون عند الله بالأسرار الطاهر ت كما قال كلا : «سبق المفردُون 
المستهتّرون بذكْر الله وصح م ال اف ا القيامة خفاقًا» . 

وروينا فى خبر: «أن شراك عله العربى ميل كان قد أخلّقء فأبدله بسير 
جديد» فصلى فيه» فلمًا سلّم قال: أعيدوا الشراك الى وانزعوا هذا الجديدء 
فإتى نظّرت إليه فى الصلاة». 

ولبس مرة ية خاتًاء فنظر إليه وهو على المنبر نظرة فرمى به وقال: «شغلنى 
هذا عنكم» نَظرة إليه ونَظرة إليكم». قال: فلا يدرى من أخذه. 

5 و سے ° 2 
وقد يحتح بهذا محتج» لا كرهناه من إتلاف الظور إلهء ولس فه ححبحة له 
لأنه تہ کیا لم يتلفه إذ لم ڑم به فى بر ولا پر ولا مضق ولا افد وإلما عه 


ورمى ت الل ووهبه لمن أحذه» جار ذلك عن وجد فى الوقت وحذده » 
وقد قال الله تعالى : قل إن 2 تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله [آل 
عمران :۳۱] . 

5 ت ص رهم ەر a‏ وه 

وقال رسول علا : «من أحبنى فلہ تن ب 1 0 

وفى الخبر المشهور: اعليكم بسنتىء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 
عليها بالثواجذ» . 

لاماي لس سواه يكنا 4 لزنا من e‏ 


)١(‏ البجير: أى العظيم البطن» ويقصد به الذى يشتهى الطعام والفاكهة. فإنه يستمتع بالنظر إلى 
القمار: 


(۲) المستهترون بذكر الله : المولعون به. 
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الل ان القوم کانوا ھی وقال و ومن علامة حب السئة بُعْضّ | ا 
وعلامة بغضها أن لا تأخڌ منها إلا زادا أو بلْعة. 


وقال ڪيا : إن أقرب الناس متى مجلسًا يوم القيامة من كان على مثلٍ ما أنا 
عليه اليوم من الدنيا». فلذلك كان أبو ذر يقول لأصحابه: أنا ایگ إلى رسول 
الله َي وأقربكم منه غدا مَجلسا. > قالوا: كيف ذَاله؟ قال : لانى اليوم على مثل 
ما فارقته عليه عله وكلكم قد غيرتُم . هذا لزهده. 


وكان مالك بن دينار فى التابعين بدلا عن أبى در فى الزهد؛ لأنّه زاد على 
أصحابه فی اَمَف والزهد بس ل وأكل الجشب » وترك الادخار. ويذاذة 
الحال» ولم يكن ل باه نما يشده بشريط ؛ وقال: لولا الكلاب لما دده 
بال بط . وإنما قدرناه دلا عنه ؛ لحكاية رويناها عن بعض السلف الصالح. > قال: 
رأيت النبى علد : فى المنام فقلت: يا رسول الله أي بدلاء أمتك؟ فأوماً بيده نحو 
الشام. فقلت: يا رسول اللهء أمّا بالعراق منهم أحَد؟ فقال: بلىء الس 
ومحمد بن واسع : ان د أبى سنان» ومالك بن ديئارء الذى يسير فى الاس 
بمثل زهد أبى ذر فى زمانه . وهؤلاء من خيار التابعين» وهم من أبدال الصديقين 


والعارفين . وأما اسر فإن مالك بن دينار کان يقول: اھا الناس + معا - 


واللّه ا به اذب ومنه َع :3 ولم يفارقه حتى مات“ فهو بدل عنه . 
ا سر سا 


م كان بدلا عن صاحب السر بن اليمان. وهؤلاء أئمتنا فى هذا 
العلمء بأنوارهم د نستضىء» ومن مشكاتهم زو نضىء» وعن جوهرهم (.. 
نكون خلفاء عن سلف. ومتعرفين ممن كان [عليه هؤلاء السلف. ثم يجىء]"' 
الأخير بعدهم: ار مج بين ددا ل كن فى حم مثلف وكان ب 
عنهم» وحلقًا منهم . ٠‏ ثم الله أعلم 2 حيث يجعل رسالاته. ولا حول ولا قوة إلا 
به . وریا عن رسول الله يل أنه قال : «اللهم اجعل رزق آل محمد فوا ومرة 
يقول : «كفافا» . 


)١(‏ تلف بالأصل قدر ثلاث كلمات. 
(۲) ما بين المعكفتين أثبته اجتهادًا مكان التلف الذى بالأصل . 
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ولا ولى [يزيد بن معاوية , لقى عد الل يد عمرا الین بن على عله 
م مكة . وقت خروجه وى ا فقال له: لا لا تخرج. له ب هذا 
الآخرة. و قال له 7 عباس رصى الله 27 فقأل : فل ھا ثلا ثمائة 
ا يستحثوينى على القدوم . فعائشه اين عباس رصى الله عنهماء وقال: 
أستودعك الله من قتيل . ۰ 

. ا ل ل 1 1 N‏ فى فى 

ويشهد لهذا اخبر الذى رويناه فى تفسير قوله عز وجل : #ليلة القدر خير من 

آلف شهر» [القدر:۳]» و الله یہ أرى بنى فلان يصعدون على منبره 


0 سج رجلا فى نيف وثمانين فيلة + اا ذلك وكرهه. کا ا أنْ 
يكون ذلك فى غيرهم. فيلت : إليلة القذر خيرٌ من ألف شهر» . 20 
وثمانون سنّة. جعلتها لك ولاهل بيتك فى الآخرة. فهى خير لهم من آلف شهر 


ملة ملك بنى فلان» فرضى بذلك ع وكان فيه عزاء وا وكذلك كان 


الأمرء والله غالب على أمره وكان أمر الله قدرا مورا 


وروينا فى خبر: اما من أحد يوم القيامة عَنى أو فقير إلا ود أن رزقّه كان فى 
الدنا قونًا؛ . ٠‏ وثى «اللهم من أحبنى وأجاب دعوتى فأقلل او ٠‏ ومن 
/ بتضى ر یجب دعو تی › فأكثر ماله وول وأوطيء عقسه) يعزى كثرة الأتباع . 


عع 


وكانت هذه دعوة الصحابة على من ظَلّمهم أو مقتوه . 

ولا كب أبو الدرداة إلى سلمان الفارسى رضى الله عنهم أجمعين؛ من 
[الأرضى] المقدسة إلى المذائن» يدعوه إلى ست ادس أن يكون معه فيه ردير 
د رزق بعده مالا وولناء وقد اشترى خادمًا. فأجابَهُ سَلْمَّادُ: أما بده فبك 
ذَكرت أنّك رزقت ٠‏ مالاً وولداء فلا 0 بذلك. إن يكثر مالك يكثر حسابك» 
وإن يكثر عيالك يكثر شياطينك؛ وإن تحدم يقل عون الله لك ل مسد ار 


)١(‏ هذا الموضع كان تالا بالأصل. فأتممته من التاريخ» انظر الخبر بلفظ قريب منه فى البداية والنهاية 
۹۷/۱ نشرة هجر . 
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a a e‏ 22 سيت 
و يقول: «لا يزال العبد من الله وعونه ما لم يخدم. فإذا خدم وقع عليه 
الحساب) . ولكن افرح بأن يكثر غملك: ويعظم حلمك» وتباهى بعبادة ربك 
وکت تدعونى إلى الأرض المقدسة. إن الأرض 9 كدي ا إت المؤمن 
ا ا والسلام. ۰ 
فهذا کلام عالم رياني من أهل بيت النبوة قد أوتى علّم الأول والآخر. وهو 
«متا أهل البيت»» كذلك رويناه. 
وروينا فى الأثر مجملاً لتجملين: «ما أحد أعطى من الدنيا شينًا إلا نَقَص من 
درجته فى الجثقء وإن كان على الله كريما» . وبمعناه قل Soda‏ كان الي 
والآخرة: «نقصان الدنيا زيادة الآخرة. وزيا الذنيا نقصان الآخرة» . إن الدنيا 
والآخرة مثل كقّتى الميزان» رجحان أحدهما بنقصان الأخرى. وإنهما كالشرق 
باب ا ٠ OPT‏ 1 
فهذه جم تُغنى عن التفصيل وعن بعض ما رويناه فى حقيقة الفقرء مرب 
على الغاية فيه » والنهاية منه» وإن كان يحتاج إلى شرح وتفصيل» لاختلاف 
احوال الفقراء؛ وتفات مقامات أهل العرفة فى الزهد مع الموجود. 
حدثناه فى أخبار موسى عليه الصلاة والسلام» أنه وصف الزهد لبنى إسرائيل؛ 
فقام إليه رجل منهم فقال: يا بی الله» آنا منهم؟ قال: أنت إذا تغديت تجد ما 
تتعشى؟ قال: نعم. قال: اجلس لست منهم. ثم قام إليه آخر فقال: يا نبى الله 
أنا منهم؟ قال: أنت إذا تغديت تجد ما تَتَعشى؟ قال: لا. قال: فَلَك ما تبيء ؟ 
قال: نعم. قال: اجلس قلست منهم. وقام غيره فقال: يا نبى الله آنا منهم؟ 
قال ا ما تتعشی؟ قال: لا. قال: فلك ما تبيم؟ قال: لا. قال: 
فلك من يقرضك؟ قال: تعم. قال: اجلس لست منهم. ثم قام آخرء فقال: 
منهم؟ فقال له مثل ذلك» إلى أن قال: فلك من يقرضك؟ قال: لاء ولا أملك 
من الدنيا إلا هذه الشملة من الصوف ولقد آذانى ET OT‏ 
ربى عز وجل أن أنزعها فَأَقَلَيها u‏ قال : اجلس أنت منهم 
(۱) الخبر فى الإتحاف /٩۹‏ ۳۸۰. 
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هذا الذى أراده موسى عليه الصلاة والسلام من الزهد هو حقيقتهء وهو زهد 
أولى العزم من الزهاد. وهذه الحال من عزائم الأمورء وهذا الخبر من أشد ما 
روسان : فى الفقر» وهو مشهور من الإسرائيليات. وقد روينا بمعناه خبرً غريبًا عن 
نبينا ية مثله فى الشدة فى شأن الفقرء نذكره بعد تفصيل هذا الخبر» نسنده 
لأجل غرابته . 

فأمًا تفصيل مقامات الفقر فى الخبر الذى ذكرناه عن موسى عليه الصلاة 
والسلام» فهو المقام الأعلى من التحقّق بالفقر» ذاك أن الزهد فى حال الفقر 
اا ۰ ۰ 

فالمقام الأول : هو أن لا يجد الفقير معلومًا غير ما حمل فى جوفه. وعلى 
ظهره. وهذا هو حال الفقير الأول. الذى قال له موسى عليه السلام: لست 
متهم . يعنى من أولى العَرم من الزهاد: إذ لم يكن حالّه حال عزيمة الزّهد. 
لأجل وجد العوّض المعتاض به» وهو فضل ما يبيعه من العوّض» فقام له مقام 
المعلوم من النقد. 

والمقام الثانى من الفقر فى الزهد: هو فَقَد العوّض الذى هو عرض من التاس» 
وهذا حال الثانى . 

والمقام الثّالث: هو أن يعدم الأعراض والأعواض» وليس هو حقيقة حقيقة الفقر؛ 
لأجل بقاء الأسباب التى تقوم مقام الأعواض . وهو الجا الذى يستقرض به 
فيقرض . وهو أيضا سبب به يعرف. ولأجل عع أقرض» فهذا قد بقى له سب 
دس ت ey‏ يأوى إليه دون الله وعدة e‏ مع الله وسكوناً يطمئن إليه 
غير الله» ويشاهد الذى ينظ إليه به ويعرف فیعطّی عليه يحجبه عن حقيقة 
الفقرء ويتقصة من عزيمة الزهد. نب ردي عله ال والسلام وجو الجباء 
له رغبة منه هی دون الله تعالى حتى يكون بالوصف الذى وصف الله به أ ا 
فى الغاية من قوله: (حتى إذا ضَاقت ليم الأرضر ما رحبت فهذا مثّل ققد 
المعلوم الذى تقوم به الأشياء. وهو بمعنى حال الأول. ثم قال: لإوضاقت عليهم 


www.dorat-ghawas.com 


1" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين بذى 


وى قر الام ي 


ألفسهم* فلم ببق له عوض يقوم مقام المعلوم إلى أ ا کین ينه وهذا 
معنى حال الثانى. ثم قال: اوظنوا العلا من الله إا إليه) ا 
الأعواض بعد فقد الأعراض» وعدم الجاه الذى هو سبي الاستقراض» فلم يبق له 
جا يعوّل عليه» ولا مره من الحلق» ولا سب بينه وبينهم ينظ به ! يهمء ولم 
ببق بينه وبين الله إلى الله مأوى يسكن فيه ولا ظل يَستَظل به ولا مَلجا يستند 
عليه ؛ حينئك قال الله بعد بلوغ الغاية : لثم تاب عَلَيْهِم ليتوبو'> [التوبة ]۱١۸:‏ بأن 
معي ار عن ونظر إليهم لينظروا به إليه» حينئذ كان من الله تعالى 


فى شىء. 





فهذا وصف الثالث الذى قال له موسىء عليه الصلاة والسلام: «أنت منهم؛. 
إذ فد تحقق بالفقر» الا ل ارو ساسم سر 
ولا معن متصلاً من حال» وهو الجحاه والمنزلة الذى تقوم مقَام الأعراض قت به 
إلى الأسباب. ألم تسمع إلى الخبر الذى رويناه [عن] اثنتين: السؤال عن المال 
والجاه. إِنّ العبدَ ليُسأل عن جاهه» كما يسأل عن ماله. فهذا وصف فقير فقير 
ونعت غريب» فكما روى عنه کل أنه قال : (...)"2 جاءك: فقل له: كل فقير 


+ 


فميرا. 


فهذا العبد غریب عن الدار فى وطنه» غريب الوجد من سكنه. غریب العلم 


من دمنهء عريب | ال عن امه غریب فى عربته» eT‏ غريب 
حرو ابعر أبناء جنسهء ا ولا يسكن إلى مسكنه (...) 


مر 
يما 


وجنسه» متفرد من تَهمسه» متوحد بأنيسه من أنه قد طّمِسست نفسه فى رصسهء 
E,‏ لسو مه عن عذده وأمسه. فهذا من جار الملك فى دذارة e‏ لزواره» وقد 
© 2 00 22 1 8 ب # و e‏ و 
فر ت ڪه بقراره. وفر من إيلافه وفراره. و صفت روحه من أفذاره. فهو عوضصع 

e‏ سر" رت 7 1 رمو 7 ۰ ر 
نظرهء ومعقل خخبره . وغيث بلادهء ور عباده . ومن خالص وداده. فد زهد ف 


)١(‏ هذا الموضع والذى يليه تالف بالاصل. أحيانًا كلمة» وأحيانًا أكثر» وبرغم نقل الإتحاف كثيرا منه 
إلا أنه اختصر بعض هذا الكلام فلم أجد التالف» انظر: 4/ ۳۸۰ . 
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ر سه 2 ع ره بير 7 فر ر 01١‏ 


زهدهء وعم وجوده بوجدء؛ وفنیت نفسه عن جهده» و رست رو حه e‏ 
وكذلك روينا أن داود نبى الله عليه | السلام سأل 6 2 العرية راك لخن الها 


ا «أنت لا بد لك من سبد ولبدء ومن عَرقنى لم يسكن إلى سبد 
وليل السيد : أعلاه فن الاش والأند : ما كان عدن من ا 


1 و 595 9 
وأما الخبر الذى رويناه عن نبينا ڪي بمعناه. فحدثنى عبد الكريم بن أحمدء 
قال: حدثنى جعت د فحيده قال حدق الخواص عبد الله بن الحسنء قال: 
5 فور 7 5 1 ره 
حدثنى سعدون بن سهل بن عبد الرحمن المكى» عن المغيرة بن قيس» عن شهر 
ابن حوشب الأشعرى» عن أبى قال : لامر مر لت 


كر 
سير اير 


رسول الله يله وأسود مَولى لهم م ميت بالأمس ليس له ثوب يكمُُونّه فيه. وما 
عندهم غاسل يحسن عَسلّه» قد قطع به لا يدرون كيف يأتون. فهجمنا عليهم من 
الغد ظهراء وقد أروح» وترك القوم خباءهم وخرجوا كراهية لجواره» فكان أول 
من رل متا رسول الله عه ٠‏ فمشى حتى دخل عليه» فجاءه القوم يعتذرون إليه 
من ركهم إياه. فانطلق البى كك حتى قام على بر لهم عاديّة؛ e‏ 
فاستحالّت عدبا فاستقيناء وام علا واسافة. رضي الله عنهما فغسلا م 


رسول الله َة فى بردة له ما زاده عليهاء ثم صلى عليه. وولى إدخاله فى قبره 
على وأسامة رضى الله عنهماء فلما فرع النبى ب قال لأصحابه : له يبعت يوم 
القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» ولولا خصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس 
الضاحية» . فقلنا : وما ى يا رسول لله؟ قال: «إن كان لصوام قواما کر 
3 وين ل نم ع اجا اله رد الصيف لصيفه» وإذا جاءه 
2 اأخرحلة الشتاء لشتائه من قابل» . ثم قال: «من اقا" ما ا اليقين 
وعزيمة الصبر» ومن , أعطى َل منهما لم يبال ما قله من قيم اليل وصياء 
النهار. ولان تصبروا على مثل ما انتم عليه أحب إلى من أن يوافينى كل امرئ 
منكم بمثل عَمَل جميعكم» ولكنى أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدى» فينكر 
بعضكم بَعضًا وينكركم أهل السماء عند ذلك فمن صبر واحتّسّب ظفر بكمال 


)١(‏ فى الإتحاف: «بموجده». 
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وابه. ثم قرأ: #ما عندكم يتمد وما عند الله بان وليجزين الّذِينَ صبروا اجره‎ 
ْ . »]95 : باعي باكانوا يعملون» [النحل‎ 

فلأجل معنى هذا الخبر بكى الصديق أبو بكرء وسلمان الفارسى صاحب علم 
الأول والآخرء فيما رويناه عنهما رضى الله عنهما (. . .) عن زيد بن أرقمء 
قال: كنا مع أبى بكر الصديق رضى الله عنمع: فعا بشرابه فأتى اء ,وعسل» 
فلما أدناه من فيه بکی» حتّى أبْكَّى أصحابهء فسكتوا وما سكّت» لم مسح يه 
فقلنا : يا خليفة رسول الله» ما هاجك على البكاء؟ فقال: فى تدج يسار" 
کا فرأيته يدنع [عن نفسه] ويقول: «إليك عنى» وما أرى أحدا معه.. فقات: 
رسول الله تدفع عن نفسك شيئًا ولا أرى معك أحدا. قال: «هذه الدنيا مكلت 
لی فقلت لها: إِلَيك عنّى. فقالت: أمَا إن سلمت منىء فلن ينفلت منّى مَن 
بعدك)» فخشت أن تلحقنى . ) 

وأبو عبد الرحمن الحبلى عن عامر بن عبد الله وحميد الطويل عن مؤرق 
العجلى» قالوا: دخل على سلمان عند 0 فجزع وبكى. قالوا: ما أجزعك 
وأبكاك أبا عبد الله وقد كانت لك سابقة فى اير وشهدت مع رسول الله کنا 
مغازى حسنة وفتوحًا عظامًا؟ فقال : حي يا فرشا ید يك وفى الحديث 
الآخر: عه عهده إلينا رسول الله لا لم تحفظه قال : اليكن بلاغ أحدكم من 
الدنيا - وقال فى الآخر: يكفى المؤمن من الدنيا - كزاد الراكب»ء فهذا الذى 
أجزعنى . قال : فجمع مال سلمان فكان قيمته خمسة عشر درهما. 

وفى حديث حمید عن مؤرق» فقلنا: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: ما أبكى 
صبابة إليكم. ولا ضنًا بصحبتكمء ولكتى أبكى لعهد عهده إلينا رسول الله کا 
فلم نأخذ به» قال: «ليكن بلاغكم من الدنيا كزاد الراكب»» فلم نرض بذلك حتى 
SCS CE‏ الت 25 إلا إكافًا وقرطاطا. 
والقرطاط : البردّعة التى تكون تحت الإكاف . قال: فبلغ قيمة ما ترك خحمسة عر 





)١(‏ تلف بالاصل قدر كلمتين. 
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وكذلك بكى خباب بن الأرت وأبو هاشم بن عتبة بن ربيعة على هذه الوصية 
بمعناه عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة» قال: عاد ناس خياب بن الأرت 
عند موته» فقالوا: أبشر أبا عبد الله» ترد على محمد اة الحوض. فقال: كيف 
بهذا وهذاء وأشار إلى أسفل البيت وأعلاه. وقد قال رسول الله صلل : «إنما يكفى 
أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب» . 

وأبو وائل عن سمرة بن سهم (. 0ن اسيل ثال: نزلت على أبى هاشم 
ابن عتبة بن ربيعة وهو معين 2 تأناء عاو د أبى. سان هود فبكى أبو 
هاشم. فقال معاوية: ما يبكيك؟ أى حال : ٠‏ أوجع صيرك. أم حرص على الدنيا 
فقد ذهب صفوها؟ فقال : كلا ل 10 لله يكل عهد إلينا عدا وددت 
أنَى كنت تبعته فقال : : «لعلك أن تدرك أموالا تتم عين أقوام. وإنما يكفيك من 
ذلك خادم ومركب فى سبيل الله» . فأدركت فجمعت. 


كذلك بكى سعيد بن عامر بن جذيم أمير أهلِ حمصء لا , بعث إليه عمر 
رضى الله عنه بالف دينارٍ ينفقها على نَفْسه وأهله» بعد | أن ذكر له فَقره وشدة 
حاجته» فسكل عن بکائه فقال : أتتنى الفتنةء وجعل يسترجع حين رأى امال 
دنانيي وكان حه دراهم. وجعل يقول : دخلت على الفتنة فی بيتى. ألا وش 
أيامى يام ع ثم جعل يفرقها سرك حتى أنفدهاء فقالت له اا لو 
حبست منها شيا نستعين به. فقال: فى سمعت رسول الله اة يقول: «لو أن 
امرأة من نساء الجنة أرقت إلى الأرض للأت الأرض من ريح المسك. e‏ 
ضوء القمر الس نور وجهها؛ . وقال مرة: «لأشرقت لها الأرض” كما تشرق 
الشمس لأهل الدنياء ولنصيها الذى على ال الدنيا وما فيها» . والله ما 
كنت لاختارك عَلَيِهنَ. فسكتت . 


سم لر سرس 


ورواه مالك بن دينار عن شهر بن حوشب قال فيه : فجعل يصلّى ويبكى تلك 
الليلة حتى أصبح. ثم قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «يدخل فقراء المسلمين 
)١(‏ تلف قدر كلمة. 1 
(۲) معين: أى أصابته عين حاسدة فأمرضته . 
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ج ر 


الجنة قبل الأغنياء بخمسین عامّاء حتى إن الرجل من [الأغنیاء] يكون فى 
غمارهم . فيؤ خذ بيده : فیستخر ج . قال سعيد بد عامر : كاد ضير ان فى 
ذلك الرّجل» فما يسرتى تى ذلك الرجلء أن لى الدنيا بجا فيها . 

ورواه عبد الرحمن بن سابطء فقال فيه: ما أنا [بمتأخر]"' عن الأمرٍ الأول بعد 
إذ سمعت رسول الله م يقول: «يجىء ا لمسلمين يفون كما برف الحمام. 
فيقال لهم : قفوا للحساب. نكرل 20 والله باضاكنا 3 تحابي عليه فيقول الله 
صدق عبادی» فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عاما» . وزاة يره فوالله 
د ری الى ارت عن الرعيل الأول وأن لى الدنيا وما فيها. 

وكذلك قالت زينب بنت جحش رضى الله عنهاء لا أرسل إليها عمر رضى الله 
عنه قسمها من مال البحرين. قال عبد لله بن راقع : :كلما جاء الرسول» قالت؟ ها 
هذا؟ قال: ارسل به إليكم عمر رضى الله عنه. قالت: غفر الله لهء لقد كان 
عندى آقوی على قسمه هذا منى. قال: فإن هذا كله لكب وكان آلامًا كثيرةء 
فقالت : كدان ضعهء طرحوا عليه وباء نم الت ب 


هه الى ټک مه الى هه 


إلى الأبنام كي حتى اده ثم فت e‏ فقالت : الله ا لا يذركنى 
عَطَاء عمر رضى الله عنه بعدهاء فكانت أول أزداج الى اة لحوقًا به. وقد كان 
رسول الله عي أخبر ا بذلك› وهن يعات عنده» فقال: تأسرعكن 
لحوقًا بى من أزواجى أطولكن باعا بالتفقة» . فلم يكن منهن 06 بالعطاء 
وأسخى امال من زينب. فاسرعت به لحوقا. 

ا نشة فى الجود والسخاء وال ميد والعطاء . كر بحيد الكد 
عن أم در لت بعك ٠‏ إليها ابن الزبير بمال فى غرارتين . الت آراة. تمان 
ومائة ألف. فدعت بطبق» وهی يومئذ صائمة» تجعلت ا بين الاس اميت 
وما عندها من ذلك درهم. فلمًا أَمْسَّت قالت: يا جارية» همی فطرى» فجاءتها 


د وريد . فقالت لها أم درة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشترين. لنا 


)۱( ما بين المعكفات اجتهاد منى» لتلف الأصل . 
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يلف قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
بدرهم لحمًا نفطر عليه. قالت: لا تُعنَّمَْىء لو كنت ذكرتنى لَفَعَلْت. 
وروى هشام بن عروة عن أبيه أن معاوية بعث | إلى عائشة ئشة مرةً بمائة ] آلف . قال : 


فوالله ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتّى فرقتها. فقالت مولاة لها: لو اشتريت 
ن فقالت: لو قلت لى قبل أن أفرقّها لَمَعَلْت. 


اى ا 


ےر 72 


وقال تيم عن عروة بن الزبير : قد لقد رات عائشة تتصدق , بسبعين ألما وإنها 
لترقع جانب درعها. وروأه 2 قال : e‏ إلى عائشة نشة بطوق 
من ذهب فيه جوهر قوم بمائة ألف. فقسمته بين أزوا ج النبى وب . 


وقال أبو راشد التنوخى : سمعت > [أنه] إذا ا إلى أحدهم الدنياء قال * 
ليك إليك يا ختزيرة. ستأعرى عناء | لا حاجة لنا فيك اعرف اا 
خت ابه أن بم جلا ای فر هاو مه 

١‏ وجمل O‏ الظلم على ج منهاء أو الجمع والامساك 
Yd, ET 3‏ الفقراء منها. فتدبروا فروع هذه الفتن . 

وروينا عن عيسى أبن مريم عليه الصلاة والسلام : ١‏ طلب أ أن یری الدنياء 
تراه فى و عر هيماء. عليها من كل زينة › فقال لها: يا امرأة. كم 
تروجت؟ قالت: ما أحصيتهم عددا . فقال : : كم ممن تزوجتيهم مات عنك؟ قالت: 
بل كلهم قَتَلْت. فقال : عجبًا من أزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك 
ملسن اح لهي و ولا ا 

يقد e‏ الصورة بعض 2 أبدال هذه الأمة فقال : يت الدنيا فى صورة 
عجوز كدر عليها حلى ا قال : فق( ”. أعوذ بالله متلكق. قالت: ل؟ 
الله لا يعيذك الله مى حتى تعض ادنار والدرهم . 

ورواه حميد بن هلال عن علاء بن زياد» وكان من البدلاءء قال: رأيت الاس 
فى النوم يتبعون شينًا فاتبعته» فإذا عجوز كبيرة عوراء هيّماءء وإذا عليها من كل 
حلية وزيئة . فقلت : من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. قلت: أسأل الله أن يبعّضك 


1 کر 
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۷4 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
SE ERC, . الى قالت : عمل إن أبغضت‎ 
سالك 2 عن الدئياء 9 لھا لاملا ذال خيرها زعي وشرها شدید‎ 
وجمعها 25 وما فات منها س وما اميت منها فتنة . أسألك اللهم منها‎ 
العصمة وأن لا تجعلنا كمّن رضي بهاء واطمأن إليهاء فإن من أمنها خانتهء‎ 
1 1 1 ر رەھ‎ 
. ومن اطمأن إليها فحعته)‎ 

وأنشدت لبعض الزاهدين فيها: 

مض هداك الله من حالكا وافرّح ہا قدمت من مالکا 





ما ينبغى أن كنت دا فطنة أن خط الديا على مالك 
لا تأمّن الدنيا على غرة كم غَدرَت قبل بأشكالكا 
كم مضى فى الناس من هالك وهالك حتى یری مهالكا 
a wo BU‏ بان ولد يالكها 
أصبحت الدنيا لنا عبرة ,الحم لله على دَالكا 
اجتمع التاس على دما وما أرى منهم لها تاركا 
ا فح الوصلی يد يقول : الدنيا | ناؤوس خرب والمؤمن نظيف كريم لا يطيف 
نب سح اليا الذين جيم ئها على انها وره ثراقها فى عدم اليقين 
E‏ ال و e‏ يدخل على أهله بعد عشاء الآخرة. آفيعجدهم 
جياعًا را ليس لهم ما تشون به» ولا ما ينامون فيه وهم فى ظلمة بلا 
مصباح» وريّما لم يجد عندهم ما يشربونه. وكان لیلته يبكى من ارح والسرورء 
ويول : بأى يد كانت منى ؟ بای شىء فعلت فی هذا الذى E‏ باوليائاك 
وبأنبيائك؟ و اما على هذه الحال. 


سر بير ر و 


وكذلك 57 بمعناه عن الله سبحانه )ا ترس IE‏ إلى فرعون» 
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VY‏ فوت القلوب 5 الجرء الثانى 
كان فيما قال له: «اسمّع کلامی واحفَظ وصیتی» لا يعجبنگما ریه ولا ما س 
به » يعنى فرعود. ولا تمدان © إلى ذلك أعيتكماء فإنها زهرة | الدنياء 177 ارقي 
ولو 56 أن أزينكما بزينة من الدنيا لا تقوم لها الدنيا وما فيهاء ولک أرغب 
بكما عن ذلك و عتكماء كذلك أفعل بأوليائى. وقديما خرت لهم فى أمور 
الدنيا. إلى لأذُودهم عن نعيمها ورحابها كما يذود الراعى لشفي عَم عن مراتع 
الهلكة . وإنى 5-56 رخخاءها وسراءها كما يجتب الراعى الشفيق إبله عن مبارك 
الوم EY‏ لهواتهم على ولكن ا نصيبهم من کرامتی ألا موف 
00 ن 9 50 فإنها زينة الابرار عندى » واج ما يد ده العتاد» 
وهی زينة المتقين : > عليهم منها لباس بعرفون به من السكينة والخشوع والتحول 
وا أولئك هم أوليائى حقا حمًا . فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك» وذلّل 
لهم قَلْبّك ولساتك. 

وبذلك جاءت الأخبار عن 56 ا فى وصف أولياء الله وأحبائه فض الدنياء 
وذكر حسن بلاء الله فى صرفها عنهم. إذ جعَلَهُم فى سجنه الكريم. ولم يجعل 
الذنيا جنتهم» وابتلاهم فيها. اعضوم منها. ووفر لهم نصيبهم . ادك 
عطاءهم من داره دار السلام فى مستقرهم ومثواهم عدرل المقام , طوبى لهم وحسن 
مآاب» وهنيئًا مريئًا لأهله أولى الألباب. 

فمن مَل ما جمعناء ه ما رويناه متفرقًاء مما فيه غنية وكفاية لذوى الأبصارء ونه 
تفكرٌ وهدايةٌ لأولى الأفكار. KT‏ مختصرا من حديث حذيفة رضى الله عله » 
وهو إمامنا فى هذا العلم؛ را E‏ أيامى لعينى يوم أرجع 
ع أهلى وهم يشكون اشاح والدى ا ببذه PE‏ الله ع 
يقول: إن الله عر وجل ليتعاهد عبده اموم كما يتعاهد الوالد ولده بالخير. وإن 


الله لييحمى 5-8 المؤمن من الذنياء كما يحمى المريض اماه من الطّعام؟ . 


لالس ار الصلبة الوعرة. 
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7" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸۱ 





وقال فيه رافع بن ديج عن رسول الله ية: إن الله إا أحب عبدا حماء 
الاي كا يس اميه الماء» . ) 

وعدن قول الصادق ما سلف من سيرة الله وسنته التى قد خَلّت فى أوليائه 
الضادقين: أن نيا من الأنبياء مر بساحل بحرء فإذا رجل يصطادُ حيتانًا فقال: 
بسم الله فالقی شبِكتهُ فلم يَخْرجٍ فيها حوت واحلا. ثم مر بآخر يقول: بسم 
الصا فخرج فيها من الحيتان حتى جعل الرجل يتقاعس من كثرتها. فقال 
النبى عليه السلام : 2 ر اذى دعاك ولم ا بك شيئًا ابتليته بان لم 
تخرج فى شبكته شيئًاء وهذا الذى دعا غيرك ابتلیته GS‏ 
يُحصى من كَدْرته: وقد علمت أن ذلك بيدك. ای هذا؟ فقال عر وجل: اكشفو 
لعبدى عن منزلتهما ا ا الله لهذا من الكرامة. وما اعد ل 
من الهوان. قال : رفيت يارب 


وكذلك روينا أن موسى يل َك ما يصنع الله بالمؤمن من البلاء وى عنه من 
الدنياء وما يصنع بالكافر ويعطيه من اللأنيا. فأمر الله عز وجل بجهنم تَجَلَى له 
عنها حتى نظر إليهاء فقال: ما ينَْمُ الكافر ما كان فيه من الدنيا حين يكوت إلى 
هذا مصيره . وأمّر بالجئة تَجَلَى له عنها حتى نظر إليهاء ثم قال: ما يضر المؤمن ما 
كان فيه من الديا إذا كان إلى هذا مصيره . 


ع 


مع الخبر الآخر: «التقى ملكان. فقال أحدهما لصاحبه: إلى أين؟ فقال: أمرت 


بسوق ا اشتهاه فلان الكاث عل له شهرثه فى الدنيا. وقال الآخر: مرت 
بدفق زيت اشتهاه فلا العابد. يزوى حه اليوم» و غدا)» . 


إلى الحبر الأعظم فى مجمل الدانيا: «إتها تجىء يوم القيامة فى سرك قببحة 
كر برب انا الدنا فاجعلنى لأدنى أهل الجنة مرل فيقول لها تعالى : 
قل من ذلك» أنت أحقر من ذلك أنت ؛ واهك 35 النار) ٠‏ ورويتاه ' بلفظ آخرن 


م ر 


ا ليوا وعلى رنیم ورن ا [الشورى ٦:‏ ؟]: TET‏ 


(` 


www.dorat-ghawas.com 


يفف فوت القلوب ‏ الجرء الثانى 


علم نافع يقين» وعمل صالح مستقيم: ٠‏ #والله خير وأبقى» [طه:۷۳]» #والآخرة 
حير وأبقى 4# [الأعلى :۱۷] » والباقيات الصالحات خير عند رىك‰ 1[ الكت 
كما جاء مقا بمعناه: «الدنيا ملعونة مون ما فيهاء إلا 0 الله وما وي 
آوى إليه» أو عالم أو متعلّم) . 

فأقل ما يُفِيدُ هذه الأخبارٌ ‏ من بعد التفكر فيها والاعتبار لأولى الأيدى 
والابصار - أن لا بحزن العبد بضيق ماله ولا َم على مُصاب عاب 
ولا يفرح ولا يعجب با وسع عليه فيها. ٠‏ بل يخاف ويُشفق من ذلك. ولا يزرى 
على الفقراءء ولا يحتقر المساكين» ويتمنى رطب منازل الزاهدين» a‏ 
نصيب المؤمن من علم اليقين. إن لم يعط درجات الصادقين» ولم يرفع إلى 
مقامات الصديقين: ولم يتحقق بكشف عين اليقين. 

روينا عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِ: «من 
أصبح حَزِينًا على اليا أصبح ساخطا على ر و امع انكر E‏ 
ا ومن تَضعضع أو تواضع لغنى لينال من فَضل ما فى يديه 
أحبط الله تُلنَى عَمله». 


ر تو 


ورواه فرق السبخى عن أنس عن النبى اا مجملاً: امن أصبح همه غير الله 
فليس من اللّه»» مفسرًا فى غيره : هم آخرته لا دنياه؛ . 

ورواه 50 أبان عن ا مروا ف دكن الدنياء قال : قال ر الله 
ع : امن كانت نيته طَلّب الدنياء شتت الله عليه أمرف وجعل قَقره بين عينيه؛ 
يُؤته من الدنيا | إلا ما كتب له. ومن كانت نيته لَب الآخرة. جمّم الله 


کے ا 


هله وجعل غنّاه فى قلبه. واه الدَنيا وهمى راغمة» . 


ورواه الربيع بن صبيح. فقال فيه: امن كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى 
قَلبه؛ 7 ثم ذكرهء وقال : اڪ الدنيا 7 فرق الله قياف وجعل فقره بين 
عينيه ) ولم يأنه م الدنا إلا ما فر . وزاد فمه ا عن أنس قال: قال 


. فى الأصل : «باله»» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 
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"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين فى 





سے 2 سرس ار 


رسول الله يكل : «إنّ العبد إِذَا كان همه الدنيا وسدمه أفشى الله عليه ضيعته 
وجعل فر بين عينيد؛ ولا بم إلا فق ٠‏ ولا يمسى إلا ققيرا o.‏ 
كانت الآخرة همه وسدمه» جمع الله له ضيعته» وجعل غناه فى قَلْبه ولا يصبح 
إلا غَنِيَا ولا يمسى إلا َنبا . 

وفی حديث أبى موسى الأشعرى» أنّ رسول الله له قال: «من أحب دنياه 
أضرً بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يَبْقَى على ما يفنى) . ر 
ابر u‏ فقال فيه: «من أراد الآخرة ا بدنياه» ومن أراد الدنيا ار 
بالآخرة». " 

فإذا كانت إرادة الدنيا تضد بالآخرة» فكيف بالسعى لها والحرص عليها؟ وإذا 
کان إرادة 2 ضا بالدنياء فكيف جن 58 الآخرة وسعى لها وعمل فى 
أسبابها. وحرص عليها. م أبناءها وأهلهاء وبذل ا وماله لأولياء الله 
وأحبابه فيها؟ 7 دنيا تبقى له وأى إضرار بدنياه لا يضر به؟ فتذبره. 

أ وفى حديث الحسن: مر رسول الله ا بمزبلّة . فقال: من سره أن ينظر إلى 
الدنيا بحذافيرهاء فلينظر إلى هذه المزبلة: اثم قال: لو أن تعدل عند الله 
جناح ذبابة ما أعطّى منها كاف شيئًا. ثم ذكر ر 
فقال : اثلائمائة ضربة ة بالسيف». 

وكذلك فعل الحسن رضى الله عنه: أنه مر على مزبلة فاحتبس عندهاء فکأن 
اا بذلك. فقال : واا ال تحر صون عليها. وكان بشر بن کعب 
رضى الله عنه يقول : انطلقوا حتی أريكم الدنياء فيذهب + إلى 56 وهی 
ف فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسَّلهم وسمنهم . قال الحسن 
رحمه الله : قد رأیتهم يطيُبونه بالأفاويه والطّيب ثم یرمون به حيث رأيتم : 


١ 


وقد اله ا الله کا للضحاكء س سفيان الكلابى. وضصربه متلا 00 





. السدم : هو الولوع بالشىء واللهج به‎ )١( 
. العلّز: هلم يصيب المحتضر والمريض‎ )1( 
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Vt‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 
«ألست 7 نؤتى بطعامك وشرابك قد صلح وقح ثم تشرب عليه من اللبن 
والماء؟ قال: بلّى. قال: فإلَى م ب قال: إلى ما علمت يا رسول الله. قال 
رسول الله اة : فإن الله ضرب مل الدنيا لما يصيرٌ إليه طعام ابن آدم». 

ورواء يحى السدی عن ای بن کنب عن رسول الله ل قال : إن الله 
رب الدنا لطعم ابن آدم مثلأء وضرب مطعم ابن آدم للدنيا متلا وإن فَرحه 
ا فانظر ما يَخرج من ابن آدم» . 

وال رچل لای عمر: إلى ارك أن اسالك عن شےء وای ایك قال: 
فلا تستحى» سّل. قال: إذا قَضى أحدنا حاجتهء قام ينظ إلى ذلك سه قال 
َعَم إن المّك يقول: هذا ما بخلْت به انظر إلى ما صار. 

فهذه مشاهدة أولى الألباب الذين فَهِموا عن الله باطن الخطاب. من قوله 
تعالى : #وفى اکم أفلاًبصرون» [الذاريات: ١؟]‏ قيل: مجارى الطعام والشراب 
إلى ما يؤول» فيزهدون فى أوله» إذ قد كوشفوا بآخره» إن فى ذلك لذكرى لمن 
کان لَه كلب . ۰ ٠‏ 0 

ولذلك كان رسول الله لي يقول ‏ إذا عوتب على تذل ونومه على الأرض -: 
«ما لى وللدنياء ما آنا والدنياء ما مَتَلى ومكّل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم 
ا فاستظل تحت شجرة ساعة من نهارء ثم راح وتركها» . 

وقال الله تعالى. بمعنى السير إليه : ليا أبها الإنسان إِنّكَ کادح إلى ربك كذ 
نملاقيه» [الانشقاق ١:‏ ]. 


وفى ألفاظ أخبار جمعناها من أواخر أحاديث عن جماعة من الصحابة : عتبة 





ابن افر وار يعد ال دري وعمرو وذ عوف» وغيرهم. أن رسول الله علا 
0 وقد كن إليه ا ادر وض والحاجة: «إنى واللّه ما أخاف عليكم 

ن تشركوا بعدی» ولكنى أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. والله 
ا ال" أ علي ولكنى أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطّت 
() فُرّح: أى جعل فيه التوابل . 
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۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷0 
على من كان قَبْلَكُمء فَتَنَافَسُوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلکتهم». 

وفى حديث عبد الله بن يزيدء رضى الله عنه؛ قال: «فاستقبل ا مطلع 
الشمس› وهل يديه وقال: تطالّعت عليكم الدنيا - أى أقبلت درل أحدكم فى 


عو هداور سر e‏ 


حلّة: ويروح فى أخر خرى » وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة؛ . 


وفى حديث أبى ذر: فقام أعرابى فقال: يا رسول اللّهء أهلكتنا الضبع - يعنى : 
5 قز ا لے ٭ ار وت فق 5 
السئة المجدبة - فقال: غير ذلك أخوقنى عليكم» إذا صبت عليكم الدنيا صباء فيا 


g~ 


ليت امن لا يَتحِلّون الذهَ. 





وفى حديث عمر رضى الله عنه: «جاء قوم إلى رسول الله ييو فقالوا: د 
رسول الله » خرجنا من بلادنا بها ا ا وقدمنا بلادا لا ديار لَنا بها ولا 
اا ا إخواتنا الأأنصارء فلو دعوت الله لنا» فإن م لمن u‏ اليومان 
والليلة ما يذوق 3 فقال کی : لن تزالوا فاا ما دمت بين أظه ركم ؛ فإذا 
خرجت من بين أظهركم حَطّت عليكم الدنيا كحطاط الوالدة على ولدهاء 
فالتزمتكم والترمتموها». 

فلذلك كان عامرٌ بن عبد القيس إذا عوتب فى تقلله من الدنياء يقال له: يا 
عامرء رَضيت بالقليل! فيقول: بل أنتم» والله» رَضيتم بالقليل . 

وكان 0 يقول» إذا قيل له : أنت أزهد الناس» فقال: أنتم أزهد منى . قيل : 
EEE‏ زهدت فى قليل ينی وأنتم تَرَهَدونَ فى كثير يبقى . 

فهذاء لعمرى. زهد | الموقنين بالآخرة الباقية. رضوا بالقليل البلْعَة» واعتاضوا 
منه الكثير الله ير لهم . وكذلك رهد أولى العو ضرا بالحياة الدنياء 
عا ا دري عضا ما آمنُوا به من التعيم الذى ليس له انقضاءء فبنوا 
لمان د الساكن» بعر | الجموع» كأنهم فيها باون وعنها لا 
رر و الصالح ا الزهذ فى الدنيا مرح للقلب والبدن. 
والحرص على الدنيا يكثر الم وَالمُرنَ» ويك القَلْب والبدن» قطوبى لمن وى 


(۱) كان ثمت تلف ذ اذ ٠‏ هذا الحدرث أتممته م١‏ المسند 4/6 58". 
فى مواصع من ر من 
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۷۷٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
وبصر بحسن الفطنة والبصر» وويل لمن خذل وقتن يروتق ما يراه به غبن. + ى 
الخبر : «الدنيا دار من لا دار ر لهه ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل 
0 وأنشدنى بعص ) الأشياخ لبعض التار كين لدا 
الدنيا لمن هی فى يديه عَذَابًا كلّما كثرت ديه 
يلين لها يق واک کل ن مقن ا 
إذا استغتیت عن شىء فدعه SITET‏ محتاج | َيِه 
وقد كان الحسن رضى الله عنه يقول: أهينوا الدنياء فوالله امنا ما تون حين 
تهينها . وکان يحلف بالله : ما أعز عبد الدنيا إلا ل ديئه» وما أعز د ديئه إلا هاتت 


عليه الدنيا. . وبعضهم يقول : من أكرم الدنيا [اليوم] اهاه غداء ومن أهانها اليوم 
أكرمته غداً. ويعبّر عن هذا بالتفس أيضاء فيقال: من هات عليه نفسه کرم عند 
الله وأكرم ديئّه أيضًا. ومن أعز تسه أذل ديته» وهان عند الله أيضا . 
وقد كرت اللأخبار فى هذا الس» وجات فى معا 
کر 2 ا ر القيامه 


دق ده 


وفقير وحقير قد حوى تلك الكرامه 
E OT‏ الى رسف الدية 


7 08 ل اك س و و ع اد ى سر ص 
أرق الدنيا بات فن هويها وتورث. قله ثقمًا وداء 


ر 


0 سر اش لر ج 7 0 سے رام 
فإن عاديتها نجيت منها وإن صافيتها تَلْقَى البلا 
قد أنشدناه على غير هذه القافية : 


سے مر 4 ص ه اس 2 و 
فإن عاتقتها تَلقّى اللاي وإن قارقتها نعمت فيها 
١‏ . هه 0 س 1 و3 ع 2 
وكان الحسن يقول: كان المتمسكون من أصحاب رسول الله تكله ومن أخذ 
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س‎ || ٍِ ٍمٍظٍ|_<-د7١©83”#<”7!_١‎ 


عنهم من التابعين» Td‏ أن يتخذوا لمرو ادر . لتلا يركنوا إلى الدنيا. 
وكان ما جاءهم من رزق أخذوا | الكفاف منهء وقد [تركو | القضل]' ليوم فقرهم. 


قبيل العافرئ: 0 بأبى (...) ا لدو إليهم فراشه ولحافه» وقال: 
(. .0" لنا دار أخرى غير هذ قد نقلنا حر متاعنا إليها. وتركنا فى هذه 


سی بير 


الحاجة . 
فهذاء لعمرى. فعل العارفين عن الله قوله تعالى : «إنما هذه الحياةٌ الدنيا متاع 
وإِن الآخرة هی دار القرأر) [غافر:۲۹). وهو سز من تمع < در #اتقوا الله 
لتر تفس ا ' لغد» [الحشر :۱۸]» وفهم خطابه اا #وترودوا فان 
خير الزاد قوئ [البقرة فكان چ شان المتزود رتیل وجال 


2 2 رمو 


اا _ يفضى إلى ندم | وفى المحارم منها السم مذرور 
وفيا كان محمد بن معاوية يتمثل : 
ر بي وه و 7 و ساه يي باه هي 5 
حرامك ١‏ دنيا يقود إلى 2 وذو اللب e‏ 


فإن الدَنيا 2 أولياء الله e‏ أعدائه . فأما ا الله فغمتهم» وأما أعداء الله 


فغدتهم . ناك لا ل رمت N‏ 


و 5 وت 2 7 سر ت 
عش معسرا إن شئت أو موسر لا بد فی الدئيا من الغم 
وكلّمًا زادك من نعمّة زاد الذى زادك فى لهم 
وكان الحسرء رحمه الله إذا تلا هذه الآية: لفلا تغرنكم الحباة الدنيا ولا 
و ا 


يغرنكم بالله الغرور» [ناطر:] قال: «من قال هذا؟ الذى خلقهاء وهو أعلم بهاء 





. اجتهادا منى؛ لتلف الموضع‎ )١( 
. تلف قدر كلمتين فى هذا الموضع والذى قبله‎ )0( 
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۷۷۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





سر ر ا 


كم ون ين عن للدي عن الآخرة فان الدنيا كثيرة الأشغال» لا يفتح رجل 
على نفسه باب عل إلا أوشك ذلك الاب ان شنح عليه عشرة | واب 


د زينيد انلها بقل عن بر ارين وتفرع لقليلها يشغل عن 
الشغل بكثير الآخرة . وى متشعية ذا شعب »ء بمسشسعتبت يتشعب بصاحبها فى أودية 
العطّب» لها عل ب وق فى عله شرا فقت يلاه خلس كه 
سين رف الى زيل تماق A‏ ران تزع من صدره دخل 
و ET‏ كما قال الحكيم : 

* إن السلامة فيها برك ما فيها * 

وقال اا فى ا 


ساس 


بن اننا رام تابد ساو إن السفينة لا تجرى على اليبس 


الزاهد فى اللذنا مسكرر مم اع مطبق» ريسن كن من أراد وص إلى 
السجون» وكلّما كان السجن أضيق غا وأشد کان ازول إلى الزاهد أبعد 
وأشق. فلذلك كان خيار أولياء”2 الله محجوبين عن الناس لا يصل إليهم أى 
إنسان إلاء من توصل أو وسل على قار تَضايقٍ السجون. معناه رسمه حقظاء 
وذلك موجود فى الخبر : «الدنيا سجن المؤمن و فإذا غارف الذي ان 
الجر والسنة: الجدب والمجاعة. رواه ابن عمروء وزاد فيه: «الدنيا جنه الكافرء 


ص 


وسجن المؤمن . ومنل المؤمنِ حين تخْرج نفسه كمل جل كان فى سجن فأخرج 
منه» فجعل يتقلّب فى الأرضء ويسيح فيها». وهذا مشهود من عموم الخبرٍ فى 
الجنازة التى مر بها على رسول الله بيا فقال: "عبد الله دعى فأجاب» تریح 
ومستراح منه. قيل: ما ذاك؟ قال: عبد الله الؤمن ستراح من اللي وهمومها 


ونصبها وأحرانهاء وأفضى إلى رحمة اله . و الله الرجل السوء ء يُستّريحَ منه 
الاد والبلاد والشجر والدواب». 


)١(‏ فى الإتحاف ۹/ :۳۸١‏ «ولذلك صار أولياء». 
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وبمعناه قال السلف: مَل اللؤمن حين يخرج من الدنيا مت الجنين إذا ترج من 
بطن أمهء + يرج من شق دگرب وهم | إلى سّعَة وروح وتفسح. يتقلب كيف 
شاءً. وقد رئى جماعة من التابعين والصحابة بعد موتهم؛* منهم: عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» ومنهم: داود الطائى. وغيرهما. فسئلوا عن حالهم. 
فقالوا: ما استرحنا إلا الآنء خرجنا من غم 17 N‏ روح الآخرة 
وتّعيمها . 

وقد كان من دعاء الرسول يَكلِةِ: «أسألك الراحة بعد الموت» والعفو عند 





الحساب)»). 
ومن أول غم الدنيا على المولود بكاؤه ساعة يولّدء فهو دليل على حزنه» وإن 
كان قد صار فيما ارد را ولكن ذلك من نكد الدنياء كما قال: 
لا يؤذن الدنيا بنا من غمومها 008 كا لفل ساعة بول 
وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرعد 


وكان الفضل رضى الله عنه يمثّل حال المؤمن فى الدنيا مع الله بالطل مع أمه 
يقول: إن الله تعالى يحمى عبده المؤمن الدنياء ويزويها عنه» ويعلّله عنهاء 
ور عليه» مرة بالجوع. ومرة بالعرى» ومرة بالحاجة والعَمء ومرة بالكروب 
والأدَىء كما تصنع الوالدة الشفيقة بولدها؛ تعلّله» مرة تسقيه صبراء ومرةٌ 
حظظاء ومرة تجرعه ألوان الأشربة والأغذية» وهو يبكى» تريد بذلك ما هو خير 
له من حيث لا يعلم . معناه نقلته حفظً . وفى الرواية: ١‏ حضض) بالضاد. 
وصوابه بالظاء المعجمة. دده لى الذهية عن أصحاب الأصمعى . 


مر 


: 0 س وو 
وكذلك قال | لمسيح ابن مريم عليه السلام: ((معشر الحواريين» كلوا حبر 
الشعيرء ونبات الأرض» والاءَ القراح» فإنكم لا تقومون بشكره. واعلموا أن 
ا ا 5 : و ام 1 
حلاوة الدنيا مرارة الاخرة» وأن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة». وكذلك ر عن 
الله سبحانه» أنّه أوحى إلى الدنيا: «تَمرَرّى لأوليائى؛ حتّى تكون رغبتهم فيما 





. حظظا : دواء مرا‎ )١( 
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و واحلولى لاعدائى : حتی 2 بك ل منى) . وهل هذ | ممهوم من قوله: 


ال بنى آد 3 عدوا الشتطات» دس -64]35. العادة؛ الطاعة 

۳ مهد إيكم يا GE‏ وت يه وي 2 م 
والااستجابة . r‏ #أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو ئس 
للظّالمين بدلا نكيف 


كان فض السلف رتولا 00 حار الل عار ديا فى اندي رصن 
نرغب فيها. والآخرٌ يقول: كقّى من الذنُوب التى لا نستغفر منها ولا ثتوب حبنا 
للدنيا [ولأسبابها]. والأكثر يقولون: خير من الدنيا ما لا يبتلى به» وخير ما 
ابتلية به منها ما خرج من أيديكم. الام فإن الورع أن لا يكتمب 
الشبهة ليتفقها فى الطاعة. فإنُّ اجتناب الشبهات أدنى إلى الورع والزهد. وأفضل 

فى القربة من اكتسابها وإنفاقها فى الطاعات» فكيف إذا أنفقت الشبهات فى 
الشهوات . ذلك هو الخسران المبين. فإن الأجود لمن اكتسب مال أو لمال قد كان 
يك إخراجه فى '(. الس ا وقد كان إبراهيم لبن ادم إذا 
كر السلف من الصحابة يقول: [كثيرٌ منهم قد] أقبلت عليهم الدنيا فهربُوا منها 
[وأديروا عنها]('' . 

وقال عمر رضى الله عنه ‏ من قَبله ‏ لما أتى بال [كثير من البحرين ألقى] بين 
ا ونظر إلى [الصفراء والتوب ثم بكى]. قيل له: تبكى وتنتحب؟ 
فقيل له : هذا يوم فَرَحٍ [وقد وسع الله فيه»] والله ما وجد هذا فى قوم وتطليه قوم 
إلا كثرت بينهم العداوة والبغضاءء واقتتلوا عليه بالسيف. ثم قال: اللهم إِنَى قد 
عَلمْتْ أن رسول الله لا كان يحبا أن يُصيب مالا فينفقه فى سبيلك: وعلى 
عبايك ينناب دكار | منك له تيار لهم إلى وذ بك أن کون هذا 


ای ھی ترات بل لاي ر [المؤمنون : 8ه _ .]١١‏ 


ET‏ صرف ذلك على الإ هد فيه كان أَحَبْ إلى الله وأزلف عنده من 


. هذه عدة مواضع تالفة» بعضها اجتهدت فيها ووضعتها بين معكوفتين‎ )١( 
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توجيهه مع إنفاقه فى طاعته؟ 

ولك تال علمان ب جوا ر إلى أكذا س الطعام على شط دجلة» فسر 
ذلك وجب قال له سلمان: لا يَمْجَنّك هذاء فإ إلى جنب كل حب منه 
ا ألم يكن هذا فى خزائن الله ومحمد م اة حى يتلوى من الجوع» ET‏ 
ما يملا بطل هو وهل ببته؛ يُصبِحُون يمون ما لهم غداء ولا عشاء؟! أو كما 
قال. فقلت: بلَى قد کان هو فى خزائن الله. قال : فإنا قد ابتلينا به أو فتحت 
علينا الدنيا. ولعَمری لقد حقق الله لرسوله فى الدنيا سولّه وأَعْطاُ عوضا منها 


فر ر 


من الآخرة مأموله . 


17 حمر لیر ا لله 


وروينا فى حديث عن أبى أمامة قال: قال رسول الله مَكلِة: «عرض على ربى 
عز وجل أن يجعل لى بطحاء و ما ذها. فقلت! ل با رب ولکنی أشبع يوماء 
وأجوع ثلاناء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك». فتدبر قوله؛ إذ جعل جوع سبب تضرعه وذكرهء ة فهو أفضل من 
الشبع لحمده وشکره» لقول الذاكر الأكبر : «إولذكر الله أكبر» [العنكبوت:٥٤]‏ . 

وفى الخبر الآخر: «بعَث الله تعالى إلى النبى اة رسولا: إنى أعطيك من 
الدنيا ما لم أعط أحدا بلك ولا أعطيه أحدًا بعدك لا ينقص ذلك ما لَك 
عندى شنا . قال : لاء بل تجمعها لى فى الآخرة». 

فتفكر ذلك» إن رضا 6 المانع ومحبته فيما منع اليوم وجمعه غدّاء فلذلك 
قال : «ولسوف يُنطيك ربك رض الضحى: 5] أى من الآخرة» لا بلَعْ رضاه 

فى الزهد فى اللنيا. وقال فى حسن اختياره له تعوبضًا ا هو خير له إذ اختار ما 
يجبا ': #تبارك الى إن شاء جمَل لَك خَيْرا من ذلك جنات تَجْرِى من تحنها 
الأنهار ويَجَْل لك قصورا» [الفرقان: ]٠١‏ . وقال ربوك الله ل : ١‏ مُوضع سوط 
فى اة خير من الدنيا وما فيها» . وقال عليه الصلاة والسلام : اشبر فى الجحنة خير 

من الدنيا وما فيها». وقال عليه الصلاة والسلام: "ما الدنيا فى الآخرة | إلا كجلد 
أرنب». وقال: «ما الدئيا فى الآخرة إلا كما يغمس أحدكم اه 52 اليم 
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فلينظر با يرجم الع وتال الله اجرد الا جرد 31 أعطيناك الكوثر» 
[الكوثر: ]١‏ فهو الخير الكثير الكبير. والكوثر: الذى لا يحصر له عددء ولا يفنيه 
دهر. ولايوصف كثرة ولا خطر . 
وفيما رويناه من كلام الحسن فى حال الرّاهد ووصف المؤمن. قال أبو عبيدةء 
وقد سمع الحسن. رحمه الله يقول: إن الؤمن عمل لله تعالى اباسا يسيرةً فوالله 
ما 7 أن 2 أصاب من 5 ورخائها. الدنا له فاستهانها 
جا رك ل بر حلي ولم يتعاظّم فى نفسه شىء من البلاء إن بزل به مع 
احتسابه للأجر عند الله ولم بحسب نوال الدنيا حتى مضى راغبًا راهبّاء فهنيئً 


00 فم الله بذلك روعتّه ور عور ويسر حسابه 
وقال فى مواعظه: امرؤ كسب طبًاء وأنقّق قصداء 95 فَضلاً ليوم فقره 
ا جيرا هذه ال حت ا یا ا ا 
کانوا من قبلکم کانوا بأاخذون من الذنيا يلاعا ويتاعوة N‏ 
تعالى . 1 
وقال الحسن رضى الله عنه”" : انوام كانت الدنيا مم وديعة. فأدوها إلى من 
متهم عليهاء تم راحوا خفافًا. إن الدنيا دار عمل من صا بالنضن لها 
والزّهد فيها سعد بهاء ونفعته صحبتها. ومن صحبها بالرغبة فيها والمحبة لها 
شقى بها وأجْحَمَتْ بحَظه من الله» ثم اسلمته إلى ما لا صِبْرَ له عليه ولا طاقة 
له به من عذاب الله . فأمرها متغيّرء ومتاعها قلي والفناء عليها مكتوب. إن 
لمؤمن عبد كيس أَبْصَرَ فتفكر واعتبر» عمد إلى اللدنيا فَهدمّهاء فبتى بها آخرتَك 
ولم يهدم آخرته لدنياه . 
(۱) طمس بالاصل قدر نصف سطر. 
(۲) كلام الحسن البصرى طمس أكثره فى المخطوط » وأثبت المطموس من الحلية ٠٤١/۲‏ والخبر فيه 


بستده ونصه . 


. ٠٤١ /۲ الحلية‎ )۳( 
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ثم قال : الدنيا قد آذنت بالزوال» 325 بأهلها على كل حال» فارفض الدنياء 
وسمّح عنها نفسك. وقدم القضل» صاحبها بجسدك. وفارقها بقلبك وهمك 
[ولتعتبر بما]"“ ما قد رأيت مما سلف بين يديك ممن خلا من أهلهاء وليزدك 
إعجاب أهلها بها كراهية لهاء وقلة طُمانيئة فيهاء حذرا منها وقَراراء فان 
الصالحين كذلك كانوا. ۰ 

ثم قال: إن المؤمن فى الدنيا الريب لا يجزع من ذُلّهاء ولا ينافس فى 
عرّهاء تكلب حجان O E‏ اخرى لل A‏ الاس منه فى راحةء وهم منه فى 

فاعلّم يقيئًا أنَّ أصحاب رسول الله بيا كلّهم كانوا فاضلين» وكان أفضلّهم 
ستياه 0 لهم] فى الصحبة والسابقة. ألم تسمع إلى الخبر المشهور 
من حديث جبير بن فير عن عوف بن مالك: اأنه أ الجنة فى المنام, فذكر منها 
سرج اأخضر فيه فة :وضفهاء: قال4 فقلت : لمن هذه القبة؟ قال: قيل لى : لعبد 
الرحمن بن عوف. قال: فانتظرته حتى خرجء فقال: يا عوف ه هذا الّذى أعطانا 
لله فى القرآن. ولو دري تراه الج E‏ عينك» ولم تسمع 
أذنك. ولم يخطر على قلبك مثله» أعده الله لا ا لأنه کان يدقع 5 
بالراحتين والتحر. 

وكذلك كانت الصحابة تقول للتّابعينَ إذا رأوا اجتهادهم وكثرة أعمالهم: أ 
أكثر أعمالا وأشد اجتهادًاء وهم كو يا منكم. قالوا: ادنك" قال: 7 
أزهدَ فى الدنيا منكم. وكان الصحابة يقولون: تابعنا الأعمال بعضها على إثر 
تعض » فلم بر أبلغ فى طلب الآخرة من رهادة فى الال ا ا م 
اما عبد الله بعبادة أفضل أو قال: أحب إليه - من الزهد فى الدنيا» . 

وكذلك كان أول هذه الأمة من ا أشد زهداء كوا أفضل» ثم 
فضل بعدهم التابعون 78 بإحسان ؛ لأنهم كوا اير غيل بالزهد فى الدنياء 


. موضعها تالف فاتممتها اجتهادا. وكذلك الموضع التالى‎ )١( 
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8 مغ اس ر 2 س‎ 98 e 
يخم أوسط الآمة. والقرن الثانى 6 نہ کر الراغبون بعك التابعين › منهم الزاهدون.‎ 
. وهم آخر حر الأمة | إلى وقتنا هذا‎ 


وهذ من الخبر الذى رويناه عن سفيان عن عوف عن سعد بن أبى الحسن. 
7 قال : «قال رجل: يا رسول الله رأيت فی منامى [أكوامًا من] ذهب مر 
TT‏ ير فسلكوا فی [جنیھا 3 يُعرضوا له ثم جازوا ولم رباك 
لم جاء بعذهم قوم أكثر متهم تسرام اموس مارك لم جاء بُعدَهم 
ليه أكثر منهم . ا منه] ٠‏ شا تو اسسقظت . فقال 


ر ير بير 


رسول الله ا : «أريت مُكَل أمتى فى الدنياء اوی وأوميط) وآخرها». 

لان م ET SU‏ التفس . 

وقد كر إبراهيم / الخواص محدثى الزمان تمويهوم ٹک الزهد على الراغيينء 
فقال : : وقوم ادعوا الزهد ولبسوا الفاخر من اللباس» ق ذلك غلى الناس» 
لمهدى إل مثل لباسهم. ولئلا ينظرَ إليهم بالعين التى ينظر بها إلى الفقراء» 
فیحتقرون فيعطّوا كما ل المساكية: ويحتجون لأنفسهم باتباع العلم» وأنهم 
A‏ وأن الأشياء داخلة 0 0 خاريحون منهاء وإنما يأخذون بعلّة 
غيرهم» هذا إذا طُولبو بالحقائق › وألجئوا إلى المضايق . 1 هؤلاء كَل الدنيا 
بالدين. لم يعوا ب بتصفية أسرارهم ولا بتهديب أخلاق نفوسهم» فظهرت عليهم 
صفاتهم فَعَلَبتهم . ترما الى مائلون إلى الدنياء متبعون للْهَوى”" . 

وكان الخواص ر حمه الله لا بليسن أكثر من قطعتين متزرين» أو قميص ومئزر 
ته » وطن بر مدعا رامن ار و ريه ا 
ا وهو حد اللباس من الحاجة. 


والمتحققين با حال» والمستحقين لا ارهد ومعناه» فی ا من كلام نذکرها» 


. ما بين المعكفات اجتهاد منى ؛ لتلف فى الأصل‎ )١( 
. ۳۷۲ /۹٩ انظر : الإتحاف‎ )۲( 
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هى من أحو هل المعرفة. زادوا معدم الزاهدين امُوقنيين . فكان يول فى 
الزهد مع الغنى أفضل من الزهد مع الفقر يزهد الرجل وفى قصره 

او لا من ليك د ر ' الفقير إلى وصيفة منهن عُشى عليه. 

E N Cl CNEL,‏ كارف 
زاهد» إِنّما الزاهد مثل عمر بن عبد العزيزء زهد فى الدنيا مع الملك لَه والقدرة 
عليها . 

وقال يحبى : إذا رهد حجب عن العامة وإذا عرف حجب عن الزهاد. وثال: 
إذا بد اا لعزته اصطید» وبالطعمة يدعى إلى طعام فيجيب» فيظفرون به 
بذلك. وكذلك اصطيد أبوه آدم بالطعمة من الشتجرة. 


وكان يقول: لا كد للعايد والزاهد ان ستترا عن 5008 الا ف مستور 
ر u‏ تحملّه الأرض» لا يعرفه إلا مثْلّهء ولا 
يصبر على معاشرته إلا شكله . 

وقال: حك ديح اراك للآخرة حب بلوى. . ومن رضى باختیاره 
دام ا أن العارف من أخذ الآخرة بيمينه ؛ وله بشماله وأقبل على الله 
E‏ لا يليه عنه شیء» وما دام يخاف من وقوع الا 1 فإنه لم 7 


ا 


TET‏ مد اهاب فجعل يحدثه الزاهد بأحاديث فى فضل القلة 
والفَقّر» ويحيى ينظر فى وجهه كالمتعجّبء فلما قام» قال: لو لم يعَلَلُوا المساكين 
مثل هذه الأحاديث لتفقأت مرآراتهم من الغ وكانوا لا يصبرون على الفقر» ‏ 
هيهات لم يتقدم القوم عند الله بفقر ولا على ولكن بالعلم وا 

قيل له: فما عبادة العارف؟ قال: أمرهم مع الله إلى القلوب. الذنيا دار سير 
إلى الله تعالى» فإن لم یسر بأعمال جوارحه فهو سار بقلبه» خطوٌ القّدم ذراع: 


(۱) انظر : الإتحاف ۳۷۲/۹ _ ۳۷۳ ۳۸۱. 
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وخطو القلب ألف فرسخ ٠‏ 

قال: دميت قلوب القوم حتى لا نالوا (...) قيل: أفليس لهم رحمة؟ قال: 
هم أرحم الخلق. ولكنهم شغلوا بالله ما شغلهم عن صنعته» ومن خلق لله 
:ا 


وقال: كيف يحبه العلماءً التونة الحبون للدنياء وعقولهُم لم تَجْمَع الزهد فى 
الدنيا؟ وإِنّما يصل إلى حبه من قد خرق ستّورَ الآخرة إليه» فكيف الدنيا؟! سلوا 
هؤلاء عن الأحكام اينات ودعوهم ما لا يعلمون» فإِنْ التماسك العطر فى 
حوانيت الصيادلة جهل. إغا هو الشغل باللّه عن الدنيا والآخرة معا 

وقال:: طلوا العبوديّة فى الزهد فلم يجدوها. الزاهد الج من يرى. يغبت على 
ترك الشىء أربعين سنة» ولكنه كلما كان الج كان أصدق با لم يوافق نفسه مولاء 
فى الأخذء فلا سبيل له إليه إلا بالترك حتى يترك أخلاق العبيد الكزة الصعبةء 
ويتخلّق معه بأخلاق الأحرارء أخلاق سماوية من الحب والموافقة يا والمعرفة . 
فإنّه لا رو جد صدق العبودية إلا فى منازل المحبة والمعرفة. ۰ 

وكان شر كول المسبح 355 : ليا عبيد الدنيا؛ لا أنتم عبيد أتقياء» قال: يعنى 
رهام «ولا جراد أقوياء» قال: يعنى العارفين . 

وقال : كل من واف نله فى أخذ الدنيا والتتّعم بهاء لم يجعل له السبيل إلى 

نفسه إلا بالترك لهاء وبالجهد والتعذيب لنفسه فيهاء حتى تنقاد له نفسه» وتوافق 

مولاها. 

وقال: خض بحار المعرفة إليه» لتستهين جه الزهد والعبادة فى جنب ما تدفع 
إليهء مما كولس عم من البهاء ء مع العبادةء والكفاية مع الزهدء والبصيرة 

مع العلمء والجوائز السنية مع المعرفة. 

وحکی مر فقال: التَقَى اا حرب» يان ري رار E‏ 
)١(‏ كان ثمة تلف فى هذا الخبر بالأاصل أتحمته من الإتحاف 817/4". ولم أهتد إلى بقية 7" 


الأخرى . 
)۲( ترجمته فى : طبقات الصو فية» ص 
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فقالوا لأحمد بن حرب: إن جاءتك الذنيا فما أنت صانم بها؟ قال: كنت أرضى‎ 
۰ بها خصمائى لئلا تلحقنى تبعة يوم القيا‎ 

قالوا لأحمد بن خضرويه. فما كنت صانعا بالدنيا لو جعلّت لَك؟ قال: كنت 
EN ANE‏ وأضعها فى فم مؤمن. فاستريح منها. 

قالوا لأبى حامد: فما كنت تَصِنّع بها أنت؟ قال: كنت أجعلها لطلاب 
الآخرةء لئلا يحتاجون إلى طلاب الدارء فأحوز ثواب ذلك . 

فقال يحيى: أمّا ابن حَرب» فأنطقه لسان العصاةء ودرجته درجة التوابين. وأما 
لشفي (الطلقة يان السك درج O‏ أن أي سام 
فأنطقه لسان الشفقةء ودرحته واا 

فيل ليحيى بعد ذلك: يااكنت الت ن" صانعًا بها؟ قال: et‏ 
سيدهء أنتظر قضاءه فيها فأصرفها فيه فهو أعرف بِالتَدبير7) 

وكان يقول: الزّاهد عيشه إلى يدم واحد» والعارف أسقط لمن أصلاً؛ لأن 
حیاته بيد غيره. وقال: الزاهد يسعطك الخل والخردل› والعارف ينثر عليك المسلك 
وال 

وقال: من صدق فى الترك عذر فى الأخذ. يعنى : الدنيا . 

وقال : الصوف لباس العجم من الخرهدين» ما رأيته على أحد استبرع عقله . 

وقال: نفور العارفين من الرّاهدينَ أكثر من نمور الزاهدين من الراغبين. 

وكان يقول: الانيا كلها لا َع عند رها جناحَ بَحُوضة. فكم مقدار ما تر کت 
منها ينبغى لك أن تضعها على طبق› ول ما صنعت شيئًا ؛ لانه لو عرف قدر 
المزهود من المعرفة لم يذكر الزهد. 

وقال: ترى د دخل فى الزهد جوع نفسه» وباع شيأه كله من الخوف 
من الدنيا لا يشك حتى إذا قوی يقبته ورای الأمر كاتا وجوده بغير , الأسبابء 





(0) الخبر برمته فى : الإتحاف ۳۸۱/۹ ۔ 747. 
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عرف من بعد» وتدم على كثير ما كان باع من كتب أو متاع . 

وقال : الراهد كله غص من أغصان شجرة المعرفة . 

وقال: إِنْما يتركون ويحزنون ليفرح» ويأخذون ويفرحون ليفرح» فما عليهم 
رار ادر أو حزنوا أو فرحواء إذ كان فرحه موجودًا لهم فى الحالتين. 
فقيل له: هو یفرح؟ قال : نعم أليس فى الخبر : الله أفرح بتوبة عبده من رجل 
أضل بعيره»؟ الحديث”' . 

وقال : يا زاهد» إن كنت تعجب ممن ترك TET‏ فالعارف اشد 
تعجبًا حين شغلتك الحنّةُ عن خالقهاء وكل حالة تفخ بها فى سيرك إليه إلا 
كسرها عليك الوصول؛ ليكون فَخرك به لا بغيره. 

اوجملة الأمر أن ابن معاذ لم يكن يتكلم بلسان الزهد. ولم يكن عمله يَصلّح 
للمريدين ولا للسالكين؛ لأنه لم يكن من علماء الطريق. ng‏ 
يك ا مقام المعرفةء ورا جال العارف. حتى فاتهم بذلك مقام ارهد 
ولم يدركوا حال العارفين . 

فأولى الأشياء بالعاقل مراعاته لما هو حاصل. ومعرفته مدر حاله» وإعماله 





ر 


اہ ہے ر و 


| واعلّم أن ته ليس شىء يستيين به نقصان مرتّبة العبد. ولا يمير قب حقيقة 
النتقصان والتغيير بعد حب ركوب المعاصى [إلا] حب CN‏ وشدة ا حرص 
عليهاء ودوام الطّلب لهاء انها سار راجح على القلب بالنقص بين فى كل 
المقامات . وقد تدخل بعض المعاصى على العبد ولا ينقص بها وقد يفتر عن 
جميع الطاعات . ولا سقط بها عن مقامه إذا لم يُخِْجْهُ ذلك من حال ا 
فإن اشرب قله حب الانيا حت استهوته نَقَص هنا كل حال وکل المقامات . 
فلذلك كان حب الدنيا رأسَ كل ضلالة» وأصل كل خخطيّة. وصارت الدنيا أم 


)١(‏ هذه الأخبار معظمها فى الإتحاف ۹/ ۳۸١‏ وأتممت التالف منها. 
(۲) كذا فى الإنحاف ۹/ ۳۸۲. وفى الأصل لدى: وط 
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الخطاياء رحا رأس المعاصى › ريد يصح الزهد مع حب بعض المعاصى . أو مع 
الإقامة على بعض الكبائرء وقد يصح أيضا جود كل مقا من المقامات من تلك 
ر القلب له إلا ثلاث ا Eke‏ وان اء فإن هذه إذا 


6 قر اوور 2 


ا 


حب الدنيا r‏ فصار حب اليا اضر على الم وبين يا لقبه. وأنقص 


لكان عظا." 


وان فى قصة تلب بن حاطب“ عبرة لأولى الالباب الذين كشف عن لويم 


ا لحجاب. قير من راء الصفة الصالحين. ضار ومن المهاجرين . ا 
حب الدَنيا إلى التفاق» وادخله فى العناد والشقاق؛ وغضب الله ورسوله عليه 


لم يبل َو ولا رحم عر ولا أقالَ عر ته وكان سبب ذلك حب الدنياء 
وإيثار حال الغنى على الفقر. لر ھر ويتذكر متذ كر ويزدجر به 


مزدجر . ظ 5 

)١(‏ قال الزبيدى فى الإتحاف 8/ :۲۲٠١‏ «وهما رجلان ۰ الصحابة : أحدهما: ثعلبة بن حاطب بن 
عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف ... الأوسى الأنصارى. ذكره موسى بن 
عقبة وابن إسحاق فى البدريين. وكذا ذكره الكلبى» وزاد: اه قتل بأحد. والثانى : ثعلبة بن 
حاطب - أو أبى حاطب - الأنصارى» ذكره ابن إسحاق فيمن بنى مسجد الضرار» . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: «وفى كون صاحب القصة ‏ إن صح الخبرء ولا أظنه يصح - 
هو البدرى المذكور نظر؛ . 
وقال الزبيدى تعقيبًا على ذلك (الإتحاف 07/8؟7): «وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن 
الكل إن الدرى انتشهد بأحد. 
ويقوى ذلك أيضًا أن ابن مردويه روى فى تفسيره من طريق عطية عن ابن عباس فى الآية 
المذكورة» قال: وذلك أن رجلا يقال له: تعلبة بن أبن حاطب» من الأتصار» أتى مجلا 
فاشهدهم فقال: لئن آتانى الله من فضلهء الآية. فذكر القصة بطولهاء فقال: إنه ثعلبة بن أبى 
حاطب . والبدرى اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطب . 
وقد ثبت أنه كيه قال: «لا يدخل النار أحد شهد بدرًا والحديبية». . . فالظاهر أنه غيرهء والله 


أعلم» . 
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ا د عن 2 > عن أبى اا قال: «قال تعلة بن حاطب 
الأتضارئ: با رسول الل ع لله أن يرزقنى مالا. فقال رسول الله اة : 0 
يا تَعلّبة! قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه . ئم عاود ثانيّاء فقال: يا رسول 
الله » ادع الله أن يرزقنى مالا. فقال له رسول الله ككل : آم نرضی أنا تكو مثلى . 
ولو شئ ان سر رب هر وجل هذه الحبال ذهيًا معى لسارت فال تعلية 
والذى بعشك بالحق لثن آنانى الل عر وجل مالا لأعطین كل ذى حق حقّه. 

قَدعا له رسول الله ييا فقال: اللهم ارزقه مالا. فاتخذ عنما قَنَمَت كما 
ينمو الدود» فضاقت عليه المدينة» قَتَنَحَى عنهاء حى جعل يترك صلوات العتّمة . 
ونَّمت كما تنمو الدود» فتنحى حتى ترك الظهر والعصر. ثم تّمت كما ينمو الدود 
حتى ترك الجمعةء وطفق يَلْقَى الركبان يسالّهم عن الأخبار. 

وسأل رسول الله يلد عليه: ما قعل ثعلبة؟ قالوا: يا رسول الله اتح عَم 
فضاقّت به المدينة: وأخبروه بخبره. فقال: يا ويح ثعلبة . وأنزل الله تعالى: حل 


سي ل BST‏ 


من أمُوالهم صدنة تطهرهم وتزكيهم بها) الآية [انوة:؟ .]٠‏ فبعث رسول الله كَل 
ا الصدقة رجلين» ' ثم أمرهما أن يأتيا الناس فيأخذا صدقاتهم . واا تعلبة بيد 
حاطب» وسن رسو الله يكل لهما اسان اإبل واقتم. 

فخرجا حتى مرا على علبةء فقال: أروئى كتابكماء فأعطوه یاه فنظر فيه 
فقال : ما هذه إلا جزية. فانطلقا حتى تَفْرغًا ثم عودا إلى . فانطلقاء فلما فرغا 
را جد ترا ا فسألاه ا فقال : E‏ كتابكماء فنظر فيه فقال : ما 
هذه إلا جزية. انطلقا حتى أ أرى رأبى. فانطلقاء فأخبرا رسول الله مء فقال: يا 
ويح ثعلبة بن حاطب. ودد | .سول الله كك لمن أخرج صدقة ماله بالبركة: وأنزل 
الله 4 عز وجل: (ومنهم من عام اله لين انتا من قضلله لتصدئن» ‏ التوبة : ]۷١‏ 
Is al‏ 8 هکت قد نزل فيك كذا وكذاء وتلا علیه» فخرج 
م اتی رسول الله کیا فسأله أن يقب صدقته. فقال: إن الله عز وجل قد 
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سبي ا 


منَعَنى أن آخذ صدقتك. فجعل يحثى على رأسه ريه ران إلى فشان 
رسول الله الا : هذا عملك. قد أمرتّك فلم تُطعنى 

فقبض رسول الله ی ولم يقبل منه شيئًا. فأتى أبا بكر رضى الله عنه؛ فقال: 
يا أبا بكرء قد عرفت منزلتى من رسول الله لا وموضعی» وإن رسول الله كان 
قد سّخط على فاقبل أنت صدقتى . فقال أبو بكر : لم يقبل منك رسول الله 
افاقبلها أنا؟! فلم يقبل منه حتى قبض ميمًا. ل فأتاهء فقال: يا أمير 
المؤمنين» اقبل أنت صدقتى . فقال: لم يقبلها منك رسول الله لاء ولا أبو بكر 
وأنا لا أقبلها. فقبض عمر وولَى عثمانء فهلك ثعاب فى خلافته». ۰ 

فهذا كما قال الله عر وجل" : قلا جك أموالهم ولا أؤلادهم إنما يريد الله 
ليعذبهم بهَا4 التوبة:00]. وكما قال: «واعلّموا أنّما أموالكم وأولادكم فن 
[الأنفال : ۲۸] . 

وقد كان من دعاء داود عليه السلام: «أعوذ بك من مال كر على عذاياء 
ومن ولد يكون على رباء. التعذيب بالمال مره بجمعه» وتارة بحفظه» وأوقات 
كثيرة بالهم به» ' م اضغ ل بالشثل عن شو : نم لشفل به بارا من 
المستعمل المحسن به (. . ) الولد على الوالد أن يستعبده بخدمته (... ه)" 
نص علي ريا شد ا له علا 


وكان من دعاء نبينا ية : «أعوذ بك من فتنة الغنى والفقر. وأعوذ بك من غنّى 
و وه 1 1 1 5 5 
يطغى » وهار ینسی ؟ 

NT _ Cin < a‏ ا 

فمد ور تعلبة سين بغناه» فأهلك بطغواه. واستدرج ماله فسقط ره عن 

او و ق . 2 5 وه 

ا وحاله ماله فحمله البخل وإيثار الكثرة وا جمع على منع الصدقة. وظلم 
)١(‏ الحديث بطوله فى الإحياء ۲۷۱/۳ - ۲۷۲ فى باب ذم الغنى ومدح الفقر . 

وقال العراقى فى تخريجه: «الحديث بطوله أخرجه الطبرانى بسند ضعيف». 

وقال الر دی «قلت : روأه أيضًا البغوى › والبارودی› وابن ¿ شاهين › وابن خ السكن : وابن ن قانع » 


والديلمى» . 
() طمس بالأصل فى الموضعين قدر كلمتين فى كل موضع . 
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اهلهاء وترك امار عن ل مھا یر عن ار په 2 كان ادعى .القوة 
هوض بالقضل . وما كان ينقص من المال لو أ احرج من e‏ 0 وهر 
عشر العشر إذا كثرت غتمه» وأن يُخرج من غتّمسين ناقة حفّة من الإبلِء ومن 

ا والك حمس العشر إذا كثرت نله وربع العشر؟! وكان فيه 
رضا 7 دعي د ماله ولا يتبين نقصه فى مزيد ماله ولكن حضر 
شح سه وغاب يقين آخرته . فأطاع الحاضر لفقد الغائب» وكان 1 قِلَهَ 
العناية وعدم الوقاية. فلم يوجد الفلاح. وفقد الصلاح. ووجد البخل» و 

اا وبان الكذب» 54 اص A‏ 9 تعالى : اقرز 


الأنفس الشح» [النساء:۸١۱]»‏ ق #ومن و شح نفسه نأولتك هم 
2 م رو 


القلحون) [التغابن »]٠١:‏ وقوله: #لنصدقن ولتكونن من الصّالحين» مع قوله: 
«بخلُوا به إلى قوله: #بما أخلفوا الله ما وعدوة ونا یکذبون) [التوبة : ٠78‏ - 
۷۷]ء فأعقبه ذلك التاق إلى يوم التلاق. ET‏ ومفتاحه الطّلب 
لهاء والحرص عليهاء فحقت عليه اللات البلكات. إذ لم و المنجيات: 
«أولئك ينالهم تصيبهم من الكتاب) [الاعراف :۳۷] . فاعتبروا يا أولى الآلباب”"' 

وقال الرسول 2 اثلاث مهلكات: : شح مطاع» وهوى متبع» وا وإعجاب المرء 


نيل مجدرعة فى حال الغنى» وموجودة فى ل من الأغنياء. «وثلاث 
E‏ خحشية الله فى السر والعلانية: والعدل فى العَضمّب والرضاء والقَصدٌ فى 
الفقر والغنى». 
فهؤلاء e‏ لراغبين» وأبناء الآخرة الزاهدين فيهاء 
فَتَدبروا. لأن فى الانيا الشح رالبرى ا ومن ملْكَة للهالكين. i.‏ الزهد 
الخشية والعدل والقصدء وهن منجاة للناجين بفضل الله وبرحمته . 


ہے 


راما طريق يحيى بن معاذ وبعض العارفين فى شان الانيا: فان من لم يتملك 
ا ه ما ملك بعد أ أن لا ينظر إلى نفسه فیه» كما لا يشهده له ey‏ 


. ۲۲٠/۸ نقل الزبيدى هذه الفقرة بنصهاء وكان فى الأصل طمس شديد أتممته من الإتحاف‎ )١( 
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فى خزانة الله لله التى هی يه وتَمْليكُه ویکون موقوثًا فيها إلى تنفيذ حكم الله فيه 
من وضعه فى مو مواضعه» وإ خراجه فى ارقاته إلى أهله. فهذا مستودع يؤدى الأمانة 
فيه ووكيل مشت يطيع الموكل به . فمقام هذا م من التوحيد. وشهادته بعين 
اليقين» يزيد على مقامات الزاهدين . وهذا رمت ' الصحابة الأعلين . 

e‏ هذا المقام الذى نصح به هذه العير هو استواء وجوده وعدمه ؛ يو 
المال؟ لأنه تبره املك برجراتة ومعدوم للخلق . ر أيضًا 
بإيجاده وجعله. ET‏ أيضًا بإعدامه وفقدة: وا تصرف فيه إِنّما هو محكوم عليه 
يجرى بحكم حاكم لا پهوی نفسه. فإذا صح منه فن 289 | على عَم وع 
ا لاستواء حالة الوجود للمال ولعَدّمه من حيث استواء قلبه ليه عن 
التقليب للحيلولة بينه وبين (, .0" بان جعلة له سَلَيمًا مما سوا ليس فيه غير 
لله الذى. يعبك إناه: وهذا ” تحقق الوصف بالعبودية محضًا للمعبود د صرقاء رجلا 
سَالمًا لرجلٍ لیس فيه شركاء متشاکسین. فحال هذا العبد فى مزيد عند الله بحقيقة 
34 والقيام بشهادة قيوميته» أعلى من مقامات الزهد فى لديا اده رارف 

. .) الراغبين فى الآخرة العلية؛ لأن اا و ا 
وصفهاء وهو أن الله تعالى لا يأسف على [بعد عبد] لمعنى. لن له أمثاله إذا شا 
وعَنَّى عنه بموته. وقد (. ..) على ما شاءء كذلك العارف بالله فى معنى هذا 
(...) عن شهادته لقيوميته على بعد [الموجود لأنه من] القوى 2 عنه بمولاه 
الغنى . را إنَما هو لالكه فى خزانة قبضه وعدمه. وا لهء ولانه 
لذ بيشاءه . 


ولداكات يحو بن معاد وار نام عكر وذ لسرم الالو ردم 
ترقت الد والعبادة ظا منك بأنّك قد وصلت إلى درجة 28 والمعرفة فتصیر 
فى القيامة عاريًا منها كلَّها؛ لا فى منازل العارفين ظهرت» ولا فضل الزهد 
والعبادة أدركْت. 

ما ا إذا صح الزهد حرجت شهوة الاء من قَلبهء فلم يردهن» فإذا 


)١(‏ تلف قدر كلمتين أو أكثرء وكذا فى المواضع التالية» وما بين المعكفات اجتهاد 
صع بين منى . 
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وا إذا زهد ترك الشهوات» فإذا عرف عاودهاء E‏ 


وقال : ذا صح زهده لم يلحظ من الدنيا شيئًا مشتّهيًا له فإذا لَحظَه قالوا: 


1210111101 لان قله قد وقح عليه. قال : وكذلك إذا عرف لا يلحظ من 
الآخرة شيئًا بقلبه» فإن وفع فلب على شىء منها جع له. 

كأنه يقول: إذا صح تركه للدنيا والآخرة لأجل الله فإنه يردهما عليه إذ الله 
تعالى لا يعبأ بهما شيا . 


و 


ال 0 الزهد يورث السّخاءً ء بالنفس عن الآخرة. وحبًا لله تعالى يشا 

وقال : ترك الا مهر الآخرة EC,‏ الدنيا فاك تبعها بها . 
علامة المعرفة بهذا بيع الذنيا كلّها فى جتبها. 

وقيل له: ما غاية الزهد؟ فقال: أن لا يصحب من الدنيا ما يلزمة حفظة. 

وكان يقول: : إذا كنت الطالب للدنيا تعبت ولم تنل ما ُريد. وإد | كاتيت» الذنيا 
هى الطالبة لك لت منها مع الراحة كثيرا ما تُريد. 

والأخبار فى فضائل الفقر وفضل الفقراء. وفى ذم الدنيا وتقص الأغنياء. وفى 
مد ح الزهد ووصّف الزاهدين - أكثر من أن 58 ولم نقصد جمعها. ولا كثرة 


ورور لاه 


الاستدلال بها اا | اتصل الكلام بعضه ببعض فوصلناة. 
ومن الزهد ترك فضول البنيان» وأن لا يبنى عاليّاء ولا مشيّداء ولا من الطين. 
ا وقيل : ار بدعة دت بعد رسول الله كلا المناخل والموائدء 


اول حر ظهر من طول الأمل : التدريث ا يعرى . د الثياب» وإغا 
كانت شل شاد والمنيان بالج ص ا وهو ا وإنما كانوا دون 


ا والجريد. وأعلاه بالطين الرهوص . 
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وقد جاء فى الأثر : «(يأتى على الناس 5 ترد بنيائّهم كما ا البرود 
اليمانية» . 


9 


ونظر عمر رضى الله عنه فى طريق الشتاع إلى صرح قد بنى بجص وآجرء 
ر وقال: ما كنت أظن أنّ فى هذه الأمة من يبنى بنيان هامان لفرعون. يعنى 
قول فرعون: لفاو قد لى يا هامان على الطّين» [القصص :۳۸] يعنى به الآجر. 

يقال: أول من بنى باحص والآجرّ فرعون» وأول من عمله هامانء ثم تبعهما 
الجبابرة؛ فهذا هو الزخرف. 1 

وذكر بعض السّلف جامعًا فى بعض الأمصار فقال: أدركت هذا المسجد مبنا 

من الجريد والسعف . ثم رأيتة ما من روص . ثم رأيته الآن مينيًا بالبين. فكان 
أضحاب السعف خير من أصحاب ال وكان ا الرهوص خيراً من 
أصحاب اللين. ‏ 

وقد كان فى السلف من بی داره مرارا فى مده 0 لضعف بنائه » وقصر 
أمله» ولزهده فى قان المنيان. وكان منهم من لحار عر رع بيته» أو وة 
لجيرانه + فإذا رجع أعادة. وکانت بيوتهم من الحشيش» والشمامء والجلود. وعلى 
ذلك العرب ببلاد اليمن إلى اليوم. 

وأمر رسول الله هة العبّاسَ رضى الله عنه أن يهدم ء عليه كان قد علا بها. 

ومر عليه الصلاة والسلام بجنب دة معلاة فقال: «لمن هذه؟» قالوا: لفلان. 
فلما جاءه الرجل أعرض عنه. فلم يكن يُقبل عليه كما کان فسأل الرجل أاصحابة 
عن تغير وجه رسول الله عبد فأخبروه فرجع قهدمها . فمر ل الله کا 
بالموضع فلم يرهاء فسأل عنهاء فأخبر أنه ياء ا له ير 

وكان سمك بناء السّلف قامة بَسطّة. وقال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت 
'صحاب النبى يه ضربت بيدى إلى السّثف . وقال درو بن دينار: إذا أعلى 
العبد البناء فوق ستة أذرع ناداه ملك الهواء : إلن أين يا فاسق الفاسقين؟ 





. الحنبذة: بناء مر تمع مستدير كالقبة‎ )١( 
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وقال رسول الله لله عا : من بنى فوق ما يكفيه كلّف أن يَحملّه يوم القيامة». 


ومر عمر رضى الله عنه ببيت عال. فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج 
رؤوسها. ومر و له فرآه قد على فوقه جنبذة وشد» فقال: على كل خائن 
أمينان الماء والطّين. ثم شاطره ماله» فجعله فى بيت المال“. 


ر ر م 


وفى الخبر: كل نفق يؤر لها المد إلا ما لفق على الا والطين 
وقد روينا عن بعض السلف: إذا مقت مقت الله تعالى مال عبد سلّط عليه الماء 


والطين . 
وقال يحيى بن يمان رحمه الله : كلت امار مع الثورى رحمه الله فى طريق. 
فنظرت إلى باب مشيد با جص فقال: لا تنظر إليه . فقلت : يا أبا عبد اللّهء ما 
74 من النظر؟ قال : : إذا نظرت إليه كنت عونًا له على بنائه ؛ لأنه نما بناه لينظر 
ر اليه جلا صمل 

وقد قال بعض السلف قبلّه: ولا تنظر إلى بتيانهم فإنهم إِنّما زخرفوه 


لأجلكُم . 


مر 


فقت م رو و ر وو 


وفى قول الله تعالى : «تلك الدار الآخرة تَجمَلُها للِّينَ ل لا يريدون علوا فى 
لأرْضٍ ولا قَسَاد)4 (التصصص :۳ قيل : حب الكثرة والرياسة؛ والتطاول فى البنيان. 

وكذلك قال رسول الله . «کل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أك 
من حر أو برد». وفى خبر: ا يرت نه 

ولذلك جعل من أشراط الساعة. ريب ٠‏ توقع رقو عه فى - خبر الجساسة . أن 


الدجال سال : هل تطاول الناس فی الببيان؟ قالوا: . قال: الآن دنا و 
افون أشماء عددها 


اا عن ا بطري وفى (خ) ما نصه: : «ومر عمر رضى الله عنه بعامل له قد على فوقه 
ie‏ فمّال: لمن هذه؟ فقيل : لفلان؛ عامل من عماله . فقال: أبى المال ! إلا أن يُطلع رأسية لاء 


على كل خائن شاهدان الماء والطين . ثم أرسل ! إلبه» فأغرمه ما أنفق على داره» فجعله فى بيت 
المال» . 
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وقال للرجل الذى شكا إليه ضيق منزله: «اتسع فى السماء» أى فى الحنة. 
وهذا أحد لااو واا : اتسع : فى المعرفة ولا تطلب اتساع المكا 

واعلم أن الزهد لا مين من الرزق» ولكنه يك فی الصبر» ويديم الجوع 
رسن فيكون هذا رزقًا للزاهد من الآخرة على هذا الصف بترم مدر 
من الذتياء وحمايته عن إل < منهاء والتوسع فيها. . ويكون الزهد @ 0 
ما صرفه عه عه من الغنى ا رزقه من الآخرة» والدرجات العلى. 
بحسن اختيار من الله تعالى» وبخطة نكر . 

كما حُدَتنا عن بعض العلماء: أن بقالاً جاءه فقال: نَى كنت أبيع فى محلة لا 
قال فيها غَيرى» فكنت أبيع الكثير؛ ثم قد قح على بال آخرء فهل ينقص ذلك 
من رزقى شينًا؟ فقال: لا ولكن يزيد فى بطالتك عن البيع . 


فلع بعالا لاعبًا بحتج لتوسعه وهواه موه على أبناء الدنيا من يتولاه. فيقول 
ان الرّهدَ فى النيا لا لم مص من رزقى شيئّاء قد صح مقامًا لى ع التوسع 
وحار وعلىٍ التنعم والرفاهية و لأنى إغا آكل رذق وا 
قسمى» ٠‏ فلى فى الزهد مقا ا والتّوكل حال . او قر إن الزهد قد 
يُصبح مع التكائر والزينة يخرف بقوله عَلَى من لا يعرف الزهد. ويغر بمقالته 
من لا يعرف طرائق الرّاهدين. ولعلّه ممن يأكل الدنيا بالدينء ار دشرت القول 
َ ع يا . فمكَلُه كما قال على رضى الله عنه للخَوارج» حين 
ا: لا حكم إلا لله. فقال: «كلمة حق أُرِيدَ بها باطل». وصدق رضوان الله 
عليه ؛ 7 أرادوا بذلك إسقاط حکم الأئمةء وترك الطاعة : للإمام العادل . 
كما أراد القائل : إتما آكل رزقى 7 من الأشياء قسمى» فسمى ْ فسمى الاحتجاج 
لنفسه 100 والاعتذار 2 عند الجاهلين زهدًا خيفة 5 إيّاه. فكانَ ذلك معه 
0 عن الزهد لزهده فى 5 وقوّة رغبته فى الرغبة» كما احتجز اكمار عن 


الإطعامء ا لبخلهم بشيئة الأحكام» فقالوا لا قبل لهم أنفقوا: «أنطعم من 





. فى الإتحاف ۹/ ۳۸۳: «والاعتزار»‎ )١( 
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لو يشاء الله أطعمه) ليس:47]ء فلم يكن بهم مشيئة التوحيد» ولا اتات الندي 
إنما كان بهم البخل. فاعتذروا بهذا | العذر. 

ولا يعلم ور بداء الغرور أنه وإن كان يأكل رزقه من الدنياء ويأخذ قسمه 
من العطاء: فبحكم لقص والعك. وبوصف الرغبة والحرص ؛ لأن السّارق 
اسب أيضًا يأكل رزقه ويأخل قسمه» ولكن بحم القت وسوء الاختيار. إذ 
كان الله سبحانه وتعالى يرزق الحرام , للظالمين. كما يرزق الحلال للمتقين ٠‏ وإتما 
OTE‏ القضاءء ودرك الشقاء للأعداء» وحسن التوفيق e‏ بالسعادة 
للأولياء من المولى الكريم. فقد حرم الع لذلك رزقه من الزهد. وبخس نصيبًه 
الادفرٌ من حب الققر. ونقص حظّه الأفضل من الآخرة. إذ كانت الدنيا ضدها. 
وجعل ما صرف فيه وما صرف ليه سيا فصان رتت من طرائق الرّاهدين» وأنه 
قد اختبر بالدنياء وبما فنح عليه من السراء؛ ليظهر صدقه من کذبه فوقع فى 
الفتنةء ولم يفطن للابتلاء . 

وصارت مشاهدته هذه إذا كان صادقا فيها غير كاذب على وجده ‏ حجابًا له 
عن علوم العارفين المعصومين. واستدرج بعلمه هذا لأنّه علم من علوم الدنياء 
یفنی بفنائهاء لا ثمرة له فى الباقية» مكر به فی وعدل به إليه عن علوم 
لانتو ومشاهدة الورعين الزاهدين؛ الذين نظروا من الحلال فى الدقيقء 
وصدقُوا القول فى ترك الرغبة بالعمل بالزهد للتحقيق . ۰ 

وإن كان كاذب فی مشاهدته. ظالمًا لنفسه بما ادعاه من وجده» فهو من أولياء 
الشياطين» قيض للأعبين» وسيق إليهم : فتنة لهم. ليس إمامًا للمتقين» بل من 
الأئمة | المضلين المحرومين من أبناء الدنيا الغافلين» رغبة فى الدنياء وزهدا فى 
طرائق السلف ؛ ؛ لوجود د الطّمعء وعدم اليقين . فقد مكر بهذا E‏ علوم 
الموقنين. وحقائق ۽ مشاهدتهم على هذا الوصف ادق أريد به الذى يقلّب فيه. وهو 
al‏ يعرف الاستدراج ا زا اله بعلم ذلك» والله تبارك 
وتعالى يقول: للع و سد :۲.. وقال تعالى : 


م وس © سي 


#ومكروا مكرا ومكرنًا مکرا وهم لا يشعرون» [النمل:٠0].‏ فهيهات هيهات أن 
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اشع a‏ ل ا و لشفت 
يفطن الممكور لما مكر بهء أو يعلم المستدرج ما درج فيه؛ لأن الماكر أ 
الماكرين» والمدرج 7 الحاكمين . 

وقال بعض العارفين : من كم ما يجده من آفات نفسه عوقب بادعاء منزلة لم 
يبلُغها. نعوذ بالله تعالى من الاغترار بعلّم الإظهار» ونسأله الصلاة على نبيه 
محمد يكل وآله أجمعين: وحسن التوفيق لمشاهدة علم التحقيق . 

وبمثل ما قلناه جاءت الآثار وكثرت الأخبار: إن مش الدنيا والآخرة د 
رضا إحداهما فى سخط الأخرى . وإنهما بمنزلة الَشرق والمغرب 3 استقبل 
أحدهما استدبر الآخر. وإنهما بمنزلة کفتی الميزان س إحداهما بنقصان 
الأخرى. 

وكان عمرٌ رضى الله عنه يقول إذا ذكر الدنيا والآخرة: «والله إن هما إلا بمنزلة 
َدَحَيْن لك ملىئ أحدهماء فما هو إلا أن تُفرِغْ أحدهما فى الآخر» . يعنى أنك إن 
امتلأت من الدنيا تفرغت من الآخرةء وإن لتحي اناضرم نفرغت من الدباء 
وإن كان لك ثلث قدح الآخرة أدركت س قدح الدنياء وإن کان لك ثلا قدح 
الآخرة ة يكون لك ثلث فدح الدنيا. جو © أن فيه شدة وتدقيمًا . 

وقال بعض السلف : مَل من رحد فى الدنيا مع التنعم فيها كمل من يغسل 
ناير الك عمف ل مكل من زهد وهو يطلب الدنيا مكل س 

وقد كان يحيى بن معاذ يقول: إذا كان التعبد والاجتهاد على غير زهدء 8 
يكن للعمل ميراث. يعنى من حكمة ولا معرقة . 

وكان يقول: كيف يكون زاهدا من ورع لهء تورع عن فضول ما ليس لكاء ثم 
ازهد فيما هو لَك. وقال: لا يكمل للزاهد زهده. 9 باستواء الحال فى هذه 
الخصال: الموجود والمفقود والسمّر والحَضَرء والعز والذّل والمدح والذّم» والغنى 
والفقرء ويكون همه للطعام كهمّه للشراب. 


)١(‏ الغمر: نوع من الطلاء أو الطيب. 
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وكان يتكلم فى تزويج الزاهد فيقول: الكيّسِ من الزهاد من إذا أراد اترو لله 
أن يلقى المرأة بهذه الخصال. فإن هى أجابته وإلا ترك : 

أولها: فى بيان الكفاية من المعاش. يقول لها: لا أقلّب كمّى فى طلّب ديناء 
ولا أسعى لك ولا لولدء وإن كان فى كسب دانقین. 

والثانية : أن يعلمها أنه ليس عنده مال. ويقول: إن كان عندك مال بعثت به 
م وأخرجتك منه. وكان تدبيرى فى مالك کتدبیری فى مال نفسى الذى 


قن شرچت مه 


اتال إن اوت الخروج إلى ي أو تغر من الثغورء أو زيارة ة أخ فی 
ا أمضيت ذلك» ولزمت الرضاء وكنت لى عونًا على إنفاذه. 

والرابعة : إن تزوجت عليك ثلانًا كما قد أطَلَقَه الله لىء > لم تكرهى ذلك ولم 
تعرضى بوجهك» ولم تفقدينى من مواتاتك ما كنت لى عليه قبل حُدوث ذلك. 

والخامسة: ج العدات» وغايته مثقال' من ذهبء وهو کشر . 

والسادسة :ترك عد وغات. 

والسابعة: سرعة البناء بك لا تَلْتَائِينَ على فيه . 

فإن وافق منها هذه الخصال فليتقدم» وإلا توقف. 

وکانت امراته ر الله زاهدةً. وكان يحكى عنها زه النساء . قال : قالت 
لى أهلى: ما زهد الشساء؟ قلت: ترك الزينة ul N A‏ 
ا ١ e‏ كبا ها جه با ررم عليه من له من شا 
فإن الزدج من الدنياء وهر بشید على | النساءء وتعلد” قَلبها به ١‏ من الدنيا . قال : 
فقلت لها: هى بضاعتکم» أنتم بها أعرف . 

قال : وقلت لها مَرَةٌ: قد أذن لله فى تزوی أربعة من النساءء فمّالت * عدن 


بفرض أن تتزوج بأربعة وقد فرض عليك أن تعدل ب e‏ 





() الخبر السابق برمته فى الإتحاف 751/7/94. 
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وكان أبو سليمان يقول فى الرّهد فى التساء: أن تختار المرأة الدميمة والقريبة 
الأمر من كبر وغير منظر على الشابة الحسناء . 

وكان مالك بن دينار يقول: يترك الرجل أن يتزوج ال ار القع لله فإن 
أطلعمها أو اھا أو فر خھا اجر :فى ذلك: وكان له فى ثواب الآخرة» ويتزوج ابنة 
فلان وفلان. 

وبالجملة : الاقتصاد فى شان التساءء والتقلّل» وأخذ الحاجة والكفاية منهن» 
كالقول فى شأن الدنيا من ذلك لا المرأة لم ا يكح اي ا 
الثلاث؛ لا اسنها ولا لبها ولا لمالهاء فلم يَبّقَ إلا الدين والصّلاح . فهذء 


سر قر 


ر ار ست من اليا" ارده فى الخبر الذى رویناه: «تنکح المرأة 
لأربع»» ثم قال: «عليك بذات الدين 5 يداك) . 

م ش االله ه 3 ٠.‏ 0 . ع 7 

وقد جعل رسول الله اة فى وصف الفقراء: «أنّهم لا تفتح لهم الأبواب» ولا 
ا اعات او المتعمات». فدل أنهم ا لمتذلات. 

وفى الخبر: إن الله يحب المتبذل الذى لا يبالى ما لبس». وقال الله فى 

5 3 ر 2 و افر 5 1 
وصمهن : #هن لباس لكم 4 الاية [البقرة:۱۸۷]. 
يذهب بنور إيمانكم؛ . 

وناك ينض القلماة: قبي الال عضر E‏ ينان 

وفى الخبر: «إياكم وأبواب الأمراء فإنَ عليها فتقًا كمبارك الإبل». 

وف الأثر : «لكلً أمة فتنة» فاك فتنة أمتى هذا المال» . و من طريق : 
«لكل أ مة عجل eT‏ هذه الأمة الدبنار والدرهم». 

وعن e‏ «لا تجالسوا الموتى فتقسوا قلوبكم . قيل: ومن الموتى؟ قال: 
طالبوا الدنيا ال لها» . 


. ۳١۷/۹ إلى هنا ينتهى نقل صاحب الإتحاف:‎ )١( 
الفتق: الموضع لم يمطر وقد مطر ما حوله.‎ )۲( 
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ويقال: ما من الوم 9 شارقه إلا وأربعة أملاك ا فی الآفاق بأربعة 

صوات › ملكان بالشرقي ر يقول ر 5 0 2 أقصر › 
وقول للذان. کی المغرب : لدوا للموت. ا للخّراب. ويقول الآ كلوا 

را + عفر" العارفي 90 إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليجعل أنس 
المطيعين به . 

رفاك الاس فى باب الرهد فى الدننا على وجره 

[أحدها]: ل قل غلبها موجودة ومفقودة. ورجل قل غَلبته موجودة 
ومفقودة. ورجل قد عُلبها مفقودة وغلمته موجودة. تفسيره : ل اد 


ل سس ا ص سل ا و 


قهر هواه وملك نفسه وشهوته وهر قاد" عليها» وھی 250 له فذلك الخرى 
أن يب ا وهذا مقام الصديقين 

والثانى : قد غليته النْفسء وأهواه الهوى» وأمالته الشهوات. موجودة إدا فدر 
0 ومفقودة | له ال 0 والفكر و فيهاء والارادة لها. فهذا 

والثالث: قد غلبته نفسه فى الموجود من الهوى» والحاضر من الشهوةء فإذا 
غاب ذلك عنه غلبها فى العدم» وَمَلَّكَها عند الفقد. وهذا ل المجاهدين. 
UN,‏ رت طوريد 

ربك ی : يصل العبد إلى درجة يُسَلّم فيها من الذنب. ومن 
الزهد إلى درجة يى فيها عن الدليا؟ فقال. و د يستغنى عن 
اقلم حظا منها. كما لا يلم من الدب 1 أعل 6 0 

وكان رحمه الله يقول فى العدل قَولاً فصلا قال : إن زهادكم يأمرونكم بأن 


(۱) انظر : الإنحاف ۹/ ۳۸۳ . 
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يكون ليدم أول شىء يتركوتّه من الدنيا: نا آمركم أن يكون الدرهم آخر شىء 
ms‏ قبل له لم؟ قال لأن الترهر مُث على شهرة الي : 
N‏ 5-3 على التفس» فترك الدرهم من قبل إزالة الشهوة عن التفس 
بالسياسة خطأء ودخول : فى الطمع لمن عنده الدرهمء ووقوع فى البلاء؛ حتى إذا 
زالت بحسن اليا هذه الشهوة عن تفسك» ذهب عنك حب الهم : شئت 0 
اك واا عله حبك له الشهوة» والشهوة قد ذهبت» والدرهم 
أمر هذه السياسة. فلهذا قلت: اجعل الدرهم آخر شىء تتركه بعد الفراغ من 
التفس . 

و أن إمساك الدرهم على هذا التدبير لا يكون علاقة. ولكنه يكون سياه 
يصلح به. والله مطّلع على ما يريد. رحب لا يُصنع. ومن لم يكن على هذا 
التقدير منه» على هذه الجهة. ٠‏ لم يبلغ ما يرد ا ا زر يلاي 

وقد كان أبو سليمان قبله يقول فى لس الصوف بمعناه», كان ادت آي 
الحوارئ: لبست عباءةٌ َنظَرَ إلى وقال: هذا يكون آخر الزهد جعلتموة اول 
اجا ذا لم ببق فى قلبه شهوةٌ تدفع عبادة ولزم الطريق» أما يستحى أحدهم أن 
يبس عباءةً بدرهمين» وفى قلبه شهوة بخمسة دراهم. 

وقال: ولو ستر زهده بكوبين أبيضين كان 8 إلى . 

وقد كان بعضهم يقول : ارك هو إخفاء الزهد. 

ولكن على كل حال الأمر كما قيل : الزهد فى الدّنيا ريح القلب والبدن» 
والحرص عليها يتعب القلب والبّدن. وقيل: زيادة فى الهم والحزن. 

وقد كان ابن معاذ يقول: راحة الأبدان فى زهد القلوب. ومشقة الأبدان فى 
حرص القلوب . 

وقال: طلبت الدنيا فلم س وليك ل فلم اقرح وطلبت العلم 
والعبادة فلم أسترح. ودححَلت فى الزهدء واستوطنت الثقة بالله فى هذه الكبيرة» 


فاسترحت . من الراحة . 
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e‏ با امت هر القن فك نادت مط الذثيا. فال تساق بحت 
يريد صاحبهاء لا حيث تريد هى. وإذا ذهبت لتتهوة فالدنيا مطية يسوقها حيث 
یرید . ۰ 

وقال : : من خرچ تاجرا ومعه ثلاث خصال: : خوف المََرء وحب [النساء] 
56 العو عوقب بثلاث خصال. أما خوف الفقر: [فما كان] استكثاره من 
الجمع إلا خوقًا من الفقر. انا حب لضا ۰ على ديت فيلقيه فى الخباقات 
والكذب والشبهات . وأما طلب الرفعة فلا يزيده عند الله إلا إتضاعا . 

وقال: كل ما أخذته من الدنيا فلله عليك فيه تلات فرائض › ولو كان حمة 
واحدة. أوله: ألا تأخذهُ إلا من حله. والثانية: لا تحبسه إلا على طاعة الله. 


ر ص 


والثالثة : ا ا 
الحفظة. ورا الال مع الخلق . 


ونلا أن من دعاء أبى بكر الصديق رضصى الله عله : «اللهم إنهى أسألك الذل 
عند التصف من نَفُسى والزهد فيما جاور الكَّاف» . 


. لإبليس لعته الله : «جعلت الدنيا لك مَرْرعةء وأهلها لك أكرةً)‎ by, 


فيكفى الجاهل الحريص من الرغبة فى الدنيا على الزهد فى الآخرة أن يكون 
اكا ال يلسن ع ران ی مزرعته» ببس للظالمين بدلا من الأولياء العمال على 
الصبر (. . .)0 المبين الذين بصروا الآية. 

وقد قال بعض أهل المعرفة : لا ترغب فى شىء من . الدنيا إلا استتبعك وأتعبك 
بقدر ما تطلبه وترغب فيه ليوم الدنيا وتنشدها. ولا تزهد فى شىء منها إلا تبعك 


سح صر ه ورور سر سر لر 


E ES‏ وطلّبك بقدر عد وقال: إن الله لا يرضى ممن عرق أن يعرف 


5250012 فإن بعد ذلك ذمه الله (. . .)۳ . 


)١(‏ كذا قرأتهاء إذ رسم الكلمة قريب من هذا. 
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وكان أبو سليمان يقول: ما من شىء إلا وهو مطروح فى الخزائن» إلا الفقر 
مع المعرفة فاه مخزون» مختوم عليه لا يُعطاه إلا من طبع بطابع الشهداء . 

وقد يحتج بعض علماء الذنيا لأنفسهم بتفضيل الغنى على الفقر؛ بتأويل الخبر 
المشهور من قوله 5: الك فضل الله ةي خا وهذا عند أولى الألباب 
فى تدر الخطاب من غيرٍ هوی يضر ولا ارتياب يعنى به الفقراء؛ لانه قيل لهم فى 
أول الكلام : إن فَعلَتم كذا لم يسبقكم أحد قبلكم ولم يدرككم أحد بعدكم. فثبت 
هذا القول من الرسول بيا وصح؛ لاله معصوم فى قوله» كما هر معصوم فى 


2 2 


فعله . فما جاء بعده يكون محمولا عليه مفسرا له. ولم يَجِرْ أن ينقلب الخطاب؛ 





لت إخبار عن شىء فكيف يرجع عنه» أو ينسخ الخبر بقول آخر؟ 


فلمًا فعل الأغنياء ما أمر به الفقراء من الذكرء وقَف الفقراء فى قول رسول الله 
اا لنظرهم إلى مزيد الأغنياء لهم ا القول» فرجعوا إليه يستفتون منه 
الخبر» ویستنبتون عنه ما به أخبر. فقال : لا تعجلواء فإ الذى قلت لكم كما 
لت هو قضل الله لكم يؤتيه من يشاء وأنتم ممن شاء أن يؤتيه قضله. لبي 
باحق للقول الأول» ولم يرجع هو عن قوله إلى تقيضه. ٠‏ قصح تأويلنا هلا ف 
مآله الذى يؤول إليه» باستنباطنا عنه باطن العلمء ٠‏ وبطل حملهم الخبر على 
الظاهر, وا يأنهم تأويله. ولذلك كذبوا بعلمه» إذ لم يعطوه حقيقة خبره وهو 

حيطته حيطت إذ تايل" الح الذى هو ماله وحقيقته عند الله تعليمٌ من الله» ليس على 
ظاهر الخطاب يستنبطة أولو الألباب. وقد قال: «فَقَّهه فى الدين» وعلّمه 
التأويل». شهد لبُطلان فهمهم قول الرسول ية فى أول الكلام: «لا يسبقكم من 
قبلكم ولا يلحقكم من بعدكم» فكان قولّه الثانى مواطنًا لقوله الأوّل» إذ لم 
يناقض الأول بالآخر. فهذا من سحر البيان» فى قوله: إن من البيان لسحر» . 

كيف وقد جاءً دليل ما فنا مكشوثًا فى الحديث القسر الذى رويناه عن زد بن 
أسلّم عن أنس رضى الله عنه قال : بعث الفقراء اومراالك ب ا 
إنى ل الفقراء إليك . فقال : دمر بك» وين جنت من عندهمء ا ا 
قوم أحبهم؟ . قال: قالوا: يا رسول الله إن الأغنياء هبوا بالحنة ن 
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تقدر عليه ويعتمرون ولا تقدر عليه ٠‏ بإذ مرضوا بعثوا بعثوا بقضل أموالهم ذخيرة 
لهم. فقال رسول الله کل «أبلغ عتى لتر لله لمن صبر واب منک 
ثلاث خصال ليست للأغنياء. أما خصلة واحدة: فإن فى الجنة عرفا ينظر إليها 
أهل الجنة كما ينظ اهل الأرض إلى تجو السّماء. E N‏ أو 
شهيد فقيرء أو مؤمن فير . والكّانية : يدخل الفقراء لديل ا 
وهو خمسمائة عام. والثَالة: إذا قال العَتى: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إلهَ إلا 
الله والله اکبر وقال الفقير مثل ذلك الم يلحق العَنى بالفقير. وإن أنفق فيها 
عشرة آلاف درهم . . وكذلك أعمال البر كلّها». . فرجع إليهم فقالوا: EY‏ 

هذا يدل عل ممم تأي 

وقد روينا معنى هذا مجملاً فى الخبر الذى ای 1 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهماء أن النبى و قال لأصحابه: ١‏ 1 
لبس 02 . قالوا: موسر من المالء يعطى حق الله فى نفسه وماله . فقال : 

نعم الرجل هذاء وليس به». قالوا: تمن ير الناس؟ قال : امؤمن فقير يُحْطى 
008 

فذهب القوم إلى علم العقل . فردهم الرسول بالا إلى علم اليقين. فكذلك من 
فضل حال الغنى على حال القَْرء فإلّه ينظر فى العلم بعينٍ المَقِء وإغا يَشهد 
الآخرة والحقيقة ! بعين اليقين. فذلك قول علماء الدنيا لا يعرفون غير إذ لم 
يشهدوا فوقه» فقد تعلو به. والثّانى: قول علماء الآخرة لزاهدين فى الدنياء 
الأعلين إلى مقام الشهداء كما كان الف يقولون: «عالم الدَنيا ور وعالم 
الأخرة مستورء وله عاقبة الأمور». 

وهذا نص فى تفضيل حال الفقرء ٠‏ فمن فضل الغنى بعد فقد عانّدَ | السنّة. إن 
كان عالماء فأحسن حاله الجهل بالآثار. وإن کان جاهلاً. فمقامه فی ايل ف 
عليه من نطقه بالعلم بهری. 

وفى الخبر الآخر: «خير هذه الأمة فقراؤها. وأسرعها تَضجمًا فى الحتة 
ضعفاؤها». ا ۰ 
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وقال ية لبلال: «الق الله تعالى فَقيراء ولا تلقه غنيًاة. قال: وكيف لى 
بذلك؟ قال: (إذا سئلت قلا تمتع» وإذا | أعطيت فلا تخبأ». م الرسول . 
أفتراه كان يأمر ادل بأدنى الحالين» فكيف فكيفا وهو من أعلى الصحابة؟ فأشبه الفقر 
فى الأحوال اليقين فى الإيمان. كما قال د عمر: «اعمل ل لله بالرضا واليقين» 
وذ ل ل اي يا كلل حيرا كثيرا؛. فرفعه إلى اليقين لفضله: 
كما رفع بلالا إلى الفقر لشرفه فى الأحوال. فلم يكن ية يرضى لبلال إلا ما 
ITE‏ 


ايب 
ر 


كذلك. رر فى حديث عطاء عن آے سعد الخدرى قال : سمعت رسول الله 
ل يقول: «اللهم ونی فقيراء ولا تَوَتَى غنيّاة. وهذا ص آخر فى تشريف 
الفقير . فلذلك أمر بلالا أن يلقى الله فقيرً ولا يلقاه نيا كما أمر ابن عمر بأعلى 
المقامين وأفضل الحالين؛ وهو الرضا واليقين. وفى الخبر فقه آخر يدل على حقيقة 
الفقير المتحقّق بالفقر: من إذا سشل لم يمنع وإذا أعطى لم يدخرء كما فسره 
النبى اة ب رغد ري E‏ وقصر قصر الأمل. رفيا حقدة ا وشاهد 
اليقين. فكان بلال رضى الله عنه بالوصف الذى أمره رسول الله اة وهو من 
الطبقة الأولى من الصحابة؛ ضَمَهُ عمر رضى الله عنه الذى تنطق السكينة على 
لسانه إلى أبى بكر» ر على نفسه» فى قوله: ار بكر ا وأعتق بلالة 


ie 
فلو كان بلال طالبًا لغير الله من علم أو شخص أو فضل لزم قدم أبى بكر‎ | 
وعمر رضى الله عنهماء وعكف فى المسجد الذى أُسّس على التقوى» إذ قد علم‎ 
أن اا ا صلاة. فخرج ذاهبًا إلى ربهء واجدا له بقلبه‎ 
ين ارجنه كان آخره ا طلب بالتوحيد؛ لاد لبعد كقوله‎ 
فی أول إسلامه مع تعذیب الكفار له: «أحد أحد». فرد بتوحده إلى أحده‎ 
لل صب الذى. ارد يه» قصار ار حال الوتن! لاله يكشف الآخرة. وصارً‎ 
الشكر فى الغنى حال المؤمن؛ لاله يشهد الدنياء مضل الفقير الزاهد على الغنى‎ 
1 . الشاكر كفضل الموقن السام على د المجاهد‎ 
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ولذلك جاء الخبر المشتّهر الذى دعا فيه ية لنفسه أن يحييّه الله مسكيتا 


ایا 


9 
ر اس و 


ويتوفاه مسكينًا ويحشره فى زمرة المساكين. كل ذلك تفضيل للفقير : وتشريف 
للفقراءء مع قوله كنيْةٌ: «يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 
خمسمائة عام). 

دور عن عيسى عليه السلام أنه قال: (إنى لأحب المسكنة وأبغض المال 
للغنى . وإن فى المال داء كثيرا . قيل : ا الله وإن کان يكتسبه من حَلال؟ 
قال : يشغلّه کسبه عن ذکر الله تعالى» . 

قال وهب بن منبّه لابن عباس : نا نجد فى التوراة أن الفقير المصلح خير من 
الغنى المصلح . قال ابن عباس : أما علمت أنّه لا شىء أحب إلى الله تعالى من 
الفقير إذا كان صالخا . 

وقيل : : كان أحب الأسماء إلى عيسى عليه السلام أن عى به أن يقال له: يا 
مسكين. وكان يقول:«من : شر الغنى أن العبد يعصى ليستغنى» ولا يعصى ليفتقرا . 

وقد قال بعض حكّمائنا فى كلام منظوم : 

اعانا للققرٍ تبنى الى عيب الغنى أعظم لو تعر 
إنك تعصى لتنال الغنى 2١‏ ولَسَت تعصی الله كى تَمتَقر 

و فی حديث عطاء عن أبى سعيد الخدرى: «يا أيها الاس لا 7 
العسرة : والقاقة على أن تَطْلْبو الرزق من غير حله. فإنى سمعت رسول الله ب 
يقول: اللهم توفنى فقيراء ولا توفنى غنيّاء واحشرنى فى زمرة المساكين». 

وقال لقمان لابنه: «يا بس إن من أعون الأخلاق > على صلاح ان زهد) فى 
الذنياً. | من رهد فى الدنيا يرْغَبُ فيما عند الله تعالى. ومن يرغب فيما عند الله 
تعالى يعمل لله تعالى. ومن يعمل الله تعالى يأجره الله تعالى) . 

وقال لخواريون: يا روح الله نحن نصلٔی كما تَصلّى» ونصوم كما تصوم 
ونذكر الله تعالى كما أمرتناء ولا قر تمش على الماء كما تَمشى أنت. فقال : 
أخبرونى كيف ج للدنيا؟ قالوا: إِنَا لنحبها. فقال: إن حه يفسد الدين. 
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ان 


ب عندى ل الجر والمدر». وفى خبر آخر: أنه رقع حجرأ فقال: أيهما 
1 لكام و الدّينار والدرهم؟ قالوا: الدينار. قال: فإنهما عندى سواء) 

وكذلك الأمر فى الفقراء والأغنياء عند العارف ؛ لعا حرم رو و 
واحد» لا يتغلب عليه منهماء ولا تختلف عنده جوهرها فى وجده؛ ؛ لأجل 
افتراقهاء > فينظر وقد أفرغ الأحكام بهاء ولواقع الحكمة فيهاء فهى على شهادته 
0 .)7 لا به ينظر بعين يقينه عن انور شهيدوء فلما ها يق يقينا عن حقيقة 
خبر» لا عن علم خبر. 

وحم ا إن من ري ل واشتد حبه 526 فإنه لا يعرف الله 
CET‏ الآخرة. ولا يعرف الدنيا. لأن معرفة a‏ ومعرفة الآخرة 
عن ينين ومعرفة الدنيا بعقل رجيح» وبصر صحيح. يوجب ذلك کله الزهد فى 
الدنيا. فتفكّروا. 

ويقال: إنّ من صح هده فى الدنياء حتّى يُستوى عنده هبه وحجرهاء مشى 
على الماء. وقد اشتهر ذلك فى العامة حتى قال الشاعر : 

لو كان ردك فى الدنيا کڑهدك فى اراح E‏ 

زوؤينا أن عيسى عليه در مر فى سياحته برجل ملف فی عباءة . 
تأبفظه» وتال مو 0 تام فاذكر الله وصلً. فقال: ما تريد می قد تركت 
الدنيا لأهلهاء وتخلّيت عنها. فقال له عيسى : : تم حبيبى ١‏ ا 

واعلم أنه يكفى من العمل مع الزهد أداء الفرائض» واجتناب المحارم. ويرفع 
العبد 5 زهده إلى منازل الأبدال الطبقة العلياء» و هم الأقل منهم ؛ مثل : | 
والاثتى غكرء والاربعين: والسبعين» »> وهؤلاء أفاضلهم . أو إلى مقام الطبقة 
ارب ا رياف إلى رن للا اق إلى الطبقة الدّنيا ما زاد على المائتين 
إلى الثلاثمائة . 


7 اى ف ٠ a‏ ٌّ 7 ۶ >4 03 و 0 2 7 
ولا يكون بَدَل راغبًا فى الدنياء محبًا لها أصلاً. فيكفى به نقصا حرمانه 





(۱) طمس قدر كلمتين. 
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مقامات الأبدال. لكنه من الصديقين والأشهاد. والصالحين الأوتاد. «فأولتك 


الذين نَم الله عليهِمْ من الي والصديقين والشهداء والصالحينَ وحَسُن أولئك 
رفيقًا *: ذلك القضل من الله» [النساء: 59 ١0م‏ #ويؤت كل ذى فضل فضلله 4 
[هود: ]2 لبَجْزى الذي آمنوا وعملوا الصالحات من فضله» [الروم:٥٠٤]»‏ هذه 
الآى للمقربين» وهم [الذين قال فيهم] : 9ليَجرِى الْذِينَ آمنوا وعملُوا الصالحات 
بالقسط» ابوس :]0 3إا لا نضيع أجر من اخسن عملا [الكيف:.+]. إن الله 
ايديم ابر المحسنين» [التوبة: »]١١١‏ هذه" الآيات [للمحستين . . . ]2 وعمو 
المؤمنين قولاء لا يقوم eray‏ .) الرغبة فى الدنياء لأنها 
بغيضة الله ولعينته . فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

وروينا عن موسى عليه السلام : مر برجل نائم على التراب» تحت رأسه 


لبنة Ll e,‏ فی الأرض»ء 7 متزراً بشمل عباءة . قال : یا رد هذا 
بدك المؤمن هو فى اللنيا ضائع. فأوحى الله إليه : اما علمت أنَى إذا نَظرت إلى 


عبدى بوجهى كله زويت عنه الدنيا كلّها. 
افهذا عبد أحب ربه كل قَلْبهء فنظرَ الرب إليه بكل وجههء فزوى عنه كل 
الدنيا . وقد كان من أصحاب ٠‏ النبى يا مثله وخير منه : سالم مولی أبى ا 


وهو أحلا الس الذين جمعوا كل القرآن على عهد رسول. الله ڪا . ور 
الصحابة ؛ لأنه کان بحب ال تعالى بک قلبه» هد له الصادق الان ٠‏ لا 


فتدبر قهم الخطاب: إن من أحب الله تعالى ببعض قله نكر إليةا ي 
رجه فزوى عنه بعض الدنيا لا كلها لاله جعل حب الزهد فى اا 
حب الله » فصار حب الله معيارا دار په لرن 


وفى الخبر المشهور: «من أراد أن يحبه الله فليزهد فى الدنيا». ففى تديره: إن 
)١(‏ فى الأصل : «هؤلاء الآيات». 


)۲( كان هناك بعض الطمس فى الآيات القرآنية السابقةء أتممتها من المصحف› وبقى هذا الموضع 
والذى يليه» كل واحد بمقدار كلمتين أو أكثر. 
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م1١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 





1 2 5 0-5 | 5 مر غر مر رر 
من حب الدنيا لم حه الله › اد احب ما ببعضه » فلم يوافقه ف رضاهء ونحالفه 


ا 
4¢ 
03 
کے سس + 
د 


ی ی 


وروينا خبرا غريبًا عن إسماعيل » مفسرا للخبر المشهور والمجمل عن موسى 
عليه العام «إن الله عر وجل أوحى إلى إسماعيل عليه السلام: اطْلْبنى عند 
ار قلوبهم . قال: يا 65 ومن هم؟ قال: الفقراء الصادقون». فكأن هذا 
و «أين أجدك؟ قال : عند المنكسرة ة قلوبهم». 


فمن صدق الفقر الزهد إذ e‏ والفقر داخ" فيه ؛ لأنَ کل زاهد فى 
الدنيا فقي منهاء الا محالة كانت داخلة فى حقيقته به بحكم حاكمء وتوكيل 
موكل ؛ وليس كل فقیر زاهداء فصار حقيقة حقيقة الغتى هو الزهد؛ لأنه استَغْنّى بمولاه 
عن فُضُول الدنياء E RT‏ قل بذلك قفر إليها. وكان حقيقة الف 

هو الرغبة؛ استغنى بهاء فافتقر إليهاء فكلما ماك مها ف أفقره إلى 0 
وكُلّما تح منها بابّاء أو سلّك منها شعباء أو تعلّق بشىء. وعدم وتشعب 
5 ار الأماكن بهء ويغْلّن عليه أضعاف ذلك. فاعتبروا لتو سع الأسباب 
عليه فبكثر لذلك همه وشردان”) معه شغله. والفقير بضلا ذلك . 

وكات ابن معاد يقول: ما تحمل من الا شيا الا أفرل مله إلى خر ولو 
ا تحتاج لها إلى 0 . وكان ينوع كن الآخرة لاا فحنت عنه أنه قال: 
ا الآخرة ثلاثة : قانع ؛ وزاهد» وصديق . فالقانع : ال الاب للحلال» 
المنفق غل لديل والستةء, التّازلك عن جنا ح الرغبة فی طلب الفضول ق طا 
الدنيا . والزاهد : تارك للدنيا ونعيمهاء بعد أن ساب ا بن لي 
أكل» ونكح» وإن منع صبر ورضى . قال: والصديق الذى هو الواحد المفتقر» لا 
يريده لمزايلة المشهود إياه. 


ل كان عافر د دق مدو ل زا د يون فى كويد 
مر بن كبس فى ف امد وك وام 





(۱) شردان: أى شرود باله. 
(۲) من الطبقة الأولى من التابعين › له ترجمة 2 الحلية ۲/ لا وخخبره هنا فى الحلية بلفظ مختلف 
ومحختصر › فيه «المال» بدلا من «(اللياس» . 
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۸1۲ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





0 


رأيت الدنا ا را والطعام» TT‏ فأما النساء واللباس 
فلا حاجة لى فيهماء ما أدرى [إن أقبلت امرأة أكانت]'' أنثى أم ذَكَرَا. وما أبالى 
إذا لبست (...) وأمًا الطعام والنوم [فلا بد لى منهماء فوالله لأضرَت بهما 
جهدى "ا فيتحول نوم الليل إلى النهارء فجعل طعامه فى النهار بالليل» فكان 
يظلّ صائمًا (. . .) قائمًا. 

وكذلك قال بعض العبّاد: إن العبادة أربعة: الصّلاق والصيام. وقلَة الأكلء 
وقلّة الوم فتعرفٍ قلّة الطعام والمتام بالصلاة والصيام . وجعل [كثرة] الطعام 
والنوم من أبواب الدذنيا . فقال: أصول الشر ثلاث تفرع عنه ستة أشياء. أصوله : 
ا حرص قسن Us‏ وفروعه: طلب الرياسة. والفخرء والتّناء 
وحب الراحةء والطعامء والنوم. ۰ 


وقد قيل لبعضهم: من تَرحَم من التاس؟ قال: من إذا رأى شیتا طيبًا اشتهاه؛ 
لأجل هذا تركوا ديتهم. وقال أيضًا: ليس بزاهد من استعمل غيره بما يصل هو 
إلى فعله. ٠‏ ۰ 

يعنى : أن يخدم هو نفسهء ولا يستخدم. فقد شدد هذا ذ فى الرهك. 

وقد قاله أبو سليمان لأحمد.ء قال ابن أبى الحوارئ: قلت لبعض أصحابنا: 
اسقنى ماء. فناولنى شربة. فقال لى أبو سليمان: رأيت من زهد فى الدنيا 
یستخدم ويقول: اسقنى ماء؟! ۰ 

وكان يحبى الرازى”” E‏ العلم والعبادة فى الزهد. ويجعل اللات 0 
الواحدء لا 5 E‏ ببعض ١‏ فقال: الزهد والعبادة والعلم مثل الوب ا 
56 ولح العبادة. el,‏ تسر فوب بيرجت لسر كذا لا 
ا الآخرة إلا بثلاثها. وأجمل” فى كلمة» أ عنى الزّهدء فقال: الدنيا كله 
َفْسّك. فما قَصرت من نفسك تركت من دنياك. وهو كما قال. اليا صورةٌ 
11-77 1 0/0101 
() تلف بالأصل» وأتممته من الحلية. 

(۳) انظر : الإتحاف ۳۸٤/۹‏ . 


www.dorat-ghawas.com 


۲. شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين A۸۱۴‏ 
التقس باطنة» وهما إخوة مَتَوَاخْيةٌ»ء فما عَلَبكَ من النقس فقد أمالّك وغلبك من 
الدنيا. ۰ 

وقد كان أحمد بن عطاء» وهو من المتأخرين؛ يفضّل حال الغْنّى على الفقر» 
بشبهة دخلّت عليه وهو أن بعض الشيوخ ساله عن الوصفين أيُهما أفضل؟ فقال: 
الغنى؛ لاله صفة نة الحقّ. فقال له الشيخ: فالحق غنى بالأسباب؟ فانقطّع. ولم 
ينطق بحرف . 

وهذا كما قال الشيخ؛ أن الح سبحانه غنى بوصفه . فالفقيرٌ أحق بهذا 
المعنى ؛ لاله غَنى بوصفه بالإيمان لا بالأسباب لانفراده عنهاء فهو الأفضل وإلى 
الحو قرت . فأما الغنى فإنَه ت مشت مجتمع بالأسباب؛ فهو مقضول بالارتياب : 

وقد حال الا وف للصواب» وكان فوقه فى المعرفةء فقال فى كتابه 
(شرف الفقر): والفقر صفة الحق؛ أى صفة من يصف به الفقراء. فوافقنا فى 
التأويل. بع أنه الى بل عن الاسباب) مشرد عدها. 

رةه ٠‏ آخر من الغلط الفاحش الذى دخل على ابن عطاء من جهة المعنى الذى 
ذكره؛ لأنّه إن كان فضل الغنى على الفقرء لأنّه صفة الحقء فيض أن 5 
المتكبر ار ومن 55 الدج والعز ,ا لان ذلك كله صفة الحق. فلما 
أجمع أهل القبلة على ذم من كان هذا وصفه. كان من وُصف بالغنی فى معناه؛ 
أن روصب الغتى صفة الحق مقترن بالعز والكبر. رون اسك مقت ان 
للحق» ولا يتارّع إياهاء ولا يشارَك فيها. 

فبطل قول ابن عطاء لصحة قول الرسول 45 ايقول الله تعالى : العز إزارى : 
ارا ردائی» من نازعنى أحدهما قصمته فى التار؛. 

وقد. خخالفه أا ووافقنا من لا يشك الخاص والعام فى قَضْلٍ معرفته عليه» أبو 
ساحن و يدان دن مَنْ أحب الغنى والبقاءً والعز فقد نازع الله تعالى 
صفاته» وهذه صفات الربوبيةء يخاف عليه الهلكة . 

فإذا ثبت ذلك كان الفقرٌ أفضل؛ لأنّه وصف العبودية . فمن جعلَه وصقه فقد 
تحقق بالعبودية . وأوضاف العبودية هى أخلاق الإيمان» وهى التى أحبها الله تعالى 
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A1٤‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 


من المؤمنين» مثل : 4 والذّل. والتواضع . والفقر مضاف إليها. وأوصاف 
الربوبية ابتلى بها قلوب أعد : له الجبارين والمتكبرين» مثل العزء والكبرء والبقاء. 
والغنى مضموم إليها. 

وكان الحسن رحمه الله يقول: ما رأيت الله تعالى جع البقاء إلا لأبخض خلقه 
ال وهر إل وكذلك E‏ لا يرَغْيُوا فى البقاء فى هذه الدنياء 
فن شرار الخلّق أطولهم بقاء؛ وهم الشياطين. ا 

والغنى إِنّما يراد للبَقَاء فهر موا 5 والعز مقترن بالغنى؛ لأنّه مقتضاه. 
فصار الفقر مقترنًا به الذل؛ لأنه ر وماد عه رك ا موت أو 0 32 
أسف الفقير وحسرته عند موته. فصار 5 قصر الأمل كأنّه مقتضى الفقرء لاله ضد 
طول البقاء» كما الفَقَرٌ ضد الغنى. 

ولولا أن المَقَر أقرب الطرقات إلى الله لأوليائه. واحسها وصولا به وأقومها 
صراطاء E‏ على القاعدين عنده ا لم يقل 0 الله م أوليائه 
لعباده المخلصين : «لأفعدن م صراطك المستقيم) [الأعراف ]١١:‏ قيل : الف 
شهد له المفسر من قوله: «الشسيْطان يكم اقفر بتر TA:‏ لو اراي الاير 
بالسوء والقحشاء» وهو الجمع والمنع. > لوجود الهوى من تمس الأمارة ا 
ري خاف الفقرء قح ای ومتع لئلا يفتقر» مصدقًا لوعد الشيطان 
فيما اتبع» وذلك فاحشة منه؛ إذ لَه انمره ومنهما وعد الرحمن بالمغفرة الفُضل. 
وهر تكفير السيئات. والتعويض من الال بالحسنات» إذْ يقول: لوإن تخفوها 
وتؤتوها الفقّراء فهو حَيْر لكم و عنکم) الآية [البقرة:١۲۷].‏ فإن فى ھم 
الخطاب أن مختارى الفقر على الغنى أفضل العباد [لأنهم قطعوا]"“ على حد 
فوتهم طَرِيقه الذى أراد أن يَقطّعهم به عن طريق الله فهم التقون حا الداكرون 
الله كثيرا عند لقاء العدّرّ صدقًا فى قوله: إن لذبن اتقو إا مسهم طائف من 





)١(‏ طمس قدر كلمتين. وكلمة «حد قوتهم» قد تقرأ «حدقهم» وغير ذلك لأنها غير واضحة تماما 


والله أعلم . 
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۸۱۵ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
الشبطان) يكون بتخويف الفقر بالعدول عن طريقه #تذكروا» الله تعالى بوجد‎ 
يقيلهم فاا هم مبْصرون» [الأعراف:١١1] فأبصروا طريقهم إلبه» فَعْنَوا به . كما‎ 
قال الرسول اة : «كَمَى باليقين غنى) . فهم أعلى العباد مقاما؛ إذ سَلكُوا طريقً‎ 
خاقّه التاس» وإذ أقاموا على المحجة القائمة التى قَعَد لهم در الله اعليها.‎ 
فاستقاموا إلى الحق بالحق فيا ورابطو رم ا وصبروا نفوسهم‎ 
بالمشاحتة واد با معاملة عدوهم» فانهرم العدو اللعين؛ رفو شيك ان‎ 
المبين ؛ 56 التوكّل عليه» وتفويض الأمر إليه وبحسن الظَن به به لزيد الإيمان‎ 
منه » إذ قيل لهم : #قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسمنا الله‎ 
.]۱۷۵ 11/7 ونعم الوكيل € إلى #إئما دلکم الشيطان رت أولماءه» [آل عمران:‎ 


1 مر ق 
وهؤلاء أولياء الله . فتدبروا. 





ويقال: إن الجنيد - رحمه الله تعالى - باهل ابن عطاء فى هذه المسألة» ودعا 
عليه» لأنّه أنكرّ قوله أشّد الإنكار. وكان يقول: الفقير الصابر أفضل من الغنى 
الشاكر. وإن تساويًا فى القيام بحكم حَالهما؛ لان الى العٌقى يمتم نفسه وينمّم 
صفته» والفقير الصابر قد أدخل على صفته الآلام والمكاره. فقد زاد عليه بذلك . 

وهذا كما قال. وكذلك كان أحمد بن حنبل يقول: ما أعدل بالفقر شيئًا. وكا 
يفضّل حال الفقرء ويعظّم شأن ار الصابر . وقال المروزى» و بعض 
الفقراءء فجعل يمجده ويكثر السؤال عنه. قال: فقلت له: يحتاج إلى علْم. 
فقال: ويحك اسكت؛ صبره على الفقر ومقاسائه لض فيه خير من كير من 
العلّم. ثم قال: هؤلاء خير منّا بكثير. 

O‏ من قصل حال الغنى على الفقر» فإِنّه لم يذق مرارة لفقر ولا 
حلاوتّه. فهو غر بشدته؛ فاقد لحلاوته . لأنه لو ذاق ا فی چ ار 


ر ل ص 


الضرٌ والهه مله ولو أذيق حلاوته من الزهد فى مقام الرّضا تًا فضل عليه. 
وتكلّم مرة یحیی بن معاذ فى آفات الغنى › ون سلا الدين مع فقد آفة المال. 
فقال له رجل: تريد أن تخرجنی من ضيعتى . قال له يحيى : لست آمرك بالخروج 
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آات؟ قال: بل مع ت. قال له يحيى : فإنّما آمرك بحفظ دينك من الآفات . 
أ فى ما بيك اا ليد فإلى نار الله الله الحامية مع أهلها لا رجعت 
|. ثم قال: لنأس رجلان» ولكل و س مال لا بد منه» فمن كان راس 
ماله الدين فتجارته مع الله وربحه اة 00 5 رأس ماله الدنا فتجارته مع 
الشيطان وخسرانه الثار . وقال: الشكوك ثلاثة 4 كلما ر شك فى الله وشك 
فى الاد وشك فى الرزق من وعد الله . 
ذكرماهية الدنيا وكيطية الزهد فيها وتطاوت الزهاد فى مقاماتهم: 


0 الدنيا هی نصيب كل عبد من الهوى: وما دنا من قلبه من الشهوات . 
فمن رهد فى نصيبه وملكه من هواه المذموم؛ فهذا ل واه زهد 
فى نصيبه من ا وهو فقول الحاجة من كل شىء؛ نها هو ال هد النف ؛ 
برجع ذلك إلى حظوظ جوارحه. التى هى أبواب الدنيا منهء وطرقها إليه. 

فالزهد فى حرماتها هو رد السامير: » به يحسن إسلامهم . والزهد فى شبّهاتها 
هو زهد الورعين. ل إيمانهم . وال هذ فى حلالها من فضول حاجات 
التفس هو زهد الزاهدين. ار 

وروينا فى حديث جبرر ار مبريت عن الزبير بن العام : أن النبى اة قال 
له: (يا رر جيك ف عند نزول الشهوات والشبهات ٠‏ بالورع الصادق عن 
محارم الله عر وجل وال اة بير حساب». 

وكان سهل يقول فى فُضائل الز هد وأعالى مقاماته: لا یتم رهد عبد حتى يزهّد 
فى هذه الثلاث : فى الدّرهم الذى 0 أن يُنفقه فى أبواب الب 2 ذلك إلى 
الله تعالى . يرهد فى التياب التى تستر بَدَنَهُ فى الطاعات. ویزهد فى قوته الذى 
يستعين به على العبادة. 

وإِنّما قال هذاء لان عنده أن حقيقة الزهد من أفضل المقامات كلّها؛ لأنّه كان 
ل ل الزاهد جميع واب | العلّماء والعيادء 3 عر ارين الوا 
أعماله . 


کر کر 
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.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸1۷ 





وقال: لا يرى فى القيامة أحد أفضل من ذى زهد عالم ورع. وقال مرة: لا 
ان الزهد إلا بالخوف؛ لأن من حاف ترك . 

ا ا رفعه مزيد له» وكان عنده رحمه الله (.. .)0 
للعبادة استفراغ وة التفس» وإدخال الضمّعف على حركاتهاء ليكسر شرهاء وتقل 
آفاتها ؛ من فَضل عدر واک ۳ وترك ا الأناق 


الزهد وروی ا ا قال: اركمان من زاهد قله خرن 
ey‏ إلى الله تعالى من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى ار الدهر. 

وكان ابن معاذ يقول فى زهد العارفين › رامات المقربين 36 الزهاد: کل 
مأخوذ من الدنيا لم يكن عونا لك على تَركهاء فهو عليك. وکل متروك منها لا 
يكون عونًا لك على الطّاعة: فليس لك . 

د 5 أ“ 0 

وقال: لا زهد إلا بعد الورع . رت عن الشبهات» وعما ليس لك بحق» ثم 
ازهد فى الحلال» وفيما هو حق لك. 

وقال: عيش العارف فى الدنيا مدافّعة الأوقات. 

وقال: إذا كان العمل لا ميراث لهء فاعلم أنه عمل بلا زهد. ومن عجز عن 
الزهد فهو عن الب أعجز. 

وقال: المعرفة شجرة أغصانها الزهد. 

وكان يقول: ليس فى الدنيا من الدنيا حسن كل حسنء وإنما هو من الآخرة. 
أظهر الحسن فى الشىء يريك متعة الآخرةء د اريت يارت إلى رن 

وقال : بلوى الزاهدين بالديك ل العارفين بالآخرة. ا الدنيا بلوى. 
وحبك الآخرة بلاء . 

وقال: يأبى الله أن يفتح روح المعرفة لك حتى يستوى عندك الأحوال كلها: 


. تلف فى الأصل بمقدار خمسة أسطر‎ )١( 
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. و - 2 0 8 
الفقر والغنى. والعز والذل» والصحة والمرض. وما أشبهه . 


يعنى بهذا أن القلب إذا استقام على معرفة الله تعالى» وصح فى مَحبته لم 
يختلف على الله لإاختلااف الأحوال عليه واستوى مع الله فى جريان لاحك د 


سل ا اک سر 


المأوى عند الله یکن والظّل من الله ب يؤويه. ولیس له وطن يَحن إليه امك 


سر س 





. لأنّ قله مَعَهُ حيثما کان عدر نّم وجه الله‎ ET 


وكان يقول: الزاهد يقول بلسانه لا أريد. قله یرید . لا يقول بلسانه 
ريد وقلبه لا يريد. وإذا زهد ترك الشيوات: ا ردن 4 ا 
بال العارف يعاود الشهوات من الدنيا بعد تركها؟ فقال: إذا عّق الشراب واشتد 
احتاج إلى المزاج بالماء» لكنه يكون اليوم فى أخذها أفضل منه حینئذ فى تركها . 

وقال: العالم يقول: كيف آخذ الدنيا والزاهد يقول: كيف أترك الدنيا؟ 
اق سقس لا يقول.. 


وقيل له : هل مع العارف زهد؟ قال : معه الزهذ الأكبر» انصراف للب عن 
كل ما دون الحبيب . وقال : إدا ترك الدنيا رغية فى الآخرة. لاديف له الدنيا 
بکفایتها من ير عمل . وإدا ألهاك ل الآخرة. انقادت لك الجنة وعجيب 
مڵكها من غير عناء. لك إذا أعطيت الكفاية مع الزهد رمة طلب الآخر 
ار فيهاء. فان لل بان نمی ذلك من ب حرمة معرفة الله تعالى وحبه 

قال له اال ما بال اقلوب إلى لحم للزهاد أسرع منها e‏ فقال : 
الزّاهد فى درجة الصبر والفاقة والذلّة زالعارف فى ذرحات ٠‏ الروح والراحة 
والح رجا برحم أهل البلاءء ويغبط أهل الرخاء . . قال: إذا أعجبتهم 
قوسم فی حدود هد يما نالوا من التتظف والتطهير أَلْقَاهُم فى معالى المعرفة. 
ومعاودة الشهوات. حتى يكسر عليهم ا الى ارا ا ا 


)١(‏ تلف بمقدار ار والتقل عن ابن معاذ ولم أجد هذا الكلام فى الحلية. 
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فيصيرون إلى حال الفاقة إلبه» ا به » فيقطع عنهم الحم فی النجاة 
بأعمالهم . بل بعفوه. وعد وی طلبّه منهم. وهو الذى برعم لديه. بُسقطً 
نهم کل ما دونه يصير دیا حتی لا یکون تفلم إلا يه ولا يُحبُودَ سوا قد 


أولج بهم صوامع ) القلوة به أبدا. ثم قال: الزاهد مشهور والعارف مستور. 





ولا نهاية للزهد عند طائفة من العارفين؛ لأنه يقع عن نهاية معارفهم بدقائق 
أبواب الدنياء وخفايا لوائح ل وقال بُعضهم: نهاية الزهد أن Eas‏ 
م وتتورع عن كل شىء للنفس فيه متعة» و راحة» وبوجوده لها استراحة . 

فهذا كما روى عن عيسى عليه السلام : أنه وض تحت رأسه حجر فكأنه ل 
ارتفع رأسه عن الأرض استراح بذلك. فعارضه ابلس فقال! با ابن مريم» السك 
9 ك قد زهدت فى الدنيا؟ قال: نعم. . قال: فهذا الذى وطأته تحت رأسك 
من أى شىء هو؟ قال: فرمى عيسى عليه السلام بالحجرء وقال: هذا لك مم ما 


سے 
سے س 0 


ركت من الد . 


وبمعناه روينا عن يحبى بن زكريا عليهما السلام: أنه لبس المسوح حتى تقب 
اد شالع أنه أن ينزع مدرعته الشعرء ويلبس مكاتها چا ت ففعل. 
ورد مدرعته الشعر على جسده. 

وكان الس يقول : أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا 3-7 وما وصع 
أحدهم بينه وبين ¿ الأرض ثُوبًا قط . كان إذا أراد الثوم م باشر الأرض بجسمه وجعل 
وبه قوقه . 

واعلم نى رافك م النعم ثلاناء وقاميا بالزهد. وذلك أن أصل النعم 
كلها : الإسلام؛ لأن من ورائه قامات كثيرةً أخطأوا فيها قىقه حقيقة التوحيد. 

ثم اللعمة الثانية : الس إِذ 3 ورائها بدع كثيرة» كلهم أخطأوا تقيقة حقيقة السنّة 
من المحجة . 





. ۳٤١۷/۹ الفقرة كلها فى الإتحاف:‎ )١( 


www.dorat-ghawas.com 


A»‏ فوت القلوب . الجزء الثانى 


النعمة الغالغة : العلم بالله إذ من ورائه علوم كثيرة شغلوا بها عن الله. وجَهلُوا 
صفاته . ومعانی أ a‏ 


ثم الزهد فى الدنيا؛ لاه مرا رم كد على الشبهات. ورغبة OYE‏ 
ا ومهالك شديدة عن طريق النجاة. ماله متشعية عن القصد إلى 


عد سا بير 


المغالاة . قَمَن أعطى هله النعمة: إلى مأ أعطيه من النعم الثلاثء فقد تمت ا 
عليه لد القضائل له ت عناية اله تعالى , ۳ وكان 3-4 الذي أنعم 


ست o‏ سم 


الله عليهم من من النبيين والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولتت رفيقًا»# 
[النساء:59]. 
وقد كان أبو محمد » الله » سل اف من شرط ال ة والاتباع ؛ لقوله 


8 إن كنم تحبون الله فاتبعونى) [آل عمران:١8].‏ ولقول الرسول 
4 ية : «عليكم وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی». وقال عليه الصلاة 
والسلام: امن أحبنى قلسن بسلى» . 

فهذا فيما وصف. وذاك فيما أمر. قال : فمن الست انبا الرسول يك وأصحابه 
من بعده» وقد كانوا زاهدين فى الدنيا. 

ثم تفاوت الزاهدون» لأى شىء زهدواء على مقامات» على نحو علو 
المشاهدات. فمنهم من زهد إجلالاً لله تعالى. ومنهم من زهد حياء من الله 
تعالى. ومنهم من زهد خومًا من الله تعالى. ومنهم من زهد رجاء موعود الله 
تعالى. ومنهم من زهد مسارعة منه لأمر الله تعالى. ر رع الله 
تعالى؛ وهو أعلاهم. 

وأدناهم من زهد مخافة طول الوقوف ومناقشة الحساب. كما قيل: 
الدرهمين أشد حسابا يوم القيامة من ذى الدرهم. 0 
ملك فى الدنيا زوجين من شىء واحد» لاقميصين ولانعلين» ونحو هذا. 

وما أحد أعطى من الدنيا إلا نقص من درجته فى الآخرة. و 
كريمًا. وما أحد يعطّى من الدنيا شيئًا إلا قيل : خذه على ثلاثة أثلاث؛ ثلث هم 
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وثلث حساب. وإن الرجل من الأغنياء لَيوقّف للحساب ما لو ورد‎ ECR, 
مائة بعير عطاش على عرقه لصدرن رواء؛ وإنه 56 ا جتة.‎ 

فلمًا ور هدا فى قلُوب الورعين» وحز فى صدور المتقين» أشفقوا من طول 
الحساب» فزّهدوا فى الجمع والمنع» وفارقوا فَضول الآمال» طلبًا لخفة السؤالء 
00 مي مرا 

ومن الزهد فى الدنيا حب الفقر وأهله. ومجالسة المساكين فى أوطانهم . 
والتذلل لهم د عد مع فضله وعلمه. ا الا 
فى بزتهء يتقرب بذلك إلى ربه . 

,ر برضف الاضنياى E‏ ا ومن ا من كان يفضله 
على الثُورى رحمهما الله تعالى» إلا أنه لم يشتهر ذکره» ركان زر ال 
والصيت» وطوى نشره فلم يكن يعرفه إلا العلماء .. وكان من حسن رعايته وشدة 
يقظته يعمل فى كل وقت أفضل ما يُقدر عليه فى ذلك الوقت. al‏ 
المبارك د بالمصيصة"''. قال له د د ا ذاك لا يكون فى المصر إلا 

فى اض موضع فيه. . قال: فهو إذا فى الجامع› e‏ إله لا يقعد إلا 

فى أفضلٍ مكان . قال: فطلبه عند الفقراء» فإذا هو :دس راس وأخمل نفسه مع 
اا فكان عنده أن أقضل وطن فی المصرٍ الجامع ؛ لأنه يقال: إن الصلاة فيه 
ا صلاة . وان أفضل الاماكن موضع الفقراء من الجامع » وإن أفضل 
الأحوال الُمول. فلذلك أخمل نفسه فى ره وفيما بين الفقراء فى الجامم» 
ليحور فَوَاضل الأعمال. 

ومن الزهد أن يكون بفقره مغتبطاء ٠‏ مشاهدا لعظيم نعمة الله تعالى عليه به. 
كاد ا سلب فقّره» سوا ع زهده» كما يكون الغنى مغتبطا باه يداف 
ار نم وجو حلاوة المد حتى يلم اله تعالى من قاب أن اقل حب ليه من 
الكثرة » وأن الذل أحب إليه من العرء وأن ا 7 عنده من الجماعة» وأن 
اليه و اف إليه من الاشتهار. فهد من إخلاصه فى قصدهء وصدقه 


ل سبل بير 


. المصيصة: بلدة بالشام‎ )١( 


www.dorat-ghawas.com 


AYY‏ قوت القلوب . الجزء الثانى 





فى زهده» وهناك تحقق الإيمان وبلغ ذروته. 

وروينا عن عيسى عليه السلام وعن نبينا عليه السلام : الأربع لا يدركن إلا 
حب ا وا العبادة» والتواضعء وكثرة الذكرء وقَلة الشىء» 

وقال التّورى رحمه الله تعالى: لا يكون الرجل عالا حتى يعد البلاء نعم 
والرخاء عقوبة. وقال بعض السلف : لا يَفقَه العبد كل الفقه حتى يكون اقفر 
55 إليه من الغنى. والذل آثر عنده من العر. 

رق روينا غيرا مقار الا راع الب حقيقة الإيمان حتى يكون أن لا يعرف 
أحب إليه من أن يعرف وحتى يكون قله الشىء أب | ليه من كثرته؟ . 

وكان السلف الصالح يقولون: : نعم الله علينا فيما صرف عنا من الدنيا أعظ” 
من نعمته فيما صرف إلينا . 

وكان الور رحمه الله تعالى يقول: الدنيا ا التواء لا دار ا ر ترح 
لا منزل فرح . من عرها لم يفرح برَخاء» ولم يحزن على شق 

وكان سهل بن عبد الله رحمه الله يقول: لا يصح التعبد لاحد ولا يلص له 
عمل حتى لا يجرع ولا يفر من أربعة أشباء: : الجوع. والعرى: والفقر» والذل. 

كما كان يحيى يقول: (...)() 
عند النّاس افتضحوا عند 

يقول أبو محمد» رحمه الله : فإذا كان فى تعبده طالبًا للغنى. OE‏ 


4 


والذكرء ٠‏ لم يخلص فى أعماله. ولم يُصدق فى حاله. وكانت الرغبة فى الدنيا 
مفتاح ذلك فصار الزهد علق فَصح له صدق الحال وإخلاص الأعمال بالزهد. 


وروينا أن إبراهيم التبمى رد خسین ٠‏ ألفًا . فقيل له: لم رددتها؟ ع أكرة أن 


وقعوا فى فضيحة الآخرة. وفزعا من الفضيحة 
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بالرجولة فى ترك البيع والتجارة» ويضم الأغنياء إلى النساء فی للف والخسارة»‎ 
فقال فى هذا المعنى: #رجَال لا تلهيهم تجارةٌ» [انور:۴۷] أى: لا يشغلّهم عن‎ 
الذكر . والتجارة تلهيهم 00 326 ألهى ؛ إذا كام لا من: لهوت ألهو؛ إذا‎ 
لَعب . ثم قال فى ذم الأغنياء: #رضوا بأن 2004 مع الخوالف وطبع على‎ 
تلوبهم» [التوبة:۸۷]. هذا جمع التأنيث على 2 فواعل. وقال فى قوله فى‎ 
الخطاب الثانى للطائفتين أيضا : نيس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على‎ 
»]۹۱: دين لا يجدون ما ينفقون ) حرح€ إلى «ما على المحْسنين من سَبيل» [التوبة‎ 
0 . . ]8 ثم قال: #إنما السبيل على الذين بستأذنوتك) الآية [التوبة:‎ 

ومن ا عند الزاهدين ترك فضول العلوم التى ماريانيا توول إلى الذنياء 
وتدعو إلى الجاه والمنزلة عند أبنائهاء وفيما لا َع فيه فى الآخرة. ولا قربة به عند 
الله تعالى. وقد تشغل عن عبادة اله رن الهم عن اجتماعه بين يدى الله » 
م الجوارح عن المعاملة له“ وتقسى القَلب عن كر الله رجب عد التفكر 
فى عظمة الله والائه. 





وقد أحدنت ار | كثيرة لم تكن تعرف فيما سلف. اتخذها الغافلون علماء 
وجعلها البطالون شغلا تطرقوا بها إلى الدنياء وتالقوا عَلَيْها أبناءهاء وجعلوها 
e‏ الشهوات» وسيبًا إلى المعاشرات» ومفتاحًا للمجالّسات» فقطعوا بها عن 
الله وحجبوا عن مشاهدة الآخرة» ومنعوا من الحقيقة» دوا الخال الخليقة؛ ؟ لا 
ذكرها لكثرة أهلهاء إلا أن يسال عن شىء منها ش منها آعم هو آم كلام؟ احق أم تشبية؟ 
أصدق وحكمة أم زرف وغرو؟ ا بدعة؟ أعتيق أم ناث و د 
فحينئذ تُخبر بصواب ذلك من خطاپی اه ا وعلى الله قصد 


السبيل . 
ومن أفضل الزهد : الزهد فى الرياسة على التاس» وفى المنزلة والجاه دوين 
والزهد فى جب الدّناء ء والمدى منهم ؟ لذن هذه المعانى ھی من أكبر أبواب ا 


)١(‏ تلف قدر ثلاث كلمات أو أكثر. 
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العلماء. فالزهد فيها هو رهد العلماء ب كان اللورى رحيه الله تعالى يقول: الزهد 
فى الرياسة و الخلق أشد من الزهد فى الدخار والدرهم . قال: لأن الدينار 
والدرهم قد يبذلان فى طَلَب ذلك. وكان يقول : هذا اب غامض 0 إلا 
سماسرة العلماء . 


وقال الفضيل رحمه الله تعالى: تقل الصخور من الجبال ا لة رياسة 
تت فى قلب جاهل . 

ب ایر لقا رس ل تیل إى ا مر ف ال ت 
قال هرم بن حيان: لقبته على شاطئ الفرات يغسل كرا وخركًا قد التقطها من 
لنبوذ. وكان ذلك أكله ولبسه. قال: فسالتة عن الزهدء آی شىء هو؟ قال: فى 
ا للب الما فقال : : إذا وقع الطّلب ذهب الزهد. 


1 ب و وور ر ووه و 
مد فی قوصر :0 
وكان و سليمان يقول: إذا طب المعاش أو زوع أو كت ملخحديث» فقد 
رغب فى الدنيا. 


الحكمة. . فقال : دون بذلك الاحتجاج على الاس EE‏ 2 
مشغولون بهم. فإذا حر تفوسهم. اقتطعوا عن الخلق. فتفرغوا لها وأقبلوا 
على الله فأخذوا العلم من ٠‏ الله ؛ بانقسهم من فلوبهم. ذكرته على المعنى. والعبارة 
لى. 

- روينا عن الله سبحانه : ( للا 16 وا العم ل السماء من ن ينزه أو 

فى التخوم من 5 51 العلم 2 قلوبكم. تادا باداب الروحانيين» 
وتخلقوا منى بأخلاق الصديقين › ير العلم عر قلُوبكم. حتى تغمرك». 
فالروحانيون لا ترتاح قلوبهم إلى غير الله ولا روح لهم | إلا إياه. والصديقون ا 


60 القوصرة: وعاء للتمر يتخذ من قصب . وانظر : الإتحاف ۳۷/۹ 
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بنظرون إلى ما أعرض عنهم». سان مادم ري فهم أعلام لله فى الأرض‎ 
[لإرشاد] عباده» والعلم #آبات” بات كما قال: «فى صدور الّذين أوتوا‎ 
[64: العلم) [العنكبوت‎ 

وقد قال 0 أهل المعرفة : AES‏ الرجل يتكلم فی الزهدء ويدعو إليه» 
فاعلم أنه فى معرفة (. .6 ومن اعى أنه جَمعّ طلب الدنيا وحلاوة الزّهد فقد 

كذب. وقال: لا يكون بالله مما حتى يكون لله محبًاء ولا يكون لله محبًا حتی 
يحب ما ا ویبغض ما ا والله حالم ويُيغض حب الانا. 

وقال: أزهد الناس أشدهم حب ل وأطوعهم له. وقال: إِنَما يحب الإنسان 
الدنيا بالط ؛ لان نفسه منها خلقّت . فإذا وق الإيمان بالغيب خمد الطبع؛ ٠‏ قطفيء 
حب الدنيا . 

هذا معناه لغيرناء واللفظ لنا. 

وكان ابن معاذ يقول: اله إقامة العَدلء واستعمال الحقً. ولا يمكن حقيقة 
هذا إلا بفقد الرغبة وعدم الحرص . 

وكان يقول: الدنيا امرأة. ولو كانت عفيفة لأغتت طُلابها . وقال مرة: لو كنت 
بيت ربياه نذا رايت شينف غيل إلى الذي فاتهمهاء وإذا زال الخوف 
عليها فَرغبّت فاتهمها. 

وقيل ليحيى بن معاذ: ما بال النساء e‏ بالعارف› ولا يستوحشون من 
فربه؟ فقال: لانقطاع طليه لهن. ولو طلبهن لم يأنسوا به. كذلك إذا لم تطلب 
الدَنيا ست بك وطلبتك» وإذا طا تباعدت . 

ونال EU‏ المؤمن يُمخّض فيها كما يمخّض السقاء. فالفقر خير له 

من الغنى؛ لأن المدلّةَ وخضوع القَلْب 2 الفقر» والكبرَ مع الغنى . 

وقال: إذا رجدت (...) يرعلك فرب والتظر إليه فى الدنياء فاعلم أنه 
(.. .) ولا حكيم يتكلم بالحكمة» إلا سن يقوم الغ من كونه فقيرا والفقيرٌ غتا. 


)١(‏ قدر كلمة فى هذا الموضع وكذلك الموضعين بعده. 
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وقال: النظر إلى الأغنياء فتنة (. . .) وفى موتهم غذاء للفقراء. 

وقد كان بشر من قبله يقول: ا الأغنياء غيظ فى قلوب | الفقراء . 

وكان يقول: لو لم تحير يوم القيامة إلا بالرهبان لكان عظيمًا. يقال لك : هذا 
قد زهد فى الدنيا واجتهد فى العبادة. وهو لا يعر فنى . أنت كنت اول بذلك 
منه» وأنت تعرفنى . 


وكان بعض أهل المعرفة يقول: الزاهد وإن كان جاهلا أفضل من العالم إذا كان 


رآغبًا . 


وقال يحيى: إذا صبر عن الكلام؛ وملاقاة الإخوان. فقد زرهد. وكان يصف 
رعاد العارفين ازع 0 الأوطان. وققد الإخوان. وطرح الكتبء > وعدم 
2 وذكر قصة داود الطائى» فقال: لا أراد أن يزهد» جرب تفس ست فكان 
e‏ مجلس أبى حنيفة» وهم يسألون ویتکلمون» و لا يسال ولا يجيب . 
فلما قوی على هذا عمد إلى تبه وجعلها فى تابوت» والْمَاها فى الفرات» ولَزِم 


ر 


م و 


امتحانًا م نا لومم عد با برعل 
لخلق لم يصير نه ب اا ال ٠‏ ثم 
قال فى الفرق بين حال الزاهد والعارف (...)7). 





وكان يقال: فرار العارف من الزاهد أشد من فرار الزاهد ون الراضيية, رقال 
مرة: صادق يَعظ صديمًا؛ لأنه لا يعرفه ولو کی ر نھ کر ج 
فكيف أن ینکر عليه؟ 
وقال بعض أهل المعرفة فى التوسط بين حال الزاهد والراغب قولاً عدلاً.» قال: 
)١(‏ قدر كلمة. ا 
(9) كدر سبعة سيط . 
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ما دامت الشّهوات فى تَفسكء فنفسك مَطيك إلى الدنياء ونت طالب لها 
فنعب بقدر الطب تنص فيها بِقَدر التَعَب ؛ ولا تبلغ ما ريد لفقد التسليمء 
وتَقصٍ الرضا. فإذا خرجت الشهوات من قلبك. وشغلت عنهاء فالدنيا مطيتك 
إلى الله وهى تطلبك› رات بو منهاء فتهناً عا وحدت مها ولا تضرَك 
a‏ العبارة لناء والنْكْتةُ لغيرناء كرت قائله. 

ولفظ يحبى بن عاذ ا النفس دن E‏ الدنياء والمطية 


سر اس لير 


ساق تحيبك. يريد صاحبهاء لا حيث تريد هى. فإذا ذهت كه د 
يسوقها كما يريد. 

زقال أبو. ميحمد. رحمه الل لا يصح الزهد فى التساء؛ أيه ند يدت إلى مت 
الزاهدين. ووافقه ابن عيينة» فقال: ليس فى كثرة النساء دنيا؛ لأن أزهد الصحابة 


و 


على بن أبى طالب رضى الله عنه كان له أريع نسوة؛ شع عر ل 


ارتباحه للنّساء (. . ٩).‏ الشهوات خلقّت بائنة منك الماكول وبا انيه O‏ 


ەر 


خلقّت منك. فجسمك يستدلى ريده ويحن إلى جرئه» ويطلب شکله» وتعرف 
ذلك فی أجناس الطير والبهائم. و شىء من اللّدَات فيه روحك غيرهاء لقوله 


عز وجل : لقم من شس واحدة ولق منھا جه د:٠‏ 

وقال مرة: إا صح الزهدٌ خَرجَت شهوة النّساء من قَلْبه. وإذا صّحت المعرفة 
ردتها عليك. ولذلك بدأ الله سبحانه فى أول ذكر تزيين الشتهوات بالنساء و 
لأنّهما من الجنس» فهو من المرأة» والابن منه. ثم ذكر معادن الأرض؛ الذَهَبْ 
والفضة ؛ لأنهما من أصل نبات الجنس . 

وقال أيضًا: شهوة النساء أغلب على العارفين من كل شهوة . فان كل شهرة 
تنال منها وهى لا تنال منك مثل الطعام والّلباس والمتزل والمرأق تاخذ منهن 
ويأخذن منك» وليست شهوة تَكَلّمك غير المرأة فممًا يزيد فى حبك لها معرفتها 


. قدر كلمة أو أكثر فى هذا الموضع والذى يليه‎ )١( 
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2 و 


5 
بربك» وحبها له. ثم الشهوات كلها ليس منها شهوةٌ معها الإيمان بمولاك غير 
ا مرأة . 

وقال مرةً: : أنعم الاس عیشت فى هذه الدذّار زوجان رجل وامرأةٌ عاقلان عارفان: 
كريمة أخاذثيماء ؛ لم يبق لهذين سرور من الدنيا والآخرة إلا قد صلا إليه جسم 


ورو 


و عاجلاً وآجلاً. قال: وهذا عزيز وجوده. 


وقال له قائل : ما بال الرجل إذا رهد فى الدنيا استأّسَت به التّساء 5200 
فقال: لان كل شىء من الدنيا إغا يعد عنك بطلبك له فإذا زهدت فيه تَبعك. 
قيل له: (. ۰۰ أن يكون ما ری من حب الصالحات متهن له 5200 
يدل على شعوف الحور العين؟ فقال: هن الحور العين (. . .) الصالحات من بنات 
آدم يُصرن حورا عيئًا. 

وهذا الذى ذكره من حال العارف فى شأن النساء لا يكون ادر فى 
الطريق» ولا للدارجين فى الطَّلّبء ولیس ر 58 إنما هذا مقام الأنبياء 
وعلية الصحابة وفى مقام من مقامات المعرفة. وإذا كان الأم” كذلك. فإن 


لارام 


خروجهن من القَلْب: وعدم تعلق القَلْب بهن أعلى ا نَم فى حال 
المريد. ا ل ٠‏ كما يأخذ العبد منهن أو فَوقّهِ. 

06 لول" من علامة العارف فى القوة والمكاتة أن يأخل من الأشياءء ولا 
تخد منه. وتدخل عليه فيجرى فيها ولا تجريه. إذ لا تُخرجه من المقام؛ لاه ل 
يتعلّق بالائام. وإذا كان من وصفها أن تأخد من التب كما ياخذ منها على ما 
وصف (يحيى1. فقد صارت جاذبة ومنازعة» فلا يمن على من علق قل بهن أن 
يتعلّقن عليه فیخرجته من مامه . 

ولذللك ينول ما بلى قَلْبٴ بهوى علق به به بلواه بشخص مله eu,‏ 
من سره بعد ولُوجه من الإنسان؛ لاله جنسه وبه يوجد اسف ولا يفرق ذلك حتى 
لا يكون له بيان إلا فى قلب بحر مجرد بالإيمان» ولا يحمل الأجناس والألآف 





. قدر كلمة أو أكثرء وكذاة فى الموضع الذى يليه‎ )١( 


www.dorat-ghawas.com 


77 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۸۹ 
ا 


يور و 
وي ھر ع ا عرس 8 3 


وسين نساءً؛ ¢ iY‏ 2 قد شی ذكر الآخرة. وقد تنسى الله والواجبات 
الامر: رلت عهدنا إلى آدم من قبل فتسی) [طه:٠٠١].»‏ وكانت ا س 
وقد كان أبو سليمان يقول: ما تزوّج أحَد من ... نا“ فكان على مرتبة | 
مص منها. وقال مَرَةٌ: إلا تَغيّر. وقال بعض السلف: من كان له فى طلب 
الحلال (. . .)”© يتزوج. 
وقد كان الحنيد يقول: أحب للمريد أن (. ..) وساوس قلبه إلا الله تعالى» لا 
يذكرٌ الجنّة وتعيمها وحستها لضعفه؛ وإلا طمع العدو فيه؛ فأشهده مثال (...) 


په ا سار 


عاجلا فطلب ورغب فيه؛ لان ذلك غائب آجل . نقلتة على المعنى . 
وقال د 28 للمتدى أللا يشغل قلبه بهذه الثلاث› وإلا غير حاله : 
هذا لأنه كان يقول: جمع الهم بين يدى الله تعالى أفضل من جميع أعمال 
الوارے كلها وقال أيضًا: لأن ترد همتك إلى الله تعالى ساعة تعلّقها به خير لك 
ما طَلّعت عليه الشّمس تجعله فى سبيل الله . وكذلك قول جماعة من أهل المعرفة.. 
وفى المقام الف ذكره 000 معاذ من شان النساء والأنس بهن علوم غريبة: يدق 
على لمرد بدي فهمياء > ويَعْمُْضُ عليهم رؤيتُهاء ب ا روطس رد 
حَيُطهاء فلم يكن بنا حاجة إلى ذكرهاء على أن هذا الكتاب ليس موضوعا لهاء 
ولا صد فيه ذكرهاء وعلى الله قصد السبيل. 
)١(‏ صدر هذه الكلمة تالف بالأصل . 
(۲) قدر كلمة أو أكثرء وكذا ذ فى الموضعين التاليين. 
(۳) ليس هذا صحيحا » بل طلب الحديث مهم للميتدى والمنتهى › حتى يعصمه من مزالق الشيطان . 
وانظر: إحياء علوم الدين ٠١ ١9/7‏ فقد حرر هذه المسألة. وهو فى موضع آخر يروى غير 
هذا. 
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ا و ن الدنيا هو ما شَغَل القَلْب واهتم به وقطعه 


واعلم أن الشغل بغير الله هو أول البعد 5 ٠‏ فكلَمَا زاد الشَخْل ازداد بعدا من الله 
حتى تكائّف الأشغال. وتتناهى البعاد ا التفرغ لله هو أول القرب من الله 
تعالى . 

ل و ٠ E‏ ثم يتخلى من خلو. 
القلب 1 احوال لدي ولد هو لاء له رن إلا بعل ايض : والتوکلء 
والرضاء والمحبة . فصار جهدهم تحقيق هذه المقامات . ولا فيها إلا 0 
مع حفقة حقيقة [الرضا]. وهذا زهد العارفين من الشهداء والصديقين ين أولى القوة 
والتمكين . والزهد حينئذ ضرورة حالهم . وظاهر أوصافهم» وأول أعمالهم . . وهم 
موصوفون بغیره» مزيدهم مدد النصيب من الله لا من غيْرِه. 

وجاء فى الخبر: انما الزاهد أن یکوت با فى يد الله تعالى أو؛ ق منك بما فى 
يك . ويكون فى ثواب المصيبة أرغب من أنها لو بقيت لك . 

فهذا حال المتوكل. م فى التوكل . 

وذهب قوم ال أن الزهد ترك الادخار. فکانت الد عندهم هو الجمع 
والإمساله. 
اذهب الييت فخ انو التى ج eae‏ ب العدر پوسو 9 


ب امد كاك ابر عاد : هذا من ضعف قلوب الصوفبين. هو قل 


SA 
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أراد أبو سليمان منه حقيقة الرضا عن حال التوكل بالاستسلاء لجريان الأحكام . 
وأراذ مالك من نّفسه حقيقة الزهد عند بأن يصرف عن لبه الاهتمام . 


E,‏ لا تزهد حتى لا تبالی مَنْ أكل الدنيا من ر أو فاجر . رقالوا: 


سء الس عم فى أيدى الناسء وآن لا تح ولا نهم به أفْضَل من سخا 
البذل؛ ا وقد كان يحيى يقول: لا حَسَدَتَى الناس إلا على ما 


2 35 السنة. وهاه ت امل | em‏ 0 - ا طليا العاف 
53 لم ا 
وهذا اقول من اللّواهر يشبه قَولَ علماء الظاهر. كما روينا عن سفيان قال: 
قيل للزهرى: ما الزهد؟ قال: ما لا غلب الحرام صبرهء ولا يمنع الحلال شكره. 
سی أن يكون العبد صابر) عن الحرامء ريكون شاكر فى الحلال. حتی لا 
يَعْلبَهُ الحلال فينسيه الشكرَ. وهكذا كان رأئ ابن عيينة : إذا شكر 7 النعمة. 
وصبر فى البلية» فهو زاهد وإن أمسّك المال - عند هؤلاء - ولم پخرجه» ا س 
زاهدا . 
فهذا ا زهد الراغيين م ي و وهو ار e‏ ا ا 
بالاستبدال . ولذلك عزر 2 ارم 1 الحلال» فقال د پوسف 8 ا 


ا ما سا 3 لان الزهد عندنا فى لحلال الحض 0 5 0 


)١(‏ ترجمته فى: سير أعلام النبلاء 9/ 27570 وللإمام الذهبى تعليق طريف على بعض أخبار الشيخ 
وكيعء فراجعه نّم . 
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الحلال كلدم والتتقل فى البلاد لطلبه؛ وإن ذلك من أفضل الأعمال. 

أمَّا ا لحسن» فإنه قال: الزاهد الذى إذا رأى أحدا قال: هذا أقَضَل منى. 

فصار هذا حال الذليل فى نفسه. ايب جد ب وهو من الزهد فى 
التفس. ا هی الكبرء وأبناؤها المتكبرين . ولذلك کان صالو لاف 
يعدون الأغنياء وأبناء الدنيا من الجبارين لتكبرين. ويصفوتهم بالكبر والعزة. 
علموا ذلك ممن أحبها. ولم هذا؟ لأن الغنى يقتضى التعزز بهء والمتعرر حاله 
ار على دن درك لعزته ورفعته فى نفسه. لقلة أمثاله. فهذا على ضد حال 
الفقير الذى حاله يقتضى الذلة والانكسار؛ ' ويمنع دول لعزت ووصفه بين هڏين 
التواضع لضعفه . 

وكان الفضيل يقول: القناعة هو الزهد. وقال أبو سليمان: الورع أول الزهدء 
ولا حد لآخره. 

وقال ابن أبى الحوارى : فلت لأبى هشام المغازلى : أى شىء الزهد؟ قال: قطع 
الآأمال. وإعطاء المجهود. وخلم الراحة . 

فهذا و جماعة من العباد؛ فإن من زهد فى الذي لراحة القلب». 1 لڌل 
المجهود. واستفراغ الطاقة. والاجتهاد فى العبادة. فان ذلك عندهم رغبة ۳ 
صفة ؛ حر هذا حد حد الزهد و مات وإغا 0 طريق' للزاهد. وأحوال 0 
على الزأهدين من العبادات بعد حصول مقام الزهدء فيكون هذا درجات u‏ 

وقد كان ابن معاذ وشهرة يقول : قل ارالك عارقا صاحب ليل » ولا e‏ 
بكثير عمل . ولا يُذكر بمجاهدة. وكان يقول: ما دام فى الطريق يسيرء فعمله أكثر 
من كلامه. فإذا وصل إلى النزل وعرف صار كلامه يزيد على عمله. 

نه ينقل من أعمال الجوارح إلى حکم العلوم. وإلى أعمال القلوب من 

مشاهدة | ی كما قل من السر فى الطرقَات إلى الجلوس فى استقرار النازل 
وكما حر من علم الطريت إلى علم التام 


FF 2 1‏ 2 ل 9 
وكان ey‏ بن أسباط يقول : من صبر على الأذى. وترك شهوات النفس. 
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وأكل الخبرَ من حلاله» فقد أخذ بأصل الزهد.‎ 

بل جيذ تلد eT‏ ن الرعينى : ما الدنيا التى ذه اله تعالى فى 
القرآن» وينبغى ادر أن يَجِتَنبَها؟ قال : كل ما عملت فى الدَنيا ترید به الدنيا 


فهو مذموم. ES al us‏ ت a‏ 
فمَال : الفقه ما قال أبو صفوان. 





اعا قال ذلك؛ لأن الدنيا كل الى إلا الإخلاص. فما وافق العلم فهو مباح 
وها E‏ فهوّى؛ والهوى 1 النفس » والإخلاص الرب عز وجل. 
فالمخلصون بب الله عر وجل من عباده على عدوه» وهم أهل الآخرة فى الدنيا . 

وكان ابر السماك يقول: الزاهد قد حرجت الأفراح والأحزان من قلبهء فهر لا 
زم بغر ع فين الدتيا اتام ولا يحزن على شىء منهاء فاه لا يبالى على عسر 

صبح أم على يسر. 

وقال أبو سعيد بن الأعرابى عن أشياخه الصوقة: اغا ال هد عندهم خروج قدر 
الدنيا من القلب» nat‏ فى نمه هذا لأنه لم يترلك شيا 
إذ كانت لا شىء . 1 

وهذا لعمرى مراف الزهد؛ لأنه زهد. ثم لم ينظر إلى زهده فزهدهء إذ 
لم يره شیا لأنه زهد فى لا شىء رعذ ينه ل إن حقيقة الزهد هو 
الزهد فى النَمْس ؛ لأنه قد يزهد فى الدنيا لنفسه طَلبّا للعوض. فيكون ذلك رغبةً 
على صفة. فإذا زهد فى النقس التى يريد لها العوَض على الرّهدء فهو حقيقةٌ 
الزهد. وهلا رشيه قول هن قال: إن حقيقة الزهد فى الغتى هو الزّهد فى البقاء؛ 
ی وين ويه فى تالاه الو رمد فير ليناد ب ی 

لاعن رمه فإذا زهد فى البقاء واستشعر | الفناء فهو حقيقة حقيقة الرّهد فى القناء؛ 
ذْ كان الغنى يراد للبقاء. ۰ ۰ 

وقد كان أبو يزيد البسطامى» رحمه الله. وهو من أعالى الطوائف إشارة 
وأغلّفهم عبارة» يقول لهارون: أى موسی» فى أى شىء يتكلم عبد الرحيم؟ يعنى 
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A4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





الارموى . قال: فقلت: فى الزهد. فال فى أى شىء؟ قلت : فى الدنيا. . تقض 
يده وأعرض. ثم قال: يتكلم : فى الزهد فى لا شىء. و وأی شىء الا بح لكر 
الزهد فيها؟ وقال: يأتى على وقت لا أملك شیا ولا یملکنی شىء ففى هذا 
الوقت يصح أن أُسمى زاهدا. 

وقد كانت رابعة من قبله. إذا ذكر جلساؤها ارهد تقول : نوهت بالدنيا إذ 
تذكرونهاء قر سے واه کر وان شن نميا فيا کر ¿ ذکره 

وقالت للتُورى : نعم الرجل 5 لولا أك ”* تحب الدنيا . يعنى الحديث 
والمذاكرة به لأصحاب الحديث. والتفرع لهم . 


وكان ابن أبى سليمان إذا ذكر اسا الشهوات . يقول : من لم يكن فى قلبه 


6 


ما ينسيه الشهوات حتى لا يذكرهاء لم يصح زهدّه فيها. 
فعند هؤلاء أن كل ما قطع عن الوحدةء وشغل عن التفرغ للحَلوة وأنس به» 


ا إليهء 6 إليه دون الله تعالى. ٠‏ فهو دعاء التوبة منه ؛ إلى الله تعالى. 
وكان يحيى يقول: إِذَا وصل فرحء فإذا ۳ ا ركان 577 إذا 5 
بكء فما دمت تَرَى مسك فى الطّلب لا تجده. يعنى . فإذا طلبك به وجدته 


ذو 


عنده . 

وقيل له : نراك تفصل بين الوصول وبين الاتصال. فتجعل الاتصال أعلى 
وأقرب! فقال: أضرب لكم مَكلاً: رجل سار طريقّاء وقصد ملكا کریمًا بأمله. ثم 
وصل الى رد قدم عليه فقد وصل . ثم يتصل بأسباب الملك ومنادمتهء 3 


ب َو 2 


بعد شىء يتقرب بها | إليهء ويقرب منه حتى يدنيه الملك. ويقربه» . فالس 
والتَعب لقطم المنازلء والفرح بالوصول. والح فى لاما 

والاتضال كان مقام أبى يزيد. آنسه الله , eT‏ مقام يحيى . وما يحكيه من 
الاتصال فمن نور البسطامى يستضىء ‏ ومن زنده يقدح ويورى. ولكن العا 


(۱) انظر: الإتحاف 94/ 785. 
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AO شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ . "١ 


لابن معاذ والتفصيل رالرشارة اک والتوحيد هم الجملة من أهل المعرفةء 
الما شا ربك فى وار (.. 





» فصل آخر: 

إن لرَغبةَ فى الهوى هو حقيقة الدنيا؛ وإن كان العبدٌ زاهدًا فى الال من قبل 
أنه ل خط ارهد فى الدساء ولا تغط ال هد فى الهرى» لاله قد يعطى الزهد 
فى شىء دون شىءء كما بهد فی البنبان ولا يُزهد فى اللباس. ولا يُعطَى الزهد 

فى الأطعمة. وقد يُعطَى الرهَدَ فى ا مال ولا يزهد فى مَعصية» ولا تسى .ال هد 
فى منصبه لعَلَبة الهوى. فإذا أُعطى الزهد فى الهوى كائنا ما كان فقد أعطى حقيقة 
الزهد فى كلية الانا. وهذا هو الزهد فى التفس؛ لان الس أصل الرغبةء ولها 
يزهدء ويرغغب للجبلة على حبّهاء والهوى وه النقس» > فهاده نفس ميته لا روح 
لهاء وهذا عند ول الريمان يطفئ تار الهوى. درج 3 النفس ء فتموت 
شهواتهاء وفى وني حياةٌ القَلْب بمروحه وينه وهى الحياة العظيمة. وهذا هو 
مقام الفناء» الذى يشير إليه الصديقون (...). رسمت هذا على علمى بمذهب 
أهله › والإشارة بالمعنى لقائله وشاهده (...). 


ويروى أن الله أوحى إلى موسى» عليه السلام: إن رخ - يعنى [العبد] الأسود 
الذى كان موسى قد استسقى به لبتى إسرائيل - نعم العبد هوء إلا أن فيه عيبًا. 
قال: وما هو؟ قال: يعجبه نسيم السحر فيسكن إليه. ومن أحبنى لم يعجبه شىء 
ولم يسكن إلى شىء. 
فعابه باستراحة النفس إلى ددح الفضاءء ونقصه عن التمام بسكون لبه إلى 
بات وهذا يشبه قصة الولى الذى سأل مولاه المعرفة» فأوحى الله إليه: 
لا تطلب مَعرفتى واطلب طاعتى تنجو. فأعاد المسألة. فقيل له: ات تحب اله 


0 


واد ومن عرفنى لم يحب سيدا ولا لدا 


)١(‏ قدر كلمة» وكذلك فى الموضعين التاليين. 
(۲) الخبر والتعليق عليه فى : الإتحاف ۳٤۸/۹‏ وقد أتممتهما منه لتلفهما بالأصل . 
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“لم فوت القلوب . الجزرء الثانى 
ر ر ہے سے ت 0 5 
ا ما یتعشی به من لراش اليد : مأ رط نه من التوطئة والأثاث . 


وقد كان أبو سليمان يقول بمعناه: إذا دحل العبد فى لاهوتية الرب» لم تقع 


فهذه عبارة عن مقام الاتصال بشاهد قيومية ذى الجلال. 
وكان الشاميون من العلماء يقولون. عير لوس ب فر الجيلانى : ليس 
الزّهادة فى الدنيا تحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولکن أن يكون ذامك ومادحك 


سواءء وتكون حالك فى المصيبة وحالك إذا ٤‏ فب ا تنو اء وتكون ما فى 
يد الله أو ثق منك بما فى يدك. وهذا ام ارال حال الضاء 


وقال سلام ابی ع رحمه الله : ارهد على ثلاثة وجوه: واج أن 
تخلص العمل لله والقول : فلا یراد بشىء منه الدنيا ولا ما عند للق . والثانى : 
ترك ما لا يصلح به القلب والدين» والعمل بما يُصلح. والثالث: الحلال» أن 
تزه فى فَضلهء وهو تطوع . 

وكان إمامنا في هذا العلم إبراهيم بن ا" إذ كان البسطامى بدلا عنه» 
يقو الزهذ ثلاثة أصناف: زهد فرض ؛ وهو الزهد فی الحرام. وزهد قَضل ؛ 
وهو 5 فی ساد وزهد سلامة ؛ وهو ترك الشبهات . وهذا هو أفضل 
الزهدء أو هو التوسط بين زهدين: زهد الفرض» وزهد الفضل. وهو زهد 
خصوص وهو نهاية [الزهد] . 

وأما يوب الستعاتى رحمه الله فكان يقول: الزهدٌ أن يقعد أحدكم فى منزله. 
فإن كان قعوده لله تعالى رض وإلا خرج. ويَخرجٍ فإن كان خروجه لله تعالى رض 
وإلا رَجّع. فإن کان رجوعه لله تعالى رضًا وإلا ساح. ا فإن كان 
إخراجه لله رضنا وألا حه وحسةة) فان کان حبس لله تعالى رض وإلا رمى 


و 


به . ل MN‏ وإلا سكت . اودع عر 
م 
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فهذا ل المراقب کک > ومقام الورع الصادق. وكان عنده: اوعد مر 
موافقة رضا الله تعالى ومحبته فى كل حركة وسکون. مبلغ علم العبدء ووسع 
0 فهذا من مقام الزهد فى الهوّى. ووصف الزاهد فى تسه لربه ابتغاء 
مرضاة امول . 
أوله التق e,‏ اق 00 

فإذا كان الإخلاص نذه هو آخر الزهد.ء فكيف دامر الزهد قبل 
أوله؟ أم كيف يجاور الإخلاص إلى مقامات المعرفة؟ فقد صار آخر الزهد عندهم 
أول المعرفة . 

وذهبت طائفة إلى أن الزهدَ فى الدنيا فريضة على المؤمنين؛ لأن حقيقة 
الإخلاص هو الزهد عندهم ا س الإخلاص على الم 
إذ هو مقترن بالأمر بالعبادة لله OEY‏ بع نين مي 
قوله : «ثلاث لا غل عليهنَ قلب مسلم : إخلاص العمل لله . . 

ومال إلى هذا القول عبد الرحيم بن يحيى الأسود. 

وقد روينا عن الإمام أحمد بن حنبل لا سئل عن الصدقء ما هو؟ فقال: 
الإخلاص. قيل: وما الإخلاص؟ قال: هو الزهد. 

فهذا زهد العموم المفترض ؛ كالزهد فى الحرام» إنما هو زهد العامة . إذ 
الإخلاص فی الأعمال مفتَرَّض وهو ا من الرياء والسمعة : والعجب: 
المدى به » والحمد عليه وأخذ العوض عاجلا لأجله ؛ فهذا هو خلاص" النية 
لأجل الآخرة صرقًا. كذلك اجتناب الحرام وما النهى رض على الكافة. 

فان كان .هذا الرهد هو ححقيقة رهد الخاضة» فان ذاه احلاص هو نبان 
مقامات a‏ وليس الأمر كذلك . 

فأمًا حقيقة الإخلاص عند المخلصين» وهو الذى أشير إليه أنه نهاية ارهد 


1 


فإنما هو 0 ٠‏ العبودية للمعبود من دخول الشرك ا فی بسوى جف 
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ATA‏ فوت القلوب . الجرء الثانى 
وإخلاص معان صفات ا من اشتراك صقات النمس الضّدية. فهذا هو 
حقيقة الزهد اقل إلا ] ١‏ له زهد الخصوص. 00 العموم الممترض 

وقال عارفو أهل الشام: الزهد اھا عو طلب الحلال» أنه راسم مفترض فى 
مثل زماننا هذا ؛ الاختلاط الأشياء» وغلبة الشهوات . قالوا: فقد تعين فرض 
الزهدء البق قفد المطاعم والسؤال عنها ؛ لقلّة المتقين. وققد الورعين. 

وجاء فى الخبر: «لا تأكل إلا طعام تقى . ولا يأكل طعامك إلا تَقَى» . وقيل : 
«إذا أطعميك خوك أو سقاك فكل ولا تسأله»» وإنما كان لا يُسأل؛ لان e‏ 
الصالح كانوا متقين فى مطعمهم. فأغنوا السّائل السؤال» وأغنوا المجتهد عن 
الاجتهاد (. . .) والمتقون لنفوسهم» والورعون لدينهم (. . .) وكثر الجوع والعرى 
للتنقیر (. . .)"2 فقد جاع» ومن تغافل فقد شبع. 

هذه طريقة عبّاد منهم: إبراهيم بن أدهم» وسليمان الخواص» وابن أسباطء 
ا وحذيفة: وأبو إسحاق المَزارى» وشعيب بن قرب. وقاريّهم 31 
سليمان الدارانى» ووهيب ٠‏ بن الوردء والفضيل . وهم عشرة معروفون بأكل 
الحلال. ۰ 

وقد كان أبو محمد يقول: أزهد | الثاس فى اليا أصماهم مطعباء. وفال. 
أقصى مام من الورّع أدنى مام من الرهد . 

لذلك كان الحسن» رحمه الله إمام الأئمة» يقول: لا شىء أفضل من رفض 
الدنا. قال الفضل بن ثور: قلت الح : يا أبا سعيد؛ رجلان» طلب أحدهما 
الدنا بحلالها فأصابهاء فوصل بها دحم رادم فيها لنفسه» Css‏ 

؟ احييا ا ا الدنيا. ل ا التو ا 

عجان الله ما اعتدل الرجلان» م إلى الذن جاتب الدْيا. 


وعلى ذلك قول عيسى ابن مریم فى حال الغنی» وإن كسبه من حلال» ودم 
لنفسه فى حقوق الله فقال : الفقر أعجب إلى قال : «لأن اف بإصلاح ذلك 


)١(‏ فى هذه المواضع قدر ثلاث كلمات أو أكثر. 
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© سار په بر ملاظ 1 9 1 2 
ل a‏ يلام رار ا 


e‏ سر راق سے لاص سر 


ثلاث إذا حببته إليه : نا أن یک من ب حلا أو غم فى غير حه ار ت 


من حقه. 

كال كا شرب الدرهم. أله إبليس ا بين عيئيه وقال : هذا 
حبيبى وصديقى وحبيب صديقى» وقال: فبك [أغوى]“ وبك أضل : وبك 
أهلك» وبك أقتل . ۰ ۰ o.‏ 

وقال الله ومن أصدق من الله قيلا: «وشاركهم فی الأَموال والأؤلاد 
وعذهم» الآية [الإسراء 14] فإئما فَضل ويد ا هذه و [وقال 
الفضل] وار حت الله o‏ رافض الدنياء لأن مقام الزهد يجمع 
التوكل ال ألا تسمع الخبر الذى رويناه. قيل : «الزهد أن تكون بما فى يد الله 
أوتّقَ منك با فى يّدك» فهذا هو التوكل. . ثم قال: «وأن تكون بثواب المصيبة 
قرح منك لو أنه يّللا فهذ هو الرضا. 

ثم إن المعرفة والمحبة داخلان فيه ؟ لي اا اللّه أحب ما يحب وهو الزهد. 
وأبعَض ما يُبغض وهو الدنياء ولأنّه لما عرف الله رهد فيما يبعد منه. 


فى بم أعلى 0 مقام جمع هذه الأربعة. وهی ا الطالبين؟ وقد روينا عن 


ابن عباس حَديًا فيه شد قال : وى بالانيا يوم القامة فى صورة عجوز شمطاء 


و س سل لتقم 


زرقاء» ا ا مشوهة خلقهاء ُتشرف على الخلائق. فيقال: تعرفون هلم؟ 
فيقولون: نعوذ بالله من معرفة م فيال : هذه الدنيا ال تفاخرتم عليها. > بها 


قا عتم الرسا وبها تحاسدتم وتباغضتم واعترز تم . ثم شد فی جهنم 
فتنادی : ا رب أتباعى وأشياعى . فيقول الله تعالى: الحقوا بها أتباعها 
وأشياعها» . 

فمقتضى الدنيا فى طلب النصيب مثل جهنم #هل من مزيد» [ق:0.+5» طلبت 
)١(‏ تلف بالأصل قدر كلمةء أثبتها اجتهادا. 
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A‏ فوت القلوب 5 الجرء الثانى 
أهلها؛ لأنها جُعلّت لهم ولوا لها (.. ٠).‏ اليا محبتهاء اتمم علا ي 5 
وجغاة لهم . ودل (, RE‏ للأرباب» INT E‏ 

حر فعه غداء وتغه إلى عحى الق وطاله (. . ,)0 لقريهء فاط الد 


صورة (. . .) وظاهرها ظاهر هوى النفس ونحن (...) من الآخرء وليس يمكن 
كشف سر هذا. 





وقد روينا عن رسول الله تكد حَديئ أشد من هذاء حدّثنا عن عبد الواحد بن 
ع و ع سا الا ا ا ليد باسك 
انو ا el,‏ هة من ن الليل: فإذا عرض 3 شىء من 
الدنيا وا عليه . 

دوين من طريق آخر: «يتّى بأعمالهم أمثال الجبال» فيوضع فى الميزان فلا 
رن 0 بعرضة). قال فيه : «کانوا إذا ey‏ من الحرام وا E‏ 
ولم يرتدعوا عنه) . 

فلذلك كان الحارث بن أسد يقول: إنّما الزهد إسقاط قيمة الدنيا من القَلب» 
وأن لا يكون لشىء ء عاجل فى القَلب وَزن. فإذا سقطت قيم الأشياء واستوت فى 
القلب فهو الزهد. 

0 فحقيقة الزهد ترك طلب الدنيا حتى لحاجته قبل الفاقة _-- وتنَاولُه بعد الحاجة 
عل . منه. وهذه المقالة يدخل فيها قول الخاصة ولا يختص بها رأى العامة من 
الزاهدين ويسلم لذلك وهل له as‏ ا ولا گر ولا 2 

وكان أبو بكر الصديق عليه السلام يقول: «وأسألك الزهد فيما جاوز 
)١(‏ قد كلمتين. 


(۳) فى هذا الموضع 520 ين اللذين بعده بياض قدر نصف سطر فى كل موضع . 
)٤(‏ تلف قدر كلمة فى هذا الموضع والدى يليه » وقد وضعت ما بين المعكفات اجتهادا منى 
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م١ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
ممخاخجم 252255722 7 سس‎ 
الكفاف»: فدل [أن الأخذ] عند الحاجة ليس من الدنياء إذ لا (. . . ) الخلقء فإنّما‎ 
سأل الزهد. فى فضول الكفاف (...) قال الرسول مَة: «اللهم إنى [أسألك‎ 
الكفاف] قوت يوم بيوم»» ففسر الكفاف [هو أخذ الكفاية] من الدنياء لأنه طريق‎ 
٠٠). ..( إلى الآخرة‎ 
رذكر امناو الخلفاء قبله فی مجلسه؛ فقال : ا لل‎ 
يرد الدنيا ولم ترده. وأمّا عمر رضى الله عنه فارادته الدنيا ولم بُردها. وأمًا عكمان‎ 
رضى الله عنه فأرادته ونال منها . وأا نح فافترشناها وتمرغنا فيها.‎ 
ويشهد لكفاية الحاجات أنه ليس من الدنيا الخبرٌ السائر: «ثلاث ليس من‎ 
الدنيا». وفى لفظ آخر: «لا حق لابن آدم فى غير هذه الثلاث». وفى رواية‎ 
7 7 و ەر 2 رە ر عر 2 ي و‎ 
ره صلبه ما سد جو عنه . وثوب يوارى عورته. وبيت يکنه من ا حر والبرد» وما‎ 
جا يفظ بالغ رجز : لا حقّ لابن آدم فى الدنيا بعد ثلاث : جلف الخبز»‎ 
. وعش كعشضً الطير» وما سوى ذلك ففيه حساب»‎ 0 
وكان الدارانى يقول: خلق ابن آدم والخبز معهء وما زاد على الخبز فهو شهوة.‎ 
ورؤى ابن داود وهو يأكل خبزًا مكرجا قد بلّه بالماء بغير ملح . فقيل له: لو‎ 
أضفت إليه الملح كان أطيب. فقال: تركت المح منذ تركت الدنيا.‎ 
كلوا ما ررق اللّه. قال: فقلنا: (...)" قد جعلنا فى العجين ملحاء فكان‎ 
O 
عدة مواضع تالفة متفاوتة الطول والقصرء الأول والثانى قدر كلمتين» والثالث نصف سطرء ثم‎ )١( 
. سطر أو أكثر‎ 
الحلف: الخبز وحده لا أدم معه. وهو أيضا الوعاء يوضع فيه الخبز.‎ (۲( 
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كذلك كان داود الطائى: يأكل الخبز [اليابس]”' ويشرب الماءَ الحار. فقيل له: 
DT‏ 33800 تقار كن N OP TT‏ رسن 
(...) نه أن يموت وإذا لم يحب الموت لم يحب (...). هذه طريقة قراء 
المتعبّدين وزهاد المتقشفين. 

وكان الشُورى وك الزهدٌ فى الرياسة أشد من الزهد فى الدنيا. وقال بعض 
العلماء: ما وجدنا لزه فى شىء قل منه فى الرّياسة: رأينا من رهد فى الدنيا 
كثير؛ وقل من يناه رهد فى الرياسة. ولربما رهد العبد فى الدنيا رغبة منه فى 

5 من ألطف آفات النفوس» وأعظم بلواهاء أنشدنى بعضهم: 


شاه ررر 


أرَى من بها قاتل نفسه على أن يقال له إِنه 


56 بالله كن قو شاهد لتس و سلطان | الهوى. إذا استولى على القلب 


دهور صا فى مهواة. !د الدليل فاستهوثة الشياطين حا فتاه عن 
قصد السبيل . فإذا كان طائفة قد يزهدون فى الدنيا للرياسةء فإذا زهد هذا فی 
الرياسة فاد ا والاستذمام على الاشتهار والتمدح بعد عن الأنام . فهو زهد 
الزهدء كما قلنا أا لال الرغبات: كلها يجمعها الفرى» 0 اضعب ' الشهوات 





عله » فمن زهده (. OC.‏ عين الهوى وأصل كل مهوى. فهذا E‏ حجنن ارهد الى 
ا التفس؛ لاه بالشهوة الحفية (. Ts‏ 
لنفيية (. . ,)00 


قيل لبعض العارفين: هل يأسف الولى على [أحد] غير الله فيأسّف عليه . 
9 ا اه و 7 5 ت 
وقد كان طيفور البسطامى يقول: ليس الزاهد من لا يملك شيئاء إنما الزاهد 
)١(‏ موضعه تالف بالأصل . 
(۲) هذا الموضع والموضعان بعده قدر نصف سطر. 
9 قور كلمة أن أكثر. 
(4) كدر صف سط 
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من لا يملكه شىء. وهذا كذلك؛ لأن | زد كما يصح مع وجود الغنى, إذا لم 
يتملك ك ولم يتحكم ولم يمسك لعاجل حظ النفس ولا للمتعة بالمال. كذلك لا 
يوجد الزهد مع ققد المالء ووجد الفقير إذا كان الفقير جاسدا على شی رخ 
الدنياء أو غابطًا لأبنائهاء أو متمئيًا لاء ا بفقده» ار بضرهء فلا 
هد مع هذه الحال. وقد د بصح الزْهد أيغتا مع الققير وإن لم يلك شيت من 
الدنياء ولا أخرج شيئًا من يده (. . .) بذله وزهده؛ بشرط أن يطَلم الله تعالى 
على الرّضا من قلبه وحاله وسکون نفسه فى عدمه. ويعلم الله تعالى من غَيبه 
0 ۽ بالدني لرفضها إيثارً منه للرغبة فی الآخرة (...) الأحكام من الفقر 
والغنى والزهد والرغبة تختلف لاختلاف (...) أو تتقلب لانقلاب e.‏ 
وتعدل بحقائقها عن (. ..) تكشف ستراربهم عن حقائقه. ولذلك كان الرسول 
يك يقف على فقراء أهل الصفّة الذين لم يكونُوا يَْلَكُون شينًا من مال. وم بعل 
زهدهم فى الحال» ولم يوجد ... دلالء وكان گلا يكلّهم إلى . 
لمم ما يجب لله عَليهم كما قال: فل (. . .) نفسه. فيقول: يا معش 
الفقراء أعطوا الله الرّضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم. وإلا فلا». فهذا كما 
قال يك لبعض المهاجرين الذين لم يظهر له هجرتهم : «إغا الأعمالٌ بالنيات» فمن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
فأخبرهم با عليهم. إذ ليس عليه حسابهم» ووكلّهم إلى من إليه إيابهم. 
وعليه حسابهم. كيف وقد قال فى الفقير الذى مات وترك دينارين» فقال: 
«اكساب من نار». فقد كان ظاهر هذا الفقرء وباطئه استبطان الوفر فما يمنعه فَقْرَهُ 





ولا زهده فى المآل ظاهره . 
وقد قال ريع كين يراليه لوليا سني الال د وما أصنع 
قله وصلم عليه حال PSS E‏ ای يدفم دنا 





. قدر كلمة. وكذلك الموضع الذى يليه‎ )١( 
المواضع التى مضت قدر ثلاث كلمات أو أكثر.‎ 3 
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وأما أبو يزيد البسطامى فكان يقول. حقيقة الزّهّد لا يكون إلا عند ظهور 
القدرة. والعاجز لا يصح زهده؛ وهو أن يعطيه كن. ويطلعه على | و ويقدره 
على الأشياء بإظهار الكون. فيزهد فى ذلك حياءً من اللّه تعالى. ويتركه حبًا له . 

وقال يحيى بن معاذ: نستعيذ باللّه من أربعة وعشرين مقامًا من إظهار القدرة 
والكرامات التى يسَميها الجهلة معجزات (. . .)7 . 

وذهب إلى هذا المعنى أبو محمد سهل. وأبو الفيض المصرى» وغيرهما من 
العارفين والمحبين» فقال قائلهم : سبعة عشر مقامًا فى المعرفة أدناه المشى على الماء 


و 


وفى الهواء. وطى الأرض ١‏ ونحوه» كل هذا من زخرف الدانا. 


وقال الآخر: ررد هذه الآبات فى طريقي بعينه للمتقعرين 17 فى الأمصار ممن 
لا يأخذ معلومه بأيدى الق ولا الأسباب 55 ' سية . وبعضهم يقول : هو مقام 
معلوم؛ السابع عشر فى مقامات المعرفة . من فيم فيه أو سك به طريقة رآها فى 
ذلك الطريق . وهمى ثلا ئة وسبعول مقامًا أدنى نار انها انوك E‏ ا" 
وكان بعضهم يقول: هذه الآيات بالأبصار ملكوتية ت تثبت [عين] اليقين ليثبتوا على 
لطريق . وذرة من عين اليقين [ملكوتية] بيه فى قُلُوب العلماء أفضل منهاء 

وكان 0 يقول: يرى [المريدٌ أشياء] فى السير يبت مقامه إذا لم يلتفت 
انقطعّت عنه. وقال غيره: أشياءً طوينا ذكرها لقلّة المرادين بها. 


وو 


وكان ذو النون وابن معاذ يقولان: ارهد قوته ما وجدء a‏ سر وه 
ما آواه» وحاله وقته. 

وقال بعض العارفين: الزهد إِنّما هو ترك التَدبير والاختيار والرضا ضا والتسليم 
لاختياره شدةٌ كان أو رخاء. وهذا طريق: إبراهيم اخراص والتُورى» وذى 





. قدر ثمانية أسطر‎ )١( 

(۲) المنقعرين : المنقطعين . 

(۳) جزء من كلمة. 

(5) هذا الموضع والذى يليه قدر كلمة أو كلمتين. 
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النون» رحمهم الله تعالى . 

وقد حكى لنا معنى هذا عن الجنيد قال: اجتمع أربعة من الأبدال فى جامع 
المنصور ليلة العيد» فلما ا قال أحدهم: أما أنا فقن لوریت أن أصلّى العيد 
فى بيت المقدس . وقال الآخر: أي أ يتن ويك ان ل ارين وقال 
الثالث: أما أنا فقد نويت أن أصلى العيد بمكّة. وسكت الرابع وكان أعرفهم. 
فقيل له: أ نت أى شىء نويت؟ فقال: أما أنا فقد نويت اليوم ترك الشهوات» لا 
أصلى إلا فى هذا المسجد الذى اعتكفت فيه» فقالوا: أنت أعلمناء فقعدوا معه» 


ل برام 


وکنا نظن أنه هو. افيه فصار عند هؤّلاء كما ذكرناه آنمًا. 


إن هذه الآيات ھی من ر الشهوات› إذ ليست حاجات. والشهوة ل 
الدنيا لا محالة عند الجماعة؛ لآنها من الهوى وليس فيها قربة إلى الله ولا مزية 
سنّةء فيكون من الزاهدين فى الدنيا. وأيضًا ففيها تدبير واختيار. وعند الزهاد 
العارنين والحبين: أن هذا مكر وخداع يبتلون به ويقتطعون لينظر كيف ا 
إذ ابتلاء کل عبد على قدر مرتبته وحاله. فيلزمه الزهد فيه . ويقال: هى فى المقام 
السابع وق المعرفة. فمن سلك به الطريق رأها ف فيه» وفوقها نيف وسبعون 
مقامًا أفضل من ذلك . 

وقد سئل الجنيد عن الزهد فقال: معنيان: ظاهر وا فالظاهر: ق ا 
فى الأيدى من الأملاك وتر طلب المفقود . والباطن : زوال الرغبة عن القَلب» 
e‏ العزوف والانصراف عن ذكر ذلك. فإذا تحقق بذلك رزقه الله تعالى 
الإشراف على الآخرة» والنظر إليها بقَلبه . فحينئذ جد فی بتقصير الأمل 
وتقريب الأجل ؛ لان الأسباب عن قلبه منْقَطعَةٌ: والقلبٌ منفرد بالآخرة . 55 
الزهد قد حلصت إلى قلبهء فامتلاً من الذكر الخالص TT‏ 
فالزهد عن حقيقة حقيقة الإيمان» ران المشاهدة للآخرة بعد ارهد ثم تستوى 


الأشياء عنذله » ویستوی عدمها a‏ ر يكون استواء المدح والذم؛ 
لاستواء قلبه فى المشاهدة. 


كما روينا فى حديث الحسن أن رسول الله يل قال لرجل: «هل استويت؟ 
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اش وذهاب رؤية لى تعتدها : lL‏ الاستواء ا فت الإخلاصاً 
والزهادة. 

kS,‏ حقيقة الإيمان فابتدأ بالزهدء فقال: عرقت نفسى ص الدنيا» 
ثم ذكر الاستواء فقال: «فاستوى عندى ف rT‏ وكذلك عين اليقين 
ترى تسوية الجواهر بالأحجار فى العقل بتفاوت بينها لإيقاع الأحكام وبلوى. 
الأجسام بها والأجرام . ثم ذكر المشاهدة فقال: «وكأنى بعرش ربى بارزا»» وبال حنة 
ا 


سَ ا ر 


فجميع ما ذكرناه هو مقامات فى الزهد لجميع الزاهدين. وكأن كل من جعل 
شينًا من الدنيا مبلغ علمه علو شهادته صير الزهد ضده. 

وقد نوع أهل المعرفة الإيمان فى القلب على مقامين. در لهما زهدين 
فقال : إذا تعلق الإيمان بظاهر القلب أحبي العبد الدنياء 557 الآخرة وعمل 
لهماء فإذا بطن الايمان فى سويداء القن وا اا الدنيا؛ فلم ينظر إليها 
ولم يعمل لها. 

وقد كان أبو سليمان يقول: من شغل بنفسه شغل عن الناسء وهذا مقام 
العاملين. ومن شغل بربه سبحانه وتعالى شغل عن نفسهء وهذا مقام العارفين. 

ولهذين المقامين دليل من السنة أن النبى كله سئل: أى الناس خير؟ فقال: ١‏ 
شنا الدنيا و الأخرة». فاوقع الشنان لوقوع ا من ج الآخرة. 
فقيل : فإن لم يكن؟ قال : «مؤمن فى لق حسن ن٤‏ . 

والشاهد الآخر: سأل ل الله ا : امن 0 قالوا: م مو سر 
)١(‏ فى (ط): «يستوى المدح والذم لسقوط النفس وذهاب رؤية الخلق. فعندها خلص الإخلاص إلى 

قلبه لصفاء الزهد. وثبت الزهد لسقوط النفس» . 
(۲) قدر کلمت . 


(۳) لفظ الخبر فى (خ): «من ينسى الدنيا» ثم طمس فى معظم الصفحة» وذكر فيها أكثر من خمسة 
أحاديث تتعلق بالزهد والفقر» سأثبت منها ما استطعت تبينه واستظهاره . 
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و 


من المال يعطى حق الله فى نفسه وماله . فقال: نعم الرجل» وليس به. خير الناس 
فقير يعطى جهده . 

فهذا كما قال فى الخبر الثالث: «لا بأس بالمال [الصالح] لمن اتقى». وكما قال: 
هذه الأمة فقراؤها». 

وقال فى الخبر الآخر الذى قدمناه: «نعما المال الصالح للرجل الصالح». والمال 
الصالح هو الحلال. والعبد الصالح هو المنفق ماله بالليل والنهار سرا وعلانية ابتغاء 
مرضاته» كما وصفه الله ومدحه. 

وقال ية : «إن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الإيمان 
إلا من يحب». فمن يجد بالمال فهر ممن يحبه الله فالذى يحب الله تعالى مسن 
أعطاه الدنيا لا يخالف حبيبه إلى هوام ولا يؤثر نفسه على محبة ت مولا إذ قد 
ا 

وفى الخبر الخامس تعديل ومطمعء قال: «الطّاعم الشاكرٌ بمنزلة الصائم 
الصابر؛. والطاعم الشاكر هو الذى يستعين بطعمته على خدمة مولاه» ويعبده 
شكرا لما أولاه. 

وقال لعا من كان يريد حرث ا نزد لَه فى حرثه دمن كان يريد 
حَرث الدنيا ته منها) [الشورى: ۲۰]. حرث الدنيا هو المال: وحرث ؛ الآخرة العمل 
الصالح. وقد جاء فى الخبر : جعل لل م جع له عليه وجل جد 
فى قَلْبهء ومن جعل الدنيا همه شتت قَلْبه وجعل فقره فى نفسه». 

وقال الرسول مَة: «لا مانع لا أعطيت» ولا معطى لا منَعت». فلا مانع لم 
يعطى من زهد وتقوى. زلا شط 4 مع من كلاق كذلك قال الجليل: #وإن 


gg ^ ^‏ ر 


يِسْسَْكَ الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بذك بخيّر قلا راد لقضنله) 


[يونس : 1۰¥[ 


وکل من علا مقامة نرد وعلا فى جميعها همه د كقوله : «من جعل 
الهم هما واحدا كفاه الله شر دنياه وآخرته». 0 لاجد بوجد واحد هو وصف 
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عبد متوحد لواحد» تله إلى أحد. كما أله المولّه للقلوب. وكاشف به من ذخائر 
الغيوبيه وقد وهب م من أخلاقه . فهو | الأحد ا ھی 018 وعبد 
متوحد بوحدة هى 5206 017 الوه مجتمع | القلب بجامع معط له غير مانع . 
ليس بضار لهء إذ هو نافع. و تفراد الهم يكون بعد محر الهوى. ومحوه بعد 
امتحان القلب للتقوى؛ كما قال الحكيم العليم : «أولئك الّذِينَ امتح الله قلوبهم 
للتقوى» [الحجرات:۳] قال: (...)اء ولممری لا أثبت المخاوف فيها حُمدّت. 
وكما قال تعالى : ا الل ما ا يشت [الرعد:۳۹]. فتدير . 

وأما محادثات (. . .) طبيعة أخلاقها الذ م عبات الإيمات (. . .) أخلاق 
الربوبية الحسنة الحميدة فصار (...) إن كان تَفْسيّاء وجعل ربانيًا بعد كونه 
(. .0% واجتماع لقب يكون 0 طيب النفس وطّمأنيتتها بالإيمان هومن 
ور بأخلاق الروحانييية: أو فلاحها بالتركية والرضا. كما قال الرسول كلا : 
«طيب التفس من النعيم» . وقال الله تعالى: #قد افلح من م زكاها» [الشمس:4]. 
وقال فى نعتها: «يا أبتها النتفس المطمئنة * ارجعى إلى ربك راضية ا 
[الفجر :۲۷ - ۲۸]. عندها کون مواطئة للروح تله بأخلاق الإيمان فطر ا لكل ! 
تخلفه باحلاق الرّبء سعايتة لليقين تهديه للطريق المستقيم والصراط المستبين 

وقال وهب بن مه وجدت فيما أنزل ال على موسى: «من حب الذي 
انهه الل وده بَحَضها أحبه الله . ومن أكرم الدنيا أهائه اللّهء ومن أهانها أكرمه 
الله» . 9 

راكنا علياء ا فقالوا: الزهد فى الدنيا هو مواققة العلم؛ والقيام يأحكامٍ 
الشرعء وأحذ الشىء ء من وبي ع فی حقه. وا حالف العلم فهو جهل 
کله وهوى . 





. المواضع السابقة قدر كلمتين أو أكثر‎ )١( 
. ۳٤۲١/۹ نقله صاحب الإتحاف:‎ )۲( 
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فذكروا رض الزهد وظاهره» ولم يعرفوا غرائبه وباطته» ذلك لهم من 
العلم. وتصيبهم من الفهم . وهو متام من المقال. وطريقهم المشوب بالاعتلال: 
وقد يعتوره الهم والظن؛ لأنهم يَصفُوت الشىء عن خبر وسمع. > لا عن خبر 


و كما الشدنا بعضهم : 





لبد هار ل عن السماع لها ليس العيان كانت فى العلّم 
٠‏ 3 ع م e‏ بير 27 مه 


و 7 7 0 58 وو اس في 7 
وقد روينا" عن التّورئ وابن عيينة أنهما سئلا: أيكون الرجل زاهدًا وله مال؟ 
قالا: نَعَمء إذا كان إذا ابتلى فصبرء وإذا أنعم عليه شكر. قال ابن أبى الحوارى 
تقلت له يا أبا محمّد؛ يعنى ابن عبينة: قد أنعم عليه تُشكرء وابتلى فصبرء 


سر ا 6 لير 


رعس الع كيف کو زاهدا؟ فضربنی ت وقال : ا من لم تمنعه 
لتعماء مر الشكرء ولا التلوى عن الصبرء فذلك الراهد. 
ووافقهما الرهرى كذلك. وقد فصل أبو سليمان ذلك فقال ابن أبى الخوارى: 


سين سبي بل 


فلت له : أكان داود الطائى رحمه اللّه تعالى زاهدا؟ قال : : نعم . . قلت" بلغنى أنه 


ورك من أبيه عشرين دارا فأنفقها ۳ عشرين 7 فكيف يكرد زاهدا وهو 
يساك الدائير؟ فقال: ردت منه آنا بی حقيةة يي 


قلت لسباع 17 يا أا سيدا إلى : لي أفضى , بهم الرُمد؟ قا قال * إلى 
الأنس بالله . فهذا لزوال وحشة الدنياء وخروج ظلمة التفس بالهوى؛ وقع الأنس 


)١(‏ البيتان لأبى نواس انظر ديوانهء تحقيق إيفالد فاغنرء ۲٦۹/۳‏ ونشره أحمد عبد المجيده 
ص8 ه . والرواية فيه : البيت الأول : 
# ... أفذو العيان ... #*# 
البيت» الثافى : ْ 
# وإذا وضعت الشىء متبعًا * 
(۲) فى الإتحاف: ۳۷٤/۹‏ . ۰ 
(۳) فى الإتحاف ۹/ ۳۷۳: «مضر بن عيسى؛ . 
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بالنورء ولا جد الأنس بالحبيب والوجد بالقريب غير زاهد 


وقال عثمان بن عمارة: كان يقال : لوح يبلغ بالعبد إلى لزهدء والزهد يبلغ 
به حب الله تعالى . فعبد شاهد أن من لم يح فليس بزاهد. ومن لم يَدخل فى 
الزهد لم يكن لحب الله بواجد. لن حب الله العلى الأعلى من ¿ شأنه أن يخرج 
حب الدنى الأدتى . 


فهذان الحالان غاية الطالبين :لحي للجليل» والأنس باللطيف. فمن لم يتحقق 
بالز هد ل يبلغ مقام الحب» ولم يدرك حال الأنس نس وسرائرَ الغيب اللكوتية فى 
مط الحب والخلة اليقينية وغيابات الس العزية ا فى حال الأنس والقربة 
ومحو الحشمة العقلية . و لي ويبديه . 


وكان ابن معاذ يقول: (. . .) مخلوقا إذَا فتح له باب الأنس والإدلال (. . .( 
فى ذلك الوقت ان وفى تلك (.. .) يهربون» فإذا فتح له باب الخوف 
0. ..) يتتفعون به» ويفهمون عنه» وكشفً هذا امقام يخرج إلى علم ريب لا 
يعرّف» وسر عجيب لا يكشفء لطيف ليس عليه يوقف. بلكل عنام دنا 
(. .) فى مقام الزهد فى اللانيا (. ..) على أمره» ولله الآخرةٌ والأولى (. 
وسرائر القلوب أولى» للطيف ما فيها مما أعار وى ا تولَى . 

وفقنا الله وإياكم ا وبلَغنا ما نؤمل بفضله ورحمته. ولا حول ولا وة 
إلا بالله العلى العظيم. وهذا آخر كتاب الزهد". 


e د‎ 


. هذا الموضع والمواذ ضع التى تليه قدر أربع كلمات أو تزید» فی کل موضع‎ )١( 

() إلى هنا ينتهى هذا الجزء من النسخة المباركة (خ) بزياداتها الطويلة المهمة» على ما فيها من 
طَّمس . وفى آخرها ما نصه: «يتلوه إن شاء الله سس مقام التوكل» ووصف 0 
والحمد لله رب العالمين» وصلوات الله على نبيه محمد المصطفى» وعلى آله وأصحابه وأصهاره 
وأنصاره أجمعين) . 


ولكنى لم أجد بقيتها. 
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شرح مقام التوكل: ووصف أحوال المتوكلين ١‏ 
وهو المقام السابع من مقامات اليقين 


لتوكل من أعلى مقامات القن ٤‏ وأشرف ٠‏ أحوال المقربين . قال اللّه الحق ا 

9إن الله حب ؛ المتوكلين) [آل عمران:159]» فجعل المتوكل حبيبه» وألقى عليه 
سے سرس سے ی اہ سے ت ص 

محيته . وقال الله عر وجل : «وعلَى الله قليتوكل المتوكلون» [إبراهيم »]٠۲:‏ فرفع 

ا إليه. وجعل مزيدهم منه . وقال جلت قلرته: #ومن يتوكل على الله 


لر ص ا 


فهو حسبه» [الطلاق :¥( 

وروينا أن النبى ية لما قرأ هذه الآية قال: «يا أبا ذر» لو أن الناس أخذوا بهذه 
الآية لكفتهم». 

فمن كان الله حسبه. كان كافيه ما سواهء ومن كان الله كافيه فهو شافيه 
ومعافیه» ولا يسأل عما هو فيه. 

وقد أمرَ الله بالتوكل» وقَرنَهُ بالإيمان. يدل بذلك أنّهما شيئان» إذ التوكل على 
الوكيل رخ الريمان بالمؤمن ؛ لأنه 5 حقيقة الويمان وهو اليقير”: وبمشاهدة 
الوكيل» وهو الحسب الحسيب ونعم الوكيل . 

فأمر بالتوكل قولا وفعلا بعد الإخبار عن مُحبة المتوقل عليه. فال تعالى : قل 

هو الرحمن آنا به وعليه تُوكلتا» االلك ف شتراط التوكل للإيمان بعد الأمر 
به فى قوله تعالى: #وعلى الله فتوكلوا إن مۇمنين) [المائدة:۲۳]» وقوله : 
وان کم اسم الله َع ُو إن کشم سُندمين» ليونس: 84] فلم يخرج عموم 
الُسلمين من شرط عموم لتوكلٍ. كما لم يُخرج خصوص الؤمنين من شرط 
وجود الإسلام» وكما كل مؤمن حقًا مُسلم لا بد عامل كذلك كل مسلم صد 


)١(‏ من هنا يبدأ الجزء الثانى للمطبوعة الأولى للقوت. وأيضا تبدأ نسخة )م( وبها أيضًا زيادات كثيرة 
جداء وقد اعتمدت نصها وترتيبها وزياداتها. 
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يكون على الله متو کلاً. 

فقد صار المتوكل على الله تعالى رجاس لسر E‏ 
الرحمة؛ ومن عباد اتخصيص الذين ضّمِن لهم الكفايةء وهم ا وصفهم فى 
الكتاب بالسكينة والهون؛ ونعتهم بالسلامة والخوف» وذكرهم بالسجود 





سے ا 


ومدحهم بالاقتصاد والقوام» فى قوله سبحانه: إوعباد الرحمن لين يمشون 
على الأرض 40 [الفرقان: *3]» إلى آخر أوصافهم . فتدبروا فى هذه الآية المهمة 
لهم» وهم الذين كفاهم في هذه الذار المهمات» ووقاهم بتفويضهم أمورهم إليه 
السيئات بقوله: #أليس الله بكاف عبده [الزمر:1]”7» وقوله تعالى : #وأفوض 
أمْرِى ای الله إن الله َصيرٌ بالعباد ‏ فواه الله سيّئات ما مكو 4 [غافر: 44 45]. 


وليس هؤلاء من عبيد العدد قط الذين قال الله تعالى: إن كل مَنْ فى 
السموات والأرض إلا آتى الرحمن عَبْدَا # لَقَدْ أخصاهم وعدهم عد)4 اسيم :۹۳ 
[٤‏ 

وقال بعض الصحابة وغيره من التابعين أيضًا: التوكل” نظام التوحيد وجماع 
الأمور. 

وقد مدح الله تعالى امتوكل فى كتابه» وذكره مع وصف الصابرين فى مائة 
موضع» وهو طريق إلى لتوکل» ا ولا يقام مقام فوقه. 

حدئنى بعض الأشياخ عن الجنيد أنه قال : غاية ' الصبر وتصحيحه أن يورك الله 
للصابر التوكل» قال الله تعالى : «الّذین صبروا وعلى رهم یتو کون (الدحر (4Y:‏ 
فأى مقا م أعلى من مقا يكون فيه تقرّب الروح الغ حالا منه رصا دونه؟ 

وحدثونا عن بعض السلف قال: رأيت بعض العباد من أهل البصرة فى المنامء 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى» وأدخلتى الكنة. قلت: فاى الأعمال 
وجدت هناك أفضل؟ قال: التوكّل وقصر الأمل؛ فعليك بهما. 

وقال أبو الدرداء: ذروة الإيمان الإخلاص» والتوكل» والاستسلام للرب عز 
وجل . 
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e Ok,‏ د رحن الله - يقول : ليس فى المقامات أعز من التوكل: 
وقد ذهب العا مني O E E‏ والشهداءء فمن 
تعلق بشىء منه فهو صديق أو شهيد. 

وقال بعضر العارفين» وهو أبو سليمان الدارانى: فى كل المقامات لى قَدَمْء إلا 
هذا التوكل المبارك. فما لى منه إلا بلا الي 

وقال لقمان فى وصيته لابنه: ومن الإيمان بالله عرّ وجل التوكّل على الله ؛ فإن 
التوكل على الله يحبّب العبد إلى الله وإن التفويض إلى الله من هدى الله وك 
الله يُوافق العبد رضوان الله وبموافقة رضوان الله يستوجب العبد كرامة الله . 

وقال لقمان أيضا: ومن يتوكّل على الله» ويسلّم لقضاء الله» ويفوض إلى الله 
ويرض بقدر الله - فقد أقام الدينَ» وفرغ يديه ورجليه لكسب الخيرء وأقام 
الأخلاق الصالحة التى تُصلح للعبد أمره. ۰ 

وقال بعض علماء الأبدالء وهو أبو محمد سهل: العلّم كله باب من التعبدء 
والتعبّد كله باب من الورع» والورع كله باب من الزهدء والزهدٌ كله باب" من 
التوكل . قال: فليس للتوكل حد ولا غاية تنتهى إليه. وقال أيضًا فى قول الله عز 
وجل : «ليبلوكم آیکم اخسن عملا [هود:7] قال: أصدق توكلا . 

وقال: التقوى واليقين مثل کفتی الميز ان والتوكل لسانه» به رت الزيادة 
والنقصان . 

يعنى أن التوكل معيارٌ التقوى واليقين» فبقدر ما للعبد من حال التوكل والتَحقق 
به يكون له من مقام التقوى وشهادة اليقين. 

7 رحمه الله عن معنى قوله عز وجل: #اتقوا الله حق تقاته4 [آل 
عمران:؟١٠]‏ فقال: اعبدوه بالتوكل . 0 

وسئل عن قوله: «فاتقوا الله ما استطعتم) (لتغابن:10] قال: بإظهار الفقر 
والفاقة إليه. “ 





. الصيابة : البقية القليلة من الماء ونحوه. وانتشقها : انتشق الماء وغيره : جذب مته بالنفس فى أنفه‎ )١( 
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ووافقه محمد بن موسى الواسطى فى هذا قل ال نعو عدن الت 
والافتقار. فضل به بذلك التوكل » كما فسر به أ الرسيم التقوى . 00 
يقول : التوكل هو التفويض ثم الرضا. فجعل التوكل باب الرضا الأعلىء الذ 
هو الغاية القصوى . 

وقال أبو يعقوب السوسى : لا تطعنوا على أهل التوكل؛ فإنهم خاصة الله 
الى اا إلى الله واكتفرا به» واستراحوا من هموم 
الدنيا والآغترة: وقال: من طعن فى التوكل فة فقد طعن فى الإيمان؛ لأنه مقرون 
به» ومن أحبّ أهل التوکل فقد أحب الله تعالى. 

ل امرك المعرفة بالوكيل» وأنه عزيز حكيم» يعطى لعزته ويمنع لحكمته. 

فيعتز العبد بعزه» ويرضى بحكمه» ويستسلم لحكمته. كذلك أخبرَ عن نفسهء 

ونبه المتوكّلين علیه» فقال سبحانه: #ومن يتوكل عَلَى الله ان الله عزِيرٌ حكيم» 
[الأنفال: 9 4] . 

عز من أعز بعطيته. ونظر لمن منَعَه بحكمته . يعزه بعزه عن ذل العبادة ‏ ويعلّمه 
من حکمته فيغنيه عن التعلم من ختلقه؛ فإذا شيد العبد اليل املك الجليل قائما 
بالقسط والتدبير والتقديرء قيومً بالتصريف والمقادير» عنده خزائن كل شىء؛ 1" 
شىء عنده بمقدارء لا ينزله إلا بقدر ر معلُوم غابت الثوانى والرسوم فى نور شهادة 
ا 

ثم شهد الوكيل قابضًا على نواصى كل الموكلين بالأسباب» ورأى عنده خزائن 
السموات والأرض ارتقى فى الأسباب إلى العزيز لوهاب . كما عرض الكافرين 
بذلك» والمراد أولياؤه من ذلك فقال: #أم عندهم حَرَائن رحمة رك العزيز 
الوحاب ©* أم لهم ملك السموات والأرض وما بيتهما فليرتقوا فى الأسبات) 


اس ان 1]. 
فمد رفى 0 فى الأسباب إلى من عنذه مفاتح الغيب رت الآربات. 


فغابت خزائن ن الأرض من الأيدى والقلوب والأسباب المشاهدات فى خزائن 
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السماء من الأقدار والأحكام فالأبواب. وغابت الخزائن السماوية فى ملكوت 
القبضة وعزة | القدرة من خزائن السموات بالحكمة من الأقسام والآرزاق» وخزائن 
الأرض ما رسمه من الأعلام والأرفاق» #وفى السماء ا 5 
[الذاريات :۲۲]. #وفى الأرض آيات" للموقنين» [الذاريات: ٠‏ . #ولله خزائن 1 
دا والأرض ولكن المنافقين لا يقهون» [المنافقون: ۷] ذلك لقولهم ول 
تنفة تنفقوا على من عند رسول الله حتی يفوا [المنافقون : ۷] فشهدوا الخلق منفقین» 
فمنعوهم من الإعطاءء فرد الحق شهادتهم» وأضاف الخزائن والعطاء إليه. 
ووصفهم مُعطين النفقة عنهء فعلى ذلك إخوانهم من مشركى المؤمنين: #وما 
يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشركون» ليوسف:1١1]‏ إذ جعلوها أربابًا. #إذا لهم 
مَكْرٌ فى آياتنا)» أضافوا النعم إلى الأسباب قل الله أسرع مكْرا» [يونس:1؟] 
أخفى فعلاً وألطف عقوبةء رد على أول الكلام من قوله تعالى : «(وإذا ذقنا 


2 سر ا -8 


الناس رحمة من بعد ضرا ء مُسنهم» [يونس:١؟].‏ وقوله تعالى: #وإذا م مَس التاس 
ضر دعوا ربهم منيبين إليه كم إذا اقم من رَحْمَة إذا ريق منهم برهم يش ركون» 
[الروم:۳۳] بنظرهم إلى الخلق» وسكونهم إلى الأسباب» فتدبروا فَهم الخطاب» 
وتوصيل الذّكر من المحتجب بالأرباب. 

فقد أَيْقَنَ المتوكل أن بيد الوكيل ملكوت كل شىءء وأنه يملك لسع 
والأبصارء وا اللو والأيدى والبصائر بتقليب الليل والنهار» وأنه 0 
التدبير والإحكام للموقنين» وهو أحكم الحاكمين »> وخير الرازقين : #ومن 
ا الله حكمًا لقوم يوقنون» [المائدة: ٠‏ 0]. ثم استوى على العرش ار 
الأمرء ما من شفيع إلا من بعد إذنه ففتح الفتّاح العليم سمع قَلبه من دعاء 
وله: إن الذين تبون من دون الله لا يلون لم راتوا عند الله لق 
واعيدوه» المتكبورت:17]: فطلب الرّرق من حيث العبادة» فكان المعبود هو الرراق؛ 
فك أسره من الوثاق» فترك دعاءً مثله من العباد وذهب إلى ربه فهدام» وعمن 
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سواه أغناه» إذ سمعة يقول : #إن الذين تدعون دون الله عباد أمتالكم 4 
[الأعراف : ]١195‏ . دن ذاهب إلى ربى سيهدين 4 [الصافات : ]۹٩‏ . نَل اعمَْلَهِم وما 


يعبدون من دون الله 59 له امريم:4؛]. عندها نظر العبدٌ الذليل إلى سيّده 
العريز» فقوی بنظره | ليه؛ وعز بقوته به رف س عله وغنى بو جو ده 
له , وكذلك حاء و فى الخبر: کھی باليقيرة غنى). 

وكان اخسن يقول : الغنى والعز يجولان فی طلب التوكل . فإذا ظفرا نه 
وطناة. 

وأنشدت فى معناه : 

یجول الغنى والعز فى كل موطن لیستوطنا قَلْبْ امُرئ إن توكلا 

ومن يتوكل كان براه جيه وكان له فما يحاول معقك 

اا ا تعالت وكانّت أفضل الخلق منزلا 

وكان من دعاء لمر :ايا من جعل انقطاع المتوكلين إليهء فلم يكلهم إلى 
غيره» ولم يولهم 10 ولم يسلمهم فى هلكة. ولم يورطهم ت نزلة» إذ جعل 
توكلهم عليه» ومنزعهم فى كل الأمور إليه. 

حينئذ نظر الولى إلى مو لاه الذى ره ل فرآه فی کل سی ووثق به » 
واعتمد عليه دون کل شىء وفنع منه ورصى بأدنى م و صر عليه ورضى 


به إذ لا بد له منه» فنّم لا يطمع فى سواه ولا يرجو إلا إياه» ولا يشهد فى 
العطاء إلا يدهع ولا یری فى الع إلا حكمته. ولا يعاين ‏ فى القبض والبسط إلا 
قدرته . بالك ع عا و وه ن من معرفة خالقه. 
رسب الرزق عند bk‏ ورازقه: وقام بشهادة ما قال: «إن لين تذعون و 


مرف م 


دون الله عباد أمتالكم» [الأعراف: »]١95‏ #إن لين تعبدونَ من دون الله لا يملكون 
كم ردقا فابَُوا عند الله الرزق واعبدُو4 | [العنكبوت :/ا١].‏ تعتدها لا حمد خلماة 


ولا 56 لأجل أنه قط أو منعه » إد کان | الله هو الأول المعطى » فإن ا أو 
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قا قر س درق هة ر 18 e‏ 2 و 
شكره؛ فلا ن مو لاه مد حةء وامره بالشكر له فتخلق بأخلاقه, واتبع سلك رسوله 
وسكام ٠‏ 


ر 





فإن دمه أو مقنه؛ فلأجل مخالفته مولاه» وإن كان أعطاه لموافقته هواه؛ فلأله 
تعالى قد مدح المنفقين؛ وهو المنفق عليهم» ودَّم الباخلين؛ وهو المانع لهم» وشكر 
0 وهو الفاتح لهم ومقت المانعين؛ وهو الممسك منهم. والفرق بين الحمد 
والشكر؛ أن الحمد مفرد لا ينبغى إلا لله وحده» وهو الاعتراف بأن العم كلها برخ 
الله مع حسن المعاملة بها لوجه الله لا شريك له فيهاء ولذلك قال: «الحمد لله 
رب العالّمين). أى الحمد كله لا يكون قط ولا ينبغى إلا لله المحمود على كل 
حال 

وقال فى التعمد الدينونية للديان: ألا لله الدين الخالص» [الزمر :م أى لا 
تصلح العبادة إلا للمعبود» كما لا يجب الحمد إلا اد 

والشكر هو إظهارٌ الثناء وإسرارٌ الدعاء للأواسط الذين جعلهم لله الأزلى تعالى 
مكانًا للتمكين» ومُعقلاً لأسباب الدنيا والدين. فهذا معنى شرك فيه بفضله وكرمه 
ا ذلك فهو مخصوص» يصلح لخصوصء لمن هو أهل أن يشكر من 
الناس» ممن لا ينظر إلى نفسه فى عطايا ولا يمن بما أعطى من نعمة الله 
لأوليائه» كما قال سفيان الثورى ليوسف بن أسباط : لا نكر إلا من عرف موضع 
الشكر . قلت: وكيف ذاك؟ قال: إذا أولىتك معروقًا فكنت اد منك وكنت 
منك أشد استحياءء فاشكرء وإلا فلا. وسال إبراهيم رجلا من أصحابه درهمين 
E‏ او سين ا ا فعرضه عليهء قلم 

يقبله وقال: أو كل مَنْ بذل لنا شينًا قبلناه منه؟ لا نقبل إلا ممن نرى نعمة الله عليه 
فيما أعطى أعظمّ من نعمته علينا فيما نأخذ. 

وحدئونا عن الحسن فى قصة طويلة أن رجلا بذل له جملة من المال فرده» فلما 
انصرف قال له هاشم الأوقص: عجبت منك يا أبا سعيد!! رددت على الرجل 
كرامته؛ فانصرف حزيتاء وأنت تأخذ من مالك بن دينار ومحمد بن واسع اا 
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بعد الشىء. فقال له الحسن: ويحك إن مالكا وابن واسع ينظران إلى الله فيما 


نأخذ منهماء فعلينا أن نقبل . وإن اا ا فرددنًا عليه 
صلته . 





ری لھ 


فانتظر أن يتبعه شاهد منه يحكم به كما قال: (وینلوه شاهلا منه4 [هود:۱۷]» 
فإن رأى الشاهد فوا أحذ به» وإن ٠‏ لم ير شاهدا صادقًا 5 له . فلم يذهب عن 
أحكام العلم. فرتبه فى مواضعه مع مشاهدة اليقين أنّ الله سبحانه هو المعطىء 
لعرفته أنه هو المبتلى . 

لكن المتوكل لا يذم أحداء ولا يبغضه لأجل أنه كان سببًا لمنعه؛ إذ كان الله هو 
لمانع الأول. وإذ له فى المنع من الحكمة مث ما له فى العطاء من النعمةء ولكن 
ا و ويبغضه إن كان استوجب ذلك من مولاه؛ فيكون موافقًا له. والله 
لل رهد يذه فى الا ويمدح المنفقين نهاية فى كرمه» ويشهد مشيئته فى 
المنع وقدرته فى المكروه» ويذم الممسكين والعاصين حكمه من قدرته» وحكمًا من 
تقديره ؟ لإظهار الأحكام. وتفصيل الحلال والحرام» وعود الثواب والعقاب على 
الأنام . فقد أظهر الأمر. واستانر بسر القدرء فعمل المؤمن يما أمر وسلم له ما 
استائر. 


ما 


وحدثنى بعض أشياخنا أن رجلاً قال لأبى القاسم اليد رحمه الله: إن 
أصحابك إذا بذرتاهم أكرموناء وإذا خالطناهم مراع فقال: من أصحابى؟ 
قالوا: فلانًا وفلانًا فسموا له رقعاء أصحابه ممن يوثق بمعرفتهم ولا همون فى 
صدقهم . فقال: قد أحسنوا. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأنكم إذا بذرتموهم 


له ەو ير 


خالفتم هواكم. ووافقتم مولاكم. فوجب عليهم أن يكرموكم. وإذا جفوتموهم 
وافقتم هو هواکم» وخالفتم مولاكم. فوجب عليهم أن يعرضوا عنكم . 

فانظر إليه كيف سال من يفعل ذلك من أصحابه ؛ ال إذ فى 
أصحابه عموم. وخصوص؛ وإذ العلل تدخل على ضعفاء القلوب» ممن فقد منه 
ال هك ريجد ب ا فلما رضيهم ووثق بهم أخبر عن حال الصحةء اذ كان 


www.dorat-ghawas.com 


۸0۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ "١ 
كذلك الحكمء فصان ها اسل يذ لي للا يم عنده من زهدهمء ومكين‎ 
معرقتهم» وبرء ساحتهم.‎ 

وروی بعض العلماء عن الله تعالى: لو أن ابن آدم لم يَف غيرى ما أخفته 
من غيرى» ولو أن ابن آدم لم يرج غيرى ما وكلته إلى غيرى . 

وروى أعظم من هذا قال: إذا وضع العبد فى قبره مَل له کل شىء كان يخافه 
من دون الله عز وجل» يفزعه فى قبره إلى يوم القيامة . 

وقال الفضيل بن عياض : من خاف الله خاف منه كل شىء . 

ويقال: إن الخوف من المخلوقات عقوبة نقصان شرب ا اطان؛ رات رلك 
من قلة الفقه عن الله تعالى» وضعف التوكل عليه. وقد قال الله أحسن القائلين 
فى معناه: لانم شد رة فى صدورهم من اله ذلك e‏ 
[الحشر: .]١*‏ فكان العبد إذا تم خوفه من الله تعالى» وصدق تول وقوى يقينه 
أزال ذلك الخوف خوف المخلوقين عن قَلْبِهء ثقَة منه بربه وتوكلا عليه فى خلقه 
ونفسه» وحرن ذلك فى تلوب المخلوقات فصارت هی تخافه» إذ لم يخفها هو. 
كما إذا کا ماف وقام بحق شهادته ؛ غييت تلك المشاهدة برؤية القيومية 
فج الخليقة مع الله » فلم يرها درك وقام له القيوم ميدن الل لا تفرغ 
قلبه بمعاينة الك . وهذا هو من عين اليقين فوق علمه؛ لأنّ الحق المبير هو الأول 
والآخري كما a‏ الظاهر. فلا أولية حل فى أوليته. ولا یور ري كد 
العباد فى ظاهر فَهِرِه. 





وروينا عن سنيد بن داوود عن يحيى بن أبى كثير» قال: مكتوب فى التوراة: 
«ملعون من مته إنسان مثلّه». قال سنيد: يقول: لولا فلان هلكت» لولا كذا ما 
كان كذا. ۰ 1 

فمعناه عندى فى قوله اثقته»: أن يعتمد عليه» ويسكن إليه» فهو شرك فى 
التو جد ونقص من المزيد. إذ لا ينبغى الثقة ولا السكون إلا إلى الواحد القهار. 
وذلك هو داخل فى الشرك الخفى. ويقال إن قول العبد: لولا كذاء أو لم يكن 
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كذاء من الشرك. وجاء فى الخبر: «إياكم ولو؛ فإنه يفتح عمل الشيطان». 
وقال بعض العلماء: «سوف) ا جنود إبليس . 
وقد جاء فى تفسير قوله تعالى: لما نجاهم إلى الم إِذَا ذا هم يشركون» 
[العدكبوت : 15] قالوا: كان الملاح فارها. ومثله فى قوله تعالى : طوس يؤمن أ أكثرهم 
TT‏ 


الله إلا وهم مشر كون) ايرسف: ٠ ٠‏ قيل: قالوا: لولا نباح الكلاب وزقاء الك 
لاخذنا السرق 0 

وقد حاء ذ فى ایر ا يال على اورف رام كسا بيرق دی 
تعدو خماصا وتروح انا ولزالت بدعائكم الجبال» . 

وقد جاء هذ هذا الوصف فى قوله أيضا : الو عرفتم الله حق معرفته لأعطيتم 
اا سينا را ني سي a‏ وصدق اليقين . 
تدخرء الله يرزقها یوما بيوم: إن قلت : نحن أكبر بطري من الطيرء. فانظروا إلى 
الأنعام» كف نض الله لها هذا الخلق . 

ويقال: لا يدخر من الدواب إلا ثلاثة ئة: النملة والفأرة وابن آدم. 


وقال أبو يعقوبتب ا المتوكلون على اللّه تجړی أرزاقهم بعلم الله 
واختياره. على ید ر عباده اا 08 79 تعب » وغيرهم و 
مشغولون . وقال ا المتوكل إذا رأى الست و ذم أو مدحء فهو مدع أيه 

له التوكل . وأول التوكّل ترك الاخحتيار مدي أذاه عن 

احق لا بشكو ما به الهم ولا َه اسنا مهم د بر ا تة م 
واحد. فقد شغْلّه عمًا سواه. 

وقال غيره: التوكل هو السكون فى حال المع والعطاء . 
)١(‏ السرق: جمع سارق. وهو اللص. 
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وزاد التهر جورى فى هذا الحالء فقال: التوكل نسيان حظوظ النفس . فهذا إذا 
نسی حظ التفس قَطعَهُ الان عن ذکر منع وعطاء فضلاً أن يشهده من خلق» 

وكان الخواص رحمه الله يقول فى التوكل كلمة فاصلة. سئل عن التوكل. 
فقال : هو الاكتفاً بعلم الله فيك من تعلق القلب بسواه. فهذا لاحق مقام الأنبياء 

فى اكتفائهم بعلم الله فى صدقهم عل تكذيب الخلق. فقالوا: هري يَعْلّم | إت 
0 لمرسلون 2# وما علينا إلا البلاغ امین [یس ۱١:‏ - ۱۷] فقنعوا ۳ الله 
فيهم». وسلا به عما سواهء إذ فيه الكَمَاء والغناء. فالشقاء لمن أشهده وأوقف 
معة . 

وقبل. لسهل: ما اذى ق ترك الأمانىء وأوسطه ترك الاختيار. 
قبل: فما أعلاه؟ قال: لا يعرفه إلا كل من توسّط التوكّل» وترك الاختيارء 
وأعطى . . . فذكر كلامًا طويلاً. 

وقال بعض هذه الطائفة : العبيد كلّهم يأكلون أرزاقهم من المولى» ثم يفترقون 
a‏ فمنهم من يأكل رزقه ؛ ل ومنهم من يأكل رز بامتهان. ومنهم 
من يأكل رزقه بانتظار› ومهم من اکل رزقه بعر بلا مهه ولا ا ولا ذلة. 
فأما الذين يأكلون أرزاقهم بذل فالسۇال» درن ادى ال فيذلُون لهم . 
والذين يأكلون بامتهان فالصتاع ؛ يأكل أحدهم رزه بمهنة وكره . والذين راث 
أرزاقهم بانتظار فالتجار؛ يتظر أحدهم نفاق سلعته » r.‏ القلب. دب 
بانتظاره. والذين يأكلون أرزاقهم ت من غير مهنة . ولا انتطارء ول ذل 
فالصوفية ؛ يشهدون العزيزء فيأخذون قسمهم من يذه بعزة . 

ودفم رجل إلى يحيى بن حماد شينًا يِصلَّه به فى مجلسه» فجعل الرجل يخفيه 
ویستره من الحاضرين» فبسط يحيى حجره ليستزيده» وقال: هات ظاهرا مكشوفاء 
فان الذى يخفى أخذ رزقه عن الخلق هو الذى لا يشهد خالقَهُ فى الررّق والعطاء, 


فهذا وإن كان الأمرٌ كذلك. ووافق حال يحيى ومشاهدته ذلك». فإن الإخفاء 
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على من أخفى عليك أفضل؛ لأن أمر الله فى كتابه الكريم التعاون على البر 
والتقوى . وفيه أيض صلاح لقلب بعض الحاضرين ؛ لاله فى الإخفاء يورث الظّن 
أن د على ذلك ولذلك | أدب رن الله صو أمته. فأوصاهم بالكتمانء 
فقال : «استعينوا على أموركم بالكتمان. فإن كل ذى نعمة محسود». 

00 يأكلون من أرباب السلاطين. فباعوا أرواحهم ؛ فتلك قسمة خاسرة؛ 

وسل بعض العلماء عن معنى الخبر المأثور: «الخلق عيال الله. فأحبُهم إلى الله 
أنفعهم لعياله» فقال: هذا مخصوص › وعيال الله خاصته . قيل: كيف؟ قال: لآن 
الناس أربعة ادا تجار [وعمال]ء وصنّاع . وزراعء فمن لم يكن منهم فهو من 
عيال الله . فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لهؤلاء. 

وهذا كما قال؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الحقوق. وفرض الزكاة فى 
الأموال لهؤلاء؛ لأنه جعل من عياله من لا تجارة لهء ولا صنعة؛ فجعل معاشهم 
على التجار والصناع . 


تحل الصدقة لغنى» ولا لقو مكتسب»». فأقام الاكتساب مقام الغنى. وقال الله 
عي لوجعلا لكم فيها معايش ومن لَستم لَه برازقين» [الحجر: . ]. فكان من 
تدبر الخطاب أن من ليسوا له برازقين: ال 
يعيش منهاء فهذا من عيال الله؛ لأنه من أهله. لا من أهل الدنياء إذ منها 
يكتسبون؛ فهم يعيلون . 

وقال عامر بن عبد الله: قرأت ثلاث آيات من كتاب الله عر وجل استعنت بهن" 
على ما أنا فيه» قرأت قولّه تعالى : وإ مسك الله بضر قلا كاشف لَه إلا هو 
إن ردك بخبر قلا راد لفضله> [یونس :۱۰۷]» فقلت : إن أراد أن E‏ لم يقدر 
أحد أن ينفعنى. وإن أعطانى لم يقدر أحد أن يمنعنى » وقوله تعالى : لتَاذْكرونى 
أذكركم» [البترة: 1107 فاشتغلت بذكره عن ذكر من سواه» وقوله تعالى: وما من 
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کک اک‎ ل١):‎ | 
: س2 5 ا 00 5 8 افر‎ 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها4 [مرد٠٠]» فوالله ما اهتممت برزقى منذ‎ 

وقد كان سهل بن عبد الله يقول: المتوكل إذا رأى السبب فهو مدع. وقال: 
ليمن مع الإيمان اياف 6 الأسباب فى الوسلام. معناه : 5555 فى حمقيقة 
الإيمان رؤية الأسياب والسكون إليهاء إنها رؤيتها اشا ت اغاق Ee‏ 
ا الإسلام. ومن ك نال لكان د للإيمان أربعا أركان» لا صلع إا 


لقضائه . ا 7 الله راشا بقدر الله . 


فحال المتوكل سكون القلب عن الاستشراف إلى العبيد والتطلّعء وقطع الهم 

عن الفكرة فيما بأيديهم من التطمع. عاكف القلب على المقلّب المدبرء ل 
الفكر شر TEDE‏ الأسباب على ما حَظره العم عليه 
lau a, 5-87‏ أو وال د فى الله ويعادى فيه جريان 
الأسباب على أيدى الخلقء. فيترك الحق حياءً منهم» أو طمعا فیهم › أو خشية قطع 
لمنافع المعتادة» ولا تُدّخله نوازل الحاجات وطوارق الفاقات فى الانحطاط فى 
أهواء الناس» والميل الاق اد جر وا يوالى فى الله 
عدو أو يعادى ولباء ا 3 بذلك حاله عندهم. أو يشكر بذلك ما أسدوه إليه 
بالكف عنهمء ولا يرب الصنعة التى قد عرف بها لنظره إلى الصانع» ولا يتصنع 
لصنوع دخيلة؛ لعلمه بسَبق الصنعء ٠‏ لدوام مشاهدته» ولا يسكن إلى عادة من 
خلق. ولا ي بمعتاد من مخلوق؛ إذ قد أيقن برزقه ونفعه وضره مل واب 

فهذه المعانى من قَرْض التوكلء فإن بنع فى د حر بها عن س ر 
دون فضائله» وتدخلّه فى ضعف اليقين. ْ ا 

وقد كان الأقوياء إذا دل عليهم شىء من هذه الأهواء المفسدة لتوكلهم قطعوا 
تلك الأسباب. وحسموا أصولهاء وعد Sa‏ ينار امات 
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والتغرب عن الأوطان. وترك | الألآف والایلاف» اا .ذلك ص حيث دخ 

عليهم» ووضعو احا دا وضده من حيث تَطَرق إليهم . فارقوا ظاهر 
العلم. > وخالفوا علّم أهل الظاهر إلى علوم الباطن . ومقتضاء مشاهدتهم : 
ومواجيد حالهم: ولقيامهم بكم إلهام قلوبهم . إذ ليس أهلٌ لظاهر حجة عليهم 
فى شىء إلا وهم عليهم حجة فى مثله؛ لان الإيمان ظاهر وباطن ‏ والعلم محكم 
ومتشابه؛ ولأن أهل الحق أبعد من الهوىء وأقرب إلى التوفيق» وأوفق لوصابة 
الحقيقة . 


كل ذلك رعاية لصحة توكّلهم» ووفاءً بحسن عهدهم» وعملا بأحكام حال ؛ 
لثلا تسكن قلوبهم لغير الله ولا تقف هممهم مع سوى الله ولا تطمئن نفوسهم 
إلى غيره» ولا يتخذوا سكن 0 ولا يسكنوا إلى النفوس»› م 
سكونها عن سكو القلب؛ قلي ذلك متولهمء ويوهن عسو وليف 
يقيتهم الذى هو الأصل» ويستأسر قلوبهم التى هى المعيار بالبيان» وفيها يقع 
قكين الشهادة للمكان» فيخسروا رأس الالء ويفوتهم حقيقة الحال. فماذا 
ر وا شهادة يقومون؟ وهذا لا يفطن له إلا العاقلون» ولا تشهده 
الو 

وقد قال بعض المقربين فى حقيقة التوكلء الم سئل عنه» فقال: هو الفرار من 
التوكل . 

يعنى: ترك السكون إلى القام من التوكل؛ أى يتوكل ولا ينظر إلى توکله؛ لأنه 
لأجله يكفى؛ أو يُعَاتَّى» أو یوقی. فجعل نظره إلى توكله عله فى توکله» يلزمه 
الفرار منها؛ حتى يدوم نظره إلى الوكيل وحده بلا خلّل» ويقوم له بشهادة منه بلا 
ملّل» فلا يكون بينه وبين الوكيل شىء ينظر إليه. أو يعول عليه» أو يدل به 

حتى التوكل أيضًا الذى هو طريقه. 

وقد عبرت طائفة من أهل المعرفة عن هذا المعنى بعبادات. فقال أبو تراب : 
التوكل : طرح البدن فى العبودية؛ وتعلّق" القلب بالربوبية . 

وقال الرَقًاق: التوكل رد العيش إلى يوم واحدء وإسقاط هم غد. 
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"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين كم 
وقال 0 التوكل هو ا الموارد . وكان بع اناعد إدا عن 
التوكل أجاب عنه لعين الحقيقة» فيقول : TTT‏ مع الحق كما لم يكن» فإن 
الحق ري التوكل معاينة الاضطرار . 
وكذلك قال قبلّه بعض العارفين فى معنى قوله عز وجل : وأمن يجيب ب المضطر 
إذا دعاه» (التمل:11] فقال: المضطر لذى يقف بين يدى مولاهء فيرفم إليه يديه 





بلا شیء» فتكون بضاعته عند مولاه الاقاد ا وص حال ق 0 الأعمال 
الاياس , فهذا هو المضطر. 


فهؤلاء القوم من الذين وصفهم الله عر وجل بالتقوى والمخافةء وجعلهم أهلاً 
للدعوة والنذارة» وأخبر أنهم له وو بينه وبينهم ا يليهم ولا شفاعة؛ فقال 
تعالى يأمر رسوله َة أن يعقدهم بالتذّارة : بعد ما أمره صدقهم بالبشارة. 
فجعلهم وجهة لخلقه. ومُعدنًا لخلقه. كان صدق سبقت لهم بالبشارة ا 
ومعقلاً لخبره» كما جعل رسول الله ميه وجهة لهم» وموضعا لتكليمهم. فقال 
ا (وأنذر به الَذِينَ يَخافُونَ أن يحُشَروا إلى رهم لَيْس لهم من دونه 


^ ا 7 07 


ولی ولا شفيع لَعلّهِم يتقون» [الأنعام : ]3١‏ . 

فهو لاء ممن ضاقت عليهم مرحبها الأرضء فصارت 8 2 فاستوى 

منها الطول والعَرْضْ. وضاقت عليهم النفوس» فاستوت حالهم فى السراء 

والبؤس. وأيقنوا أن لا لجا“ ولا مَلجاً من الحق إلا بالحق. عندها تَظَن بعينه 
بوصفه المكنون إليهم» وعطّف بحنانه المصون عليهم. ليسوا كمن قال تعالى فى 
وصف أمثالنا من أهل اللعب» واللهر: والغرة. والسهو. متهددًا لنا متوعدا: 
#وَذَر ا ديتهم لعا ولهو ا الحياة الدنيًا» [الانعام: ./] . 

وقيل لعبض علمائنا: ما التوكل؟ قال: التبرى من الحول والقوة. والحول أشد 
من القوة. 


)١(‏ اللجأ: المعقل والملاذ. 
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يعنى بالحول: الحركة. والقوة: الثبات على الحركة» وهو أول الفعل. يعنى 
بهذا أن لا تنظر إلى حركتك مع المحرك؛ إذ هو الأولء ولا إلى ثباتك أيضًا بعد 
الحركة فى تثبيته؛ إذ هو المت الآخرء فتكون الأولية والآخرية حقيقة شهادتك له 

به أنه الأول الآخر بعين اليقين ؛ الخرج خفى الشرك بحقيقة التوحيد.ء وهذا هو 
شهادة اليقين. ا فعندها صح توكلك بشهادة الوكيل . 

وقال مرة: التوكل ترك التدبير» وأصل كل تدبير من الرغبة. وأصل كل رغبة 
من طول الأملء وطول الأمل من حب البقاء؛ وهذا هو الشرك. يعنى أنك 

شاركت الربوبية فى وصف البقاء. وقال: إن الله سبحانه خلق الخلق ولم د 
عن نفسه» وإنما جعل حجابهم تدبيرهم. 

وقد كثر قولّه د رحمه الله فى ترك التدبير» ونتيقى. أن يعرف ما معناء. ايس 
يعنى بترك التدبير ترك التصرف فيما وجه العبد فيه وأتيح له. كيف! وهو يقول: 
من طعَن على التكسب فقد طعَن على السئّة ومن طعن فى ترك التكسب فقد 
طعن على التوحيد. وقد كان له أرض يزرعهاء وكان يدبر شأنهاء ثم رأى بيعها 
فى آخره أمره» وفرق ثمنها. 

إنّما يعنى بترك التدبير أى ترك الأمانى. وقوله: لم كان كذا؟ إذا وقع الأمرء 
ولم لا يكون كذا؟ أو لو كان كذا فيما لا يقع؛ لأن ذلك اعتراض وجهل بسبق 
العلم. وذهاب عن نفاذ القدرة وشهادة الحكمة» وغفلة عن رؤية المشيئة وجريان 
لحكم بها. 

ويعنى: ترك التدبير فيما بقى وما يأتى 85 أى : لأن فيه مثل هذاء يقول: لا 
تشتغل بالفكر فيه والتدبير له بعقلك وعلمك؛ فيقطعك عن حالك» فى الوقت 
الذى هو ألزم لك» وأوجب عليك؛ حتى يكون فيما يأتى من الأحكام والتصريف 
فى ترك التدبير والتقدير لها بالزيادة والنقصان» أو نقلها من وقت إلى غيره أو من 

عبد إلى آخر. اشح صر قص فى ذلك كما كنت فيما قد مضى. ألا 

ري اند الإنسان لا يد ما قد مش ؟ قان فينبغى أن يكون فيما يستقبل تارکا 
للتدبير له. تارکا للأمانى فيه بمعانى ما ذكرناء كتركه إیاه فيما مضى. فيستوى 
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عنده الحالان؛ لأن الله أحكم الحاكمين» وأن العبد مسلّم للأحكام والأفعالء 
راض عن مولاه فى الأقدار. 0 جهله بعواقب | الا 

وتر التدبير بهذه المعانى هو اليقين» واليقين هو شهادة المعرفة بحقيقة الحق 
ا فإذا جعل الله تعالى قلب الموقن مكانًا لذلك» مکن و فيه على قدر | المكان ما 
يليق به . 

فهذا تفسير قوله الذى كان يقوله ومقتضاه. 

وكان يقول: يا سک ؟ کان ولم تکن › ويكون ولا تکون» فلما كنت اليوم 

وكان يقول أيضًا: الزهد إِنّما هو ترك التدبير. فهذا يعنى به ترك الأسباب التى 
eT‏ ااي وإخراج اسي الذى يجب ا ل ا يكون كينا متيقنًا 
للأسباب» وهو ترك تدبيرها؛ لأن التدبير فى هذا الموضع إنغا هو التمييز والقيام 
بالأحكامء ووضع الأشياء مواضعهاء فكيف لا يكون العبد كذلك مع وجود 
الأشياء» وهو عاقل مميز متعبد بالعلم مطالب بالأحكام مع إمساكه الأسباب؟ وإنما 
يقول: اترك الأشياء المدبرة وازهد فی الأسباب المميزة ؛ حتى سقط عنك التدبير 
والتقدير” اك فيكون بتركها تار کا للتدبير» لسقوط أحكامها ئك واستراحتك من 
القيام بهاء والنظر فيها . 

فهذا هو تفصيل جملة قوله فى ترك التدييرء وهذا هو حال المتوكلين» فهو مثل 
ما يقول 4 أراد ات درهمه كله ويختار حال ر أن يبتدئ بإسقاط 
ا ولم يبق عليه من نفسه بقيّة: ر ا 
عليه بعد ذلك إخراج دراهمه» وإلا خشيت أن يطلب من عنده ذلك الدرهم الذى 
هو قيمة تلك الشهوة التى بقيّت عليه» فبذل له باستخراجه منه» أو يطمع فيه 
بإغماض فى دينه لضَعف وجده من يقينه» فيرجع إلى الرغبة فى الدنياء ويدخل 
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SG a‏ ا ر ا 
قبل لر ADE‏ 


قال الله سبحانه : «ومًا من دابة فى الأررض إل عَلَى الله رزقهًا» [هود :1[ 


سيك 9 


كاين من دابة لا تحمل رزه الله زه وناك لسرت ٠۰‏ فالمتوكل قد 

يقن أن كل مااياله من العطاء من ذرة اثما ذرقهاء أن ذلك رزقه من خالقهء 
بال ردقه ر له س تفل من قاس وأن ما له من التصيب واصل إليه لا 
محالة على أى حال كان. وأنّ ما لَه لا يكون لغيره أبداء وكذلك ما لغيره من 
القسم والعطاء لا يكون لهذا أبداء فقد نظر إلى قسمه ونصيبه من مولاه بعين يقينه 
الذى به تولاف من من إحدى ثلاث مشاهدات؛ إن دنت مشاهدته نظ إلى قسمه من 
العطاء ذ ا التى كتبت له عند تصوير ختلقه. فكتب فيها رزقه» er‏ 
رع 0 أو سعيدء فكما لا يقدر جد من الخلق أن يجعله سعيداء إن كان 





قسمه شيا فلا يقدر أحد أن يجعله شقيًا إن كان قسمه سعيدا . 


كذلك لا يقدر أحد أن يجعل رزقه قليلاً. داكا انيه وسار ولا يستطيع 
عبد مثله أن يجعل قسمّه واسعاء إن كان تصيبه ضيّقًا. كما لا يقدر أحد أن 
يمنعه؛ إذ هو الله المعطى» ولا يعطيه ما متعه مولاه؛ إذ هو المانع» كما قال 
الرسول كَلِِ: ”لا مانع لما أعطيت» أى من قسمء «ولا معطى ) من الخلق «ما 
متعت» أى من الحكم . 

وكما لا يستطيع عبد أن يبدل خلقه لأن الله تعالى َلَقَهُ كذلك لا يقدر أن 
ل رزقه؛ لأن الرزاق هو الخالق. كما المقدر هو المصورء ولأن ذلك كله قد 
كتب کتبا واحداء وجعل مجعلا سر . 

وإن ارتفعت مشاهدته. نظر إلى هذا فى فى اللوح المحفوظ - مفروغ له منه - وهو 
تار الحو اس ييل المح ٠‏ فكان يقينه كب رزقه فى اللوح. وأنه 


o 


ر 


EC PO DD TE 
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فيه من أنه من أهل الجنة؛ فهو داخلّها لا محالة» وإن عمل أى عمل بعد أن يكون 
قد كتب اسه فى اللوح» وجعل له فيها أثرء فصار من ورئتها بالمكان الذى مهد 
سے ے اص 


له فها» لقوله. تعالى: ولد كنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرْض يرثها 
عبادى م [الأنبياء: © »]٠١‏ فقد ا الآثار والأرزاق والأخلاق من كل 


کنب ذلك: فى . الذكر الأول وهو اللو المحفوظ . ثم فى ر الأولى وهى 
الصحف ثم أنزل ذلك فى كتابنا هذا الذى به عَرفنا ما سلف من ذلك. 


وإن عَلَت مشاهدته إلى العلى الأعلى. لعلو مرتبته ونفوذ علمه» وقوة يقينه 
إذ مشاهدة كل عبد عن مقامه من معبوده. ومن مكانه فى دنوه وعلُوه - شّهد هذا 
الذى ذكرناه معلومًا فى علم الله تعالى قبل خلق اللوح. Ta‏ 
ا ا ولهذا جاء فى الأثر أن الزهد فى الدنيا: 
«أن تكون بما فى يد الله أوثق منك با فى يدك وأن تكون فى ثواب المصيبة ار 
منك فيها لو أنّها بقيت لك ا فيقل حرصك لنفاذ شهادئك: بساني 
الق طمعك لوجود زهدك ؛ فهذا هو الرضا والزهد» فقد جمع التوكل المقامين 


2 


معا. 





فما فى يد الله سبحانه وتعالى هو رزقك الواصل إليك» لا شك فيه على أى 
حال» وهو 5 لك عند الله» وهو معلوم عم ابل تعالى الذى لا ينقلبء وذلك 

فى الكتاب المستطرء ولأجل ذلك أعلّم أنه بعين الخبر ليقع به ترك الأسى على ما 
فات إذ لم يقسم له وقد الفرح با هو آت لأنه قد جمل له. فكان هذا فى تدبر 
الكلام من المخبر العلام فى قوله تعالى: لما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
انفسکم إلا فى كتاب من قبل أن تَبْرَأها» الهاء كنايدٌ عن ثلاث تقدمت أسماؤها: 
المصيبة» والأرض» والنفس. أى: قد سبق ذلك وفرغ ب NB‏ 
يُظهرَ المصيبةء ثم قال: #لكيّلا تسا على ما قاتكم» لاله لم يجعل نصيبًا لكم 
َيشَغلكم الحزن عليه عن الشغل بسيدكم ولا تمر حوا ہا آتأكم 4 [الحدید :۲۲ ۔ ۲۳] 
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لأنه حاصل لكمء ر الفرح به عن الانقطاع إلى مولاكم. وعذه شيادة 
التالين بحق اليقين حق تلاوته . 

وذلك أحد ثلاثة أشياء: ما أكلت فأفنيت» أو لبت فأبليت؛ أو تصدّئت 
فأمضيت. فهذا هو الذى لك فى الدنيا والآخرة. 

ولذلك قال لا : 'يقول ابن آدم: مالى» مالی!!» 2 من جهل ابن آدم 
وغفلته» ثم استثنى هذه الثلاث فقال: «إتما لك من مالك» فذكر هذه الثلاث› 

شترط e‏ واحدة 4 غايتهاء فقال: «ما كلت لاقي أو لبست فاأبليت› 

أو تصدفت فأمضيت). شترط الإفناء. والإبلاءء والامضاءء ثم قال بعد ذلك : 
«وما سوى لك فكو مل الوارث» . 

فهذه الأسباب الثلاث على هذه الأرصاف هى رزق العبد» وهى التى فى يد 
الله عر وجل لهء الواصلة إليه. فاما ما جعله فى يد العبد فقد لا يكون له وإنّما 


ر 


هو مستودع إِياه. ا E‏ زان ملكه وار مسین اسنة. وانها للعبد نا 


فرغ له منه لما سبق له به وهو الذى فصل له من مثال الكتاب الذى كان يوقاه 
فيستوفبه غير منقوص» و8 جيه بنان رلا اساي ألم د تسمع إلى قول العزيز 


الوهاب: «أولئك ينالهم تصيبهم من الكتاب) االاعراف :۷٣ء‏ وقوله: ون 
ووم تَصييه غير فوص مرد .]٠‏ فإن تَلّكَ سوى هذا وادعاه؛ لأجل 
أنه فى خزانته أو قبض يدهء فذلك هله بالله تعالى » وقلة فقهه عن الله سبحانه » 
وغفلته عن حكمة الله تعالى ؛ لأنه لو عرف حكمة الله وقدرته. علم أن صندوقه 
وخزانته ويده من خزائن اللّه تعالى فى أرضه. جعلها الله فى ملكه وقبضه» 
يودعها من يشاءء ا فیستقر عند من هی له كيف شاءء 
فقد قال تعالى: «فمستقر ومستودع [الأنعام : 94]). وقال: #لكل ا مستقر» 
[الأنعام:1۷]. وقال سبحانه : #ولله خزائن ن السموات والأرض 4 [المنافقون:۷] . 
وهكذا روينا عن نبينا تَكَِْةِ: «إن الرزق يطلب العيد كما تظلة أجلهه. وقال 


52508 3 7 5 7 و 
عاد : «وإن لكل عبد رزقا هو آتيه لا محالة. فمن قنع به ورضى» بورك له فيه 
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ووسعه. ومن لم يقنع به ولم يرض ». لم يبارك له فیه» ولم يسعها. 
الخبر الغريب: "مَنْ ظَنّ أن حرصه يزيد فى رزقهء فليزد فى طوله 
وعرضه». فسوى بين بسط الرزق وقبضه» وبين طول العبد وعرضه . 
وفى الخبر المجمل: «أهل كل رزق هو آكله. وآثره» وواطن: واب هر 
قائله». ويقال: لو هرب العبد من رزقه كما لو هرب من الموت لأدركه. 
وقال فى الرّجل الذى كان أضاق بنفسه: «إن التمرة إن لم تأتها لأتتك هى». 
ألا ترى أنه قال: لأتَنْهُ التمرمٌ وهى لا تسعى بنفسهاء ولكن نحن تسعى إليها. 


بر لر رهس بير 


وكذلك الرزق على تصريفين : رزق طلبته فتَلقَا ورزق يطلبك فيلقاك, وما لقاك 


ا ص 


0 فقد. لق ولذلك: حجان أن يقرا باطرفين سواء: «فتَلتى ادم من د 
کلمات# و لفتلقی آدم من ربه كلمات» [البقرة:۳۷]؛ لأن ما لقينّه فقد لقيك. 
فتدبر. قال: وقلت لبعض السلف : لو أن عبد دخل بِينًا وطيّن عليه باب 57 
يُعلم به أحدء كان رزقه يأتيه؟! فقال: کم . فقلت: من أين يأتيه؟ فقال: من 
حيث يأتيه ملك الّوت . 

وفى وصية النبى اة لابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن باللهء واعلم أن الخلائق لو جهدوا أن ينفعوك ما لم يكتبه الله لك ما 
انر على ا ولو و أذ د ا يدانه فيك ل 
يقدروا على ذلك» طُويَت الصحف وجفّت الأقلام» . 

فمن كانت هذه مشاهدتّه فى القسم المعلوم سقط عنه جملة من الهموم. 
واستراح من النظر إلى الخَلْقَء واستراح الخَلّقَ من أذاه» وشغل عنهم بخدمة 
مولاه. وكان قد فهم شيئًا من الخطاب» وممن أقبل على الله الكريم بصالح ما 
دعاه إليه واستجاب . 

كما رُوی أن رجلا لزم باب عمر بن الخطاب رضى الله عنه كل غداة؛ فشهد 
عمرً منه مجيئّه لأجل الطّلب» فقال له: يا هذاء هاجرت إلى عمرء أو إلى الله؟ ! 


اذهب فتعلّم القرآن؛ فإنه سيغنيك عن باب عمر. فذهب الرجل فغاب زمانًا حتى 
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افتقده عمرء فسأل عنهء فدل عليه» فأتاه. فإذا هو قد اعتزل الناس وأقبل على 
العبادة» فقال له عمر رضى الله عنه: إنى قد افتقدتك؛ حتى اشتقت إليك. فما 
الذى شغلك عنا؟ فقال: إِنَى قد قرأت القرآن؛ فأغنانى عن عمرَ وعن آل عمر. 
فقال له عمر: رحمك الله فما الذى وجدت فيه؟ فقال: وجدت فيه: #وفى 
السماء رزقكم وما توعدون) [الذ لذاريات:۲۲]. فقلت : رزقى فى السماءء وأنا أطليه 
فى الأرض؟! فبكى عمرء وكانت موعظة له منهء فكان عمر بعد ذلك يأتيه فى 
بعض الأحايين» فيجلس إليه» ويستمع منه. 
فهذه علامة مراد من مطلوب. والطالب اللمردود إذا تعلّمُ القرآن افتقر إلى 
الخلق. وازداد طمعا فيهم ؛ رك بالقرآن. وتكبر عنهم . فالقرآن كشف المرادين» 
والمردودين» هو غلَّى للموقنين. وهو فقر للطامعين. 
وجاء رجل إلى بشر بن الحارث فقال: إِنَى قد عزمت على سفر إلى الشام» 
ولیس عندى زاد» فما ترى؟ فقال: يا هذاء اخرج فيما قصدت له فإن لم يعطك 
وال لاك ت ا لد 
وشكا رجل إلى فضيل حاله . فقال: يا هذاء مدبر غير الله ريك 
وكان الحسن يقول: التوكّل هو الرّضا. وفى تفسير قوله عز وجل : لإوَقَدرَ فيها 
أقُواتها» [نصلت: 2٠١‏ قال: خلق الأرزاق قبل الأجسام بالقى عامء فاللمتوكل لا 
يطالب مولاه برزق غدء كما لا يطالبه مولاه بعمل غد. 
فأما المتوكل فى المضمون من الرزق» المعلوم من القسم. فهو توكل 2 
نس ا من ذكرهء ويتكرمون عن نشرهء إذ كان الله تعالى قد أقسّم 
بنفسه أن الرزق فى السماء ٠‏ حقء كما أقسم بنفسه أن كلامه حقا فجمع بينهما فى 
الحقيقة بالقَسم بالذات دون سائر الأفعال؛ لتسكن بذلك نفوس الخليقة عن النظر 
إلى الأدوات؛ ار الك نيما رل ال ب فال اة 


ee‏ 2 ار ات 


«قورب السماء والأرض إن لح [الذاریات :۲۳] . كما قال تعالى : #ويستنبئو وناك 
احق هو قل إى وربى إِنَه لَحق» بوتي : ۴| رایس کی القراة قن پالات ا 
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DE‏ القسم الذى فى سورة النساء على تسليم الأحكام : #قلا وريك 
قر ست سے ر اس سے 


لا يمنون حتی بحكُموك فيما شجر ببنهم» [النساء: 58] الآيةع فى سور 
على بعث الكافرين وأبنائهم: زعم الذين کفروا أن لن یبعثوا قل بی وربى 
بعر التغابن :۷]» وفى سورة المعارج من #سأل سائل» [المعارج:١1]‏ فى تبديل 
الخلق خلمًا خيلا منهم: لقلا أقسم برب المشارق والمعَارب) إلى قوله: 
#بمسبوقين» [المعارج : »]4١ - +٠‏ وهذان القسمان المتقدمان» ار الأقسام بالأفعال» 





لد ا N acl O‏ فان لم يرزق من كسبه وعن 
يده رزق من كسب غيره ویده» ولكن شغل الخصوص بأعمال الآخرة وما يفوتهم 

من القربات إلى الله عر وجل. وبالخدمة للمولى الذى وکل إليهم» فإن لم يقوموا 
به لم يقم به غيرهم لهم. ولم ينب غيره من الدنيا مناه لقوله تعالى: #وأن 
یس للإنسان إلا ما سعى) [النجہ :۳۹]» وقوله تعالى : ووا يوم ناعمة ** 
لسعيها راض [الغاشية:۸ - »]٩‏ ولقوله تعالى: إوالآخرة خير وات 
[الاعلی :۱۷]» وقوله تعالى : لإوالله بريد الآخرة [الانفال :1۷]» ولقوله تعالى : ومن 
کان يريد حَرْث الآخرة تزد لَه فى حرثه4 [الشورى: .]۲١‏ ولم يقل هذا فى أرزاق 
الدنا. ومعنى الزيادة أن لا يحاسبه ما يعطيه من الدنياء إذ لا زيادة فى 
القسم . 

وقد فيل إن الله تعالى يعطى الدنيا على نية الآخرة. ولا يعطى الآخرة على 

نة الدنيا . وهذا لعلو الآخرة وقضلها ودناءة الدنيا وتقصها. وكان على رضى الله 


سے سے 


عنه يقول: ألا إن حرث ؟ الذنا الال وعرت ا لفحل الصالح. وقد يجمعها 
اللّه لأقوام . 
وقد قيل : إن الزيادة فى الآخرة رفعة الدرجات والمنازل لمن كانت نيته وقصده» 
ولها يعمل» > فشغل الخصوص با وكل إليهم. وبما لا يعمله غيرهم لهم. عم 
تكفل ين فأقيم غيرهم فيه مقامُهم» وناب أيضًا عنه مثله من أسباب دنياهم . 
كما روك فى أخبار داود عليه السلام: (إنى خلقت محمدا لأجلى. و 
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آدم لأجل محمد وخلقت ما خلقت لأجل آدم. فمن اشتغل منهم بما لقب 
لأجله حجبته عنى. ومن اشتغل منهم بى سقت إليه ما خحلقته لأجله». 

رتوكل الخصوص أيضمًا فى الصبر على الأذى من القول والفعل؛ إذ كان آم 
بذلك الرسول فى قوله تعالى: «قاتخذه وكيلاً * واصبر على ما يَقُولُونَ»4 
[الزمل:؟  1٠١‏ مع قول الرسل عليهم السلام : «ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى 
الله قليتو كل المتوكلون) راب ١‏ وكذلك أمر نبيه عليه السلام لما قال تعالى : 
أو لئك لذي هَدَى الله قبهداهم افتده) [الانعام: »]۹٠‏ فأمره باتباعهم. وقال: 
لودع داهم وتوكل على الله [الأحزاب:148» وقال: #فاصبر كما صر أولو 
لعزم من الرس ولا َستَعْجل لهم [الاحقاف .[ro:‏ 

ونال يضر و لا يثبت ثبت لاد مقام ؛ فى التوكل حتى يستوى عنده المدح 

والذم من الاق فيسمّطان.» وحتى يَؤْدَى فيصبر على الأذى, اير بذلك منه 
رفع السكون إلى الخلقء والنظر إلى علم الخالق الذى سبق . 


ثم التوكل 8 او حسن المعاملة . رولك الطلب للمعارضة ؛ حياء من 
الله » وإجلال؟ له« حون مله » ل ريم بذلك ا وباطناء 


۾ س ر م 


فالظاهر قوله تعالى: إنععم أجر العاملين * الّذِينَ صبروا وعلى ربهم يتوكلون» 
[العنکبوت :۵۸ - 54] . فلما عملوا صبروا على عملهم. > ثم توكلوا عليه فى صبرهم. 
فأنعم أجرهم» وأجزل ذخرهم عنده منه فى الإطعاء لوجه الله تعالى. فيما أخبر 
عنهم : انما تطممکم لوہ الله لا ريد منم جا ولا شکورا) [الإنسان: 4] 
فقطعهم الخوف عن الطّلب. ففى قوله: #منكم» وجه حسن غريب» وهو باطن 
الآية من اللّغةء قد يكون بمعنى : لا نريد بدلا منكم عوضاء المعنى : 0 
عرنا بدلا 17 قلا باتني > كقوله تعالى: وولو تشاء لجعلا منم ملاک 
الأرْض يخلفون) الزعرف:.+] ليس آله يجعل من البشر ملائكة» ولكن 7 
بدلا منكم . هذا أحد الوجهين فى الآية» وهو أعلاهما 
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والوجه الظاهر: أن يكون «الكاف والميم» أسماء المطعمين» أى لا نريد من 
عندكم «جزاء» أى مكافأة. ولا «(شكورا» أى حسن ثناء. فلما لم يطلبوا العوض 
من عنده؛ لاهم فعلوه لوجهه. ولا أرادوا التعويض من أجلهمء ولا المكافأة من 
عندهم» وقالوا: ت 2 من رينا» [الإنسان: »]١٠١‏ جزاهم ارا 
وأحسن لهم غاية العطاء» فقال تعالى : لإوسقاهم 0 شرايًا طهور 3 إن هذا 
کان کہ جزاء وکان سعيكم مشنکورا) [الإنسان :۲۱ - ۲۲]. إذ لم تطلبوا منا عليه 
جزاءً ولا شکوراء جعل جزاءهم شرابًا طهوراء وجعل سعيهم لديه مشكوراً فی 
التوكل عليه فى تسليم الحكم والرضا به. ومنه قول يعقوب عليه السلام حين سلم 
الحکم توقّلاً على الوكيل الحاكم: «إن اکم إلا لله عليه توكلت4 [يرسف:0]؛ 
لأن العبد إذا كان ف مراد نفسه من الأشياءء ي ارادته » 
ثم هو على يقين من إرادة مولاه لكل شىء ون كل شىء مراد لوكيله» فینبغی 
أن يريد ما يريد 5-7 إذا لم يتفق له ما یرید بل ينبغى أن يكون ا 
أحب إليه» وآثرَ عنده؛ لأنّ ما أراده مولاه ما لا عقوبة على العبد فيه ولا 


مسخَطَة لمولاه به» فإنّه محبوب لله تعالىء مختار له. فلتكن محبة الله عر وجل 
ENS‏ ا محبته هو واختیاره» إذ لله اق الأمور. وقد شرف المتقين 
ونزههم عن أمور العاجلة الدنية: بقوله عر وجل: #والعاقبة للمتقين»* 
[القصص : *8] . 

وكما روى فى أخبار موسى عليه السلام: «إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون» 
MUI ILS‏ ۰ 

ر ع ل وددت أن أهل البصرة فى عيالى» ا ا 

وهذا من نهاية التوكل. وليس ذلك إلا فى تسليم لكر والرضا بها كيف 
جرت بهم ؛ ؛ لأن هذا كلام قد جاوز المعقول. فلعله يطعمهم الموت. 

وقد كان بوعيب ب الوود الک يقوال: لر كانت السماء تاا رالا 


5 اه و 5 ' وس و 5 
رصاصاء ثم اهتممت برزقى لظننت أنى مشرك. ويقال: من اهتم برزق غد 
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وعنده اليوم قوت غدء فهى خطيئة تكتب عليه. وقال سفيان التّورى: الصائم إذا 
اهتم فى أول النهار بعشائه كتب عليه خطيئة . 


وكان سهل يقول: إن ذلك ينقص من صومه. وقال: أعرف فى البصرة مقبرة 
عظيمة» يغدى على موناهم برزثهم من الحنة بكرة وعشية» يرون منازلهم من 
الجنان» وعليهم من الغموم والكروب ما إر ف على أهل البصرة 0 0 

قیل: ولم؟ قال: كانوا إذا تغدوا قالوا: بأى شىء نتعشى؟ وإذا تعشوا قالوا: 
شىء نتغدى؟ وقال مرة أخرى: لم يكن لهم من التوكل والرّضا نصيب . 

فهذه القامات من فضائل التوكلء وفوقها ما لا يصلح رسمه فى كتاب» من 
مكاشفات الصديقين» ومشاهدات العارفين؛ منها: أنه أعطاهم کر بإطلاعه 
إياهم ا الاسم فزهدوا فى كون «كن» لجل «كان». توكلاً على كينونته 
الکیناءء وحياء منه أن يعارضوه فى و أو يتازعوه فی ملكه؛ أو يرغبوا عن 
تقديره» أو بعري لحري لأن تدبيره عندهم أحكم وأيقن. وهو بالعواقب 
أعلم وا وهم لَه أشد إجلالا وإعظاما مما نقدر : نحن ونعلم . 

فأما التوكل عليه فى القوت فإنّه عندهم من فرض التوكّل» فيستحيون من ذكره 
مع الوكيل. وكذلك التوكل عليه فى تسليم الأقدار حلوها ومرهاء خيرها وشرهاء 
من الله حكمة وعدلاً. 

كما قال رسول الله علا : کل شىء بقضا ء وقدر. حتى العجز والكيس». 
وكما قال: «اتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبك ؛ وأن ما أصابك لم يكن 
ليُخطئك». وكذلك قال الله عر وجل" وکل صغير وكير تر [القمر: 05] . 

فالعلم بهذه الأشياء» وطمأنينة القلب بهاء وسكينةٌ العقل عند ورودهاء وأن لا 
يضطرب بالرأى 556 ولا ينازع بالتشبيه والتمثيل» فإن هذا عندهم من 
فرائض الإيمان؛ لا يصح إيمان عبد حتى يسلّم ذلك كلّه» وليس هذا من التوكّل 
فى شىء. 


ومنه قول ابن عباس : القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله وكذب بالقدرء كان 
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اط ا 
ل بالقدر نقصا لتو حيده . فجعل الإيمان بالأقدار كلها أنها من اللّه م 
وحُكمً؛ بمنزلة الخيط الذى يننظم عليه الب وأن ١‏ التوحيد مننظّم فيه. يقول : 
انقطع الخيط سقط الحب. قال : كذلك إدا 5 بالقدو ذهب الايمان. 
فالتوكل فرض وفَضل؛ ففرضه منوط بالإيمان» وهو تسليم الأقدار كلها 
as e,‏ ا ألم : ر إلى ربك كيف أقسم بتفسه فى 
تى الإيمان عمّن لم يحكُم الرسول فيما اختلف عليه من حاله, فقال س 
سے س و مويو 
للا ورك لا يُؤْمنونَ حتی يُحَكّمُوكَ فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا : فى انفسهم 
رې اس سه روو 
حرجا مما قَضيْت ویسلّموا تَسْليمًا» [النساء:10] فكيف لمن لم يسلّم الحكم للحاكم 
الأول المرسل والقاضى الأجل؟ 
فأما فَضَلّ التوكل فإنّه يكون عن مشاهدة الوكيل» فإنه فى مقام المعرفة ينظر 
: 5 و م الس هارتس اهم بير 
عين اليقين» كما قال العبد عت إفكيدونى جميعا ثم لا تنظرون) [هود: 55]» 
اهرت مك فز عطي بتو وأخير عن هيز بعزء فكأنه 5 قيل : ا 
تفسير توكله كيف سببه! فأخبر بمشاهدة يد الوكيل آخذة ا دراب الأرض» 
فقال: (ما من دب إل مو آخدٌ يتاصيتها» ثم أخبر عن عدله فى فعله. وتمام 
حكمته .2 وقيومية تحدم وأنه وإن کان آحذا بنواصی العباد فی الخير والشرء 
بحكم المراد للنفع وَالْضِر للتقريب والإبعاد. لأجل باطن ا وسابق 
السو" فإن ذلك کله قائم بوصفه . 5 فی عدلهء ا من حکمه» 
فقال : لإن ربٔی عَلَى صراط مستقیم) مرد :0]. 
م رصمو م د وى 7 
وقال تعالى فى فرض التوكل: «وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين» 
م 2 7 راص او اس ق ووو ره 7 
[المائدة: 7]. وقال فى فرضه: لإإن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين# 
[يونس .]۸٤:‏ وقال ی فضله : #وعلى الله قليتوكل المتوكلون# [إبراهیم : ؟ ١‏ ] اق 


)١(‏ القسم (بالكسر): الحظ والنصيب من الخير. 
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يتوكلُوا عليه فى توكلهم . كما توكلوا عليه فى الأسباب. وقال فى مثله: إن الله 





حب الوكين [آل عمران:169]. 
الحكم والقدرة للحاكم الأول: 


اعلم أن الله عز وجل ذو قدرة وحكمة» فأظهر أشياء عن وصف القدرة. 
وأجرى أشياء عن معانى الحكمة؛ فلا يسقط المتوكل ما أثبت من حكمته؛ لأجل 
ما شهد هو من قدرته من قبل أن الله تعالى حكيم. ۰ 

فالحكمة صفته» ولا يثبت المتوكل الأشياء حاكمة جاعلة نافعدٌ ضارةٌ؛ فيشرك 
فى توحیده» من قبل أن الله قادر والقدرة صفته. وأنه حاكم جاعل ضار نافع؛ لا 
شريك له فى أسمائه. ولا ظهير له فى أحكامه. كما قال عر وجل : «إن الحكم 
إل لله [الأنعام :]ولا يشرك فی cE‏ أحدا» [الکهف:٦۲]»‏ وكما قال 


صر صب صر a‏ 


تعالى : وما َم فيهمًا من شرك وما لَه منهُم من ظهير» 602:1 . 

الشرك: الخلط . والظهير: المعين. كما هو الفاعل لكل شىء وحده؛ أنه هو 
الأول كذلك هو القائم به المتمم له بعد ظهوره وحده؛ لاله هو الآخر. 

فالدهرية : الحدت فى أسمائه» فقالوا: نحن الأول والآخرء لاتا فاعلين. 
والأفعال تظهر عنا وتُوجد مناء فحن شهادة لنفوسناء ولا نؤمن بالغيب. 

والغدوية: الخدت فى آسمة الأول فقالوا: نحن الأول فى اش لأفعالناء 
اع واكتسابئا بنفوسناء والله الآخر بالعقوبة 

والموحدون: قالوا: الله الأول بالقضاء والقدر» كما هو الآخر بالعقاب 
والأجرء فوحد مولا : فى الأسماء بشهادة التوحيد فيها. 

والحد الآخر فى أسمائه فكقر الدهريون بالتوحيد» وأشرلك القدريون فى 
الاستطاعة والقدرة» (إيضاهمُونَ قول لين کقروا من قبل قاتلّهم الله نى 


وى وو سے 


n‏ 2 #ولله الأسماء الحُسَى قَادْعُوه بها وذروا الّذين يُلحدونٌ فى 
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أسمائه س کا يعملون) [الأعراف : »]۱۸٠١‏ فتديروا. 
ثم إن اتوك مع مشاهدته قدرة الله على الأشياءء وأنّه منفرد بالتقدير 
والتدبيرء قائم بالملك والمملوك, هو أيضًا عالم بوجوه الحكمة فى التصريف 
والتقليب». بإظهار الأسباب الأواسط لإظهار الأشخاص و الأشباح ٠‏ لإيقاع الأحكام 
على المحكوم. وعود الثواب والعقاب على المرسوم» من حيث كان المتوكل قائما 
بأحكام الشريعة» عدم لطالبات العلم مع تسليمه الحكم الأول للّهء واعترافه أن 
كلا مدر الله؛ إذ سمع الله تعالى يقول: «لا يسال عما يقعل وهم يسالون) 
الانياء: 11 وأن الله تعالى فى جميع ما أظهر أخفّى قدرته فى حکمه؛ فظهرت 
حكمته فى الأشياء لعود الأحكام على المظهرين لهاء وبنت قدرته فى الأشياء 
لرجوع الأمر كله إليه» ولإتقان الصنعة الظاهرة اس الباطن . 
فلذلك قال عر وجل : لإصنع الله الى أنه قن كل شىء 4 [النمل :۸۸]» أى : 
فك اا ات ب اه ثم قال تعالى : ولیه برجم الام كله من 


سرس ر ت 


الظاهر والباطن #قاعده وتوكل عليه [هود: ]١١١‏ فی جميع ذلك . 

فللعارف المتوكّل من الصنع الا مهاد هر قائم بها. وله فى الحكمة 
الظاهرة علم شرع وتسليم اسم ء ورسم هو عامل به» وهذا هو شهادة التوحيد فى 
عبادة التفضيل» وهو مقام العلماء الربانيين. 

وکل مؤمن بالله متوكل" على الله» ولكن توکل كل عبد على قدر يقينه . فتوكل 
ا لخصوص ما ا ١‏ من ذكر المشاهدة ومعانى الرضا بانتفاء وحه المضادة لاعتبار 
الهوى. وتوكل العموم ما عَقّبناه من الإيمان بالأقدار خيرها و 

وقد أخبر الله تعالى أنه هو الرزاق» كما هو الخالق» كما هو المحيى المميت». 
فقرن بين هله الأربع فى فرن واحد مع ترتيب الحكمة. يتبعها نظام القدرة . فكيف 
يختلف معناها؟ أم كيف لا تأتلف حكمه بها؟ بل كيف يتبعض وصفها لظهور 
الأسباب» ولأجل وجود الوسائط والأبواب؟ فقال سبحانه وتعالى: #الله الّذى 


رر الور توج سر ساس لر و م و و لر م تراه قي 


حَلَفَكم ثم رزتكم ثم يميتكم ثم يحبيكم» الروم: ]» فكما ليس فى الثلاث 
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5" # ا بع ا 

لاخر جاعل ومظهر إلا الواحد؛ فكذا ليس فى الرابعة من الرزق إلا هو. ألا ترى 

¢ ا 3 2 8 2 6 2 ص 3 

فان » وإك كان أواسط فى الإحياء والقتل ؛ سلا 0 ظاهر استهر شبحه 


چ سرج ول سے عوك م سے ESF‏ ر3 سے 


فترك ؛ ولذلك قال الله تعالى : #أنرايتم ما تون 3 ا تخلقونه أم نحن 
الخالقون» [الواقعة »]٥4 _ ٠۸:‏ وكذلك قال تعالى: اراتم 9 ترون ؛ ٭ أأنتم 
0 أم ذ تحن الزارعون»* [الواقعة :1۳ 54]. فأضاف الإمناء والحرث إلينا؟ لأنها 
أعمال» ونحن عبيد عمال؛ ولأتها صفاتناء وأحكامها عائدة علينا؛ وأضاف الخلق 
والزرع إليه؛ لأنها آيات عن قدرته وحکمتهء واللّه هو القادر الحكيم . 

فأمًا إنزال الماء من الْرَنْء وإبداع الخلق. [فهو فعل] عموم؛ لأنّه فعل الله 
صر بغير يد مخلوقة . وكذلك الأولان من غير [شبهة]. 5 دخول الشبهات 

فى التوحيد هو 2 شاهد اليقين» كما لل فى الإحياء والإماتة لا حاج 
الكافر بهماء فادعی وصف ا أن آتاه الله الملك. قال: أن 55 وأميت» 
أقتل رجلاًء وأخلّى آخر قد وجب قتله» فأكون قد أحبيته. فما جادَله إبراهيم لاز 
فى حجاجه . ولا نقض عليه شبهته باحتجاجه . [ولكن أتاه] من غير فعله. فقال : 
لقا الله يأتى بالشُمُس» االبقرة:08؟] الآيةء فأبهته إذ ذكر له شيئًا لا يد له فيه؛ 
لأن الى يات بالشمس س مشرقها عند الوحدين» هو الق بج .ريدت 
نفوسهم (. . .) الكافر عند ذلك لدخول الشبهة بفعله. فلما ذكر ما لا بد فيه 
عت (... .) الان القدرة» الناظرين يعين التي إلى اليد القادرة (. ... ) وجرد 
االات م الشرك الخفى لا يخرجه إلا ا ل 18 النفس دکاء تلاشى 
ر ويجد القلب كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . 

وكذلك كل ما ذكر فى الكتاب من الأعمال والاكتساب أضيف إلى الجوارح 
المجترحة؛ لتتحقق به أسماؤهاء ونسبت إلى الأداوت المكتسبة ليثبت به رسومهاء 
وما كان من القدرة والإرادة ووصف نفسه به؛ لأنه امريد الأول» والقادرٌ الأعلىء 





. هذه المواضع غير مقروءة فى المخطوط› وهی قدر نصف سطر فى كل موضع‎ )١( 
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فافهم عن الله خطابه ؛ كيلا يزغ قلىك فىما تشأبه . ذلك تقدير العرير العليم› 
وتفصيل اللطيف الحكيم . EC‏ قي Nell O‏ 
والقدرة محيطة بجميع ذلك»› وإخماؤها e,‏ 

ثم قد يقول العبد: أعطانى ومنعنى فلان؛ لأن هذا شرك خفىء ولأن الأسباب 
تظهر على أيديهم. والأقدار تجرى بطفها فيهم ۰ قد جعلوا أواسطهاء وصيروا 
أبوابهاء وعلذده مفاتح غيبها. وعندهم أقفال شهادتها. والله غالب على أمره أن 
بظهر على ما أبن من سر فقد غلب الخليقة به؛ وقهر العباد أن يظهروا علي 
ترب 
خمى, فقبح هذا عند لمخلصين ار 00 بشهادة الشهيد. 0 ذال 
الشرك الظاهر الجلى الذى قد منا ذكره؛ لأن الله تعالى نه نفى الرزق عن سواهء كما 

ره ا وى و سور ووو 1 

نقى الخلق» فقال تعالى : وهل من خالق غير الله يرزقکم# [فاطر:۳]؟ فلم يرد 
اللفظ على اللفظ وإن ج فيقول : يخلقكم. لأنه أراد إفادتنا فضل سان 
ويعلّمنا اقتران الرزق بالخلقة وأنهما فى العقل والقدرة سيّان. 

فالمتوكل قد ايقن أنه لم يكن على الله أن يخلقه. كلما کو علية أن 
يرزقه . وهكذا روى عن الله تعالى : خان خلنًا ولا أرزقه؟2 . 


كما روينا عن رسول الله 35 : «لو فرت أحدكم من رزقه لادرکه رزقه. كما 
لو هرب من الموت لد رکه»» فسوی بين درك الرزق وإدراك الأجل. > كما لم يكن 
على الله أن يحييه أولا. فلمًا أحياه كان على الله تعالى بعد أن أحياه أن يميته 
ا لاه ميت الاح بح وقهره, كذلك هليه أن يررقه ثاناء بعد ان غلته 
كر نشل اولك نه وجي عل آنا يروو اجا اا دا 
بحيى الأموات ۰ 


وكان سه يقول: لو أن العبدَ سأل الله أن لا يرزقه ما استجاب له أبدّاء ولقال 
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ا كايا اسم يح لو لم أرد أن أرزقك ما خلقتك أنا الذى خلقتك لا بد أن 
أرزقك كما خلقتك . 

وقال الرسول كِهِ: ١لا‏ مانع لما أعطيت» ولا معطى لا منعت. ولا نفع ذا 
ا منك الحد. ردا عليهم حين قالوا: ا فى قدا و فى كذاء. يعنون 
ضنوف الأسباب . فنفى ذلك بقوله هذا فى صلاته. وأسمعهم 31 خحشية دخول 
اشرك عليهم بآيات التى جعلها مثابًا لأرزاقه أن بنظروا إليهاء فيلحدوا فى التوحيد 
بها. أى جد العبد لا ينفعه منك شيئًا إن منعته: فهذا كما قال الله تعالى : اران 
الظّن لا يغنى من الحق شينًا4 ا 

وكان أبو محمد يقول فى تأويل هذا: من جد فی الطلب. وحرص» وجد 
ات لم ينفعه جه فى طلبه وحرصه شيئا. وقال أيضا فى معنى قول الله 

عز وجل: نخ الله ما يشَاء وشت شت [الرعد:۳۹] قال: يمحو الأسباب من 
قلوب العارفين ويثبت القدرة. ويمحو المشاهدة من قلوب الغافليه ويثبت 97 
فی صدورهم. وقال أيضًا: خلّق الله النفسَ معد ثم أمرها بالسكون؛ وهذا 

هو الابتلاء. فإن تداركها بالعصمة سكنّت وهذا خصوص. وإن تركها تحركت 
بطبعها وجبلتهاء وهذا هو الخذلان &@ SEO‏ الله انه 
«خلق الإنسان من عَجَلِ» فهذا : خبر الخلقة» ثم قال فى بلوى الأمر: #سأريكم 
آیاتی فلا تَستَعْجِلُون» [الأنبياء :۳۷] . 

وكان الخوأص يرتب بين الخُصوص والعموم بوجود الحركة والسكون» فقال: 
القلوب على حالين» فمن دامت حركته وسعبه كان موصوقًا بنفسه لعَلَبَةَ شاهد 
التفس عليه؛ لقوله: #وكان الإنسان عحولا4 [الإسراء: »]1١‏ ومن دام سكونه كان 
موصوقًا بالحق لغلبة شاهد الحق فى سكينته؛ لقوله : ألا بذكر الله تطمئن 
القلوت) [الرعد .[YA:‏ 

وقال النهرجورى فى معاي قلوت الأولياء مواد ضع المطالعء لا يتحرك ولا 


ينزعج . بل تط مئر" خو(. , . ) مناحاة» تطالعه فيجذه 22 بسوء الأدب. 


www.dorat-ghawas.com 


؟" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ْ اليد 
را ا ار ووضنة باط . والله هو الظاهر الباطن 
⁄ مهفي 


وقال بعض أهل المعرفة فى تأويل قوله تعالى : #ورزق ربك حير وأبقى» 
[طه:۱۳۱]: هو التوكل» لأنه أبقى للعبد من (. .)"1 والتعب, 


وفى وصية لقمان لابنه: «يا بنى» اردد رغبتك إلى اللّه» إن شاء أعطاك. وإن 
شاء متعك» فإن يلتك لن يدك ولن. تَنْقْصِك من قسمة الله التى ق للكء 
واعتّبر رزقّك بخلقك» نان استطمْت أن تزيد فى خلقك بحيلتك فإنك إذّا تزيد فى 
رزقك» وإلا فاعلّم أن الله هو الذى عدل الخلق و قسم الررق» فلن تستطيع أن 
تزيد فى أحد منهماء ٠‏ وإن منهم لمحتال الجلد البطوش . ولا يزداد إلا فقراء ومنهم 
العبى الواهن الهين» ولا يزداه ماله إلا كرة» ولو كان من الحلة ليق القرى 
الضعيف إلى كل شىءء ولكن الله يخلق ويرزقء ولا يملك العباد من ذلك 
iw‏ ۰ 

فهذا كما كنا ذكرناه آنمًا عن نبينا کل : «من ظَنْ أن حرصه يزيد فى رزقه فليزد 
فى طوله وعرضهة). 

وهكذا حكى أن بعض الأكاسرة سال حکیما فى رمان فقال: ا يالى. آری 
العاقل محروما والأحمق مرزوقًا؟ فقال: أراد الصانع أن يدل على نفسه» ولو كان 
كل عاقل مرزوقا. أحمق محرومًاء لوقع فى العقول أن العاقل يرزق نفسه. 
والأحمق حرم نفسهء فلما رأوا اللأمر بخلاف هذا علموا أن الصانع هو الرازق 

وروینا عن ابن مسعود: إن فى إعطاء هذا المال فتنةً وفى منعه فتنة؛ إن أعطيه 


ا غير الذى أعطاه. وان منعه عبد دم غير غير الذى منعه. 


وقد روينا معناه فى حديث مطرف عن , بعض أصحاب النبى ي أنه 
فقال: «ألا إن فی إعطاء هذا المال فتن وفى منعه ذْتنة: يعدو الرجل ر 0 
عمه» فيسأله الحاجة التى قد كتبها الله لهء فلا د يملك منعه؛ فيعطيه ما كتب له» 


)١(‏ فى المواضع السابقة كلمات غير مقروءة» قدر ثلاث كلمات فى كل موضع. 
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فيظل يشكره» ويثنى عليه بها خيراء ثم يعود إليه العام المقبل» فيسأله الحاجة التى 
e‏ الله له فلا يملك أن يعطيهغ كما لم يملك فى العام الأول أن يمنعهء 
فيمنعه ما لم يكتّب له» فيرجع يحتقبها عليه ذنبّاء ويثنى عليه بها شرً. ألا فإن 
فى إعطاء هذا المال فتنة» وفى منعه فتنة) . 

[سقت لفظ هذا الخبر على المعنى] ولم آل. ويعنى بالفتنة: الاختبار. 

وصدق ا۰ يختبر بذلك الوقنين للخير والغافلين؛ لينظر كيف يعملون. فأما 
أهل اليقين فيعتبر ون الأسباب» ا ويشهدون النعمة بذلك من 
المنعم. فيزدادون بذلك هذى وإيمانًا لشهودهم المعطى المائع واحدًا فى العطاء 
والمنع. ولمعرفتهم بجريان الحكمة فيما ابت به الشريعة. فيشت لهم مقامات 
الشكر له والصبر عليه. 

وأما الغافلون فيضطربون لذلك» ویتشتتون لنظرهم إلى الأسباب والاأيدى؛ 
فيمدحون المعطين: 50007 عندذهمء فينقصون بذلك . فقد صار المال فتنة 
ين عمد يكير ويمتحن للتقوى قلوبهم 


وكذلك حاء فى الخبر: إن العبد يهم من الليل بالأمر من أمور الدنيا من 
التجارة وغيرهاء الذى لو فعله كان فيه هلكته فينظر اللّه إليه من فوق عرشه. 





فيصرفه عنه. فيصبح كنيبًا حزيئّاء يتطير بجاره وبابن عمه: من سبقنى؟! من 
دهانى؟! وما هو إلا رحمة رحمه الله بها». 

وعن ابن مسعود أنه قال : من الإخلااص أن لا تحب أن خمد الناس على 
عبادة الله» وأن لا تمدحهم على ما رزقك الله . 

وقد روينا عن عيسى عليه السلام وعن ابن مسعود وغيره: إن من اليقين أن لا 

تحمد أحدًا على ما أعطاك الله ولا تذمه على ما لم يؤتك الله». 

فإن الرزق لا يجره حرص حريص» ولا يمنعه منع مانع. إن الله جعل الروح 

والراحة فى الرضا واليقين» وجعل الهم والكرب فى الشّكّ والسخط . 


وقال ابن .مسعود: اليقين الايمان كله. 
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وفى حديث الإفك الذى رواه معمر بن آبان» عن حمدان الزهرى» عن عروة. 
عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: فقام إلى أبواى» فقبلانى فى صدورهماء 
فقلت. بغير حمدكماء ولا حمد صاحبكماء أحمد الله تعالى الذى عززنى 
وبرأنى . 

وفى حديث غيره: «فقال لها أبو بكر: قومى فقبلى رأس رسول الله مَك . 
فقالت : والله لا أفعل» ولا ا الله . فقال النبى كَكليْةِ: دعها يا أبا بكرا . 

فهذه المعانى التى 6 ذكرها من قوة رؤية الخلق.» وضعف شهادة الحق. تكون 
من ضعف اليقين» ونقصان المعرفة بالحق المبين. فإذا انطوت فى سر العبد وخلّده 
وكثرت من قوله وفعله. أذهبت حقيقة الإيمان»› وشعثت شعاع أنواره» وولا 
النفاق. وزرعت الشك. كما قال عبد الله : إن العبد ليخرج من منزله ومعه 
إيمانه» فيرجع إلى منزله وليس معه من إيمانه شىء؛ يلقى الرجل لا يملك له 
ضر ولا نفعّاء فيقول: إِنَك لذيت وذيت» ويلقى الآخر كذلك؛ حتى يرجع إلى 
منزله - ولعله لم يَخل منهم بشىء ‏ وقد أسخط الله عليه. 

وسئل عالمنا أبو محمد» رحمه اللّه.» عن معنى الخبر قود من التوراة: «من 
تواضع لغنى ذهب ثلا دينه) ؛ فقال: لأن الإيمان عقد وفعل» وقول . فإذا 
تواضع للغنى لأجل دنياه بالثناء والحركة إليه ذهب ثُلثا إيمانهء وبقى الثلث وهو 
العقد. 

فإن جعلْت الأواسط فى الرزق أوائل فى الجعل لثبوتهاء فإن الله تعالى قد 
أظهرها أسبابًاء وأثبّت نفسه فيهاء فقال تعالى : اقل يتوفاكم ملك الموؤت الذى 
و 


وکل بكم» [السجدة:١١].‏ ثم رفعه وأظهر نفسه فقال تعالى : #الله يتوقى الأئفس 


حين موتها» [الزمر:١٤].‏ 
وكذلك فى التقصيل : «إنْهم اتخذوا الشياطين أؤْلياء4 [الاعرف: »]٠١‏ وقال فى 
ا إت جعلنا الشياطين أولياء # [الأعراف :۲۷] . 
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وقال فى | المتشابه : (وأضلهم السامرى) [طه: 86]» وقال فى الحكم: إن ھی 
لتك ُضل بها من تشاء [الأعراف : ]١68‏ . 





وقال فى الوسيلة : ويا آدم بهم بأسمائهم» [البقرة: 0177 ثم ردهم إلى ال جيه 

بعد أن علّمهم الواسطة عنه فقال: ألم أقل لكم إِنَى أعلّم» [البقرة:۳۳] ولم يقل : 
إن مم فتفهم . 

وكذلك قال: «أترآيتم م ترون [الواقعة: 1]77» فذكر الأواسط. ثم قال: 
«أنا صبيا لاء صًا + 3 شقا الأرْضُ شقًا) (عبس:ه؟  .]١١‏ وقال فى 
التفصيل: اسنا ليها روحتًا) [مرم :۷٠ء‏ ثم قال تعالى فى التوحيد: «فتفختا 
فيها من روحتا) [الانبياء: 2141 وكان النافخ جبريل عليه السلام» كما قال تعالى: 
إا قَرأنَاه ائبع قرات [القيامة : ]١8‏ . 

قال أهل التفسير: فإذا قر عليك جبريل عليه السّلام فخذه عنهء بعد قوله 
تعالى : r‏ [القيامة : ]١١‏ . 

وكذلك قال جبريل عليه السلام: طلأهب لك غلامًا ذَكيا» [مريم:615. فالله 
تعالى وهب له أن يهب لهاء فذكر نفسه. هد 9 وقال فى الحرف 
الآخر: «ليهب لَك» يعنى : الله تعالى. 

ومثله قول موسى ڪا : للا أئلك | إلا تسى وأخى» المائدة: +۲٠٠‏ لأجل أن الله 
تعالى قال : 9وَوَمَبنَا له من متنا أحَام4 امريم:*0]» وهو فى الحقيقة لا يملك 
DE‏ إذ لا مالك فى الأصل إلا الله تعالى. وهذا على أحد الوجهين؛ 
إذَا كان (وأخى» فى موضع نصب. والوجه الآخر: أن يكون قوله (وأخى »4 
موضع رفع ؛ ؛ فيكون المعنى: وأخى أيضا لا يملك إلا نفسه. 

وكذلك قال سبحانه وتعالى فی التفصيل والأمر : #فائتلوا المشركين) [التوبة : 
). وفى مثله من ذكر الواسطة لأجل الأمر: اثَاتلُوهم بعذبهم الله أبدیکم) 
[التوبة: 2]15. ثم قال فى التوحيد : فلم تقتلوهم ولكن الله لهم »4 [الأنفال: ]١1/‏ . 
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وقال فى إثبات الأسباب» ورفع حقيقتها: ##يا آدم نهم بأسمائهم # فأثبت 
a‏ للعلم» كم رفع حكمَهَ إظهارا للعالم» فكما قال: «أنبئهم 
بأسمائهم‰ قال : «ألم أقل لكم إنى أعلم». فهذا كما قال للملائكة : #اسحدوا 
لآم (البقرة: 4م فحقيقته : كان هو قبلة. وكان المسجود له هو الله عر وجل . 

وقال فى ذكر الوسائط: #فلا تعْجبك أموالهم ولا أولآدهم إنما يريد الله 
ليعذبهم بها [التربة .]٠٠:‏ وقال فى 57 «الذى عَلّم بالقلم) [العلق .]٤:‏ وقال 
تعالى : (الرحمن * عَلَّم القرآن) [الرحمن ٠:‏ - ۲]. وقال تعالى : : #علّمه الان 
[الرحمن: 4]. وقال تعالى : ثم إن علَينا يانه 4 [القيامة: ]١9‏ . 

وکما قال فى لصيل ليد الأحكامء وتَفصيل الأنام. . .27 إكتاب أنرلناه 
إلبك لتخرج الئاس من الظلّمات إلى التور» [إبراهيم : .]١‏ وفى مثله: «وإنك 
لتهدى إلى صراط مستقیم) [الشورى: 51]. ثم رفعه فی التوحيد» و 
فقال: «الله ولى اين آمُوا رجهم من امات إلى التور) الت :7هك]. وقال 
فى مثله: الإنّكَ لا تَهْدى مَنْ أحيبّت) القصص:50]ء وبمعناها: «وأضلهم 
لسابری) [طه:٥۸]»‏ والتوحيد : نضا بها من تشاء » [الأعراف .]٠٠٠١:‏ وقال فى 

نفى الأولية والآخرية من فعل للق للتوحيد : #وما رميت. :... ولكن الله رمى» » 
وقال فى إثبّات المكان للتفصيل : «إِذْ رمت الانفال:17]. فالله الأول فى الحكمء 
والعد أوميط ؛ فلا تمجياف. واللهُ هو الآخرٌ فى الإعادة؛ لانه يبدئ ویعید» وال 


١‏ ك3 


وقال فى تثبيت الأملاك وبيعها منه بالأعواض ؛ كرما منه وقضلا : #إن الله 


مس ص ُب 2 .ى - ae‏ رګ ي سي و ق سے ص 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) [التوبة ]١١١:‏ فجاز ذلك لا ملكهم ما 
س سرس 5 > 
كقوله تعالى : إلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 4 ؟] . 


. بياض وكلام غير مقروء بالأصل‎ )١( 
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وعند أهل المعرفة أ أن لا فاعل حقيقة إلا الله عز وجل؛ لأن حقيقة الفاعل هو 
ا ا وعندهم أن فطلا لا يتأنى من فاعلين . وإلا 
كان شركا؛ لأن الفاعل الثانى الُظْهر الذى فعل بيده 53057 الفعل بواسطته هو 
ان رفت ول الأول لقديم هو الفاعل الأصلى . 

كما أن دهم أن حقيقة المالك هو الخالق للشىءء والذى يقلب عين الشىء 
إلى غيره» ومن یقدر على إعادته بعد أن أبْداه» ومن جعل فى يده مملّك؛ لأنه 
لم يَخلْق ما بيده؛ كما امُجْرَى على يده الفعل مفعول؛ لأنه ان فيه» وأوسط به. 
ولا حدر عاو تلف عينه. ولا إعدامه» إذ لم يقدر على إييجاده : ولان الله هو 


الوك القيوم , به ۷ يستعين بغيره» كذلك المالك للشىء هو مظهرهء وخالقه 
كونّاء ومشيتًا عن تكوبنه ومشيئته. 

وقد جعل الله أيضًا بحكمته وعزته عن مباشر ة الأشياء للخلقة والحياة واسطةء 
ر ملك الأرحام» فى الخبر: أنه دحل الرحم ١‏ وخر النطفة فى يده م 
ررم جسداء فيقول: يا رب» أذكر أم أنثى؟ ار أم معو ؟ فيقول الله ما 
شاء» ويصور الّلك». 

وفى لفظ آخر: «يخلق املك ثم ينفخ فيها الروح بالشقاوة أو بالسعادة» . 

ويقال: إن الك الذى يقال له: الروح: هو الذى يولج الأرواح فى الأجساد . 





ويقال : إنه تقس بوصفه» فيكون كل نفس من أنفاسه روحًا يلج فى جسم؛ 
ولذلك سمى الروح. 

ارادا اھ ا 
وباطنان : وهما ملك الأرحام» وملك الأرواح . 


و اوور 


س و 
وقد قال الله تعالى فى وصف نفسه: #البارئ المصور». كما قال: 
ص وو سے سے سے م م سي سر 
#الخالق# [الحعر:؛٠۲].‏ وقال تعالى: #خلق الموت والحياة# [لللك:؟]. 
وقد جعل للأحياء واسطةً. كما جعل الموت. وهو إسرافيل صاحب الصور. 


سر یم کیہ ا 


ينفخ فيه النفخة الثانية ؟ 537000 ثم يرفعه الله تعالى » فقال : #ويوم ينفح 
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اا ا‎ 
ييه ا روي شي الح اد‎ 

وفى بعض الأخبار: «إِنَّ مَّلكَ الموت ومَلَكَ الحياة تناظراء فقال ملك الموت: أنا 
ميت الأحياء. وقال مَلَكْ الحياة: أنا أحيى كل ميت. فأوحى الله إليهما: كونا 
OC‏ م مميت وأنا المحيى» ولا مميت ولا 
محيى سواى). وكذلك أيضًا قيل عن الله تعالى: «أنا الدليل على نفسى» ولا 
دليل على أدل ملى 1 

ولم يمع وجود هذه الأواسط أن يكون الله سبحانه هو الأول فى كل شىء » 


وهو الفاعل لکل شىء ٠‏ و لا شريك له فى شىء ) ون الكون كله كاد 
لحريان الأفعال؛ الإرادة 57 والقدرة من ورائه . 


ولم يقل اه من المسلمين : الك خلقنى» ولا: عزرائيل أماتنى» ولا : 
إسرافيل قد أحيانى كذلك . أيضًا لا يصلح أن يقول الموقن الشاهد للتُوحيد: فلان 
أعطانى أو منعنى» كما لا يقول: فلان رزقنی» ولا: فلان قدر على. راك جعل 
واعنظة وسا للتقدي : وا على يديه ذلك؛ لأن العطاء هو الرزق» والمنم هو 
القدرء وإلا كان عندهم مُشركًا فى أسماء الله غيره» إذ كان الله هو الُعطى المانع 
الضار النافع ٠‏ كنا حر الحرى العيت لا شريك له فى ملکه» ولا ظهير له من 
عباده فى خلقه ورزقه . وهذا عندهم يقاح فى حقيقة التوحيد للعبد» وهو من 
الشرك الخفى الذى جاء فى الآثر: «الشرك فى أمتى أخفى من دبيب التمل فى 
الله الظّلماء؟ . 


لس 3 5 
وقال بعضهم فى معنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مش رکون) [يوسف:5١٠]‏ قال: موم بالإقرار؛ أن الله هو المقدر المدبر» ومشرك فى 
الاعتماد على الأسباب وَردٌ الأفعال إليها. 
ومن الإخلاص عند الخلصين بلا إله إلا الله التى هى أصل التوحيد» أن 
يشهدُوا كذلك أنْ لا نافع ولا ضار ولا مُعْطىَ ولا مانع إلا الله» ولا هادئ ولا 
مضل إلا اللهء كما أنه لا إله إلا الله. هذا عندهم فى قرن واحدء ومشاهدة 
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0000 5 
واحدة. وهو أول التوحيد. وإن كان قد جعل هادين ا 


ومائعين › ولكن بعد إدنه ومن بعد مشيكتة وسكمة. كما قال تعالى : #أحسن 0 
7 0 00 7 1 / 
الخالقين» االمؤمنون:٤٠)»‏ #خير الرازقين4 [المۇمنون:۷]»› «أحكم الحاكمين 4 


[هود : 16]» ولا خالق ولا حت ضقة حقيقة إلا الأحد الصمد؛ لأنه خلقهم. وخلق 


خلقهم. ورزقهم. ورزق رزقهم . . وكذلك ف 5 هداهم وهدى بهمء وأضلَّهم وأضل 
بهم» فعن هدايته هدوا به» وعن إضلاله ضلوا بعد إرادته» كما عن خلقه خلقواء 
ومن رزقه رزقواء وكيم وقد فسر ما ذكرناه بقوله : (وإذ تخلق من الطين كهيتة 


ر ر ر ص 


الطَير بإذنى 4 [المائدة: »]١١ ٠‏ وبقوله تعالى : لو هدانًا الله هَديتاكم» [إبراهيم : ١‏ ؟] . 


وقال فى مثله : لفَأغويناكم إنا كنا غَاوِين»4 [الصافات : ؟*] . 
وأحكموا بوصفه من فعله. فقال : «وجعلتاهم أئمة يهدون بأمرنا4 [الأنبياء : 7/ا] 
(وجَملناهم أئمة ا إلى النار» [القصص:١14].‏ كقوله فى المفصل : #وإذ زب 


سے عر 


ھم الشيطان اا4 [الانفال »]٤۸:‏ وقول فى الموصل : وزيا لکا م e‏ 
[الأنعام :8 .]١١‏ فهو زین للشيطان أن زیر فزآن عندهء. ما أزانه عندهم. وزين لهم 
من أوليائه وحزبه» اه الله له من ضلاله وبعده. 
فبمشاهدة ما ذكرناه يَخرج العبد من الشرك الحفى وهو تحقيق قوله: «لا إله 
إلا الله» بعد التصديق. أى: ليس من يأله القلوب وتال إليه إلا الله. ثم يقول 
بغي ارده لا شريك له»؛ أى: وحده فى قدرته وتوحيده وحكمه. لا شريك 
له فی ملكه من خلقه. ثم وكد ذلك بقوله: «له اللْك)؛ أى : جميع ما أظهر. 





وله الحمد؛ فى جميع ما أعطى ومح ؛ يستحق الحمد كله؛ فهو لا يستحقه غيرف 
«وهو على كل شىء قديراء أى: من الخلق والأمر. 

فالقدرة كلها له والخلق کله له» يحكم فى خلقه بامره ما شاء كيف شاء. ومثل 
الأواسط مثل الآلة بيد الصانع. ألآ ترى أنه لا يقال: الشفرة اسداس ولا: 
اقا ا الحذاء حذ النعل. وفلان ضرب عبده بالسوط . 
وإن كانت هذه الأواسط مباشرة للأفعال. إلا أنها آلة بيد صانعها. وكذلك الخليقة 


www.dorat-ghawas.com 


۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفتين ۸۹۱ 





يباشرون الأسباب فى ظاهر العيان» والله من ورائهم ميك ا الفاعل 
بلطائف | المدرة وا ا E‏ قولهم : الأمير أعطانى كذاء ولع على 
كذا؟ وإن لم اده بيده » 9 يَصلّح أن يقول: خادم الأمير أعطانى؛ لأجل أنه 
جرى على يده وإن كان باشر العطاء بنفسه؛ إذ قد علم أن الخادم لا ملك ولا 
يتصرف فى ملك الأمير إلا بأمرهء إلا أن يسأل الإنسان: بيد من أعطاك الأمير؟ 
أو : على يد من وجه إليك بالعطاء؟ لبغية تكون للسائل فى معرفة أى عبد جاء 
به . فيجوز أن يقول حينئذ: بيد عبده فلان. اما أن يبتدئ المعطَّى من غير أن 
يُسألء إذا أراد أن يظهر العطاء؛ فيقول : الأمير أعطانى على يد عبده فلان» فإن 
هذا لغو لا يُحتاج إلى ذكر العبد مع ذكر الملك؛ لأن البغية إظهار العطاء من الك 
الْمْمْطىء فلا معنى لذكر العبد الذى جرى العطاء على يده فافهم . 

ومن ذلك قول النبى ية للرجل الذى ناوله التمرة: «خذهاء لو لم تأتها 
لأتتك». والتمرة لا تأتى» ولم يَقَلَ: لجاءك بها رجل؛ إذ لا بغية فى ذكر ذلك. 
ومن هذا قوله كلد للرجل الذى قال: أتوب إلى الله» ولا أتوب إلى محمد 
فقال: «عَرَف الحق لأهله». 

وإنّما ذكر الله تعالى الأسباب؛ لأن الأسماءً متعلقة بهاء والاحكام عائدة على 
الأسماء بالثواب والعقاب؛ فلم يصلح أن لا تذكر؛ فتعود الأحكام على الحاكم 
تعالى عن هذاء آنه هو يبدئ ویعید» يبدئ الأحكام من الحاكم» و على 
المحكومء وهذا هو سبب إظهار المكان من الموات والحيوان؛ لعلا يكون تعالى 
محكومًا وهو الجليل الحاكم. ولا 18 مأمورا وهو العزيز الآمن وتوجهت 
الاقامة منه قبل المأمورات . 

ومن هذا قوله تعالى: لما عندكم ينقد وما عنْدَ الله بَاق4 [النحل:47] فجميعا 
عنده وفى خزائنه. إلا أنه أضاف الدنيا إلينا؛ 5-5 الأحكام عليناء وليزهدنا 
فما وآضاف الآخرة إليه تخصيصنًا لها وتنشيل ؛ برعا فيها: 

وعم وبر ي 

وكما أخبر عن عيسى : «وإِذ تخلق من الطين) لللائدة: ٠]ء‏ ومثله #وارزقوهم 

فيهًا» [الناء:] فسماه خالقًا إذ خلق الله على يده ق رازقين لما أجرى على 
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يديهم ررق أهليهم» فهو عندى كقوله لري : «وهرّى ليك بجع النخلة ُساقط 
عَلَيّك رطا جَنًا» [مريم: 0]15 وقد علمّت أن الرطبّ له يتساقط بهزهاء ولا جعل 
ولا فعل لهرّها فى الرطب» ولكن أراد أن يَظْهِرَ كرامتهاء ويجعل الآلة منه بيدها. 
ومثله : #اركض برجلك هذا معتل بارد وشّراب» [ص:۲٤]ء‏ فنبعت عينان أشد 
بياضًا من الثلج» وأحلى من العسل. E‏ 
وباطنه من البلاء» واغتسل من الأخرى. فأزالت ما فی جسمه وظاهره 1 من السَقّم 
والأذى» ولا فعل لرجله فى إظهار العينين ؛ ولکن الله تعالى حل ذلك على يده 
وأجراه بواسطته» تكْرِمة له» وآية وهبها له. ومن ذلك قولّه تعالى لإبراهيم: ثم 


O,‏ ره 


ادعهن يأتينك سعيا 4 فجعل كيفية إحياء الموتى بيده ا َي » فكان 
ذلك جوا لمسألة : #أرنى كيف ل الموتى» [البقرة: ]۲٠٠‏ ولا مكان له فى 
الإحياءء وكان الله فى الدعوة كيف شاء وكذلك الوقن العارف ينطق عن الله 
فيكون الله تعالى هو الُظهر لبيانه: والُجری على لسانه. كما كلّم مُوسى ڳلا من 
الشجرة» فكان هو لعبده» وصارت الشجرة حجان لوجده. والله غالب على 
أمره. وكما ينطق الروحان " من الملائكة على ألسنة ا وينطق الجنانى 0 
الأزواج على ألسنة المجانين» الله من ورائهم kw‏ 

وقد قال الرسول كله : «أصدق كلمة قال الشاعر: ألا ص م ما خلا الله 
باط » وهو يعلم ول أن فى الأشياء Ll‏ رامات صدق» ثم لم يمنعه 
ذلك أن قال: أصدق بيت قالّه الشاعر كذاء إيثارًا منه للد حيذء وتوحيدا 
لمكو خد هذا مع قرب عهدهم بتكذيب الرسلء وإبطال الكتب . ولكن لما كانت 
الأشياء بعد أن لم تكن. ولا ل ا أشبهت الباطل الذى لا حقيقة 
له أولية» ولا ثبات له آخرية. وكان الله تعالى الأول الأزلىً الآخر الأبدى؛ فهو 
الحق ولا إله سواه. 

ومثّل الأسباب - أيضًا - فى ثوانيها وأواسطها إلى جنب الأول المسبب مُكَل ما 


يقول فى القرآن: قال الله كذا. ولك أن تقول: قال نوح وقال يوسف كذاء فكل 
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صواب. فإذا قلت: قال الله سبحانه وتعالى» فهو القائل الأول قبل القائلين» 


2 


مكلا بوصفه سخ عن علمه» بغير وقت موقت ولا حد لمحدود: ولا حدثان. 
وان قلت قال صالح» وقال شعيب» فقد قالوه» بأنهم ثوان فى القول i‏ 
به. قالوا ذلك عنهء» بحدوث أوقات. وظهور أسباب . كذلك ات فی 
أواسطها هى ثوان عن الأول المبدئ. 

ومن ههناء وفى مثله» دخلت الشبهة على المبتدعين: فقالوا بحَلْق القرآن. فلو 
لم يدخل عليهم إلا 97 جعلوا قول القائلين قبل قول الله أحكم الحاكمين؛ 
فأثبتوا قبل قوله قيلاًء وهو القول منهم لنفيهم قدم الكلام؛ فوقعوا بجهلهم فى 
0 لاهم هربوا من إثبات قديم آخرء بزعمهم ؛ ؛ فوقعوا فى إثبات 
حدث أولةٌ وإحداث قدم ثانيا . تَعَالى الله عمًا يقول الظالمون الملحدون فى أسمائه 
وصفاته علوا كبيراء وسبحانه بكرةٌ وأصيلاً. 

ولم يعلموا بجهلهم أنهم إِنّما قالوه بعد قوله. فصار قولُّهم عن قوله» وكان 
هو الأول فى القول» من حيث كان هو الأول بالقدم» والسابق بالعلم» وصاروا 
هم ثوانى فى المقال» من حيث كانوا حوادث من الأفعال. 

فكذلك أيضا تَدْخل الشبهة على الغافلين من ضعف اليقين لشهود المانعين 
والمنفقين أوائل فى الفعل» من قبل أن الله تعالى أظهن العطاء والمنع بأيديهم › 
شَهِدُوهُم مُعطين مانعين ؛ لنقصان توحيدهم» فأشركوا فى أسماء الله كما أشركت 
لمبتدعةٌ فى صفات الله عز وجل أن حُجبوا عن شهادة سبق علّم الله» كما حجب 
الزائغون عن حقيقة توحيد الله تعالى» إلا أن كم له الرائغية ضلال ينقل عن اللة؛ 
وهو شر جلى وشركُ ضعفاء اليقين غفلة وجهل عن الملّة ؛ لاله شرك حفى. 

وحكى أن بعض العلماء صلى خلف رجل» فلما انفتل الإمام نظر إليه فى زى 
غير متكسبء فقال: يا شيخ من أين تأكل؟ فقال: اصبر حتى أعيد الصلاة ة التى 
صليتها خلفك. ثم أجيبك . 

وحدثونا فى معناه عن آخر: أنه لزم العكوف فى المسجدء ولم يكن ذا معلوم 
من عيش» فقال له الإمامٌ الذى يصلى بالناس: لو تكست وتعيَّدْت كان أفضل 
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لك. فلم يجبه. فأعاد عليه وقنًا آخر نحو ذلك» فقال: يهودى فى جوار المسجد 
قد ضمن لی كل يوم رغيفين: فقنعت بذلك. رمن التكسّ . فقال الإمام: إن 
كان صادقا فى ضمانه. فإن عكوفك فى المسجد خير لك. فقال له الرجل: يا 
هذاء نت لو لم تكن إمامًا للمسلمين تقوم بينهم وبين الله لص توحيدك كاذ 
خير لك . 

وقد كان إبراهيم الخَراص يقول: ليس على العَبّد إلا I PF‏ 
الله وعلى الله أن يسوق إليه الحلال. قال: ولا يَصلح ترك الحرام | 
الشبّهات التى تُخرجه إلى انل الحرام. 

قال: وهذا هو التوكل اللازم انعد به العموم الوخد بِفَرْض الصَبْر عن الحرام؛ 
ثلا تغلب العجلة صبر العبد فى أخذ الحرام» حتى يُخرج الله تعالى إليه المضمون 
من أماكنه؛ إذ كانوا لا يسلّمون فى الحركة فيه» فهؤلاء أعرف بأماكنه وأقدر على 
استخراجه”"2. وفى قوله تعالى: #وعلى الله قليتوكل المنوكلون»4 [إبراهيم :۱۲] قال 
سعيد بن جبير: يعنى المصدقين لله تعالى فيما وق تصديقهم به من الوعد 
والوعيد. 

قال إبراهيم: فهذا الدب من الله بالعموم . إِذ دعاهم إلى موضع الفضل 
والشرف باستعمال التوکل الخصوص لتلا يقيموا 0 حالهم. ولا يطلبوا الرفعة 
عنهاء ولا الانتقال منهاء يعنى: فيكون وقوفهم فى حالهم علَّةَ لسكونهم إلى 
حال ورضاهم به درن طلب المزيد ره النصيب مرخ الله فی درجات القَرب 
والانتقال فينظرون إلى المقام» أو 101 بالجال» أو رن إلى الفضل . 

يقول: فندبه عار د وبعد إكمال حق التوكل. وبعد حسن 
القيام بحكمه إلى توكل المتوكلين من خصوص لمقربين. لئلا يوا فى حال» ولا 
ينظروا إلى مقام» فيحجبهم ذلك عن القيوم» و بهم ذلك إلى علة تنقصهم 
كمال العموم. 
)١(‏ بعده فى الأصل: و الله تعالى بلُطفه. و نظره وتاب العموم من التوكل 

العموم إلى التوكل المخصوص . وأما المتحرقون المغيّون» . 
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فالقول فى توكل الخصوص عليه فى النفوس» وفى شأن الآخرة بعد أن جعل 
لهم التوكل فى أمور الدنياء والمضمون من | أسبابهاء كالقول فى رهد الزاهدين فى 
أعراض الآخرة. بعد أن رقعوا شْ من الزهد فى أسباب ا فرفعوا من مقام 
لمنيبين إلى درجات المقربين» لما رفعوا من الزهد فى الذأيا إلى طلب التصب من 
الله العلى الأعلىء لا رغبة فى نعيم الجنان» ولا فى حظوظ الأجسام» ا ا 
أهل الله بعد أن كانوا من أهل الآخرة. 

ال الخواص: وقد حرص النبى ااا على هذا التركلء ورغّب فيه؛ فذكر 
حديث ابن مسعود عن النبى 3155: «عرضّت على الأنبياء أيهم قال فى آخره: 
«فقلت: ربّى أمتى. فقيل: انظر عن يمينك» فإذا بشر كثيرء فقيل: انظر عن 
يسارك › هارم فإذا 8 عظيم قد سد الأفق. ل هذه أمتك. أرضيت؟ 
قلت وى ر قال: فإن لك سوى هؤلاء سبعين ألما يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب . فقام عکاشة بن محصّن» فقال : یا رسول الله » ادع الله أ 
E‏ فقال : اللهم اجعله منهم . ثم قام آخرء فقال : ع ال نيك 
منهم. فقال: سبقك بها عكاشة . فقال رسول الله ية لأصحابه: إن استطعتم أن 
تكُونُوا من هؤلاء فافعلوا. فتذاكرنا السبعين ألقّاء فقلنا: هم قوم ولدوا فى 
الإسلام فماتوا عليه: فبلع ذلك النبى ية فقال: بل هم الذين لا يسترقون» ولا 
یكَتَوون» ولا يَتَطيْرُونَء وعلى ربُّهم يتوكلون» . 

قال : : دل قول النبئ بك للرّجل «سبقك بها عكاشة؛ أن هذا التوكل حال عزيز 
عظيم» > لا يُغطاه كل أحدء ولا ستحقه. ودل ما قيل للنبى كله : اوإن لك سوئ 
هؤلاء سبعين ال اتهم لم يكونوا مع من وراء الى بالل عن e‏ 


5 





شماله. وأنهم كانوا مغيبين مُحجوبين ؛ صفاتهم موجودةء وأعيانهم و يعنى 
17 أن عر السيغية ألما عار فون فإن العارفين محجوبون 0 العموم» وهم 
أهل التوكل الخصوص من الخصوص » الذين ذكروا أنّهم توكلوا عليه فى شأن 
الآخرةء وفى الرس فهم أهل الله الصطقين الأخيار» من أهل الآخرة» حجبهم 
لعزتهم عن الأبصار. 
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وحداثت أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين: «أدرك لى لطف الفطنةء 
وخفی اللطف ؛ ؛ فإنى أحبّ ذلك. نان يا بيك ويا PE‏ الفطنة؟ قال إن 
وقعت عليك 0 لم أنى أوقعتهاء فسلنى أرفعها. قال: وما 2 اللُطف؟ 
قال: إن أتتك فولة مسوسة » فاعلم أنى قد ذكرتك بها» . 

وهذا الذى ذكرناه من أن الله سبحانه وتعالى هو المعطى المانع. الضار النافع 
حيبت كانه هو الال الرارق كيف شاف وش قات وین اء هو ف عقود 
عموم المؤمنين وفى علمهم» إلا أن فيهم جهلاً بالحكمة. وغفلة عن الحاكمء 
يحيلون ذلك إلى عاداتهم. و أن يكون رزقهم من حيث معتادهم. أو من 
حيث مَعقَولُهم باختيارهم. ومعقولهم بالعرّء والقخرء والتطاولء والأتفة ؛ 9 
على الذلء والتواضع» والفقر» والمسكنة. ولا يكلون أمورهم إلى الله ويرضون 
بتدبيره وتقديره؛ أن يرزقّهم كيف شاءء وبيد مَن شاءء فيؤثرون أخلاق الحبابرة 
على أخلاق المؤمنين» لبعدهم من مشاهدة اليقين» ولاستيلاء أخلاق التّمس 
لدبب ل إن ترط به علبي ا ا لك عر ور اليد 
ا ا عل ف فر وترجو سواه» وقد تَضطرب بجبلّتها عند أثقال 

لحقائق. وقلوبهم لا تطمئن بل تنزعج عند الابتلاء بالمصائب والفاقات» ولا تصبر 
للخالق. وإن السنتهم قد تسبق بالمدح والفرح مع رؤية ة الأواسط. أو بالذم والأسى 
على فوت العطاء؛ و ا وذهابهم عن مشاهدة ما يعلمون. فهذا دليل 
تقص توحيدهم» وضعف يقينهم» وأن ام معرفة سمع وخبر» لا معرفة 
شهادة وخبر» وقد شركهم الموقنون بتسليم ذلك لله فى العلم والقدرةء وإثبات 
الأواسط والأسباب للحجج والمحجة بمجارى الحكمة وإيقاع الأحكام. وتفصيل 
الخلال رام وعود الثواب والعقاب على الخليقة. ولكن زادو عايهم بحسن 
اليقين. وقوة الشاهدة» وجميل الصبرء وحقيقة الرّضا؛ فسكتت القلوب. 
واطمانّت النفوس عند التوازل il‏ فى الابتلاء؛ لشهود المبلى» يدبر 
الخلائق ) كيف شاءء فحصل لهم مقام فى ليقين وحال من التوكل ونصيب من 
الرضاء وخرج أولئك من حقائق هذه المعانى ودخلوا فى عمومها» ودخل عموم 
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المؤمنين مع الموقنين فى فرص التوكل» قد جاورَهُم الموقنون؛ فارتفعوا عليهم» 
وكاو فى فضله» ووقف العموم وتخكصوا عن العلو لقعود | اليقينٍ بهم. واستتار 
غيبه و عم وحجب الأسباب 0 وسبق ) المقربون إلى القضل» ويؤت کل كل دی 
قصل مَضلَهُ؛ لأنهم الدردوك بالسسق خحفاقًا لوضع الأوزار» لما اس ستهتروا به من 
الأذكارء كما روينا عن المصطفى المختار كلا : اير ره سيل المت دود لبل 1 هر 
هم؟ قال : المستهترون بذكر الله » وضع عنهم الذكر أوزارهمء فوردوا القيامة 


9 سيئر اس 


خفاف» . هم درجات عند الله والله بصير بما ون 


ال اا : احتجب عن العموم بالأسباب» فهم يروتها ولا روف 


سے سے عرو ہے سے © سير 


وجب ' الأسباب بتفسه عن الخصوص» فهم يرونه ولا يرَونّها. 


وهذا المعنى أحد الوجوه الباطنة من قوله: یمحر الله ما يشاء ' ویت) 


02 ر 


[الرعد : 9؟] اگ" يمحو الأسباب من قلوب اض رت نفسه » 0 
من قلوب وت ربت لساب 
وقد كان إبراهيم يم الخواص - رحمه الله - يقول: و ا 
رمك أو علاج يستشفى به أو حركة رهبة المخلوقين صفته» فقد بَرىاً من 
مخصوص التوكل. اوباقى ى مع عمومة. م لمنصوص من امتوكلين؛ فقال : 
5 
CS‏ طويل الصبر يضنيه الشفاء 


سا خواف ليس تبدو e‏ إدا برح اء 


کے 


ثم قال : كانوا له من حيث أراد غنائهم عن کل ما كان لهم من حظ ومراد. 
استقاموا إليه» ولم يث لراك الهجوم» لا يحون ولا و نوي لم 
ey‏ حولاً. فخصهم منه بالولاية» وكان و 
بهم» والدليل المْطى لهم كل جزيل» لم يُملّك غير حفاظهم» ولم يول غيره 
أمورهمء حتى أقامهم فى الشرف الأعلى رلب 2ض ا فأظهر علمَهم ما 
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به أكرمهمء وما أقام من أعلامهم. فأكرمهم ملكه. وشرقهم على جميع خلقه 
وحَمَلّهِم فى ذلك إلى توحیده» مشرف على خلقه يرق مقامهم . وجعلهم 
أظهَرهم من حيث لا يرون 
فكانوا مع الخلق بحيث لم يكونوا. غابوا عن الأوهام؛ وعيون الناظرين. عظم 
حطر ما أوصلهم إليهء وجل قدرٌ ما حَمَلَهم عليه» وعظّمّت منزلتهم لَدَيْهِ. فيا 
طيب عيش لو عقل» ويا دة وصل لو كشفء ويا رفعة قدر لو وصف . ثم أنشد 
الخواص يصفهم» وغيره أيضًا”" : ۰ 


فى حصنه وراء حجبهء وخلا بهم فى غیبه» ثم 


معطّلة أجسامهم لا قلوبهم 
نفوسهم عن كل لهو وزينة 
ري مكشوفة فى بلاده 
فهم أمناء الله فى كل أرضه 
عدول ثقات فى جميع بلاده 


فيا حسرة المحجوب عن قرب ربه 


همومهم بالله فى السر قد تَسَرِى 
محجبة ما إن ترد إلى 

وهم بلطيف البر أسبابهم نجرى 
ملوك كرام فى البوادى وفى البحر 
اصح عباد الله مع دة الفكر 


ٍ ع ر 
هنيئا ت يحبك سيدى 
كانت الاأبیات ا ا وحذفت منها oe‏ 

E io 1 5 

مواطن الهلكة. والتسليم لأمر الله عند نزول البلاءء والراضا بالقضاء عند وال 


النعمة. 


بشاهعدة بالحي بالقليه والفكر 


5 1 و 6 وو کو اس وا و 
وقال يوسف بن أسباط قبلّهِ: كان يقال: ثلاث من كن فيه استكمل إيمائه: من 
َ0 الى 5و و ° رر هه # 
إدا رضى لم يخرجه رضاه إلى باطل. وإذا عضب لم يخرجه غضبه عن حق»› 
ر 4 5 00 م 
وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. وقد رويئاه مسندا . 
)١(‏ الأبيات وردت فى الحلية» فى ترجمة إبراهيم الخواص» .۳۲۸/٠۰١‏ وهى تختلف فى رواية 
بعص الألفاظ. وترثيب الأبيات» وزيادة بيت لون الحلية . 
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فهذه أوصاف التوكل» لا يصح التوكل بمَقُدهاء وهى علامة حسن اليقين 
1 يغبت مقام اليقين . 

وكذلك اروينا فى أخبار داود عليه السلام. أنه قال لابنه اا : یا نی 
RCO‏ ا بثلاث : حسن توكله فيما يأتيه رجاه ليما ااه 
وبحسن صَبره فيما فاته . 

« ذكر تفصيل التكسب والتصرف فى المعايش والحركة: 

ولا يضر التَصرّف والتكسب لمن صح توكله: ولا يقدح فى مقامه. ولا ينقص 
من حاله» إذا أحَكّم معنيين: النظر إلى الوكيل فى أول الحركة» فيكون متحركًا. 
وديا يالف بعد اقرب فيكون مطمئنًا إليه. 


7 صر 


قال الله سبحانه: #وجعلْنًا النهار معاشًا» (لبا:٠٠).‏ وقال تعالى: #وجعلتا 


سر ا ى 


كم فيه مايش يلاما تشکرون) [الأعراف: . 

وروى عن النبى ية : «أحل ما أكل العبد ار دكل بيع مورك 

وقد كان الصانع بيده أحب إليهم من التّاجرء والتاجر أحب إليهم من البطّال. 
وقال ابن مسعود: «إِنَى لأكره أن يون الرجل بطالاء ليس فى عمل دنياء ولا فى 
عمل آخرة». 

ولان التوكل من شّرط الإيمان ووّصف الإسلام» قال الله تعالى: إن كت 
آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» [يونس:84]. فاشترط فى الإيمان به. 
والإسلام له التوكل a‏ فإن کان ل المتوكل التصرف فيما قد وجه فيه 
ودخل فى الأسباب» وهو تأظر إلى السب ف تصريفة. محمد غلية» راق يه ف 


و سر عر د اسم مقر 


حر كته , انل فيه عرلا متستن ليها ريه له ور فة مر كلف 
عالم بأن اللّه قل أودع الأشياء ع خلقه وجعلها خرائن ن¿ حكمته؛ ومفاتيح 





7 و 2 
9 


رزقهء مجتمع القَلْب بجامعه» َير مشت بتفرق همه e‏ - متبعا 
ا تاركا ر ا يرا ا أنضل ء ممن كت 
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هم الآخرة؛ طلبًا لراحتها 

SS EE‏ أنه روي تكن ار حلم ركان ون لك العمل 
أربعين سنةء فقيل له: دخلت فى التكسب بعد أن كنت قد تركته؟! فقال: يا 
هذاء إذا عدمنا عر التوكل لم نصبر على ذل الاستشراف 

فكذلك الأمر فيمن دخلّت عليه الآفة فى ترك التكسبء فليخرج منها إلى 
لاا ومن دخل عليه اليقين فاقتطعه. فليقعد عن الاكتساب» ومن اعت 
بالتكسب فليتداوى برک ومن صح فيه وأوجبه الحكم عليه فليتكسّب . 


ا أن بعض أهل المعرفة كان فى بدو أمره ا ماحد ران ابر 
الآخرة ترك ت ولزم البيت ثلاثين سنَةً أو ما شاء الله من ذلك. ثم خرج 
إلى السوق. فاخ فى معاملة النسوان» والأخذ والإعطاء لهن. فقيل له فى ذلك . 
فقال: لا اعتللتَا بهن قعدنا فى البيت» فلمًا صححنا مهن لم يبال بمعاملتهن» قد 
استوى عندى الرجال والنّساء. أو كما قال» على نحو هذا المعنى رسمته حفظا . 


aT‏ خير من الاستشراف إلى اللق» ومن الع فيهم» أو اعتياد المسألة: 
وسالك على طريق فهو يصل› وإن کان فى طريقه بعد. 

والتوكل لمن أقعد به واقتطع عن أربهء ناظرا إلى الوكيل» أفضّل» منتظر) 
للوارد. متَفرعًا للفوائد» إذا صّح فى ذلك وصدقّت حاله» واستقاء لبه لفراغ 


وام 


قلبه من الخلق. وشغله بالخالق . er CET‏ وسالكة مقرب . 


وكان شيخ التوكلين؛ رحمه الله يقول : إلى كم يدخل العبد بينه وبين نفسه 
براك الذي عر اا إلى كم يمك الخلوقين ر ولو صدق 


قز ابر سمس 


د و يحميه ) a‏ 
وكان يقول : من صفا من آثاره» وامخت الأسياب من أذكاره وحثيث حرکاته › 
تحر کت الأسباب إليهء وأقبلت عليه » وتحول الملك له لصا حه؛ لانن تمنع الحركة 


ر , 
)١(‏ بريدة: تصغير : بردة» ثوب مخطط › أو كساء يلتحف به . 
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بالبطالين. لبقايا بقيت عليهم من آثارها. عقوبة لهم؛ لأنه ليس فى الحركة 
والسّعى لحظ التفوس وظيفة» ولا تنفعه عند الله ولا لله فيه شىء وإِنّما هو حظ 
لصفة المتحرك . 





قال : ولا يدوم التحرك بأحد إلا من بقايا عليه من نفسه. وأمًا الُرادون بصفات 
0 بذهاب آثار نفوسهم. وفناء شواهدهم» فإن أحكامَهم أن تجری الأسباب 
طلبًا لهم. ٠‏ بما ركم الله من أقدارهمء عما هؤلاء فيه تا لا ينفكون طول 
اسارمم عن اا افم والسعى فى حظوظهم. فى صفتهم متحركة أبداء ولا 
يستحق هؤلاء أن تحلنوا ياآلك: أو بحر الأسباب إليهم. رلا يكون عن ا 


و ہیر بر ره ل 


ملك له وتطله الأسباب» ونمل ها كَمَن سى فى أخذها وساء العموم 
فی طلبهاء ولا يتقاربان. هذا تقل کلام الخواص» رحمه الله ab,‏ فی 
العوكل . 

وكان أيضًا من هذا ادن يقول: كل من كان مع العلْمء إن العلم لا يحميه؛ 
ely‏ رصت NEY‏ سه يسار الطانات 
بالسعی» ولا بد له من السعى : ليعطى تفه حَظَّها من الرفاهة : لسري فى 
دراسة العلم» ويصفو له الكلام فيه. 

وقال أيضًا: من كان مع العلم فإنّه لا يستوحش من مساكنة الدناءة والأدناس. 
والسعى مَعهم فى الأسباب؛ لأنّه ليس له حقيقة يوحش مواضعها له. وموضع 
الرغبة فى هؤلاء يى عليهم مواضع لع و اساي وما يلحقهم من 
الذلّة فی السعى لأنفسهم. وهؤلاء لا يصفون من آثارهم . وا رمن بحقيقة 
التوحيد. یزیدون فى علمهم. وينتقصون فى ارم ويقوى 9 مواضع 
الأسباب والفاقات فيهم وعليهم. ظهرت عليهم صفاتهم» N‏ 
فلوبهم» فَعوَلُوا على الأسباب» ولم يستعملوا فى محو شواهد الأشياء عنهم. 
ورفع آثارها فيهم. ولا رفَقَت لهولاء حقيقة تمحوهم. ولأ عريمة نيهم . حتّی 
ملكتهم الأشياء. فذَهبّت أعمارهم فيما لا ينقعهم» وحال لا يحمل صاحبها ما 
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قال : ولیس هذه حالة فضل ولا شرف. وَإنّما هم مع صفات الَلْكء لا مع 
الأوصوف؛ لأنهم يصفون مو سهم وهم قيام أ أبداء لا يزول قيأمهم› ولا تذهب 
أسماؤهم. ولا تَنمَحى أذكارهم. فكيف يستوى مرراوت تن ا با لحق› 
للحق فى الحق . 

هذه حكايةٌ طريقة الخواآصء وكلامه فى التوكل. وهذا لِعَمْرِى كان حاله» وهو 
مقام المخصوص . ولا يصلح العموم بهذا ولا يسك بهم ها هنا إذ لكل طريق 
زاد مثله وعدة قربه وبعده: ولينه وشدته» وليس مع العامة زاد هذا الطريق» ولا 
عندهم عد فکیف يَحْملهم علي أو يرهم به. 

وأمًا لَاركُ للتكسب صما فى الق وترفيهًا للتفس» وإيثارا للراحة والبطالة 
ا IT‏ العموم أيضا فى شىء . والساعى فى هذا 
على غير طريق» لا قريب ولا بعيد» هو عن الحجة جائرء ومن الهوى والقصد 
جا 

کا عن النبى تَكلَِةِ : «لأن يأخذ أحدكم فاه وله فيذهب إلى الجبل» 
فيحتطب فيأكل ويتصدق» خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو متعوه». 

ولم يقل هذا للمتقين؛ لأنّهم من الأهواء مصمَين» ولقصد السبيل سالكين. 
ولوجه الله عاملين» وبحسن اختياره عالمين» وعن الخليقة بالله ر مقتطّعين » 

وإتما قال ذلك للشحاذ من الق السائل» وللحائر عن قصد المحجة المائل. 
ومن هو من مقامه مُتَسَيّك بغير طائل» وللمُعْيرٌ الطامع فى النّعيم الزائل . 

وقد قال مو فى أوامر العموم: سفوا عن الاين ولو بشوص الراك بع 


+ 


وقال: «من يضمن لى خحصلة واحدة أضمن ل الجنة: لا يسأل الناس شين باك 
هذا لمن وجده اللىب وحشو قله العبيد؛ برد ھ 1 هممهم إلى الله رك لوبي من 
الخلق» وبرفعهم إلى الخالق . 
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وقال بعض علمائنا: من أنكر التكسّب فقد طعن فى السنّة. ومن أنكر القعود 

التكسب فقد طعن فى التوحيد. وقال: بعث النبى ككل إلى الخلق وهم 
أصناف كما هم اليوم» منهم التاجرء والصانع» والقاعد» ومن يسأل الناس» ومن 
لم يسأل الناس» فما قال للتاجر: اترك تجارتك. ولا قال للقاعد: اكتسب 
واصنع. ولا نهى السائل على أن يسأل؛ بل جاريم بالإيمان واليقين فى جميع 
أحوالهم. وترکهم مع اله فى التدییر؛ فعمل کل واحد يعمله فى حاله. 

وأخبرنى أبو موسى قال: سمعت ' الحسين بن يحبى يقول: سأل رجل ابن 
سالم : ا بالکسب أو بالتو گل ؟ فقال : التوكل ل رسول الله د 
والکسب ستته. وإغا سن لهم اكب لضَعفوم . ٠‏ حين سَقَطُوا عن درجة التوكلء 
وأباح لهم طلب المعاش بالکاسب الذى هو سنته» ولولا ذلك لهلكوا. 





ت 


وأما ابن عطاء فاته كان يقول: ليس التوكل لزوم الكسب ولا تَرَكَه إِنّما 
توي طا ف التب إل لله 

ولذلك قال أبو عبد الله القرشى فى المتوكل: إنما هو اطمأن إلى الله سر 
وجيراء ورضى به كفيلاً. وجوه قال دو إا التوكل الثقة بالله فى كل ما 
ضمن على كل حال. 

وقد كان بعض المتوكلين يقول : و م أخاف أن لا 
ت ترك العمل إذا وجده. وقال أيضا: من فقد الأسباب E‏ ا أو كان 
مرا قا ا ل E‏ 
لغير الله . 

وقال بعض العلماء : من طرقته فاقة تسعة أيامء فتصور فى قلبه طَمعًا فى 
ج أو اس ستشرافًا إلى عبدء لسرن اشر لس ا 

وقال أبو سليمان الدارانى : لا خير فى عبد لَزِم القعود فى البيت» ا ار 
قرع الباب متى يطرق يسبب . 


2 ۴ و و و 9 
وقال بعص علمائثنا : إدا استوى عنذه وجود السب وعدمه» وكان قلبه ساكنا 
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مطمئنًا عند العدم لم يشعَله ذلك عن الله تعالى. ولم يتفرق همهء فرك التكسب 
وال لهذا أفضل؛ لشغله بحاله. وتزوده معاد ي التوكل . 


وقال سهل ‏ رحمه الله - وقد سئل : متى يصح للعبد التوكل؟ فقال: إذا دخل 
عليه الضَر فى جسده» والتّقصُْ فى ماله» فلم يلتفت إليه» ولم يحزن عليه؛ شغلا 
بحاله» بكري ا الله عليه . 


و ت اد ا 521 فى المسجد» والركوب" فى سفينة: رده 
القافلة . 


وقال رحمه الله : لا ينبغى للصوفى أن يتعرض للقعود عن الكَّسّبء إلا أن 
يكون مطلوبًاء قد أغتته الحال عن المكاسب. وأما من كانت الحاجات صفة قائمة؛ 
ع 0” و سك و 0 ٠‏ وو 3 ر ه اتير 707 
كان يقع له عزوف يحول بينه وبين التكلف. و أولى به والكسب أجل له 
وأبلغ ؛ لان القعوة لا يَصلّح لمن لم يستغن عن التكلّف. يعنى أن يكون قد كفى 
بالكفاية القاطعة نع اكت الظاهر من جوارحهء وأن e‏ اا قوية 
تحمل بالصبر والرصاء لا يضعف إلى تطلع وتشرف. يقول : فمعلوم هذا من 

كسبه الذى أحل له أفضَل له م من طّمعه فى غيره الذى كره لَه 

وقد كان سفيان الثورى يقول: العالم إذا لم يكن له معيشة صارَ وكيلة للظَّلمة: 
والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه» والجاهل إذا لم تكن له معيشة كان سفير) 
مساق . 

وقال يحيى بن معاذ: الناس د ئة: رجل شعَله معاده عن معاشه» فهذه جه 
الفاتزين» وا شخْله معاشه لمعاده. فتلك حال الناجين› ا حل ماه عن 
معاده. فهذه صفة الهالكين. 

و ۶ 5 و 5 

وروينا عن على رضى الله عنه: «الرزق رزقان: رزق يطلبك. ورزق تطلبه». 
فسره ر بعض العلماء فقال : الرزق الذى يطلبك هو .رق الغذاءء والرزق الذى تطليه 
رزق التمليك. وهو طلب فضول القوت. 


www.dorat-ghawas.com 
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وقال أبو يعقوب السوسى. وقد كان له مقام مكين فى التوكل: التوكل على 
ثلاثة مقامات : عا وخاص عام ر فمن دخل فی الأسباب. 
واستعمل العلمّء وتوكل على الله تعالى» ولم يت La‏ اير عام ومن ترك 
الأسباب» وتوكل على الله وحقّق فى اليقين؛ فهو خاص عام ومن خرج من 
الأسباب على حقيقته» لوجود اليقين» ثم دحل فى الأسباب» فتصرف لغيره؛ 
فهذا خاص خاص. 1 

وعدا رمب الطبقة العليا من أصحاب رسول الله كا العشرةء وغيرهم . 
جردهم 5506 الدنياء فأدخلهم العلم فى الأسباب لغيرهم» واتسعوا بالعلم 

ولذلك كان الخواص - رحمه الله تعالى - يقول: دخول الخصوص فى الأسباب 
لغيرهم ردت عليهم أحوالٌ الغير» وجعلوا رازقين لهمء فتصرفوا فيها لأجلهم. 
وهم بريئون من التعلّق بها. 

وقال: الاس فى التوكل على 2 E‏ فامطلوب 
بالتوكل مستعمّل بحقائقه , مرفوع إلى على غايته ؛ مطالب بالعمل فى حق نفسه» 
وذهاب ادد و ر ي والطّالب ل 2 بالزهدء وترك الأسباب 
القاطعة» وعمل فى حَدذّف كل شاغل ات أو ا قصدهء فهو 
مجتهد فى الانفراد. 

وقد کان ابو جعفر الحداد - شيخ الجنيد أحد المتوكلين» وقال: أخفيت اوقل 
عشرين سنة» ولا فارقت ا ا فى كل يوم دينارا وعشرة دراهم؛ لا 
أت منه دانقاء ولا أستريح ذ فيه إلى 0 أدخل به الحمام» بل أخرجه كله قبل 
الليل . وكان الجنيد لا يتكلم فى التوكل بحضرة أبى جعفرء يقول : أستحيى من 
الله أن أتكلم فى مقامه وهو حاضر . 

وبلغنى . ره العمل لا نظر إليه الغلام الذى كان ينفخ عليه الكيرء ,ف 7 
يدخل يده فى الكير: وهو يتلَظى» ٠‏ فيخرج الحديد جمراء ويرده إلى الكيرء فغشى 
على الغلامء» ثم 355 به الناس» فکانوا يتناوبونه» ينظرون إليهء فترك الهف 
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۹٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
وبلغی فی سبب هذا شىء ظريبء: آله مكل : بای شىء تلت هذه الندلة آن ل 
نحرقك النار؟ فقال: بدعوة فاسق. وكان 5 أعجب . ا كيف؟ قال : Cy,‏ 
مع أهلى رجلا ففزعا ملى ET‏ فاخت بأناديهما وقلت: اخرجا بسلام» 
فقال لى الرجل : جعل الله عليك النارَ برد وسلامًا. فهذا من إجابة دعوته بسترى 
على مسلم'''. 

وقد شرط ال“ ية للعطاء ترك المسألة والاستشراف إلى الخلقء تنزيها 
للفقراء» وردا لهم إلى الله تعالى؛ لأن فى مسألة العبد الفقير ذلا ذلياك وحرصا 
على الدنيا جليلاً» وفى الاستشراف إلى لعييد طمع” فى 0 مطمع › نظ 4 
غير الله وإتيان البيوت من غير أبوابها. ومنه ما روى عن النبى 6: 
الناس من الفواحش. ما أن من الفواحش غيرها». وقال يلِ: «من استغنى 
أغناه الله ومن استعف أعفّه الله ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه 





باب فقر» . 
فكأن الفقراء الصادقين جعل لهم أخذ العطاء. بل ندبوا إلى قبوله عوضًا لهم 
من المسألة والإلحاف» فلما منعوا من الاستشراف والسؤال تنزيهًا لهم وتفضيلاً. 
جل لهم هذا التطاء تريغتا لهم فى ذلك ملل آمل الييت: 7 
حمس الخمس من الغنائم؛ لما حرمت عليهم الصدقةء تَفضيلاً لهم وتشر 
وقد کان اب ہے یل ل رس ا ۔ ار 4 کے یرت و کے" 
اد و ا 
الحقهء فادفعه؛ فإنه يأخذه. قال: فلحقه المروزى فدفعه إليهء فأخذه فسأل أحمد 
عن ذلك: كيف رد فى الأول» وأخذ فى الثانى؟ فقال: إته كان قد استشرف 
لذلك فرده» وقد أحسن» فلمًا انصرف أيسّت نفسّه منه؛ فلذلك قَبِل. 
وقد كان الخواص إذا نظر إلى عبد فى العطاءء أو خاف اعتياد النفس لهء لم 
يقبل منه شيئًا . ۰ 
() فى هذه القصة نظرء وإن صدقت فهى ليست مطردةء فالامر مرده إلى الشيخ أبى جعفر لا إلى 
الفاسق. وهذا التأويل من تواضع الشيخ . 
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حدثنى شيخ عن رجل دفع إليه ديناراً عكة» وهو لا يعرفه. َقَبله. فلمًا كان 
الغدى رأى حوله جماعة من الفقراءء فسأل عنه» فقيل : إبراهيم اخراص فحاءه 
التسعة الآخيرة وقد كان أعد العشرة له. فلم يقبل . 

وهذا كله يحسه فى حال المتقرد. 

FE‏ ول # E‏ ء ء 

فاما دو العبال» فالامر عليه أوسع من ذلك فلك" باس أن يأخذ لأجل عباله» 
كما يأخذ لأجل غيره من الناس؛ لن عياله عبال الله عنذه » قد وکله بهم » 
وأجرى أرزاقهم على يده» فإن طلب لهم» وحث على استخراج حقهم مما 
أوجب الله تعالى لهم لم ينقص ذلك من حاله» بل كان مزيدا له» وفضل 

ار . 1 5 و و ِِ 9 
معاملة» بعد أن يكون نيته فى ذلك الأجر والمعاونة على البر والتقوى للفريقين 


م سرس لر 


فعا إذا كان واضعًا للمَعروف فى آهله» ومُستَخْرجًا له ممّن أوْجَبَهُ الله عليه. 

وفى الخبر: اما من عمل أفضل من أن يأمر العبد بصدقة فى ذى رحمه»» 
وأقامهم مقام عيال غيره ا فهم حينئذ أوجب؛ أنه فرع ركان 
عند بَعْضهم نافلة. ۰ 

وقد كان من سيرة السلف أن يقوم ذو السعة منهم بأهل بيت من المسلمين. 
وال يتين وثلاثة إلى العشرة أهل أبيات» فكأنه قد قام بأهل بيت من الفقراء. 
فهؤلاء أفضل كفضل الفَرض على التفل. وقد آخى رسول الله يل بين سعد بن 
الربيع ٠‏ وبين عبد الرحمن بن عوف. فقال له سعد: أشاطرك كال وأهلى» فقال 

عبد الرحمن: بارك الله لك فى أهلك رداك وى على ا فعمل يومه 
ذلك» و سين وال 

فلو كان التكسب فى الأسواق ينقص التوكل. ٠‏ لم يختر عبد الرحمن - وهو إمام 
الأ يا قم E OT‏ إدخال المشقة على نفسه» وكره ه التنعمء > كما 
قال رسول الله َو لمعاذ: «إياك والتنعم؛ فان عباد الله ليسوا با متنعمين». 


ورؤى فضالة بن عبيد أشعث أغبر حافيًا وهو أمير مصرء فقيل له: لم أنت 
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۹۰۸ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
هكذا؟ فقال: إن رسول الله اة نهانا عن الإرفاهء وأمرنا أن تحتفى أحيانًا . 

ثم اختار عبد الرحمن أيضًا إيثار أخيه با آثره به؛ رعاية لحق أ 
تعالى قد ندب إلى الإيثار» ووصف به الأحباب. 

وأعلى من عبد الرحمن مقامًا إمام الأئمة أبو بكر الصديق رضى الله عنهء لم 
بويع بالخلافة أخذ الأثواب تحت إبطه» ودخّل السوق ينادى. هذا فى أتم أحواله: 

عن أن لظ وا مناه النبوة حتى اجتمع السلمون» فكرهوا له ذلك 
تيعو من ل 0 عن عیالی» فإنَّى إن أضعتهم كنت لما سواهم 
ابر را ساس بحاي املد ٠‏ لا وکس ولا شطّطء فلما 
رضوا جميعا بذلك» ا رك السوق؛ لشغْله بأمورهم . 

ألا تراه كيف اثر القيام ) بحكم الله تعالى عليه و ويا ارحب اع 
لأهله؟ وكان ذلك هو علم حاله ومقتضى علمه» وتواضع لله فى حال رفعتته ؛ 
وأسقط ا لخلق عن عينه؛ ودخل فى تسب العاش» بعد أن كان خرج م منه › وأخرج 
ا ع Ed La a‏ من الحكم 
الأول إلى الأمر لان بحكم حاكم أوجبه عليه: ريف الوكيل على توكيله 
فيه» فكذلك وص المتوكل أنه ناظر إلى الوكيل فيما يحكم. مستعمل لعلمه 
بعمله فيما يرسم؛ يكون مع حکم الأول الذى هو مقتضى حالهء إلى أن برد عليه 
من وكيله حكم ان يصيرَ مقتضى وقت آخرء فيدخل فيه بحکم حاكمء وشهادة 
شاهد. ويتلوه شاهد منه» لا يقعد عن اا لنفسء ولا يدخل فى الأسباب 
بنفس» > ولا يترك التكسسّب لخلق. ولا لأجل شهوة خفية : ولا عن رغبة سرية» 
كما لا يتكسب لتعة الس بالهرى. ولا حرص على الدنياء وقد كان بعض' علماء 
ا ل ا »> فكان يقول: لو أعلم أن أهلى يحتاجون 
إلى باقة بقل ما تكلمت عليكم . 

ففى هذا بيان وبرهان لمن لم تستهوه الأهواء فى إنكار التكسب على أهل 
التوكل؛ إن أوجبت ذلك الحالء فینکر عليهم ااا له واعقذارا مه 
بظالقة» وجهلاً بحكمة ربه. وتركا للعلم المتعبد ۳ ST‏ الدين إلا 
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۹۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 





البيان وكشف حقيقة العلم بالبرهان؛ ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حى 
والتوكل خصوص» وعموم. E‏ للمقريين em‏ للهداية السابقة لهم 
من مقام ا ورف لأصحاب اليمين ميراث المجاهدة فی الله 0 مقام 
الصالحين. قال لله فى خصوصه: وما نا ألا نوكل على الله وقد هَدَانَا سبلن 
[إبراهيم : 7 ]6 فبنور هذه الهداية را رأوا الوكيل. ذ فعليه توكلواء فألحقهم بالرفيق 
لام ےر وہ 
الأعلى إلى مقامهم . وقال فى عمومه : #والّذين جاهدوا فيا لَنهدينهم سبلنا 4 
[العنكبوت :1۹]» فبهداية السبيل نجاهم من كل وتضليل . 
وقد قَرَن الله تعالى الرزق منه بالنصرة لهم. يبه بذلك أن التوكل عليهم فى 
وه انو ان و كن له ووو اس و 
الررق نضرة من الرزاق» فقال : امن هذا الذى هو جد لكم ينصركم من دون 
الرحمن) [الملك : »]۲١‏ #أمن يرزفكم إ إن أمسك رزقه» [الملك 1١:‏ ؟]. 
فأفضل النصرة من التاصر حسن التوكل عليه؛ لأنه هو الوكيل الحاضر» وهى 
0 5 و 2 ت شر ير س سر اس و لاس 
نصرة الأنبياء : (فكيدونى جميعا ثم لا تنطرون ٭ إنى توكلت على اللو [هود: ده 
«0٦‏ ناذه وكيلا * وأصير على ما يقولون» [الزمل: ؟  06٠١‏ #إنَا تنص 


وملا والّدين آمئوا» بحسن اليقين وصدق التوكل #نى الحياة الدنيا ١‏ ديدم يقوم 
الأشهاد [غانر .]١١:‏ > لمن كان يد أن لن ينْصِرَه الله فى الدنيا» ب بحقيقة الإيمان 


وعين الإيقان لو الآخرة 5 بالفور ز بالجنان ومنازل الرضوان تلن ا 
السّماء» بحبل إلى سكف الت ون لش الل فيقتل نفسه لفَلينْظ هاا 


دعبن کد فک وحيلته ما بغيظ) [الحج ا ا له والتخلية 
١‏ من النصرة. دض الولاية. فهذا حبر البعدين المطرودين من er‏ التوكل 


ف نعود ذ بالله من مقته وغضبه . 


وکان من دعاء السرم عاد : «أسألك > اليقين بك. وصضدق التوكل 
عليك. يا الاختيار والتوفيق لما تُحب». 
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31 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


وكان إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه الله يصف خصوص المتوكلين بهذه 
ا لخصال» ويقول: هى أخلاق ق أهل التوكل . و قبله إمامنا فى هذا العلم 
من أبى محمد رحمه الله دل عنه» وهو شقيق بن إبرا هيم البلخى» فجعلها من 
صفات الأولياء» ونعت بها العارفين» وقد ذكرناها فى غرائب الأخبار مسندةً: 
وفيها مرفوعة نظر. 

فقالوا فى صفات الأولياء والمتوكلين: كانوا بوعد الله مطمئنين» وكانوا من 
الخلق آيسين» وكانت غدارتب الدنيا والشياطين. فكانوا بأمر الله مستعملين» 
وكانوا على الخلق مشفقين» وكانوا لأذى الناس محتملين» وكانوا فى مواطن الحق 
متواضعين : وكانوا فى مواضع العداوة لا يدعون النصِيحة لجميع المسلمين. وكاتوا 
بمعرفة الله مستقلّين؛ وكانوا بال ضا قيما قل" أو كثر بواسوا وكرهوا عن الله تعالى 
سواء» وكان الفقر رأس مالهم» وكانوا الدهر على طهارة . 

وقال بعض العارفين: من حقيقة التوكّل أن يترك العبد محابه لمحاب الله 
واختياره لاختيار الله تعالی» ویره تدبير الله؛ بالغناء عن نفسه» والنظر إلى 
مجارى الأحكام. ولا يكون الهم داخلاً على أهل التوكل ؛ لأنهم لا يحركون بهم 
الدَنيا ولا اهتمام لنفس. ومقام الهم بهم خروج من حدود افويض والتوكل : 
ورجوع إلى التفس» ومراد الله من خلقه مساءلته اختياره والرضا به. 


ولعمرى إا قد روينا عن الله ما «ما لأوليائى لخر 0 لغم يَمْص 
لاو مناجاتى 38 قلوبهم» مرآدی من أحبائى أن re‏ روحانيين: له مون 
بقصدی» ولا يمون للخير* إذا قصدنی» . 

رقن كان اي شحان SiN Ilo‏ يهتم بالخيرء فقد اتهم 
المقصود. وهذه علّة فى تفده 

وقال بعض المتوكلين: فى حدود التوكل العمل فى قطع الطْمَع» وتفى الركون 
إلى الأسباب» ويكون نظر الله له فى النع أفضل عنده من نظره إليه فى العطاءء 


)١(‏ فى الأصل (م): اويهتم للخيرء لا يهتمون للخيرا. 
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.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 41١‏ 
وأن يجد للمنع من الحلاوة ما لا يجد للعطاءء ومن علم أن الله تعالى قصده بالمنع 
فرح. 

وعلامة ركونه إلى من عوده البر من الق ترك ا E?‏ 
النصيحة u‏ والانبساط إلبهء وكثرة السلام عليه دون غيره ممن لذ 99 ودوام 
تطلّم اقب إلى لقائه ومحو أسبابه . 

وعلامة ركونه إلى الأسباب : ن روالها قبل أن تزول» فإن رال منها شىء 
يديت تسا ا ل 


فى شوم حديا اسي عن البى کا الررق موم وهو آت ابن آدم على 
كل سيرة ا يتقوى مق بزائده. ولا فجور ل" بنافصه . وبين العبد 
وبين الرزق سره وهو يطليه. فإدا 6 فی الط أتاه الرزق من حلّه وإن 


ر ت افر س س 


شرهت نفسه هتك السترء ولم یزدد قوق ما قسم له». 

ثم قال يك : «إن العبد ليعرّض له باب من الرزق من الحرام: فان هو عجل 
ا الخلال» ا اسه ات 
ا ا ا رلا من اصحاب البى كا يقال ل جريرء خرج فى 
تابر راس ر إلا إداوة. وهو يقول : خان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله“ والله أكبرء وكفى به زاذا. فرجع الرّجل فأخبر البى يك بقول جريرء فقال: 
هل رأيته حين تكلّم؟ قال: لا. قال: «أما إللكه لو راه راف النور يخرج من 


شه)ا. 


قفيه : : سنة فى الحخروج بغير زاد. ذا رم الله له بالتوکل علي إذ لم يُتكر النبى 
ایا ذلك وفيه : س فی رد الأسباب مع الحاجة . إذا قوی على الصبرء 
واختار حال ال إذ لم ينه ا ل عن ذلك وقد قال [الله تعالى]: 
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#والصابرين فی البأساء ا [البقرة:۱۷۷] قيل : البأساء: الفقرء والضراء 
الرض. ومثله فى ترك التّداوى توكل الخصوصء. إذا عزم الله له بالقوة والنّصرء 
كما قال فى الحرف الآخر: «فإِذًا عرمت ؛ توک عَلَى الله»20 أى N‏ 
والنصر. حينئذ صح توكلّك على فتوكّل . 

٠‏ بقية الكلام فى التكسب وال معايش للمتوكلين: 

فالتكسب والأسباب طرق أودعها الله العطاء والأرزاق» لا هى تعطى وترزق» 
بمنزلة الأواسط من الأشخاص . ۰ 

فالمتوكّل المتسبب للمعاش موقن أن الله سبحانه هو المعطى والمانع» وأنّه هو 
المسسّب لازق وأنّه هو الأول فى التصريف» والآخر فى التقليب» فَقَلْبَهِ ناظر إلى 
القسام» 577 ساكنة إلى القسم؛ وثله 0 راض بالمقسوم» وجسمه متحرك فى 
المعلوم ألخدوذ ETT‏ فيه » رد له دشر عار بمقامه وبالمراد منه ع 
با بعال وام مسرا وألزم إياه. والذى ب ينقص المتوكّل ويخرجه من 

حد التوكل اكتساب الشبهات للاستكثار» أو السعى بالتکسش للجمع والافتخارء 
أو الحرص على طلب ما حظره العلم عليه أو لطلب ما يكره المنال منهء أو 
د للأقدار إذا م تؤاته على ما قدرء أو ترك النصح لمن عامله بان يحتال 
عليه أو يدبرء أو التشرف إلى الل أو الطمع فى سا أو الوقوف ا 
من عبدء فهذا كله لا يصح معه فَضْلُ التوكل. > وغير ما يقول. ولا قرضه. | إلا ما 
اتصل منه بعقد الإيمان من تسليم الأقدار. 

وقد قال بعض العلماء: إن العبد إذا دخل لسرن لقي فَكان :درهية ا 
إليه من درهم غيره» لم ينصح للمسلمين فى المبايعة. وهذا عنده يخرجه من 
التوكل. ودخول الآفات» ومساكنتها لقصور علمء أو غلبة هوى. يخرج العبد من 
ارد وهو أن كرون متوكلاً على التاس» بأن يطمع فيهم. أو ا لهم 
بالتعرض والتصنع ؛ أو يكون متو کلاً على صحة جسمه» ودوام عوافيه: وأنه لا 


(1) يقصد الآية ١55:‏ من سوزة آل عبمر ان" «فإذًا عرَمْت فتو ك عَلَى الله . 
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ر e‏ 0 
يرزف إلا من كده؛ أو يكون متو کلاً على ماله » بأن يئ به» ويطمئن إليهء 
Fer‏ أنه نه إن افتقر انقطع رزقه. وعلامة ذلك ضته به وإضداد: له ؛ عد لكذا 





ر لكذاء» كما دم الله تعالى من أوصاف المنافقين فى قوله : لإجمع مال 


وعدده» [البُّمزة LF‏ 

أو يكون متوكّلاً على جاهه ومنزلته عند التاس» أو على ستره ودينونيته ؛ واه 
معروف بالصلاح. أو على أنه لا يرزق إلا من أجل دينه وتقواه» ونحوه بأن 
يتوكل على علمه» ومما يعرف النّاس من فَضله . 

ET‏ تخرج من كل التوكل» فقد مى دقائقهاء وتّدق خفاياهاء 
ويقع الوهم بمن وفعت به منها أنه من المتوكلين على الوكيل» أو الناظر إلى 
القريب الكفيل . وإِنّما يفطن لذلك جهابذة العلماء الراسخون» وسماسرة 
الصّادقين» الزاهدون» المتضلعون بالعلمء الو بالبقين: القائمون على الدراء 
ا لناكبون عن مألوف التفس والعادة. 

تمن نظر إلى هذه المعاتى من الأساب والأشخاصِ. ا افر 
أنس . فیقوی قلبه بحرت فإنه يضطرب برحلا آر سفت لله لفقدها؛ 
وذلك کله عله فى توكله . 

وروينا عن بشر بن الحارث قال: إن العبد ليقرأ إياك تعبد وإياك تستعين» 
[الفاتحة: ] فيقول الله تعالى: «كذبت» ما إياى تعبد» ولا بی تستعين؛ لو كنت تعبد 
بای لم تُؤئْر هواك على رضاىء ولو كنت بى تستعين لم تسكن إلى حولك ولا 
فُوتك. ولا إلى مالك وتفسك». 

ومن الف ما قيل ف فى السكون إلى ع غير الله والنظر إلى سواه. قول آهل 
المعرفة فى 07 قول الخليل : ا وبنى أن تعد ٠‏ الأصنام» [إبراهيم : 8 7] ) 
قال : ان أسكن إلى الخلة التى وهبتها لى. أو يَنظر بىئ إلى النبوة التى جعلتها 
لهم فیحتجبون بذلك عنك . 


رتل ا حنبل عن التوكل. قال : «قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. 
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قيل له: فما الحجة فيه؟ قال: قال: رايم النبى ككِةِ: قال له جبريل: أ 
حاجة؟ قال: إليك لا. قال: فسل من لك إليه حاجة. قال: حب الأمرّين إلى 
ا ۰ 
هكذا ذكره أحمدء كاله جعل التوكل التفويض والرّضا بان الأحكام من غير 
مسألةع ولا اعتراض . وهذا التهدّى هو حال المتوكلين . 
ولذلك كان إأبو باد يضيف لتوكل إلى اا ويصف التوكل ب بالزهد» 


TE ىو‎ 


دناءة لأععلاق. ومن وکل على الله فإن اله ا Es‏ 

وقال أبو تراب النخشبى: ليس التوكل أن يتوكل ليكفّى. ولو عرض ذلك 
للمتوكلين لتابواء ولكن حل بقلبه الكفاية بالل فصدق الله فيما ضّمنء فألقَى 
الكنف بين يديه. 

وكان إبراهيم المخواص يصف المتوكل . ويذكر حقيقة قيقة حقيقة التوكلء > فقال فى كتابه: 
هو أن يترك العبد اختياره لاختيار الله 0 دير الله بالغنى عن ذلك. 
وبالنظر إلى مجارى الأحكام والقدر. ولا يكون الهم داشل على أهل التوكل . 
ولا قلوبهم معلقة بهم؛ لغناهم عنهم. وفناء الأشياء عنهم . 

قال: وإنما يولّد الهموم فى القَلْب ما بقى من بقايا التفس من محاب الدنيا 
والطمع فى الْخَلْقَء والركون إلى الأسباب. 

قال: ومن بيت عليه البقاياء لم يضع قدمه فى مقام التوكل . 

قال : ودوام نظره إلى مجارى ار شه » وعليه. - انتظار ما نَم ! ككرم 
الله لشدة تمع فی للسرائرء عر نفسه » وال ا ر 

ثم قال: الناس فى 77 طالب لهء ومطلوب به. فالمطلوبون بالتوكل 
ا ئه فی أعلى وغايته. قال : ال اا محركون لطلبه 
بالتوجه من حيث العلّم فما وافقه استعملوه. وما لم يوافقه كرهوه؛ لوقوفهم مع 
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lpi, ا للق بما يكون من لَّمة انك‎ 

فدخول الهم بع من التفويض. والتوكل رجوع إلى النفس؛ لأن التوكل لا 
يقيم فی المتوكل ی ولا ر عليه » وإغا يقيم عليه التحويل إلى الأفعال. 
والتنقيل: وأنّه من لم يَجد فى قلبه بصيرةً لما يريدء فليس من الله فى مزيد. 

قال: ومن لم يقطعه مزيد الله فى قلبه عن وصف لسانه. فذلك الذى شغّل 
نفسّه بحال عيره؛ وكلّما اله المزيد بهوأه د الهوى منه مواضع | المضرةء وكان 
عا له على المعاضى» وداعيا إلى الدنيا . 

وارد الإرادة قطع الطمع. وخلع ارجات ونفى ' الركون إلى الأسباب؛ دون 
الي أو إلى الخلوقين دو دول الخالق . کل مريد لا تلهيه إرادله عما يريد ولا 
ا e‏ وباختيارهاء. بل حو رونم تصفية لاعمال e ٠‏ 
الحركات» والأخذ والترك لحظوظ النفس » حتى تكون کله لله وبالله بذهاب 
رسع التق منها فى كل معتّى. ر ل 
شاهد الحق فى الأشياءء رفاك شاهد النفس. وحال الصدق. ويحبس التق عن 
مرادهاء حتّى يملك المريد قيادها. 

قال ا خواص : وعلامة ركون قلي المريد إلى الله أن يكون قله قويّا عند زَوال 
الدنا عله » وفناء 98 ترما با فى يده من الأسباب» راحته فى فقدهاء ويكون 
تر الله له فى اَن أفضل عنده من تَظَره له فى العَطاء. وأن يجد للمنع من 
الحلاوة ما لا يجد للعطاءء ومن عَلم أن الله ااه الع فمن معط سواه؟. 

ومن کان 2 ال شغله لون عمل ظاهره 01 باطنه وقلبه وتصحیح 
إرادته . فإنما نك أكثر مما يصلح» وك آفاته وآفات من تادب به . ومن کان 
شغله قو عمل لبه ونصحیح وا زكا 50 وقهر هواه» وقّت آقاتف 


)١(‏ بعده فى المخطوط فقرة مضت بنصها فيما نقل عن الخواص من قبل» فتركتهاء وكانت أيضً 
مضطربة › كثيرة الأخطاء . 
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وآفات من تأدب به » والنسك هو لماه بالسرائرء واخراج ما سوى الله منهاء 
حتى يتوجه إلى الله والعنايةٌ تبعث على التفقّد. ومزيد أعمال اريدم على درو 

لهاء ولم يوأت المريدون إلا من جهتين : من ل ف وإصابة الحق ؛ 
ومن ركون الأدلة إلى الدنياء فدلُوهم على علوم وصدق المريد فى إيثار 
الخمول. u‏ الباب» وفراغ القلب. وخوف فوت الوصول . 

والتارك للتكسب والتصرف فى الأسواق. إذا كان فى أدنى كفاية, وأعين 
بالصبر والقناعة. فى ممل زماننا هذاء حر وأ تم حالة من المتكسب ؛ إذا خاف أن 
لا ينال المعيشة إلا بمعصية الله» من دخوله فى شبهة عيانّاء أو خيانة لإخوانه 
المسلمين. ردن فك ر القياء بشرائط العلم مع مباشرة الأسباب» وكثرة دول 
الآفات والفساد فى الاكتساب. ترك ملابسة أهل الأسو اق ومخالطتهم على هذا 
الوصف المكروه أقرب إلى السلامة؛ لبعده من رؤية الأشياء وفقده ما شرتها ؛ لان 
الحكم متعلق بالرؤية. وسئل الحرام مَل انکر إذا لم تره سقط عنك حكمه. ولیس 
الخبر كالمعاينةء ولا المجاورة كالباشرةء ولا المعاي كالخ ولا الأسعار 
كالإظهار. رانك لخر م رن من حقيقة حقيقة الكعبة على البعد. إلا أنه متوجه إلى 
الشطرء فصلاته جائزة ولو لا عه أنمل ع الماية له للت صلا 

والتكسب لیس بقرض» وقد يفتّرض بأحد ا بۇ جود العيال ؛ 
كفايتهم من وجه من من الوجوه المباحةء أو بأن يقطّع عدمه عن فرض » ويضعف 
عنه» مع ققد ما يقام به الفَرضٌ مما لا بد منه. 

وقد كان أبو معاذ يقول: ترك المكاسب مع الحاجة إليها كسل › والكسب مع 
الاستغناء عنه كلفة. 

وقد كان بشر بن الحارث ترك التكسبء وكان يتكلم فى الحلال» ویشدد فيه 
فقيل له: يا أبا نصرء فأنت من أين تأكل؟ فقال: من حيث تأكلون» ولكن ليس 
من يأكل وهو يبكى مثل من يأكل وهو يضحك. وقال مَرَةٌ: ولكن يد أقصر من 
يد ولقمة أصغر من لقمة. 

وكان سبب تركه الصنعة أن البقلوى كاتبه [قال]: بلغنى أنك استعنت على 
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رزقك بالمغازل» أرأيت إن أخذ الله سمعك ربصرك. الرزق على مَن؟ فوقر ذلك 
فى قب بشاهد منهء e‏ لغازل. ويقال: بل تركها U‏ و باسمة: 
وقصد 5 وطلبت لأجله› قبيل المغازل ارت فأى هذين كان فقد أنهج له 
طريق سلكه بعد الطريق الأول. 

وقد كان للثورى خمسون دينارا يتجر له بهاء ثم أخذها فى آخر أمره» فَمَرقَها 
فى إخوانه» وترك التكسب . ويقال: إنه 2 ذلك لا مات عياله» وكان قد بقى 
بعدهم وحيدًا. وقال ابن سليمان: كان ليان عندى لاله درهم بضاعة . 
فكنت أبضع له بهاء فقال ذات يوم: هاتهاء اا ورا رد 


وروينا عنه» وعن وهيب بن الورد: لو أن السماء لم تمطرء 505 
ثم اهتممت بشىء من رزقى» تظدنت أنَى كافر . وفى رواية وهيب : منذ أربعين 
سنة لو كانت السماء رَصّاصاء والأرض ناسا لم أهتم برزقى» ولو اهتممت له 
لظننت أنى مشرك . 

دل بعصي لمر لحر قد صدق سفيان» فلو أن الهم دخل عليه فى 
تصديقه» كان السك قد نقص تصديقه. وكان يكون شاكًا؛ لأنه ليس من صحة 
التصديق والصدق الاهتمام بالرزق ؛ قال: لان الرزق من مائة 2 قد وقع 
تصديق المؤمن به فمن لم يصح تصديقه فى هذا الجزء الواحد لم يصح فى سائر 
الأجزاء. قال : والتصديق يقتضى 0 والطمأنينة؛ والتفس تيل إلى الحركة 
طمعا فى استعجال أحد الأسباب . فمن كان محمَقًا لتصديقه بالسكون ew‏ 
إجابة داعى النفس بالحركة إلى السكون» الذى يقتضى منه التصديق» وشعَل قلبه 
باح ب امح يمد 

وقال أبو السليل: قال رجل لأويس القرتى: أصحبك أستانس بك. فقال: 
سبحان الله ما ظننت أن أحدًا يعرف الله يستوحش معه. فقال له الرجل: ما 
المعيشة؟ فقال أويس : أو خالط القلوب الشك» فما ينتفع بموْعظة؟! 


وقال إبراهيم ال خراص : تعرف شك الرجل بكثرة کله a‏ ويقينه إبدوام 
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سکونه» ومن لم يثبت القدر فى الرزق لم يثبته 

وكان يقول: الحركة للخصوص عقوبة لهم إذا مالوا إلى ما فيه الحظ لأنفسهم؛ 
لأن الأسباب إثما تبلى على العارفين» وتمتنع عن الحركة إليهم . لا فيهم من 
الحر كة إلبهاء فإذا فت فنيت آثارها منهم متحركة إليهم . أقبل املك بكليته عليهم . 

وقال مرةً: ليس تبطيء الأسباب على العبد بمجىء الأرزاق» إلا من خلّل فى 
5 0 5 5 ع 5 7 ت و 5 و 0 د جر 2 اب 
ج او فساد فى أصله. يصحح ذلك قول الله تعالى : #كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجل عندها رزقا) [آل عمران: ۳۷] قال : فبدوام إقبال مريم على الله » 
ولزومها المحراب» أقبل الله عليها بالكفاية» ولم يخرجها إلى الحركة؛ لأنّ الله 
تعالى رزقها رزقًا كريمّاء بلا تعب ولا تصب. ولا يعطيه أحدا من أهل الصبرء أو 
يكون مقبلاً عليه بكليته. وإلا أتعبه بالسعى فيه . قال : فکاتت مریم ا 
المحراب تعطىٍ رزقها فی السا” فلما حا ء رع إلى جذع اللخلة كلفها التحريك 
له ٠‏ وهكذا كل من أرى 6 موف الأسباب» كله الله تعالى الحركة فيها. وأهل 
شىء عند وقوع الشدائد رگا الأشياء منوعة منهم . قال : اله نه الشتدائث 
إلى > سب » فمال إلبه» E‏ ظل التوكل وكفايته . لئلا خرج مه » خرج 

قال الخواص: يصحح ما ذكرناه» أن الحركة عقوبة» ما قال أبو أمامة الباهلى : 
أن رجلا من الأنصار زرع زرعا فأرباء فقيل: يا رسول الله إن فلانًا قد زرع زرعا 
فأرباء فقال: «وما ذاك؟ ركعتان خفیفتان خير من ن الدنيا وما فيها». ثم قال؛ يمد 


إلى أبى بكر وعمر يده: «لو أنكم تفعلون ما تؤمرون لأكلتم غير زراع ولا 


أشقياء» . 





قال: فهذا ل آنه نما أتعب الله الخليقة عع سيار من 
اعم إلى ا ما ر بد باهرا عن وإن آدم وَل إن اط إلى الد 


5 


عقوية. يصحح ذلك قول الله عز وجل: #وأن َو استقاموا على الط بف 
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چ س ي 


لاسقيتامم 4 غدقًا »# [الجن:١1]‏ قال: بلغنا فى التفسير أنه ليقصدهم بالبلاء أيد 
عت رخفو | إلى الكتاب الأول أنه لا يكون إلا ما أراد الله . 

قال: وروى عن النبى ية أنه قال لابن مسعود: لا تكثر همك» ما يقدر 
يكن» وما تررّق يأتيك». 

قال: وحديث أبى سعيد الخدرى: عن النبى مي : «لو أن أحدكم فر من رزقه 
لأدركه كما ركه الموت». قال: وإِنّما حرم العبد مجىء الرزق إليه من كثرة 
الذنوب» أو من حبس الفضول؛ يصّحح ذلك قول أنس عن الب كلل : «إن أهل 
البيت ليكون عندهم اد والمدان من العام يحبسونهء يقولون لغدء فيحبس الله 

عنهم الرزق حتى ينفقوه. ثم يأتيهم الله به» . 

قال: وبلَغنا لما التقى مُوسى والخضر عليهما السلام» وكان موسى أشد جوع 
من المتضرء فإذا غزالان قد سقط -أحدهها رد إلى الخضرء وسقط الآخر 
مذبو حا بجلده ورأسه إلى موسى» فقال له الخضر: قم يا موسى فبقدر ما بقى 
فى نفسك مر من الاهتمام برزقك فتعتی». فأعلّمَه: أنی توكلت فكفيت» وأنت 
ايك سيك د ر و من طريق آخر: «قال موسى 
للخضر عليهما السلام : كيف هذا؟ وقع إليك نصفه مشويًا ووقع نصفه إلى نيعًا! 
فقال له الخضر: إنه لم يبق لى فى هذه الدنيا أمل»» وفى رواية: «ليس لى فى 
هذا الخلق حاجة». 

وورح ام م سودي حصي الح كر مار د 
كفاه مؤونة رزقه ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا کله 
إليها» . 

وقال الحسن: بلغنا عن النبى مهل أنه قال : «قاتل الله أقوامًا أقسم لهم 0 
بنفسه فلم يصدقوه» . 

وفى أخبار وهب وكعب عن الكتب السالفة» يقول الله تعالى: «أقسم بعزتى لا 
يعتصم بى عبد دون خلقى إلا وليت امه ير ولو كاده ا 
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اللي ب وين اليه الدب ذلك مير أقسم بعزتى لا يعتصم عبد 
بمخلوق دونى | إلا قطعت أسباب | السماء من يده. 502 الأرض من تحت 
قدمه» أجعله فى الهواء ثم أكله إلى نفسه) . 

وفى الخبر المشهور: إن العبد ليحرم الرزق بالدنب بصيبها. 

وبعض العارفين يمَضلون من لا معلوم له على من له معلوم. وهؤلاء يرون 
ترك التكسب أفضلء والسكون عن التحرك أعلى؛ اواك بار ويعد هؤلاء 
سكون القلب مع وجود المعلوم علّة ولكن إذا سكن قلبه مع غير معلوم» واجتمع 
a‏ وانقع لمعه فی حال ب فهذا 7 
سكون القلب إلى 2 كما أن ترك الحركة فى أعمال البر رالقربات عقوبة 
سكون الس إلى حظوظ الشّهوات . 

رحاب اليكل حل عياله على حاله. إلا أن يكون اختیارهم كاختياره. 
وصبرهم على فَقَرهم واحتياطهم بضرًهم ومعرفتهم بفضله كمعرفته: فجائز حينئذ 
ع ا مان يوا عع الاح لير القن يران لقاب 

مدل بن الول فى صل كا التكسّب وفعله. وفقد المعلوم مراك العبد 
اغى ووجد الفقره ا ني ا دی 0 
بالتحراه إلى الأسباب بغير إيجادء وإنما EF‏ فى ذينك الفقراء والإباحة"» 
لکن يفضتل بحاله من مقامه؛ من زهدء أو رضاء أو صبرء. أو توكلع واكم 
لخدمة» أ و تال وتوله بشغل متصل بصدق معاملة. . فبهذه المعانى وقع التفضيل عن 
العلماء ء ذوى التحصيلء ٠‏ فإن كان ذو المعلوم والتصرف أحسن مُعرفة. وأقوى يقيئاء 
تمل على من لا معلوم له ممن لَقَصمّت معرفته. ولا يكون سكول القلب 
وطمأنينة النقس - أيضًا - مع وجود المعلوم عله فى الحال ادا تت ثبت المقام» وصح 


)١(‏ كذا هذه الحملة بالمخطوط ولعلها محرفة» أو تحرفت بعض كلماتها. 
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العقد : e‏ ا ولكن لا يكون مقاما يرفّع به ولا حالاً يفضل فيه 
عند طائفة من العار فين » إلا أن الطمع فى الخلق وتشتت القلب مع وجود معلوم 
الكفاءة نقصان عند الكل وعندى . وقَطْم الطمع 2 الخلق» 27 ا الى 
معتاد منهم › أو مألوف بهم » واجتماع القلب مع العدم وفقد المعلوم , أفضل 
E sy,‏ 

فأمًا سكون القلب» واجتماع الهم وفقد الاستشراف إلى الخلق مع العيال» 
وثبوت ؛ الأحكام» e‏ وأشرف. وهذا حال الأقوياء. CET‏ الأنبياءء اتفقوا 
على هذا. وأما اضطراب القلب 01 لهم مع وجود العيالء, فإن كان كلب 
وللقيام بحكم الله فيهم. فلا نقص فيه وقد يؤجر عليه ضعاف اليقين. 

وأما شات القلب. ورا الهم رحد الاهتمام فى حال الوحدة للمتفرد» 
فنصيب من الرغبة فرفر وصاحبه فيه غير معذور» وقد يكون فادرا 

وفى حريف. جا وسرار ایی خالد: أن ٠‏ النبى د قال لهما: ١لا‏ تيأسا من 
ررق ما تهززت KET‏ فإن ابن آدم تلذه - أحمر ليس عليه قشرء ثم 
يرزقه الله بعد). 

وقال أبو محمد: لو أن العبد سأل الله أن لا يرزقه لم يستجب لهء ويقال له: 
يظهر له مَلّك الموت» فحينئذ ينقطع عنه رزق الدنياء ويدخل فى رزق الآخرة. 
فيكون أول رزق الآخرة آخر رزق الدنياء ولا 3 لهذا الرزق» لقوله عز وجل: 

رس لر 5-5 وى ر او و 
##فلهم أجر غير ممنون» [التين »]٦:‏ يعنى . غ بطر ومثله : #عطاء قير 
ذو قر : ده 
محذوذ# [هود:۱۰۸] ای مقطوع , وقوله: لهم مغفرةٌ ورزق كريم» [سبأ: »]٤‏ 
«أكُلُها دائ وظلّها تلك عقبى الّذين اتقو [الرعد:١٠].‏ 

ل 2 ية الله عن القوت» فقال: هو الحى الذى لا يموت . فقيل : 
إنما سألناك عن القوام. فقال: القوام هو العلم. قيل: سألناك عن الغذاءء فقال: 


)001 فى المخطوط : (#وتسيبثك). 
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الغذاء هو الذكر. قالوا الات الجسد. فقال: ا ا 

52 أولا يتولاًه آخر ٠‏ فإدا ادحل عليه عله رده إلى صانعه اها وا بك اأص 
cE‏ إلى صانعها حتى يصلحها؟ 


وقد ا ل إن هذه الكسرة ا وأخرجت أبانا من 


لجن فلا تلحوا : فى السؤال عنهاء فيفسد عليكم د دینکم» وا DE‏ 


وقال أيضا: إن الله الى على الخصوص الفاقة ویخرجهم إلى الخلق بالطّمع 
فيهم» ويلقى فى قُلوب احق النع لهم» يَحرمهم ما فى أيديهم» ليردهُم إليه 
فإذا ا کان هكذا يأتى رزقهم من حيث لا يحتسبون. 

وبمعناه ما روينا أن إبراهيم عليه السلام طرقته فاقة» فذهب إلى خليل له من 


الاس يستفر ضه » فتواری عنه» فرجع إلى أهله یکا فأوحى الله إليه : للك 
أذز ليت. ره حاجتك» ولم تقض وذكرها. 


فانظر كيف ألقى فى قلبه الخروج» ثم ألقى فى قلبه المنعم» ليرده إليه ضرورةً؛ 
لأنه يجيب المضطر . 

ومن علامة الأولياء : أنهم إذا تشرفوا إلى شىء 10 ذلك الشىءء وإذا 
سکنوا إلى عبد سط عليهم. أو فرق بیتهم وبينه. ليرفع كر أوليائه إلى غير 
وبقطع ممم من سواه يدهم ذلك» وهم له اموا إل رطست 
به . . وقد كان بعضهم إذا جاء السبب بعد التَطّلع إليه رد ومنهم من کان ا 
ولا يتناول منه» عقوبة لنفسه وتأديبًا لها. 


وكان دو النون المصرى يتكلم عن حر ا والمعرفة. فسأله 
غلام شاب عن الخيز : من 95 هو ؟ فقال : دو ببذه » واذهبوا به إلى الصوفية 


ج ای الأدب. 
وقد حكى عن معروف أبى محفوظ ا ا ذكر له اتقباض بش عن 
الأسباب التى تفتتح له فقال : إن أخى بشر قبضه الورع. وأنا نشطتنی المعرفة . 


إلا أن معروقً کان لا يأخذ السبب إلا عند 5 ويرفع يده مع الكفاية ويعمل 
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فى كل وقت بحكم ما يوجبه | الوقت. ويأخذ منه مما لا بد له منه فى وقته. وكان 
لا يدخر شينًا لغد. وكان قصير, الآمل. لم يكن يأمل البقاءَ من وقت صلاة إلى 
صلاة ا ال يقول للجيران: اطلبوا لكم من يصلَّى صلاة 
العصرء وكان يقول: إنما أنا ضيف فى دار مولاى». إن أطعمنى أكلت متى 
أطعمنى» وإن أجاعنى صبرت حتى يطعمنى . 

وقد كان أبو محمد سهل يقول: المتوكّل لا يسأل ولا یرد ولا يحتكر. 

وفيما حدثنى أبو بكر الصناديقى» رحمه الله. عن الخواص فى كتابه «التوكل» 
قال: إن الله تعالى بنُطفه وحسن تظره لحَلْقه ندب لموم من التوكل المعموم إلى 
التوكل المخصوص المخزون» بقوله عز وجل: #وعلى الله تليتوكل المتوكلون» 
[إبراهيم: ]١7‏ . الا ر يعنى المصدقون لله فيما وقع به الوعد والوعيد؛ 
لأنه إنما وقم توكل المصدقين لله على الله فی را لت تصديقهم , به من 
الوعد فى الأرزاق من وجوهها ومواضعهاء ٠‏ لا نفس المضمون. إذْ كانُوا لا سلّمون 

فى الحركة فيهء» وأنه هو تعالى أعرفٍ بأماكنه , وأقدر على استخراجه. وهذا 
الندب لطيفة من الله بالعموم. 0006 عليهم أن دعاهم إلى مواضع الفضل 
والشرف باستعمال التوكل المخصوص ؛ لئلا يقيموا على حالهم. فلا يطالبون 
بالرفعة عنهاء والانتقال منها . 

وناك يجيد ابه "اضيا الله بابر الخلق بم السام من مرافق فق أنفسهم. 
وتركهم مع ذلك 1250 إذا اختاروا ما لم بختر الله لھم“ فأقاموا أنفسهم مقام 
الأرباب» واهتموا بهاء وآثروا صافية الحظء فطلبوا من العلم ما يوافق الهوى 
ويدعو إلى الانبساط فى أسباب الدنياء واشتغلوا بتدبيرهاء وكانت الحجة عليهم 
أعظم وأوأكدء إذ كان الله تعالى قد دعاهم إلى الراحة ووجود الكفاية» بقوله: 
وما آنا الا تتوكل على الله وقد مانا سبلنا) يراب وكا ت اليا عم 
0 الاختيارء بقوله: #وربك يحل ما يشاء ويَخْتارٌ ما كان لهم الخيرة» 
[القصص : 14]» وزادهم تأكيدًا فى الحجة عليهم› بقوله عز وجل : #وما کان لمؤمن 
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ھە ب و عدم بعر يور ل رو روو 7 ۴ 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر) أن يكون لهم الخيرة4 (الاحرب :١۴ء‏ وضرب 
ہے 


لهم فى التتزیل مثلاً بقوله: «إضرب الله متلا بدا لوا لا یقدر على شیء) 


[النحل ]۷١:‏ » «وهو كَل على موألاه 4 [النحل : 1/1] ير جعوا عما قد تلكو عليه من 
أمورهم . وابتدوا فى الاختيار له من أنفسهم. ويلقوا كلهم عليه» لتكون أمورهم 
ومصالحهم راجعة إليه» ويعلموا أنهم عبيد مربوبون» وأن من صفة العبيد ترك 
الاختيار وإلقاء الكنف بين يَدَى من هم له عبيدء حتى يستعبدهم بما شاءء وما 
قَسَم لهم من رزق كان قائمًا لهم به» ويوطنوا أنفسهم على الاستواء فى تلوين 
أحكامه» والرضا بجميع أقسامه» ويسقطوا عن أنفسهم التدبيره فعلّمُوها بالواحد 
الكبير . 


وقال فى كتابه «التوكل» فيما أخبرنى به عن الصناديقى: الناس اثنان» رجا 
وعبد. فأما الرّجلء فإنّه مهموم بتدبير أمر نفسه» متعوب بالسعى فى مصلحته. 
وأمَا العبدء فإنَّه طرح نفسه فى ظل الربوبية» وكان من حيث العبودية . 

وقد كان الفضيل من قبله يقول: أمدبر غير الله تريدون؟! نعم المدبر لك لو 
أطعتهء إذ كان الله ا أمره» وأعلم بمصالح عبده من عبده. فكم من عبد 
قد تخیر أمرا كان هلاكه فيه. 


وقد كان أبو وائل ة قبل الفضيل يقول: يا أعمش» : نك ارب ا لو أطعناه ما 


عصانا. 





ه بيان قول الخواص؛ والمُّضيل؛ وسهل» وذى النون» رحمهم الله فى ترك التدبير 
والاختيار, والرضا بمجارى الأقدار؛ 


ليس يشك هؤلاء وجميع العارفين, لنظرهم بعين اليقين . أن الأفعال والحركات 
فعل الله الواحد القهار. الغالب على أمره بأمره» إذ هو المختار . ولكن ما فعله 
صرق به من غير أن يدخل أيديهم فيه ولا أهواءهم . وكان ذلك أبدا منة به» إد 


ور يرو 


هو يبدى منه ما يشاء. ويعيد عليهم من الرسوم والاحكام ما شاء فان ذلك ميمنه 


وا وهر الاختيار وفيه بركة. 
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وما فعله بواسطتهم وأجراه على أيديهمء e‏ نفوسهم وأهواءهم» فأعاد 
ذلك عليهم. وجعليم أسبائاء وهذا موضع التفضيل فى مكان العلم. ومجارى 
الرسم› فذلك مشامه وهو الاختيار» وفيه هلكة. فتدبروا. 

شاهده قوله ڪا : «لا تسأل الإمارةء فإك إن أعطيتها عن غير مُسألة أعنت 
عليهاء وإن إن أوتيتها عن مَسالة وكلت إليها». ففرق اة بين البداء بالأولية» وبين 
المداخلة بيد العبد بالأوسطية» بإيجاب القدرة من الله» أو أفعل الشىء به. 
وبالتخلى منه» إذا أفعله بالأواسط . 

وكذلك قوله للرجل الذى سأله أن يستعمله فى الأعمالء فقال: «إتا لا 
نستعمل” على عملنا من ظهر عليه»» وكذلك قوله فى العطاء الذى يدخل العبد من 
غير مسألة» ولا إشراف نفس . ولو جعل الغنى لواحد وأجرى السبب المفرد أوله 
به صرق أبدّاء كما ذکرنا“. ثم يرده ويمنعه بهمء فيعود حكمته المذموم عليهم. 
ويصفهم العارفون بالا ختبار منهم . وبالتدبير وبتر ك الرضا. فإن علموا أن ذلك 
فعلّه تعالى إلا أنه بر سرهم وإظهار شهادتهم . وفى مكان نفوسهم وأهوائهم . وقد 
يجرى الأمرّ الواحد بهم وعلى ا وياختيار أهوائهم: ثم يملعه ويصرفه» 
ور لعدم اختيارهم. وفقد أهوائهم. ووجود عي فيكون ذلك 0 
لهم» وخسن تدبير من بققد آرائهم وعَقُولهمء وعدم محباتهمء فيصفهم 
العارفون بالرضاء ء والتسليم وبالتوكل والصبرء أو الشكر والاستسلامء إذا وجد 
ذلك منهم ؛ ووجدوا حلاوة القضاءء وشهدوا حكم الثافى : قيضير هذا الوجد 
و هذا الفعل مقامًا لهم ذ فى التوكل والرضاء إن كان ذلك فعل الله تعالى . 
إلا أنه بإخراج أهوائهم : وإزالة حرصهم. وإن كان ذلك بهم لإعادة ة الحكم 
عليهم . فتفكروا . 

و الخواص» فيما أخبرنى أبو بكر الفقير عنه: الرزق ليس فيه 
توکل» ولو كان لا یتال الرزق إلا بالتوكل كان الضعيف ومن لا يحسن أن یتوکل 





)١(‏ هكذا يمكن أن تقرأ هذه العبارة» وهى غير مقهومة. وأرجح أن فيها خطأ من الناسخ »› وهو 
كثيرً ما يخطئ فى هذه النسخة (م). 
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۹۲٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


قر اس ي ر 


يحوت , . فصحح ذلك قوله ال إوكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرقها 
وإياكم» [المتكبر ت ا فهذا الطاب بن ال خلقره يقتضى من الخ تل حمل 
الأرزاق لوقت الم يات أو يوم لم يأت. FAA‏ من الله ٠‏ دعاهم بها إلى مواضع 
الراحة من الاشتغال بحمل ما قد ضمته لهم وتكفّل باستخراجه إليهم. ده 
5 عليهم لْرَمَهم إيّاهاء وقوله تعالى بالضّمان لأرزاق الخَلّق: #الله يرزقها 
وإياكم» يقتضى السكون إليه بالثّقة به فيما ضمن وتكمل باستخراجه» والصبر 
على وعده. حتى يخرج الله المضمون من أمارته . 

قلت: ففى هذا دليل على تحرير الحركةء والتسبب للمتوكّل» وأن ذلك لا 
5000 إذ الدابة الّرزوقة بالله من الله» قد 2 ' وتتسیب إلى مواضع 
الرزق؛ وقد تخر النملة و وهما من الدواب» وقد يجمع بعض الطير فى 
عله رياب إل وكرهء وفى ضرب النبى يو مثل المؤمن كالتّملة شاهد ل 
ذكرناه من قوله: «متّل اومن كالنملة : تُجمع فى صيفها لشتائها». ولكن يحتاج 
المتوكل أن يكون فى دبيبه وحركته وذخره بمعناها إلهام وتوفيقا» ونظرا إلى 
الوكيل› لا لمعقول ولا تَدبير . 

وكذلك القول فى تمثيل الرسول كك «لو توكلتم على الله حق توكله لررقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصا. وتروح بطانا». فالطير وإن لم يكن من وصنفها أن 
2 وا من فا أن تدر وتعقل. فإنها تتحرك وتقصدء لقوله «تغدو»؛ 
ريا تسبب» وقصدها أماكن معاشها تعيش » وقد أضاقه الرزاق إليه» وجمع 
بيننا وبيتها فيه» فقال: #وجعلنا لكم فيها معايش ومن له برازقين» 
[الجر + 1]؟ الهوام والأنعام. فعمنا وإياها ا اليفك أن المعايش فى الأرض 
منه علينا إنعام . 





وهو آت ابن آدم على كل سر سارهاء ليس اوی تق يزاده: رلا جور لاجر 
بناقصه . وبس العبد وبين الرزق سر فإذا أجمل فى الطّلب أتاه الرزق من حلّه: 
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"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين يفك 





وى وى ی 


وإن شرحت فة هتك السترء ولم يدد وق ما قُسم له؛. ثم قال يَك: «إن العبد 
لیعرَض له باب من الرزق الحرام. فإن عجل إليه نقص من رزقه الحلال» وإن هو 
أمسك جاءه الرزق الحلال حين يأتيه من حلها . 

جمعت هذه الألفاظ من ثلاثة أخبار من حديث أنس » وغیره» ففى تدر هذا 
الخبر أن الرزق الحلال مستودع فى الطاعة والتقوى» وإن الرزق الحرام مستقر فى 
المعصية والاثام» يستخرج اللطيف بلطفه الخبير بعلمه وخحبره لأوليائه الحلال بحسن 


و م 


اخحتیاره» حتى يوصله إليهم» ويجعله طعمتهم. ٠‏ لقوله: «كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحا) [الؤمنون:١٠]»‏ فمن أكل طيبًا عمل ا و ابات 
استعمله بالصالحات» لقوله : «الطبيات للطيبين» [النور: 7]» أى الطيبات من 
الأعمال والأرزاق للطيبين من العمال والمرزوقين . 

ويفعل بأعدائه ضد هذا من رزق الحرام» والاستعمال بالحرام» كقوله: 
«الخبيئات للخبيثين» [النور:77]» أى من الأعمال والأرزاق للخبيثين مثلها. 
وقال: الا نك مقا حب من َل كن فی صغثرة أو فى السّموات أو فى 
الأرض يأت بها الله 4 الآية [لقمان:١]»‏ كما ذكرتاه أولاء فتدبر. 

وسمع على بن الحسين رجلاً يقول: اللهم ارزقنى حلالاً صافيّاء فقال: يا 
هذاء الحلال الصافى طعمة الأنبياءء سل الله أن يرزقك رزقًا لا يعاقبك عليه. 
فال أن ترت الأرزاق على مراتب الدّرجات . 

وقد روينا وسمعنا أن الأنبياء أكَلُوا من أيدى الأمّةء» ومن طعمة العبادء وما 
دقعو إليهم. فليس ذلك إلا باستخراج الله لهم الحلال من حيث يعلم» EC‏ 
حيث يستخرجون. 

فرزق حسن ينفق منه صاحبه فى القربات . ويستعين بقوته على الطاعات» 
ورزق سی فيمسكه ويجمعه» ومن حقوقه يمنعه» فإن أنفق ففى سبيل الإبعاد 
والهلكات. فكل عامل يشبه رزقه عمله. وطعمتّه أساس معاملته: #إن ربى 


ل ا ا مه او ع ال ار سر 
لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم# [يوسف: ٠‏ 
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قن اطراي: لالد ا يسرح فى الأرض حيث شاء لَه تصديقه 
مجىء الأرزاق لبه حيث كانء وضعفا عمله بان الله معه فى كل مكان. وان 
ال ال حيث يشاء: ويوسع عن ناما و حي شاب ل سيك 
شاءء در كان تانر إلى الله فيما يفتح له من أسباب الرزقء مسار 
o‏ ا ا راشف ليما لان من تولّى الله كفايته 

فى الحضر تولّى كفايته فى السقر. po SR a eas‏ 
أن نارق ايا ولو أن عبدًا مع مولا فى السقر لكان قلبه قد سكن إليه أنه 
يطعمه حيث سافر معه. 

وهكذاء من عَلم أن الله سبحانه معه لم يحتج أن يحمل زادًا ولا إداوةٌ. 
يصحح ذلك قول النبى كك للسائل وقد أعطاه 7 فقال: الو لم تأتها لأتتك». 
دلالة على ترك الحركة توبيحًا له فى حركته» بعد صحة الضمان بمجىء الأرزاق 
لوقتهاء ونيا له عن السّعى إلى ما وع التصديق بمجيثه لوقته. 

وقال على بن طالب رضى الله عنه: الرزق رزقان؛ فرزق تطلبه ورزق يطلبك . 
قال: لو لم تأته أتاك. فالرزق الذى يطلب العبد هو رزق الغدء والرزق الذى 
يطلبه العبد هو ررق .الك من القضرل . 

وقال الحسن: فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيدء محبوسة فى 
أيديهم لغيرهم يأكلها غيرك هنيئًا. ۰ 

هذا الذى ذكره الحواص - رحمه الله - هو حاله ووصف طريقه» وكان من أكابر 
الصابرين. إذ لا يقاس الضعيف الجزوع بالقوى الصبور» وأن لا يسلك طريق 
الإيغال". ولا يتحول إلى حال إلا بعد ظهور شاهده. وهذا طريق خصوص 
المتوكلّين» مثل أبى تراب النخشبى» وذى النونء وحام الأصمء وعلى الصوفى . 
كما قال بعضهم لأبى تراب» وقد عزم على قطع البرية» فدفع إليه شيئّاء وقال: يا 
أبا تراب» انظر إلى ما بين يديك من هذا الطريق البعيد» والمسافة الشاقّة» فاحمل 


. ورد هذا الخبر من قبل‎ )١( 
الإيغال: السير السريع والإمعان فيه.‎ )0( 
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بدك عدا اناد لان لك ار انرا E EIDE N‏ 
نعم لا بد من أن يفنى. قال: فاعلم أن ذلك الوقت ال فيه هو هذا 
الوقت» وتركنى ومضى . 

وحدثنى سمیان بن وكيع : قال لى أبى وكيع بن الجراح : يا بنى» على خير 
07 يعنى اله لم يكن عنده علم ولا حديث. فعرف فضله علیه» وإن كان عنده 

من الام انیت ما لم يكن عادد . قال: بينا نحن عند وكيع مى » وهو يحداث 
الناس جاءه على الرازى يو دعه للخروج. ل انان ل لإ له 
هات تلك الصرةً. قال: وكان عندنا صرة فيها سبعون درهمّاء وقال له وكيع: خذ 
هذه الصرة . فقال: آنا لا آخذ من مثلك شيئّاء قال: ولم لا تأخذ من مثلى؟ قال : 


لأنك تقول إِنْه يعطينى فى الحضتر ولا يعطينى فى السفر. فقال وكيع: آأقول 
هذا؟! قال: فلم ده ال إذ كان ليس هو عندك هكذا؟ فسكت وكيعء 
وقال: عندنا ركوة تأخذها معك؟ فقال: قد اعتقدت فيما بينى وبينه أن لا آخحذ 
الشىء إلا وقت الحاجة إليه» فتريد أنت تعتينى بحملهاء وتكلّفنى حفظها؟ قال: 
وودعه ومضی بغير زاد ولا ركوة . 

وحلاثت عن بعض الأشياخ قال: كنت عند أحمد بن حنبل» فجاءه 28 
عليه مدرعة صوفء فقال: السّلام عليك يا أبا عبد الله. وقد قصد مكة بغير زاد. 
فقال له أحمد: وت على قليلاً: ودخل بيته. فأخرج إليه حرقة صغيرة: فقال : 
أحب أن تأخذ هذه تجعلها على رأسك؛ لأنه رآه حاسراء فأخذها منه ومضى 
لوجهه. ال وجا رل آخخرء. فقال: بآ آنا عبد الہ ارد التي ری أن 
أمشى؟ فقال له أحمد: عافاك الله الزاد والراحلة. 


فهذا كما روى عن بعضهم قال: كنت عند بعض العلماءء فجاءه رجل من 
العباد. فقال: إنى ريد 0 فأخرج وأتوكل؟ فقال له العالم: لو أردت أن 
وقد كان إبراهيم يقول : الاستطاعة على ثلاث وجوه أعلاها استطاعة 8 
الَعرفة وصحة التوكل. وهذه الطائفة نفدت بصدق توكلهاء > لم تعرّج على سبب» 
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۹۰ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





ولا استأدَنَت أحداء ولا اعترض على هذه الطائفة أحد من المتقدمين؛ لان الخليقة 
تحتاج أن تهتدی بهداهم» درن سياه الله بمعرفته: اا لحي 
ات 1 

ل بقع الاستتذان. إلا من ضعف المعرفة. وقلة الهداية. وکل من استأذن 
فالرفق به أولى» قال: قول الأعرابى : ا رسول الله أأعقلها وأتوكل» أو أخلَيها 
اوک ؟ فقال : «اعقلها وتوکل؛. 


وقال ابن عباس : جئت أنا والفضل على حمار» والنبى مط بعرفة» فمررنا 
عل عض ا فنزلنا وتركنا الحمار يرتعء وعدا مع النبى ية فى الصلاة . 
فلم يقل شينًا. 

وفى حديث رافع بن ديج : خرجنا مع النبى ية فى سفرء فلما تزل رسول الله 
ل ووضع كل رجل متا خطام ناقته فى عتقهاء : ل ا اچ فهذه 
سنة ماضية» لمن سيب راحلة له على إصابة الجوع» ولا يغير عليه» وستة لمن 
استأدّن أن يحمل على أحوط الأمور لَه. 

وقال الله [تعالى] : للا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر» إلى قوله : 


#إما يسنك الد بن لا يؤمنون بالله ه واليوم الآخر وارتابت مر فى ر 


يترددون »4 [التوبة: 14 .]٤١‏ 

قال : فوجدنا أن ارتياب هؤلاء هو الذى بَعتّهم على الاستئذان وأحوجهم إليه 
وأن هذه الطائفة التى تركت الاستئذان بقوة إيمانها قد رضى اله فعلّهاء بما أنزله 
على نبيه ولد من عذرهاء وقوى به قلوبهم فيما يستأذنونه من أعمالهم وقلوب من 
بعدهم. ونّهى لمن كان بعد النبى اة عن الاعتراض على أمثال هؤلاء» فإذا كان 
من حركته الرغبة من المؤمنين فى فضل الجهاد على أنه إنّما يستعين على الخروج 
فيه بماله. ولا يؤمن على ماله التلف والحوائج. فيهلك بهلاك مالهء لا يتهياً لأحد 
أن يعترضص عليه فكيف يُمُترض على من كان الله عز وجل متولى سيره وكلاته 


ر مير 


وتقویمه» وعلى من قوی قله بصدق التوكل على الله والله حسيه. 
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ا الطائفة من أهل التوكل لا يخاف عليها ما يخاف على أهل الاعتماد على 
الأسباب ؛ 8 من الجوع وخاف هؤلاء مر من الشبع. وخاف 1 الأسباب 5 
الفقر وخاف مؤلاء من الغتى . وات امن الأسباب من القلّة وخاف هؤلاء مد 
الكثرة» فأهل التوكل بضد ما فيه الحَلق؛ يأمنون حيث يخاف الناس» ويسكتون 
حيث يضطرب التاس» فما أبعد ما بين المعنيين! وکل من ركن إلى مخلوق أو 
سبب» كان خائقًا من زواله وقّنائه متوقّعًا هار قته ا 

قال: والاستطاعة الأخرى: قوةٌ البدن والصبرٌ على المشى والضرٌ. 

والاستطاعة الثالثة : بسعة المال. 

فالناس م فى الحج على ثلاثة أضرب : رجل تولى اله تسبيره وترشیده» ورجل 
تعلّق بصحة توكله على الله ورجل تعلّق اليب وغَيرها. ل 
يتوقف عن ا فالزاد مباح العمومء إلا أن الله تعالى قد دل على خير الزاد 
بقولة: لفان حَيْرَ الزاد التقوى» [البقرة:191]. فمن ترود التقوى نجاء ولم يخف 
فى طريقه؛ لان الله 9 لين اتقواء ومن التقوى : أن لا يقول العبد: غدًا من 
ابن؟ اقول الحق: ومن بق الله يَجْمَل له مَخرَجَا * وَيَركه من حَيُْ لا 
بحتسب) [الطلاق:؟ ‏ 7]. 

وقال وهب بن منبّه: وجدت فى بعض ما أنزل الله من الكتب: يقول الله 
تعالى لبنى آدم : «اتقنى وتم حيث شئت» . ۰ 

قال: فالرزق ليس فيه توكل» وإنّما فيه صبْرٌ» وهو أول درجات الصبْر على ما 
وعد الله حتى يأتيه فى وقتهء وإنْما يَقَوَى صبر العبد على در مَعْرِته به صبر 
0 انه قول الله تعالى : (وكيْف تصبير على ما لم نحط به 
خر [الكهف :018 فالصبر ينال بالمعرفة» فعلى الصابر حمل مؤونة الصبر حتى 
مكحن راب الصابرين؛ لأن الله تعالی جعل الجزاء بعد الصبرء فقال: وذ 
ابتلى برا 07 بكلمات فأتمهن قال إنى جَاعلّك للناس إماما) [البقرة: 4 ]١7‏ 
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فمعنى الصبر: حبس النفس على الوعد بمجى. الضمون» ومنعها من الحركةء 
ا لطع إلى ميد می يوق لله الأقسام من أماكنها . فمتى رجّع الصابر إلى 
سبب ببتدئ فيه بالخركة من نَفْسهء فقد خرج من حالة الصبرِء ضيقًا من تحمل 
مَؤونته» قال الله تعالى: #فصبرٌ جميل» [يوسف:18] قال: صبرٌ ليس فيه شكوى 
وجوز الشكوى عليهم لا من ضر الخال والبلوى. هذا مقام الموقن القوى من 
الوكين تلهم مثل من أنفق من الصحابة قبل المح وقاتل. لا يستوى هو ومن 
أنفق من 0 الفح وقاتل؛ وكلاً وعد الله الحسنى . وقال رسول الله عليه فى 
معناه : «المؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفى كل خير». 
الام التوى عله بال ل املا تات القن ف فلو لمتقين» وفرعها فى 
السماء بشهادة م وعلو البهاء . دامن ا الفحيف ل كالسنبلة تفي أحيانًا 
وكم تحت الل + من سي؟ بل كيف رى السّبلةً من هو مكانها ما ترا الل 
من علو مقامها. وقال: وأيضًا كمكّل النملةء تجمع فى صيفها لشتائها. فهذا 
وصضف ازم ¿ الضعيف بالادخار. 


ومتلهما مل من أنفق ماله فى سبيل الله كمل حبة أنبتت سبع ستايل» ومثل 
من أنفقق ماله ابتغاء مَرضاة الله كمكل جنة بربوة أصابها وابل فاتت الها ضعفَين: 
فكم فى هذه نة بربوة من حبة وسنبكة؟ فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

دنال ي التوكل على ثلاث درجات: فأوله ترك الشكاية. 
والتّانى : الرّضاء والثّالث: المحبة. فترك الشكاية : أن لا يشكو ر والرضا: آ 
يرضى با قسم له الخ أن تكون مه ا الله ء فأولها: للصالينء 
والثانية: للأولياء» والثالثة: للأبدال. وكان يحيى يوسّع فى التوكل بالاسباب» 
ويأمن بها من غير مساكنة لهاء ولا وقوف معهاء وهو أوسع طَرِيقا وأبسط حالا 





)١(‏ تفىء: ميل وتتحرك. 
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من الخواص› ولك مدائلة واد أعلى . وحاله أسنى؛ على ضيق فى طريقه.‎ 
وقبض فى حاله» ديد وطزيمة فى مايه بين توكلد.‎ 


وكان ابن معاد يقول : أيها الزاهد الوائق ) بالله فى الرزق: انظر أن لا يلعب 
الشيطان بك فى الأسبابء فإن الله قدر الأرزاق بالأسباب للرّاهدين وغيرهمء» فإذا 





وجدت الله قد كفاك مؤونتك من الكفاية بوالد» أو ولدء أو أخ» أو امرأةء أو 
ا جاءك الشيطان يلعب َلك سن ري للك على 
ا الذى أراك تعيش منه» فقل: يا ملعونء فإذا رفعت هذا السبب أحذت 
الرزق بلا سبب» فهل يكون بد من حدوث سیب آخر؟ 

قال: وليس صدق التوكّل فى رفع السبب» ما لم يقطعك عن زهدك. د 
يؤثّر فى دينك وحالك: إنّما تَلُحقك المحبة فى دعواك إذا رأيت السب المقدور منه 
رزقك جنيك عياب ويلزمك الآفات به فى الدين. فعند ذلك فارقع ا 
وارغب عنه» فان الله تعالى انما هيجه على تحريكك فى دینك با آنى لك من 
دنياك؛ امتحانًا منه لك» وتّعرقًا لصدقك فيما تدعيه : فإذا تركته فى جنب أحوال 
دينك» عطّف الله به عليك» أو جاء بغيره إن أذ هذا منك. راغا فلك ف 
1 الأشياء وقبضِ الأرزاقء حفظ أصلك» وصيانة دينك . ووقاية زهدك» فإذا 
لك ما ريد فا تعادئى الأساب لمتولّد عنها الأرزاق فإن ذلك من الجهل 
الین فان كنت ایا كلما رایت الله تعالى قد فض لے .وزقًا من سیب رفعت 
السب قلس الب أريدَ إسقاطه؛ إِنّما أريدَ إسقاط الررق» إذا استحال وجودء 
إلا بالأسباب» وفى ذلك يدخل على الجهل بالله؛ لألّه ليس للعباد أن يمتحنوا 
ربهم. إنْما 5 أن يمتَحنهم ١‏ / اال أيها الزاهد. أباح الله لك من الرزق فيما 
كان من سیب ما لم يكن حرامًا. 

وقال له قائل» وقد سمعه يتكلم فى الأسباب: إن كنت فى هذا الكان قد تهيأ 
لی رزقی» ولست کل عمرى أقدر أن أكون هاهنا؛ لأنى لعلّى أخرج إلى 
«قزوين». فقال له يحيى: إن كنت تخرج إلى زوین امتحانًا منك لربك» فتقول 


ج 
)١(‏ كذا بالأصل . والعش هنا: الكسب 
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فى تفسك أجد الله قد كفانى : فى الحضرء e‏ صبر على قزوين» لأنظر 
يي شك قد دخل عليك؛ UNS‏ و قي للك الرزق 
بالرى كنت أم بقزوين» فإن كنت قد خرجت إلى قزوين بنية العدو والرباط» فهذا 
لك والله رازقك حيث كنت. 0 

قال: وربما رأيت هلكى من متتّحلى الزهدء ومعاندة الأسبابء ومخالفة الله 
فى قبض الأرزاق» كما يريد تعالى. لا كما تريدون: وبالله لعوة ٠‏ من الجهل . 0 

وكان إبرا هيم الخواص» فيما أخبرنى عنه أبو بكر بن يعقوب الوراق. یشدد فى 
مقام التوكل بعزائم الأمور. er‏ توا" أولى العزم من الزاهدين. وكان جا 
رحمه الله حال أقوياء المتوكّلين» فقال لی عنه: إنه کان يقول: إن سمح المتوكل 
خان بحركة شديدة ؛ فتحرك لها قلبه» خرج من حا هذا التو کل المخصوص » 
التفت إليها أو لم يفت . وهكذا؛ لو طَالَت أيامه ال فی البريةء فمال إلى 
ع لكريم منهاء خرج من حدٌ هذا التوكل. قال: وهكذا؛ لو انتهى به المسير 
إلى موضع مسيع. اتيم ايه رح ا د رد واي جر السام 
القلب» خرج من حد هذا التوكل . وهكذا؛ لو انتهى به التوكل إلى أجمة أو بنية 
أو أى موضع من المواضع المخوفة فلم يكن فيها كما يكون فى العمران» أ طالع 
فنا الأوقات؛ أو طالت ليله عليه» خرج من حدّ هذا التوكل. وهكذاء إن زاد 
على سيرء ليلحق المنازل والمواضع التى يرجع عليه منها الرافق» خرج من حد 
[هذا] التوكل . وهكذا؛ [لو انقطع] دون الماءء فوجد فى نفسه تشاطًا؛ لقرب 
وصوله إلى الماء». أو منع الطعام عشرة أيام» ثم أدخل عليه بعد ذلك شىء من 
العام وانبسط فى أكلهء وزاد على ما كان يأخذ إذا أعطى فى يوم ثلاث مرات» 
خرج من د هذا التوكل . 

وهكذا؛ لو زاد فى مقامه فى المنازل على مقامه فی ا إذا كان فيهاء أو 
استعان فى مُسيره بعكّازة يتوكًا عليهاء أو منطقة يشد بها وسطهء أو نقص فى 
نومه مع السباع عم كان ينامه مع الأنيس› أو يغير عليه عند رؤية الأعراب 
وقطاع الطريق» ولم يكونوا عنده كسائر الناس» أو وجد فى نفسه ميلا إلى 
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الأسفار فى أوقات عمران الطّريق. وهكذا؛ إن قبل فى سقره أهل الأسباب. 
رارتقتق بما مهم من الفضول. وهكذا ؛ لو فقد الماء عشرة أيّام ثم وجده» فانط 
فى شدته» ولم بره كما كان يشربه على [الظمأ]. وهكذا؛ إن وجد فى قلبه 
اميل إلى الخُلْقَان دون الجدّدء ترج فى جميع هذا من حد هذا التوكل . 
قال: وإِنّما 2 هؤلاء بهذه الأخلاق وما شاكلّها من حدود التوكل 
اموس أن التوكل يستولى على أهله بالقهر لهم عن التلوين با لا يليق 
سارت فمتى تلوت صفاتهم بشىء مما لا يليق بھاء كان خروجًا منه 
وكائر موصو فين بأنفسهم» فإنما التوكل فى النقس والهداية» وهو أن | يتولى الله 
تقويم العبد بالهداية له فى إصابة الح فى جميع أحواله» بقيام صحة الشواهد 
والدلائل ا أنه القائم بهاء يُصحّح ذلك ما رواه أبن : أن ١‏ النبى وك قال: 
«الطيرة شرك وما منا إلا یجد فی نفسه» ولكن الله يذهبه بالتوكل . فأخبر أن 
التوكل ل ما 5 التقس من الجزع وغيره» بقيامه عليهاء واشتغال الصابر 
بحبس نفْسه فى حدود الصبرء يغنيه عن مواضع الحاجات فيه» حتى يقتطعه عن 


بر 


وجوههاء ٠‏ فيكون صبره على ما يرضى بلا انقباض ولا خوف ما لا يقع به ولا 
يور فى فلب الصابر عا ولس صف إذا لى ات رعو إلى ا فى 
اي 2 لقوله : وش سين دن :86 .]١‏ 
[الشعراء :۷۸] ع ا مو سى عليه 0 0 معى ربى س دی( oT‏ 
ففى مثل هذا وقع توكل المرسلين. ومن لحقهم من بدلاء الصديقين» ذ فهو التوكل 
الذى يجمع الأحوال كُلَّها. كما قيل: التوكل جماع الإيمان. فاستخراج الله عز 
وجل من نبيه يك نسيان حركة بعل غيره من غبر اللسان لم يكلف كتكلف 
لاسء جعلها الله سنة من عد من أهل الضعفيه ولن عجر عن الصبرء و وإباحة 
التيهان: 3 ل ی ۳ إلى لای حى اسن اسن 

قال : وإنما تكلم فی العير بمجىء الرزق طوائف من أهل ا لم يكن 
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سر ر ا 5 
POON‏ 
ما المحققون من العارفين. فإنهم عبروا هذا إلى ما وراءه؛ واستحيوا من الله 
أن اا لمر كرما ساي و ورضوا بقسمه لهم. ٠‏ فتوجهوا إلى الله 
بنسيان ذكر ما شغل من الأسباب. وکل ميد يتوجه إلى الله تعالى وهموم الأرزاق 


ا 


قائمةٌ فى قلبه فإنّه لا يفلح أبداء ولا ينفذ فى توجهه. 


وقال: أكثر الخلق تعقو بالأسبّاب. وركنوا إلى الُخلوقين هربًا من ¿ أكلّة بعد 
أكلة . ومن خرقة بعد خرقةء خروجهاا “ من غامض العَيبٍ الْعَيب» ليت ل 
ضعيف ١‏ وألبسته نوب الذل والمسكئة . 

وإذا صحت الْعرِفَةُ بالله فى القَلْب» سكن القَلْبْ إلى ما فى العَيِب أشد من 
سكونه إلى ما فى اليد من الأسباب الظّاهرة؛ لان ما فى يد العبد لا يَدْرى ما 
يحدث الله فيه» وفى باله أن ما عند الله هو الباقى. انی به على أوقاته. فإذا كان 
اقاب توت جد دان ایا ارما تیرما ما فى اليد منها. فيل 


ومن س رک اا الب ار سبي ولا ا ولا ينظر إلى ما 
دون الله 'تعالى ظرة. 

هذا الذى ذكره الخواص رحمه الله هو توكل النبيين والصديقين» وهو من 

ثم التوكلء فإنما وصف حاله كر مقامه هو وقد كان رحمه الله 6 

على رک ويَسْلّك بها كل عزيمة. بلغنى أن حاله فى التوكل أو 
عليه قم مفاة لا يرف هاه ولا مت سيلهاء فتلكهاء فلا رقع فى 
وسطها رافق قافلة مل موتی قد انقطعوا دون تطعهاء حي ليف فحمل 
عليهاء وسلك المفازة حتى قطعها. 

وحدثنى بعض الأشياخ: أنه اطّلع فى مسير له إلى بثر عميقة» لا يرى قعرهاء 


. خروجها: أى خروح الأسباب‎ )١( 
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يقال : طولها أربعون قامةء ونكلّت نفسه عليه» فألقى َه فى البئر» ولبث فيها‎ 
أياماء وكان يخرج عليه ثعبان عظيم فى البئر إلى أن أخرجه الله منها فى قصة‎ 
طویلة» كان يخرج عليه فى كل يوم عبان مك * 07 من رأسه ويده» عظيمة‎ 
كالجمجمة» شاد وكان النمل يأتى عليها كل يومء فقال: هؤلاء رن وان‎ 
خلق» لككلتها: فاکلهاء فإذا [هى] شه وكان يفلس كل يوم مثلهاء وهو يأكلها‎ 
بضع عشر يومّاء ثم [التقمه]' فاحتمله. وصعد به أعلى البئر» فتبذه على ظهر‎ 
الأرض. وكان يقصد الغياض المسبعة» وجبل الحيات» والأودية الغامضة ا موحشة»‎ 
بذلك» ويؤدبها به حتى يزيل عنها مخافة غير الله إلى‎ ee يبيت فيهاء‎ 
أن اطمأنت فسكتت» وعالج شأن جماعة من الجن فى البّوادى والقفار» وكهوف‎ 
الجبال» والغيرآن7©, وكلّمُوه فى قصص كثيرة.‎ 


وليس هذا كل من فرض التوكل» إنما هو من اانا بعض مقامات المتوكلين. 
ومقتتضى ا وفرض التوكل : عقود القلب» والاستسلام بحسن 
التفويض للرب» ونَفَى عوارض الآفات الراخلة على المتوكل من السكون إلى 
الأسباب. والركون إلى الخلق فى ) اتاد 


6 ذكرالاد خارمع التوكل: 





ولا يضر الادّخارٌ مع صحة التوكل إذا كان مدخرا لله وفيه وكان مال موقوقًا 
على رضا مولا لا مدخر لحظوظ نفسه وهواه» فهو حينئذ مدخرا لحقوق الله 
التى أوجبها عليهء فإذا رآها بذل ماله فيها. والقيام بحقوق الله لا ينّقص مقامات 
العبدء بل يزيدها علوا . 

وحدثونا عن بعض أصحاب بشر بن الحارث قال: كنت عنده ضحوةً من 
النهار» فدخل عليه كه أسمرٌ خفيف العارضين.» فقام إليه بشرء قال: وما رأيته 
قام لأحد غيره. قال : ودفع إلى كما من دراهم. فقال: ام شتر لنا من أطيب ما تقدر 





)١(‏ عبان ل على جلده لمع كالفلوس. 
(۲) بياض فى بالأصل قدر كلمةء أثبتها اجتهادا. 
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عليه من الطعام ET‏ قال : وما قال لى قط مثل ذلك . قال : فجئت بالطعام» 
yT‏ ع 1 

فو صعته بين يذيه. فأكل معه» وما رأيته آکل مع غيره. قال: فأكلنا حاجتناء وبفى 
من الطعام 5 کر فأخذه الرجل فجمعه فى ثوبه. فجعله نحت يذه . 

و و" 

وانصرف . قال: فعجبت من فعله ذلك» وكرهته له؛ إذ لم يأمره بشر بذلك. ولا 
هو استأذنه فيه. فقال لى بشر بعد ذلك: لعلك أنكرت فعله ذلك؟! قلت: نعم 
أخذ بقية الطعام من غير إذنء فقال: تعرفه؟! قلت: لا. قال: ذاك أخونا تح 


م وت 


الموصلى › زارنا اليوم من الموصل. وَإنّما أراد أن يعلمنا أ أن التوكل إدا صح لم يضر 
ET‏ 


ورك الادخار ا عر ل من مقامه قصر الأمل . . وقد يصح التوكل مع تأميل 
البقاءء فإن كان أمله للحياة لطاعة و وخدمته» والجهاد فى سبيله. 
وليستعتب» ویستقبل › e‏ بالطاعة والعلم ما أفسد بالهوى والجهلء ٠‏ قضل 
بذلك . وهذا طريق طا من ال اجن رالتاي والمحبين وحسنى الظن . 

واد كان أمله للحياة لأجل متعة نفسهء وأخذ حظوظها من دنياهء تقص ذلك 
من زهده فى الدنياء فسرى النقص إلى توكله وما نقص من الزهد تَقَص من 
التوكل بحسابه ؛ > ولیس ما زاد فى الزهد يزيد فى التوكل بحسابه » لأن الزهد من 
حرس خصوص التوکل» ولیس التوكل من شرط عموم الزهد. فكل متوکل ذى 

زاهد لا محالة› ولیس كل زاهد فى مقام متو کلا؛ لان التوكل مقام فى 
الزهدء والزهد حال رالقامات للمشربين ؛ بالأخرال فى أصحاب اليمين» إلا أن 

من أعطى حقيقة الزهد فإنه عى التوكل لا مّحالة؛ لأ حقائق الاحوال وتُبوتَها: 
ودوام استقامة أهلها فيهاء ولّزومها لقلوبهم - هى مقامًات؛ فإذا ج للمتوکل 
تيل البقاء لشهر أو شهرين جاز له الادخار لذلك. إلا أن طول الأمل يخرج من 
حقيقة التوكل عند أبى محمد والخواص: ولا يخرجه من حَدّه عندى. 


وأكره ا الادخار لأكثر من أربعين يوماء كما یکره تامیل البقاء ار 


سے لر اسم ا راع رو 


أربعين . 2 قوی شه وحسن ظنه وصبره» ع زهدمء فرك الادخار له 
أفضل . ومن ادخر لصلاح قلبه. وتسكين نفسه » وقطع شر فه إلى الناس ؛ أن كان 
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ع العلوي فالادخار له أفضل» فأمًا من ادخر لعياله لتسکن‎ N 
فلوبهم . ولوجود رضاهم عن الله ولسقوط حكمهم عنه؛ يتفرع لعبادة رب فهو‎ 
فاضل فی اعجارت اتفقوا عليه ؛ ولأنه فى ذلك قائم بحكم رنه راع لرعيته التى‎ 

وقد ادّخر سيد المتوكلين رسول الله ية لعياله قوت سنة؛ ليَسن ذلك» وقد 
ليقتدى به أهل المقامات. وقال له: «إذا ست فلا تمنع. وإذا أعطيت فلا تخبئ». 
وهو إمام المقربين» وذكرى للمتوكلين. كما روى أنه قبض ية وله بردان فى 
ا لحف ينسجان. وقد كان عليه الصلاة والسلام أقصر أملاً من ذاك. كان يبول 
فيتيمم قبل أن يَصل إلى الماءء فيقال له فى ذلك أن الماء منك قريب فقال: «وما 
يدرينى لعلى لا أبلغه». ولكن فَعلّه لئلا يهلك من طال أملّه من أمته» فجعل فعله 
جا له . 

5 يذلك أن ايع CEY‏ على : 8 مشاهدات ت العارفين؛ من قبل أن 
و للضعفاء الحموي». 


« و و‎ 8 ٠ ٠. 
وقد كان أبو محمد» رحمه الله يقول فى تأويل الخبر : «(إن الله يحب أن يؤخد‎ 
وار‎ 


برختصه كما يحب أن يؤخ بعزائمه»» قال : بالا من قر خلا ا ني 
وقد کان الخواص يدق فى أحوال التو کل ويذكر أن الادخار يخرج من 03 
التوكل» ولم يكن يفارقه أربعة أشياءء وكان يقول: ادخارها من تمام حال 
المتوكل ؛ لأنها من أمور الدين: الركرف والبا والإئرة» بوالحوظ» والمقراض 
ركان سيل و له 5057 للمدخر ملا فى قصر الأمل وطوله» فيقول: 
َكل من يترك الادخار مه مثل رجل يقول: أريد أن أخرج إلى الأيلةء فيقال له: حذ 
رغيفاء فإن قال: أريد أن أخرج إلى عبادانء قيل له: خذ رغيفين». فإن قال: 
أن أخرج إلى العسكرء. قيل له: خذ أربعة أرغفة. قال: فكذلك ترك ا 
قدر قصر الأمل وطوله. 
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وعلى ذلك فإن الادخار ينقص من فضائل الزاهدين بمقدار ما يمنع من حقيقة 
امد إلا لما العارفين؛ لانم على عين البقيز» قد أقموا بشهادة عد 
التوحيد» ينظرون بنور له الآخرية» فا موجو دالت لا عنده» إذ كانت 
أيديهم يدهع وقبضهم قبضه . فهو وكيلهم. وهم خلفاؤه. 0 تم جعلهم 
مستَخلّفِين فيه فهو مید لهم ؛ لان هذا مقام فوق الزهد قد جاوزه. فكيف يعتبر 
به. وهؤلاء لا يوصفون برغبة ؛ فيكون الزهد. . .”2 عليه كما لا يُوصفون بکدر 
الخَلّقَ والمراءاة» فكيف يؤمرون بالتصفية والإخلاص» إذ لا يدخحل عليهم 
ال. . . القيومية شهادة التوحيد بهم. ا 

وقد كان الليث بن سعد منهم» وقد كان أحد الأسخياء الأجواد» وكانت عله 
بصر فى كل سنة مائة الف وزيادة من الحنطة ال را س ر ر عليه 
زكاة قطء كان ينفق جميعه قبل الخول» وكان له منزل ضيافة فيه مائدة رأسية ل 
ترفع ممدها بالطعام» وکل من قدم من الآفاق بزل إلى طعامه ولا ا حتى 
يختلف إلى مائدته شهرا . وكتب إليه مالك بن أنس يستهديه ر 
ابنته» أراد أن يزوجهاء فوجه إليه عشرين جرابًا ورسّاء فى كل جراب مائة دينار. 
وقال فى كتابه : احتفظ بثفالة الور ؛ فصبغ منهُ مالك لجميع أهل بيته» ولحیرانه» 
وباع ما فَضَلّ منه بمائة دينار. ويقال: ليلة مات سمع هاتف يهتف من السماء : 
مات الليلة خازن الله فى أرضه؛ الليث بن سعد. 

وقد كان ابن لمبارك فى هذا المقام وزيادة» وكان يتجر للعلماء واف 
ويقول: لول الفقراء. ها انجرت. 

فأما تاركو المكاسب» وقاطعو ا من لا معلوم له من الأولياء. فإنهم 
تركوا الادخار؛ لاله مقتضى حالهم» وفيه استقامة مقامهم» وصفاء لوبهم 2 
هممهم ولإفراد سرهم . 

وقد كان سَرى يقول فى قوله [تعالى]: لواجْعَلنا للمتقَينَ إِمَامًا4 [الفرقان: :]۷٤‏ 


. كلمة غير مقروءة فى كل موضع‎ )١( 
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ن المتقى لا يكون رزقه من کسبه؛ لأن الله تعالى يقول : #ويرزقه من حَيْث لا 
م [الطلدق i‏ فكأنه يقول : اجعلنا للمتوكلين إمامًا ؛ الذين أرزاقهم لا من 


E‏ بل من حيث ٠‏ لا يحتبيون» :وفؤلاء هم أهل الصفوة والصفاء ؛ 
اله رت الدين توكلوا على الله وللّه وبالله» لا فى الأرزاق» ولا للعالم 5 
عليهم سن الإرقاق» كما كان قائلهم يقول: الدنيا فانية والآخرة باقية . والأرزاق 
مفروغٌ منهاء فعلى ماذا أتوكل؟ إِنّما أتوكل عليه أن لا يبعدنى من قربه. 

وكان محمد بن موسى الواسطى يقول: من توكل على الله لعلّة غير الله فلم 
يتوكل على الله . 

وكان 05 العارفين يقول: التوكل” هر الك عن الأغيار : فى الس والعلانية؛ 
TT‏ الحق بلا واسطة . وقال اخخر : الاعتماد على الخَلّق هو الخذلان؛ ومن 


عتمد بسوى ره فى توكله خاب س وقال : الموقن المتوكل أن يكون مثل مثل الطفل 
لا يعرف شيئًا يأوى إليه إلا دى أُمّهء كذلك المتوكّل لا یری لنفسه مأوى إلا الله . 

وفى حديث شهر بن حَوْشَبٍ عن أبى أمامة فى ذكر الفقير الذى أمر رسول الله 
اة علي وأسامة فغسلاهء وکمنه ببردته» فلما دقنه قال لأصحابه: (إِنّه يبععث يوم 
القيامة و كالمَمَر ليلة البدرء ولولا ختصلة كانت فيه لبعث ووجه کا 
الضاحيةء فقلنا: وما هى يا رسول الله؟ قال: إنه كان صوامًا قوامًا كثيرَ الذكر لله 
غير أنّه كان إذا جاءه الشتاء ادّخر حلَّةَ الصيف لصيفه» وإذا جاءه الصيف ادخر 
حلَّة الشتاء لشتائه من قابل. ثم قال: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبرء 
ومن أعطى حظّه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار» . 

وأخبر لا أن رل الادخار مقتضى اليقين» وحال أولى العزم من الصابرين. 

رجدى يبن الصوفيين أن بعض الأشياخ لم يكن يعيش مثلنا غد فاذا حجاءه 
شىء بالهار رجه دل قبل ) الليل. قال : فدفع إلى ثلاثة دراهم من الليل. فقلت : 
ا قبل الصبح: ثم قلت: أنام الليل فإذا أصبحت أخرجتهاء قال: فجعلتها 
فى «وسطى وقتك» فرايث فى المنام كأن فى وسطى ثلاثة دنانير [من نار]ء» قال: 
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ONT‏ وأتعجب من ذلك. فقال لى قائل: هذه الثلاثة دراهم 
التى اذخرتها. قال: فانتبهت فزعاء فقمت» فدفعتها للوقت إلى بعض الفقراء 
وحدثلى ر بعض الأشياخ عن بعض الصوفيين أنه كان كذلك ےا 
إلى إخوانه e‏ ولا يدخر منه لنفسه شيئّاء قال : فف 0 مر بدينار وكان 
على دينار ديثًا فجعلت اذمل ب بين أن أحبسه جمد دینی ۰ وبين أن ا 


ووه 


أولى ؛ لاله قل ۴ س قال: فلم أنفقه على إخوانناء وكان 5 
سات قال فضرب على ضرس من أضراسى تلك الليلة» فلم ا فأشير 

على بقع فقَلعتْه. قال : م ختطر بقلبى إخراج الدينار. لنت لين أوْجَب. 
ee‏ قال : فضرب على فى الليلة ا | آخر ا قال : : فنزعته . 
قال: ثم ذكرت شأن الدينار فقلّت: لعلى عوقبت بحبسهء قال : فأخرجته قبل 
الليلء قال: فهتف لى هاتف: لو لم تخرجه لقَلَعنا أسئاتك ضرسا ضرسًاء حتى 
لا يبقى فيك ضرس واحد. 


فهذه مطالبات الخصوص» لعلو مقاماتهم. O‏ به » مشدد عليهم فيه 
دون #یرهم. 
ولتي ا و ولا يبيته من النهارء 
فحدثنى بعض الأشياخ ممن رآهه وقد دفع إليه بمكة - وكان قد جاور فيها - كيس 
فيه خمسمائة ج قال : فصرره صرراء وجعلها فی رکوته ثم طاف بها دورة 
حول المسجد الحرام» فجعل يلقيها إلى الفقراء صرةٌ صرةء وهو يمشى» حتى 
أنفدهاء قال هذا: فكنت أراه من حيث لا يعلم» فقلت: لأنظرن من این فطره 
ه الليلة. | إذلم ارد ضار قال : فلما كان بين العشائين طافدى ا 
طوفةًء وا يدهء وقال: 0 ره له فجعل فی کفه a‏ فعدل إلى باب 
الضنا فقعد فاكلّه وشرب من ماء زمزم» ودخل الطواف. قال: فسألته عن ذلك 


من الغدء فقال: ما حت تَفْسى أن أعيش إلى الليل: ولو قوی فى قلبى ذلك 
حبست منه القوت . 
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| طريق القتطعین» سلكوه بزاده بتقوى مثلهم» إذ جعلت قلوبهم أ 





"5 


یر ار 


وقد كان أبو موسى الدبيلى يقول : التو هو أن يستوى عندك الاد 527 
الطاق . فهذا لا يكون إلا واصلاً من الحقيقة» يغيب عن تطلّم إلى س . كما قال 
بعضهم : التوكل هو استيلاء الوجد على الإشارة. وحذف التشرف إلى الإرفاق 
حت پېدو: أن اللا جد طباه درك أو همه - فيمثل القلب بالوجدء 
فيقتطعه عن التعلق بسبب» ويشغله عن التفرغ إلى غيره. 

وجات عن يعض العارلين قال: رأيت فى النوم كأن القيامة قد قامت» وكأن 
التاس يساقون رُمْرةٌ زمرة إلى الجئة على طبقات. قال: فنظرت إلى طبقة أحسن 
الناس هيئة» ر مرتقی› وأسرعهم سبقًاء فقلت: هذه أفضلهم أكون فيهم . 
قال: فذهبت لأخطو إليهم . وأدخل معهم فى طريقهم ‏ فإذا بملائكة ة حولهم قد 
منعونى » وقالوا: قف مكانك؟؛ حتى يجىء ا فتدخل معهم . فقلت : 
غنعونى أن أ ن مع هؤلاء السابقين؟! فقالوا: هذا طريق لا يسلكه إلا من لم 
يكن له إلا قيض راحد» .ومن كل شىء واحده وأنت لك قفيضان. ومن الأشياء 
زوجان. قال: فانتبهت باكيًا حزیتا» جلت على نفس أن لا املك من گل کی 
إلا واحدا. ْ 

وهشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «ما رفعت للتبى ية غداء 
لعشاء» ولا عشاء لخداء» ولا فيا من ررسين: ولا إزارين» ولا قميصين». 

وقد كان حذيفة المرعشى يقول: منذ أربعين سنة لم أملك إلا قميصا واحدا. 

ا ابعر ا عن ای على الروزيادى أنه قال: التوكل على ثلاث 
درجات: الآول. مها إذا أعطى. کر وإذا منع جر ولا المنع ا 
عنده واحد. والثالث : المنع مع الشكر أحب إلية من اتتثياره . 

وقد كان حذيفة المرعشى يقول: امار سال سام إلا قميصا واحدا. 
زوكان: كثير من السلضه إذا استجد ا أو ا أخرج الأول منهماء وكانوا 
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يستعملون الشىء الواحد فى الأشياء الكثيرة. وهذا كله داخل فى التحقق بالزهدء 
وهو من فضائل المتوكلين. 

والشر المشتهوو أن رجلا من اهل الصثة ترنى فما وجدوا له كفا فقال ال 
2 اا ثوبه»). قال: فوجدنا وار إزاره دينارين» فقال : «کیتان» . وقد کان 

من المسلمين يموت. راد عدة فلا يقول له ذلك؛ لأن هذا كان حاله 

لع وإظهار الفقر» ووصفه التوكل : وترك الادخارء فشدد عليه وغَلّظ بكيتى 
نار . فاعتبروا بأ ا الأبصار. 

٠‏ ذكرالتداوى وتركه للمتوكل وتمصيل د لك: 

ولا ينقص التداوى أيضا توك العبد؛ لأنّ النبى اة أمر بهء وأخبر عن حكمة 
اللّه تعالى فيه فقال یل : «ما من داء إلا وله دواء» عرفه من عرفه وجهله من 
جهله. إلا السام» يعنى الموت . ْ 

واد عليه الصلاة اعد «تداووا عباد اللّه) . وسئل عن الدواء E‏ هل 
من قدر؟ فقال : ھی م من قدر اللّه) . 

وفى الخبر المشهور: ما 0 من الملائكة إلا قالوا: مر أمتّك بالحجامة) . 


وفى الحديث: أنه أمر بهاء فقال: «احتجموا لسبع عشرة» وتسع عشرة» 
وإحدى وعشرين» لا يغ بكم الدم فيقتلكم» . 

وفى ذكر 3 الدم دليل على توقيت هذا العدد من الأيام للحجامة . إلا أنه 
أريد به هذه الأيام من الشهرء وفيه وَصف الأسباب التى جعلّت حتوقًاء وس 
دروت رم هذا التذر ين ا ,اوا ا و ليده حر 
البلد. 

كقول عمر رضى الله عنه فى الماء المشمس (أنه يورث البرص». ست أن 
ذلك فى أرض الحجاز خاصة . 

وكان من سيرة السلف أن يحتجموا فى كل شهر مرةء إلى أن يجاوز الرجل 


الأربعين» وكانوا يستحبون الحجامة فى آخر الشهر . 
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وقد يروى فى خبر منقطع : امن احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر. 
كان له دواء من داء ةا وقد روينا س طريق أهل اا أن الى عَيِد : كان 
يكتحل كل ليلة» ويحتجم كل شهرء ويشرب دواء كل سنة4. 


روئ ابو قلابة عن مب الأحبار قول الله عز وجل | «إنى أنا شج وأداوى: 





ص ر 


فتداووا». م وسعة» وتركه ضيق وعزيمة: والله يحب أن يۇ خل 


برخصه کا يحب د تؤتى عزائمه. وقل قال الله سبحانه وتعالى : #وما جعل 
ll‏ 


علي فى الین من حرج [ا لح :۷۸]؛ أى ضيق . 

ر كان المتداوى فاضلاً فى ذلك را أحدهما: أن ينوى اتباع السنةء 
والأح برخصة الله وقبول ما جاءت به الحنيفية السمحة. 

وقد أمر رسول لله ية غير واحد من الصحابة بالتداوى والحمية وقطع لسعد 
ابن معاذ عرقاء أى فَصّدَهء وكوى سعد بن زرارة من اللقوة» وقال لعلى رضى 
الله عنه» وكان رمد العين: لا تأكل من هذا ب يعنى الرطب - وكل من هذا فإنه 
SO‏ 

وقد تداوى رسول الله يك فى غير حديث من العقرب» وغيرها. وروی أنه 
كان إذا نزل عليه الوحى صدع رأسهء فكان يعْلّفه بالحثاء. وفى الخبر: أنه كان إذا 
خرجت به قرّحة جعل عليها حناء» وهو أعلّى المتوكلين» وأقوى الأقوياء. 

فإن قيل : إنما تداوى لغيره وليسن ذلك . قلنا: فلا نرغب عن ستته» ولا ترهد 
ف إذا كان فعل ذلك لنا فلا نرده عليه؛ لثلا يكون فعلاً لغراء وتكون 
الرغبةٌ عن ستنه إلى تَوَهُم حقيقة التوكل طَعْنًا فى الشرع . 

وقد كان كل ظاهره للخلق؛ ليقتفوا آثاره» من ذلك : أنه صام فى السفر فى 
شدة الح عد E‏ ويستظل اا 

فى التبرد بالماء للصائم . ا إن قومًا صامواء وقد شق عليهمء فدعا بقدح 

فيه ماء» فشربء فأفطر الناس»ء فترك حاله يله لأجلهم. فقيل له: إن قومًا لم 
يفطرواء فقال: «أولئك العصاة» . 


www.dorat-ghawas.com 


۹7 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


والمعنى الثانى الذى يفضل به المتداوى : أله يحب سرعة البرء e‏ ولخدمة 
مولاه» والسعى فى أوامره؛ إذ كانت ميم التصرف فى العمل , 
ومشغلة للنفس عن الشغل بالآخرة. وذكر بعض علمائنا فى الإسرائيليات أن 
موسى عليه السلام اعتل علة» فدخل عليه بنو إسرائيل فعرفوا علّته. فقالوا: لو 
تداويت بكذا لبرأأت. فقال: لا أتداوى؛ حتى يعافينى هو من غير دواء. قال: 
فطالت علته. فقالوا له: إن دواء هذه العلة ا تتداو به تبر أ 





فقال: لا أتداوى. فدامت علته. فأوحى الله عر وجل إليه: وعرتى لا أبرائك 
حتى تتداوى بما ذكروه لك». فقال لهم : : داوونى بما ذکرتم» فداووه» فبراً فاوجس 
فى نفسه من ذلك. فأوحى الله إليه: أردت أن تُبطل حكمتى بتوكلك عل م 
أودع العقاقير منافع الأشياء غيرى؟! 

وفى بعض الأخبار: شكا نبى من الأنبياء إلى الله عله يجدهاء فأوحى الله 
إليه : كل البيض. وفى خبر آخر أن نبي من الأنبياء شكا إلى الله تعالى الضعف» 
فأوحى الله إليه: كل اللحم باللبن؛ فإِنّ فيهما القوة. قال الشيخ: أحسبه الضعف 
عن الجماع . 

وذكر وهب بن منبّه أن ملكا من الملوك اعتل علّة؛ وكان حسن السيرة فى أهل 
مملكته؛ فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبى تكد قل له: اشرب ماء التين؛ فإنّه 
شفاء من علتك . 

وقد روينا أعجب من ذلك: أن قوم شكوا إلى نبيهم قبح اه فأوحى 
الله تعالى إليه: «مرهم أن يطعموا نساءهم الحبالى السفرجل؛ نه يحسن الولد» . 
فقد كانوا يطعمون الحبالى السفرجل والنفساء ال رطب وهذا ‏ والله أعلم ‏ يكون 
فى الشهر الثالث والرابع من حملها؛ لأن الولد يصور فيهما. 

وعلى ذلك کله فان ترك التداوى أفضل للأقوياء» وهو من عزائم الل 
وطريقة أولى العزم من الصديقين؛ لأن فى الدين طريقين: طريق و 
وطريق توسع ورخصهة» فمن قوی سلك الطريق الأشد فهو فهو أقرب وأعلى, ولكن 
بعد أن يكون معه زاد ذلك الطريق» وهو للمقربين وهم السابقون. ومن ضف 
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باك الى الت وهو الأرسطء. إل أنه اعد له عه اذ طت وف‎ 
لاأصحاب اليمين » وهم المقتصدون. وفى المؤمثيره ا وللوة وأشداء.‎ 
وروينا عن النبى تَلَلِيةِ: «المؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف›‎ 
كل خیر». وروی عنه كَكَِهِ: «فى المؤمنين من هو أشد فى الله عز وجل من‎ 
الحجارة. وفيهم 52 ألين من اللبن». وقال فى وصف الأقوياء: «مثل المؤمن‎ 
امس م ° س ل : وس اس‎ 
كمثل النخلّة لا يسقط ورقها». وقال الله تعالى فى معنى ذلك: #أصلها تابث‎ 


بير ای م 


وقَرعها فى السمّاء4 [إبراهيم [E‏ 

وقال ڪا : «مثل المؤمن كمل السنبلة تفيئها الرياح يم ET‏ 

وقال عليه السلام فى صفة المؤمن الطعم: «مَثّل لمؤمن كمل التّْلة كلت ملي 
ووضعت طيباً) . 

وقال فى وَصف المستطعم: «مثّل المؤمن كمثل الثّملة تجمع فى صيفها لشتائها» . 

فأوصاف المؤمنين متفاوتة فى الضعف والقوةء واللين والعنف. وفى الجن 
والشجاعة . ذو افر و تان بين من شب فى القوة EU‏ ؛ قله 
ثابت» به اسان يطعم جناهء ولا يدخر؛ وبين من شبه بالثملّة فى 
الضف وهو الذى يستطعم ويحتكر . 

وقد فضل رسول الله ڪي قوم ومدحهم أنهم لا يَستّرقون ولا يكتوون. وعلى 
ربهم يتوكلون» وذكر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب» فعلل بالتوكل وأخبر أنهم 
تركوا ذلك توكلاًء ثم سأله عكاشة أن يدعو الله أن يجعله منهم. ففعل؛ لأنه رأى 
ذلك طريقه ورأى معه زاده» وشهد فيه القوة فاهلّه لذلك. فلما قال له الآخر: 
«(ادع الله أن يجعلنى يسيب احتذا ء لق واقتداء به » د ير ذلك فيه » ولا اكيم 
منة » دم يؤمَله لمع ولم 00 به » اد ذ المقامات لا يفتدى بهاء د يتمثل فيهاء 
كما ل" تدعى ؛ لأنها مواج قلوب در قريبا؛ ومشاهدات غيوب بإشهاد 
حت . فمن سما إليها بغير قوة. وسور فإنه ينص عنها قبل البلوغ» فيتهور؛ 
لأنها تنهار به» لم يرد إليه من نفسه وطبعه. فلما لم يشهد الرسول يكل ذلك 
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مقامه . ولم ير معه و وأعلامه ؛ أوقَفه على ا وحكم عليه بوجده ور 
إلى ضعفه» ومنعه و تسوره وعسافه ؛ فرده ردا جميلاً؛ ؛ لأنه كان حبيبً كريماء 
فقال: اسبقّك بها عكاشة). فهذا كما يقول الحاكم الحكيم: | E‏ 5 
الشاهدين زدنى شاهدا آخرء ولا يصرح بجرح الشاهد» ولو عدله لقَبلّه ولم 
يطلب الزيادة» وإلا فالمقامات لا تضيق بمن سبق إليهاء والقائم على كل نفس 
لك ب إلا أنّه حاكم حكيم. لم يحكم له بالسبق. فلم يجعل فيه 
مكانًا للفو والرسول غير بخيل» مع قوله تعالى شاهدا له: «وما هو على الغَيْب 
بضنين 4 [التكوير: 74]. ولكن لم ير فيه شاهد ذلك من القوة» وتبين ذه الف 

عن الحمل» فلم يخاطر به. 
وقد نهى عن الكى فى غير حدیث» وقال لرجل أراد أن يداوى أخاه إلا أنه 
مات من علته؛ فقال: «أما لو برأ لقلت: أبرأته». بيه عا لحر فى حدر 
النفوس : أن الشفاء والتقع من فعل الدواءء وذلك من الشرك. فكره اللحققون 
بالتوحيد التداوى خشية دخول ذلك عليهم . كيف وقد جاء نصا : امن اكتوى أو 
استرقى فلم يتوكل». وفى الخبر حلي «الطيرة شرك وما منا إلا يجد فى نفسه 
إلا أن الله يذهبه بالتوكل. فأخبر أن 9 و الشرك الخفى . وأن الطيرة قد 
0 فى النفس فيختفى» ومعناها النظر إلى الأسباب من التشاؤم أو التيمن بهاء 
ولع ال 


أو ره الف والنفع منهاء والله تعالى يقول : (وإن مساك الله بضر فلا 
کاشف له إلا هو وإن بردك بخَيّر فلا راد لقضله يُصيب به من يَشمَاء4 آرت 1۷ 


فعلهم . كر الرسول ڪيا : « للا مانع لا ايت ولا مُعْطى لما منعت». 7 
الشرك ج گی قلوب العموم 0 الأواسط ا ار س 


عورم 


ل 


ص 
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رسول | الله کیا فقال: «مَن خشى أربهن ‏ وفى لفظ آخر: نارهن - فليس منا» . 

ونان الخواص : ليس العَجَّب ممن خرج | إليهء ولكن العجَّب من تخلف عنه. 
والعجب کل العجب ممن رغب فى صحبة تلوق )وقد دعاك الال إلى 
د # وصف الول فقال: مشرف على خلقه بغاية الكمال. یری 
مقاماتهم. ويرى الأحكام تشهدها أفعالا. 

وروينا فى حديث الحسن عن مطرف بن عبد الله قال: أتينا عمران بن الحصين 
e‏ وكان قد اكْتَوى فى يَطْنهء فقال: «تّهانا النبى اة عن الكَى فاكتويناء فما 
أفلخا ولا اححياة: 

ورويناه فى لفظ آخر: «فما أَفْلَحنَ ولا أنجحن؟ يعنى : الكيات . 

وكان عمران قد سقى بَطْنهء فظل صريعا ثلاثين سنة على سرير من جريد» قد 
قب له فى أسفله لموضع الغائط؛ لاله كان سَطيحًاء لا يستطيع القيام» فأشاروا 
عليه أن یکتوی› فامتنع» ٠‏ فلم يزالوا به وعم عليه المي ا 
کات فكان يقول: كنت أرى نورا وأسمع صوتًا رمك على الملاتكةء فلم 
اكتويت انقَطَّع ذلك عنى . 

وفى خبر آخر: كت الملائكة تزوره فيأنس بهاء حتى اكتوى» ثم تاب من 
ذلك وأناب إلى الله فرد الله عليه ما كان يجده ؛ وقال طرف : ألم تر أن الكرامة 
التى كان الل أكرمنى بها قد ردها على» بعد بعد أن كان أخبره بفقدها. 

فلولا أنّ ذلك كان عنده ذَنْبّا ما ندم عليه ولَمَا تاب منه» ولولا أنه كان نقصا 
ما صرفّت الملائكة عنه. 

ومرض أبو بكر الصديق رضى الله عنهء فقيل له: لو دعونا لك طبيباء فقال: 
قد نظر إل الطبيب» .ققال: إلى فعال ها أريد: 

وقيل لأبى الدرداء فى مرضه: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى. قيل: فما تشتهى؟ 
قال: مغفرة رثبى. قيل : أفلا ندعو لك طبيبًا؟ قال: الطبيب أمرضنى . 


وقيل لأبى ذرء وقد رمدت عيناه: لو داويتهما؟ فقال: إنى عنهما لمشغول. 
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قيل: فلو سألت الله أن يعافيّك؟ فقال : أسأله فيما هو أهم إلى منهما. 

وقيل لأبى محمد: متى يصح للعبد التوكل؟ قال: إذا دخل عليه الضر فى 
جسمه» والنقص فى ماله فلم يلتفت إليه شعلا بحاله» وينظر إلى قيام الله عليه. 

وقد كان أصاب الربيع بن خيثم الفالج. ٠‏ فقيل له: لو تداويت؟ فقال: قد 
لمعت : ثم ذكرت عاد وثمودا وقرونًا بين ذلك كثيراء, كانت فيهم الأوجاع. 
وكانت فيهم الأطباء. فهلك المداوى والمداوى. ولم تعن الرقى شينًا. 

وقد أصاب عبد الواحد بن زيد الفالج. فعطّل عن القيام. فسأل اللّه أن يطلقه 
فى أوقات الصلاةء ثم یرد إلى حاله بعد ذلك فكان إذا جاء وقت الصلاة فكأنما 
خط من عقال» فإذا قضى الصلاة رجع إليه الفالج كما كان قبل ذلك . 

ومن لم يتداوَ من الصديقين والسلّف الصالح أكثرٌ من أن كر إلا أنه 
مخصوص لخصوص» وطريق الخاصة الأقوياء. اب ف ا 
والشعفاء . وذلك مذهب إبراهيم ا ا وكان يرى أن المتوكل إذا 
تداوى نقص بذلك تحقيقه . 

وطاكاد او سيط سول يترد ا التداوى - وإن أضعف عن الطاعات. 
وقصر عن الفرائض - أفضّل من التداوى لأجل الطاعات. وكانت به علّة عظيمة 
فلم يكن يتداوى منهاء وقد كان يدَاوى الناس منها . 

وكان إذا رأى العبد يصلّى من قعود مع تصيره ورضاه» أو لا يستطيع أعما 
البر من الأمراض» فيتداوى للقيام فى الصلاة» والنهوض إلى الطاعة - يَعْجَب من 
ذلك. ويقول: صلاته من قعود مع رضاه بحاله أفضلً له من التداوى للقوة 
ويصلى من قيام. 

وسئل عن شرب الدواء فقال: کل من دحل إلى شىء من الدواءء فإنما هو 


عة من الله لأهل الضّعف» ومن لم يدل فى شىء من فهو أفضل؛ لأنه إن 
أخذ شيئًا من الدواء ‏ ولو كان الماء البارد - سكل عنه : لم أخذت؟ ومن لم يأخذ 


)١(‏ الشوب: الخلط من الناس . ويمكن أن تضبط : الشوب. 
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. فليس عليه سؤال. وقال مرة: من يأخذ الماء البارد على سبيل الدواء سئل‎ 

وأصلّه فى هذا: أن عنده من أفضل الأعمال أن يضعف العبد قوته حتى لا 
يكون لنفسه حراك؛ ل الله تعالى» وإن ذرَةَ من أعمال القلوب؛ مثل التوكل 
والرضا والصبرء أفضل من ا جبال من عمل الجوارح. رھدا مذهب 
البصريين فى إسقاط القوة : بلتّجوع الطويلء والطى الكثير» لتضعف النفْس؛ لأن 
عندهم أن فى فوة النفس قوة الشهوات› وغلبة الصفات› وی ذلك و 
المعاصى › وكثرة الهرى› طول الرغبة» ,ل على الدنياء وحب ٠‏ المقاء. 

يقول: إذا أدخل الله عليها الأمراض من حيث لا تحتسبء فلا يتعالج لرفع 
الأمراض عنهاء فإن امرض من نهايه اع ومن 0 ما ينقص به الشهوة . 
وقد كان يقول : علل الأجسام 55 وعلل القلوب وة وقال مرةٌ: CFE‏ 
الجسم للصديقين» وأمراض القلوب سا" 

وعن رسول الله َة قال: «تحبون أن تكونوا كالحمر الضالة؛ لا تمرضون ولا 
تسقمون؟». وفى الخبر: «لا تزال الحمى والعلل بالعبد حتى يمسى فى الأرض 
كالبردة وما عليه خطيئة». 


وقد قيل : لا يخلو المؤمن من علّة فى جسمهء أو قلّة فى ماله. وقيل : لا يخلو 
من عيلة أو ذلّة . 





٠‏ ذكرالمّضائل لن لم يتداو ويصبر للقصاء: 

وللعبد إن لم يتداوَ أعمال حسنةء منها: أن ينوى الصبر على بلاء الله تعالى» 
والرُضا بقضائه» والتسليم لحكمه؛ إذ قد حسن عنده؛ لأنه موقن» وإذ قد عرف 
الحكمة فى ذلك والخيرة فى العاقبة؛ لأنه حكيم عليم على أنه فى ذلك كريم 
رحيم. 


ع اس ع و ع و ل م - 2 
وملها: أن مولاه أعلم به مه ) واحسن نظرا واختياراء وفل جيسة وفمده 
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بالأمراض عن المعاصى . كما روى عن الله تعالى : الفقر سجتي؛ والمرض قيدى. 


اخس ں بذلك من أحب من خلقى»: فلا يمن إن تَداوى فعوفى أن تقوى النفس. 
فيفسله هواها؛ لأن المعاصى ذ فى العوافى. وعلّةُ سنّة خير من معصية واحدة. 

لقى بعض التاس بعض" العارفين . فقال له العارف: كيف كنت بعدى؟ قال: 
فى عافية. فقال: ار تعص الله فأنت فى عافية» وإن كنت قد عصيتّه فأى 
داء لالتعا در ل عم 

وقال على رضى الله عنه لما رأى زينة ا ما هذا الذى 
أظهروه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» هذا يوم عيد لهم. » فقال: كل يوم لا يُعْصّى الله 
فيه فهو عيد لنا. 

uu‏ ل سه موه يرو دم اس لوس وور و ُ اس 
[آل عمران: »1١157‏ قيل : العوافى والغنى . ۰ 

و 5 aT‏ 7 0 و ال برو 55 

وقال بعضهم: إنما حمل فرعون أن قال: #أنا ربكم الأعلى) [النازعات ٤:‏ ؟] 
ل العوافى» لبث أربعمائة اك لم يصدع له رأس. رلم یحم له جسم ولم 
يضرب عليه عرق» فادعى ا ولو أحذته الشقيقة والمليلة فى كل يوم لشغله 


ذلك عن دعوى اة 

واعلم أن الإنسان قد يطغى بالعوافى» كما يطغى بلمال؛ لأنّه قد يستغنى 

و م 
بالعافية» كما يستغنى بال مال» وكل فيه فتنة واختبارء وقد قال الله تعالى : #كلا إن 
الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى) [العلق :1 - /ا]. 

وقال الرسول 5ي (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : اله والفراغ» . 
فصار الصحيح مغبونًا ؛ أن السقيم ور 

وقال الله تعالى : «إن من عبادى من لا يصلحه إلا السقم ولو صح 
لأفسده ذلك». فكان السقيم صالحًاء إذ قد يكون المعافى مسد . 


. تقدير عمره فيه مبالغة شديدة» حيث كشفت علوم المصريات القديمة غير ذلك‎ )١( 
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وكذلك جاء فى الأثر: «أشد الاس حسابًا غد | الصحيح الفارغ». فجاء من 
تدبرء أن أيسرهم حسابا السقيم الل يك فالعصمة فى حال العافية نعمة 
ا كالعصمة من الغصية بالفنى فى حال الغنى نعمة النّعمة. a‏ 
ذلك كل الناس ؛ لأنّ الأكثر يعطّى النعمة الأولى من المعافاة» ثم لا تتم النعمة 
ا الثانية ؛ وهو المعافاة الأخرى من الذنوب. كما يعطّى النعمة الأولى 

من الغنى» ولا ت له بالنعمة الأخرى من العصمة فيه بالإنفاق فى الطاعات» 
ووضع ذلك فى القربات . فصارت العصمة بالعلة ؛ لأنها تمنع من المعصية نعمة 
كالعصمة بالفقر ؛ لأنه يمنع ات رحمةً. فلا يأمن أن يكون فى دوام 
صحته هلكه كما يكون فى فضل غناه معصيته . 


وفى تفسير قوله تعالى : دهم يباكم فى حَياتكُم الدنيا واستمتعتم تمتَعتم بها4 
[الأحقاف: 1٠١‏ قيل: الغنى والعوافى؛ لأن بهما تطيب الطيبات. فصارا أطيب 
الطيبات . فإذا أسقم وأفقر لم يكن مذهبً لطيباته فى حياته. ولا متمتعًا بها لتفسه 
فى شهواته» فكان ذلك أحمد لعاقبته» وخيرا له فى عاقبته. فإذا تداوى زال عنه 
جميع ذلك بالدواء. 0 1 

فالدواء وإن كان فى التوحيد لا فعل لهء وإن الله تعالى هو المعافى الشافى. 
فقد فعل ذلك بواسطة العبدء وبسبب التداوى» وإن كان ذلك فعله» وإرادته. 
وحکمه كما قلنا فى تَمْصيل الأفعال؛ إذا فَعَل شيئًا أبداه منه بغير مداخلة 
التقس» ولا بيد لعبد. كان العبد مأجوراء ولم يكن به مطالبًا. 

وإذا فعلَهُ تعالى بيد العبد وواسطته: أعاد على العبد حكمّه؛ لأنه قد أظهر فيه 


وفسمة . 
وروينا عن موسى 2و : (يا رب» ممن الدواء والشفاء؟! قال: منى . . قال: فما 


حت الوا قال : يأكلون أرزاقهم . طون نفوس عبادى › حتى يأتى شفائى 


أو قبضى» . 
ويقال: إن بين الداء والدواء حجاب ا مشيئة ولا ينفع الذواء حت كاف 
الحجاب. 
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وقد كان أحمد بن حنبل يقول: أحب لمن اعتقد التوكل. وسلك هذا الطريقء 
ا التداوى؛ من شرت الدواء وغيره. وقد كانت تكون به علّل» ولا يخبر 
الطب إذا 3 1 ۰ 

ومن الفضائل أن الأمراض مكقرة للسيئات . فإذا كَرِه الأمراض بقيت ذنوبه عليه 
موفورة» وفى الخبر: لحي يوم كفارة سنة) . O Seba,‏ قال : 
لان حمى يوم تهد وة سنة. وقيل: فى الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً فتدخل 
حمى يوم فى جميع المفاصل . فيكون له بكل مفصل كفارة يوم. 

ولا ذكر رسول الله يِل كقارة الذنوب بالحمى: ا 7 
ويقال أيضا اہی بن كعب - أن لا يزال مَحمومًا. قال: فلم تكن الحمى تفارقه فى 
كل يوم حتى مات. وسأل ذلك طائفة من الأنصار. 

وكذلك لما ذكر رسول الله 5 «من أذْهب الله كريمتيه لم يرض لَه واب دون 
الحنة». قال: فقد رأيت الأنصار 00 العمى . 


ولا جاءت ا رسول الله ع تستأذن عليه قال : «اذهبى إلى آهل قباء» . 
وهذا أحد الوجهين فى قوله تعالى: إفيه رجال يحبون أن يتَطهِروا» a‏ 
أى من الآثام والذنوب. باحوى والأمراض . 1 

فلو لم يكن فى ذلك إلا مَحبة الله. وشهادته بطهرة العبد بالعلّة» لكان نصيبًا 
موفور). قال: فاسقمتهم الحمى رأنهكتهم . > فجاءوا إلى 65 الله ڪيا يسألونه 
كشفها. فقال: «إن ا دعوت الله فرفعها عنكم. وإن أحببتم ر ھا فقد 
كانت لكم طَهورا». فقالوا: بل نتركها فشكر الله صبرهم» فأخبر بمحبته لهم . 

فكان من هذا أن ترك الأمراض اختیار لله وإثار محبتةء .وأنه. أفضل لسن اء 
الله عليهم باختيارها. 

وروينا عن عيسى كَكْةِ: «لا يكون عامًا من لم يفرح بدخول المصائب على 
جسده وماله». لا يرجو فى ذلك من كفارة خحطاياه. 


والصديقون يبتلون بعلل الجوارح. والمنافقون يبتلون بأمراض القلوب؛ لأن فى 
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أمراض الأجسام ضَعفّها عن الآثام والطغيان. وفى أمراض القلوب ضعفّها عن 
أعمال الآخرة والإيقان. وفى معنى قوله عر وجل : واس ما تتت 
وباطنة»# [لقمان: ٠‏ ۲]» قيل : ظاهرة العوافى ٠‏ وباطنة البلاوى ؛ لأنها نعم الآخرة. 
وروى أنّ موسى عليه السلام نظر إلى عبد عظيم البلاء» فقال: يا رب» ارحمه 
أنت» فإنَى قد رحمته . فأوحى الله عز وجل إليه : كيف أرحمه؟ ما به أرحمه . 





وقد قال الله وهو أصدق القائلين فى تصديق هذا المعنى: ولو رحمتاهم 
کش نتا ما بهم من ضر جوا فى ياو تون ادرا ار آنا فى 
ل لُطْمَا بهم. ورحمة باطنة لهم . 

وروينا عن عبد الواحد بن زيد: أنّه حرج فى نمر من إخوانه إلى بعض نواحى 
البصرة» فآواهم المسير إلى كهف جبل ؛ فإذا فيه عبد مقطّع بالجذام» يسيل جسده 
قبحًا وصديدا لا طياح به" فقالوا: يا هذاء لو دخلت البصرة» فتعالجت من هذا 
الداء الذى بك! فرفع طرق إلى السّماءء وقال: سيدىء بائ دنب سلَطْت هؤلاء 
على سکطرنے عاك ویکرهون إلى قضاءك» سيدى أستغفرك من ذلك الذنب» 
لك العتّبى » إنى لا أعود فيه أبدا. ثم قال: اصرفهم عنى » ارددهم عنى . قال : 
وکنا جماعة. فما ملَكنا رؤوس دوايناء ولا رد على ضبطها حتى 5-5 لعن 
اة 1 ۰ 

وھا رس حفظا. 

فإغا كره للمتوكل التداوى؛ لأن حاله الرضاء ومقتضى لرّضا زر الاعتراض 
بحلول اللأواء. وفى الخبر المشهور: نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءء ثم 
الأمثل فالأمثل». عن قبا نا يبتَلى العبد على قدر إيمانهء فإن كان فى إيمانه 
صلابة شدّد عليه البلا وإن كان فى إيمانه ضعف خف عنه البلاء. ولذلك 
قيل لرسول الله لل : إّك تُحم حَمَّى رجلين»ء فقال: «لأنَّا يُضاعف لنا الأجر 
ر 


6 فى المطبوعة : الأطباخ . وهى تصحيف ٠١‏ والتصويب من المخطوط . ولا طياح له , أى لا حركة به , 
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وقالت عائشة : مار بت أشد حمى من رسول الله كك ما كنا نقدر | أن نضع 
بجا ا ا ويقال: كان عر نان له ون ارون النياب. 


ا إن الله تعالى يجرب العبد بالبلاءء كما يجرب أحدكم هبه 
بالنار» . فمنهم من يخرج ۾ كالڌهب الإبريز. ومنهم دون ذلك ومنهم من يخرج 

وقد روينا حديئًا من طريق أهل البيت: (إذا أحب الله عبد ابتلاه؛ فإن صب 
اجتّاه» وإن رض اصطفاه» . 

ومنها أن الملّك يكتب له مثل أعماله الصالحة التى كان يعملها فى صحته» وأنّه 
يجرى له من الحسنات مثل ما كان يجرى له على أعمالهم. ٠‏ فيكتب الملّك له 
أعمالاً صالحة خيراً له من أعماله؛ لأنه قد يدخلها الفساد. واختيار الله له أن 
يستعملّه بالأوجاع خير له من اختياره لنفسه أن يستقل إلى الله بالأعمال الصالحة. 
وهذا أحد المعنيين فى معنى الخبر: «أفضل الأعمال ما أكرهّت عليه النفوس» . 
قيل: هو ما دخل عليها من المصائب فى الأنفس والأموالء فهى تكره ذلك وهو 
خير لها. 

1 555 جه سر شير سوس سس وو سرو ساس 
ربج هذا الح ازولة ي لوعسی أن نكرهوا شیا وهو خير لكم وعسى أن 


تحبوا شيا وهو شر لک اتر .١‏ قد يكره العبد الفقَرَ والعلّة» والعيْلة: 
الف والخمول. وهو ل له فى الآخرة ال عاقبة. وقد يحب الغنى. 
اا ا رو د له ا ع ل 
9ونقص من الأموال والأنفس والَمرات) يعنى الأمراض والعلل» هو نقصها من 
أوصافهاء وفواها. وزيادة معانيهاء فهو خير له إذا صبرء وفضل له إن شكرء 
ودرجات إذا رضى وتوكل #وبشر الصابرين) [البقرة: 61155 . واللّه يحب 
المتوكلين . ا 

وفى الخبر أيضًا يقول الله تعالى لملائكته: «اكتبوا لعبدى صالح ما كان يعمل 
فإنه فى وثاقى؛ إن أطلقته أبدلته لَحمًا خير من لحمهء وما خير) من دمه» قيل : 
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س رج ے2 8 | 2*2 تەق س ار 
لأنه طهر من المعاصى. وكمر به عنه الخطايا. قال: «وإن توفيته توفيته إلى 


رحمتى! 4 ولا ذنب عليه أبدا. 


فاندال صفته ؛ لحسن اختيار الله لهء خير له فى الدنيا والآخرة» من اختياره 


سے 
2 - 


وشهوته . 

والأصل فى التداوى وتركه أن المتوكل على لله قد علم فی توكله أن للعلّة 
وقنّاء إذا ان نتهت إليه برأ العليل بإذن الله لا محال ولكن الله عر وجل قد يَحكم 
أله إن تداوى ناه فى عشرة أيام » وإن لم يتداو أبرأه فى عشرين یوما ؛ ا 
العليل بما أباحه الله لهء فيطمع فى تعجيل البرء ء فى عشرة أيام ؛ ليكون أسرع 
لشفائه» وأقرب إلى عافيته» على أنه معتقد أن الدواء لا يشفی» وأن التداوى لا 
ينفع لعينه ؛ لأن الله هو الشافى وهو النافع : فالشفاء والتفع فعله لعبده» ويه 
فى الدواء من لطائف حكمته لا يجعله سواه ولا يفعله إلا إياه؛ إذ كانت العقاقير 
مطبوعة مجبولة على خلقهاء > فجاعل الأسباب فيها هو جابلّها؛ لان الع فيها 
والخاصية منها ليس من عمل التطبب» وإن كان يعمل بها. ويجمع بينها وبين 
العليل؛ لأنه ظهر على يديه سببا لرزقهء فالله خالق جميع ذلك وفاعله» وكذلك 
قال الله تعالى : #والله لمکم وما مون [الصافات:41] . 

وكذلك أيضا عند العارفين أن الخيد لا يشيع وأن الماء لا يروى؛ كما أن الال 
لا 0 والعدم لا يفقر؛ لأن الله هو الطعم والسقىء وهو اشع والمروى» كما 

هو المغنى والمفقرء لا mE‏ جام CN‏ والرّى فى المطعوم 

والمشروب» وفى فى التفس بالغنى والفقرء لحكمته ورحمتهء كما أن الله تعالى هو 
المجيع الظمر فيدخل الطعام والشراب على الجوع والعطّش اللذين جعلّهما؛ 
ُذهبهما ما ادحل علَيهماء كما يدخل الليل على التهار. ويدخل النهارٌ على 
الليل؛ فيغلب سلطان کل واحد على الآخر فيذهبه: 0 هذا عند عند الموحدين من 
وصف الليل والنهارء ومن العلل والأدوية. يتسلط الشىء على ضده فيزيله بقلب 
فهذه بإذن الله . 


فالعلم بهذه المعانى عَقْدَا هو الإيمان» والشهادة لها قائمة به» وحمًا هو اليقين. 
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والشرك فى هذه الأشياء فى لعموم أخقى من دبيب التمل على الصفاء والموقنون 
الصحيحو التوحيد من جميع ذلك برآء. 

وعلى هذه المعانى أحد الوجهين فى قوله تعالى : «الذى أغطى کل شىء خَلقه 
وم داس 
ثم هدى # [طه: ٠ه]؛‏ أى : أعطى كل لون وجنس خلقته وطبعه: أف ضور الشىء 
ووصفه للضرٌ والنفع» الذى ركبه فيه وأظهره به. 

فإن تعجل العليل البرء بالتداوى. فبراً» كان ذلك بقضاء الله وقدره على وصف 
السرعة من المعافاة. فإن كان ناويا فى تداويه واستعجاله شفاءه الطاعة لمولاه. 
والقيام بين يديه للخدمة. كان مثابًا على ذلك» فاضلا فيه غير منقوص فى مقام 
توكله . وإن أراد بذلك صحة جسمه لنفسه والنعيم بالعوافى كان ذلك بان من 
أبواب الدنياء ودخولا فيما أبيح له منهاء يكن ال ا 
يعمقدار ما نقصه من الزهد الى الحياة والنعيم. وإن أراد باستعجال ت قوة 
النفس؛ لأجل الهوى وليسعى فى مخالفة المولىء كان مأزورًا بسوء نيتهع و 
و ويحرج من المباح إلى المحظور. وذلك يخر جه من ل التوكل ET‏ 

وإن كانت نيته فى تعجيل العوافى التصرف فى المعايش» والتكسّب للإنفاق 
والجمع . > نظر فى شأنه؛ فإن كان يسعى فى كفاف وعلى عيال ضعاف . وعن 
جا وإجحاف» لحق هذا بالطبقة الأولى. وهذا باب من براي الآخرة وهو 
ا ولا يخرجه من التوكل . 

وإن كان يسعى فى تکاثر وتفاخرء ولا يبالى هن اين کسب› وفيما أنفق» لحق 

هذا فى الطبقة الثالثة من العا ا بن ار الدنيا المبعدة عن الله عر وجل . 

فهذه نيّات الناس فى التداوى؛ المحمودة» والمذمومة. 

الاك خدرى المتوكل ؛ تسليما للوكيل: وسكونًا تحت حكمه. ورضا باختياره 
وة إذ قد أيقن أن للعلة َا إذا جاء برئ بإذن الله تعالى إلا | أنها بعد عشرين 
يوماء ر رت ويحمل على نفسه ألم عشرة أيام ؛ رضا بقضاء الله » وصبرا 





www.dorat-ghawas.com 


شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹0۹ 
الا سح 


على بلائه» وحسن ظن باختياره له ولا يتهمه فى قضائه عليه فهذا اد 
ا الظّن باختيار الله أن لا یتهم الله فى قضائه . 

وقد E‏ أن رجلا قال : اسول الله أوصنى. فقال: «لا تتهم الله 
فى شىء قَضاه عليك» . 

وهذا أيضًا أحد معان لما ينفع الصبر عليه» ويحق حسن الجزاء وتوفية الأجر 
بغير حساب بعدهء فى قوله تعالى: (وجزاهم بما صبروا جنه نه وحريرا» 
[الانسان:1۲]» وقوله: #إنما بوفى الصابرون أجرَهُم بير حساب» [الدمر: + 1] 

وقد روی فى معنى هذا خبر فيه شدة: يقول الله تعالى : امن لم يصبر على 
بلائى» ويَرْض بقضائی» ويشكر تَعُمائى» فلیتخذ ربا سواى». 

وهذا باب من الرّهد فى الدنيا لخداو ب ص من ارك في نعيم النفس ؛ ؛ لأن 
لجسم من الك فما نَقَص منه نقص من الدنياء والقَلْب م من الَلكُوت» فما زاد 

فيه زاد فى الآخرة. 

وقد ذكر الله تعالى الصبر على مص التفس» وبشر الصابرين ا 
للمبلى بنقص الأنفس. وصلّى عليهم» وجعلهم مهتدین» فى قوله عر وجل : 
(ولبَُونَكُم بشیء من الحوف وا وع وتقص من الأموال والأنفس» [البقرة: 6 ]١8‏ 
فنقص الانفن الأمراض والأسقام. ونقص الوا بالإتلاف والإعدام؛ ولذلك 
0 زهداء لاقتران المال بالتفس ير ووحذا.. وهلا انض داخل فى 
مُخالفة التفس» إذ تعجل العوافى من موافقتهاء فهو باب من خلاف الهرى. 
ومجاهد: النفس عن الهوى. كيف وصلاحه لله تعالى فيه اج الات اجتناب 
المعاصى » ورك كثير من الأغراضء كما قال: «إن من عبادى من لا يصلحه إلا 
السقّم ولو صححته لأفسده ذلك». ولا يأمن فى استعجال العوافى دل 
المعاصى . وبعد ذلك فإن أيام العلة معلومة. فإذا انقضت جاءت الصحة ا 
الكل أمة أل ذا اء أجلم قلا خرن ساعة ولا يدون رن 47]. 


أيضًا فى الأمراض 00 التوبة» والحزن على الذنوب» وكثرة الاستغفار. 
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والااستعتاب منهاء وحسن التذكرة. وقصر الأمل. وكثرة مر الموت . وفى الخبر : 
(أكثروا من ذكر هاذم اللذات». 

ومن أبلغ ما يذكر a‏ ويتوقع نزوله : الأمراض» فقد قيل : ل بريد 

سے سے مس صن ل الى ل مسر م ا 0 

الموت. وق قوله عز وجل : لآو لا يرون أنهم ينون فى كل عام مر أو مرتين 4 
[التوية ]١١ ٠١:‏ الآيةق فيل : بالأمراض والأسقام. رون بها. ويقال: إن العبد إذا 
مرض مرصتين ثم لم 5 قال ملك الموت: يا غافلء جاءك منى ل عد 
مسو لم ل تقبل» الآن آتيك بنفسى. أضربك ضرية e‏ 
مال . ويقال: لا يخلو المؤمن فى كل أربعين يوم أن بورع بروعة أو يُصاب بنكبة» 
فكانوا رديه ل تاي نداب عد العدد من غير أن يصابوا ف فيه بسشىء . 


وروی أن عمارا 7 امرأة. فلم تكن تمرض» نطلّقها. وأن ١‏ النبى 4لا عرضّت 
عليه ارات ا ٠‏ حتى هم أن يتزوجهاء ٠‏ فقيل له: إنها ما مرضت 
قط . فقال: لا حاجة لى فيها. وذكر رسول الله ية الأوجاع من الصداع وغیره» 
فقال رجل: وما الصداع؟ ما أعرفه. فقال النبى كَككَِةِ: «إليك عنّىء من أراد أن 
ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا». لان فى الخبر: «إنّ الحم حط 
المؤمن من نار جهنم . 

وفى حديث أنس وعائشة: يا رسول الله هل يكون مع الشهداء يوم القيامة 
غيرهم؟ فقال: انعم من ذكر الموت فى كل يوم عشرين مرة». وفى لفظ الحديث 
الآخر: «الذى يذكر ذنوبه فتحزنه». ۰ 





وإن ترك التداوى, وبرىاً بغير دواء. كان هذا من قضاء الله وقدره على وصف 
الإبطاء. وقد اخحتلف رأى الصحابة فى مثل هذا المعنى عام خرج عمر رضى الله 
عنه إلى الشام. فلما بلغوا الحابية. انتهى إليهم الشام أن به وباءً عظيماء 
ومونًا ذريعًاء فوقف الناس. وافترقوا فرقتين: فمنهم من قال: لا ندخل على 
الوباء»ء نلقى بأيدينا إلى التهلكة؛ فنكون سببًا لإهلاك أنفسنا. وقالت طائفة 
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أخرى: بل ندخلء ونتوكل على الله ولا نهرب من قدرهء ولا نفر من الموت. 
فتكون كمن قال الله تعالى : «ألم : تر إلى الذي حَرَجِوا من دارهم وهم ألوف” 
حدر الموت» [البقرة: ٠.1157‏ فرجع الجميع إلى عمرء فسألوه ٠‏ عن رأيه. فوافق عمر 
الذين قالوا: نرجع ولا ندخل على الوباءء فقال له آخرون: انف من قدر اللّه؟ 
فقال عمر: نعمء فر من قَدر إلى قدر الله . ثم ضرب لهم مثلاء فقال: أرأيتم لو 
كان لأحدكم غنم وله شعبتان: إحداهما مخصبة e,‏ مجدبة ‏ أليس إن 
رعى المخصبة رعاها بقدر الله» وإن رعى المجدبة رعاها بقدر الله؟ فسكتوا. 





ثم دعا عمر بعبد الرحمن بن عوف. يسأله عن رأيه» فقيل: هو غائب» قد 
تأخر فى المنزل الذى تَرَلنا فيه. قَنَبَت عمر وأصحابه على ذلك الرأى» وعلى أن 
يسأل عبد الرحمن عن رأيه فيه» فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن بن عوف. فسأله 
عم عن ذلك فقال: عتدى فيه يا امیر المؤمئين ‏ شىء سمح هن رسول الله 
كيه فقال عمر رضى الله عنه : الله أكبر. يقول: «إذا سمعتم بالوباء فى أرض فلا 
تقدموا عليه» وإذا وفع فى أرض وأنتم بها فلا تخرجوا 3 منه). ففرح عمر 
بذلك ؛ إذ وافق 57 فرجع بالناس من الحابية : أو من سرع . . والحديث 2 فيرخ 
هذا ذكرته على المعنى» وفيه معان من الفقه كثيرة» ذكر پا مر 


« بیان آخرمن التمثيل فى التداوى وتركه؛ 


ومر التداوى وتر که 3 فى أنهما ا واد أحدهما طريق الأقوياء 
الصابرين» وهو تركه - مل التكسب وتركه: أن التكسب عند الجوع . الذى هو 
علَة الل فصر ليستعجل العبد الدواء بالخبزء جائز له» لا يقدح فى کله لاله 
له امور به 


فان تَوَى بالتكسب القوة على الطاعةء والسعى فى سبيل الله» والمعاونة على 
البر والتقوى. كان فاضلا فيه. 


وان نوی بالتكسب الأكل للشهوات› والقيام بيحظوظ النفس : من الرفاهيةء 
نقص ذلك من ركلف وأخرجه من حشيقته » فكان طريقًا من طرقات الدنياء إلا 
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وإ قصد بتكسبه لتكائر» والحرّص للجمع وامنع. E at‏ 

لربه. وهذا من أكبر طرق الهوى . 

ثم إن لم يتكسب ١‏ وصبر على الجوع. ورضى بالقلة والفقرء فإن رزقه يأتيه لا 
محالة لمجىء وقته. وإن كان قليلاً دون سعة» ولكنّه يحتاج إلى فضل صبرء 
ركان رن سكير ی طايه تلب اند رجه هده الى و عر 
التوكل» وكان فاضلاً فى رك التكسب؛ يقينه» وثقته برازقه» وشغله بما هو 
أفضل» وأنفع له فى عاقبته . 

ولعمرى إن التوكل إذا يل مر ونصر بيقين › وأعين برضاء كان ذلك 56 
إليه من أرزاق الدنيا من الطّعْم ور ن هذه أرزاق الآخرة. م 
وأبقى ؛ ولأنه قد زهد فى الدنياء فهذا عون له. وتقوية على زهده . 


بر ووو 


E‏ من شغل بربه شغل عن نَفْسهء ومن تشتت همه 
واضطربت نفسه» وتکره قضاء ربه ا ذلك إلى الجزع» ا والتبرم» 
والشكوى . ا ا د رک 53 
من ضعف يقينه وشركه. واضطراب الجسم مع اضطراب التفس أعذرء وسكون 
مركن سر القلب آج. 

كذلك أيضا من أكثّر الشكوى من علّتهء وتسخط حكم ربه روه وضجر 
وسطا على الناس» وساء اة رة فإن الأفضل لهذا أن يتداوی» وهو ناقص 
بتر که . 


وروينا عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبى سعيد الخدرى. عن النبى ككل : 
«إن من ضّعف | لبقين أن رضي الناس بط الهم وأن تحمتعم على ررق ال 
وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله . إن رزق الله لا يجره حرص حريص ء ولا يرده 
كره كاره. إن الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرح و فى الرضا واليقين» وجعل 
الم وَالحرْنَ فى الشّك والسخط . 
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٠‏ ذكراستواء شهادة المتوكل مع اختلاف ظهور الأسباب: 

ويستوى عند الخصوص بعين يقينهم ما جاءهم بواسطة آيديهم» وأسباب 
كسبهم . وما جاءهم بأيدى غيرهم وبغير كسبهم . إذ كان الى عندهم رجاه 
Nl NEE o,‏ لسري سر SNE‏ 
يدك أو يد غيرك» وسواء كان لكي كيك 567 غيرك لك؛ إذ جميعه 
رزقك؛ ولان لكر شىء كما وفى كل شىء حكمة» وبكل شىء نعمة. 

قال الله تعالى : #إرم ذات العماد * النَى لم يلق مها فی البلاد» [الفجر:/ - 
۸]. فأضافها إليه فى الخلق» بعد أن بتوها بأيديهم. وقرغوا منها. 

ومثل هذين أيضا يستوى عندهم ما ظهر بيد القدرة لا لق فيه ولا واسطة به 
وما ظهر بأيديهم عن الحكمة وترتيب العرف؛ لأن القدرة أيضًا بمنزلة ظرف 
للعطاءء اا فهى كأيدى العباد من يد الإنسان نفسه. أو يد غيره؛ إذ 
ا ا ح2 ن¿ الملكوت وَالملّك. ۴ الغيبُ ا قائم 
ري الى الوه الشاهد الديموم . 

فهذه لمعانى الثلاث» أعنى ما ظهر عن يدك وتكسبكء وما ظهر بيد غيرك 
وعن كسبه لك" وما أظهرته القدرة من العم فى الوخود عن غير معتاد ولا 
عرف وبغير واسطة برت به» 2 سواء» لا يترجّح بعضله على 
ار جين إيمانهم . وقوة يقينهم . ٠‏ وتفاذ مشاهدهم؛ إذ کله حكمة بالغة» 
وو نافذة » عن حكيم واحد» وقادر واحد. 

وما يدلك على استواء ما ظهر بيد الأواسط. وما أظهر ته القدرة عند العلماء: 
أن كل من جمع كرامات الأولياء» وإجابات الصديقين» ذكر فيها ما ظهر لهم 9 
ادر روما أظهر لهم على أيدى الخلق. من الإنفاق عند وقت الفاقات» عن غير 
ا و اا س فووا بينهما فى الكرامات› ا واحدا من 


)١(‏ عبارة المخطوط : «أعنى ما ظهر عن يدك وبتصرفك. وما ظهر بتصرف غيرك لك». 
(0) فى المخطوط : «ولا اشتراط» . 
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الإجاباتء وحَسبوا كل ذلك من الآيات. وقال ابن معاذ: العالم من الزهاد من 
ثبت التو كا على إطلاق الأسباب . 

على أن العارفين يشهدون ما ر العبيد إليهم من أقسام رزقهم ؛ أنها راع 
لهم عندهم› وأنه حق ) لهم بأيديهم › يؤدونه إليهم قليلاً قليلاً» 50 إياه شيئًا 
فشيئًاء إلا أنهم لا يسألونهم إياه» ولا يطالبونهم بە» وان كان لهم ذلك عندهم 
خسن أدب فيهم. رسن اقتضاء؛ لأن من 58 الاقتضاء ترك الطلب» ولقوة 
يقينهم براذقهم أنه يوفّيهم نصبيّهم غير مََفُوصء فقد سكنوا إلى قدیم وعده» كما 
نظروا إلى بسط يده . 

وكذلك مشاهدة العالمين من الموصلين إليهم قَسَمَهمء الدافعين إليهم حقوقهم. 
يشهدون أنهم قد خرجوا إليهم من حمّهم. وأدوا إليهم ودائعهم؛ فيستريحون إلى 
إخراج ذلك ويفرحون بأدائه إلى أربابه ويشكرون الله على حسن توفيقه. 
وإعانتهم على سقوط ذلك عنهم» كما يفرح من عليه الدين الثقيل إذا أذاه؛ فسقط 
عنه حكمه وقضاؤه. وكما ل الأمين بأداء الوديعة التى استودعها إلى أربابهاء 
وخروجها من يده وذمته فلذلك يرد الله تعالى الخصوص إلى العموم: جرهم 
عليهم. ٠‏ فيكون ذلك خير للفريقين» وأفضل وأسلم للطائفتين» إذ فى تسبب 
الخلق بعضهم لبعض» وتناول الأقسام من أيدى العوام تخفيف أثقالء ,ا 
مؤن عن الخصوص› وفيه من صلاح العباد والبلاد. واستقامة التدبير» وعقد ا 
التقدير» ما هو بلغ فى الحكمةء EDE‏ القدرة من إظهار الأقسام من 
خزانة العدم إلى الوجودء بغير أيدى العباد» عن غير أسباب وحدود. 

كا ا ا راى. يفشو الأولياء يلوف 
بالبيت ليلاً» فشهد ر الحاجةء فدفع إليه سببّاء فاكتسى منهء واقتاتّه. قال : 
اجس في نفس ارج من ذلك العبدد مسوم أن بده فأطلع ذلك الولى على ما 
فى نفسهء فأخذ بيده» وطاف به أسبوعاء كل حرا اص ق 
يتخ ش خش تحت أقدامهم إلى الركبء منها جوهرٌ الذهب والفضةء والد” 
والياقوت» ثم قال له: نحن مكاشفون بسر المُّك. وظاهر لنا كنوز الأرض» ولكن 
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لا نأخذ منه شيئًا زهذا شبك ؛ ولان له أثقالاً فتركه أفضل » وتأخذ أرزاقنا من أ يدذدى 
الناس› وبالأسباب» انه حب إلى الله لنافم العباد؛ ولأن CES‏ والأحكام فى 
ذلك أكثر . 

وكان قبل هذا وسببه أن الرجل كان قد سمعه يدعو عند الممتزم» فأصغى إلى 
دعائف فيه درلا جائع كما تری» عريان كما ترى» فما ترى فيما ترى» یا 
من يَرى ما لا يرّى؟. فعند ذلك دفع إليه السبب. 

ذكرته اختصارًً على المعنى واللفظ» كما حدثنيه بعض الأشياخ . 

وبمعناه حدثت عن رجل تفرد فى فلا من الأرض» وانقطع عن الخلق. وقال: 
إن كان لى د رزق أتانى» قال: فلبث أيامًا لم ا ى أضر به العف 
فأوحى الله [إليه]: وعزتى وجلالى لا أرزقك حتى تدخل ل ل 
ظهرانى الخَلّْقَء قال: فعدل إلى أقرب الأمصار إليه» ودخل مسجداء فأتاه إنسان 
بطعام› وآتاه آخر بشراب». فأكل و ي ۳ نفسه » فاو حی الله إليه : 
أردت أن تبطل ي E,‏ ا على أن أرزقك› [فرزقك] 
بأيدى الخلق لحي إلى 

والخبر المأثور أن موسى كيا قال: «يا رب. جعلت رزقى هكذا بأيدى الخلق. 
بخدینی هذا يومّاء ویعشینی هذا لیل فأوحى الله إليه: هكذا أصنع بأوليائى أجعل 
أرزاقهم بأيدى العاصين ليؤجروا فيهم). 

فعلم هذا للمتوكلين › ومعرفة هذه الحكمة لمن أوصل | مهم من 
الموصلين» مقام للجميع فى المعرفة ال ر حال ال الوص ll,‏ 


للآخذ المتوكل . 
كما روينا فى حديث أنس: «ما المعطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان 
محتاحا» . 


سيان تارق الطرناية وكيب O‏ إلى لاحر برلف E‏ 
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ومن كان ذا معلوم من حريف'". أو معتاد من أليف. لم يصح توكله مع 


ا إليه» وطمأنينته به؛ لأن ذلك علة فى حالهء حر ليله 
وقد يصح التوكل مع ذلك بثلاث معان: أن لا يعوّض منه عوضًا يقوم مقام 
اليب الواصل ! إليه» وأن يقطع همه عنه وعن جميع الخلق. وأن يكون منقطعا 


و 


إلى الله تعالى مشغولا بخدمته. aN‏ 

ه ذكر تشبيه التوكل بالزهد: 
وكذلك الزهد فى الدنيا لا ينقص من الرزق شيئّاء ولكنه يزيد فى الفقرء ويزيد 
فى و والفاقة ؛ يدر 1 ا ورزق الزاهد من الآخرة. 
منهاء والتوسع فيها؛ فيكون التوكل والزهد سبب ذلك؛ ل صرفه عنه ص 
الدنيا زيادة له فى الآخرة من الدرجات العلى . 

وكذلك روى عن رسول الله لة: «نقصان الدنيا زيادة الآخرة» وزيادة الدنيا 
نقصان الآخرة. ومن أعطى من الدنيا شيئًا تفص ذلك من منزلته فى الآخرة. وإن 
كان على الله كريما» . 

وقبل:. إن الذنيا.والآخرة هثل ضرتين؛ من أرضى إحداهما أسخط الأخرى. 
وقال رجل لبعض العلماء: كنت فى مَحلة ليس فيها بقال غيرى» فَفْتتح إلى جنبى 
وا eh‏ فقال: ليس ينقص من رزقك 
الدنياء فادعوا التوكل 500 ا فى الاک والملابس › وقالوا: هذه ا 
غير نا ATT‏ ولس اا مته بد ولا اختيار: ك 
من نفو سهم . ولم يعو فا وللا موا آثارهم . برا سو اء المححة . 
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وأقاموا لنفوسهم على ذلك حجةء فموهوا على من دونهم ممن لم يسلك طريق 
الزاهدين» ولا يعرف حال المتوكلين. وقد شرحنا هذا فى مقام الزهد فكفى . 

« ذكركتم الأمراض؛ وجواز إظهارها؛ 

الأفضل لمن لم يتداو أن يخفى علله ؛ لان ذلك من كنوز اببر؛ ولأنها معاملات 
بيله وبين خالقه ؛ فسترها أفضل وأسلم لهء إلا أن يكون له 13 فى الإظهار. أو 
يكون إماما 5-6 إليه ؛ ويقتبس منه الآثا, وكون مكيئًا فى المعرفة یخبر بعلّته 
وقلبه راض عن الله انها تسيب أن كرد ممن يشهد البلاء نعمةٌ؛ فيكون إخباره 
مثابة التحدث بنعمة الله . وإلا فإظهارٌ العلل لمن لا يتداوى نَقْصُْ لاله وداخل 
فى الشكاية لولاه؛ لأن فى الشكوى استراحة النفس من البلوى كالاستراحة 
ا وهذا لا يفعلّه عالم؛ لأنّ الاستراحة بالدواء الذى أباحّه له الُولى خير من 
استراحته إلى العبيد بالشكوى . 

على أنه لا يأمن دخول الآفات عليه فى الإخبار من التصنع و التزيد فى العلّة. 
وغير ذلك. وقد قيل فى قوله عر وجل : #قصبر جميل* [يوسف:18]. قال: لا 
شكوى فيه. وقال بعضهم: من بث شكواه فلم يصبر. وسئل الفضيل عن الرجل 
يذكر علته ويظهرهاء هل يكون ذلك شكوى؟ قال: نعم» أما سمعت قصة 
يعققوب. . يعنى أنه قيل ليعقوب عليه السلام : اما الذى أذهب بصرك وحنا ظهرك ؟ 
فقال : الزمان» Ul,‏ الأحزان. فأوحى الله إليه : قرغت تشكونى إلى 
حرق ؟1 فثال: ا أتوب إليك» . 





بع د وا يكتب على المريض آنه فى فرضه: قال وكانوا 
يكرهون أنين المريض ؛ لاله إظهار معنّى يدل على شكوى. قيل : ات اا 
من أيوب إلا أنيّه فى مرضه» فجعل الأنين حظّه منه. وفى الخبر: "إذا مرض 
العبد -_- الله تعالى إلى الملكين : انظرا إلى عبدى ما يقول لعواده. فإن حمد 
الله وأنتى عليه بخيرء ادعوا له» وإن شكا وذكر شراء قولا: كذلك تكون». 


وإغما كره بعض بعص . العباد العيادة خشية 2 الشكايةء وخوف الزيادة ه فى القول. ل 
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يُخبر عن العلّة بأكثر منها؛ فيكون فى ذلك كُفر) ل لنعمة بين بلاءين . 
وكان بعضهم إذا مرض أغلق بابه؛ فلم يدخل 5 أحد حتى يبرأء فیخرج 
؛ منهم فضيل ووهيب وبشرء كان يقول: أشتهى أن أمرض بلا عواد. وقال 
فضيل: ما أكره العلّة إلا لأجل العواد. وقد رأينا من الصالحين من فَعَل ذلك ممن 
هو إمام وقدوة. 
ولا ينقص توكّل المتوكل إخباره بعلَّته على معنى التحدث بها مع ققد آفات 
النفوسء إذا كان قلبه شاكرا لله راضيًا بقضائه» ويكون بذلك مُظْهرًا للافتقار 
الج بين لى مولاه. أو راغبًا فى دعاء إخوانه المؤمنين› أو يشهد ذلك E‏ 
فيُحداث بها شكرا . ا 
وقد کی أن شر بن الارت كان يخر عبد الرسمن المتطبي بازجاعه قوف 
اء ا اجيد جيل انه كان ا قا امب 
قدرة الله تعالى فى . ۰ ۰ 
وروى عن الحسن البصرى: إذا حَمد المريض الله - عز وجل - وشكرهء ثم ذكر 
ع ل يكن NON EG E‏ 
57 ثم رجع إلى قول الحسن هذا؛ فكان بعد ذلك حم الله ر عليه 
ويقول: أجد كذاء وأجد كذا. 
وروی أنه قيل لعلى رضى الله عنه فى مرضه' كيف أنت؟ فقال: بشر. . فنظر 
بعضهم إلى بعض. كأنهم كرهوا ذلك فقال: أتجلّد على الله. كأنّه أحب أن 
و افتقاره إلى الله وأراد أيضا أن يعلّمهم أنّه لا بُأس بذلك؛ لأن مَنْ يقول: 
- إذا سئل - كثير. كما قال الثورى: إِنَّما العلّم الرخصة من ثقةء فأما 
عد هوا لبد ل لاما رضي امت - أراد أن يتحقّق بتاديب 
النبى اة له. ونهيه إيَاه عن إظهار القوى؛ لأنه روى أنه مرض» فسمعه ال يك 
يقول: الهم صبرنى على البلاء. فقال: «لقد سألت الله البلاء» ولكن سل الله 
العافية» . ۰ 
ومن ههنا قال مطرّف: لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أَبْتَلَى فأصبر. لان 
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ا ارين ال‎ 

وكره أهل الإشفاق والخشية إظهار الجلّد والقوة بين يدى القوى العزيز. وقد 
حكى أ شاي رض مرضة شدي بصب لكل بول اللهم إن كان فى هذا 
رضاك فزدنی منه. فكتب إليه 05 العلماء» وهو إدريس بن يحيى المعافرى: يا 
أبا عبد الله لست من رجال البلاء؛ فسل الله العافية. فرجع عن قوله هذاء 
واستغفر منه. فبعد هذا والله أعلم ‏ لعلّه ما حكى عنه أنه كان يقول فى دعائه: 


ذكرفض التارك للتكسب ''', 





قد يَفْضْل التاركُ للتكسّب شغْلاً بالعبادة عن المتكسّب» من حيث قَضل 
المتقدمون لاس لوس دسب المال حلالا ومنفقه فى سبيل الله. وسئل 
ا لجسن عن رجلين» أحدهما محترف» والآخر مشغول بالتعيل : أيهما أفضل؟ 
فقال: سبحان الله! ما اعتدل الرجلانء المتفرغ للعبادة أفضلهما. وقد روى عن 
رسول الله يَة: «كفى بالموت واعظاء وبالتقوى غنّىء وبالعبادة شغلا . 
وقد علم التاركُ للتكسب توكلا على الله وثقة به ورعاية لمقامه» وصبرا على 
فقره» وشغلاً بمعاده عن معاشه ومقاساة الفتنة leyr‏ 
الدنياء د اك إليه عمل الآخرةء وأنه إن شغل بما وكله إليه من 8 آخر 
أقام له من يقوم بكفايته 00 فلو لم يتصرف اتوك تصرف له غيره» وأن 
َمل آخرته الذى وکله إليه إن لم يعمل هو لم يَعْمَلهُ له سواه من قبل أن الله عز 
رجا ركد إليه هذاء فلم يقم غيره اف وان الله تكفّل له بعمل الدنيا؛ فإن لم 
يعمل أعمل له سواه كيف شاء . 
هو القَرَقَ بين ما تكمّلَ له به من عمل الدنياء وبين ما وكله به من عمل 
الآخرة. قال الله سبحانه فى رزق الدنيا الذى تكمل به: و كاين من دابة لآ تخمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم» [العنكبوت: 70]. مع قوله سبحانه : وما حلفت الجن 


ع الكاى 
3 


آل 
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الزن إل ليعبدون»* [الذاريات:07]. وقال تعالى فى رزق الآخرة الذى وكله به: 
لوان ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم::-. 

ثم قد علم المتوكل بعد توحيده أن هذه الأربعة الأشياء منتظمة فى سلك 
واحد» كشىء واحد يقع وقعة والجذة : رزق مقسوم لا يزاد فيه فى وقت معلوم. 
ولا يتقدم ولا يتأخر بسبب محكومء لا ينقلب عند أثر مكتوب ولا يتغير؛ فالرزق 


بفضل الرازق» والوقت ت الذى يظهر فيه فيه فضل العطاء لا يقع إلا فى ظرف» 057 
حكمة القاسم. والأثر حد ا مرزوق. 


فلما أيقن المتوكل بهذاء كان إن تصرف تصرف بحكم. وإن قعد قعد بعلّمء 
فاستوى تصرفه وقعوده؛ ؟ لانه قائم بحكم ما یقتضی منه فى علم حاله» عالم 


مصرفه ومقعده» فان شعلّه مولاء بحدمته عن خدمة من سواهء فصرفه فی 
معاملته دون معاملة العبيد. باق إليه رزقه كيف شاء من الوجوه. يد ف 


من العبيد. بحفظه له عن مجاوزة الحدود. كما قال تعالى : #حافظًا تا بْب بم 
حَفظ الله [الناء : 5 ۳]» ا له وعصمته إيأه : عن التورط 8 ر كما 


کے ا ار سر 


أخبر عن أوليائه فى قوله عز وجل : «وهو يتَولَى الصالحين» [الأعراف:95١].‏ 

وهذا هو التوكل : فى استخراج المضمون من مظان . والصبر له إلى حين أوانه؛ 
حتى يوصله إليه الوكيل الرزاق بحسن اختیاره» لا بسوء اختياره. إذْ هو اع 
بأماکنه» بخبره واقتداره. 

وكذلك الله يستخرج الحلال لأوليائه حتى يسوقه إليهم» ويوفقه لهم ويسببه 
من حيث يحببا. ويكون لعبد فاضلاً فى قعوده لشفْله عن العبيد بمعبوده. 
بانقطاعه إلى معاملة الك دون ما يقطعه من معاملة الممّلوك. وبهمّة الآخرة عن 
الدنياء وکان دالا فى وصف عا أخير رسول الله للد عن أهل كفاية الله » فيما 
روى عنه: #من جعل الهموم هما واحداء كفاه الله هم آخرته ودنیاه»» وخارجا 
عن وصف من قَطَعَه عن الله بهمة غيره وعرضه للهلكة فى أودية الهموم» فى ٍ 
قوله عليه السلام: ١‏ ا ودار الله ارس بير اللّه) . 
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وفى الأخحبار: لاما من عبد اشتغل بعبادة الله وفرغ قلبه لله وتوكل عا إلا 
8 الله تعالى السموات والأرضى رزه 

وعن الله تعالى: «ا و كنا فوض أمرك إلى حتى لا أسألك عما أعمل. ولا 
تفوض إلى غيرى فأعطك ما تريد وأسألك عنه». وفى قوله یاد : ارود ت 
به الهموم لم يبال الله فى أى أوديتها هلك». 

1 و 5 ع ها ساه و : 
تر الملك. e‏ بوصل الب N‏ 
لن ما لقيته فقد اك كذلك. يستوى. فى ™ ا الفريد: أن 
0 غل د نفسه . 7 0 غيره أو عن من ر أو عن 

و له لله 
نە 500 ُ فهو الباعث لأوليتهع والوارث باخحریته» 3 عتا والرزق 
رسال ویعت. 


وو 


والمتوكل نظره فى الحالين إلى ا مدل رکید بالوصفين ین» ويجده فى 
المعنيين» ولا يفقده من المكانين» وقائم 56 وبحكمه فى الوقتين: وفراغ لحاله 
فى الأمرين» عارف بحسن اختيار الله له فى الحكمين . 

ومن ترك التكسب لأجل الله ؛ ثقة به وسكونًا إليهء أو لدخول الآثام» وتعذر 
القيام بالأحكام» فحسنه كحسن من عمل شيئًا لأجل اللّه؛ لأن الترك عمل يحتاج 
إلى نية صالحة؛ وأفضل الناس عند الله أتقاهم لهء وأتقاهم له أعرفهم بهء متصرقًا 
کان ر غاا - 
«أتدرون ما قال 59 الوا الله 00 م قال حين 0 على عر شه 

وه 

ونظر إلى حلقه : . عبادی» انتم خلقى. اا أرزاقكم يدق" فاج 3 تتعبوا 
أنفسكم فما تكدات لكم بدء واطلبوا أرزائك 592 وانصبوا أنفسكم 0 
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E‏ حوائجکم إلى عليكم أرزاقكم . أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالو 
الله ور قال : عبدى أ : نفق أنفق عليك» سد مع أوسّع عليك . ا 
فأضيّق عليك» ا لا تعلق ليلا ولا نهاراء فأنزل الرزق منها 
لكل عبد على ودر نیته» وعطیته» وصدقته» ونفقته فمن أكئر أكثر له ومن 
اقل أقلل ا لد وير ايلك أمسك عليه. ريو إن الله يحب الإنفاق» وش 
الاقتار فكل فكل وأطعم. ولا تقثر فيقثّرَ الله عليك ولا تعسر فيعسر عليك؛ ٠‏ أطعم 
الإخوانء ووقر الأخيارء وصل لجان ولا ما الفجارَ تدخل الجنة بغير 
حساب . فهذه وصية الله لى ووصيتى لك يا زبير بن العوام». 

وقد حفظت فى هذا الحديث زيادة ذكرتها بعد: «إن الله تعالى يحب السخاء 
ولو على تمرة» ويحب الشجاعة ولو على قتل حية. 

والأسواق موائد الآباقء يطعم المولى منها من أبق من خدمته» وهرّب من 
مجالسته» ورهن عن معاملته وجین فى متاجرته. قال الله تعالى: «ومًا خَلَفْتَ 
الجن والإنس إل يدون # ما أريد مهم من رق وما أريد أن بطعمون» وقال 

تعض آهل العربية من القدماء: ها آريد أن يررقو) خلقى إن الله هو الرزاق» 

[الذاريات :5ه 07] أى :. لهمء لا يطالبهم أن يرزقوا نفوسهم إذا خدموه. 

فذكر الله الوجوه الثلائة من تصرف العبيد التى أباحها للموالى» واختار لنفسه 
أحدها وهى الخدمة ؛: .وعليه: الكفاية؛ واتار هن العبيد حدم له 06008 





تزه عن أحدهيا» وتعالى عند وهو الإطعام من العبيد له» وصرف عموم العبيد 

فى الوجه الثالث من الا طعام لأنفسهم. وهو ل وضرب هذا غلا بيه وين 
خلقه فى الأرضء وله الل الأعلّى : فى السموات والأرض» فبقى العبيد مع الله 
تعالى بحكمين؛ أحدهما: ما اختاره لنفسه من العبادةء وهى العاملة» وعليه 
الروق» كف شاء» وم شاءه رولا عباد الرحمن» لا عبيد الدنيا. والثانى: ما 


صرف العبيد فيه من التكسب لأنفسهم. وجعل ذلك روناي الي الجوار عر 
ومدحهم على هذا الوصف» وهؤلاء عمرم العبيد» منهم 0ك الدنيا وعسيد 


الهوى» وبقى المولى مع العبيد على الأحكام الثلاثةء التى أباحها الله تعالى لهم» 
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ا ا سيت‎ a 
وري عاتن رييب أيها اختاره كان ذلك لهم.‎ 

وتسر ذلك: أن للمولى من الخلق أن يقول لعبده: اذهب فأطعمنى ؛ لأنك 
عبدی وملك يدى» فأناأ أملك كسك كما أملك نفسك. وهذا هو الوجه الذى 
ذكرناه أنّ الله تنه عنهء وتعالى علو كبيراء فقال تعالى: #إوما أريد اَن 
يطعمون»* [الذاريات: 07] كما يريد الموالى من عبيدهم هذاء ثم يقول الَولَى منا 
لعبده: اذهب» فاطعمٍ نفسك» واسع فی قوتك» فقد أبحت لك ذلك ووهيت 
لك كبك فهو رزق منى لك. وتفش عنى غليك. وبهذا ضار المكاتب لعبد. 
فى فكاك عتقه كالمعتق. بأن كان له الولاءء وقد يكون له الميراث فى حال؛ لأنه 
نعم عليه بالكتابة له كالمعتق ‏ وإن كان العبدٌ هو الذى سَعَى فى فكاك رقبة تفه 
بکسبه ع بن قبل أن المولى يستحق عليه کر وياد رح ريا برا جره للم 
صار محستا إليه. فهذا حال عموم العبيد مع الله تعالى؛ لآأنه مولاهم الحو وهم 
عبيد قن فقال: اذهبوا فتكسبواء وأطعموا أنفسكم» فقد ررقتکہ ذلك. ووهبته 
ت 

اد ا الذي ره الخصوص عنهء تَفَضيلاً لهم فلم مشعهم: 
وقطعهم فشغلّهم بخدمته عن خدمة نفوسهم وخليقته» وتوكل لهم بكفايتهم» ولم 
يوكلهم فيها كما وکل غيرهم. بل كَل بأرزاقهم من يشاء من عباده» وهو معنى 
قوله تعالى : اما أريد منهم من رزق) [الذاريات ٥۷:‏ ] لنفوسهم. بدليل قوله تعالى : 
#إن الله 0 الرزاق» ا اق لهم بإقامة غيرهم وبإظهاره فى قوله: 
#وما أريد أن يطعمون» فكانت هذه الاء اسه ا و 
مخصوصةء لا عامة لكل مرادء فهى إرادة ابتلاء ويد عبن با ای 
ومخصوصة “ بمخصوصين”" من عباده» كما كان وله تعالى : «ومًا خَلَفْت الجن 


والإنس إلا لبعسدون» [الذاريات : 011 كانت هذه الآية مخصوصة ل عیده منهم » 





)١(‏ فى المخطوط: «ومحنة». 
(۲) فى المخطوط : «المخصوصين»2. 
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من مؤمنى الجن والإنس لا عامة لجميع خلقه. 

والوجه | الال أن قول ] 9 منا لعبده : اخدمنى . وعلى طعمتك. تقوم 
خدمتك لى مقام كسك لنفسك. وهذا هو الوجه الأعلّى الذى اختاره الله تعالىء 
وأحبّه لمن يحبه. واختار له من عبده من العبيد من خصوص العاملين له = 


د 


العالمون به» دون من صرفه فى رزق نفسه بنفسه» وهو قوله تعالى: ورا 
ليسبدون ؛ # ما أريد مهم من رزق» [الذاريات: 5ه لاه]؛ أى: أن يرزقوا نفوسهم 
بکَسبهم الذى أبحته لهم رسيم م E‏ اذهب فتکسب» فقد 
أردت منك | الورق لنفسك كسك وقد وهمته لك أى: أنا ا من هؤلاء 
العبادة» ولها خلقتهم ؛ فكل میس لما خلق له. فمن كانت صنعته العبادة وخلق 
لها ري له ومن كانت صنعته الدنياء وخلق لهاء ست 


وفى الخبر أن الله تعالى خلق كل صانم وصنعته. ويقال : إن الله تعالى لا أظهر 
الخلق فى العدم أظْهَرَ لهم الصنائع كلّهاء ثم خیرهم» فاختار كل واحد صنعتهء 
فلما أبداهم 59 ابكرم أجرى على كل واحد ما اختار لنفسه. قال: وانفردت 
لقنا فلم تختر شيئًاء فقال لها: ا فقالت: ما أعجنا شيء رايناة 
فنختاره. قال: فأظهر مقامات العبادات. فقالت: قد اخترنا خدمتك. فقال: 
وعزتى وجلالی» لأخدمتكم إياهم. ولأسخرتهم لكم. 

وفى الخبر: «أوحى الله تعالى إلى الدنيا: اخدمى من خدمنى» وأتعبى من 
خدمك». فالعبادة هى الخدمة. ومن ذلك قولهم: إياك نعبدء ولك تصلى 
ET‏ وإليك تسعى وتحفد. أى: إليك نعمل ونخدمء مثل قوله تعالى : لإبنين 


ہے م ب لے 





ء ي 0 عِِ وو 00 ٠.‏ 2 
وحفدة» [النحل:۷۲]ء أى: خدماء فى أحد الوجوه» والعبادة هى الخدمة بذل 
٠‏ 7 ۴ و َي 0 ام 3 7 ۰ 
وتواصع . والعرب تقول : طريق معبل ٠‏ إدا كان مذ لاك تمهدا وموطوءا بالأقدام . 
ف انرا . ف مل ے 2 ° 
ويقولون: بعير معبد» إذا ا نضوا من السير والحمل عليه. ومنه 
عن ا اعم ر 


قول | القبط : (أنؤمن لبشرين ما مثلتا وقومهما لا عابدون» [المؤمنون: ]٤۷‏ يعئون بنى 
سرائيل . خدمنا تستذلهم ونَمتهئُهم بالكد والعمل . 
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؟؟ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 4۷0 


وقال بعضر العارفين: إن الله - سبحانه وتعالى ‏ أطَّلع على قلوب طائفة من 
عباده . فلم يرها تصلّح - ٠‏ لمعر فته ولا E‏ لشاهدته» فر حمها؛ فوهب لها 
العبادات والأعمال الصا لمات . ٠‏ ثم اطلع على قلوب طائمة أخرى من لته 
یر ا تصلّح لخدمته. ولا موضعا لعاملته › فاستعملّهم للدنيا وعبدهم 
لأهلها. 

ومن هذا ول النبى كلاد : تعس عبد الدينار والدرهم؛ تعس عبد الزوجةء 
تعس عبد الختميصة". أى الل ا الأشياء. سو لها 

وفى أخبار داود عليه السلام : «إنى خلقت محمد لأجلى» وخلقت آدم لأجل 
محمدء وخلقت جميع ما خلقت لأجل ولد آدم» فمن اشتغل منهم بما خلقته 
اجله سي ي ومن اشتغل منهم بى سقت له ما خلقته لأجله)» . 

وقال ابن معاذ: ليس من لابّس الأسباب فَصفّى فيهاء كمن زايلها قصفى 
عنها . 

فكيف بمن كدر بها فى وقتنا هذا؟ ! 





« ذكر حكمالمتوكل إذا کان ذا بيت: 

فإن كان المتوكّل ذا بيت» فليغلقه إذا حرج إحرازا له؛ لأجل الأمر بالحذر» 

5 7 . 5 عسل تس لاسي وو بخن قد بين 
ولاتباع السنّة والأثر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرکم) 
[النحاء: ال/ا]اء وقال تعالى : #واحذرهم أن | يقتنوك) [المائدة:۹٤]‏ . E‏ فی ر 
«اعقلهاء وتوكل». 

ولا ينقص ذلك توكله إذا كان ساك القلب إلى الله لا إلى حلقه» ناظرًا 
إلى حسن تدبيره فى تبقية رحله» أو إذهابه لا إلى إحرازه» غير مختار لبقاء ما فى 
بيته على اختيار الله له؛ لحسن أحكامه عنده"؛ لأن الله تعالى إذا رقع عبدا إلى 


. فى (د): «إلى عقله!‎ )١( 
. فى (م): #غير مختار البقاء . 00 بحسن أحكامه عئدة)‎ )۲( 
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كاج فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


مقام التوكّل عليه فى شیء أعطاه التوکل فى كل شىء: ولا يكون العبد متحققً 
بالتوكل على التمام حتى يكون متوكلاً على الله فى كل شیء۔ كما لا يكون 
ا الله حتى يتوب من كل شىء ويتوب إلى الله بكل شیء» وفى كل 
شم ی يرجع إليه بالأشياء وفيها. فلذلك قال الله تعالى : إن الله بحب 


المتوكلين» [آل عمران:59١].‏ كما قال : «إن الله بحب التَوَابين» [البقرة: 711]. مع 


ای وم ا 0 


قوله: #وعلى الله ليتوكل المتوكُلُون» [إبراهيم: ؟1١].‏ أى ليتوكل عليه فى كل 
شىء من كل عليه فی سىء . هذا أحسن وجوهه. والوجه الآخر: وعليه 
فليتوكل فى كل توكله من توكل عليه فى الأشياء؛ لأن الوكيل”' فى شىء واحدء 
فینبغی أن يكون التوكل عليه واحدًا فی كل شىء . 

ر مقام رفيع مقامات الأنبياء» ومن أعالى درج الصديقين والشهداء ؛ 
من قى ره فقد تحقّق بالتو حيد» امان وكان على مرزيد. وانتمى عله 
دقائق. الشرك. واا ترا العدوء وانقطع سلطانه عنه» فقال الله سبحانه 

ع له َك الى عه في عم 2000 ۾ سس سر اس 
وتعالى : إن نه ليس له سلطَان على الَّذينَ آمنوا وعَلَى بهم يتوكلونَ ٭ إِنْما 
ل ر r‏ سر صر 
سلْطَائهُ على الذي ولو يه يعنى العدو «والذين هم به مشنركون) [النحل ٩:‏ - 

]٠‏ يعنى الله سبحانه. فلم يشترط نفى سلطان العدو بالإيمان ا حتى 
تیم فى مقا التو فى ايقن فلذلك فصلنا شرحه وأطلنا'" تفصيله؛ لأن من 
اع متام بن اشر دن على سجتينة متمد الو ايا نتظم له جمل مقامات اليقين 
وأحوال المتقين . كما قال عبد الله بن مسعود: «التوكل جماع الإيمان». 


وقد يبتلى لمتوكل فى توكله بالأسباب والأشخاص والأغراض وضروب 
2 م في رت 


المعانى؛ كما يبتلى سائر أهل المقامات؛ ويبقى عليه من العدو تزغ وطيف لا غير 
زهو خر تسليطه دون الاقتران”؟' والاستحواذ» يختبر بذلك صدقه فى توكله 


)١(‏ من قوله: «ولا يكون العبد» من: (ك. م). 


)فی( لان التوكيا 14 
(۳) فى المطبوعة: «وأطلقنا». وفى (د): «وأطلنا بفضله». 
)€( فی (د): دون الاقتراب». 
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شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹۷ 
000 فى جميع ذلك نظره إلى وكيله”2؛ ليجزى جزاء الصادقين المعرفين" 
أو لمكشف له دعواه» فيعلم كلاب نفسه 6 فيكون مردودا إلى التوبة والااستغفار. 
ع 1 اهم 7 0 7 7 
وإلى التنصل e‏ وقد قال الصادق الوكيل”": #ليجزى الله الصادقين 
بصدقهم)› رحب 2 المتوكلين أن يكون الصادق ) حسيهم ؛ وأن يكون خلعة ٩‏ 


ر ره ص صر 





بر ر 


الصدق شعارهم . ثم قال تعالى : #ويعلت امتافقين إن شاء أو يتوب لهم 


[الأحزاب: 4؟]. 
5 و 5 5 و 2 
فأحسن أحوال المدعين التوبة» بها يخرجون من ظلمهم . 
ور ا 


رال تعال. * #أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لآ يفتنون؟ . ا 
أخبر بستته التى قد خلت فى عباده فقال: ولد فتنا الّذِينَ من قبلهم فَليعْلَمَن 


رص ی سے 


الله انين صدقوا ولَيعْلّمن الكاذبين) [العنکبوت :۲ - ۳] . ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

فليقل المتوكل عند خروجه من منزله. معتقدا لذلك بعد غلق بابه للأمر 
والسنّة : لهم إن جميع ما فى منزلی» إن ساطت عليه من يأخذهء فهو فى 
ال مدي نے على م اله فإن اخ ما فى منزله كان له فى ذلك سبع 
50-8 

إحداها: قبول توكله على الله» بتدبير الله أمره كيف شاءء واختيار الله له 
نقصان الدناء :وإذهاب ما لعله بحن عقي" . 

والثانية: اختيارٌ الله تعالى لعبدهء وابتلاؤه إياه بفقد محبوبه» ليظهر صدقه 
ومسألته» أو ليستبين للعبد كذبهء فإن حمد الله وشكره على حسن بلائهء ولم 
تضطرب نفسه» أعطى زات الاي الراضين» كما جاء فى العلم 000 


(۱) فى (م): «ليذكره بذلك وکیله» ويبصره به مداخل عدوه عليه وتضليله». 
(۲) فى المطبوعة: «المقربين». 

(۳) من قوله: «والاستغفار» من (م). 

(4) فى (م): «خلقه؛. وفى (د): ٠‏ 

(5) فى (م): «وإذهابها لعله يفتتن بتبقيتها . 
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۹7۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 





بعضن .أنبياثة قال: «يا رب من أولياوك؟ قال الذين. إا أخذت مه الخرب 
سالمنى» . 

والثالثة: إن اضطربت نفسه» وجزعت» جاهدها بالصبر» والصمت» وحسن 
الثناء على الله وترك الشكاية إلى عبيده» فأعطى ثواب الصابرين المجاهدين . ۰ 

والرابعة: إن لم يكن فى هذا المقام ولا فى المقام الأول» انكشف له بطلانُ 
دغر ا ا ا ف ی ر راكاد 
وخضعء فيكون هذا أيضًا مزيد مثله على معنى الإعلام والبيان» فيعلم أنه كذاب؛ 
لكراهيته ما قضى الله وقلّة صبره لحكم الله سبحانه. أو لسخطه ما حوله الله من 
خزانته التى هی فى يده إلى خزانته الاخرى التى هى فى يد غيره. إذ قد علم أن 
يده خزانة مولاه من دنيا العبد؛ وأنّ ما حوله منها لم يكن له وإعما كان قد 
استودعه» فحزن وساءه حين استر جع منه ما أودعه وأعاده إله"» وأودعها غيره» 
أو دفعها إلى من هى رزقه. ومن كانت له وصار ذلك رزقًا للمتوكل ذ فى آخرته. 
فاثر لدت يقينه رزق دنیاه على رزق آخرته؛ لنقصان زهدهء ليس ذلك إلا 
للطمع فيه" وفضل الرغبة والشره» إذ قد علم أن ما أخذ منه كان وديعة لغيره 
عنده» فهذه كلها ذنوب عند المتوكلين» موجبات للتوبة والاستغفار عند الموقنينء 
من بل أن المتوكل قد علم أن الله تعالى إذا وهب شينًا من الملك فى الدنا 
للأجسام. أو شيئًا من ملكوت ار فى القلوب» لم يأخذه أبدا؛ فما كان فى 
الدنيا بقى نينب إلى آخر آثره حتى يفنيّه ويبليّه» كما قال الرسول بلا يعجّب 
العقلاء من غفلة الجهول: «يقول ابن آدم: مالى» مالىء إِنّما لك من مالك ما 
أكلت فآفنيت» أو لبست قابليت» أو تصدقت فامضيت»» وما سوى ذلك فهو مال 
الوارث”"'. وما وهبه الله من الآخرة الملكوتى من الإيمان والعلم والعمل لم يأخذه 
أبداء بل ينميه ويزيده فيه إلى أبد الأبد فى دار الأبدء ولكن قد يعير ويستودع من 
)١(‏ فى (م): «ورده إليه. وفى المطبوعة و(ك): «وأعاره». 


() عبارة (د): «... آخرته» ليس ذلك إلا للطمعء وقلة الزهد منه». 
(۳) من قوله: «كما قال الرسول» إلى هنا من (م)» وساقط من المطبوعة . 
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"١‏ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين هاه 


أمور الدنيا وأمور الآخرة» فهذا 3 لا بد أ ا ويسترجعه فى الدنيا؛ لأن 
جنار ترس ا ارحب ES‏ ماري 

فلا ينبغى للمتوكل الموقن - بما ذكرناه ‏ أن يحزنه ما حول الله من قبضه وهو 
خزانته التى فى يدهء عا أعاره واستودعه. إلى خزانته الأأخرى التى هى يد غيره. 
من لعله يهبه له [فيكون ررقه]"©: أو یلیه باحكامه فيه فيخرج أيضنًا من يده 
إلى يد غيره؛ لأنه ما خرج من الدار شىء. ولله حكمة وابتلاء فى كل شىء؛ 
فالحزن والأسف على قوت مثل هذا عند العارفين جنايةء ومن المؤمنين خيانةء 
يستغفرون الله » ويتوبون إليه كما يتوبون من المعاصى؛ لأنهم قد شهدوا ما بيتّاه؛ 
ولأنه قد أمرهم بترك الأسى على فائت الدنياء وقلة الفرح با أتى منهاء إذ لا بد 
من كونهما؛ لأنه قد علمه. وبعد علّمه قد كتبه: وبعد كن قد أعلم به» فكشف 
لهم اليقين عن الكتاب المسكييرة 0 ما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أنفسكم إلا فى كتاب من بل أن َبرَأها» [الحديد:60. فما ظهر من المصائب فى 
الأموال والأنفس فقد سبق قبل خلق الخلق. وقوله تعالى: لمن قبل أن نبرأها». 
قيل: من قبل أن نخلق الخليقة. وقيل: قبل أن نبرأ الأرض. وقيل: من قبل أن 
نبرأ الأنفس. وقيل: من قبل أن نبراً المصيبة . فجميع ذلك قد سبق فى کتاب» قد 
نطق وجرى به القلم فى اللوح» واستطر وختم فى القلم إلى يوم الحشر". 

ثم قال تعالى: كيلا تسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آناكه» 
[الحديد:7]. فالاأسى على فقد الشىء على قدر الفرح بوجوده. أفلا ا العبد 
أن يكون على ضد ما أمر بهء أو بخلاف ما يحبّه منه مولاه؟! فياسى على ما ليس 
له» ويحزن”" على ما استودعه لما منه استّرجعه. أو يفرح بما لم يكن فى علم الله 
سق له؟ لأنه لم يكن يعلم هل كان ب عليه أو أعيره YT‏ 
(۲) من قوله: «فجميع ذلك» إلى هنا ساقطة من المطبوعة . 


)۳( من قوله : (ويحرل على » إلى قوله : «ومقام المضطرين! قبل قوله : (والمعاملة الخامسة»4. من 
نسخة (م). لأن بها زيادة طويلة لا توجد فى غيرها. 
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۸۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
فير تجع منه» فلما أخذ من يده ورد إلى معطيه ومودعه. وکانت يده مع ذلك 
خا الركل وقشته: أيقن آنه لم يكن له وأنه إنما كان وديعة عندهء فإذا حزن 
وساء فقد شك كا أيقن وجهل» ناح و ص كرابو فأى 
شرك فى الملك أظهر من هذا؟! فهو ثمرة التملك للاغترار بالتمليك. بارس + 
علم من قوله : لولم يكن لَه شريكًا فى اللك» [الأسرق 111 لثم ردوا إ إلى الله 
ولاهم الحق» الانعام:1]» لقال تخفيفًا لا تصديقًا: إِنَا لله وإنًا إليه راجعونء 
فأيقن أن ما فى يده لمولاه» إذ العبد وماله لسيّده. ثم أيقن أنه إليه راجع. وأن ما 
حرج من يده فاه فى قبضة الله» لم يخرج من خزانته» ولا نقل من ملكه وحول 
من داره؛ لأنه فى الدار بعد لم يخرجء وإنما نقله من تمليك أدنى اليوم إلى ملك 
أعلى غداء وذلك حسن اختيار من المختارء ويلوى اختبار من الجبار. 

فهذه شهادة الموقنين بعين اليقين؛ LE‏ اكمن بم يعي ها 
ذکرناه» ويجد ما وصفناه. ثم توهم التوكل على الله وقدر حصن اليقية. يهب 
وادعى منازل المقربين منهء الأغنياء بغناهء الأقوياء ر ه وقواه» المشاهدين لمجارى 
قدرته» فى تصريف حكمته. فليستغفر الله من توهمهء وات إليه من توبته. 
وليتوككل على الله فى توكّله نما ذكرتاة هو حال المتوكلين. e‏ الواصلين . 

فإذا أعلم العبد أنّه كاذب استكان استكانة الكذابين» وأناب إنابة المنكسرين. 
ولم ينطق بكلام الصادقين» ولا يدل إدلال المحبين» ولا يعت عزة المتوكلين» 
فيكون تعريف الله تعالى إيّاه هذا المعاني اليوم قبل اللقاءء تأديبًا له» وتنبيهًا ومزيدا 
لغلهء (. . .)20 وهذا مزيد الناقصين» وحال المعتلين› ر المضطري» 7" 

والمعاملة الخامسة": أن يكون له بكل درهم تلف له - بعقد التوکل» وحسن 
اليقين» وتفويض التسليم - سبعمائة درهم» كأنه قد أنفقه فی سبيل الله » ب 
له ذلك؛ لأنه قد كان نواه. وكذلك إن لم يوحذ عل وسلم له ما فى بيتهء 


)20 إلى هنا تنتهى زيادة (م). 
(۳) هذه المعاملة بها زيادة من )م( قدر سطر . 
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.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۹۸۱ 


استنباطًا من قول رسول الله اة فيمن ترك | العزل» فاق النطفة قرارهاء توكلاً على 
مكنهاء ا ا الجماع. وعاش فقتل فى سبيل اللهء وإن 
كان لم يولد له. فقال: نت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ إليك محياه ومماثه؟ أقرها قرارها 
ولك ذلك . 








والمعاملة السادسة: أن لا يأثم أخوه الذى أخذ رحلّه. إن كان قد جعله صدقةٌ 
عليه فيؤجر أجرا ثانا ؛ لإشفاقه على اه » وحسن نظره للعصاة من حيتثث لا 
يعلمون. HE‏ بأخلاق مولاه» ويئال بعفوه عن ظالمه درا المحسنين › وت 
بمقام المتقين» ويكون ممن وقع أجره على اللّه. فيخفى له ما لا تعلم نفس من قرة 
أعين" لأنا روينا أنه يقال يوم القيامة: «ليقم مَن وقع أجره على الله فلا يقوم 
إلا من عفا عن ظاله». 

وفى الخبر: «من استغفر لظالمه فر الشيطان من ظلّهء ومن دعا لمن ظلمه 
استغفرت له ملائكة السموات». 

٠ 4 3 2 2 1 0 5 س‎ 5 

وفى بفسير قوله تعالى : #وبشر المخبتين) [الحج :1 17 فيل : هم الذين ا 
يظلمون» وإذا ظّلموا لم ينتصروا بلسان ولا يد؛ لأنّه قد علم كيف جرى الأمرء 
وان الاد مل ببوء القضاب واله فد عوئی اک العبدء فيرحم 
أهل البلاء حيئل ‏ ويحمد الله على ما عافاه. فيشغله الشكر لله عن الدعاء على 
ظالمه . 

قال بعض العارفين لبعض أصحابه: لم أسقط أهل المعرفة اللائمة عن الظالمين 
لهم؟ فقلت: لا أدرىء قال: لعلمهم أن الله قصدهم بذلك. وابتلى الظالمين 
بهم» فرحموهم» وذلك داخل فى نصر أخيه الظالم لنفسه» وطاعة لأمر رسوله 
ي فى قوله : صر أخاك ظانًا أو مظلومًا». أى تمنعه عن الظلمء فإذا عفا عنه 


فقد منعه من اللّلم ؛ ؛ لأنه لو لو رآه منعه من أخذه. أو وهبه له» فيقوم عفوه عنه 
مقام رؤيته. 


)١(‏ من قوله: «أعين» إلى «بلسان ولا يد» زيادة من (م). 
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وهذا(" يدخل فى إشفاق الخائفين من فضل مطالبة الظالمين؛ لأنا روينا 
ل اة ن العبد ليظلّم بالمظلمة. أو يسرق. له الشىء فلا يزال يدعر عله 
م ر ويبقى للظالم فضل يؤخذ له من المظلوم غدً» 
فصار هذا كخوف المقتص ممن جَرَّحه أن لا يكون قد اقتص بمثل ما جرح لقوله : 
#وجزاء سيئة سيئةٌ مئلها فَمَنْ عقا وأصلح فأجره عَلَى الله* الشورى: ٠‏ 4 لن لا 

بن الاسام با لمماثلةء فعفوه أسلم» ومن مخالفته الأمر ومواقعة النهى 

أبعد. لقوله: «وإن عانم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به ولكن صبرتم لهو حير 
للصابرين» [النحل: .]١77‏ فإن لم يعاقب هذا الظالم بمثل إساءته» فزاد واا 

مماثلته» لم يأمن ان يُقتص له منه بالعفو فى السّلامة أقرب فلذلك صار أفضل؛ 
لأن ما حاز السلامةء و الجدء فهو ربح وقضل. 

والمعاملة السابعة: تحققه بالزهد فيما ذهب . قال أبو سليمان الدارانى» لما بلغه 
عن مالك بن دينار أنه قال للمغيرة : اذهب فخذ تلك الركوة من البيت فلا حاجة 
لى بهاء وكان قد أهداها إليه وقبلها منهء فقال: ولم؟ قال: يوسوس إلى العدو أن 
اللص قد أخذها؟ وكان مالك لا يغلق بابه» إنما كان يشده بشريطء وكان يقول: 
لولا الكلاب ما شددته أيضاء. قتال. أبنو سليمان: هذا من ضعت قارب 
الصوفيين» هو قد زهد فى الدنياء فما عليه من أخذها. وهذا كما قال أبو 
سليمان؛ لأن الزهد إذا صح دخل الرضا والتوكل فيه. 

ولقول مالك اشا وجد: كأنه كره أن يعصى الله به» فيكون هو سبب معصية 
الله . ولك قول أبى سليمان أعلى؛ لأجل مقام التوكل والرضا. 

وقد كان أبو عيينة يقول: لولا كراهية أن أكون سببًا لمعصية الله » لأحببت أن لا 
أزال مظلو م . 


)١(‏ من هنا إلى قوله : ربح وفضل» آخر الفقرة زيادة من (م). 
(۲) فى (د): «قلوب الصديقين؟. 
(۳) قوله: «وقد كان أبو عيينة . . . مظلوما» زيادة من (م). 
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هذا الذى ذكرناه من ذهاب ما فى البيت هو لكل من ذهب له مال فى سفر أو 
حضرء ولكل من أصيب بمصيبة فى نفس أو أهل . هذه المعاملات كلها إذا اعتقدها 
بقلبه وكانت فى خلده ووجده. وإن لم ينطق بها أو يظهرها. وهو وجد الراضين. 
وال المت وكلين › وان م يتكلموا بهء أو يعلم منهه'''. فأكثر الناس إنعاناء 
وأحسنهم يقيئاء أقلّهم غم eT‏ سی على ما فات من الدنياء وأحسنهم 
رضاء وأنفذهم شهادة من رأى أن ذلك نعمة أوجبت عليهم شكرا . وأقل الناس 
إيمانًا. وأضعفهم يقينًاء أشدهم أسى » وأكثرهم ی على ما فات» وأطولهم 
شكوى. وأقلّهم e‏ فالمصائب محنة تكشف الزهد ف الدنيا والرغبة؛ ألم 
علينا مصائب الدنيا»؟ فشدّة الم على فوت الدنيا دليل على حبّها. وعلامة ضعف 
اليقين بمحبوبه. وسهولة الغم على فوتها دليل على الزهد فيها. رار ابره 
فإن وحد ٠‏ التوكل ر 5 بحاله أو و عليه بعد أخذه» لم بضره شفيته شىء » 





ولا أعلم هذا القول واعتقاده عند خروج العبد من منزله أو تركه لرحله أو 
خروجه فى سفر ينقصه(" شيئًا ولا يضرهء ولا يقدم ضياع شىء حکم الله ببقائه 
5 ولا يؤخر ترك العقد لهذا تبقية ما حكم الله بذهابه. ومع ذلك فيكون له حال 
من التوكل» ومقام فى الرضاء وحسن معاملات» إلا شيئًا واحدا من باب نقصان 
الدنيا من طريق الورع» فإنّه ينقصه» وهو آنه إن أخذ ما توكل على الله فيه 
وفوض إليه أمره بهء ثم رد عليه» لم يستحب له فى الورع أن يتملّكه. ولا أن 
يرجع فيه فى حسن الأدب ؛ لأنه قد كان جعله صدقة فى سبيل الله فإن رجع فيه 
لم ينقص ذلك توكله؛ ا الى ترد و لحان ده فيكون 
رك عل لاله و كان وقد له وإنما روعه بفقده ‏ بمنزلة ابتداء عطاء منه. 


)١(‏ من قوله: اوهو وجد الراضين» زيادة من (م). 

(۲) عبارة (م): «لم يضره بتبقيته شيئّاء وكان له أجور با ذكرناه من الأعمال الصالحة بالنيات التى 
وضفناة. وعبارة (د): «لم يضره بتبقيته شيئّاء وكان له أجرا لما نواه». 

(۳) فى المطبوعة : 7ينفعها . 
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وقد روينا أنّ ابن عمر سرقت ناقته» فطلبها حتى أعيا. ثم قال: فى سبيل الله 
فدخل المسجد وصلى ركعتين» فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن ناقتك 
فى مكان كذاء فلبس نعله وقام» ثم نزعهاء ثم قال: أستغفر الله وجلس . فقيل 
له: ألا تذهب فتأخذها؟ فقال: إنى كنت قلت: فى سبيل الله . 

وحدثت عن بعضهم قال: رأيت بعض إخوانى فى النوم بعد موتهء فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لىء وأدخلنى الجنةء وعرضت على منازلى فيهاء 
فرأيتهاء قال: وهو فى ذلك كئيب حزين. فقلت: قد دخلت الجنة وغفر لك 
وأنت حزين؟ فتنفّس الصعداءء ثم قال: نعم. إنى لا أزال حزيئًا إلى يوم القيامة . 
قلت: ولم ذلك؟ قال: إِنَى لما رأيت منازلى من الجنّة رفعت لى مقامات فى علَيِين 
ما ريت ي فيما رأيتء ففرحت بهاء لیا میمت وله نادى 5 هر 
ونيا ISD e‏ اجن ار انق الس CU‏ 
إمضاء السبيل؟ قيل لى: قد كنت تقول للشىء إذا ذهّب منك: فى سبيل الله ثم 
بع يه ا 

قد“ اختلف ختلف أهل الرأى وأهل المعرفة فيمن ظلم بمظلمته . فقال بعضهم با 

ذكرناه من تحليل الظالم والعفو عنه. وقالت طائفة من أهل التوكل: بل إرجاء 
ذلك إلى الله تعالى وتسليمه إليه وتفويضه» حتى يحكم فيه بما يحب؛ لأنه منه 
ونه اران وان لحي ایا رمي ال و ا ا ع اد 
أبى الحواری» قال: قلت لأبى سليمان: إنى قد جعلت كل من لى قبّله تبعة فى 
حل. فقال: بئس ما صنعت» إِنّما كان ينبغى أن تهبه لله تعالى: فيؤاخذ من يشاء 
ويعفو عمن يشاء. قال ابن أبى الحوارى : فلم أجبه أنا على هذاء وثبت على الأمر 
الأول. 


شرح القولين وبيانهما: قول سليمان رحمه الله أعلى» وهو معنى من التوكل 
على الله فى النفس» وهو أرفع أحوال التوكل؛ لأنه التوكل فى الحكم» وهو من 


)١(‏ من قوله: «وقد اختلف أهل الرأى» إلى «وكذلك كان السلف الأول» فى الصفحة التالية: زيادة 
من (م) فقط . 
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مقامات الأنبياءء كما قال تعالى : #إن الحم إلا لله عليه توكلت» او 
ولان فيه التفويض والتسليمء ورك الاعتراض» Ey‏ ين الري د 
قال تعالى : «لا تقدموا ب بین يدى الله [الحجرات:١]‏ يعنى آراءكم وأهواءکم» ففيه 
الاستسلام للأحكام. حتى يحكم الله ما یرید ويقضى بين خلقه ما حب 
ووافقه ابن سيرين فى هذا المعنى» لحقيقة ورعه. وكان الرجل إذا قال له: قد 
اغتبتك فاجعلنى فى حل يقول: لا أحل ما حرم الله بل حكمه إلى الله . 

كذلك كان بعض السلف إذا ظُلم بمظلمة أو جنى عليه بجناية» فسئل أن يحلل 
الظالم» يقول: بل أجعل ذلك إلى الله EEE‏ ويقول بعضهم: 
ليس هذا لىء هو لله. فحكمه إليه يقضى فيه ما شاء. وقول ابن أبى الحوارى 
ادحل فى السنّةء وأشبه بطريقة المتقدمين من الأئمة. من ذلك الخبر المشهور: من 
كانت عليه مظلمةٌ لأخيه فى مال أو عرض» َلْتَحلَّلَه منها اليوم قبل القصاص 
غداء لين لم نسار ولا درهم. إنما هو بالحسنات والسيئات». ولتجويز الأمة للعفو 

عن الظالم» وتفضيل العافين عن التاس؛ فلو لم کک أفضل ما --_ به 
SY‏ وهنا مذهب الأكثر. وهو ا إلى لأن هذا حق لناء 55 
الله 22 رجعله يارديا رالياء لغناه عنه» فلنا أن نتحكم فيه بتحكيمه. وتتخلق فيه 
بمحاسن أخلاقه» كما جاء فى الخبر: (إِن الله عفواً يحب العفو) ويستند إلى السنة 
فى قوله يَكَِيَهِخ «تواهبوا مظالمكم اليوم قبل القصاص غدا». مع قوله تعالى: 
#فاتقوا الله وأصلحوا ذات پینکم) [الأنفال: 01 . 

وكذلك كان رأى السّلف الأولء كما حدّثونا أن الربيع بن خيثئم سرق فرسه» 
وكان ثمنه عشرين ألفّاء وكان قائمًا يصلى. ولم ينزعج لطلبهء 
فجاءه الاس يعزونه. فقال: ما إنى قد كنت رایته وهو يَحَله قيل : وما منعك أن 
تزجره؟ قال: كنت فيما هو 2-8 إلى من ذاك. يعنى الصلاة. قال: فجعلوا 
يدعون عليه. فقال: لا تفعلواء وقولوا خيراء فإنى قد جعلتها صدقة عليه. فلولا 
أنه اعتقد تحليله والعفو عنه لكان من المعاونين له على الإثم والعدوان. وكان قد 
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lO 
وقيل لبعضهم فى شىء قد كان سرق له: ألا تدعو على ظالمك؟ فقال: ما‎ 
ا ا ار السطان عل قيل : أفرأيت لو ردت إليك سرفتك أكنت‎ 
تأخذها؟ قال : ولا كنت أنظر إلهاء إنى قد كنت أحللته منها.‎ 

وقيل لآخر: ادع الله على من ظلمك. قال: ما ظلمنى أحد. ثم قال: إغا ظَلَم 
نفسه » أفلا يكفيه المسكين ظلمه لنفسه حتى أزيده شرًا؟ 

وذهب لبعض المسلمين مال. تجاه قوم رون علي اننال ها دروي عار 
أمر الدنياء فوالله مأ حت نت على ذهابها فكيف على ذهاب شىء منها؟! قيل: 
ولم؟ قال : عا الف عليه عن الحون: 

وقد كانوا يقولونء إذا لمر من الخصب والسرقة وغير ذلك: هذه نعمة الله 
علينا إذ لم يجعلنا ظالمين بل مظلومين» وجعلنا أعظم مما فاتنا من الظّلامة. وقد 
كان السلف يخافون أن يذكروا الظالم بالسب له والدعاء عليهء فيكون ذلك زيادة 
على مُظلّمتهم. وقد روينا: «من دعا على ظالمه فقد انتصر». 

وأكثر بعضهم بشتم الحجاج عند بعض السلف» فقال له: لا تُغرق فى شتمه» 
إن الله يتصف للحجاج من انتهك عرضهء كما يتتصف مته لمن أحذ ماله. 

وفى الخبر: «إن العبد ليظلم المظلمةء فلا يزال يشم ظالمه ويسبه حتى يكون 
بمقدار ما ظلمهء ثم يبقى للظالم عليه مطالبة بما زاد عليه يقيَصّ له من المظلوم» . 
وقال بعض العلماء لرجل» وقد كان شكا إليه قَطمْ الطريق. وا مالف د 
له: إن لم يكن غمك أله قد صار : را د ن 
بعالك فما نضحت المسلمين . 

وسرقت من على بن الفضيل دنانیر» وهو يطوف بالبيت» فرآه أبوه وهو یبکی» 
فقال: أعلى الدنانير تبكى؟ فقال: لا والله» ولكن على المسكين: أله ياك يوم 
القيامة» ولا يكون له حجة. وقيل لبعضهم فى معنى هذا: ادع على من ظلمك 
فقال: إنى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه. وقد كان أبو سليمان يقول: إنما 
البغض لأهل المعاصى عند النظر إليهم عليهاء فإذا تفكّرت فيما يصيرون إليه من 
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العقوبة دخلت الرحمة لهم القلب. 

اما القول الكخر اللض آخاره أنو سليمان وأصحابه من رد ذلك إلى الله تعالى 
وتركه علیه» حتى يحكّم فيه ما يريدء فيصلح أن يدل له بان يقول: ليس إذا 
وهب الله تعالى يلزمه ذلك لنا (. . .)20 لفضله وملكنا [لتحصيل] عدله تملكناء 
نحن وتحكمنا فيه دونه» وهذا لمطالعة الأعواض » والجزاء على الأعمال فى توكل 
[المعوض] فيها ورك النظر إليهاء ونسيان المطالبة والمطالعة على التعويض منهاء 
وإن كان حمًا أحقّهم الله به. ونصيبًا أنصبه إياهم علد ريه نر نياك 
والعارفون لا يطالعون الجزاءء وإن الله قد جعله لاعمالهم ديوفيهم أجورهم. 
وقد قال عز وجل: نعم أجر العاملين # الَّذِينَ صبروا على ربهم يتوكلون) 
[العنکبوت :۵۸ _ e ]٥۹‏ بأنهم ان ورل ووصفهم بأنهم فى أعمالهم 
يتوكلون. وهذا مزيدٌ فى التوكل عليه فى النفس» وطرحها بين يديه بلا اعتراض 
ولا حسًء ولا ينظرون إلى علم ولا عملء فيحتجبون بذلك عن العلا 
المستعمل» فذهب أبو سليمان إلى مقام الخصوص فى التوكل» بالنظر إلى الوكيل؛ 
وتفويض الأمر إليه» وترك التدبير بين يديه» حتى يكون الوكيل هو الذى يعيد كما 
آبدی» ويبتلى ويُعافى كما أبلى. ويحكُم فى الآخرية ما يريد كما قدر فى الأولية 
3007 

رذحب الا رون منهم ابن أبى الحوارى إلى ظاهر العلم من جواز التمليك. 
وأن العبد إذا O‏ بدو ماف وإذا ملك [تحكم فى ذلك]. وإلى عموم الأخبار 
فى من عفا عن آخیه ومن عفا عمن ظلمهء ونحو ذلك . ولان ذلك أيضا يجده 

فى الآخرة عند المحاسبة والمطالبة» فيقال له: خذ لمظلمتك. ويعطى ثواب عفوه. 
PT‏ [بالجنة] عوضا نا ويستوهبها الله تعالى منهم» لمن أراد أن يغفر ما له. 
وفى الخبر: «وديوان [لا ب يبت فيه هو] مظالم العباد». وأن المظالم لا يغفرها الله 
تعالى حتى يغفرها المظلوم. وهذه كلها أحوال لهذا ا وهى أدخل فى معالم 
الرسومء وأقرب إلى ظواهر العلوم» ويلزم مع ذلك أصحابها مطابقة الأعواض› 


)١(‏ كلمة مقروءة » وما بين المعكفات وضعته اجتهادا می 
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44 فوت القلوب . الجزء الثانى 
لأنها جعلت لهم أبدالاً من أعمالهمء وتعويضًا على صبرهم» وجزاءً لفعلهم. 
هذا طريق السابلة والأول طريق لخصوص المتوكلة كما بیناه وکل يعمل 
على شاكلته. لكل وجهة هو مولّيها . 

ه بقية الكلام فى المتوكل على الله يُؤْحَنْ منه الشىء فيجعله فى سبيل الله ثم يرد 
عليك: 





فإن رد على المتوكّل كل ما أُخذَ منه» فالافضل له أن لا يتملّكه. إن كان قد 
جعله فى سبيل الله؛ لبُمضى السبيل؛ فإن كان قد جعله صدقة على الآخذ. نظر 
فى ذلك» فإن كان فقيرَاء حمله فقره على السرقة والخيانة والحاجة» أمضى صدقبّه 
عليه» وإن كان غير ذلك صرفها إلى فقير. وهو(“ مأجور على الصدقة على 
السارق والبغىً» إذا حملتهما على ذلك الحاجة. كما روينا فى الإسرائيليات أن 
رجلا تعبد» وكان ذا مال» فعزم على إخراجه» فخرج بشىء منه ليتصدّق به ليلا 
فصادف امرأةً فقيرة فدفعها إليهاء فلما أصبح نظر فى أمرهاء فإذا هى بغی» 
فاغتم» فقال: وقعت بيد فاجرة. الحمد لله على ما قَضى . ثم خرج ليلة أخرى 
بصدقته» فدفعها إلى فقيرء فلم أصبح تبين فإذا هو لصء فقال: الحمد لله 
وقعت بيد لص» وبيد بغى . . ثم أخرج صدقة ليلة أخرى» فدفعها إلى رجل» فلما 
أصبح نظر فإذا هو غنى» فحمد الله على قضائه» واغتم فى وقوع صدقته فى غير 
أهلها الذين يحب أن تقع فيهم. قال: فأوحى الله تعالى إلى نيهم كلةِ: قل 
لفلان : إن الله قد قبل صدقتك. وشكر لك صدق نيتك› ر 
LEON CC e‏ الفسق 
بذلك. وأما اللص فكان يحمله على السرقة الفقرء فأغنيته بصدقتك. وأما الغنوً 
فكان بخيلاً لا يخرج زكاة ماله» فاعتبر بذلك واتعظ به. 

فهذه حكَم الله تعالى فى الغيب» وألطاف خفية» ومصالح لطيفة» وحسن توفيق 
لأوليائه» من حيث لا يعلمون ومن حيث لا يحتسبون. كما يستخرج لهم رزقهم 
)١(‏ فى المخطوط (م): «السأيلة» . والصواب ما أثبت . EET‏ المسلوكة . 
(۲) من هنا زيادة من (م). إلى قوله: «وفضل أثرته لهم». 
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4۸۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
شر مقاماتاليقين واخوال لوقا ين ا ا ا ا اا اس‎ 


من الحرام والحلال» وكما يشهدهم الل را اا ا كما عام 
الفهوم ويعهد لهم العلوم من الجهال» بحسن عنايته بهم وفضل أثرته لهم . 

وقد كان بعضهم إذا أخذ له الشىء؛ يشترط فيقول: إن كان فقيرا فهو صدقة 
عليه ؛ وإن كان محتاجًا فهو فى حل . 

وقد أخبرنى بعضص الأشياخ عن شيخ كان بمكة من العباد أنه اتيج بعض 
الحجّاج بسرقة هميان" لأنه كان قائمًا إلى جانبهء فقال له: كم كان فيه 
فأخبره» فحمله إلى منزله فوزن له من الالء ثم إن او أعلموه أنهم مزحوا 
رخاوا هميانه وهو نائم» فجاء هو وأصحابه له دوا ليه ماله E‏ 
ما كانت لتعود إلى بعد إذ خرجتء هى لكم. فقلنا: لا حاجة لنا فيها. . فقال: 
خذوها. قال: فأبينا. فقال: يا بتی» ودعا ابا له وجعل يصرها صرراء ويبعث 

بها إلى قومء حتى فرغ منها . وهذا كانت نين إخراجها لله سبحانه فلم يعد فيما 
أخرجه. كما وك فيمن أخرج رغيفًا إلى سائلء أو أعد درهما لفقير فلم 
يصادفه : إن نحي أن لا يرجم إلى ملكه. بل يعزله لسائل آخر» أو فقير غيره. 
امد من أخلاق المؤمنين. وقد رأينا من كان بهذا الوصف» وهذا شر لل 
ا فمن عمل به فقد أحياه وأظهره. وقد كان قديما طريقًا 
إلى الله تعالى عليه السابلة من الأولياء". 


« ذكربيان آخرمن أحكام التوكل وصحة وفوعه: 
اعلم أن التوكل على الله لا يمنع دخول اللصوص» ولا يدفع وقوع الأقدار 
للبلوى بمحن الدار وللاختبار للمعرفين الأخيار. 


٤‏ س چ و 
قال أبو اليزيد - قدس الله روحه ‏ وهو من أعلى المتوكلين: ما سافرت فى 





)١(‏ إلى هنا تنتهى الزيادة من (م). 

(۲) الهميان: كيس للنفقة يشد فى الوسط. الجمع: هماين» وهمايين. 

(۳) بعده فى (م): «وقد كان أبو سليمان الدارانى يشدّد فى التوكل» ويقول: لو توكلنا على الله ما 
بنينا حائطاء ولا جعلنا لباب الدار غلقًا مخافة اللصوص» ولذلك كان (كلمة غير مقروءة) 
التوكل. ويقول: فى كل المقامات لى قدم إلا التوكل» فما لى منه إلا مشام الريح». 
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قافلة قط | إل قطع على الطريق. وقال آخر من نظرائه : ما خرجت فى سَقرٍ قط 
ومعى سبب إلا سط على من يأخذه. حتى أبقى مع الله بالل مجردا بلا سبب. 
فهذه آيات يرد الله بها أولياءه إليهء وتسليطات 9 بها عليه» وتعريفات ينهم 
بها ليرجعوا إليه . 

© بیان آخرمن أحكام التوكل"''': 

اعلم أن التوكل على الله فى الأسباب لا يوجب بقاءها للعبد» ولا إيثاره بهاء 
ولا حفظها عليه. ولا يقدم شيئًا عن شىء ولا يؤخره دع دنيا أو اختيار 
عبد» بل هو إلى الإذهاب والإتلاف أقرب ؛ لأن التوكل قرين الزهد وثمرتهء فهو 
يرد المتوكل إلى أصلهء فالإتلاف والعدم إلى الزهد أقرب» ومن يحظطركك الس 
اد وإلى البأساء والضراء أدنى» وذلك وصف صادقى المتقين» فتدبر. فلأجل 
اختيار صدق العبدء وامتحان تحقّقه بالمقام» يقع التسليطء ليرجع إلى الله تعالى: 
ويستغيث من خلل يدخل فى المقام أو تفريط. ولأجل أن ينفى الشىء خرن 
الدنياء لقوله تعالى : #نما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا يج [الشورى: 7”]. فإن 
ذهب ماله فصبر أو شک أو رضی» كان صادقا فى توكله . وهذه أحوال صادقى 
المتوكلين. وإن جزع أو سخط أو كفر لنعمه بذلك لجهله بباطنها وغفلته عن حسن 
عواقبهاء كان من كاذبى المدعين؛ لأن هذه الأحوال وصف التواكلين» وهو ضا 
المتوكلين . 

فإن اضطربت نفسه» وتشتّت همه» واختلف عليه فى ذلك حاله» لَزْمِهُ من 
مجاهدة النفس مثل ما يلزمه من مجاهدتها عند دخول الآفات فى ار الأعمال 
حتى. شیا ويضنى اعماله من كدرهاء فان نظ عليه مال فقد رفق به فى 
ذلك» وستر عليه عن كشف حقيقة حاله بتلف ذلك» وجعل ذلك كرامة له من 
الدنيا؛ ليطمئن قلبه بها ونعمه عليه el E‏ وهذا مقام 
الضعفاء» وطريق العرج والرمنى» وليس من التوكل فى شىء. وإن تلف ماله 
وذهبت دنياه؛ فقد أقيم مقام أهل البلاءء الأمثل فالأمثل بالأنبياء» وهذا مقام 





)١(‏ هذا العنوان من نسخة (د). 
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الأقوياء» وطريق السالمين الأصحاء. ولولا الامتحان لكثر الصادقون» ولولا‎ 
: الإخراج من المعتاد والمألوف لكر الصالحون. فالله تعالى قد قلّلهم بقوله تعالى‎ 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل م هب4 [ص:٤۲]. وقال: «وقليل من‎ 
عبادى ) الشكور» [سبا:۳١]. هذا لأنهم ور وقد قال: #كانوا قبل ذلك‎ 
.]١ا/‎ - ١5 محسنين #6 كانوا قليلاً» [الذاريات:‎ 


ومن توكل على الله ليبقى ماله أو ليسلّم خوفه فيما توكل عليه فيكون توكله 
لأجل هذاء وبهذه الثية كان O:‏ و فهو جاهل باللّه» مخت 557 غير 


ا سے عبر 


داكر لأالائه» ولا عارف بأفعاله وبلائه . احتاج إلى 2 واستغفار من توكله. إد 


أراد أن يمحو بتوكله ما ثبت من الأقدار. ب أن يبدل لله سنتة مع ساكنى 
الدار . فنقصان تو حیده رفت إيمانه بهذه الأصول اشد وأخحزى عليه من مزيده 
وتقويته بتلك الفروع . 

وإذا توكل المتوكلون على اللّه؛ لأن الله يحب المتوكلين» ولأمره بذلك. وجعله 
اتوكل عليه من شرط الإيمان به فى قوله تعالى: وى الله فووا إن كت 
ا [المائدة : 7]» فلأن المتوكل ينظر بعين اليقين › فيشهد يد الوكيل قابضة على 
نواصي الخليقة فى الدارين. ران الححة بلي فاع عت من تعره بقلبها ظهرا 
لبطن . ونفعا وضراء وخیرا وشراء لقوله تعای مخبرا عن التوكل : «إِنّى توكلت 
على الله 5 بى وربكم م من دَابة إل م أخذ بناصیتها) [هود:01]. وقال فى 
المجمل : لتَسبْحانَ اذى بيده مکوت کل شىء4 آیی :۵۲ فلما شهد بعين يقينه 
ذلك» اضطرته الشهادة إلى التوكلء ولات حين مناص؛ لقلّته عنه بشهادة العلم 
بالحقء كلاً لا ورّر؛ لعقله منهء لقيومية اليقين بالحقيقةء لذلك يقول: إلا من 
شهدَ باحق وهم يعْلّمون) [الزحرف .]۸٦:‏ ولذلك قال: «حتّى یتین لهم أنه الحق 
او م يكخف برك انه علَى كل شیء شید ٭ ألا إنهم فى مرية من لقاء رهم اا 


وذ ي 2 


انه بکل شىء محيط» [تعلت :7ه .ب 51]: حينئذ توکل عليه به و وعنه؛ لا 
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ء ی - ۶ 

لأجل سواه ولا لمعنى من آخرته ودنیاه» ثم رمى توكله وراء ظهرهء فلم ينظر 
إليه أمامه. فيصير حجان به بيرت وكيله. يقطعه عن النفاذ إليه. ويمسنعه من المزيد 
منه» أو يحجبه عن الشهادة له» فسقط عنه الغم اليوم لما وقع. وزال عنه الغم غدا 
لا يتوقع عنه» صار روحانيا بروح ريحانيًا لريحان» لا ينظر إلا إليه» ولا يعول7' 





عي اح ينا بيه لسر يحالف مقرب من صفاته» مكاشف بسرائر 
مخبآته : هناك تحقق بقول الول #وعلى الله ؛ فلیتو کل المؤمنون» [إبراهيم : ١‏ ١1]ع‏ 
فأمر العموم من المؤمنين بالتوكل فى الأشياء 0 بالعقود» وخخاطب الخصوص 0 
المقربين والشاهدين بالتخصيص» دم يرض إلا ل بعد الشهود: لأنهم 
سامعون مستجيبون» كما قال: #إنّما د بستجیب ' الذين يسمعون) فهم الأحياء 
اليوم بعلمهم له والمَوتى يَبْعئهم الله الانعام:+] غدا إليه. وقال للمقربين: 
وهم متوكلو المتوكلين: #وعلى الله تليتوكل الم توكلون» [إبراهيم: ؟١]‏ أى من 
توكّل عليه فى الأشياء فقام لشاهد توكله؛ فليتوكل عليه فى توكله بشهادة لمق 
بالغيبة عن شاهده» كما قال فى وصف شهداء العلماء بشهادته من شهادته : 
إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوأ ادرا تائم بالقسط» [آل عمران:8١]»‏ 
فهؤلاء الشاهدون على شهادته. فَاكْتينا الشاهدين) آل عمرن:۳٥]‏ فهؤلاء 
عماله به» الصابرون له وعليه» ثم توكلوا فى الأعمال والصبرء ولم ينظروا إلى 
توكلهمء وولوه ٠‏ منهم الظّهر؛ لأن من نظر إلى iS‏ ال ا ل فضلاً 
عن منظوره. فهم الموصوفون فى قوله تعالى: نعم أجر العاملين ٭ الّذين صبروا 
وعَلَى ربُهم رر لکوت - 0101 عملوا لمرلاهمء وصبروا لوهم ثم 
توكلوا عليه فى صبرهم. وإئما حال المتوكّل الرضا بر القضاء ووَّجَدٌ حلاوة الصبر 
E EO‏ كا وان اليه مر 
أفعاله» فزاد بها حلاوة فى القَلُوب إذ مرر» وكدر صفو الشراب سطوته» فقد 
شربنا به الذى كدر. 


)١(‏ يمكن أن تقرأ فى الأصل المخطوط : «ولا يحلف». 
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فإذا كان حال اللتوكل الرأضا بجريان القضاء والمحبة لمواقع البلاء [فما] بقى 
ماله» وسلم سببه الذى توكل عليه عنه» أو عطب» إذ كان محبة وكيله فيه. 
ورضأه به» فما 57 من موافقة محبته وحلاوة رضاه أفضل من إتلاف نفسه 
57 

ولا تصح له هذه الشاهاة. ولا يحق له هذا الوجد» حتى لا يريد من الملكين 
سواه» فهذا حينئذ أفضل القربات إليه» والمتوكل بعدئذ زلف ال لدیه» كما 
قال بعض العارفين. رلك من عانعن اا متريا يه لمعه الى الله تعالى : 
يطَلع على قلبه وهو لا يريد من الدنيا والآخرة غيره. فإذا أقيم هذا 00 من 
التوكل» ورلّه ذلك الخلق» مع الخالق أولاء 5 2 الخلق ثانيّاء فأعقبه 
الحكم ريخات دلت رساريةه فى صلاته» وصقت له جميع أوقاته. 

فإذا كان المتوكل هكذا جاذيًا فى توکیلهء دائم النظر الى وكيلهء لم يضره علق 
بابه » E TET‏ للحكمة والصنع e‏ تقن كل شیء» ولقيامه 
بقيومية القائم فى كل شىء فهذا دياف" الجسم آخری القلب». E‏ الحواسء 
ملكوتر الأنفاس» يشبه الناس فى الشمائل اللبس. ٠‏ ويبايتهم فى الجوهرية 
ا فهو فى لعيم النعيم» الجنةء وروح ا وريحان الريحان. 
وهذا لا يصفه إلا من يعرفهء ولا إلا من أوجدهء ولا يجده EDT‏ 
رالا ييان e‏ هدى المهتدين ؛ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى . 

وتدلك ا فى التوكل على الله فى ترك التداوىء لا يجلب العوافى ولا 
يعجلها' '"» ولا ينقص من الأسقام ولا يذهبهاء > بل يذهب التشبث بها والاهتمام: 
وقد يكون إلى الازدياد من الأمراض أقرب للتمحيص والبلوى» ولنقص الأنفس 
بالضّرٌ والّلأوى» أى: و الله الذي آمنوا ويمْحق الكافرين) لل 
عمران:١5١].‏ ۰ 

فمن لم يشهد نقصان الدنيا من التفس والمال. نعمة من الله فى الحال وحسن 
عقبى فى المآل. يوجب عليه الشكرء ويتعبد بالاعتراف لها أنها من البر لا يؤول 


)١(‏ عبارة الأصل : لا يجلب ولا يعجل العوافى؟. 
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إليه من جزيل الذخر - فما فاته من اهل برب والكفر بنعمته» وإضاعة الشكر 
ا أعظم مما يدرك من جميع | الو منت ل وأخاف عليه بذلك 

يفة من المحق» والمحق نقصان الشىء إلى ذهاب جملته عند الكفر بباطن 
نعمته» لقوله تعالى : #ويمحق الكافرين» [آل عمران: »]۱٤١‏ والله أعلم ائ اء 
بسحقه ووقصه بقدار ما تر شر نست» ادر" اكلمة غر التو حيدء وباط كثر 
تغطيه عين التفريد» كما ظاهر النعم العوافى والغنى. وباطنها البلاوى والفتى . 
(وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» [لقمان: . ودروا ظاهر الإثم وباطته) 
E‏ ۲ فظاهره أعمال الجوارح» وباطنه همم القلوب اللوائح» العاديات 
الروائح 

وقد قال تعالى فى الحكم الفسر: #ولتبلونكم بشىء من القوف والمُوع 
وتقص من الأمُوال والأنفس والمرات وبشتر الصابرين» [البقرة: 158]. فهذا النقص 
وعد الخمس التى الزيد منها هو جُملة الدنياء فا من الار لأنها ضد 
الا كما قال تعالى : زين لتاس حب الشهُوات» ا صفات» ثم 
ترجمها بتفسير بها فقال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده لآب [آل 


رهم 


عمران:4١  »]٠١‏ ثم أخبرنا بخير منه عنده 5 فقال: ابتكم بحر من لک 
للّذين اتقو : وذكر الجنة وما فيها للمتقين» ٠‏ ثم وصفهم بصفات خمس فقال : 
«الصابر سس والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفر ين ) بالأسحار» [آل عمران: 
۷ ثم أجمل ذلك وجمعه ل عليه» وأخبر أن الآخرة الى ھی یر 
وأبقى للمتوكلين من المؤمنين» وهم الذين لم يسلّط عليهم عدوه» بل سخره لهم 
فانقطع سلطانه عنهم» حين اتصل همهم به ودوام نصره لهم» فقال: إن لَيْسَ 
له سلطان على الذي آمتوا وعلى بهم يتوكلُون» دادسل ]. كذلك قال: #وما 


عند الله حير وأبقى للّذين آمنوا وعلّى رهم يتوكلونَ4 [الغررى+4]5 فاديروا!! 


فهم الصابرون عن دنياهم وأهوائهم توكلا على مولاهم» بحسن ظَنّهِم به 
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وصدقوا فى توكلهم. فَعَّلا إلى الصادق مقامهُم» وقتتوا فی صدقهم ؛ وهو حسن 
القيام بالشهادة» ودوام الطاعة وخالص العبادة. ولسوا بسر د رار رمي 
النفيسة فلم يتنافسوا فى عاجل حَظها. U‏ فسقط عنهم بقاء 
الأسباب بعد فناء التفس» إذ لها يحبون العاجلة ويذرون الآخرة» ثم استغفروا 
بالا حار a‏ حسيثات. الأبرار». إذ فد كر شرا قوب الأسرار. 

فالصبر ون مقام و فى التوكل» وهو عند مشاهدة القضاء أفضوا للحكم؛ ؛ لاله 
بالصبر . 

والشكرٌ أوسط مقام» وهو أعلى عند شهود البلاء نعمة» فشكر المنعم بها إذ 
كشف عنه الغطاء . | 

والرضا فوق ذلك» وهو نهاية التوكل عند المحلولى القدر» وهذا مقام المحبين 
من المتوكلين. 

فأهل العقل عن اللّه» والمتقون له هم المتوكلون عليه» وقد زهدهم فيما يَفتى 
ترغيبه إِيَاهم فيما يبقى» حتى فهموا الخطاب» إذ هم أولو الألباب» لما أضاف ما 
عنده إليه ؛ اليرغبوا فيه» إذ وصفه ك م إليهم؛ ليزهدوا فيه. 
إذ نعته نعتهم» فقال تعالى: #ما عندکم بد وما عند الله باق * [النحل :47]. 
فزهدوا فى نفوسهم. فباعوها منه» وکانوا فيها من الزاهدين» كما قال : لإوشروه 
بشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الرّاهدين» [يوسف:-؟]. ولا زهد فيها 
قبل بيعهاء فكيف يعملكون اع ا لسيده. والله تعالى قد اشتراها 
منهم . ارغبتهم فيه ؛ وحبّهم له وعوضهم منها ما يبقىء فقال: إن الله اشتّرى 

من المؤمنين الفسهم وأمُوالَهم بأن لهم الجنة [التوبة: 111] جار لهم نصيبًا منه 
بدلا من أنفسهم. وجعل لهم حظًا من داره دار السلام 5 عند رهم 58 دليهم. 
عضا من مالهم ثم وَصَّمَهِم لنا لنعرفهم فقال: #التائبون العابدون الحامدون) 
[التوبة: ]١١١‏ إلى آخر نعتهم . فهذه صفات النفس المشتراة» والبائعة عاجل حظها 
بآجل رضاه» وبشر المؤمنين» ا المخبتين . 
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٠‏ ذكر بيان آخرمن فضيلة المتوكل؛ 

اعلم يقينًا أن الله تعالى لو جعل الخلائق كلهم من أهل السموات والأرضين 
على علم أعلمهم به وعقل أعقلهم عنهء وحكمة أحكمهم عنده. ثم زاد كل 
واحد من الخلائق مثل عدد جميعهم وأضعافه علمًا وحكمة وعقلاء ثم كشف لهم 
العواقب» وأطلعهم على السرائرء وأعلمهم بواطن النّعم. وعرفهم دقائق 
العقوبات والنقمء وأوقفهم على خفايا اللطف فى الدنيا والآخرةء ثم قال لهم: 
دروا الملك ما أعطيتكم من العلوم والعقول عن مشاهدتكم را الأمور 
واطلاعکم على سرائر المقدور. د ثم أعانهم على ذلك وقواهم له» لما زاد بدبیر هم 
على ما يراه من تدبير الله تعالى من الخير والشر والنفع والضر جناح بعوضة» ولا 
نقص جناح بعوضة» ولا أوجبت العقول المكاشفات ولا العلوم المشاهدات غير 
هذا التدبير» ولا قضت بغير هذا التقديرء الذى يعاينه ويقَلّب فيه. ولكن لا 
ييضروة؟ لآنه اجراة على رتب العقول». وعلى معانى الف والمتتاد من امور 
بالأسباب المعروفة والأواسط المشهورة» على معيار ما طبع العقول فيه» وجبل 
الفترن عر ا ی و ا 
فغاب بعينها حسن التدبير وجميل التقديرء فجهل أكثر الناس الحكم إلا المتوكلين. 
وما يعقلّها إلا العالمون: 9إن فى ذلك لآيات للعالمين» [الروم:؟1]. وهذه شهادة 
المتوكلين» وهی مقامات النبيين؛ و تَجول ا الموتى وا 
ما أقول بعد كشف القضاء در الطلول؛ وبعد خروج اليقين ا ودخول 
روح التأييد على نور الإيمان بروح اليفين : 

يقال : م ما الله من الحيوان و البعوضة والخردلة» ففى كل 
واحدة منها ثلاثمائة د حكمة» ثم تتزايد الحكم فى المخلوقات على قدر 
تفاوتها فى العظم والمنافع . 

« مزيد آخرمن الهدى والبيان: 

لو تمنى أهل النهى من أولى الألباب الذين كُشف عن قلوبهم الحجابٌ نهاية 
الأمانىء فکونت أمانيهم على ما تمنواء لكان رضاهم عن الله فى تدبيره 
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ومعرفتهم بحسن تقديره» خير لهم من كون أمانيهم» وأفضل لهم عند الله» من 
ّل أن الله أحكم الحاكمين . وقد قال سبحاته ميا للإنسان مُجَهَلا للتمنى لقلة 
الإيقان: آم للإنسان ما تمنی + لله الآخرة والأولى» التجم ١‏ مكل أى 
يحكم فيهما بترك الأمانى؛ لأنه قال تعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم لَقَسَدت 
السموات ؛ والارض ومن ا [المؤمنون:١۷].‏ هذا لسوء عملهم بالتدبير » وقوة 
جهلهم بعواقب المصيرء واختلاف أهوائهم فى معانى التقدير. 

فالمتوكل محب لله تعالى 6 مسروز پربه: فرح له که مل کی جع 
الأمور بأن له الآخرة والأولى» يحكم فيهما بجا شاء» كيف شاءء إنه على كل 
شىء قديرء والعبد جاهل عاجز لا يقدر على شىء . 

فهذا أول مقام فى المحبةء وأوسط حال فى التوكلء فقد كفى الخلائق هذا كله 
بحسن تدبير الخالق العليم الخبير البصيرء وإئما يحتاجون إلى معرفة بالحكمة: 
ومشاهدة للحكم والقّدرة» وإلى بصيرة ويقين بالرحمة والنعمة يقع بهما فى 
القلوب تسكين . 

ولا يضطرب هذا الذى ذكرناه عند الموقنين ين اليوم . بعد كشف حجاب العقل. 
وسقوط سلطان النفس› وسيطّلع العموم على سر ما ذكرناه من لطيف التدبير 
وباطن التقديرء وهو سر القدر ولطائف المقدر عند كشف الغطاء فى الاخرة عند 
لحار لير E‏ ومعاينة E‏ السكرات 
والأرض. وقد أطلع الله على ذلك العلماء به فى الدنيا قبل الآخرةء» وهو محمود 
مشكورء له الحمد فى الأولى على ما أظهرء وله الشكر فى الآخرة على ما أخفى 
وستر. فمى كل واحد منهما نعمة سابغة. ورحمة واسعة» وحكمة بالغة» ولكن 
قد خلّق الله العلماء بأخلاقه. فليس يكشفون من سره إلا بقدر ما كشف. وليس 
يعرفون من وصفه إلا من حيث عرف. وقد فَهِمُوا قوله تعالى: #وإن من شىء 
إلا عنْدَنا خزائنه وما تله إلا بقدر معلوم) إا ة]. فد ادا بهذا الخطاب 


ووقفوا عنده» وعملوا قول بل الرسول د : «إن الله کره لكم البيان كل 
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البيان». وحقيقة بيان البيان محرم عند ذوى الإيقان؛ لأنه يرفع حجاب الإيمان. 
ويحل عقال العقل المعقول بالرسوم للصنع والإيقان. وليس ما ذكرناه شهادة 
أا أن مقام الصالحين يقصر عن شهادة الشاهدين › وقد سمع ال ٠‏ لا 
رجلا يقول: اللهم أرنى الدنيا كما تراهاء فقال: «لا تقل هكذاء فإن الله لا يرى 
الدنيا كما تراها. ولكن قل: اللهم أرنى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك». 
والصالحون فى الغرفات آمنون. والشهداء عن ربهم. والله غالب على أمره. ولا 
قوة إلا بالله . 

وكان أبو سليمان الدارانى يقول: إذا لاحظت الأشياء من فوق وجدت لها 
طعما آخر. وقال بعض العارفين: إذا رأيت الأشياء كلها كشىء واحد. من معدن 
واحد» بعين واحدة. رأيت ما ترى قبل ذلك» وسمعت ما لم تسمع. وفهمت ما 
لم تفهم الخلق. وقال بعضهم: لا ترى العجب حتى ترى عجبّاء فإن لم تر عجبا 
رأيت العجب . 

١‏ ذكربيان اخرمن وصف المتوكلين: 

اعلم أن العلماء بالله سبحانه لم يتوكلوا عليه لأجل أن يحفظ لهم دنياهمء ولا 
لأجل تبليغهم مرادهم» ولا ليشترطوا عليه حسن القضاء بما يحبون» ولا ليبدل 
اا ا مكاي اعد زمر ولا ليغير لهم سابق مشيئته إلى ما يعقّلون. ولا 
ليحول عنهم ماضى سنته التى قد خلت فى عباده من الابتلاء والاختبار إلى ما 
يعلمون. بل هو أجل فى قلوبهم من ذلك. و مد كي وأعرف به من هذا. 
لو اعتقد عارف بالله أحد هذه المعانى من الله فى توكله كان كبيرةٌ توجب عليه 
القريقاة .وكان ترك معصية » وكا ما فاته من تة الترحد أشد عله عا أدر 
من توهم التوكل» وإنما أخذوا نفوسهم بالصبر على أحكامه كيف جرت» وطالبوا 
قلوبهم بالرضا عنه بأى معنى أجرى . 

وقال رجل لالك بن أنس: يا أبا عبد اللهء إِنَى تعلقت بأستار الكعبة» فتيت 
من كل ذنب» وحلفت أن لا أعصى الله فيما أستقبل. فقال له: ويحك. 
أعظم معصية منك! تتَالّى على الله أن لا بنذ حكمه فيك . 
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واتشيدنا بعص العلماء : لبمعض الحكماء : 


رات ا جار لا شك فه ولا مريه 
و کلت حمًا على خخالقى وألقيت نفسى مع الجريه 


وكان سيل يقول: ثلتى ك فى الل 13 وتسكن تحت جريان الحكم. وقال 
مرة: تكون بين يديه مثل الميت بين يُدَى الغاسل» يقلّبه كيف شاء. 

وإغا كرهوا ما كره اللّه» طاعة لله.ء فذلك كراهة ما كره حبًا له» والتزامًا الحكمه 
عادر > لا كراهة ما قضى» إذ ليس لهم أن يقولوا: لم قضيت ما تكره؟! أو 
كرهت ما فضيت؟ لاهم عرفوا اله يأمر بالشىء ولا يريدة؛ : ل ب ور ااا 
ول" يأف به الكت رتل الآثر رلا بح الاخعارء. وبحب الا .ولا 
يريده؛ للاختبار. وهذه المعرفة معرفته التى حار فيهاأ ها الل فارتكبت 
بالتضليل فيه تجول. فَتَعَلّقت بالضلال: افأشركت فى الحال. والله تعالى في رب 
أوليائه حل وأعظم ٍ وفى نفوسهم ور اق أن 557 بغير 1 يحباء أو 
بابو ل ا ا لأنهم المصطفون الأخيارء ذوو الأيدى والأبصار» أى: 
القوى فى الدين» والتصر باليقين. 


فالمتوكل لا يتقدم ب بين يدى الوكيل بقول ولا عقّده. ولا يجا ضح راان 
مُوجوده ولا جك بل قد عرف حکمته صر ورأى قدرته فتدير د 
به فرضى» ووجد قُربه منه فَسكن. فتوكّل أولياؤه عليه؛ لأنه يستحق التفويض 
إليه» ويستوجب التسليم لهء إذ كان هو الوكيل الأول والكفيل الأجل» حين 
سمعوة يقول' #والله عَلَى كل شىء وکیل) [هود: 2117 ولاه لم استوى على اعرش ' 

نر لائر ما بن نع لابن بإ أا تَقهوا عنه: #ومن 


اخسن من الله حك لقم وو [المائدة : .٥‏ ولما ا و 
الله بأحكم الحاكمين) (القية 1۸ له ندب إلى التوگل» e‏ ا ل 


. اللجة: معظم البحر ونردد أمواجه‎ )١( 
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الايمان به إذ سمعوه يقول: امن هو قائم على كل تقس ما كَسّت) 
[الرعد : 1739 . لمن يَمْلك ١‏ السمْع والأبصار ومن بخرج الى من المت ويخرج 


به وق 
الميت من الحى ومن يدبر الأمر [يونس ]۳١٠:‏ . 
زف ا الآمر كلما ذكر الله كان تحقيق الإيمان العمل بالقول. 
سد وس قر 


e‏ عنه : وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 


و و ص 


ومستودعها» [هود LE‏ فاخ على نفسه من شيف ورزقها من حيثث علم 
مستقرها فی الشهادة ا 10 فی 5 والعدم» ومستقرها على 
ظهر الأرض فى الدنياء ومستودعها فى البرزخ للعقبى . 


ع اکر و ام 


وسمعوا منه: #وفى السماء رزقکم وما توعدون» [الذاریات : ۲۲]» فلم لو 
فى الأرض . لإفابتغوا عند الله الرزق واعدوه» [العكبوت: 0117 فلم يبتغوه من 


الخلّق ولا عبدوهم. تعس عبد اللدينار, 5 الزوجة . 


سے اا ا۱ 


ثم أقسم بنفسه على فعله بقسمه: ا السماء والأرض إته لحق» 
[الذاريات: 77]» فتوكلوا عليه فى لقنم | ستحماء منه وثقة به» لم أوجدهم من 
اليقين الذى كشف عن الشّركء فخاقوا من اهمه لهء فاعتمدوا عَلَيه. فمنهم من 
توكل عليه لأجل هذه المعانى كلها ومنهم من توكل لمشاهدة بعضها. ا 
توكله عن ال الذى به عرفه» وكل عرفهُ عن التجلّى الذى به كاشقه» وك 
يطيعه بقرب فربه وبتوليه له» وکل يقرب على قدر علمه بقربه إليه» وکل يعلم 
فرب بقّدر ما أشهده من كيفية كينونة وجوده فى مكنون كيانه» وكل يعرف ذلك 
بقدر عنايته به» ومحته له» ومن ورائه ا المغيث المستأثر . 





فشهادة كل عبد من مقامه وحاله عن وجد شهوده بقدر قرب مو جو ر٠‏ واه 
س وج المعاملات مقيدة ران التوحيد. لسانه اليقين. وكفتام العرفة 
والمحبةء فتوزن هذه الأربع من الثقل والخفة» بثقل الأعمال يسان #والله 
و لر ”ور و ق ج 9 كر 
يضاعف لمن يشاء # [البقرة:131]. هم درجات عند الله [آل عمران:*15]. لهم 
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ر السلام عا عند ربهم وهر ا کانوا تعملون اا دار السلاء 
تجمعهم ؛ وهم OE‏ عند جامعهم 4 كداز الدنا تكفتهم وهم 
لدیه» يُرفعهم فى ملكوتها بتخصيص التولّى وحسن الولايات عن تحسين 
المعاملات» #الله يجتب إلَيْه من يشاء ويهدى َيه من ينيب » [الشورى: ]١‏ . 

ومن الأولياء من توكل عليه تعظيمًا له وإجلالا . ومنهم من توكل عليه ثقة به 


وتنزيها له؛ لاله عن سوء الظْن يتَعالى . ومنهم من توكل عليه يقي بوعده» لتَحقو 
صدقه ۰ كأنه أخذ المعو بيده» إذ يقول: #ومن أُونَى بعهده من الله 
[التوبة »]١١١:‏ #إنه كان وله ؛ ماتيا [مريم:١7].‏ ومنهم من توكل عليه 0 له . 
ومنهم من توكل عليه استسلامًا لما شهد من قهر عر وعظيم قدره. ومنهم من 
توكل عليه خوقًا منه. ومنهم من توكل عليه لحسن نه به» وصدق رجائه له. 
ومنهم من توگل عليه ليحفظه فيما استحفظه فيما له عليه. . ومنهم من توكل عليه 
لقيامه بشهادته عن حسن معرفته. ومنهم من توكل عليه تسليما له عن جميل 
معاملته . لمات نر عي احا لا ل 1 ماري ومنهم من توكل عليه 
ين کی مانت ومحكم تقديره. وکلهم توكل عليه ؛ لان توحيده له» وشهادته 


قيوميته: وذلك بقبضته . 


فهذه كلها مواجيد أوليائه» ومناهج أحبائه» عن مشاهدة القرب, د 
ارتا وبعضها أعلى مقامًا من بعض » وبعض هذه المشاهدات ارب وأرفع . 
فأعلاها من وکل عليه للإجلال والتعظيم . وك من توكل عليه للمحبة 
oy 207‏ علي ليك ل ريت لي 


وقد ذكرنا أيضا من توكل العموم ما یستحی العارفون من ذكره» وهر 
قلوبهم عن فكره؛ ؛ وهو التوكل عليه فى القُوت؛ لأنه هو القيت كما هو المحبى 


ص 


المعيت: وكما يحبى ويميت كذلك هو يرزق القوت» فىقبتك . 


وقد طوينا ذكر توكل خصوص الخصوص من صديقى المقربين؛ لأن ذلك لا 
يحمله عقل عافل. ولا يسم أن يستودّع فى كتاب ناقل» إذ رعا نظر فيه منكر 
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و١‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
جاهل ؛ لأنه لا يعقل بمثل هذا العقال. وکل عاقلٍ فقد عقل بعقال مثله. فعمّال 
الهر والشاة. ا به السبع والفيل. فتفكروا. 

فتوكل من عرفه لأجله» ورغب فيما أحب لوصفهء يطلبون بذلك رضاب 
لينالوا به زلّفى وحسن مآب من إيّاه. 

۰ ذكرمالا ينقص المتوكل فى توكلك: 

ولا ينقص المتوكل على اللّه مسألته ر ما اب من صالح الدنيا ومزيد 
الآخرة. إذ لم يقصد غير مطلوب. وكان فى ذلك E?‏ إلى الله الأمور. ولكن 
يحتاج إلى معرفة الإجابة؛ فقد يكون المنع إجابةٌ وعطاء وقربة» إذا كان العطاء 
شاغلاً عنهء وقاطعًا للعبد» ومبعدا له؛ لان الخيرة فيما لا يعلم العبدء وقد يكون 
الاختيار فى مكاره النفس . 

فممًا يعلم الله حسن عاقبته لا فيما يعقل العبد عاجل منفعته» فعليه التسليم 
لحكم الحاكم. والرضا بقسم القاسمء فإن سأل تكائرا من الدنياء وما لا يحتاج 
إليه» وما ليس فيه صلاح قلبه» ولا قربه من ربه» أخرجه من حقيقة التوكل بقدر 
ما يخرجه من الزهد. وإن اقتطع بالذكر عن المسألة» أعطى فوق عطاء جميع من 
اله . وإن سكت حياء من الوكيل › اأ هو ي فشهد الكماية. وغنی بوصفه. 
فقد وفى بعهذله. فهذله e 00 Fi‏ [النجم ¢[TV:‏ 
له: ألك حاجة؟ فقال: لا. فقال الله : ارام انی رل ر حسبى الله » 

فشهد الو كيل عنده. ا وكذلك قال المتوكلون من الصتحابة . 

#الذين َل م افاس ا لس د جوا لک خر انیم يمنا تالو 
«فاقلیوا بنطمة من ال [آل عمران: "/ا١ 1 .]۱۷٤‏ وكذلك قال مؤمن آل فرعون: 
«وأقوّض ری إلى الله إن الله بَصير” بالعباد * كاه الد e‏ 
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وهده مقامات فى المواجهة عن مشأهدة ري #ولكل و جهۀ هو موليها» 
[الىقرة:۸٤١].‏ 


ولا يقدح فى التوكل 5 تشرف المتوكل الى رزقه؛ لأنه خلق ضعيمًا . ذا فاقة 
ورزقه معلوم لا بد منهء والمعلوم مقسوم . وتشرف إلى القسم شرف منه إلى 
الع دمن تشرف إلى مولاه شرفه وتولاه. ولو قدح تشرفه إلى رزقه فى توكله 
5 يصح تصرفه فى المعايش . وقعوده بالتجارات والصنائعء وفيها انتظار للررق»: 
وتطلع إلى القسّم من السام . 

ولكن اك شرف إلى الزيادةء وخرج من القناعة. وطلب العادة» أو أراد الشىء 
قبل وقته أو کره اة إلى وقت مقدورة ؛ فإن هذا يقدح فى توكله وينقص 
0 

ولو كان التطلّع إلى الرزق مبهمًاء والمتطلّع إلى الرزاق مجملاً. > ينقص التوكل. 
لَعزَّلْنَاا'» من قعد فى ون ينتظر من الله أن يسوق إليه رزقه من الباب الذى 
أدخله فیه» وبالسبب الذى يَسَره له واد لجَهَْنا من يُعالّج من علله بالدواء؛ لأن 


2 


ا 


فى ذلك كله تشر ا و الرزق» وتطلّمً البرء يليه بن جد سيد 
500 وأخرجناهم بذلك من التوكل والزهد وقد اهم الله فيهما يفضله. 

اام شرف إلى ا أو تطلّم إلى يقين سبّب اعتاده. أو سكن إلى 
المألوف. نقص ذلك من توكله. 

ولا يخرجه من التوكل مطالعته للعوّض على معاملته من جزاء الآخرة؛ لأنه قد 
شوق إلى ذلك وندب إليهء ومن اشتاق إلى ما شوق إليه. أو تطلَّع إلى ما وجه 
به» لم ينقصه فى مقامه» وقد يكون مزيدًا على قدر حالهء إلا آنه لا يدخله فى 
إخلاص المحبين» ولا يرفعه إلى درجات المقربين من العارفين . 





)١(‏ أى جعلئاه معلولاً فى توکله» أ ذا علة. 
69 فجا: فتح . وفى المطبوعة : ا(فحاء) وهو نحريف . 
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as‏ فى الدنياء وأول الزهد ترك الرغبة ی ارام وأول 
ل التوكل التوكل عليه فى القرت؛ ثم الصبر على حكم القيت. وأعلى 
فى الاستسلام ر الأحكام» والرضا عنه فى السابقة من ر 
طَرح النفس ونسيانهاء شغلاً عنها بتفسهاء وحبا له. 
وحقيقة التوكل بعد مشاهدة الوكيل, فإذا ظهرت يده غابت الأيدى منهاء 
فعندها توكلت عليه تأييدا منه. قبل توكلك» واستسلمت إليه بقوة به فسلّمك؛ 
فإنه يتجلى لك بوصف يلزمك حكماء يضطرك الحكم إلى الحاكم» ويوقفك 
الوصف على الوكيل القائم» كما اضطرك الحاكم إلى الحكم واجدًا عليك ما شاء 
من القسم. فأصل توكلك عليه إشهاده إياك توكله لك بحسن التدبير» فلم يكلك 
إلى سواهء ولم يولّك إلا إياه» فاضطرك الوجود إلى المشاهدة» كما حكمت 
الشهادة بالموجودء فيقتضيك تفويضا إليه» أو رضا عنه» أو تسليما له» أو استراحة 
من تدييرك لنفسك» أو يسقط عنك اهتمامك بتقديرك وأمانتك. لومن يتوكل 
على الله فهو حسبه) الطلاق:*6. والحَسّب إلى الحسيب» يجعله ما شاء كيف 
شاءء فقد قيل: فهو حل أى الوكيل يكفيه مما سواه فى الدارين» فيَعْنَى به 
عن الملكين» والله خير وأبقى» وقد قيل: التوكل حسبه من كل المقامات» يجمع 
له مقام التوكل وحده ما فرق فى سائر المقامات؛ لأنه أعلاهاء فهو ينتظمها. 
ثم قال تعالى معرقًا للكافة» مسليًا للجملة: إن الله بالغ | أمْره» [الطلاق : *] ؛ 
أى منفذ حكمه فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه. إلا نوكل عه 
يكون الله حسبه؛ أى: يكفيه أيضا مهم الآخرة والدنياء ولا يزيد من لم يتوكل 
عليه جناح بعوضة فى قسمه» كما لا ينقص من توكل عليه ذرة من رزقه» لكن 
يزيد من توكل عليه هدى إلى هداه» ويرفعه مقامًا فى اليقين على تقواه» ويعزه 
بعزه» وينقص من لم يتوكل عليه من اليقين» ويزيده من التَعب والهم ما يشتت 
قلبه» ويشغل فكره. ولمتوكل عليه يوجب له بذلك تكفير السيئات» ويلقى عليه 


)١(‏ فى المطبوعة: «للجماعة». 
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رضاه ومحيته فى المقامات . اكه قد ضمنها تعالى لمن صدق فى تو کله عليه‎ 
والوقاية”"' قد وهبها لمن أحسن تفويضه إليه. إلا أن الاختيار وعلم الاسكثار إليه‎ 
فى الكفاية والوقاية يجعل ذلك ما شاءء كيف شاءء وأين شاءء ومتى شاءء من‎ 
ار الدنيا وأمور الآخرة» ومن حيث يعلم العبد. ومن حيث لا يعلم؛ لأن العبد‎ 
موجودء تجرى عليه الأحكام فى الدارين» وفقير محتاج إلى اللطف والرحمة‎ 
والرفق فى المكانين ؛ أعنى فى حال وجود كونه فى مكان الدنياء ووجوده فى مكان‎ 
الآخرة. والله هو الغنى الحميد المبدئ المعيد.‎ 

وقيل لأبى محمد سهل رحمه الله : متى يصح للعبد التوكل؟ فقال: إذا علم أن 
تدبير مولاه له خير من تدبيره لنفسهء وأن نظر مولاه له أحسن من نظره لنفسهء 
فيترك التفكر فيما کان» والتمنى لما يكون. ويترك التدبير» ولله عاقبة الأمور» وهو 
على كل حال محمود شكور. 

آخر شرح مقام التوكل» والحمد لله رب العا مين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسل" . 





. فى (م): «والوفا به‎ )١( 
هذه الناتمة من نسە (د).‎ 68 
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شرح أحكام مقام الرضاء ووصف الراضين 
وهو المقام الثامن من مقامات اليقين'' 


ریا عن :3ن ا من أعلى مقامات اليقين بالله . وقد قال تعالى: 
وهل ره الإحسان إا الإحْسَان» [الرحمن: .]٠٠‏ فمن أحسن الرضا عن الله 
جازاه الله بالرضا عنه» فقابل الرضا بالرضا. وهذا غاية الجزاء ونهاية العطاء. وهو 

5 00007 0 
قوله عز وجل : #رضى الله عنهم ورضوا عنّه» [التوبة: .]٠٠١‏ وقد رفع الله الرضا 
على جنات عدن» وهی من أعلى الحنات» كما فضل الذكر على الصلاةء فقال 
تعالى : وسساكن طية فى جنات عدن وَرِضْوَانٌ من الله أكبر» [التوبة : ۷۲]. كما 
قال تعالى : إن الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكر ولذكر الله 4 
[العتكبوت: 4]. والذكر عند الذاكرين: المشاهدة 50 المذكور ذ فى الصلاة أكبر 
من الصلاة. وهذا احد الوجهين من الآية: 

والوجه الثانى : ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله . 

وقال أبو عبد اللّه ا من خخلق الله غاد ستحيون من اأص يتلقفون 
موافع أقداره بالرضا تلقمًا . 

وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت وما لى سرور إلا فى مواقع 
القضاء. 

والرضوان عن الله عز وجل هم الذاكرون لله بما يحب ويرضى. فالرضوان 
الأكبر جزاء أهل الذكر الأكبر. وهذا أحد المعانى فى قوله ية : «يقول الله تعالى : 
من شغله ذكرى عن مسألتى أ عطيته عطيته أفضل ما أعطى السائلين»؛ أى الرضا عنه؛ 
21 هذا العئوان س نسخة (د)» وهر فی )م( 3 دشر أحكام مقام الرضاء ووصف أهله) . وفى 


المطبوعة: «ذكر أحكام مقام الرضا». 
)۲( فى المطبوعة: «الصبى» والصواب من (د» م 
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لأن السائلين يسألونه لهم فأعطاهم العفوء والذاكرين ذكروه لهء فأعطاهم الرضا 
فته غ وجل . ويكون أا معاء+ اأغطته النظر إلى ؛ لان الذكر يخرج إلى 
التظرء فقابل النظرَ إليه اليوم بالنظر إليه غداء كما واجه الوصف بالوصف فى 


قو قر اله م وم“ هم 


9 1 ايه م ي فير وسى n‏ 
قوله عز وجل : #وجوه يومئذ مسفرة * ضاحكة مستبشرة# [عبس :۳۸ ۔ ۳۹]. وقال 
والرضا هو حال الموقن. واليقين هو حقيقة الإيمان. وإلى هذا ندب النبى كاز 
ابن عباس فى وصيته له فقال: «اعمل لله باليقين فى الرضاء فإن لم يكن فإن فى 
الصبر على ما تكره خير كثيرًا»» فرفعه إلى أعلى المقامات ثم رده إلى أوسطها . 
كذلك قال لابن عمر: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك», 
فندبه إلى المشاهدة وهو الإحسانء لأنه سأل: ما الإحسان؟ قال: «اعبد الله كأنك 
تراه». ثم رده إلى الصبر والمجاهدة وهو الإيمان. وهذا مكان العلم بأن الله يراه 
وقد رفع الله تعالى الرضا منه فوق ما أعطى من النظر. ففى الخبر: إن الله 
تعالى يتجلى للمؤمنين» فيقول: سلونى . فيقولون: رضاك». فسؤالهم الرضا بعد 
النظر تفضيل عظيم للرضا؛ ولأن بالرضا دام لهم النظرء لا كان الرضا يوجب 
النظر سألوا دوام الرضاء ليدوم الذري والنظر› فسألوه تمام النعمة مں حيث 
بدايتها. 
كتاب حقيقة الأمر ؛ لأنه على كشف وصف من صفات الذات» يوجب على العبد 





هيبة الربوبية. وخوف هذا عن القلوب محجوب» وحكمة من سرائر الغيوب. 
وهذا فى الدنيا ثواب لأهل الخشية عن معرفة خاصية. قال الله سبحانه: #رضى 


و وى ت بر سول س ا قو ر ل 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه# [الية:۸]. وقال بعض المفسرين فى 


قوله تعالى : #ولدينا مزيد» [ق:٠]‏ قال: ياتى أهل الجنة فى وقت المزيد ثلاث 
تحف من عند رب العالمين: إحداها: هدية من عند الله» ليس عندهم فى الجنان 
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مثلها» وذلك قوله تعالى: فلا تَعْلّم تقس ما أخفى لهم من قرة أعين» 
[السجدة:/ا١].‏ والثانية : ااام ۽ عليهم من ربهمء فييك ذلك على الهدية. فهو قو له 
تعالى : #إسلام ولا من رب رحيم# [يس:8]. والثالثة : يقول الله تعالى : 
عنكم را فيكون ذلك أفضل من الهدية ومن التسليم› فذلك قوله 0 

سد 8 ع 
لإورضوان من الله أكبر# [الربة:۷۲]ء أى أكبر من النعيم الذى هم فيه. 

وروى أن النبى ية قال لطائفة من المؤمنين: «ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون. فقال: 
ما علامة إيمانكم؟ قالوا: نصبر عند البلاء» ونشكر عند الرضاء ونرضى بمواقع 
القضاء . فقال ` مؤمئون ررب الكعبة) . وفى خبر آخر اه قال : « (حلماء علماء. 
كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء». فشهد لهم بالإيمان بعد وصف الرضا. 

وكذلك جعل لقمان الحكيم الرضا من شرط الإيمان» لا يصلح إلا به» فقال 
فى وصيته: للإيمان أربعة أركان لا يصلح إلا بهن › كما لا يصلح الحسد إلا 
باليدين والرجلين : ذكر منها الرضا بقدر الله . 

وحدثونا فى الإسرائيليات: أن عابدًا عبد الله دهرا طويلاًء فرأى فى المنام : 
فلانة الراعية رفيقتك فى الجحنة» فسأل عنها إلى أن وجدهاء فاستضافها ثلاثًا لينظر 
إلى عملهاء فكان يبيت قائمًا وتبيت نائمة» ويظل صائمًا وتظل مفطرة. فقال: أ 
لك عمل غير ما رأ يت؟ قالت : ما هو واللّه إلا ما رأيت». لا أعرف غيره. فلم 
يزل يقول: تذكرى» حتى قالت: خصيلة واحدة هى فى: إن كنت فى شدة لم 
أتمن انی فى رخاء» وإن كنت فى مرض لم أتمن أنى فى صحةء وإن كنت فى 
الشمس لم أتمن أنى فى الظل. قال: فوضع العابد يده على رأسه فقال: أهذ 
خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العباد. 

وقد روينا عن ابن مسعود: 1 من رضى بما ينزل من السماء إلى الأرض غفر له. 
وقال أبو الدرداء : ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر . وعن بعص 
الف“ إن الله تعالى إذا فضى من السماء اء 4 من أهل الأرض أن 
يرضوا بقضائه. 
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وروی عن محمد ين حويطب عن النبى كَكة: «من خير ما أعطى العبد الرضا 
يمأ قسم الله له». وفى الخبر المشهور: «طوبى لمن هدى إلى الإسلام. وكان رزقه 
كفافًا ورضى به». وفى مثله أيضًا: «من رضى من الله عز وجل بالقليل من 
الرزق» رضى الله منه بالقليل من العمل». وقد روينا عن النبى ية حديئاء من 
طريق أهل البيت: (إذا 6 الله عبد ابتلاه» فإن صبر اجتباه» وإن رضى 
اصطفاه؟ . فالرضا عن الله عز وجل. حه لا وب ال وا 
للمسلمين › ستاو النفقس - مقام الأبدال من الصديقين . 

وقد روينا فى أخبار موسى عليه السلام أن بنى إسرائيل قالوا: «سل لنا ربك 
أمر إذا نحن فعلناه يرضى به عنا. قال موسى: إلهى قد سمعت ما يقولون. 
فقال: يا موسى. قل لهم: يرضون عنى حتى أرضى عنهم, . 

ويشهد لهذا الخبر المروى عن نبينا تَك: من أحب أن يعلم ما له عند الله 
فلينظر ما للّه عنده» فإن الله ينزل العبد منه بحيث أنزله من نفسه». قال الشيخ 
الفقيهء أبو القاسم: وحدكنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى 
بهذا الحديث» فرفعه إلى النبى ئة . 

وقد روينا حديئًا حستا كالمسند عن حماد بن سلمة» E‏ عن 
اس بن مالك عن الى د : «إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتى 
أجنحة » فيطيرون من قبورهم إلى الجنان» يسرحون فيهاء ويتنعمون 97 شاؤوا. 
قال: فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رآينا حسابا. فيقولون : 
هل جزتم الصراط؟ فيقولون: ما رأينا الصراط. فيقال 1 اناه E‏ 
فيقولون: ما رأينا شيئًا. فتقول الملائكة: من ا أنتم؟ فيقولون: من أمة 
محمد طليِْةّ. فيقولون: نشدناكم الله حدثونا ما كانت أعمالكم فى الدنيا. 
فيقولون: خخصلتان كانتا فينا فبلّغْنا الله هذه المنزلة» بفضل رحمته. فيقولون: وما 
هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحى أن نعصيه» ونرضى باليسير مما قسم الله لنا. 
فتقول الملائكة : ا هذا». هكذا كان فى «كتاب شيخنا» عن أنس. وقال 
فيه : «لطائفة من أمتى». ففيه دليل على المسند. 
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وقال بعض علمائنا: أعرف فى الموتى مقبرة عظيمة ينظرون إلى منازلهم من 
الجنان فى قبورهم» يغدى عليهم ويراح برزقهم من الجنة بكرةً وعشيّاء وهم فى 
هموم وكروب فى البرزخ لو قسَّمت على أهل البصرة لماتوا أجمعين. قيل: وما 
كانت أعمالهم؟ قال: كانوا مسلمين» إلا أنهم لم يكن لهم من التوكل ولا من 
الرضا نصيب. 

وقد جاء فى فرض الرضا قول النبى كك «أعطوا الله الرضا من قلوبكم 
تظفروا بثواب فقركمء وإلا فلا». 

وقرن لقمان الرضا بالتوحيد فقال فى وصيته لابنه: أوصيك بخصال تقرّبك إلى 
الله» وتباعدك من سخطه: الأولى: تعبد الله لا تشرك به شيئًا. والثانية: الرضا 





بقدر الله فيما أحببت وكرهت. وقال فى وصيته: ومن يتوكل على الله ويرضى 
بقدر اللهء فقد أقام الإيمانء وفرغ يده ورجليه لكَسْبٍ الخيرء وأقام الأخلاق 
الصالحة التى تصلح للعبد أمره. 

فمن الرضا سرور القلب بالمقدور فى جميع الأمور» وطيب النفس وسكونها 
فى كل حال» وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنياء وقناعة العبد 
بكل شیء» واغتباطه بمقامه من ربه» وفرحه بقيام مولاه عليه» واستسلام العقل 
للمولى فى كل شیء» ورضاه منه بأدنى شىء» وتسليمه له الأحكام والقضايا 
باعتقاد حسن التدبير وكمال التقدير فيهاء وبتسليم العبد إلى مولاه ما فى يديه 
رضا بحكمه عليه» وأن لا يشكو الملك السيد الكريم إلى العبد المملوك, ولا حر 
بفعل الحبيب» ولا يفقد فى كل شىء حسن صنع القريب . 

ومن الرضا أن عند أهل الرضا أن لا يقول العبد: هذا يوم شديد الحرء ولا هذا 
يوم شديد البردء ولا يقول: الفقر بلاء ومحنةء والعيال هم وتعب» والاحتراف 
كد ومشقة» ولا يعقد بقلبه من ذلك ما لا یفوه به» بل يرضى بالقلب» ويشكر 
باللسان» ويسدّم ويسكن بالعقل. ويستسلم بوجود حلاوة التدبير» واستحسان 
محكم التقدير. كما قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لى سرور إلا فى 
انتظار مواقع القدر. 
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وقال اين محرد افر وال مطعان .ما الى اهما .ركيت » إن كان الفقر قان 
فيه الصبر وإن كان الغنى فإن فيه البدل. 

وقال أحمد بن أبى الحوارى: قلت لأبى سليمان: إن فلانًا قال : ووو أن 
الليل أطول مما هو. فقال: قد أحسن. وقد أساء. أحسن حيث تمنى طوله 
للعبادة. وأساء إذا لم يحب ما لم يحب الله . 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنة . ما أبالى على أى حال أصبحت 
رايت م اهدة أو رخاء. 

وقال دات يوم لامرأته عاتكة › وقد غعضب : والله لأسوءنك. فقالت : أتستطيع 
أن تصرفنى عن الإسلام بعد إذ هدانى الله له؟ قال: لا. قالت: فبأى شىء 
تسوءنى إذا؟ 

وقال جعفر بن سليمان الضبعى: قال سفيان الثورى يوم عند رابعة: اللهم 
ارض عنا. فقالت: أما تستحى من الله أن تسأله الرضا وأنك غير راض عنه؟ ! 
فقال: أستغفر الله . قال جعفر: فقلت لها: متى يكون العبد راضيًا عن الله تعالى؟ 
فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. 

وقال فضيل بن عياض: إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضى . 

وفى أخبار داود: ما لأوليائى والهم بالدنياء إن الهم يذهب حلاوة مناجاتى من 
قلوبهم. وفى بعضها: یا دأاود» إياك والاهتمام بالدنياء محبلتى من أوليائى أن 
يكونوا روحانيين لا يغتمون. إياك والغم. ولا تهتم للخير وأنت تريدنى . 

ويقال: أكثر الناس هما بالدنيا أكثرهم هما فى الآخرةء وأقلهم هما بالدنيا 
أقلهم هما فى الآخرة. 

i‏ ر 3 و 
وروينا عن رسول الله مَةً: «الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن». 
¢ و اعم 
واعلم أن الفرح بالدنيا يخرج هم الآخرة من القلب». والغم على الدنيا يحجہ 
5 و د ١‏ 

عن الحزن على فوت الآخرة. وذكر عند رابعة عابد له عند الله منزلة» وكان قر 
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ما يتقمم من مزبلة"“ لبعض ملوكهم. فقال رجل عندها: فما يضر هذا إذا كانت 
له عند الله منزلة أن يسألهء فيجعل قوته فى غير هذا!! فقالت له: اسكت يا 
بطال» أما علمت أن أولياء الله هم أرضى عنه أن يتخيروا عليه أن ينقلهم من 
معيشة ٠‏ حتى يكون هو الذى يختار لهم. 

وقال أحمد بن أبى الحوارى: قال لى أبو سليمان: إن الله تعالى من كرمه قد 
رضى من عبيده با رضى العبيد من مواليهم. قلت: وكيف ذلك؟ قال: اليس 
مراد العبد من الخلق أن يرضى عنه مولاه؟ قلت: نعم. قال: فإن محبة الله من 
عبيده أن يرضوا عنه . 

وقال الأعمش: قال لى أبو وائل: يا سليمان» نعْم الرّب ربناء لو أطعناه ما 
عصانا . 

وقال الله عز وجل فى معناه: #ويستجيب الذي آمنوا وعملوا الصالحات4 
[الشوری:٦۲]؛‏ أى يعطيهم ويستجيب لهم. والاستحانة الطاعث كقوله تعالى : 
«قليستجيبوا لى# البقرة:147]» فلما استجابوا له استجاب لهم. فأطاعوه فيما 
أحب فأطاعهم فيما يحبون. وهذا أحد وجهى الآية» كقوله تعالى: #وأوفوا 
بِعَهْدى أوف بعَهّدكم) البترة:.4]. وهو على تأويل من قرأ: هل يستطيع ربّك» 
[المائدة: .]1١7‏ قال ابن عباس: كان الحواريون أعلم بالله أن يشكوا أن الله يقدر على 
ذلك وإنما معناه: هل يستطيع ٠‏ أى: يطيعك. وروينا أيضًا عن عائشة مثله . 

وقال الفضيل: من أطاع الله تعالى أطاعه كل شىء ومن خاف من الله خاف 

وفى أخبار موسى عليه السلام : ايا رب دلّنی على أمر فيه رضاك حتى أعمله. 
فأوحى الله تعالى إليه: إن رضاى فى كرهك. وأنت لا تصبر على ما تكره. قال: 
یا رب دلت عليه. قال: فإن رضاى فى رضاك بقضائى». وقد يروى على وجه 


)١(‏ فى المطبوعة: «منزلة» وهو تحريف صوابه ف (د» م). وهذا التقوت قد أضر بأهله من 
التصوف» ولو تكسب كان خير له» وأصاب السنة. وتعليق الرجل حق لانه يوافق السنة. 
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آخر: أن بنى اسرائيل سألوا موسی» فقالوا: لو علمنا فى أى شىء رضا ربنا 
لفعلناه؟ فأوحى الله إليه: e‏ رضاى فى رضاهم بقضائى ٠‏ وفى مناجاة 
موسى عليه السلام: يا رب أى خلقك أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت منه 
المحبوب سالمنى. قال: فأى خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيرنى فى 
الأمرء فإذا قضيت له سخط قضائى . 

وقد ورد أشد من هذا كله: أن الله تعالى قال: «أنا الله لا إله إلا أناء من لم 
يصبر على بلائی» ويرض بقضائى. ويشكر نعمائى» فليتخذ ربا سواى». وقد 
رويناه عن النبى ية من طريق. ومثله فى الشدة يقول الله تعالى: «قدرت 
المقادير» ودبرت التديير» وأحكمت الصنم. فمن رضى فله الرضا منى حين 
يلقانى» ومن سخط فله السخط منى حين يلقانى) . وف اللخبر؛ «آول ما كت 
لموسى عليه السلام : #إنتى آنا الله 5 إل إلا آنا [ط:٤٠]»‏ من رضى بحكمى» 
واستسلم لقضائی» وصبر على بلائى» كتبته صديقًاء وحشرته مع الصديقين يوم 
القيامة» . 

وروينا فى الخبر المشهور بمعناه: «يقول الله جل جلاله: قدرت الخيرَ والشرء 
وأجريتهما على أيدى عبادى» فطوبى لمن خلقته للخير» وأجريت الخير على يديه 
وويل لمن خلقته للشرء وأجريت الشر على يديه» وويل ثم ويل لمن قال: لم 
وكيف؟1. 

وفى الأخبار السالفة: «أن نبا من الأنبياء شكا إلى الله الجوع والفقر عشر 
سنين» كل ذلك لا ينظر فى مسألته» فأوحى الله إليه: لم تشكو؟ هكذا كان بدؤك 
عندى فى أم الكتاب» قبل أن أخلق السموات والأرض» وهكذا سبق لك منى. 
وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنياء أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك؟ 
أم تريد أن أبدّل ما قدرت عليك» فيكون ما تحب فوق ما أحب ويكون ما تريد 
فوق ما أريد؟ وعزتى وجلالى» لثن تخالج فى صدرك مرة أخرى لأمحونك من 
ديوان النبوة» . 

وروينا' أن آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على جسمه 
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وينزلون» يجعل أحدهم رجله على أضلاعه كهيئة ال فيصعد إلى رأسهء ثم 
ينزل على أضلاعه ‏ كذلك قال وهو مطرق إلى الأرضء ولا ينطق» ولا يرفع 
رأسه. فقال له بعض ولده: يا أبت. ألا ترى ما يصنع هذا بك؟ لو نهيته عن 
هذا! فقال: يا بنى: إنى رأيت ما لم ترواء وعلمت ما لم تعلمواء إنى تحركت 
حركة واحدة» فأهبطت من دار الكرامة إلى دار الهوان» ومن دار النعيم إلى د 
الشقاء» فأخاف أن أتحرك حركة أخرى فيصيبنى ما لا أعلم». 

وروينا فى بعض الأخبار أنه قال: «إِن الله ضمن لى إن حفظت لسانى أن 
E.‏ إلى الدار التى أخ رجنى منها) . 

وقال أبو محمد سهل: جا اق ال غ ر ی ا 
وحظهم من الرضا على قدر عيشهم مع الله . 

وروى عطية» عن أبى سعيد. عن رسول الله كلَلِيْهّ: «إن الله بحكمه وجلاله 
جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين» وجعل الغم والحزن فى الشك والسّخط». 

ومن ال أن لا تذم شيئًا مباحاء ولا تعيبه» إذ كان بقضاء مولاك العزيزء 
مشاهد) للصانع فى جميع الصنعة» ناظرا إلى إتقان الصنع والحكمة» وإن لم 
يخرج ذلك عن معتاد المعقول والعادة. وبعض العارفين يجعل هذه الأشياء فى 
باب الحياء من الله عز وجل. ومنهم من يقول: هی من حسن الق مع الله 
تعالى . ومنهم من جعله من اب الدب بين يد الله . فإذا كان هذا كذلك كان 
ذم الأشياء التى أبيحت وعيبها من سوء الخلّق مع الله؛ وكانت من سوء الأدب بين 
يدى الله . وأعظم من ذلك أنها تدخل فى باب قلة الحياء من الله ويصلح أن 
يكون هذا أحد معانى الخبر الذى جاء: «قلة الحياء كفمر»؛ يعنى كفر النعمةء بأن 
يذم ويعيب بعض ما أنعم الله به عليه من الإرفاق والإلطاف» إذ كان فيها تقصير 
عن تام مثلهاء أو كانت مخالفة لهواه منهاء فيكون ذلك كفرا للنعمة» وقلة حياء 
العبد من المنعم. إذ قد أمره بالشكر على ذلك. فبدل الشكر كفرًا؛ لأن أحدا لو 
اصطنع لك طعامّاء فعبته وذَمَمته» كره ذلك منك. فكذلك تعالى يكره ذلك 
منك. وهذا داخل فى معرفة معانى الصفات» وفى معنى ما قيل: أعرفكم بربه 
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أعرفكم بنفسه»› لآنك إذا عرفت صفات نفسك فى معاملة الخلقغ عرفت متها‎ 
. صفات خالقك‎ 

وبعض الراضين يجعل ذم الأشياء وعيبها بمنزلة الغيبة لصانعهاء لأنها صنعته 
وتاج حكينة) روفاد ا وحكم وا مقاديره؛ لأنه أحكم 
الحاكمين» وخير الرازقين» وأحسن الخالقين» له فى كل شىء حكمة بالغة» وفى 
كل صنعة صنع متقن. ولأنك إذا عبت صنعة أحد ودَمَمتهاء سرى ذلك إلى 
الصانع. لأ كلك مدا رع او كانت الصنعة مجبولة لم 
تصنع نفسهاء ولا صنع لها فى خلقتها. وكان الورعون لا يعيبون صنعة عبد 
كراهة الغيبة لهء وذلك أن الراضى عن الله متأدب بين يدى اللّه» يستحى أن 
يعارضه فى داره» أو يعترض عليه فى حكمه. فصاحب الدار يصنع فى حكمه ما 
شاء» والحاكم يحكم بأمره كيف شاءء والعبد راض بصنع سيده » A‏ 
حاكمه . 

وروى فى الإسرائيليات: «أن عيسى عليه السلام مر مع نفر من أصحابه بجيفة 
کلب» فغطوا آنافهم› وقالوا: أف أف» ما أنتن ريحه! ا عيسى عليه 
السلام أنفه» وقال: ما أشد بياض أسنانه»؛ أراد أن ينهاهم بذلك عن الغيبة› 
ويعلّمهم ترك عيب الأشياء» كيف وهو يرى بعين نفسه أن الصنعة من صانعهاء 
فهو يقلّبها ويصرفها على معانى نظره. 

وروينا عن رسول الله َة أنه ما عاب طعامًا قط؛ إن اشتهاه أكله» وإلا تركه. 
وقال أنس: «خدمت رسول الله مَك عشر سنين - ليس كل امرئ كما يريد 
صاحبى - ما قال لی لشىء فعلته لم فعلته» ولا لشىء لم أفعله ألا فعلته» ولا قال 
فى شىء كان ليته لم يكن. ولا لشىء لم يكن ليته كان». وكان يقول يق «لو 
فضی شىء لكان». 

وفى بعض أخباره: «وإن خاصمنى مخاصم» قال: دعوه» لو قضى شىء 
كان». هذا لفظ ثلاثة أحاديث» وهذا وصف الراضى الموفق القائم بشهادته'"' . 


)١(‏ هذه الفقرة من : (د» م). 
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وقد رويت لفظة مجملة''' فى شيئين متضادين : اما بعثتى البى ول فى حاجة 
1 0 ر 3 
فضيت أو لم تقض إلا قال:لو قضى شىء لكان». فهذا إذا كان اللفظ راجعًا على 
الوصفين › فالمعنى فيما قضى أيضاء أى: لو قضى ألا يقضى لم يقض فاستوى 
عنده بالقضاء ما قضى ؛ لأنه قد قضى أن يقضى وما لم يقض ؛ لأنه لم يسبق فيه 
فضيت إلا أنها على غير ما تصور فى وهمه» قال: لو قضى ذلك لكان. 
فإن كان اللفظ عائدًا على ما لم يقض وحده؛ لأن ما قُضى فقد ظهرء وبان 
ا فيكون هذا بمعنى قوله فى قصة ذى اليدين لما قيل له: أقصرت 
الصلاة ة أم نست؟ قال : کل ذلك لم يكن / وقد كان أحدهما وهو التسيان. 
ا و ا ا 
.له ۴ 1 00 ع e‏ و 
فهذا يرجع بمعنى قوله فيما قضى: الو قضى ألا يقضى». كما أن ما لم يقض قد 
قضى على ما تصوره الوهم» أو بخلافه» ويرضى با لم يقض؛ لأنّ القضاء فيهما 
سواء» فينبغى أن يكون الرضا بهما سواء . 
لاخر 5 هذه الدقائق , والوقوف عندها» رقع القوم عند الله إلى مقام 
ا وبالتهاون بها» والغقلة عنهاء نغلت” القلوب و حتى لم تصلح 
e‏ وهذه المعانى من الاعتراضات والتخير هو 4“ بين یدی الله » 
وجل . 
(۱) فى (د): «لفظه مجمله» . 
(۲) هكذا فى (م) وفى (د): «وقد يصلح فى هذا الوجه». 
(۳) فى (د): «فلا مسالة». 
0 «وقد رويت لفظة» إلى هنا اتفقت نسختا (د. م) على زيادتهما مع اختلاف يسير 
يتهما لى | شر إليه لعدم تأثيره فى المعنى . 
(6) تغلت: ساءت وفسدت . يقال : نغل الجرح : فسد. ونغلت لمته : اعت . ونغل قلبه على فللان: 
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وحکی لنا: أن بعضهم صحب بعض العارفين فى طريق» فعبث بشىء فنحاه 
من مكان إلى مكان آخرء فقال له العارف: ماذا صنعت؟ أحدثت فى الك حدئًا 
عر فور رياه فلا تصحبنى أبدا . 

فلو لم يكن لنا من الذنوب إلا هذه الأشياء لقد كان كافيّاء وفوق ذلك تهاوننا 
بهاء وأعظم من ذلك ترك التوبة والاستغفار منها. 

وأعمال طلاّب الرضا من الله مضاعفة على أعمال المجاهدين فى سبيل الله 
لأن أعمال المجاهدين تُضاعف إلى سبعمائة ضعف» وتضعيف طالبى الرضا لا 
تُحصى . قال الله تعالى: إوالله يضاعف لمن يشسَاء» [البقرة:671. وقال تعالى : 
(قيضاعقه له اضعا كير [البقرة: 148 . قي لكر "ار ا ج 
وقد قال تقدست أسماؤه: #مثل الذي ب ينفقون أمُوالَهُمْ فى سَبيل الله كتل حبة 
نتت لكا مع ستابل فى كل سشيلة مائة حب [البقرة: .]171١‏ ثم قال وهو أصدق 
القائلين: «ومتل الّذينَ ينفقون أموالهُم انا مرضات الله وتكْبيثًا من أنفسهم 
كمل جنة بربوة» [البقرة: 568 7] . عاد من سنبلة وحبة؟! فهؤلاء الديخ 
قال : وال يضاعف لمن يشاء» [البقرة:171]» هم أهل الرضا عنهء وهم الذين 
أقرضوا الله قرضًا حسنًا لأجلهء لمضاعفته لهم أضعافًا كثيرة. فمن عقل عن الله 
حکمته» كان مع الله تعالى فيما حكم. ميلا له ما هد لابه سجاه ااه 
أنشأ الأشياءء وبمشيئته أبداهاء وعنه يتصرف المقدورء وإليه عواقب الأمورء لا 
يكون مع نفسه فيما يهوى» ولا مع معتاده» وعرفه فيما يعمل . 

وقال بعض العارفين: قد نلت من كل مقام حالا إلا الرضاء فما لى منه إلا 
مَشَامٌ الريح» وعلى ذلك لو أدخل الخلائق كلهم الجنة وأدخلنى النارء لكنت 
ذلك واضاء 

وقيل لعارف فوقه: نلت غاية الرضا عنه؟ فقال: الغايةٌ لاء ولكن مقام من 


الرضا قد تله حتى لو جعلنى جسرا على جهنم عبر الخلائق ثق على إلى الجنةء ثم 
ملأ بى جهنم تحلّة لقَسّمه» وبدلاً من خليقته» لأحببت ذلك من حكمه» ورضيت 
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به من قسلمه 

وحدثونا عن الروزبارى قال: قلت لأبى عبد الله بن الجلاء الدمشقى: قول 
فلان: وددت أن جسدى قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاعوه» ما معناه؟ قال: 
يا هذاء إن كان من طريق الإشفاق على الخلق لخلق والنصح فأعرف» وإن كان من 
طريق التعظيم والإجلال فلا أعرف» قال: ثم غشى عليه. 

وقد كان عمران بن الحصين استسقى بطنهء فلبث ملقى على ظهره ثلاثين سنة 
سطيحاء > لا يقوم ولا يقعد. قد ثقب له فى سريرٍ من جريد كان تحته موضع 
لغائطه وبوله» فدخل عليه ارت أو أخوه العلاء» فجعل يبكى. لا یری من 
حاله. فقال: لم تبكى؟ فقال: لأنى أراك على هذه الحال العظيمة. فقال: لا 
نك قاد اس أده إلى الله. ثم قال: أحدثك شيئًاء لعل الله أن ينفعك بد 
راكب على حتى أموت: إن الملائكة تزورنى فآنس بهاء e‏ على فأسمع 

أراد عمران رحمه الله بذلك أن يعلم أن هذا البلاء ليس بعقوبة؛ لأن مثل هذه 
الآية إنما هى درجة ورحمةء وبلاء العقوبات لا يكون معه الآيات. ولا يوجد عنده 
الحلاوات. ولا مزيد القلوب من نسيم ريحان الغيوب؛ ولأنه كان حزن عليه 
فأراد أن يبشره: فلا تذكر الحبيب» ولا حب لقاء الطبيب. كما أنشد بعض 
المحبين : 

يا حبيبًا بذكره نتداوى وصفوه لكل داء عجيب 


س 5 8 وو 1 2 e‏ 
من أراد الطبيب سر إذا اعتل اشتياقًا إلى لقاء الطبيب 


من أراد الحبيب سار إليه وجا الأهل دونه والقريب 
و و 0 ر و مه و 6 
لس اال بدارى ا 


قال: ودخلنا على سويد بن شعبة نعوده» فرأينا ٹوبًا ملقّى فما ظنتا أن تحته 
أ و 
شيئًا حتى كشف. فقالت له امرأته: أهلى فداؤك» ما نطعمك ما نسقيك؟ فقال : 
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طالت اا 0 كي وأصبحت ا لا أ اطم سا اسيع 


واعتل حذيفة علة الموت. فجعل يقول: اخنق خناقك» فوعزتك إنك لتعلم 
أنى أحبك» فلما حضره الموت» جعل يقول: حبيب جاء على فاقة» لا أفلح من 
ندم . 

وروى أيضًا مثل هذا عن أبى هريرة. 

ولا قدم سعد بن أبى وقاص إلى مكةء وكان قد كف بصرهء جاءه الناس 
يهرعون» كل واحد يسأله أن يدعو له» فيدعو لهذا ولهذاء وكان مجاب الدعوة. 
دعا له رسول الله له بذلك. قال عبد الله بن السائب: فأتيئه وأنا غلام» فتعرفت 
إليه فعرفنى. وقال: أنت قارىء أهل مكة؟ قلت: نعم» فذكر قصةء قال فى 
آخرها : فقلت له: يا عم. أنت تدعو للناس› فلو دعوت لنفسك» فرد الله عليك 
بصرك؟ فتبسم ثم قال: يا بنى» قضاء الله عندى أحسن من بصرى . 

ويقال إنّ بعض هذه الطائفة ضاع ولده ‏ وكان صغيراً - ثلاثة أيام» لا يعرف له 
خبرً. فقيل له: لو سألت الله أن يرده عليك. فقال: اعتراضى عليه فيما قضى 
أشد من ذهاب ولدى. 

وقد رويئا عن بعض العبّاد أنه قال: أذنبت ذنبّاء فانا أبكى عليه منذ ثلاثين 
سنة» وكان قد اجتهد فى العبادة» لأجل التوبة من ذلك الذنب. قيل له: وما هو؟ 
قال: قلت مرة لشىء كان: ليته لم يكن . 

وقال بعض السلف: لو ر جسمى بالمقاريض كان لاا أن أقول 
لشىء قضاه الله : ليته لم يقضه. 

وحدثونا عن بشر الحافى قال: رأيت بعبادان رجلاً قد قطعه البلاء» وقد سالت 
حدقتاه على خديه» وهو فى ذلك كثير الذكرء عظيم الشكر لله قال: وإذا هو قد 
)١(‏ الحرقفتان: مجتمع رأس الفخذ ورأس الورك حيث يلتقيان. ويقال للمريض إذا طالت ضجعته: 


20-5 ر الى 5 
دبرت حرافمه. ونضوا: مهزولاً. 
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صرع من حبه به. قال: فوضعت رأسه فى حجری» وجعلت أسأل الله 
كشف ما بهء وأدعو له. فأفاق» فسمع دعائى. فقال: من هذا الفضولى الذ 
يدخل بينى وبين ربى» ويعترض عليه فى نعمه على؟ قال: ونحى رأسه. قال 
ر فاعتقدت أن لا أعترض على عبد فى نعمة أراها عليه من البلاء . 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: ههنا رجل قد تعبّد خمسين سنةء فقصده فقال: 
حبيبى أخبرنى عنك» هل قَنعت به؟ قال: لا. قال: هل أنست به؟ قال: لا. 
قال: فهل رضيت عنه؟ قال: لا. قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة. قال: 
نعم. قال: لولا أنى أستحى منك لأخبرتك أن معاملتك خمسين سنة مدخولة. 

أراد بذلك أنه لم يقربك» فيجعلك فى مقام المقربين» فيكون مزيدك لديه من 
أعمال القلوب» وكذلك يصنع بأوليائه» إنما أنت عنده فى طبقة أصحاب اليمين» 
فمزيدك منه مزيد العموم من أعمال الجوارح. وقد يكون الرجل مخلصا فى مقامه 
وإن كان فوقه فوق. 

وقد روينا عن ابن محيريز”"'. وكان من عباد أهل الشام وعلمائهم. كلمة غريبة 
المعنى» دقيقة فى معنى المخالفة لله عز وجل. وإن كان قد فسرهاء فإنه لم يكشف 
معناها لفهم السامعين منه والحاضرين عنده. فيحتاج تفسيرها إلى تفسير. روينا 
عنه أنه قال: كلّكم يلقى الله تعالى» ولعله قد كذبه» وذلك أن أحدكم لو كان له 
أصبع من ذهب ظل يشير بهاء ولو كان بها شلل ظل يواريها”" . 

يعنى بذلك أن الذهب من زينة الدنياء وقد ذم الله تعالى الدنياء وأن البلاء زينة 
أهل الآخرة. وقد مدح الله الآخرة. أى: فأنت إذا أعطاك زينة الدنيا أظهرتها 
وفخرت بهاء وإذا أعطاك زينة الآخرة». وهى المصائب والبلاء. كرهتها وأخفيتها؛ 
لفل تعاب لك قب عليه حب الا والتريق بها وكراعة اللاب كذ لله 
وردا عليه ما وصفه. وهذا يدخل فى باب الزهد. وفى باب الرضاء ويدخل على 
)١(‏ هو عبد الله بن محيريز المكى. قال رجاء بن حيوة فى حقه: «إن كنت أعد بقاءه أمانًا لأهل 


الأرض؛ توفى (99ه). انظر ترجمته فى الحلية ۱۳۸/١‏ والكاشف .١78/7‏ 
(۲) الخبر فى الحلية ٠٤١ /١‏ . 
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من أخفى الفقر والبلاء حياءً من الناس؛ لئلا يعاب بذلك» فهو من ضعف يقينه‎ 
. وقوة شاهد الخلق. ويدخل فيه من أظهر الغنى من غير نية . ولا تحدث بنعمة الله‎ 
فذلك أيضًا من قوة شاهد حب الدنيا.‎ 

وكذلك قال أبو سليمان الدارانى: ثلاث مقامات لا حد لها: الزهدء والورع. 
والرضا. وخالفه سليمان ابنه» وكان عارقًا - ومن الئاس من كان يقدمه على أبيه - 
فقال: بلی» مَنْ تورّع فى كل شىء فقد بلغ حد الورع» ومن زهد فى كل شىء 
فقد بلغ حد الزهد. ومن رضى عن الله فى كل شىء فقد بلغ حد الرضا. 

ولا ينقص الراضى من مقام الرضا مسألة مولاه مزيد الآخرة وصلاح الدنياء 
تعدا بذلك» وافتقارًا إليه فى كل شىء؛ لأن فى ذلك رضاهء ومقتضى تمدحه 
بمسألة الخلائق له. فإن صرف مسائله إلى طلب النصيب من المولى» وابتغاء القرب 
منه؛ حًا له» وآثره على ما سواه» كان فاضلاً فى ذلك؛ لأنه قد رد قلبه إليه 
وجمع هَمَّه بذلك. وهذا مقام المقربين» وعلى قدر مشاهدة الراضى عن معرفته؛ 
ومقتضى حاله؛ لأنه يسأل عن عمله بعلمه فى وقت من أحواله» كما يسأل عن 
جملة أعماله بعلومه فى جملة عمره. وهذا أصل فاعرفه؛ فهو طريق الصوفيين» 
وعليه عمل العارفين من السلف» فلم يكن يضرهم عندهم خلاف من خالف» 
وإن كان دعاؤه تمجيد لسيده» وثناءً عليه» وشغلاً بذكرهء ونسيانًا لغيره» وولها 
بحبه؛ لأنه مستوجب لذلك بوصفه؛ ولأنه واجب عليه» فقد استغرقه وجوب ما 
عليه عماله. فهذا أفضلء وهو مقام المحبين» وهو من القيام بشهادته. وقد دخل 
في الي يا من O‏ يجيه فى ريه 

وللعلماء مسألةٌ قد اختلفوا فيها: فى أهل المقامات ثلاثء أيهم أفضل؟ عبد 
55-5 ا شوقًا إلى لقاء الله . وعبدٌ يحب البقاء للك والخدمة للمولى. وعبد 
قال: لا أختارٌ شيئًا بل أرضى ما يختار لی مولای؛ إن شاء أحيانى أبدّاء وإن شاء 
أماتنى غدًا. قال: فتحاكموا إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرضى أفضلهم؛ 
لأنه أقلهم فضولاً. وهذا كما قال فى الاعتبار بترك الاعتراض والاختيار؛ لأنه 
دخل فى الدار بغير اختيار. وكذلك يكون خروجه منها على معنى دخوله بلا 
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اختيار؛ لأن مقام الرضا أعلى من مقام التشوق» ثم الذى يليه فى الفضل؛ الذى 
يحب الموت شوقا إلى لقاء الله وهذا مقام فى المحبة» وفى حقيقة الزهد فى 





ا وق ار امن اج لقاء الله أحب الله لقاءه». والذى يحب البقاء 
للخدمة» وكثرة المعاملة» هو فاضل بعد هذين» مقامه قوة الرجاء وحسر الظن فى 
العصمة. وله أيضًا مطالعات من الأنسء. وملاحظات فى القرب» به طاب مقامه. 
غتده: سكنت شه وقصرت عليه أيامه. وقد قال رسول الله كَل «أفضل 
المؤمنين إيمانًا - أو قال: أكمل المؤمنين إيمانًا - من طال عمره» وحسن عمله». 
هذا؛ لأن e‏ مقتضى الإيمانء إذ حقيقة الإيمان إنما هو قول وعمل. ولیس 
بعد هؤلاء مقام يفرح به ولا يبا صاحبه عليه. ولا يوصف بمدحء إنما هو حب 
البقاء؛ لمتعة النفس. وموافقة الهوى. وقد شرف النفس على الضعفاء من اهل 
هذا الطريق. وتختفى فيها علة؛ وهو أن يحب البقاء؛ لأجل النفس وللمتعة بروح 
ا ريا طعت عله ج الحياة» وتكره الموت؛ لمنافرة الطبع» ولطول 
الأمل» فيتوهم أنه ممن يحب البقاء؛ لأجل الله وطاعته وخدمته. وهذا هو من 
الشهوة الخفية » التى لا يخرجها إلا حقيقة الزهد فى الدنيا. د يفضل فى هذا 
الطريق الثالث !| إلا عارف راهن دائ ال المشاهدة باليقين . فأما لمعتل بوصفه وهواه. 
فليس يقع به اعتبار فى طريق ولا مقام. 

واجتمع ذات يوم وهيب بن الوردء وسفيان الشثورى. ويوسف بن اباط نقال 
الثورى: قد كنت أكره موت الفجأة ة قبل اليوم» فأما اليوم فوددت نی مت . فقال 
له يوسف: ولم؟ قال : لما أتخوف من الفتنة. فقال يوسف: لكنى لا أكره طول 
البقاء. فقال الثورى: ولم تكره الموت؟ قال: 9 أصادف يوما أتوب فيه 
وأعمل صالخا فقيل لوهيب : أى شىء تقول أنت فقال: أنا لا أختار شيئًاء 
د ذلك إلى ده إلى الله . قال: فقبّل 017 ما بين عينيه وقال: روجا 
ورب الكعبة. يعنى مقام الروحانيين» وهم المقربون أهل الروح والريحان» وأولو 
المحبة والرضوان. كما قال تعالى : نروح وريحان» [الواقعة:44]؛ يعنى : لهم ريح 
من نسيم القرب» وريحان من طيب الحب. وأيضا أنه تعالى لما ذكر أن لأصحاب 
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15 اليمين فى كل شدة وهول سلامةء» وكان ا هم الأعلين› كان أيضا فيما‎ 
الفهم عليه» أن للمقربين من كل هول روح به؛ لشهادتهم القريب» وفى كل‎ 
كرب ريحان منه لقرب الحبيب» فبذلك علَوَاء وبذلك فَضلوا.‎ 

وهكذا قال بعض الصوفية: سر العارف فى الأشياء واقف» مثل الماء فى البثر ؛ 
لا يختار المقام. وإن أخرج خرج. أى: ومثل لسان الميزان فى وقوفه واعتداله بين 
آنا أن يه يان يك اوقا حر MEG‏ يكو ان رد ل ل 
يقف على وصف» بمعنى ما قيل فى صفة العامل صحة اعتباره وتقضى أوطاره» 
فان ذم هذا الراضى ما ذمه الله أو كره ما كرهه الله لم ينقص ذلك رضاءء 
وكان محسنًا فى فعله؛ لموافقته مولاه» وإن لم يرض بحاله نقص فى الدين 
والآخرة» أو كره مزيد الدنيا من الكثرة والجمع والادخار لم يقدح ذلك فى 
رضاه؛ لأنه من التحقق بالزهد» وهو فى جميع ذلك موافق للعلم. 

والله تعالى أعلم بأحكامه من العبدء وأغير على نفسه من الغيرء وأعلى 
ساي عن لقان له الرن الاعلى ب قير على للك ا اجام 
عليه إذا تعدى حدود آمره» وينفذ علمه بمشيئته: ويمقت العاصين له باجتراح 





نهيه» حكمة منه وعدلا. كما أنه يشهد يده فى العطاءء ويمدح المنفقين› e‏ 
إرادته بالقضاء بتوفيقه» ويشكر العاملين كرما منه وفضلاً ومحبة وابتلا*'“. كذلك 
الراضى عنه موافق له فيما حَكّمء ومتبع له فيما رسم» يفك لافنا قدي 
وعالم منه با حفظه به» وراض با دبرء ومستعمل لما شرّعء ومواطئ لرسوله كل 
ياس ا ا و ا امنيا ا يلد 
ما ذمه المولى والرسول» ويمدح ما مدحه العلم ودلت عليه الأصول» وذلك كله 
ل ر ا ار 

والتحدث بالأوجاع والإخبار عن المصائب لا ينقص حال الراضى» إذا رآها 
نعمةً من الله عليه وشكر الله عليهاء وكان القلب مسلَّمًا راضيًاء غير متسخط ولا 


)١(‏ فى الفقرتين السابقتين زيادات متعددة جملة أو أكثر من (د» م) ليست فى المطبوعة. ويطول المقام 
بتتبع مواضعهاء وبخاصة أننى أعتمد نص (م). 
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عر القضاء» وأول الرضا الصبرء ثم القناعة» ثم الزهدء ثم المحبةء» ثم 
التوكل. فالرضا حينئذ حال المتوكل» والتوكل هو مقام الرضاء والمحبةٌ حال 
المحب» والمحبة مقام الراضى 

وقال الفضيل بن عياض: إذا استوى العطاء والمنع عند العبد فهو الرضا. وقال 
غيره: إذا ا قلبه فى العدم والوجود؛ وفى الصحة والسقم. فقد رضى. 
وقال الثورى : : منع الله عطاء ا أنه منع من غير بخل ولا اعدم ته اخار 
eT‏ نظر» وهذه مشاهدة الراضى. وهذا كما قال؛ لأن حقيقة المنع إنما يكون 
لمن لك عنده شىء فمنعك» أو تستحق عليه شيئًا فلم يعطك ؛ فأما من لا تستحق 
عليه شيئّاء ولا لك معه شىء؛ لأنه الأول قبل كل شىء والمظهرٌ لكل شىءء 
ساو والمختار لما خلق» وليس لأحد من خلقه اختيارء ولا فى حكمه 

شتراك» له الخلق والأمرء ولا يشرك فى حكمه أحداء والعبد لم يكن شين 
مذكورآ. فک شىء اختاره فهو عطاء منه» على تفاوت مقادیر» وضروب 
أحكام» وتصاريف تدبير؛ حلو ومر» ولطف وعنف. وشدة ورخاءء وموافقة 
ال ورا ومخالفة لما يهوى مما لطبعها لا يوافق. فالصبر على | Te‏ 
ووو يام الموقنين: ومن اخسن من الله حكما لوم يوقنون» 
[المائدة: 5٠‏ . #واصبر حتى یکم الله وهو حبر الحاکمین) وتن[ 

واعلم أن الرضا من مقامات اليقين» وأحوال المحبين» ومشاهدة المتوكلين. 
وهو داخل فى كل أفعال الله سبحانه؛ لأنها عن قضائه» لا يكون فى ملكه إلآ ما 
قضاه» فعلى العارفين به الرضا بالقضاء. ثم يرد ذلك إلى تقصيل العلم» وترتيب 
الأحكام؛ فما كان من خير وبر أَمَر به أو ندب اله رضى يه الد واحيه شيرع 
وفعلاًء ووجب عليه الشكر. وما كان من شر نهى عنه وتهدد عليه» فعلى العبد 
أن يرضى به عدلاً وقدراء ويسلّمه لمولاه حكمة وحكماء وعليه أن يصبر عنه. 


2 


وير به ذنباء ويعترف به لنفسه ظلماء ویر صی و الأحكام عليه بالعقاب» وأنه 








)۱( فی (د): «العطاء رححمة) , 
(۲) جواب قوله: «فأما من لا تستحق عليه شيئًا. . . ) 
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اجتر حه بجوارحه اکتسابًا» ويرضى بأن لله الحجة البالغة عليه وان لا عذر له 
فیه» ويرضى بأنه فى مشيئة الله عز وجل من عفو عنه برحمته وكرمه إن شاءء أو 
عقوبة له بعدله وحقه إن شاء. ۰ 

وفصل الخطاب أنه يرضى بسوء القضاء عقدًا لا من نفسه فعلاً. ويرضى به عن 
اللهء ولا يرضى به من نفسه؛ لأن الموقنين والمحبين لا يسقطون الأمر بالمعروف» 
والنهى عن المنكر» ولا ينكرون إنكار المعاصى وكراهتها بالألسنة والقلوب من قبل 
أن الإيمان فرضهاء والشرع ورد بها؛ ولأن الحبيب كرههاء فكانوا معه فيما كره» 
كما كانوا معه فيما أحب . 

ومقام اليقين لا يسقط فرائض الإيمان» ومشاهدة التوحيد لا تبطل شرائع 
الرسولء ولا تسقط اتّباعه. فمن زعم ذلك فقد افترى على الله ورسوله» وكذب 
على الموقنين والمحبين. ألم تر أن الله تعالى ذم قوما رضوا بالدنياء ورضوا 
المعاصى» رضوا بالتخلف عن السوابق؟ فقال سبحانه: #ورضوا بالحياة الدب 
واطمانو | بها ايونس :07] فذمهم بذلك. وقال ا #ولتصغى ! إليه أفئدة الْذِينَ 
لا يؤمنون ) بالآخرة وليرضوه وليَقترفوا ما هم | مظترفون» [الأنعام : ]١١1*‏ فعابهم به . 
وقال تعالى: #رضوا بان 10 مع الخوالف» يعنى مع النساء فى القعود عن 
الجهاد. وهذا جمع لانت #وطبع على قلوبهم هم لا بْقَهون) [التوبة : ۸۷]» فمن 
رضى بالمعاصى والمناكير منه أو من غيره» وأحب لأجلهاء ووالى ونصر عليهاء 
ادعى أن ذلك فى مقام الرضا الذى يجازى عليه بالرضاء أو أنه حال الراضين 
الذين وصفهم الله تعالى ومدحهمء فهو مع هؤلاء الذين ذم الله ومقت. 

وفى الخبر: ١مَن‏ شهد منكرا فرضى به فكأنه فعله». وفى الحديث : «الدال على 
الشرّ كفاعله». 1 

وعن ابن مسعود: إن العبد ليغيب عن المنكرء ويكون عليه مثل وزر فاعله. 
قيل: وكيف ذلك؟ قال: يبلغه فيرضى به . ۰ 


وقد جاء فى الحديث: لو أن عبد فتل بالمشرق› ورصى قله الجر بالمغرب» 
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كان شريكه فى قتله» . 


وقد روينا حديئًا حستا عن لنبي و من طريق مسل امن نظر إلى من فوقه 
فى الاين إلى فد کے فى الذي كن كتبه الله صابرا شاكرا. ومر نظر إلى من 
دونه فى الدين› ومن فوقه فى الدنياء لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا]» . 

ذل و ی حمان ذا تدرا العبدء وتفكر فيهاء لم يعدم 
انا ری أهلها؟ لاله لا ل أن ری بعينة. أو ثليه كن مر ته بن قد 
فيرى من فوقه فى باب الدنياء فيشكر الله على حاله» ويقنع منه برزقه» فيكون 
صابرا شاكراً بمعرفة ما قنع به ورضی» وباختياره له ما صرف عنه من الفضول. 
وزوى عنه من الحساب الطويل. ولا يخلو أن يرى من فوقه فى أمر الدين من 
العاملين والعالمين والزاهدين» فيسارع إلى ذلك. ويسابق وينافس فيه» إذ قد تدب 
إلى ذلك فيكون حظا له" وحنًا على افتعال الخيرات وأعمال الصالات. اقل" 
ها فيد ذلك الارراء على نشي والمقت لها فى تقصيره. 

ثم ينظر فى الأمرين الآخرين من وجه آخرء فلا يخلو أن یری من هو دونه فى 
أمر الدنيا من ذوى الفاقات رشاجاتي ا الله على تفضيله عليه» وحسن 
صونه له» ويشكر نعمته لفضل إحسانه» وكفايته له. ويجد أيضًا فى المعنى الآخر 
من هو دونه فى أمر الدين من الفجرة والظالمين وأهل البدع والزائغين» فيفرح 
بفضل الله ورحمته» ويشكر الله على حسن إسلامه» وجميل معافاته ما ابتلى به 
غيره» فيكون أيضا صابراً شاكرا . 

فيكون للعبد فى هذه الطبقات من الناس أربع معاملات با وهب الله له من 
التبصرة والاعتبار» ويشهد لما ذكرناه ابر الآخر من قول النبى تَلَلِيهِم «لا حسد إلا 
فى اتْتَتينَ: رَجل آتاه الله حكمة فهو ينها فى الناس ويعلّمهاء أو رجل آتاه الله 
مالا فسلّطه على هلكته فى الحق». وروينا فى لفظ حديث در لاوجل اناد الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. فيقول الرجل : لو آنانی الله مثل ما آتى هذا 


. ٠١78 من هنا زيادة من (د» م) حتى قوله: «ومحنة المحبين والراضين» فتثبتوا»؛ فی ص‎ )١( 
فى (م): «خصاله». وأثبت ما فى (د).‎ )١( 
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لفعلت كما فَعَل». فندب ية إلى الحسد فى أعمال البرء وفضل الحاسد على‎ 
ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى ندب إلى التنافس فى أعمال الخير» فمن حسد على‎ 
هذه الثلاث ونحوها للغبطة بهاء والطلب لهاء لم يخرجه ذلك ه: من الرضاء وكان‎ 
و ود اهيدل عن أهلهاء ولا نقصهم منهاء ولا أن لا يذكروا‎ 
بهاء ولا یحبھا هو أيضا لیذکر كما ذُكرواء أو يمدح كما مدحوا. فهذه المعانى‎ 
آفات هذه الفضائل» ولكل شىء آفة من وقيها حصلّت له الفضيلة» ومن وقع فيها‎ 
. فحيدها عنه خير له؛ لأنّه أسلمء ولا فضل إلا بعد حوز السلامة‎ 

وقد غلط فى باب الرّضا بعض البطّالين من المتأخرين» مما لا علم لهء ولا 
يقين» فحمل الرضا على جميع ما يكون منه من معصية. وهذا لجهله بالتفضيل. 
وقلة فقهه بعلم التأويل» ولاتباعه ما تشابه من التنزيل؛ طلبًا للفتنة ET‏ 
وابتداعا فى القول والفعال. ولهواء ة فى العصيان والفسوق؛ فأراد أن يقيم بذلك 
عند الجاهلين سوق معذرة لهء وتطريقًا إليه» ولو عصم من الهوى لاستراح» ولو 
زهد فى الدنيا لأراح ٠‏ ولو كان علمه للتأويل لله الفتاح العليم لأفلح» ولعلم 
الناس من علمه» فربح وآربح؛ واي له بذلك والهوى ا والبلاء المقصود به 
یغمره» وإغا يعلّم التأويل منزّل التنزيل» ألم تسمع إلى قول الرسول لل «اللهم 
تَفّهه فى الدين وعلّمه التأويل». والاشتغال بالبطال بطالة؛ لان أوقاته قد ذهبت: 
ويذهب وقت غيره بذكرها. ۰ 

وبطلان قول هذا عند العلماء أظهر من أن يدل على فساده» فكفونا مناظرته 
بطردهم له وإبعاده . 

واغا الرضا فيما كان لله سبحانه وتعالى به رضنا من غير مخالفة للأمرء مثل 

حفن الديك وتف الأفرال راان من اللغل, والولد» رفا على ای ن 


مشقة» ولها منه كراهة. وفيما كان مزيدًا فى الآخرة. ومما لا عقوبة فيه من الله عز 
وجل» ولا وعيد عليه» ولا ذمًا لفاعليه» وفيما 0 الله ره من غير أن 


(۱) فى (د): يجرد الله عز وجل». 
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ا أو يوبّخ النفس عليه. فيد الله مباركة | ا 
لخلق المشئومة» ثوب عباده وأحبهم. وإن أدخل نفوسهم فى حکمه» و جعل 

أيديهم فى يده» انقلبت الأحكام عليهم» وتحول الشر والضر إليهم: ن 
بذلك وعاقبهم» ثم يغفر بعد لمن يشاء منهمء إن هذا لهو البلاء المبين. كه 
ل ر د 1 

وقد يحتج يفا نان ييل رنلة ريات يليت آر يعتل لاتساعه فى أمر 
الدنياء واستئثاره على الفقرء أن الذى يمنعه من البذل» والإيثار» والزهد فيما فى 
يديه» والإخراج: رضاه بحاله» وقلة اعتراضه على مجريه فيهء وأن هذا مقام من 
مقامات الرضا خص به عند نفسه. وهذا قول لاعب ذى هوىء وهو من خدع 
النفوس وأمانيهاء ومن غرور العدو ومكايده؛ لأن الرضا لا يمنع من اختيار الفقر 
والضيقة؛ لمعرفة الراضى بفضل الزهد وأوصافه كيف يكون» ويحب مولاه للفقرء 
ولمقته على التكاثر . 

فالرصا لا يأمر بالاستيثار والانّساع لما كُره من التّعمة والاستكثار؛ لأن الرّضا 
يأمر بما أمر به الإيمانء إذ كان مقامًا فيه» فهو لا يوقف عما ندب إليه العبدء ولا 
يدخل فيما كره له من فضول الدنياء إنما يوقف عن ذلك غلبة الهوىء ويدخل فيه 

محبة الدتياء وهما و فى العلم» وعند العلماء. وتأمر به التق الأمارة 

السو ويوسوس به العدو بالهم والمخطوء وهذه مذمومات» فأحالهما لجهله على 
الرضا. وهذا اعتذار من النفس لهاء وتمويه على الخلق. ليسلم منهاء ولا عذر له 
بهذا عند مالكهء ولا سلامة له فيه من خالقه. ولا مقام له فى الرضا عند العلماء. 

ومجمل ما ذكرناه أن الرضا لا يصح إلا فيما يحسن الصبر عليه أو الشكر؛ 
لأن الرضا مقام من الصبر هو فوقه» وحال من الشكر هو يستوفيه» فهو مزيد 
للصابرين والشاكرين» إلا أن يكون رضًا للعقودء وهو تسليم الأحكام للراضى 
بذلك» فيرضى بالدّم والنقص والشر من حكمه» ويعرف أنه عدل فى حكمهء 
فهذا منوط بعروة الإيمان وهو فرض السئة» ليس من رضا المحبين ولا المتوكلين 
فى شىء . 
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فأما أن يكون العبد على نقصان من الدين» وفى مزيد من الدنياء ثم رضى‎ 
بحاله» فرضاه بحاله شر من أعماله؛ لمخالفة الأمر. قال الله عز وجل: #اتقوا‎ 
الله وابتغو | إَِيْهِ الوَسيلّة» [الائدة:+]. وقال تعالى : #ييتغو ن إلى رهم الوسيلة‎ 
قرت الإسراء:0ه]. وقال تعالى: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم4‎ 2 
وقال تعالى : #وسارعوا إلى مغر من رکم [آل عمران:1]1. وقال‎ .]؟١:ديدحلا[‎ 
تعالى: #وفى ا المتتافسون) [المطففين: 17]. وقال تعالى : (يسارعون‎ 
فی الخيرات وهم لها سابقون) [المؤمنون:١7]. فندب إلى المسارعة والسباق» وذم‎ 
التخلف عنها والتثبط بالعوائق. فعلى هذا طريق المؤمنين» وفيه مقامات الموقنين.‎ 
وإنما كان سبب ترك سرى السقطى السوق» وزهده فى الدنيا قوله: الحمد لله‎ 
لأنها كلمة رضا ظهرت منه فى موضع الاسترجاع للمصيبة» وذلك أنه بلغه أن‎ 





الحريق وقع فى سوقه» فأحرق دكانه» فخرج فى قطم من الليل» فاستقبله قوم 
فقالوا: يا أبا الحسن» احترقت دكاكين الناس إلا دكانك. فقال: الحمد لله. ثم 
تفكر فى ذلك فقال: قلت الحمد لله فى سلامة مالى وهلكة أموال إخوانى 
المسلمية. فتصدّق بجميع ما كان فى دكانه من السقّط والآلة. كفارةً لكلمته هذه 
وخرج من السوقء فشكر الله له فعلهء فزهّده فى الدنياء ورفعه إلى مقام المحبة 
فأوصله بذلك الرضا إلى الرضا. وبلغنى عنه أنه كان يقول: قلت كلمةء فأنا 
أستغفر الله منها ثلاثين سنة. يعنى قوله: الحمد لله . 

وقد جاء فى الخبر: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين». 

وفى الخبر المشهور: «أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فيه». فجعل 
ذلك من أوثق العرى لأنه منوط بالإيمان» لا يستطيع الشيطان حلّه» ولا سلطان 
له علیه» كما لا سبيل له على حل عقد الإيمان؛ لأنْ الله عز وجل يحول بينه 
وبینه» وقد تولى تأبيد الإيمان بروح منهء بعد كتبه فى القلوب برحمته» وفى 
الح فى الله: الولاةٌ والنصرة بالنفس والمالء والفعلء والمقال. وفى البغض 
فى الله: ترك ذلك فبغض المبتدع والفاجر المجاهر: والظالم المعتدى» وترك 
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موالاتهم ونصرتهم» واجب على المؤمنين. فلأجل ذلك صارت الموالاة لأولياء الله 
والمعاداة لأعدائه من أوثق عرى الإيمانء لأنك قد تعصى وتخالف مولاك لتسليط 
العدوء وغلبة هواك إلا أنك تبغض العاصين» ولا تواليهم على المعاصىء ولا 
تحبهم لأجلهاء من قبل أن العدو لم يسلّط على ذلك منك كما سلّط على فعله 
من نفسك» كما أنه لم باط على حل عفد | إيمانك» كما سلّط على حل المراقبة 
والخوف منك. ولم يُسلّط أيضًا عليك فى استحلال المحارم» ولا استحسانهاء ولا 
التزين بهاء ولا فى ترك التوبة منهاء ولا بالرضا بهاء كما سط عليك باقترافها. 
فهذا من كبائر الكبائرء التى تنحل عقد الإيمان معهاء وتنقض عراه بهاء من قبل 
أن الموالاة والمحبة لأعداء الله عز وجل» يعمل فى أصل الدين. 00 
اليقين» فلا يبقى منه نور؛ لأنه من عصى إمامه فيما أمره مثل من قَلَب دولته: 
وخرج عليه بالسيف. ولیس من وافق هوی نفسه فيما نهى الله عز وجل مثل من 
فرق مأ وف الله تبارك وتعالى فيما كتب وأرسل» فنبذ كتبه ظهريّا ورد يده فى 
أفواه الرسل مسكنًا . فإن سلّط على مثل هذا منك العدوء حي تخب الفاق 
وتواليهم» وتنصرهم على فسقهم. أو تستحل ما ترتكب من الحرام» أو ترضى 
به» أو تدين به» فقد انسلخ منك الإيمان» كما انسلخ الليل من النهار» فلست منه 
فى قليل ولا كثير؛ لأن هذه العقود منوطة بعرى الإيمان» وهى وهو فى قرن 
واحد مقترنان . ْ 

فإن تكن مقامات هؤلاء الفاسقين والظالمين توجب اد الرضا بأحوالهم. 
والشكر عليهاء فرضوا وشكرواء لزمهم أيضا أن يصبروا ويثبتوا على ما شكروا 
عليه» ورضوا به» فيصير ذلك مقامًا لهم فى الشكر الا عند القائل بهواهم. 
وجب عليه أيضا - لهم أن يحبهم عليها ويواليهم. فإذا وجب ذلك عليه لزمه 
أن يعينهم عليهاء ويأمرهم بهاء وفى هذا تكذيب الكتب كلهاء ورد الرسل 
كلهم. نعوذ بالله تبارك وتعالى من رض لا يتفع: ومن حب لا يتفع؛ كما نعوة 
به من عمل لا ينفعء وعلم لا ينفع . ألم تسمع إلى قوله تعالى : إلا يتخذ 


ام سر بل 


المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس ٠‏ من الله فى 
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شىء 4 [آل عمران $[TA:‏ | أو ما سمعته يقول عز وجل : إلا تتخذوا النهود والتصارى 
الى لس دي فر 


ليا يضم اوی نض وم نمكم فل نم [المائدة ١‏ زمع؟ 
وكذلك قال الله تعالى : لون الظّالمين بَعْضهم أوليّاء بعض والله ولى 
المتقين» [الجاثية : 1]14. وقال تعالى فى مثله : لوكذلك ؛ وى بَعْض الظالمين بَعْضًا 


a‏ مج سم - ل فير سس 


بمًا كانوا یکسبون) [الأنعام :5 .]١‏ وقال تعالى : ريع غَبْرَ سبيل المؤمنين نوله 


ا سے س سر 


ما تَولَى وتصله جد [النساء : .]١١٠١‏ 

وقد روينا فى خبر: إن اللہ تعالى أخذ على كل مؤمن فى اميثاق أن يبغض كل 
منافق › وأخذ على كل منافق أن يبغض كل مؤمن»). وفى رتسيو «المرء مع 
من أحب» وله ما احتسب). وفى حديث آخر : من 58 قوم و 
الدنيا حشر معهم يوم القيامة) . 

وروينا عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله رضى الله عنهماء دخل لفظ 
أحدهما فى الآخر: «لو أن علا عش ين قدميه عند الركة والمقام . يعبد الله عز 


وجل عمره» يصوم نهاره» ويقوم ليله. ثم لقى الله عز وجل وليس فى قلبه محبة 
وموالاة لأولياء الله ولا فض ولا معاداة لأعذائه». لها تفعه ذللق شكاة. 


وقد جاء نحوه» وبمعناه مسندا عن عمر وغيره: (إن أحدهم ليشيب فى 
الإسلامء ولم يوال فى الله تعالى . ولم ساد نه عدوا فذلك نقص كبير) . 

وفى معنى قوله : «أوثق عرى الإيمان الحب فى الله» والبغض فيه» وجه 
e‏ هو أن يحبك المؤمنون» ويبغضك المنافقون. فيكون ذلك علامة وثيقة عروة 
إيمانك؛ لأن قوله: «الحب فى الله» يصلح أن تحب أنت» ويصلح أن يحبك 
المؤمنون. وكذلك «البغض فى الله» يصلح بأن يبغضك النافقون» كما تبخضهم 
أنت» فكأنك تتحبب إلى المؤمنين حتى يحبوك. وتتبغض إلى المنافقين حتى 
يبغضوكك. بإظهار التباعد عنهم» وبترك الموالاة والممالاة لهم» وبنصحك إياهم. 
فيدل ذلك على قوة إيمانك» لم تأخذك فى الله لومة لائم منهم. كما وصف الله 
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تعالى بذلك من يحبهم ويحبونه» ويكون ذلك أبعد لك من المداهنة والنفاق» 
وأقرب إلى الورع والإخلاص . فإذا فعلت ذلك بهم أبغضوك أو مقتوك. فتظفر با 
تويك وتدركة" نما کے واا عليك بوصفهم. فهذا على معنى ما قال الله 
سبحانه : > «أشداء على الكقار رجاه حماء ببنهم4 [الفتح :۲۹]. وقال: ذل على 
المؤمنين أعزة على الکافرین) الئدة:4ه]. وكما أمر نبيه فى قوله عز وجل: 
لإجاهد الكَفَارَ والمنافقين واغلظا عليه [التحريم:9]. وكذلك أمر المؤمنين فى 
قوله سبحانه وتعالى : (تاتلر الذين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة» 
[التوبة: 177]. فهذا المأمور , بخفض الجناح للأتباع . و الاب الاسام و 
والاستغفار والمشاورة للأصحاب. فكان يِل لطيف اللسان غير وه لهم. ل 
القلب غير غليظه عليهم . فكذلك أمره بالشدة والغلظة للأعداءء فقال: جاهد 
الكفار» بيدك» #واغلظ » على حر بلسانك وقلبك. فهكذا القول فيمن 
ت بالسيف ممن شاق عات وكذلك القول فيمن كان على شعبة من 
حدهمء وغل ا وجانب إلى شقهم من الفسوق والعصيان» اللذين قرتهما الله 
تعالى بالكفر. و ر جهاده باللسان بالفظاظة. وجهاده بالقلب بالغلظة» كما 
فعله رسولنا'" ا مع المنافقين دوت هن جاهده بالسيفف من الكافرين الذين قال 
فيهم : #يحادون الله [المجادلة: ]٠١‏ يشاقون. أى: يكونون فى 5 ا والله 
ورسوله فى شق آخر وحدء فهؤلاء قد ساروا فى شقَّهِم وحدّهم؛ أى جنبتهم 
وناحيتهم. فنحن كذلك على سبيل رسولنا اة وبصيرته» لأنا من أتباعه وشيعته . 
وذلك هو داخل فى حبّك للأولياءء وبغضك للأعداء لا محالة؛ لأنك إذا أظهرت 
للأولياء المحبة» اقتضتهم محبتك لهم محبتهم لك فى عقودهم؛ لأنّ ذلك لك 
عليهم؛ كما هو عليك لهم» فكيف بهم إذا رأوه منك؟! 


)١(‏ الكلمة غير واضحةء وهكذا قرأتها ولعلها خطأ. 
(۲) فى الأصلين: «وحب». وفى (م) ضبطت «جهاده؛ على الإضافة . 
(۳) فی (م“ د): «صاحينا). 
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وكذلك إذا بغضت الأعداء EN‏ لا شك؛ لأن نوسيم وأهواءهم تقتضيهم 
ذلك . 

ورُوى عن عيسى کاة: «إن الله تعالى قال: أحب عبادى إلى الذى يذكرنى 
باللأسحار. ل إلى الفجار» . معناه: أن لهم البغض وينابذهم العداوة» 
حتى يبغضوهء فإذا بغضوه أبغضهم الله» فيكون قد بغضهم إليه بهذا المعنى» أى : 
كان سبب عقوبة الله لهم بالبغض والمقت . 

وقد كان الثورى يقول: إذا رأيت الرجل محببًا إلى جيرانه فاعلم أنه منافق. 
وقال كعب الأحبار لأبى إدريس الخولانى» وكان من علماء الشام: كيف أنت فى 
قومك؟ قال: يحبونى ويكرمونى. قال كعب: ما صدقتنى التوراة إذن. قال: وما 
فى التوراة؟ قال: أجد فى التوراة أن الرجل العالم العامل الآمر لا يحبه جيرانه. 
فقال أبو مسلم: بل صدقتّك التوارة وكذبتنى تفسى. لأن العالم يأمر جيرانه 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» وينصح لهم ولا يحبون الناصحين . 

وقال بعض المريدين: قلت لبعض أهل المعرفة: إنى كثير الغفلة عن الله قليل 
المسارعة إلى مرضاته» أوصنى بشىء أعمله أدرك به ما يفوتنى من هذا. قال: يا 
أخى» إن استطعت أن تتحبّب إلى أولياء الله وتتقرب من قلوبهم فافعل» لعلهم 
يحبونك فإن الله عز وجل ينظر إلى قلوب أوليائه فى كل يوم سبعين نظرة» فلعله 
أن ينظر إليك فى قلوبهم لمحبتهم لك فيجيرك جيرة الدنيا والآخرة» إذا لم تكن 
من ينظر إليه كفاحا. 

وكذلك يُقال: إن الله عز وجل ينظر إلى قلوب أوليائه الصديقين والشهداء 
مواجهةء فهؤلاء الذين عرفوه به» لقربه منهم» ولدوام نظره إليهم» فهو وجهتهم. 
ثم ينظر إلى قلوب قوم فى قلوب قوم» وإلى قلوب قوم من قلوب آخرين. 
فهؤلاء المجتهدون الذين عرفوه بهم» وأحبوه من محبتهمء فهو وجهتهم إليهء 
وأدلتهم عليهء فيعطيهم نصيبًا من نصيبهم» كما أعطاهم شهادة من شهادتهم. 
ووجدا من علمهم. 


فهكذا عندى من عزائم الدين» وسبيل الورعين» أن تتبغض إلى أعدائه؛ 


www.dorat-ghawas.com 


4 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

وت ام من المت دغيرة والفاسقين والظالمين ؛ ليبغضوك ويمقتوك. فيكون 

من الثرية كحى أوليائه لك» وحبك لهم. فهذا من أسباب ولاية الله » ومن 

وثائق عرى الدين . وقد روينا عن النبى عله : «اللهم لا تجعل لفاجر عندى يدا 

ووصل'"" بعض الأمراء أبا هريرة بألف دينار» وعشرة أثواب» فردها عليه. 
وقال: ما كنت لأقبل منه » يأخذ المال من غير حلّه. ويضعه فى غير حقه. 





1 1 97 100 و ص 7 و ع يي 
سر رر 


عمله). 


فمن أخلاق الله سبحانه وتعالى أنه يبغض من أبغض أوليائه؛ كما يؤذيه من 
آذاهم» ولا يحب من أحزن أولياءء» كذلك يسره م يسرهم. وروينا عن بعض 
الجبابرة من العتاة فى فرط كرم الله تعالىء وغاية حلمهء أن جبارا من الملوك 
نحطت 4 فشكوا إليه» فخرج بهم إلى الصحراء. فرفع رأسه إلى السماء؛ 
وقال: يا ساكن السماءء لتسقينا الغيث أو لنؤذيتك. فقال له وزراؤه: كيف تؤذيه: 
وهو فى السماء وأنت فى الأرض؟ فقال: أقتل أولياءه من أهل الأرض» فيكون 
ذلك أذَّى له. ”قال : فأرسل الله عليهم السماء بكرمه وجوده. 


وروينا فى الحديث: «من أكرم مؤمنا فإنما يكرم الله. ومن سر مؤمنًا فقد سر 
الله. ومن أهان لى وليًا فقد بارزنى بالمحاربة» . 
وكذلك فى تدبر الخطاب من تضاد الأوصاف: أن من أهان عدوا لله فقد 


ر سبي اص سا 


والاه» ومن ضر كافر؟ فقد تقر إلى اللّهء مع قوله: ولا يطئون موْطنًا يغيظ 
و ل 


الكفار # [التوبة: ٠‏ 
وأقل ما لك فى هذا الزهد»ء فى باب كبير من أبواب الدنياء إذ كانت المداهنة 





)١(‏ هذا لفظ المطبوعة› وعبارة (د» م): «وأهدى بعض الأمراء إلى . . . وقال: ما كان الله لرا 
أقبلها منه» . 
(۲) من هنا إلى قوله: «يغيظ الكفار» زيادة من (د» م). 
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والممالاة من أكبر أبواب الدنيا؛ لأن بذلك يستوى عيش أهل الدنياء ويتم سلامتها 
ل فهذا هو الطرفٌ الآخر من معنى قوله: (الحب فى الله والبغض فيه»» وهو 
بي ابطر ربياه LCT‏ تعر صن اعلماء الأ :: 
لأنه من زاد طريقهم إليهاء ومفقود عند علماء الدنيا؛ لأنهم لا يقدرون عليه»ء لا 
عليهم من حبها. 

وقد جعل الله من أراد أن يحبه لاسرم ويأمن فيهم؛ وجعل من يسارع 
بالادهان وإظهار المتابعة للظالمين.» خشية دور الدوائر عليه» علمين من علا 


حل س ص 4 اا رار س یں فى وير 


النفاق» فقال سبحانه: لإستجدونَ آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قَومهم كل 

ما ردوا إلى الفثنة أركسُوا فيهَا» [الساء:١9].‏ وقال تعالى فى المعنى الثانى : #فترى 
الْذِينَ فى قلوبهم رض يعنى: المنافقين إيسارعون فيهم» يعنى: يواطئون 
الكافرين سرا #يقولون نخشی أن تصيينًا دائرة #4 ا نخاف أن تكون الدولة 
للكافرين على المؤمنين» ثم قال الله تعالى: لفَمَسَى الله أن يأتى بالمَمْح أو أمْر من 
عنده # [المائدة: ؟0] الاية . فينبغى لمن آمن فى المؤمنين وأهل السنة وأحبوه» أن 
يخاف فى المنافقين وأهل البدع أن يبغضوه. وينبغى لمن سارع فى مواطأة المؤمنين 
أن ينى ويِبَطّىَ فى مداهنة الظالمين ومتابعتهمء حتى يخلص له إيمانه من النفاق. 
وتستقيم طريقه من الضلال. وقد نفى الله الإيمان عمن أحب من حاده» وأثبت 
الإيمان والتأييد بالبقين لمن أبغض فيه أعداءهء فقال تعالى : للا تجد قوم يؤمنون 
بالله الوم الآخر يوادون من حَادَ الله وسو [المجادلة : 7؟] الآية . 

فأمًا من قال من الجاهلين بأن الرضا قد يكون بالمعاصى منه» أو من سواه» كما 
يكون فى الطاعات. فقد جعل المعاصى والمخالفات من القربات» و نيلهما . 
وفى هذا هدم شرائع الأنبياءء وإبطال تفصيل الله ما أحل لنا ما حرم عليناء وما 
أمرنا به مما نهانا عنه» وقد يتقرب إلى الله ببغضه» وبغض من أحبه. 

وفد روى فى خبر: امن شر الناس منزلة عند الله من يقتدى بسيئة المؤمن 


ويترك حسثته) . 


www.dorat-ghawas.com 


٠۴‏ ْ قوت القلوب . الجزء الثانى 

ESC ILC o وتان يض‎ 

ومن حسن الأدب فى المعاملةء إذا عملت صالحًاء فقل: يا سيدى» أنت 
استعملتنى» وبحولك وقوتك وحسن توفيقك أطعتك ؛ لأن جوارحى جنودك. 
وإذا عملت شيئّاء فقل: ظلمت نفسى» وبهواى وشهوتى اجترحت بجوارحى. 
وهی صفاتى. ثم يعتقد فى ذلك أنه بقدره ومشيئته كان ما قضاه. فتكون بالمعنيين 
قد وافقت مرضاة مولاك. وتكون فى الحالين عاملاً بما يرضيه بالقول والعقود. 
وينتفى عنك العجب فى أعمال برك» ويصح منك المقت لنفسك» واعترافك 

وقد تَقَلَب هذه المشاهدة على الجاهل» فإذا عمل حسئًاء شهد نفسه» ونظر إلى 
حوله وقوته» فهلك بالکبر» وبطل عمله بالعجب. وإذا عمل سياه لم يعترف 
الذنب» ولم يقر على نفسه بالظلم» فلم تصح له توبة» ولم يرض له عملا 
نعوذ بالله من مشاهدة الضلال. 

وقال أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: إذا عمل العبد حسنة فقال: يا رب 
أنت استعملتنى » شكر الله له ذلك» فقال: أنت عملت . فإذا نظر إلى نفسه فقال: 
أنا عملت يقول اللّه: بل أنا استعملت. قال: وإذا عمل سيئة فقال: أنت 
قدرت» وأنت أرزدت» يقول الله تعالى: أنت ظلمت» وأنت عصيت بشهوتك 
وهواك. فإن قال العبد: ظلمت نفسى» وعصيت بجهلى» استحيا الله منهء فقال: 
بل أنا قدرت وأنا قضيت» قد غفرت لك باعترافك بالظلم على نفسك . 

فهذه آداب العاملين ومشاهدة العلمين» وهذا داخل فى قوله: «أعرفكم بربه 
أعرفكم بنفسه». فكذلك يحب ابن آدم ممن عامله الاعتراف والتواضع . وهذا أيضا 
أحد المعانى فى قوله تعالى: #وآخَرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئًا» [التوبة: 1 .]٠١‏ قيل: هو الاعتراف عقيب العمل السيىء؛ لآنه فد تقدم 
ذكره فكان الصالح بعده اعترافه . 


فأما من قلت عليه هذه المعانى» فجهل عواقب الأمور» وغلبت عليه E,‏ 
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واستحوذت عليه الجهالة» فجعل ينظر إلى من فوقه فى الدنياء فيغبطه على حاله» 
أو يتمنى مكانه: أو يدخله نظره إليه فى استصغار نعمة الله عليهء ويزدرى يسير ما 
قسّمه الله لهء ثم ينظر إلى من دونه فى الدين من عموم المسلمين» فيرضى 
بنقصان مقامه» ويجعل ذلك معذرةٌ له وحجة وتأسيًا به» ويشبطه عن المسارعة إلى 
القربات» ولعله أن يداخله العٌجب والكبر حتى يتفضل عليه بحاله» أو ينظر إلى 
نفسه بأعماله» لتقصير غيره عن مثل فعاله. فهذا إا يكتب جرْوعًا عن الصبرء 
كفورا للنّعمة بإضاعة الشكر؛ لأنه ليس بصابر ولا شاكرء على ضدّ الوصف الذى 
رويناه قبيل من نَعْت الصابر والشاكر. وهذا وصف من أوصاف المافقين» وهو 
مقام الهالكين» إذ الصبر والشكر من صفات المؤمنين» وهما حالا المتقين. وفى 
لحي اهر عن أبى ذرٌ الغفارئ؛ رحمه الله: «أوصانى رسول الله يكل بحب 
المساكين» والدرٌ منهمء وأن أنظر إلى من هو دونى» ولا أنظر إلى من فوقىء 
فذلك أجدر أن لا أزدرى نعمة الله على . 

وقد وُصف هذا البلد بمثل هذه المعانى» والله المستعان. قد حدثونا عن عبد الله 
ابن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: طمت الشرق والغرب» فما رأيت بلدا 
شرا من بغداد. قيل: وكيف ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو بلد تُردرَى في 
التعمةء وتُسْتَصفَرٌ فيه المعصيةٌ. وحدثونا عنه أنه قيل له لما قَدم خراسان: كيف 
رأيت الناس تا نان TIES IL‏ 
قارئًا حيران. 

وقيل: إنه كان يتصدق كل يوم بدينار؛ لأجل مقامه ببخداد» إلى أن يخرج إلى 
مكة. فبلغنى أنه كان يقيم معه الحاج ستة عشر يوماء تصلق تة عثير ذيئارا؛ 
كفارة لمقامه . 

وقد وصفها الشافعى أنها هى الدنيا. فروينا عنه أنه قال: الدنيا كلها بادية, 
وبغداد حاضرتها . 

وروينا عن يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لى الشافعى: يا يونس» رأيت 
بغداد؟ فلت لاء قال ما رايت الدثيا» ولا رايت الناس. 
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0 00 العراق 00 ا وكعب الأحبار . فروينا عن 

وذكر كعب الأحبار العراق ud‏ فقال: فيه تسعة أعشار الشرء وفيه الداء 
العضال. وكان قد قال ذلك لعمر بن الخطاب. فنهاه عه عن الخروج إلى العراق. 
وهڪدا کان . فقال أيضا : : قسم الخير عشرة أجزاء. نجعل تسعة شار بالشام» 
وعشره بالعراق . فس ال عشرة أجزاء. فجعل تسعة أعشاره بالعراق» وعشره 
بالشام . 

قال * وكنا عند المضيل بن عياض يوماء فجاءه بععض الصوفية متدرعا عاك 
فسلّم عليه الفضيل» وأجلسه إلى جانىه» e‏ ثم قال له: 5 
حكن ارم فقال: بغداد. فاعرض عنه الفضيل؛ : ثم قال: يأتينا أ أحدكم فى زى 
اهن فإذا سألناه ا قال : فى عد" الط 

وقد كان بشر بن الحارث يقول: مل المتعبد ببغداد مل المتعبّد فى الحَش 27 , 
وكان يقول: لا تقتّدوا بی فى المقام ببغداد» من أراد أن يخرج فليخرج. 

وكان أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - يقول: لولا تعلق هؤلاء الصبيان بناء كان 

فأمًا معروف الكرخى فإنه أفصح بهاء كان يقول: أما أنا فقد أمرت أن أموت 
سبغداد. 
أبدال الصديقين . 

ومن سكن بلداء كثير المنكر» ظاهر المعاصى» فكان منزعجًا فيه غير مطمئن 
إليه» يرغب إلى الله عز وجل فى إخراجه منه؛ لحسن اختياره له» وكان مضطرً 
فى المقام فيه؛ لعيلة ثقيلة» أو قلة ذات يد حقيقة» لا يستطيع حيلة فى الخروجء 


21 الحش : مكان قضاء الحاحة. الجمع : حشوش› وحشان . 
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ولا يعرف طريقا» وهو على يقين من سلامة ديئه فيه» فإنه معذور عند الله ؛ 
لحسن e‏ من الله » وحسن 5 وهو أقرب إلى العفو والسلامة ممن اغتبط 
a‏ ررض سالك أو كان IER E‏ 
الفتنة والدنيا. 
| وده سرف ه هه فى م سس ملس ب اس 

قال الله تعالى : مالم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها# [الساء:۹۷]. فى 
التفسير: إذا كنت فى بلد يعمل فيه با لمعاصى» فتحول منه إلى غيره. وقيل: إذا 
كان العبد فى بلد من يعمل فيه بالمنكر والمعاصى أضعف. أو أقل من أهل الدين 
والمعروف» ثم لم يتكر ذلك فقد وجب الخروج منه. 

وقال عز وجل فى قوم من المستضعفين عذرهم. وأرجى إلى العفو أمرهم: 
تعفن من لجال اء والولتان لين ونرب رجت من هذه 
القربة الظالم هلها الساء:/6. وقال تعالى فى تام وصفهم واستئنائهم من 
غيرهم : الآ يَستَطيعونَ حيلّة ولا يهتدون سبيلاً # قأولئك عسى الله أن يعفو 


ع يي 
: % [النساء :948 99]. 


ألا ترى كيف أخبر بترك رضاهم بالمقام» وبانزعاجهم وطلبهم الخروج. فبذلك 
عذرهم. وقال بعضه'"': بلغنى أن أحمد بن الأسود الدينورى ‏ رحمة الله - 
دخل بغداد عند عوده من الحج. فلم يقم بهاء بل خرج إلى النهروانء وأقام بها 
إلى أن خرج ره فسار معهم. وكان من الأبدال رحمه الله . 

ولا يصح الرضا إلا بالعصمة من جميع الهوى» وأول الرضا القناعة. وقال 
بعض أهل المعرفة: لا يكون العبد قانعًاء حتى لو جاء إلى باب منزله جميع ما 
يرغب فيه أهل الدنيا من الاتساع والنعمة» فعرض عليه» لم ينظر إلى ذلك» ولم 
يفتح بابه قناعةً منه بحاله. والعصمة حال فى عن الله عر رسب رهی ظاهر 
الرحمة. والرحمة أول الرضا من الله تعالىء قال الله سبحانه وتعالى: #إن 


. هذا الخبر من (د) فقط‎ )١( 
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الس لأمارة ال إل ما رحم ربى 4 (يوسف:”5]. وقال تعالى: :1 عاصم 
اليوم ص لكر الله إلا من رح [هود:۳)٤].‏ فالعصمة من الله لعبذه دیل على 
الرحمة منهء ثم تدخله فى مقام المحبة» وهى رحمة المحبوبين» ثم ترفعه المحبة 
إلى الرضا؛ فتكون المحبة مقامه عن شهادة محبوب» ويكون الرضا حالّه فى جميع 
تصريف البعيد''' والمطلوب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

آخر كتاب الرضاء والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد النبى 
وعلى آله و صحه وسله"". 





)١(‏ فى المطبوعة : «تصريف البقية»" وأثبت ما فى (دء م). 
(۲) هذه الخاعة من (د). 
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ذكر أ حكام المحبة» ووصم اهلها 
وهو المقام التاسع من مقامات اليقين 


الحبة من أعلى مقامات العارفين» وهى إيثار من الله تعالى لعباده المخلصين» 
| و وى رو # يو 
ومعها نهاية الفضل العظيم . قال الله جلت قدرته: ليحبهم ويحبونه# [المائدة : 4 8] . 
عر ل الل وى 0000007 1 0 
ثم قال تعالى : #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء # [الحديد:١؟].‏ وهذا الخبر متصل 
بالابتداء 2 المعنى ؛ لن الله تعالى وصف المؤ منين المحبين بفضله عليهم. وما 
و 
اعترض بينهما من الكلام فهو نعت المحبوبين . 
وروى عن النبى يَكلِةِ: «ما كان الله ليعذّب حبيبّه بالتار». وقال الله عز وجل 
مصداق قول نبيه عليه السلام» ردا على من ادعى محبته» واحتجاجا عليهم: 
ووم ملاس عرده . 5 لوس Eo‏ 2 م 0-6-6 
«قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق# [المائدة :18] . 
وقال زيد بن أسلم: «إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اصنع 
ما شعت فقد غفرت لك». 
«إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب» والتّائب من الذنب كمن لا ذنب لهء ثم تلا: 
يي و و ين اع بير الى 
#إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» TaN‏ 
1 1 0 هھ يورق لز ےم م 
وقد اشترط الله للمحبة غفران الذنوب بقوله تعالى : #يحببكم الله ويغة لكم 
ور ر ي 2 ن ١ ١ ١:‏ 
ذنوبكم# [آل عمران:١”].‏ فكل مؤمن بالله فهو محب لله › ولكن م على قدر . 
إيمانه» وكشف مشاهدته. على المحبوب له على وصف من أو صافه» دليل ذلك 
و ول 1 / 2 
استجابتهم له بالتوحيد. والتزام أمره. وتسليم حكمه . لم تعاوتهم فى مشاهدات 
التوحيد. وفى دوام الالتزام للأوامر. وفى تسليم الأحكام'''. فليس ذلك يكون 
)١(‏ فى (دء م): «فى التزام الأمر» وفى تسليم الحكم؟. 
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يصغر''! عن المحبة صغيرء كما لا يصغر عن المعرفة من عرف» ولا يكبر عن 
التوبة كبيرء ولو كان على كل العلوم قد أوقف؛ لأن الله تعالى وصف المؤمنين 
نقد Es‏ فقال تعالى: #والذين آمنوا اشد حب لله© [البقرة:115]. وفى قوله 
«#أشد» دليل على تفاوتهم فى المحبة؛ لأن المعنى أشد فاش ولم يقل : شديد 
الحب لله. فأشبه هذا الخطاب قوله تعالى: «إن أكرمكم عند الله أنقاكم» 
[الحجرات:+1]. فدل على تفاوتهم فى الإكرام على قدر تفاضلهم فى التقوىء ولم 
يقل: إن الكرام المتقون. 

وروينا عن رسول الله ية : «إن الله يعطى الدنيا من يحباء ومن لا يحبء 
راض الإبعان 10م ls‏ 

فالمؤمنون متزايدون فى الحب لله عز وجل عن تزايدهم فى المعرفة به 
والمشاهدة له. وقد جعل رسول الله كله الحب لله من شرط الإيمان بالله من غير 
خبر عنه. وقال أبو 5 العقيلى: يا رسول الله » ما الإيمان؟ قال: «أن یکون الله 
ر ااك ما سواهما». وفى حديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما». وفى خبر آخرء أشد توكيدا وأبلغ من هذين 
قوله: «واللهء لا يؤمن العبد حتى أكون ا إليه من أهله وماله والناس 
أجمعين». وفى خبر آخر: «ومن نفسك». وقد أمر يك بالحبة لله فيما شرعه من 
الأحكام» فقال: «أحبوا الله ما دى إليكم من نعمه» وأحبونى لحب الله فدل 
ذلك على فَرْض الحب لله وإن تفاضل المؤمنون فى نهايات فضائله. ومن أفضل 
ما أسدى إلينا من نعمه المعرفة بهء فأفضل الحب له ما كان عن المشاهدة. 

والمحبون لله على مراتب من المحبة؛ بعضها أعلى من بعض› فأشدهم حبًا لله 
أحسنهم 535 بأخلاقه . مثل العلمء والحلم» والعفوء وحسن الخلق : والستر على 
الخلق» وأعرفهم بمعانى صفاته» وأتركهم منازعة له فى معانى الصفات» كى لا 
يشركوه فيهاء مثل: الكبرء والحمدء وحب المدح» وحب الغنى» والعزء وطلب 


)١(‏ فى المطبوعة: «يقصرا. 
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الذكرع ثم أشدهم حا لرسوله» اد کان سسا ا خیب وأتبعهم تاره وأشبههم‎ 
هديا مانا‎ 

وقد روى أن رجلا قال: يا رسول اللّه. إنى أحبك» فقال: «استعد للفقر». 
فقال: إنى أحب اللّهء فقال: «استعد للبلاء». والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق 
المبلى» وهو الله تعالى المبتلى. فلما ذكر محبته أخبره بالبلاء؛ ليصبر على أخلاقه. 
كما قال تعالى : #ولربك فاصبر» [المدثر :۷]» فدل على أحكامه وبلاته. والفقر من 
أوصاف رسول الله مي . فلما ذكر محبته دله على اتباع أوصافه ليقتفى آثاره؛ 
لقوله عليه السلام : «أحينى مسكيئًا وأمتنى مسكيتا واحشرنى فى جملة المساكين». 

ومن علامة المحبة كثرة دكن الحبیب» وهو دليل محبة المولى لعبده» وهو من 
أفضل مننه على خلقه. وفى الخبر: (إن لله فى كل يوم صدقة يمن بها على 

ت u ê‏ ر ر د 

خلقه. وما تصدق على عبد بصدقة أفضل من أن يلهمه ذكره». 

وفى حديث سفيان عن مالك بن معول قيل: يا رسول اللهء أى الأعمال 
أفضل؟ قال: «اجتناب المحارم» ولا يزال فوك رطبًا من ذكر الله» . 

وقد أمر النبى ملل بكثرة الذكر لله.ء كما أمر بمحبة الله؛ لأن الذكر مقتضى 
المحبةء فقال: أكثر من ذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون». وقد روينا: 
ع 58 س 1 و 
«أكثروا من ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون». 

وفى حديث أبى سلمة المدنى عن أبيه عن جله: أتانا رسول الله ية ذات يوم 
إن مسحد قىاء » فذكر حدقا فبه طول » قال ى آخخره : امن تواضع لله رفعه. 
ومن تكبر وضعه» ومن أكثر ذكر اللّه أحبه الله . 

وقد أخبر أن الذاكرين هم السابقون المفردون. ورفعهم إلى مقام النبوة فى وضع 
الوزر ورفع الذكر. إذ كان الذكر موجب الحب» فى قوله: «سيروا سبق المفردون . 
قيل: من المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله وضع الذكر عنهم أوزارهم. 
ير دون القيامة خفاقًا» . 


ومن أعلام المحبة: حب لقاء الحبيب على العيان» والكشف فى دار السلام 
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ومحل الترب» وهو الاشتياق إلى الوت لانه e‏ اللقاء. وباب الدخول ال 
المعاينة. وفى الحديث: !من أحب لقاء | له اح الله لقاءه» . 


ا 





وقال حذيفة عند الموت: حبيب جاء على فاقة» لا أفلح من ندم. وقال بعض 
السلف: ما من خصلة أحب إلى الله تكون فى العبد بعد حب لقائه من كثرة 
السجود. فقدم حب لقاء الله . 

وقد شرط الله لحقيقة الصدق القتل فى سبيله. وأخبر أنه يحب قتل محبوبه فى 

الت قر ٠‏ لوم وي مه ير 

قوله ال إن الله بحب الَذين ُو فى سبيله صا كانه بي بيان مرأصو ص * 
[الصف:4]. بعد قوله تقريرا لهم: #لم ت تقولون ما لا تفعلون» الفا ج 
قالوا: إنا بحب الله » فجعل القتل محنة محته وعلامه أحذ مال محبوبه ولفسه»› 
20 1 و 4 06 7 بے سه سه اس 
إذ يقول تعالى : #يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون# [التوبة: ]١١١‏ . 

وفى وصية أبى بكر لعمر رضى الله عنهما: «الحق ثقيا؛ و 
والباطل حفيف؛ وهو مع خفته وب عالت ا 
إليك من الموت» وهو مدركك»› زان ضعت رضن : لم يكن غائب أ بغض إليك 
من الموت» ولن ا 

وكان الثورى وبشر بن الحارث يقولان: لا يكره الموت إلا مريب . وهو كما 
قالا؛ لأن الحبيب على كل حال لا يكره لقاء الحبيب . 

وفى الخبر المشهور؛ أن إبراهيم قال لملك الموت» إذ جاءه لقبضه: هل رأيت 
علا ميك ا ار الله اله فل رایت محا کر لق ]ا فال 
يا ملك الموت» الآن فاقبض . 

وهذا لا يجده إلا عبد يحب الله بكل قلبه» عندها يشتاق إليه مولاه» فينزعج 
لقف لحرن E‏ :نهد E‏ 

وقال البويطى لبعض الزهاد: أتحب الموت؟ فكأنه توقف» فقال: لو كنت صادقًا 
5 سے اس 0 سيد 2 و > هاس ۾ وة م 3 
لا حببته › ثم نزع بهذه الاية: #فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» [الجمعة:1]. فقال 
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الرجل : فقد قال النبى ة: «لا يتمنى أحدكم الموت»ء فقال: إنما قال: «الضدً 


نزل بها. 





وهذا كما قال البويطى؛ لأن التائب إذا صدقت توبته طلب لموت. خشية 
الحول عن حالهء فإن كان كذلك» كان هو التائب الذى هو حبيب اللّه. إلا أن 
مكار الرضا أعلى من مقام تمنى الموتء فلذلك قال الرسول: «لا يتمنى الموت 
للضرٌ ينزل به» أى: رضاه بقضائه أفضل من تمنى لقائه» ليقبض على مقام الرضا. 

وروى أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء لما زوج أخته فاطمة بنت 
عتبة بن ربيعة من سالم مولاه» عاتبته قريش فى ذلك وقالوا: أنكحت عقيلة من 
عقائل قريش بمولى؟! فقال: والله لقد أنكحته إياهاء وإنى لأعلم أنه خير منها. 
فكان قولّه أشد عليهم. قالوا: وكيف؟ وهى أختك» وهو مولاك! فقال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بك قلبه فلينظر إلى 
سالم) . ۰ 

ففيه دليله: أن من المؤمنين من يحب الله ببعض قلبهء فيؤثره بعض الإيثار, 
ويوجد فيه محبة الأغيار. ومنهم من يحبه بكل قلبه» فيؤثره على ما سواهء فهذا 
عابده ومألوهه الذى لا معبود له ولا إله إلا إياه. وفيه دليل على أنهم على 
مقامات فى المحبة» عن معانى مشاهدات الصفات» ما بين البعض فى القلوب 
والكلية . 


وقد کان نیمات پڑت يه وسول الله ی فيجذه فى معصية يرتكبها» إلى أن 
أتى به يومّاء فحدهء فلعنه رجا وقال: ما أكثر ما يؤتى به رسول الله يكلا فقال 
رسول الله ية: «لا تفعل» فإنه يحب الله ورسوله». فلم يخرجه من المحبة مع 
المخالفة . 

وقد قال بعض العارفين: إذا كان الإيمان فى ظاهر القلب ‏ يعنى على الفؤاد ‏ 
كان المؤمن يحب الله حبا متوسطاء فإذا دخل الإيمان باطن القلب» فكان فى 
سويدائه. , أحبه الحب البالغ . 
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وعلامة ذلك أن ينظر؛ فإن كان يؤثر الله على جميع هواه ويغلّب محبته على 
هوى العبد. حتى تصير محبة الله هى محبة العبد من كل شىء فهو محب لله 
حفاء كما أنه مؤمن به حقاء عن مشاهدة اليقين الذى. غاب رؤيية على رؤية 
لخَلّقَه فيشهده فى كل شیء» ويكون واجدًا به دون كل شیء» إذ قد تجلى لمن 
أيقن بكل شیء. 

وإن رأيت قلبك دون ذلك». فلك من ذوق محبة سواه بقدر ما لك من شوب 
اليقين ممتزجًا بشهادة الخلق والوجد بهم دون الخالق» وذلك أيضًا عن خالص 
ا ال عي وي اله قر للك له فى ا 
الخفى بالنظر إلى الأواسط والثوانى فى إخلاص عموم المخلصين . 

فادل علامات الح الايثار للمحيوب على زخائر القلورب؟ ولذلك وصفه الله 
ال بالإيثار» ووصفه العارفون بذلك» فقال تعالى فى وصفه المحبين: #يحبون 
من هاجر لبهم ولا يَجِدونَ فى صدورهم حاجة» > ثم قال تعالى : #ويؤثرون 
على أنفسهم» [الحشر:4]. وقال فى وصفه: «9تالله لقد آثرك الله علَينا» 


.]١ [يوسف:‎ 


وناك يعض a e E N‏ يكاز زيما 

فمن ههنا تفاوت المحبون فى المحبة؛ لفضل الإيمان على الإسلام» وفضل الباطن 
على الظاهر. وفرق بعض علمائنا البصريين بين القلب والفؤادء فقال: الفؤاد 
مقدم القلب وما استدق منه» والقلب أصله وما اتسع منه. وقال مرة: فى القلب 
تجويفان» فالتجويف الظاهر هو الفؤاد وهو مكان العقل» والتجويف الباطن هو 
القلب وفيه السمع والبصرء وعنه يكون الفهم والمشاهدة؛ وهو محل الإيمان. وقد 
قال الله : لاكتَب فى قلوبهم الإيمان# [المجادلة: 5؟5]. وقال :9إن فى ذلك تذكرى 


سىس سا لاس 


لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد# [ق:۳۷]. 


فمحبة الإسلام مهتر ضة على الخلق. وھی متصلة بأداء الفرائض واجتناب 
المحارم؛ طاعة لله ومحبة له. فأما محبة المقربين» فعن مشاهدة معانى الصفات. 
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وبعد معرفة أخلاق الذات» فعبادة أولئك بالعادات واللجاجات. وعبادة المحبين 
للإجلال والحب والتعظيم» وهى مخصوصة لمخصوصين. والأصل فى هذا 
المحبة» إذا كانت عن المعرفة» وأَن المعرفة عموم وخصوص؛ فلخصوص العارفين 
خاصية المحبةء ولعمومهم عموم المحبة . 

ويروى فى الأخبار السالفة: أن زليخا لما آمنت». 50 بها يوسف عليه 
السلام» انفردت عنه» وتخلت للعبادة وانقطعتء» فكان يدعوها إلى فراشه نهاراء 
فيُدافعه إلى الليلء فإذا دعاها ليلاً سوفئه نهارا. فقالت: يا يوسف. إنما كنت 
أحبك قبل أن أعرفه» فأما إذ عرفته» فما أبقت محبته محبة لسواه» وما أريد به 
بدلاً. حتى قال لها: فإن الله أمرنى بذلك. وأخبرنى أنه مخرج منك ولدين. 
وجاعلهما نبيين. فقالت: أما إذا كان الله أمرك بذلك. وجعلنى طريقًا إليه 
فطاعة لأمر الله » فعندها سكنت إليه. 

وقال بعض العلماء بالله: إذا تم التوحيد تمت المحبة» وإذا جاءت المحبة تم 
التوکل» م حلش ری للك يننا 

وقال الفضيل ب بن عياض فى فرض المحبة : إذا قيل لك : تحب اللّه؟ فاسکت › 
فإن قلت: لاء كفرت» وإن قلت: نعم. فليس وصفك وصف المحبين » فاحذر 
القت . 

وقال بعض علمائنا: ليس فى الجنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة والمحبة. 
ولا فى جهنم عذاب ادامر و لحر والمحبة . ولم يتحقق بشىء 
من ذلك. وقال عالم فوقه: : كل أهل المقامات 0 أن عنهم» ويسمح 
لهم إلا من ادعى المعرفة والمحبةء فإنهم يطالّبون بكل شعرة مطالة وكل د 
وسکون» وكل نظرة وخطرة لله» وفى اللّهء ومع الله. 

PODS‏ ا إذ محبة الخلق تكون حادثة 
لأحد سبع 0 لطبع › أو لجنسء أو لنفع » أو لوصف» أو لهوىء أو لرحم 
57 أو تقر بذلك إلى الله . فهذه حدود الشىء الذى يشبهه الشىء. والله 
يتعالى عن جميع ذلك لا يوصف بشىء منه. إذ ليس كمثله شیء فى كل شی 
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ولان هذه أسياب محا دن الخلق. لعان حادنة ومتولدة 1 فين المجبين: سيان 
عليهم داخلة . وقد تتغير لتغير الأوقات. وتنقلب لانقلاب الأوصاف. ومحية اللّه 
سابقة للأسباب عن كلمته الحسنى › قديمة قبل الحادئات عن عنايته العلياء ا تتغير 
أبدّاء ولا تنقلب لأجل ما بدا؛ لقوله تعالى : لإن الذين سبقَّت لهم منا الح نی 
[الأنبياء: »]٠١١‏ يعنى : الكلمة الحسنىء. وقيل : المنزلة الحسنى. فلا يجوز أن يسبقها 
سابق منهم» بل قد سبقت كل سابقة تكون» كقوله تعالى: #ولقد آتينا إبراهيم 

3 ون ت و 
رشده من قبل وکنا , به ٠‏ عالمين» [الأنبياء: ١ه]).‏ وكذلك قال: #هو سماكم 


و س يى 


السللمين من ت ا :]. وقال تعالى: لھم تدم صدق عند ربهم» 
(یونس:۲]. وقال تعالى فى آخر آیاتهم: فى معد صلق عند مليك مقتدر) 
[القمر: 88 ]. 
ركيت مسومل سور قد كما لا يصلح أن يكون قبل 

علمه بهم منهم عمل؛ ؛ لأن علمه حر تارب ري ار اليه سكيم 
إياء» ومعاملتهم له. ثم هى مع ذلك خاصية حكم من أحكامه. ومزيد من فضل 
أقسامه» وتتمة من سابغ إنعامه» خالصة لمخلصين» ومؤثرة لمؤثرين» بقدم صدق 
سابق لخالصين» يؤول إلى مقعد صدق عند صادق لسابقين» ليس لذلك سبب 
معقول» ولا لأجل عمل معمول» بل يجرى مجرى سر القدر» ولطف القادر. 
وإفشاء سر القدر كفرء ولا يعلمه إلا نبى» أو صدّيق» ولا يطلع عليه من يظهره. 
وما ظهر فى الأخبار من الأسباب» فإنما هو طريق الأحباب» ومقامات أهل القرب 
من أولى الألباب» فإنما هى تبصرة وذكرى للمنيبين» وتزودًا وبلاعًا للعابدين. 
وإنما تستبين المحبة وتظهر للعبد بحسن توفيقه» وكلاءة عصمته» ولطائف تعليمه 
من غرائب علمه» وخفايا لطفه» فى سرعة ردهم إليه فى كل شىء» ووقوفهم 
عنده» ونظرهم إليه دون كل شىء» وقربه منهم أقرب من كل شىء» وكثرة 
استعمالهم لحسن مرضاته» وكشف اطلاعهم على معانى صفاته» ولطيف تعريفه 
لهم مكنون أسراره» وفتوحه لأفكارهم من بواطن إنعامه» واستخراجه منهم 
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ال 7 اتيس 
خالص شكره وحقيقة ذكره. 

فهذه طرقات المحبين له عن كشوف اطلاعه لهم من عين اليقين. يقال: | 
55 الله عبد استخدمه؛ فإذا استخدمه اقتطعه. وقيل: إذا أحب الله عبدًا نظر 
إليهء وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه. وعلامة من نظر إليه ألا ينظر إلى سواه. 
ولا ينظر إلا به عنهء وهذه نظرة خاصة عن محبة مخصوصة. وروى بعض هذا 
عن رسول الله اة . 

وروينا فى الخبر: (إذا أحب الله عبد ابتلاه» وإذا أحبه الحب البالغ اقتناه. 
قيل: وما اقتناؤه؟ قيل: لم يترك له أهلاً ولا مالآً». هذا لئلا يكون أهله عنده 

فيميل إليهم» وينقلب إليهم مسروراء ولئلا يميل قلبه إلى ماله» فينقلب على 

وجهه محسوراً. فالمحبة مزيد إيثار من المحب الأول وهو الله - لعيده. وأحكام 
تظهر من المحبوب وهو العبد» فى حسن معاملته› أو حقيقة علم يهبه له. كما قال 
أخوة يوسف حين عرفوا فضل محبة الله ليوسف عليهم: «تالله لقَدْ آثرلك الله 
علينا». ثم قالوا: #وإن كنا لخاطئیر )4 [يوسف:١]»‏ فذكروا سالف خطاياهم وأنه 
آثره با لم يؤثرهم به. فقال الله تعالى فى وصفه إياه: قال اجعلنى على خزائن 
الأرض إنى حفيظ عليم» [يوسف:00]. وقال فى موهبته له: #آتيئاه حكْما وعلّما 
وكذلك تَجْزى الْمُحْسنين» ايوسف iE‏ فذکر ما سلف من إحسانه لما آثره به. 


وق سے اسو 


وقالت الرسل : «إن تحن إلا بر ثكم ولكن الله يمن علَى من يشاء من 
عباده # [إبراهيم: .]١١‏ وقال تعالى : #الله يَصطَفى من الملائكة رسلاً ومن النّاس » 
[الحج : 1908 . 0 

وفى الخبر: (إذا أحب الله عبدا ابتلاه ‏ یعنی اختبره ‏ فإن صبر ee‏ وإن 
رضى ا 

وقال بعض العلماء: إذا رأيتك تبه را يىتلىك› فاعلم أنه يريد أن 
يصافيّك. وقال بعض المريدين لأستاذه: قد طولعت بشىء من المحبة. فقال: يا 
بنىء» هل ابتلاك بمحبوب سواه فآثرت عليه إياه؟ فقال : ل فقال: فلا تطمع فى 
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المحبة . و" ينبي عبن عن ييار 

ومن ول المحبة : حب ١‏ کلام | نت وتكريره على اسح والقلوب . 
وحدئونا عن ١‏ بعض المريد ين قال : کت ت حلاوة المناحاة فی شره الإرادة. 
ات على فراءة القرآن للا ونهاراء لم حقتنی فترة فانقطعت عن التلاوة . 
قال : فسمعت قائلاً يقول لى فى المنام : إن كنت تزعم أنك تحبنى. فلم جفوت 
كتابى؟ أما ترى ما فيه من لطيف عتابى؟ قال: فانتبهت» وقد أشرب فى قلبى 
فحبة القرآن: فعاودت إلى حالى الأول . 

وقد قال بعض العارفين: لا يكون العبد مريدًا حتى يجد فى القرآن كل ما 
يريد. وقد كان ابن مسعود يقول: لا على أحدكم أن يسأل على نفسه إلا القرآن» 
فإن کان يحب القرآن فهو يحب اللّه» وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله . 

ومن علامة حب القرآن حب أهل القرآن. وكثرة تلاوته | آنا الليل وأطراف 
النهار. وقال سهل بن عبد الله : علامة حب الله ادا وعلامة حب القرآن 
وج الله حب النبى عليه السلام. وعلامة حب النبى عليه السلام حب السنّة 





وعلامة حب السنة حب الآخرةء وعلامة حب الآخرة بغض الدنياء وعلامة بغعض 
الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادًا وبلغةً إلى الآخرة. وقال تعالى وهو أحسن 
القائلين : ڈیا آبھا لذي ن آمو نمكم عن دين قسوف يأتى الل قوم يحب 
ويحولة »4 [المائدة: 4ه]؛ أى لا يرتدون؛ لأنهم أبدال من المرتدين» ولا ينبغى أن 
يكونوا أمثالهم. كما قال: #يستبدل قوم غيركم لم لا يكونوا أمتالكم» 
[محمد :8م ؟]. 

ومن علامة محبة المولى تقديم أمور الآخرة فى كل ما يقرب من الحبيب على 
أمور الدنيا من كل ما تهوى النفس» والمبادرة بأوامر المحبوب ونوادبه قبل عاجل 
حظوظ لعل ثم إيثار محبته على هواك. اع رسوله ميه فيما أمرك به 
ونهاك. والذل لأوليائه من العلماء به والعاملين» ثم التعزز على أبناء الدنيا 
الموصوفين بها المؤثرين لها. كما قيل لابن المبارك : ما ی فقال: التكبر على 


www.dorat-ghawas.com 


۱۵۱ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 


المتكبرين . وقال الفتح بن شحرف العابد: رات على ن ا بی طالب رضى الله عنه 
فى النوم. فقلت: أنبئنى بحرف خيرء فقال: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء ؛ 
رجاء ثوا الله وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله . 

وإنما وصف الله أحباءه بالذل للأولياء. والعرّ على الأعداء؛ لأنّه يصف من 
50008 لمان ل کے حي ل SL‏ 
الذل للحبيب فى حسنه ممل الذل للعزيزء ومثّل العز على العدو فى حسنه مثل 
العز على الذليل. فلذلك وصف الله محبه بالذل للولى وبالعز على العدو. وقبح 
الع على الحبيب كقبح الذل للعدو. والله لا يصف أولياءه بقبيح . 

ومن علامات الب المجاهدة فى طريق الحبرب بالال والنفس + ليترب. مه 
ويبلغ مرضاته» ويقطع كل قاطع يقطعه عنه بالمسارعة إلى قربه. كما قال تعالى: 
لإوعجلت إِلَيِكَ رب لتَرْضى» [ط . وكما أمر حبيبه ل فى قوله: #وتبتل 
إليه تبتيلاً© االزمل:4]. فيه معنيان» أحدهما: انقطع إليه انقطاعًا عما سواه 
بالإخلاص له» والأثرة على غيره. والأخرى: اقطع كل ما قطعك عنه إليه.» أى 
اقطع كل قاطع حتى تصل إليه. فهذان من أدل الدليل على المحبة. ثم أن لا 
يخاف فى حبه لومة لاثم من الخلق لامه على محبته أو على السلوك إليه بشق 
النفس. وهجران الدارء ورفض المال» ولا يرجو فى محبته مدح مادح» ولا 
يرغب فى حسن ثناء العباد بإيثارك له على الأهل والمال والدار. فبذلك فَضَلَ 
المجاهدون والأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان ابتغاء الفضل والرضوان. أولئك 
لهم ل . ثم وجود الأنس فى الوحدة؛ والروح بالخلوة. ولطف التملق فى 
المناجاةء والتنعم بكلامه» والرضا 17 أحكامه , رحد حلاوة الخدمة» ورؤية البلاء 
منه نعمة» كما قال قائلهم : 


فلو قطعتنى فى الحب إربًا 2 لَمَا حن الفؤاد إلى سواكا 





و 


ف د ا وإن غبت فالدنيا على محابس 
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إذا لم أنافس فى هواك ولم أغر عليك» ففيمن ليت شعرى أنافس 
وقال آخر منهم: 

حر ل ملي ار ليس إلا بكم يَطيب ارود 


اليد 2 .ام يم 3 4 
عيب ما نحن فيه يا أهل ودى إنكم رغبتم وإنا حضور 


م و ی م # و و 

ما نعيم يغيب عله حبيب بنعيم ولا يتم حبور 
وقد أحكم ذلك الحكيم منهم بقوله: 

يا عذابى وراحتى من عذابى أنت ما بى فكيف أكره ما بى 


لك منى الرّضا مرادك رائى ليس د ای کیا الى 
وبمعناه قال مثله: 
انج بده من سَلام ٠‏ سكت بك مواعظ الث 
يا سقامى ويا شفا السّقام قد حَلَت بك مرارة الأحكام 
فهذه آيات بينات فى قلوب الأحباب» وتبصرةً وذكرى لأولى الألباب. 
وقال ثابت البنانى: كابدت القرآن عشرين سنة» وتنعمت به عشرين سنة. 
ومن المحبة ترك السكون إلى غير محبوبه» إذ هو السكن. وقال أبو محمد: 
جا الحب عند الله اد من معضية العامة» .وهو أن سكن إلى غير الله 
ويستأنس بسواه. وفى قصة برخ العبد الأسود الذى استسقى به موسى عليه 
السلام: «إن الله تعالى قال لموسى: إن برخمًا نعم العبد هو لى إلا أن فيه عيًا. 
قال: يا رب» وما عيبه؟ قال: عيدب الم يك دن ومن أحبنى لم 
يسكن إلى شىء». فالسكون فى هذا الموضع الاستراحة إلى الشىء والأنس به 
والسكون فى غير هذا الموضع النظر إلى الشىء والإدلال به والطمأنينة والقطع به . 


ذكرت هذه الحكاية لبعض أهل المعرفة فقال: لم يرد بهذا برخمًا إنما أراد به 
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ا م ا 


فعرض له ببرخ» أى وهو قد سمح لبرخ بذلك» إذ لم يوافقه عليه. وكان هذا 
جوابًا منه. م إنى سألته: لم أخبر موسى بعيبه وهو يحبه دون أن يخبره هو بعيب 
نفسه؟ فأجاب بهذا: المقربون من المحبين إنما نعيمهم بالله. وروحهم وراحتهم 
إليه» من حيث كان بلاؤهم منهء فإذا وجدوا ذلك فى سواهء كانت ذنوبًا لهم عن 
غفلة أدخلت عليهم» ليتوبوا منها إليه فيغفر لهم. 

وروينا أن عا عبد الله فى غيضة دهراء فنظر إلى طير قد عشش فى شجرة 
بأرى الها وب عندهاء فقال: لو حولت مسجدى إلى تلك الشجرة فكت الس 
بصوت هذا الطائر. قال: ففعل. فأوحى الله إلى النبى عليه السلام: «قل لفلان 
العابد: استانست بمخلوق, لأحطتك درجة لا تنالها بشیء من عملك أبدا» . 


فمن صدق المحبة وخالصها الانقطاع إلى الحبيب بوجود نسيم الأنس به 
ورمصادفة الاستراحة ار عنده بمحادثة فى المجالسة» وماج فى الكلوة» بوذوق 
حلاوة النعيم فى ترك الخالقة لغلية حب الموافقة. كما أنشدنى بعضهم عن بعض 
المحبين : 
الد جميل الصبر عمّا الذه وأهوى لا أهواه تَركًا فأتركه 


وقال نظيره فى مثله : 


وأرضى بما يرضى وإن سخطت تفسى 


ثم الطمأنينة إلى الحبيب» وعكوف الهم على القريب» ودوام النظر إلى 
الرقيب» فإن كان الرقيب هو الحبيب» تمت التعمة به فلا يريد بذلك بدلاء ولا 
س عنه حولاً؛ وقد جمع لك المقامات› ,اع من اليقين وصفين ؛ لذن من 
عرفه أحبّه. ومن أحبه نظر إليه» ومن نظر إليه عكف عليه. أما فهمت هذا من 
قوله تعالى : #وانظر إلى إلّهك اذى لت عَلَيّهِ عاكمًا» [طه:۷٠).‏ 


ومن فرائض المحبة وفضائلها: موافقة کے ا ا کما قال 
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عمر رضى الله عنه لصهيب: ارّحم الله صهيبًا لو لم يخف الله لم يعصه». 5 
أن محبته له تمنعه من مخالفته عن غير خيفة. فهو يطيعه حبًا له. وكان صهيب 
يقول: إنه يستخرج منى حبى لربى شیئا لا يستخرجه غيره. يعنى من معانى 
الصفات المخوفة. والأفعال المرجوة. 

وقال بعض علمائنا: الإكار يتيك الب ٠‏ فعلامة حبه إيثاره على نفسك. 
وقال : لبس كل من عمل بطاعة الله صار حب لله. ولكق کل :من اجب ما نھ 
عنه صار حبسا 

وهذا كما قال؛ لأن المحبة تستبين بترك المخالفة» ولا تتبيّن بكثرة الأعمال. كما 
قيل: أعمال البرّ يعملها البر والفاجر. والمعاصى لا يتركها إلا صديق . وقيل : 
أفضل منازل الطاعات الصبرٌ على الطاعات» وإن الصبر على الطاعة يضاعف إلى 
ا ر عن العضية ا إلى سبعمائة » كأنه أقيم مقام المجاهد فى 
سبيل اللّه؛ لأن نفسه عدو لله تبارك وتعالى وله» فمخالفته هواها هو جهادها فى 
سبيل اللّه؛ لأنه يقع اختيارا من الله» وضرورة من كلية النفس» فإذا ترك هواه فقد 
ترك نفسهء فاقل ما له فى ذلك الزهد فى الدنياء رابجهاد فى ا 
أجل ذلك ضوعفت حسناته إلى سبعمائة » ومن أجله ثبتت له المحبة؛ لدخوله فى 
أهل هذه الآية : إن الله يحب الذي انون فی سيل س [الصف:4]. وأيضًا 
فقد اندرج الخوف فى حال ۳ تال فض بفضل حبه ثانيه لترك 
المخالفة » ولذلك قال الله جل ذكره : #ولمن حاف مقام ر به جتنان) [الرحمن 1 
ففضله على غيره بحبه. 

دعبي انا بيت لل هذا: «أن موسى عليه السلام سأل الخضر: بأى شىء 
بلغت هذه المنزلة؟ له المعاصى كلها) . 

وقد كان أبو محمد يقول فى قوله تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم» [التوبة:١١١]‏ قال : : عيش نفوسهم الفانى» وهو عاجل حظوظهم 
من الشهوات. 
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ومن المحبة وجود الروح بالشكوى إليه. والاستراحة إلى علمه به وحده. 
وإخلاص المعاملة لوجهه. وحسر الأدب فيهاء وهو الإخفاء لهاء وكتم ما يحكم 
به من الضيق والشدائد» ا ما به من الإلطاف والموائد. وكثرة التفكر 
فى نعماثهء وخفى | ألطافه» وغرائب صنعه ١‏ وعجائب قدرته» وحسن الثناء عليه 
فى كل حال ونشرٌ الآلاء منه والافضالء والصبرٌ على بلائه؛ لأنه قد صار من 
أهله وأولمائه . وقد يعسف بأوليائه. و بأحبابه » اک منهم› ومكانتهم 





عنده» ا لا يريدون به بدلا ولا يبغون عنه حولاًء 4 
ا ق ولا لهم همة إلا إياه. كما قال بعض المحبين : ويلى 
منك. وويلى عليك» أفزع منك وأشتاق إليك» إن طلبتك أتعبتنى» وإن هربت 
منك طلبتنى» فليس لى معك راحة» ولا لى فى غيرك استراحة. 


وأنشدت لقائلهم : 

يا بلائى ويا بلا البلاء أنت دائى فكيف أكره دائى 
وبمعناه قال نظيره : 

لا تطلبن شمًا عند غيرهم 2 فليس يحييك إلا من توفاكا 
وقال المحب فى معناه: 


إن شئت جودى وإما شنت فامتنعى 2 كلاهما منك منسوب إلى الكرم 

انت عندى وإن أورلتتى سما أحَب من غيركم يُشفى من السقّم 

تعر وان ولي ا كيا قال ا لأوليائه؛ برضا بيار 
لأعدائه : «دائل يهم با إبْراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ET YR‏ 
أصننامًا فنَظل لها عاكفينَ * قال هل يسْمَمُوتَكُم إذ تذْعُون * EEN‏ 
يَضْرون4 [الشعراء: 59 7#] . فالعكوف على على اسيم المجيب» الضار النافع . أخق. 
وقال فى معناه: وانْظر إِلَى إِلَّهكَ الذى ظَلْت علَيّه عاكمًا» [ل:/4]. فالنظر إلى 
الله البصير الحبيب أولى ا 
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ثم المسارعة إلى ما ندب إليه من نواع البر بوجود الحلاوة» شرح الصدر. 
كما جاء فى الآثر: «ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه». ثم الرضا 
بقضائه؛ لأنه مستحسن لأفعاله. ثم الله بذکره ٠‏ زضیة من پلگره ا 
كي ودوام التشكى والحنين إليهء وخخلفً القلب كاد وصبق النظر إلى 
الخالق فى كل شىء ء وسرعة الرجوع إليه بكل شىء» ووجد الأ به عند كل 
AE‏ ة الذكر له والتذكر بكل شىء. 

و المحبة طول التهجد. وروى عن الله سبحانه: «كذب من ادعى 
سان إذا - جنه الليل نام عنى». . إلا أن بعضهم جعل سهر الليل فى مقام بعينه. 
ذكر له هذا الخبرء فقال: ذاك إذا أقامه مقام الشوق. فأما إذا أنزل عليه السكينة. 
وأواه بالأنس فى القرب ؛ استوى نومه وسهره. ثم قال: رأيت جماعة من 
الحيين + تومه بالل اكثر من سهرهم. .وإمام الحبين .وسيد الحبوين وسول الله 
بی كان ينام مثل ما يقومء وقد يكون نومه أكثر من قیامه» ولم يكن تأتى عليه 
ليلة حتى ينام فيها. 

ومن المحبة الخروج إلى الحبيب من المال بالزهد فى الدنياء والخروج إليه من 
النفس. بإيغار الح على جميع الأهواء. وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط 
بالدررب بشهوة. بر بدن ولا يفتر قلبه. وقد قال بعض السلف: ادر عن 
TEE‏ وقال بعض العلماء: والله ما استسقى محب لله من 
طاعته . ولو حل بعظيم الوسائل . 

ومن المحبة التناصح بالحق والتواصى به» والصبرً على ذلك . كما وصف تعالى 
الرابحين من الصالحين» فقال تعالى : إن الإنْسَانَ فى خر * إلا الذي آمنوا 
وعملوا الصالحات وتَواصوا بالحق وتَوَاصوا بالصبْر» [العصر: ١‏ - *1. لأن المحبين 


2 یر سے ۱ 


اما تعالى : (يؤتكم أجوركم ولا الم أنوالكم » 


إن لكموها فيحفكم تبْخلوا ویخرج أضغائكه» [محمد ۳٣:‏ ۔ 77]؛ يعلى: إن 
5 محبوبكم من الأموال. ويستفصى عليكم. يحرج أحقادكم عليه . وروينا 
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1" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۱0۷ 
ااا ااا ا ات صمت 
فى مقرأ ابن عباس : لإويخرج أضغانكم) يعنى : الأموال'''. 

فهؤلاء المتقون من عموم المؤمنين» تقواهم الشرك بالصاحبة والولد. رإيماتهم 
ود الف عن إله ثان يضاهى الأحد الصمدء إلا أنه أقامهم 0 الأجراء. 
فهم يعملون للاج فإن منعهم الأجر 006 فهم المسلمون. عبادتهم بالجوارح 
بلا قلب ولا وجدء فهم مخلصون لا مخلصين؛ وهم مخلّصون لا خالصين› 
أكثر 57 عادة» راجيا ج وشرها شهوة. فهم من عبيد العدد. اتخذوا 
أموالّهم دون الله تعالى عددا. فلو لم يدخل على هؤلاء الضعفاء إلا الشرك 
بالأموال فى محبته» والشغل بها عن ذكر جلاله وعن معاملته» لخسروا ما ربح 
المخلصون من الأحباب» وفاتهم ما أدرك الصادقون من طوبى وحسن ماب. كيف 
وقد ابتلوا بالداء العضال الذى ليس لهم منه انفصال؟ وهو قيامهم بحق مولاهم 
عليهم. بوجد طلب الآخرة: ولأجل النوال» فالله تعالى يسأل أحبابه أموالهم 
وأنفسهم»› حتى لا يبقى لهم 26 سواه؛ ولئلا يعبدوا إلا إياه» محبة منه. 
وكشفا لمحبتهم » وانحتمارا لأخبارهم فى صدقهم وصبرهم؛ لأنه جواد ملك له 
یسال إلا كُلِية الشىء وجملتّه» وهو غيورٌ لا يحب أن يشركه سواه فى محبته» فلا 
يصبر عليه إلا مَنْ عرفه» ولا يحبه إلا من صبر علیه» ولا يَرضّى بحكمه فيه إلا 
م أيقن به. إلا أنه تعالى لا يسال الجملة كلها إلا من أحبه من كل قلبه» لأنه 
يسرع إلى بل ذلك مسرورًا به ولا يغار إلا على من أحبّهُ الحبة الخاصة» وذلك 
کله من نظام حکمته» وخصوص رحمته» وغريب حكمهء فهؤلاء هم المحبوبون 
من المحبين الذين لا يعملون للأجر؛ لأنه أقامهم مقام العبيد. فهم المخلصون؛ 
لأنهم الخالصونء لا يعبدونه عادةً ولا حاجةء عبادتهم للمحبة والتعظيم» بقلب 
ورجد ما سواه سليم» فمن يعلم ما أخفى لهم من قرة العين عند معاينة العين؟ ْ 

ووصف بعضر العارفين صفة أهل المحبة الواصلين» فقال: جدد لهم الود فى 
كل طرفة بدوام الاتصالء وآواهم فى كنفه بحقائق السكون إليه» حتى أت 





)١(‏ فى الصفحات القادمة زيادات طويلة جد تصل إلى عدة ورقات» من )م( فقطء ولا ألترم 
الإشارة إليها فى كل موضع . 
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۱۵۸ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
القلوب» 5-5 الأرواح بالأشواق» وكان الحب والشوق نهم | ةَ من الحق 
لبهم عن حقيقة التوسيد» وهو الوجوة بالله تعالى؛ ذهب 5 وانقطعت 
آمالهم عندما أبان منه لهم» فلو أن الحق أمر جميع الأنبياء يسألون لهم؛ ما سألوه 
بعض ما أعدّ لهم فى قديم وحدانیته» ودواء أزليته. وسابق علمه» فكان نصيبهم 





معرفتهم به» وتوحيدهم له ثم ا ذلك وحصنه بالسنة» ووهب لهم حجان 
الرغبة والرهبة» وأعطاهم التحبب إليه والتقرب» ثم زادهم بعد ذلك إسباغ النعمء 
وإسيال: الستر» مع دوام حسن الأمل فيه ؛ لتمام ذلك. ومع هذا كله وقوع هممهم 
عليه» واجتماع أهوائهم فيه فذلك تام نعمته عليهم» ودوام كرامته لهم وغاية 
الظَمّر منهم فصار بجسدهم من عبيده للعموم» وإذ رفع عن قلوبهم جميع 
الهموم. ورجحان عطائه أن أخفاهم فی الخفاء. وسترهم بأوصافهم عن الأولياء. 
وقد أنشدت فى معنى ما وصف : 
فاستجمعت إذ رأتك العين أهواى 
فصار يحسدنى من كنت أحسله 
وصرت مُولى الورى قد صرت مولاى 
تركت للناس دنياهم وديتهم 
شغلا ره يا دينى ودای 
وذكر , يعض أل المعرفة أهل القرب. فقال: إنى لأجد ضور فأقول يا الله 
أو يا رب» فأجد ذلك أثقل على من الجبال. قيل: ولم؟ قال: لان النداء يكون 
من وراء حجاب» فهل رأیت جليسا ينادى جليسه؟ إنما هى إشارات وملاحظات 
ومناغاة وملاطّفات» ثم ذكر ما ذكرء إلا أنه مستعبد أن يقول» ومأخودٌ عليه أن 
يكون فقيها بما يقول» ولا يخرج من موضع القرب» وإن وقع عليه الحكم بالقول 
5 
ولكل مقام مع الله E‏ ولل عالم بالله لطيف علم لطيف 
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۱۰۵۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموفنين‎ "١ 


غريب. فلو رأيت أيها المستمع ما يكون بينه وبينهم فى سرهم» وما يجالسهم به 
ويحادئهم فى هذه المواطن» لكنت تعذرهم فى كل قول وفعل» فهؤلاء قوم 
محكوم عليهم فى أمورهم» قد حيل بينهم وبين كثير من العلم المعقول» والرسم 
المنقول» إغا أوجدهم باشو بالعلم الجهولء عند ذوى العقول؛ ليرد ا 
وعزمه ماسو ومحبت فی اف ي ل اساك ولا عليه حلية 
الاد لما نظر فيه من أنسّه الودادء وعلْمه باط ومقامه خفى» والخليقة منه فى 
حيرة» حار موسى الكليم مع التضر الحبيب؛ وعطّل عليه علم الكتب حين نظر 
إلى سر وموسى يكلّمه الله على المشاهدة ويوحى إليه» وكان علْمه بينه وبين الله 
تعالى فى سره المحبة والود فى الفوائد والألطاف والانبساط والإلهام» والخضر 
ونظراؤه من العارفين» إغا هم خزائن للحق» ومواضع لمجارى الأحكام والقدرة 
فيهم» إذ كانوا وأفعالهم وحركاتهم به ومنه» وهم أهل البلاء. 

ولقد قال لى رجل من أهل المعرفة: إذا بلغ أحدهم من هذا العلم الغاية رماه 
الخلق بالحجارة. 

وقال آخر: إذا تناهت معارفهم انتهت إلى دهشة 

وقيل لبعض المحبوبين» وكان قد بذل المجهود فى بذل ماله ونفسه» حتى لم 
عله بها Gla EE‏ كلما lr‏ 
خلق لق عملت بى هذا البلاء. CEE‏ يد تداج 
بمحبوبه» وهو يقول: أنا والله الستايسي كله وأنت معرض عنى بوجهك كله. 
فقال له المحبوب: إن كنت تُحبنىء فأئ شىء تنفق على؟ فقال: يا سيدى, 
أملّكك ما أملك» ثم أنفق عليك روحى حتى تَيْلك. فقلت: هذا لو َل 
وعبد لعبدء فكيف بلق لخالق : وعبد لمعبود» فكان ذلك سببه . 





ققد دخلت الأموال فى الأنفس حت الشبراء وقد باعوه نفوسهم فما 50 
لمحبتهم إياه. ” شتراها منهم لنفاستها عنده. فعلامة محبته لها ا* شتراؤها منهم. 
وعلامة شرائها طيها عنهم؛ فإذا طواهاء فلم يكن عليهم منها بقيةُ هوى فى 
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۱۰1۰ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


واعلم أن آفات النفوس هى أدواؤهاء وطهرة النفوس من الأدواء هو داؤها. 
كما قال تعالى: #قد افلح مَنْ زکاها) الشمس:4]. فإذا صفّاها من الآفات فقد 
صافاهاء وإذا امتحنها بالتمحيص من الشهوات للتقوى فقد اشتراها . 

فأمًا الأموال فإنهم قد بخسوا بهاء فإن أعطاهموها تَقَصَواء وإن أخذها منهم 
طهروا وزكواء كأنك لم تسمع قوله تعالى: خد من أموالهم صَدثَة تطهرهم 
وروم ۾ بها [التوبة:١٠].‏ فإنما طهرهم وزكاهم الأحذى كذلك بخسهم ونقصهم 
ل فهذا هو العافية من البلاءء فصار الأخحذ داء العطاء» ولكل داء فن النفسن 
والمال دراه على قدر صغره وعظمه. فضع الدواء على الداء من حيث دخل 
عليك» بإدخال ضده عليه» وبقطع أصله عنه. فعلامة النفوس المشتراة» وهى 
المحبوبة المجتباةء التوبة إلى الحبيب بالخدمة له» وكثرة الحمد له بالسياحة إليه 
بذراء العل CE N‏ حا ولعي EE‏ 
والحفظ بحدوده التى حدهاء وترتيب العلم على مدارج العقلء بإخفاء علم 
التوحيد وأسرار قيومية القدرة من الحافظةء لأن العقل حدّء وذلك من كتمان عله 
اللحبة» فهو عند المحبين كحفظ حدوده على الجوارح التى شرعها بألسنة الرسل ن 
#ومن e‏ الله ٠‏ فقد ظلم اڪ :۷[ ومن لم يتب فأ نأولئك هم 
الظالمون) [الحجرات:١1].‏ إن الله يحب ' التوبيين ويحب ' المتطهرين» [البقرة : 
. #فإن الله يحب المتقين) [آل عمران: 3/] , 


وقال رسول الله كلا: ام من أراد أن يحبه الله فليزهد فى الدنيا». 

فلا يطمعن طامع فى محبة الله قبل الزهد فى الدنيا. فهذه حمل أوصاف 
المحبين . 

ووصف بعض العارفين سياحة المحبين . فقال ` لو رايت أرواح آهل خالصته ادا 
< بار إليه للتنعم فيما هنالك. لتشرف على الملك الكبير: والنعيم العظيمء 
ومطاياها مارت ألبابها بلطائف أوهامها. فلو رابت تجللها ستو ر الإلهية. 
والحجب العزية» وهى تطلب الوصول من مأمولهاء إذ هى بالوصال موصولة؛ 
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۲ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۱۹۱ 





ر ج 


اك باس انا ونهايات سطهء ما يد فى يقينهاء ويقوى معر فتهاء 
بيه فی بھجتھ وصبابتها ما تقر به أعينها . 4 أسرى بمحمد علق لتقرب 


سے 
ا 


منزلته عنده» ويريّه معرفة كرامته علیه» إكرامًا أكرمه به» ووعدًا وعده إيافء لا 
شد للك الغرريء ليزداد به علْما يسلو به عن كل ما سواه فلا يكون فيه بقية 
لغيره» إلا ما أدخله فيه لحكمة عليه وبحسن تدبيره له ولطيف إرفاقه بالاسياب 
وفى الأشياء»ء و برا من النقصان» وكذلك قفنب e‏ ولطفه 
بهم» ورفقه لهم» فى رده إياهم إلى الأزواج والأولاد والمأكل واللباس» ليذيقهم 
طعوم ما به أنعم. ويوجد جسومهم نعيم ما به نعم. ولو ترك محمدا ئة وهو 
الغاية فى الحب والنهاية فى الود بعد ما أراه من العجائب والآيات فى الأرضين 
والسموات» لم يقم بدنه لذلك وتهدم» ولم ل صفاته بعد ذلك وتحطم» ولكنه 
علله؛ وأرفقه بالنساءء ورده إلى سياسة الخلق. لما أراده بهم» وأرادهم به. 

وكذلك فعل بموسى بعد كلامه له فى المقامات الرفيعة» وما ألبسه من نوره. 
فكان ينبغى له - على القياس - أن لا يأوى إلى بيت ولا يرجع إلى خلق»ء ولا 
ببسط إلى أكل وشرب» ولكن ذلك رحمة من الله تعالى وتسكين. وكذلك على 
منهاجهم العارفون . 

واعلم أن الله تعالى غنى كريم» إنما خلق أولياءه كرمّاء وعرفهم نفسه تفضلا 
فأهل خالصته إنما خلقهم لكرامته والنعيم فى الدنيا والآخرة» فإذا صاروا فى حد 
التو ل اد طعم محبته» فكانوا بها ناعمین» كأنهم فى الحنةء قد 
غطَّى عورات الدنيا وقبحها عنهم. فليس يرون شيئًا إلا زاده حسنًا بحسن تحسينه 
لهه كه اخذيا: الأشياف وع واگ مه عَجِلُوا إلى الكرامة» وعجل لهم التنعمء 
آنا بحت E‏ وعد الله الذي آمنوا وعَملُوا الصالحات لَبَستَخْلفتهم 
فى الأرْض كما استخلف الذين من قبلهم» الآية [النور: 58]. 

فلو رأيت فضولها إليه» ودنوها منهء وإشراقها على قربه فى جلال بهائهء 
فأدركتها منه الهيبة فخْرّت له ساجدةٌ بالاستكانة له والحنين إليهء فأذن لها بعد 
أن قضت من ذلك الخضوع وطَرا؛ يرفع رؤوسهاء ثم آنسها وبسطهاء فأذن لها 


www.dorat-ghawas.com 


۱۲ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
بالکلام» فتشكّت له ما ثلاقى من طول حبْسهاء ثم استعتبته من خف ما يحل بها 
ما ابتلاها به فى هذه الدار» من الذى يشغلها عنه» ويحكم ا 
الناس من غير شكلهاء وملاقاة غير نحلّتها. واا سرى ها ومعاشرة غير 
إلفهاء الذى يفهم عنها الأمور» ويجد بوجدها المستور الذى يضيق به ذرعاء 
فعرف لها صدق ما قالت» فأعتبهاء وسأله الصبر له والتجمّل لذلك؛ لأجله 
ففعلت» فشكر لها صبرها له فزاد فى ُواها. وزادها فى النعيم به بأطف 
محادثته وحسن محاورته وعطف قربه. فقرت عينًا وامتلأت 9 سرورا. 





ولو رأيت بعد انصرافهم بلا انصراف وعند صدورهم ولا براح إلا أنها حالة 
من حال ومكان من مكان؛ وقد رتعت فى تلك الرياض الناضرة» من حظائر 
قدسه الزاهرة TE‏ روح الأنس الذى ددح أرواحها ر ارت 
دض وبااي كل راح . شتريت: فعاشية: القلوى بعيشة راضية» وارتاحت 
الأرواح برياحين من مشربها ساقية. . وقد أنشد بعضهم فى معناه : 


القرب ما أطيبكا ذاق طعم الأنس من حل بكا 
2 1 58 وه وو ووه 
ای عيش لأناس فربوا سقوا بالقدس من مشربكا 


ون سے 


E E‏ ونعت شخص محبوب لا مبب ل 
مراد مقرب لا مريد متقرب. وصفة عبد حاجب لا محجوب. وسيما ولى ربانى 
مو و 2 
لا مربوب. وعلامة محب روحانی لا مقس شهوانى”. ليله جين نا رصت 
الا 


ولو أمكن ف ما أجمل. بش ما همل ف كتاس » رسماهء > ولکنه 
اي إلى قلب. ومستودع بعين إلى عين. 

لحبة الكتم للغير > والستر لنفيس الذخيرة. قال بعض المحبين ممن يؤتم 
فر ورد على حال من التعظيم ا 
اا صفة من الاجلال والعظمة . فحكم على فلم أتحكمء وملكنى فلم املك 


01 
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۳ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 





لأحد من أهل السماوات والأرضين؛ من ملك مقرب ولا نبى مرسل أن 
اللهء إذ كل قائل فيما قُوَل» وکل قريب من حيث قرب» وكل عارف فيما عرف 
وكل الكل محجوب عن كنه القرب» وعن حقيقة التوحيد» ومن عظمة التعظيم ٠‏ 

فلم يكن أحد يستطيع أن يقول الله . . فمکثت سنة لا أتكلم؛ وسمعت رججقان قلبى 
فى صدرى» وزواله عن مستقره إلى نحرى» ويحك أما سمعتّه يقول: #إنّما 
المؤمنون الّذِينَ إِذَا ذكر الله وجلّت قلوبهم» الانفال::6. فهذا وجل القلوب من 
ذكر غافل 09008 فكيف بر ذاكر ذكروهء فما قال التوحيد إلا الواحدء وما 
قال الله إلا اللّهء ثم ذكر الباقى . ۰ 


لے سے لت 


فهذا الذى دض 55 فی مقام بعينه» بمشاهدة عين من عظمة منفرده متفرد» 
و عن وصف قريب متحد لُوحد ‏ وال والتفريد وراء هذاء والإيحاد 
والأحدية والانفراد والوحدانية فوق ذلك. والآحاد والإفراد المفرّدون ما أفردواء 
والموحدون ما وخدوا» .والذاكرون بذكره الل ك راء وال ب اي 
بها سبحواء والمعظّمون بعظمته التى بها عظّمواء هم حجاب هذا المقام. وخزان 
هذا المعنى» كشفهم لهذا الس هو منهم كفرء إوالله غالب على أمْرِه ولّكن أكثر 
الئاس لا يعلّمون) E‏ لالحَمَد لله بل أكترهم لا يَعلَمُونَ» [لقمان : 15] . 
فوقفوا مع الأمر لغلبة القهر» وسكنوا ا الحمدء فرسموا له الح وهكذا 
يحب الحبيب» وهم لا يحبون ما لا يحب طلا يسبقوته بالقوؤل وهم | بأمره 
يَعملون» [الأنبياء : ۲۷]. هذا لأنهم عباد مكرمون. وبالتقوى ور وقد قال 
قائلهم : 


لقد بطنت فلم تَظْهَّر لذى بَصّر ١‏ وكيف يبصر مَن فى غيبه استترا 
لکن عرفت بما أظهرت من خبر کیب يعرف م بار قرا 
فكنت أسثر ما عاينت مجتهدا لا أننتى حاجب أستطلع ابرا 
وصرت أسعى لآثار لنا رسمت فلم تر العين لا رَسمًا ولا أثَا 
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ومن | أن لا يطلب خدمة سواه: وأن يجتمع فى محبته همه وهواه ولا 
الوه المولى. ولا قى عليه مولا إلا تا ا 

وروى عن بعض العلماء: إذا رأيته يوحشك من خلقه. فاعلم أنه يريد أن 
ك 

وفى أخبار داود عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: إن أود الأوداء إلى من 
عبدنى لغير نوال» لكن ليعطى الربوبية حقها 

وفيما نقل وهب بن منبه من الزبور: ومن أظلم ممن عبدنى لجنة أو نارء لو لم 
أخلق جنة ولا ناراء لم أكن أهلاً أن أطاع؟ أو كما قال. 

وفى أخبار عيسى: إذا رأيت التقى مشغوئًا فى طلب الربء فقد ألهاه ذلك 
عما سواه. وعن عيسى عليه السلام : إذا رأیت التقى مشغوفًا فى طلب الرب؛ 
ومد ألهاه ذلك عما سواه . . وعن عیسی عليه السلام : المحب لله يحب التصّب . 
وروی عله : أنه مر على طائفة من العباد قل احترقوا من العبادة» كأنهم الشنان 
البالية. فقال: ما أ- نتم؟ فقالوا: نحن عباد. قال : لأى شىء تعبدتم؟ قالوا: حو فنا 
الله من النار فخفنا منها. فقال : وحق على الله أن يُؤسَّكم ما خفتم . ارركم 
فمر باخرین أشد عبادة منهم . . فقال: لذن سىء تد ا شوقنا الله إلى 
خان وما اعد فا لارلات فحن ترجردلك. ققال: بحق م أن يعطيكم 

ما رجوتم. . ثم جاوزهم فمر بآخرين يتعبدون» فقال : ها ا نتم؟ قالوا: : نحن المحبون 
لله » لم نعبده خوقًا من ناره» ولا شوق إلى حلنة » کا وتعظيما لحلاله . 
فقال : أنتم ER‏ الله جاء معكم أمرت أن أقيم » فأقام بين أظه رهم . وفى لفظ 
المقربون . 

ون رق عله هذا القول. وأقيم فى هذا المقام : نام عن التابعين بإحسان» 
منهم . أبو حازم الملا كان يقول : إن لأستحى من ربى أن أعبده حوقًا من 
العقاب» فأكون مثل العبد السوءء إن لم يعط أجر عمله لم يعملء ولكن أعبده 


e 
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etiam 


و 


اض 


وقد روينا معنى هذا الكلام عن النبى عة : «لا يكون أحدكم کالعبد السوء ؛ إن 
حاف عملء ولا كالأجير السوء إن لم يعط أجر لم يعمل». 

وقال بعض إخوان معروف له: أخبرنى عنك» أى شىء أهاجك إلى العبادة 
والانقطاع عن الخلق؟ كت فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأى شىء الموت؟ 
قلت: ذكر القبر والبرزخ؟ فقال: وأى شىء القبر؟ فقلت: خوف الثار ورجاء 
الجنة؟ فقال: وأى شىء هذا؟ إن واحدا بيده هذا كله إن أحببته أنساك جميع 
ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كقاك جميع هذا. 

وفيما حدثنى بعض الأشياخ عن منصور الحربى وغيره: أنه رأى بشر بن 
الحارثء قال: فقلت له: ما فعل أبو نصر التمارء وعبد الوهاب الوراق؟ قال: 
تركتهما الساعة بين بدى الله يأكلان ويشربان. قلت: فأنت؟ قال: علم الله قل 
رغبتى فى الأكل والشرب فأعطانى النظر إليه. 

وحُدّت عن عبد الوهاب الحجى» قال: رأيت أحمد بن نصر ال خراعى فى النوم 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلنى عليه فى داره» وبسط لى حصيرا من لؤلؤ 
رطب عن يمينه» وقال: يا أحمدء قتلت فی» وصرت لى! فقلت: نعم يا رب. 
فقال: ها أنا ذا أنزل إليك حتى تنظرَ إلى وجهىء جل جلال وجهه ذى الجلال. 

وت عن على ين الوق قال رايت فى الوم كانى أدخلت اء قرات 
رجلا قاعد على مائدة» وملكان عن يمينه وشماله يلقمانه من جميع الطيبات» 
وهو يأكل. ورأيت رجلا قائمًا على باب الجنة» يتصفح وجوه قوم. فيدخل بعض 
ويرد بعضًا. قال: ثم جاوزثّها إلى حظيرة القدس. فرأيت فى سرادق العرش 
رجلاً قد شخص ببصره ينظر إلى الله عز وجل لا يُطرف. فقلت لرضوان: من 
هذا؟ فقال: معروف الكَرخى عبد الله لا خوقًا من نارهء ولا شوقًا إلى جنته» بل 
حًا لهء فقد أباحه النظرَ إليه إلى يوم القيامة. قلت: فمن الآخران؟ قال: أخواك 
بشر ين الحارث وأحمد بن حنبل . 

وهذا مقام الأبدال من الصديقين» لا يقامون مقام أبدال الأنبياءء إلا بعد صفاء 
اليقين» وحسن المعرفة» فأول نصيبهم من الله نظرهم إليه» فيجمع لهم بأول نظرة 
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3 و 5 ا 2 
من النعم والسرور ما لا يوصف جميع ما فرقه فى الجنان كلها من اللذة والسرور 
والنعيم والحبور. وفى النظرة الثانية فوق ذلك» وفى النظرة الثالثة أعلى من ذلك 

ر 
ولیس من الله حل » ولا لد . ولهم ا النظر أضعافًا مضاعفة» لا 
يعرفها سواهم. ولا يسمع ذكرها إلا هم ولا يطلبها غيرهم. ولا يطلب بها أحدا 





دونهم. لا يسمع ذكرها فى كتاب. ولا زر تسنينها ستلاي إلا لأهلها ؛ 
السائلين عنهاء الطالبين لهاء الراغبين فيهاء هى من سر الجبروت ونهاية 
الرغبوت . 


ولا يبلغون درج الصديقين» ولا يعطون منازل الشهداءء حتى تغلب محبة الله 
على قلوبهم فى كل حال» فيتألهون إلیه» ويذهلون به عن غیره» وينسون فى ذكره 
كن را كر مذكورمع بذكره ومأواهم بظله» كما ضرب لا المثل بوصفهم. 
فقال: «الذين ا ا یہ ورو الى کی كما 
يأوى السر إلى وكرهء ويغضبون لمحارمى كما يغضب لور إذا حردء فإنه لا 
يبالى قل الناس أو كثروا». 

فتدبر هذه الأمثال» فإن الصبى إذا كلف بالشىء لم يفارقه» فإن نام فمعه» وإن 
تحرك فبه» وإن هب من نومه فعنه» وإن فارقه بكى عليه» وإن وجده ضحك إليه. 
وأمًا النمر فإنه لا يملك نفسه عند الغضب لنفسه» حتى يبلغ من شدة غضبه أنه 
يقتل نفسه» وذلك أنه يغيب الخلق عنه» حتى نفسهء فلا يعقل ما فعل. فلذلك 
ضرب الله هذا المثل فى قوله: «لا يبالى قل الناس أو كثروا»؛ لحقيقة الإخلاص 
بغيبة مداراة الناس» فالمُحبُون لله هم المخلصون نفوسهم لوجهه حمّاء فيعبدونه 
لأجله صرقاء وهم المقربون» ونعيمهم فى الجنان صرف ويمزج لأهل المزجء 
وهم أصحاب اليمين» كما قال تعالى فى وصف نعيمهم: إن الأبرار لَفى تَعيم 
* على الأرائك ينظرونَ # تَعْرف فى وجوههم نَضرَة التعيم * يِسْفَن من رحيق 
مختو) [المطففین :۲۲ - 55]. ثم قال فى نعت شراب المقربين : م يعنى 

مزاج شراب الأبرار لمن تسيم * عبتا يشرب بها المقربون» [المطففين: ۲۷ - 
أى يشربها المقربون صرئًا. ويمزج لأصحاب اليمين» فما طاب شراب الأبرار إلا 
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والأعمال ا لکا فقال فى نعت الأبرار مثله: و كناب الأإزار فى ع 

رق ق ” 1 ع ىس لس 
[المطمفين : ]١18‏ . ثم قال : #يشهده المقربون# [المطففين »]۲١:‏ فما حسن علمهم. ولا 
صفت أعمالهم» ولا علا كتابهم. إلا بشهادة ارين لا قرب منهم وحضروه. 
كذلك كانوا فى الدنيا تحسن علومهم بعلمهم. وترتفع أعمالهم بمشاهدتهم. 

راص ع عراس ےر ري و هي 

ويجدون المزيد فى نفوسهم» بقربهم منهم : # كما یدنا أول خلق ا 
[الأنبياء : ؛ .]٠١‏ وقال تعالى : #جزاء وفاقًا) [النا:٠۲]؛‏ أى وافق أعمالهم . 


ل وم 
تعالى : (سيجزيهم وصفهم# أى كو صفهم فى الدنيا #إِنّه حكيم 0 
[الأنعام : 19] ؟ فمن كان فى هذه الدار هه ا املك فكذلك غدا يكون الملك 





نعيمه. ومن كان فيها نعيمه وروحه بالملك الطيب» فهو غدًا فى مقعد صدق 
عنذه . 

كما قال أبو سليمان الدارانى: من كان اليوم مشغولاً بنفسه فهو غدا مشغول 
بنفسه» ومن كان اليوم مشغولاً بربه فهو غدا مشغول بربه. 

وقد روينا عن رابعة العدوية» وكانت إحدى المحبين» وكان الثورى يقعد بين 
يديهاء ويقول: علمينا مما أفادك الله من طرائف الحكمة» وكانت تقول: نعم 
الرجل أنت لولا أنك تحب الدنيا. وقد كان رحمه الله زاهدا فى الدنيا عالّاء إلا 
أنها كانت تجعل إيثار كتب الحديث والإقبال على الناس من أبواب الدنيا. وقال لها 
القورئ: بوا لكل عد شر یط ولكل إيمان حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ فقالت : 
ما عبدت الله خوقًا 9 الله فأكون كالأمة السوء إن خافت عملت» ولا حب 
للجنة» فأكون كأمة العا عدي اله ضرا . 


وروی عنها حماد بن زيد أنها قالت: إنى لأستحى أن أسأل الدنيا من يملكهاء 
فكيف أسألها من لا يملكها. وكان هذا جوايا؛ لآنه قال لها: اذكرى لى حوائجك 
حتى أقضيها . 

وخطبها عبد الواحد بن زيد. فحجيته أناما حتى لت أن يدخحل عليهاء 
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۱۰۳۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
قالت: ہا شهواني» اطلب. کیرات شللك» آے کیء رایت فى من آل الشهرة» 
را على ا لى غلة عشرة آلاف 
فى كل شهر أدفعها إليك» فكتبت إليه: ما يسرنى أنك لى عبد وأ كل ما تملك 
لى» وأنك شغلتنى عن الله طرفة عين . 
وقد قالت فى معنى المحبة أبيانًا تحتاج إلى شرحء حملها عنها أهل البصرة 
وغيرهم؛ منهم جعفر بن سليمان الضبعى. وسفيان الثورى» وحماد بن زيد. 
وعبد الواحد بن زيد: 
احن اي ل ,ل 
ا ا ا ع 
وأمّا الذى أنت أهلً له فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمدٌ فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
فأما قولها: حب الهوى. وقولها: حب أنت أهل له» وتفريقها بين الحبين؛ 
فإنه يحتاج إلى تفصيل حتى يقف عليه من لا يعرفه. ویخبره من لم يشهده. وفى 
تسميته ونّعت وصفه إنكار من ذوى العقول؛ ممن لا ذوق له ولا قدم فيه ولكنا 
لحن للك ر لای د بعل ےآ راك اك د 
مشاهدة عين اليقين» لا عن خبر وسمع تصديق من طريق العم والإحسان. 
فتختلف محبتى إذا تغيرت الأفعال» لاختلاف ذلك على» ولكن محبتى من طريق 
العيانء فقربت منك وهربت إليك» واشتغلت بكء. لا تفرغت لكء. كما قال 
المحب : 
فرغت قلبها اشتغالاً بذكرى وكذا كل فارغ خرن 
وعلى هذا المعنى مجازٌ قوله [تعالى]: #وأصبح فؤاد أم موسى فارعًا) 
[القصص: .]٠١‏ أى لان بذكره حتى فاض. فكادت 05 به وتظهره» فتقول: هو 
ابنى» فعبر عن الملء بالفراغ من ضده» لولا أن أوكينا عليه بربطنا فككظّمت» ولو 
لم تفعل لأظهرت» ولو أظهرته لقتل . 
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را ا ا 2 سيم 

ل وانقطعت عمن سواكء وقد كانت لى قبل ذلك أهواء متفرقة» فلما 
راثك اجتمعت كلهاء فصرت أنت كلية القلب وجملة المحبة» فأنسيتنى ما سواك. 
كما قال المحب : 

كانت لقلبى أمواء E‏ قا تجمعت إذ رأتك اعد أهواى 

وأما ا لحب الثانىء اللي 0 ار والإجلال لوجه الله 
العظيم ذى الجلال. تقول: ثم إنى مع ذلك لا أستحق على هذا الحب» ولا 
أستأهل أن أنظر إليك فى الآخرة على الكشف والعيان فى محل الرضوان؛ لأن 
حبى لك لا يوجب عليك جزاءً عليه بل يُوجب على كل شىء لك منى كل 
شىء مما لا أطيقه. ولا أقوم بحقك فيه أبداء اق كنت قد أحبيتك: قلؤفتى خرف 


التقصير › ووجب على الحياء من قلة الوفاء. والتورف لا تغرضيث دمن حاف إذ 
ليس كمثلك شی كما قال المحب' 


ع عِ م ° 5 و ك 

أصبحت صبًا » ولا أقول بمن خَوقًا لمن لا يخاف من أحد 
و اه و 2 

لولا أن ال حب ينطق › والشوف يقل › والوجد بحری › فالمحب لا يلام لغيبة 


س 
تقول: فتفضلت على بفضل كرمك. وما أنت له أهل من تفضلك» فأريتنى 

ال ا تلاك ايد على ها ا 
فى ذا عندى فى الدنياء ولك الحمد على ما تفضلت به فى ذاك عندك فى الآخرة. 
ولا حمد لى فى ذا ههناء ولا حمد لى فى ذاك هناك» إذ كنت إنما وصلت إليهما 
كع ات تعر فييان للك ردي ماد 

فهذا الذى فسرناه هو وجد المحبين المحقين. 

وقد كانت تذكر الأنس فى وجدهاء وترتفع إلى وصف معنَّى من الخلّة و 
من تخلٌل أسرار الغيب فى قولها السا 


إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى ودعت بسي ا 
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»9¥ فوت القلوب 5 الجرء الثانى 
مه و 9 م ۳ 
فالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 





فإذا ما نطقت كنت حديثى وإذا ما سكت كنت العليلا 


وقد أهّل ذلك لها كل من نقله عنها من العلماء» فوصفوها بهء فوصفنا من 
نعت المحبين بعض ما يَصلّحَ من معنى كلامها؛ لأا ظننًا بقولها ذلك» إذ كان لها 
فى المحبة قدم صدق» والله أعلم . 

ولا يسعنا أن نشرح فى كتاب حقيقة كشف ما أجملناه» ولا أن نفصّل وصف 
ما ذكرناه. ومن لم يكن من المحبين كذلك» حتى لا يدل بمحبته» ولا يقتضى 
الجزاء عليها من محبوبه» ويوجب على حبيبه شيئًا لأجل محبته» فهو مخدوع 
بالمحبة» ومحجوب بالنظر إليهاء وإنما ذاك مقام الرجاءء الذى ضده الخوفء 
وليس من للحبة فى شى ولا تصح المحبة إلا بخوف المقت فى المحبة. وقال 

بعض العارفين : اق ع ولا أحبه من توهم أنه أحبه. 

© ذكر مخاوف المحبين ومقاماتهم فى الخوف: 

وللمحب سبع مخاوف» ليست بشىء من أهل المقامات» بعضها أشد من 

أولها : a‏ الإعراض» وأشد منه حرق الحجاب» وأعظم من هذا خوف 
اعد وهذا المعنى فى سورة هود هو الذى شيب الحبيب با إذ سمع المحبوب 
يقول: ألا بعد لتمود» [هود:1۸]» ألا بعد لمدين كما بعدت تمود [هود:ه4] 
فذكر البعد فى البعد يشيب أهل القرب فى القرب» فكيف يعرف البعد من لم 
بقرب؟ أم كيف يحن إلى القرب من ألف البعد؟ بل كيف يبكى فى البعد من لم 

ا 

ثم خوف السب للمزيدء والإيقاف مع التحديد؛ وهذا يكون للخصوص فى 
الإظهار والاختيار منهم. فُيسلبون المزيد من نوعه إن كان من الآيات» وحقيقة 
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۱۷۱ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ ١ 
ذلك عقوبة لهمء ويكون للعموم عند إيثار الشهوات على أوامر الطاعاتء كما‎ 
رويئا عنه تعالى: «إن أدنى ما أصنع بالعالم إذ | آثر شهوات الدنيا على طاعتى أن‎ 
1 عله اذيد اسان‎ 

وقد يكون عند الدعوى للمحبةء ووصف النفس بحقيقتهاء وإنما معه علمها د 
الوجد بهاء فينقصون معهمء ولا يفطنون لذلك» وهو لطيفة من المكر الخفى. 

وقد قَرن الله الدعوى بفريّة الكذب؛ لأنها كذب القلب بمنزلة كذب اللسانء فى 





سے اله 


: #ومن أظلّم ممن افْتَرَى علَى الله کذبا أو قال أوحى إلى وله يوح إل 
9 [الأنعام: 6197 ونهى عنها كنهيه عن التو عنه فى قوله: ع 
[الأنفال: ١‏ ۲]» «#ولا تكونوا كَالّدِينَ قَالُوا سمعتا وهم لا يسمعون) [الأنفال: ١‏ 7 ]. 
ثم خوف الفوت الذى لا درك له. سمع إبراهيم بن أدهم ‏ وهو أحد المحبين - 
قائلاً يقول فى سياحته على جبل نظما : 


كل شىء لك مغفور سوى الإعراض عنى 
قد وهبنا منك مافا ت بقى ما فات منى 


فاضطرب وغشى عليهء فلم يفق يوما وليلة. وهذا فى قصة طويلة كانت له 
بعد مقامات أقيم فيهاء نقل عنها إلى هذا المكان» حتى قال فى آخر ذلك: 
فسمعت النداء من الجبل: يا إبراهيم كن عبدًا. قال: فكنت عبداء فاسترحت؛ 
: لا يملكك إلا واحد. تكون عبدًا له حرا ما سواهء ولا تملك شيئًاء فإن 
کا ت ی فلا تتملّكهاء فتحجبك عن مالك». وتأسرك بمقدار ما 
ملكتها. وقد ضرب الله مثلاً بينه وبين خلقه: أن رجلين أحدهما فيه شركاء 
متشاكسون عليه من أهل ومال وشهوات. كل واحد يجذبه إليه» ويريد نصيبه 
منه» ويشغله به» ويحب فراغه لهء وآخر سالا من الشركاءء حالصا عن الشركة 
متوحدا لواحد» أنهما لا يستويان» فى قوله تعالى : #ضرت الله ملا رجلا فيه 


وال ہے ال اوسا 


شرکاء مشَاكسُونَ ورجلا سلما لجل هل ستيان مل الحَمْدُ لله بل كترم لآ 


سوس ار 


يعلمون* الزمر:4؟]. أى الأكثر ليسوا علماء كهذا الواحد للواحد» فتنافسوا فى 
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¥ قوت القلوب 5 الجرء الثانى 


وأشد من الفوت انل السلوء وهذا ا يخافون؛ لأن حبهم له کان به 
لا بهم » ومنه لا منهم» وهو نعمة عظيمة لا يعرف قدرهاء فكيف يشكره عليها 
ولا يقوم لها شىء؟ فكذلك سلوهم عنه يكون په كما كان حبهم له به فيدخل 
عليهم السلو عنه من حيث لا يشعرون» من مكان ما دحل عليهم الحب له من 
E.‏ شعن انيار ب كوا كان يحل الب 14 لكر 1 سارك عند 
وأنت لا تدرى كيف سلوت؛ لأنه يدرجك با ختدعك به من الاستبدال عنه با 
تدرى» إلا أنّك لا تفطن لذلك؛ لتهوينه الأمر عليك» فتقف مع الرجاءء أو تغتر 
بحسن الظّن الذى كنت تعهد منه؛ أو لغلبة الهوى والشهوة والنسيان» فهو من 
أقوى جنود الأرضء لأنهن يغلبن أضدادهن من جره السماء؛ وهو العلم» 
والعقل. والبيان: #فإن E‏ من بعد ما جاءتكم البيتات» [البقرة: 9 ]٠١‏ الآيةع 
عزيزٌ لا يوصل إليه إلا به» حكيم حَكم عليكم بالزلل عنه إلا أنه يَدَرّجَ فى ذلك 
استدراجا بلطائف الحكمة» على ع الأسباب ومألوف المعتادء وكما أنّك 
أحببته» وأنت تدرى كيف أحببته؛ لأنه أشهدك وصفه به باطلاع القدرة عن جئان 
الرحمة» فاقتضى الحب لهء فوجدت نفسك محبًا له. كذلك ترجع المحبة كما 
جاءت تحجبك عنه عن فعل مكروه يبدو أنك منه ظهر عن وصف الكبر والجخبرية 
فتجد قلبك ساليًا عنه بلا حول ولا قوة منك. ولا اجتلاب ولا حيلة» وهذا لا 
يصفه إل عارف بدقيق بلائه» ولا يحذره إلا خائف من خفى مكره وابتلائه. فإذا 
سلوت عنه به كان ذلك دليلاً منه أنه قد رفضك واطرحك» كما آنك إذا كنت تبه 
إما أحببته به؛ وهذا هو تحقيق المكر السريع بسرعة تقليب القدرة للقلوب» الذى 
ا وهو درك الشقاء الذى أدرك المغرور بما لا يدركه الطرف لسرعته» 
ولا يَجول فى الوهم لخفيته. كقوله تعالى: إِدا لهم مَكْرٌ فى آياننا» أى معصية 
بالنعم #قل الله أسرع مكرك [يونس:١؟]‏ أى أخفى تقليبّا» قد أظهر لهم نعم 
أحبوهاء وكانت عقوبة ونقّمًا باطنة فى لبس النعم الظاهرة» يدرجون بها درجة 
درجة» من حيث لا يعلمون. 
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". شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۷ 
ا 

وأشك. هد هذا كله خوف الاستبدال؛ لأنه لا مشوبة فيهء وهذا حقيقة 
الاستدراج» يقع عن نهاية المقت من المحبوب» وغاية البغض منه والبعد لبعد. والسلو 
مقدمة هذا المقأم» ا كلك والقبض عن الذكر وضيق 
الصدر بالبر أسباب هذه المعانى المبعدةء والمدارج الحا ادا قويت: وتزايدت 
أخرجت إلى هذا كلهء وإذا تناقضت و بها الصالحات والحسنات» أدخلت فى 
مقامات المحبة والقربات» كما جاء فى الأثر: «الثّائب e‏ اللّه»“. كذلك فى 
تدبر الخطاب أن العاكف على هواه مقيت الله فوج هذه الأوصاف منك دلائل 
ما غاب عنك من الاستبدال بك والإسقاط لك. والخوف من هذه المعانى علامة 
المعرفة بأخلاقه المكذبة المقلّبة . ولا يصلح شرح هذه المقامات فى کتاب› ولا 
ا اا إنما يُشرح فى قلبه بيقينه قد شرح عل اليه 
قد فصل . فأما فلي رل 6 فى هواه مرتبك» فليس لذلك أهلاًء والله 
ا 


ات 


َنم خوف ثامن عن شهادة حب عالء يغرب اسمه فيلتبس» ويخفى وصفه 
لقلة اشتهاره فى الاستماع فيجهل › 2 لأنه خوف عن مقام له اسم من 
المحبة » 0" على كثير من سامعیه» فینکرونه» ويتشنج فى أوهام غير مشاهديه 
فيمثلوه بالخلق؛ لآن أسماء صفات الخلق ملتبسة بمعنى صفات الخالق» وإنما لهم 
من ذلك ما يعلمون» وهم بعلومهم محجوبون» فكيف بها يشهدون. فإن ذكرنا 
خحوفه 3 على ذكر مقامه» فظهر بإظهاره» فكان طيه أفضل من نشرهء إلى أن 
يسأل عنه من ابتلى به ثم صدر عنه» بعد أن شرب منه؛ ل ال 
إلى جنب مقامه كنهر أضيف إلى بحر مثله» كمثل مشاهدات اليقين كلها إلى 
جنب شهادة التوحيد بالتوحيد» وهو وصف من المحبة بقرب القرب ؛ لأنه من 
شوق | لحبيب إلى المحب. وهو من معنى قول رابعة آنقًا: حب الهوى. ومن معنى 
قول عائشة ئشة رضى الله عنها للنبى اة : «أرى 37 سارغ إلى هواك». وقال أبو 
الدرداء لكعب الخبر : أخبرنى عن أخص أية فى التوراةء قال: يقول الله عز وجل : 
)١(‏ فى المطبوعة : «الثابت عن حبيب الته» وهو تصحيف فاسد. 
(۲) فى المطبوعة: «فيشتبه» . 
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¥4 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


«طان شوق أوليائى إلى وإنا إليهم أشوق»» وإلى جانبها مكتوب: «من طلبنى 
وجدنی» ومن طلب غيرى لم يجدنى». فقال أبو الدرداء: أشهد أننى قد سمعت 

ل الله كيج يقول هذا. 

وفى الخبر: (إن الله عز وجل يدنو من أوليائه فى كل يوم وليلة ا 59 
ذلك لانحطموا». وروينا ذلك فى أخبار داود عليه السلام من أوصاف المحبين : ١‏ 
داود» أبلغ أهل أرضى أنى حبيب لمن أحبنى» وجليس لمن جالسنى» ومون" ل 
ا ری وای ان اس بى + وصاحب إن ماجے :و ااا 
ريع ان اطاعتي» ما یں عبد - أعلم ذلك يقيئًا من قلبه - إلا قبلته لنفسى. 
وأحببته حبًا لا يتقدمه أحدً من خلقی» من طلبنى بالحق وجَدَنَى» ومن طلبنى بغير 

حق أو طلب غيرى لم يجدنى. فارفضوا يا آهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها 
وولا إلى کا وھا ورال واا ى أؤانسكم. وأسارع إلى 
محبتکم» فإنى خلقت طينة أحبائى من طينة إبراهيم خليلى. و 2 
ومحمد صفيى» إنى خلقت قلوب المشتاقين من ورى» ونَعمتها بجلالى». 

فهذا فى مقام خلّة وحال مطلوب» وهو من وصف ا 


سے سير سبل 


ومن صدر عن مقام محب بعد وروده» رفع إلى هذا المقام ؛ لأنه فى مقام مح و ت 
لجميل مشاهدات اليقين. وقد كان الجنيد رحمه الله ينشد هذه الأبيات كث : 


° 1 و 2 ٍِ 
جرت ا و اا قلوبهم فحلوا بقرب الماجد المتفضّل 
رې »م 3 | 20001 و و 0 
عراص بقرب الله فى ظل قدسه نيجول بها أرواحهم وتنقل 
58 0 5 ر و و و 

موإرده.م فيها على الع والنهى ومصدرهم عنها لما هو أكمل 





١‏ و واف 07 ور 5 مر 

در السر و من صماته وفى حلل التوحيد تمشى وترفل 
2 . و ره نر 6 5200 0 

ون بعد هذا ما تدق صمفاته وما كتمه أولى لديه وأعدل 

و ' و ا 3 برل 

سأكتم من علمى به ما يصونه وأبذل منه ما ارى الحق يبذل 





. ۲۸٤/۱۰ البيت الأول منها فى برجمة ' نيد بالحلية‎ )١( 
عراص: كذا ضبطت فى اء صر. وهی من: عرص البرق : اضطرب». وعرص الرجل : ار‎ )۲( 
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0 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
وأعطى عباد الله منه حقوقهم وأمنع منه ما أرى المنع أفضل‎ 
0 ت 9 3 8 و‎ 
للرحمن سرا يسر ۵ إلى أهله فى السر والستر أجمل‎ 


وقد ذكرنا معناه بعض المحبوبين فى كلام منظوم فى بيتين وهما: 





/ 2 8 5 ى ماع سے صر سي صر 
فمنك بدا حب بعز تمازجا ماء وصال كنت الت وصلته 
ر عن ار 5 مت ير عر 
ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه فكان بلا كون لأنك كنته 


سے ر اس ار 


تعززت بالعرٌ المنيع فكل من أشار إلى عر فأنت خدعته 


وأبدأت وصمًا بالعلوم ا 00 قلا بالعلوم ۴ 
وأفردت حبًا فيك منك بمشهد بلا علم فى العقل حين بسطته 


وقال بعض العلماء : من عرف الله من طريق المحبة بغير خوف هلك بالبسط 
والإدلال» ومن ر من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعذ 
و ومن عرف الله من طريق المحبة والخوف 58 الله فقربه و 
وا ا اا حرف ا ا ا 
والأفعال القاصمات». وإنما ا من خوف المحبين مع ما عرفوا من أخلاقه 
وحنانه» وشهدوا من تعطق وألطافه.ء ما لم يعرف الخائفون. ثم هم مع حبهم 
يهابونه؛ وعلى أنسهم به يُجِلُونه وفى فزعهم منه يشتاقون إليه» وفى بسطه لهم 
ينقبضون بين يدیه» وفى إعزازه لهم يذلون له؛ لأن من قبض فانقبض فليس 
بعجب» ولكن من بسط فانقبض فهو العجب» ومن امتهن فذل فلا عجب» ولكن 
من أعز وأكرم فتواصع وَل فهر العجب. 

فللمحبين لاض فى البسط» .واللخائفين الاقاض ى .تقض رللمحب 
الذل مع الع والكرامة» وللخائفين الذلة مع الهيبة والمهنة؛ فهذا عى أن 
معرفة المحبين به أعظم E‏ إذ كانت أوائل أحوالهم المحخاوف » فكل محب لله 
E‏ ولیس کل خائف بحب OT‏ لأن لم يذق طعم 
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١٠١‏ فوت القلوب ‏ الجرء الثانى 


الحب؛ لأن محبة المسلمين المعترضة لا يقع بها اعتبار فى مقامات الخصوص؛ 
لأنه لا يوجد عنها مواجيد الأحوال» ولا يعلى بها فى مشاهدات الانتقال؛ لأنها 





قوت الإيمان» منوطة بصحته» وموجودة بوجوده» فأشبهت محبتهم معرفتهم بالله 
تعالى التى عنها توحيدهمء فإنّهم عرفوه بوصف الأزل والقدم» والسرمدية 
والأبدية» والدّهر والأبد. وهذا مندرج فى اسمين من أسمائه: أول آخرء 
والعارفون عرفوه بصفات الخبر والقهر والقدرة والمكرء وهذا قد أحكمه من 
الاسمين: ظاهر وباطن» وليس هذا من معارف المحبين فى شىء. والمحبون عرفوه 
بصفات التجلى ومعانى المعانى» ونعوت الأخلاق. وفى هذا سرائر الغيوب 
ومشاهدات المحبوب . وأنشد بعضهم فى معثى من المعانى : 

أبدى شواهده فى قلب شاهده وأين شااهله فيما ا 

هى الصفات التى من أجلها عبدوا أهو تَلّى بها آم هی تجلّيه 

فالحمد لله لا بون ولا صلة هذا مكان لنا معنى معانيه 

وأنشد آخر فى معنى التوحيد: 

سبحان من قد جل فى قدره أن يدرك الأقرب من وصفه 
ومن تلّى بصنوف البلاء ليشهد الالطف من لُطْفَه 

وأنشد بعضهم فى وصف التجلى والمحجاب: 

لقد ظهرت فما تَحْمَى على أحد إلا على أكمّه لا يعرف القَمرا 

لكن بطَنْت فما أظهرت محتجبًا فكيف يعرف من بالعرف مستترا 

رد ا لأتى حاجب أستطلع الخبرا 

وأنشد فى وصف من التوحيد والتعزيز بمعناه: 

لقد بطنت فلم ظهر لذى بَصّر 2 وكيف يدرك من بالعين مستترا؟ 
لكن عرفت بما عرفت من خبر ٠‏ فكيف يعرف من بالخبر مختبرا؟ 


ت 


۶ 5 و o‏ ' 0 ن ار 
فصرت أسعى لاثار لنا رسمت وغابت العين لا رسما ولا أثرا 
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شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ۱۷ 





والكلام فى التجلى والاحتجاب» والجمع والاتصالء لا أرسمه فى كتاب لأنه 
- العقول فتنفر منه وتطرحه» وتضيق عنه القلوب فيقبض عليها فتمجه: وإنما 
أملّه من قلب إلى قلب» وأوعيه من عين إلى عين. 

وروينا أن رسول الله ية سمع رجلا يقول: اللهم أرنى الدنيا كما تراهاء فقال 
له رسول الله اة : «إن الله عز وجل لا يرى الدنيا كما تراهاء ولكن قل: اللهم 
أرنى الدنيا كما يراها الصالح من عبادك» . 

وفى دعاء رسول الله يَكلَِ: «يا مكون كل شیء» يا مكنون كل شىء . 

فهذه مواجيد العارفين» ومشاهدة المحبين» وهى المعرفة الخاصةء فأما صفات 
الأزل والأبد والدهر والسرمدية والديمومية» فهى المعرفة الأصلية مركبة فى 
الفطرةء فكأنها العقل مغروزةٌ فيه» وعليها الكافّة من أهل القبلة من ذوى العقول. 
باك العارت الحب هو المتعرّف اليه المقرب منه» فصفات التجلى وهو صورة آدم 
ي » والوصف الذى على به به لرسولنا محمد کا بي بينهما المعرفة الخاصة يختص 
برحمته من يشاء . 

والمحبة لا ترفع الهيبة» فلذلك كل محبٌ خائف؛ لأن المحبوب مهوب. 
والخوف قد يقبض عن المحبة؛ لشغل الخائف بوصفه السالف. وهذا كشف 
الأبرار» وهو حجاب المقربين» إلا أن المحبين لهم من الخوف قوت» ومن المحبة 
اتساع. والخائفون لهم من الخوف اتساع» ومن المحبة قوت. وهذا كما نقول فى 
الرجاء والخوف؛ لأنهما وصفا الإيمان» إلا أن الخائف يتدرج الرجاء فى حاله» 
والراجى ينطوى الخوف فى رجائه . 

7 ال ني ا كناف بيب 
2 فی عقده» ويظهر الخوف فى 58 إن ربى لطيف لما يشاءء هذا لظهور 
الطرقات ومبانى الدّرجات». إذ كان لا بد من مجموعها فى قلب؛ لأنهما من 
شرط الإيمان وحقيقته» فتلطّف سبحانه لحكمته بقدرته. 


4 في و ی 
وفى سبق ترتيب المقامات من الله تعالى حكم غريب وحكمة لطيفةء لا 


www.dorat-ghawas.com 
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يعرفها إلا من أعطى يقين شهادتهاء إن سبق إلى العبد بمقام الخوف كان محا 
المقربين العارفين؛ وإن سبق إل.ه بمقام المحبة كان محبّا. محبة أصحاب 

اليمين. ولم يكن له مقامات المحبين المستأنسين ولا المشتاقين فى مقامات المقربين. 
وكل هؤلاء موقنون صالحون» وإن خرجت أحوالهم عن ترتيب علوم أهل الظاهر؛ 
لأن المنكر لهم أكثر من المقرء والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
هم درجات عند اللّه والله بصير با يعملون. وربما كانت المحبة ثوايًا للخوف 
ومزيدا له» وهذا فى مقام العاملين» وربما كان الخوف مزيد المحبة وثوابهاء وهذا 
فى مقام العالمين. فمن كانت المحبة مزيده بعد الخوف فهو من امقربين المحبوبين› 
ومن كان الخوف مزيد محبته فهذا من الأبرار المحبين ؛ وهم أصحاب اليمين . 

وسئل بعض علمائنا البصريين : الح أفضل أو الحياء؟ فقال: الح الذى 
وب ا اال امن رلب ت 
الحياءء وهو الشوق. وقال الجنيد: المحبة نفسها قرب القلب من الله بالاستنارة 
والفرح 

ا2 الصفات عن الأسماء الباطنة: فن لم نذكر منها شیئاء ونا 
ذكرنا محبة الأخلاق عن الأسماء الظاهرة: ولا ا أنه يحل ا فی 
كاده E‏ لاله من سر المحبة لا يكاشف به إلا من اطلع 
58 ولا يتحدث به إلا من أعطيه ديا رامت أحدا رسمه فى كتابء لأنه لا 
يؤخذ من كتاب» وإنما يتلقى من أفواه العلماء. 

وقد كان أبو يزيد» وأبو شعيب المقفع : وسرى بن مغلس» وأبو عبد الله بن 
الحلاء» دن بعدهم؛ يذكرون العشق فى مقامات خليل ره وزاد أبو يزيد 
ذكر العشق فى مقامات محبوب» وجعله معشوقًا. وقد كان يشير بذلك ويظهره 
عن نفسه النفسه» كأنّهم يريدون وصقًا من الحب مخصوصًا لا عن فعل وسبب» 
بل لوصف تَحلّى به. فهذا لا يزيد بعمل» ولا ینقص بذنب» بل وصف من 
وصف الحق بذلك على صفات صفات» ومعنى معان» إل أن هذا ليس من 
معارف العامة. ولا تهتدى إليه ل ولا يقدح ل رم عقولهم. وليست 


مر ا 
- 
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معام مكانًا لهذاء ولا أخلاقهم مخلقة عليه» ولا علومهم نافذة فيه. فذكره 
لأن العقول e‏ ولمم لا تسرى ا بيك 
به» فلذلك كان له أحسن من تشر وإنما ينتسخ من قلب إلى قلب» رر دشه 
ما كتبنا عنه آنمًا من الخوف الثامن الذى لم نصفه لمن لا يعرفه. 

وقد روينا لفظًا من هذا المقام فى أخبار داود كَكِيْدِ: «إن الله تعالى أوحى إليه: 
تزعم أنك منقطع إلى ؛ تدّعى عشقى» وتسیء الذلن بىء ألق كفك بين یدی» 
لكى أختار لك فإن محبتى من عبادى أن يكونوا روحانيين» لا يقيمون مصابيح 
القلوب. 7ق اليا رعداياء حي العباة إلى : هنالك أرفع النور لك. شاهد 
المخلوقين ببدنك وقلبك» فإذا كنت كذلك قضيت ما عليك». وبقی ما على . 
وفى كلام نحوهء قال فى آخره: «لا تهتم بالخبز وأنت تريدنى» آثر هواى على 
هواك› واغضب لى أشدّ ما تغضب لنفسك». ۰ 

وما نقل فى الأثرء من وصف من أذيق منهء ولم يفصح بذكر وصفهء أن 
روينا فى الأخبار: أن بعض الصديقين سأله بعض الأبدال أن يسأل الله أن يرزقه 
َر من محبته» ففعل ذلك فهام فى الجبالء وحار عقله» ووله قلبه» وبقى 
شاخصا سبعة أيام لا ينتفع بشیء» ولا ينتفع به شىء. فسأل له الصديق ريه 
فقال: يا رب انقصه من الذرة نصفهاء فأوحى الله إليه: إنّما أعطيناه 4 من مائة 
ألف جزء من ذَرّة من المعرفة» وذلك أن مائة ألف عبد سألونى لدان 
لوقت الذى..سالنى ا إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذا فلما أجبتك 
فيما سألت أعطيتهم كما أعطيته» فقَسّمت ذَّرَة من المحبة بين مائة ألف عبدء فهذا 
ا ين الك انك E‏ الحاكمين انقصه مما أعطيته. قال: 
فأذهمب الله عنه جملة ل الجزءء وبقى فيه عشر معشاره» وهو جزء من ألف 
جزءء فاعتدل خوفه 62 وعلمه. ورجاؤه» وصار كسائر العارفين. 


وأنشد الحنيد فى وصف العارف المحبو 17١‏ 


. قبل هذه الآأبيات كانت تمت فقرة وأبيات أخرى فى (م) مضت من قبل فتركتها‎ )١( 
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قريب الوجد ذو مرمى بعيد على الأحرار منهم والعبيد 

غريب الوصف ذو علم غريب كأن فؤاده زیر اللحديد 

لقد عزت معانيه فغابت عن الأبصار إلا للشهيد 
5 5 3 2 

وللأحباتب افراح دعسل ولا جحد السرور له بعيدك 

۶ 00 ع مه م عو ^ ۰ 

ترى الأعياد فى الأوقات نجرى له فى كل يوم آلف عيد 


وهذا النوع من وصف العرفة وتجلّى الوصف بعنى المحبة لا يسع الخلق؛ لأن 
الله تبارك وتعالى يريد عمارة الدار الدنياء فمثله فى الأحوال مثل الحلال لا 
يريد الله عز وجل أن يطعمه الكل لعمارة الأسواقء لأن الأمة كلها لو أكلوا حلالا 
أربعين يومّاء خربت الأسواق» لزهدهم فى الدنياء فليس ذلك من الحكمة» ولو 
أن العلماء كلهم أكلوا حلالاً لم تسمع من هذه العلوء التى تسمعها شيئًاء لشغلهم 
بنفوسهم وإعراضهم عن أصحابهم» ففى ترك ذلك حكمة حسنة» ورحمة واسعة. 
ومن علم المحبة سهر الليل بمناجاة الجليل» والحنين إلى الغروب شوقًا إلى 
الخلوة بالمحبوب» ومناجاة القلب سرائر | الوجد» ومطالعة الغيب. والمناجاة عند 
أهل المصافاة إنما هی بالقلوب. وهی مطالعاتها بواطن الغيوب» وجولاثها فى سر 
الملكوت» 5007 فی معانى الجبروت بأنوار أرواحهاء يحملها شعاع أنواره 
فيوقعها على خزائن أسراره. والمناجاة دليل رؤية القرب. وشاهد 0 الأنس . 
وفيما 0 تعالى أنه قال: «كذب من ادعى محبتى» إذا جنه الليل نام 
. اليس كل حبيب يحب الخلوة بحبيبه. ھا ا ذا تریب من ابا أسمع 
يبرع ال وأشهد حنينهم وشکواهم». 
وروينا عن بعض العلماء القدماء أن الله عز وجل أوحى إلى بعض الصديقين : 
«إن لی عبادا من عبادى يحبونى ا ويشتاقون إلى وأشتاق إليهم. يذ كروتى 
وأذكرهم. وينظرون د نظر إليهم. > فإن حذوت طريقهم أحبيتك. وإن عدلت 
عنهم مقتّك. قال: يا رب» وما علامتهم؟ قال: يراعون الظّلال بالنهار» كما 
يراغى. الراعى الشفيق غنمه» ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى 
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اسر ا سا 000000000 


أوكارها عند الغروب» فإذا 55 الليلً. واختلط الظلام» وفرشت الفرش. 
ونصبت الأسرة؛ وخلا كلا حبيب بحبيبه» نصبوا إلى أقدامهم» وافترشوا لى 
وجوههم» وتاجوتى بکلامی: لّوا لی بأنعامی» فبين صارخ وباك» وبين متأوه 
وشاك» وبين قائم وقاعد» وبين راکم وساجدء بعينى ما ا من أجل 
وبع ما را من ی اول ما أعطيهم ثلائا: أقذف من نورى فى قلوبهم 
فيخبرون عنى كما أخبر عنهم. . والثانية : لو كانت السموات والارض وما فيهما فى 
موازينهم لاستقللتها لهم . والثالثة : أقبل بوجهى عليهم فترى من أقبلت بوجهى 
الكريم عليه لا يعلم أحد ما أريد أن أعطيه» . 


فهؤلاء الذين أقبل ا حبار بو جهه عليهم. والذين وصفناهم قبيل › أنهم أحبوه 

ر و اس 3 مس ت اس 
بکل قلوبهم. فكان كما قال: اه جزاء الإخسان إلا الإحسان) االرحمن 
وكما قال: #وجزاء وفانا» [البا:٠۲]»‏ فنظروا إلى وجهه بنور وجهه» فتجلى 
بوص معو ما ا ينا ما علمت أنى إذا 

والله تعالى لا ينظر إلى الأجسام والنفوس؛ لأنهما من الدنياء وهو لا ينظر 
إليهما بعينه العزيزة المكنونة» إنما ينظر إلى القلوب والأعمال؛ لأنهما من الأخرةء 
وهو ينظر إليها بعينه فتزداد إشراقًا وحسنًا عن نوره وحسنهء ثم لا ينظر إلا إلى 
قلوب الموقنين وأعمال المخلصين › فبنوره رآهء وفى نوره نجلى . 

فأما العموم فقلوبهم كأجسادهم . وأعمالهم تشه قلوبهم › فالله سبحانه ينظر 
إليهم كنظره لعن الدنيا بعين التذيير والتقدير › فمعارفهم ظاهر التوحيد عن ظاهر 
الصفات والأسماع. وهو الذى ذكرناه آنمًا من أنهم عرفوه الك والحكمة. 
وشهدوه بالقدرة والأزلية عن معنى ما نظر به إليهم› » فسبحان وسع کل شىء 
رحمة وغلماء وسبحان من نظر إلى من يحب بالو صف الذى حب ۰ فأحبوه عن 
ار 


وأما الشوق فإنه مقام رفيع من قامات الحة ول بى القونق للعيد راحة 
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ولا نعيمًا فى غير مشوقه» والمشتاق . مفربون بما أشهدوا من الشوق إليه »وهم 
المأمور بطلبهم. الموجود الحبيب عندهم» مثوبة منه لهم لما شوقهم إليه» فى قوله 
لموسى عليه السلام: «اطلبنى عند المنكسرة قلوبهم من أجلى». هم المشتاقون من 
المحبين. والله أعلم وأحكم. 

وذلك آنا ابيب قرب متهم بوصفه نكر ففرحوا بقربه» وعاشوا ُشامدته: 
ونعموا بحضورهم عنده» ثم احتجب عنهم غيرة على نفسه لعزه» فانكسرت 
قلوبهم لأجله» فاشتاقوا إلى ما عودهم منه» فثبتت لديه حرمةيهمء فأمر أولياءه 
بطلبهم » وأوجد نفسه عندهم لمكانتهم عنده؛ فرح هؤلاء من المحبين بقربه لا 
يوصف. وانکسارهم وحزنهم لأجله لا یعرف» والله سبحانه قد يعرض عن محبيه 
تعززاء ليزعجهم الشوق إليه» ويقلقهم الأسف عليه. وينظر إليهم فى إعراضه 
عنهم من حيث لا يعلمون» لينظروا إليه من حيث يعلمون. فيسكنون بالأدب بين 


يديه . 


وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم» وكان أحد المشتاقين. وهر من الأبدال هؤلاء 
الذين نتكلم فى علمهم» ونكشف طريقهم» وكانت له رحمه الله - اماک من 
المحبة رفيعة» ومكاشفات فى القرب علية. قال: قلت ذات بوم: يا رب إن كنت 
أعطيت أحدا من المحبين لك ما تسكن به قلوبهم قبل لقائك. فأعطنى ذلك. فقد 
أضر بى القلق. قال: فرأيت فى المنام أنه أوقفنى بين يديهء فقال: يا إبراهيم» أم 
استحيت منى أن تسالنی ما يسكن به قلبك قبل لقائى. وهل يسكن المشتاق قبل 
لقاء حبيبه؟ أم هل يستروح المحب إلى غير مشوقه؟ قال: لت يا ري نيت ف 
حبك فلم أدر ما أقول» فاغفر لى وعلمنى كيف أقول. فقال: قل: اللهم رضنى 
بقضائك ., وصبرنى على بلائك» وأوزعنى شكر نعمائك . 


فهذا كما قال المحب: 


اا يار ابه وجفا دونه وصال القريب 
ر ا ا E‏ 
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: وكما قال المسنهتر المشغوف‎ 
نكن اسدةه المحية قلبى ليس لى دون قربه من سكون‎ 
إن تذكرثه فلي فلسوب أن اله فكلى عون‎ 
فمقام الشوق فى المحبة يجل عن الوصف. ويجاوز فى العلوم والفضل كل‎ 
عرف. ولا يصلح أن نصفه إلا أنا نذكر من ذلك ما سمعناه. نقلاً فلا تنكرن‎ 
لأولياء الله وأحائه فضلاً ولا رن فمه بالتديير والقياس عقلاً فد جاوز‎ 
رررینا فى أحبر نبى الله داود ية : إن الله تعالى أوحى إليه: كم تذكر الجنة‎ 
ولا تسألنى الشوق إلى؟ قال: يا رب» من المشتاقون إليك؟ فقال: إن المشتاقين إلى‎ 


7 





متهم من كل كدرء ونبهتهم اغ وخرقت من قلوبهم إلى خرقًا ينظرون 
ا وإنى لأحمل قلوبهم 00 فأضعها على سمائى . ثم أدعو تجباء ار فإذا 
اجتمعوا سجدوا لى . فأقول ' إنى م أدعكم لتسجدوا لى. و لكنى دعوتكم 
و قلوب المشتاقين لى. وأباهى بكم آمل ا إل وإ ا 
E‏ ومن من آنس بی آنه جك الى جالسته. ا أنا ارم ا 
وأحكم الحكماء . يا داود» إنى خلقت قلوب المشتاقين من رضوانى › وتا سور 
وجهى » واتخذتهم لکد ا و أبدانهم موضصع نظرى إلى الأرض» 
وخرقت من قلوبهم طريقًا ينظرون به إلى» يزدادون فى كل يوم شوا. 
قال داود: يا ربء أرنى أهل محبتك» فقال: يا داودء ائت جبل لبنان» فإن 
فيه أربع عشرة نفسّاء منهم شباب» وفيهم كهول» ومنهم مشايخ» فإذا لقيتهم 
فأقرئهم منى السلام. وفل لهم ' إن ربكم يقرؤكم السلام» ويقول لكم : أللا 
تسألونى حاجةًء فإنكم أحبائى وأصفيائى وأوليائى» أفرح لفرحكم» وأسارع إلى 
(١1)ا‏ لمستهتر : المولع بالشىء . 
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فأتاهم داود عليه السلام» فوجدهم عند عين من الأمواه يتفكرون فى عظمة الله 
عز وجل» فلما نظروا إلى داود نهضوا ليتفرقوا عنهء فقال داود: إنى رسول الله 
إليكم» جئتكم لأبلغكم رسالة ربكم فأقبلوا نحوه وألقوا بأسماعهم نحو قوله» 
وألقوا أبصارهم إلى الأرض . 

فقال داود: إنى رسول الله إليكمء إن ربكم يقرئكم السلام» ويقول لكم: ألا 
تسألونى حاجة؟ ألا تنادونى أسمع أصواتكم وكلامكم؟ فإنكم أحبائى وأصفيائى 
وأوليائى» أفرح لفرحكم» وأسارع إلى محبتكم. وأنظر إليكم فى كل ساعة نظرة 
الوالدة الشفيقة الرقيقة. قال: فجرت دموعهم على خدودهم. 

فقال شيخهم: سبحانك سبحانك» نحن عبيدك وبنو عبيدك› فاغفر لنا ما قطع 
قلوبنا عن ذكرك فيما مضى من عمرنا. 

وقال الآخر: سبحانك سبحانك» نحن عبيدك وبنو عبيدك فامئن علينا بحسن 
النظر فيما بيننا وبينك . 

وقال الآخر: سبحانك سبحانك» نحن عبيدك وبنو عبيدك. أفنجترئ على 
الدعاء وقد علمت أنه لا حاجة لنا فى شىء من أمورناء فأدم لنا لزوم الطريق 
إليك» وأتمم بذلك المنة علينا. 

وقال الآخر: نحن مقصرون فى طلب رضاك. فأعنًا عليه بجودك. 

وقال الآخر: من نطفة خلقتناء ومننت علينا بالتفكر فى عظمتك» أفيجترئ 
على الكلام من هو مشتغل بعظمتك. متفكّر فى جلالك» وطلبيّنا الدنو من 
اوركف 

وقال الآخر: كلّت السنتنا عن دعائك لعظيم شأنك» وقربك من أوليائك؛ 
وكثرة متك على أهل محبتك . 

وقال الآخر: أنت هديت قلوبنا لذكرك. وفرغتنا للاشتغال بك فاغفر لنا 
تقصيرنا فى شكرك . 

وقال الآخر: قد عرفت حاجتنا؛ إنما هى النظر إلى وجهك . 
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وقال الآخر: كيف يجترئ العبد على سيده إذ أمرتنا بالدعاء بجودك. فهب لنا 
نورا نهتدی به فى الظلمات بين أطاق السماوات . 

وقال الآخر: ندعوك أن تقبل عليناء وتزيده عندنا. 

وقال الآخر: نسألك إتمام نعمتك› فيما وهبت لنا وتفضلت به عليئا . 

وقال الآخر: لا حاجة لنا فى شىء من خلقك. فامنن علينا بالنظر إلى جلال 
وجمال وجهك . 

وقال الآخر: أسألك من بيلهم أن تعمى عينى عن النظر إلى الدنيا وأهلهاء 
وقلبى عن الاشتغال بالآخرة. 

وقال الآخر: قد عرفت - تباركت وتعاليت ‏ أنك تحب أولياءك» فامنن علينا 
باشتغال القلب بك عن كل شىء دونك . 

فأوحى الله تعالى إلى داود: قل لهم: قد سمعت كلامكم وأجبتكم إلى ما 
أحببتم » فليفارق كل واحد منكم صاحبه» وليتخذ لنفسه سرباء فإنى كاشف 
الحجاب فيما بينى وبینکم حتى تنظروا إلى نورى وجلالى . 

فقال داود: يا رب بم نالوا هذا منك؟ قال: حسن الظن» والكف عن الدنيا 
وأهلهاء والخلوات بى ومناجاتهم. وإنّ هذا منزل لا يناله إلا من رفض الدنيا 
وأهلهاء ولم يشتغل بشىء من ذكرهاء وفرع قلبه لى» واختارنى على جميع 
خلقى: فعند ذلك أعطف عليهء وأفرغ نفسه. وأكشف الحجاب فيما بينى وبينه 
حتى ينظر إلى نظرَ الناظر بعينه إلى الشىء» وأريه كرامتى فى كل ساعة» أقربه من 
ار وجهىء إن مرض* مرضته كما عرض الوالدة الشفيقة ولدهاء وإن عطش 
أرويته» وأذيقه طعم ذكرى. فإذا نعلت ذلك يا داود» عت نفسه عن الدنيا 
وأهلهاء ولم أحسها إليهء لا يفتر من الاشتغال بى» يستعجلنى القدوم» وأنا أكره 
أن امىته › لأنه موضع نظرى من بين خلقى» لا یری غيرى ولا أرى عىره» فلو 
رأيته یا داود وقد دابت نفسة » وتحل وهشمت أعضاؤه. وانخلع قلبه إذا و 
ذكرى» أباهى به ملائكتى › وأهل سماواتى تزداد خحوقًا وعبادة رټ وجلالى يأ 
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داود لأقعدنّه معى فى الفردوس. ولأشفين صدره من النظر إلى حتى يرضى وفوق 
الر ضى)7'' . 

فهذه مقامات المشتاقين فى مراتب الشوق عن درجات الحب ؛ ومراقى المعارف 
وار جد» فكل عق متهم تلق بت رج وعبر عن وجهة حبه» دل بذلك 
علو حاله. وأخبر به عن نفسه وسره» وقد أحببت أن شرح او وأفصل 
موا. ددا واكشفه سراد مراتبهم . وأبين رفيع مكانهم. وأوسع أنصبة تمكينهم . 
5 على أنى لا أستطيع ذلك ولا يصلح رسمه فى كتاب. لن الكتاب يتداول» 
والرسم ينتقل. > فتعذر ذلك على وقلة إمكانه من قبل السامعين» ولقَلَّةَ أنصبة 
الواء..نء» وخيفة إنكار ذوى العقول. لحجبهم بالعقل» إذ هو حجاب اليقين» فإن 
أخبرء هم بما ليس فى وسعهم. وكاشفناهم با قد قصرت عنه أوهامهم. ل قر 
فيه 3:- أفهامهم . تفاوت الأمر عليهم. فادهم 5552 وتشتتت به قلوبهم» فلم 
تجتم على حفظه؛ ولكن الطريق القاصد إلى الله سبحانه» الموصل أهله إلى رضاه 
وفيت > اللذين هما سيب هذا الفضل ا هو بغض الدنيا وأبنائهاء فهو أصل 
كل مرتبة عليه» كما أن حب الدنيا وحب أبنائها أصل كل نفاق وخطيئة . 

كما روينا فى أخبار داود عليه السلام: «إن الله تعالى أوحى إليه: تزعم أنك 
تحبنى ٠‏ فإن كنت تحبنى فأخرج حب الدنيا من قلبك» فإن حبى وحب الدنيا لا 
يجتمعان فى قلب واحد. يا داود» خالص حبّى مخالصة» وخالط أهل الدنيا 
مخالطة» ودينك فقلّدنيه. ولا تقلّد دينك الرجالء أما ما استبان لك با وافق 
محبتى فتمسك به» وأما ما أشكل عليك فقلدنيه حقًا على أنه إلى سياستك أو 
تقويمك. وأكون قائدك ودليلك. أعطيك من غير أن تسألنى. فأعينك على 
الشدائل» فإنى قد حلفت على نفسى أ أن لا أثيب عبداء إلا عبدًا قد عرفت من 
طلحة يوا واوته ألقى كنفه بين يدى. وأنه لا غنى به عنى. فإذا كنت كذلك نزعت 
الذل والوحشة عنك» e‏ الغنى قلبك» فإنى قد حلفت على نفسى أنه لا 
يطمئن عبد لى إلى نفسه ينظر إلى فعالها إلا وكلتّه إليها. أضف الأشياء إل لا 





www.dorat-ghawas.com 


AY شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 





تضاد عملّك فتكون متغيباء ولا ينتفع بك مَن يصحبك› ولا تحد لمعرفتى حداء 
فليس لها غاية» ومتى طلبت منى الزيادة أعطيك. ولا تحد لزيادتى منى حدا. ثم 
أعلم بنى إسرائيل أنه ليس بينى وبين أحد من خلقى سبب» فلتعظم رغبتهم 
وإرادتهم عندی» أبيح لهم ما لا عينْ رأيت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب امرئ. ضعنى بين عينيك» وانظر إلى بعين قلبك. ولا تنظر بعينيك فى 
رأسك إلى الذين حجبت عقولهم عنى» فأمرّجوها وسخت بانقطاع ثوابى عنهاء 
فإنى حلفت بعزتى وجلالى لا أفتح ثوابى لعبد دخل فى طاعتى للتجرب 
وللتسويف. تواضع لمن تعلّمه ولا تطاول على المريدين» فلو علم أهل محبتى 
منزلة المريدين عندى لكانوا لهم أرضا يمشون عليها . 

يا داود» لان تخرج مريدًا من سكرة هو فيها تستنقذه فأكتبك عندى جهبذاء 
ومن كتبته جهبدًا لا يكون عليه وحشة ولا فاقة إلى المخلوقين. نا داود» قاف 
بكلامى» وخذ من نفسك لنفسك» لا تؤتين منهاء لا أحجب محبتى عنك» 
ولاتؤيسن عبادى من رحمتى أقطع شهوتك على» فإنما أبحت الشهوات لضعفة 
خلقى. ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات. فإنها تنقص حلاوة مناجاتى. فإئما 
عقوبة الأقوياء عندى فى موضع التناول» أدنى ما يصل إليهم أن أحجب"'' 
عقولهم عنى» فإنى لم أرضّ الدنيا لحبيبى ونزهته عنها . 

يا داود» لا تجعل بينى وبينك عالمًا يحجبك سكره عن محبتى» أولئك قطاع 
الطريق على عبادى المريدين» استعن على ترك الشهوات بإدمان الصوم» وإياك 
والتجربة فى الإفطار» فإن محبتى فى الصوم وإدمانه. 

يا داود» تحبّب إلى بمعاداة نفسك» امنعها الشهوات أنظر إليك» وترى الحجب 
بينى وبينك مرفوعة إنما أواريك مواراةً» لتقوى على ثوابى إذا مننت به عليك» 
وإنى أحبسه عنك وأنت ممسك بطاعتى . 

واعلم: أن كل محب لله عز وجل فعن محبة الله سبحانه؛ لأن وجود انعد 
بمحبته لله تعالى علامة غيب محبته الله تعالى له بين ذلك الغيب من الله تعالى فى 


. فى الأصل (م): «أتحبب»» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 
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سخ ارش 


الشهادة من عنده. ثم أن كل عبد أ حب الله سبحانه فمن حيث حبه الله تعالى. 
E‏ ول نی دب يات بر اد a‏ 
بمعنى من معانى العبادات. فذلك هو عن معنى ما 5 وواجهه من معانى 
الصفات» لا يمكننا شرح ذلك إلا أنه كما نقول فى الدعاء إلى الله عز وجل. 
والأدلة عليه والمطرقين للعباد إليه: أن كل داع ودليل دعا إلى الله تعالى فمن حيث 
دعاه الله تعالى إليه» ودل على الله فمن حيث دله عليه وطرق إليه سبيل 
العبادات» وسهل منهاج القربات» فمن حيث طرقه الله تعالى» وسهّل له السبيل 
إليه. ومن المحبة كتمان بلاء الحبيب بعد الرضا به؛ لأن ذلك من السر عنده 
eT‏ الأدب لديه. 

وعوتب أبو محمد رحمه الله فى العلّة التى كانت بهء وكان يداوى الناس 
منهاء ولا يداوى نفسه» فقيل له فى ذلك فقال: ضرب الحبيب لا يوجع . 

وكان الجنيد يقول: من علامة المحب فى المكاره والأسقام هيجان المحبةء 
وذكرها عند نزول البلاءء إذ هو لطف من مولاهء وفيه القربة إلى محبوبهء وقلة 
التأذى بكل داء وبلاء يصيبه؛ لغلبة الحب على قلبه. 

وقد كان بعض المحبين يقول: أصفى ما أكون ذكرً إذا كنت محمومًا. وذكر 
بعض من ينتمى إلى المحبة مقامه فى المحبة عند بعض المحبين» فقال له: أرأيت 
هذا الذى تذكر محبته» اهتممت بسواه؟ قال: نعم. قال: فهل رأيته فى ليلة 
مرتين وثلاا؟ قال: لا. قال: لولا أنى أستحى لأخبرتك أن محبتك معلولة» تهت 
بسوى حبيبك. ولا تراه فى نومك. ثم قال: لكنى أعرف من لا يدعى محبته؛ 
وعلى ذلك ما اهتم بسواه من عرفه. وربما رآه فى ليلة سبع مرات . 

راغا لم يهتم المحب بسواه من قبل أنه لا ينساء. فكيف يذكره من ليس ينساه؟ 
بل هومذكور بذاکر» لا ذاكر بتذكير أو تدك وهاهنا افتضح المداعون» وانكشف 
المستورونء أن أهتم بغيره فقد نسيه» ا لا ينسى؛ لأنه لازم للهم. OW‏ 
القلب» لاحظ فى العين» هو الناظر والمنظورء وهو السامع والمسموع» وهو 
الشاهد والمشهودء وهو الواجد والموجود. كما قال بعض المحبين: ليس فى القلب 
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والعيال جميعًا موضع نافع لغير الحبيب» هو سقمى وصحتى وشفائى» وبه العيش 
ا ج يطيب. 
اس تيجال أن 05 فكيف يحول دکره عن القلب» أم کف تحول بعيره الهم 
كفت؟! 

وقد روينا فى الخبر: «المنافق لا يذكر حتى يذكره وإذا ترك نسى. ولا تكونوا 
كاليهود إذا قرئت عليهم التوراة مادوا لهاء فإذا رفعت لم يكن وراء ذلك شىء» . 

وفى الخبر المجمل : امن كان له من و قلبه واعظ كان عليه من الله حاف 

وفى أخبار e‏ «قل لعبادى المتوجهين إلى محبتى: ما ضركم إذا 
a a‏ ورلعت الحجاب فيما بينى وبينكم حتى تنظروا إلى بعيود 
م وما ضركم ما زويت عنكم من الدنيا إذا بسطت دينى لكمء E‏ 

مسخطة الخلق إذا التمستم رضاى) : 

© ذكر تمصيل علم السماع للقول. ووصف الصحيح من ذلك والمعلول: ووصمف 

الواجدين بحقء وذم المتواجدين بهوى''! 





وقد حدثونا بمعنى ذلك عن أحمد بن عي عيسى الخراز» أنه كان مشتهرا بالسماع. 
كثير الخركة والصعق عنده. فذكر بعض أصحاب سهل قال: رأيته شن المنام بعل 
موتهء فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفنى بين يديه» فقال لى: يا أحمد. 
حملت وصفى على ليلى وسعدی» لولا أنى نظرت إليك فى مقام واحد أردتنى به 
خالصا لعذبتك . قال : وأقامنى من وراء حجاب الخوف فارعدت ودر عت ما شاء 
1 ٍ : : 0 0 860 
غر فطرحت نفسى ) فقال: صدفت. من اين جد من يحملك غيرى . قال : 
)١(‏ هذا العنوان ساقط من المطبوعة. وهو فى (د» م). وقد ألف ابن القيم كتابًا فى إبطال السماع» 

وعفد مناظرة بين صاحب الغناء وحججه» وصاحب القرآن وحجحه › واشار إلى بعض من كلام 

أبى طالب هناء والكتاب عنوانه: «الكلام على مسألة السماع؛. نحقيق راشد بن عبد العزيز › دار 

العاصمة ‏ الرياض› ۰۹ ه. 
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وأمر بى إلى الجنة. وكان هذا الحال فى بداية أبى سعيدء وفى أول إرادته» ثم تقل 
من ذلك إلى مقامات فى التعريف» فنفذ نظره» وصح سمعه؛ لعلو وجده» وقوة 
عام حون رد 

وفى هذا تخويف للسامعين على التشبيه» الحائدين عن سمع أهل الفهم 
والتنبيه؛ لأن السماع علم لا يصلح إلا لأهل الصفاء. فمن سمعه على كدر فذاك 
ره ويدخل من الآفات على نقصان المشاهدات إذا سمع من قبل 
النغمة والصوت ما يدخل على من نظر إلى الأيدى فى العطاء؛ لأن ا 
للمعانى» بمنزلة اليد ظرف للأرزاق. فالناظرٌ الموقن يأخذ رزقه من اليد ويترك 
النظرء والسامع المحق يأخذ المعانى من الصّوتء ولا يلتفت إلى التنغيم بهاء ثب 
يعتلان معًا من قبل الوجد المعلول» والعلل تدخل المواجيدء كما يدخل الإلحاد فى 
معانى التوحيدء فيعتل الواحد بالخلق فى السماع من قبل الهوى . كما يعتل 
الآخذ للعطاء من أيدى الخلق بالرياء. ۰ 

فمن سمع على التشبيه والتمثيل أحدء ومن سمع على الهوى والشهوة فهر 
لعب . ومن سمع باستخراج الفهم» ومشاهدة العلم على معانى صفات ج 
5 وتطرقًا ودليلاً على آيات صدقء. كان سامعًا على مزيد. وهذه طرائق أهل 
التوحيد . | ۰ 

وفى السماع: حرام» وحلالء وشبهة. فمن سمعه بنفس» بمشاهدة هوى 
وشهوة» فهو حرام . 

ومن سمعه 0 على ا من جار وزوجة» كان شبهة لدخول اللهر 
فيه. وفعل هذا بعض السلف من الصحابة والتابعين . 

ومن سمعه بقلب بمشاهدة معان تدله على الدليلء وتشهده طرقات الجليل؛ 
ای اا لد نسي ت ررد ال لل كان ل 
لعبد أقيم مقام حزن» أو شوق» أو فى مقام خوف» أو محبةء فيحركه السمع» 
ويخرجه إلى الشهادة؛ فيكون ذلك له مزيدا من المسمع الشهيد. 
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EY‏ سلبيان الذاراى: وهر ون العارنين O‏ السماع لا يجعل فى 
القلب ما ليس فيه. إنما يحرك منه مأ فيه. 


وكان بعضهم يقول: كنا نعرف مواجيد أصحابنا فى ثلاثة أشيا ء: عند المسائل. 
وعد الغضب»› ولد السماع . 


وحدثنا محمد بن عيسى بن خاقان المقرى» عن بعض أشياخناء عن أبى القاسم 
الجنيد» قال: تنزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلاثة مواطن: عند الأكل ؛ فإنهم 
لا يأكلون إلا عن فاقة. وعند المذاكرة؛ لأنهم يتحاورون فى مقام الصديقين 
وأحوال النبيين. وعند السماع ؛ لأنهم يسمعون بوجدء ويشهدون حمًا. 

وقد كان بعض الواجدين يقتات السماع» فيجعله قوته يتقوى به على زيادة 
طّه. كان أحدهم يطوى اليومين والثلاث» فإذا تاقت نفسه إلى القوت عدل بها 
إلى السماع» فأثار مواجيده» وأهاج أشواقه» فحماه ذلك عن الطعام» وأغناه عن 
الأنام . 


ومنهم من كان يجعله أذكاره» فيذكر به أوطاره» ويرتاح به قلبه إلى الحق 
ابتطارة . وکان با الأكثرهم . شري لالب وهو جند من جنود الله يقوى به 
قلوب الواجدين» ويروح به أرواح الصادقين › ويفرج به 52 الخاشعين › ويكرب 
به نفوس المرتاجين؛ ويطرب به المحزونين» ويحرّن به الطربيين» ويشوق به 
المحبين» ويحبّب به المريدين. إلا أنه لا يصلح إلا لقلب صاف من الأكدار» نق" 
نظيف من الآثار. من شهد فيه ًا فذاك علامة كدر قلبه وبُعده؛ ومن أدخل فيه 
لعا ولهوا فهو دليل نقص لبه وفقده» ا فهو عليه محنة 
ونقمة» ومن أصغى به إلى صوت» تصور به فى وهمه م المصوت بهء كان 


ومن ألقى سمعه» وأشهد قلبه» وأحضر فهمه» فذكر به الذاكر» وتعلم به 
المذكّر » فسمع إلى السميع» وعلم من الفتاح العليم» ونطق بوالى الناطق» ونظر 
به إلى الناظرء فهذا هو المستمع الذاكر . 
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فلمثل هذا يصح السماع» وا 0 له الانتفاع. وما يعقلها 
العالمون”'' . 

وحدثنى , بعض الشيوخ . عن يم له قال * رابت أي العبا اشر فلت ` 
مأ 7“ فى هذا السماع الذى يختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الضِن الزلال الذى 

يثبت عليه إلا أقد قدام العلماء . يقول: إنه محنة وكشف للسامعين» فهو للصادق 

ا 1 وعبادة» وهو للمدعى اللاهى ف وشيهوة: فهو الصما المزلق للأقدامء 
لا فيه من تشبيه الأنام. وهو تثبيت للعلماء لشهادتهم به صفات العالم . 

وحدثونا عن أبى ممشاذ الدينورى”". قال: رأيت النبى بيه فى النوم» فقلت: 
يا رسول الله» هل تنكر من هذا السماع شيئًا؟ ما أنكر منه شيا ولكن قل لهم 
يمتتحون قبله بقراءة القرآن» ويحتمولن بالقرآن . قال: قلت : يا رسول اللّهء إنهم 
يؤدوننى وينبسطون على . فقال : احتملهم يا أبا على . هم أصحابك . فكان ممشاذ 

وحدثنى طاهر بن محمد بن بلبل الهمذانى الوراقء وكان من أهل العلمء 
قالت: ‏ کلت معتكمًا فى جامع جد" فرأيت دات يوم طائفة يقولون فی جانب 
منه قو لا ويسمعول › فأنكرت ذلك بقلبى » وقلت: فى ایت من بيوات اللّه يقولون 
القول والشعر؟ قال: فرأيت النبى اة تلك الليلة وهو جال فى تلك الناحية 
وإلى جنبه أبو بكر الصديق» وإذا أبو بكر يقول شيئًا من القول. والنبى ميال يسمع 
إليهء ويصع يده على صدره کالواجد بذلك› فقلت فى نفسى : ما كان ينبغى لی 
أن أنكر على أولئك الذر ين كانوا as‏ وهذا رسول لله علا يسمع. فالتفت 
إلى النبى ل فقال : هذا حق بح أو حق من حق . أنا أشك . 
)١(‏ يتضح جيدا من هذا الكلام الرأى الدقيق لأبى طالب تجاه السماع. فهو لا يبيحه إلا بشروط. 

ولطائفة معينة. وكذا رأى المحققين من الصوفية. انظر «اللمع» للطوسى. ص 778. 
(۲( ترجمته فى طبقات الصوفية. ص 25», وحلية الأولياء "0/٠‏ كان «عظيم المرمى فى هذه 

العلوم» أحد فتيان الجبال» كبير الحال. ظاهر الفتوة. ذكر أبو ررغة آله .مات سنة تسع وتسعين 

ومائة؛. 


(۳) كذا بالأصل . 
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فهذا يدلك أن السماع على نوعين: ما کان منه عن وجد بحق وشهادة صدق؛ 
مثل شوق أ و حزن أو خوف أو محبة» فهو طريق إلى الله ودليل منه؛ كار ع 
وجد ولهو وشهادة خلق. فهو لعب وهوى. بحام مقام الشبهات؛ للدت 
ارال العام > والتباس الآبات» فالصادق والمحق يسمعه من صادق 007 
والمتواجد البطل يسمعه بنغمة من خلق. وقد تكون النغمة به من الشهوة الخفية 
فيه» لأنا روينا عن نبينا يك «أخوف ما أخاف على أمتى الشهوة الخفية» والنغمة 
لملهيّة؛. وروينا عن حماد عن إبراهيم قال: «الغناء ينبت النفاق فى القلب». 
ورفعه ابن الزبير عن جابر إلى رسول الله مء وزاد فيه: «كما ينبت الماء الزرع» . 
والمشهور أنه عن ابن مسعود. 

وليث عن مجاهد» فى قوله عز وجل: لإومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عر سبيل الله» القمان:1] قال: الغناء. وهذا كما قالاه؛ لأن استماع الغناء 


حرام وأجور المغنيات وأثمانهن حرام د من عمل الشيطان؛ لأن روينا 7 


3 و سم ان‎ 0 9 ^e 


تفسير قوله: لواستفزز من استطعت منهم , بصوتك) [الإسراء:٤٠]‏ قيل : 
والمزامير . 

والفرق بين الأغانى والقصائد: أن الأغانى ما شبب به النساءء وذكر فيه الغزل 
ed‏ إلى الشهوة واللعب» فمن سمع من حيث قال القائلون من هذه 
المعانى» فالسماع عليه حرام. والقصائد هو ما ذكر بالله» ودل عليه» وشوق إليه. 
وأهاج مواجيد المؤمنين» وأثار مشاهدة العارفين» وذكر به طرقات الأخرة» وعرف 
منه أحوال الصادقين» فمن سمع من حيث شهد بهذه الشهادة» فهو من أهلهء إذ 
له نصيب منه . 

وقد روى عن رسول الله يَكيْة:ْ «إن من الشعر لحكمة». ولم يقل: كل الشعر. 
وروی أن رجلا دخل على النبى كيا وعنده قوم يقرأون القرآن» وقوم حدر 
الشعرء فقال: يا رسول الله» قرآن وشعرء فقال: من هذا مرةً ومن هذا مرة. 


وقد دخل أبو بكر الصديق رضى الله عنه على عائشة وعندها قينتان تقولان. 
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` emi, ~7 iie. 





فأنكر ذلك وكان رسول الله اة مسجى بثو به ) فكشف الثوب عن وجهه. لم 
قال: «دعها يا أبا بكر». فلو لم يكن شبهة ما أنكره أبو بكر» حتى أبان عنها 
رسول الله ڪا . 
هل تظفر من أصحابا بشى.. أو تال منهم نصيًا؟ فقال: إنه ليس على شأتهم: 
ويعظّم على أن أصيب متهم و إلا فون وفتين › قلت ` ل وقت؟ قال : وفت 
السماع» وعند النظرء الى أسترق متهم فيه. وأدخل عليهم به. 

قال الجنيد: فحدثت بهذا بعض أشياخنا فقال: لو رأيته آنا لقلث له: يا أحمق 
من سمع منه إذا سمع»› ونظر إليه إذا نظر. لم تربح أنت عليه شيئًاء ولم تظفر 


هم ع م نو r e‏ 


وقد قال الله عز وجل : لومن كل شىء حلقنا زوجين لعلكم تذكرون# 
[الذاريات »]٤۹:‏ فالكلام زوجان: منثور ومنظوم» فالمنثور كلام العامة» والمنظوم كلام 
الشعراء. فما ذكر الله به» وذكر منه» فهو طريق إلبه. 

ولم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة» وهى 
الأيام المعدودات. التى أمر الله عباده فيها بذكره» أيام التشريق» فى قوله: 
«واذكروا الله فی أيام مَعُدُودات # ED‏ 

وكان لعطاء جاريتان تلحنا فكان إخوانه يستمعون إليهما. ولم يزل أهل 
المديئة مواطئين لأهل مكة على اذ .ماع إلى زماننا هذا. فأدركنا أبا مروان القاضى 


رعرع ام 


له جوار ي سا دا ي فكان يجمعهم لَهِنء ويأمرهن 
بالإنشاد. وكان فاضا . 


وسئل شيخنا أبو الحسن بن سالم رحمه الله حدثنى بعض أصحابنا عنه 
بذلك؛ أنه قيل له: بلغنا أنك تند السماع» وقد كان الجنيد وسرى السقطى وذو 
وإنما أنكر اللهو واللعب فى السماء . 
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هذا كما قال؛ لأن القرآن الذى هو الغاية فى الفضل. ثم العلم ومعانى الحق. 
إذا 5 ذلك لَه النفس بالهوى فيه» ولعب الطبع بالطرب والمزح» صار منكراء 
ودخلته الكراهة بخروج الآخرة منه والعلم. وكذلك القول فى النظر والكلام. 
كالسماع سواءً. كما قال عيسى عليه السلام: فمن لم يكن نظره عبرا فهو لهوء 
ومن لم يكن كلامه ذكرا فهو لغو». فأما من نظر ليعتبر. أو تكلم ليأتمرء أو سمع 
ليذكرء فذاك لهؤلاء عبادة. ومن نظر بشهوة» أو تكلم بجهلء أو سمع بهرى. 
فهو لعب ولهو من زخرف الدنيا. 

ولعمرى إن هؤلاء الأشياخ الذين ذكروا من سلآك هذا الطريق قد كانوا 
يسمعون» ولكن كان منهم من يسمع فى السرّ «ون العلانية» ومنهم من كان يسمع 
مع إخوانه ونظرائه دون الأتباع والمريدين» وكانوا يقولون: لا يصح السماع إلا 
لعارف مکین» ولا يصلح لمرید مبتدئ . 

وقد كان الجنيد حسن الهيئة فى السماع» حدثنى بعض هذه الطائفة عن وقاره 
وحن نجاف اھ كان دموعة تين . ا تحن ا 
له: يا أبا القاسمء لا نراك لك فقرأ هذه الآية: إوترى الجبال 


سر و لر ص و ت 


تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب) [النمل LAA:‏ . وبلغنى أله ترك السماع فون 


آخر أمره. فقيل له: قد كنت تسمع ! فقال: مع من؟ فقيل له: تسمع أنت 
4 لنفسك . فقال: ممن؟ 





لأنهم كانوا لا يسمعون إلأ مع أهله. أو من أهله. فإن الشىء لا يطيب إلا مع 
هله كما لا يحسن إلا بأهله. وإنما ترك لفقد إخوان.. وعدم شركائه ونظرائه . 
وحدتونا عن يحيى بن معاد» قال : فقّذنيا ثلاية سناع فما نراهاء ولا أراها تز داد 
سن و ه في ع o‏ لر 0 
ا 
وحدثنى بعض المحدثين قال : اجتمعنا فى دعوة معنا أبو القاسم بن بت منيع ؛ 
وأبو بكر بن أبى داود» واين محاهد» فحضر سماعء فجعل ابن محاهد ا 
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ابن بنت منيع على ابن أبى داود فى أن يسمع. فقال ابن أبى داود: حدثنى أبى 
عن أحمد بن حنبل أنه كره السماع. وكان أبى يكرهه. وأنا على مذهب أبى. 
فقال أبو القاسم ابن بنت منيع : أما جدى أحمد بن منيع: فحدثنى عن صالح بن 
أحمدء أن أباه كان يسمع قول ابن الخبازة» قال: ودعوته ليلة.» وكان أبى فى غرفة 
بيئه وبينه باب فجعل يتردد فى الممرء يذهب ويجىء. ويسمع من وراء الباب . 
فقال ابن مجاهد لابن أبى داود: دعنى من أبيك أنت» وقال لابن بنت منيع : 
ودعشى .مد جدك» اش تقول یا أبا بكر ف فيمن أنشد بيت شعرء حرام عليه؟ قال 
ابن أبى داود: لا. قال: فإن كان حسن الصوت به حرم عليه إنشاده؟ قال: لا . 
قال: فإن أنشده فطوله وقصر منه . فمد المقصور وقصر الممدودء يحرم عليه؟ 
قال: يقول ابن أبى داود: أنا لم أقو بشيطان واحد» أأقوى بشيطانين؟ 

قال: وكان ابن مجاهد لا يجيب دعوةً إل أن يكون فيها سماع» فكان من أراد 
أن يدوه أغلد له ماقا . وكان ابن بنت منيع د يسمع القول. 

وقد كان من أشياخنا أبو بكر بن الجلاءء فلا ينكر السماع ويسلمه لأهلهء إلا 
أنه كان يقول : لين اله به رحد وكان أبو محمد بن الراشنى يحضر مع أصحابه. 
فينفرد ناحية يصلى» وهم يسمعون. وكان أبو عبد الله بن خاقان الهمذانى» وأبو 
بكر الطرسوسى, لا ينكران على أصحابهماء فإذا حضر سمعواء وكان أبو محمد 
القزوينى من الأولياء يسمع ويدركه ود 00 وكان أبو سعيد بن الأعرابى 
يسمع» ويذكر عن جملة أشياخه - أصغرهم الجنيدء وطبقة أستاذه الجنيد وشيوخه 
- السماع والحركة عنه. وكان أبو عبد الله المغربى» وابراهيم بن شيبان» ب 
مشاد» لا ينكرون السماع ويحضرون فيه» وربما سمعوا ف لو اينات إذا وجدوا 
به. وكان أبو الخير العسقلانى الأسود المقرئ من الأولياء يسمع ويجد رموه لد 
السماع . وصنف فى علم السماع كتابا رد به على منكريه. قد روى أبو هلال 
الدينورى عنه ذلك . وكذلك أبو على ا وابن أخيه أبو عبد الله » صنفوا 
فى السماع كتبّاء وحكوه عن أسلافهم . 

وحدثنى بعض الأشياخ عن كثير من الصوفية» قال: رأينا جماعة ممن يمشى 
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a‏ لسعاي ع ا 0 
ع ر ا ا e o e‏ تاك لمن 
كنا على الساحل فسمع بعض | خواننا فجعل يتقلّب على الماء يذهب وييجىء» كما 
يتل على الأرض» حتى رجع إلى مكانه . 

وحدثنى بعضهم أنه شهد من يتقآّب فى الثار عند : ما ارد وحن ب 
وقال: وحدثئنى بعض الأشياخ أن بعض الصوفية ظهر منه 0 عند السماع» 
فأخذ شمعة مضيئة فجعلها فى عينه» قال: فقربت من عينه أنظرء فرأيت نار - أو 
قال توراب يخرج من عينه: ر 

وذكر لى شيخ من أهل الفضل قال: رأيت بعضهم إذا وجد عند السماع ارتفع 
عن الأرض فى الهواء أذرعًا يمر ويجىء فيه . 

وقد سمع من الصحابة: عبد الله بن جعفرء وابن الزبيرء والمغيرة بن شعبة. 
ومعاوية» وغيرهم. 

قال محمد بن على الدينورى: السماع مسلَّم لأهله. ولكن قد وجب تحريمه 
وإنكار» إذ قد أخذت الروايات عن المحققين للسماع رخصة» وجعلوه طريقا إلى 
اللي اب 

ا دمر سمع» فظهرت عليه صفات نفسه» وذكر 
به حظوظ دنیاه» فالسماع عليه حرام . 

ومن سمع فظهر له ذكر ربه» وتذكر آخرته ما شوق إليهء أو حذر منه» وخوف 

من الوعد والوعيدء فهو له ذكر من الأذكار. 

وقد قال الثورى وغيره: إن وضعت التكأةء ودارت الأقداح» فالنبيذ حرام . 

وقال بعضهم : إذا تجالسوا على لهو بعد الطعامء ا 2 
النيذء وهو عند هؤلاء ع ف الصفات. وهو مذهب علماء الكوفة. 

وقد قال ابن عباس وغيره من الصحابة. وقد سكل عن القبلةء قال: أكرهها 


)١(‏ فصل الغزالى رحمه الله القول فى السماع وبين مراتبه وحججهء وناقش منكريهء انظر: الإحياء 
7 
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للات ولا أرئى ھا اسا للشيخ . ثم قال ابن عباس: لان الشيخ إذا ل قنع 
الشاب إذا قبل طمع . 

وه شاب بعص 2 ولت من الصحابة عن 4 6 له تقل و 
نيت عنه آخر؟ا فمَال : إن الشيخ بعلك از ل م الى أن له 


واا 00 





فهذه المعانى تختلف لاختلاف أحوال أصحابهاء والأشياء تتفاوت لتفاوت 
معانى العاملين لهاء ولا قوة إلا بالله . 
وانما ذكرنا هذا الباب فى ذكر أوصاف الأحباب؛ لأنه كان طريقًا لبعض 
المحبين» وحالاً لبعض المشتاقين» فإن أنكرناه مجملاً غير مفصل» فقد أنكرنا على 
سبعين صديقًا””2. ره ريما كان لطائفة طريقًا . وإن كنا عدم أن ذلك أقرب 
4 لفقراء. ومحبب > إلى قلوب دين والمتعبدين › إلا أن لا فى ذلك 
سا ا و والتابعين ما لم يسمعواء ولكن قد دخل 
2 هذا الطريق غير أهله. فأحالوه عن جهته» وعدلوا به عن قصدهء لا أدخلوا فيه 
[ € ق ق ر ر 
من الهوى. فمثلهم كما قال الله تعالى : #اتخذوا دينهم لعبا ولهوا»# [الأنعام : ٠‏ ۷] 
كان هذا الشماع يتدين به قوم ويتطرقون به إلى الله سبحانه» وكان لهم 
ذكرء وفيه وجد وعلم. تنقطع عليه قلوب الخاشعين» وتزهق عنده نفوس 
الصادقين» وتوله به قلوب الذاكرين» وتتيه فيه عقول المشتاقين» وتبكى عنده عيون 
المحزونين . 
)١(‏ المقصود بالقبلة هو قبلة الرجل لزوجته فى نهار رمضان لا غيرء فمن ابتغى وراءً ذلك فأولئك 
هم العادوني [المؤمنون : /ا]. 
)۲( تقل ا بن القيم هذه المقولة باختلااف يسير ونسبها إلى أ فى “طالب وناقشها. انظر كتابه : الكلام 


على مسالة السماع» ص SI a Ns .۳۲١‏ 
بها أبو طالب . 
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فهو الآن اسم لا معنّى. وجسم بلا دمح ورسم بلا حقيقة. فمثل الواجد 
به من غير وجدء والسامعين ل بغي علم» ولي امل بير صدقو؛ والحاكين 
لأهل الحقائق بغير حق. كما قال الله عز وجل: #فأصبحوا لا یری إلا 
مساکنھہ4 [الأحقاف ]٠٠:‏ . قال الشاعر: 
م ذا فإنها كخيامهم 202 وأرى نساءً الحى غير نسائها 
وكما قال لى بعض الأشياخ مرةٌ: ما أرخص الصوفية فى وقتنا هذا!" صوفى 
بدرهمين. قلت : وكيف؟ قال : مرقعة - وتاسومة وركوة بدرهم. 


وأنشدنى بعض إخوانى : 


أهل التصوف قد مضوا عار ارف د 
عار الفرف عينا وتواججذدا رلته 


3 ىد سے سے 0 
ص رس 0ت 
وإزارٌ فوق عظم الساق منه رقعه 


ولدى الدرهم فانظر حرصه أو ورعه 

فقد حرم السماع مع أكثرهم بعض الحضورء لقسوة القلب عند النظر إليهم. 
وكثرة الغيظ منهمء لدخولهم فى الشرهء وخروجهم من الأدب والعلم؛ والمجالسة 
لا تطيب إلا بالآداب والمعاشرة» ولا تحسن إلا بعلم والمؤاخاة لا تخلو إلا 
لاخر ف ا الجمل ١‏ جل جلذلة» اومن 
وضنقة ركان 

وقد قال بعض أشياخنا: ذهب أهل الحقائق» ولم يبق إلا من مجالسته غيظ . 
)١(‏ فكيف لو رأى زماننا هذا وما وصلت إليه الصوفية؟ ! 
(۲) بياض بالأصل لسوء التصوير. 
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وقال آخر: ذهب العلماء المتأدب بهم» فما بقى إلا من يستحى من ذكره. 

فأما الق والاضطراب عند السماع. فلا 000 لأن أكثره تواجدا بل 
وخر وقد بدخاه التكلف والتصنع › إلا من غلبه ار فهر والمغلوب 
مقهور › والمجنون معذور. 

فأما الصادق إن طرب لشوق» وارتاح لفرح بغلبة وجد حتى يهلك أو يتلف› 
فلا حرج؛ لأثر فى ذلك عن النبى می : «أنه ذكر غلامًا فى بنى إسرائيل كان على 
جبل» فقال لأمه: من خلق السماء؟ قال: الله تعالى. قال: من خلق الأرض؟ 
قالت: الله تعالى . قال: من خلق الحبل؟ قالت: الله تعالى . قالت: من خلق هذا 
الغيم؟ قالت: الله عز وجل. فقال: إنى أسمع لله تعالى شانّاء ثم رمى بنفسه من 
الجبل فتقطع» . 

فهذا كأنه وجد الفرح لله تعالى» والشوق إليه» والطرب لأجله. 

وفى الزفن أثر مأثور فى خبر ابنة حمزة» لما اختصم فيها على بن أبى طالب» 
وأخوه جعمر › وزيد بن حارثة. وكانوا خر جوها من مكة. وتشاجروا فى تربيتها. 
97 اا 2 eT £ «٤‏ 71 8 0 - 
فقال رسول كك لعلى: أنت منى وأنا منك فحجل . وقال لجعفر: أشبهت خلقى 
57 > 7 20062 00 2 . » 3 5 ا 1 
وخلقی › فحجل وراء حجل على . وقال بك انت أخونا ومولاناء فحجل وراء 
حجل جعفر . ثم قال عد : هی عفر › لن خالتها نحته والخالة والدة). 

م : 1 1 : 

والحجل هو الزفن بالرجل. فهذا كأنه وجد الفرح والارتياح للصدق وقول 
الحق. 

CT Ty ۶ :‏ د لاد 

وفى الخبر المشهور: «أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدى رسول الله ڪا وهو 
ينظر إليهم. وقال لعائشة: أتحبين أن تنظرى إلى زفن الحبشة». فوقفت إليهم من 

.ل س 1 5 9 ع8 
وراء أدل رسول الله ع وعاتقه. وهو قائم أمامهاء وھی مستتره به . وكانوا 
يذكرون الله كثيرا بنعمة الإسلام» ويصفون رسول الله» ويثنون عليه برفنهم 
وحركاتهم . 


)١(‏ الزفن: الرقص» زفن يزفن زَفنًا. وأصل الزفن: اللعب واللهو. 
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کا ا ا س 
واعلم أن الصدق لعينه حَسَنْء فالصادق بوصفه فى كل شىء حسن» والتكلف 
وروينا فى خبر : إن الصديقين إذا سمعوا الذكر طربت قلوبهم إلى الآخرة». 
وروينا عن السلف: أن فى بعض كتب الله عز وجل المنزلة: غنينا لكم فلم 
فهذا على ضرب المثل: ذكرنا لكم فلم تجدوا للذكر طربًاء وشوقناكم فلم 
تزدادوا اشتياقًاء فهذا داخل فى أحوال المشتاقين . 
٠‏ ذكرالشوق» ووصف المشسافين: والفيرة: 
روينا فی أخبار وهب بن مشه . أوحى اللّه تعالى إلى داود عليه السلام : «إنك 
تكثر مسالتی . ولا ا أن أهب لك الشوق. قال: يا رب وما الشوق؟ قال : 
7 لأس .- وا“ 5 2 ع 5 ع 
إنى خلقت قلوب المشتافين رضوانی › واتممتها سور وجهى › فجعلت أسرارهم 
موضع نظرى إلى الأرض» المت من قلوبهم طريقً ينظرون ده ۴ مجادت 
دري فيزدادون فى كل يوم شوق إلى ثم أدعو 1 ملائكتى فإذا أتونى حرو 
ا إنى لم دعم e‏ ا 


لأهل الدنيا» . 


معنى قوله لداود عليه السلام : «ولا تسألنى الشوق» ليس أنه قد يعطى الأولياء 
ما لا يعطى الأنبياء» كما غلط فى هذا بعض الناس» ففضل العارف على النبى. 
ولكنه ذكر ذلك لداود عليه السلام ليسأله إياه فيعطيهء فلما أخبره به أعطاه مقام 
الشوق إليهء فجاوز مقامات المشتاقين من العارفين » فكان ذلك له مزيداء وإثما أراد 
أن يجعل ذلك على لسانه. ليريه فضل مكانهء ويظهر له ذلك عن مساألته. 
ليفضله ويشرفه بسرعة إجابته. 

وقد كان لداود ية فى مقام النبوة مقامات وتخلى مشاهدات فى الأنس 
والقرب» يندرج فيها مقام الشوقء فكان الشوق زيادة على الحسنى وتمامًا على 


www.dorat-ghawas.com 


١1٠١‏ فون القلوب ‏ الجزء الثانى 
الذى أحسن. كما أن قول داود عليه السلام: وما الشوق؟ ليس أنه لم يعرف 
الشوق» وقد آتاه الله الحكمة والنبوة» ولكن سكت بين يديه استحياء منه» واعترف 
لديه بالمجهل؛ لآنه عند علام الغيوس» وأراد أن لا يسبقه بالقول. فيقدمه بين يديه». 
كرما منه وحلماء وليزداد بأدبه وصمته علما . وأراد أن يسمع منه حقيقة وصفه؛ 
لأنه أصدق القائلين» وأمدح الواصفين ٠‏ 


وأما الغيرة ة فحال سَنيّة من أحوال المحبين؛ ا 
ار بها. لما امتلأت ت بها قلوبهم» وحارت فيها عقولهم. إلا أن هؤلاء ج 
أصحاب اليمين؛ وهم عموم المحبين» إلا أنه إذا رفعهم إلى مقام التوحيد. 
فأشهدهم الإيجاد بالوحدانية» والانفراد بالفردانية» نظرواء فإذا هو لم يعط منه 
سوال شيئًاء ولا أظهر من معانيه وصمًاء فانطوت الغيرة فى رحد لا عرفوا 

بيقين التوحيد» أنه ما نظر إليه سواه» ولا عرفه إلا إياه» فتسقط هممهم بالغيرة 
ا وعرفوا حكمته بتعريفه أنواع ما يظهرء وأقسام ما ينشرء وأنه فى غيب 
غيبه» لا يظهر عليه سواه» وفى سر سره لا يشهده إلا إياهء فقام لهم مقام المعرفة 
بالتوحيد له مقام الغيرة عليه» فهذا إذا طولعوا به مقام الموحدين من الصديقين. 
وقد كان إمامنا أبو محمد يقول فى معنى قوله من باب علم الحروف #كل يوم 
هو فى شان هو الله سبحانه فى شأن شعاعه وآلائه ونوره» كأنه يجعل الوقف 
EOL‏ لیساله من فى السماوات والأرض کل یوم ثم يستاتف 
فيقول : لهو فی شان [الرحمن:۲۹] . 





وقد روينا فى دلائل المحب وأوصافه أبيانًا عن يحبى بن معاذء وأبى تراب 
النخشبى» وعن أبى سعيد الخراز أيضًاء على قافية واحدةء فى معان متقاربة, 
وهى جامعة مختصرة فى نعت المحبين من المريدين» وفى وصف السائحين 
المرادين »وف وصف التائبين الزاهدين. والمنقطعين المنفردين . فالذى رويناه عن أبى 
تراب هذه الأبیات : ۰ 


7 و ت و م ص 0 - و 
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منهأ و مر بلائه وسروره فى كل ما هو فاعل 

د اس هو و لتقي ابي ع ور لض غ 
فالمنع منه عطية مقولة والفقر إكرام ولطف عاجل 
ومن الدلائل أن ر من عاف طوع الحبيب ؛ وإن الح العاذل 
ومن الدلائل أن يرى متبسما 
ومن الدلائل أن يرى متفهمً 


الاي 5 2 
ومن الدلائل ال يرى متقشفا 


والقلب فيه من الحبيب بلابل 
لكلام من يحظى لديه السائل 


متحفظًا من كل ما هو قائل 


والذى رويناه عن يحيى بن معاذ: 


CT ESE 
ومن الدلائل حزنه ونحيبه‎ 
ومن الدلائل أن تراه مسافى‎ 
ومن الدلائل زهده فيما یری‎ 
ومن الدلائل أن تراه باكيا‎ 
يعن ل أن را عبرت‎ 
ومن الدلائل أن تراه راضيا‎ 
بيخ الورق‎ KE ومن الدلائل‎ 


فى خرقتين على شطوط الساحل 
جوف الظلام فما له من عادل 
نحو الجهاد وکل فعل فاضل 
من دار ذل والنعيم الزائل 
أن قك راه على قبيح فاعل 
كل الأمور إلى المليك العادل 
نیک فى جل کی برل 
والقلب محزون كقلب الثاكل 


والذى رويناه عن أبى سعيد الخراز دخل فيما ذكرناه عنهماء وأحسب أنه أخذه 
منهما؛ لأنهما أقدم منهء إلا أن قوله كان أحد عشر بيتا فقط . 

وجميع ما قدمنا ذكره من العلامات والدلالات هى أوصاف المحبين» وكل 
با شاد بعالك لأن وجود العبد لمحبته لله علامة غيب محبة الله له 
يبين ذلك الغيب من الله فى الشهادة من عندهء ثم إن كل عبد أحب الله من حيث 
أحبه الله كما أنه عرفه من حيث واجهه. Eu,‏ 


العبادات» فعن معنى ما ا وواجهه به من معانى الصفات. وهذا كما نقول فى 
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الدعاء إليه والأدلة عليه أن كل داع وليل فمن حيث دعاه TTT‏ 
عارك إليه ميل العبادات ین یت سه الله له منهاج السبيل إليه أنهج» إلا أن 
فى المحبة مقامين» على ترتيب هذه الجملء أحدهما أعلى من الآخرء فى كل 
مقام جملة من الأحباب؛ لأنّ فى المعرفة مقامين: مقام تعريف» ومقام تعرف . 

فمقام التعريف: هو معرفة العموم» وهذا قبل المحبة الخاصة"'' . 

ومقام التعرف : درن طصري ١‏ هذا امي ا ١‏ و امريد ا 
الل ا ر وكذلك فى المحبة مقامان: مقام محب وأعلى منه 
بن a‏ ا كن براي مريد ومراد. 

وعلى الحقيقة كل مريد لله فهو مراد بذلك. إلا انهم ار اسم مراد بوصف 
ر د ا ا من المبادئ» والمثيب مر ای 
والطالب من المطلوب» والراغب من المرغوب» والحافظ من المحفوظ . فكذلك 
لعمرى ليس الحامل مثل المحمولء ولا الزائر كالمزورء ولا الاشتياق كالحضور. 
ولا المحب مثل المحبوب» ولا المتوجه كالمواجه ولا امستكشف كالمكاشف» وهذا 
أيضا كما عبروا بقوله: عارف» والمعرفة» يريدون: عالم وعلم: إذ العالم عارف 
ما علم» والمعرفة علم بالله تعالى» إلا أنهم لما خصوا علمًا فوق علم. إذ كان الله 
سبحانه أعلى المعلومات» صار العالم / بها أعلى العلماء فرقًاء فخصوه اسم 50 
به فضلّه دون غيرهء فقالوا: عارف» فكانت المعرفة وصفهء إذ كان عارف اسمهء 
فقالوا عن هذا عارف فأغنى سامعه ومخبره عن استكشاف علمه» وكفاه تنبيه 
السوؤّال أن يقول : عالم بذى علم . 

قال أبو موسي الدیلی: عرضت على آبى يزيد البسطافى كاب صاحيها 
عبد الرحيم فى الإخلاصء» فما أعجبه منه إلا حكاية أبى عاصم الشامى فى 
الشوق» يعنى أن عبد الرحيم ذكر الإخلاص فى كتابه» فقال: قيل لأبى عاصم 
وافد أهل الشام: تشتاق إلى الله؟ فقال: لا. قيل: ولم؟ قال: إِنّما يشتاق إلى 
غائب» فإذا كان الغائب حاضرًا فإلى من يشتاق؟ قلت: سقط الشوق. وهذا مقام 


)١(‏ فى المخطوط : «الخاصية)» وهذه تكررت كثيرا 
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محبوب عن وجد انس ومقام قرب. 

وفى المشاهدة مقامان: مقام شوق.ومقام انقرف حال عر E‏ 
والانزعاج عن مطالعة العزة ومعاينة الأوصاف الغيبية من وراء حجاب الغيب 
بخفايا الألطاف. وفى هذا المقام الحزن والانكسارء إلا أنه مزيد الخائف. والأنس 
حال من القرب عن مكاشفة الحضور بلطائف القدرة. ففى هذا المقام السرور 
والاستبشار» وهذا مزيد المحب العارف. 

وقال ضيعم البصرى: عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلأ»ء وعجبت لها 
كفم السيت: سواد 

وقال الجنيد: علامة كمال الحب دوام ذكره فى القلب» بالفرح» والسرورء 
والشوق إليهء والأنس به 1 محبة الله على محبة نفسهء والرضا بكل ما 
يصنع . وعلامة أنسه بالله استلذاذ الخلوة: وحلاوة المناجاة» واستفراغ العقل كله 
حتى لا يكاد يعقل الدنيا وما فيهاء ولا يحمل هذا على الأنس بالخلق» فيرتب 
على مدارج المعقول» كما لا يحمل المحبة على محبة الخلق. > فيكون بمعازى 
العقول. لأنه حال منهاء أو إِنّما هو طمأنينة وسكون إليه» ووجد حلاوة منهء 
واستراحة وروح بما أوجدهم. 

فمن حمله على الأنس بالجنس أنكره» ومن أنكره جحد مقامًا من مقامات 
اليقين» وأنكر طريمًا من طرقات العارفين» فأحسن حاله ضعف اليقين» وأسوأه 
كفر بوصف الإيمان» فأدنى عقوبته حرمان وجده وقد شهادته» وأعظمها حبوط 
فضائل عمله. 

ولا بد لمن تكلم فى المعرفة على ترة تيب العقل بشهادة المَلك أن يذكر الأنس. 
والشوق» والسكن» والولّه» والغيبة والمُضور: وعلم الفناء والبقاء؛ لأن معرفته 
معرفةٌ الأفعال الحكمية لا معرفة الصفات القاهرة» وذلك يؤدى إلى قوله بخلق 
الايمان واليقين أيضاء وخلق أنوار القلوب. ومشاهدات الغيوب. وقد تكلم 
السلف من أهل العلم الباطن 0 العارفين فى هذه المقامات؛ فأغنانا عن 
الاحتجاج لهاء وقد ولّى المنكر لها على جهله بهاء فسقطت مخاطبته. 
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وقد أنكر الأنس أيضا من المتكلمين من لا مقام له فيه» كما أنكر المحبة من لا 
ذوق له منها؛ لأنه تخيل فيها محبة المخلوق. وتمثل معها صفاتهم. فشهد بها 

وممن ذهب إلى هذا القول أحمد بن غالب المعروف بغلام الخليل» أنكر على 
ا جنيد» وأبى سعد الخراز. وأبى الحسين النورى - كلامهم فى المحبة. فلم عاد 
إنكاره عند العارفين حبه. وقد بلغ بقوم بعض هذا المعنى حتى أنكروا الرضاء 
وقالوا: ليس إلا الصبرء ما أمر الله تعالى إلا به» ولا وصف نهاية الجحزاء إلا 
معه . فجحدوا مقامً من مقامات اليقين . وقطعوا طريقً من طرقات العارفين › 
وأبطلوا حالاً من أحوال المحبين والمتوكلين. والجهل بالله تعالى وضعف اليقين 
يعملان أكثر من هذاء وما كنّا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

وليس هذا مذهب السّلف. ولا طريقة العارفين من الخلف. كتب عامر بن 





عبد الله إلى بعض إخوانه: آنسك الله بنفسه . 

وفيل لوبراهيم بن أدهم. وقد نزل من ا جبل : من أين أقبلت؟ فقال: من 
الأنس بالله . 

وقد روينا فى التفسير عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» فى قوله عز وجل : 

م ملظ سول شع وول 7 
#الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله [الرعد:۲۸)ء قال: هشت إليه واستأنست 
به . 

وجهل هؤلاء أظهر من أن ن عليه وعلم المتقلمين يما رسموه لي كتبهم 
ورويناه علهم أكثر من أن یحتح ره » والااشتغال بالبطال بطالة تانية» وقد e‏ 
العلماء كتبًا فى الأنس» وذكروا مقامات المستأنسين وأحوالهم. 


ولكن قد أنشدنا لبعض العارفين : 


الأنس بالله لا يحويه بال ولیس يدركه بالحول محتال 
والآنسون رجال كلهم نجب وکلهم es‏ لله عمال 


وقال بعض العارفين: الأنس بالله عز وجل علامة وجود الطريق . 
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وقال آخر: إذا رأيته يوحشك من خلقه» فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به. 

وقد يكون فى الأنس مقام آخرء وهو الأنس بالأولياء والإخوان من العلماء 
بالله تعالى والأصفياء. حول عابدٌ مسجده إلى وكر طير يستأنس بصوته» فأوحى 
الله تعالى إليه: استأنست بمخلوق» لأحطنك درجة لا تنالها بشي من عملك”" . 

وفى مقام الأنس يكون التملق والمناجاة» ومعه تكون المحادثة فى المجالسة. 
وعنده يوجد معنى من البسط فى الحضور والقرب. ولا يحب الله تعالى هذا النوع 
من الإدلال إلا ممن أقامه مقام الأنس» ولا يحسن ذلك إلا منهمء ولا يليق إلا 
بهم كنحو قول موسى عليه السلام فى مقام الآنس: ايا رب لى ما ليس لك . 
قال: وما هو؟ قال: لى مثلّك وليس لك مثل نفسك. قال: صدقت». معنى 
قوله: «مثلك»» أى: لی أنت» كقوله تعالى: ليس كمثله شىء* [الشوری: ٠]‏ 
معناه: ليس كهو شىء؛ لأنه لا مثل لهء فيكون كمثله مثل» أو لا يكون مثله 
مثل. والعرب تعبر بالمثل عن نفس الشىء. وفوق هذا من البسط ما أخبر الله 
تعالى عنهء أنه قال مواجها للجليل العظيم: إن ى قلت متهم نَفْسا فأخَّاف أن 
بقتلون» [القتصص :۳۳] . 5 من هذا قوله : اذهب إلى فر عون [طه: 4 ۲]» 
فقال مجيًا له: #فأرسل إلى مَارُون * لهم على َنب [الشعراء .]١5 ١:‏ ومثله 
قوله: انی أحَاف أن يكذبون * ويضيق صدذری) [الشعراء : ؟١‏ 1ع فحسن هذا 
منهء لأنه أقامه مقام البسظ. بيد يديه والأنس به» وأوجده حال الأنس منه» ولان 
مكانه لديه مكان محبوب» يلاطفه بلطيف الكلام» ويواجهه بجميل الوجد 
والإأنعام» وينظر إليه ا ويقربه لديه قربة ا ويوجده منه إليه» فأدل 
به عليه فحمل له ذلك . 0 

وهذا من غير موسى فى غير هذا المقام من سوء الأدب بين يدى المرسل. ولم 
يحتمل ليونس عليه السلام خاطرا من هذا القول» لا أقيم مقام القبض والخوف. 
حتى عوقب بالسجن فى بطن الحوت فى البحرء فى ظلمات ثلاث» ونودى عليه 


)١(‏ بعده خبر من أخبار داود ذكره من قبل › فتر كته اقتداء بنسخة (د) التى لم تذكره. وكذا المطبوعة. 
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كدر ولا أن تداركه نعمةٌ من ربه نبد بالعراء وهو مذموم) [القلم:44] 
وقيل: عراء القيامة . 

ونهى الله تعالى حبيبه كَل أن يقتدى به فى القول والفعل. فقال تعالى: 
لإفَاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ! إذّْ تاد وهو مکظرم) [القلم :8 4] 
إلا أن هذا الفعل بهء وتنقيله"“ فى هذه الأحوال مزيد له» وتعريف وفضل مرتبة 
وتخويف» وفيها طرقات للعارفين» وأحوال تحول على المقربين. 


رد قال سحانه وقد قضلنا بض النبيين على بَعْضِ» [الإسراء: 106 . وقال : 
«منهم من كلم الله فرفعه إلى الكمين. وقال : ورن بعضهم درجات4 
[البقرة [ToY:‏ يعرى فی القرب» وكان من المفضلين المكلّمين عيسى ابن مريم عليه 
السلا إذ يقول مادحًا لنفسه بالسلام مع مواجهته للسلام: إوالسلام على يوم 


م ل ددبي ا 


ولدت ويوم أموت ويوم أبععث حيًا4 [مريم : ۳۳]» فسلّم على نفسه فى الحال والمأل: 
مخبرًا بذلك عن القدم والأزل» وهذا بوجد من الأنس فى مقام لطيف» ولم يكن 
هذا لأخيه يحيى 5 زكريا عليه السلام. 1 سكت لا ينطق» 0 الخيفة والحياء 
مطرق» حتى أثنى عليه خالقه.» وكشف عنه سوابقه. فقال تعالى مادحًا له: 


سر ر ا ر ت ر و سے ای و سس 


#وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا# [مریم:٥٠].‏ 
واحتمل عز وجل لأخوة يوسف ما عزموا عليه واعتقدوه. وما فعلوه وباشروه 
اوو و وع ل يي يهي و اليم رو 
من قولهم: #اقتلوا يو سف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه یکم 
وتحر ذلك واكم والفعال . وقد عددت من أول قولهم: #ليوسف وا 
أحب إلى أبينا منا إيوسف :۸] إلى رأس العشرين من أخباره عنهم فى قوله: 
oo,‏ ْ 1 
#وكانوا فيه من الزاهدين* [يوسف:٠٠]‏ نيفًا وأربعين خطيئة بعضها أكبر من 
بعض» قد يجتمع فى الكلمة الواحدة الثلاثة والأربعة والخمسة من الخطاياء ودون 





ذلك وفوقه» بدقائق الاستخراج» ومعرفة خفايا الذنوب» فغفر لهم ذلك إذ كانوا 


)١(‏ هكذا يمكن قراءة هذا الكلمة. 
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فون مقام محو بين ١‏ ولم يحتمل لعزيز فسا اة عاك عنها ۳ القدر»› حتی 
فيل : محى من ديوان النبوة . 

اس تا # و ل قار 

وقد قال الله تعالى فوق ذلك كله: لثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم 


و سا 


البينات فعفونا عن ذلك [النساء: 611١657‏ فإن كناف أن يعفو عفا عن العظائم » فلم 


يعظم عليه شیء» فصغر فى فضل كل شىء. وإن شاء طالب وناقش على 
الصغائر › ولا تصغر الذرة والخردلة عن مطالىته › راشم دا 0 واجه نه 
الملك الجبّار؟! فقد كبر لكبريائهء وحسن استخراجه لتحقيق عدله. ألا ترى أن من 
كشف عورته بين يدى نبى كفرء لانتهاك حرمة النبوة» فكيف بالعظيم الأكبر منبى 
الأنبياء؟ فسبحان ستار العورات بفضل فضله وسعة رحمته» لذلك إن أعطى أعطى 

من العلم والإيمان بغير حساب لا بعد ولا 5 وإ اا اجا اندم 
لا يصح إلا به وقوام الذى لا يفوم الدين إلا بهء» فذلك تحقيق اسميه 
معطى ومانع» وكذلك غر وطالت: 


سر ي سم ر س ع يراس 


وفى قوله تعالى : «يغفر لمن يشاء ويعدب من يشاء) [آل عمران:۱۲۹] قيل : 
يغفر لمن يشاء الذنب العظيم؛ ويعذب من يشاء على الذنب اليسير» لا يسأل عما 
يفعل؛ لأنه عزيز جبارء وهم يسألون؛ لأنهم أذلة مجبورون» قد يشترك الجماعة 
فى المعصية› > فيغفرها لبعضهم ويبدلها حسنات » فلا تضره» بل تكون عاقيتها 
يع ل OE o‏ ين او عل e‏ 
توبة» ولا تغنى عنه شفاعة» له الخلق والأمرء يحكم بأمره فى خلقه ما يشاء كيف 
شاء. فمن آمن بما ذكرناه لزمه الخوف» ووجب عليه الحذر.ء ومن كفر به لزمه 
الكفرء وكان أشد شىء عليه ضرراً. ۰ 

'واحتهل متا برخيا فوق ذلك كلهء يقال: إنه كان أحد المسرفبين» ولا 
يصلح أذ 1ك ا لكان علمه» ولحسن عطف الله عليه بحكمه» مم 3 
مولاه» واجتباه» وأعطاه العلم والفضل › ۾ وانك ءنة 86 وخليفته» وسجمعله وزيره 


وكاتبه. وأطلعه على الاسم الأعظم. بعد ما كان منه ما يتعاظم ؛ لعل یا م 
۰ 2 و 2 5 َ 0 
من عطفه › ولكيلا يقنط متحبب من أطفه . ولم يسمح ملعم ین باغو راء دد دت 
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واحد من ذنوب آصف بن برخياء إلا أن بلعم أكل أكل دنياه بدينه» وأدخل الهوى 
على العلمء ٠‏ فضل بذلك وهلّك. واد مقت | الله له e‏ 

جوارحه بينه وبين خالقه» فكان آصف مستبدلاً به من بلعم لا أرى تلك الآيات. 
فانسلخ منها بعد العبادات٠‏ إذ لم يرد بحقائقها والثبات فيها. ويقال: إنى أوتى 
الاسم الأعظم المتصل بكن. وقد قيل: أوتى فوق ذلك مما لا أذكره. ثم انسلخ من 
الآيات» فسكن فى الدنيا وهوّى فى الهلكات» ولم ينفعه ما كان منه من العبادة 
والزهادة. کی لا يأمن عامل من عماله مکره» ولعلا يدل عالم عليه بما أظهره 3" 
فإنه قد يأخذه فى ساعة ما أعطى فى مائة سنة. ويعزل بجناية حادثة عن ماثة سنة 
ولاية سالفة» وذاك من مولت بلطب قر ريد ليه ؛ ليمنع وينشر الأعلام 
بالذكر والمدح عند الأنام» ويخفى فى العافية أليم لماه وهذا باب من 
الاستدراج بالتعم المؤدية إلى عظيم النقم فعن هذه المعرفة فزع العارفون. وبهذا 
الوصف ا المكار عرفه الشاهدون. 

وكان آصف فى كبائر المخالفات. فاستنقذ منهاء ثم أوتى بعدها الآيات؛ لأنه 
بوصف مرادء وفى مقام محبوب» فلم ينقصه فى مخالفته الترددء ولم تضره 
الذنوب . هذا بحضرة نبى الله » وخليفته فى أرضه. سليمان يَيِْةِ. فذاك من لطف 
الحاو رس ما سيق ا 

فأما قصة بلعام» فهى أشهر من أ ن نذكرهاء ولها مقدمات فيها قصص وإطالة 
لا نشتخل بذكره» ولكن نذكر بعض ما انتهى إلينا من قصة آصف آخر أمره» وما 
يَحسن نشره» وليس كل أحد على قصته يقف. 

حدثونا: «إن الله تعالى أوحى إلى سليمان عليه السلام: يا ابن رأس العابدينء 
ويا ابن محجة الزاهدين» إلى كم يعصينى ابن خالتك آصفء وأنا أحلّم عنه مره 
بعد مرة؟! فوعزتى وجلالی» لئن أخذته عطفة من عطفاتى عليه لأتركته مله لمن 
معه ونكالاً لمن بعده. قال: فلما دخل آصف على سليمان أخبره با أوحى الله 
إليه» فخرج حتى علا كثيبا من رمل» ثم رفع يديه ورأسه نحو السماء وهو يقول: 


)١(‏ فى (د): «ولطائف الجبرا. 
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ا 27ت‎ 
إلهى وس ا ران يك ای ا إلى ف غ رقب‎ 
أستعصي» إن لم تعصمنى لأعودنً» فأوحى الله إليه: صدقت» أنت أنت وأنا أناء‎ 
استقبل التوبة إلى» فقد تبت عليك» وأنا التواب الرحيم».‎ 

وهذا كلام مدل به عليه» وهارب منه إليهء ومتملّق له منه» وناظر إليه به» 
ومُفْردٌ له عنهء ومعترف له مرحم ملتجىء إليه مستعصمء فلما بلغ حقيقة 
الاضطرار فى نفى جميع الاختيار عن حقيقة المعرفة باليقين؛ أنه هو كان لم يزل» 
وأنه هو إن كان لم يكن › ما شهد من نفاذ القدرة بكن» رضى الله منه ذلك» 
فنظر إليه فكشف ضرَهء وأغنى فقره» وجبر كسرهء كما فعل بنبيه أيوب قبله فى 
كشف الضر حين تحقق بحال مضطر . 

وروينا بمعناه: إن الله تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أن كان أشفى على 
لهلكة: كم من ذنب واجهتنى به غفرته لك قد أهلكت فى دونه أمة من 
الأمم؟!2. 

واعلم أن المسامحة من الله تعالى لأوليائه فى ثلاثة مقامات: 

المقام الأول: أن يقيمه مقام حبيب صديق بما سبق له من قدم صدق ولا تنقصه 
الذثرب؛ لاه بحيب 

المقام الثانى: أن يقيمه مقام الحياء منه بإجلال وتعظيم» فيسمح له ویصغر دونه 
للإجلال والمنزلة» ولا يمكن كشف هذا المقام» إلا آنا روينا عن رسول الله َة أنه 
ذكر طائفة قال: «يدفم عنهم مساوئ أعمالهم لمحاسن أعمالهم». 

امقام الثالث: أن يقيمه مقام الخوف والانكسارء والاعتراف بالذنب والإكبارء 
فإذا نظر حزنه ركيت ورأى اعترافه و غفر له حبًا ورحمة. 

فإن فاتك المقام الأولء فلا يفوتنك المقام الثالث» وما بينهما مكتوم؛ لأنه من 
سرائر العلوم. 

ع طن لون قن E O‏ برخ الأسودء الذى أمر الله كليمه أن 


يسأله أن يستسقى لبنى إسرائيل» بعد أن قحطوا سبع سنين» واستسقى لهم موسى 
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فى سبعين ‏ ألفّاء فأوحى الله إلى موسى : كيف أستجيب لهمء وقد أظلمت عليهم 
وهم وسرائرهم خبيثة. يدعوننى على غير يقينء ويأمنون مكرى؟! ارجع. 
فإن عبد من عبادى يقال له: برخ قل له يخرج حتى أستجيب له. فسأل عنه 
موسى فلم يعرف. فبينا موسى عليه السلام ذات يوم يمشى فى طريق» فإذا بعبد 
أسود قد استقبله» بين عينيه تراب ه.. أثر السجود» فى شملة قد عقدها على 
عنقه» فعرفه موسى بنور الله» فسلّم ليه وقال: ما اسمك؟ فقال: س 
قال: فأنت طلبتنا منذ حين › اخرج فاء.د.نى لنا. قال: فخرج» فقال فى كلامه: 

ما هذا من فعالك» وما هذا من -.:سك. ما الذى بدا لك؟ أَنقَصّت عليك 
عوك أم عاندت عن طاعتك الرياح . أم نفد ما عندك» أم اشتد غضك على 
لاني )1 اليد فيا ضهان قبل خلق الخاطثين» خلقت الرحمة» وأمرت 
بالعطفة. فتكون لا تأمر من المخالفين, أم ترينا أنك ممتنع ؟ أم تخشى الفوت› 
فتعجل بالعقوبة؟ 

قال : فما برح حتى اخضلت بنو | سرائيل بالقطرء وأنبت الله العشب فى نصف 
بود دي 3 اركب . قال: فرجع برخ؛ واستقبله موسی» فقال: كيف رأيت 
حين خاصمت ربى كيف أنصفنى؟ فهم به موسى» فأوحى الله عز وجل إليه: | 
برخ يضحكنى كل يوم ثلاث مرات. 

ففى هذا ذكرى للراجين» وأنس للمشتاقين» وطمع للعالمين» وتميّب إلى 
المطيعين. هذا كما قال بعض العارفين: الحبيب لا يُحاسّب»ء والعدو لا س 


و 


قل فال العلين+ أها الا اة 2ا سا ف لو اتم أششاء 
وقد داب اجنيد: أهل الان يقولون فى تملقهم ومناجاتهم وفى خلواتهم أشياء 


وقال أيضا : لو ا اعسوم كمروهم بها وهم يجدولن المزيد بذلك ۳ 


وذلك يليق بهم وبسامر ۰ اتسر .همء ويرصى به منهم فى كلام أكثر من 
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ا ا ا شت‎ 


وقد انشدنی بعضهم فى و صف ال س من المحبوبين : 


لل سے م سے رق سے © ل فر ره 
قوم تخالجهم زهو بسيدهم والعبد يهو على مقدار مولاه 
و 2 ٠‏ ؛ و و 1 0 و 
تاهوا برؤيته عما سواه لهم يا حسن رؤيتهم فى عز ما تاهوا 


أى بقدر ما يظهر لهمء و ا CEL‏ 

وقد اشترك عبدان فى اسم المعصية» ثم تباينا فى الاجتباء والعصمة: آدم عليه 
السّلام» وإبليس لعنة الله عليهء ثم اجتبى آدم؛ وهذا لما سبق له من الاصطفاء 
والكلمة الحسنى» وإبليس أبلس من رحمته وأغوى» لا سبق له من الشقوة 
والكلمة السوء. 


وقد عاتب الله تعالى نبيه على الإعراض عن عبدء وكره له الإقبال على عبد 
ر لر م م م ر ال سس لله 

فقال تعالى: اماس اوا ی * وهو یخشی ٭ فانت عنه تلھی‰ [عبس: ۸ ۔ 

۰ وقال تعالى فى الآخر: لاما من استغتی ٭ فانت لَه تصدى 6 وما علَيّْك ألا 


rE 


یز کی # [عبس ٥:‏ - ۷]» وربهما واحد. 

وبمثله أمره بالإقبال والسلام على طائفةء ار بالإعراض وترك القعود مع 
طائفة» فقال تعالى: «وإذا جاءك لذن يؤمنون بآياتنا تقل سلام علّيكم كتب 
على ا الرحمة» [الأنعام : 4 »]١‏ لإواصبر :0 مع الذي اعون رم 
بالغداة والعَدى» [الكهف:١۲]ء‏ وقال عز وجل : #وإذا رأيت الذين Ie‏ 
یتنا عرض عَم حنَى يَحُوضُوا فى حَديث عبر وام يسنك الشیطان فلا تفع 

َعْدَ الذَكْرَى مع القَوْم الظالمين) [الأنعام:1۸]» وكلهم عبيد لواحد . 

ومثل المحبوب من المحب مثل مقام المصطفى َة من مقام موسى عليه السلام . 
قال موسى: رت اشرح لی صدری) [طه:5؟] وقال لمحمد: لالم نشرح لك 
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۱۱14 قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


صدرك » [الانشراح »]١:‏ وقال موسى: «واجعل لى وزيرا من أهلى # هارون 
أخى 4 [طه:ة؟  ]۳٠‏ وقال لمحمد: إورقعنا لَك ذكركلك4 (الانشرم ا ل 
فى الشهادة والأذان لا أوازرك بغيرى؛ لأنك من أهلى» والوزير: القرين والظهير. 
أى: فأنت من أهلى فقد وزرتك وقرنتك بذكرى» فأنا ظهيرك ومعيئئك؛ لا أشد 
أزرا بغيرى ولا أعضدك بسواى 

افيه ا عن مجاهد» فى قوله عزّ وجل: #عسى أن 
يبعثك ربك مقامًا محمودا) [الإسراء:79] قال: يقعده على العرشر”'. 





)١(‏ هذا أحد قولين رواهما الطبرى فى تفسيره عن مجاهد: 
الأول: عن ابن نجيح عن مجاهد: أن امقام المحمود هو شفاعة سيدنا محمد ية يوم القيامة . 
الثانى: عن ليث عن مجاهد: المقام المحمود يجلسه معه على عرشه يوم القيامة . 
واختار الطبرى القول الأول» وضعف الثانى . 
[راجع : تفسير الطبرى» مصطفى الحلبى . الطبعة الثالثة  ١954‏ ج ١٠١‏ ص .]١85 ١٠٤٤‏ 
ونقل القرطبى فى تفسير المقام المحمود أربعة أقوال» هى بإيجاز : 
الأول. وهو أصحها: الشفاعة للناس يوم القيامة . 
أخرج البخارى فى صحيحه. فی كتاب التفسير. > عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «إن الناس 
يصيرون يوم القيامة جنّاء كل أمّة تتبع نبيها يقولون: : يا فلان اشفع. يا فلان اشفع. حتى تنتهى 
الشفاعة إلى النبى كلا فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود». 
وفى سنن الترمذى» عن أبى هريرة: سئل النبى َا عن الآية» فقال: «هى الشفاعة». 
[انظر : صحيح الترمذی» للالبانی» 1۸/۳ ۔ 1۹ رقم 1508]. 
القول الثانى: هو لواء الحمد يوم القيامة . 
الثالث: إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. 
الرابع: ما حكاه الطبرى عن فرقة منها مجاهد هو: «أن يجلس الله تعالى محمدا ية معه على 
كرسيه! . 
قال القرطبى بعد هذا الرأى ما نصه: 
و الطبرى جواز ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على تلطف فى المعنى» وفيه 
ل مع ذلك أن 5539 والعلم يتأوله. النقاش عن أبى داود السجستانى أنه 
قال: : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم» ما زال ا 00 
ومجاهد وإن كان أحد الأئمة يتأول القرآن» فإن له 8 مهجورين عند أهل العلم» أحدهما 


هذ ذا . 9 
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ن العرش مكان الربوبية بمشيئته فى الدنيا واختياره, زكر مستغن عنه 
وه واقتداره. فو شه به فی الآخرة» فجعله مكانه تفضا له وتشريفاء 


ليكون هناك فوق المرسلين فى الجلالةء كما كان هاهنا خاتمهم فى الرسالة . 
وضم مخلوق إلى خالق فى الاسم والمكان أعظم تشريفًا وأشرف تعظيمًا من 
ضمه إلى مخلوق مثله مثله وهو العرش › فلا عجب ؟ لآنه 0 ذكره إلى أسمه › 
وجعل رسمه بدلا من مكانه فى قوله تعالى : إن لين ببايعوتك إِنّما يبايعون 
الله يد الله قوق أيديهم» [الفتح : »]٠٠١‏ فهذا eT‏ من الكون والمكان. 


وإنه ليهجس فى سرّى» ويتخالج فى صدرىء أن الوسيلة التى قال با: 
«سلّوا الله تعالى لى الوسيلةء فإنها منزلة عند الله لا ينبغى أن تكون إلا لرجل 


= ثم قال القرطبى : «قلت: ذكر هذا ابن شهاب فى حديث التنزيل › وروی عن مجاهد أيضًا فى 
هذه الآية قال: يجلسه على العرش . 

وهذا تأويل غير مستحيل › > لأن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلها والعرش قائما بذاته» ثم 
خلق الأشياء من غير حاجة إليهاء بل إظهارا لقدرتة. وشكفتة» ولعرف وجوده وتوعتيده..وكمال 
قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة» وخلق لنفسه عرشًا استوى عليه كيف شاء من غير أن صار له 
ماساء أو كان العرش له مكانًا. قيل: هو الآن على الصفة التى كان عليها من قبل أن يخلق 
المكان والزمان. 

فعلى هذا القول سواء فى الجوازء أقعد محمد على العرش» أو على الأرض؛ لأن استواء الله 
تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التى 
تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف . 

وليس إقعاده محمد على العرش موجبًا له صفة الربوبية» أو مخرجا له عن صفة العبودية» بل 
هو رفع لمحله. وتشريف له على خلقه. 

وأما قوله فى الأخبار: (معه)» فهو بمنزلة قوله: إن الذي عند ربك و#رب ابن لى عندك 
تا فى الحئة »ع إوإن الله لم المحسنين»» ونحو ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة 
والحظوة والدرجة الرفيعة لا إلى المكان» . مكدر كردي 

# أقول واللّه أعلى وأعلم: الأمر فى الغيبيات مرده إلى النقل الصحيح لا إلى العقل» فما ثبت 
فى السنة وإجماع أهل العلم فهو قولنا وحجتناء وهو أيضا قول أبى طالب المكى ورأيه. كما 
صرح بذلك فى أكثر من موضع . وأطلت فى هذه النقول» لأن القول يتعلق بالعقيدة. 

انظر فى ذلك: تفسير القرطبى ۰۰ - #١ا".‏ والشفاء للقاضى عياض» نحقيق محمد 
اللجاوی ۲۸۹/۱ ٣۰۳‏ : وفتح البارى 755١/8‏ 5975. 
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11٦‏ فوت القَلوب ‏ الجزء الثانى 
واحد» وأرجو أن أكون أنا هو؛ أن ذلك هو القعود على العرش» ولكنى لا أ 
بذلك» إذ لم يصرح به الرسول» لكنى أرمز به لمن عرفه. 

وقال لموسى عليه السلام بعد المقام : «قد أوتيت سؤلك يا موسى * ولقد متنا 
ل يك مرةٌ أخْرى 4 [طه: 56‏ ۳۷] ففى هذا تحدیده. وقال لمحمد كيار : #وقل رب 
زدنى علما» الله:114] فلم يحد له حداء فهذا غاية المزيد. 


وقال موسى عليه السلام: #رب أرنى أنظر إِلَّيك» [الأعراف : ]١47‏ أى فى محل 
العبودية » وقال لمحمد عليه السلام: ما زاغ البصر وما طغى * [النجم :۱۷]» 
لإفكان قاب قوسين أو أدنى4 [النجم:٠]؛‏ أى فى مكان الربوبية منه. 

فبين المحب والمحبوب فى التقليب كما بين موسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام فى التقريب» وبين من رأى ما رأى عند نفسه فى مكانه وبين من رأى ربه 
فى علوه شأنه كما بين من عجل إليه شوقًا منه ليرضى عنه وبين من عجل به 
شوق إليه ؛ لرضاه به» وكما بين من رأى ما رأى فلم يثبت». ففاضت عليه الأنوار 
لضيقه فقتل الضعفاء» وبين من رأى ما رأى فثبت له وغاضت فيه الأنوار لسعته 
فحمل الأقوياء» فقد جاوز المحبوب مقام المحب فى التمكين» كما جاوز محمد 
يد مقام موسى عليه السلام فى المكان. 

وروينا عن رسول الله ی : «إن الله اتخذ موسى صفيًا واتخذنى حبيبًا؛ . 

أدخل بينه وبين موسى لام الملك. وأقام محمد يهو مقامه فى الملك ذال تال 
ا لواصطنعتك لتفسى) [طه:١4]»‏ وقال لمحمد: إن الّذين يبايعوتك ِم 
بايعونَ الله [الفتح فتح:۱۰] » فكم بين من صنعه لنفسه وبين مَنْ جعله بدلا من نفسه 
تفضلاً وتعظيمًا؟ وكم من فصل مدحه من وصفه وبين من وصّل مدحه بوصفه 


سير سس صم 


فقال تعالى فى الفصل : «والقيت علّيك محبة مى ولتصتع على عيّنى» [طه: ۳۹] » 


صر 


رر ږو و تر ږو و 
وقال فى الوصل : لإلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه) [الفتح :۹[ وقال فى 
روو 


مغله:* «والله ورسوله أحقاً أن يرضوه» [التوبة :1 ]. وفد فيل فى قوله تعالى : 
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ڈیا موسی انی اصطَفَْدُكَ عَلَى التاس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آنبتّك وکن من 


الشاكرين» [الأعراف: »]١45‏ أى: خحذ ما ابجعن القاام كي e‏ بغار 
الناس »ع فاشكر عليه وال ننه و ةب 


وعن ابن عباس وكعب: (إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بین موسى ومحمدء 
فأعطى موسى الكلام» وخص محمد بالرؤية». ومما يؤيد هذا القول: أن الذى آتاه 
الكلام هو الذى ثبت لهء فدل أنه هو الذى أريد به؛ لأن الله تعالى إذا أراد عبدا 
بشىء ثبته فيه» وقواه عليه وقد ّت محمدا لما آتاه من الرؤية» وقوه لهاء ومكنه 
فيها؛ لأنه أراده بهاء ولأن موسى كان مقامه مقام سائل طالب» وساع حامل» 
وكان مقام محمد ئة مقام مطلوب محمول» منادّى مستسعى . 

ومن وَصف مقام المحبوب ما قيل لعلى بن أبى طالب رضى الله عله : : صف لنا 
أصحابك. فقال: عن أيهم تسألون؟ قالوا: عن سلمان. قال: أدرك عم الأول 
والآخر. قالوا: فعمّار. قال: مؤمن ملىء إيمانًا إلى مشاشه. قالوا أبو ذر. قال: 
جمع له العلم والزهدء لا يخاف فى الله لومة لائم» ما أظلّت الخضراء أصدق 
لهجة منه. قالوا: حذيفة. قال: صاحب السّرّء أعطى علم المنافقين. قالوا: 
فأخبرنا عن نفسك. فقال: إياى أردتم؟ ساك ا ا 
لديف 

فهذا مقام محبوب ؛ لأنه إذا سأل سمع منه» واستجيب له. وإذا سكت نظر 
إليهء الف عليه على ء فهذا مقام جمع فيه ما فوقه على سواه من 
الأحوال» فأشبه ذلك ما وصفه به سر الله عة من النهاية التى أعطى أصحابه 
بداياتهاء فقال: واكم فی دين الله عمرء ا حياء عثمان» ار 
زيدء وأقرذك م بو وأعلمكم بالحخلال والحرام 000 ٠‏ ثم قال: وأقضاكم على . 
فالقاضى جامم هذه الصفات» والقضاء هو الغاية» وكذلك كان عنده من البيان 





)١(‏ رحم الله أبا طالب رحمة واسعةء فقد أجاد فى بيان خصوصية الحبيب مي من خلال القرآن 
الكريمء وهر استنباط ألهمه الله إياه قلما تجده فى كتاب . 
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۱۱۱۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
اا ا ا أصحابهء فقال: «ما شككت فى قضاء بين ار 

منذ استقضانى رسول الله 45. وقضى فى شبهة فى الثمنء فسئل عنها رسول الله 
كياد فتبسم وقال: ما أعلم فيها إلا ماقاله على. 

وقال عدى بن حاتم فى رجل رآه مقتولا يوم الجمل: : ويح هذاء كان بالأمس 
مؤمنًا وهو اليوم كافرء فزجره على وقال: بل كان أمس مؤمئاء وهو اليوم مؤمن. 
وقال له عمار: اقسم بيننا الذرية كما قسمت الأثاث والمال. فقال: حتى ننظر فى 
سهم من تصير عائشة. فقال: أو عائشة تَقَسّم. فقال : وكيف نصنع بها وهم جاءوا 
معها. فقال: صدقت. وخطب الناس بعد الجمل فذكر طلحة وغيره» فقال: قد 
كان إخوة يوسف على المحجة يوم عقوا أباهم» وباعوا أخاهم. فإما بَعَضَهُم بعد 
التوبة والإقرار. ثم قال فى آخر كلامه: ما شككت فى الحق مذ عرفته. 

فهذا كله مقام مراد محبوب» مكاشف بالسر مطلوب. 

وقد روينا عنه: من ا لا يعرف فإنما يمازح نفسه» أى: من لا يعرف 
صفات حبيبه وأخلاقه وأفعاله وأحکامه» فيحيه بعد خبره» فيسارع إلى مرضاته: 
ويجانب مكارهه. 1 بأخلاقه ويجالسه بمعانى صفاتف فإنغا يمازح نفسه؛ 
أى يلهو بها ويلعب» ليس فيه شىء من حد المحبين» ولا حقيقة العارفين» إذ لا 
يأمن انقلاب محبته. لتقليب أفعال محبوبه. ولا يأمن تَغيير حبه لابتلاء حبيبه: 
واختللاف أ 58 فكأنه كان مازحا بحبه ا به» وفى مثل هذا امقام م من 
جهل المحبين بأفعال المحبوب اغترار عظيم . 

ومن المحبة كتمان المحبة؛ إجلالاً للحبيب وهيبة له» وتعزيرًا وتعظيمًا له 
وحياء منه. وهذا وصف E‏ المحبين › وهو من الوفاء عند أهل 
الصفاءء إذ كانت المحبة سر المحبوب فى غيابة القلوب؛ فإظهارها وابتذالها من 
الخيانة فيهاء وليس من الأدب ولا الحياء النسبة إليهاء ولا الإشارة بها؛ لأن فى 
ذلك اشتهاراء فتدخل عليه دقائق الدعوى والاستكبار. 


وقال آخر فى تعزيز الحبيب مع قربه: 


www.dorat-ghawas.com 


۱۱۹ شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ "١ 
فلاس‎ 100 Ty 
بضوء شعاع الشمس لو كان فى حجرى‎ 
نا لى مضه فير كر بخاطر‎ 
هيج نار لحب والشوق فى صدرى‎ 
إلا أن يغلب فيُعذرء أو يُقهر فلا يُلام؛ لأنّ للحب لوعة تلدغ القلب» وسكرة‎ 
فيه القلب» ولا يمكن كتمهء وزفرة تغلب الوجد لا‎ Ere نغمر العقل.‎ 
يستطاع ونعياء وؤثارا الع فى الل تسطو بوصفهاء فذاك حينئذ معذور + لأنه‎ 
هناك مقهور. بو شير وا بلاق اقبي ا كها انشد ينض‎ 
: المحبين‎ 
د وات لقهر الهوى أميرا ددر أن يعرلا‎ 
وبث عساكره فى النفوس ففصلها ممصلا مفصلا‎ 
دفعت إلى الحب حبل القياد وقلت انبرل مستقبلا‎ 
فشدوا وثاقى بحبل الصدود فها أنا فى أسره مبتلّى‎ 
والاصرار:‎ e 


م * 


ا و 5 ب © س 0 3 
ع. . 5 + 2 و 
ننس أجلي ا من أن يرى للبر فيه نصيب 


اق ووه 2 ت اه و 
وإذا بدا سر اللبيب فإنه لم يبد إلا والفتى مغلوب 
وأنشد غيره : 
رى و 2 3 
يبدو فأجهد أن أكاتم حبه فتبين فى علامة الكتمان 
وأنشد آخر فى الإظهار عن غلبة : 


دل عليه یں پاس ودمعة تحت سجال الفُلّس 





. هذه الأبيات الثلاثة والبيت الذى يليها من (د) فقط‎ )١( 
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١١٠‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 


يخفى ويبدى الدمع أسراره ٠‏ ويظهر الوجد عليه النفس 
۶ ر ث 5 2 

ان بر اا ا و 4د وا 

ار جد الرجة ينيد 1 أخفاه فيه علمه المقتبس 


ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره فى جفنه كيف یکتم 

وقال الجنيد وغيره ممن فوقه: يقال: إذا تناهت معارفهم انتهت إلى حيرة . 
وقالوا: : أعرفهم به أشدهم تير فيه 

وقد روينا عن الله سبحانه : «إنما تضل عقول الرجال عند طلب e‏ 
يستبطئنى أحدهم. ولو صبر لأابحته شيئًا بعد شىء. ولا يكون ذلك شيئًا حتى 
ابلوه» وأعلم عقدة عقله. وهل هو أهل لموائدى. فإن كان كذلك. فأدنى ما 
يصل إليه منى أن تخافه الخليقة» ويتنافس أهل الحيلة فى سعة نوره» وأحبوه 
بالنظر إلى بلا كلام. يا داود. قل لمعاشر المتوجهين إلى محبتى : EEE‏ 
اتم من الدنيا إذا كنت لكم حظا؟ وما ضركم من عاداكم إذا كنت لكم سلْما؟ 
وما ضركم مذمة الخلق وعداوتهم إذا كنت لكم حبيبًا؟ وما ضركم إذا جعتم من 
الدنيا وشبعتم بذكر عظمتى ؟ وما رك الانقطاع من خلقى إذا انقطعتم إلى؟». 

فهذه ت الا من الحبين. وهذا ب لتحي من ما 
داودء قل للتاركين ما وصفت». وللراغبين فى دار 0 والهوان: حلمت عنكم 
فلم تزدادوا إلا تماديًاء و سمحت لكم فی الإيثاق وكلاتكم بالليل والنهار من غير 
حاجة منى لكم. وكيف لا أفعل فعل ذلك بكم؛ وما خلقت خلقًا هو أكرم على من 
أبيكم آدم» صفوتى من خلقى. ورغبتكم فى جوارى. من سك بالمعاصى البسته 
ثياب الذلة» وأصرف عنه وجهى الكريم. القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها 


وقد قال بعض العارفين: أبعد الناس من الله أكثرهم إشارة بهء وهو الذى يكثر 
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.شرح مقامات اليقين وأحوال الموقئين ١١١‏ 
التعريض به فى كل شىء» ويظهر التزين والتصنع بذكره عند كل أحد 
دحل 1 النون المصرى على بعض إخوانه كان يذكر المحبة» فرآه مبتلّى 
NEC‏ ل لا يحبه مَنْ وَج ألم ضربه. فقال 
الرجل : لکتی أقول : ١‏ بيه من الم کم يضري فقال ذو النون: لكنى آقول: 
لا يحبه من شهر نفسه بحبه. فقال الرجل : أستغفر الله وأتوب إليه . 
- كما قال ذو النون ‏ هو من علامة الإخلاص فى المحبة» إذ كانت من 
أل نه ال فشان ودر ين ا ا رال 
وخوف المكر والاستدراج ‏ علامة التحقق بهاء ودفعها عن النفس» وسترها عن 
أبناء الجنس» وترك التظاهر بها علامة الظفر بها؛ لأن المحبوب غيورء وغيرته على 
نفسه وعلى ظهور محبته أشد من غيرته على إظهار محبته» وغيرته على إظهارهم 
لغير أبناء جنسهم أشد من غيرة جميع محبيه عليه . 
وقد أنشد بعضهم فى الفرق بين الواجد الصادق» والمتواجد الناطق عن وجود 


النكاء : 
إذا غرقت دموع فى عيون تین من بکی ممن تباكى 
فما من بكى فيذوب وَجْدًا 2 وينطق بالهوى من قد تباكى 
وأنشدت فى وصف بعض الأقوياء من المحبين الذين هم للوجد كاتمون: 
2 من الحس لا يبدى وجودا كأن فؤاده زيّرَ الحديد 


ومن ألطف ما سمعت فى غيرة المحب على حبيبه حتى من نفسه» ثم حتى من 
حبيبه على حبيبه» لشدة غيرة المحبة» وعظم شأنها وجلالة مكانها فى قلب 


غرت منهم عليه من شدة الوجد به ثم غرت منّى عليه 
ثم فكرت بعد ذاك » وهذا فى عيساتى. من الأظوية. ال 


)١(‏ كلمة فى أول البيت غير مقروءة. 
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۱1۲۲ قوت القلوب . الجزء الثانى 
همتی عزةٌ. وإن دام ذلّی إذ حياتى ومیتتی فى يديه 
ففى هذا آية للمحبين» وعبرة للعارفين». فلا تنكروا هذاء 1 أعجب منه ما 
ديا عنه سبحانه فى تفسير قوله تعالى : لإن الساعة آنية أ أكاد أحفيها4» [طه: ]١6‏ 

قيل: من نفسى. وكان هذا على ضرب المثل فى شدة الإخفا 

كما نقل لنا الإسلاميون عن الكتابيين: إن فى الإنجيل مكتوبًا: إذا تصدقت 
فلا تعلم شمالك ما صنعت يمينك» فإن الذى يرى الخفيات يجزئك به علانية. 
وإذا صليتم فقولوا: يا أبانا الذى اسمك فى السماء القدس. فإذا صمت فاغسل 
وجهك وادهن رأسك. لئلا يعلم بذلك غير ربك . 

فهذا كله على ضرب الثل والاعتبار فى المبالغة فى وصف الرأفة والحنان من 
الخالق اللطيف الحنّانء يتحبب به إلى أوليائه» ويتقرب بذلك إلى قلوب أحبائه. 
ويستخرج منهم أن يكونوا له كما هو لهم. وهذا كلام عالم صاح فى مقام صحو 
مكين. وهى محبة العقلاء الربانيين أئمة المتقين. فأما السكران بحالهء والولهان 
بوجده» والحيران فى توحيدهء فمغلوب بشکره» مقهور بأسرهء مأسور بوجده. 
بر ده برا ماسم ب لسرن شير سر دن 
يجعل إمامًا للمتقين» ولا منهاجًا للعابدين» والله عز وجل غالب على أمره. وقال 
رجل لأبى محفوظ معروف»› و اعم اي يه من سال 
وفعال» فأخبر بذلك معروقاء ت ثم قال: يا أخى. لحو قار دقار 
وعقلاء ومجانين» فهذا الذى رأيته من مجانينهم . 

وقد قال صاحب الأمر'": «فإذا أحببته» كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره 
الذى يبصر بهء وقلبه الذى يعقل بهء ويده الذى يبطش بهاء ورجله الذى يمشى 
بهاء وكنت له يدا ومؤيدا» . فلذلك كان ية يسأل من هذا المزيد» ويحب به دواء 
التأبيد» فى قوله: «اجعل فى عينى نوراء واجعل فى سمعى نوراء وعن يمينى 
)١(‏ فى كتاب الله وسنة رسوله ية ما هو خير من هذا ويغنى عنه» ورحم الله أبا طالب إذ أكثر من 


النقل عن أهل الكتاب وهو فى غنى عن ذلك . 
(۲) يقصد الحديث القدسى . 
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"3" شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين 1۴ 
اء وعن شمالى ا أدم ۴ الوخد بكب والنظر إليك› ولوب منك .» 
حتى لا أفقدك فى» ولا أشهد نفسى ولا غيرك فى وجدى»› وأيدنى بدلك بروح 
التأييد ونور التوحيد» واعصمنى مع جميع ذلك عصمة المرحومين من المنيبين . 
وقد أنشد منشد فى بعض هذا المعنى : 
سَهرٌ العيون لغير وجهك باطل 2 وبكاؤهن لغير حبك ضائع 
بصرى وسمعى لم يجبك لأننى أنا مبصر بك فى الحياء وسامع 
وقيما دراه من .وضف الحب كفاية» وطية ان وفق لفومه» .وررزق: نصيبًا من 
علمه» رات رمت سيراه لجراي رس سيرد E‏ 
ونحبء إذ حاله 0 عن الوصف؛ لأنه فى غيابة الغيب 5008 به » u,‏ 





يعلو عن الكشف» وكيف يوصف من يسمع ويبصر من محبّه» ويبطش ويقتل عن 
محبوبه» بل هو كائن له سمعًا وبصراً ویدا ومؤيدا وقلبًاء كما رويناه فى الخبر 
آنفًا : «لئن سألنى لأعطيئّه وإن سكت اذخرت ل لو قسم نوره على أهل الأرض 
لوسعهم). 

فهذا كله فى مقام محري ويقالة إن هده الات والدر المهمات. من 
باد اشرب وح كرض الى سيا تفلي اميرك ولام رسيا 
العلماء الكرامات والإجابات؛ وهى آيات الله فى أرضه موعة؛ و وققدرثة فى عاد 
جارية» وعنايات له فى ملكه مستقرة» ل ل لا ا ٠‏ ونظرهم 
إليهاء إذا ادر مقام الأنس من مقام محبوب» ورفعوا إلى وصف خلة فی حال 
مطلوب . رفعت عنهم الأسبات اديريم وظهرت لهم الأسرار؛ وسر ا هو 
المحجوب» وبعضهم يقول: إن الآيات توجد فى القام السابع عشر من مقامات 
المعرفة؛ إذا أقيم العبد هذا المقام نودى بهاء فظهرت لهء فكانت هى كشوفه من 
الغيب؛ لأنها على طريقه. فلا يمتنع من رؤيتهاء وهی كشفه إن عبرهاء وحجبه 
إن نظر إليها. وفوقها ثلاثة وثمانون مقاما من مقامات العارفين أفضل من ذلك ؛ 
لأنها طرقات أبدال المرسلين من النبيين» وذلك فى قول بعضهم: تكون لأبدال 
النبيين من الصالحين» وأبدال المرسلين فضلهم على أبدال النبيين كفضل المرسلين 
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۱1۲٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثانى 
على النبيين» وكفضل الصديقين على الشاهدين؛ لأن كل بدل يكون على معنى 
مبدله» وأبدال الصديقين أيضا فوق أبدال الشهداء» وأبدال الشنهناء فوق أبدال 
الصالحين. كذلك كل طبقة عن معنى مبدلها. 

3 وقد قال بعض العلماء: ما رأيت هذه الكرامات اهرت إلا على أيدى 

و وقد قال رسول الله كَلِْةّخ «أكثر من يدخل الجنة من أمتى 

البلهء وعليون لذوی الألباب». 

فأولو الألباب هم المواجهون بالخطاب. الشهداء عليه» المستحفظون للكتاب. 
كما قال تعالى: #بمًا استحفظوا من كتّاب الله وكانوا عليه شهداء» [انائدة:؛؛]. 
والعامة يحسبون أنها من أعلى مقامات المعرفة؛ لأنها أبهر للعقولء وأغرب فى 
العلم والمعقولء» وتجلى صفات محبوب فى أنوار اليقين بالقلوب» وقرب 
ملاحظات المحبً للطائف معانى الحبيب» هو سر الس وغربة الغربة» وعَجَب 
اله اند من ذلك عد العارف رامين اعلى رال د ان اک 
والمكان؛ لأن العارف المكين ذا القوة الأمين ينظر إلى الكون ظاهره وباطنه ‏ أعنى 
a.‏ املك قير لذ يلق التي رن NNE‏ 
فليس يشهد إلا فعله وهو ما ظهر؛ ومعناه الحكمة» ووصفه وهو ما غلب» ومعناه 
القدرة» فله فى كل حركة وسكون كشف ومزيداء يأخذ من الأشياء قبل أن يؤخذ 
منه» با ل فهى تأخذ نصيبها منه. وهو يأخذ منها نصيبه من 
مالكها.ء وهی 8 به وتزید» وهو يعلو بمعليه أبذا إلى هزيده. وجميع الأسرار 

من الغيوب التى تكنها الجب والأستارء لا يظهر عليها إلا مطلرب والطلرب لا 
يكون محجوبا وهو عن نفسه مسلوب. فمن بقيت عليه من نفسه بقية» أو نظر 
إلى حركته وسكونه بعينه نظرة خفية» فسترها عليه رحمة له» لأنه لو كوشف بها 
هلك فى حيرة الهوى» وغرق فى بحر الدنياء ونفس حبّه لهاء وعين طلبه إياهاء 
هو حجبها عنه» واستثارها منه» حتى يكون کارها لظهورها كراهته لظهور الخلق 
عليه فى معصیته» وخائقًا منها خيفته من نفسه فى تظاهرها عليه بهلکته» فهنا 
حين يبتلى بها ویختبر» لينظر كيف يعمل فإذا بقى بباق» وح بحياة حى صرق 
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١0 شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين‎ . "١ 
” ت و لذ‎ 
منه صهراأ عنه» بلا طلب »۰ ولا نظر » ولا سب » ولا فکر» بودئ بعجائيه. وفتح‎ 
: له كنور غرائبه» ويفعل الله ما يشاء. كما أنشد العارف‎ 
ظهرت لمن أفنيت بعد فنائه فصار بلا كون لأنك كنته‎ 


وكما قال الواجد: 


ر ل 


فإن نأى عذبنى» وإن دنا قربنى إذا تغيبت بدا » وإن بدا عو 
و 1 و 87 ع 

وقال بعض العارفين» ممن يكشف عن مشاهدته: عبدت الله ثلاثين سنة بأعمال 
القلوب والجوارح على بذل المجهود. واستفراغ الطاقة. حتى ظننت أن لى عند الله 
شيئًاء فذكر أشياء من مكاشفات آيات السموات فى قصة طويلة» قال فى آخرها: 
5 و 2 5 07 3 2 5 عِِ 
قالوا: نحن المحبون للّه نعبده ههنا منذ ثلاثمائة ألف سنة ما خطر على قلوبنا قط 
طلب لسواهء ولا ذكرنا غيره. قال: فاستحييت من أعمالى» فوهبتها لمن حق عليه 
الوعيد» تخفيفًا عنهم فى جهنم . 

وقال بعض العلماء: كل مقام أعبّر عنه إلا مقام المحبة. قيل: ولم؟ قال: لأن 
الفى د حر عله بالط مده رز ا 

وقيل لمعروف: أخبرنا عن المحبة أى شىء هى؟ قال: يا أخى. ليس المحبة من 

يعنى إذا نجلى بوصف محبوب بعد أن يحبك» شالك ان حب كا هب 
على معنى الوصف الذى به تجلى. لم تمتنع من محبته لا محالةء فإمًا أن تخبر 
عنه» أو تستدل عليه بعلم أو عقل. فهيهات. إن المحبة لا تجىء بخبرء ولا تكون 
ماران إن عر جد الله فى القلر ىب ual‏ لم 
سواه » ولا يظهر عليه روح المحب ولا عقله. وكيف يعبره وجملة ما أعبر عنه من 

جاع ۰ bo 31 ٠‏ 
المحبة أنها سر عن وصف إلهء فهى تاله القلب بما أله الله فاستكان هذا النور فى 
5 ع س عو ات 5 5 5 5 2 و 
قلب المتألّه بالله إلى ما أله هى مكان المحبة» ثم يقع التجلّى من الحبيب بحسن 
وجمال ليس كمثله وصف. ويذوق حلاوة لا تشبهها حلاوة. فتحدث رورا 
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كا e. GG‏ يجد القلب ذلك» ويحار العقل فيه» ويعرف الهم 35 
ويتردد الفكر بهء هذا ما يُمكن لمن عرف. وما يصاح ان لن أوقف» وما وراء هذا 
فإنما هو رؤية كيفيةء وكيفية قرب والعقول والعلوم تعجز عن درك هذاء لا 
يحيطه من الله عن مشيئة» فانتظمت محبة القرب. فكان سراء وغابا فی جبروت 
العز» فالذى يوجد القرب» ويظهر على كيفيته من الأرواح والقلوب؛ والهمم 
والعقول بالعلوم ب ای ھی جب - هو الذى يذيق القلوب والعقول وجل المحبة 
له إذا كشف حجب الغيوب عنهاء وذلك أن الكل محجوب بحجابين إلا 
لموقنين» فالعقلاء محجوبون بحجاب العقل؛ لأنه من معناهم. والجهلاء 
محجوبون بحجاب الهوى. إذ هو من معناهم. فهذا حجابان باطنانء فإذا رفعا 
انكشفت عين اليقين» فأبصرت الغيب بالغيب» فصار شهادة» ورأت النور بالتور 
وكان على الحسنى زيادةء فمثل ذلك ما حجب العموم فى الدنيا؛ لأنهم 
محجوبون فيها بحجابين ظاهرين: حجاب لطيف وهو العقل؛ لأنه من معنى 
اللطف. وحجاب كثيف وهو الجسم؛ لأنه من معناه. فإذا سقط الحجابان الباطنان 
- العقل والهوى ‏ عن العارف المجتبى فهو كشف الخطاء فبَصرَك اليوم حَديدٌ» 
[ق:۲۲]. وهذا هو اللقاء للكافة» كذلك إذا كشف الحجابان الباطنان _ العقل 
والهوى ‏ عن العارف المجتبى كان حيز اللقاء» فهو فى الدنيا بجسمه أعرف من 
الحق من الأرواح برسمها فى مكان البرزخء لا نقدر أن نخبر بأكثر من هذا. 

وقال بعض العارفين : كل المقامات عن آنوار الأفعال والصفات إلا المحبةء فإنها 
ع را ا و ی وقل من المؤمنين المتحققين 
بها . 

قوله: «عن نور الذات» إنما يريد وصفًا مخصوصا من الذّات. ووجه المحبين» 
وعنه معرفة العارفين. ادي عنما مس sk‏ 

ومن أدرك مقام المحبة للّه لله تعالى لم يضره فوت شىء من المقامات» ومن فاته 
مقام المحبة لم يغبط بدرك شىء» ومثلها فى جلالة القدر مثل العلم نان أ 5 
أعلى من علم يكون معلومه الله فلذلك أى قلب أجل من قلب محبوبه الله عز 
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وجل؟ وقد قيل فى قوله عز وجل: #ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق : ۳] 
أن الهاء عائدة على التوكل» أى: فالتوكل حسبه من جميع المقامات . 

والتوكل حال من مقام المحبة» فمن كان الوكيل حبه» فهو من التوكل حسبهء 
وقد قال الله عز وجل : #ورضوانٌ من الله أكبر» [التوبة :۷۲] . 

والرضا شام رانس فإذا كان الراضى الأكبر محبوبه» فأى شىء كلامم 
مطلوبه» فقد جات المحبة أن توصف› وعزّت فى المقامات أن 520 ووت عن 
العقول أن عليها حقيتقها توقف: فهذا كما قال : 

لقد عت معانيه فغابت عن الأفكار إلا للشهيد 

ولا شهيدَ إلا بشهادة» ولا شهادة إلا بشاهد. وقد قال الشهيد: #ويئلوه شاهل 
ممه [هود:۱۷]» فلآن 0 المؤمن عشر ذرة من المحبة اه من أن ل أمثال 
الجبال من العبادات؛ الجزاء عليها من معانى الصفات المتصلة بالذات. وهذا غاية 
الطالبين من المقربين. وعن أول باد يبدو من الوصف» يستغرق كل البدوات 
والنهايات» والمزيد من كل الجنان» ويجمع من اللّذة والسرور والنعيم والحبور كل 
ما فرقه فى جنات النعيم. فليس يعدل هذا عطاء؛ لأنه عن الرضا الأكبر"» 
فكيف بالبادى الثانى» والبادى الثالث عن الوصف الثانى والوصف الثالث؟ 





فلا يعلم هذا إلا من شهد به» ولا يطلبه إلا من عرفه» والخلائق عنه 
محجبون» إلا الشهداء والصديقين. وسائر العبادات وأعمال الصالحات يتوب 
الجزاء من معانى الجنةء وصفاتها الخلقيات» فشتان بين ذلك وبين المعانى 
الخالقيّات. ولا يصلح له إلا من طلبه» ولا يصفه إلا من شهده» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله المبدئ المعيد. 


و ي 
وفيل : إن الل ج هى باطنه.ء عليها تتعلق المحبة» ومنه سميت محبة؛ 


)١(‏ هذه عبارة (م)ء وعبارة (د): «والمزيد والمظهرات من كل الجنان» فليس يعدل هذا عطاء لأنه من 
الرضوان. والعبادات ثبوت منها الجزاء من معانى الجنة» والصفات الخلقيات. فشتان بينهما»» 
فهى مختصرة لما فصلته (م). 
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كأن اشتقاقه من حبة القلب» وهى التى يقال لها سويداؤه» والميم فى الأسماء قد 

تزاد للمبالغة فى الوصف. ومن هذا قول الله عز وجل: وقد شقا حبا) 
5 مرا و الرست رايم ای قن كبرق حه شاف قلبيا: 
فوصل إلى القلب» وخرق الشغاف وهو جات القلب. و«حبًا» منصوب 
على التفسيرء كأنه قيل: قد شغفهاء أى خرق شغافهاء فقيل: ماذا؟ فقيل: حبًا. 

وقال بعضهم : قلت لعكرمة: ما معنى قوله تعالى : #قد شغقها حًا ؟ فقال : 
يعنى بطنها. قلت: كيف ذاك؟ فقال: بلغ سواد القلب. قيل: ما معنى سواده؟ 
قال: مثل سواد العسكر إذا بلغ الحرب إليه انكشف العسكر فيهتك . 

فالحب إذا وصل إلى هذا الموضع من العبدء لم يملك المحب نفسه» فرغ قلبه 
لهء وامتلاً به» ولم يجر على ترتيب ما رسمناه» وربما خرج إلى الول 
والاستهتار» وجاوز معيار العقل فى التصريف والأذكار. ولت تقول 
دمغه» ورآسه» وفاده» وركبته. إذا خرق دماغه» وضرب رأسهء وأصاب فؤاده 


و ەر ر ١‏ 0 0 7 
وركبته. فكذلك قولهم : فل سغمه؛ إذا اصاب شغاف قلبهء فهتك حجايبه. 


واكك بعضهم: 


الست تبصر من حولى؟ فقلت لها: 
غطّى هواك وما ألقى على بَصّرى 
وعلى هذا المعنى مجاز قوله: «حبك الشىء يعمى ويُصماء أى يعمى ويصم 
عر ويعمى ويصم به عن كل شىء. ET‏ إلا به ولا يسمع إلا منه. 


ل ويصم عن مساوئه والبلاوى التى فيه» فلا يخاف فيه لومة لائم. ولا يقبل 
عليه قول قائل. ولا يصدق عنه عيب عائب . 


وقد قرئ بالعين: (قد شعفها). معناها: بلغ أعلى القلب ونهايته؛ لأن الشعتف 
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أعلى كل شىء و وأبعده» رسن حاب غاياتها. فالمعنى: ذهب به ار‎ 
المذاهب وغايته. فيحنئذ يملكه الحب فيكون آسيره» ويغلب عليه الحبيب فيصير‎ 
مأسوره. فيحكم عليه ولا يجاوز ما حكمه. ويفرغ له قلبه من كل شىء رسمه»‎ 
ويمتلئ به فلا يبقى فيه شىء رسمه» ولا يقدر على الكذب» لظهور سلطان قهر‎ 
الحب. فيحنئذ يكشف قناعه» ويرسل عذاره فيه» ويصفه الحب بالحب وهو‎ 





صاست» ودر عله الرجد وهو خافت» .ويكنيه اليب إلا لن يحب وهو 
ظاهرء ولیس يكون هذا إلا فى مقام شكرء وحال عَلَبة وقهرء فمن لم يعرف هذا 
المقام أنكرَ هذا الکلام» إلا أن یربط قلبه بتأبیده» ويحفظ سره بتمکینه» كما قال 
تعالى : «وأصبح فؤاد ام موسى قَارعًا إن کادت لدی به لَوْلاً أن ربَطنًا على قَلبها 
لتكون من المؤْمنين» [القصص:١٠]‏ أى: من المصدقين أن رده إليها. ولا تظهر أنه 
ابنهاء فيُقتل. ٠‏ 

N EC أن ري مط‎ N 
على قلوبهم فملكهاء خرجوا من المصرء وفارقوا الأهل. فقال فى وصفهم:‎ 
]١ ٤: «وربطنًا على قلوبهم إذ قاموا فَقَالُوا رينا رب ' السّموات والأَرْض» [الكهف‎ 
فيقتلوا.‎ ٠ ئلا يظهروا إيمانهم ما غلب حبه عليهم.‎ 

فهذه لطائف الحكيم». ور قن لعب ٠‏ فالمحبون له حافظون للغيب با 

وقال سمنون لبعض الفقراء فى قصة ذكرها: يفرح بحبه» ويذكر المحبة . 

وقال بعض الناس فى وصف المحبين: أقامهم مقام المحبة» فلم يزن الملك فى 
قلوبهم حبة. 

فمحبة غير الله فى محبة الله شرك عند المحبين؛ وهى جناية عند الصادقين» 
وهو من نقض العهد وقلّة الوفاء بالعقد عند المخلصين . 

وكان سهل يقول: من أحب الدرهم لم يحب الآخرة» ومن أحب الخبز لم 
يحب الله عز وجل . 


www.dorat-ghawas.com 


111 فوت القلوب ‏ الجزء الثانى 

ولا يخرج حب الوالد والولد المحبين من المحبة؛ لأن ذلك جعل الله فى 
لقلوب نصيًا لهم ولا يحرج | 5 الزوجة؛ بمعنى الرفق بها والرحمة لهاء 
ولا 530 أيضًا حب مصالح الدنيا ومرافق الأسباب من حاحات الأجسام 
والقلوب» ما لا بد منه من عوز الزاد على الطريق› وليس ذلك كله يكون فى 
مكان محبة الله ؛ لآن محية الله فى أنوار الإيمان» جه هذه الأشياء فی مكان 
العقل والطبع › ما لم تأخذ هذه الأشياء مله ) بمعرى الانحطاط 2 الهوى ومجاوزة 
العلم . كما يقول فى صفة المقربين من الموقنين: «إنهم يأخذون من الأشياء قبل أن 
تأخد منهم). 

هكذا هو عندى ذ يعاريو سب يبيب ار 
المحبة . 

فأما الإيثار لهذه الأسباب» والانحطاط فى أهوائهاء والسكون إليهاء والفرح 
بهاء والطمأنينة معها. والحزن على فقدها؛ فإن ذلك يخرجه من حقيقة المحبة؛ 
لأنها قد أخذت منه فجذبته» وتحكمت فيه فتسخر لهاء كذلك هو عندى وعند 





الكل . 

وقد توجد بعض المحبة مع وجود بعض هذه الأشياء عندى. وإن كانت عله 
موجودة. ولا توجد حقيقتها عند الجماعة وعندى . 

وأما بعض الحكماء فإنه يزعم أن محبة العشق ‏ خاصة المتعلقة بالوصف - 
متصلة بالروح» منتشية منه» وإن كان سلطانها موجودًا فى القلب» وحاكمًا على 
الجسم إذ كان القلب ملك الجسدء ومكانًا للحواس كلها. وهو الفرق عندهم بين 
حب العشق» والحب لأجل المعانى والأسباب من المنافع والمرافق» إذ ذاك متعلق 
بالأوصاف. وذكر: أن حكيما كان عند بعض الملوك. فنظر وزيره إلى جارية 
للملك كان يهواها» وقد أشرفت عليه» ولم يعلم الملك بذلك» فلما نظر إليها 
ارتعدت فرائصه» وغشى عليه» فعجب الملك من ذلك» فسأله عن حالهء فاعتذر 
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بوجع يعارضه فى الأوقات. فلما خرج سأل الملك الحكيم: هل تعرف دواء هذه 
العلة؟ فقال: نعم أعرف دواءهاء إن أمرتنى أخبرتك. فقال: قد أحببت ذلك . 
قال: إنه نظر إلى من يحبهء فلحقه هذا الاضطراب؛ لانه انفرج قلبه» فتحرك 
الجسم لانفراج القلب. قال له الملك: فنا ثحب أهلينا وأموالناء ولا يصيبنا هذا. 
فقال: ليست هذه تلك المحبة» هذه محبة الروح» وتلك محبة العقل . 

ومن أعجب ما سمعت فى هذا الباب» ما حدثنى بعض إخوانى» عن أبى 
القاسم الجنيدء قال: مرض أستاذنا السرى - رحمه الله فلم نعرف لعلته دواء. 
ولا غلمنا لها سيبًا. فقال: قوصف لنا طبيب حاذق» فأخلنا بوله» فمضينا به فى 
قارورة» فنظر إليه الطبيب» فقال: لقد أعيانى وصف هذه العلة» ولكن سأفكر فى 
هذا الماء. قال: وجعل ينظر ملياء ثم قال أى: أراه بول عاشق 

قال الحنيد: فصعقت وغشى على ووقعت القارورة» ثم رجعت إلى سرى : 


ا ثم قال: قاتله الله ما أبصره! وقلت: با أستاذع وتتبين المحبة فى 


وقد قال سرى مرة: لو شئت أن أقول: ما أيبس جلدى على عظمى ولا سل 
جسمى إلا حبه لّقلت. قال: ثم غشى عليه. وكان يفصح فى بعض الأوقات بهذه 
المعانى . 

٠‏ ذكروصف بعض المحبين من المكاشطين وأبدال الصديقين من المقربين: 


قيل لبعض العارفين من الأبدال. ممن يتكلم فى علمه. تعاض كر 
ووجدهة الاب يقولون: انك سج فال لبك سء لحب معرب ولكش 
محبوب . 

NEUES No O Cs 
وقال: هذا إذا رأيتمونى فقد رأيتم أربعين بَدلاً. قيل: كيف وأنت شخص واحد؟‎ 
قال: لأنى قد رأيت أربعين بدلاً» فأخذت من كل بدل خلقًا من أخلاقه. وقيل‎ 
له: بلغنا أنك ترى الخضرء فتبسم» ثم قال: ليس العجب ممن يرى الخضرء ولكن‎ 
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0 ع 5 1 1 م عِ 
العجب تمن يريد الخضر أن يرأه» فيحجب عنه فلا يقدر عليه ولعمرى أن من 
ل ر 


کان عند الله لم يره بشر ولا مَلك. 


كا ا اا ا ا رقان عن و 
يده تاب» وزهد فى الدنيا وخرج من أمواله كلهاء وكان حسن الشأن كثير 
التجارات. وكان له ثلاثون مملوكاء لكل واحد منهم تجارة.» فأعتق جميعهم. 
وفرق جميع ماله. وكان الحسن مستترا عنده من الحجاج» فسعى به فدخل عليه 
الشرطء ففزع الحسن» وذهب ا الحائط ويهرب . فقال له حبيب الفارسى : 
اقعد ورائى فإنهم لا يرونك. فقال: ويحك. ما يغنى عنى وراؤك؟ فقال: اقعد 
حتى تبصر. فقال: فدخل عليه الشرط فقالوا: أين الحسن؟ قيل لنا إنه عندك. 
فقال: هل ترون شيئًا؟ ففتشوا الدار كلّهاء وخرجوا وهم لا يرونه. فقال له 
الحسن: كيف لم ينظروا إلى؟ قال: لأنك كنت عند الله فلم يروك» ولو كنت 
عندى لأبصروك. قال له الحسن: إنى قد رأيتك لا دخلوا همست بشىءء فهل 
ذكرت اسم الله الأعظم؟ قال: أما الاسم الأعظم فلا أحسنه» ولكن قلت: اللهم 
اجعله عندك حتى لا يبصروه. 

وكاو جب او محيدك هذا من الف واا السلافة والكفلة» .وله إجابات» 
وإظهار كثير من الآيات. والحسن إمام الأئمة من العلماءء وهو فوقه درجات. 
وأحب إلينا منهء فلم يُعط ذلكء وأحوج إليه”©. 

وقد حدثت عن الخضر عليه السلام أنه قال: ما حدثت نفسى يومًا قط أنه لم 
يبق ولى لله تعالى إلا عرفته» إلا ورأيت ذلك اليوم وليًا لم أعرفه. قال: ولقد 
تن ب يميا فى مجلس اا و دا انا ا 

فقمت إليه فقلت له: لم لا تحضر مجلس عبد الرزاق فتسمع منه. ا واف 
شىء أسمع منه؟ فقلت: تسمع حديث مَعْمَرٍ عن الزهرى؛ فقال: قل سمغت هن 
الله عز وجل فأغنانى عن عبد الرزاق» فقلت له: أنت ممن تحسن أ ن تسمع من 
)١(‏ هذا هو الصواب ألا يغتر المسلم بالكرامات ولا بالمظهر . 
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أقدر أن اراد 

وقيل لأبى يزيد البسطامى: بلغت جبل قاف؟ فقال: جبل قاف أمره قريب 
الشأن من جبل كاف وجبل عين» وجبل صاد'''. قال: وما هذا؟ قال: هذه 
جبال محيطة بالأرضين السفلى. حول كل أرض ثانية وثالثة جبل بمنزلة جبل 
قاف» محيط بهذه الأرض الدنياء وهو أصغرهاء وهذه أصغر الأرضين. وهو 
جبل من زمر ده خحضراء . فيال : إن سماء الدنيا متقسة عليه . ويقال: أ بيه 





وبين السماء إلا أربعون فرسحًا. وإن خضرة السماء من خضرته» وإلا فهى بيضاء 
كالفضة. ولكن لشدة صفائها وتلألؤهاء واخضرار الجبل وقربه منهاء علت بها 
00 فتلألأت واخضرت . 

وقد كان أبو محمد إمامنا فى هذا العلم ‏ يخبر: امود اوري 
سفيئة توح مطروحة فوقه» وكان يصفه ويصفهاء وقال: لله عبد بالبصرة : يرع 
رجله وهو قاعد فيضعها على جبل قاف. وقد قيل: الدنيا كلها خطوة للولى» وإن 
وليّا لله خطا خطوةً واحدة خمسمائة عام» ووضع رجله على جبل قاف. 
والأخرى على جانب الحبل الآخرء فعبر الأرض كلها. ويقال: إن بعض الأولياء 
احتاج إلى الصا فرفع يده إلى القمر فاستصبح منه نورا اقتبسه فى جذوة معه. 
وبعضهم كوشف بالهلال فى أول ليلته» فرآه مستدیرا كما یری ليلة أربع عشرة» 
كانه رفع عنه الفضاء المحجوب به. وبعضهم كُوشف بالشمس فرآها نصف الليل 
فى عرض الفلك؛ لأنها تقطعه ليلا عرضاء كما تقطعه طولاً نهارا» وفوق ذلك ما 
لا يستطيع ذكره؛ خيفة الإنكار. فسبحان الواحد القهار. 

وقيل لبعض المحبين من الأوتاد» وهم خصوص الأبدال: دخلت إرم ذات 
لادا فال قن وشل ألف مدينة لله فى ملک أدناها ذات العماد. ثم عددها: 
البيت» وتأويل» والنساك» وتاريس» وجايلق» وجابرس. ولعل قاقلا يقول: فقد 


)١(‏ جبل قاف وغيره من الحبال التى ذكرها حقيقتها غامضة» كما أن حقيقة الأرضين السبع غير 
معروفة لنا. 
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0 9 4 له و و و 
قال الله فى وصفها: #التى لم يخلق مثلها فى البلاد# [الفجر :۸]. قيل : فإن معناه 
. 5 7 00 3 جم 2 ى : 
فى بلاد اليمن ؛ لأنهم خوطيوا تى بلادهم . كمأ قال تعالى : #أو ينفوا من 
الأرض * [المائدة: ۳۳]» يعنى أرض بلادهم . فذات العماد مدينة عاد فى اليمن بين 
أبين والشحر"" يقال: لها سور له ثلاثمائة باب» ما بين كل بابين فرسخ» مركبة 
على أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزير جد. فيها مائة ألف عمود من ذلك" 
كانت الجن اصطنعتها لعاد بن شداد بن سام بن نوح. استخرجت الحن هذه العمد 
من قعور البحار والفيافى والقفار» وكانت سخرت الجن له قبل سليمان بن داود 
بأربعة آلاف عام'". بناها فى ثلاثمائة سنة» وكان عمره خمسمائة سنة. 

ويقال: جتمع فى هذه المديئة طائفة من الأبدال یال الجمع وفى الأعياد. 
يقال : فيها صناديق من حجارة» طول كل صندوق عشرة أذرع» فيها قبور الأنبياء؛ 
أجسادهم إلى یو منا هدا وهصى محجوبة عن أبصار العباد. وقل كان 

والله أعلم بحقيقة ما ذكرناه» ما عندنا من ذلك إلا تصديق وتسليم. آمنا 
بحقائقه عند الله عرز وجل »› وهذه آيات يسيرة من قدرة الله الكترة ومن عجائب 
الك والملك كله مندرج فى الملكوت» وهو سر اللك وخزانة اللك» وإنما أظهر 
الله تعالى منه بمقدار ذرة بقدر عين العقل. وهو قوت العقل» والملكوت بأسره 
مط فى اطيروت» وإننا أظهر الله تعالى فين الملكرت يقدر در .وهو فوت 
الإيمان» والجبار بقهره قابض لجميع ذلك فى يده. 

وقيل لأبى يزيد البسطامى مرة: حدثنا عن مشاهدتك من الله. فصاح ثم قال: 
)١(‏ إنما هى فى الربع الخالى بين جبال عمان والسعودية. 
(۲) هذه أوصاف من نسج الخيال والأساطير أخذت من الإسرائيليات» لكن الحفريات الحديثة أثبتت 

غير هذا تمامّاء إذ كشفت الأشعة فوق الحمراء عن وجود أطلال مدينة بالربع الخالى مندثرة تحت 


(۳) هذا التاريخ وهذًا والتتحديك بعك جدا عن التاريخ الزمنى الحقيقى» وهو مأخوذ أيضا عن 
الإسرائيليات. وتاريخ الحضارات القديمة تكشف أمره بخد شا مأ يبطل كل هذه الأقاويل . 
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ويلكمء لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك. وقيل: فحدثنا بأشد مجاهدتك لنفسك 
فى الله . فقال: وهذا أيضا لا يجوز أن م EE‏ ا 





نفسك فی بدايتها . فال : : نعم دعوت نهسى إلى الله فى د بعض الأمور فتلكعت 
على فعزمت عليها أن لا أشرب الماء سنة ولا أذوق الخمض سئة » فوفت لی 
بذلك'. 


وحكى عنه يحيى بن معاذء فی بعض مشاهداته: أنه رآه من بعد صلاة العشاء 
إلى صلاة الفجرء مستوفرًا على صدور قدميه. رافعا أخمصها وعقبيه عن 
اا ضارنا بذقنه على صدره» شاخصا بعينيه لا یطرف. قال : ا 
يدم فأطال» ثم قعد» فقال: اللهم إن قومًا طلبوك فأعطيتهم سك الأرض» 
فرضوا بذلك» وإنى أعوذ بك من ذلك. وإن قومًا طلبوك فأعطيتهم المشى على 
الماء والهواء» فرضوا بذلك» وإنى أعوذ بك من ذلك. وإن قوما طلبوك فأعطيتهم 
كنوز الأرض فانقلبت لهم الأعيان» فرضوا بذلك» وإنى أعوذ بك من ذلك» حتى 
عد نيما وعشرين مقامًا من كرامات الأولياء. قال: ثم التفت فرآنى. فقال: يحيى؟ 
E‏ ال ا r‏ فسكت . 
فقلت : يا سیدی› جد کی . فقال: أخبرك بما يصلّح لك. أدخَلّى فى الفلك 
الأسفل› فدورنى فى الملكوت السفلىء فأرانى الأرضين وما تحتها إلى الثرى» ثم 
أدخلنى فى الفلك العلوى. 215 بی فى السموات» وأرانى ما فيها من 5 
إلى العرش» ثم أوقفنى بين يديهء فقال لى: سلنى أى شىء رايت حتى أهبه لك. 
فقلت؟ يا 'سيدئى» ا رابت شا استحستةه فاسالك إيأة. فقال : أنت عبدى حمفاء 
تعبدنى لأجلى صدقاء لأفعلن ولأفعلن بك» فذكر أشياء. قال يحيى بن معاذ: 
فهالنى ذلك وامتلأت به وعجبت منه. فقلت: يا سيدى» لم لم تسأله المعرفة به 
وقد قال ملك الملوك: سلنى؟ قال: فصاح بى صيحة› وقال: اسكت. ويلك». 
غرك عليه م رذ اي أن بعر قه سوا 

فهذا حال عبد عن نفسه مأخودًء إذ كان ربه له موجوداء طال مقامه المقامات› 


. لعل هذا من شطحات أبى اليزيدء والله أعلم‎ )١( 
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فقصرت عن وصفه الصفات. وحق له إذ كن إلى اين الدى يدت المحاسن 
كلها عن حسنه» وشانت الزينات جميعًا بعد النظر إلى زينته» وشهد الجميل الذى 
تجمل الجمال والمتجمّلون بجماله لمن لا يستحسن سواه» فكيف يحب غير ما 
استحسن؟ وأن لا يزين فى عينه إلا إياه؟ فكيف ينظر غير إياه» أم كيف يطلب غير 
ا اجب أو يقفو غير ما طلب؟ بل كيف يهتم بغير ما طلب؟ فهذا نعت عبد 
مطلوب بمعنى ما طلب. ووصف شخص محبوب بغير ما أحب» والله تعالى 
يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الئاس . 

وقد كان أبو تراب النخشبى رحمه الله معجبًا ببعض المريدين» فكان يؤويه 
ويقوم بمصالحه. والمريد مشغول بعبادته ومواجيده. فقال له أبو تراب يومّا: لو 





رأيت أبا يزيد. فقال المريد: إنى عنه مشغول: فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله: 
لو رأيت أبا يزيد هاج وجد المريدء فقال: ويحك ما أصنع بأبى يزيد» قد رأيت 
الله فأغنانى عن أبى يزيد. قال أبو تراب : فهاج طبعى» ولم أملك نفسى» فقلت 
له: ويلك لو رأيت أبا يزيد مرةً واحدة كان أنفع لك من أن ترى اللّه عز وجل 
م د نيت ارين ين و که ريال د ذلك؟ قفنت له 
ويلك إنما ترى الله عندك فيظهر لك على مقدارك» وترى أبا يزيد عند الله قد 
ظهر له على مقداره. قال: فعرف ما أقول. فقال: احملنى إليه. فذكر قصةء قال 
فى آخرها: فوقفنا على تل ننتظره يخرج إلينا من الغيضة. قال: فمر بناء وقد 
قلب فروةٌ على ظهره» فقلت للفتى: هذا أبو يزيدء فانظر إليه» قال: فنظر إليه 
الفتى فصعق» فحركناه فإذا هو ميّت. قال: فتعاونًا على دفنه. فقلت لأبى يزيد: 
يا سيدى» نظره إليك قتله؟ قال: لاء ولكن كان صاحبّك صادقًا فاستکن فى قلبه 
e SEN SR‏ انيه لضان عن جمد 
لأنه فى مقام الضعفاء المريدين. فقتله ذلك . 


فهذه جمل من أوصاف المحبوب المراد» ا رزف بغير حساب من المحب 
اراد بتيسير من الطالب للمطلوب» وعناية من المحب للمحبوب. ومقام الحبيب 
أشي وأخفى من أن يعرف؛ غيرةً منه عليهم. سترهم بأفعالهم. 
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ضتًا“ منه بهم» وحجبهم بأوصافهم . أهل المقامات يشتاقون إليه» وهو يشتاق 
إليهمء وأهل القرب ينظرون إليه» وهو ينظر إليهم. وأهل المحبة يحبون أن يسمعوا 
كلامه» وهو يحب أن يسمع كلامهم» وأهل الأحوال يسألونه» وهو حسبهم. 
ويحب أن يسألوه» وأهل المشاهدات يزورونه» وهو فى قلوبهم يزورهم» وأهل 
الآخرة ينظرون إليه فى الآخرةء وهو ينظر إليهم فى الدنيا. 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء كما ذكرنا فى قصة داود الملك الرسول؛ إذ 
أرسله املك الجليل إلى أحبائه الأربعة غشر وليّاء أن يسألهم أن يسألوه حاجة» 
فلمًا رأوه نفروا منه؛ لثلا يشغلهم عنه» فذكرناها قبل هذاء فلا تنكرن من هذا 
شيئًا. فإنه يعطى المحبوب فى الدنيا أول عطاء أهل الجنة فى الآخرة؛ وهو اکن 
فيزهدون فى ذلك لأجل بقائه» ويكرهون ذلك لبه» قد جاززوا مغارف فر 
سواهم. فإذا أعطاهم «كُن» أمرهم أن لا يقولوا: كن فى أمر الساعة» ولا يقولوا: 
کن فى كشف الغطاء عن النيران والجنان» وما وراءها من الكون والمكان للعيان 
قبل اللقاء. وإن كان مظهرة لباطنه إلا أنها مستورة بالصنع للإتقانء مقطوع عنها 
الوهم. راجع عنها الفكر والهم. وسألهم أن لا يظهروا ما فى الحكمة والعقل 
إخفاؤه؛ لأن إظهاره لا يصلح للخلائق» ولا يستقيم عليه أمر المملكة» ولا ينتظم 
به التدبير» لما سبق من التقدير. وفيه سقوط الأحكام ووقوع الهلكة لكثير الأنام . 
فإذا رأوا ذلك منه وما قد استثناه عليهم منهاء استجابوا له أحسن استجابة» 
وردوها إليه أسرع مرد وأَبلّعَه فى مرضاته» وهو أن يتركوا إظهار شىء لإظهاره. 
ويزهدوا فى كل معنى منها لوجهه» ورضوا بتصريف قدرته فى مجارى حکمته. 
وهذا غاية الجهد. ونهاية الزهد والحب. فيشكر لهم ذلك أحسن شكر» ويدخر 
لهم عنده أفضل 0 

ولا دخل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس» ونهبوا الأموال» اجتمع إلى سهل 
إخوائه فقالوا: لو سألت الله عز وجل فى هذا الأمر» ولو دعوت. فسكت» ثم 
قال: لله تعالى عبادٌ فى هذه البلدة» لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه 


)١(‏ من هنا يبدأ الخط القديم فى نسخة (ه)ء وفيها زيادات مهمة» راجع وصفها بالمقدمة. 
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الأرض ظالم إلا مات فى ليلةء ولكن لا يفعلون. قيل: ولم؟ قال: لأنهم لا 
5-5000 

ثم ذكر من إجابة الله تعالى لهم أشياء لا نستطيع ذكرها. حت قال: لو سالوة 
أن لا يقيم الساعة لم يقمها. 

واعلم أن العبد إذا بلغ من الله تعالى هذا المكانة. حتى يعطيه «كن» اقتضته 
الحال أن يقول: وفقنی لما تحب» واعصمنى مما تكرهء فإنی بشرٌ جاهل لا أحسر” 
التدبير» ولا أعرف المقادير. ولا علم لى بعواقب الأمور.ء وأخاف أن يكون فى 
قولى تفاوت. وفى إرادتى اضطراب, فإذا أجابه تعالى إلى ذلك. سكت فلم 
ينطق » 55 ورضى بالتدبير فأطرق؛ لأن الذى يحب الله تعالى يحب أن تكون 
الأمور على ما هى عليه الآنء والذى یکره يحب أن لا تكون على ما هى عليه؛ 
لأنها عن تدبيره. يظهر بمعانى الخير والشر؛ لأنه تولى التدبير بنفسه» كما استوى 
على العرش بوصفه» ولم يجعل على العباد تدبير الك إنما جعل عليهم الصبرَ 
والرضا للملك. فرجع العبد إلى الصمت والأدب فى نفوذ المراد كما كانء وترك 
العبد الفضول والاعتراض» وحصل له مقام التوكل والرضا. 

ولذلك كان أبو محمد رحمه الله تعالى إذا قيل له: ما مراد الله تعالى من 
الخلق؟ يقول: ما هم عليه . 

فكيف تريد ما لا يريدء» وهو بح و التى عنها تظهر المرادات» ومنها 
تندو الأحكام؟ ا كما لا بد مما كان. واکن» منطو تحت «كان»). 
ولولا «كان» لم يكن ((کن»» فكان 55 إليهم من دکن؛؛ EE‏ مثل «(کن» 
أمثال. وليس لهم ولا له مثل «كان» مثل . فهؤلاء هم الذين لا تعلم نفس ما أخفى 
لهم من قرة أعين . وهم المحبون لله من عباده. الزاهدون فى ملكوته لوداده. 


وكذلك صنعوا مثل هلا فيما استخلفهم فيه من الأموال» لما سمعوه يقول : 
س قر 


(وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه» [الحديد:۷]» فأخحرجوا الكل لأجله.ء فكان 


هو لكا ليم من کل بال بعد أن كانوا مستخلفيه لما زهدوا فيما سواه وصار هو 
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سبحانه وكيلاً لهم. بعد أن كانوا وكلاءه؛ فإذا قالوا : #حَسبنًا الله ون نعم الوكيل» 
يقول الله تعالى لهم: «#فانقلبوا بنعمة من الله ووفضل لم يَمْسَسْهُم سمو واتبعوا 
يعي [آل عمران :۱۷۳ ۔ »]۱۷٤‏ رضصی الله عنهم ورصوا عنه ؛ لأنهم عملوا بما 
الوا فتحققوا بالايمات. وقلا إن الإيمان قول وعمل». ولا ترب القول غن 
العمل. وإذا قالوا: إإياك تعبد وإياك نستعين# [الفاتمة:ه] قال الله تعالى: 
مدق الى 1 دي وز بنارة لبر ول رن قراب E‏ او 
ys‏ ولدلت a‏ صديقين لتصديق الصادق لهم. كما بلغنا: « أن 
العبد ليقرأ قوله: #إياك نعبد وإياك نستعين) فيقول الله تعالى : كذبت» لو كنت 
إياى تعبد لم تخف» ولم ترج سوایء ولو كنت بى تستعين لم تسكن إلى مالك 
وأهلك». وكذلك بلغنا: «أن العبد ليقرأ السورة من القرآن فتصلى عليه حتى يفرغ 

> إذا عمل بهاء فهذا صديق. وإن العبد ليقرأ السورة من القرآن فتعلنه إلى أن 
يختمها. اك ين عا ترد فهذا كذاب»). 

فأين الإيمان؟ ولا إيمان إلا بعمل» فليس هذا مومنًا حقًا. فالأولياء حققوا 
القول بالعمل» وشهدوا الإيمان باليقين. فإذا قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء توكلوا عليه ورضوا عنه» وتألهوا إليه. 
ولم يكن فى صدورهم غيره» فيقول الله تعالى: صدقتم. فيكونون صديقين» كما 
يقول للشىء كن فيكون. فتدبروا. فإذا قالوا: ونعم الوكيل» قاموا مقام التوكل. 
فصار لهم فى الصدق مقامات. يقول الصادق: صدقتم» فيكونون صديقين. 
فيقول: عبادی» أنتم خيرتى من ذوى ودادی» وأنا وکیلکم» رضيتم بى» وأنا 
حسبكم» فهؤلاء الذى انقبلوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءء واتبعوا 
رضوان لف فأعطاهم من الجزاء أربعة معان : النعمة والفضلء والتوكل عليه 
وصرف السوءء واتباع الرضا برضاهم عنه رضى الله عنم فالحبيب يعتذر له. 
ودر ا يتل ل I N e‏ 
بعض الأدباء فى معناه : 

من لم يكن للوصال أهلاً فكل إحسانه ذنوب 
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فى وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب ويأتى بالمعاذير 
وأنشدت لبعض المريدين المتحققين : 
إلى جعلت منظرى فى مهُجتى 2١١‏ وجعلت وذك لى إليك شفاعه 


وبلغنى عن أحمد بن أبى الحوارى قال : دخلت على أبى سليمان الدارانى وهو 
ا فقلت: ما يبكيك؟ قال: يا أحمد. إنه إذا جن الليل» وهدأت العيون» 
وخلا كل خليل بخليله» افترش أهل المحبة وجوههم. وجرت دموعهم على 
خدودهم» أشرف عام الجليل فناداهم : بعينى من تلذ بکلامی › واستراح إلى 
حدر وإنى ملع عليهم فى ا أسمع أنينهم. وأرى بکاء‌هم» هل 
خب ركم عن بكر ا هنا بوذت أحباءه؟ ! 2 کف يمك أن اونب قومًا وقفوا 
لى جوف الليل؟! أم كيف يجمل ى أذ E‏ جتهم الليل قلّقونى؟! 
فبى حلفت أنهم إذا قَدمُوا على هديتى إليهم أن أكشف لهم عن وجهى الكريم 
حتى ينظروا إلى . 

فليتق الله تعالى عبد لم يطلعه الله عز وجل على ما ذكرناه» فيزهد فيه» ويعلو 
عنه» بمشاهدة قدرة عظيمة» ومعاينة آيات كثيرة"“ ظاهراً وباطتاء أن يدعى 
المعرفة» أو يتوهم ا فما عنده منهما إلا أمانى» وغرور وظنون وزور. والله 
تعالى يعطى قومًا الظنون» كما يعطى أولياءه اليقين» ويعطى قوم المزورات لعلّل 
القلورب. كما يعطى أحباءه المحققات فی مقام محبوب » بآيات بینات› وشواهد 

من اليقين» بإثبات کایات القرآن وآيات. الرسول. ولا رن على اکر حتی ١‏ 
تكشف الكونٌ عن قلويهم. وفى الكون ما فيه من تفيس اللكوت» وعظيم 
الرغبوت» مما لا يصلح ذكر 

واعلم أن آفات النفوس وزينة الملك حجب قلوب العموم» وحظوظ العقل 
(۲) فى (م): «آية كبيرة» . 
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وشهوات الأرواح من مرغوب الملكوت حجب قلوب الخصوص» وسمو القلب 
إلى معان الدرجات التى يشاهدها ووقوقها مع خصائص الرحموت والرغبوت 
التى يطالع بها حجب قلوب المحبوبين؛ لأنهم إذا جاوزوا شهوات النفوس ورفعت 
بحبّهم عنه حجب العقول» وقفوا فى شهوات الأرواح» فلا يواجهون بالوجه» ولا 
ينظرون إلى الوصف. حتى يجاوزوا أيضًا شهوات الأرواح» وتنكشف عنهم 
حجب الأنوار» فيخلفوا الرسم ويغيّروا الوسمء فإذا انكشفت المقامات» وانقطعت 
الفضائل» وحققت المطالع» وسقطت المنازل والدرجات» اصطلم الطالب» وغلب 
المطلوب» وفنى الراغب» وبقى المرغوب» أظهر لهم التعلق بالاسم» وهو ا 
الحجبء وأول القُربء يبتليهم به لينظر كيف يعملون فى الوسمء فعندها حقّت: 
كل مَن عليه قَان ‏ ويَبقَى وجه ربّك» [الرحمن: ۲١‏ - ۲۷] الآية. وهناك صح له 
هذا المقام . وفى معناه : 
ظَهَرْتَ لمن أفتيت بعد بقائه 2 فصار بلا كون لأنّك كنته 

فهذا مكان وجده بموجودهء وقيامه بقيُوميته: بعد أن كان واجدا بكونهء وقائما 
ا , 

وقد كان أبو يزيد يقول: إن أعطاك مناجاة موسى» وروحانية عيسى» وخلة 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فاطلب ما وراء ذلك فإن عنده فوق 
ذلك أضعافًا مضاعفة» فإن سكنت إلى ذلك حجبك به. وهذا بلاء مثلهم فى مثل 
حالهم؛ لأنهم الأمثل فالأمثل بالأنبياء. فإذا لم ينظر العبد إلى جميع المطلوب. 
ولم يقف على كون مرغوب» أقامه حينئذ مقام مر فأواه فى ظله» وعطف 
عليه بحنانه» ونظر إليه بعينه» وواجهه بوجهه. فتوجه إليه ولم يَنئّنْء وسارع إلى 
قربه ولم ين» فلم يشهد فى وجهه وجهاء ولا رأى فى يده يدّاء وقام بشهادته 
لقيوميته امن فهذا غاية الطالبين من العارفين. 

وقد قال بعض العارفين المحبين : كوشفت بأربعين حوراء» رأيتهنْ يتساعين فى 
الهواءء عليهن ثياب من فضة وذهب وجوهر يتخشخشن ويتثنى معهن» فنظرت 
إليهنَ نظرءً فعوقبت أربعين يومًا. قال: ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء؛ 
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فوقهن فى الحسن والجمالء وقيل: انظر إليهن» قال: فسجدت وعَمضت عينى فى 
سجودى؛ لكلا أنظرء وقلت: أعوذ بك مما سواك. لا حاجة لى بهذا؛ فلم أزل 
تضرع حتى صرفن عنَى . 

ولله عز وجل مثل هذا العبد فى كل قن وزمان ما يكثر عدده. متفرقين فى 
أرضه» ومنتشرين فى بلاده» ومخمولين مختبئين تحت جو ا بطع 
العقول حمل وصفهم لضعفها. ولا يثبت فى القلوب حق نعتهم لوصفهاء أقل ما 
يوصفون به الإخلاص ة فى الحركة والسكون» وهو هو أجل ما عندنا. 

والإخلاص عند المخلصين إخراج الخلق من معاملة الخالق. فإذا لم يدخلوا 
كيف يخرجون؟ وأول الق النفس» فإذا لم يتكدر القلب بها كيف يُصمّى منها؟ 

والإخلاص عند المحبين أن لا يعمل عملاً لأجل نفس» ولا دخل عليه مطالعة 
العرض» والتشرف إلى حظ طبعء بل للتعظيم. ولا يشرك محبوبًا فى حب ذى 
الجلال والإكرام» ولا يعلّق قلبه بما يَروق نظره من جمال لما ملآه من نهاية الحسن 
وغاية الجمال. ولا سبيل إلى هذا إلا بعد معرفتهء ولا معرفة قبل معاينته إذ ليس 
ار ال ول مت ال ينور ال ولا حق يقين 0000000 
انكشف الحجاب: وهو الهوى» طلعت عي اليقين. فأنوار الصفات ل 
والجمال والبهاء والكمال فى عين اليقين عيئًا بعد عين. كنور فوق نورء إلى نور 
النور. 

والإخلاص عند الموحدين خروج الخلق من النظر إليهم فى الأفعال» وترك 
السكون والاستراحة بهم فى الأحوال. 

ومن الإخلاص فى الصدق عند الصديقين سؤال الحجبة فى قلوب الناس. كما 
قال بشرة وقد سكل بای e‏ المنزلة؟ فقال: كنت أكاتم الله تعالى 
حالى . معناه: أسأله أن يکتم على ويخفى أمرى . وحلدّثت أنه رأى الخضر عليه 
السلام» فقال: ادع الله تعالى لى: فقال: يسر الله تعالى عليك طاعته. قال: 
قلت : زدنى. فقال: و فا عليك. فقيل: فى تأويل ذلك محمنيان؛ منهم من 
فال: وسترها عليك: أى يسترك حتى لا 596 بهاء كما ذكرنا آنفًا. وقال 
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وقال بعضهم: لت الشوقا إلى احفر فسألت الله تعالى مرةً أن يرينى إياه. 
ليعلمنى شيئًا كان أهم الأشياء على . قال: فرأيته» فما غلب على قلبى ولا همنى 
إل أن قلت له: يا أبا العباس» علّمنى شيئًا إذا قلته حجبت عن قلوب الخليقة» 
أسبل على كثيف سترك» وحط على سرادقات حجبك» واجعلنى فى مكتون 
غيبك» واحجبنى عن قلوب خليقتك . قال : ثم غاب فلم ار ولم أشتق إليه بعد 
ذلك . قال: فما تركت أن أقول هذه الكلمات فى كل يوم. 

فحدّثت أن هذا كان يستذل ويمتهن» حتى كان أهل الذمة يسخرونه فى 
الطريق» يحول الأشياء لهم؛ لسقوطه عندهم» وكان الصبيان يولعون به. وكانت 
راحته فى ذلك» ووجود قلبه به» واستقامة حاله عليه. 

اد 0 جماعة من کک ل اد من ا الخلف. .0 
ا إلا أنه زهد مجانين الأولياء؛ وتواضه موفنى الضعفاء . 

م 8 2 م 

فالتكبر يكون بثلاثة معان: تكبر على الناس عجبا بالنفس. وتكبر فى قلوب 
الناس عزةٌ من النفس» أى يحب أن يكبر فى قلوبهم فيكون ذلك تكبرا منه. 
وتكبر فى القلب عن نظره إلى صلاحه ودينه. فيكبر ذلك عنده 4 فیدل به. 
ولذلك رآه من نفسه لقصور علم اليقين منه. وهذا ا معانى التكيرء ولا 
يتخلص منه إلا صحيحو التوحيد» صادقو البقين 6 مخلصو الصالحين . 

ع ٠.‏ و ت و 20 
عرفواء فطلبوا القلّةَ والدّلّة للنفس» ليمتهنوها بخفايا التواضع» لينتفى عنهم دقائق 
الكبرء لتخلّص لهم الأعمال. 


)١(‏ فى (د): «وتواضع ضعاف الصادقين». 
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وليس التواضع عند المتواضعين هو حقيقة الذلة» ولا التذلل هو حقيقة الضعة» 
ولكن حقيقة ذلك أن يكون العبد ذليلاً صفةء لا متذللاً متعمدا للذلةء وأن يكون 
عند نفسه فى نفسه وضيعاء وحيداء حقیرا» معتقدا لصغره وحقارته فى نفسه» لا 
متواضعًا متكلمًا. وعلامة ذلك أن لا يغضب إذا عابه ونقصه عائب» ولا يكره أن 
يذمه ويقذفه بالكبائر ذام. 





وبيان ذلك فى وجده: أن لا يجد طعم الذل فى ذلة» ولا يشهد الضعة فى 
تواضعه» إذ قد صار ذلك له صفة وطبعاء فمن ذل ووجد ذوق ذلّه» فهو متعمل 
للتواضعء ومن تواضع وشهد تواضعه وضعته» فهو متعزز؛ وهى علامة بقية 
الأتفة فى نفسه لنفسه. ومتى غضب أو كره ذمه من غيره» فهو يفرح ويرضى 
بمدحهء فإذا كانت فيه هذه العلامات فهو محجوب عن جميع ما ذكرناه من 
المقامات. ومتى ذل نفسه. واتضع عند نفسهء فلم يجد لذلك ذوقًا ولا لضعته 
حسّاء فقد صار الل والتواضع كونهء فهذا لا يكره ه الذم من الق لوجد النقص 
فى نفسهء ولا يحب المدح منهم لفقد القدر والمنزلة من نفسه. فصارت الذلة 
والضعة صفته لا ثفارقه» لازمة له لزوم الزبالة للزئال» والكساحة للكساح؛ هما 
صنعتان لهما كسائر الصنائم» وربما فخروا بهما لعدم النظر إلى نقصهما. فهذه 
ولايةٌ عظيمة له من نفسه» قد ولأه على نفسه. وملكه عليها فقَهَرها بعزه. 

وهذا مقام محبوب» وبعده المكاشفات بسرائر الغيوب. أول ذلك دخول نور 
الحكمة فى القلب. وينبوع الحكم من قلبه» كما روينا أن عيسى ابن مریم عليه 
الصلاة والسلام قال: «يا بنى إسرائيل» أين ينبت الزرع؟ قالوا: فى التراب. 
فقال: بحق أقول لكم: لا تنبع الحكمة إلا فى قلب مثل التراب». ومن كان حاله 
مع الله تعالى الذل طلبه واستحلاه» كما طلب المتكير العز ويستحليه إذا إذا وجده» 
فإن فارق ذلك الذل ساعة تغير قلبه لفراق حاله. كما أن المتعزز إن فارقه العر 
باه كدر عليه عيشه ؛ الع عيضي الدب 


وموصعه من قلوبهم. وأظهر على نفسه ألوان معانى الذم» أكثر من أن يحصى › 
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وذكرهم يطولء وذاك أن حالهم الصدق يقتضيهم القيام بحكمهاء فلا بد من 

حدثنى بعض الأشياخ عن أبى الحسن الكرينى أستاذ الجنيد» أن رجلاً دعاه 
ثلاث مرات إلى طعامه ثم يردهء فرجع إليه بعد ذلك حى أدخله المنزل فى المرة 
الرابعة» فسأله عن ذلك فقال: قد رضت نفسى على الذل عشرين سنة حتى 
صارت بمنزلة الكلب» يطرد فينطرد» ثم يدعى فيرمّى له عظم فيجىء. وزاد غيره. 
وقال: لو رددتنی خحمسين مرة» ثم دعوتنى بعد ذلك لأجبت . 

وحدثنى شيخ أ عن أستاذه قال: نزلت فى محلة فعرفت فيها بالصلاح › 
فتشتت قلبی › بيك ا فی الجوار» وعينت على ثياب فاخرة» فسرقتها 
ولبستهاء ثم لبست مرقعتى فوقهاء وخرجت أمشى قليلاً قليلاء ليفطن بى. 
فلحقونى , فنزعوا مرقعتى» واستخرجوا الثياب» وصفعونى» وأوجعونى ضربًا. 
صرت أعرف فى الناحية بلع الحمأم» سكت نفس 

وحدنت عن | بعض الصوفية : أنه وقف على رجل يأكل» فمد يده إليه» فقال: 
إن كان ثم شىء لله. فقال له: اجلس فكل. فقال: أعطنى فى كفى» فأعطاه فى 
كفهء فقعد فى مكانه يأكله . فسأله عن امتناعه من الجلوس معه. فقال: إن حالى 
الله عز وجل الذل» فكرهت أن أفارق 0 وكان هذا ربما 17 27 إلى 
الهراس فيضع فيها هريسة. . والعرب تأنف أن يوضع الشىء فى أكمها لعزة 
نفوسها. حتى روينا عن بعض الصحابة من المهاجرين الأول فى أول النبوة أنه 
بن 0 شيئًاء فبلغنى أن إنسانًا يتصدق بزبيب» فسألته» فقال: 
هات كنّك. فقلّت: إنى رجل من العرب» ولا آخذ فى کفی» فاجعله لی فى 
شىءء قال فجعله فى مکیل» ثم ناولنيه» فلما فرغته رددته إليه. فكانت فيه عزة 
نفس . لا جرم أن رسول الله َة قال له: «أنت امرؤ فيك جاهلية . فقال : على ما 
أنا عليه من كبر السن؟ قال : نعم). . وکان قد خاصم رجلاًء ای عليه تعر را 

وإنما نبّهنا ببعض ما ذكرناه العقول المستيقظة» وحركنا بما بينا القلوب الحية» 
ليحيا من حى عن بينة؛ بذكر أوصاف الصادقين» وطرقات المخلصين» ليستدل 
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على الكثير باليسير. 

وقد كان شاهد من شهود بسطام عظيم القدر فیهم» لا يفارق مجلس أبى 
يزيدء فقال له يوما: يا أبا يزيد. أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطرء وأقوم 
الليل لا أنام. ولا أجد فى قلبى شيئًا من هذا العلم الذى تذكرء وأنا أصدق به 
وأحبه . فقال له أبو يزيد: لو صمت ثلاثمائة سنةع وقمت ليلهاء ما وجدت من 
هذا ذرة. قال: ولم؟ قال: لأنك محجوب بنفسك. قال: أفلهذا دواء؟ قال: 
نعم. قال: قل لى حتى أعمله. قال: لا تقبل. قال: فاذكره لى. قال: | 
الساعة إلى المزين» واحلق رأسك ولحيتك. وانزع هذا اللباسء واتّرر بعباءة. 
وعلق فى عنقك مخلاة E‏ جوزاء واجمع الصبيان حولك. وقل: كل من 
صفعنى صفعة أعطيته جوزة. وادخل الأسواق كلها عند الشهود» وعند من 
يعرفك. وأنت على ذلك. فقال الرجل: سبحان الله تقول لى مثل هذا؟ فقال أبو 
يزيد : قولك سبحان | الله شرك . قال: كيف؟ قال: لأنك عظمت تفسك فسبحتها. 


قال : هذا لا أفعله. ولكن نی على غيره. قال : ابتدىء بهذا قبل كل شیء. 
فقال: لا أطيقه. فقال: قد قلت لك إِنّك لا تقبل. 


فهذا لما قال سبحان الله كان مشركًا عنده؛ لأنه سبحه برسم لتفس . وقد كان 
أبو يزيد يقول : : سبحانى ما أعظم شأنى . وهو 52 لأنه د بأولية بدت . 


وهذا الذى ذكره دواء من اعتل بنظره إلى نفسه. ثم سقم بنظر الناس 
ولزمه الشّك بنظره" إلى نظرهمء ليس لها من دون الله كاشفة. ار 
طب المجانينء يصلح لضعفاء اليقين. ولو أدخل الطبيب الأعلى ذرة من عي 
اشر أخرع بها من قله کل نظرةه فاستراح من كل دواء. ولكن لبقضى ان 
مرا كان مفعولاء ليهلك من هلك عن بينة بشوا هد الخلق'". ويحيا من حى عن 
بينة بشاهد الحق. ويتلوه شاهد منه. 


ج 


(۲) و ا (اليقين) . 
69 2 المطبوعة : «الحق) وهو تحریف› والتصويب من الأصول . 
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فلا تنكرن من جميع ما ذكرناه شيتّاء فتخسر أقل أنصبة المؤمنين من علم القدرة 
واليقينء لان للمؤمنين أنصبة من هذا العلم؛ منها المشاهدة لما وصفناهء والإدراك 
لا رمزناه» ومنها الوجد والحال. ومنها المعاملة والمنازلة» ومنها الذوق والشم منهء 
وآخرها التصديق والقبول. فأقل النصيب من علم المعرفة إن لم يشهد فلا يجحدء 
وإن لم يعرف فليتعرف» ولكن معقله التسليم [لأهلهء فهو معقل المسلمين» وفيه 
يسلمون من عدوهم. ويأمنون البدع فى دينهم]"''. وليس وراء هذا مكان. 

وهذه المقامات التى شرحناها وهى مقامات اليقين؛ أولها التوبة إلى هذا المقام 
من المحبة منوط بعضها ببعض . إن أعطى العبد حقيقة من أحدها أعطى من كل 
مقام حالاًء ومع كل حال مشاهدةء ولكل مشاهدة علم» إلا من شهد بالحق. 
وهم يعلمون. وكلّها مجموعة فى حقيقة الإيمان» إن أعطى العبد حقيقة من إيمان 
بيقين» حتى يكون مؤمئًا حقّاء غير مرتد عنه» ولا مستبدل به فى علم الله تعالی» 
وكان إيمانه منّدٌ وهبة لا عارية ولا وديعة» فيسترد ويرتد على إظهار لبس أو إدراج 
مكر ؛ محنة من الله على ورا كر فجي 1د فإذا لم يكن كذلك»› 
وكان بدلا من مستبدل به» أعطى من جميعها حالاً حالاً» وشهادة شهادة» وإن 
تفاوتوا فى العلوم» وتعالوا فى القرب» وذاك هو كمال الإيمان. 

وقد روينا عن رسول الله اة فى وصف كمال الإيمان ثلاثة أحاديث هن 
اصول. هذه الأحراله واب هذه الافعال» بها آله نل الا يستكمل الك 
إيماته حتى يكون قَلَّهُ الشىء أحب إليه من كثرة الشىء» وحتى لا يعرف أحب إليه 
من أن ا la‏ حالا الصادق الزاهد. وهما أول الطريق المؤدى إلى 
التحقيق» وأس البنيان الرافع . 

والحديث الثانى : قوله يكل : «ثلاث من کن فيه استكمل إيمانه : لا يخاف فى الله 
لومة لائم؛ ولا يرائى بشىء من عمله. وإذا e‏ له أمران؛ أحدهما للدنياء 
والآخرة للآخرة» آثر أمر الآخرة على أمر الدنيا». فهذه أحوال المحب لله تعالىء 
المخلص بمعاملة الله عز وجل. الراغب فيما عند الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ ما بین المعكفتين من الأصول (د» م ه). 
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والحديث الثالث: قوله يكِهِ: «لا يُكمل | إيمان أحدكم حتى يكون فيه ثلاث 
خصال؛ من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق» وإذا رضى لم يدخله رضاه فى 
باطل» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له». فهذه تجمع أحوال العدل» والفضل. 
والمراقبة» والزهد. وهى أصول المقامات . 

ويشبه هذا الحديث قوله يا فى الحديث الرابع : «ثلاث من أوتيهن فقد أوتى 
مثل ما أوتى آل داود: العدل فى الرضا والخضب» والقصد فى الغنى والفقرء 
وخشية الله تعالى فى السر والعلانية». 

وتفسير ما ذكرناه قبيل من أن هذه المقامات مرتبطة بعضها ببعضء وأن مد 
أعطى حقيقة من أحدها أعطى من جميعها أن يجمع حال إذ يجمع ذلك كله 
الإيمان بالله تعالى» فيتوب العبد إلى من آمن به» وإلى ما آمن به من الوعدء وما 
آمن به من الوعيد» ليحق اا ويصح يقينه » وليستقيم توحیده» كما قال تعالى: 
إن اين فوا ربن الل ثم استقاموا) [فصلت: ۳۰]. وقال تعالى : #فاستقم كما 
أمرت ومن تاب مَعَك» [هود: .]1١١7‏ وقال: إفآمن لَه لوط وقال إنّى مهاجر إلى 
ربى 4 [العنكبوت:1]. فذهب إليه لما آمن به» وهو الرجوع» وهى التوبة. 

ثم يزهد فيما تاب منه من هواه لتصح توبته. ا فيكون نصوحاء 
كما قال تعالى : لما عندكم يقد وما عند الله باق) [النحر تق وقال: #والآخرة 
حير وأبقى» [الأعلى :۱۷]. وقال: وشرو تمن بس دراهم مَعدُودة وكانُوا في 
من الزاهدين» [يرسف: 15١‏ لما أخرجوه من أيديهم وتركوه» وتابوا إلى أبيهم. 
وزهدوا فيه 

ثم يصبر عما زهد فيه ليحق زهده» كما قال: #وتواصوا بالق وتواصوا 
بالصبر4 [العصر:۳] . وقال عز وجل : #ولريك فاصر 4 [المدثر: /ا] . 

ثم يشكر على ما صبر عنه ليكمل صبره» كما قال : إلا كو إلا بالج 
[الکهف :۳۹]ء #وما بكم من نعمة فمن الله# [النحل: ؟ه], «واذكروا : نعمة الله 


عليكم 4 [البقرة: 1 8؟] . 
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ثم يرجو من شكر له ليزيده من فضله فيعطيه فوق سؤله بحسن ظنه به» كما 
سرس ا س ہے سر ]| 
قال تعالى : #ويرجو رحمة ربه# [الزمر .])١:‏ 


م سے 


وقد ذم من أيس من رحمته بقوله: لوین ذقنا الإنسان م متا رحمة ثم نَرَعْناها 


منه إنه يسر فور [هود:4]. 
| ثم يخاف فوت ما رجاء ويخاف من تقصيره فى الشكر ما أولى» احق خبطت 
بر جائه › وينم إشفاقه من تبديل الآيةع ویخاف نقضان المزيد» كمأ قال سبحانه : 


س تر لص قر ص کر 


(يدعون ربهم خوئًا وطمعا) [السجدة:١٠].‏ وقال مخبرا عن أوليائه : «إنا كنا قبل 
فى أهلنا مشنفقين # فمن الله علّينا) [الطور ۲٣:‏ - ۲۷]. وقد عاب الله من فرح يما 
أظهر لهء وفخر با أوتى ١‏ وأمن عود البلاءء ونسى أنه كان مبتلی» فى قوله 
تعالى : :ا وآ ذقنا تَنماء بد ضتَراء مه لقُن َب السات عى إنه فرح 
فخور» [هود: ]٠١‏ 

ثم يتوكل على من خافه» فيسلم نفسه إليه ويستسلم بين یدیه» أن يحكم فيه 
ا الئرلة الى لوَعَلَى الله فتوكلوا إن کنتم مؤمنين» [المائدة: 7]. وقوله : 
نعم أجر العاملين * * اين صبروا على يهم بتو کلون) [العنكبوت: 58 - 55] . 

ثم يرضى بمن توكّل عليهء وعمن توكل له» لعلمه بحكمته البالغة» وتدبيره 
الحسنء. لقوله تعالى: إرضى الله عنهم عه [المائدة:19١1].‏ ولقوله 
تعالى : لوم النّاس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله [البقرة:207]. 

ثم يحب من رضى به ورضى عنهء إذ کان قد اختاره على ما سواه» وإذ صار 
حسبه لما رآهء فصارت هذه المقامات التسع كمقام واحد؛ إذ بعضها منوط ببعض . 
ودليلها كتاب الله تبارك وتعالى الحق اليقين النور المبين» الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه من طرق الهوى. ولا من خلفه من خيل الأعداء. فأشبهت دعائم 
الإسلام الخمس فى مقام العموم من طريق الإسلامء إذ بعضها مرتبط ببعض» 
كهذه فى مقام الخصوص من طريق المقربين. 
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ا ا إلى حال الرضا قوة فقوةء ثم يتردد فى مقام المحبة 
6 رتبة» وليس فوق حال الرضا مقام يعرف» ولا فوق مقام المحبة حال يوصف. 
وهما موجب المعرفة» ومنتهاها المعروف» وقرارها المألوف. وإن إلى ربك المنتهى: 
وإلى ربك يومئذ المستقر. فليس للرضا نهاية» إذ ليس للمحبوب غاية» وإن الرضا 
مزيد أهل الجنة فى الجنة» وليس للحب نهاية؛ لأنه عن الوصف؛ ولا غاية 
للصفات. وليس لطلب المحب حد لأنه عن القربء ولا غاية للقرب لأنه عن 
وصف قریب» ولا حد لقرب» فيترافع المؤمنون فى الحب مقامات على نحو تجلى 
الحبيب بمعانى التقليب» وبتزايد الرضوان فى الرضا درجات حسب تعاليهم فى 
علو المشاهدات» وبتعالى أهل عليين فى 2 على قدر أنصبتهم من قوة 
الإيمان وصفاء اليقين. قال الله تعالى: لوانتم الأعلون إن نحت مؤمنين4 آل 
عمران :۱۳۹] . فأعطاهم من معانی وصفه العلر ثم وصف نصييهم بوصفهم فقال. 
ان کتاں الأبرار لفى عليين * وما أدراك ما علَيونَ4 [المطففين: ۱۸ ۔ ۱۹]» 507 
لا نهاية له فى العلوء إذ هو من أسماء المبالغة فى الوصف. وقيل: إنه اسم لا 
واحد له من جنسه؛ فهو علا فى علرّهمء يعلو بهم أبذاء فى علر علوم فى دار 
الأبد. و هم أعلُونَ؛ لان على 5 فهم يعلون به» وعليون يعلو بهم. هذا 


لو رر و 


,] ea كما قال : را‎ e 
والرضا الثانى  الذى يكون بعد المحبة  مقام المعرفة» وحال المحبوب التوكل‎ 
. حاله‎ 


والمحبة من أشرف امات ل كرتي إلى فوقها إلا مقام الخلة. وهومقام فى 
المعرفة الخاصة» وهى تخا أسرار الغيب. فيطلع على مشاهدة المحبوب. بأن 
يعطى حيطة بشىء من علمه» بمشيئته على مشيئته التى لا تنقلب» وعلمه القديم 
الذى لا يتغير. وفى هذا المقام الإشراف على بحار الغيوب وسرائر ما كان فى 
القديم» وعواقب ما يؤوب. ومنه مكاشفة العبد بحاله» وإشهاده من المحبة مقامه. 
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والاشراف على مقامات العباد فى الالء والاطلاع عليهم فى تقلبهم فى الأبد حالاً 
فحالا. 





وقد كر أبو يزيد البسطامى . وأبو محمد سهل » أنهما أقيما فى هذا المقام. 
وَوصفا حاليهما منهء وقد كان لشقيق وابن أدهم البلخيين مطالعات فى هذه 
المعانى. وقد سُلك بأبى الفيض فى هذا الطريقء فظهر على ما فيه مما يبهر من 
رأف انقلاتب الأعيان» وتبصرة بعظيم العيان. وهذا محجوب عن أوهام القلوب 
بعقولهاء ومستورٌ فى جب غيابة الغيوب”" بأرواحها. فإذا خرجت النفس من 
الروح» فكان روحانئيًا خروج الليل من النهار» تنفس المكروب» وإذا خلا العقل 
عن القلب». وكان وبانياء انفر جت الكروت: كما قال العارف: 


بحياتى يا حياتى لا بعد قرباتى 
أخرج النفس من الرو ح وروح كربانى 


وقد قال أحسن القائلين: ولا يحيطون بشىء مر علمه إلا بما شاء» 
[البقرة:٠٠٠].‏ والاستئناء واقع على إعطاء الحبطة بی من شهادة علمه. بنور ثاقب 
من وصفه» وشعاع لائح من سبحته إذا شاء. 

وهذا معنى من سر التوحيد لا يكشفه إلا عين اليقين» ولا يظهره حتى يظهر 
لنا مھ عارف ما عليه قد أرق واه قل ک2 فحينئذ يقع العين على 
العين» ويضىء الكوكب الدرى فى جوهر مشكاة القلب . 

وقد كان للشيخ أبى الحسن بن سالم رحمه الله تعالى من هذا الطريق 
مشاهذات ومطالعات وسياحات فى الغيوب» وجريان فى الآخريات» وانقلبت له 
الأعيانء وظهر له العيان» وطُوى له المكان» ورأى ألف ولى لله تعالىء» وحمل 
عن كل واحد علمّاء ثم انقطع الطريق بعد ققده» وعفا الأثر ودرس الخبر. ثم الله 
تعالى أعلم بما هو صانع بهذا الطريق وأهلهء هل ينشىء' له أهلاء وينهج له 


)١(‏ فى المطبوعة: «غاية القلوب». وهو شخطأ. 
(۲) فى (ه): (ينشرا. 
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طريقا؟ أم يطويهم فى طى طريقهم» ويخفى طريقهم فى خفايا الموج الغامض فى 
غامضات العلم السابق؟ 

نقول فى ذلك. كما قال إمام الآئمة على بن أبى طالب كرم الله وجهه. بعد إذ 
ذكر فى خطبته قيام الساعة» واستقرار أهل الدارين فيهماء قال: ثم الله أعلم فيما 
هو صانع بالدنيا بعد ذلك. فهذا من سر السر الذى أودعه صاحب الأمر. 

وليس فوق مقام الل مقام إلا درجة النبوة. وهو محجوب عن القلوب. 
كحجاب هذا ال الخ عن قلوب العموم. فهذا لا قو فيه ؛ لأنه درك 
منهء ولا حزن عليه؛ لأنه لا يصيب عنه. ولكن مقام الخلة لا يكون إلا فى مقام 
ا صا . وما سمعت من أحد من أهل العلم الباطن وا معرفة الثاقبة 
يسم من علم الل ولا من وصف محبوب نفسًا فى كتاب. ولا قرأته إلا نکتا فى 
الأخبارء ولمعا من الآثار. 


واعلم أنه كلام محبوب عن مقام خلّة. ولكنه مستودع فى كتاب الله تعالى 
المكنون» وغامض من خطابه المصون. u‏ بقدرته فى سر أياته عن و 
والعيونء يكاشف به لساجدين. ويظهر عليه أهل السرٌ من العارفين: #ألاً 
ا لله الْذى يخرج الخبء ذ فى السموات والأرض » [النمل .]٠٠:‏ وقوله 
تعالى : (ثل آله اذى بعلم الس فى السمّوات والأرض» [الفرقان:1] . 

وقد كان الحسن رحمه الله تعالى يروى فى اة أخبارً؛ منها: «إن الله عن 
وجل أوحى إلى بعض أنبيائه : إنما أتخذ لخلتى من لا یفتر عن ذكرى. ولا يكون 
له غیری» ولا يؤثر على شينًا من خلقى. ٠‏ وإن حرق بالنار لم يجد لحرق النار 
وجعاء وإن قطع بالمناشير لم يجد مَس الحديد ألا) . 

وقد روينا عن الخليل الحبيب ميه أنه قال : «تحابوا فى الله وتصافواء وتباذلواء 
sS‏ ااا راان بيار 0 

فنبه أنا الخلّة من الله تعالى كانت لأوليائه عن فرط كرمه وفضل آلائه. ألحقهم 

)١(‏ فى المطبوعة و(ه): «لا فوت فيه». 
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ل ا 


بكرامته بهاء وأهلّهم بفضله لهاء وعظّمهم عن نصيب تعظيمه فيها. والله الواسع 
ات ذو الفضل العظيم إذا رقع عبد جاوز به الحدودء وإذا خفضه وضعه تحت 
المحدود. 

وقد تكلم الجنيد رحمه الله تعالى فى مقام من هذاء وقد سئل عنه فقال: هو 
غاية الحب» وهو مقام عزيز يستغرق العقول» وينسى النفوس» وهو من أعلى علم 
المعرفة بالله تعالى. وقال: فى هذا المقام يعلم العبد أن الله عز وجل يحبه» ويقول 
ا ا راض افر قر لحك لي E‏ 
على الله تبارك وتعالى» والمستأنسون بالله تعالى» وهم جلساء الله تعالى» قد رفع 
ا حشمة بينه وبينهم» وزالت الوحشة بينهم وبينه» فهم يتكلمون بأشياء هى عند 
العامة كفرٌ بالله تعالى» لما قد علموا أن الله تعالى يحبهم» وأن لهم عند الله جام 
ومنزلة» ثم قال عن بعض العلماء: أما أهل الأنس بالله تعالى فليس إلى معرفتهم 

هذا نقل من كلام الجنيدء ونحو معناه حدثنى به الخاقانى المقرئ» ولولا أن 
روينا عنه ما ذكرناه» لاتا لا نشرح حال هؤلاء فى كتاب إشفاقًا على الألباب» كما 
قال المجل : 

* عير نى أجلّكم عن عتاب فى كتاب * 

وقد كان شيخنا أبو بكر بن الجلاء رحمه اللّه» كتب إلى شيخنا أبى الحسن بن 
سالم رحمه الله تعالى» يسأله عن مسائل من معانى السرائر فى کتاب» فحدثنى 
من رآه: رمى بالكتاب» وقال: أين ا هذه المسائل؟ فقيل : ر 
فقال: أنا لا أجيب عن هذا فى كتاب» قولوا له: يحضر إن أراده. 

وقد حدثنى ابن الجلاء بهذا؛ لان مقام الخلّة هو الذى أخفيناه وعظمناه. لا 
يُعطاه العبد إلا فى مقام مع مقام. فالمقام الأول: هو المعرفة الخاصية بظهور يعرف 
كشمًا عن وصف الباطن» ثم يدخل عليه المحبة المخصوصة وهو مقام محبوب» ثم 
يرفع من هذا المقام إلى مقام الخلة وهو الإشراف على سرائر غيوب من شرفات 
العرش» وسرادقات القدس» وغير ذلك. والأصل فيما ذكرناه أنه سبحانه يعطى 
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مقامات المعرفة فى مقام عارفء ولا يعطى فيه مقام محبوب. وقد يعطى مقامات 

من المحبة فى مقام محبء ولا يعطى شهادة خخلة لغير خليل عارف. فإذا جمع 
مقام معر فة » تعرف إلى مقام محية محوك » أعطى معه مقاما من الخلة الدى 
وصفناه. وهذا من أعز ما أظهر فى الكون لمظهر مكنون. 

وروينا عن رسول الله ييل آنه خطب الناس قبل موته بثلاث فقال: (إن الله 
تعالى قد اتخذ صاحبكم خليلآء كما اتخذ إبراهيم خليلاً». فرفع َة فى مقام 
محبوب إلى درجة خليلء كما نقل من مقام محب إلى حال محبوب. كما زيد 
بالمحبة فى مقام الصفوة. 


وقال أيضا فى المقام الأول: «إن الله عز وجل اتَخْذ موسى صفيّاء واتخذنى 





و 


حسا) . 

فأول العطاء هو الصفاء من الهوى. ثم المحبة بعد الصفاءء ثم الزيادة بوصف 
محبوب فوق المحبة. ثم ارتفع فعلا بعد القوة والاستواء إلى العلى الأعلىء فدنا 
لا علا فتدلّى. حتى دنا فكان قاب قوسين أو أدنى» وكانت اليد من ورائه: 
والوجه مواجها لوجهه . 

وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخَبر 

إذ من العلوم علم لا ينبغى أن يسأل عنه» حتى يبدى العالم ذكره» فهذا منهاء 
فلا ىدى | إلا بقدر معلوم. بمقدار ما أبدى المبدئ. ويعيد منه بقدر ما أعاد المعيد. 
وكان لديه خليلاً: كما كان عنده قریباء فصارت الخلة مقامًا فى محبوب» وهو 
نهاية المزيد» كما كان مقام محبوب بدا علي ذم بجا ريه إن لا 

عد اسار ل رار الهوى. وكذلك أنت أيها السامع الشاهد. يجعل لك بعد 
الصفاء نصيبًا من نصيب» وشهادة على شهادة» ووجدا من وجدء وققدا للنفس 
من فقد. فلا يذهب كثير النبوة منه صغيرَ العطية لك ؛ لأنه تعالى رفع الطائعين له 
ولرسوله َيه مقامًا إلى مقام النبيين والصديقين» والصديقون باقون إلى نزول 





. فى المطبوعة : «البلد»‎ )١( 
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الروح عيسى أبن مريم عليه الصلاة والسلام. وهم الآبدال» عددهم فی كل الد 
ثلاثمائة وما شاء الله. منهم: الشهداء والصالحون. فهم ثلاث طبقات. وكلهم 
مقربون سابقون. إيمان صديق منهم كإيمان جميع الشهداء» وإيمان شهيد كإيمان 
تن العا بان در ماس دار leo‏ 

وليس فى الخلّة شريك لغير الخليل على خلیله؛ ؛ ولأنها حال مفردة لفردء 
موحدة لواحد. ولو كان يصلح لها نظير» ويوزر 5 وزيرء كان أحق الآمة بذلك 
الصديق [أبو بكر رضى الله عنه]ء فقد أعطاه تعالى ثلاثا لم بعطها غرف مها" 
إِنَا روينا أن النبى ية قال له: «إن الله عز وجل أعطاك مثل إيمان كل من آمن بى 
من أمتىء وأعطانى مثل إيمان کل من آمن به من ولد آدم». 

والحديث الثانى: «إن لله تعالى ثلاثمائة خلق. من ليه ل منها مع التوحيد 
دخل الجنة». فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه: يا رسول اللّه هل ف مھا ل 
واحد؟ فقال: «كلها فيك يا أبا بكرء وأحبها إلى الله عز وجل السخاء» . 

والحديث لثالث هو المستفيض: آرت ميزان اا ل كه 
ووضعت أمتى فى كفة. فرجحت بهم. ووضع أبو بكر فى که وجىء بأمتى 
فوضعت فى كفة» فرجح بهم». ا ور ا اير 

والقطب اليوم الذى هو إمام الأثافى الثلاثة.» والأوتاد السبعة» والأبدال 
الأربعين والسبعين إلى ثلاثمائةء كلهم فى ميزانه» وإيمان جميعهم كإيمانهء إن 
هو بدل من أبى بكر رضى الله تعالى عنهء والأثافى الثلاثة بعده إنما هم أبدال 
الثلاثة الخلفاء بعده» والسبعة هم أبدال السبعة إلى العشرة. ثم الأبدال الثلاثمائة 
وثلائة عشرء إنما هم أبدال البدريين من الأنصار والمهاجرين أهل الرحمة 
والرضوان . 

فمع هذا الفضل العظيم لأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» لم يصلح أن 
يشرك الحبيب الرسول المقرب الخليل فى مقام الخلة» كما صلح أن يشرك فى مقام 
الأخوةء وهو المقام الذى شرك فيه عليًا كم الله وجههء فقال: «على منى بمنزلة 
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كذلك فى التفرد بمقام ١‏ خخلةج «لو کت اا من الاس خلا لخدت اا ك 
خليلاً. ولكن صاحبكم خليل الله» تبارك وتعالى» يعنى نفسه صلوات الله عليف 

لأنه واحدّ لواحدء مفردٌ لفردء فاعتبروا يا أولى الأبصار والألباب» بتدبر قَهم 
الخطاب؛ فمن أعطى من الصفاء نصيبًا أعطى من الحب نصيبًاء وكان له من المعرفة 
بقوة محبته» ومن المعرفة بقدر معرفته. فأما المعرفة الأصلية التى هى أصل المقامات 
ومكان المشاهدات» فهى عندهم واحدة؛ لأن المعروف بها واحدء والمتعرّف عنها 
واحدء إلا أن لها أعلى. وأوّل مخصوص المؤمنين فى أعلاهاء وهى مقامات 
المقربين » وعمومهم فى أولهاء وهى مقامات الأبرار» وهم أصحاب اليمين. ولكل 
منهم وجهة من الصفات المخوفة عنها كانوا حائفين» أو الأخلاق المرجوة منها 
كانوا راجين» أو الأقغال: والأملاك عندها كاتا صابرين اکر آر عاتن 
أوصاف ذات منها كنا محين متوكلين قال الله سبحانه وتعالى : (ولكل وجه هة 
کرس ا فاستبقوا اخيرات( لابقرة:0148. ويقال: «من أحب شينًا حشر معه». 
وفى الخبر : «المرء ء مع من أحب وله ما احتسب». وفى الخبر: «من مات على مرتبة 

من المراتب بعث عليها يوم القيامة» . 

فأما جمل مقامات المحبين فمذكورة فى الكتاب العزيز ميخ الیب :اث عشر 
مقامًا: حمس فى دليل الخطاب وتدبر الألباب» وسبعة فى صريح الكلام بظاهر 
الأفهام . 

فأما السبع المصرحة: فقوله عن عز وجل: إن الله يحب التوابيين ويحب 
امتطهرين) [البقرة:۲۲۲]. (رالله يُحب الصَابرين» [آل عمران 00 (وسَبَجْزى 
الله الشاكرين» [آل عمران: .]١44‏ #فإن الله يحب امكقين) لآل عمران:٠۷].‏ #والله 
يحب ' المحسنين) [آل عمران: 5 .]1١‏ إن الله يحب المتوكلين) [آل عمران: .]١89‏ 

Uy‏ الخمسة امتدبرة فهم ا موحدون. لقوله : إلا يحب الكافرين» [آل عمران: 


۲ . والعادلون» لقوله : لا يحب الظالمين) [آل عمران:۷٠].‏ والمستقيمون» لقوله: 
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#و الله لا يهدى القوم الفاسقين © [الاندة :۸ 1 ا لقوله : إلا بحب 
المستكب ري € انسل :0 . والموفون. لقوله : إلا بحب الخقَائنين» [الأنفاد .[oA:‏ 

وهؤلاء طبقات المحبوبين تعريضا وتصريحا. 

وشرح هذه الأوصاف هى مقامات اليقين» وفى كل مقام من هذه أحوال يكثر 
عددها. كل حال منها طريق إلى الله عز وجل . فى كل اطريق طائقة من ان 
محبتهم على قدر معرفتهم. ومعرفتهم على زنة و المعروف إليهم» وعن نحو 
تعريف المعروف لهم. وذلك معنى من معارفهم. فهم على زنة يقينهم؛ ويقينهم 
على حسب صفاء إيمانهم» وإيمانهم على نحو عناية الله بهم وتفضله عليهم 
وإيثاره لهم . ومن وراء ذلك سر القدر المختزن المستأثر . وليس فوق المحبة مقام 
مشهورء ولا دون التوبة حال مذكور. 

فأول المقامات: التوبة» يخرج بها من الظلمء والظلم حال من الشرك . قال الله 
تحال «إن الشرك لَظلم عظيم» [لقمان:+1]» وقال الله تعالى : الذين آمنوا ولم 
سوا إيماتهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: 45] فى الدنيا. وهذا 
فصل الخطاب لأضدادهم. فأى الفريقين أحق بالأمن؟ الذى آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم . أولئك هم أحق بالأمن غدًا فى المقام الأمين. وقال تعالى: #ومن 
َم يتب قأولئك هم الظالمون) [الجرات ١‏ ]. 

فاخر ار اول التوبةء وآخخحر التوبة أول المحبة» واخر المحبة أول المعرفة»ء وهى 
معرفة متعرف» وهى الخاصية مزيد المحبة الأولى» وآخر نصيب العبد من المعرفة» 
وأول التوحيدء وهى توحيد الشاهدين ولا آخر له. 

المقامات : الزهده وأول الزهد آخر الهوى. وآخر الزهد ول العلم. 

خر العلم أول الخوف» وآخر الخوف أول الحب. وهذا حب محبوب. 

و ومن لا مقام له فلا جاه» ومن لا جاه له فلا شفاعة» ومن 
اا ا ومن لا شهادة له فلا يقين. فلو أعطى مثقالاً من الإيمان 
لم س من دخول النار؛ لأنه َو قال فى وصف الداخلين : «أخرجوا م من النار 
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من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان». ثم قال فى الخبر الآخر: «السخاء من اليقين: 
راا انار ت وقال سبحانه وتعالى فى تفصيل ما وصلناه مما عنه 

:٠‏ لآ یتال عهدی الظالمين» البقرة:4؟1]. ثم قال فى البيان الثانى من 
الخطاب : إلا يمْلكونَ الشقاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهْد)4 [مريم :۸۷]. وقال 
فى الان لالت «ولا ملك الذين يعون من دونه الشتمّاعة إلا مَنْ شّهدَ بالحق 


ر م سر وس قر 
سس LA":‏ . وقال فى وجا اليقين بعد شهادة العين : فى الرؤية بعد 
ر ر ا کے 


: #وكذلك نرى إبراهيم مکوت السموات والأرض وليكون من 
ي [الانعام:٠۷].‏ ثم قال : «إبنبأ يقين * د إنى ده [النمل :۲۲ - 58] . 





وكما أن اليقين بعد المشاهدة كذلك الوجد بعد اليقين: وال هو قَيمّة N‏ 
زكمالة. كما ج فى الأثرة االصر صف الاسانء والشكر امف ا 
واليقين الإيمان كله». 


وقد روينا فى تفسير قوله تعالى: الا ينال عَهّدى الظالين) قيل: 
وقيل: الشفاعة. وقيل: الولاية. وقيل: الإمامة. لا يكون الظالم إمامًا 59 
لأن من تبعه أمة من المؤمنين» فهو إمام للمتقين. والظالم متهدد بالنار متوعد 
عر الندلي امقفر انين نكري كرد فنيناة يدوب عن لكيه كرد 
جب الى اف إلى انوك اسمن قرلا شن الله 6نا هما يشل 
الالمون» [إبراهيم »]٤٠:‏ وإلى قوله تعالى : (وسيعلم لذن ا 7 ْلب 
ينقلبون [الشعراء:۲۲۷]» مع قوله تعالى : لإتتكون من أصحَاب الثار وذلك جزَاء 
الظالمين» [لمائدة:۲۹]» ثم أجمل ذلك بقوله: #ومن لم بت فأولئك هم 

الظالمون4 [الحجرات: ]١١‏ . 

فصغير التوبة لصغير الظلم عن صغائر المظالم» وكبير التوبة لكبير الظلم عن 
اباثر المظالم . والظلمة ظلمة اليوم فى القلب. وظلمة غدًا يوم القيامة. فالتوبة 
تخرج العبد من الظّلمء وبخروجه من الظلم يدخل فى منازل العهد. وبرعاية 
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العهد يعمل فى الإصلاح. وا لله لا يضيع أجر المصلحين. كما لا يصلح عمل‎ 
المفسدين. فإذا كان مصلحا بالتوبة ما أفسد بالهوى. استعمل بالصالحات؛ لأنه قد‎ 
: صلّحء فإذا عمل بالصالحات أدخل فى الصالحين؛ لأنه قد فَضل . قال الله تعالى‎ 
#ويؤت 1 ذى فضل فَضِلَه» [هود:۳]. وقال فى البيان الأول: لوَعَمِلُوا‎ 
لندخلتهم فی الصالحين) [العنكبوت:٩]. فمن صلح له تولاه» ومن‎ ٠ الصالحات‎ 
علمه» وحباه» وکاشفه» ومن نفسه عافاه» وأحبه» فكان هو حسبه» وكفاه‎ 7 
وتحفلة حت وراه فكون ظاهر حال العصمة من اليوى» راغات مشاهدة‎ 
عين اليقين بالمولى. ومن اكتسب من المظالم ظَلّمء ومن ظَلَّم وله مثله» ومن‎ 
ولاه ل لی عه وین لے ع انی ومن أفسد قطع ما أمر الله به أن‎ 
و ومن قطع بعد فانقطع» ومن انقطع فبعد لعن وطرد» ومن طرد عى‎ 
وصم تحت الهوى المعمى المصمء بجوم وكيم البصدر ا‎ 
من السميع. > فكيف يتدبر الخطاب وقلبه مقفل. وهمه على هواه مقبل» والفتاح‎ 
العليم عنه معرض؟ فهذا من توصيل القول بمطلع المقول من قوله تعالى: #نولّى‎ 
بَعض الظَالمينَ بعضا 55 کانوا یکسبون) [الأنعام:۱۲۹]. ومن قوله تعالى : #إن‎ 
توليتم أن تفسدوا فى الأرض * [محمد: ؟؟] الآية . فتبينوا.‎ 

وللتائب حال من أول المحبة» وللتواب مقام من حقيقة الحب» وللناس فى 
التوبة مقامات حسب كونهم فى الهوى طبقات» وهم فى الحب درجات نحو 
مشاهدتهم لمحاسن الصفات. فيتجلى لكل وجه بمعنى حسن وجهه» هذا فى 
القلوب عن محاسن الإيمان» وفى الآخرة على معانى محاسن الوجوه فى العيان. 
فتحكم عليهم المشيئة منه لهم. بما يوجدهم به منه» على معانى ما أوجدهم منه به 
اليوم. فسبحان من هذه قدرته عن إرادته» وسع كل شىء رحمة وعلمًا. 

ويلزم كل عبد من المجاهدة على قدر ما ابثلى به من الهوى. ويثبت له من 
ادر م دن الى وسقط. عنه من المجاهدة بقره ما نكف له فيد 
المشاهدة. فيحمل الإشهاد عنه آلام الجهاد. فيكون العبد فى البلاء محمولا. 
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ويكون يقينه بالشهادة واليقين موصولا. وهذا من سوابغ. الحوافي» وتام من 
النعماء. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وهم 
الذين جاء الخبر فيهم: «إن لله عبادًا ضنائن من خلقه» يغذوهم برحمته ويجعلهم 
فى ظل عافیته». يضن بهم عن القتل والبلاء» ويحييهم فى عافية» ويميتهم فى 
عافية. ويدخلهم الجنة فى عافية» أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل 
المظلم. وهم منها فى عافية . 

فالأفضل بعد هذا لكل عبد معرفته بعلم حاله» ووقوفه على حده. ولزوم 
الصدق فى مقامه» وترك التكلف والدعوى فى جميع سكونه وحركاته» فإن هذا 
أبلغ له فيما يريدء وأوصل فى طلب ما يرجو. فإنَ علم العلماء لا يغنى عنه من 
علمه بنفسه شيئًا؛ لأنه لا يسأل عن علومهم» كما لا يسألون عن علمه. 

عدا طرق رام ماله ا و التقوى. فمن عدم الصدق 
لم يربح» ومن لم يتزود الصبر انقطع» ومن لم يقتت التقوى هلَك. فذرة من 
صدق أنفع من مثقال عمل» وذرة من صبر خير من مثقال علم» وذرة من تقوى 
أنفع من مثقال إيمان. فإن الظن لا يغنى من الحق شيئًا. ويعطى الله تعالى بأداء 
الفرائض واجتناب المحارم مقامًا من مقامات اليقين» يرفع به إلى عليين» وربا 
أعطاه بهما مثل ثواب الأبدال بعد أن يريد بالفعل والترك وجه الله تعالى وحده 
وإن لم يسلك به طريق الأبدال قطء. ولم يعرف منهم أحدا أبدا. 

ومن نقله مولاه باليقين الذى به تولاه. لم يخف عليه التنقيل؛ لأن النقل 
يضطره إلى التنقل فى الأحوالء والمشاهدة تحكم عليه بالأفعال. وربّما بل الله 
تعالى العبد بحسن الظن به» وقوة الأمل والطمع فيه» جميع ما ذكرناه» بعد أن 
يكون حسن اليقين. وقد يعطيه مقام الصديقين بخلق من أخلاقه إذا خلّقه به. 
e‏ منازل الشهداء بشىء واحد يتركه له» أو 0 يؤثره به؛ لأنه غفور 
شکور . 

ا جل ا س فلربما كان العبد على تسع كبائر» فيترك 
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العاشرة لوجه الله تعالى» فتكون تلك الخصلة ذرة إلى جنب تسعة أجبل» فينظ 
الله تعالى إلبه بوجهه لوجهه الذى ترك له نظرةٌء فتمحو تلك النظرة الحبال 
به» فيحبط عنه مائة وصف قبيح يصفه الناس بهء فتدبروا. 

فلا ييأس عبد من فضل مولاه. ولا يقطعن من ٠‏ حت حبله رجاه بعد إذ عرفه» فإن 
السيد كريم رحيم . ولا ينقطعن عبد عن بابه» رضحت عد ولا يعدن عن 
Ol a‏ ولا يستوحشنٌ من التقرب إليه با يحب بعد ما توحش 


E,‏ . فهكذا ر يحب الله تعالى من عباده. فتبينوا. 


ونحو هذا يحب يحب الله تعالى منهم أن يعرفواء فيفعلوا بعد المعرفة. فإن المعروف 
مفرط الكرم واسع ارما فاضل الفضل» فإن أعطى المعرفة لم يمنع شيئًا ولا 
يضر ما منع» وإن منع المعرفة لم يعط شيئًاء ولم ينفع منه ما أعطى . 

وقد تلتبس المحاب فتدخل محبة النعم فى محبة المنعم. وتدخل محبة النفس 
على محبة الخالق» ويشتبه ذلك عند عموم المحبين من لم يكشف له عين اليقين . 
فيكون العبد محبًا للنعم» وهو يظن بوهمه أنه محب للمنعم. ويكون محبًا لنفسه 
ويحسب أنه محبً لمولاه. وعلامة ذلك سكونه إلى الأشياء وفرحه بالموجودات» 
ووجود راحته ولذته فى هواه. فربما اختار الله تعالى أن يكشف له حاله قبل موته. 
وربما ستر عليه حاله ولم يفضحه حتى یلقاه» فيثيبه ثواب مثله وجزاءه. ولیس 
يظهر فرقان هذا إل فى قلب موقن مراد بنور ثاقب» وعلم نافذ» ويقين صاف من 
عين التوحيد وشاهد القيومية؛ أنه 0 باب مشاهدة الصفات الغيبية ومشاهدة 
الأفعال الملكوتية» وهو اماد الذى وعده الله تعالى المتقين من المؤمنين فقال: 
يا ابم الین آمنوا إن توا الله يَجَعَل لَكم فرقائا) [الانفال :۲۹]. قيل: نورا 
تفرقون به بين اا وهو عر الخرج ادق ضمنه الله تعالى لأهل التقوى. 
وا منهج فى قوله تعالى : #ومن د ق الله بعل له مخرجًا# (الطلاق:؟]. E‏ 
كل أمر ضاق على الناس به. 
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فتفصيل معانى التوحيد وشواهد الناظرين أضيق الضيق» وشهادة الجمع فى 
التفرقة والبقاء فى الفناء أخحفى الخفاء. وشرح يطول. ويخرج إلى غير هذا العلم 
الذى رسمناه» ويدخل فى علم مجهول» غريب عن الأسماع» ينكر أكثره من لا 
یعرفه» غير أن من له نصيب منه يشهد ما رمزناه» فيكشف له به ما غطيناه. إلا 
أنه استولى على القلب أحد وجهين : 

فا خصوص أحبوه من طريق مشاهدة الصفات» فحب هؤلاء بقلب ووجد لا 
يتغير أبدا» وهم اون فيه إلى لقاء الحبيب. وهؤلاء عبدوه على التعظيه والممحبة 
والإجلال والكبرياء. وفى هؤلاء: المقربونء والمحبوبون. ا ان 
والمتوكلون» والراضون. وهو المقام الأعلى» وهم الأعلون عنده فى المنتهى . 

والعموم أحبوه من طريق مواجيد الأفعال» وهى النعم والإحسان والأيادى 
والأفضال» وعما أظهر من العوافىء وما أخبر عنه بما أسروهم الذين خدموه 
شهوةً وعادةً وحاجةء أحبوه لمنافعه ومرافقه؛ ولأجل ما فى يده من ملكه. وحب 
هؤلاء يتغير لانقلاب الأحكام» وهؤلاء لم يتحققوا بالإخلاص ولا الزهدء وقد 
بقى عليهم من نفوسهم هوی ورد حجبهم ذلك عن مخالصته وبمَّدهم عن 
EY‏ وهذه هى أوصافهم عائدة لهم وعليهم. فحب هؤلاء حول قُلََُ؛ لأن 
الأفعال. التى أحبوه لأجلها تحول فيحولونء وتختلف عليهم بالمكاره والمرائر 
فيختلفون . وفى هؤلاء: المريدون» والعاملون» والراجونء والطامعونء والتائبون: 
وأصحاب اليمين من هؤلاء. 

وقد قال بعض العارفين: كل محبة كانت عن عوض إذا زال العوض زالت 
المحبة. فمنهم من عرف حاله فى مقامه» فاعترف بنقصان 8 و تقصير 
شهادته» واستغفر منها وأناب . ومنهم من 0 عليه ذلك لنقصان مزيده» وضعف 
يقينه» وكانت محبته محبة الأفعال ومحبة النفس فى المالء وهو يتوهم أنها محبة 
الحلال والحمال عن صفات متصلة بذات. ويخاف على مثل هذا الانقلاب عند 
كشف الغطاء؛ لأنه فى اغترار وفتنة والتباس ومحنةء وفى طريق مكر وهلكة إلا 
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فيتوب من محبته» ويستغفر من شهادته. فحينئذ يرحمه الله تعالى» فيدخله فى 
أهل العفوء ويستر عليه فى الآخرة» كما ستر عليه فى الدنياء فيلقيه تحت الستر 
فى الدارين . 

وهذه بعض مخاوف الصادقين من المحبين؛ لأنها محبة إظهار لا ظهور. 
فصاحبها فى تقلب وغرور. SS‏ اسمن و 
أحبه لاأجل أفعاله» إلا أنه يشهدها منهء فيراه فيهاء فهو يتصبر لهف ريل فى 
المجاهدة» ويجتهد فى تنقية مجاه لبقاء حالهء فهذا أعلاهماء وهذه محبة عموم 
لأهل الآخرة الذين لا يشهدون سواهاء ولا يطلبون إلا إياها. ومنهم: من تتغير 
عليه الأفعال وتخرجه من الاعتياد» وتتابع عليه البلاء» وينقصه من العوافى فى 
الال والنفسء فيخرج صفته» ويظهر منه تسخطه وتبرمه به. فهذا قد افتضح 
بدعوى المحبةء وقد كشفه بعد ستره» فلم يزن فى المحبين حبة» وهذه محبة أهل 
الدنياء الذين هم لها يكدحون» وإياها يطلبون . 

وفك مكل الد رحمه الله الى عن التحيق: فقال: الناس على محية الله خا 
وعام . فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم فى دوام إحسانه وكثرة نعمه. فلم يتمالكوا أن 
أرضوهء إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر على قدر التعم والإحسان. فأما الخاصة 
فنالوا المحبة بعظم القدر والقدرةء والعلم والحكمة» والتفرد بالملك. فلما عرفوا 
صفاته الكاملة وأسماءه الحسنى لم يمتنعوا أن أحبوه» إذ استحق عندهم المحبة 
بذلك؛ لاأنه أهل لهاء ولو أزال عنهم - جميع النعم . 

ومن الناس من يكون محبًا لهواهء أو لعدو الله إبليس» وهو يدعى - لعظيم 
جهله وطول غرته - المحبة لله تعالى . 

قال بعض علمائنا: عوتب أبو محمد فى قوله لكل أحد: يا 5 قال : 
فقلت له: قد لا يكون حبيبًا كما تقول. فقال فى أذنى سرا: لا يخلوء إما أ 
يكون مومنًا أو منافمًا؛ فإن كان مؤمئًا فهو حبيب الله عز وجل. وإن كان منافقًا 
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ومن محبة الهوى إيثار عاجل حظ النفس على آجل ما وعدت به» ويقدم 
بحبتها على م الله عز وجل زهي مطبوعة على محبة الهوى وكراهة الق 
عار بالسوء ا کا نيما تظهر من الخير. قال الله سبحانه وتعالى: 
#وعسى أن | تکرھوا شينًا وهو خير لَك وَعسى أن ؛ تحبوا شيئًا وهو شر لكم4 
[البقرة:111]» فقرن محبتها بالشر وقَرن كراهتها بالخير» والعرب تسمى النفس 
كذبة» أى التى يكثر منها الكذب» يصفونها بالمبالغة فيه» على معنى قوله: #ويل' 
لكل هة لمر [اليذ:؟ 1] أن الذى يكثر همر الناس ولزهم. وكذلك وصفها الله 
تعالى بالمالغة بالأمر بالسوء فقال: «لأمارة بالسوء »> [يوسف:*5] أى فعاله التى 
يكثر منها الأمر» ويتكرر مرة بعد مرة» من وصفها الفعل» ومن محبة العدو 
طاعته وموافقته؛ لأن فيها كراهة اللّه تعالى ومخځالفته» وهو Pee‏ ا 
يحب الله تعالى» واللّه ا لبا ا وذلك ابتلاء من الله تعالى 

aa, له‎ 


واعلم أن قليل ما أعطاك الله عز وجل من الإيمان به» وصحة التوحيد له. 
ويسير ما قسم الله تعالى لك من الإخلاص والصدق وحسن المعاملة - خير لك 
وأنفع من كثير ما أظهر لك وعرفك. وإلما للك جا رأ واطلته وثلته دك .وما 
ملكته وسلّطت عليه من منازلتك. فأما ما لم تطله ولم تنله فهو لغيرك» لأنك قد 
ترى السماء ولا تنالهاء فهى أرض لمن سككحّرت له» وترى ما جعل لغيرك فلا 


ارد يت ضكر وهو نافع مغن لمن سلّط عليه فملكه. ومن الناس من 
يتوهم أن الاظهار هبة ل وأن ما رآه وعرفه ملکه وحازه وتحقق به. 

واعلم أن ألف خاطر لا يجىء منها حال. وألف حال لا يكون منها مقام» 
والمقام إنما هو ما ثبت ودام. فمثل الخواطر فى مرها كالسحاب فى سيرهاء وقيل 
فى المثل: «سحابة صيف عن قليل تقشع)». ومثل الأحوال فى حَيلُولتها كمثل 
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الأزمنة فى أحوالهاء فى كل سنة أربعة: مشتاء ومصيف» ومربع» وخريف. وإنا 
الهبة من الله تعالى ما وقر فى القلوب من المشاهدات» وما حققته الأعمال من 
اا فيورث ذلك علما خاصيًاء أو خلقًا مرضيًاء أو حالاً سنياء أو وصمفا 

كيا من أخلاق الصالحين؛ وسيما المتقين» وعلوم العارفين» وملاحظات المقربين. 

ولا يصلح الكلام بهذا العلم إل لمن له مشاهدة منه إن كان من علوم القدرة 
والتوحيدء أو منازلة إن كان من مواريث الأعمال» وعن تنقيل الأحوال أو عن 
زهد فى الدنياء وسعى فى طلب الأخرى إن كان من علم الوعظ والندب إلى 
الفضل» فذلك كله بعد التوبة ومع حال الاستقامة» وعن كمال علم السئة 
والجماعة» بعد معرفة بعلم الأصول والسّن من آثار الرسول. وإلآ كان متكلّماء 
وفى الدعوى داخلاً. إلا أن يحكى شيئًا سمعه» فيكون به لقائله محاكياء أو 
يضيف حالا إلى صاحبه» فيكون عنه راويا . 


فأما التحلى وهو اللباس الظاهرء والتصنع المفتعل بالإشارات ا فهو من 
حلية الدنيا وزينة الهوى. وكذلك التمنىء وهو ما يظنه العقل أو توهمته النفس 
57 الوهم» أو من وسوسة العدو الخناس» لعنه الله تعالى» فليس هذا كله من 
الإيمان» ولا من علم اليقين فى شىء» بل هو من همزات الشياطين وخطراتهم 
وقرب محضرهم؛ لأن هذا العلم دواء القاو من أدواء الذنوب. وقد قال 
رسول الله کا : EOL‏ فهو ضامن». فالمتكلم 
للناس بقتلهم يكون قاتلا والإظهار الذي يقع به الاغترار أكثر من أن يحصى › 
والظهور الذى يحق به الحقيقة ا بر واللّه عا م 
ما شاء على الألسنة والجوارح» فهى كخزائن الأرض» فيها من التدبير والحكمة 
كما فى تلكء. وعلوم هذه الخزائن هى العلوم الظاهرة» وهى حجج الله تعالى فى 
أرضه وعلى عباده» ويظهر من خزائن ملكوته ما يحب» وهى القلوب والبصائر 
والكنوز والذخائرء فهذه كخزائن الملكوت وهى من خزائن السماء» وفيها من 
القّدّر والآيات كما فى السموات» وعلوم هذه الخزائن من علم اليقين» وهو العلم 
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الباطن النافع . يحص به من يحباء وهم أولياوٌه المقربون. إن الحكم إلا لله » ولا 
يشرك فى حكمه أ حداء يختص برحمته من يشاءء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


وهذا آخر شرح مقام المحبة» وهو آخر شرح مقامات اليقين التسعة. 
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فهرس موضوعات الجزء الثانى 

الو وع الصفحة 
الفصل الثانى والثلاثون: فيه شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين ‏ 4٩؛‏ 
المقام الأول: ذكر فروض التوبة» وشرح فضائلهاء ووصف التوابين ام EO‏ 
المقام الثانى: شرح مقام الصبر» ووصف الصابرين E SS‏ 
# بيان آخر من تفضيل الصبر O ESSERE n‏ 
# بيان آخر من فضل الصبر OE O DD‏ 
# وجه اخر من بيان التفضيل لأات01 E SO‏ 
* نوع آخر من الاستدلال على فضل الصابر وتفضيل الصبر جملة GOV sme‏ 
المقام الثالث: شرح مقام الشكرء ووصف الشاكرين و 001001010101031 000 
المقام الرابع: شرح مقام الرجاء» ووصف الراجين gy‏ 0 كمه 
المقام الخامس: شرح مقام الخوف. ووصف الخائفين ا ا 
#٭ بیان آخر فى معنى النوف O‏ 
# ذكر تفصيل هذه المخاوف 0لتل لل 
المقام السادس: شرح مقام الزهد.ء ووصف أحوال الزاهدين 0 ns‏ كيه 
# ذكر ماهية الزهد» أى شىء هو؟ 0 
# بيان آخر من الزهد» أى شىء هو؟ 1 ذ 1 1 1 E E‏ 
* وصف أآخر من البيان والتفصيل ةا 0 
# ذكر بيان حقيقة الزهد وتفصيل أحكامه ووصف الزاهد VIP‏ 
* بيان آخر مستنبط من الكتاب 0 
# بيان آخر مستنبط من السنة فى ماهية الزهد ا 
* ذكر وصف الزاهد» وفضل الزهد ا 
# ذكر ماهية الدنيا وكيفية الزهد فيها وتفارت الزهاد فى مقاماتهم ANT‏ 
* فصل اخر ااا 01 TO‏ 
امقام السابع: شرح مقام التوكل» ووصف أحوال المتوكلين AOI ss‏ 

* ذكر إثبات الأسباب والأواسط لعانى الحكمة» ونفى أنها تحكم» وتجعل 
لثبوت الحكم والقدرة للحاكم الأول ب اممو سب ووو ورور وو سم او ري N‏ 
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# بيان قول الخواص. والفضيل» وسهل» وذى النون» رحمهم اللّه» فى ترك 
التدبير والاختيار» والرضا بمجارى الأقدار 9 
# ذكر الادخار مع التوكل 060#|60007003000اااا ا 2 
* ذكر التداوى وتركه للمتوكل وتفصيل ذلك 10100101010101 1 11000 
* ذكر الفضائل لمن لم يتداو ويصبر للقضاء بب-ب000 0 0 20000 
* بیان آخر من التمثيل فى التداوى وتركه TY nesses‏ 
* ذكر استواء شهادة المتوكل مع اختلاف ظهور الأسباب VF serseri‏ 
* ذكر تشبيه التوكل بالزهد E E a‏ 
* ذكر كتم الأمراض». وجواز إظهارها ا 
* ذكر فضل التارك للتكسب 89للل3ذ------جججج110101010100 E‏ 
# ذكر حكم المتوكل إذا كان ذا بيت E a‏ 
# بقية الكلام فى المتوكل على الله يؤخذ منه الشىء فيجعله فى سبيل الله ثم 
يرد عليه ا 
* ذكر بيان آخر من أحكام التوكل وصحة وقوعه ع مد مو م لقي 
# ذكر بيان آخر من فضيلة المتوكل O e as yy TT‏ 
* مزيد آخر من الهدى والبيان تج ددببب2ب110112 ا 
* ذكر بيان آخر من وصف المتوكلين ا 
* ذكر ما لا ينقص المتوكل فى توكله هوت آذ 1أ#أ#!أا١ااا ET‏ 
المقام الثامن: شرح أحكام مقام الرضاء ووصف الراضين 12-201 
المقام التاسع : ذكر أحكام المحبةء ووصف أهلها ل ا EY‏ 
# ذكر مخاوف المحبين ومقاماتهم فى الخوف ال ا ا ان 
SS‏ للقول» ووصف الصحيح من ذلك والمعلول. 
ووصف الواجدين 038 وذم المتواجدين FAA sears‏ 
* ذكر الشوق» ووصف المشتاقين» والغيرة SSSR‏ 0 
# ذكر وصف بعض المحبين من المكاشفين وأبدال الصديقين من المقربين IY.‏ 
فهرس الموضوعات عظءثابر E O‏ 
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"" د كر دعاتم الاسلام الخمس التى بنى عليها 11 








الفصل الثالث والثلاثون“ 
فى ذكر د عائم الاسلام الخمس التى بنى عليها "© 


أول ذلك فرض شهادة التوحيد للمؤمنين: ووصف فضائلهاء 
وهى شهادة المقربين» وشهادة الرسول َء وفضلها للموقنين 
قال الله تعالى» وصدقت أنبياؤه لرسوله عَللِوِ: #فاعلم أ آنه لا إِلَه ان 6 
ي وي سه 


واستغفر لذنك» [(محمد: 5 .]١‏ وقال لعباده يأمرهم بمثل ذلك : #تَاعلّموا أنّما أنزل 
بعلم الله وأن لا إله إلا هر [هود:٤۱].‏ 


ففرض التوحيد هو اعتقاد القلب أن الله تعالى واحد لا من عددء وأول لا ثانى 
له موجودٌ لا شك فيه حاضر لا يغيب» عالم لا يجهلء قادر لا يعجزء حى 
لا يموت. قيوم لا غفل E‏ ملك لا يزول ملكه. 
قديم بغير وقت. آخر بغير حدء كائن لم يزل ولا تزال الكينونة صفته لم يحدثها 
لنفسه. دائم أبد الأبد لا نهاية لدوامه» والديمومة وصفه غير محدثها لنفسه. لا 
بداية لكونه» ولا أولية لقدمه» ولا غاية لأبديته. آخر فى أوليته. أول فى آخريته. 
وان اسعات رميات بواتراره شر O‏ لذ ارالك ابه 
شىء؛ ووراء كل شیء» وفوق كل شىء؛ ومع كل شیء» وأقرب إلى كل شىء 
من نفس الشىءء وأ نه مع ذلك غير مَحَلْ للأشياء؛ وآن الأشياء ابت محلا لد 





. فى (د): «الفصل الثانى والثلاثون»‎ )١( 

(۲) ما ذكرة ]| نو بو طالب فى هذا الفصل من أحكام 5500 وأوصاف› هو كلام عرير نادر نفيس › 
لا تجده مقيدا مجموعا فى كتاب آخرء فعض عليه بالنواجذ وأعد قراءته مرارًا حتى يقع فى قلبك 
وعقلك . 
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وأنه على العرش استوى كيف شاء بلا تكييف ولا تشبيه» وأنه بکل شىء عليم: 
وعلى كل شىء قديرء وبکل شىء محيط . 

الجو زوجه الفضاء من ورائه» والهواء زوجه المكان من ورائه» والحول زوجه''' 
البعد من ورائه. وهذه كلها حجب مخلوقات من وراء الأرضين والسموات› 
متصلات بالأجرام اللطاف. ومنفصلات عن الأجسام الكثاف. وهى أماكن لا 





سم م 


شاءء داخلة فى قوله: «ومن كلا شىء حَلَقنا زوجين» [الذاريات : 0159 داخلة فى 
قوله اة : ارين للك مد 2 ارات رده الأرض» وملء ما شئت من شىء 
بعد). 

والله جل جلاله وعظّم شأنه هو ذات منفرد بنفسه» متوحد بأوصافه» لا يمتزج 
ولا يزدوج إلى شىء بائن من جميع خلقه» لا يحل الأجسام» ولا تحله 
الأعراض» ليس فى ذاته سواه ولا فى سواه من ذاته شىء » ولیس فى الخلق إلا 
الخلق. ولا فى الذات إلا الخالق. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وإنه تعالى ذو أسماء وصفات» وقدرة وعظمة» وكلام ومشيئة وأنوارء كلها 
غير مخلوقة ولا محدثة. بل لم يزل قائما موجودا بجميع أسمائه وصفاته وكلامه 
وأنواره وإرادتهء وإنه ذو الملك والملكوت» والعزة والجبروت» له الخلق والأمرء 
والسلطان والقهرء يحكم بأمره فى خلقه وملكه ما شاء كيف شاءء لا موقب 
لحكمهء ولا مشيئة لعبد دون مشيئته» إذا شاء شيئًا كان» ولا يكون إلا ما شاءء لا 
حول لعبد عن معصيته إلا برحمته: ولا قوة لعبد على طاعته إلا بمحبته» وهو 
واحد فى جميع ذلك» لا شريك له» ولا معين فى شىء من ذلك» ولا يلزمه 
إثبات الوعيدء بل المشيئة إليه فى العفوء ولا يجب عليه فى الأحكام ما أجرى 
عليناء ولا يختبر بالأفعالء ولا يشير بالمقال. حكيم عادل بحكمة وعدل. هما 
اء لا ب حكفته ةة علق ولا رتاس غدل بعدل عباده» ول امه من 
الأحكام ما ألزمهمء ولا يعود عليه من الأسماء المذمومة كما يعود عليهم. قد 
جاوز العقول. وفات الأفهام والأوهام والعقول» هو كما وصف نفسهء وفوق ما 


. «زوجه» فى المواضع الثلاثة بالمطبوعة: «وجه وا وأثبت ما فى الأصول الثلاثة‎ )١( 
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وصفه خلقه» تصفه با ثبتت به الرواية وصحت عن رسول الله كا . 


وإنه ليس كمثله شىء فى كل شىء. بإثيات الأسماء والصفات». ونفى التمثيل 
والأدوات. وإنه سبحانه وتعالى لم يزل موجودا بصفاته. كلها لم تزل له» وإن 
صفاته قائمة به لم تزل كذلك. ولا يزال بلا نهاية ولا غاية ولا تكييف ولا تشبيه 
ولا تثنية» بل بتوحيد هو متوحد به» وتفريد هو متفرد به» لا يجرى عليه 
القیاس» ولا یمثل بالناس» ولا ينعت بجنس» ولا يلمس بحس» ولا بجنس من 
شىء ولا يزدوج إلى شىءء وإن ما سوى أسمائه وصفاته وأنواره وكلامه من 
الملك والملكوت محدّث كله ومظهر. كان بعد أن لم يكن» ولم يكن قديمًا ولا 
أول» بل كان بأوقات محدثة» وأزمان مؤقتة. والله تعالى هو الأزلى الذى لم 
يزل» الأبدى الذى لم يحل القيوم بقيومية هى صفته الديموم» بديمومية هى 
نعته» أول بلا أول» ولا عن أول» آخرٌ لا إلى آخر» بكينونة هى حقيقته. أحد 
ل يده وبمعناه لم يولد» ومعنى ذلك لم يتولد هو من شىء ولم يتولد 
منه شىء» ومثل ذلك لم يخلق من ذاته شیء» كما لم تخلق ذاته من شیء» 
سبحانه وتعالى عما يقول الملحدون من ذلك علو كبيرا . 

ه ذكرفرض شهادة الرسول كَل 

قال الله تعالى الكبير المتعال: وذ إذ أحَذ الله مياق النبيين لما آتیتكم من كتاب 
حكمة م جام رسو صد لما سكم ؤم به ولترو [آل عمران: ۸۱] . 
وقال عز وجل : من بطع الرسول ققد أطاع الله الساء:.م؟ ا وقال: #إن الّذين 
يبايعوتك إنما ينايعون الله [الفتح : ]٠١‏ 

ففرض شهادة الرسول َي أن تشهد أن محمد رسول الله مياو خاتم الأنبياءء 
لا نبى بعده» وكتابه خاتم الکتب» لا كتاب بعده» وهو مهيمن على كل کتاب» 
رتعدى لا ساب من الكتب قبله. وأن شريعته له للشرائع. قاضية عليها إلا 
ما أقره كتابه ووافقه. وكتابه شاهد على الكتب وحاكم عليها . وأنه هو إلذى بشر 
به عيسى عليه السلام أمته» وهو الذى أخبر به موسى ا السلام أمته» وهو 
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المذكور فى التوراة والإنجيل وسائر كتب الله عز وجل المنزلة. وهو الذى أخذ الله 
ميثاق النبيين أن يؤمئوا به وينصروه لو أدركوه قلي لات رق الله تحال E‏ 
شهادتهم . وهو الذى أخذت الأنبياء شهادة الأمم على الإيمان به. وأمرتهم 
بتصديقه» وأخبرتهم بظهوره. وأن موسى وعيسى عليهما السلام لو أدركاه لزمهما 
الدخول فى شريعته» وأن بقية بنى إسرائيل من اليهود والنصارى كفرة بالله 
لجحودهم رسالته» وأن إيمانهم بكتابه مفترض عليهم» مأمور به فى كتبهم. 
ألسنة رسلهمء وأن طاعته ومحبته فريضة واجبة على الكافة كطاعة الله تعالى. 
واتباع أمره واجتناب نهيه مفترضة على الأمة إيجايًا أوجبه الله تعالى له» وفرضا 
افترضه على خلقه متصل بفرائضه 

٠‏ ذكر فضائل شهادة الرسول کا 

قال الله تعالى : ول إن کشم تحبون الله ونی بحيكم الله ويغفر كم 
ذنوبكم 4 [آل عمران ]۳٠:‏ . وقال الرسول اا : 0لا يؤمن عبد حتى أكون حب إليه 
من أهله وماله والناس أجمعين». وقال مي الو أدركنى موسى وعيسى ما 
وسعهما إلا اتباعى». وروينا فى لفظ آخر: «ثم لم يؤمنا بى لأكبهما الله فى 
النار) . 





وحدثونا فى الإسرائيليات أن رجلاً عصى الله تعالى مائتى سنة. فى كلها يتمرد 
ويجترئ على الله . فلما مات أخذ بنو إسرائيل برجله وألقوه على مزبلة» فأوحى 
الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن غسله وكمّنه وصل عليه فى جميع بنى 
إسرائيل» ففعل ما أمر به» فعجب بنو إسرائيل من ذلك» وأخبروه أنه لم يكن فى 
بنى إسرائيل أعتى على الله ولا أكثر معاص منه. فقال: قد علمت». ولكن الله 
تعالى أمرنى بذلك . قالوا: فاسأل لنا ربك. فسأل موسى عليه السلام ربه فقال : 
يا وسء. قد علمت ما قالوا. فاوح الله تعالى إليه أن صدفراء إنه عصان مات 
سنةء إلا أنه يومًا من الأيام - التوراة» فنظر إلى اسم حبيبى محمد مكتوباء 
فقبّله ووضعه على عینیه» فشكرت له ذلك» فغفرت له ذنوب مائتى سئة . 

وحدثنا فى معناه عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت مؤاخيًا لأبى لهب. 
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مصافيًا له» فلما مات وأخبر اللّه تعالى عنه بما أخبر» حزنت عليه» وأهمنى أمره. 
فسألت الله تعالى عليه حولاً أن يرينى إياه فى المنام. قال: فرأيته يلتهب ناراء 
فسألته عن حاله فقال: صرت إلى النار فى العذاب» لا يُحْفّف عنى ولا يروّح إلا 
ليلة الاثنين فى كل الليالى والأيام» فإنه يرفع عنى العذاب. قلت: وكيف ذلك؟ 
قال: ولد فى تلك الليلة محمد اء فجاءتنى أميمة فبشرتنى بولادة آمنة إياى 
ففرحت بمولده فأعتقت وليدة لى فرحا منى به» فأثابنى الله تعالى بذلك أن رفع 
عنى العذاب فى كل ليلة اثنين لذلك . 

وقال الله تعالى فى تحقيق المحبة : #يحبون من هاج إل 4. ثم قال تعالى : 
#ويؤثرونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة* الحشر:4]. فمن محبة الرسول 
َة إيثار سننه على الرأى والمعقول» ونصرته بالمال والنفس والقول. وعلامة محبته 
اتباعه ظاهرا وباطنًا . 

فمن اتباعه ظاهرا: أداء الفرائض» واجتناب المحارم» والتخلق بأخلاقهء 
والتأدب بشمائله وآدابه. والاقتفاء لآثاره» والتجسس عن أخباره» والزهد فى 
الدنياء والإعراض عن أبنائهاء ومجانبة أهل الغفلة والهوى» والترك للتكاثر 
والتفاخر من الدنياء والإقبال على أعمال الآخرة» والتقرب من أهلهاء والح 
للفقراء والتحبب إليهم وتقريبهم» وكثرة مجالستهم واعتقاد تفضيلهم على أبناء 
الدنياء ثم الح فى اللّه للقريب المحب'''.) وهم العلماى والعاد» رال عاد 
والبغخض فى الله للبعيد المذنب”". وهم الظلمة المبتدعة والفسقة المعلنة. 

ومن اتباع حاله فى الباطن: مقامات اليقين» ومشاهدات علوم الإيمان» مثل 


الخوف. والرضاء والشکر › والحباء» والتسليم. والتوكل › والشوق. والمحبة. 
وإفراغ القلب لله وإفراد الهم بالله» ووجود الطمأنينة بذكر الله . 


فهذه معاملات الخصوص» وبعض معانى باطن الرسول» وهو من اتباعه ظاهر 





)۱( فى المطبوعة و(د» ه): اللبعيد المبغعض). وأثست ما فی (م( لأنه أصح . 
6 فى المطبوعة و(دء ه): «للقريب اللحب»» وأثبت ما فى (م) . 
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5 و 
وباطناء فمن تحقق بذلك فله من الاية نصيب موفور؛ أعنى قوله تعالى : #قل إن 
وو و شم ر عات بير 


كنم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله) [آل مان ١‏ ۳].. 
وقد كان سهل يقول: علامة المحبة لله اتباع الرسول» وعلامة اتباع الرسول ميا 
ر م ا 5 فير اس 
الزهد فى الدنيا. وقال أيضًا فى تفسير قوله تعالى: #ومن يطع الله والرسول 
2 سر ر اله 7 ل وى سم 5 
َأُوائك مع الَّذِينَ أنعَم الله عَلَيهم» (ننساء:؟]. قال: يطيع الله فى فرائضهء 
والرسول فى سننه. 
فإذا اجتنب العبد البدع» وتخلق بأخلاق الرسول ية فقد اتبعه وقد أحب الله 
٠‏ ذكرفضائل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين: 


اا و سم 


قال الله تعالى : لإشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واا العلم قائما 
بالقط 4 لآل عمران:۱۸]. وقال سبحانه وتعالى : (والذين هم بشهادَاتهم َائمُونَ» 


5 [TY [المعارج‎ 


فشهادة الموقن بيقينه أن الله تعالى هو الأول فى كل شىء؛ وأقرب من كل 
شىء» وهو المعطى الانع الهادى المضلء لا معطى ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا 
الله كما لا إله إلا الله ويشهد قرب الله منهء ونظره إليه» وقدرته عليه» وحيطته 
به» فيسبق نظره وهمه إلى الله عز وجل قبل كل شیء» ويذكره فى كل شىء: 
ويخلو قلبه من كل شیء» ويرجع إليه فى كل شیء» ويتلّه إليه دون كل شىء: 
ويعلم أن الله عز وجل أقرب إلى القلب من وريده» وأقرب إلى الروح من حياته 
وأقرب إلى البصر من نظره» وأقرب إلى اللسان من ريقه» بقرب هو وصفه لا 
بتقريب ولا بتقرب» وأنه تعالى على العرش فى ذلك كلهء وأنه رفيع الدرجات 

من الثرى» كهو رفيع الدرجات من العرشء وأن قربه من الثرى ومن كل شى 
كقربه من العرش» وأن العرش غير ملامس له بحس» ولا مفکر فيه بوجس» ولا 
ين رمحي Ook‏ جب ركم 
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۲ ذكردعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها ۱۱۷ 
ولا نصيب للعرش منه SS‏ واجد بما أوجده منه. من أن 
لله تعالى عليهء وان العرش مطمكئن به» وان الله تعالى محيط بعرشه» فوق كل 
شىء» وفوق نحت كل شىء» فهو فوق الفوق» وفوق التحت» ولا يوصف بتحت 
نكرت له فرق لاه هو العلى الأعلى ابن كان». لا يخلو فن علمه.وقدرته مكان» 


و رث 


ولا يحد بمكان. ولا دم كانه ولا بمكان. فالتحت للأسفل» والفوق 
للأعلى» وهو سبحانه فوق كل فوق» وفوق كل تحت فى السموء هو فوق ملائكة 
الثرى كهو فوق ملائكة العرش . والأماكن للممكنات» ومكانه مشيئته. 5-7 
قدرته» والعرش والثرى وما بينهما هما حد للخلق الأسفل والأعلى» بمنزلة خردلة 
ی اند يعر انبل من ااب سیا بصي کاب با عن س ب 
هی فدرته. وعلو هو عظمته. بما لا يدركه العقل. ولا 00 الوهم» ولا نهاية 
لعلوه. ولا فوق لسموه» ولا بعد فى دَنُوَهء ولا حس فى وجوده» ولا مس فى 
شهوده. ولا إدراك لحضوره. ولا حيطة لخيطته . 


ر ير 1 سرك قي 


وقد قال الله تعالى للكل : #يخافون ربهم من نوقهم» [النحل : ٠‏ 6]. وقال 
نه سبح اسم ربك الأعلّى» [الاعلى:١].‏ وقال عز وجل: 9 
ی یی [فصلت: 4 5]. 

وإن الله تعالى لا يحجبه شىء عن شىءء ولا يبعد عليه شی قريب فى کا" 
شىء بوصفه» وهو القدرة والدرك والأشياء مبعدة بأوصافهاء وهو لد 
والحجبة. فالبعد والأبعاد حكم مشيئته» والحدود والأقطار حجب بريته» والمسافة 
والتلقاء مكانة لسواه. والنواحى والجهات موضع للمحدثات» والنهار والليل 
مسكن للمصرفات» والبعد والفضاء مكان للمخلوقين» والتوسعة والهواء محل 

للعالمين» والأحكام والأقدار واقعة على خلقه. 
وهو سبحانه وتعالى قد جاوز المقدار والأحكام» وفات العقول والأوهام. 
وسبق الأقدار» واحتجب بعرّه عن الأفكار» لا يصوره الفكرّء ولا يملكه الوهم. 
حجب عن العقول يسح ذاته» ولم تحكم العقول بدرك صفاته» إذ ليس كمثله 
شىء فيعرف بالتمثيل» ولا له جنس فيقاس على التجنيس» وهو الله فى السموات 
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۱۱۷۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
وفى الأرض» ثم استوى على العرش. وهو معكم أينما كنتم» غير متصل 
بالخلق» ولا مفارق» وغير ماس لكون. ولا متباعد» بل متفرد بنفسه» متحد 
بوصفه» لا يزدوج إلى شیء» ولا يقترن به شىءء هو أقرب من كل شىء بقرب 
هو وصفه» وهو محيط بكل شىء بحيطة هی نعته» وهو مع كل شىءء وفوق كل 
شىء هو أمام كل شىء؛ ووراء كل شىء بعلو ودنو هو قربه» فهو وراء الحول 
الذى هو وراء حملة العرش» وهو أقرب من حبل الوريد الذى هو الروح» وهو 
مع ذلك فوق كل شیء» ومحيط بكل شیء» ولیس يحيط به شیء» ولیس هو 
تعالى ‏ فى كل هذا مكانًا لشىءء. ولا مكانًا له شیء. ولیس كمثله فى كل هذا 
شیء» لا شريك له فى ملکه» ولا معين له فى خلقه» ولا نظير له من عباده؛ ولا 





شبيه له فى امحاده» وهو اول فى آخريته بأولية هی صفته › وخر فى أوليته م 
هی نعته» وباطن فى ظهوره بباطنية هی قربه: وظاهر فى باطنيته بظهور هو علو 
لم يزل كذلك أزلاء ولا يزال كذلك أبداء لا يتوجه عليه التضاد. ولا تجرى عليه 
الحوادث والآبادء ولا يتتقص ولا يزداد. هو على عرشه باختياره لنفسه» فالعرش 
حدٌ خلقه الأعلى» وهو غير محدود بعرشه تعالى» والعرش محتاج إلى مكان 
والرب غير محتاج إليه» كما كان الرحمن على العرش استوى. الرحمن اسمه» 
والاستواء نعته متصل بذاته» والعرش خلقه منفصل عن صفاته» ليس بمضطر إلى 
مكان يسعه. ولا حامل يحمله» ولا محيطة يجمعه» ولا خلق يوجده» هو حامل 
للعرش وللحملة بخفى لطفه» وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعه» وموجد ما 
أحبّ لمن يحب من التجلى بمعانى أسمائه وصفاته» بخفى لطفه ولطيف قربهء 
لاختصاص رحمته» وهو أظهر الكون من وراء الحول. هو ممكن للعرش ببسطه فى 
توسعة الحول» وهو محيط بالعرش والحول بالقدرة والطول» بخفى لطفه ولطيف 
قدرته» وهو لا يسعه غير مشيئته» ولا يظهر إلا فى أنوار صفته. ولا يوجد إلا فى 
سعة البسط» فإذا قبض أخفى ما أبدىء وإذا بسط أعاد ما أخفى» وكذلك جعله 
فى كل رسم كونء وفعله بكل اسم مكان؛ مما جل فظهرء وما دق فاستترء لا 
يسعه غير مشيئته بقربه» ولا يعرف إلا بشهوده» ولا یری إلا بنوره. هذا لأوليائه 
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۲.ذكردعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها 1۹4 
اليوم بالغيب فى القلوب» ولهم ذلك غدا فى المشاهدة بالأبصار. 

ولا يعرف | إلا بمشيتته ٠‏ | إن شاء وسعه أدنى شىء : وإن شاء لم يسعه کل شىء. 
إن راد عرفه کل شىء. وإن لم يرد لم يعرفه شىءء إن أحب وجد عند كل 
شسىء. وإن لم لم يوجد بشىء. وقد جاوز الحدود والمعيار» وسبق القبل 
والأقدار» ذو صفات لا تحصى ولا تتناهى» ليس محبوسً فى صورة ولا موقوقً 
بصفة» ولا محكومًا عليه بحکم» ولا موجودا بِلَمَم. لا يتجلى بوصف مرتین 
ولا يظهر فى صورة اين ولا يرد منه بمعنّى واحد کلمتان» بل لكل تج منه 
صورة» ولكل عبد عند ظهوره صفةء وعن كل نظرة كلام» وبكل كلمة إفهام: 
ولا نهاية لتجّيه؛ ولا غاية لأوصافهء ولا نفاد لكلمهء ولا انقطاع لأفهامه. ولا 
تكييف لعانيه هذه. إذ ليس فى التوحيد كيف. ولا للقدرة ماهية» ولا يشبهه بهذه 
الأوصاف خلق. إذ ليس للذات كفو إذا احتجب عن العيان والأبصار رفع ذاته 
عن القلوب والأفكارء فلم يخيّله عقل» ولم يصوره فكرء لثلا يملكه الوهم. 
فيكون مربوبًا وهو رب. ولا ينظر إليه بفكرء فيكون مقهورًا وهو قاهر. لا يعقل 
بعقل لأنه عاقل العقل» ولا يدرك بحيطة وهو محيط بكل حيطة» حتى يتجلى 
آخرا بإحسانه. كما تجلى أولا بحنانه» فيشهد بحضورهء وينظر إليه بنوره» وليس 
هذا لسواه» ولا يعرف بهذا إلا إياه. 

وهذا منه لأوليائه اليوم بأنوار اليقين فى القلوب. وهو لهم منه غدا بمعاينة 
الأبصار فى دار الحبيب» أبد الأبد فى الجنان» يتجلى لهم بعظائم القدرة ولطائف 
الحنان. ويكلمهم بما لا غاية له من لذيذ المعانى. يتجلى بصفات الجلال» ويظهر 
بمعانى الحسن والجمال» ويبدو بلبس البهاء والكمال» يجمع لهم بأول معنى من 
معانيه» بما يوجدهم به من النعيم والسرور والفضل والحبور» بكل نظرة أو كلمة 
أو قرب أو لطف أو عطف أو حنان أو إحسان جميع ما فرقه من نعيم الجنان: 
وينظر إذا أحب إلى ما يحب اختياراء لا تهجم الأشياء عليه فى نظره إجباراء 
ويعرض عما شاء اختياراء لا تعترض المنظورات فى نظره اضطراراء ويعرض فى 
نظره لكبرياء عزه» وينظر فى أعراضه بلطائف عطفه. اللك فى قبضته» والخزائن 
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۱1۸۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثالت 


۴ 
فى كلمتهء والکون فى Nel E,‏ 
صفته» ووجود الأشياء لا يضطره إلى النظر إليها إن أراد الإعراض عنها؛ لأنه 
مقتدر قهارء وعدمها لا يضطره إلى أن يراها لسبق علمه بها؛ لأنها معلوم علمه 
ذو الأخبارء ولأنه هو الجبار إذ الموجود والمعدوم يضطر غيره إلى النظر؛ لضعفه 
عن الامتناع» والعدم يضطر سواه إلى الفقد؛ لعجزه عن الاختراع . 

وهو تعالى مباين لسواه بعزه» غير ممائل لغيره بقهره» ولأن المعدوم 
كالمحجوب». وهو تعالى يرى المحجوب» من الذرة من تحت الثرى من وراء 
السموات والأرضين» ولا يحجبن نفاذ نظره إليهاء ولا يمنعن قربه منهاء ولا 
يحجزن قدرته عليهاء ولا يجاوز دون حيطته بهاء إذ الحجب واقعة على الخلق 
غير متصلة بالخالق» وبواطن الأشياء وغوامضها منكشفة للخالق» وهو أيضا يشهد 
المآل والأواخر إلى نهاية نهاياتها فى أبد أبدهاء كما يشهد ذلك اليوم أعنى من غد 
وبعد غد وما وراءه إلى يوم القيامة وما فيها. وهذا كله عدم لم يخلقه بعد» لأن 
علمه بذلك شهادة له؛ لأنه ليس بينه وبين علمه حجاب» فهو يشهد الكون من 
أوله إلى آخره من حيث علمه بعلم هو وصفه» ومشاهدة هی نعتهء ولان كلامه 
بذلك يخبر بأنه قد كان دليلاً على شهوده الاب لأنه شهد ما علم» كما علم ما 
به تكلمء فلم يتفاوت كلامه وعلمه» ولم يختلف علمه وشهادته» ومع ذلك كله 
فلا موجود فى الأولية ولا المشاهدة سواهء ولا شريك له فى القدمء NEF‏ 
شاهد إلا إياه. قرته کنه قدرته» وقدرته دوام بقائه» ونظره سعة علمه» وعلمه 
550 يدرك الأشياء كلها على اختلاف أوصافها بصفة من صفاتهء ثم يدرك 
بجميع أوصافه ما أدركه بهذه الصفةء فصح ذلك أنه نَظَر وعلم وتكدّم . 

لا يدخل الترتيب فى صفاته» أعنى بقبل بيندة ولا رعقايرت ره 
يشبه بالتعقيب بقوته وأحكامه. أعنى 0 ولمء وإذا وحتى» ولزم 58 ذلك أنه 
يعلم بنظره وينظر بعلمه» فصارت الأوائل والأواخر لديه كشىء واحدء وكانت 
صفاته كلها آحادًا كاملات تامات. غير محدودة للمحدودات» ولا مؤقتة مرتبة 
للمرتبات المؤقتات» إذ لم يكن لها محدثات» لأنها قديمة بقدمه» وكائنة موجودة 
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>" ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ۱۱۱ 
ا ا ل سس يهب 


بكونه ووجودهء إذ الترتيب فى النعوت من وصف الخلق والأدوات لكونها محدثة 
مظهرات بحدود وترتيب وأوقات» والله تعالى ليس كمثله شىء فى كل الصفات. 
فصفاته قديمة 55 وكائنة موجودة بكائنته ووجوده» والأفعال محدثة مظهرات 
بحدود وترتيب وأوقات» فلا موجود فى الأولية ولا المشاهدة سواه» ولا شريك له 
فى القدّم. ولا قيوم له فى الأبد والأزل سواه قبل وجود الوقت. والحدثان ليست 
صفاته ذوات جهات» فيتوجه إلى جهته فيدرك بصفة دون صفةء. ولا ذاته ذات 
ذوات فيقبل على مكان دون مکان» فيضطره الترتيب للمخلوقات» ولا يدبر 
الأمور بأفكار فيشغله شأن عن شأن. ولا يدخل عليه الاعتراض فيتغير عما كان 
ولا يخلق بآلة فيستعين بسواه» ولا يعجزه قدرة فيحتاج إلى مباشرة يديه. يخلق 
بيده إذا شاء» وعن كلمته إن شاءء وبإرادته متى شاء» وبمعانى صفاته كيف شاءء 
لا يضطره التكوين إلى الكلامء وكلامه إليه كيف شاء كان. 

خزائنه فى کلمته» وقدرته فى مشيئته. إذا تكلم أظهر. وإن شاء قدو ومتى 
أحبّ ظهرء وبأى قدرة شاء استتر. هو عزيزٌ فى قربه» وقريب فى علوه» حجب 
الذات بالصفات.» وحجب ٠‏ الصفات بالفعال. كشف العلم بالإرادة» وأظهر الإرادة 
الحركات» وأخفى الصنع بالصنعة» وأظهر الصنعة بالأدوات. هو باطن فى غيبه. 
وظاهر بحكمه وقدرته» eT‏ فی حکمته» وکا شهادة ظاهرة بمحكوماته. 
وهى مجارى قدرته. وصنعه سر فى اصنعته. وهی علانية مشیئته» ليس كمثله 
شىء فى كل صمة. ولا كقوله فى ماهية. 

وقد روينا عن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه كلمة مجملة بالغة فى 
وصف التوحيدء أنه قال فى خطبته: الحمد لله الذى لم يجعل السبيل إلى معرفته 
إلا بالعجز عن درك معرفته. 

وروينا عن أحمد بن أبى الحوارى عن بعض علماء أهل المعرفة من أهل الشام 
أنه قال: رأى عر وجل خلقه قبل أن يخلقهم» كما رآهم بعد ما خلقهم. 

وروى عن أبى سليمان الدارانى أنه قال: أدخلهم الجنان قبل أن يطيعوه. 
وأدخلهم النار قبل أن يعصوه. 
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۱A۲‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 
وقال أيضًا: إن الله عز وجل اع .من أن يخضيه أفعال خلقة: لكنه نظر إلى قوم 
الغضب قبل أن يخلقهمء فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب» 
فأسكنهم دار الغضب؛ وهو أكبر من أن يرضيه أفعال خلقه» ولكنه نظر إلى قوم 
اليا كن ا وا سملي ا ا 
فأسكنهه دار الرضا 
وقد روينا عن ابن عباس فى قوله عز وجل: #إهل أتى على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيعًا مذكو را [الإشسان:١]4‏ يعتى :. كان فى علم الله أنه يكونه 
وكأنه علق قوله: «لم يكن» بقوله: «مذكورا». 
والله تعالى يخبر بجا يكون فى الدنياء وبما يكون فى القيامة وبما بعدهاء بلفظ 
أنه قد كان لاستواء ذلك فى علمه آخرا كأول» إذ لا ترتيب فى العلم» ولا حد 





ولا مسافة ول بعد فى القدرة. وقد قال الله تعالى» ومن أصدق من الله قيلا: 
لإأعنده علم الغيب لي يرى» [النجم :0*] فنقصه بذلك وذمه. وقال تعالى : 
«الدى براك حين تهوم * تقك فى السَاجدين» ال ۲۸ ١ا‏ أن ویرک 
تقلبك» وبه انتصب التقلّبْ بالعطف على القيام . 

وجاء فى التفسير : تقلبك فى الأصلاب الزاكية. والأرحام الطاهرة» حتى 
أخرجك من بين أبويك» لم يتفق لك أبوان على سفاح قط . 

وقيل: فى أصلاب الأنبياء» يقلبك بالتنقيل فى صلب نبى بعد نبى» حتى 
أخرجك من ذرية ورثة إسماعيل. وقد روينا معنى ذلك عن رسول الله كك . 

وقال تعالى فى سمع الأصوات قبل خلق الأشباح : ند سمع الله قول الى 
تحادلك فى زوجها» المجادلة:١].‏ فأخبر أنه سمع الأصوات فى القدم فى علمه 
قبل خلق المصوتين فى الحديث» فكيف لا يرى الكون عن آخره فى القدم بعلمه. 
قبل ظهورهم له متصورين بفعله؟ وقد قال تعالى : اوقد حَلقتاكم ثم صورتاكم 
ثم قلا للملائكة اسجدوا لآدم) [الأعراف:١١1].‏ والخلق والتصوير كانا بعد السجود 
لآدم» مه أولاً؛ لشهوده له» واستوائه فى علمهء إذ لا بد من كونه» فأشبه 
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قوله تعالى: #خلق | لسموات والأرض فى ا ستة أيام د تم استوى على العَرش4 
(الأعراف .]٠٤:‏ والعرش قبل السموات والأرض لا صفته لم تزل به» ثم 
أخبر عنه أنه أخر الترتيب» فالله سبحانه وتعالى عالم بالكون قبل الكون» وناظر 
إلى علمه» لا حجاب بينه وبين معلومه» وسامع لما شهد» ومتكلم با علم» فقد 
سبق النظر والسمع والكلام الكون كله من حيث سبق العلم والقدرة والمشيئة» فهو 
ناظر سامع متكلم بنفسه» من حيث كان عاًا مقتدرا مريدا بنفسه» ثم أظهر الخلق 
عَالّمًا بعد عالّم فى وقت بعد وقت» فجاءوا على نظره وسمعه وكلامه كما كانوا 
فى علمه وقدرته ومشيئته» بغير زيادة ذرة ولا نقصان خردلة» ألآ ترى أنه بقدرته 
وعلمه يرى يوم القيامة وما فيها؟ والآخرة وما يكون منها على حقيقة ما أخبر 
عنه» لا يمنعه عدم الكون» ولا يحجبه بعد التأخير. كذلك كان يشهد ما قد كان 
اليوم فى قديمه لعلمه به» وقدرته بقدرته عليه وحيطته به» لا يمنعه عدم كونه. 
ولا يحجبه ققد ظهوره» ولا يجوز أن يدرك سبحانه وتعالى اليوم ما لم يكن أدركه 
فى أزلهء كما لا يجوز أن يستفيد الآن علم ما لم يكن علمه فيما لم يزل» فيكون 
E.‏ نين وهو معلومه منطو فى علمه» أو يكون مستزيدا بما أظهر 
حين ظهرء وهو فى قبضته وغيبه» جل عن ذلك وصفه» وعلا عن هذا جلاله 
وعزه؛ لأن نظره سّعة علمه» وعلمّه حيطة نظره» فهو ناظر إلى ما علمه بوصفه» 
حاف هيه أومات: a E‏ لسن عليه 00 ولا سان له 
فى علمه» ولا أثر له فی وصفه. Ss‏ ولا قدم له 
فى اقدم أزليته وذاته؛ لأن علمه ليس محلا للكون. كير حال فيه؟ ولآن أوليته 

سبقت الكون وال مکان» فليس لهما فى قدمه قدم كما أنه تعالى يشهد الآن ما يكون 
من العاقبة والمآل إلى آخر الأحوالء لا يختلف الأواخر والأُوّل فى صفاتهء ولا 
تتفارت صفاته على ترتيبها من نظر وعلم» لأنها معلوم علمه» وموجود إرادته. 
فر سبيجاتة وتال راجا الأكبياء يه لأ يهاه .وتاظ اليا فى عله ل وجردها 
لاقتداره عليهاء وإحاطة علمه بهاء والكون معدوم لنفسه لتلاشيه» لأنه سبحانه 
2 العدم كما هو خالق الوجود» ليس للعدم قدّم مع قدمه فيكون ثانا 
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ا ي 
معهء ولا الكون كائ" موجود بنفسه فيكون أولا مع أوليته» جل الواحد المتحد 
بنفسه عن ٿان معه فى الأزل» أو شريك له فى القدمء ثم ظهرت الأشياء 
لنفوسهاء 2 بعضها لبعض بإظهاره» فوجدت بإيجاده» وظهر عليها بإظهاره 
بحد ووقت» فلا يجوز أن يساوى بها سبحانه لما ظهرت› إذ ليس فى صفات الله 
حد ولا وقتء ولا أول لها ولا قبلء بل هو الأول الذى لم يزل بلا أول» 
والقديم الأبد بلا وقت ولا أمدء قائم بصفاته وصفاته موجودة له قائمة به» فمن 
شهد ما فصلتاه بنور اليقين لم يدخل عليه قم العالم. إذ لا قديم مع الله فى 
كينونية أزله . 

ومن لم يهتد بما بيناه ووقف مع العقل» دخلت عليه شبهة قدم العالم فألحد 
روه قدم الحدثان» أو جحد قدم العالم بنفى وجود الحدث فيه. وهذا شرك 
بالصفات لترتيبه إياها با معقول. 

ونحن بريئون من شهادته» مبطلون لدعواه» منكرون لشركه فى القدم. 
موحدون باليقين ما ألحد بالعقل؛ لأن من قال: إن شيئًا قدي“ مع الله تعالى» أو 
موجود بنفسه لنفسهء فقد أشرك فى الصفات. ومن قال: إن الله سبحانه نظر بعد 
أن لم ينظرء أو علم بعد أن لم يعلمء أو تكلم بعد أن لم يتكلم فقد قال 
بحدوث الصفات» وقدّم عليها المعلومات» بل المعلومات منطوية فى العلم لا أثر 
لها فيه» والله قديم ا وواجد لمعلومه بنفسه عن علمه به» وناظر إليه بعلمه 
لقدرته عليه بقهره» لا بعدم معلومه» والمعلوم معدوم لنفسه غير موجود بنفسه» 
حتى أحدثه وأوجده» فظهر حين أظهره لمن أظهره بعضا لبعض لا لنفسهء إذ قد 
فرغ منه لعلمه به لا أنه قرب له نظره؛ كما لم يحدث به علمه لنفسه» رعا 
صفته لم يزل له وهو قائم بوصمه. ولا يجوز أن يحدث له شيئًا لم يعلمه. 
كذلك لا ينبغى أن يفقد شيئًا لم يجده. 

ومن اختلف عليه ما ذكرناه دخل عليه مذهب المعتزلة والجهمية؛ لان المعتزلة 
مجمعة على اختلافهم أن الله تعالى لا يرى الشىء حتى يكون. 


٠. . فى المخطوط (م): «قديمًا... أو موجودا.‎ )١( 
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واختلفوا فى العلم. » تالت الاد من القدرية» وهم أصحاب عباد: إن الله 
تعالى لا یری الشىء حتى يكون. يضاهون بذلك قول النظّاء وبشر المريسى فى أن 
الله تعالى لا یری الأشياء حتى تكون . 

والجهمية مجمعة على اختلافهم أن الله تعالى لم يتكلم بالشىء حتى كان» ثم 
خلق الكلام» فقدموا الكون قبل كلامه» كما قدمه أولئك قبل نظره. 

وقال الجميع بحدوث النظرء كما قالوا بحدوث الكلام والنظرء لأنهم قالوا 
بحدوث الأسماء بعد حدوث المسميات» 3-7 الاستطاعة من الخلق على الإرادة 
من الخالق. فاستوى بذلك شركهم وخرجوا به من التوحيد . 

عذلك كيت العبادية .من القدرية أصجاب عباد. يضاهرن قول. النظاسة 
والمريسية» تشابهت قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه. 

والمعتزلة أيضًا مجمعة على نفى العلم والقدرة والمشيئة» إلا أنهم يترلوة: كالم 
ولكن لا يضطر علمه إلى شىء ولا يوجب شيئّاء فجعلوه كالظّن من الخلقء 
فقالوا: عالم بلا علم» قديم وقادر بلا قدرة» ومريد بلا إرادة سابقة» وقدموا 
الاستطاعة من الخلق فقالوا: لئلا يلزمهم سبق المعلومات» وإن الإرادة والكلام من 
نعوت الأفعال مخلوقان. 

والجهمية أيضًا مجمعة أن الله تعالى لا يتكلم بوصفه أصلاًء وإنما يظهر فى 
أديم الفضاء الكلام بخلق الأعراض فى الأجسام . فكان هذا عندهم هو التوحيد» 
لملا ر يثبتوا مع الله دهان 

وهذا عند أهل السنة والجماعة هو الإلحادء لنفى قدم الصفات. والقول 
بحدوثهاء وانفضالها عن الذات. وليس يختلف أهل ليقي بحمد الله تعالى فى 
جميع ما ذكرناهء كما لا اسرد فى صحة التوحيد. وهذه شهادة الموقنين» 
وإيمان المقربينء فلا ي يتشبهن لك العقل بالمعقول عن شهود ما ذكرناه» فيعقلك عن 
النفاذ للشهادة. ا ما ذكرناه من صفات الشهيد بنور العقل» وإنما يد 
مور البقين + لان غاا لا به تلوق ومن لیس کاله شىء لا يشهد إلا با 
ليس كمثله شىء» وهو نور اليقين من نور القادر» ومن لم يجعل الله له نورا فما 
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له من نور. 

وما ذكرناه من وصفه تعالى هو ظاهر التوحيد المتصل بفرض الشهادة. لا 
يجرى على ترتيب المعقول» ولا يمَثّل بقياس العقول؛ لأن نفئ الصفات وإثباتها 
بالممائلات موجودٌ فى رأى العقول» كما أن الكفر والضلال موجود فى طبائع 
النفوس» لعدم شهادة الأبصار» ولفقد وجود مشاهدة الإلهية فى تخيل الأفكار 
ولجريان المعتاد والعرف فى ظهور الأسباب . 

كه خدتنا أن عق الاق دعا إلى الله مان ,عل فة ال جد 
فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد. فعجب من ذلك» فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه: تريد أن تستجيب لك العقول؟ قال: نعم. قال: احجبنى عنهم. 
قال : كيف أحجبك وأنا أدعو إليك؟ قال: تكلم فى الأسباب» وفى أسباب 
ا ا الله ال ين عله انارق اا له ايك ا 

فإنما صحة التوحيد بإثبات الصفات وأوصاف الذات التى جاءت بها السنن 
وشريعة الرسول ميو مع نفى الشبه وا لماهية» ونفى الجنس والكيفية» ثم سكون 
القلب وطمأنينة العقل إلى الإيمان بهذاء والتسليم له لأجل نور اليقين الموهوب. 
لأن هذا إنما يشهد بنور اليقين وعلمهء لا بعلم العقل ونورهء لأن الخالق لا يرى 
بمخلوق» فالعقل مرآة الدنيا بنوره يشهد ما فيهاء والإيمان مرآة الآخرة وبه ينظر 
إليهاء فيؤمن با فيها. والله تعالى إنما يرى بنور اليقين» فهذا مرآة التوحيدء وفى 
ار مامد السيايي ورور جين ايان راع SNL‏ 
السكيئة الممنزَلةُ فى قلوب المؤمنين» لزيد الإيمان» ولتعريف صفات المؤمن معهاء 
بترك ضرب الأخبار بعضها ببعض» ومعارضة بعضها بعضاء أو ترتيب بعضها 
على بعض» بل يؤمن بكلً خبر ورد فى الصفات والقدرة على حدته» كما يسلّم 
جميعها على الجملة بإسلامهء وإلا أدى ذلك إلى نفى بعضهاء أو إبطال جميعها؛ 
لأنا أخذنا الإيمان عن الله تعالى ورحمته من قبل : التصديقء واليقين» والنقل؛ 
لا من قبل : التقليد» وحسن الظنء والعقل . ۰ 

وأربعة أشياء 538 ولا ا اعتراضًا: أخبار الصفات. وأصول العبادات» 
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وفضائل اللأصحابء. وفضائل الأعمال. ولولا أن الله تعالى تولى قلوب المؤمنين‎ 
دحي ايان يا بره فيا ركب الكفر وشانه عندهاء لتاهوا فى الظلمات.‎ 
وغرقوا فى بحار الهلكات. لظهور الآغيار ومعاينة الأسباب. ولغيب القدرة عن‎ 
العيان» ولا ابتلوا به من الحجب والأعيان» ولكن الله تعالى سلّمء وحبّب الإيمان‎ 
فى القلوب وزين» وكره الكفر والعصيان وشين. وكذلك مدح المؤمنين بالغيب‎ 


2. 


و و 
المستورء ومن ذلك سبق المقربون بمشهادة النورء فقال سبحانه وتعالى: #الله ولى 


2 ہے ل سير 


لذين امنوا بخرجهم من الظَلُمات إِلَى النور» [البقرة:۷٠۲].‏ فلولا أنهم كانوا فى 
ظلمة الطبع ما امتن عليهم من نور اليقين. 

وكذلك جاء الخبر: «إن الله تعالى خلق الخلق فى ظلمة ثم ألقى عليهم من 
نوره؛ فمن أصابه اهتدى ومن أخطأه ضل»2. 

ٍ رم و لله و وروم 

وفى أحد المعانى من قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب# [الرعد:۳۹]ء قال: يمحو الأسباب من 57 الموحدين 52500 
ويمحو الوحدانية من قلوب الناظرين ويثبت الأسباب. 

ولولا أن التوحيد لم یرسمه عارف قط فى کتاب» ولا كشفه عالم فى خطاب. 
يعجز علوم العموم عن درك شهادته» ولسبق إنكار العقول لضعفها عن حمل 
E‏ بلقاي جر ساون ونين درن N‏ 
E‏ اشير د سيرب اللقول حرا يا A‏ 
اب عا اكه شيعوة على الا من ا رر 1 

وحقيقة علم التوحيد باطن المعرفةء وهو سبق“ المعروف إلى من به تعرّف 
بصفة مخصوصة. حبيب مقرب مخصوص» لا يسع معرفة ذلك الكافة» وإفشاء 
سر الربوبية كفر. 

وقال بعض العارفين: من صرح بالتوحيد» وأفشى سر الوحدانية» فقتل أفضل 
من إحياء غيره. 


)010 8 (م) : لسرن . 
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وقال بعضهم : للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوة» وللنبوة سر لو كشف لبطل 
العلم. وللعلماء بالله سر لو أظهره الله تعالى لبطلت الأحكام . 

َقوام الإيمان واستقامة الشرع بكتم السر [الذى] به وقع التدبير» وعليه انتظم 
الأمر والنهى» والله غالب على أمره. وفوق ذلك علم التوحيدء والاسم منه 
وحدانى» فالتوحيد وصفه. وفوقه علم الاتحاد» فالوصف منه متحد. وفوقهما 
علم الوحدانية» والاسم منه واحد. وفوق ذلك علم الأحدية» والاسم منه أحد. 
وهذه أسماء لها صفات» وأوصاف لها أنوار» وأنوار عنها علوم وعلوم لها 
مشاهدات» بعضها فرق بعض . وفوق كل ذى علم عليم . 

ثم علم التوحيد أول هذه العلوم . وعلوم هذه المشاهدات» وظاهر هذه الأنوار 
وأقربها إلى الخلق. فالاسم منه ر وههنا بان الخلق وظهرهء فهذا ده 
الذى وحده به الموحّدون من جميع خليقته» فعاد ذلك عليهم برحمته. 


والمشاهدات الأول توحيد الرب تعالى نفسه بنفسه لنفسه قبل توحيد خلقه» 





فتوحيدهم إياه عن توحيده فيما كتبنا عنه» وأخقيناه فيما أظهرناه» فهو محجوب 
فى خزائن الغيوب عن البصائر والفهوم» قد جاوز علم الملكوت كله» فهو من 
ورائها فى خزائن الحبروت» وإِنّما ذكرنا من ذلك قوت القلوب من علم التوحيد» 
وما لا بد للإيمان منه من المزيد. 

وقال عالمنا E‏ الما للعالم ثلاثة علوم : غلم ظاهر 
يبذله لأهل الظاهر. وعم بطر لا سبع إظهاره إلا لأهله. وعلم هو سر بين الله 
وبين العالم هو حقيقة إيمانه» لا يظهره لأهل الظاهر ولا لأهل الباطن7' . 

وقال بعض السلف قبله: ما من عالم يحدّث قومًا بعلم لا تبلغه عقولهم إلا 
كان فتنة عليهم . 


کو +2 2 





325 يؤيد هذا ما أخرجه البخارىء كتاب العلم» عن أبى هريرة قال: «حفظت من رسول الله‎ )١( 
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شرح ثانى ما بنى الاسلام عليه من الخمس. وهو الصلاة 


» ذكر أ حكام الصلاة: 

وأول ذلك وصف الطهارةء أولها: فرائض الاستنجاء وسننهء وفرائض الوضوء 
وسننه وفضائلهء وفرائض الصلاة وسننهاء وأحكام المصلى فى وقت الصلاة 
وإدراكهاء وما يتعلق بهاء وهيئات الصلاة» وآداب المصلى . 

٠‏ ذكرفرائض الاستنجاء: 

وو 2 امج ست اي اريف 3 

قال الله جل ثناؤه وصدقت أنباؤه : #إفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطّهرين4 [النوبة:6١٠].‏ وقال رسول الله اة : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الطهور نصف الإيمان». وقال: «مفتاح الصلاة 
الطهور». 

فأول الطهارة الاستنجاء» وفيه فرضان. وأربع ا 

أحد الفرضين : إزالة الحدّث. والثانى: طهارة المزيل» وهو أن لا يكون رجيع 
دابة» ولا مستعمّلاً مرة» ولا عظم ميتة» ويكره له الاستنجاء بفحمة ؛ لأثر فى 
ذلك . 

والسئن الأربع : وت الاستجمار ثلانًا أو خمسا أو سبعّاء والاستنجاء بالماءء 
ومباشرة الأذى بالشمالء ومسح اليد بالتراب . 

فأما كيفية الاستنجاء فأن يأخذ الحجر بشماله ويمره على مقعدته من مقدمها 
مسحًا إلى مؤخرهاء ثم يرمى به هناك» ثم يأخذ الحجر الثانى فيبتدئ من مؤخر 
المقعدة فيمسحها مدا إلى مقدمهاء ثم يرمى به. ثم يأخذ الحجر الثالث» فيديره 
حول المسربة إدارة» فإن احتاج إلى حجر آخر فليجعلها خمساء وإن اكتفى بحجر 


واحد فلا بد من ثللاث». وإن استجمر بحجر كبيرء دی ثلاث سعب» أجزأه عن 
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وفى الخبر: «من استجمر فليوتر). وكان َة إذا أراد الحاجة أبعد» وكان يتبواً 
لحاجته كما يتبوأ الرجل المنزل؛ لاأنه كان لا يقعد فى فضاءء بل كان ينصب وراءه 
شيئًاء أو يقعد إلى حائط. أو تشز من الأرض يستره» أو کوم من حجارة يحجبه. 
ثم يستدبر ذلك . 

وكان َة لا يستقبل القبلة أيضاء لغائط ولا بول» ولم يكن يرفع ثوبه للغائط 
حتى يدنو من الأرض. فأما من أراد أن يبول قريبًا من صاحبه» بحيث يراه 
ويحسهء فلا بأس بذلك. فإنها رخصة من رسول الله َة رفع الحياء منها بفعله؛ 
لأنّه كان عليه السلام أشدّ الناس حياءً» وكان يبول وإلى جانبه صاحبه» ليسن 
التوسعة فى ذلك . 

ESV aE الأعراب‎ o 
الخراءة.. فقال: لى وآبيك ای بها لاذ فال فصنها لى.. قال أعد الاثر:‎ 
وأعد مدر وأستقبل الشيح وأستدبر الريح. وأقعى إقعاء الظبىء وأجفل إجفال‎ 
. النعام‎ 


والشيح نبت طيب الرائحة يكون بالبادية. والإقعاء فى هذا الموضع أن يستوفز 
على صدور قدميه. والإجفال أن يرفع عجزه. 

وفى حديث سلمان: «علّمنا رسول الله ب كل شىء حتى الخراءة . أمرنا أن لا 
نستجمر بعظم ولا روثء. ونهانا أن نستقبل القبلة لبول أو غائط» وأن يجلس 
أحدنا على رجله اليسرى وينصب اليمنى». فأما وصف الاستبراء فهو أن يستفرغ 
الرجل بوله رويداء ولا يحرك ذكره» فينتشر البول على الحشفة» فإذا انقطع البول 
على مهل مد ذَكَره ثلانًا من أصله إلى الحشفة مدا رفيقًا لئلا ينتضح البول» ثم 
ينتثره ثلانا ويتنحنح ثلانًا. وإن فعل ذلك سبعا سبعًا فقد بالغ. ثم يأخذ الحجر 
بيمينه» ويأخذ ذكره بشماله» ويمده عليه حتى یری موقعه جائًاء فهناك طهر حين 
انقطعت النداوة. ومن مده إلى الأرض أو إلى حائط حتى يرى الجفوف عن أثره 
فمثلّه وهذا كافيه من الماءء ما لم ينتشر البول على الحشفة . 
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ويستحب له البول فى أرض دمثة رخوة» وعلى تراب مُهيل» ويكره له أن يبول 
مستقبل الريح» أو على أرض صلبة. كيلا ينضح البول عليه. وقد شبه فقهاء 
المدينة الذكر بالضرع. وقال بعضهم: إنه لا يزال يخرج منه الشىء بعد الشىء ما 
دمت تمده. وقيل: إذا وقع الماء على الذكر انقطع البول. 

وقد كان أخفهم استبراء» وأقلهم استعمالاً للماء فى الطهور» أفقههم عندهم. 
e‏ من النداوة بعد غسل الذكر بالماء ا الماء» يتردد 

فى الإحليل لضيق المسلك» وتلاحم انضمامه عليه» فإذا خشى الوسواس فلينضح 
ل" وهو أن يأخذ كفا من ماء فليرشه عليه. وفى خبر أن النبى كلا 

فعله. ويكره مس الذكر باليمين. 

ويخرج من الذكر خمسة أشياء: البول» والمذى» والودى وهو لزوجة تعقب 
البول إذا طال حبسهء والريح» ولمنى. ثم كلها توجب الوضوء إلا المنى» وهو الماء 
الدافق الذى يفتر عنه الذكرء وتنقطع الشهوة» ومنه يخلق الإنسان» فإنه يوجب 
الغسل» وما خرج من الذكر من غير ذلك من دود أو حصى ففيه الوضوءء وقد 
يخفى الريح» فلذلك يستحب الوضوء عند كل صلاة» وهو من المرأة أطهر. 


ذكر فرائض الوصوء: 





فال رسول الله 2 اس و ضا كما أمر ب.وفى لفظ: من توضأ فأسبغ الوضوء 
- و ل يي N‏ خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه». وفى لفظ آخر: ولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وقال رسول الله كل : «ألاً آنبئکم با يكفر الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات : 
إسباغ الوضوء فى المكاره.ء ونقل الأقدام إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. فذلكم الرباط» . 

وتوضاً ميه مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم توضأ 
مرتين مرتين فقال: من توضاً مرتين مرتين آناه الله أجره مرتين» ثم توضاً ثلا 
ثلانًا فقال: هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى» ووضوء أبى إبراهيم عليه السلام» . 
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٠‏ ذكر فرائض الطهارة: 

وهى ثمانية: طهارة الإناءء ثم الماء الطاهرء والنية» والترتيب على نسق 
الكتاب» وغسل الأعضاء الثلاثة المأمور بهاء ومسح الرأس» ولا ينفض يديه بالماء 
عند غسل وجهه وذراعيه فإن ذلك يكون مسحاء ولا يلطم وجهه بالماء لطما فإنه 
مكروهء ولكن ليحمل الماء بيديه معًا إلى وجهه» ثم ليسنه عليه سنا ويغسل 
وجهه غسلاً من أصول شعر رأسه إلى ما ظهر من لحيته وعلى ما استرسل منهاء 
وليدخل البياض الذى بين أذنه ولحيته فى غسل وجهه» وليدخل مرفقيه فى غسل 
ذراعيه» وهذا فرض . وينبغى أن يقطر الماء من وجهه وذراعيه قطرآاء وكيفية مسح 
الرأس أن يمسحه ببلل ماء جديدء يبتدئ بمقدم رأسه» ثم يمد يده إلى مؤخره» ثم 
يردها إلى يافوخه هذه مرة» وليمسح رأسه أجمع . وهذه الأربعة الأعضاء هى 
المنصوص عليها . 

فأما ذكر الواو فى الترتيب» فإنى سمعت بعض فقهاء العرب من أهل اللغة 
بمكة يقول: إن الواوء وإن كانت للجمع» فلا تقتضى الترتيب فى الظاهرء فإنه إذا 
لم يرد به الجمع بين شيئين» واستحال أن يجمع بها بين اثنين معاء فإنها تقوم 
حينئذ مقام ثُّم» وتكون للترتيب لا غير. 

© ذكرسئن الوضوء: 

وهى عشرة: التسمية» وغسل الكفين» والمضمضة» والاستنشاق». والاستتثار؛ 
وهو إخراج الماء من الأنف» وتخليل اللحية» ومسح الأذنين» وغسل كل عضو 
ثلانًا ثلانا منها مسح الرأس» وأن يبدأ بالميامن» وتخليل أصابع القدمين . 

« ذكر فضائل الطهارة: وما يقال عند غسل كل عضو من الأذكار: 

ارك ذلك أن رفيا O‏ العررةة وأ ETC‏ رن ده 
ذلك. وقيل: إن كراهيته فى أرض الحجاز خاصةء وإسباغ الوضوء سيما فى 
الشتاءء فإنه من عزائم الدين. وقال بعض السلف: وضوء المؤمن فى الشتاء بالماء 
البارد يعدل عبادة الرهبان كلها. 
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وأن لا يعتدى فى الطهورء فقد نهى عن ذلك» وهو أن يغسل كل عضو فوق 
الثلاث . 

والوضوء على الوضوء ثورء وهو أن يتوضاً لكل صلاة عن غير حدث» فإن 
ذلك مستحب إذا أمكن» وله بكل وضوء عشر حسنات» ويجزيه أن يصلى الخمس 
بوضوء واحد. فقد فعل ذلك رسول الله ية . والوضوء على حدثه قربة إلى الله 
تعالى: إذا نوى به العبد ذلك من غير أن يصلى به. وفى الخبر: (إذا توضاً العبد 
خرجت ذنوبه من جميع أعضائه»» وتكون الصلاة نافلة . 

ويستحب أن يتوضاً العبد كلما بال ما لم يشق ذلك عليه» وأن يصلى ركعتين 
كلما توضاً. ثم أن لا يتكلم فى الوضوء إلا بذكر الله تعالى. وأن يقول عند غسل 
كل عضو ما يستحب من الدعاء. فيقول عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر 
قلبى من النفاق » وحسن فرجى من الفواحش . ويقول عند التسمية: أعوذ بك من 
همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون. ويقول عند غسل يديه: اللهم 
إنى أسألك اليمن والبركة» وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ويقول عند المضمضة: 
اللهم أعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك. ويقول عند الاستنشاق: اللهم 
صل على محمدء وأوجد لى رائحة الجنة» وأنت عنى راض . ويقول عند 
الاستنثار: اللهم إنى أعوذ بك من روائح النار» ومن سواء الدار. ويقول عند 
عسل وجهه ' اللهم بيض وجهى يوم تبيض فيه وجوه أوليائلك» ولا تسود وجهى 
ب و ا ر ا ر اللهم آتنی كتابى بيمينى 
وحاسبنى حسابًا يسيراً. وعند غسل الشمال: اللهم إنى أعوذ بك أن تؤتينى كتابى 
بشمالى أو من وراء ظهرى. وعند مسح الرأس: اللهم غشنى برحمتك» وأنزل 
على من بركاتك, وأظلنى تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك . ويقول عند مسح 
الأذنين: اللهم اجعلنى ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أسمعنى منادى الجنة 
مع الأبرار. ثم يمسح عنقه فيقول: اللهم فك رقبتى من النارء وأعوذ بك من 
السلاسل والأغلال. ويقول عند عسل قدمه اليمنى: اللهم ثبت قدمى على 
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الصراط مع أقدام المؤمنين. ويقول عند غسل اليسرى: اللهم إنى أعوذ بك أن تزل 


وأن يبتدئ بغسل الذراعين من أصابع الكفين ويقطع من المرفقين كل غسلة. 
وأن يرفع فى غسل الذراعين إلى أنصاف العضدين» وأن يبتدئ بغسل القدمين من 
الأصابع» ويخللهما فى الميامن» ويقطع غسلهما من الكعبين» ويرفع فى غسل 
الرجلين إلى أنصاف الساقين» ويمين أصابع اليد اليمنى خنصرهاء ويمين اليد 
اليسرى إبهامها. 





وإذا فرغ من وضوئه رفع رأسه إلى السماءء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا ية عبده ورسوله» سبحانك وبحمدك لا 
إله إلا أنت» عملت سوءًا وظَلّمت نفسى» أستغفرك وأتوب إليك» فاغفر لى 
وتب على إنك أنت التواب الرحيم» اللهم اجعلنى من التوابين» واجعلنى من 
المتطهرين» واجعلنى شكوراء واجعلنى أذكرك كثيراء وأسبحك بكرة وأصيلا . 

هذا جميع ما روى من القول بعد الفراغ من الوضوء باثار متفرقة جمعناها. 
يقال إن من قال هذا بعد فراغه من الوضوء ختم على وضوئه بخاتم» ورفع له 
تحت العرش» فلم يزل يسبح الله ويقدسه» ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة . 

واكن لوقيو ل NE LN A‏ 
توسوس إليه» فإذا ذكر الله خنست عنهء وحضرته الملائكة» فإن كان وضوؤه فى 


0 


إناء صفر أو نحاس لم تحضره الملائكة . 
U 5 0 ۴ ٠. 5 5 4‏ لو مه © 
وروى عن ابن عمر وأبى هريرة كراهة ذلك. وقال بعضهم: سالنى شعبة أن 
ء -. 4ھ 7 7 0 1 5 ٠.‏ ع : 
أخرج له وضوءاء فأخرجته فى إناء صفر فلم يتوضاً به» وقال: حدثنى عبد الله 


لو 


ابن دينار عن ابن عمر أنه كره الوضوء فى إناء صفر . 
وتوضأ رسول الله َيه من ركوة. ومن أداوة» ومن مهراس حجر» وقد روينا 


. هذه الأدعية التى ذكرها عند غسل الأعضاء لم ترد فى السنة‎ )١( 
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فی حديث زينب بنت جحش أن رسول الله مَل توضأ واغتسل ‏ فى حديث آخر - 


من مخضبف لهاء وهو نحاس » وهذه ر حصه. 
صكة الفسل عن الحتاية: 


يضع الإناء عن يمينه» ثم يسمى الله تعالى» ويفرغ الماء على يديه ثلاثًا قبل 
إدخالهما الإناءء ثم يغسل ذكره ويستنجى» ثم يتوضاً وضوءه للصلاة كاملا إلا 
غسل قدميه» ثم يدخل يديه فى الإناء بما حملتا من الماء فيصب على شقه الأيمن 
ثلانّا ظهرا وبطنًا إلى فخذه وساقه. ثم يغسل شقه الأيسر كذلك ثلانًا ظهره وبطنه 
إلى نخذه وسافه» وندلاف ها أقبل من جسده وما أدبر بيديه معاء ثم يدخل يديه 
يجيد ل الله قي على e‏ ربخن لخر a‏ 
الشعرء وينقى البشرة. ثم يتنحى من موضعه قليلاً فيغسل قدميه. فإن فضل من 
الإناء ماء أفاضه على سائر جسدهء وأمر يديه على ما أدركتا من بدنه؛ فإن قدم 
غسل رجليه فأدخلهما فى أول وضوئهء فلا بأس» ولا وضوء عليه بعد الغسل . 

وليتق أن يمس ذكره فى تضاعيف ذلك بيديه» فإن مس ذكره فليعد وضوءه. 
الا ا ق بلدا تح عار اا ت 
ويستنشق ويعيد الصلاة» وإن نسيهما فى الوضوء فلا إعادة عليه» وكيفما أتى 
بغسل جسده من الجنابة فجائز بعد أن يعم جميع بدنه غسلاً. ومن لم يتوضأ قبل 
الغسل. أحببت له أن يتوضاً بعده» ومن انغمس فى نهر أجزأه عن الغسل. 
وأحب أن يتوضاً. وفّرض غسل الميت كغسل الجنابة . 


1 


<» 
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كتاب الصلاة 


٠‏ ذكرفرائض الصلاة قبل الد خول فيها؛ 

وهی ت ن ذلك طهارة الحسد» وطهارة الثوب» وطهارة البقعة , وسر 
العورة وهى من السرة إلى الركبة» واستقبال القبلة» وإصابة الوقت» والقيام إلا 
من عذر. 

وفرائض الصلاة فى صليها اتا عشر خصلة. روينا عن رسول الله عد : 
اامفتاح الجنة الصلاة». وروى عنه مَية: «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». 

فأول ذلك : النية وتكبيرة الإحرام بلفظ التكبير. 

وليس للعرب فى لفظ التكبير - بمعنى الإكبار ‏ إلا وزن أفعل والأفعل» 
فيقولون: الله أكبرء والله الأكبرء وليس يقولون: الله كبير» وهم يريدون معنى 
أكبر مما سواه» إنما يقولون كبير بمعنى عظيم» لأن هذه لفظة أعجمية عربت. وتقول 
العرب : الله كبارء ولیس بمعنى أكبر إنما هو بمعنى كبير» والتفخيم للتعظيم . 

ثم يقرأ سورة الحمد؛ أولها بسم الله الرحمن الرحيم» والركوع» ثم الطمأنينة 
فى الركوع. والاعتدال قائمّاء والسجود» ثم الطمأنينة فى السجود» والجلسة بين 
السجدتين › والتشهد الأخير» والصلاة على محمد عا والتسليم الأول. 

وروينا عن رسول الله كل «لا ينظر الله تعالى إلى من لا يقيم صلبه بين 
الركوع والسجود». وروی عنه يَكنْة: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى 
الركوع والسجود». وراک عا رجلا يضلى. لا يقيم ظهره 2 ركوعه وسجوده. 
فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل». ثم رآه لا يطمئن فى الركوع والسجودء 
فأمر أيضًا بإعادة الصلاة» ثم علمه الطمأنينة بينهماء والقيام فيهماء فقال: ١حه‏ 
تطمئن مفاصلك وتسترخى) . 


وراك حديفة وابن مسعود رصى الله عنهما رجلاً يصلى لا يتم ركوعه و سجو ده 
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فقالا: لو مات هذا لمات على غير فطرة أبى القاسم اا . وفى حديث أحدهما:‎ 
منذ كم تصلى هذه الصلاة؟ فقال: منذ أربعين سنة. فقال: ما صليت منذ أربعين‎ 
سن‎ 

وعن كعب الأحبار : 500 الصلاة اانه اللارف: ثلث طهور» وكلث رکوع › 
وثلث سجودء فمن نقص أحدها لم يقبل منه سائرها. 

ويقال: من لم تقبل صلاته ردت أعماله كلها عليه. 

٠‏ ذكرستن الصلاة: 

وهى اثنتا عشرة سنة: رفع اليدين بتكبيرة الإحرام؛ وصورة الرفع أن يكون كفاه 
مع منكبيه ١‏ وإبهاماه عند شحمة أذنيه ع وأطراف أصابعه مع فروع أذنيه , فيكون 
بهذا الوصف من الرفع مواطنًا للأخبار الثلاثة المروية عن النبى مياو أنه كان يرفع 
يديه إلى منكبيه» وأنه كان يرفعهما إلى شحمة ان وأنه رفع إلى فروع أذنيه ؛ 
يعنى أعاليهما. 

ولفظ التكبير أن يضم الهاء من الاسم» بتخفيف الضمة من غير بلوغ واوء 
ويهمز الألف من «(أكبر)» ولا ا بين الياء والراء ألفّاء ويجرم الراء» لا يجوز 
غير هذاء فيقول: الله أكبر . 

ثم لا يرفع يديه إذا كبر إلى قدام دفعّاء ولا يردهما إلى خلف منكبيه» ولا 
ينفضهما إذا فرغ من التكبير عن يمين وشمال نفضاء ولكن يلصق كفيه بمنكبيه» 
وتكون أصابعه تلقاء أذنيه» ثم يكبر ويرسلهما إرسالاً خفيفًا رفيقّاء ويكون إرساله 
التكبير . 

ثم يستأنف وضع اليمين على الشمال بعد الإرسال» روينا عن رسول الله كلا 
أنه كان إذا كبر أرسل يديه فإذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرى» وليقبض 
على زند كفه الشمال» وليجعلهما نحت صدره» ثم التوجه فيقول: وجهت وجهى 
للذى فطر السموات والأرض حنيفًا مسلما وأما أنا من المشركين. ثم يقول: إن 
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صلاتى ونسكى ومحياى وات لله رب العالمينء لا شريك لهء وبذلك أمرت 
من المسلمين. ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك. وتعالى جحد 
ولا إله غيرك . 

ففل روى جميع ذلك فى روايات مختلفة» وجميعه حسن» إلا أن يكون خلف 
الإمام ولا يكون للإمام سکتتان» فلا يمكنه أن ياتى بهذا التوجه كله مع قراءة 
الحمدء ولا يشتغلن حيئئذ إلا بقراءة الحمد» يغتنم قراءتها فى سكوت الإمام. 
واحذر أن تقرأ فى قراءة الإمام» أو تركع أو تسجد أو ترفع رأسك قبله . 

ثم الاستعاذة» ثم قراءة سورة من القرآن» أو ثلاث آيات من سورة بعد الحمد. 
والتأمين بعد قراءة الحمد سنّة حسنة» فعله رسول الله ياء ثم أمر به. 

ون ادن ا ارک أيضًا سئّة» ثم التسبيح للركوع. وإذا أردت 

عشراً أو سبعًاء ولا أقل من ثلاث. وإنما قيل: إن الثلاث أدنى الكمالء لأن 
الكمال عشرة» قال الله تعالى : لإتلك عشرة كاملة» [البقرة:151]. ولتكن الغلاث 

بعد أن يضع يديه على ركبتيه وقبل أن يرفعهما؛ لأنه إذا لم يتحفظ فى ذلك 
ويتمهل فيه حصل من التسبيح واحدة بعد الركوع» وتكون الأولى والأخرى فى 
الانحطاط والرفع» وهذا مكروه. 

وصورة الركوع : أن يفرج بين أصابعه فيملاً بها ركبتيه» ويجافى عضديه 0 
جنبيه » es‏ وليمد عنقه مع ظهره عدا كرد له ورأسه 
سواء» ولا يكون مَحْفُوضًا إلى أسفل ولا مقبوا إلى فوق. 

ثم رفع اليدين بقول «سمع O‏ جما ياه ويقول: اللهم ربنا لك الحمد 
ملءَ السموات والأرض وما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعد. 

ئم التسبيح فى السجود؛ إن شاء عشرًا أو سبعاء وأدناه ثلاث» ولتكن الثلاث 
بعد حصول جبهته على الأرض وقبل رفعه إياهاء وإلأ كانت واحدة؛ تذهب 
الأولى فى حال وضع الوجه» والأخرى فى حال رفع الرأس» فتحصل تسبيحة 
واحدة فى كل سجدة» وهذا غير مستحب أن ينقص عن ثلاث. وقال أنس بن 
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مالك : ما رأيت أشبه مح مانن من إمامكم هذاء يعنى عمر بن 
عبد العزيزء قال: فكنا نسبّح وراءه فى الركوع والسجود عشرا عشرا . 

ويجعل رأسه بين كفيه فى سجوده مضموما مع اليدين» مستقبلاً بهما القبلة. 
ويفتح عينيه فى سجوده» فإنهما يسجدان إذا كانتا مفتوحتين» ويجافى عضديه عن 
جنبیه» ويمد ظهره» ويرفع بطنه عن فخذيه» ويستحب أن يباشر الأرض بكفيه. 
فإنهما يسجدان مع الوجه. 

الع رق للدي ا بد امور كن ر 
يديه؛ ثم يقول: «رب اغفر لى وارحمنى» ثلاثاء روى ذلك عن ابن عمر. 

وإن قال: «رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلمء فإنك أنت الأعز الأكرم» 
فجائز» روى ذلك عن ابن مسعود. 

وإن قال: «رب اغفر لى وارحمنى واهدنى واجبرنى وأنعشنی» فحسن» قد 
ددی ذلك عن على رضی الله تعالى عنه. 

ثم التشهد الأول» ثم السلام. بالألف واللام وضم الميم» من السلام من غر 

تنوين» ومد الاسم وجزم الهاء منه» فيقول : السلام عليكم رجه الله وبركاته, 
وليلتفت وجهه بالسلام حتى يتبين خداه لمن عن يمينه وشماله. ويلوى به عنقه إلى 
منكبيه» كذلك كان تسليم رسول الله بء من غير أن يحول جسمه عن القبلة: 
ولا يرفع فخذه عن الأرض . 

© ذكرأحكام الصلاة فى الموت والإدراك: 

ومن أدرك من صلاة رباعية ركعتين» أو الثالثة من صلاة المغرب» فإن ما أدرك 
هو أول صلاته» فلن على ذلك . 

ومن أدرك مع الإمام , ع الام انع ريا aE‏ 
رفع الإمام رأسه من الركوع قبله بله رفع بعده» ومن لم يدرك مع الإمام من القيام 
شيئًا كبر للإحرام. ثم كبر وركع وهى له ركعة. 

وإن ركع الإمام وهو فى قراءة سورة غير الحمد فليقطع حيث انتهى» وليركع 
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بعذه. ومن ادر که ا ااهل أو فى السجود» ا الجر للوحرام قائماء ثم 
جلس وسجد للاتباع . 

فإذا سلَّم الإمام قام من غير تكبير يُحدثه ثانيّاء وابتدأ بقراءة الحمد عند قيامه. 
ولا يعتد بشىء مما أدرك مع الإمام إلا بالركوع. وهو أن يكون قد وضع يديه على 
ركبتيه واطمأن قبل أن يرفع الإمام رأسه. فهذه له ركعة. 

ومن دخل فى صلاة مكتوبة ثم ذكر أن عليه أخرى أحببت أن يتمها. ثم يصلى 
التى ذكرء ثم يعيد هذه الصلاة. 

ومن وافق الإمام فى صلاة العصرء ولم يكن صلى الظهر› صلى معه» ثم 
صلى الظهر ثم أعاد بعدها صلاة العصر . قاله بعض الصحابة. وهو أحب الوجوه 
إلى.: 

ومن تكلّم فى صلاته ناسيًا أو سلّم من ركعتين من صلاة رباعية» فليسجد 
سجدتى السهو بعد التشهد» فإن كان قد خرج من المسجد وتطاول ذلك› ثم ذكرء 
أحببت أن يعي الصلاة. 

ومن تكلّم أو سلّم عامداء أو استدبر القبلة» أو انکشفت عورته» أو رعف ف 
صلاته» أو ذكر أنه نسى مسح رأسه»ء أو غسل عضو من أعضائهء أعاد الصلاة. 

ومن فاتته جماعة فتطوع رجل قام يصلى معه. أحببت أن يكون هو المصلى به 
فر ضصه› ولا يخرح من الخلاف ويدخل فى فرض الجماعة. ولا أستحب أن يصلى 
فرضًا خلف رجل يتطوع. ولا أكره صلاة النوافل جماعة. 

ولا سجود سهو على العبد فيما جهر فيه ما يخافت› ولا فيما خافت فيما 





ومن شك فى ثلاث ركعات أو اثنتين» فليجعلهما اثنتين. ومن شك فى أربع 
أو ثلاث حسبها ثلاناء يبنى أبدًا على اليقين» وهو الأقل. ثم يسجد سجدتى 
السهو قبل السلام» وعليه أن يتشهد ثانا لسجدتى السهوء وصلاته تامة. 


ومن سها عن سجدتى السهوء فإن ذكرهما قريباء أو قبل أن يخرج من 
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السك فأحب | أن يسجدهماء ثم و > فإن تطاول الوقت» أو كان شل 

ومن شك فى ا أو فقد أ أدلة. کر کی فان تبين له أن 
القبلة بخلاف ذلك» أحببت له أن يعيد ذلك . 

وأستحب سجود السهو فيما زاد بعد التسليم» وفيما نقص قبله» فإن سجدهما 
فى الزيادة والنقصان قبل السلام» فحسن كل ذلك» قد رويناه عن النبى كله . 

فإن لحقه وهم فى الصلاة ليس بشك» أو كثر وهمه فى الصلاةء أحببت أن 
يجعل سجوده بدا بعد بعد السلام . 

ومن صلى فى حال ضرورة بنقصان طهارة أو نقصان فرض من فرائض 
الصلاة. أحبيت أن يعد مت قدذر على ذلك. 

ومن صلى فى ثوب ثم رأى فيه نجاسة بعد ذلك أعاد» ما دام ة فى الوقت قبل 
أن يدخل وفت صلاة أخرى »2 فان حرج ج الوقت فلا إعادة عليه ولو أعاد 
تلك الصلاة متى رأى تلك النجاسة كأن أحب إلى . 

بر تن عله عاوات ارط افيا ب اع أو شعان حدر O‏ حي إن 
- متوالية ؛ صلاة يو اح لوبت واحد إن أمكن » او الى اآوقات متفرقة نسقًا . وأن 
يكون ذلك فى غير الأوقات المنهى فيها عن الصلاة ا 

ومن علم فى صلاته أن عليه ثوبًا فيه نجاسة. لالتعا محر لبت تبان 
الوب وليستقبل القبلة وليتم صلاته. وإن أعاد فهو أ ج 

هذكرهيئات الصلاة وآدابها: 

السواك قبل الصلاة من فضائلهاء روى فى الخبر: «صلاة بسواك تقض على 
صلاة بغير سواك سبعين ضعقًا» . 

5 5 5 م٠ء‏ 4 > لا قي قي 

وأستحب له أن يقرأ #قل أعوذ برب الناس# قبل دخوله فى الصلاةء فإنه جنة 
له من العدو» وأن يستعيذ فى كل ركعة قبل قراءة الحمد» لأنه يكون قارئًا للقرآن؛ 
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ولأن كل ركعة صلاة» وأن يضم أصابع كفيه فى التكبير» وأن يراوح بين قدميه 


لچ سا . 


قال بعضهم: كانوا يتفقّدون الإمام إذا كبر فى ضم الأصابع» وإذا قام فى تفرقة 
الأقدام. قال: فيستدلون بذلك على فقهه. ونظر ابن د إلى رجل قد ألزق 
كعبيه فى الصلاة. فقال : لو راوح بينهما كان قد أصاب لد 

وقد يروى فى خبر: أن النبى اة نهى عن الصمّن والصفمّد فى الصلاة. فأ 
الصمّن فرفع إحدى الرجلين» من قوله تعالى: #الصافئّات الجيّاد» [ص:٠٠]‏ إذا 
عطف الفرس طرف ستبكه. وأما الصفد: فهو اقتران القدمين معّاء ومنه قوله 
تعالى : #مقرنين فى الأصفاد» [إبراهيم : 49]» واحدها: صفد. 

وقد رأيت بعض العلماء يفرق بين أصابعه فى التكبيرء وتأول أن ذلك معنى 
الخبر أن النبى َو كان رذ كر شر OTA‏ ا» وذلك محتمل لتوكيد. بالمصدر. 
وهو قوله: راء فيصلح أن يكون قوله «نشرا» يريد به التفرقة» وقد تسمى 
التفرقة : 3 ونشراء إلا أن حقيقة النشر: البسط. وقد قال الله تعالى : #وزرابى 
مشو 5ه [الغاشية:7١]»‏ فهذا هو التفرقة. وقال فى معنى البث : «كالفراش 
المبثوث) [القارعة : غ] . ثم قال فى مثله: «كأنهم جراد منتشر) [القمر:00. فإذا كان 
التشر مثل البث وكان البث هو التفرقة» كان قوله «نشرً)» بمعنى فرق . 

إلا أن ا رو افر عر ع قله" نشر أصابعه فى الصلاة نشرًا) 
فقال: هو فتحها وضمهاء أراد بذلك فى ين وهذا وجه 
حسن» لان النشر ضبد الطى فی لی Ea,‏ 

ورأيت ثلاثة من العلماء بغر قو أصابعهم فى التكبير. منهم : أبو الحسن؛ 
صاحب الصلاة فى المسجد الحرام» وكان فقيها. ورأيت ثلاثة يضمون أصابعهم. 
منهم: أبو الحسن بن سالم» وأبو بكر الأجرى. وأحسب أن أبا زيد الفقيه كان 
برق فى أكثر ظنىء إذا تذكرت تكبيره. 
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وقول «آمين) من فضائل الصلاة. روى عن رسول الله يد أنه قال: (إذا قال 
الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين» فإنه من واقق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبها . وكان رسول الله يرفع صوته بامين . 

وفى لفظ «آمين» لغتان: المد والقصر. والميم فيهما مخففة؛ لأنك إذا شددت 
اليم أحلت المعلى : فيكون معناه: قاصدين. من قوله: #ولا آمين البيت الحرام» 
[المائدة : ؟ ]. 

وأن ترك إاحدى بذيه على الأخرى قابضا على الزندين بين السرة والصدر. فإن 
النبى اة أنه من سنن المرسلين . 

اس س و س سا سا ن 

وفسر على عليه السلام قوله تعالى: #فصل لربك وانحر# [لكوثر:۲] قال: 
: . : : 0 :. 
رصع يمين على الال ) وهدا مو سخ علم على رضى ألله تعالى عله ) ولطيف 
معرفته؛ لأن تحت الصدر عرقًا يقال له: الناحرء لا يعلمه إلا العلماءء فاشتق 
على رضى الله عنه قوله «وانحر» من لفظ الناحر. أى ضع يدك على الناحر. وهو 
هذا العرق . كما يقال : ادمغ ؟ ا أصب الدماغ . ولم يحمله على بحر البدن؛ 
لآأنه ذكر فى الصلاة . 
التراقى › والبد لا توضع هنالك. إلا من قال من أهل اللغة فى معناه: (وائحر) أئ 
واجه القبلة بنحرك» فهذا لعمرى وجه. 

ولا يقعى فى الصلاة. وهو أن يجلس على قدمیه وينصب ركبتيه . هذا مذهب 

وليجتنب السدل والكف. فأما السدل فهو أن يرخى أطراف ثيابه على الأرض 
وهو فائم . يقال : سدل وسدن تمغنى واحد وقد تمدن اللام نون قرب المخر جين › 
إذا أرسل ثيابه. ومنه قيل: سدلةَ الكعبة» أحدهم: سادن» وهم قوامها الذين 
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يُسبلون عليها كسوتها. وسدانة الكعبة: ثيابها المسبلة. وهذا قول أهل اللغة 
ومذهب أهل 5 فى السدل: أن يلتحف بثوبه» ويدخل يديه من داخل ء 
في ركع ويسجد كذلك. ولأن هذا فعل اليهود فى صلاتهم فنهوا عن التشبه بهم . 
والقميص فى معناهء ولا يركع ويسجد ويداه فى بدن القميصء إلا أن يكون 
واسعا فلا بأس أن يركع ويداه من داخل القميص» أو يسجد وإحدى يديه فى بدن 
القميص إذا اتسع» فأما أن يدخل يديه فى جسد القميص فى السجود فمكروه. 

وقد قال بعض الفقهاء فى السدل قولا ثالنّاء قال: هو أن يضع وسط إزاره 
على رأسه» ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. 
وهذا قول بعض التأخرين وليس بشىء عندى. والأولان أعجب إلى» وهما 
مذهب القدماء. ) 





وأما الكف فقد نهى عنه فى الصلاة أيضاء وهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو 
من خلفه إذا أراد السجود. وأكره أن يأتزر فوق القميص فإنه من الكف . 

وقد روى عن أحمد بن حنبل رضى الله عنه كراهية ذلك. وروينا عن بعض 
أولاد عمر بن الخطاب رضى الله عنه الرخصة فى ذلك أنه صلى يي بأصحابه 
محتزمًا بعمامته فوق القميص . وقد يكون الكف فى شعر الرأس» فلا يصلين وهو 
عاقصر شعره. وفى الحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرا 
ولا ثوبا». 

ونهى رسول الله َة عن الاختصار فى الصلاة» وعن الصلب. فأما الاختصار 
فأن يضع يده على خاصرته» وأما الصلب فأن يضع يديه جميعًا على خصريه 
ويجافى بين عضديه فى القيام. 

ولتقع ركبتاه على الأرض قبل يديه» ويداه قبل وجهه. وأن يسجد على جبهته 
وأنفه» فإنهما عضو واحد. ولينهض على صدور قدميه» وإن ضعف فليعتمد على 
الأرض بيديه. 
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فهو أيسرء وليرم ببصره إلى موضع سجوده» فإن لم يفعل فليقابل بوجهه تلقاء 
القبلة» ولا يعبث بشىء من بدنه فى الصلاة. و أن سعيد بن المسيب نظر إلى 
رجل يعبث بلحيته فى صلاته. فقال : لو حَشّع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقد 
رويناه عن رسول الله كله من طريق . 


ونهى عن المواصلة فى الصلاة» وهى فى خمس: اثنان على الإمام: أن لا 
يصل قراءتّه بتكبيرة اللإحرام» ولا يصل ركوعه بقراءته. واثنان على المأموم: أن لا 
يصل تكبيرة الإحرام بتكبير الإمام» ولا تسليمه بتسليمه. وواحدة بينهما: أن لا 
يصل تسليم الفرض بتسليم التطوع» وليفصل بينهما. 

وقد قيل : التسليم حزم والتكبير جزم . وقد جاء فى الخبر: «سبعة أشياء فى 
الصلاة من الشيطان: الرّعاف» والنعاس» والوسوسة» والتثاؤب» والحكاك» 
والالتفات. والعبث بالشىء». وزاد بعضهم: والسّهوء والشّك. وقال بعض 
السلف: أربعة أشياء فى الصلاة من الجفاء: الالتفات» ومسح الوجه» وتسوية 
الحصى. وأن يصلى بطريق من يمر بين يديه. وزاد بعضهم: وأن يصلى فى 
الصف الثانى وفى الصف الأول فرجة. 

وقد بى عن صلاة الاق والاقب» والارق. فالاقن من البول». والخحاقب 
من وجود الغائط» والحازق ا ا الضيق. فللا يصلى من 5 به هذه 
الثلاث؛ لأنها تشغل القلب . وأكره صلاة الغضبان»ء والمهتم بأمر» ومن عرضت له 
حاجة» حتى يسرى عن قلوبهم ذلك» ويطمئن القلب» ويتفرغوا للصلاة. ومن 
شغل قلبّه حضور الطعام» وكانت نفسه تائقة إليهء فليقدم الأكل؛ لقوله ية : «إذا 
حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء». إلا أن يضيق الوقت» أو يكون 
ساك القاب. 


وفى الخبر : رلا يدخلن أحدكم الصلاة وهو 0007 ولا يصلين أحدكم وهو 


. فى (م) معكوسة : (التسليم جزم والتكبير جزم‎ )١( 
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غضبان» . وكان الحسن يقول: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة 
أسرع . 

ه ذكر فضائل الصلاة وآدابها وما يزكو بها أهلهاء ووصف صلاة الخاشعين: 

قال الله تعالى: (وأقم الصلاة لذكرى# [طه:4١].‏ وقال: ولا تكن من 
الغافلين) الأعراف:٠٠۲].‏ وقال تعالى: لا تَقربوا الصلاة وأنتم بكار حر 
تَعلّموا ما تقولون» [النساء: 47]. قيل: سكارى من حب الدنيا. وقيل: من 
الاهتمام بها. وقل جل ثناؤه : «الذين هم على صلاتهم دائمون» [المعارج :۲۳] . 

وقال النبى 385 : «من صلى ركعتين لم يحدّث نفسه فيهما بشىء من الدنيا عفر 
له ما تقدم من ذنبه). 

وقال ية : «إنما الصلاة تمسكن» وتواضع› وقرء وتباؤس» وتنادم» وترفع 
يديك وتقول: اللهم. فمن لم يفعل فهى خداح) أى ناقصة . 

وروي 2 الله eS Sg EOI OS‏ 
أتقبّل صلاته» إنما أتقبل صلاة من تواضع لعظّمتى. ولم يتكبر على» وأطعم 
الفقير الجائع لوجهى . 

فمن الإقبال على الصلاة أن لا تعرف من عن يمينك» ولا من عن شمالك. 
من حسن القيام بين يدى القائم على كل نفس بما كسبت» وكذلك فسروا قوله 


س ہم افير ر و ” 
تعالى : #الذين هم فى صلاتهم خاشعون# [الؤمنون:۲]. وقال سعيد بن جبير: ما 





عرفت من عن يمينى ولا عن شمالى فى الصلاة منذ أربعين سنة» منذ سمعت ابن 
عباس يقول: الخشوع فى الصلاة أن لا يعرف المصلى من عن يمينه وعن شماله . 

وروينا عن بشر بن الحارث قال : قال سفبان : من لم يخشع فسدت صلا نه . 
وروينا عن معاذ بن جبل : من عرف من عن يمينه وشماله فى الصلاة متعمدا فلا 
صلاة له . 


وقد أسنده إسماعيل بن أبى زياد عن بشر بن الحارث وغيره وعن الثورى أيضا: 
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من قرأ كلمة مكتوبة فى حائط أو بساط فى صلاته» فصلاته باطلة. وقال بشر: 
يعنى بذلك أنه عمل فى الصلاة: ٠‏ 

ومن الدوام فى الصلاة السكون فيهاء وعلى ذلك فر قوله تعالى: ظالَّذينَ هم 
على صلاتهم دائمون» [المعارج : 7]. قيل: هو السكون والطمأنينة فى الصلاة.» من 
قولك : ماء دائ إذا نكن رثال يدر ا ا العا يوم القيامة على 
مثال هيئاتهم فى الصلاة. من الطمأنينة والهدوء» ومن وجود النّعيم بها واللذة. 
ثم إصغاء القلب للفهم وخشوعه للتواضع. وسكون الجوارح للهيبة» ثم الترتيل 
فى القراءة» والتدبر لمعانى الكلام» وحسن الافتقار إلى المتكلم فى الإفهام. 
والإيقاف على المراد. وصدق الرغبة فى الطلب للاطلاع على المطلع من السر 
المكنون المستودع فى الكتاب . 

وإن مر باية رحمة سأل ورغب» أو آية عذاب فزع واستعاذ» أو مر بتسبيح 
وتعظيم وحمد سبح وعظّم وحم فإن قال بلسانه فحسن»› ون ا ف نه 
ورفع هيه تاه قصده عن المقال. وكان فقره غاية السؤال. وهذا أحد الوجهين 
فى قوله تعالى: # يتلونه حق تلاوته أولئنك يؤمنون به» [البقرة: .]1١71١‏ هكذا كان 
وصفهم فى التلاوة. 

وينبغى أن يكون قلبه بوصف كل ركن من أركان الصلاة» وهمه معلق بكل 
معئى من معانى المناجاة. فإذا قال: «اللّه أكبر» لا يكون فى قلبه أكبر من اللّه تعالى 
إن عقل ما يقول؛ لأن معنى قوله «اللّه أكبر»: أى أكبر مما سواه» ولا يقال أكبر 
من صغيرء إنما يقال أكبر من كبير» فيقال: هذا كبيرء وهذا أكبر. فإن كان همه 
املك الكبير كان ذكر الله أكبر فى قلبه» فليواطئ قلبه قول مولاه فى قوله تعالى: 
#ولّذكر الله أكبر» [العنكبوت »]٤٥:‏ ويواطئ لسانه قلبه فى مشاهدة الأكبر فيكون 
يتلو وينظرء فإن الله تعالى قدم العين على اللسان فى قوله تعالى : لالم تجعل له 
عينين + # ولسانًا وشفتین) [البلد:4 - 4]. فلا يقدم لسانه ويؤخر بصره» ويكون 

عقده محققًا لمقاله بالوصف» حتى يكون عاملاً بما يقول فى الحال» فقد أخذ عليه 
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ذلك لا أمر به حجة عليه وتنبيهًا له» ولا يكون بقوله: «الله أكبر» حاكيا ذلك عن 
قول غيره: ولا مخبرا به عن سواه. بل يكون هو المتحقق بالمعنى القائم بالشهادة› 
وهذا عند أهل المعرفة واجب لأن الإيمان قول وعمل فى كل شىء. فإذا قلت : 
«الله أكبر»» فإن العمل بالقول أن يكون الله أكبر فى قلبك من كل شئء» وهو من 
رعاية العهد. لتدخل تحت الثناء والمدح فى قوله تعالى : «والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون» [المعارج: 581 فالعهد: ما أعطيت بلسانك. والرعاية: الوفاء 
بالقلب ليستحق الأجر العظيم» كما قال تعالى : ومن اوی بما عَاهَدَ عليه الله 
سيو تيه جرا عظيمًا) [الفتع : ٠٠١‏ 

ومن كان فى قلبه الملك الصغير الفانى أكبر من الملك الأكبر فما عمل بقول 
تعالى : «الله أكير 1 ولیس هذا حقيقة الإيمان؛ لأنه لم يأت بعمل بعمل وقول. وإنما جاء 
بالقول وهذا قائم بنفس مشاهد 5 فهو عند نفسه» فلذلك كانت قرة عينه 
نفسه» ولو كانت عند ربه كانت مشاهدته الآخرة» وكانت قرة عينه الآخرةء كما 
قال تعالى: ما عندكم ينقد يعنى الدنيا وما عند الله باق) [النحل:41] يعنى 
الآخرة. 1 os.‏ 

وقد قال يا : «وجعلت قرة عينى فى الصلاة»؛ لأنه كان عند ربه فجعل قرة 
عينه به. وقد قال سبحانه وتعالى : #ولذ كر الله اکر [العدكبوت: 55]. فالمذكور 
أكبر وأكبر. وقد أخبر تعالى أن الصلاة أريد بها الذكر فى قوله تعالى : «وأقم 
الصلاة لذكرى» [طه:٤٠].‏ وروى معنى ذلك عن رسول الله كه . وإنما فرضت 
الصلاة» وأمر بالحج والطواف» وأشعرت المناسك؛ لإقامة ذكر الله فإذا لم يكن 
فى قلبك للمذكور ‏ الذى هو المقصود والمبتغى - عظمة ولا هيبة فما قيمة ذكرك؟ 
وقال رسول الله اة لأنس بن مالك إذا صلى صلاة: «فصل صلاة مودع». أى 
مودع لنفسه» ف لهواه: مودع لعمرهء سائر إلى مولاه. كما قال تعالى: يا 
اها الإنسان إنك ل إلى ريك كدح فقملاقيه» [الانشقاق:1]. وكقوله تعالى : 


لاوا الله وَاعْلَمُوا أنكم ملاقوه) [البقرة:۲۲۲]. 
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وقال النبى 35 : E‏ قرة عينى فى الصلاة» . وكان يرى الأكبر فتقر عينه 
به. وقال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا). 
كما قال: «من لم يترك قول الزور والخيانة فليس لله تعالى حاجة فى أن يترك 
طعامه وشرابه». فإنما المراد من الصلاة والصيام المخالفة من الآثام . 

ومن إقامة الصلاة وإتمامها الوضوء لها قبل دخول وقتها لثلا يشغله عن أول 
وقت غيرها. 

وينبغى أن يكون قلبه فى همه» وهمه مع ربه» وربه فى قلبهء فينظر إليه من 
کلامه» ويكلمه بخطابه» ويتملقه بمناجاته» ويعرفه من صفاته. فإن كل كلمة عن 
معنى اسم» أو e‏ ا حكمء أو إرادة» أو فعل؛ لأن الل 
عن معانى الأوصاف» ويدل على الموصوف. ۰ 

وكل كلمة من الخطاب تنوجه عشر جهات للعارف» من كل جهة مقام 
ومشاهدات. أول الجهات: الإيمان بهاء والتسليم لهاء والتوبة إليهاء والصبر 
عليهاء والرضا بهاء والخوف منهاء والرجاء لهاء والشكر عليهاء والمحبة لهاء 
والتوكل فيها. فهذه المقامات العشر هى مقامات اليقين؛ لأن الكلمة هى حق 
اليقين» وهذه المعانى كلها منطوية فى كل كلمة يشهدها أهل التملق والمناجاةء 
ويعرفها أهل العلم والحياة» لأن كلام المحبوب حياة القلوب» لا ينر به إلا حى 
ولا يحيا به إلا مستجیب» قال الله تعالى: #إن هو إلا ذكر وقرآن مبين” * لينذرَ 
من کان حبا) (يس:4+ - .04 وقال سبحانه: استحِيبوا لله وللرسول إا دعاكم 
لما بحییکہ4 [الأنفال: 4 ؟] . 

ولا يشهد هذه العشر مشاهدات إلا من نقل فى العشر مقامات المذكورة فى 
سورة الأحزاب؛ أولها مقام المسلمين» وآخرها مقام الذاكرين. وبعد مقام الذكر 
هذه المشاهدات العشرء فعندها لا يمل المناجاة لوجود المصافاةء ولا يثقل عليه 
القيام للذاذة والإفهام» ويسهل عليه الوقوف لدنو العطوف» ويتنعم بالعتاب 
بحلاوة الاقتراب. هنالك يندرج طول القيام فى التلاوة فلا يجده» كاندراج القبلة 
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فى الصلاة فلا يشهدهاء فيكون من ورائه القبلة وهو أمامها. كذلك القيام يحمله. 
وهو مع حامله. 

حدثت أن الموقن إذا توضأ للصلاة تباعدت عنه الشياطين فى أقطار الأرضين 
رن منه؛ لأنه يتأهب للدخول على الملك. فإذا كبر حجب عنه إبليس» وضرب 
بينه وبينه سرادق لا ينظر إليهء وواجهه الجبار بوجهه. فإذا قال: الله أكبرء اطَّلع 
الك فى قلبهء فإذا ليس فى قلبه أكبر من الله تعالى» فيقول: صدقت الله تعالى 
فى قلبك كما تقول. قال: فيتشعشع من قلبه نور يلحق لكوت العرش» فيكشف 
له بذلك النور ملكوت السموات والأرض» ويكتب له حشو ذلك النور حسنات. 

قال: وإن الغافل الجاهل إذا قام للوضوء احتوشته الشياطين» كما يحتوش 
الذباب على نقطة العسل. وإذا كبر اطلع الملك فى قلبهء فإذا كل شىء فى قلبه 
أكبر من الله تعالى عندهء فيقول له: كذبت ليس الله فى قلبك كما تقول. قال: 
فيغور فى قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجابا لقلبه» قال: فيرد ذلك 
الحجاب صلاته» ويلتقم الشيطان قلبه» فلا يزال ينفخ فيه» وينفث ويوسوس إليه. 
ويزين له» حتى ينصرف من صلاته ولا يعقل ما كان فيه. 

وقد جاء فى الخبر: «لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بنى آدم لنظروا إلى 
ملكوت السموات). 

وروينا عن رسول الله ية أنه رأى فى القبلة نخامة» فغضب غضبًا شديداء ثم 
حكها بمُرجون كان فى يده وقال: ائتونی بعبيرء فلطّخ أثرها بزعفران» ثم التفت 
إلينا فقال: «أيكم يحب أن يبزّق فى وجهه؟» فقلنا: لا أينا. قال: «فإن أحدكم إذا 
دخل فى صلاته فإن الله عز وجل بينه وبين القبلة - وفى لفظ آخر: واجهه الله 
تعالى ‏ فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجهه» ولا عن يمينه» ولكن عن شماله أو تحت 
قدمه اليسرى› فإن بدرته بادرة فليبصق فى ثوبهء وليقل به هكذاء ودلك بعضه 
ببعض) . 

وقد روى: «إذا قام العبد فى صلاته فقال: الله أكبرء قال الله لملائكته: ارفعوا 
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تعالى للائكته: أرسلوا الحجاب بينى وبين عبدى. فإذا التفت يقول الله تعالى : 
عبدى» إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه) . 


ثم إذا قام المقبل على صلاته شهد قلبه قيامه لرب العالمين» فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء ثم شهد وقوفه بالحضرة بين يدى الملك الجبارء إذ. لس س 
الغافلين» فتأخذه غيبة الحضورء ويرهقه إجلال الحاضرء ويستولى عليه تعظيم 
القريب» ويجمعه خشية الرقيب. 

فإذا تلا وقف همه مع المتكلم ماذا أرادء واشتغل قلبه بالفهم عنه والاستنباط 
ملك . 

فإذا ركع وقف قلبه مع التعظيم للعظيم» فلا يكون فى قلبه أعظم من الله تعالى 
واحذه. 

فإن رفع شهد الحمد للمحمود» فوقف مع الشكر للودود» فاستوجب منه 
المزيدء وسكن قلبه بالرضاء لأنه حقيقة الحمد. 

. 1 1 0 تت 5 ہہ يى کہ 

وإن سجد سما قلبه فى العلو فقرب من الأعلى بقوله تعالى: #واسحد 
وافترس* [العلق:۹٠].‏ 

وأهل المشاهدة ئی السجود على ثلاث مقامات ؛ منهم من إذا ا كوشف 
با جبروت الأعلى. فسجد أمام العرش مواجها للوجه. ومجاورا للملا الأعلى 
تلقاء الأفق الأعلى. فيعلو إلى القريب» ويدنو من الحبيب» وهذا مقام المقربين من 
لري 

ومنهم من إذا سجد كوشف بملكوت العزة فيسجد على ا الأسفل عند 
وصف من أوصاف القادر الأجل» فينكسر قلبه ويخبت» تواضعًا ودلا للعزيز 
الأعلى. وهذا مقام الخائفين من العابدين . 

ومنهم من إذا سجد جال قلبه فى ملكوت السموات واللأرض» فاب بظرائف 
الفوائد. وسهد غرائب الزوائد» وهذا مقام الضادقين من الطالبين. 
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وهناك قسم رابع لا يذكر بشىء ء ليس له وصف فيستحق المدح» وهم الذين 
يجول همهم فى أعطية الملك وأنصية | المماليك» فهم محجوبون بالهمم الدنية عن 
الشهادة العليّة» مأسورون بالهوى عن السياحة إلى الأعلى . 

فإن دعا هذا المصلَّى نظر إلى المدعرّء فكان هو المرجوء فأخذ فى التمجيد 
والثناء والحمد والآلاءء ونسى حاجته من الدنياء واشتغل عن نفسه بالمولى وعن 
مسالته بحسن الثناء. وإن استغفر هذا الداعى تفكر فى أوصاف التوبة وأحكام 
التائىء وتذكر ما سلف من الذنوب» فعمل فى تصفية الاستغفار» وإخلاص 
الإنابة والاعتذار» وجدد عقد الاستقامة. فيكون له بهذا الاستغفار من الله عز 
وجل تحية وكرامة. ففى مثل صلاة هذا العبد وردت الأخبار: أن العبد إذا قام إلى 
الصلاة رفع الحجاب بينه وبينه» وواجهه بوجهه» وقامت الملائكة من لدن منكبيه 
إلى الهواء فيصلون بصلاته» ويؤمنون على دعائه» وأن المصلى ل عليه ل ورد 
عنان السماء إلى ا رأسه» ويناديه مناد: لو علم المناجى من يناجى ما انفتل. 
وأن أبواب السماء تُفتح للمصلين» وأن الله تعالى يباهى ملائكته بصفوف 
المصلين. وفى التوراة مكتوب: يا ابن آدم» لا تعجز أن تقوم بين ا مصلا 
باكيّاء فأنا الله تعالى الذى اقتربت من قلبك» وبالغيب رأيت نورى. قال: وکنا 
نرى أن تلك الرقة والبكاء وتلك الفتوح التى يجدها المصلّى فى قلبه من دنو الرب 
تبارك وتعالى من القلب. وقال رجل للنبى مَية: ادع الله تعالى أن ۰ 
مرافقتك فى الجنة. فقال: «أعتى بكثرة السجودا. وروينا عن النبى 95ة: ١‏ 
افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة' . . ولو كان کے اجب 
إليه من الصلاة لتعيد به ملائكته ؛ منهم راكع وساجد» وقائم. وقاعد. أو كما 
قال بعض العلماء: الصلاة خدمة الله عز وجل فى أرضه. وقال آخر: المصلون 
خدام الله عز وجل على بساطه. إن المصلين من الملائكة يسمون فى السموات 
خدام الرحمن ويفخرون بذلك على سائر المرسلين من الملائكة . 

ويقال: إن المؤمنَ إذا صلى ركعتين عجب منه عشر صفوف من الملائكة؛ كل 
صف منهم عشرة آلاف». وباهى الله تعالى به مائة الف ملك ؛ وذلك أن العبد قد 
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جمع فيه أركان الصلاة الأربعة؛ من القيام» والقعودء والركوع. والسجود» وفرق 
ذلك على أربعين ألف ملك . والقائمون لا يركعون إلى يوم القيامة» والساجدون 
لا يرفعون إلى يوم القيامة» وكذلك الراكعون والساجدون. ثم قد جمع الله له 
أركان الصلاة الستة من : التلاوةء والحمدء والاستغفارء والدعاءء والصلاة على 
النبى اة . وفرق ذلك على ستين ألف ملك؛ لأن كل صف من الملائكة عبادته 
ذكر من الأذكار الستة. فإذا رأت الأملاك ما جمع فيه من الأركان الستة والاأذكار 
فى ركعتين عجبت منه وباهاهم الله تعالى به؛ لأنه قد فرق تلك الأعمال والأركان 
على مائة ألف ملكء. وبذلك فُضل المؤمن على الملائكة. وكذلك فضل الموقن 
أيضًا فى مقامات اليقين من أعمال القلوب على الأملاك بالتنقيل فى المقامات». بأن 
جمعت فيه ورفع منهاء والملائكة لا ينقلون بل كل ملك موقوف فى مقام معلوم . 
لا ينقل عنه إلى غيره مثل: الشكرء والخوف» والرجاءء والشوق» والأنين. 
اح وال بل كل ملك له مرد رع عن القام الراحد على قلا قواء. 
وجمع ذلك كله فى قلب الموقن. 

قال الله تعالى - وهو أصدق القائلين - فى صفات أوليائه المؤمنين: «قد أفلح 
الو این فى متهم حادس وان مم نالو مضو 
[المؤمنون: ١‏ 7]. فمدحهم بالصلاة كما ذكرهم بالإيمان. ثم مدح صلاتهم بالخشوع 
كما افتتح بالصلاة أوصافهمء ثم قال فى آخرها: #والَّذِينَ هم على صلّواتهم 
يحَافظون» [المؤمنون:۹] فختم بها نعوتهم. وقال فى نعت عباده المصلين الذين 
استثناهم من الجزوعين من المصائب والفقرء المانعين للمال والخير: «إلاً المصلين 
2% الذين هم على صلاتهم دائمون) [المعارج :۲۲ - ۲۳]. ثم نسق النعوت وقال فى 
آخرها : #والذين هم على صلاتهم بحافظون) [المعارح:٤۳]»‏ فلولا أنها أحب 
الأعمال إليه ما جعلها مفتاح ات أحبائه وختامهاء ولَّما وصفهم بالدوام 
والمحافظة عليهاء ومدحهم بالخشوع فيها. 


والخشوع : هو انكسار القلب» وإخباته. وتواضعه. وذلته. ثم لين الجانب» 
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وكف الجوارح. و حسن سمت وإقبال» والمداومة والمواظبة عليها. وسكون القلب 
والحوارح قىها. والمحافظة: ھی حضور القلب وإصغاوه» و صفاء الفهم وإفراده قر 
مراعاة الأوقات» وإكمال طهارة الأدوات ت 

2 م ارا 7 7 - ا 7 
ثم قال تعالى فى عاقبة المصلين: #أولئك هم الوارثون # الذين يرئون 
او اق م ر و o.‏ 1 1 

الفردوس هم فيها خالدون» [المؤمنون: »]١١ - ٠١‏ فجعل أول عطائهم الفلاح» وهو 
الظفر والبقاء. وآخره الفردوس › وهو خير المستقر والمأوى . 

7 رس ر قر سے س و 7 قر 7 

وقال فى أضدادهم من أهل النار: #ما سلككم فى سقر # قالوا لم نك من 


و دن اس 


المصلين# كي" 

وقال موبخحا لآخر منهم : نلا صدق ولا صلى» [القيامة : ١‏ "] . 

ونهى رسول الله ية عن طاعة من نهاه عن الصلاة؛ ثم أمره بهاء وأخبره أن 
فيها القرب والزلفى فى قوله تعالى: #أرآيت الّذى يهى ٭ عَبْدا إذَا صلَى 4 

ےم کک ر و ى و ٥‏ 

[العلق: ۹- .]٠١‏ ثم قال : #كلا لا تطعه واسجد واقترت# [العلق:۹٠].‏ 

فالمصلون بقية من خلقهء وورثة حه من عبادهء وأهل النجاة من دار عضه 
وإبعاده. جعلنا الله منهم بعطفه ورحمته. 

مساب ييا : 


ص في سل 


E 10 تراهم‎ e 
الله عليهء ثم اختار لأصحابه الصلاة فجعلها وصفهم فى الإنجيل والتوراةء فهذا‎ 
يدل أن الصلاة أفضل الأعمال لأن أصحاب رسول الله كاو أفضل العمّال.‎ 
وسئل رسول الله ية : «أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقيتها». وعن عمر‎ 
رضى الله تعالى عنه: إذا رأيت الرجل حافظًا لصلاته فظن به خيراء وإذا رأيته‎ 
. مضيعا لصلاته فهو لما سواها أضيع‎ 
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وكان الحسن يقول: ابن آدم» ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك 
صلاتك؟ فهو على الله تعالى أهون 

وعن رسول الله ية : «الصلاة عماد الدين من تركها فقد كفر». وفى حديث 
آخر: «بين الكفر والإيمان ترك الصلاة». وفى الخبر: «من حافظ على لصارات 
الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له نورا وبرهانًا يوم القيامة. وص 
حشره الله تعالى مع فرعون وهامان». 

' اص ر ” ا عاخن 72 20 ى - 

وفى تفسير قوله تعالى: #إلا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهدا» [مريم: ۸۷] قال: الصلوات الخمس . 

وعن ابن مسعود وسلمان: الصلاة مكيال» فمن أوفى وفّى له» ومن طقّف فقد 
علمتم ما قال الله تعالى فى المطففين. 

وفى الخبر: «أسواً الناس سرقة الذى يسرق من صلاته فلا يتم ركوعها ولا 
سجودها) . 

وفى الخبر: (إذا صلى العبد فى اللا فأحسن وأساء صلاته فى الخلا فتلك 
استهانة يستهين بها ربه عز وجل». وفى الخبر: (إذا أحسن العبد صلاته فى 
العلانية وأحسنها فى السر قال الله تعالى لملائكته : هذا عبدى حمقًا) . 

وعن كعب وغيره: من قبلت صلاته قلت أعتماله كلهاء ومن اه 
صلاته ردت عليه أعماله كلها. 

ويقال: من تقبلت منه الصلوات الخمس كملاً من غير تلفيق. ولا ترقيع بعضها 
من بعض» أو غيرها من النوافل» اطْلع على علم الأبدال وكتب صديقًا. 

وعلامة قبول الصلوات أن تنهاه ففى تضا عيقها عن أل لفحشاء والمنكر ؛ وال لفحشاء : 
الكبائر » ل العلماء . فمن انتهى رفعت صلاته إلى سدرة المنتهى . 
ومن تخرقته الأهواء فقد ردت صلاته ّا غوى فهوى. 
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ااا س 


عياله . وقال الفضيل بن عياض : الفرائض رءوس الأموال» والنوافل الأرباح» ولا 
بصخ ربح إلا بعد رأس الملل. وكان ابن عيينة يقول: إنما حرمو | الوصول بتضييع 
الأصول. 

وقال على بن الحسين: من اهتم بالصلوات الخمس فى مواقيتها وإكمال 
طهورها لم يكن له فى الدنيا عيش . وكان عليه السلام إذا توضأ للصلاة تغير لونه 
واصفر وأرعد. فقيل له فى ذلك. فقال: تدرون بين يدى من أريد أن أقف. 
وعلى من أدخل» ومن أخاطب؟ 

وقال بعض العارفين: للصلاة أربع فرائض: إجلال المقامء وإخلاص التمامء 
ويقين آلقال» .وتسليم الآمر . 

وقال أبو الدرداء: خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلّة لذكر 
الله تعالى . 

وكان وكيع يقول: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يحافظ عليهاء ومن 
تهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. 

و ر م لسري 

وروينا فى تفسير قوله تعالى: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم» [الحديد:11]ء 
قال : تكبيرة الإحرام 

وفى حديث أبى كاهل عن رسول الله َة: «من صلى أربعين يوما الصاوت 
فى جماعة لأ ينونه ماكر الاحرام كنب له مساح ران SNS‏ 
من الثار» . 

وقال سعيد بن المسيب : منذ أربعين سنة ما فاتتنى تكبيرة الإحرام . و 
حا الد وال عد اران من ري سنا ها سيعت الأذان إلا فى 
المسجد . 

ويقال: (إنه إذا كان يوم القيامة أمر بطبقات المصلين إلى الجنة زمر). قال: 
فتأتى أوّل زمرة كأن وجوههم الكوكب الدرى» فتستقبلهم الملائكة فيقولون: من 
أنتم؟ فيقولون: نحن المصلون من أمة محمد كَلكِيّ. فيقولون: ما كانت أعمالكم 
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فى الدنيا؟ فيقولون: كنا إذا سمعنا الأذان قمنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرها.‎ 
فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك. ثم تأتى الزمرة الثانية» فوق أولئك فى الحسن‎ 
والجمال» كأن وجوههم الأقمار. فتقول اللملائكة: من أنتم؟ فيقولون: نحن‎ 
المصلون. فيقولون: وما كانت صلاتكم؟ فيقولون: كنا نتوضأ للصلاة قبل دخول‎ 
وقتها. فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك. ثم تأتى الزمرة الثالثة» فوق هؤلاء فى‎ 
المنزلة والجمال كأن وجوههم الشمس الضاحية. فتقول الملائكة: أنتم أحسن‎ 
وجوهًا وأعلى مقامًا فمن أنتم؟ فيقولون: نحن المصلون. فيقولون: وما كانت‎ 
صلاتكم؟ فيقولون: كنا نسمع الأذان فى المسجد. فتقول الملائكة : حق لكم ذلك»2.‎ 

وقال بعض العلماء رضى الله عنهم : بيت الصلة صلاةً لأنها صلة بين العبد 
وبين الله عز وجل» ومواصلة من الله تعالى لعبده. ولا تكون المواصلة والمنال إلا 
لتق”. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولك" يِنَالْهُ التّقوى 
منكم 4 الحج:07]. ولا يكون التقى إلا خاشمّاء فعندها لا يعظم عليه طول 
الوقوف» ولا يكثر عليها الانتهاء عن المنكر والائتمار بالمعروف. كما قال سبحانه 
وتعالر ' لإإن الصلاة تَنْهَى عن الفحشساء والمنكر» [العترء ا 
المؤمنين هم الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر.ء والحافظون لحدود الله 
جزاؤهم البمشرى. كما قال: #ويشر المؤمني ¢ [الأحزاب .]٤۷:‏ والخاشعون أيضً 
تاشرف و والضارر رك ,ا ا ا هن ا 
فيهم كانوا مخبتين. وقد قال سبحانه : #ويشر المخبتين» [الحج : ]۳٤‏ . 

وكان ابن مسعود إذا نظر إلى الربيع بن خيثم يقول: وبشر المخبتين» أما والله 
لو رآك محمد َي لفرح بك. وفى لفظ آخر: لأحبك. يقال: إنه كان يختلف 
إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة لا تحسب جارية ابن مسعود إلا أنه أعمى؛ لشدة 
غض بصره» وطول إطراقه إلى الأرض بنظره» وكان إذا دق الباب عليه تخرج إليه 
الجارية» فإذا رأته قالت لعبد الله: صديقك ذاك الأعمى قد جاءك. فكان ابن 


مسعو د يبضحك ويقول: ويحك ذاك الربيع . ومسى دات يرم ع ابن مسعو د فی 


www.dorat-ghawas.com 





۱۲۹۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

0 و و 0 
الحدادين» فلما نظر إلى e‏ النيران تلتهب صعق وسقط مغشيا 
عليه وفعل أبن مسعود عند را سه إلى وقت ا سا لد كا نضا 


على ظهره إلى منزلهء فلم يزل مغشيًا عليه إلى الساعة التى صعق فيها حتى فاتته 
خمس صلوات» وابن مسعود عند رأسه يقول: هذا والله هو الخوف. 

وكان هذا يقول: ما دخلت فى صلاة قط فأهمنى فيها إلا ما أقول وما يقال 
لى . 

وقد كان عامر بن عبد الله من خاشعى المصلين» كان إذا صلى ضربت ابنته 
بالدف» وتحدّث النساء بما يردن فى البيت» ولم يكن يعقل ذلك» ولا يسمعه. 
وقيل له ذات يوم: هل تحدث نفسك فى الصلاة بشىء؟ قال: نعم» بوقوفى بين 
یدی الله عز وجل» ومنصرفى إلى إحدى الدارين . 3 فهل تجد شيئًا مما نجده 
من أمور الدنيا؟ فقال: لأن تختلف الأستة في أحب إل من أن أجد شيئًا فى 
الصلاة مما تجدون. وكان يقول: لو كتف الخطاء ما ازددت يقيئًا . 


وقد كان مسلم بن يسار من الزاهدين العاملين» كان إذا دخل فى الصلاة يقول 
لأهله: تحدثوا بما تريدون» وافشوا سركمء فإنى لا أستمع إليكم. وكان يقول: 
وما يدريكم أين قلبى. وكان يصلى ذات يوم فى مسجد البصرة» فوقعت خلفه 
أسطوانة معقود بناؤها على أربع طاقات» فتسامع بها أهل السوق ار المسجدء 
وهو يصلى كأنه وتدء وما انفتل من صلاته. فلما فرغ جاءه الناس رم فقال: 
أى شىء تهنونى؟ قالوا: وقعت هذه الأسطوانة العظيمة وراءك فسلمت ها٤‏ 
قال: متى وقعت؟ قيل: ونت تصلى» قال: ما شعرت بها . 

وقال بعض المصلين: الصلاة من الآخرة» فإذا دخلت فى الصلاة خرجت من 
الدنيا. وقيل لآخر : هل تحدث نفسك فى الصلاة بشىء من الدنيا؟ فقال: لا فى 
الصلاة ولا فى غيرها. وسئل بعضهم: هل تذكر فى صلاتك شيئًا؟ قال: وهل 

شىء أحب إلى من الصلاة فأذكره فيها؟ 

وكات آي الدرداع يقول: من فقه الرجل أ أن يبدأ بحاجته قبل دخوله فى الصلاة» 
ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ . 
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| ذكردعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها‎ ١" 

وفى الخبر: إن عمار بن ياسر صلى صلاةً فخففهاء فقيل له: خففت يا أا 
اليقظان. فقال: هل رأيتمونى نقصت من حدودها شيئًا؟ قالوا: لا. قال: لأنى 
بادرت سهو الشيطانء إن رسول الله َة قال: «إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب 
له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها). وكان يقول: 
(إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها) . 

وقد ذكر هذا عبد الواحد بن زيد: أنه إجماع. فروينا عنه أنه قال: أجمعت 
العلماء أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل. وقال الحسن: كل صلاة لا 
يحضرها قلبك فهى إلى العقوبة أسرع منها إلى الثواب. ويقال: إن أصحاب 
رسول الله اة منهم الزبير وطلحة. كانوا أخف الناس صلاةٌء فسئلوا عن ذلك 
نكال اد اراو ا 

وروينا أن غمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: إن الرجل ليشيب عارضاه 
فى الإسلام» وما أكمل لله تعالى صلاةً. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لا يتم خشوعها 
وتواضعها وإقباله على الله تعالى فيها. 

a 0 8 5 َ‏ سلس ورا ر روو ر 

وقال الله جل دکره» ومن أصدق من ألله حديثا : #حتى تعلموا تقولون * 


[التباء* 27 . 
س #0 و ا چ u‏ 
وقال رسول الله عة : امن تشعبت به الهموم لم يبال الله تعالى فى أى أوديتها 
هلك)» . 


وسئل أبو العالية عن قوله تعالى : #الّذِينَ هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون: 5] 
قال: هو الذى يسهو فى صلاته؛ فلا يدرى على كم ينصرف» على شفع أم على 
وتر ؟ 

وسئل الحسن عن ذلك» فقال: هو الذى يسهو عن وقت الصلاة حتى يخرج 
وقتها. وكان يقول: أما والله لو تركوها لكفرواء ولكن سهوا عن الوقت . 

رناك بعص لساب فيها: هو الذى إن صلاها فى أول الوقت أو فى الجماعة لم 
يفرح» وإن صلاها بعد الوقت لم يحزن. وقيل: هو الذى لا يرى تعجيلها برا 
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۰ قوت القلوب . الجزء الثالث 


ولا تأخيرها إثما. ويقال: إن ت الخمس يلق“ بعضها إلى بعض حتى يتم 
بها للعبد صلاة واحدة. وقيل : ON‏ ل 
خمس صلوات. وإن الله تعالى ليستوفى من العبد ما أمره به كما فرضه عليه وإلآ 
ّمه من سائر أعماله النوافل» لأنه ما فرض على العبد إلا ما يطيقه بعونه» إذ لم 
كله ما لا طاقة له به برحمته. 





وروينا عن عيسى عليه السلام: يقول الله تعالى: «بالفرائض نا منى عبدى. 
وبالنوافل تقرب إلى عبدى» . 

وقد جاء مثله عن نبينا يَكلِ: «يقول الله تعالى: لا ينجو منى عبد إلا بأداء ما 
افترضته عليه» . وفى الخبر المفسر: «أوَل ما يحاسب به العبد الصلاة» فإن وجدت 
كاملة» وإلاً يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدى من نوافل؟ فيتم فرائضه من 
نوافله»» ثم يعمل بسائر الفرائض كذلكء» يُونَى كل فرض من جنسه من اقل 
فإذا كانت النوافل فى السهو والتقصير كالفرائض» أو لم يوجد TT‏ 
يكون حاله فى الحساب؟ 

وكان ابن عباس يفسر قوله تعالى : #كلاً لَمَا يقض ما أمره» [عبس :۲۳] قال : 
يعنى به الكافر. لأن عنده أن كل موضع فى القرآن يذكر به الإنسان خاصة: أنه 
يعنى به الكافر . 

وقد قال الله تعالى: و 5-4 الله نفسًا إل وسعها» [البقرة:٦۲۸]‏ يعنى 
افيا ل ا مخراض الزمون | «ولاً تحمّلنا ما لا طاقة ت لنا به 
[البقرة:٠۲۸].‏ فى التفسير: قد فعلت . 

وفى هذه المسألة اختلاف وشبهة. والصواب من ذلك أن الله عز وجل لا 
يكلّف المؤمنين خاصة ما لا طاقة لهم به» فهم مخصوصون بذلك» فضلاً من الله 
تعالى ونعمة» آثرهم بها على الكافرين» إذ له أن يؤثر بعض عباده على بعض» 
لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء» وهذا مفهوم من دليل الخطاب من قوله: ولا 


)١(‏ أى يضمء من لَمَّق الثوب لَفقّاء إذا ضم إحدى الشقتين إلى الأخرى فخاطهما. 
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"١‏ ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها قفن 
جس ال ا ا سس 


تَحَمّلْنا ما لا طاق ة لنا بهت 1ل لبقرة:٠۲۸]:‏ أن له تعالى أن يحمل الكافر ما لا طاقة له 
عيبن 0 ا ر ر اق اسلو اع ع ع سن الى ر ع ارين ين 


به عدلا منه وحكمة . كما قال تعالى : #وتمت كلمت ربك صدئًا وَعَذلا لا مبدل 
لكلماته# الانعام:11]. قيل: صدقًا للمؤمنين» وعدلا على الكافرين. قال الله 


NNE‏ عن أخوة يوسففا: #تالله قد آثرك الله علينا» [يرسف:91). فهذا 
نص فى الإيثار لبعض خلقه على بعض. ثم رأيت تصديق ما ذكرته عن ابن 
عا ر إساهيل عن جويير عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله تعالى: 
«والّذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات لا كلف نفس إلا وسعهًا» [الاعراف:١٤]‏ يعنى : 
إلآ طاقتها من العمل؛ لأن الله تعالى افترض على المؤمنين أعمالا يكين ولم 
يفترض عليهم ما لا يطيقون. هذا تقل لفظ ابن مسعود فى تخصيص المؤمنين. 
كما ذكرناه آثمًا . 

ويقول أيضًا فى تفصيل هذه المسألة التى للزائغين فيها تعلق ابتغاء التأويل: إن 
الله تعالى كلف العباد ما لا يطيقونه إلا به؛ لافتقارهم إليه» وعدم استغنائهم عنه 
فى كل حركة وسكونء إذ لا مشيئة لهم دون مشيئته ولا استطاعة إلا بتوفيقه. ولا 
TU‏ الم تسمع إلى قوله تعالى فى وصف الكافرين: ما كانوا 
يستطیعون السمع وما كانوا يبُصرون» [هود: ۲۰]؟ وقال تعالى فى مثله : دكاو 
لآ يُستطيعون سمعا» [الكهف .]١١٠:‏ وقال فيمن استطاع به: إن أريد إل 
الإصلاح ما استَطّعت وما توفيقى إلا بالله عليه تو كلت [هود:۸۸]. 

وروينا عن النبى 395 : «من صلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وقد يروى فى خبر: «يقول الله تعالى: ليس كل مصل أتقبل صلاته» إغا أتقبل 
الصلاة ممن تواضع لعظمتى» وخشع قلبه لجلالى» وكف شهواته عن محارمى. 
وقطع ليله ونهاره فى فى ذكرى»: ولم يصر على معصيتى. ولم يتكبر على خلقى ‏ 
ورحم الضعيف» وواسى الفقير من أجلى. على أن أجعل الجهالة له حلماء 
والظلم له نوراء يدعونى فألبّّه ويسألنى فأعطيهء ويقسم على فأبره» أكلؤه 
بقوتی» وأباهى به ملائکتی› لوقت نوره عندى على أهل الأرض لوسعهم. مثله 
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۲۲۲ فوت القلوب ‏ الجرء الثالت 
كمكّل الفردوس لا يتسنى ثمرها ولا يتغير حالها». وفى الخبر: «كم من قائم حظه 
ص قيامه اا والتعس) 

ومن صلى صلاة وراء إمام فلم يدر ماذا قرأء فهو نهاية السهوء فإنه تارك الأمر 
للاستماع. شتات ا 0 لأن الله تعلى - ضمن الرحمة بشرطين : 





9وَإذَا قرى را متشا ل الم عم رخو ر [الأعراف .]۲٠١ ٤:‏ وقال 
تعالى : لثَلَمًا حضووه قَالُوا أنصتوا» [الأحقاف: ۲۹]. 

وروينا فى خبر: إن النبى اة صلّى صلاة فترك فى قراءته آية . فلما انفتل 
قال: ماذا قرأت؟ فسكت القوم. فسأل أبى بن كعب فقال: قرأت سورة كذا 
وتركت آية كذاء فما أدرى أنُسخت أم رفعت. فقال: أنت لها يا أبى. ثم أقبل 
على الآخرين فقال: ما بال أقوام يحضرون صلاتّهم ويتمون صفوفهم» ونبيهم بين 
أيديهم» لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم» إلا أن بنى إسرائيل كذلكم 
فعلواء فأوحى الله إلى نبيهم أن قل لقومك: تحضرونی أبداتكم . وتعطونى 
السنتكم. وتغيّبون عنّى قلوبكمء باطلا ما تذهبون). 

وقال بعض علمائنا: إن العبد يسجد السجدة» عنده أنه يتقرب بها إلى الله عز 
وجل » ولو سمت ذنوبه فى سجدته على آهل میت لهلكوا. قيل: وكيف يكون 
ذلك با آنا محمد؟ قال: کوت ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى. ومشاهل 
لباطل قد استولى عليه. وهذا كما قال؛ لأن فيه انتهاك حرمة القرب. وسقوط 
هيبة الرب تعالى . 

واعلم أن طول الصلاة عليك غفلة. وقصرها سهو لأنها إذا طالت عليك دل 
على عدم الحلاوة ووجود الثقل بها وكبرها على جوارحك» وإذا قصرت عليك 
وخفت دل على نقصان حدودها ودخول الغفلة والسهو فيهاء فالنسيان قصرها. 
والاستقامة فى الصلاة أن لا تطول عليك؛ لوجود الحلاوة» ولذة المناجاة» وحسن 
الفهم ٠‏ واجتماع الهم ولا تقصر عليك لتيقظك فيهاء ورعايتك حدودهاء وحسن 
تاساك با N a‏ 
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۲۴ ذكر دعائع الاسلام الخمس التى بنى عليها‎  "" 

«ذكرأحكامالخواطر فى الصلاة: 

وما ذكّر به العبد فى الصلاة من الخير فليسارع إلى فعله» فذلك من أحب 
الأشياء إلى الله تعالىء لأنه أذكره إياها فى أحب المواطن إليه. وما ذكر به من 
المكروه والممقوت إليه من المعتاد والمستأنف فليجتنبه؛ فإنه هو الذى يبعده من قرب 
الله سبحانه وتعالی» وتذكيره إياه فى محل القرب توبيحًا له وتقريراء وقد يكون 
عتبًا وتنبيهاء فترك ذلك مما يقرب إلى الله تعالى» ويدل على حسن الاستجابة له؛ 
وهو مسلك طريقه إلى الله تعالى. 

وما خطر به من خاطر تمن أو هوى. أو ذكر بهمة ما يأتى أو ما قد مضى. فإن 
ذلك وسوسة إليه من عدوه حسدا له ليقطعه بذلك عن وقوف قلبه عند كل ركن 
من أركان الصلاةء ويشغل قلبه عن الوقوف فى المناجاة» فيحجبه بما يضره عما 
ينفعه» ليحرمه بذلك أن يشهد عند كل ذكر من أذكار الصلاة ما يوجبه الذكر من: 
تدبر» أو تعظيم › أو حمد» أو دعاء» أو استغفار: 

وإن خطر بقلبه أمر معاشه وتصريف أحواله وتدبير شأنه من المناجاة» فذلك من 
قبل النفس وفكرها بما توسوس به من أمور الدنياء فأما إن خطرت همة محظورةء 
أو فكرة فى معصية مأزورة؛ فهذا هو الهلاك والبعد» يكوث عن وصف النفس 
الأمارة باستحواذ العدو المغوى ؛ فهو علامة الإبعاد والحجاب ودليل المقت وال بعاد 
والإعراض. فإذا ابتلى فى صلاته بهذه المعانى فقد اختبر بذلك» فعليه أن يعمل 
فى نفيه مع نفس بدو ولا يمكّنه من الظهور من قلبه فيملكه. ولا يصغى إليه 
عقله فيستولى عليهء ولا يحادثه ولا يطاوله فيخرجه من حد الذكر واليقظة إلى 
مسامرة الجهل والغفلة. وکل عمل محظور فالهمة به محظورة وفيه نقصء وکل 
عمل مباح فالهمة به مباحة وفيها فضيلة. 

وما حطر على قلبه من اخيرات المتأخر فعلّها فليعقد النية بذلك فإنه قد ذكر 
به وأريد منه» ثم ليَمض فى صلاته ولا يشتغل بتدبيره كيف يكون؟ ومتى يكون؟ 
أو كيف أكون فيه؟ وعنده إذا كان. فيفوته الإقبال فى الحال بتدبير شأنه فى المآل» 
وهذا هو استراق من العدو عليه وإلقاء من خدعه إليهء فإن جاهد هذا المصلى 
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۱۲۲٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





نفسه عن مسامرة الفكرء وقابل عدوه فى قطع وسوسة اعا كان ا 
سبيل الله تعالى» مقاتاة لمن يليه من أعداء الله تعالى» وله أجران: أجر الصلاة 
للتقرب إلى الكريم› وأجر المصابرة والمحاربة لعدوه الرجيم . 

وقد كان الأقوياء من المؤمئينء أهل الغلظة على الأعداء والتمكين» إذ ابتلوا 
بداخل يدخل عليهم فى الصلاة من الأسباب» يخرجهم عن المشاهدة فيهاء عملُوا 
فى قطع ذلك ای ا ا لطي اا ريه 
فيستخرج بإدخال ذلك عليهم إخراجهم من الدنيا؛ وهو الزهد فيهاء فيكون ذلك 
إحسانًا من الله إليهم ومزيدًا منه لهم؛ وهذا أحد ما زهد لأجله الزاهدون فى 
الدنيا؛ لتصفو قلوبهم من الأسباب» فتخلص أعمالهم من الوساوس بالاكتساب. 

ومن ذلك ما بلغنا عن رسول الله ية أنه نزع الجبة التى كانت عليه فى 
الصلاةء لا نظر إلى علّمها وقال: ألهتنى هذه فى الصلاة؛ يعنى شغلتنى . ونظر 
إلى شراك نعله فى الصلاة: وكان جديداء فأمر أن ينزع منها ويعاد لها الشراك 
اللو الذى كان عليها. وكان قد احتذى نعلاً فأعجبه حسنها فسجد وقال: 
تواضعت لربى كيلا يَمَقَْنىء ثم خرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه» ثم أمر علي 
أن يشترى له نعلين سبتيين جرداوين: فلبسهما. 

وكان الضعفاء من المؤمنين يعملون فى نفيه وترك مساكنته ومحادثته فى الحال» 
لقوادح اليقين فى إيمانهم؛ ولسرعة التيقظ فى قلوبهم؛ لأن الآفات تدخل من 
كان القرى رك الأغداء. ومكان البو وقرة الغدو لطول الل وعدم خلارة 
الطاعة» لاتساع النفس فى الشهوات. وقوة سلطانها على الصفات». واتساع النفس 
وقوة صفتها لضيق القلب. وضعف اليقين» إذ لو قوى يقين العبد لانشرح 
صدرهء ولأطفأ نور يقينه ظّلمة هواهء ولاندرجت النفس فى القلب اندراج الليل 
فى النهار» ولأسقط کا ا كن أعدائه والعادة. ولعلم يقينا أن ما هو 
فيه من الذكر والصلاة أنفع له وأحمد عاقبة نما تفكّر فيه من عاجل دنياه» فيشتغل 
حينئذ بما هو فيه له من الذكر عما هو عليه من سوء الفكر. 


وليس بعد هذين المقامين حال ينعت ولا يمدح بشىء. وما قدح فى قلبه من 
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فهم الخطاب» وتدير معانى الكلام. والآايقاف على المقتصد والمراد. فهو تعليم من‎ 
الله تعالى . وتو قف و ليه ميك وتعر يف ؛ وهذا ما يد التلاوة» وعلامه الإخلااص‎ 
کی المعاملة» وبركة لبدو ودليل القبول والشيكر خسن الخدمة. فليأخذ من ذلك‎ 
ما عفاء ويغترف مله ما صفاء ولا ينتظره ولا كمناف ولا يتبعه بعد انصرافه‎ 
بالفكر فى معناه» فیسترق العدو عليه السمع. ويلقى إليه الوسوسة» ويطمع فيه‎ 
ار ويدخل عليه من باب الأمنية؛ لأنه قد قرن الأمانى بالإضلال؛ فهى‎ 
مواعيدٌ الكذب للإبطال. ألم تسمع إلى ربك تعالى كيف أخبرك عنه فى قوله‎ 
: 1006 0 ' 8 . 0 ل‎ 
تعالى: #و ضلنهم و منينهم # [النساء:19١]. ثم قال فى مثله : #وشاركهم فى‎ 
/ رر ر وروق مي ل بير اس برعاي‎ 
الأمُوال والأؤلآد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا# الإسراء:54]. ثم استثنى‎ 
عباده المسلّطين عليه بسلطانهء الغالبين له باياته» فلم يصل العدو إليهم؛ لمواصلته‎ 
لهم وتوكلهم عليه بوكالته اهم تنتظم هذه المعانى فى قوله تعالى: إن عبادى‎ 
ل سد وس في رسيب ک2 إل ' ا ع مام و‎ 
يس لَك عليهم سلطان وكفى بربك وكبلا» [الإسراء : 16 ]. وقوله تعالى: ور‎ 


ل ارم 


كما سلطانًا فلا يَصلُونَ يكم بآياتنا اا ا الغالبون) [القصص : 5 


سرس سے ليك قور أ 


مع قوله تعالى : إن لیس له سلطَانٌ على الَدِينَ آمنوا على ربُهم ينوكو ا 
[النحل :99]. 

وللعبد فى التفكر والتدبر لما يستقبل بك كلمة شغ" عما فات مما كان عملهء 
وله فى الشغل فى الحال اقتطاع بما قد قهمه» وما فَهمّه من غير ما يتلوه» فاستدل 
به على ما سواه مما يعينه ويحتاج إليه؛ فهى أبواب من الفطنة تفتح له» فيكون 
الكلم مفتاحها. ثم يخرج العبد إلى سواها مما هو له أصلح أو عليه أوجب. 
فليعرف بذلك ما عرف» وليقف من ذلك على ما عليه أوقف. وما تفكر فيه من 
غير تدبر التلاوة» أو شغل به من غير فهم المتلوء فهو حجاب له عن الفهم. 
وقطع له عن خالص العلم» فليقطع ذلك 

والتمام فى التلاوة أن يتدبر التالى باطن العم ويتفكر فى غوامض الخطاب» 
ويوقف قلبه على معانى المرادء ويعمل فكره فى تذكر الموصل والتردادء فإن الكلام 
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عزيز من راي ولطيف من لطيف . وحكيم من حکیم» وعلى من على . ظاهره 
سهل قريب» وباطنه بحر عميق. يقول السامع إذا عقله: قد فهمته؛ لتجلى 
فحواه» فإذا شهده كأنه ما سمعه لدقيق معناه. يحسب العاقل أنه قد عرفه لظهور 
يانه وتفصيل حكمتهء فإذا عرف المتكلم به كأنه ما عقّله؛ لعمق بحاره» وسعة 
أقطاره. قد اغتر به قوم لما سمعوا بيانه» فادعوا أنهم يحسنونه» وخدع به آخرون 
لا عقلوا أمثالهء فطلبوا غيره وسألوا أبداله» وأصغى آخرون إلى سمعهء فادعوا 
فهمهء فأكذبهم الصادق وعزلهم عن سمعه» ثم أخبرنا بجميع ذلك عن جهلهم. 
ا من جراءتهم. فقال فى وصف الأولين : وواد تتلى عَليْهِم آیاتا الوا قد 


سمعتا لَوْ نَشاء لَقَلنَا مثل هذا» [الأنفال:١ع].‏ ##وإذا تَتلى عليهم آیاتنا بات قال 

اين لا رون لقاءتا انت بقرآن غير هنا أو بد اوس ]. | 
وقال فى نلعت الآخرين : #بلقون السمع وأكثرهم کاذبون) [الشيعراء: 75 7]: 

«إنهم عن السمع لمَعرولون» [الشعراء: 81]. ولا تكونوا كَالَذِين قالوا سا 


قر اس لاتير اس 
وهم لا يسمعون( [الأنفال .]۲١:‏ 





ثم وصف من أسمعه | إيأه وأفهمه معناه من الجن الذين هم أشد قوة فن الان 
وأعظمهم وصمّاء فقالوا: لإا سمعنًا قرآنًا عحبًا # يَهدى إلى الرشد» [الجن:١‏ - 
؟]. فهؤلاء ممن عقله فمدحهم بفهمه. وأخبر عن صاحب التنزيل بمثله فقال : 
#بل عَجبْت ویسخرون) [الصافات: ؟١]‏ أى عجبت من القرآن وتفصيله وتنزيله. 
ويسخر منه الجحاهلون. 

فإن فتح للتالى بالتلاوة عين يقين”" المتلوّ باب" الفكر فى معانى العظمة 
والقدرة» .وكشف. له بواسظة الكلام. مشاهدة ما كان علمه من وغد الآخرة 
ووعيدهاء فله أجران» من حيث كان منه عَمَّلان: الفكر والصلاة. وهذا كله لعموء 
المؤمنين مزيد» وهو للخصوص من المقربين دون ذلك» إلا ما وجهوا به من طوالع 
(1) فى المطبوعة : «نفس» وأثبت ما فى (د). 
(۲) فى (م): "غير نفس المْتَلوئات»: ولعل فيها تصحيقًا . 
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الغيوب» وأطلعوا اه فكوشفوا به من بوادى اليقين 
من العزة والجبروت والإجلال والرهبوت. مما 59 عليهم من غير تفكر منهم. 
ولا تد عما استعملهم به واضطرهم ا فأخرس ألسنتهم عن 
المقال» وعقّم عقولهم عن المحال. وأغنى قلوبهم عن الطلب»ء ولم يوكل إلى 
فكرهم بنظر إلى سبب» ل من غير تعمل متهم التكييفه. ولا دراية ولا اختيار 
لاهيته. ثم يجاوزونه | إذا أخذ منهم حقه» وأدركوا به نصيبهم إلى العالم الاک 
فيقفون بين يديه ويحطون عنده» ولا يقفون مع المشاهدة طرفة عين» ولا يسكنون 
إليها خطرة قلب؛ لتلا يقطعهم البيان عن المبين» ولا يشغلهم الخبر عن اليقين. 
ولا تحجبهم الشهادة عن الشهيد» ولا يحبسهم البادئ العائد عن المبدئ المعيد؛ بل 
قد أشرف بهم على للمراد» فأسقط عنهم التشرف» وأذهلهم عن الاعتراف 
والتعريف بما ناداهم به من ا واقتطعهم العيان فأغناهم عن الانقطاع. 
وتقطعوا بالمفصل فأنساهم الانتفاع» وتوصلوا بالموصل فأطلعهم عليه» وكان لهم 
حاملاً إليه» ودليلاً أمامهم منه عليه؛ وهذه صفة الأقوياء بالقوى الأغنياء بالغنى: 
الواجدين للموجدء الفاقدين للمّوجد”". الذاكرين بذاكرء الصابرين بصابر. 


ولا ينبغى للمصلى أن يدخل فى صلاته حتى يقضى نهمته. ويفرغٌ من حاجته. 
ولا يبقى عليه ما يزعج قلبه. ويفرق همه علدا صر ويجتمع همه 
فى وقوفه. ويصحو عقله لفهمه. ويواطئ قلبه يله ويقبل على المقبل عليه 
بمعقوله؛ وهذا يوّمر نة الضغفاء عن مجاهدة الأعداء. والمرضى عن مسابقة 
الأولياء. وقد روى عن رسول الله عَيِيه : «المؤمن القوی ا جا الله تعالى من 
المؤمن الضعيف › وفى كز خيرا > وقد قال الله تعالى : للا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سيل الله بأموالهم وأنفسهم قضل 


سے کے ص 


الله المجَاهدِين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وکا وعد الله الحستى 4 
[النساء :45 ]: 








)۱( عبارة (ه): «الواجدين بموجد اليد» تهون للموجد. وعبارة (د): «الواجدين کو حد» الفاقدين 
للموجد». 
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كناب الركاة 
شرح ثالث ما بنى الاسلام عليه وهو الزكاة 


فأما فرض الزكاة فأربع: الحرية» وصحة املك ووجود النصاب؛ وهو ماتا 
درهم أو عشرون ديناراء واستكمال الحول؛ وهو من شهر إلى مثله . 

« ذكر فضائل الصدقة وآداب العطاء» وما يزكو به المعروف ويفْضل به المنمضون: 

روينا عن رسول الله َة آنه قال: «ليس فى المال حق سوى الزكاة» . 

وعن جماعة من التابعين كانوا يذهبون إلى أن فى المال حقوقا غير الزكاة. 
منهم: إبراهيم النخعى» قال: كانوا يرون أن فى المال حقوقًا سوى الزكاة؛ ومنهم: 
الشعبى» سئل: أفى المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعمء أما سمعت قوله تعالى : 
#واتى المال على حبّه دَوى القَربى » [البقرة:۷۷٠]‏ الاية . ومنهم : عطاء ومجاهد. 

وقد كان المسلمون يرون المؤاساة'2. والقّرضء» والقيام بمؤن العجزة عن أنفسهم 
وأهلهم» من المعروف والبر والإحسان» وأن ذلك واجب على المتقين وعلى 
الحسنين من أهل اليسار والمعروف. وكذلك مذهب جماعة من أهل الفّسر أن قوله 
عز وجل: #ومما رزقتاهم ينفقون) (ابترة:0]ء وقوله: «أنفقوا مما رزقتاكم) 
[البقرة: 04 ؟] ا به» وأن ذلك غير منسوخ باية الزكاة» وأنه داخل فى حق المسلم 
على المسلمين» وواجب بحرمة الإسلام ووجود الحاجة . 

فمن فضائل الزكاة: أن يخرجها فى أول ما تجب عليه» وأن يقدمها قبل 
وجوبهاء إذا رأى لها موضعا يتنافس فیه» ویغتنم خوف فوته؛ من غاز فى سبيل 
الله عز وجل» أو فى دين على مطالّب» أو جهاد وغزوء أو إلى رجل فقير فاضل 
طرأ فى وقته» أو ابن سبيل غريب» كان تقدمتها إلى هؤلاء وأمثالهم أفضل 


)١(‏ فى المطبوعة: «المساواة» وهو تحريف» وغير ذلك كثير ما تركت الإشارة إليه فيما مضى من أول 
الكتاب . ْ 
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وأزكى؛ لأنه من المسارعة إلى الخير» ومن المعاونة على البر والتقوى» وداخل فى 
التطوع بالخير وفعله الذى أمر به ولا يأمن الحوادث. إذ فى التأخير افات. 
وللدنيا نوائبف وعوائق. وللنفس بدوات› وللقلوب تقليب 

وإن جعل رأس الحول أحد الشهرين كان أفضل. فإن فى هذين خاصية من 

فأمًا شهر رمضان فإن الله تعالى خحصه بتنزيل القرآن» وجعل فيه ليلة القدر التى 
هى خير من ألف شهرء وجعله مكانًا لأداء فرضه الذى افترضه على عباده من 
الصيام» وشرفه بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام. وقد كان مجاهد يقول: لا 
تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. وقد 
رفعه إسماعيل ر بن أبى زياد فجاء به مسندا . 

وأما ذو الحجة فإنا لا نعلم شهرا جمع خمس فضائل غيره: هو شهر حرام» 
وشهر حجء وفيه يوم الحج الأكبرء وفيه الأيام المعلومات؛ وهى العشرة» والأيام 
المعدودات؛ وهى أيام التشريق ا أمر الله تعالى بذكره فيها. 

وأفضل أيام فى شهر رمضان العشر الأواخرء وأفضل أيام فى شهر ذى الحجة 
العشر الأول. 

وقد استحب بعض أهل الورع أن يقدم فى كل سنة بشهرء لثلا يكون مؤخرا 
عن رأس الحول؛ لأنه إذا أخرج فى شهر معلوم» ثم أخرج القابل فى مثلهء فإن 
ذلك الشهر يكون الكالثت عشر ؟ وهذا تأخير . فقالوا: إنه إذا أخرج فى رجب 
فليخرج من القابل فى جمادى الآخرة؛ ليكون آخر سنته بلا زيادة. وإذا أخرج فى 
رمضان فليخرج من قابل فى شعبان على هذا؛ لئلا يزيد على السنة شيئًا. وهذا 
أحسن» وليتق أن يكون مخرجا للفرض فى كل شهرء ثم أن يخرجها طيبةً بها 
نفسه » مسرور) بها قأبه؛ مخلصاً لربه. مبتغيًا بها وجهه» لغير رياء ولا سمعة ولا 
ا EELS‏ يرجو فى 
إعطائها ولا يخاف 0 منعها سواه » ولیک ناظرا إلى الله تعالى . عارقًا بحسن 
توفيقه له» وأن يعتقد فضل من يعطيه من الفقراء عليه» ولا ينتقصه بقلبه ولا 
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يزدريهء وليعلم ان ر که زه ج ضيه وزكاة ورفعة ودرجة فى دار 
امقام والحياةء وأنه هو قد جعل سخرة للفقير وعمارةً لدنياه. 

كما حدئنا بعض العارفين قال: أريد منى ترك التكسب وكنت ذا صنعة جليلة. 
فجال فى نفسى من أين المعاش؟ فهتف بى هاتف: لا أراك تنقطع إليناء وتتهمنا 
فيك عليناء أن تُخدمك ولا من أوليائناء أو نُسخّر لك منافقًا من أعدائنا. 

وأن يس ذلك إلى الفقير سراء ولا يذكر ذلك. فقد جاء فى تفسير قوله 
تعالى : لآ نبَطلُوا صدقاتكم بِالْمَنَ والأَذى) (البقرة:٠٠۲]‏ قال: المن: أن تذكرهاء 
رك GEMS CE CE‏ نال سفيان: ون من 
فسدت صدقته. قيل: كيف ال يا أبا نصر؟ قال: أن تذكره أو تحدث به . 
وبعضهم يقول: الم هو أن تستخدمه بالعطاء» والأذى: أن تعيره بالفقر. وقيل : 
الم : أن يتكبر عليه لأجل أن يعطيه» والأذى: أن تنهره أو توبخه بالمسألة. 

وفى الحديث: «أفضل الصدقة جهد الْمَقلّ إلى فقير فى سر». وقال بعض 
العلماء: ثلاثة من كنوز البرّء منها: إخفاء الصدقة. وقد رويناه مسئدا من طريق . 
وذلك أسلم لدينه» وأقل لآفاته» وأزكى لعمله. 





رك راض ا الا يقبل الله من مُسمع ولا مراء ولا منان»» فجمع بين 
سيب كما جمع بين السمعة والرياء» ورد بهن الأعمال. 

فالُسمع الذق يتحدث ما صنعة من الأعمال ليسمعه من لم يكن رآه» فيقوم 
ذلك مقام الرؤية للعمل» فهو مشتق من السمع. كالرؤيا مشتق من الرؤية» فسوى 
بينهما فى إبطال العمل؛ لأنهما عن ضعف اليقين» إذ لم يكتف المسمع بعلم 
مولاه» كما لم يقنع المرائى بنظره فأشرك فيه سواه» وألحق امان بهما؛ لأن فى 
نة معناهما من أنه ذكره فقد سمع غيره به» أو رأى نفسه فى العطاء ففخر به 
وأداه سراء فإن أظهره ثقل من السر وكتب فى العلانية» فإن تحدث به محى من 
السر والعلانية فكتب رياء» فلو لم يكن فى إظهار الصدقة مع الإخلاص بها إلا 
فوت ثواب السر لكان فيه نقص عظيم . 


www.dorat-ghawas.com 


۳1 ذكر دعائم الاسلام الخمس التى بنى عليه‎ "١ 
7 2 8 50 . 5 
. فقد جاء فى الأثر: «تفضل[ صدقة السر على صدقة العلانية سبعين ضعفا»‎ 


وفى الحديث المشهور: «سبعة فى ظل عرش الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا 
ظله. أحدهم رجحل تضدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أعطت يمينه». وفى لفظ 





آخر: «فأخفى عن شماله ما تصدقت به يمينه». وهذا من البالغة فى الوصف. 
رفا مجاورة كد فى الاخفاء» ای بے من نے تكلب غ 

وقد تستعمل العرب البالغة فى الشىء على ضرب المثل والتعجب» وإن كان فيه 
مجاوزة للحد. من ذلك أن الله عز وجل ذم قومًا ووصفهم بالبخل» وبالغ فى 

اسلو ١‏ 3 يي اعرف ا ا راس 

وصفهم» فقال تعالى : #أم لهم نصيب من الملك فإِدًا لا يؤتون الناس نقيرا» 
السا 167 والقير لا ايزيدة أحد ولا يطلبه ولا يعطاء؛ لأنه هو النقطة التى تكون 
على ظهر النواة. منه منبت النخلة. 

وفيه معتى أشد من هذا وأغمض: أنه لما قال: «فأخفى عن شماله» كان لهذا 
القول حقيقة فى الخفاءء فهو أن لا يحدث نفسه بذلك. ولا يخطر على قلبهء 
واي كر جنا إن ري ييه إلى العطاء اماد ولا يجرى وهم ذلك على 
قلبه» كما يقول فى سر الملكوت: إن الله تعالى لا يطلع عليه إل من لا يحدّث به 
ويخفيهء ولیس أعنى عن غیره» لکن يخفيه من نفسه ولا يحدثها به» بمعنى أنه لا 
يخطر على قلبه» ولا یذکره» ولا يشهد نفسه فيه شغلا عنه بما اقتطع بهء وبأنه لا 
يباليه؛ فعندها صلّح أن يظهر على السر. فإن لم يمكنك على الحقيقة أن تخفى 
صدقتك عن نفسك. فأخف نفسك منهاء حتى لا يعلم المعطى أنك أنت المعطى ؛ 
وهذا مقام فى الإخلاصء. فإن أظهرت يدك فى الإعطاء فأخفها سر إلى المعطى؛ 
وهذا حال الصادق. فقد كان بعض المخلصين يلقى الدراهم بين يدى الفقير» أو 
فى طريقه. أو موضع جلوسه. بحيث يراه ويأخذه. وهو لا يعلم من صاحبه. 
وبعضهم كان يصر ذلك فى ثوبه وهو نائم فلا يعلم من جعله: وقد رایت مخ 
يفعل ذلك. فأما من كان يوصل إلى الفقير على يد غيره ويستكتمه شأنه فلا 
يحصى ذلك من المسلمين . ۰ 

وفى الخبر: «صدقة السر ‏ وقيل : صدقة الليل - تطفىء غضب الرب تعالى». 
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وقد أخبر الله تعالى أن الأخفاء أفضل . ومعه يكون تكمير | السكات) فقال سبحانه 


سر سے م الا o‏ وار مع 


وتعالى : #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو سر بکقر عنکم من سناكم 4 
[البقرة:٠٠۲۷].‏ فإن أظهر المسكين نه وكثفيا للسوال: وآثر اذل على الصون 
والتعيّف؛ فلا بأس أن تظهر معروفك إليه. فإن أظهرت زكاتك إرادة السئةء 
والاقتداء بك» والتحريض على مثل ذلك من غيرك؛ لينافسك فيه أخوك» فيسرع 
إلى مثله أمثالك منهم - فحسن؛ وذلك من التحاض على إطعام المسكين. 
ندب الله تعالى إليه. وقد قيل فى قوله تعالى: «وأنققوا مما ررقاف سر 
وعلانية# [لرعد:٠۲]‏ قيل: سرًا: التطوع» وعلانية: الصدقة المفروضة. وكذلك 
قوله تعالى : #وآتوا الركاءً وأقرضوا الله قَرضًا حَسنًا [المزمل: ]۲١‏ القرض الحسن : 

هو التطوعء وقد قيل: الحلال. كما قال: (وررقََى منه رز حَسنًا» [هرد:۸۸] أى 
حلالاً. وقد قال تعالى: إن تندوا الصدتّات نعم ھی [البقرة: 1711 فمدح 
لمبدى بنعم. إلا أنّ ذلك لا يحسن إلا إلى من أبدى نفسهء كأنه هذا السائل الذى 
یسال بلسانه وکفه» وقوله تعالى : #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء» [البقرة: ١/1؟]‏ 
الآية كأنها للمستخفين بالمسألة» وهى لخصوص الفقراء لا يظهرون نفوسهم با 
يمنعهم الحياء والتعفف. من أظهر نفسه فأظهره إليه» ومن أخفاها فأحف له. 
ومثل ذلك مثل كشف عورة الفاسق : إنما حرم عليك أن تظهر عورة من يخفى 
عنك نفسه ويستتر» فأمًا إذا أظهر نفسه بها وأعلنء فلا بأس أن يظهر عليهء كما 
جاء فى الخبر : «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له». ا 

وينبغى أن يجعل صدقته من أفضل ما يحبه من المال. ومن جيد ما يدخر 

ويقتنى وتستأثر به النفوس» فيؤثر مولاه به كما أمره» وضرب المثل له فقال: 

«أنفقُوا من طيبات ما كسبتم» ٠‏ ثم قال : «ولاً تیمموا الخبیث منه تنفقون) . 
ثم قال فى ضرب المثل بالعبيد : #ولستم بآخذيه إلا أذ تفمضوا فيه» [البقرة:/7571] 
أى: لا تقصدوا الردئ فتجعلوه لله تعالى» ولو أعطى أحدكم ذلك لم يأخذه إلا 
على إغماض؛ أى كراهية وحياء . 
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ولا يجعل ما لله تعالى دون ما يستجيده لنفسهء أو ما يكره أن يقتنيه لعاقبته. 
أو يأخذه من غيره» أو ما لا يستحسن أن يهديه لنبيل من العبيد» فتكون قد آثرت 
نفسك أو عبد مثلك على مولاك. فإن هذا من سوء الآدب» ولا يقوم سوء أد 
واحد فى معاملة بجميع المعاملات . 

وقد روى فى معنى قوله تعالى : لمن ذا الّذى يقرض الله قَرضًا حَسَنَا 
[البقرة:140]» قال: حلالاً طيبّاء فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا . 

وفى حديث أبان عن أنس : «طوبى لعبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية». 
وفى الخبر: «سبق درهم مائة الف درف" 

وقد تهدد الله تعالى قومًا جعلوا له ما يكرهون» ووصفت ألسنتهم الكذب أن 
لهم الحسنىء فأكذبهم» فى قوله تغالى. : ولون لله ما يكرهون وتصف 
السنتهم الكذب أن لهم الحستى لآ جرم أن لهم التار) [النحل: ؟1] أى حقًا لهم 
انار وفى الآية وقف غريب لا يعلمه إلا الحذاق من أهل العربية» تقف على 
١لا‏ فيكون نفيًا لوصفهم أن لهم الحسنى» ثم تستأنف «جرم أن لهم النار» أى 
كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار» أى بجرمهم واكتسابهم . 

وإذا دعا لك مسكين عند الصدقة فاردد عليه مثل دعائه. I‏ 
جزاء؛ لقوله: «وتخلص لك صدقتك وإلا كان دعاؤه مكافأةً على معروفك». 
كان العلماء يتحفّظون من ذلك» وهو أقرب إلى التواضع. ولا ترى أنك مستحق 
لذلك منه لما وصلته به» لأنك عامل فى واجب عليك لمعبودك. NE‏ 
رزقه وما قسم له من تعبدك بذلك. وكانت عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما إذا 
أرسلتا معروفًا إلى فقير قالتا للرسول: احفظ ما يدعو به ثم يردان عليه مثل قوله: 
ويقولان: حتى تخلّص لنا صدقتنا. وفعل ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
رضى الله تعالى عنهما. 

ولا ينبغى أن تقتضى من الفقير الدعاء لك أو تطالبه بذلك» أو تحب منه الثناء 
والمدح على ذلك» فإنه ينقص من الصدقة» وإذا كثر منك وقوى أحبطهاء وإن 
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کان عله أن.يدعر لك ويف .يه علك اغا يعمل فيما تعيده مرلاه به رآمره به 
فلا ترى ذلك من حقك عليه وإذا وصلت إلى الفقير معروقًاء فبحسن أدب 
ولين جانب» ولطف كلام» وتذلل وتواضع . 

وقد كان بعض الأدباء إذا أراد أن يدفع إلى فقير شيئًا بسط كفه بالعطاء. لتكون 
يد الفقير هى العليا. وبعضهم كان يضعها بين يديه على الأرض» ويسأله قبولها 
منه؛ ليكون هو السائلء ولا يناوله بيده إعظامًا له. وهذا يدل على معرفة العبد 
بربه» وحسن أدبه فى عبادته . 

ومن أحب الثناء والذكر على معروفه كان ذلك حظه مئه وبطل أجره"» ورجا 
كان عليه فضل من الوزر؛ لمحبته الذّكر والثناء فيما لله تعالى أن يفعله» وفى رزق 
الله لعبده الذى العراء عل يده» فإن تخلّص”'" سواءً بسواء فما أحسن حاله. 

سيا لشم أن يخص ذا المعروف إليه بدعوات؛ شكراً لما أولاه. وتأدنا 
NI gle,‏ سام 
وتعالى يشهد نفسه بالعطاء» ثم قد أثنى على عبده وشكر له فى الإعطاء. فليقل : 
طهر الله قلبك فى قلوب الأبرار» وزكى عملّك فى عمل الأخيار» وصلى على 
روحك فى أرواح الشهداء. فذلك هو شكر الناسء والدعاء لهمء وحسن الثناء 
عليهم. ومن شكرهم أيضًا أن لا يذمهم فى المنع» ولا يعيبهم عند القبض» فذلك 
تأويل الخبر: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى»ء فإن فيه إثبات حكم 
الأواسط» واستعمال حسن الأدب فى إظهار النعم. والتخلّق بأخلاق المنعم؛ لأنه 
أنعم عليهم» ثم شكر لهم كرما منه. وكذلك فى الخبر: «العبد الموقن يشهد يد 
مولاه فى العطاء»» فحمده ثم شكر للمتقين» إذ جعلهم ورت ا 
لرزقه» ففى الخبر: «من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه» فإن لم تستطيعوا فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه». 
)١(‏ العبارة فى (دء م): «ولا تحبن الثناء والذكر من الفقير على معروفك. أو تقتضى فى نفسك 

المدح منه والإكرام» فإن فعل ذلك كان مكافاة منه لبرك. وخبط أجركة. 
(0) فى (دء م): «فإن تخلصت». 
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فأما شكر الله تعالى على العطاء فهو اعتقاد المعرفة أنه من الله تعالى. لا 
شريك له فيهاء والعمل بطاعته بها. 

ومن فضل الصدقة أن يقصد بها الفقراء الصالحين الصادقين من أهل التصون 
والدين» ممن يؤثر التستر والإخفاءء ولا يكثر الث والشكوى» وممن فيه وصف 
من أوصاف الكتاب: #للفقراء الّذِينَ أحصروا فى سبيل الله أى حبسوا فى 
طريق الآخرة لعيلة» أو ضيق معيشةء» أو إصلاح قلب» أو قصور يد لا 
يستطيعونَ ضربًا فى الأرض) لأنهم مقصوصو الجناح» إذ المال للغنى بمنزلة 
الجناح للطائر يطير بماله حيث يشاء من البلاد» وينبسط فى شهواته كيف شاء من 
المرادء والفقير محصور عن ذلك لا يستطيعه لقبض يده وقدر" رزقه. ومن هذا 
قوله تعالى: #قد أَنرْلنا عليكم اسا يوارى سوءاتكم ٠‏ وريشا» [الأعراف:7؟] قيل : 
المال. وقيل: المعاش #يحسبهم الجاهل أغنياء , من لتقف فسمى الله تعالى من 
لا يعرفهم بالفقر ولا يشهد وصفهم بالتقلل. لظهور تعففهم عن المسألةء جاهلاً 
بوصف المؤمنين. ثم وكد وصفهم وأظهر للخلق تعريفهم؛ بيانًا منه» وكشفا 
لحالهم» إذ ستروها بالعفة» فقال: #تعرفهم بسيماهم» ET‏ العامة 
اللازمة والخليقة الثابتة دون التحلىء واللبسة الظاهرة #لا يسألون التاس إَِْانًا4 
[البقرة:۲۷۳] أى بهذه العلامة أيضاً تعرفهم إن أشكلوا عليك» فإنهم لا يسألون عفة 
وقناعة إلحافّاء لا يلتحفون بالأغنياءء ولا يلاحفون أهل الدنيا تملقًا وضراعة؛ أى 
هم منفردون بأحوالهم» أغنياء بيقينهم. أعزة بصبرهم. والإلحاف: مشتق من 
اللحاف الذى يلتحف به فيلزم الجسمء فقال: ليسوا ممن يفعل ذلك لا يلتحفون 
الأغياء. >اللساف» ولا ياعون المبالة. إلزامًا كالصعة» كما بلحت بال ب 
احرص أن بكرن تعروفك فين فه هذه الأرصاف أو يعقهاء فركر عدلك 

والأفضل فى المعروف أن يؤثر الرجل إخوانه من الفقراء على غيرهم من 


e : قدر عليه رزقه یقدره قَدرا‎ )١( 
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الأجانب . فقد روى عن على رضى الله عنه: لأن أصل أخا عن N‏ 

ا أن أتصدق. يعشريق .درهمًا: ولان املد سار | درهما أ ا 
من أن أتصدق بمائة درهم. ولآن أصله بمائة درهم 56 إلى من أن ن أعتق رقبة . 

ولأن الله تعالى ضم الأصدقاء إلى الأقارب» فكان فضل الصدقة على الأقارب 
دون البعيد كفضل الصدقة على القرابة دون الأباعد. لأنه ليس بعد صلة الرحم 
فى معناها أفضل من صلة الإخوان. وكان بعض السلف يقول: أفضل الأعمال 
صلة اللاخوان. 

وليقصد ببره من إذا دفع إليه العطاء حمد الله تعالى وشكره» ورأى النعمة منه. 
ولم ينظر إلى واسطة فى نعمة» فإن هذا أشكر العباد لله تعالى؛ لأن حقيقة الشكر 
لله شهود النعمة منه» والإخلاص بحسن المعاملة له. وأن لا يشهد الى 
بالعطاء والنعمة بالعمل الصالح سواه. 

وفى وصية علو رضى الله تعالى عنه: لا تجعل بينك وبين الله تعالى متعمّاء 
a,‏ ره عليك LS‏ 

فليقدم مثل هذا على من لو أعطاه رزقه أثنى عليه ومدحه» وشهله فيه 

فيكون قد حمد غير الذى أعطاه. ونظر إلى سواه» وذكر غير الذى 

ذكره؛ لأن الذى يحمد الله ويشكره. ويثنى عليه برزقه ويذكرهء یری أن الله 
سبحانه وتعالى هو المنعم المعطىء فينظر إليه من قرب؛ فيقين هذا بالله أنفع 
لصاحب المعروف عند الله من دعاء الآخر المثنى؛ لأنه كان سببًا لنفع موقن. 
فيكون واضعًا للشىء فى حقيقة موضعه. ومدح الآخر ودعاؤه» لأجل أنه يراه هو 
العطىء فينظر إليه فيمدحه» فضعف يقين هذا بربه أشد على المنفق من دعائه له 
إن كان ناصحًا لله تعالى فى خلقه ولخلق الله تعالى فيه» إلا أن لا ينصح لمولاه 
لغلبة هواه على تقواه» ولجهله بعائد النفع له فى عقباه» فنقص هذا حينئذ بمقامه 
من التوحيد أعظم من زيادته بصدقته» على أنه لا يؤمن الاستشراف من الآخر 
إليه» والاعتياد منه» والطمع فيه فيتأذى بذلك فى عاجلته قبل الآجلة؛ أو تضجر 
فيتبرم به» فيتكلم فيه بكلام يحبط عمله. وأيضاً فإنه إذا رآه فى العطاءء فإنه يراه 
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عند المنع» فيذمه ويقع فيه» فيكون هو سبب حمله عليه» وهو آمن مطمئن لهذا‎ 
ساديم ال‎ 

وفى الخبر: ١‏ إن الصدقة تقع بيده الله تعالى قبل أن ت تقع بيد السائل وهو يضعها 
فى يد السائل) . فالموقن يأخذ رزقه من يد الله تعالى» فهو لا يعبد إلا الله تعالى» 
ولا يطلب منه إلا كما أمره فى قوله تعالى : لتَابتَغُوا عند الله الرزق واعبدوه» 





[العذكبوت:/"١‏ ]. 
ووجه رسول الله ية إلى بعض الفقراء بمعروف» وقال للرسول: احفظ ما 
يقول. فلما أوصله إليه قال : الحمد لله الذى لا ينسى من ذكرهء ولا يضيع من 
شكره» ثم قال: اللهم إنك لم تنس فلانّاء يعنى نفسهء فاجعل فلانًا لا ينساك. 

فأخبر الرسول رسول الله به بذلك» فسر به وقال: قد علمت أنه يقول ذلك . 

وقد روى هذا عن عمرء وعن أبى الدرداء مع جرير رضى الله عنهم . 

وقال اة لرجل: «تب». فقال: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فقال 
رسول الله يكلم «عرف الحق لأهله». وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها فى 
قصة الإفك: نحمد الله ولا نحمدك. فسره ذلك. وقال لها أبو بكر لا نزل 
7 5 8 ا ء نك واا ت س 5 
نخصينها وبراءتها: فومى فقبلى راس رسول الله عد . قالت : والله لا أفعل ولا 
أحمد إلا الله . فقال رسول الله تَكِ: دعها يا أبا بكر. وفى لفظ آخر أنّها قالت 
لأبى بكر: نحمد اللّه» ولا نحمدك ولا نحمد صاحبك. فلم ينكر رسول الله ا 
ذلك بل سره وأمر أباها بالكف عنها. 

5 س ٠‏ 5 ع م 0 ۰ 5 

وفك جعل الله تعالى من وصف الكافرين انهم د دك الله وححله فى سیء 
انقبضّت قلوبهم» وإذا ذكر غيره فرحواء وجعل من نعتهم أنهم إذا ذكر توحيده 
وإفراده عند شىء غَطُوا ذلك» وإذا أشرك غيره فى ذلك صدقوا به» فقال تعالى : 

”* 0 E م وار و ولېت ووو و و اس ےل‎ a 
SE N بود امو وو سات ا‎ 
دونه إذَا هم ب بستبشرون) [الزمر:ه؛]. وقال أيضا : «ذلكم بأنه ! إذا دعى الله وحده‎ 
کر والكفر : التخطية #وإن يشرك به تؤمنوا» والشرك: الخلط» أى يخلط‎ 
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بذكره ذكر سواه. ثم قال: #فَالحَكْم لله العلى لعلى الكبير» اغافر:؟1] يعنى لا يشركه 
فى حكمه خلق. لأنه العلى فى عظمته. الكبير فى سلطانه: لا شريك له فى 
ملكه وعطائه» ولا ظهير له من عباده. ففى دليل هذا الكلام وفهمه من الخطاب 
أن المؤمنين إذا ذكر الله تعالى بالتوحيد والإفراد فى شىء انشرحت صدورهم: 
واتسعت قلوبهم» واستبشروا بذكر الله تعالى وتوحيدهء وإذا ذكر الأواسط 
والأسباب التى دونه كرهوا ذلك واشمأزت قلوبهم؛ وهذه علامة صحيحة فاعرفها 
من قلبك ومن قلب غيرك. لتستدل بها على حقيقة التوحيد فى القلب» أو وجود 
حف الشرك فى النفس» إن كنت عارقً . 

وينبغى أن يجعل صدقته من أجل ما يقدر عليه» وأطيبه فى نفسه وجهدهء فإن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. وزكاء الصدقة ونماؤها عند الله تعالى على حسب 
حلّها ووضعها فى الأخص الأفضل من أهلها. وينبغى أن يستصغر ما يعطى» فإن 
الامتكار من الي ,اي يبط اعمال قال الله فال" #ويوم حتين إذ 


ا 0 و سرع رار و 


اعجبتکم كثرتكم 4 [التوبة : 6؟]. ويقال : إن الطاعة كلما استصغرت كبرت عند الله 
تعالى . ec E I‏ تعالى . وعن بعض العلماء: 
لا يتم المعروف إلا بثلاث: تصغيره. وتعجبله» وستره. 
وقد كانوا يدفعون فى الزكاة المئين» وفى التطوع الألوف» وكان يصلون الفقير 
ما يخرجه من حد الفقر ومن الحاجة والضر إلى حد الكفاية والغتية: ويبقى لهم 
قَضل . وعلى هذا تأويل قوله ڪا : اخير الصدقة ما أبقت غنى) ؛ ا 
لوقته» Ed is‏ لوقت ان تستقل به عن المسألة والتشرف» فيكون 
كأنه عمل عملا ثانيًا للمعطى غير عمله الأول بالعطاء؛ وهذا أحد تأويل الخبر . 
وقد وصف الله تعالى أهل الحاجة بأوصاف خمسة فرقها فى كتابه» فقال 
, مشاه oL‏ 0 
as‏ #وفى أموالهم حق للسائل والمحروم» الذاريات:14]. وقال 
تعالى : #تكلوا منها وأطعموا القانع والمعبّر» ١‏ اء وتال عر وجل 
#تكلوا منها وأطعموا البائ الفقير [الحج :۲۸] . 
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فأما السائل: فهو الذى يسأل بكفه» ويظهر السؤال بلسانه. وأما المحروم: فهو 
المحارف الذى حارفه الرزق» أى: انحرف عنهء فقد حرمه. وقيل: هو الذى لا 
معلوم له ولا کب وترم التصرف والتعيش . وأما القانع : فهو الذى يعد فى 
بيته ويقنع بما آتاه الله من غير طلب ولا تعرض. وقيل: إن القنوع هو وصف من 
أوصاف المسألة من غير إلحاف E‏ وهو 0 الأضدادء لني القنوع : 


11) 





+ لوس وشات من مرض أوإرّه أو عضب ورن 

ثم إن الله تعالى قد فصل بين الفقراء والمساكين فى قوله تعالى: #إنما 
الصدقات 6 بسار [التوبة: ]٦٠‏ فقال أهل العلم: الفقير الذى لا يسأل. 
0 واشتقاقه من 00507 أى فقد أسكته الفقرَ لا سكنه وأقل 8 وهذه 
أوصافه. يقال : قد ا الرجل e‏ كما يقال: مدرع وتدرع اذا لبس 
مدرعة . فكذلك الفقير إذا كانت المسألة لبسة له. 

وأهل اللغة مختلفون فيهما. قال بعضهم: المسكين أسوأ حالاً من الفقير؛ لأن 
الله تعالى قال : أو مسكينًا ذا متربة# االبلد: ١1]ء‏ فهو الذى لا شىء لهء قد 
لصق بالتراب من الحهد. وذهب إلى هذا القول يعقوب بخ السكيتة». وهال اله 
يونس بن حبيب» وقال: قلت مرة لأعرابى: أفقير أنت؟ فقال: لا والله بل 

ربعضهم يتناوله على غير هذا فيقول: «(دا متربة» من الغنى . يقال : الراك 
الرجل إذا استغنى. فهو مترب من امال ؛ أى قد كان متريًا غنيًا من أهل النعم ثم 
افتقر » فهذا أفضل م من أعطى . 


)١(‏ العضب: القطع» يقال: عضبه يعضبه عَضبًا: قطعه. وتدعو العرب على الرجل فتقول: ما له 
عضبه اللّه؟ يدعون عليه بقطع يده ورجله. 
الزمانة : المرض يدوم زمثًا طويلا. فهو زمن وزمين . 
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وقال بعض أهل اللغة فى قوله تعالى: لذا متربة# دليل أن المسكين أحسن 
حال . قال: إن الله تعالى لا نعته بهذا خاصة علمت أنه ليس كل مسكين بهذا 
النعت. ألا ترى أنك إذا قلت: اشتريت تون ذا على عه بهذا النعت» لآنه لیس 
ل ا فلمًا كان هذا 
المسكيرة مخالقًا لسائر المساكين بين الله تعالى نعته؛ وبهذا المعنى استدل أهل العراق 
من الفقهاء أن اللمس هو الجماع بقوله تعالى : #تلمسوه بأيديهم 4 [الأنعام :۷] أن 
اللمس يكون بغير اليد وهو الجماعء فلما قال: #بأيديهم# خص به هذا المعنى. 
فردوه على من احتج به من علماء الحجاز فى قولهم: اللمس باليد. 


والفقير لا شىء له. قال الله تعالى فى أصحاب السفينة : 32-1 لمساكين 


ر ا 


يُعملون فى البحر4 [الكهف:79] فأخبر أن لهم سفينة وهى تساوى جملة . 

وقالوا: سمى فقيرا ؛ للأنه زعت فقرة من ظهره» فانقطع صلبه من شدة الفقر. 
فهو مأخوذ من فقار الظهر › ومال ل هذا القول الأصمعى › وهو عتدق. کال 
من قبل أن الله تعالى قدمه على الأصناف الثمانية التى جعل لهم الصدقة» فبدأ 
به» فدل على أنه هو الأحوج فالأحوج» أو الأفضل فالأفضل . 

وقال قوم : الفقير هو الذى 50 بققره لظهور أمره» والمسكين هو الذى لا 
لطن يه وز يرنه ايد لقي رس وقد جاءت السنة بوصف هذا ة فی الخبر 
المروى: «ليس المسكين الذى ترده الكسرة والكسرتان» والتمرة والتمرتان» إغا 
المسكير” المتعفّفُ الذى لا يسأل الناس» ولا يفطن له فيتصدق عليه». 





وقد قال بعض الحكماء فى مثل هذاء وقد سئل: أى الأشياء أشد؟ فقال: فقير 
Ss TE‏ ما أشد الأشياء؟ قال: من ذهب ماله وبقيت 
عادته. وقال الفقهاء: المسكين الذى له سبب» ويحتاج إلى أكتر منه لصيق 
ييا ر غلة. فهذا أيضنا قد وردت الب يفقره» وذكر .فضله فى 
الحديث الذى جاء: إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال» ويبغض السائل 
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77 ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها ۱۲4۱ 
اللحف». وكل هذه الآقوال صحيحة. 

00 أن توضع الزكاة فى الأحوج فالأحوج» والأفضل فالأفضل. ومن 

هل العلم بالله تعالى» وأهل المعاملة. وأهل الدين للهء المنقطعين عن أهل الدنياء 
المشغولين بتجارة الآخرة عن تجارات الدنياء ثم فى ذى العيال بقدر عياله بمقدار 
غناه عن حاجاته» فيكون له بعددهم أجور أمثاله من المنفردين إذ هم جماعة. 

وقد كان عمر رضى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فما 
فوقها. 

وكذلك فى السنة» روينا عن رسول الله كَكِيّ: أنه كان إذا أخرج العطاء فرقه 
بين أصحابه» يعطى المتأهل ضعف ما يعطى العَرّب» ويعطى كل رجل على قدر 
آهل بيته . ۰ 

وجلا عن بعض هذه الطائفة فلار صحبنا أ أقواما كان 5 لنا الآألوف من 
الدراهم. انقرضوا وجاء آخرون كان 5 5 المئين» ونحن بين قوم صلتهم لنا 
العشرات» نخاف أن يجئ قوم شرا من هؤلاء. 

وقال بعض السلف: رأينا قوما كانوا يفعلون ولا يقولون» ذهب أولئك» وجاء 
قوم يقولون ويفعلون؛ ونخاف أن يجىء قوم يقولون ولا يفعلون. 

وإن اتفق ذو دين فى عيلة من مساكين فذلك غنيمة المتقين. وذخيرة المنفقين. 
والمعروف فى مثله واقع فى حقيقته. وسئل ابن عمر عن جهد البلاء ما هو 
فقال: كثرة العيال وقلة المال. 

وقد جاء فى الخبر: «لا تأكل إلا سيان يأكل طعامك إلا تقى»؛ لأن 
التقى تستعين به على البر والتقوى فتشركه فى قصده. وفى الخبر أيضًا: «أطعموا 
NY‏ الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين». وفى لفظ آخر: «أضف بطعامك من 

لله تعالى) . 

وينبغى للموقن أن يفرح ددر معروفه من الأتقياء؛ لأن ذلك عمله» إن 

لم يقبله منه عارف بالله تعالى وأحکامه» وقد ردت عليه أعماله» فینبغی أن يحزن 
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بردها عليه» إذ كان ذلك ردا من الله تعالى له. 


ومن وصل فقيرا بمعروف. فرده عليه» فعظّم الفقير فى عينه» فذلك يدل على 
جهل المعطى بربه؛ لأنه لو أخذها ما سقط منزلته عنده» ثم أخرجها سرا إلى من 
هو أحوج إليها منه كان بذلك فاضلاً. ون رد عليه فقي” به فلم يحزنه ذلك أ ور 
سره ذلك» دل على ضعف نيته فى الإخراج» وقلة إخلاصه بمعروفه؛ لأن الصادق 
le‏ وينبغى أن لا يتملّك ذلك أن رده عليه بل يدفعه 
إلى فقير آخرء لأنه قد أخرجه لله تعالى» فلا يرجع فيه. والفقراء شركاء فى 
العطاء يرد عليهم من بعضهم إلى بعض . 

وكذلك إن أخرج صدقة باسم فقير بعينه» ليعطيه إياهاء فصادف غيره» أو ذكر 
من هو أحوج منه أو أفضل› ووافق طالبًا إليه فى حق عليه» فلا بأس أن يدفعها 
إلى الثانى. ما لم تخرج عن يده» أو يكون قد وعده بها. وكذلك إن دفعها إلى 
من يدفعها إلى فقير بعينه ثم رأى من هو آثر فى قلبه وأحوج منهء فله أن 
يسترجعها من المأمور ويدفعها إليه» ما لم يكن قد فقدها أو أعلمه بها. 

وينبغى أن يستبشر بقبول العارفين معروفه؛ لأن ذلك قبول من الله تعالى 
لعمله» إذ كان العارف بالله تعالى وأيامه يتصرف عن الله تعالى فى الأفعال» كما 
أنه ينطق عنه فى المقال. ولیس قبوله منه كقبول غیره» ولا رده عليه کرد غیره إذ 
كان الشاهد فيه من الله سبحانه أقوى وأعلى من الشاهد فى غيره» ولا هو إلى 
التوفيق والعصمة أقرب مما سواه من الفقراء. 

حدثنى بعض إخوانى: أن فقيرًا بمكة رد على بعض الأغنياء معروفه» فأخذ 
يبكى. فقيل له [فى ذلك]ء فقال: اليس هذا عملى قد رد على؟ قيل له: فإن 
غيره يقبله. فقال: من ورا الا رب ان لأن المؤمن ينظر 

بعين اليقين ونور الله تعالى» رده خن الله تال سال الى #ويئلوه شاهد 
سك [هود:107]. والجاهل يتصرف بهواه عن نفس فرده كقبوله» لأنه يأخذه لنفسه. 
ويرد بنفس» والعارف إن أخذ فرب وإ رد قعن .وب تعالى. 
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وليزدد فى عينه من قبل منه معروفه تبلا وجلالة: ويعظّم فى عينه محبة‎ 
ومهابة؛ لأنه قد أعانه 00 وتقواه» وأكرمه بقبول جدواه» فليشهد ذلك نعمة‎ 
من الله تعالى وإحسانًا منه إليه. وعلى العبد أن يجتهد فى طلب الأتقياء وذوى‎ 
الحاجة من الفقراءء ويبلغ غاية علمه بذلك. فإن فصر علمه ولم تنفذ فراسته‎ 
ومعرفته فى الخصوص» استعان بعلم من هو أعلم منهء وأنفذ نظراء أو أعرف‎ 
وأعلم بالصالحين وأهل الخير منه. 0 0 بدينه وأمانته من علماء الآخرة. لا‎ 
1 E تن‎ 
<2 وعلماء الآخرة هم الزاهدون فى الدنياء الورعون عن التكاثر منهاء فإن‎ 
ماو وا ا ايل‎ 
لتحققون بالعلم واليقين؛ وهم المتقللون من الدنيا. وقد قال الله تعالى : وتبا‎ 
من أنفسهم) [القر51؟] أن يقيئًا › يعنى أنهم يتثبتون فى صدقاتهم أن لا يضعوها‎ 
. إلا فى يقين: يستروح إليه القلب وتطمئن به النفس‎ 
وقد كان بعض العلماء يؤثر بالعطاء فقراء الصوفية دون غيرهم. فقيل له: لو‎ 
ی بمعروفك جميع الفقراء؟ ع لا أفعل» بل أؤثر هؤلاء على غيرهم.‎ 
الله سبحانه ن فإذا طرقتهم فاقة‎ r قيل : یل : ولم قال : لآن و‎ 


ت 


شتت هم أحدهم. فلآن 5 همة واحد إلى الله تعالى ا إلى من أن أعطى 
ألما من غيرهم ممن همه الدنيا. فذكر هذا الكلام لأبى القاسم الجنيد فاستحسنه. 
وقال: هذا كلام ولى من أولياء الله تعالى. ثم قال: ما سمعت منذ زمان كلام 
أحسن من هذا. وبلغنى أن هذا الرجل اختل حاله فى أمر الدنيا. حتى هم بتر 
الحانوت» فوجه إليه الجنيد بمال كان صرف إليه» فقال: اجعل هذا فى بضاعتك 
ولا تترك الحانوت» فإن لتجارة لا تضرٌ مثلك : ويقال: إن هذا الرجل كان بقالةٌ 
ولم يكن يأخذ من الفقراء ثمن ما يبتاعون منه. 

وأما ابن المبارك رحمه اللّه تعالی» فإنه كان يجعل معروفه فى أهل العلم 
خاصة» فقيل له: لو عممت به غيرهمء. فقال: إنى لا أعرف بعد مقام النبوة 
أفضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلب العالم بالحاجة أو العيلة لم يتفرغ للعلمء 
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ولا يقبل على تعليم الناس» فرأيت أن أعينهم وأكفيهم حاجاتهم» لتفرغ قلوبهم 
للعلم» وينشطوا لتعليم الناس. 

هذه طرائق السلف الصالح. والتوفيق من الله تعالى للعبد فى وضع صدقته فى 
الأفضل» كالتوفيق منه فى إطعام الحلال الذى فى غيبه يوفقه لأوليائه» ويستخرجه 
لهم من علمه كيف شاء بقدرته . 





36 3 
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۱۲40 ذكردعائم الاسلام الخمس التى بنى عليها‎ ٣ 





كناب الصيام 
شرح رابع ما بنى الإسلام عليه وهو الصيام''' 


٠‏ ذكرفرائض الصيام: 

اعتقاد الصوم إيجابًا لله تعالى عليه وقربة منه إليه» وإخلاصًا به له وسقوط 
فرض عنه. وأن يجتنب الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر الثانى. وأن يتم 
الصيام إلى سقوط فرص الشمس. وأن لا ينوى فى تضاعيف النهار الخروج من 
الصوم. 

٠‏ ذكرفضائل الصوم ووصف الصائمين: 

صوم الخصوص حفظ الجوارح الست: غض البصر عن الاتساع فى النظر. 
وصون السمع عن الإصغاء إلى محرم أو وزرء أو القعود مع أهل الباطل. وحفظ 
اللسان عن الخوض فيما لا يعنى جملة؛ مما إن كتب عنه كان عليه» وإن حفظ له 
لم يكن له. ومراعاة القلب بعكوف الهم عليه. وقطع الخواطر والأفكار التى كف 
عن فعلها. وتر التمنى الذى لا يجدى. وكف اليد عن البطش إلى محرم من 
مكسب أو فاحشة» وحبس الرجل عن السعى فيما لم يؤمر به» ولم يندب إليه من 
دن ل 

فمن صام تطوعا بهذه الجوارح الست وأفطر بجارحتين: الأكل والشرب. 
والجماع ؛ فهو عند الله تعالى من الصائمين فى الفضل ؛ لأنه من الموقنين الحافظين 
للحدود. ومن أفطر بهذه الست أو ببعضها وصام بجارحتى: البطن والفرجء فما 
ضيع أكثر مما حَفظ ؛ فهذا مفطر عند العلماء صا عند ننس وقد قال أبو 
الدرداء: أيا حبذا نوم الأكياس» كيف يعيبون قيام الحمقى وصومهم., ولَذرة من 
تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين . 


)١(‏ م هنا تبدأ نسخة (ه) بخط قديم جداً أقدم مما مر منهاء وهو أدق وأتم مما كانت عليه أول 
من م 2 مر عو : 
النسخة. وبها زيادات» راجع وصفها فى المقدمة . 
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ومثل من صام عن الأكل وأفطر بمخالفة الأمر مثل من مسح كل عضو 
فصلاته مردودة عليه لجهله. 

ومثل من أفطر بالآكل والجماع» وصام بجوارحه عن النهى» مثل من غسل كل 
عضو مرة واحدةً وصلىء فهو تارك للفضل فى العددء إلا أنه مكمل للرضى 
58 العملء فصلاته متقبلة لإحكامه للأصل» ركو منطر ا صائم فى 
الفضل . 

ومثل من صام من الأكل والجماع. وصام بجوارحه الست عن الأآثام» كمثل 
من غسل كل عضو ثلانًا ثلائاء فقد جمع الفرض والفضلء وأكمل الأمر 
والتدب؛ فهو من المحسنين» وعند العلماء من الصائمين. وهذا صوم الممدوحين 
فى الكتاب» الموصوفين بالذكرى من أولى الألباب. 

ومن فضائل الصوم: أن يجتنب من حظوظ هذه الجوارح الشبهات من الأشياء. 
وفضول الحلال» ويرفض الشهوات الداعية إلى العاداتء ولا يفطر إلا على حلال 
متقلّلاً منهى فبذلك يزكو الصيام. ْ 

ولا يقبل امرأته فى صومهء ولا يباشرها بظاهر جسمه. فإن ذلك إن لم يبطل 
صومه فإنه ينقصهء وتركه أفضلء إلا لقوى متمكن مالك لإربه. وليقل نومه 
بالنهار» ليعقل صومه بعمارة الأذكار» وليجد 0 جوغه. وعطشه. وقد کانوا 
سح ره ای ا راا ا ر ی ا وض من 
كان يقضم من شعير دابته التماسًا لبركة السحور. وليكثر ذكر الله تعالى» وليقلل 
ذكن اقلق بلسانة». وسقط الاهتمام بهم عن قلبه؛ فذلك أزكى لصومه. ولا 
يي رن ل ار نري ان كار على اللي الاين جره 
الصوم. ولا يهتم لعشائه قبل محل وقتهء يقال: إن الصائم إذا اهتم بعشائه قبل 
محل وقته أو من أول النهار كتب عليه خطيئة. وليرض باليسير مما قسم له أن 
يفطر عليه» ويشكر الله تعالى عز وجل كثيراً عليه . 

ومن فضائل الصيام: التقلل من الطعام والشّراب» وتعجيل الفطرء وتأخير 
السحورء وليفطر على رطب إن كانء وإلاً على تمر إن وجد فإنه بركة» أو على 
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اا لصيس‎ 2 20 


شربة من ماء فإنه طهور. گلا ری سی دوا اک ا ر ی ر 
ب ار يلقة من ل أن اريك قن أن على رو اضر الك امن اضائد 
حظه من صيامه الجوع والعطش». قيل: هو الذى يجوع 7 ويفطر على 
حرام. وقيل: هو الدى يصوم عن الخلال من الطعام ويفطر بالغيبة من لحوم 
الناس. وقيل : عر اند اس س ولا يحفظ لسانه عن الآثام . 

ويقال: إن العبدَ إذا كب أو اغتاب» أو سعى فى معصية فى ساعة من 
صومه» خرق صومه. وإن صوم يوم يُلْمَّق له فى صيام أيام حتى يتم بها صوم دوم 
ساعة ساعة . وفى الحديث: «الصوم دي لم يخرقها بكذب أو غيبة) . وكانوا 
يقولون: الغيبة تفطر الصائم . 

وقد كانوا يتوضؤون من أذى المسلم. وروى عن جماعة فى الوضوء ما مست 
النار: لأن أتوضاً من كلمة خبيئة أحب إلى من أن أتوضأ من طعام طيّب 

وروى عن بشر بن الحارث عن سفيان: من اغتاب فسد صومه. وروينا عن 
ليث عن مجاهد: خصلتان يفسدان الصوم: الغيبة والكذب . 

وروی عن جابر عن رسول الله كَكِيْهِ: «خمس يفطرن الصائم: الكذب. 
والغيبة» والتميمة» واليمين الكاذبة» والنظر بشهوة». 

ويقال: إن من الناس من يكمل له صوم رمضان واحد فى عشر رمضانات› 
وفى عشرين» مثل سائر الفرائض؛ من الصلاة والزكاة التى يحاسب عليها العبد. 
فإن وجدت كاملة وإلا تَمّمت من سائر تطوعه. ويقال: إن العبد يصح له صوم 
يوم فى خمسة أيام» كما يصح له صلاة واحدة بخمس صلوات ترفع له الأوقات . 
وفى الخبر: «من اغتاب خرق صومه» فليرقع صومه بالاستغفار» . 

ويقال: إن الله تعالى لم يفترض شيئًا فرضى بدونهء وأنه يطالب بما فرضه. 
ويحاسب على ما أوجبه» وعفو الله سبحانه وتعالى يأتى على كثير من الذنوب. 

والمرادُ من الصيام مجانبة الآثام» لا الجوع والعطش» كما ذكرنا من أمر الصلاة 
أن المراد بها الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. كما قال رسول الله ككلْةِ: «من لم يترك 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه). 
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كتاب الحج 
شرح خامس ما بنى الأسلام عليه وهو ا لحج 


٠‏ ذكر فرائض الحج؛ 

بالحج كمال الشريعة وتمام الملة» قال الله تعالى : #ولله عَلَى الاس حج البّيت 
من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران:907]. وفسر رسول الله َة الاستطاعة بالزاد 
والراحلة. اا العبد زادًا وراحلة لزمه فرض الحج. نان أضرة يفن رحوة 
ذلك كان مكروهاء فإن مات ولم يحجح. أو مات على عدم الإمكان بعد وجوده» 
كان عاصيًا لله تعالى من حين أمكنه إلى يوم موته» ولم يكن كامل الإسلام؛ لأن 
الله تعالى أكمل الإسلام بالحج لما أنزل هذه الآية فى الحج يوم عرفة: #اليوم 
أكملت لكم ديتكم وأنم ت عَلَيَكُم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديا [المائدة : ] . 
وفى الخبر : «من لم يمنعه من الحج مرض قاطع أو سلطان جائرء ومات ولم 
يحجء فلا يبالى مات يهوديًا أو نصرانيا» . 

وقال عمر: لقد هممت أن أكتب إلى الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج 
من يستطيع إليه سبيلاً. وعن سعيد بن جبير» وإبراهيم النخعى» ومجاهد» 
وطاوس: لو علمت رجلا غنيًا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج» ما 
صليت عليه. وبعضهم كان له جار موسر فمات قبل أن يحج» فلم يصل عليه . 

وكان ابن عباس يقول: من مات ولم يزك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا. 
وكان يفسره فى هذه الآية قال: #رب ارا # لعلى أعمل صالحا فيما 
ر کت [المؤمنون: 99 »]٠٠١-‏ قال : أحج . ومثله يقول: ارب لولاً نى إلى 
أا ا ر د ا ا باضه ركان 
يقول: ل الآية أشد شىء على ا 

ومن كان ذا قوة على المشى. أو ممن يصلح له أن يؤجر نفسه» وأمن التهلكة 
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فى خروجه» فحج على ذلك كان فاضلاً فى فعله. وللحاج الماشى بكل قده 
حار TT‏ رار كي يك حر بطري بايه O‏ سه 
والقوة على المشى من الاستطاعة عند بعض العلماء . 

فأما فرائض الحج عند جملة العلماء فستةء اختلفوا منها فى ثلاث وهن: 
السعى» والبيتوتة بمزدلفة عند المشعر ليلة النحر» ورمى جمرة العقبة يوم النحر. 
وأجمعوا على ثلاث وهن : الإحرام به» والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. ولم 
يختلفوا فى أن ما سوى ETT‏ 

ومذهبى فى هذا وهو مذهب الأكثر من العلماء ‏ أن فرائض احج أربعة : 
أولها الإحرام به والوقوف بعرفة بعد زوال الشمس من يوم عرفةء وآخر حد 
الوقوف قبل طلوع الفجر من يوم النحر. وطواف الزيارة بعد الوقوف بعرفة بعد 
رمى جمرة العقبة» والسعى بين الصفا والمروة بعد الاحرا م باج 0 
الوقوفة بعرفة. وإن شئت بعده. وما سوى ذلك من المناسك ا ومستحب» 





وبعضه أوكد من بعض. وفى ترك بعضه كفارة. وفى بعضه لا حرج فيه. 

وطواف الحج ثلاثة: واحد فريضة إن تركه بطل حجه؛ وهو طواف الزيارةء 
وواحد سنة إن تركه كان عليه دم وحجه تام» وهو طواف الوداع» وواحد مستحب 
إن تركه فا شىء غليهة: وهر طراف الوروة. 

ولم نذكر من فرائض الحج وأحكامه وهيئاته فى هذا الباب إلا قوت الأعمالء 
مثل ما ذكرناه فى سائر الآبواب من هذا الكتاب. على ما يليق بيانه للمعنى الذى 
قصدناه فيهء وقد أشيعنا أحكام الحج وما يقال فى المشاعر فى كتاب «مناسك 
الحم" المفرد له 

ه ذكر فضائل الحج.؛ وآدابه وهيئاته. وفضائل الحجاج» وطريق السلف السالكين 
للمتهاج: 

قال الله سبحانه وتعالى: «الحَجَ أشهر مَعْلُومَات فمن رض فيهن الج يعنى 
من أوجبه على نفسه فى هذه الأشهر فأحرم به» وهى: شوال» وذو القعدة. 


)١(‏ يشير أبو طالب إلى كتاب له عن الحج لم تذكره المراجع 
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5-2 من ذى الحجة #فلاً رَقَثْ ولا فسوق ولا جدال فى الج [البقرة:۷٠٠٠‏ 
الرفث: اسم جامع لكل لغو وخنى» وفجور من الكلام» ومغازلة النساء 
ومداعبتهن» والتحدث فى شأن الجماع. والفسوق: جمع فسق. وهو اسم جامع 
لكل خروج من طاعة. ولكل 27 و حدود الله تعالى. والحدال: وصف 
مبالغة للخصومة والمراءء فيما يورث الضغائن وفيما لانفع فيه. فهذه ثلاثة أسماء 
جامعة مختصرة لهذه المعانى المئبتةء أمر الله تعالى بتنزيه شعائره ومناسكه منها؛ 
لأنها مشتملة على الآثام» وهن أصول الخطايا والإجرام . 


والحجم فى اللغة هو القصد إلى من يُعظّم. وكانت العرب تقول: نحج إلى 
النعمان» أى نقصده تعظيمًا له وتعزيزا. فينبغى أن يكون لے سک ار ی 
بالحجح. ال د الاسم. والحج أيضا: سلوك الطريق الواضح الذى 
يخرج إلى البغية ويوقف على المنفعة» واشتقاقه من المحجة بمنزلة السك وهو 
اسم للطريق مشتق من المنسك. وهو من أسماء الطريق» وإن كان أصله الذبح. 
ومئه سمي الناسياك. لأنه. سالك لطريق الاخخرة. 

فأول فضائل الحج: حقيقة الإخلاص به لوجه الله تعالى» وأن تكون النفقة 
حلالاً. واليد فارغة من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم» ويكون الهم 07 
والقلب ساكنًا مطمئئًا مملوءًا بالذكرء فارغًا من الهوىء ناظر أمامه غير ملتفت إلى 
ورائة» .وصنحة القصد يجس الصدق» له طيب النفس بالبذل والإنفاق والتوسع 
فى النفقة والزاد وبذل ذلك ؛ لأن النفقة فى الحج بمنزلة النفقة فى سبيل الله تعالى ؛ 
الدرهم بسبعمائة درهم. اال الله روى ذلك عن رسول الله م . 


وقال ابن عمر وغيره : من كرم الرجل طيت زاده ف سفره . وكان يقول: 


وفى حديث ابن المنكدر عن جابر عن رسول الله يلْة: «الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الحنئة» . وقال : (سئل رسول الله يد : ما ۴ الحجم؟ قال : طيب الكلام 
وإطعام الطعام» . 
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ويقال: إعا سمى سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال وبعضهم يقول: يسفر 
عن صفات النفس وجوهرهاء إذ ليس كل من جسنت صحيته فى الحضر حتت 
صحبته فى السفرء وكل من صلّح أن يصحب فى السَفّر صلّح فى الحضر. و 
خبر عمر رضى الله عنه» لما سأل عن الرجل. من ذكر”' أنه يعرفه. فقال له: هل 
صحبته فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: ما أراك 
تعر فه . 

ولا يجادل ولا يخاصمء. ولا يكثر المراء» ولا يرفث بلسانه. وروينا عن بشر 
ابن الحارت قال قال سان من رفت فبك حح 

وليتعلم أحكام المناسك ومعالم الحح وهيئاته وآداب المشاهد قبل الخروج. 
وليكن ذلك أهم شىء إليه وليقدمه على جميع أسباب السفرء فإن هذا هو المقصود 
والبغية فلا يباين عنه وليعد له رفيتًا صالخا عالا محبًا للخير معيئًا عليه» إن نسى 
5 واد ذكر أعانه» واد جين شجعه» وإن ع لواو وإن أساء ظنه وضاق 
صدره وسع صدره وصبره وحسن ظنه» ولا يخالف رفيقه ولا يكثر الاعتراض 
عليه» وليحسن خلقه مع جميع الناس» ويلين جانبه» ويخمّض جناحه» ويكف 
أذاه عن الخلق» ويحتمل أذاهم . فبهذه المعانى يفضل الحج . 

وأن يحج على رَحل أو زاملةء فإن ذلك حَج المتقين وطريق الماضين. يقال: 
حج الأبرار على الرحال. وحدث سفيان 4 غن نيه فال يريت من الكوفة 
إلى القادسية للحج. ووافيت الرفاق من البلدان» فرأيت الحاج كلهم على زوامل 
وا ا و 

وقال مجاهد لابن عمر وقد دخلت القوافل: ما أكثر الحجاج؟ فقال: ما 
أقلهم» ولكن قل: ما أكثر الركب. قال: وكان ابن عمر إذا نظر إلى ما أأحدث من 
الزوامل والمحامل يقول: الحاج قليل» والركب كثير. ثم نظر إلى رجل مسكين 
رث الهيئة» تحته جوالق. فقال: هذا نعم الحاج . 


)١(‏ من قوله: (وكل من صلحا إلى .هنا من (دغ م). 
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فينبغى أن يكون الحاج رث الهيئة» خفيف المؤونةء متقلّلاً من كل شىء» لا 
يحمل معه من الزاد إلا ما لا بد له منه مما يحتاج | إليه» ولا يسرف فى المبالغة 
والتنامى فيه ولا يقثّره ولا يضيق على نفسه ورفيقه» بل يستعمل الاقتصاد فى 
كل شىء والكفاية. عباس الى الحمرة فإن ذلك مكروه. 

وروی عن النبى ية «أنه كان فى سفرء فنزل أصحابه منزلاء فسرحت الإبل: 
فنظر إلى أكسية حمر على الأقتاب» فقال: أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم. 
قال: فقمنا نتساعى حتى نزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الابل» . 


لم ليجتنب من الزى الشهرة وكل منظور إليه من الأثاث ولا يتشب 
بالمترفين» ولا بأهل الدنيا من أهل التفاخر والتكاثر فيكتب من المتكثرين» ولا يكثر 
التنعم والرفاهة, فإن ذلك غير مستحب فى سبيل الله تعالى؛ لأن المشقة والظماً 
والمخمصة واللأواء كلما كثر فى سبيل الله كان أفضل وأثوب. 

حج رسول الله ب على راحلة» وكان تحته رَحل رث وقطيفة خلقة قيمته أربعة 
دراهم. وطاف على الراحلة لينظر الناس إليهء ويهتدوا بشمائله. وقال عليه 
الصلاة والسلام : «خذوا عنى مناسككم) . وكان يقول: «لبيك اللهم لبيك» حجا 
لا رياء فيه ولا سمعة». وقال: لبيك إن العيش عيش الآخرة». وأمر كط 
بالشَعَث والاحتفاء» ونهى عن التنعم والرفاهة» فى حديث فضالة بن عبيد. وفى 
الخبر: «إنما الحاج العف التفل . يقول الله تعالى للائکته: انظروا إلى زوار بيتى 
قد جاؤونى شعنًا غبرا من كل فج عميق». . وقال الله عز وجل: ونم ليقضوا 
هم 4 [الحج :9 1]. التفث: الشعَث والاغبرار» وقضاؤه حلق الرأس وقص 
الأظفار. 


وكتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد: اخلولقوا واخشوشنوا. أى البسوا 
الخلقان واستعملوا الخشونة من الأشياء. وبعض أصحاب الحديث يصحف هذا 
الحرف فيقول : احلولقوا. من الحلق. ولا يجوز أن يأمرهم بإسقاط سئةء كيف 
وقد قال لضبيع حين توسم فيه مذهب الخوارج : اكشف رأسك. فرأه ذا ضفيرتين › 
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وليتح مثال أ هل اليمن فى ال والآثاث» فإن الاقتداء بهم والاتباع لشمائلهم 
فى الحجح طريقة السلف. ا ذلك الهدى والوصف كان رسول الله علد 

وأصحابه. وما عدا وصفهم وخالف هديهم فهو محدث' ومتبدع . 
ولهذا المعنى قيل: زين الحجيج أهل اليمن؛ لأنهم على منهاج الصحابة وطريقة 

السلف. وقيل فى مدحهم بالتقلل والانفراد: لا يغلون سعرا ولا يضيقون طريقا . 
وقد كان العلماء قديمًا اذا .نظروا إلى الرفين قد خرجرا إلى مكةء يقولون: لا 
تقولوا حرج فلانٌ حاجاء ولكن قولوا: خرج مسافرً). ويقال: إن هذه المحامل 
والقباب أحدثها الحجاج بن يوسف فركب الناس ستته. وقد كان العلماء فى وقته 
ينكرونهاء ويكرهون الركوب فيها 1 وأخاف أن بعش ما يكورن. من تاوت ايل 
يكون ذلك سببه لثقل ما 100 > ولعله عدل أربعة أنفس وزيادة. مع طول الشقة 

وقلة الطعم . 
وينبغى أن يقلل من نومه على الدابةء فإنه يقال: إن النائم يثقل على البعير . 

وقد كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا من قعود. يغفون غموة بعد غموة. 

وكانوا أيضًا لا يقفون عليها الوقوف الطويل؛ لأن ذلك يشق عليها. وفى 

الحديث: «لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسى») 
ولا يحمل على الدابة المكتراة إلا ما قاضى عليه الجمال أو ما أذن له فيه. قال 

رجل لابن المبارك: احمل لى هذا الكتاب معك. فقال: حتى استأمر الجمال. 





فإنى قد اكتريت. ولينزل عن دابته غدوة وعشيةء يروحها بذلك» ففيه سنة وآثار 
عن السلف. وقد كان بعض السلف يكترى لازماء ويشترط أن لا ينزل» ثم إنه 
ينزل للرواح ليكون ما رقّه عن الدابة من حسناته محتسبًا له فى ميزانه . 

وبعض علماء الظاهر يقول: إن الحج راكبًا أفضل؛ لما فيه من الإنفاق والمؤونة, 
ولأنه أبعد لضجر النفس› وأفل لأذاه» وأقرب لسلامته وتمام حجه. فهذا عندى 
بمنزلة الإفطار يكون أفضل إذا ساء عليه خلقه» وضاق به ذرعه» وكثر عليه 
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ضجره» لأن حسن الخلق وانشراح الصدر أفضل. وقد يكون كذلك لبعض النا 
دون بعض. ممن يكون حاله الضجرء ووصفه التسخط وقلة الصبرء أو لم يكن 
اعتاد المشى . 

وسألت بعض فقهائنا بمكة ‏ وكان ورعًا ‏ عن تلك العمر التى تعتمر من مكة 
إلى التنعيم» وهو الذى يقال له مسجد عائشة. وهو ميقاتنا للعمرة فى طول 
السنة» أى ذلك أفضل المشى فى العمرة» أو يكترى حمارا بكسر درهم إلى درهم 
يعتمر عليه» فيقال: يختلف ذلك على قدر شدته على الناس» فإن كان إنفاق 
الدرهم أشد عليه من المشى فالاكتراء أفضل» لا فيه من إكراه النفس عليه وشدته 
عليها. ومن كان المشى عليه أشق فالمشى أفضل» لا فيه من المشقة. ثم قال: هذا 
يختلف لاختلاف أحوال الناس من أهل الرفاهية والنعمة. فيكون المشى عليهما 
اشيل.. 

وعندى أن الاعتمار ماشيًا أفضل» وكذلك الحج ماشيًاء لمن أطاق المشى» ولم 
شير ب ونه همة وقلب. وقد روينا فى خبر من طريق أهل البيت: (إذا 
كان فى آخر الزمان خرج اناس لج أربعة عات سلاطينهم للنزهة. 
وأغنياؤهم للتجارة. وفقراؤهم للمسألة. a,‏ 

ويكره أخذ الأجرة على الحج» فيجعل نصيبه وعناه لغيره ملتمسا عرض الدنيا. 
رانك N o o‏ كريب > ,إلى الله 
يجرى مجرى الصلاة والأذان والجهادء فلا يأخذ على ذلك أجراً إلا فى الآخرة. 
وقد قال رسول الله َة لعثمان بن أبى العاص: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان 

جر». وسئل عن رجل خرج مجاهدا فأخذ ثلاثة دنانير» فقال: ليس له من دنياه 
وآخرته إلا ما أخذ. فإن كان نية عبد الآخرة أو همته المجاورة» واضطر إلى ذلك. 
فإن الله تعالى قد يعطى الدنيا على نية الآخرة. ولا يعطى الآخرة على نية الدنياء 
رجب أذ يت اله زف ار اور ف الجا الوااحدة ااي وحار 
الجنة: الموصى بهاء والمنفذ للوصيةء والحاج الذى يقيمها» لأنه ينوى خلاص أخيه 
المسلم. والقيام بفرضه. وقد جاء: مل المجاهد الذى يأخذ أجرا على جهاده مثل 
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أم موسى يحل أجرها وترضع ولدها. هذا إذا كانت نيته الجهاد» واحتاج إلى 
معونة عليه. كذلك من كانت نيته فى حجه الآخرة. والتقرب إلى الله تعالى 
بالطواف والعمرة بعد قضاء ما عليه» لم يضره أخذ أجرة على حجه إن شاء الله 
ا ۰ 

ومن فضائل الحج: أن لا يقوى أعداءً الله الصادين عن المسجد الحرام بامالء 
فإن المعونة والتقوية بالمال تضاهى المعونة بالنفس. والصد عن المسجد الحرام يكون 
بالمنع والإحصارء ويكون بطلب المال» فليحتل فى التخلص من ذلك فإن بعض 
علمائنا كان يقول: ترك اتتفل بالحج والرجوع عنه أفضل من تقوية الظالمين بالمال؛ 
لأن ذلك عنده دخيلة فى الدين. باجا لحرن الي وإقامة وإظهار لبدعة 
احدثت 55 الأخذ والمعطى. فهما شريكان فى الوثم والعدوان. وهذا كما قال؛ 
لأنه جعل بدعة سنة» ودخولاً فى صغار وذلّة: ومعاونة على وزر أعظم فى الحرم 
من تكلف حح نافلة قد سقط فرضه. كيف وفى ذلك إدخال ذلة وصغار على 
الإسلام والمسلمين مضاهاة للجزية؟ وقد روينا عن رسول الله اة : «كل واحد من 
المسلمين على ثغر من ثغور الإسلامء فإن ترك المسلمون فاشدد لثلا يُوْنَى الإسلام 

قبلك». وفى الخبر المشهور: «المسلمون كرجل واحد» ومثل المسلم من المسلمين 
كمثل الرأس من الجسدء يألم الجسد لا يألم الرأس» ويألم الرأس لما يألم الجسد». 

وقد يترخص القائل فى ذلك بتأويل أنه مضطر إليه. وليس كما يظنء لأنه لو 
رجع لما أخذ منه شىء» ولو خرج فى غير زى المترفين ما أحدث من المحامل ل 
أخيز منه شىء» فقد زال الاضطرار وحصل منه بالطوع والشهوة الاختيار» ولعل 
هذا الذنب عقوبة ما حملوا على الإبل فوق طاقتها من البيوت المسقّفة التى علوها 
عليها. كان البعير يحمل الرجل ورحله فجعلوه يحمل مقدار أربعة وزيادة» فأدى 
ذلك إلى تلفهاء فهم مطالبون بقتلها؛ اذاي اجن يورا فون طرنة حريي 
بذلك وطولب» أو لعله ذنب ما خرجوا به من التجارات وفضول الأسباب 
وشبهات الأموال. أو لسوء النيات وفساد المقاصد. وروينا أن أبا الدرداء قال لبعير 
له فى الموت: يا أيها البعير» لا تخاصمنى إلى ربك فإنى لم أكن أحمّلك فوق 
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طاقتك . وقد يعاقب الله على الذنب بذنب مثله أو فوقه. 


وينبغى أن يكون فى المشاعر والمتاشنك: ثحت أغيرء اله سن ويكثر ذكر الله 
فى طريقه وجميع منايكهء. وذ يه القائلين» ول ذكر الاس ورم الضصمت 
فيما لا يعنيه. ولا يتكلف ما قد کفی› ولا يدخل فيما لم يكلّف. وإن رأى 
موضعًا للمعروف أمر بهء أو منكرًا نهى عنه. فهذه المعانى تضاعف أجر الحج. 
وتفضل الحجاج . 

وأستّحب أن يرن بين حجة وعمرة من ميقاته؛ لأن فيه إيجاب هدى يقربه. 
وليكون جاممًا بين کین من ميقات بلدهء ويكون قد أتى بالعمرة؛ لأن فيه 
إيجاب هدى يقربه» وليكون جامعًا بين نسكين من ميقات بلده» ويكون قد أتى 
بالعمرة؛ لأنها مقرونة بالحج فى الكتاب» ولأن مذهب كثير من العلماء أنها 
فريضة كال حج . وجماعة من السلف كانوا يستحبون الابتداء بالعمرة وتقديمها على 
الحجء منهم: الحسن وعطاء وابن سيرين والنخعى . 

وقد روى أن النبى َة جمع بينهماء > وأهل بهما مما فى حديث أنس. . وقد 
حدّثت عن شقيق بن سلمة عن الضبى بن معبد قال: يدك ا فأشار على 
رجل من أهل العلم أن أبدأ بالحج. فاستشرت رجلاً من أهل الفقه فأمرنى أن 
أجمع بين حج وعمرة جميعًا. ففعلت» فأنشات الى بهماء حتى قدمثا على عمر 
فأخيرته بالذى فعلت. فقال: هديت لسنة نبيك . 

وإن قدّمٌ العمرة فحج متمتعًا ثم أفرد الحج بعدها من عامه فهو أفضل؛ وهذا 
اختيار جماعة من العلماء . وإن حج مفرداء كما روى عن رسول الله يك أنه أفرد 
الحج فيما روينا عن عائشة هة وجار وإذا فرغ من حجه رجع إلى ميقات بلده 
فاعتمر من هناك» فحسن. وقد قال الله عز وجل : إوأتموا احج والعَمْرة لله) 
[البقرة:197]» فإفرادهما من إتمامهما؛ وهذا قول عمر وعثمان فى الٍتمام. 

وليطف لقرانه ويسم طوافين وسعيين» ليخرج بذلك من اختلاف العلماء. 
ا 
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وليكثر العبد من التلبية فى حال إحرامه» فهى من أفضل الاذكار فيه» وليرفع‎ 
بها صوته» وإن قال فى تلبيته: لبيك يا ذا المعارج. لبيك حجا حقّاء تعبدا‎ 
ورقاء والرغباء إليك والعمل فقد روى هذا عن الصحابة. وإن اقتصر على تلبية‎ 
. الله ڪا ذ فحسن » وفيها كفايه وبلاع‎ 07 

ا ال ل قدي ويجتنب الأكل مما يذبح ما كان واجبا 
عليه مثل نسك قران» أو متعة» أو كفارة. e‏ 
واجبًا. وليجتنب المعايب الثمانية فى ذبيحته التى وردت بها الآثار» فقد نهى أن 
جح :5 شري رسيي وري وى N‏ ارقت اشاس 
والمدابرة» والعجفاء التى لا تنقى» يعنى المهزولة. وهذا جميع ما جاء فى عيوب 
الأضاحى بأخبار متفرقة. 

فالجدع: فى الأنف والآذن. والقطع: فيهما. والعضب: الكسر فى القرن. 
وفى نقصان القوائم. والجرباء: من الجرب. والشرقاء: المشقوقة الأذن من فوق. 
والخرقاء: المشقوقة من أسفل. ولمقابلة: المخروقة الأذن من قدام. والمدابرة: 
المخروقة من خلف. والتى لا تنقى: المهزولة التى لا نقى لها؛ والتقى هو المخ . 

وقد روينا فى تفسير قوله تعالى: ذلك ومن يعظّم شَعَائرَ الله فَإِنهَا من تَقْوى 
القلوى»4 [الحج: 0177 قيل : تسمين الهدى ونحسينه. وأفضل الهدى ع ثم 0 
ثم كبش أقرن أبيض» ثم الثنى من المعز. 

Co‏ كي رن قاو 
يغالون بثلاث» ويكرهون المكاس فيهن: الهدى» والأضحية» والرقبة. فإن أفضل 
ذلك أعلاه ثمتاء وأنفسه عند أهله. وفى حديث ابن عمر أن عمر أهدى نجيبة 
فطلبت منه بثلاثمائة دينار» فسأل النبى ية أن يبيعها ويشترى يثمنها بدنّاء فنهاه 
عن ذلك وقال: بل اهدها. فهذه سنة فى تخير الهدى» وحسن الأدب فى 
المعاملة» وترك الاستبدال بها طلبًا للكثرة» لأن القليل الجيد خير من الكثير الدون. 
إن فى ثلاثمائة دينار قيمة ثلاثين» فكان الخالص الحسن كافيًا من الكثير المتقارب . 





و ضاء 
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وفى حديث ابن المنكدر عن جابر: «سئل رسول الله ية ما بر الحح؟ قال : العج 
والشج» . فالعج : هو رفع الصوت بالتلبية› والح : را 

وفى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى مَلدْة: «ما عمل آدمى يوم 
النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إهراق دم» وأنها لتأتى يوم القيامة بقرونها 
وأظلافهاء فإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض» فطيبوا بها نفسًا) . 

وفى الخبر: «له بكل صوفة من شعرها وبكل قطرة من دمها حسنة». وأنها 
لتوضع فى الميزان فأبشروا. 





ولا يضحى بجذع إلا من الضأن فقط. وهو ما کان فى آخر حوله. ا 
المعز والبقر والإبل. فالثنى من المعز: ما دخل فى السنة الثانية» والثنى من البقر : 
ما دحل فى الثالثة» والثنى من الإبل: ما دخل فى السنة الخامسة . 

وإن أحرم من بلدهء فقد قيل: إنه من إتمام الحح والعمرة» ومن عزائم 
الأعمال. روينا عن عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم : (وأتموا الحج 
والعمْرَةَ لله» [ابقرة:+15]. قالوا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. ولتكن 
حاضر القلبء مشاهدا القرب عند المواطن المرجو فيها الإجابة. وفى المشاهد 
المبتغى منها المنفعة» كما قال الله سبحانه وتعالى : لليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله فى أيام معدودات على ما رزقهم) [الحج:18]. 

وأستحب له أن يمشى فى المشاعر من حين يخرج من مكة إلى أن يقف بعرفة. 
وإلى أن يرجع من طواف الزيارة إلى منى. ومن استحب للحاج الركوب فإنه 
يستحب له المشى إلى مكة فى المناسك إلى انقضاء حجهء ولأن عبد الله بن عباس 
أوصى بنيه عند موته فقال: يا بنى حجوا مشائٌء فإن للحاج الماشى بكل قدم 
يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم . قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة 
بمائة ألف. وأوكد ما مشى فيه من المناسك وأفضله: من مسجد إبراهيم َة إلى 
الموقف» ومن الموقف إلى المزدلفة فى الإفاضةء ومن المشعر الحرام غداة النحر إلى 
مئّى» وفى أيام م الحمار. 
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وصوم يوم عرفة فيه فضل إن قوى معه على الدعاء والتلبيةء ولم يقطعه الصوم 
عن ذلك فإن أضعفه فالفطر أفضل. ولم يصمه رسول الله كك بعرفة» ولا أبو 





بکر» ولا عمر» وصامه عثمان رضى الله عنه وعنهم . 

وليعتبر فى طريقه وسيره بالآيات وما يرى من الحكمة والقدرة من تصريف 
الخلق» وما يحدث الله تبارك وتعالى فى كل وقت» فيكون له فى كل شىء عبرة: 
ومن كل شىء موعظة. لص ماك عير ابعر وليكن له بكل شىء تذكرة؛ 
وفى كل شىء فطنة وتبصرة. ترده إلى الله تعالى» وتدله علي وله به » 
ويشهده منها فيتفكر فى آمره» ويستدل به على حکمته» ويشهد منه قدرته . 

وسئل الحسن: ما علامة الحج المبرور؟ فقال: أن يرجع العبد زاهدا فى الدنياء 
راغبًا فى الآخرة. وقيل فى وصف الحج المبرور: هو كف الأذى. واحتمال 
الأذى» وحسن الصحبةء وبذل الزاد. ويقال: إن علامة قبول الحج: ترك ما كان 
عليه العبد من المعاصى» والاستبدال بإخوانه البطّالين إخوائًا صالحين» وبمجالس 
اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة. فمن وقَّق للعمل بما ذكرناه فهو علامة قبول 
حجه» ودليل نظر الله إليه فى قصده. 

ومن أصيب بمصيبة فى نفسه وماله» فهو من دلائل قبول حه فإن المصيبة فى 
طريق الحح تعدل النفقة فى سبيل الله تعالى. الدرهم سبعمائة. وبمثابة الشدائد 


فى طريق الحهاد. 
أفضل من الطواف ال أنه يسنو عب بطواف أصيو ' مائة وعشرين رحمة. 


يكون بكل رحمة ما شاء الله ؛ ا یاک يه 
بكل رحمة عشر حسنات ؛ لآن فى حديث عطاء عن ابن عباس عن رسول الله 
يي «ينزل الله على هذا البيت فى كل يوم مائة وعشرين رحمة» ستّون 
للطائفين» وأربعون للمصلين. وعشرون للناظرين». وفى الحديث: «استكثروا من 
الطواف بالبيت» فإنه من أقل شىء تجدونه فى صحفكم يوم القيامة وأغبط عَمَلٍ 


)١(‏ أسبوع : يقال : طاف ا وأسبوعا وسببوعا؛ تمعلى واحد. 
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تجدونه». ولا تتحدث فى طوافك. وعليك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى من 
التسبيح والتهليل والحمد وتلاوة القران» وامش بسكينة ووقار وخشوع وانكسار» 
ولا تزاحمن أحداء واقرب من البيت ما أمكن» واستلم الركنين اليمانيين؛ مع 
تقبيل الحجر فى كل وتر من طوافك إن أمكن . وقد روينا فى الخبر: ١‏ 
بالبيت أسبوعا حافيًا حاسرا كان له كعتق رقبة. ومن طاف باليت أسبوعا فى المطر 
عفر له ما سلف من ذنوبه». روى ذلك عن الحسن بن على» قاله لأصحابه ورفعه 
إلى رسول الله ككل . 
تق الهمم الردية والأفكار لد فيقال: إن العبد يؤاخذ بالهمة فى ذلك 

00 وعدن أب مسعود ها من يلك اا العبد فيه بالإرادة قبل العمل إلا بمكة. 
وقال أيضًا: لو هم العبد بعدن إبين أن يعمل سوءا بمكة عاقبه الله تعالى» ثم تلا : 
وشن برد فيه باد بظّلم نذفه من عذاب أليم 4 [الحج:0؟] يعنى أنه علّق العذاب 
بالارادة دون الفعل . ويقال : إن السيئات تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات› 
رإن السيئات التى يُكتسب هنالك لا تكفر إلا هنالك. وكان ابن عباس يقول: 
الاحتكار بمكة من الإلحاد فى الحرم. وقيل: الكذب فيه من الإلحاد. 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : لأن أذنب سبعين ذب بركية 
أحب إلى من أن أذنب ذبا واحدًا بمكة. وركية منزلة بين مكة والطائف . 1 

وقد كان الورعون من السلف» منهم عبد الله بن عمرء وعمر بن عبد العزيز› 
ودركيا رقرب الهم فسطاطين ؛ فسطاطًا فى الحرم وفسطاطا فى الحل. فإذا 
أراد أن يصلى أو يعمل شيئًا من الطاعات دخل فسطاط الحرم» ليدرك فضل 
المسجد الحرام» لأن المسجد الحرام عندهم فى جميع ما يذكر إنما هو الحرم كله. 
وإذا أراد أن يأكل أو يكلم أهله أو يتغوط خرج إلى فسطاط الحل . 

ويقال: إن آل الحجاج فى سالف الدهر كانوا إذا قدموا مكة خلعوا نعالهم بذى 
طوى تعظيما للحرم. وقد سمعنا من لم يكن يتغوط ولا يبول فى الحرم من 
المقيمين بمكة. ورأينا بعضهم لا يتغوّط ولا يبول حتى يخرج إلى الحل» ٠‏ تعظيما 
لشعائر الله تعالى» وتنزيها لحرمه وأمنه . 
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وأعمال البرٌ كلّها تضاعف بمكةء والحسئة بمائة ألف حسنة؛ على مثال الصلاة 
فى المسجد الخرام. روى معنى ذلك عن ابن عباس وأنس. وعن الحسن البصرى: 
أن صوم يوم بمائة آلف يوم» وصدقة درهم بمائة ألف درهم. ويقال: إن طواف 
سبعة أسابيع يعدل عمرةء وإن ثلاث عمر تعدل حجةء وإن العمرة هی الحجة 
الصغرى؛ وهذا فى دليل الخطاب من قوله تعالى: #يوم الحج N‏ (التوبة : *”] 
فدل أن و م هو العمرة» ومن العرب من يسمى العمرة حجًا. وفى 
الخبر: #عمرة فى رمضان تعدل حجة». فمن وقّق للعمل با ذكرناه» فهر علامة 
قبول حجه» ودليل نظر الله إليه فى قصده. 


٠‏ دكرفضائل الحاجين لوجه اللك: 


روينا عن رسول الله هة أنه قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث رك سر 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفى حديث آخر: «من خرج من بيته حاجًا أو 
معتمر فمات أجرى له آجر الاج والمعتمر إلى يوم القيامة» ومن مات فى أحد 
الحرمين لم يعرّض ولم يحاسّب» وقيل له ادخل الجنة». وروى فى الخبر: ١‏ 
مبرورة خير من الدنيا وما فيها. وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الحنة) . 

وفى الحديث: «الحجاج والعمار وفد الله تعالى وزواره. إن سألوه أعطاهمء 
وإن استغفروه عفر لهم» وإن دعوه استجيب لهم» وإن شفعوا شفُعوا». 

وذكر بعضهم أن إبليس ظهر له فى صورة شخص بعرفة» فإذا هو ناحل 
الا ا س اش دل اا 
عينك؟ فقال: خروج الحاج إليه بلا تجارة» أقول: قد قصدوه» أخاف أن لا 
يخيبهم» فيحزننى ذلك. قال: فما الذى أنحل جسمك؟ قال: صهيل الخيل فى 
سبيل_ الله تعالی ولو كانت فى سبيلى كان أحبا إلى. قال: فما الذى غير 
لونك؟ قال: تعاون الجماعة على الطاعةء ولو تعاونوا على المعصية كان أحب 
إلى . قال : فما الذى قصم ظهرك؟ قال: قول العبد: أسألك حي ا أقول : 
يا ويلتى متى يعجب هذا بعمله؟ أخاف أن يكون قد فطن. 
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ولقى حل أن ميارك وقد أفاض من عرفه إلى مزدلفة. فقال : من أعظم 
ا ا فی هدا الوقت؟ فقال: من قال إن الله ع ز وجل لم 
يغفر لهؤلاء. 


وقد روينا حديئًا مسندًا من طريق أهل البيت: «أعظم الناس ذنبًا من وقف 
بعرفة فظن أن الله عز وجل لم يغفر له2. 

ويقال: إن من الذنوب ذنوبًا لا يكمّرها إل الوقوف بعرفة. وقد رفعه جعفر بن 
محمد فأسنده. ويقال: دالعام E‏ اريت لتر كن 
من أصابه فى ذلك الموقف. وزعم بعض السلف : إذا وافق عرفة يوم جمعة غفر 
لكل أهل الموقف . 

وهو أفضل يوم فى الدنيا. وفيه حج رسول الله مياو حجة الوداع ولم يحج بعد 
نزول فرض الحج غيرها. وعليه نزلت هذه الآية وهو واقف بعرفة: #اليُوم أَكْمَلت 
کہ دينكم م انیت لک نعمتى وَرّضيت لكم الإسلام ديا » [المائدة: *] . 

وقال علماء أهل الكتاب: لو أنزلت علينا هذه الآية لجعلنا يومها عيدًا. فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أشهدء لقد أنزلت فى يوم عيدين اثنين يوم عرفة 
ويوم جمعة» على رسول الله َي وهو واقف بعرفة. 

وقد روينا فى تفسير قوله تعالى : «ليشهدوا منافع لَهُم» [الحج:۲۸] عن جماعة 
من السلف» قال: غفر لهم ورب | الكعبة. وفى تفسير قوله تعالى: «الأفعدن لهم 
صراطك المستقيم» [الأعراف:7١].‏ قال : طريق مكة يصدهم عنه . 

وروينا عن مجاهد وغيره من العلماء» دخل حديث أحدهما فى الآخر: كانوا 
يتلقون الحاج يدعون لهم قبل أن يتدنسوا ويقولون: تقبل الله منا ومنكم. وأن 
الحاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة» فسلموا على ركبان الإبل» وصافحوا ركبان 
اللتمير + واغتنقوا المثياة اعتنافا. 

وقال الحسن: من مات بعقب شهر رمضان» أو بعقب غزوة» أو بعقب حح 
تات هدا 
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وقال عمر رضى الله تعالى عنه: الحاج مغفور له ولمن استغفر له شهر ذى 
الحجة. والمحرم» وصفر» وعشرين من ربيع الأول. 

وقد كان من سنّة السلف أن يشيعوا الغزاة وأن يستقبلوا الحاح» ويقبلوا بين 
أعينهم ويسألوهم الدعاء لهم. وفى الخبر: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له 
الحاج». 

وحدثونا عن على بن الرنی قال جحت منة فلما كان لل عر په مث 
فى مسجد الخيف» فرأيت فى المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثيات" 
07 فنادى أحدهما صاحيه : يا عبيد اللّه . فقال الآخر: لبيك يا عبد الله . قال: 
تدرى كم حج بيت ربا فى هذه السنة؟ قال: لا أدرى. قال: حجم بيت ربنا 
ستمائة ألف. أتدرى كم قبل منهم؟ قال: لا. قال: قبل منهم ستة أنفس , قال : 
ثم ارتفعا فى الهواء فغابا عنى ) فانتييت فزعا فاغتممت غمًا شديد. وأهمتى 
اى فقلت : إذا قبل حج ست أنفس. فأين أكون أنا فى ستة أنفس؟ فلما أفضنا 
من عرفة» وبت عند المشعر الحرام جعلت أفكر فى كثرة الخلق: وفى قل من قبل 
منهم. فحملنى النوم. فإذا الشخصان قد نزلا من السماء على هيئتهماء فنادى 
أحدهما: يا عبيد الله. قال: لبيك يا عبد الله . قال: تدرى كم حح بيت ربنا؟ 
قال: نعم» ستمائة ألف. قال: فتدرى كم قبل منهم؟ قال: نعمء ستة أنفس. 
قال: أتدرى ماذا حكم ربنا فى هذه الليلة؟ قال: لا. قال: فإنه وهب لكل واحد 

من الستة مائة ألف... قال ا ف ررر اا الوص 

ذكر فى هذه القصة ستةء ولم يذكر السابع؛ وهؤلاء هم الأبدال السبعة أوتاد 
الأرض المنظور إليهم كفاحاء ثم ينظر إلى قلوب الأولياء من وراء قلوبهم. فأنوار 
هؤلاء عن نور الجلال وأنوار الأولياء من آنوارهم» وأنصبتهم وعلومهم من أنصبة 
هؤلاء وعلومهم. فلم يذكر السابع وهو قطب الأرض» والأبدال كلهم فى ميزانه . 
ويقال: إنه هو الذى يضاهى الخضر من هذه الأمة فى الحالء ويجاريه ا 
وإنهما يتمارضان العلمء ويجد أحدهما المزيد فى الآخرة. فإنما لم يذكر ‏ والله 
أعلم - لأنه يوهب له من مات ولم يحج من هذه الأمة: لأنه أوسع جاهًَا من 


www.dorat-ghawas.com 


قوت القلوب الجزءالتالت 


۱4 
جميعهم : وأنفذ قولاً فى الشفاعة من الحملة . 

e‏ ال سے مناه كلما یت ماک نكرت 
یمن لا قبل حجه فقلت: اللهم إنى قد وهبت حجتى هذه وجعلت ثوابها إن 
لا يتقبل حجه. قال: فرأيت رب العزة فى النوم» قال لى: يا على تتسخى على 
وأنا خلقت السخاء وخلقت الأسخياء وأنا أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين. 
وأحق بالجود والكرم من العالمين» وقد وهبت كل من لم يقبل حجه لمن قبلته . 
وكان ابن الموفق هذا قد حج عن عن رسول الله ماو حججاء وقال: فرأيت البى كَل 
فقال: يا ابن الموفق» حججت عنى؟ قلت: نعم يا رسول الله . . ولبيت عنْى؟ 
قلت : نعم . قال: فهذه يد لك عندى أكافتك بها يوم القيامة. اخ يدك فى 
الموقف فأدخلك الجنة» والخلائق فى كرب الحساب . 

ه ذكر فضائل البيت الحرام وما جاء فيه: 

فى الخبر : إن الله تعالى وعد هذا البيت أن يحجه فى كل سنة ستمائة ا ر 
فإن نقصوا كملهم الله تعالى بالملائكة» وأن الكعبة تحشر كالعَرٌوس المزفوف» وكل 
e‏ ا 
فى الخبر : «إن الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة» وأنه يبعث يوم القيامة وله 
عينان ده ينطق به» يشهد لمن استلمه بحق وصدق». وكان رسول الله 355 
شه قرا وروينا أنه سجد عليه» وكان يطوف على الراحلة فيجعل المحجن 
عليه» ثم يقبل طرف المحجن . 

وقبله عمر ثم قال: تى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع: ولولا أنى رأيت 
رسول الله كو يقبلك ا قبلتك . . ثم بكى حتى علا نشيجه. فالتفت إلى ورائه فإذا 
علي فال يا أبا الحسن» ؛ ينا يتب الغرات” فقال على : يا أمير المؤمنين بل 
هو يضر وينفع. قال: وكيف؟ قال: إن الله عز وجل لا أخذ الميثاق على الذرية 
كتب عليهم كتابًا. ثم ألقمه هذا الحجرء فهو يشهد للمؤمن بالوفاء» ويشهد على 


الكافر باالجحود. قيل : فذلك معنى قول الناس ا اللهم ! إيمانا' بلك 
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10۵ ذكردعائم الأسلام الخمس النى بى عليها‎ ٣ 
وک الخبر عن النبى عد : (أنا أول 25 تنسق = الأرض » ثم آتی البقيع‎ 
بين ا لل ا «إن آدم عليه‎ EE فيحشرون معی › ثم اتی‎ 
+ 2 ب هھ‎ 
السلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا: حبك اا لقد حججنا هذا‎ 
البيت قبلك بألفى عام». وجاء فى الأثر: «إن الله تعالى جده ينظر فى كل ليلة‎ 
إلى أهل الأرض» فأول من ينظر إليه أهل الحرم» وأول من ينظر إليه من أهل‎ 
الحرم آهل المسجد الحرام» فمن راه طائقً غفر له ومن راه منهم مصلا غفر له‎ 
ومن رآه نائمًا مستقبل القبلة غفر له».‎ 
وذكرت الصلاة بعبّادان لأبى تراب النخشبى فقال: نومة فى المسجد الحرام أفضل‎ 
من الصلاة بعبادان. وكوشف بعض الأولياء قال: رأيت الثغور كلها تسجد لعبادان‎ 
س ۽‎ 2 6 3 
ورایت عبادان ساحدة لحلة ؛ لآنها حرانه ا حرم وفرصه اهل المسجد الحرام.‎ 





وكنت آنا بمكة سن فأهمنى الغلاء بها حتى ضقت ذرعًا به فرأيت فى النوم 
ا يقول اا كل شىء فى هذا البلد عزير كأنه 
يعنى الغلاء. فقال الآخر: ا عزيز فكل شىء فيه عزيزء فإن أردت أن 
ترخص الأشياء عليك ٠‏ فضمها !| لى شرف الموضع حتى ترخص . 
٠‏ ذكرمن كرد الممام بمكة: 
كان سفيان الثورى يقول: والله ما أدرى أى البلاد أسكن. فقيل له: خحراسان. 
قال: مذاهب مختلفة. وآراء فاسدة. قيل: الشام. قال: يشار إليك بالأصابع . 
قيل: فالعراق. قال: بلدة الجبابرة. قال: مكة. قال: تذيب الكيسة والبدن. وقال 
رجل للثورى: قد عزمت على المجاورة بمكة فأوصنى . قال: أوصيك بثلاثة؛ لا 
ا وا الارن. ولا تصحبن قرشيّاء ولا تظهرن صدقة. 
إنما كره له الصلاة فى الصف الأول؛ لأنه يفتقد فيسأل عنه إذا غاب» ويشتهر 
ويعرف إذا واظّب» فيجب أن يرب الحال بلزوم الموضعء فيذهب الإخلاص 
ويحصل التزين والتصنع . وجاء رجل إلى سفيان بمكة فسأله فقال: أرسل معى 
را يان فال مه فى بدا الكعة ار قال + ف دة الكفية .الما ترى؟ 
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اسان نل حون قدا ام ا بن ورك اك لح OG‏ للها تري؟ 
GU o‏ تفريم اصرق ااه . 

وقد كان بعض السلف يكره المجاورة بمكة ويحب قصد البيت للحج والخروج 
منه» إما لأجل الشوق إليهء أو خشية الخطايا فيه» أو حبًا للعود. وقد قال الله 
تعالى : #وإذ جعلنا الت مثابة للتاس وأممًا» الق :]> أي : 000 إليه ؛ 
يعودون مرة بعد مرة» ولا يقضون منه وطرا . 

وكان بعضهم يقول: تكون فى بلد وقلبك مشتاق متعلق بهذا البيت خير لك 
من أن تكون فيه وأنت متبرم بمقامك. أو قلبك متعلق إلى بلد غيره. 

وروى ابن عيينة عن الشعبى: لأن أقيم بحمام أعين لحب إلى من أن أقيم 
بمكة. قال سفيان: يعنى إعظامًا لها وتوقيا على الذنب فيها. وقد كان عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه يضرب الحجاج إذا حجواء ويقول: يا أهل اليمن 
يمنكم» ويا أهل الشام شامكم» ويا أهل العراق عراقكم. 

وكان ابن عباس يقول: أجور بيوت مكة حرام» ولا تقوم الساعة حتى يستحل 
الاس ان إتيان النساء فى أدبارهن » وأجور بيوت مكة. وكان الثورى وبشر 
وجماعة من الفقهاء وأهل الورع يكرهون أن يدفع الرجل كراء بيت مكة» حتى 
قال الثورى: إذا طالبوك» ولم يكن لك بد من أن تعطيهم. فخذ لهم من البيت 


0 
قىمة ما أخذوا منك . 


وقال بعض السلف: كم من رجل بأرض خراسان أقرب إلى هذا البيت من 
يطوف به؟ ويقال: إن لله عبادًا تطوف بهم الكعبة تقربا إلى الله عز وجل . 
3 0 ان 1 5 ٠ a‏ نو 1 ١‏ عه 
سمعت هذه الحكاية منه» قال: سمعته يقول : رايت الكعبة ذات ليلة تطوف 
بشخص من المؤمنين» وقال لى هذا الشيخ : ربما نظرت إلى السماء واقعة على 
سطح الكعبة قد ماستها الكعبة» ولزقت بهاء وأكثر الأبدال فى أرض الهند والزنج 
وبلاد الكفرة» ويقال: لا تغرب الشمس من يوم إلا يطوف بهذا البيت رجل من 
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الأبدال؛ ولا يطلع الفجر من ليلة إل طاف به واحد من الأوتادء وإذا انقطع ذلك 
کان سیت رقخه م الأرض» 58 الناس 090 الكعبة ولا يرون لها أثراً. 
وهذا إذا أتى عليها سبع سنين لم يحجها أحدء ثم يرفع القرآن من المصاحف. 
فيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف» ثم ينسخ القرآن من القلوب 
فلا تذكر منه كلمة» ثم يرجع الناس إلى الأشعار والاغانى وأخبار الجاهلية» ثم 
ا ا رود ی ا ود غ مقلم اوشاع عبر ازاك 
منزلة الحامل الْقرب يتوقع ولادتها. 

روينا عن وهيب بن الورد المكى قال: كنت ذات ليلة أصلى فى الحجرء 
فسمعت كلامًا بين الكعبة والأستار يقول: إلى الله تعالى أشكو ثم إليك يا جبريل 
اا و ا حر كھهم فى ا لئن لم ينتهوا 
من ذلك لأنتفضن انتفاضة يرج كل حجر متى إلى الجبل الذى قطع منه. 

وفى الخبر: «لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والمقام» . 

وروى: أن الحبشة يغزون الكعبة» فيكون أوّلهم عند الحجر الأسود» وآخرهم 
على ساحل البحر بجدة» فينقضونها حجر حجراًء يناول بعضهم بعضًا حتى 
يرمونها فى البحر. 

وكذلك يذكر عن بعض الصحابة وقراء الكتب السالفة : كأنى أنظر حبشيًا أصلع 
أجدع قاتمًا عليها. يعنى الكعبة» هدمها بمعوله حجرا حجراً. وفى الخبر: 
(استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع». فقد هدم مرتين ويرفع فى 
الثالئة» ورفعه الذى ذكراه يكون بعد هدمه؛ لأنه يبنى من ذى قبل حتى يعود إلى 
مثل حاله» ويحج مراراء ثم يرفع بعد ذلك . 

وروينا فى حديث أبى رافع عن على عن النبى يِه «يقول الله تعالى: إذا 
أردت أن أخرب الدنيا بدآت ببيتى فخربته ثم أخرب الدنيا على أثره». 

وليس بعد مكة مكان أفضل من مديئة رسول الله لاء والأعمال فيها 
مضاعفة. روى عن النبى يللم «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام». وكذلك قيل: «إن فضل الأعمال بالمدينة كفضل الصلاة. 
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۳۹۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 
كل عمل بألف عمل». وبعد ذلك الأرض المقدسة فإن فضل الصلاة فيها 
بخمسمائة صلاةء وکل عمل اعت ا كله .ووينا عن عطاء عن اين 
عباس عن النبى اة : (صلا: فى مسجد المدينة بعشرة آللاف صلاة» وصلاة فى 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وصلاة فى المسجد الأقصى بألف صلاة». ثم 
تستوى الأرض بعد ذلك فلا يبقى مندوب إليه مقصود لفضل دل الشرع عليه. كما 
جاء فى الخبر: لا تشد الرحال إلآ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى 
هذاء والمسجد الأقصى». بعد ذلك فأى موضع صلّح فيه قلبك» وسَلم لك 
دينك» واستقام فيه حالك» فهو أفضل المواضع لك وقد جاء فى الخبر : « البلاد 
بلاد الله تعالى › والخلق عباده» فأى مو ضع راتت فيه رفم فأقم واحمد الله 
تعالى». وفى الخبر المشهور: «من خض له من شىء فليلزمه» ومن جعلت معيشته 
فى شىء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه . 

وقال نعيم : رایت التورىق قد جعل جرابه على كتفه» وأخذ قله بيده. فقلت : 
إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: إلى بلد أملأ فيه جرابى بدرهم. وفى حكاية 
أخرى: بلغنى أن قرية فيها رف أريد أن أقيم فيها. فقلت: وتفعل هذا يا أبا 
عبد الله؟ فقال: نعم. إذا سمعت فى بلد برخص فاقصدهء فإنه أسلم لدينك» 
واقل لكف ركان يشريه اهنا ركان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين» فكيف 
بامشهورين؟“ هذا زمان تنقل الرجلء ينتقل من قرية إلى قرية» يفر بدينه من 
الف . 

وقد كان الفقراء والمريدون يقصدون الأمصار للقاء العلماء والصالحين؛ للنظر 
إليهم والتبرك والتأدب بهم . وكان العلماء ينتقلون فى البلادء اا وو الخلق 
إلى الله تعالى ويعرّفوا الطريق إليه» فإذا فقد العاملون وعدم المريدون فالزم موضعا 
ترى فيه أدنى سلامة دين» وأقرب صلاح قلب. وأيسر سكون نفس» ولا تنزعج 
إلى غيره» فإنك لا تأمن أن تقع فى شر منهء وتطلب المكان الأول فلا تقدر عليه. 

والله غالب على أمرهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


(۱) فكيف بهم لو أدركوا زماننا هذا؟! 





3_ 
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+". تضصيل الاسلام والايمان وعقود شرح معاملة القلب ۱۹4۹ 





المصل الرابع والتلاثون ٠‏ 
فى تمصيل الأسلام والايمان 
عقود”'' شرح معاملة القلب من مذاهب أهل الجماعة 


عار ت رو اع بير رو 
قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود# [الائدة:٠].‏ وقال سبحانه 
عر م لاله 00 1 500" 
وتعالى: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» [المائدة:84]. وقال تعالى: #وليس 
رن لر ي ار اه ږ 
ماج و انام ب يناي ما ا نلوبكه» [الأحزاب:0]. وقال جل 
ا #ولكن يوَاخذكم ہما كسبت قلوبكم» [البقرة: 78؟] . 

ا القلوب كينها هر عمّودها وأعمالهاء وعقود القلب التى ھی السئة 
المجمع عليهاء نقلها الخلف عن السلف» ولم يختلف فيه اثنان من المؤمنين. فيها 
ستة عشرة خصلة؛ ثمان واجبات فى الدنياء وثمان واقعات فى الآخرة. 

اما اللا هن فى الدنا: أن يقد الحد أن الإيمان. قرل .وعما + .يديد 
بالطاعة» وينقص با معصية» ويقوى بالعلم» ويضعف بالجهل. وأن القرآن كلام الله 
عز وجل غير مخلوق» وعلمه القديم صفة من صفاته. هو متكلم به بذاته . 

وفى الحديث عن رسول الله يا : «ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بأفضل من 
شىء خرج منه وهو كلامه». 

وروا قن انق عباس : أن عليًا رضى الله تعالى عنهما دعا عند قتال صفين: يا 
كهيعص أعوذ بك من الذنوب الى توج الثقمء وأعوذ بك من الذنوب الى 





)١(‏ فى نسخة (د): «الفصل الثالث والثلاثون». 

() فى (د): «وعقود السنة واعتقاد القلوب من شرح معاملة القلب من العلم الظاهرء وذكر دعائم 

0 الإسلام. وذكر أركان الإيمان والإسلام: والامستتناء فون الإيمان. والإشفاق من النفاق.ء وطريق 
السلف من ذلك». 
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۷۰ قوت القلوب . الجرء الثالث 





لعير النعم . وأعوذ بك من الذنوب التى تهتك اخرم» وأعوذ بك من الذنوب ال 
تحبس غيث السماءء وأعوذ بك من الذنوب التى تديل الأعداءء انصرنا على من 
ظلمنا. قال الضحاك بن مزاحم: فكان على رضى الله عنه يقدم هذه بين يدى كل 
شديدة . 

وفيما روينا عن النبى عَلكِلْهٌ من قوله : الأعوذ بكلمات الله وأسمائه كلها». 
قال : «أعوذ بعزة الله وقدرته) 5 دليل أن حادم والأسماغ صفات . 
إلا القرآن. 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حين سمع قرآن مسيلمة الكذاب 
٤ 1‏ ۶ ن ل : 2 
من تقىً. قال أبو عبيدة: يعنى ما حرج من الله تعالى . قال: وفيه دليل أن القرآن 
غير مخلوق» وأنه و تعالى تكلّم به. قال: ومن هذا قوله تعالى: لا 


ل پور ا 


بون فى مؤمن إلا ولا ذم الوب ۰ معناه: الله عز وجل لا يرقبونه. 

وقد روينا عن رسول الله كل بمعنى ذلك فى قوله: «فضل كلام الله عز جل 
على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه». وذلك أنه خرج منه. . وقرأت فى 
مصحف ابن مسعود قال: يا موسى قد فضلتك برسالاتى وبكلامى على الناس. 
هذا لا يجوز فيه إلا التكلم بالذاتء مع قوله سبحانه وتعالى: وکلم الله 
ر ى ینا الساء:114]. قال أهل اللغة: المصدر إذا أدخل فى الفعل فهو 
للمواجهة والوصف. لا للأمر بالفعل. ولا على المجاز. 

ثم كلدم أخبار الصفات؛ فيما ثبتت به الروايات» وصح به النقلء ولا يتأول 
ذلك ولا يشبه بالقياس والعقل. لكن يعتقد إثبات الأسماء والصفات بمعانيها 
وحقائقها لله تعالى. وينفى التشبيه والتكييف عنهاء إذ لا كُفْوَ للموصوف فيشبه 
بهء ولا مثل له فيجنس منه» فنقول كما سمعناء ونشهد بما علمناء على أنه ليس 
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کمثله شىء فى كل وصف فتثبت” ' ولا نشبّه» ونصف ولا ممثّله ونعرّف ولا 


شن 
مض 


وفى رد أخبار الصفات بطلان شرائع الإسلام» من قبل أن الناقلين إلينا ذلك 
هم ناقلو شرائع الدين وأحكام الإيمان» فإن كانوا عدولا فيما نقلوه من الشريعة. 
فالعدل مقبول القول فى كل ما نقله» وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من أخبار 
الصفات» فالكذاب مردود القول فى كل ما جاء بهء والكذب على الله كفن 
فكيف تقبل شهادة كافر؟ وإذ جاز أن يجترئوا على الله عز جل بأن يزيدوا فى 
صفاته ما لم يسمعوه عن رسول الله كلو فهم إلى أن يكذبوا على الرسول فيما 
[نقلوا]”'" من الأحكام أولى. ففى ذلك أيضًا إبطال الشريعة» وتكفير القلة من 
السجاة رالتايي. اا ا اا ا فى ا 
ونعتقد تفضيل أصحاب رسول الله ية وأهل بيته رضى الله عنهم ورضوا عنه 
كافة» ونسكت عما شجر بينهم» وننشر محاسنهم وفضائلهم لتأتلف القلوب 
بذلك. ونسلّم لكل واحد منهم ما فعله؛ لأنهم أعلم منا وأوفر عقولاً. فقد عمل 
كل واحد بعلمه ومنتهى عقله فيما ادى إليه اجتهاده. وإن كان بعضهم أعلم من 
بعض» كما أن بعضهم أفضل من بعض . إلا أن علومنا وعقولنا تضعف وتقصر 
عن علم أدناهم علمًا. كما فضلوا علينا بالسوابق سبقًاء ونقدم من قدمه الله 
ورسوله» وأجمع المسلمون الذى تولى الله إجماعهم على الهداية» وضمن لرسوله 
يا ر ب ا ا د 1 

وقد قال على لما قيل له: آلا تستخلف علينا؟ فقال: لا أستخلف عليكمء 
أكلكم إلى الله عز وجل» فإن يرد بكم “ خيراً جمعكم بعد نبيكم على خيركم. 

قال إبراهيم النخعى: فلما سلّم الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما الأمر 
إلى معاوية سميت سنة الجماعة. وقال له رجل من الشيعة: يا مذل المؤمنين 
فقال: بل آنا معز المؤمنين» سمعت أبى عليه السلام يقول: لا تكرهوا إمارة 


a 
من قوله: «فنقول» فى الصفحة السابقة إلى هنا ساقط من المطبوعة.‎ )( 
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معاوية» فإنه سيلى هذا الأمر بعدى. وإن فقدتموه رأ حيرب 0 عن 
كواهلها كأنها الحنظل . 

فليعتقد بقلبه من رضى الصحابة بإمامته» وأجمعوا على خلافته. واتفق الأئمة 
من أهل الشورى على تقدمته» على حديث ابن عمر فى التفضيل» قال: كنا نقول 
على عهد رسول الله كلِدِ: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» فيبلغ ذلك رسول الله و 
فلا ينكر. وعلى حديث سفينة مولى رسول الله كله قال: قال رسول الله علي : 
«الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكًا) . 

فهؤلاء الأربعة خلفاء النبوة؛ وهم أئمة الأئمة من العشرة» وعيون أهل الهجرة 
والتصرةء وخيار الخيار من الأصحاب. كما روينا عن النبى يَللِ: «إن الله عز 
وجل اختار أصحابى على العالمين» واختار من أصحابى أربعة فجعلهم خير 
أصحابى» وفى كل أصحابى خيرء واختار أمتى على الأمم» واختار من أمتى 
أربعة قرون» فكل قرن سبعون سنه) . 

فإما نحن قوم متبعون» نقفو الأثرء غير مبتدعين بالرأى والمعقول نرد به الخبرء 
إذ لا مدخل للقياس والرأى فى التفضيل › كما لا مدخل لهما فى الصفات وأصول 
العبادات» وإِنّما يؤخذ التفضيل توقيفًا وتسليمًا ومن طريق الإجماع والاتباع خشية 
الشذوذ والابتداع» لقول الرسول بي «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين بعدى» 9 عليها بالنواجذ» ومن ل ففى النار». وقال تعالى فى 
تعنديق ذلك #ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولی ونصله جَهلم» [النساء : 
٠‏ . وإنما جاء الترتيب فى التفضيل والخلافة مخالفًا للقياس» والمعقول» توكيدا 
للنبوة وتأيبدا للرسالة» لثلا تلتبس النبوة باللك» ولا ينحو النبى يي فى الخلافة 
نحو الأكاسرة والأقاصرة فى المملكة. كما كانت النبوة مخالفة للملك جاءت 
الخلافة على غير سيرة الملوك من استخلاف أبنائهم وأهل بيتهم» ولو كان للمعقول 
والقياس مدخل فى التفضيل لكان أفضل الناس بعد رسول الله ي الحسن ابنه لأن 
فيه الثبوة : والعياس عمه إذ نيه الأبوة. وقد أجمعوا على غيلاف ذلك . 


اا 
)١(‏ فى (د» م): «الرءوس تنذر) . 
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وبمعنى هذا من إخراج الخلق من المألوف» ورفع سكونهم عن المعهود: أن أب 
قحافة وأبا سفيان ماتا مؤمنين» وأنا أبا رسول الله يق وعمه ماتا كافرين. أجمع 
أهل النقل والتواريخ” ' على ذلك . وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لم 
أسلم أبوه بين يدى رسول الله عام فتح مكة: والله يا رسول الله لإسلام أبى طالب 
كان أحب إلى لو أسلم من إسلام أبى ؛ ليق الله به عينك. فبكى رسول الله اة . 

وأيضا فلما سبق فى علم الله تعالى أن يجعل هؤلاء الأربعة خلفاء النبوة بجا 
قدر الله من أعمارهم. فلم يكن يتم ذلك إلا بترتيبهم على ما رتبوا فى الخلافة . 
فكان آخرهم استخلافًا هو آخرهم مونًا. فدبر خلافتهم على ما علم من آجالهم. 
ووفى لهم بما وعدهم من استخلافهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
من خلائف أنبيائه السوالف» ومكن لهم دينهم الذى ارتضى لهمء وبدلهم أمنا 
بعد خحوفهم» كما قال الصادق فيما عهد: لإومن أونى بعهده من الله [التوبة : ]1١11‏ 
فذلك تاريل أوله : عز ز وجل يه الله و - 


صر صر ر 3 ۳ 


سے 





وأن يعتقد أن أن الما ف قي خاصة دون ار العرب كافة إلى يوم القيامة› 
وأن لا يخرح على الأئمة بالسيف» ويصبر على جورهم إن كان منهم» ويشكر 
على المعروف والعدلء ويطيع إذا أمر بالتقوى والبرء حتى تأتيه يد خاطئة أو منية 
قاضية. كذلك السئة . 

قال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة: 
اثنتان وسبعون هالكة. كلهم يبغض السلطان» والناجية هذه الواحدة التى مع 
السلطان. وسئل: أى الناس خير؟ فقال: السلطان. قيل: كنا نرى أن شر الناس 





() حاشية فى (ه) بخط مخالف للأصل ما نصه: «أقول: بل فيه اخحتلاف كثير. والحق أن أبوى 
رسول الله يھ ماتا مؤمنين.ء يؤيده قوله تعالى : «رتقليك فى الساجدين » [الشعراء: »]۲١۹‏ 
وقوله: «ربنا وابعث فيهم» أى فى الأمة الملمة #رسولاً منهم) [البقرة:19١]‏ ولم يبعث من 
ذريته غير محمد َة . فثبت إيمان أبويه4. ثم وقع الكاتب باسمه ولكنه غير مقروء. وقد كتب 
السيوطى رسالة فى ذلك يؤيد ما ذكره صاحب الحاشية . 
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السلطان. فقال: مهلا إن لله تعالى فى كل يوم نظرتين» نظرة إلى سلامة أموال 
المسلمين ودمائهمء ونظرة إلى سلامة أبكارهم" فيطّلع فى صحيفته فيغفر له 
جميع ذنوبه. وقال أبو محمد: الخليفة إذا كان غير صالح فهو من الأبدال» وإذا 
كان صالخًا فهو القطب الذى تدور عليه الدنيا. قوله «من الأبدال» يعنى أبدال 
الملك. كما حدثنا عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: أبدال الدنيا سبعة» على 
مقاديرهم يكون الناس فى كل زمان من العبادء والعلماء» والتجارء والخليفة 
والوزير» وأمير الجيش» وصاحب الشرطة» والقاضى وشهوده. 


م ها ير يو 
وروينا فى الخبر: «عدل ساعة من إمام عادل خير من عبادة ستين سنه). 





ويقال: إن الإمام العادل يوضع فى ميزانه جميع أعمال رعيته. وكان عمرو بن 
العاص يقول: إمام غشوم خير من فتنة تدوم: 

وقال النبى اة : «يكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله تعالى بهم أكثرء 
فإن أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكرء وإن أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم 
الصبر». وفى الخبر الآخر: «يليكم أمراء يقولون ما لا يعرفون» ويفعلون ما 
يتكرون - وفى لفظ: يفعلون ما لم يؤمروا ‏ قلنا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما 
صلوا». وفى الحديث الآخر : ما أقاموا الصلاة» . 

وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: من أنكر إمامة لسلطان فهو زنديق» ومن 
دعاه السلطان فلم يجب فهو مبتدع» ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهل. وكان 
يقول: الخشيبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع لا من سبعين قاضيًا 
يقضون فى المسجد. 

وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: إذا كان السلطان صالحا فهو 
خير من صالحى الأمةء وإذا كان فاسمًا فصاو الأمة خير منه. وهذا قول عدل. 

ولا يكمّر أحدا من أهل القبلة بذنب وإن عظمء ولا ينزله جنة ولا نارًا بل 
يرجو له ويخاف عليه» وإن من مات مصرا على الكبائر عن غير توبة منها فى 


)١(‏ فى المطبوعة: «أفكارهم». 


www.dorat-ghawas.com 


1 تطصيل الإسلام والايمان وعقود شرح معاملة القلب ۷۵ 
مشيئة الله تعالی» إن أثبت وعيده عليه كان عدلاًء وإن عفا عنه وسمح له بحقه 
كان ذلك منه فضلاً. ولا نحكم ولا نقطع على الله تعالى بشىء. ولا نوجب لنا 
عليه شيئّاء إنما نحن بين عدله وفضله وبمشيئته واختياره» إن حقق علينا وعيده 
فنحن أهل ذلك» وإن غفر لنا فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. كيف وقد روينا عن 
رسول الله ع أنه قال؟ امن وعده اله الى على عمل راا فهو متجرزه له وم 
أوعده على عمل عقابًا فهو فيه بالخيار». والحديث الآخر أن النبى ية سئل عن 
قوله تعالى : #ومن يقل مؤمنًا متعم فجزاؤه جهنم خالدا فيها» [النساء:۹۳]ء 
فقال: جزاؤه جهنم إن جازاه. ففى كل قضاء الله تعالى حكمة بالغة وعدل. 
وحکم صادق وحق. 

وأن يصدّق بجميع أقدار الله تعالى خيرها وشرهاء أنها من الله تعالى» سابقة 
فى علمه» جارية فى خلقه بحكمه» وأنهم لا حول لهم عن معصيته إلا بعصمته» 
ولا قوة لهم على طاعته إلا برحمته» وأنهم لا يطيقون ما حَمَلهم إلا به» ولا 
يستطيعون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا إلا بمشيئته» ونؤمن بقدرة الله وآياته فى ملكه 
رقع ارق در فى الالخار ير قر فاته را ونانف رجيات لالحاتف بواطبار 
القدرة للصديقين والصالحين» مزيدا لإيمانهم وتثبينا ليقينهم» وتكرمة وتشريقا 
لهم. وأنه ليس فى ذلك إبطال لنبوة الأنبياءء ولا إدحاض حججهم من قبل أن 
هؤلاء غير مثبتين ولا مخالفين للأنبياء» ولا ادعوا ما ظهر لهم بحولهم وقوتهم. 
ولا أظهروا دعوة إلى أنفسهمء. ولا تظاهراً به. ولا اجتلابا للدنياء ولا طلبًا 
للرياسة على أهلهاء وإنما هو شىء كشفه الله تعالى لهم من سر ملكوته كيف 
شاء» وأظهرهم عليه من غيب قدرته أين شاء كما شاء» تخصيصا لهم وتعريمًا 
وهم لل نبياء 5002 وعلى آثارهم مقتمون. ولحي مقتدون» فآتاهم الله تعالى 
ذلك ببركة الأنبياء» وبحسن اتباعهم لهمء ولأنهم إخوانهم أبدالاً لا أشكالاً 
وعنهم أمثالا . 

وقد تواترت الأخبار عن الصحابة والتابعين الأخيار با ذكرناه» فغنينا بالتواتر 
عن التناظر . 
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وأما الثمانى الواقعات فى الآخرة: فأن يعتقد العبد مساءلة منكر ونكير› ان 
العبد فى قبرة سوبا ذا روح وجسدء فيسألانه عن التوحيد وعن الرسالة» وهى 
آخر فتنة تعرض على المؤمن؛ وهما فنا القبر. كذلك روينا عن رسول الله مایا 
وهو معنى قول الله عز وجل : يكبت ت الله الْذين آمنوا بالقول الثابت فى الحيّاة 


الدنًّا وفى الآخرة» قيل: عند مساءلة منكر ونكير ويضل الله الظّالمينَ ويقعل 
الله ما يشاء [إبراهيم : ۲۷] . 


[ويعتقد أن] عذاب القبر حق» وحكمة وعدل على الجسم والروح والنفس» 
يشتركون فى ذلك حسب اشتراكهم فى المعصية» وإن كان نعيما كان ذلك على 
الجسم والروح والنفس» يشتركون فى النعيم كما اشتركوا فى الطاعة؛ وهذا من 
أحكام الآخرة» يكون بمجارى القدرة ليس على ترتيب المعقول ولا عرف العقول. 
يوصل الله العذاب والنعيم إلى الأرواح والأجسام وهى متفرقة» فيتصل ذلك 
بهماء كأنهما متفقان» وليس فى القدرة مسافة ولا ترتيب» ولا بعد ولا توقيت . 

ويؤمن بالميزان ذى الكفتين واللسان أنه حق وعدل وحكمة وفضل» كما جاء 
فى وصفه فى العظم› من أن طبقات السموات والأرض توزن فيه الأعمال بقدرة 
اللّه تعالى . والصنج يومئذ مثافيل الذر والخردل بحقيقة ششةه حشقة العدل» وقد خاب من 
ا فتكون الحسنات فى صورة حسنة ُطرح فى كن النور. فيثقل بها 
رات برحمة الله تعالى» وتكون السيئات فى صورة سيئة تطرح فی كف الظَلّمة 
فيخف بها الميزان بعدل الله تعالى . 


ويعتفل أن الصراط حق على ما جاء وصفه فى الاثارء كدقة الشعرة د 
السف؛ ؛ وهو طريق الفريقين إلى الحنة أو النارء دحض مَرْلّة: عواطم 
المؤمنين بقدرة الله عز وجل فيحملهم إلى الجنة بفضل الله تعالى » وتزل عنه أقدام 


المنافقين فتهوى بهم فى النار بحكمة الله عز وجل» وهو على متن جهنم بإذن الله 
تعالى » من قطعه نجا منه برحمة الله ومن زل عنه وقع فيها بحكمة الله تعالى. 


ويؤمن بالحوض المورود؛ حوض سيدنا محمد ييو ليشرب منه المؤمنون قبل 
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دخول الحنةء وبعد جواز الصراط» من شرب منه شربة لن يظما بعدها أبدا. 
عرضه مسيرة شهر» أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» حوله أباريق عددها 
نجوم السماءء فيه ميزابان يصبان من الكوثر''. 

ويؤمن بوقوع لشناب يكارت" الخلق انين تمي من ا ا 
ومنهم من يناقّش الجساب» ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب وهم المقربون. 
ومنهم من يدخل النار بغير حساب وهم الكافرون. وكان إمامنا أبو محمد رحمه 
الله تعالى يقول: يسال الأنبياء عن تبليغ الرسالة» ويسأل الكفار عن تكذيب 
المرسلين» ويسأل المبتدعة عن السنةء ويسأل المسلمون عن الأعمالء فقولنا لقوله 

ويؤمن بالنظر إلى الله جلا جلاله عيانًا بالأبصار كفاحًا مواجهةء تكشف 
الحجب والأستار بقدرة الله ومشيئته ونوره ورحمته كيف شاء؛ وهو معنى قول الله 
ا الذي أحسنوا الحستى وزيادة* [يونس:٠۲]ء‏ فالحسنى الجنة» والزيادة 
النظر إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك فسره رسول الله ككل . 

ويعتقد إخراج الموحدين من النار بعد الانتقام» حتى لا يبقى فى جهنم موحد 
بفضل رحمة الله ثم بشفاعة الشافعين من النبيين والصديقين» وأن لكل مؤمن 
شفاعة بإذن الله فيشفع النبيون والصديقون والعلماء والشهداء وسائر المؤمنين؛ 
كل واحد وس جاهه وقدر منزلته» أجمعت الروايات بذلك عن رسول الله فى 
إثبات الشفاعة وفى إخراج الموحدين من النار؛ وهم الجهنميون من أهل الطبقة 
العليا من النارء وهو معنى قول الله تعالى: #ربما يود الّذينَ كقروا لو كانوا 
مسلمين» ([المجر:۲]. قال أهل التفسير ذلك عند إخراج الموحدين من الثار» ويبقى 
الباقى لرحمة أرحم الراحمين» فيخرج من النار بمشيئته وسعة رحمته وفضل فضله 
من لم يشفع لهم الشافعونء ولم يقدم فى الشفاعة لهم المرسلون.ء هكذا روينا 
معناه عن رسول الله صلل . 


. من قوله: «ويؤمن بالحوض؛» إلى هنا ساقط من المطبوعة. وتكثر مثل هذه الزيادة‎ )١( 
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١4‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثا 





فهذه عقود السنّة الهادية وطريقة الأمة الراضية. وقد أجمع السلف من المؤمنين 
على ما ذكرناه من قبل أنه لم ينقل عن أحد منهم خلافهء ورك ع ا 
يو ضده» بل قد روى فى كل ما ذكرناه أخبار توجب إيجابه» ومعان تشهد 
لإثباته» وتولّى الله تعالى إجماعهم على سنة رسول الله لاو كما تولى إظهار 
دينه على الدين كله. وروينا عن النبى كَكِيْدِ: «إن الله عز وجل ضمن لى - وفى 
لفظ آخر: أعطانى - أن لا تجتمع أمتى على ضلالة. فإذا رأيتم خلافًا فكونوا مع 
السّواد الأعظم»؛ والسواد الأعظم يعبر به عن الكثرة. فالمختلفون متفقون على أن 
السواد الأعظم ما عليه العامة من المسلمين والكافة من العموم» وأن المبتدعة 
والمخالفة لما ذكرناه إنما هم فرق وشراذم قليلون.» وشيع وأحرات متفرقون» لأن 
كل مبتدعة منهم فرقة. يكل شرذمة منهم مختلفة» وليس السواد الأعظم 57 
اير الدهم إل أهل السنة والجماعة؛ وهم السواد والعامة. ولذلك كان عمر بن 

عبد العزيز وغيره من الصالحين يقولون: ديننا دين العجائز وصبيان المكاتب ودين 
الأعراب ؛ أى هو القديم السليم العام. وفسر ذلك رسول الله َيه فى الحديث 
الآخر فقال: «من كان على ما أنتم عليه اليوم». 

فأجمعت الأمة على أن ما أحدثت الفرق المختلفة لم تكن عليه الصحابة» ولا 
تكلموا فیه» ولا تقل عنهم» وأنهم كانوا على ما ذكرناه آنقًا؛ لأنه لم يرو عن أحد 
منهم خلافه» بل قد نقل عنهم وفاقه فى القرن الأول والثانى. ثم حدث ما ذكرناه 
من الخلاف فى بعض القرن الثالث» وفى القرن الرابع . 

وقد كان عمرو بن دينارء وأيوب» وحماد بن زيدء إذا ذكر أحدهم الإرجاء 
ومذهب جهم يقول: لعن الله ديئًا أنا أكبر منه. يعنى أنه سبق حدوث هذه 
الذاهبه التى تديق بها المتدعون. 

قله اليد رب الوا ورب القرف ١‏ رب ا ج ا 
وجميل هدايته. وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . فنعمة الله تعالى علينا بالسنة 
كنعمته علينا بالإسلام» إذ نعمته علينا برسول الله ميه كنعمته علينا بمعرفته ؛ 
لاقتران طاعته بطاعته. ولحاجة الكتاب العزيز إلى تفسير سنته. 
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. تفصيل الاسلام والايمان وعقود شرح معاملة القلب ۱۲۷۹ 


وقد روينا فى حديث عمر عن رسول الله مَة: «الشيطان مع الواحد وهو من 
ا أبعد . دئب أحدكم کذئی الا يسم الشاذة والقاصية. فمن أراد بحبو حة 
الخنة فليلزم |الجماعة. ومن ففی النار» 


البصرة فنصبت على الخشب بدمشق. قال: شر قتلى تحت ظل السماء وخير قتلى 
1 ' 1 1 0 2 وو لاسي لھ ص 
من قتلوه. ثم قال: كلاب النارء نم فرا: إفأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
ر 4 ووو سد ولك ووو 


تشاب منه ابتعَاء الفتنة) [آل عمران:۷]» ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
اما الذي اسودت وجوههم كرتم بد إيمائكم » [آل عمران »]١ ٠ ٠:‏ ويشير بإصبعه 
إليهم. ثم بكى. فقلت: يا أبا أمامة تقول فيهم ما تقول ثم تبكى؟ فقال: قاتل الله 
إبليس ما صنع بهؤلاء الناس يا أبا غالب» إنهم كانوا على دينناء فأبكى مما هم 
لاقون» هؤلاء بأرضك كثير فأعيذك بالله أن تكون منهم؛ ثلاث مرات. فقلت: 
آمين يا أبا أمامة» أشىء سمعته من رسول الله 5 أو شىء تقوله من قبل رأيك؟ 
قال: إنى إذَا لجرئ ثلاث مرات» لقد سمعت رسول الله يلل غيرة مرة» ولا 
مرتين» ولا ثلاث ولا أربع» يقول: «تفرقت التصارى على اثنتين وسبعين فرقة: 
تزيد أمتى عليها فرقة كلها فى النار إلا السواد الأعظم». فقال رجل كان معنا: يا 
أبا أمامة» إن فى السواد الأعظم بنى فلانء قال: وإن فعلواء فإنما عليهم ما 
حمّلوا وعليكم ما حمّلتم؛ والجماعة خير من الفرقةء والطاعة خير من المعصية: 
ثم نظر إلى الرءوس فقال: أتغضبون لنا وتقتلوننا؛ هذه رس الخوارج. وهم 
الحرورية؛ الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه 
الروت 

وهم أول قرن نبغ من المبتدعة» وأول بدعة ابتدعت فى الإسلامء وكانوا قراء 
المصاحف فى أعناقهم. والسجادات كركّب المعزى فى جباههم. فأنكروا عليه 
تحكيم الحكمين. وسألوه أن ينقض حكمه فيرجع عنه» وقالوا: لا حكم إلا لله 
وأنكروا أمر السلطان. ورأوا الخروج على الإمام» وكقروا عثمان.» وصوبوا قتل 
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۱۲۸۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


الغواة المصريين لهء وطالبوا عليًا عليه السلام أن يوافقهم على رأيهم» ويتابعهم 
على أهوائهم. على أن يقاتلوا معه المسلمين إن رجع عن تحكيمه الحكمين؛ 
وكفروا أهل الكبائر بالمعاصى» فرأى على ما أراه الله تعالى» وبا عهد إليه 
رسول الله کا : من قتل المارقين» قاتلّهم فقتَلّهم فهؤلاء فى النارء وقاتلوهم - 
على وأصحابه 2 أهل الارض - فى الحنة. وكان رئيسهم فى الضلال وقائدهم 

فى القتال عبد الله بن الكوا , بن الأعور. فد كان على رضى الله نه نبخضه من 
قبل“ أن يظهر منه ما ظهرء فخرج عليه عبد الله بن الكو فى ستة آلاف. 
فأرسل على عليه السلام عبد الله بن عباس إليهم يناظرهم ويحاجهمء فسبوه 
وبطشوا به» وجرأهم عليه «ابن الكوا» هذا فقام خطيبًا فيهم فقال: أتعرفونى بهذا؟ 
أنا أعرفكموه» هذا من القوم الذين قال الله فيهم: ما ضربوه لَك إل جدلا بل 
هم قوم خَصمون» [الزخرف:58]» ثم تراجع بعضهم إلى ابن عباس . فساءلّه 
فكشف له عن الحق» واستتاب منهم ألفين. وقاتل ا کرم الله وجهه أربعة 
آلاف ؛ فهذه أول فرقة مرقت من الدين» واتبعت غير سبيل المؤمنين. 

ٹم افترقت الفرقة الثانية بالمدائن» فرأوا دين الإرجاءء وأن الإيمان قول وعمل› 
وأنه لا يزيد ولا ينقص. وكتب بذلك إلى أمير الشامء فهم بقتالهم. ثم شغل 
عنهم بقتال الرومء ثم افترقت الفرقة الثالثة بالبصرة» وهم القدرية إمامهم معبد 
الجهنى. وتابعه عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء الغزال» وأصحابهم. ثم 
حرجت الفرقة الرابعة من الكوفةء سموا بذلك لما رفضوا زيد بن على بن الحسين 
حين خرج يقاتل هشامًاء فقالوا له: تبرأ من أبى بكر وعمر رضى الله تعالى 
عنهما. قال: هما جداى إماما عدل لا أتبرأ منهماء فرفضوه. ثم افترقت كل فرقة 
ثمانى عشر فرقة» فتمت اثنتان وسبعون فرقةء وكلها نبغ بأرض العراق» ومنه 
طلع قرن الشيطان» وظهرت الفتنء نعوذ بالله منهاء ما ظهر منها وما بطن. 

وقد روينا عن ابن عباس عن النبى يِْ: «إن لله عز وجل ثلاثة أملاك؛ ملك 











. من قوله: «فى الحنة» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
نبغ الشىء: ظهر. ويقال: نبغ منه أمر ما كنا نتوقعه. ونبغ من قلبه ما أضمر‎ )۲( 
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4". تطضصيل الاسلام والايمان وعقود شرح معاملة القلب ۱۸۱ 


على ظهر بيت الله تعالىء وملك على مسجد رسول الله اة وملك على ظهر 
بيت المقدس» ينادون كل يوم» يقول الملك الذى على ظهر بيت الله تعالى: من 
ضيّع فرائض الله خرج من أمان الله ويقول الملك الذى على ظهر مسجد 
رسول الله يَكِهِ: من خالف سنة رسول الله ية لم تنله شفاعة رسول الله ميا 
ويقول الملك الذى على ظهر بيت المقدس: من أكل حرامًا لم يقبل منه صرف ولا 


عدل) . 





شرح معاملة القلب من العلم الظاهر 


ه ذکرمبانی الاسلام وأركان الايمان: 


م دوس فير م ا س ص 


قال الله 4 وذ خد ربك من ب بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على اشيم ا سنت يريك قالوا بلى شهدنا» [الأعراف : 75 ١‏ ]. وقال عر 9 
#واذكروا نعمة نعمة الله علَيكم ومياقه الى واتقکم به إذ قلعم سممنا وأطعت 


سے ص 


[المائدة : /ا]. وقال تعالى : «وما لكم ل تؤمنون بالله ال يدعو کم 7 
م و 


بربكم وقد أحَذَ مياقكم إن كنْتم مؤمنين» [الحديد. ۸[. 

فمبانى الإسلام خمسة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وحده. وأن محمدا عاج 
عبده ورسوله؛ وهما كواحدة لاتصال إحداهما بالأخرى فى الوجوب والحكم. 
وإقام الصلوات الخمس» وهن كواحدة منها لتعلق كل واحدة بصاحبتها. وإيتاء 
الزكاةء وهى كالصلاة؛ لاقترانها بها والاشتراط بها. وصوم رمضان. وحح 
البيت؛ وهما كشىء واحد من الفرض . 

فهذه الخمس كواحدة منهن فى إيجاب العقد واعتقاد الوجوب. وإن اختلف 
الحكم فى سقوط فعل بعضها بشرط . وروينا عن رسول الله أنه قال : لار بنى الإ سلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء وإقام الصلوات 
الخمس. وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضان»ء وحج البيت» 
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وأركان الايمان سبعة: الإيمان بأسماء الله وصفاته» والإيمان بكتب الله تعالى 
وأنبيائه » والإيمان بالملائكة والشياطين» والإيمان بالجنة والنارء وأنهما قد خلقتا 
قبل آدم ياء والإيمان بالبعث بعد الموت. والإيمان بجميع أقدار الله خيرها 
وشرهاء حلوها ومرهاء وأنها من الله تعالى قضاء وقدرا أو مشيئة وحكماء وأن 
ذلك عدل منهء وحكمة بالغة» استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقهاء لا يسأل عما 
يفعل. ولا 50 له الأمثال بملزمات العقول. وتثيلات المعقول. تعالى عن ذلك 
علو كبيرً. وقد شهد الله سبحانه وتعالى بالضلالة على من ضرب لعبده الأمثال. 
فقال تعالى جده: انظ كيف ضربوا لَك الأمتال فَضَلُوا4 [الإسراء:»؛]. فكيف بمن 
ضرب المثل للسيد الأجل بعد نهيه عن ذلك» وإخباره بعلم غيب ذلك» إذ يقول: 
إقَلا تَضْربوا لله الأمثال إن الله يَعَلَم وأنتم لآ تَعْلَمونَ4 (النحل:5/4؟ والإيمان با 
صح من حديث رسول الله يلد وقبول جميعه. وافتراض طاعته وأمره على 
العباد والتزام ذلك إذ قد جعل الله تعالى طاعة رسول الله َيه من شرط الإيمان 
وقَرتها بطاعته. فقال تعالى : #وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» [الأنفال:1]. 
INN CI‏ فيا انرص ا هرا فال pal‏ الرسول 
لعلكم ترحمون» [النور:57]. وحذر من مخالفة أمر رسول الله كي فى الاستجابة 
لهء [فأقامه] مقامه» وجعله فى المبالغة فى الوصف ولمدح بدلا عنه» فقال تعالى : 
«قليحذر الّينَ يُحَالقُونَ عن مره أن تُصببهُمٍ فنة أن يُصَِهُمْ عاب اليج 


رو سن وو 


[النور:۳٠].‏ كما قال سبحانه وتعالى : #ويحذركم الله نفسه» [آل عمران: ۲۸]. وقال 
تعالى : لاستجیبوا لله وللرسول لد دعاكم لما بحییکم) [الانفال: 4]» لأنه قال : 
إن الَذِينَ يبايعوتك إن يبایعون الله» [الفتح: .]٠١‏ وهذه أمدح آية فى كتاب الله 
تعالى وأبلغ فضيلة فيه لرسول الله َو لأنه جعله فى اللفظ بدلاً عنه» وفى 
الحكم مقامه» ولم يدخل بينه وبينه كاف التشبيه «كإنما» ولا «لام الملك» فيقول: لله 
تعالى» ولیس هذا المقام من الربوبية لخلق غير رسول الله اة . 
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3" ذكراتصال الايمان بالاسلام فى المعنى والحكم م١‏ 
٠ ٠‏ چ هھ ۾ 
المصل الحامس والنالانون 


فى ذكر اتصال الإيمان بالإسلام فى المعنى والحكم 
وافتراقهما فى التمّصيل والاسم. وأن كل مؤمن مسلم, 
ونتحفيق القول بالعمل» وإبطال مذاهب الجهمية والكرامية والحرورية: 
وبيان مذهب أهل السنة والجماعة:؛ وفقنا الله تعالى للك 


و 
يقرب من مذهب المرجئة. 
وقال آخرون: إن الإسلام غير الإيمان. وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير 


بير ار 


فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل. فمل الإسلام من الإيمان كمتّل 
الشهادتين إحداهما من الأخرى فى المعنى والحكم. فشهادة الرسول غير شهادة 
التوحيد؛ فهما شيئان فى الأعيان؛ وإحداهما مرتبطة بالأخرى فى المعنى والحكم 
كشىء واحد. كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخرء فهما كشىء 
TET TET‏ اونا اف ل ل يبان لك 11 انا يكلو 
ال ا 0 
حيث اشترط الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة الإيمان» واشترط للإيمان 
الأعمال الصالحة: فقال فى تحقيق ذلك: #قَمن يعمل من الصالحات وهو موم" 
2000 


٠‏ و اا 1 2 م م 
فلا كفران لسعيه# [الأنبياء: 94]. وقال فى محقيق الإأيمان بالعمل : #ومن ياته مؤمنا 


ر 
اک ت۱ ت 


E E‏ رو ر روو و ور 
َد عمل الصالحات فَأُوذَئك لهم الدرجات العلّى» [طه:٠۷].‏ 
ومن كان ظاهره أعمال الإسلام لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق 


)١(‏ من قوله: «فى المعنى والحكم» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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۱A4‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





ناقا و الملة» ومن كان عقده الإيمان بالغيب». لا يعمل بأحكام الإيمان 
اي ذهو كاقر کا ل" شت معه رحد دمن كان عومنا لیے عا 

ار ےه ال عن الله سبحانه. عاملاً بما آمن بهء فهر مۇم" مسلم» ولولا أنه 
تاك ان انر aol‏ وخاز أن لا يسمى المسلم مؤمتًا 
باللّه تعالى» وقد أجمع أهل القبلة أن كل مؤمن مسلم» وأن كل مسلم مؤمن باللّه 
تعالی“ ورسله وکتبه. 

تَر الإيمان من الأعمال كمتّل القلب من الجسم لا ينفك أحدهما من 
الآخرء لا يكون ذو جسم حى لا قلب له» ولا ذو قلب لا جسم له؛ فهما سببان 
منفردان» وفى المعنى والحكم متصلان. ومثلهما أيضًا مثل حبة لها ظاهر وباطنء 
وهى واحدة لا يقال حبتان؛ لتقارب وصفيهما. فكذلك أعمال الإسلام من 
الإيمان: الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو أعمال الجوارح» والإيمان باطن الإسلام 
يعر اعكان القلرب: 

روى عن النبى 22 : (الإسلام علانية والإيمان سر». وفى لفظ آخر: 
«والإيمان فى القلب». فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الإسلام. فلا 
إيمان إلا بعملء ولا عمل إلا بعقد.ء ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن؛ 
أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وأعمال الجوارح . 

ومثله قول رسول الله كي : «إنما الأعمال بالنية» أى لا عمل إلا بعقد وقصد؛ 
لأن قوله كلِيْهِ: «إنما» تحقيق للشىء بن لا سواهء فأثبت بذلك عمل الجوارح من 
المعاملات وأعمال القلوب من النيات. فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من 
اللسانء لا يصح الكلام إلا بهما؛ لأن الشفتين تجمع الحروف» واللسان يظهر 
الكلام» وفى سقوط أحدهما بطلان الكلام» كذلك فى سقوط العمل ذهاب 
الإيمان. ولذلك عدد الله تعالى فى نعمته على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع 
اللسان فى قوله تعالى : «ألم تجعل له عيتين 7 ولسانًا و شفتين # [البلد:م ‏ 4]. 


. من قوله : وقد أجمعا إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )1١( 
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المعنى: ألم نجعله ناظرا متكلمًا؟ فعبر عن الكلام باللسان والشفتين؛ لأنهما مكان 
له» وذكره الشفتين لأن الكلام الذى جرت النعمة به لا يتم إلا بهما. 

ومنل الإيمان والإسلام أيضًا كفسطاط قائم فى الأرض له ظاهر متجاف 
ااب وله د باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال 
العلانية والجوارح» وهى الأطناب التى تمسك أرجاء الفسطاط. والعمود الذى فى 
باطن الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا بهء فقد احتاج الفسطاط 
إليهماء إذ لا استقامة له ولا قوة إلا بهماء كذلك الإسلام من أعمال الجوارح. 
ولا قوام له إلا بالإيمان؛. والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام؛ 
ترات الأعمال. 

وقد عبر الله تعالى عن الإيمان بالإسلام. 0 أنهما كشىء واحد ما عبر عن 
أحدهما بالآخرء فقال سبحانه: #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما 
وَجَدنَا فيها عير بيت من المسلمين» [الذاريات: ٣٣‏ - 121 ولم يكونا بيتين؛ إِنّما هم 
أهل بيت واحد؛ لوط وبناته . 

وقال عز وجل فى مثله : إن كنتم آمنتم بالله فَعليْهِ توكلوا إن كنتم مُسْلمين» 
[يونس:84] فعطف بقوله: إن كنتم مسلمين* على قوله: إإن كنتم أمنتم* . 
فدل على أنهما اسمان بمعنى واحد؛ وهذا كقوله تعالى فيما عبر عن الأيام 
بالليالى» لأن اليوم مرتبط بالليلة» وأنت جد أنهما شيئان. فقال فى قصة 
واخدة: ا [آل عمران:١٤]‏ . وقال أيضا 
بحانه بنك ألا تكلم التاس تلات ليَال سوا » ا 

وأيضًا فإن الله تعالى قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداء فلولا أنهما كشىء 
واحد فى الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحداء فقال سبحانه: #كيف يهدى الله 
قوم کقروا بعد إیمانهم) [آل عمران:85]» وقال: لیام رکم بالکقر بعد إِذ 2 
مسلمون» [آل عمران: ۸۰] » فجعل ضدهما الكفر . 
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وعلى مثل هذا خبر رسول الله َة عن الإيمان والإسلام بوصف واحد. فقال 
فى حديث ابن عمر: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول اللّهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت». 
وفى حديث ابن عباس عن وفد بنى عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه 
الأرصافء. فدل بذلك أنه لا إيمان باط إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام علانية إلا 
بالإيمان سراء وأن الإيمان والعمل قرينان.ء لا ينفع أحدهما بغير صاحبه» ولا 
يصح أحدهما إلا بالآخرء كما لا يصحان ولا يوجدان معا إلا بنفى ضدهما وهو 
الكفرء كما روى عن النبى يَكِيةِ: «لا يكفر أحد إلا بجحود ما أقر به». 

وأظهر من حديث ابن عباس آنمًا أن فى نفس حديث ابن عمر ذكر الإيمان 
أيضًا بدلاً من لفظ الإسلام. ورواه جريرء عن سالم بن أبى الجعدء عن عطية 
مولى بنى عامر» عن يزيد بن بشر قال: «أتيت ابن عمرء فجاءه رجل فقال: يا أب 

ا وقد تركت الغزو؟ قال ويلك! إن الإيمان بنى على 
خمس : تعبد الله تعالى» وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة. 0 البيت» وتصوم 
ومضان». كذلك دنا رسول الله . 


وقد اشترط الله تعالى للإيمان العمل الصالح» ونفى التفع بالإيمان إلا بوجود 
العملء كما شرط للإيمان الإسلام فقال تعالى: إلا من تاب وأمن وعمل عملا 
صالحا تولك يبدل الله سيئاتهم حسنات) [الفرقان : ]٠١‏ . اجماع من أهل التفسير : 
إل من تاب من الشرك» كقوله: تعالي : #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنّوا الركاة 
8 سبيلّهم) بعد قوله: #وخذومم وأحصروض» [التوبة: 4]. وقال سبحانه 
وتعالى : اوتا واكم ولا أولادكم بالى تقربکم عندتا زلقى إلا م من آمن وعمل 
صالحا» [سبا:۳۷]. وقال تعالى : #الّذين آمنوا وكانوا يتقون» لوس :911]:. كها 
قال تعالى : #الذين آمنوا باياتنا و مسلمی که [الرغخرك:595]: 

فاشترط للإيمان الأعمال والتقوى. كما اشترط للأعمال الصالحة الإيمان. فكما 
لو عمل العبد الصالحات كلَّها لم تنفعه إلا بالإيمان» فكذلك لو آمن من الإيمان 
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كله لم ينفعه إلا بالأعمال. وفى وصية لقمان لابنه: يا بى كما لا يصلح الزرع 
إلا بالماء والتراب» فكذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعمل والعلم. 

فأما تفرقة النبى ميه فى حديث جبريل عليه السلام لما سأله ما الإيمان» فقال: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره 
وشره». ثم قال: ما الإسلام؟ فذكر الخصال الخمس؛ فإن ذلك تفصيل أعمال 
القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعانى التى وصفناهاء أن تكون عقودًا من 
تفصيل أعمال الجوارح. فيما توجب الأفعال الظاهرة التى وصفها أن تكون 
علانية» إلا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان فى المعنى باختلاف وتضادء وليس 
فيه دليل على أنهما مختلفان فى الحكم. ف اسايوياتتى عراس مسر 
مؤمن» فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه» وما ذكره من العلانية وصف 
ظاهر جسمه. والدليل على ذلك أنه جعل وصف الاسمين معنّى واحداء فى 
حديث ابن عمرو فى حديث وفد بنى عبد القيس الذى ذكرناه قبل عن ابن عباس . 

وقد روى ذلك مفصلاً فى حديث على رضى الله تعالى عنه: «الإيمان قول 
باللسان» وعفد بالقلب: وعمل بالأركان». فأدخل أعمال الجوارح فى عقود 
| 

وأيضًا فإن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب فى 
حديث جبريل عليه السلام من وصف الإيمان. ولم يعمل با ذكره من وصف 
الإسلام بأعمال الجوارح» لا يسمى مؤمنّاء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به 
الإسلام» ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان, أنه لا يكون مسلمًا. 

وقد أخبر َة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» وليس فيه دليل على أن الإسلام 
غير الإيمان» أو أن المسلمين سوى المؤمنين» أو أن الإيمان ضد الإسلام. 

والوجه الثانى من تأويل الخبر: أن معنى قوله: «أو مسلم» يعنى به: أو 
مستسلم. فإذا جمع بين عقود القلب وبين أعمال الجوارح كان مسلمًا مؤمنًا. ومن 
لم يقل بهذا الذى ذكرناه فقد كفر أبا بكر رضى الله تعالى عنه وجهله فى قتال 
أهل الردة» وادعى عليه أنه قتل المؤمنين؛ لان القوم قد جاءوا بعقود الإيمان. ولم 
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ID ET‏ اع وا الكروا ال اف ف قتلهم . وواطأه 
الصحابة على ذلك حتى استتاب من رجع منهم. 
وأما الحديث الآخر الذى جاء ظاهره أن النبى َا فرق بين المؤمن والمسلم. 

أنه أعطى رجلاً ولم يعط الآخر. فقال له سعد: يا رسول الله» تركت فلاتًا لم 
تعطه وهو مؤمن» فقال: «أو مسلم؟» فأعاد عليه. فأعاده رسول الله عَتَللْةِ: ١‏ 
مسلم؟» فإنما فى هذا دليل على تفرقة الإيمان والإسلام فى التفاضل والمقامات؛ 
أى ليس هو من خصوص الؤمنين ولا أفاضلهم. فكشف مقامه الذى خفى على 
سعد كما كشف مقام حارثة عن حقيقة إيمانه» إذ كان خاملاً لا يؤبّه له فقال: 





١كيف‏ أصبحت؟» فنطق بوجده عن مشاهدته» فقال: «عرفت فَالِزم»؛ فهذا دليل 
نا فى تفضيل مقام الإيمان على مقام الإسلام» وأن المؤمنين متفاضلون فى الإيمان 
وإن تساووا فى أعمال الجوارح من الإسلام وأن الإيمانَ لا حدّ له وإن كان 
صحته بمحدود الإسلام. فاثر رسول الله كل الذى ل طوعًا على المكره. وكان 
رسول الله َي إنما يعطى من المولقة الرؤساء ومن الأ رومن _غاذيتة» رجمهة على 
رسول الله اة وتحريضه المشركين» كما أكرم الرجل بعد أن تكلم فيه» فقيل له 
فى دحي بثالن: ا مطاعاء او عن يدر عشيرته وأتباعه فيكون ظهيرا 
على المؤمنين» أو من فيه عنّى ومنفعة وعزة للمسلمين. 

فأما الأتباع والسفلة من المؤلّفة فلم يكن يؤثرهم بالعطاءء بل كان يؤثر 
المؤمنين» يقدّمهم على أراذل المؤلفة وضعفائهم» كما فعل بالقسم الذى قسمه بين 
المؤمنين فأعطاهم إل رجلاً من الغزاة له سجادة» محلوق الرأس» فإنه لم يعطه 
وقال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى» واللّه ما عدل. فقال كَلكةِ: «إن 
لم أعدل فمن يعدل؟)» وكان ذلك أول فرن نبغ من هذه الخوارج . أفلا تراه لم 
يعط هذا شيا ا ٠‏ لاله لم يكن من خصوص المؤمنين. ولا ممن يتقى 
بأسه. أو يظهر فى الإسلام غناه. فيتألف بالعطاء؟ ! 

وهذا مثل قول فرعون حين ألجمه الغرق» فاضطره إلى الاستسلام بقوله: 

منت أله لا إل إلا الّذى آمَنَتْ به بنو إسرائيل ونا من المسللمين) ا 
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فإن قيل: فقد روى فى آخر هذا الخبر فى بعض الروايات ما يدل على ضد هذا 
التأويل» وأن الرجل كان فاضلاًء لا أنه كان مستسلمّاء وهو أن فى الحديث أن 
النبى يليه قال: «إنى لأعطى قومًا وأمنع آخرين أكلّهم إلى ما جعل الله تعالى فى 
قلوبهم من الإيمان». منهم فلان» قيل: إن هذا كلام ا ف رسول الله اة 
أفاده القائلء لأنه بعث بجوامع الكلم. وكان يسأل عن الشىء فيخبر به» ويزيد 
عليه للبيان والهداية الذى أعطى» فكأنه أراد أن يخبر بتنويع عطائه» وبضروب 
المعطين من الناس؛ هذا للحاجة. وهذا للفضل. وهذا للتألف؛ لأن الذى منعه 
كان أفضل من الذى أعطاه. إذ لو كان الأمر كما قال هذا القائل لكان الإسلام 
أفضل من الإيمان» ولكان المسلمون أفضل من المؤمنين» ولم يقل بهذا أحد من 
العلماء. إلا أن الإيمان خاص فيه التفاوت والمقامات؛ فهو يشتمل على الإسلام. 
والإسلام داخل فيه» والمؤمنون هم خصوص المسلمين منهم المقربون والصديقون 
والشهداء. والإسلام عام محدود يوصف به عموم المؤمنين» ويدخل فيه أهل 
الكبائر والإجرامء ولا يخرج منه من فارق الكفر ووقع عليه اسم الإيمان. كما 
قال تعالى: #فمن افترى على الله الكذب* [آل عمران:94]» وأخبر عنه بالفسوق : 
ومن أَظلّم ممن افترى عَلَى الله الكذب وهو يَدعَى إلى الإسلام والله لاً يهّدى 
القوم الظالميت» [الصف :۷] . 

فعلى إجماعهم ‏ أن الإيمان أعلى ‏ إسقاط وهم مَن توهم أن الرجل كان 
أفضل. كيف وقد روينا تخصيص الإيمان عن النبى كيه نصا أنه سئل: «أى 
الأعمال أفضل؟ قال: الإسلام. قيل: فأى الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان»؟ فجعل 
الإيمان مقامًا فى الإسلام. ففى هذا الحديث أيضًا تخصيص للإيمان على 
الإسلام. لا تفرقة بينهما بمعنى قوله فى وصف الرجل: "أو مسلم؟؟ . وقول النبى 
له فى وصف الرجل: «أو مسلب دل على بطلان ما تأوله القائلء لأن هذه 
اللفظة بألف الاستفهام لا تستعمل فى عرف الكلام إلا فى الوصف الأنقص 
والحال الأدنى » فافهم. 
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وأما قوله تعالى : #قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 
[الحجرات:4١].‏ فإن هذا أيضا من هذا النوعء معناه: قولوا استسلمنا حذر القتل. 
وهؤلاء ضعفاء المؤلّفة وأراذلهم كانوا ينقمون على رسول الله يكل إيئاره وتقديمه 
المؤمنين بالعطاء عليهم وإرجاءه إياهم. فقالوا: لم لا يعطينا كما يعطى المؤمنين. 
فإنا مؤمنون كهم؟ فأخبر الله تعالى بذلك عنهم وأكذبهم فى دعواهمء وهم الذين 
قص الله تعالى أخبارهم فى قوله تعالى: إومنهم من يلمزك فى الصدقًات فَإِنْ 
أعطوا منها رضوا ون لم يعطَوا منها إذا هم يسخطون) [التربة:۸٠].‏ ففى هذه الآية 
دلي على أن النبى ية لم يكن يعطى هذا الضرب من المؤلّفة . 

وليس فى الآية تفرقة بين الإيمان والإسلام» بدليل قوله تعالى فى الآية التى 
بعدها : ليود ليك أن موا فل لما على لامك بل الم لی 
إن هداكم للإیمان4 [الحجرات :۱۷] . فسمى إسلامهم اناا لأنه عطف ببعض 
قن ع ی ور ا ای لعي رركا ا ا عل ر را 
المن عليهم بنفسه» وعطف بآخر الاسم على أوله. وغاير بين اللفظين فلم يرد 
أحدهما على الآخرء فيقول: «أن هداكم للإسلام» لاتساع لسان العرب» وليفيدنا 
ادل ا وأن الإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحد. كما قال تعالى : هل من 
خالق غير الله برزقکم4 [فاطر:۳]» ولم يقل: يخلقكم؛ ليبين أن الرازق هو 
الخالق: PEON‏ قير لقره E EI‏ 
من كان فيها من المؤمنين # فما وَجَدْنَا فيها عير بت من المسللمين) [الذاريات: هع 
-5). وهكذا قرأتها فی مصحف ابن مسعود قال: «سلحانك ثبت إليك وأنا أول 
المسلمين»" فلولا أنهما بمعنى لم يجز أن يقرأ بخلاف المعنى . 

فأما ما روى عن أبى جعفر محمد بن على: الإيمان مقصور فى الإسلام. 
فمعناه: هو باطنه. قال: وأدار دارة”" كبيرة» فقال: هذا الإسلام؛ ثم أدار فى 
)١(‏ الآية بلفظ : «وأنا أول المؤمنين» [سورة الأعراف:57١1].‏ 
() فى المطبوعة: «دائرة» فى كل موضع فيه «دارة» وأثبت ما فى (دء م). 
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وسطها دا صغيرة م فمّال: وهذا الإيمان فی الإسلام. فإذا فعل وفعل ع 4 





الموصوفين الممدوحين بالخوف والورع من المؤمنين؛ لأنه خرج من الاسم 
والمعنى حتى لا يكون مؤمنًا بالله مصدقًا برسله وكتبه. ألا ترى إلى الدارة الصغيرة 
E‏ الدارة الكبيرة لنى a‏ ذا ررب لذن يا 
ls‏ ومخصوصة فيها؟ ولو أراد أنه يخرج من الإيمان أصلاً لجعلها 
دارتين منفردتين» ولم يجعل إحداهما جوف الأخرى. 

وكذلك جاء الخبر: لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن)» معناه: كامل الإيمان أو مؤمن حقًا؛ لأن حقيقة الإيمان 
وكماله بالخوف والورع» إذ الأمة مجمعة أن أهل الكبائر ليسوا بكافرين» وإذا فسق 
بالزنا وشرب الخمر خرج من حقيقة الإيمان؛ وهو الخوف والورع» ولم يخرج من 
اسمه ومعناه؛ وهو التصديق والتزام الشريعة . 

وفيه معنى لطيف كأنه يرتفع عنه إيمان الحياء؛ لأن النبى اة قال: «الحياء من 
الإأيمان»» والمستحى لا يكشف عورته على حرام» ويبقى إيمان الإسلام 
والتوحيد. وإيجاب الأحكام. 

وقد روينا عن الحسن بيان ذلك أنه قال: الإيمان حقيقة الإسلام. وقيل 
لحذيفة: من المنافق؟ فقال: الذى يتكلم بالإسلام ولا يعمل به. فسمى علم 
الإيمان إسلامًا وقرن القول بالعمل. وقال الثورى رحمه الله : الناس عندنا مؤمنون 
مسلمون فى حدودهم» وفرائضهم. وفى النكاح. وفى المواريث. وفى الصلاة 
خلفهم. والصلاة عليهمء لا يحاسب الأحياءء ولا يقضى على الأموات» وتكل 
ما لم نعلم من سرائرهم إلى الله تعالى» ونسمع بالتشديد فنخافه» ونسمع اللين 
فنرجوه لأهل القبلة» ونتهم رأينا لرأى السلف قبلنا . 

وما ذكرناه من أن الإسلام والإيمان قرينان لا يفترقان؛ هذا مذهب فقهاء 
أصحاب الحديث. وطريقة أئمة السلف رضى الله عنهم أجمعين 
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ه باب ذكر تمصيل بيان ما نقل عن المحدثين من التغرفقة بينهما وما جاء فى معناه: 

فأما ما حكى عن بعض أصحاب الحديث آنه فرق بين الإيمان والإسلام» فقال 
سكل عن الإيمان والإسلام فقال: هما شيكان. وقول حماد بن زيد . الإسلام عام 
والإيمان خاص . 


فإن قول هؤلاء على جملة قولناء وهو دليل له وشاهد عليه» وأنهم لم يفرقوا 
بين الإيمان والإسلام تفرقة اختلاف ولا تضادء ولم يريدوا أن أحدهما يوجد 
ويصح بعدم الآخر؛ ليواطئوا ا المرجئة؛ لأنهم أبعد شىء منهمء إذ هم 
أصحاب أثر وتوقيف. وإنما فرقوا بينهما تفريق تفارت وتخصيص؛ أى أن الإيمان 
أخصر” وأعلى؛ لان الزيادة والنقصان فيه» والفضائل والمقامات عنهء والاستئناء 
واجب فيه؛ وأن الإسلام عام لا يخرج منه إلا الكافرون» إذ ليس وراءه شىء. 
وعند جماعة من العلماء أن الاستثناء غير واجب فى الإسلام. لأنه محدود 
معلوم . 

فهذا كان قصد من فرق بين الإسلام والإيمان» وهى طريقة بعض السلف. 
رعا ادمات وهو على تجو نا تضلتاة. رکس ما باب وإ كنا نحن أظهر 
تفصيلاً وأبين ترتيبًا. وهذا مثل الخبر الذى روى أن النبى ولق سئل: «أى الإيمان 
أفضل؟ قال: الإسلام. قيل: فأى الإسلام خير؟ قال: الإيمان». فلم يفرق 
بينهماء ولكنه خصص فجعل الإيمان حقيقة حقيقة الإسلاء وخالصه؛ لأنه أخبر أنه منه. 
فهذا من قوله: «من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). أى من تحققه 0 
ومن أعلى إسلامه هذا الوصف» وهذا هو نعت المؤمن الموقن الزاهد. وهذا يشبه 
و ا عع iE‏ 11 


٥ 


وجميمٌ ما شرحناه وذكرناه عن السلف يبطل قول المرجئةء والكرامية 
والإباضية. ويدحض دعواهم فى أن ن الإيمان قول أو معرفة وعقد بلا عمل . 
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أيضًا رد على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين: الذين يقولون: مؤمن: 

0 وكافر ؟ فا يجعلون الفاسق مؤمنًا . 

وهو رد على ال والخزمية» والقطعية والحرورية؛ أصناف من الخوارج. 
يقولون: من الى كبيرة خرج من ا وأن أهل الكبائر كفار يحل قتلهم . 
ويقولون: إن أهل البغى من الأكمة كمرة يجب على الرعية قتالهم . 0 من 
يقول: إن من بغى على الإمام فقد كفر. بخلاف قول الله تعالى : لوان طائفتان 

من المُؤمنين الوا ناصلحُوا ينما فإن بَقَتْ إحداهّما على الأخرى ققاتُوا الى 
تبغی حتى تَفَىء إلى أمر الله # [الحجرات:9]) فأمر بقتال أ أهل البغى دتسميته إياهم 
مؤمنين ولم يجعل لهم منزلة ثالثة . 

وقد ابتلينا بطائفتين مبتدعتين متضادتين فى المقالة: المرجئة والمعتزلة. قالت 
المرجئة: إن الموحدين لا يدخلون النارء وإن عملوا بالكبائر والفسوق كله؛ لأن 
ذلك لا ينقص إيمانهم . وقالت المعتزلة: إن الفاسق ليس بمؤمن» وإن مات على 
صغيرة من الصغائر من غير توبة دخل النار لا محالة ولم يخرج منها خالدا مع 
ار 

والصواب من ذلك: أن الفاسق مؤمن لا يخرجه فسقه من اسم الإيمان 
وحكمه. ولكن لا ل فى المؤمنين حقً من الصديقين والشهداءء وأن أهل 
الكبائر قد استوجبوا الوعيد ودخول النار» وجائز أن يعفو الله تعالى عنهم بكرمه 
ويسمح لهم بجوده. كما روينا عن على أنه قال : عليكم بالنمط الأوسط. الذى 

وددوه E‏ يحمل هذا العلم من كل 
خلف E‏ ينمون عن تحر یف الغالين اتال المبطليخ وتأويل الحاهلين». 
سر ٤‏ زین الس والآثار. بدي هم المدعون اده والقيا سن , 
مال وار ف ل ولا اتخذ وليجةً دون طريق 57 
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3-8 


وهم رواة الأخبارء وحَمّلة الآثار من المحدثين وفقهاء المسلمين. ويوضح قولنا 
ويصححه قول الله تعالى : #اليوم أكملت لكم ديتكم 4 [المائدة: *]) إجماعا من 
المسلمين» وأنها نزلت بعد نزول الفرائض وإتمام الشرائع» وفى حجة الوداع ؛ وهی 
آخر حجة حجها رسول الله عله بعد نزول فرض الحج؛ ؛ لآن .سورة المائدة 060 
بإجماع من القراء» وهى من آخر ما نزل من القرآن باتفاق من الفقهاء. ولم 
يلبث رسول الله َة بعد نزول هذه الآية إلا ثلاثة أشهر وثلاثة أيام» اتفق عليه 
أهل التاريخ ؛ لأنها نزلت يوم التاسع من ذى الحجة من آخر يوم عرفة» وقبض 
رسول الله اة لاثنتى عشرة خلون من ربيع الأول. فقال الله تعالى بعد نزول 
الأحكام» وأحكام الحلال والحرام: «اليوم أكملت لكم ديتكم). والإكمال هو 
إتمام الشىء الذى بعضه متعلق ببعض ١»‏ فلا يقال أكمل لما كان له منه بعد ولا 
لما لا بعض لهء وإغا يقال أكمل لما كان بعضه قبل بعض» فإذا وجد جميعه 
قيل : قد أكمل وتَّمّم . هذا هو حقيقة هذه الكلمة. 

فلما كان الإيمان قد تقدم بمكة وأنزل الله تعالى الفرائض والدين شيئًا بعد 
شىءء وكان الإكمال من الدينء دل أن بعضه متعلق ببعض إلى يوم أكملهء 
فصارت الأعمال متعلقة بالإيمان؛ وهما الدين المكمل . 

وقال بعض السلف: من لم ل من المرجئة أن إبليس عافن + لأنه قد أقر 
بالإيمان وقال به انكسر عليه مذهبه. ولعمرى إن إبليس - لعنه الله - موحد لله 
تعالى عارف به» إلا أنه لم يعمل بالتوحيدء ولم يطع من عرفه وآمن به؛ فكفر. 

اما تعلقهم بقول الله تعالى: انبم الله بما قَالُوا جنات تجرى من تحتها 
الأنهار4 [اللائدة: ٠۸ء‏ فإنه شرم انون ا 56 بالقول» فإنّما 
ذلك إثبات منه تعالى لتحقيق القول» al‏ إيمان ويقين » وأنهم غير متعوذين 
بالقول. ولا متخدوه 1 ا إذ المنافقون قد ار كتولهم . إلا أنه أخبر 

وو د 

عن سرائرهم بضده فقال: #هم للكقر يومئذ ترب منهم للإيمان يقولون 
بأفواههم ما لیس فى قلوبهم) آل عمران:6107. ٠‏ فأراد سبحانه بأن قول هؤلاء قول 
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المؤمنين» وأن قولهم إيمان من أعمالهم؛ لأنهم منفردون بالقول دون العمل. 

وقيه أيضًا دا ن القول بالحق من امعان وأنه يستحق عليه ثو انا لأنه من 
أعمال البر بمنزلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

فأما أن يكون فيه دليل أن القول حسب هو الإيمان كلّهء وأن الإيمان يكون 
قولاً لا يحتاج إلى عمل فهذا باط" بالأدلة التى قدمنا ذكرها من الآى التى شرط 
ا ومن قوله فى الكفا ر: لقن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 


ا کے کے ل 


وأيضًا فإن TY‏ الآية بطلان دعوى المرجئة؛ لأن الله تعالى لم يقل : 
فلم يثبهم الله إلا با قالوا جنات وإنما قال عز وجل: لاهم الله بم قالوا 


جنات »4 5 فأخبر أنه أجرهم على قولهم الحق. كما قال: اولك لم جرا 
الضف بما عَملُوا4 سيا : {TY‏ ثم أحكم ذلك وقدة بقوله تعالى : : وما أمر أوا إلا 
یدوا الله مخلصين له الدين حتقَاء ويقيموا الصللاءَ ويوتوا اللركاة» (السئة: 85 1ء 


سے کے کے نے 


ولكن هؤلاء كما قال الله تعالى : نأا الذين فى قلوبهم زيغ قيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 4 [آل عمران:۷]. وكما قال رسول الله عاد : (إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم». وذلك أن 
الله تعالى قرن الأعمال بالإيمان فى كل المواضع. فلم تقف المرجئة مع شىء من 
هذا البيان والإحكام. فلما أجمل القول فى موضع واحد لما ذكرناه من السبب 
تعلقوا به» ووقفوا معه. وقد قال رسول الله كَللِْة: «صنفان لا نصيب لهما فى 
الإسلام ‏ وفى لفظ آخر: لا ينالهم شفاعتى ‏ القدرية والمرجئة». وفى الحديث 
الغريب: «طائفتان لا يدخلون الجنة: من قال أن الإيمان كلام . ورواه حذيفة 
فقال: «إنى لأعلم أهل دينين فى النار : قوم شرار بلا علم» وقوم فى آخر الزمان 
يقولون: كان أولونا ضلالة» . ۰ 


نسأل الله تعالى أن لا يصرفنا عن فهم آياته. ولا يبلونا بالكبرء وأن يرينا سبيل 
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ال ويوفقنا لأاتخاذه سسالا وأن پر ینا الغى ويعصمنا س اتعخاذه بات 
سر س ی ار م 
كما أخير بالك عمن با يه فقا على لإسأصرف عن آبانى الذين يتكبرون فى 


الأرض بعر الق ون يرا كل آية لابوا بها وإن يرا سبيل الرشد لا يدوه 
سبيلاً وإ يروا سبيل الغى يتوه سيلا [الأعراف ]٠٤١:‏ الآية . 

٠‏ ذكر الاستثناء فى الايمان والاشفاق من النفاق وطريقة السلف فى ذلك؛ 

فأمًا الاستثناء فى الإيمان فإنه سنّة ماضية» وفعل الأئمة الراضية» على معنى 
الخوف والتقصيرء وكراهية التزكية للنفس» لا على وجه الارتياب فى اليقين» ولا 
معنى الشّك فى التصديقء إذ الإيمان مقامات» والمؤمنون فيه درجات. ولذلك 
قال اللّه تعالى لقوم موصوفين بأعيانهم : «أولئك هم المؤمنون حقًا) [الأنفال: 4] . 
فهذا وصفهم بالکمال» ومدحهم بخصال الأعمال. ففى دليل خطابه أن ثم 
مؤمنين غير حقّاء كيف وقد قال: «وإن فريقا من المؤمنين کارهون 4 
يُجَادنُونكَ فى الق بعد ما نبین) [الانفال:ه  .]٦‏ وقال سبحانه وتعالى فى وصف 
آخرين : الها شرا ونا لات » [الصف:؟]. وقال فى نعت 
الصادقين : إِنم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله م لم يرْتَابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فی سبيل الله أولئك 57 / الصَادُونَ» [الحجرات: .]1١5‏ وقال فى 
مثل وصفهم: (ولكن البر من آمن بالله ٠‏ واليوم الآخر ان الآية» فذكر 
عشرين وصمًا إلى قوله: #أولئك لين صدقوا وأولثك هم المتقون» 
[ايقرة:177]. منها الإيثار بالمال على حبه» والوفاء بالعهدء والصبر فى الأمراض 
والجزع والشدائد. . فبعد ذلك شهد لهم بالصدق والتقوى وقال فى وصف المحبوبين 

بن لوقي" إن الله اڈ شتّرى من المؤمنين انهم وأنواتهم» [التوبة : 111]. وقال 
فى نعت عموم المؤمنين : لون تؤمنوا ُو وتوا نكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم 


ه ^ a‏ م و ي ابعر ىس 


* إن يسا لکرم یفک م لوا وشح أضنقائ]» [محمد ۳۹٣:‏ ۔ ۳۷]. 


فشتان بين من erf‏ بالمجاهدة والصدق » وبين دعت بالخلف و 
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للمقت» وبين من وصف بالحق. وبين من يجادل فى ا حق» وكم بين من قبل منه 
امال والنفس» وبين من رد عليه المال ولم يسأله لما علم منه من البخل والضغن. 
واسم الإيمان يجمعهم ومعناه يجتمع عليهم, إلا أن مقامات الإيمان ترفع بعضهم 

ا ال لل 
على بعض › وتفاوت بين بعضهم وبعض. كما قال تعالى : يرف الله الذين أمنوا 
e Ee‏ وكقوله #لآ يَستَوى منكم من 
أثقق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعْظّم درجة من الّذين ' أنققوا من بعد وقاتلوا 
وكلاً وعد الله الحستى 4 [الحديد: ]٠١‏ يعنى الجنة على تفاوت ا فيهاء تجن 


ىم رقو 


المقامات› كما قال ل چ رجات عند اله والله بصيرٌ بم ن 0 [آل 


و في ر قر 

وقد روينا فى خبر: «الإيمان عريان ولباسه التقوى. وحليته الورع» وثمرته 
العلم»» ففيه دليل أن من لا تقوى له فلا أبس لإيمانه. 7 لا ورع له فلا زينة 
لإيمانه, ومن لا علم له فلا ثمرة لويمانه . فإن ات نفق فاسق ظالم جاهل کان 
بالمنافقين أشبه منه بالمؤمنين» وكان إيمانه إلى النفاق أقرب» ويقينه إلى الشك 
أميل» ولم يخرجه من اسم الإيمان إلا أن إيمانه عريان لا لبسة له. معطّل لا 
كسب لهء كما قال: أو كسبت فى إيمانها خير [الأنعام:158]. 

والنفاق مقامات» قيل: سبعون بابًا. والشرك مثل ذلك. وهم فيها طبقات . 

2 اله 1 00 م ت 

روى عن النبى ية: «أربع من كن فيه فهو منافق خالص» وإن صام وصلى 
وزعم أنه مؤمن: من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان» وإذا 
خاصم فجر». وفى بعض هذا الحديث: «وإذا عاهد غدر». فصارت خمساء فإن 
كانت و CE‏ الاق محى ردعيا. 

وفى حديتث أبى سعد الخدرى, وأبى كيشة الأغارى , «القلوب أربعة : قلت 


ر ر 


أجرد فيه سراج يزهرءٍ فذلك قلب المؤمن. وقلب صمح فيه إيمان نان فمثل 
الإيمان فيه كالبقلة 5 الماء العذب» ومثل ال لنفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح 
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۱۲۹۸ قوت القلوب . الجرء الثالت 





ا ابي علي عل اكت ا وني ار ا ت 
عليه ذهبت به . 

وفى الخبر: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». ففى تبعيض أخلاق الإيمان.» وفى وجود دفائق 
الشرك وشعب النفاق ما يوجب الاستثناء فى كمال الإيمان» لجواز اجتماع الإيمان 
والنفاق فى القلب» ولوجود شعب النفاق» وعدم بعض شعب الإيمان من 
القلب. كيف» وقد جاء فى الخبر: «أكثر منافقى أمتى قراؤها». والحديث الآخر: 
«الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا»؟ ! 

وقال حذيفة: كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله يلد يصير بها 
منافقًا إلى أن يموت» إنى لأسمعها من أحدكم فى اليوم عشر مرات. وفى حديث 
على كرم الله وجهه: إن الإيمان ليبدو لَه بيضاء؛ فإذا عمل العبد الصالحات تما 
وزاد حتى يبيض القلب كله وإ النفاق ليبدو نكتةٌ سوداء» فإذا انتهكت الحرمات 
تمت وزادت حي ا القلب فيطبع عليه؛ فذلك الختم. ثم قال: لکلا بل ران 
على لوبهم ما كانوا یکسبون) [المطففين : 5 ]١‏ . 

فهذا كله موجب للاستثناء فى الإيمان؛ خشية خفايا الشرك ووجود دقائق 
التفاق» وخومًا من الدعوى للحقيقة والكمال؛ لأن من قال: إنى مؤمن حقاء فقد 
زک نفسه» وعصى ربهء لأن الله تعالى نهى عن التزكية للنفس» وعرض المزكى 
نفسه للكذب فى قوله تعالى: إلا تزکوا نکم هو أعلم من اتقى 4 
[النجم .]۳٠:‏ وبقوله : لامر إِلَى الذين يركون سهم بل الله یکی من يثاء» . 
0 قال تعالى : #انْظر كيف يفترون على الله الكذب) [الساء:ة؛  .]٠١‏ 

وف 4 إبراهيم عليه السلام فى تفسير أحد الوجهين من قوله تعالى: #إولا 


أحَاف ما د رکون به إلأ أن يشاء ری اب شيعًا# [الأنعام: ٠‏ 1۸. ومثله قال سعيب : 


#وما ر نا أن عو فيها# يعنى ملة الكفر ورا أن يشاء الله رينا 
[الأعراف: 89] . ثم عللا جميعا بسعة العلم. وسبق المشيئة بهء فلم يأمنا أن يكونا فى 
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0. ذكر اتصال الإيمان بالإسلام فى المعنى والحكم ۱۹ 
سعة علم الله عز وجل وفى خفى مشيئته ضد ما ظهر لهما من حكمته» فيدركها 
ما سبق فى علمه لقصور علمهما عن علمه. راه لا م ليسا دون م 
هذا هو خوف المكر. 
حقيقة المكر معنيان؛ أحدهما: أن يظهر شينًا ويخفى ضده. والثانى: أن 
7 ما كان ستره» ويفشى ما كان ره بعد الطمأنينة والعزة. والاأنبياء مع 
فضلهم ومكانهم يستثنون فى الكفر خيفة المكرء ولا يستثنى الضعيف الجاهل فى 
الإيمان. ولا يغتر بظاهر أمره. بل ينبغى أن سوا رمام أيضا وفى جميع 
أعمال الر؛ لأت القبول غير العمل »: والسابقة. غير ما طهر من المعاملة» ولا بسني 
أن يدع الاستثناء فى شىء من الأحوال. 
وقال بعض العلماء فى معنى قوله تعالى : #وجاءت سكرة الوت با لو [ق: 
89 قال: بالسابقة. وقال بعض السلف: إنما يوزن من الأعمال خواتيمها. وكان 
أبو الاو كات ي ا أمن من أن يسلب إيمانه إل سلبه. 





ويقال: من الذنوب ذنوب تؤخر عقوبتها إلى سوء الخاتمة. 0 من أخوف ما 
خافه العاملون مع قوله تعالى : (ولهم اعمال م دون ذلك هم لها عاملون» 
[اللؤمنون:577. وقيل: من الذنوب ذنوب لا عقوبة لها إلا سلب التوحيد 1 آخر 
نفس. نعوذ بالله تعالى من ذلك. وقيل: هذا يكون عقوبة الدعوى للولاية 
والكرامات بالافتراء على الله تعالى. 

وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: من علامة الأولياء أنهم يستثنون فى كل 
شىء. وقال: من قال أفعل كذاء ولم يقل إن شاء الله تعالى» سأله الله عن هذا 
القول يوم القيامة» فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

وقد نهى الله تبارك وتعالى رسوله 4 أن لا يقول شيئًا حتى يستثتى. وأمره 
بالاستثناء إذا نسى. فقال تعالى: ولا ر ون لشىء ! إنى ماعل ذلك عدا * إلا أن 
يشاء الله > ثم قال: #واذكر ربك إذا نسيت» 06 ۳۰ 4]] أى الاستثناءء أى 





. من قوله: «ضد ما ظهر» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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و٠١٠١‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
فاستشن إذا ذكرت» فتأدب ع ذلك أحسن وت فكان يستثنى فى الشىء يفع 
لا ماله فروی أنه دخل المقاير فقال : «السلام عليكم أهل دار قوم مو مس » وإنأ 
إن شاء الله بكم لاحقون». 

وقال سبحانه يلها لعباده الاستثناء ورادهم إليه عمسيكته ؟ وهو أصدق القائلين 

ر ی لرل ا يا اا ان رت 7 

وأعلم العالمين: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين * [الفتح .]۲۷٠‏ 

والاستثناء أصل يرد إليه من عرفه ولم ينكر الاستثناء» والأصل هو أن الإيمان 

سے و و 
يزيد وينقص » فأما زيادته فقد ثبتت بنص الكتاب من قوله تعالى : #ويزيد الله 
ًّ 7 سے م ر ر ا م ا 1 
الْذِينَ اهتدوا هدّى» [مريم:٦۷].‏ ومن قوله تعالى: #فزادهم إيمانا» [آل عمران 
«lV‏ إلى نظائرها . وما يزيد فهو ينقص ؟ لأن معناه موجود 78 الكتاب بدليل 
م ےر ر اه ا ا 

الخطاب من قوله تعالى: #ولا يزيد الظالمين إلا خسارا# [الإسراء:۸۲]. وقوله: 
وكير كيرا منم ما أل لَك من ربك طُفْيانا وف » [المائدة: 54]. ومن قوله 
تعالى: #وفى آذانهم وثرا» [الانمام:0؟]. وفى قوله تعالى: وما اين فى 
تلوبهم مرض رادنهم رجسا إلى رجسهم # [التوبة: ]١١5‏ . 

فما يزيد الظالمين إلا خسارا ينفصهم ,اا ورنحا» وما يزيدهم كفرا ينقصهم 
إيمانّاء وما يكون عليهم عمى ينقصهم بصيرة. وما يزيدهم رجسا يكون لهم من 
الطهارة نقصاء من قبل أن مزيد الشر نقصان الخيرء كما أن مزيد الخير نقصان 
الح , 
لأن الصالحات درجات يعلو فيها المؤمنون بحسن الولايات والمجاهدات. قال اللّه 

| متب واس 0 مرق ى ا ص 
تعالى فى المجحمل من الخطاب : لوانتم الأ علون علون إن كنتم مؤمنين # آل عمران: ]١78‏ . 
وقال: «والله ولى المؤمنين» [آل عمران:18]. وقال فى امسر «ولكل درجات' 
مما عملوا) [الأحقاف:9١].‏ وقال فی مثله : #وهو ولیم ہما انو يَعملون» 
0 

[الأنعام : .]١١17‏ وقال: E:‏ س القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
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0" ذكر اتصال الإيمان بالاسلام فى المعنى والحكم ۰1 


م شر حص 


لذ ” 5 مرس ص عل في ابر اس سر ص ر م 9 
والمجاهدون فى سبيل الله# إلى قوله: #وفضل الله المحاهدين على القاعدين 
أجرا عظيمًا # [النساء : 320]. 

وروينا فى حديث وائلة سن الأسقع : «(الإيمان يزيد وينفص). وروی ذلك عن 
جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين . وقيل لأحمد بن حنبل رضى 
الله عنهما: ما معنى الاستثناء فى الإيمان؟ قال: اليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قيل : 
نعم. قال: فالتصديق بالقول والاستثناء بالعمل . 

وقال بعض العلماء: الوك لای م اام ررق ادر وقال مرة: 
a ©‏ ر 
N ED‏ اراتى يا لون 
فيه ارتاح لذلك قلبه. وأبعد الناس منه من يتخوف أن لا ينجيه حقيقة ما هو فيه. 
وقال بشر بن الحارث: سكون القلب إلى قبول المدح أضر عليه من المعاصى . 

وكان سهل يقول: غفلة العالم السكون إلى الشىء. وغفلة الجاهل الافتخار 
بالشىء. والسكون عندهم من الدعوى. والدعوى من المعاصى. وقال حذيفة: 
اليوم المنافقون أكثر منهم على عهد رسول الله كَكل؛ كانوا إذ ذاك يخفونه وهم 
اليوم يظهرونه . وقيل للحسن : إن قوم يقولون لا نفاق اليوم» فقال : يا ابن أخى . 
لو هلك المنافقون لاستوحشتم فى الطرقات. وعنه وعن غيره: لو نبت للمنافقين 
أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض . 

سمح ابن عمر رجلا يطعن على الحجاج› فقال : ارانت لو كان حاضرا بين 
يديك أكنت تتكلم فيه با تكلمت الآن؟ قال: لا. قال: كنا نعد هذا نفاقًا على 
عهد رسول الله ككل . 

وقال رسول الله ل: «من كان ذا لسائين فى الدنياء جعل له لسانان من نار 
فى الأخرة». 
- وقيل للحسن: إن قومًا يقولون: لا نخاف النفاق. فقال: والله لأن أكون أعلم 
أنى برىء من النفاق أحب إلى من تلاع الأرض ذهبًا. وقال الحسن: إن مر النفاة 
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۲ قوت القلوب . الجزء الثالث 
اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج . 
وقال رجل لحذيفة: إنى أخاف أن أكون منافقًا. فقال: لو كنت منافقًا ما خفت 
أن تكون منافقًاء إن المنافق قد أمن النفاق. لأن النفاق على ضربين: نفاق ينقل 
عن الملة؛ وهو الشك فى دين الله تعالى والرد لشرع رسول الله علطا ونفاق لا 
ينقل عن الملة ولا يخرج من الإسلام» ولكنه ينقص الإيمانء ويذهب حقيقته 
ويطفىء أنواره» ويحرم مزيده» ويحبط الأعمال؛ ويوجبه المقت. والإعراض»؛ 
+ الرياء». .والمداهنة: والتصئع للخلق ل والترين ٠‏ بالحق. وائتلاف الألسنة» 
0 تارب وثفازت القول. والعمل.» .ومخالقة الأهر إلى نا هى غه 
واخحتلاف السر والعلانية» وزيادة الظواهر على السرائر. وهذا المعنى من النفاق 
الذى خافه السلف وكانوا منه على إشفاق . 





وكان سهل يقول: المرائى حا الى بحسن ظاهره حتى لا تنكر العامة والعلماء 
من ظاهره شيئّاء وباطنه خراب. وقد كان الحسن وأصحابه يسمون آهل البدع 
منافقين. وكان ابن سيرين وأصحابه يسمونهم خوارج. 

وقال ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين ومائة - وفى رواية خمسمائة - من 
أصحاب النبى يياو كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال مرة: ما منهم أحد يقول 
أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام . 

وقد روينا عن على و سعيد قالا: الإرجاء بدعة. وقال أيوب: أنا أكبر من 
الارجاء. أول من أحدث الإرجاء رجل من أهل المدينة» ذكره. وقال قتادة: لعن 
الله دينًا أنا أكبر منهء وإنما ظهر الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث» يعنى فى ولاية 


ال فيل : تقول؟ قال : کات بان وز يوم 


أنزل إلى إبراهيم# االبقرة:+1] الآية. وقيل للحسن: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء 
الله . فقيل: تستثنى يا أبا سعيد فى الإيمان؟ فقال: أخاف أن أقول نعم فيقول الله 
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8 
5 


5" ذكر اتصال اللإيمان بالإسلام فى المعنى والحكم ۴ 


تعالى : ا E‏ لكلمة. وكان يقول: ما يؤمننى أن يكون الله 
عز وجل قد اطلع على فى بعض ما يكره فمقتنى» وقال: اذهب لا قبلت لك 
عملا أبدا؛ فأنا أعمل فى غير معمل . 

وكان جماعة من أهل العلم يرون السؤال عن قوله «أمؤمن أنت؟» بدعة. 
ويقول بعضهم: لام أنت؟» فقل : آمنت بالله وكتبه ورسله. وقال 
إبراهيم : إذا قيل لك «أمؤمن أنت؟» فقل: ما أشك فى الإيمان» وسؤالك إياى 
بدعة . 

وروينا عن الثورى عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعى: إذا سئلت 
أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله . ومنصور عن إبراهيم قال: سئل علقمة: أ 
أنت؟ فقال: أرجو ذاك إن شاء الله . وكان الثورى يقول: نحن مؤمنون اا 
تلان ره رريلف وما وري با بدن عر الله. 





وقال بعض العلماء: أنا مؤمن بالإيمان غير شاك فيه ولا أدرى أنا ممن قال الله 
50 اج اريم 2 ر 

سبحانه : #أولئك هم المؤمنون حقا) ام لا 

وقال بعض العارفين: لو عرضت على الشهادة عند باب الدار والموت على 
التوحيد عند باب الحجرة لاخترت الموت على الشهادة. ة E‏ قيل: ولم؟ قال : لأئى لا 
أدرى ما يعرض لقلبى من التغير عن التوحيد من باب الحجرة إلى باب الدار. 

وقال أ بو سليمان الدارانى : سمعت فلانا - يعرى بعض الأمراء - يتكلم على 
لبر يكلام OF‏ ان أقوم ah E‏ اوا 
وأنكرت على لاما لت فى الله عز وجل عند خروج رو حی ٠‏ فکففت عن 
دللث. 

وقال بعض العارفين: لو عرفت أحدا على التوحيد خمسين سنة ثم حالت بينى 
وبينه سارية ثم مات» لم أحكم أنه مات على التوحيد لعلمى بسرعة تقليب 
القلوب. وقال منصور بن راذان: إن كان الرجل من أصحاب النبى ية إذا سئل : 
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°4 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


أمؤمر” أنت؟ قال: أنا مؤمن إن شاء الله . وقال أبو وائل: قال رجل لابن مسعود: 
لقيت ركبا فقالوا: نحن المؤمنون. فقال: ألا قالوا: نحن من أهل الجنة؟ وقال 
بعض أصحاب عبد الله لرجل : أمؤمن أنت؟ قال: نعم. فذكر ذلك لابن مسعود 
فقال: سلوه أمن أهل الحنة أنت؟ قال: أرجو. فقال: ألا رجيت الأولى كما 
رجت الانة . .ونقشن ابن لبعض التابعين على خاتمه: فلان لا يشرك بالله تعالى 
شيئًا . فقال أبوه: هذا أقبح من الشرك. 

وقال بعض السلف: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه أبعدهم منه عند 
نفسه. وفى الخبر: أن رسول الله ية كان جالسًا فى جماعة من أصحابه. 
فذكروا رجلاً ومدحوه وأحسنوا الثناء عليهء فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم الرجل 
يقطر وجهه ماء من أثر الوضوءء قد علق نعليه بيديه وبين عينيه أثر السجود. 
فقالوا: يا رسول الله هذا هو الرجل الذى وصفنا لك آنقًا. فلما نظر إليه وك 
قال: «أرى على وجهه سفعة من الشيطان» يعنى ظلمة. فجاء الرجل حتى سلم 
على رسول الله َة وجلس مع القوم. فقال له النبى تلخ نشدتك الله هل 
حدئت نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك؟ فقال: اللهم 
نعم. وفى الحديث: «من قال إنى مؤمن فهو كافر» ومن قال إنى عالم فهو 
جاهل» ومن قال إنى فى الجنة فهو فى النار. 

وعلم رسول الله اة أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه دعاءء قال فيه: 
«اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمء وأستغفرك لما لا أعلم». وجاء فى 
الخبر : (الشوك فى أمتى أخفى من دبيب النمل على الصفا». وكان من دعاء 
رسول الله ية : «اللهم إنى أستغفرك لما علمت وما لم أعلم». فقيل له: أتخاف 
يا رسول الله؟ قال: «وما يؤمننى والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
كيف يشاء؟ . 

وقال الله تعالى : «وبدا لَهُم من الله ما لم یکونوا يَحمَسبِونَ» [الزمر:497]. قيل : 
عملوا أعمالاً ظَنُوا أنها حسنات» فلما كان عند الحساب والميزان وجدوها سيئات. 


وقيل : كانت هذه الآبة مبكاة العابدين. وقيل فى معنى قوله تعالى: #وتمت 
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ل الله س اس ت 
كلمة ربك صدقًا وعدلاً# [لانعام:٠٠٠].‏ قيل: صدقًا لمن مات على الإيمان. 


وعدلاً لمن مات على الشرك. كقوله تعالى : وون دا مهم تیت را 
لا يُؤمُونَ ولو انهم كل ب ادر ا LV‏ وقال سبحانه : (ولهم اعمال 


من دون ذلك هم لها عَاملُون» [المؤمنون: 17] . 0 «أولتك ينالهم تصيبهم من 


لكتّاب» [الأعراف :۳۷] . اران لموفوهُم تصيبهم غير منقوص 4 [هود:4 .]٠١‏ 
وقال: لإولله عاقة مور) [الحج :]. وقال: لآ َعْلَم من فی السموّآات 
وَالأرْض اليب إلا الله [التمل .]٠١:‏ 

فالاستثناء فى الإيمان هو من الإيمان» والاستثناء فى كل شىء من علامة 
الأولياءء والإشفاق من الشرك والنفاق هو من مزيد الإيمان؛ لئلا يسكن العبد إلى 
شىء ولا له له 

وقال سرى السقطى: لو أن رجلا دخل إلى بستان فيه من جميع الأشجارء 
عليها من جميع الأطيار» فخاطبه كل طير منها بلغته فقال: السلام عليك يا ولى 
الله » فسكنت نفسه إلى ذلك» كان أسيراً فى يديها. 


36 3 
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الفصل السادس والثلانون 
فى فضائل أهل السنة ووصف طرائق ا لسلف من الأئمة17) 


السنة اسم من أسماء الطريقء وهو اسم للطريق الأقوم. يقال: طريق وطريقة. 
و وسنة وحجح يه . فمن فضائل السنة وطريق أهلها التقلل من الدنيا 
فى كل شیء» والقناعة من الله تعالى بأدنى شىء» والتواضع لله بكل شىء. وفى 
الخبر: «أفضل العبادة التواضع» . وروينا عن رسول الله ية : «أربع لا يوجدن إلا 
بعجب : التواضع ؛ وهو أول العبادة» والصمت» وذكر الله تعالى» وقلة الشىء» 

واعلم أن التواضع ير SB cll lS E‏ 
والمنزل» يكون فى المؤمن بعضهاء فمن كملت فيه فهو متواضع . 

والتكبّر ضد التواضع . وهو يظهر أيضًا بأضداد هذه الخمسة» يبتلى المؤمن 
ببعضهاء ويُعافى من البعض. فمن كملت فيه فهو متكبرء وحقيقتها فى القلب. 
وظاهرها بالأفعال والأقوال. 

ثم الورع عن الشبهات والمشكلات من العلوم والأعمال: أن لا يقدم عليها 
بنطق أو عمل» ولا يعتقد نفيها ولا إثباتها؛ خشية أن يكون معتقدا لباطل» أو نافيا 
0 بل يكون اعتقاده فيها تسليمًا لله عز وجل. ويقول: امت اها عند الله 
تعالى» فذلك تعبد من الله عز وجل للمؤمنين فيما تشابه من الأمور أن يسكتوا 
ويسلّموا. وبذلك وصف الراسخين فى العلم» وأقسم بنفسه على نفى إيمان من 
لم يسلّم تسليمًاء وجعل التسليم مزيد الإيمان فى قوله تعالى: وما زادهم إلا 
إيمانًا وتسليمًا# [الأحزاب :۲۲]. 


1 5 5 5 7 9 و 1 5 بی 
وفى الخبر : «إغا الأمور اة ؛ أمر استبان رشده فاتبعهى وامر استبان غه 


)١(‏ فى المطبوعة: «فضائل أهل السنة والطريقة وطرق السلف من الأئمة». 
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فاجتنبه» وأ مر أشكل عليه فكله إلى عالمه». وكذلك ابن مسعود يقول: إِنْ لهذا 
القرآن منارا كمنار sS‏ فاعملوا به» وما لم تعلموه فكلوه إلى 
عالمه. وكان أيضا يقول: أنتم اليوم فى زمان خيركم فيه المسارع. وسيأتى عليكم 
زمان يكون خيركم فيه المتبين. على سرح حو ات العرك ار E‏ 
الشبهات. فى مغل al‏ نضا ل غامضاء فكان خير الناس اليوم المتثبت 
بالورع. كما كان خيرهم يومئذ المسارع بالفضل . 

وما يدلك أن الإسلام هو التسليمء كما أن الإيمان هو التصديق. أن فى قراءة 
بعض التابعين منهم جعفر بن محمد. وقد رويناه عن أبى جعفر محمد بن على 
أنهما قرءا #واجعلنا مسنلمین لك# ‏ [لبقرة:۸١۱]»‏ وقرءا أيضًا : لالّذین آمنوا 
بآیاتنا وكانوا مسلمین) [الزخرف:14]. فلولا أنهما بمعنى واحد لم يجز أن يخالفوا 
ال الى ا 

وكذلك قال رسول الله َة فى الأمر المتشابه الذى يشبه الحق من جهة ويشبه 
الباطل من جهة: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم. ولكن قولوا: آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». هذا لأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة؛ 
حق» ثم أخبر أنهم قد حرفواء فاحتمل أن يكون ما يخبرون به المؤمنين مما أنزل 
الله تعالىء فلا يحل التكذيب به ولا اعتقاد نفيه» واحتمل أن يكون مما أخبر الله 
تعالى أنهم حرفواء فلا يحل قبوله ولا اعتقاد ثبوته» فأمرهم النبى ىة بإيقاف 
ذلك. والإيمان بما أنزل الله تعالى جملةء فإن كان ما أخبروه حمًا دخل فيه» وإن 
كان باطلاً لم يضره. فالمسلم هو الذى يسلّم بما لم يظهر دليله فى العقل. لأجل 
القدرة والسئة والنقلء كما أن الؤمن هو الذى يصدّق بما لم يظهر بمشاهدة العين: 
الإيمان بالغيب؛ لآن العقل , بصر القلب» كالعين د بصر الجسم . وقد قال النبى 
بيلة: «رفع القلم عن المجنون حتى يعقل». كما قال الله تعالى: ليس على 





() نقصك أله قرأها على الجمع : لمسلم : امسلمين" وكذا رويت هذه القراءة عن ا عباس وعوف 
الأعرابى كما فى القرطبى ٠١١/۲‏ . أما الآية الثانية فلا خلاف بين قراءته وقراءة المصحف. 
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الأعمى حرح# 7النور:111. ثم ترك ما لا يعنى مما قد كفى» ومما لم يكل إليه من 
القول والفعل؛ لأن الدخول فيما لا يعنى هو التكلف المنهى عنهء الذى أخبر 
رسول الله كاه أن الأتقياء من أمته برآء منه. وهو يشغل ويقطع عما يعنىء وفيما 
يعنى شغل عما لا يعنى لكل فطن عاقل. as‏ ل 
سكل : أنى وى الحكمة؟ قال: بشيئين: لا أتكلف ما كفيت» ولا أضيّع ما 
لفت . فهذا شىء لا يضر جهله ولا ينفع فعله. ولأنه کی إن کي عله له 
يكن له فيه فضل» وان سمع منه وظهر به لم يكن له فيه مزيد» ولا لغيره نفع . 

ثم كف الأذى؛ فإن ذلك من الورع. وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: كف 
الأذى كسب العقل» واحتمال الأذى كسب العلم» والنصيحة للخلق والرحمة لهم 
كنبب الايمان.. 

ثم العمل فى قطع ما قد اعتاد من عاجل حظوظ النفس ما يقطعه عن العمل 
لأجل الآخرة وأعمال النفس وإجهادهاء وإن لا يكون لها معتاد من شهوة تعود 
على النفس منه منازعة» فإن العادة جندٌ غالب؛ لأجلها تعذرت التوبةء ولغلبتها 
رجع العبد عن الاستقامة؛ وهى باب من أبواب الهوىء إلا فيما أمر به العبد أو 





فب لب 

قال أبو سليمان الدارانى : إن قدرت أن لا يكون لك وقت معتاد فى الأكل 
تنازعك نفسك إليه فافعل. وقال: لأن أترك لقمةٌ من عشائى أحب إلى من قياء 
ليلة. أى لنقص النفس من المعتاد والتقلل أيضًا. وقال أيضا: ترك شهوة من 
شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها. هذا كله خشية إيلاف 
العادات» فتنازع النفس إلى الإلف فلا يمكنك ضبطها لغلبة الوصف» ثم حسن 
الصبر على ما أمر به» وحسن الصبر عمًا نهى عنه؛ فإن ذلك من أفضل الأعمال 
وله فضائل المزيد والكمال. وفى حديث أبى هريرة عن رسول الله 395: «اتو 
المحارم تكن من أعبد الناس» . وفى لفظ آخر: «تكن من أورع الناس» . 

ومن أحسن ما سمعته من عظيم المثوبة فى الصبر عن المعصية ما حدثونا فى 
الإسرائيليات: أن رجلا تزوّج امرأة من بلدة» وكان بينهما مسيرة شهر. فارسل 
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إلى غلام له من تلك البلدة ليحملها إليه؛ ناريا ين OTT‏ اللن ناه 
الشيطان فقال له: إن بينك وبين زوجها مسيرة شهر فلو تمتعت بها ليالى هذا الشهر 
إلى أن تصل إلى زوجهاء فإنها لا تكره ذلك وتثنى عليك عند سيدك» فيكون 
أحظى لك عنده. فقام الغلام يصلى فقال: يا رب» إن عدوك هذا جاءنى فول 
لى معصيتك. وإنه لا طاقة لى به فى مدة شهرء وأنا أستعيذك عليه يا رب فأعذنى 
علیه» واكفنى مؤونته. فلم تزل نفسه تراوده ليلته أجمع وهو يجاهدها حتى 
أسحرء فش على دابة المرأة وحملها وسار بها. قال: فرحمه الله تعالى» فطوى له 
مسيرة شهرء فما برق الفجر حتى أشرف على مديئة مولاه. قال: وشكر الله 
تعالى له هربه إليه من معصيته فتنبأه» فكان نبا من أنبياء بنى إسرائيل . 

ثم إعداد العدّة لما يستقبل» إذا كان ذلك من علامة مريدى السعى للآخرة 
والشغل بالنفس والإقبال عليها دون الناس فقد وجب ذلك والزهد فى فضول 
الشهوات واجتناب كثير من الشبهات فقد افترض ذلك» وقلة الذكر للناس ولأمور 
الدنيا فقد حسن ذلك» وفيه غفلة وقسوة للقلب» وكثرة الذكر لله تعالى والتذكير 
به وذكرٌ آلائه ونعمائه وحسن الثناء عليه والمدح له. 

وقد كان بعض العلماء يقول: من جالسنا فليجتنب ذكر ثلاث خصال وليقض 
فيما يشاء: يجتنب ذكر الناس فإنهم داء» ويجتنب ذكر الدنيا فإنها قسوة» ويجتنب 
كثرة الطعام فإنها شره. وقال عالم آخر: من جالسنا فلا يذكر إلا الله وحدهء فإن 
كان لا بد من ذكر غيره فليذكر الآخرة وليذكر الصالحين. 

وكان سهل رحمه الله تعالى ورضى عنه يقول: السئة ما كان عليه النبى اة 
وأصحابه. رأوك الستة الزهد فى الدنيا؛ لأنهم كانوا زاهدين . 

وكذلك جا انل ان E GA ON‏ على اما آنا عله 
وأصحابى». فقد كانوا على هذه الأوصاف التى ذكرناهاء فمن كان على ذلك فهو 
على السئة . 


فهذه فضائل السنة» وهو مزيد الإيمان وحسن اليف . 
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« ذكرعرى الايمان وجمل الشريعة: 


قال الله جل ثناؤه وصدقت أنباؤه: ثم جعلتاك على شريعة من الأمر فَاتبِعْهَا4 
[الجائية:18]. فالشريعة اسم من أسماء الطريق» وهو اسم الطريق الواضح المستقيم 
الواسع» وهو وصف الطريق الجامع لجوامع المحاج كلهاء كأنه طريق يستوعب 
ويجمع سائر الطرق. وللطريق أسماء كثيرة منها: الصراط» والسبيل» والمنهاج, 
والمحجة» والمنسك. وجاء من اشتقاق هذا اللفظ أربعة أسماء: شارع» ومشرعة. 
وشرعة » وشريعة؛ وهو اسم لأوسعها وأوعبها لجميع الطرق . 

فالشريعة تشتمل على اثنتى عشرة خصلة هى جامعة لأوصاف الإيمان؛ أول 
ذلك: الشهادتان وهى الفطرة. والصلوات الخمس» وهى الملة. والزكاة» وهى 
الطهرة. والصيام. وهو الجنة. والحج» وهو الكمال. والجهاد» وهو النصر. 
اا ات د فدات ا د ا 
الألفة . والاستقامة» وهى العصمة. وأكل الحلال» وهو الورع. والحب والبغض 
فى اللّهء وهو الوثيقة. 

وقد روينا بعض هذه الخصال عن رسول الله ی وقد جاء نحوها عن ابن 
عباس» وابن مسعود» رضى الله تعالى عنهما. 

٠‏ ذكرشرط المسلم الذى يكون به مسلما: 

لا يكون معتقدا لبدعة؛ ولا مقيما على كبيرة» ولا آكلاً الحرام» ولا طاعنًا على 
صالح السلف» ويكون كاف اللسان واليد عن أعراض المسلمين وأموالهم» ويكون 
ناصحًا لجميع المسلمين مشفقًا عليهم» يسره ما يسرهم» ويسوءه ما يسوءهم» سيما 
لاأئمتهم› داعيًا لجملتهم؛ ويكون مخلصا بأعماله كلها لله تعالى. 

روى عن النبى یه : «والذی نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه: 
ولا 0 حتى يأمن جاده بوائقه» . 

وروى عنه: "ثلاث لا يَغْل عليهنَ قلبْ مسلم: إخلاص العمل لله تعالى: 
ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم؟. 
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ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فى زماننا هذا فهو من أولياء الله عرز وجل. 
| أول ولاية وأول نظرة من الله تعالى حامية عاصمة راحمة. كنب عير ن 

عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله : اكتب إلى بسيرة عمر رضى الله تعالى عنه فى 
لتاس فإنى أحب أن أسير بها. فكتب إليه: أما بعد فإنك لست فى زمان 
عمر» ولا لك رجال كرجال عمر؛ فإن عملت فى زمانك هذا ورجالك هؤلاء 
سيرة عمرء فأنت خير من عمر رضى الله تعالى عنه . 

٠‏ ذكر حسن إسلام المرء. وعلامات محبة الله تعالى له؛ 

بكرن با انظ واعلف مانا للقي زافلت سارك إلى ها دي ليك أن امر 
به إذا قدر عليه. حزيئًا على ما فات من ذلك إذا أعجزه. تاركا لما لا يعنيه من 
الأقوال والأفعال» بريئًا من التكلف؛ وهو اجتناب ما لم يؤمر به ولم يندب إليه 
من ترك وفعل» مصليًا للخمس فى جماعة إذا أمن الفتنة وسلم له دينه» مجتنبًا 
للغيبة ولذكر الناس» يحب للكافة ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. 
مسارعًا إلى الخيرات». مسابقًا إلى أعمال البرَ والقربات» طويل الصمت» لين 
الجانب» ذليلا للمؤمنين» عزيزا على المتكبرين» لا يمارى فى الباطل». ولا يداهن 
فى الدين» ولا يبغض على شىء من الحق وإن كان عليه أو من أبعد الناس منه. 
ولا يحب على شىء من الباطل وإن كان له أو من أقرب الناس إليهء كارها 
للمدح ممن يحبه. ss‏ يكود المدح والذم يجريان من قلبه 
مجرى واحدا» صدوقًا فيما يضره» غير متصنّع ما يستعجل نفعه: سريرثه أفضل 
من علانيته» محتملاً لأذى الخلق» صابرًً على بلائهم» منفردًا بحاله عنهمء تاركًا 
لكثير من مجالسهم واجتماعهم خشية دخول الشبهات عليه» وخوقًا من تغير قلبه 
له. 

ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فى زماننا هذا فهو من المريدين للآخرة» وهذه 
ولاية ثانية ونظرة ثانية. ويقال: إن أبدال كل قرن على قدر زمانهم» وفى كل قرن 
سابقون ومقربون. 

57 


وقال بعض أهل الفسر فى قوله تعالى : إلتركبن طبقًا عن طبق) [الانشقاق:9١]»‏ 


www.dorat-ghawas.com 


1۲ فون القلوب ‏ الجزء الثالث 
قال: لتركبن فى كل قرن فى طبقة من الناس» وعلى حال لم يكونوا عليه . 

وأكثر ما قيل فى القرن مائة سنةء وأقل ما قيل فيه أربعونء وأوسط ذلك 
وأعدله وأشبهه بحمل اللأحاديث والأخبار فىه : أن القرن سبعول سنه )2 وهو قول 
على رصی الله تعالى عنه؛ لأن رأس المائتين تمام ثلاثة قرون من الممعث » ونحن 
الآن فى القرن السادس من أول سنة أربعين وثلاثمائة وآخره سنة عشر وأربعمائة . 

وفى الخبر: ( إن ملك الموت إدا حاء لقبض ردخ المؤمن قال له ملكاه : أنظرنا 
حتى نملا مسامعه من الثناء الحسن . فيقولان: جزاك الله عنا خير فإنك كنت ما 
علمنا سريعًا فى طاعة الله تعالى» بطيئًا عن معاصيهء» تحب الخير وأهله» وتعمل 
فأبشر بالموعود الصدق بيننا وبينك» والوقوف بين يدى الله تعالى بالشهادة لك 


علد ه غدا») . 





٠‏ ذكرحق المسلم على المسلم» وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين: 

E BEE CE E, 
اللمسلم على المسلم ست خصال واجبة)» وحديث أبى أيوب الأنصارى: «حق‎ 
المسلم على المسلم ست خخصالء إن ترك منها شيئًا ترك حقًا واجمًا عليه»» وحديث‎ 
البراء بن عازب: «أمرنا رسول الله ميه بسبع ونهانا عن سبع»» وحديث ابن‎ 
مسعود: اللمسلم على المسلم أربع خلال واجبات»» وحديث سعد وأبى هريرة فى‎ 
. معنى ذلك» وحديث أنس : «أربع من حق المسلم عليك)‎ 

إلا أنه ذكر غير ذلك فاختلفت الألفاظ فى الخصال واتفقت المعانى. وذكر 
بعضهم فى حديثه ما لم يذكره الآخرء فجمعنا اختلافهم وعدد جمل الخصال 


)١(‏ هذا القول لا يؤيده كتاب ولا سنة ولا نقل ولا عقل ولا واقع. كما أن التكهن بهذا الأمر لا 
يجوزء ولا يستطيعه أحد. 
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فكانت عشراء إلا ما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه؛ فإنه حديث غريب مؤكد 
للخصال» وزائد عليها فى الألفاظ نذكره بعدها. 


فأما الخصال العشر التى كثرت الأخبار بها فهى: أن يسلّم عليه إذا لقي 
ويجية إذا دعا ويشمتةه إا عطس» عرد إذا مرض» ويشهد «جنازته إا مات: 


ر 
ا 


ويبر فسمه إذا اسم عليه وينصح له إذا استنصحه. ويحفظه بظهر الغيب إذا 
غاب عنه» ل ييا E‏ ويكره له ما یکره ية 


فأما حديث أنس: فروينا عن إسماعيل بن أبى زياد» عن أبان بن عياش» عن 
أنس قال: قال رسول الله ياو : الأربع من حق المسلم: أن تعين محستهم» وأن 
تستغفر لمذنبهم» وأن تدعو لمدبرهم» وأن بحب تائبهم». فهذه الخصال داخلة فی 
تلك الخصال وجامعة لها فى معنى النصيحة لأخيك. وفى أن تحب له ما تحب 
وقد كان ابن عباس يؤكد هذا المعنى خاصة على المسلم. ويفرضه 


ص و من مر 


فررضص المحلال والحرام» ويفسر به قوله تعالى : : #رحماء هم4 [الفتح :۹[ فداه 


ر 70 عدي بير 


فى روايه جبير عن عن الضحاك عنه فى قول الله عز وجل : #رحماء بينهم 4 يعنى 
متوادين بينهم. يدعو صالحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهم» إذا نظر الطالح إلى 
الصالح من أمة محمد ية قال: اللهم بارك له فيما قسمت له من الخيرء وثبته 
عليه» وانفعنا به؛ وإذا نظر الصالح إلى الطالح من أمة محمد وليه قال: اللهم 
اهده» وتب عليه. واغفر له. قال ابن عباس: هذه الآية من حلالكم وحرامكم. 


فهذه الخصال المذكورة جامعة مختصرة فى حرمة المسلمين» ووجوب حق 
بعضهم على بعض» لا عذر لأحد منهم فى تركها إلا من عذرته السنةء ويشهد له 
العلم» وبعضها أوكد من بعض» فأكمل المؤمنين إيمانًا أقومهم بهاء وأسرعهم 
إليهاء قد كثرت بها الراويات. وقد كان بعض السلف تركوا منها ثلاثة: إجابة 
الدعوة» وعيادة المرضى. وشهود الجنائزء إلا أن هؤلاء اعتزلوا الناس أصلاً وكانوا 
أحلاس بيوتهم» ولم يخرجوا إلا إلى الجمعات» ومنهم من ترك الجماعات» وكان 
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سے 
ج 


منهم من تبوأ الجبانات» وفارق الأمصار والإخحوان» وكان بعضهم يتبوأ الجبال" '. 
وقال سهل: ما أعلم شيئًا أشد من حقوق الناس. وكان يقول: من كف أذاه عن 
و و : 
الخلق مشی على الماع . وقال ابو يزيد وغيره : بغية العقلاء السلامة من ألله تعالى . 
ع 5 س 5 ِء ع و 
وهن اراد السلامة من الله فليسلم الناس منه. فمن أراد أن يسلم الناس منه فليبعد 
و 
منهم . فقد أنشدت لبعضهم فى معناه : 


عق ر ەو ر م و و ر ره 
الناس بحر عميو وال نب مارت 
سر ےر ار سل و ص سے سے عل 
وقد نصحتك فانظر لا تدركنك ندامه 


وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: اتقوا الله واتقوا الناس . 

وعن ابن عباس مثلها: لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس. وقال مرة: 
لدخلت بلادً) لا أئيس بهاء وهل يفسد الناس إلا الناس؟ 

وقال بعض السلف: كلما كثرت المعارف كثرت الغرماء» وكلما طالت الصحبة 
تو کدت الحقوق. وقال بعض العلماء: من عرف نفسه استراح › ون غرف الئاس 
ل وقال بشر بن الحارث فى ضده: من عرف الناس استراح . 

وقد قيل فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «مداراة الناس صدقة»ء. قال: 
مداراتهم فى العلوم ومفارقتهم فى العقول. وفى أحد الوجوه من قوله تعالى: 
#ادفع بالتى هي أَحْسَن» االؤمنون:4] قال: هى المداراة. وفى الخبر عن رسول الله 
ا : امن أعطى حَظظّه من الرفق أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة. ومن منع 
حظّه من الرفق منع حظه من الدنيا والآخرة». 

»ذكرساكنالحجحسد: 

وفى الحسد اثنتا عشرة 8 وذلك مأخوذ من ثلاثة أحاديث متفرقة. منها: 
حديث جبريل عليه السلام حين استبطأه النبى وك بالوحى . 

خمس منها فى الرأس وهى: المضمضةء والاستنشاقء: والسواك» وقص 


)١(‏ قوله: «وكان بعضهم يتبوأ الحبال» من (م). 
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. الشارب» وفرق شعر الرأس‎ 

ومنها سبع فى الجحسد وهى: الختان» والاستحدادء وانتفاض الماء وهو 
الاستنجاء. ونتف الإبط» وتقليم الأظافر. وغسل البراجم» وتنظيف الرواجب . 

فأما البراجم فهى معاطف ظهور الأناملء لم تكن العرب تكثر غسل ذلك 
لتركها غسل أيديها عقب الطعام» فكان يجتمع فى تلك المكاسر الوسخ فأمروا 
بغسلها. قال أبو هريرة وغيره من أهل الصمّة: كنا نأكل الشواءء ثم تقام الصلاةء 
فندخل أصابعنا فى الحصباءء ثم نفركها فى التراب ونكبر. وقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: ما كنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله با وإنما كانت مناديلنا 
بواطن أرجلناء كنا إذا أكلنا الغمرَ مسحنا بها . 

ويقال: أول ما ظهر من البدع بعد رسول الله ية أربع : المناخل. والأشنان. 
والموائدء والشبع. فهذه كلها فى شأن الجوف وهو شر وعاء مجوف. 

وأما الرواجب فهى جمع: راجبة» وهى واحدة الأناملء لم تكن العرب يتفق 
لها ا لمان“ فى كل وقت فيقصون أظفارهم» فوقّت لهم رسول الله َة لقص 
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أربعين يومّاء إلا أنه أمر بتنظيف ما تحت 
الأظفار؛ لأنه مجمع التَفّثْ؛ وهى الرواجب» إلى أن يقصوا أظفارهم. وجاء فى 
الأثر: إن النبى اة استبطأ الوحى» فلما هبط جبريل عليه السلام قال له: كيف 
ننزل عليكم وأنتم لا تغسلون براجمكم. ولا تنظفون رواجبكمء وقَلْحًا" لا 
تستاكون؟ مر أمتك بذلك». 

ويقال لما تحت الأظفار من الوسخ: الأفء وهو الذى يقال: أف وتف 
فالأف: وسخ الظفر » E‏ وسخ الآأذن. وفيل : 24 كلمة اتباع للمبالغة فى 
التادق بالقذر المؤذى؛ ومن ذلك قولهم فى الاتباع: جائع نائع» وعطشان نطشان. 

وفيل: من هذا قول الله تعالى : لفلا تقل لَهِمَا أف»4 ا د 


. الحلمان: 007 وهو المقراض‎ )١( 
القلح : صفرة تعلو الأسنان.‎ )۲( 
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تعبهما بما تحت الظفر من الوسخ . وقيل: لا تتأذى بهما تأذيك با تحت ظفرك من 
الأذى. أو لا تؤذهما عقدار دلك. 





ه ذكرما فى اللحية من المعاصى والبدع: 

قد ذكر فى بعض الأخبار: إن لله تعالى ملائكة يُقَسمُون: والذى زين بنى آدم 
باللحى . ويقال: إن اللحية من تمام خلت الرجل» وبها تميز الرجال من النساء فى 
ظاهر الخلق. وفى وصف رسول الله اة : أنه كان كث اللحية. وكذلك كان أبو 
بكرء وكان عثمان طويل اللحية دقيقهاء وكان على رضى الله تعالى عنه عريض 
اللحية قد ملأت ما بين منكبيه. ويقال: إن أهل الجنة مردء إل هارون أخا موسى 
عليهما السلام» فإن له لحية إلى صدرهء تخصيصا له وتفضيلا . 

ووصف بعض بنى تيم من رهط الأحنف بن قيس قال : وددنا آنا اشترينا 
للأحنف لحية بعشرين ألف. فلم يذكر جتقه فى رجله» ولا عوره فى عينه» وذكر 
كراهية عدم لحيته» وكان عاقلاً حليما . 

وقد روينا من غریب تأويل قوله تعالى : «يزيدٌ فى التلق ما يشَاء » [فاطر ]١:‏ » 
قال: اللحى. وفيه وجوه كثيرة. وذكر عن شريح القاضى قال: وددت لو أن لى 
لحية بعشرة الااف 

وقال بعض الأدباء: فى اللحية خصال نافعة» منها: تعظيم الرجل والنظر إليه 
بعين العلم والوقارء ومنها: رفعه فى المجالس والإقبال عليه» ومنها: تقديمه على 
الجماعة وتعقيله» وفيها وقاية للعرض؛ يعنى إذا أرادوا شتمه عرضوا له بها فوقت 
عرضه . ۰ 

وقال أبو يوسف القاضى : من عظمت لحيته جلت معرفته. 

ففى اللحية من خفايا الهوى. ودقائق آفات النفوس» ومن البدع المحدثة اثنتا 
عشرة خحصلة» بعضها أعظم من بعضء. وكلها مكروهةء قد كنا أجملنا ذلك عددا 
فى باب آفات النفوس . فأما تفسيره: فإن من ذلك خضابها بالسواد لأجل الهوى 
وتدليس الشّيبة» وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبيهًا بالصا حين والقراء 
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من أهل السنة» وتبييضها بالكبريت وغيره استعجالاً لإظهار علو السن وستر 
الحداثة؛ لأجل الرياسة والتعظيم» ليشهد عند الحكام» أو لينفق بذلك حديثه. 
ويدعى بالسنّ مشاهدة من لم يره. فعل ذلك بعض المحدثين وبعض الشهود. 

ومن ذلك : نتفها أو نتف الشيب منها تغطية للتكهل. ومنها: تقصيصها 
كالتعبية طاقة على طاقة للتزين والتصنع . 

ومن ذلك: النقصان منها أو الزيادة فيهاء وهو أن يزيد فى شعر العارضين من 
الصدغ» وهو من شعر الرأس حتى يجاوز عظم اللّحَىء وذلك هو حدّ اللحيةء 
ينقص من العظمين نصف الخد وذلك مثلّة» وهو نقصان من اللحية . 

ومن ذلك: تسريحها لأجل الناس تصنعًاء أو تركها شعثة منفتلة مغبرة إظهار) 
للزهدء أو التهاون بالقيام على النفس؛ لأنه قد عرف بذلك. 

ومن ذلك: النظر إلى سوادها عجبًا بها وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا. ومن 
ذلك: النظر إلى بياضها تكبرا بكبر السن وتطاولا على الشبان؛ فيحجبه نظره إليها 
عن النظر إلى نفسه؛ من تعلّم العلمء وتعلم القرآن الذى لا يسعه جهله» والسؤال 
عما يجهله استصغارًا لغيره من الشباب». أو حياء من شيبته» أو استنكافًا منه. 
فيظن بجهله أن كثرة الأيام التى بيضت شعر لحيته أعطته فضلاً أو جعلت فيه 
علمّاء ولا يعلم أن العقل غرائز فى القلوب» وأن العلم مواهب من علام 
الغيوب. ومن كانت غريزته الحمق» وطبيعته الجهل» كثرت حماقته كلما كي 
ل ا ا 

وقد رأينا جميع ذلك فى كثير من الناس» وهذا كله محدث» وهو يضاهى سنن 
الجسد الاثنتى عشرة فى العدد. 

وما جاء فى جمل معانى ما ذكرناه من الكراهة أن رسول الله كي قال: ١‏ 
الشوارب وأعفوا اللحى». فقوله «حفوا» أى اجعلوها حفافى الشفة أى حولهاء 
لأن حفاف الشىء حوله. ومن ذلك قوله عر وجل: «وترى الملائكة حافين من 
حول العرش » [الزمر: ه/] . 
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oN No,‏ رثن كاد 
باللك الى لشفي Ep N CN‏ 
حتى يبدو الإطارء والإطار: حروف الشفة من فوق . 

وفى الحديث لفظة أخحرى: «أحفوا الشوارب». والإحفاء: هو الاستئصال 
والاستقصاء؛ وهو أبلغ من قوله: «حفوا». ومن هذا قوله عز وجل: #إن 
يسالكموها فیحفکم تبخلوا) [محمد: ۴۷] أى يستقصى عليكم . وقد كان كثير من 
أصحاب رسول الله َة يحفى شاربه. ونظر بعض التابعين إلى رجل أحفى 
شاربه» فقال: ذكرتنى أصحاب رسول الله كللِيِةِ. قال: فقلت له: هكذا كان 
يحفون شواربهم؟ فقال: نعم وأشد من هذا كالحلق. وليس الإحفاء حلقاء إلا أنه 
شبيه به . 

وقد روينا فى هذا الحديث ثلاثة ألفاظ أخر وهو: «خذوا من الشوارب»» فإن 
رسول الله ية كان يأخذ من شاربه. وروى: «قصوا الشوارب». واجروا 
الشوارب» ؛ فهذه الثلاثة بمعنى واحد» وهو يقتضى أخذ بعضه وترك البعض» ليس 
كالكحناء.. بوقال المخيرة بن فة نظر إلى رسوك الله ا وقد غفا شاربى» قال 
«تعال» فقصه لى على سواك) . فهذا نص من فعله فى أخذ الشارب. وقد رويت 
لفظة غريب : اطروا وارب طََا4؛ والطرآن : يؤخذ من فوق الشارب ومن نحته 
حتى يستدق» والطرّر: الدقيق المستطيل المستخرج من شىء أكثر منه حتى يجعل 
على وصف دونه أو أصغر منه؛ ومن هذا سريت ال ؟ كأنها ميد امن 
شىء كثير» مجعولة على وصف لطيف . 

ركان عض ا ا EL‏ 
وروى هذا عن عمر وغيره. وكذلك رأيت أبا الحسن بن سالم رحمه الله تعالى 
يفعله. فأما قوله: «وأعفوا اللحى» يعنى كتّروهاء ومن هذا قول الله عز وجل : 
#حتى عفوا» [الأعراف: 95] أى كثروا. وفى الخبر: إن اليهود يعمون شواربهم. 
ويقصون لحاهم. فخالفوهم). زرده عمر بن الخطاب وابن أبى ليلى قاضى المدينة 
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ا كان ينتف خيته. 

527 الفنيكين بدعة ؛ وهما جنتا | العنفقة ؛ NE lS‏ 
بشهادة. 50-2520259 > فرد شهادته . 

وورد عن رسول الله ا الف عن نتف الس وقال: لهو رو المؤمن» 
ونهى عليه الصلاة والسلام عن الخضاب بالسواد قال: «هو حضاب أهل النار». 
وفى لفظ آخر: الخضاب بالسواد جا لارا وأمر َة أبا بكر أن يغير 
ال ارد 

وترزوج رجل على عهد عمر رصى الله عه » وكان یخضصب بالسواد» فتصل 
خحضابه » وظهرت شسيته » فرفعه أهل المرأة إلى عمر فرد نكاحه, وأوجعه ضرياء 
وقال: غررت القوم بالشباب. Es‏ 

وقال رسول الله ية : «الصفرة خضاب المسلمين» والحمرة خضاب المؤمنين». 
وكانوا يخضبون بالجناء للحمرة» وبالخلوق والكتم للصفرة. 

ويقال: أول من خضب بالسواد فرعون لعنه الله . 
وتركها منفتلة لإظهار الزهد. وقال أيضا: 0 دخل 0 ۳ لمحت ات 

وعن كعب وأبى الجلد: وصفا قوما يكونون فى آخر الزمان يقصون لحاهم 
كذنب الحمامة ويعرقفون نعالهم كالمناجل؛ أولئك لا خلاق لهم. وذكر أيضًا عن 
جماعة أن هذا من أشراط الساعة . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى كلِ: «يكون فى آخر الزمان قوم 
يَخضبون بالسواد كحواصل الحماء: د يحون رائحة رذ 

0 بو المهزم عن أبى هريرة الما ا سي ليوا‎ NT 
كالصياصى : ونعالهم مخرطمة ؛ يعنى . شواربهم تلوح » وأصل الصيا‎ 
القرون وهو جمع صيصةء ومنه صيصة الديك الظفر الثاتئ الأملس مؤخر رجله‎ 
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كأنه عظم . وقوله : J)‏ عليهم | لسيجان) : یعنی الطيالسة» وجو جع ساج »› وقوله: 

انعالهم مخر طمة») أ لها أعناق طوال معر قفة كالخراطيم» وهى أكمام الأباريق . 
وكان ابن عمر يقول للحلاق: ابلغ العظمين» فإنهما منتهى اللحية؛ يعنى 


ص 


حدها. 





ولذلك سميت لحية لأنّ حدها اللّحىء فالزيادة على ذلك الحد والنقصان منه 


٠‏ ذكرما جاء فى فعل بعض ذلك واستحبابه: 

إن من العلماء من كان يأخذ من يته فى المناسك وغيرهاء وإن قبض الرجل 
على لحيته وأخد ما تحت القبضة فلا بأس. قد فعله ابن عمر وجماعة من 
التابعين» واستحسنه الشعبى وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة. وتركها عافية على 
خلقتها أحب إلى . 

وقد روينا خبرًا: «من سعادة المرء خفة لحيته» إلا أن بعض الرواة رواه على 
معنى آخر٬‏ فإن لم يكن صحفه فهو غريب؛ كان يقول فيه: «خفة لحييه»)؛ أى 
بتلاوة القرآن» ولا آره محفوظا. 

وقد كان رسول الله ية ثم الصالحون بعده يسرحون لحاهم؛ لأجل الدين 
والسنّة» وتنظيفًا للطهارة» ونزع التفث من القمل وغيره» ولإسقاط شعر ميت إن 
كان هناك . وقد كان من الزّهاد من يترك لحيته منفتلة لا يسرحها شغلاً عن نفسه. 
والصدق بعيتة حن والصدق. فى كل شىء حسن. قال بعضهم: رایت داود 
الطائى منفتل اللحنة.. فلت: يا آنا سليمان» لو سرحت يتك ٠‏ فقال: إنى. إذا 
لفارغ . إلآ أن رسول الله َة كان يدهن ا غب وأمر بذلك فقال: 
«وادهنوا غبًا» . وقال: «من كانت له شعرة فليكرمها». ودخل رجل ثائر الرأس 
أشعث اللحية فقال: «أما كان لهذا دهن يسكّن به شعره؟ ثم قال: يدخل أحدكم 
كأنه شيطان» . 


5 1 5 1 . ا و 5 5 
وقد روينا فى خبر غريب: «كان رسول الله يسرح لحيته فى كل يوم مرتين» . 
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و اس يي ا رصي الله تعالى عنها: «اجتمع قوم بباب 
رسول الله یاو فخرح عليهم فرا بته يطّلع فى اا لسري نر ا 
وفى الخبر المشهور: (إنه كان 359 لحيته فى كل يوم» وأن المشط والمدرى لم يكن 
يفارقه فى سر ولا حضر'. 

فهذه سنة العرب المعروفة فيهم» وكان عليه الصلاة والسلام عليهاء وكانت من 
أخلاقه. وقد كان الشباب يتشبهون بالكهول تفضيلاً للكهول» غير عجب 
بالشباب» ولا فخر بالحداثة 

وفى الخبر: «خير شبابكم من تشبه بشیوخکم» وشر شيوخكم من تشبه 
بشبابكم» . وفى الحديث: (إِنَ من إجلال الله تعالى إجلال ذى الشيبة المسلم». 
وقد كان الشيوخ يقدّمون الشباب» ويرون فضلهم بالعلم والدين تواضعا وإخبانًا لا 
تكبرا بالکبر ولا علوً؛ كان عمر رضى الله تعالى عنه يقدم ابن عباس وهو حدث 
الس على أكابر الصحابة ويسأله دونهم . 

وروی عن ابن عباس وغيرها: ما آتى الله تعالى عبد العلم قط إلا شاياء 
والخير كله فى الشباب. ثم تلا قوله تعالى : (قالوا سمعنا قتَى يذكرهم يقال له 
إبراهيم» [الأنبياء: 7]. وتلا قوله سبحانه : (إنهم فنية آمنوا بربهم» [الكهف : 17] . 
ل تعالى : «وآتيتاه الحم صبيا» اب ا 

وقد كان أنس بن مالك ذا ذكر رسول الله 6ل قال: کش ل الل ابعر 
رأسه وشعر لحيته عشرون شعرة بيضاء. فق فقيل: ولم يا أبا حمزة وقد أسن؟ قال: 
لم يَشنه الله تعالى بالشيب. قيل: أو شين هو؟ قال: كلكم يكرهه. 

ويقال: إن يحيى بن أكثم ولى القضاء ر إحدى وعشرون سنة. فقال له 
جل غات يرم وکر الى مقت يريد ألا پیت يذللا كم سن القاضى أيده الله 
تعالى؟ فقال: مثل سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله ڪاه إمارة مكة 
لاعف E‏ 


7 


وروينا عن مالك بن مغول قال: قرأت فى بعض كتب الله عز وجل: لا 
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5 اللحى» فإن التيس له لحية» وقال بعض الأدباء: كلما طالت اللحية تشمر 
العقل . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : اذا رأيته طويل القامة› صغير الهامة. عريضص اللحية 
فاقض عليه بالحمق» ولو كان أمية بن عبد شمس . 

1 1 5 2 ى 

وقال معاوية ر حمه الله تعالى : يسین حمق الرجل من طول قامته » وعظم 
لحيته» وفى كنيته ونقش خاته. 

وكان إبراهيم النخعى ومثله من السلف يقول: عجبت لرجل عاقل طويل 
اللحية» كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين» فإن التوسط فى كل شىء 


لا تعجبن بلحية كبرت منابتها طويله 
يهوى بها عصف الريا ح كأنها دب الحسیله 
قد يدرك الشرف الفتى يوم ولحيته قليله 
وأنشدت لبعض العرب : 
لَعمرك ما الفتيان ا 
ولكهنا الفتيان گل فی تدى 
ولم يكن الأشياخ يستنكفون أن يتعلموا من الشباب ما جهلواء ولا يزرون 
عليهم بصغر سنهم. إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ لا مانع لما أعطى الله من 
صبى أو غيره» ولا معطى لما منع الله من كبير أو غيره. 
وقال أبو أيوب السختيانى: إنى أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم 
منهء فيقال له: تتعلم من هذا؟ فيقول: نعمء أنا عبده ما دمت أتعلم منه. 


)١(‏ جعل عظم اللحية دلالة على الحمق لا يعول فيه على كلام أهل اللغة أو الحكماء. وإنما الحمق أو 
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وقال على بن الحسن: من سبق إليه العلم فهو إمامك فيه» وإن كان أصغر سنا 
م 

وقيل لآبى عمرو بن العلاء: أيحسن للشيخ الكبير أن يتعلم من الصغير؟ فقال: 
إن كانت الحياة تحسن به فإن التعلم يحسن به» وإنه يحتاج إلى العلم ما دام حيًا. 

وقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل وقد رآه يمشى خلف بَغْلّة الشافعى رضى 
الله تعالى عنه: يا آنا عبد الله كرك حديث سنيان يعلر وقي خا يغلة هذا 
الفتى وتسمع منه؟ فقال أحمد: لو عرفت منه ما أعرف لكنت تمشى من الجانف 
الآخر؛ إن علم سفيان إن فاتنى بعلو أدركته بنزول» وإن علم هذا الشاب إن فاتنى 
cy‏ 

وسمعت أبا بكر بن الجلاء يقول: إنى لأرى الصبى يعمل الشىء فأستحسنه 
فأقتدى به فيكون إمامى فيه. وما رأيت أشد تواضعًا منه على علمه وزهده. 

فأما معنى الخبر الذى روى: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. 
فإذا أتاهم عن أصاغرهم هلكوا». فإن ابن المبارك سئل عن معنى ذلك» فقال: 
أصاغرهم أهل البدع؛ لأنه لا صغير من آهل السنة ممن عنده علم. ثم قال: كم 
من صغير السن حملنا عنه كبير علم. وقد قيل: إن قوله: «عن أكابرهم؛ يعنى 
أصحاب رسول الله يليد فهذا مواطئ للخبر الآخر: «لا تزال أمتى بخير ما دام 
فيهم من رآنى» وليأتين عليهم زمان يطلب فى أقطار الأرض فلا يوجد أحد رآنى». 

كيف وقد جاءت بذلك لفظة ذكرتها: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن 
أصحاب رسول الله ية وعن أكابرهم, فإذا أتاهم عن أصاغر هم استعصى الخكر 
على الصغير فهلكوا؛ أى فذلك خشية أن لا يتعلم منهء لا ذكرناه من الحياء 
والتكير والايسكاف. 


ووجه آخر هذا مجازه عندى: على الخبر والکون» لا على الذم ا 





)١(‏ وذلك لا كان عليه الإمام الشافعى رحمه الله من الفقه والعلم. 
68 كلمة (والعيب») ساقطة من المطبوعة . 
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لأنه قد جاء فى الاثر عت هذه الأمة: فى أوك الزمان يتعلم صغارها من 
كبارهاء فإذا كان آخر الزمان تعلم كبارها من صغارها». فإذا كان كذلك» فهذا 
تفضيل الأصغار» وتشريف هذه الأمة على سالف الأمم؛ لأنهم لم يكونوا 
ا إلا عن القسيسين والرهبان والأشياخ العبّاد والزهاد. وأخبر أن هذه 
الأمة فى آخر الزمان بَقضل سالف الأمم فى أول أزمنتهم. بأن يتعلم الكبير من 
الصغير؛ لما فضلهم الله تعالى بهء فذلك أشد وطأ للخبر الآخر: «أمتى كالمطر لا 
درت ا خير أم آخره». ولثله من الشاهد: «كيف تَهلّك أمة أنا فى أولهاء 
والمسيح ابن مريم فى آخرها". 

اوقد روينا فى الخبر: ١لا‏ تحقروا عبد آتاه الله تعالى علمًا فإن الله تعالى لم 

يحقره أن جعل جعل العلم عنده». 

252206 من كتبت عنه حديئًا أو تعلّمت منه علمًا فأنا عبده. وقال 
فة إذا كتيت عن الرجل سبد الحاديث: فقن ار تى . 

فأما الخضاب بالسواد فقد يروى أن بعض العلماء من كان يقاتل فى سبييل الله 
تعالى كان يَخْضبْ بالسواد. ولكن لم يكن هذا يخضب به لأجل الهوى ولا 
ديس الشيب» إِنّما كان يعد هذا من إعداد العدة لأعداء الله تعالى» بمعنى قول 
الله عز وجل : «وأعدوا لهم ما استَطَعم من فو [الأنفال: »]٠٠‏ وإظهار الشباب 
من القوة» وقد رمل رسول الله ية واضطبع هو وأصحابه ليراهم الكفار» فيعلموا 
أن فيهم جلدًا وقوة. ومن صنّع شينًا بنية صالحة يريد بذلك وجه الله تعالى» وكان 
عاًا مذهب له ذهب إليه؛ فهو فاضل فى فعله. وإن كان ذلك من أدون أعماله لم 


٠ 5 7 3 0‏ 2 5 شه صلااألله , 8 5 بأ“ u‏ ب 
يتبع أل يسن به فيه: لأنا روينا عن رسول الله 242 : امن شر الناس منزلة عند الله 


ع 


من يقتدى بسيئة المؤمن ويترك حستته». فأخبر أن للمؤمن سيئه» وأن من شر 
الناس من تأسى بها معذرة لنفسه فى هواها. 
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» باب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من التقصان منه ''؛ 

قال الله سبحانه وتعالى: ومن اللَيْل فسح وإدْبَارَ النجوم» لطر ۹]. 
وروي ع ع رضن الله HIN NS, Ble‏ 
قولة لجال 7 اومن اللَيْل حه وأذبار السجود» [ق:٠٤]»‏ قال: ركعتا المغرب. 
وهذا على قراءة من كسر الألف. فأما من نصبها فإن معناه: أدبار الصلوات؛ أى 
أعقابها وأواخرها. 

والتسبيح : اسم للصلاة النافلةء لكون التسبيح فيها. وتسمى النافلة سبحة. 

فمن سنن الركوع واستحبابه أدبار الصلوات وقبلهاء الذى لا أستحب ترك شىء 
منه» وبعضه أوكد من بعض» سبع عشرة ركعة. مجموع من خمسة أحاديث : 
حديث على رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن صلاة رسول الله كه بالنهار فقال: 
ست عشرة ركعة. وحديث ابن عمر: «حفظت من رسول الله ية عشر ركعات». 
وحديث أبى أيوب الأنصارى فى الصلاة قبل الظهر. وحديث أنس بن مالك 
وعائشة فى الصلاة بعد العشاء الآخرة» وفى الوتر. وخبر أم حبيبة الوارد بالفضل 
من العدد: «من صلى فى يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله تعالى له بين 
فى الجنة». وخبر غريب رواه أهل البيت مواطئ لبعض ما ذكرناه: (إن الله تعالى 
فرض عليكم فى اليوم والليلة سبع عشرة ركعة. CIE‏ مثلها» أول ذلك : 
ركعتا الفجر» وهما سنة مؤكلة. وأربع قبل الظهر» وهن مستحبات مؤثرة فى 
الاستحباب» وركعتان بعدهاء وهما سنة. وأربع قبل العصر. وهى مستحبة مقدمة 
لقوله ية «رحم الله عبدًا صلى قبل العصر أربعًا»؛ رجاء أن يدخل فى دعوة 
رسول الله كله . وركعتان بعد المغرب. وهما سنة مؤكدة. وثلاث ركعات الوتر 
مؤكدة. 

فأما حديث على رضى الله عنه فإنه ذكر من صلاة رسول الله ية شيئًا لم 
يذكره غيره: أنه َة كان يصلى الضحى ست ركعات فى وقتين» إذا أشرقت 


. قد مضى شىء منه فى أوائل الكتاب‎ )١( 
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بي 


الشمس وارتفعت قام فصلى ركعتين» وهذا هو الإشراق». وهو الورد الثانى من 
النهار. وإذا انبسطت الشمس» وكانت فى ربع السماء من المشرق» ومثلها حين 
تكون فى ثلاثة أرباع السماء من صلاة العصر» صلى أربعاء وهذا هو الضحى 
الأعلى» والورد الثالث من النهار. 

والمواظبة على هذه الصلاة بمراعاة هذين الوقتين من عزائم الأعمال وفواضلها. 
وذكرت أم هانئ أخت على رضى الله تعالى عنه أنه صلى الضحى ثمانى ركعات». 
أطالهن وحسنهنء, ولم ينقل هذا العدد غيرها. وأما عائشة رضى الله تعالى عنها 
فإنها ذكرت أنه كاه كان يصلى الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله» فلم تحدد. 

وقد روينا فى حديث منفرد: أن النبى ىة كان يصلى الضحى ست ركعات» 
وقد روى أبو أيوب الأنصارى عن رسول الله اة شيئًا تفرد به: «إنه لم يكن يدع 
أن يصلى أربعًا بعد الزوال» وقبل صلاة الظهرء يقرأ فيهن بمقدار سورة البقرة. 
قال: فسألته عن هذه الصلاة فقال: إن أبواب السماء تفتح هذه الساعة» ويستجاب 
الدعاءء فأنا أحب أن يرفع لى فيها عمل صالح». 

وقد جاء فى حديث أم حبيبة زوج النبى يلق مفسرا: «من صلى فى يوم اثنتى 
عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله له بيا فى الجنةء ركعتين قبل الفجرء وأربعا قبل 
الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين قبل العصرء. وركعتين بعد المغرب». 

ورواه ابن عمر فى حديثه: «حفظت من رسول الله 5 فى كل يوم عشر 
ركعات» فذكرها إلا قوله: «وركعتين قبل الفجر»ء فإنه قال: تلك الساعة لم 
بُدخل فيها على رسول الله اة . ولكن حدثتنى أختى حفصة أنه كان يصلى 
ركعتين فى بيتها ثم يخرج. وقال فى حديثه: «ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد 
العشاء». وقالت عائشة: «كان رسول الله َيه يصلى بعد العشاء الآخرة أربع 
ركعات ثم ينام . 


وقال أنس بن مالك: كان رسول الله يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات. يقرأ فى 
الأولى بسبّح اسم ربك الأعلى. وفى الثانية: قل يا أيها الكافرون» وفى الثالثة : 
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۲۷ فضائل أهل السنة ووصف طرائق السلف من اللأئمة‎ ١ 


قل هو الله أحد». وقد جاء فى خبر أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسًا. وفى 
بعضها متربعا . 

وفى بعض الخبر: (إذا أراد أن يدخل فى فراشه زحف إليه» وصلى فوقه 
ركعتين قبل أن يرقد» يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض» وسورة ألهاكم التكاثر». 
وفى رواية أخرى: «وقل يا أيها الكافرون». 

فإن أضعف العبد هذه السبع عشرة ركعة فجعلها أربعا وثلاثين يداوم عليهاء 
ويجعلها ورده من الصلاةء فهو أفضل . 

وهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام» واحتجوا فيه بخبر رووه عن النبى كيال 
أنه قال: «فرض الله تعالى على أمتى فى اليوم والليلة سبع عشرة ركعة» وسننت 
لهم مثلها». وإن كان الحفاظ من أهل النقل يضعَفون هذا الحديث. إلا أنه قال 
عليه الصلاة والسلام: «الصلاة خير موضوع» فمن شاء أكثر ومن شاء أقل». 
وقال: «بين كل أذان وإقامة صلاة لمن شاء؟ . 

فإن فعل ذلك وراعاها على ما يرتبه فهو مقارب لا ذكرناه آنقًا من السنن. 
والاستحباب قبل الصلوات الخمس وبعدها: ركعتان قبل الفجر» وأربع من 
الضحى . وأربع قبل الظهر وأربع بعدها» وأربع قبل العصر» وست بعد المغرب. 
وأربع قبل العشاء وست بعدهاء ثم يوتر بواحدة. فهذا حينئذ نحو ما رسمناه» 
وهو مشبه لما نقلناه من الآثار. وليستند إلى الخبر المأثور وإلى فعل أهل البيت. 

وأكثر ما روى من صلاته ڪي بالنهار ست عشرة ركعة» ومن صلاته بين 
العشاعين نا نقل عنه ست ركغاث» واک ما روى من صلاة الضحى ثمانى 
ركعات» ومن صلاته بالليل ثلاث عشرة ركعة» إلا حديئًا مقطوعا موقوفًا على 
طاووس رواه ابن المبارك: «أن النبى ية كان يصلى من الليل سبع عشرة ركعة». 
فهو حديث شاذ» وسائر الأخبار المسندة عن ابن عباس» وعائشة» وميمونة» وأم 
حبيبة ؛ إنما هى إحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة. 


ع 


واستحب أن يصلى العبد قبل كل صلاة أريعا وبعدها أريعا ؛ إلا ما ا صلاة 
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5 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


ااا مم 
قبلها ولا صلاة بعدهاء ثم يزيد بعد ذلك ما قسم الله تعالى له. وأن يصلى 
الضحى ثمانى ركعات» ويواظب عليهن» إذا نشط أطالهن وإذا فتر قصرهن» فإن 
المداومة على العمل عمل ثان» وهو من أفضل الأعمال وأحبه إلى الله تعالى» وإلا 
اقتصر على أربع يديمهن . 

ولا أكره أن يصلى قبل المغرب ركعتين بعد غروب اليس فقد قال اس دن 
مالك : كان الكبار من أصحاب رسول الله تي يصلون ركعتين قبل المغرب . 

وكان أبى بن كعيهة وعبادة بن الصامت › وأبو در» وزيد بن ثابت» وعيرهم 
من أكابر أصحاب رسول الله ية يصلونها. وقال عبادة أو غيره: كان المؤذن إذا 
أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله ما السوارى يصلون ركعتين . 

وقال أيضًا بعضهم: كنا نصلى ركعتين قبل المغرب . وذاك داخل فى عموم قوله 
كله : «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» . 

وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يصليهما فعابهما الناس عليه. وقال 
مرة: لم أر الناس يصلونهما فتركتهما. وقال: إن صلاهما الرجل فى بيته أو حيث 
لا يراه الناس فحسن'. وكذلك أستحب . 


اح عام هد 
وات ان يت 
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۴4 كتاب شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال‎ "٠ 


الفصل السابع والثلاثون 


كتاب'' شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال 
وتعّصيل ذلك » ومتازل أهلها فيها . ومسألة محاسية الكضار 
قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکقر عنكم سیتانکم4 [الساء: 
.]"١‏ فاشترط لتكفير الصغائر من السيئات اجتناب الكبائر الموبقات. وقال يللاه : 
(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهن لمن اجتنب الكبائر. وفى 
لفظ آخر: «كفارات لا بينهن إلا الكبائر». فاستثنى من كفارات الذنوب الكبائر . 
فاختلف العلماء من الصحابة والتابعين فى الكبائر من أربع. إلى سبع» إلى 
تسع ٠‏ إلى إحدى عشرة» فما فوق ذلك ااا ا : هن أربع . . وكان 
ابن عمر يقول: e‏ وقال عبد الله بن عمرو: اح البع. . وكان ابن عباس 
إذا بلغه قول ابن عمر أن الكبائر سبع يقول: هى إلى سبعين أقرب منها إلى سبع . 
وقال مرة: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو من الكبائر. وقال هو وغيره: كل ما 
توعد الله تعالى عليه بالنار فهو من الكبائر. 
وقال بعض السلف: كل ما أوجب الحد فى الدنيا فهو كبيرة. 
والصغائر عندهم من اللَّمَم وهو ما لا حد فيه وما لم يتهدد بالنار عليه. فقد 
روى هذا عن أبى هريرة وغيره. وكان عبد الرزاق يقول: الكبائر إحدى عشرة. 
دعا اكد عاق الى oD‏ ا فيد Su‏ 
عددهاء كإبهام ليلة القدر» وساعة يوم الجمعة» والصلاة الوسطى؛ ليكون الناس 
على خوف ورجاء» فلا يقطعون بشىء ولا يسكدون إلى شىء. 


وقد قال ابن مسعود فيها قولاً حستا من طريق الاستشاط. وقد سئل عن الكبائر 





)١(‏ ساقطة من المطبوعة» وهى ثابتة ۳ زد م). 
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٠.‏ اق أ 3 ي و قر 
فال : افرا ١‏ من أول سورة | التيناع ١‏ الى رامن ناد نين آية منها عند قوله: #إن تجتنبوا 


ر ر لور ل ماع 


با ئر ما تهون عنْه نکقر عنكم سيتانكم» . > فكل ما نهى الله تعالى عنه من أول 
5 إلى هاهنا فهو من الكبائر. 


فأشبه هذا الاستدلال قول ابن عباس فى استنباط ليلة القدر أنها ليلة سبع 





وعشرين» أنه عدّ كلم سورة القدر حتى انتهى إلى قوله إهى» فكان سبع 
وعشرين كلمة. والله أعلم بحقيقة هذين القولين. 

والذى عندى فى جملته وتفصيله: إن الكبائر سبع عشرة مستخرجة من 
أحاديث متفرقة.» جمعنا عدد ذلك. وهو ما اجتمع عليه. ومن حديث ابن عباس » 
وابن مسعودء وعبد الله بن عمرو» وحديث ابن عمرء وغيرهم من الصحابة 
والتابعين. يذكر فى حديث ما لا يذكر فى الآخرء فكان جملة“ ذلك مجتمعا من 
المتفرق سبع عشرة. تفصيلها : 

ا أعمال القلوب وهر: الشرك بالله تعالى» والإصرار على معصية الله 
تعالى» والقنوط من رحمة الله تعالى. والأمن بمكر الله تعالى . 

وأربعة فى اللسان وهِنْ: شهادة الزورء وقذف المحصن وهو الحر البالغ المسلم. 
واليمين الغموس؛ وهى التى تبطل بها حمقًا أو تحق بها باطلء وقيل: هى التى 
بقطع بها مال مسلم ظلمًا ولو سواكًا من أراك» وسميت غموسًا لأنها تغمسه فى 
غضب الله تعالى. وقيل: لأنها تغمس صاحبها فى النار» والسحر؛ وهو ما كان 
من كلام أو فعل يقلب الأعيان. أو يغير الإنسان» وينقل المعانى عن موضوعات 
خلقها . والسحرة: هم النفائات فى العقد. الذين أمر الله تعالى بالاستعاذة منهم . 

وثلاثة فى البطن وهى: شرب الخمر والسكر من الأشربة» وأكل مال اليتيم 
ظلمًاء وأكل الربا وهو يعلم. 

واثنتان فى الفرج وهما: الزناء وأن يعمل عمل قوم لوط فى الأدبار. 

وائنتان فى البدن وهما: القتلء والسرقة. 


. من أول هذه الفقرة إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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>" كتاب شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال 1 


رواجلة فى ال ا وف الثرار عن ا ج الا عر النين والعثيرة من 

فر قر درن “ إلى الأمام ولا متحيزا إلى فئة. a‏ 

وواحدة فى جميع او و ا 
ليا عليه الى نسو قاد ير E‏ ا فى جاب ا ی وأن 
يأتمناه فيخونهماء وأن يجوعا فيشبع ولا يطعمهماء وأن يسباه فيضربهما. 

وذكر وهب بن منبه اليمانى: أفضل البر بالوالدين فى التوراة: أن تقى مالهما 
بمالك. وتوفر مالهما وتطعمهما من مالك. وأصل العقوق: أن تقى مالك بمالهماء 
وتوفر مالك وتأكل مالهما. 

وفى حديث أبى هريرة: «الصلاة إلى الصلاة كفارة» ورمضان إلى رمضان 
كفارة. إلا من ثلاثة: إشراك بالله» وترك السنةء ونكث الصفقة»؟ بأن تبايع 
الرجل» ثم تخرج عليه بالسيف تقاتله . 

وقد روينا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ا امن الكبائر استطالة الرجل فى عرض أخيه المسلم بغير حق». 
ومن الكبائر السبتان بالسيّة . 

وأما عبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدرى وغيرهما من الصحابة فكانوا 
يقولون: إنكم لتعملون أعمالاً هى أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد 
رسول الله َة من الكبائر. وهى فى بعض الألفاظ : من الموبقات . 

وقالت طائفة: كل عمد فهو كبيرة. وقال بعض السلف: أربعة أشياء مبهمة لا 
على حقائتها: الصلاة الوسطىي» ولل القدره وساعة يوم الجمعة الرجر فيها 
الإجابة. والكبائر ؛ ذلك ليكون الناس على خوف من الوعيد فى الاتقاء. وعلى 
رجاء من الوعود فى الابتغاء؛ لثلا يقطعوا بشىء. ولا يسكنوا إلى شىء ولله 
عاقبة الأمور. 

فالذى ذكرناه من الخصائل هو من أوسط الأقوال وأعدلهاء وهو ما اتفقوا 


)١(‏ فى الأصول: « غير خائف». 
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Kak:‏ فوت القلوب . الجزءالثالت 





عليه» وكثرت الأخبار فيه. فهذه الكبائر الموبقات اتی من اجتنبها كفرت عنه 
السيثات» وثبتت له النوافل من الفرائض الخمس التى هى أبنية الأسلام» وذلك أن 
دعائم الإسلام وهذه الكبائر قرينان يعتلجان ويتقاومان فى العظم والمعنى بالتضاد . 

فالكبائر كبرت» فكمّر اجتنابها ما دونها من الصغائر» والفرائض الخمس التى 
هى أبئية الإسلام إذا ممت كمّرت ما بعدها من السيئات» وثبت للعبد نوافلهء 
وتبدل سيئاته حسنات. فيكون له فضل عظيم يرجى له الجنة ومنازل العاملين وهو 
السابق بالخيرات . 

قال الله تعالى: (إن تجتبوا کبائر ما ننھون عله نکقر عنکم سيتائكم» 
(الساء:٠۳].‏ وقال من بعد الكبائر : إلا من تاب وآمَنَ وعمل عملا صالحًا فأولئك 
ندل الله سيئاتهم حسنات) [الفرقان: .]۷٠‏ وقال رسول الله مَة: «الصلوات 
الي اكرات ا مني ان اه الكبائر) . 

فالفرائض الأربع التى هى أبنية الإسلام منوطة بالصلوات الخمسء لا تصح إلا 
بهاء كالشىء الواحد بمنزلة الأربع مع الصلوات مرتبطة بالشهادتين» إن ترك خصلة 
منها كان كترك الخمس» لأنها أس الإسلام وأبنية الإيمان. وبمنزلة اجتناب الكبائر 
منوط بالشهادتين لا يقع''' جميع ذلك إلا بهماء فإذا انتهكت الكبائر أحبطت 
الأعمال إلا الفرائض الخمسء. فإنها عظمت عليها فلم تحبطها . وإذا أديت 
الفرائض الخمس أحبطت ما بينها من السيئات إلا الكبائر» فإنها كبرت فلم 
تكثرهاء فلا يبقى للعبد يوم القيامة مع ارتكاب الكبائر من الأعمال إلا الفرائض 
الخمس» وقد أكل سائر نوافله ات ا ينات غلية الثار ويتاول مسر فين . 
وهذا هو الظالم لنفسه» وهو الذى حذر الله تعالى المؤمنين منه فقال: ليا أي 
لين موا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: 188 . 

ومنه قوله تعالى : #بلى من كسب سه وَأحَاطَت به حطينته) [البقر: ۰ قيل : 
هى الكبائر أحاطت بجميع حسناته فمحقتهاء وعلى هذا اختيارنا هذا الحرف من 





(۱) فى (د): ١‏ لا ينفع». 
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۷ كتاب شرح الكبائر التى نتحبط الأعمال وتوبق العمال aa‏ 


مقرانا. وعلى الوجه الآخر : لإوأحَاطّت به خَطيئته4. > قيل: هو الذى يموت من 
غير توبة» أحاطت به خخطيئة الأصرار.. وقد قيل: خطيئة الشرك الذى ختم له به 
فلم ينفعه عمل كان قبله 

فإن قصر فى الفرائض الخمس التى هی مبانى الإسلام إلا أنه كان مجتنبًا 
الكبائر» كفرت عنه سيئاته كلهاء وتممت فرائضه بسائر نوافله؛ لأنها ثابتة له بعد 
أن يحصل له صحة التوحيدء ويسلم من كبائر البدع التى تنقل عن اللَة؛ وهذا ممن 
استوت حسناته وسيئاته: فيطول وقوفه للحساب. ويشاهد الزلازل بحرا 
ليكون ذلك رجحان حسناته» أو يجعل من أصحاب الأعراف على أعراف السورء 
وهى شرفه التى بين الجحنة والنارء وهو الحجاب الذى بين أهل النار وأهل الجنة» 
إلى أن يتفضل الله تعالى عليه بفضل رحمته» فإن سمح له مولاه فعفا عنه سقط 
عنه هذا كلهء وأدخل الجنة فى أصحاب اليمين» وهذا هو المقصد المتوسط بين 
الظالم لنفسه والسابق إلى ربه. 


فإن لم يكن له نوافل مع نقصان فرائضه» لم يبق له من أعماله إلا اجتناب 
الكبائرء فيوزن ما بقى من عملهء وهو اجتنابه الكبائر بفرائضه النواقص»› فإن 
رجح اجتناب الكبائر مثقال ذرة» أو فضلت له حسنة واحدة. ضاعفها الله تعالى 
با مزيد» وتجاوز عن سيئاته فى أصحاب الجنة. ولم تكن له مقامات المقربين» ولا 
درجات السابقين» وهو ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه: ٠‏ «إن الله لآ يَظلم مثقال 


م سے ل اس وس سار 


رة وإن تك حستة يضاعقها ويؤت من لَدنْهُ أجرا عظيمًا) [النداء. ٠‏ يعنى الحنة. 
وإن خف إضاعته الفرائض لسنته» كان من الموقنين للحساب الطويلء واحتاج 
إلى شفاعة الشافعين . 
فإن كان فرائضه الخمس ناقصة. وكان مرتكبًا للكبائرء فهو من الهالكين؛ لأنه 
ممن خفت موازينه من المؤمنين» وهذا من المسرفين» ومن أصحاب النار» فيدخل 
النار لنقص إسلامهء ولوفور سيئاته عليه إذ لم تمحها حسناتهء ولبطول نوافله 
بانتهاكه الكبائر» ولآن إيمان هذا نتقص من مثقال دينار» إلا أنه لا يكون من 
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اماد مكدب N o‏ افيه منان 
دينار من إيمان» فهو فى أول طبقة يخرح هذا إلى زنة شعيرة إلى ذرة من إيمان. 
وهؤلاء آخر الطبقات خروجا إلا أن يبدو لبعضهم من الله تعالى ما لا يحتسبه. 
ويظهر له غدا ما لا يعلمه. فيعفى عن البعض» ولا يجعل تمن حق عليه الوعيد لا 
سبق له من الكلمة الحسنى» ويتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الحنة. 


وقد جاء فى الخبر: «يؤتى بالرجل من هذه الأمة فيسد به ركن من أركان 
جهنم . 

وقد جاء فى الخبر: «إن العبد ليوقف بين يدى الله عز وجل e‏ 
اال الجبال لو سلمت له لكان من أهل الحنة. يوم ا المظالم. ا 


عب عرض هذاء وأكل مال هذاء وصرب ET‏ '! من حسناته حتى لا 
ل فتقول الملائكة : لحي ميت احا رجي اليرت اكور كثير 


: ألقوا من سيئاتهم على سيئاته وصکوا له صكا إلى النار». 
وقد جاء فى العلم: إن آخر من يبقى فى جهنم من الموحدين سبعة آلاف س 
وروينا عن أبى سعيد الخدرى وغيره من الصحابة» وفيه دة قال: وال لا 
يخرج عبد من النار ؛ بعد أن دخلها حتى يقيم فيها سبعة آلااف سنة. 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ آخر من يخرج من النار؛ لأنهم يخرجون زمرا متفاوتين 
من اليوم. والجمعة» والشهرء والسنة» إلى ستة آلاف سنةء. فأكثرهم إيمانًا أقلهم 
مقاماء وأقلهم مكنا أولهم خروجا. 
أما أول زمرة تخرج: من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» فهذا أقلهم لبن 
وأسرعهم خروجا إلى شعيرة إلى ذرة؛ فهو لاء أقلهم ايماناء وأنقصهم ودا 


وأعظمهم ا وأشدهم على الله عتیا زهو ار ماما . وقد استهر خبر من 
يخرج من النار بعد ألف عام 5059 يأ حتان با مئان . فقال الحسن لما روى هذا 


الحديث: يا ليتنى كنت ذلك الرجل؛ لشدة خوفه خاف أن يدخلهاء ثم عظم 


. فى الأصول: «فيقبض!‎ )١( 
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خوفه فخاف أن لا يخرج منهاء فتمنى أن يخرج منها بعد ألف عام. وقد جاء فى 
خبر: «آخحر من يخرج من النار» وهو أيضا آخر من يدخل الجنة» فلعله ‏ والله 
أعلم ‏ بعد سبعة آلاف سنة. «فيعطى من الحنة مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف». 
رواه أبو سعيد وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله اد . 

ومعنى الحكمة فى إدخال ا الكون: أنهم خلقوا من ماء. 
ثم خالطه ما امتزج به من الأهواءء فلا يستخرج ذلك إلا بالنارء فإنها تخرج الماء 
ما مازجه حتى يخلصء وأنهم أيضًا خلقوا من تراب الأرض» بمنزلة الخشب 
المعوج يقوم بالنار حتى يستقيمء ثم يقطع عنه بالنار» ويستقيم ذلك» فعندها 
يصلح لغير النار. 

وموضع الحكمة فى تخليد الكافرين والشياطين فى النار أن أرواحهم خلقت من 
جوهر النار» فرجعت إلى معدنهاء وهى أيضًا سوداء مظلمة نارية» وهم أيض 
لتر ليك لا يصلحون لغيرهاء بمنزلة الحطب والشوك والحراق الذى لا يصلح 
إلا للنار. فتبارك الله تعالى؛ من حكمته معتدلة فى الأشياء» وحكمه غامض 
فيهاء ينظر بعين التعديل» فيقسم بها المقادير» بمعانى التنقيص والتفضيل . 

ومجمل ما ذكرناه أن كل وصف يكون للعبد من اخير يكف عله ساته فان 
نوافله تثبت لهء وکل وصف يكون له من الخير لا يكفّر سيئاته2 فإن نوافله 
ساقطة . وکل وصف يكون له من الشر لا يحبط نوافله فإن سيئاته مبدلة حسنات» 
وکل وصف يكون له من الشر يحبط نوافله''' فإن نوافله موفرة ثابتة. ومن كل 
عاملاً للحسنات وهو فى ذلك يرتكب بعض الكبائر» فإن أعمال بره وفضائله 
موقوفة إلى التوبةء فإن تاب واستقام كفرت توبته ما سلف من كبائره وبدّلت 
استقامته على الطاعة سيئاته حسنات . 

وأكثر ما يوبق الناس من الكبائر المظالم» وأكثر ما يدخلهم النار ذنوب غيرهم 
إذا طرحت عليهم» وكثير يدخلون الحنة بحسنات غيرهم إذا رجت عليهم ؛ لأنها 


. من قوله: «فإن نوافله» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
من قوله : افإن سيئاته مبدلة» إلى هنا ساقط من المطبوعة.‎ )0( 
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صحيحة ثابتة» وقد تبطل حسناتهم لدخول الآفات عليها. بلغنى عن أبى عبد الله 
ابن الجلاء: أن بعض إخوانه اغتابه» ثم أرسل إليه ليستحله» فةال: لا أفعل» 
ليس فى صحيفتى حسنة أفضل منهاء فكيف أمحوها؟ وكان هو وغيره يقول : 





وفى الحديث: «ذنب 00 وذنب لا ترك ؛ فالذنب الذى يغفر ظلمك 
نفسك». والذنب الذى لا يترك مظالم العبادء والتوبة طريق الكل» والرحمة 
تسعهم» وباب التوبة مفتوح للكافة إلى طلوع الشمس من مغربهاء وكل عبد توبته 
متقبلة ما لم تبلغ الروح الحلقوم ولم يعاين الملائكة. فإذا بلغت الروح التراقى. 
وعاينت الأملاك. غلق عليه باب التوبة» ومات على الإصرارء 7 وقيل من راق» 
أى من يرقى بروحه: ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ طوظَنٌ أله الفراق» 


[القيامة ۲۷٠‏ ۲۸] أيقن أنه قد فارق الدنيا بمعاينة الآخرة» وفارق الناس والأهل بمعاينة 
5 5 5 ب 0 دم ل 
الملائكةء فإن مات عن غير توبة كان ممن قال الله عز وجل: #وحيل بينهم ودين 
س بر ق بر EE‏ 3-0 , 1 
ما يشتهون) قيل: التوبة كما فعل بأشيّاعهم من بل [سا:٤ه].‏ وكما قال 
سس فول E‏ مسو دق ا ا ي د دوق ب © 
تعالى : #وليست التوبة للذين يعْملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت 
ا ا م دح 1 ١1‏ 
قال إنى تبت الآن# [النساء:18]. 


الجسمء فلم يبق إلا ما بين القلب والعينين» فهو الوقت الذى قال الله عز وجل : 
و ار ا وه ول ي اس | ًَ 
Se‏ چ 2سق ت ا 
فى قوله تعالى : هَل يَأْظْرُونَ إلا أن تأتيهم اللائكة4 يعنى عند الموت؛ وهذا 
1 ر سم ا 1 3 . 1 1 
بعض آيات ربك* رهو اليأس الذى يقع عنده من الدنيا؛ اليأس من طلوع 


الكيمس من مغربها وهو آخر التوبة» ويو من معه کل کافر» فقال سبحانه . يوم 
َه ت ه و سے سی ا ےم تراس عه ل رس یت فى سس سس الم م عن قير 
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المعاينة #أو كسبت فى ! يمانها خبرا» [الآنعام ]٠١۸:‏ قيل : التوبة» وهو الوقت الذ 
قال الله تعالى : تلم ر" | بأسنا» يعنى كشف الغطاء #ثَالوا ] امتا بالله وحده 


وکفرتا بم كنا به مشر كين ٭ فلم يك ينْفعهم إيمانهم لَما أو باسنا سن الله اى 
قد خلت فى عباده» [غافر ۸٤:‏ - 486] يعنى طريقته وشأنه الذق مضى فى الخلق لا 


تبديل له» ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


وحكم العباد كلهم فى المعاد إلى الله عز وجلء إن عذبهم فبما اكتسبوا ويعفو 
عن كثيرء وإن شاء أن يغمر لهم وهو الغفور الرحيم. 

وقد يتفاوت الناس نى جميع ما ذكرناه من أداء الفرائض ومن ارتكاب 
المعاصى. فمنهم من يكون حسن الأداء لفرضهء كثير الندم والإشفاق من 
معاصيه» فيكون هذا أحسن حالاً. ومنهم من يكون سيىء الأداء» قليل الحزن 
راقن هتني نكر هذا اكرا جارك ري يجري فى للق على ا 
واحدء والله يغفر لمن يشاء الذنب العظيم» ويعذب من يشاء على الذنب الصغيرء 
لما سبق لهما فى علمه» ولا نفذ لهما من مشيئته وحكمه. 

وقد يشترك الاثنان فى معصيةء. ويتفاوتان فى حكم المشيئة» ويتوب الله على 
اهر م يجا والشون يي ا على اليد ا وى اا 
القبول» يقبل ممن يحب» ويرد ما يشاء ممن يشاء. والسابقة غير المعصية؛ السابقة 
فى المشيئة يغفر لمن سبقت ١ء‏ الحُسنى جميع معاصيه السوأى. ويعدّب من حقّت 
عله ا لاب رط اعا ا ولل دة إلى الا 
ومحكوم عليهم بعلم الله تعالى فيهم. 

وفى الخبر: «هلك المصر ون قدما إلى النار»ء والإصرار: يكون بمعنى أن يعقد 
() من هنا حدث خلل كبير فى انطبوعة إذ تقدم جزء كبير من الفصل التالى عن موضعه ووضع 

هناء وتأخر بقية هذا الفصل إلى الفصل الذى يليه» راجع المطبوعة الميمنية 2١54 ١89١/5‏ 


وتبعتها فى ذلك كل الطبعات التى تلتها معتمدة عليها دون تنبيه. بينما النص فى الأصول 
المخطوطة التى ر بين يدى على الوجه الصحيح الذى وضعته الآن. 
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بقلبه متى قدر على الذنب فعلهء أو لا يعقد الندم عليه ولا التوبة منهء وأكبر 
ار السعى فى طلب الأوزار. وفى الخبر: «سبق الفردون المستهترون 

الله تعالى» وضع الذكر أوزارهم فوردوا القيامة خفاقًا» . فهؤلاء الذين سبقت لهم 
منه الحسنى ا أخبر رسول لله و أن لهم أوزارا وضعتها الأذكار. 
وقال تعالى : «والسايقون السابقون * أولئك المقربون» [الواقعة: .]١١ - ٠١‏ هذا ما 
علمناه من أدلة العلوم وتأويل التنزيلء وعفو الله تعالى وإرادته من وراء ذلك 
كلّهء وعلمه القديم. وللّه عاقبة الأمور. 

ه مسألة محاسبة الكطار؛ 

فأمًا محاسبة الكفار فهذه مسألة اختلف الناس فيهاء فمنهم من ذهب إلى أنهم 
يحاسبون» ومنهم من أنكر حسابهم» وقد اختلفت الآثار فى ذلك» فقد جاء فى 
بعضها ما يدل على حسابهم» وبه تعلق من قال به. وجاء فى كثير منها ما يدل 
على أنهم لا يحاسبون. وبه احتج من أنكر حسابهم . 

وإنما يرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله تعالىء ففيه الشفاء وبه الغنى» فنفصل 
ما أجمل القائلونء ونعدّل فى القول الشديد فيما تأوله المتأولون» فنقول والله 
أعلم: إن الله سبحانه ذكر فى كتابه آيتين تدلان على المساءلة للكفار عن الشرك 
الذى اا ارس وعن إجابة المرسلين وتكذيبهم. قال الله تعالى: #ويوم 
ينَاديهم ل این شركائى الذين كنتم تزعمون» [القصص :1۲]. ثم قال و فى الآية 
الأخرى : #ويوم يتَاديهم دبول ماذا م / المرسلين) [القصص .]٠٠:‏ فنقول على 
هذا: إنهه”" يسألون عن التوحيد فقطء وعن تكذيب المرسلين حسب» بهاتين 


له , 00 


ار 5 7 


اا دب سا عن ذه إن ولا جار اسدنهم 5 


. أى المولعون بذكر الله عز وجل‎ )١( 
فى المطبوعة: «فنقول: إنهم على هذا»» وأثبت ما فى الأصول.‎ )۲( 
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جمد رايع و ر لق صرف رو اس 5 5 
قال : #يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام» [الرحمن .]٤١١:‏ فهذا 
2ى E OS‏ ب رالاعان. 


فنقول بهاتين الآيتين: إنهم لا يسألون عن الأعمال» وإنما يحاسب على العمل 
من كانت بينه وبينه معاملة» ومن ثبتت له حسنات يقع بها ترجيح وموازنة. وقد 
روينا عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى: #وقفوهم انهم 
مسئولون) [الصافات: 4 ؟]» قال: عن قول: لا إله إلا الله . وقد رويناه مرفوعا إلى 
النبى ية . فهذا على معنى ما ذكرناه أنهم يسألون عن التوحيد. 

فالناس من أهل الجنة والنار يحشرون يوم القيامة على ست طبقات27: طائفة 
تدخل الجنة بغير حساب» وهم السابقون المقربون. وطائفة تدخل الحنة بعد 
الحساب اليسير» وهم خصوص الؤمنين والصالحين. ومنهم من يدخل بعد 
الحساب الطويل والمناقشة» وهم أصحاب اليمين وعموم المؤمنين. 

وكذلك أهل النار ثلاث طبقات: طائفة تدخل النار بغير سؤال ولا حساب» 
عالمان من عبدة الأوثان من ولد يافث بن نوح» وهم يأجوج ومأجوج خلق 
حل للنار. وطائفة تدخل النار بعد الحساب الطويل والمناقشة. وهم أهل الكبائر 
والمنافقون. وطائفة بسؤال وتوقيف من غير محاسبة على الأعمال» وهم أمم 
الأنبياء المرسل إليهم المرسلون؛ لقوله تعالى: «فلتسالن الّذينَ أرسل مہ4 
[الأعراف:1] الاية. 

وقد روينا فى الخبر المشهور: «من نوقش الحساب عذب. فقيل: يا رسول الله: 
أليس الله تعالى يقول: لفسوف يحاسب حسابًا يسيرا» (الانشقاق:8]؟ فقال: ذلك 
العرض» ومن نوقش الحساب عذب». وقد كان إمامنا سهل بن عبد الله يقول: 
يسأل الكفار عن التوحيد ولا يسألون عن السنة» ويسأل المبتدعون عن السئةء 
ريال السليرن ف الاعياك, 





)١(‏ أى ثلاث لأهل الحنةء وثلاث لأهل النار. 
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2 اسر اا ر 


فأما قوله تعالى: #إن إلينا ايام ٭+ نم إن علَيْنَا حسابهم» [الغاشية: 185 - 15] . 
ففيه وجهان: 

أحد الوجهين: أن يكون هذا كلاما منفصلاً عما قبله يراد به المسلمون؛ لأنه 
ذكر خبر الكقّار فختمه بالعذاب» فقال فى أول الكلام: إلا من تولى وكفر * 
فيعذبه الله العذاب الأكبر» [الغاشية: 7 - 14] هذا آخر 506 ثم استأنف مخبرا 
عن غيرهم فقال: إن إلينا | إيابهم ٭ : ثم إن علَينَا حسّابهم» . 

والوجه الآخر: أن يكون قوله: لثم إن علينا حسابهم4 أى جزاءهم. 
فالحساب أينما ذكر للكقار کا ا السيئة. وكذلك قوله 
تعالى : لوَوَجَدَ الله عنده فوفاه حسابه€ [النور:4.] يعنى جزاءه . 

إلآ أن الفراء“ وغيره من أهل اللسان خالفونا فى هذاء فاعتبروه بما بعده. 
فجعلوه دليلاً على المحاسبة. قالوا: احتمل أن يكون قوله: #فوفاه حسابه» أن 
يكون جزاءه كما قلناء واحتمل أن يريد محاسبته» :لما قال عقيبه : «والله سَريع 
الحساب# كشف التنزيل التأويل» دل بذلك أن حسابه يعنى بمحاسبته . | 

وكذلك قال الزجاج فى تأويل ما ذكرناه آنقًا من قوله: #ولاً يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون4 القصص: ۷۸]» فقال: إنما معناه لا يسألون ليؤخذ العلم من 0 
أو ليرجع إليهم فى علم ذلك وسبقه عليهم» أى قد فرغ الله عز وجل من ذلك 
فأحكمه لما سبق من علمه . 

وواطأه مقاتل بن سليمان على هذا التأويل باختلاف معنى بمعنى صنعته التفسير 
لأنه لم يكن له فى اللغة تمكين - فقال: معنى ذلك: ولا يسأل هؤلاء المجرمون 
عن ذنوب السالفين؛ فجعل الهاء والميم عائدة على من تقدم ذكره من قارون 
وأصحابه والقرون السالفة؛ لأن ذكرهم كان سياق هذا الخطاب فى قوله تعالى : 
(۱) انظر: معانى القرآنء للفراء» ؟/ 594. 


(۲( فى المطبوعة : «لتو جه من قېلهم“ . وفى (م): «التوحيد العلم“» وهو تحریف› واف مأ ۳ 
(ه). ولم أجد كلام الزجاج فى «معانيه» المطبوع . 
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«أوَ لم يعْلَم أن الله قد أ أهلك من ¿ قبله م من القرون من هو أشد منه وة وأكثر 
جمعا4» ثم قال: ولا م ويه ين ول #المجرمون» (القصصر 
۸ يعنى مشركى هذه الأمة. 

وقال أيضًا هو وغيره: إن الكقار سألوا فقالوا: ترى ماذا فعل الله تعالى 
بالقرون الأولى الذين يقص علينا نبأهم؟ قال: فنزلت هذه الآية» فهى بمنزلة قول 
فرعون: مما بال القرون الأولّى» ؟ فقال موسى عليه السلام: #علمها عند 
ربى» [طه :۰۱ ۔ .]٥۲‏ ۰ 





إلآ أن الله عز وجل قد قال فى ذكر الحساب بمعنى الجزاء: #عطاء حسابا) 
[النبا:5] يعنى مجازاة» وقيل: كفاية؛ بمعنى كفاهم وأحسبهم ذلك. كما قال 
تعالى : #حسبهم جهتم) [لجادلة:4] أى كافيهم ذلك . 

2 2 
4 
د 
= 


L4 
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4۲ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
الفصل الثامن والثلاثون 


كتاب الاخلاص وشرح النيات؛ والأمربتحسينها فى تصريف الأحوال: 
والتحذير من دخول الآفات عليها فى الأفعال 


ا 


2 7 2 سے م 2 الا ورا‎ ٠ 
قال الله الكبير المتعال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدب‎ 


ره 


[البينة : 6] . 

وقال رسول الله يَكِِ: «ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل 
لله تعالى. . .2 . 

وقال : «إغا الأعمال بالنيات» ولكل امریء ما توى) . 

وقد روينا فى الحديث من طريق أهل البيت عليهم السلام: «لا يقبل الله تعالى 
قولاً إلا بعمل» ولا قولاً وعملاً إلا بنية» . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله 
تعالى» والورع عمًا حرم الله تعالى» وصدق النية فيما عند الله عز وجل . 

فينبغى أن يكون للعبد فى كل شىء نية» حتى فى مطعمه. ومشربه» وملىسه» 
ونومه. ونكاحه؛ فإن ذلك كله من أعماله التى يسأل عنهاء فإن كانت لله تعالى 
وفيه كانت فى ميزان حسناته» وإن كانت فى سبيل الهوى ولغير المولى» كانت فى 
ران ماه اذ لكل فيك ما نوش. 

وإن كان ذلك غفلة وسهوا من غير نية. ولا عقد طوية. ET‏ لم يكن 
له فى ذلك شىء. ولم يجد عمله فى الآخرة شيئًاء وكان فيه لا له ولا عليه. 
وكان ذلك فى الدنيا على مثال الأنعام التى تتصرف عن غير عقول ولا تكليف 


سر ل سے و 
م 


ا لس انم سا س صم ل ر و دو وو ر ور 
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فر طا 4 [الكهف :۲۸] . فيل : مجازفة قدما قدما 
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2 قا ٠‏ ف طا أع غضلة ا اا 7 
عن غير تمييز. وقيل: فرط '؛ أى غفلة وسهوا. وقيل: تفريطا وتضييعا. وقيل : 
مقدمًا إلى الهلاك . 

فالنية الصالحة هى أول العمل الصالح. وأول العطاء من الله تعالى وهو مكان 
الجزاءء وإنما يكون للعبد من ثواب الأعمال على حسب ما يهب الله تعالى له من 
النيات» فربما اتفق فى العمل الواحد نيات كثيرة على مقدار ما يحتمل العبد من 
النية. وعلى مقدار علم العامل. فيكون له بكل نية حسنة» ثم يضاعف كل حسنة 
عشر أمثالها؛ لأنها أعمال تجتمع فى عمل . 

وصرية القة ل ایا ی فد قي إلى ال ب ا2 
فيه » والإخلااص به لوجه الله تعالی » ابتغاء ما عنده من الأجر. 

فكل عمل كان على علم بهذه النية فهو صالح متقبل بفضل الله تعالى 
وبر حمته ؛ لن صاحيه فل اتقی اشر كك والجهل والهوى. فعمله مرفوع فى الخزائن 
مدخر له الحزاء . 

وحقيقة الإخلاص: سلامته من وصفين؛ وهما: الرياء والهوى؛ ليكون خالصا 
كما وصف الله تعالى الخالص من اللبن. فكان بذلك تام النعمة عليناء فقال: 
لله عز وجل إذا شابها رياء بخلق. أو هوى من شهوة نفس» ولم تكن خالصة. 
لم يتم بها الصدق والأدب فى المعاملة» ولم يقبلها الله تعالى مناء فاعتبروا. 
وروينا عن سعيد بن أبى بردة عن كتاب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
إلى أبى موسى الأشعرى: إنه من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس». 
ومن تزين للناس با يعلم الله تعالى منه غير ذلك شانه الله تعالى» فما ظنك؟ 
وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم يا عمر أن الله تعالى 
عون للعبد بقدر النية» فمن تمت نيته تم عون الله تعالى إياى ومن قصرت عنه نيته 





. من قوله: «قيل: مجازفة» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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١ 5 5 0 ١ E 
. قصر عنه من عون الله تعالى بقدر ذلك‎ 
لے می فر اس‎ 


وقد قال الله تعالى فى تصديق ذلك: #إن 1 إصلات يوق الله هما 
[النساء: *]. فجعل سبب التوفيق إرادة الإصلاح ؛ فذلك هو أول التو فيق من الموفق 
المصلح للعامل الصالح . 

ونان سي E‏ الخير إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيراء وإن لم 
سي ا جيل صر ليقام اليك ريصيل قير تعر اليا 

وكتب بعض الأولياء إلى أخيه: أخلص النية فى أعمالك يكفك القليل من 
العمل . 

وقال داود الطائى : البر همه التقوى. ولو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا لردته 
بنيته يومًا إلى نية صالحة. فكذلك الجاهل بالله تعالى al,‏ ده 
وار حلفت EE‏ أعمال الصالحات لكان مرجوعا إلى إرادة الدنيا ومو 
الهورى». لأن سرها كان همة النفس لعاجل عرض الدنيا . 

وقال محمد بن الحسين: ينبغى للرجل أن تكون نيته بين يدى عمله. وقال 
أيوب السختيانى وغيره: تخلص النيات على العمال أشد عليهم من جميع 
الأعمال. وقال الثورى: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العلم. وقال 
بعض العلماء: اطلب النية للعمل قبل العمل. وما دمت تنوى الخير فأنت بخير. 
وقال زيد بن أسلم: خصلتان هما كمال أمرك: تصبح ولا تهتم”2 لله تعالى 
بمعصية» وتمسى ولا تهتم لله تعالى بمعصية. 

وكذلك قال بعض السلف فى معناه: إن نعمة الله تعالى أكثر من أن تحصوهاء 
وإن ذنوبكم أخفى من أن تعلموهاء ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين يغفر لكم 
ما بين ذلك 

وروينا فى الخبر عن بعض المريدين: أنه كان يطوف على العلماء يقول: من 
يدلنى على عمل لا أزال فيه عامل لله تعالى» فإنى أحب أن لا تجىء على ساعة 
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من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله تعالى. فقيل له: قد وجدت 
حاجتك» اعمل الخير ما استطعت ٠‏ فإذا قترت أو تركته فَهِم بعمله. فإن الهام 

وروينا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: طوبى لعين نامت ولا تهم بمعصية 
وانتبهت إلى غير إثم . 

وروينا عن رسول الله ڪاو : امن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» ومن 
هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة». وقد جاء فى الخبر المشهور: «نية المؤمن 
خير من عمله). 

: تمسير فوله: رنية المؤمن خير من عملك,‎ ٠ 

فيه عشرة أوجه : فيل : إن النية بر وغل اسح تضاعف . وقيل : لآنها عیب 
لا يطلع عليها غير الله تعالى. والظواهر مشتركة. وأيضًا فإن الله عز وجل يهبها 
للعبد خالصة لا يشوبها شىء إذا وهبهاء ولا تدخل عليها الآفات؛ هذا عطاء 
ا وسائر الأعمال مدخر له. وأيضا لأنها من شرط العمل حتى لا يصح عمل 
إلا بها وهى تصح بمجردها. 

وكان عبد الرحيم بن يحيى الأسود يقول: معنى قوله: «نية المؤمن خير من 
عمله): يعنى إخلاصه فى العمل خير من العمل. قال: فالإخلاص بغير عمل 
خير من عمل غير مخلص. والنية عله : هو الإخلاص نفسه. وعلد عیره : هو 
الصدق فى الخال واستواء السويرة والعلانية 

وقد قال الجنيد رحمه الله تعالى فى الفرق بين الإخلااص والصدق معئى لطيمًا 
لم يفسره ويحتاج إلى تفسير. حدثنا بعض الأشياخ عنه قال: شهد جماعة على 
رجل بشهادة فلم نضره » وكانوا مخلصين › ولو كانوا صادقين لعوقب . يعنى أن 
صداهم أن لا يعملوا عمله. أو مثل عمله الذى شهدوا به عليه؛ فهذا صدف 
الخال وهو حقيقة النية وإخلاصها عند المحققين . 


عمسب ت ي 


. فى الأصول: مهتا‎ )١( 
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وقد قيل فى معنى قوله انية المؤمن خير من عمله»: إن نية المؤمن دائمة 
ومتصلة» والأعمال منقطعةء وبالنية خلّد أهل التوحيد فى الجنة» وخلد أهل 
الشرك فى النار؛ لدوام نياتهم على التوحيد. ودوام نيات الآخرين على الشرك مدة 
الدهر؛ فهذه المعانى كلها على هذا الوجه الذى يقول فيه: إن معناه أن النية خير 
الع 

وفيه وجه آخر يكون الكلام فيه على التقديم والتأخيرء أى: نية المؤمن هى من 
عمله خيرء كأنه قال: هی بعض أعماله الخير. فهذا كقوله تعالى : لما ننسخ من 
آبة أو ننسها تأت بخير منها» [البقرة:7١٠]‏ معناه: نأت منها بخير. وكما قال : 
ايساو تك كأنك حفى عنها» [الأعراف:1417١]‏ معناه: يسألونك عنها كأنك حفى 
بهم فأخر قوله #إعنها» ومعناه التقديم» فيكون هذا على التأويل أن النية من 
أعمال القلوب» وأنها من أعمال العبد خير كثير . 

EON SIS E N, 
لأن هذه المعانى من صفتها.‎ 

وقال بعضن التانعين: قرب الأوار تغلى باليرء وقلوب الفجار تغلى بالفجور. 
واللّه تعالى مطلع على نياتهم فيثيبهم بقدر ذلك. فانظر ما همك وما نيك . 

وروينا عن الله سبحانه وتعالى فى بعض الكتب أنه قال: «ليس كل 76 
الحكيم أتقبل» ولكنى أنظر إلى همه وهواه» فمن كان همه وهواه لى 
صمته ذكراء ونظره عبرا . وهذا داخل فى عموم الخبر الذى ل 
"إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم إِنّما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». 

وسئل سفيان الثورى: هل يؤاخذ العبد بالنية؟ قال: نعمء إذا كانت عزمًا أخذ 
بها. وفى الخبر: «إن العبد ليعمل أعمالاً حسنة. فتصعد بها الملائكة فى صحف 
مختمة» فتلقى بين يدى الله تعالى» فيقول: ألقوا هذه الصحيفةء فإنه لم يرد 
بذلك وجهی» ثم ينادى الملائكة: اكتبوا له كذا واكتبوا له كذا. فيقولون: ربنا إنه 
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لم يعمل شيئًا من ذلك . فيقال: إنه نواه) 

وفى حديث أبى كبشة الأنمارى: «الناس أربعة: رجل آناه الله عر وجل علم 
ومالاً فهو يعمل بعلمه فى ماله» فيقول رجل: لو آتانى الله تعالى ما آتاه لعملت 
كما يعمل؛ فهما فى الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علمًا فهو يتخبط 
بجهله فى مالهء فيقول رجل: لو آتانى الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل؛ فهما 
فى الوزر سواء» . 

ألا ترى كيف شَركّه بحسن النية فى محاسن عمله» وشركه الآخر بسىء النية 
بنيته فی مساوئ عمله؟ 

وكذلك فى حديث أنس بن مالك لما حرج رسول الله َيه فى غزوة تبوك قال: 
«إن بالمدينة أقواماء ما قطعنا وادياء ولا وطئنا موطنًا يغيظ الكفارء ولا أنفقنا 
نفقة» ولا نصبنا نصبًاء ولا أصابتنا مخمصة» إلا شركونا فى ذلك» وهم بالمدينة . 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا؟ قال: حبّسهم العذرء فشركونا 
بحسن النية) . 

وقال بعض السلف: صلاح الأغيال وفسادها بصلاح النيات وفسادها. وكان 
مطرف يقول: صلاح عمل بصلاح قلب» وصلاح قلب بصلاح نية» ومن صفا 
ضقي له ومن حاط حاط غلية. 

وكذلك جاء فى الخبر» وهو أصل من أصول الدينء قوله َة : «إنما الأعمال 
بالنيات ولكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». فأخبر أن لا عمل إلا بالنية» ثم جعل لكل عبد نية» ثم رد طالبى 
الدنيا والأزواج إلى نياتهم» وحكم عليهم بهاء وجعلها نصيبهم من الله تعالى. 
وفق ذلك لهم أو لم يوفقه» فبطلت هجرتهم بفساد نياتهم» وصارت همتهم 
بدنياهم وهواهم سبب حرمان ثواب المخلصين لله بحسن نياتهم» وطلب آخرتهم؛ 
وكان ذلك فى الآخرة حسرة عليهم» وفى الدنيا نقصًا ونين لهم. 


وفى حديث ابن مسعود: «من هاجر يبتغى شيئًا فهو له. فهاجر رجل فتزوج 
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امرأة مناء فكان يُسمّى مهاجر أم قيس». قال أبو داود: هذا الحديث ربع العلم. 
وذلك أنه قال: جمعت السنن الصحاح فى حديث النبى يي فكانت أربعة آلاف 
حديث. ثم قال: قد أمررتها على أربعة أحاديث؛ كل حديث ربع العلم. قال: 
وهذا الحديث أولها. 

وما قال ذلك؛ لأنه فرض الفروض» لأنه لا يتم فرض إلا به. 

وكذلك جاء فى الخبر: أن رجلا قُتل فى سبيل الله عر وجل فكان يدعى قتيل 
الخمار». وذلك أنه قائل رجلا اليأخذ سلبه وحماره» فقتل على ذلك فأضيف إلى 


٠ نىتە‎ 


وفى حديث عبادة عن النبى كلد «من غزا وهو لا ينوى إلا عقالاً فله ما 
نوى». وقال: إنى استعنت رجلاً يغزو معى» فقال: لا حتى تجعل لى جعلاًء 
فجعلت له. فذكرت ذلك للنبى عي فقال له: «ليس له من دنياه وآخرته إلا ما 
جعلت له) . 

وروينا فى الإسرائيليات أن رجلا مر بكثبان من رمل» فى مجاعة» فقال فى 
نفسه: لو كان لى هذا الرمل طعامًا لقسمته بين الناس. قال: فأوحى الله تعالى 
إلى نبيهم أن قل له: إن الله تعالى قد قبل صدقتك» وقد شكر حسن نيتك. 
وأعطاك ثواب ما لو كان طعامًا فتصدقت به. 

وفى أخبار كثيرة : من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» . 

وفى حديث عبد الله بن عمر: «من تكن الدنيا نيته جعل الله فقره بين عينيه. 
وفارقها أرغب ما يكون فيهاء ومن تكن الآخرة نيته جعل الله غناه فى قلبه. 
وجمع عليه ضيعته» وفارقها أزهد ما يكون فيها» . 

وحديث أم سلمة: «ذكر النبى مي جيشا Ee‏ بهم فى البيداء. فقلت: يأ 
رسول الله » يكون فيهم المكره والأجير؟ فقال: يحشرون على نیاتهم». 


النيات» . 
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4" كتاب الاخلاص وشرح النيات ۱۲۹ 

وفى حديث قضالة: «من مات على مرتبة من المراتب بعث عليها» . 

وكذلك قال فى الخبر: (إذا التقى الصفان نزلت | الملائكة. تكتب الخلق على 
مراتبهم: فلان يقاتل للدنياء فلان يقاتل عصبية» إلآ فلانًا يقولون: قتل فلان فى 
سبيل الله . فمن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله تعالى» . 

وعن جابر عن رسول الله ب : «يبعث كل عبد على ما مات عليه». 

وفى حديث الأحنف بن قيس عن أبى بكرة: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار. قيل: يا رسول اللّهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: 
لأنه أراد قتل صاحبه) . 





والنية عند قول الاخلاصس ست ..وعتد. خرين. الضدق» وعد الخملة: أنها 
Re‏ القصد. وهى عند الجماعة: من أعمال القلوب» مقدمة فى 
الأعمالء وأوّل كلا عمل. وقد قال الله تعالى: #وأذكروا الله ذكرا كثيرًا» 
[الأحزاب: .14١‏ قيل فى التفسير: خالصاء فسمى الخالص كثيراء 505 ا 
فيه النية لوجه الله تعالى» ووصف ذكر المنافقين بالقلة فقال: #يراؤون الثاس ولا 


وو ”5 


2006 إلا ليلا [النساء: »]١45‏ يعنى غير خالص؛ لأنه أريد به الناس والدنيا 
وهى قليل. فصار ما عمل لأجلها أقل» والله تعالى أكثر وأطيب» فكان ما عمل 
لأجله كثيرَا”". وسميت سورة: #قل هو الله أحد# سورة الإخلاص؛ لأنها 
خالصة فى ذكر صفات الله تعالى وحدهء لا يختلط بذكر جنة ولا نار» ولا وعد 
ولا وعيكت ول ار رای وكدللك فين ١‏ ا شبريك فيها من 
ا 

فأول سلطان العدو على القلب عند فساد النيةء فإذا تغيرت من العبد طمع 
فيه» فيتسلط عليهء وأول ارتداد العبد عن الاستقامة ضعف النية» فإذا ضعفت 
النية قويت النفس» فتمكن الهوى» وإذا قويت النية صح العزم وضعقت صفات 
النفس. ولأن ينتقل العبد من معصية إلى معصية دونها فيكون تاركا للأولى بنية 


. من قوله: «لأنه أريد به؛ إلى هنا من (ه) فقط‎ )١( 
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۱0۰ فون القلوب ‏ الجرءالثالث 
الترك لأجل الله تعالى كان أنفع له. وأحمد عاقبةء وأصلح لقلبه. وأقرب إلى 
توبته من افتعال الطاعات مشوبة بالهوى وفساد النيات؛ لأنه يكون حينئذ متقليًا فى 
المعاصى بفساد نيته» وخالط عملا سيئًا بسيىء مثلهء ودرأ بالسيئة السيئة قبلهاء 
وهذا بخلاف وصف الله تعالى من قوله: خَلَطُوا عملا صالحا وآخر سيئًا# 
[التوبة : 7 ٠.1١٠١‏ وقوله: #وبدرؤون بالحسنة السيئة ي [الرعد: 177]. ومخالف لامر 
رسول الله ية فى قوله: «أتبع السيئة الحسنة تمحها». وفى حديث أبى هريرة: 
امن تزوج امرأة على صداق وهو لا ینوی أداءه فهو زان» ومن ادان دين وهو لا 
ینوی قضاءه فهو سارق) . 

وفى حديث ابن مسعود: «ذكر عند رسول الله كيا الشهداء فقال: إن أكثر 
شهداء أمتى للأصحاب الفرش. ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته) . 

وقال ثابت البنانى : نية المؤمن أبلغ من عملهء إن المؤمن ينوى أن يصوم النهار. 
ويقوم الليل» ويخرج من مالهء فلا تتابعه نفسه على ذلك فنيته أبلغ من عمله . 
وقد ضرب النبى ية مثل القلب بالملك والجوارح جنودهء قال: «فإذا صلّح القلب 
صلّح الجسدء وإذا فسد فسد الجسد». معناه: إذا صلحت للعبد نيته دامت للعبد 
استدافيه بوذا كلض عفنا ين قوب اللكدر و الهرى غخلصت الاعوال Ne‏ 
وصفت من الشهوات والأهواء» وإذا فسدت نيته بحب الدنيا فسدت أعمال 
الجوارح بحب المدح والرياء. 

وقد حدثونا فى الإسرائيليات: أن عابدا عبد الله تعالى دهر طويلاًء فجاءه قوم 
فقالوا: إن هاهنا قوما يعبدون شجرة من دون الله تعالى» فغضب لذلك. فأخذ 
فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعهاء فاستقبله إبليس فى صورة شيخ فقال: 
أين تريد رحمك الله؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التى تعبد من دون الله . 
قال: وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك والاشتغال بنفسك وتفرغت لغير ذلك؟ 
فقال: إن هذا من عبادتى. فقال له: إنى لا أتركك تقطعها. قال: فقاتله فأخذه 
العابد فطرحه إلى الأرض وقعد على صدره» فقال له إبليس: أطلقنى حتى 
أكلمك. فقام عنه. فقال له إبليس: يا هذا إن الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم 
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8" كتاب الاخلاص وشرح النيات ۴۵۱ 
ريه عات ا الب ول ل ان نك عدت بي كان عدقه لخلر 
اشتغلت بعبادتك وتركتهاء فإن لله تعالى فى أرضه أنبياء لو شاء لبعثهم إلى أهلها 
وأمرهم بقطعها. فقال العابد: لا بد لى من قطعها. قال: فنابذه إبليس القتال 
فغلبه العابد فأخذه وصرعه وقعد على صدره. 

فلما رأى إبليس أنه لا طاقة له به ولا سلطان له عليه قال: يا هذا هل لك فى 
أمر قصل بينى وبينك وهو خير لك. وأنفع من هذا الأمر الذى جئت تطلبه؟ قال: 
وما هى؟ قال : قم عنى حتى ایر به» فأطلقه العابدء فقال له إبليس: أنت رجل 
فقير لا شىء لك إنما أ نت كل على الاس الك ,ف تبي أن تتفل 
على إخوانك. وتواسى جيرانك» وتتسع فى حالك» وتستغنى عن الناس . قال : 
نعم . قال : فارجع عن هذا الآمر الذى جئت ئه ولك على أن أجعل عند رأسك 
فى كل ليلة دينارين» إذا أصبحت أخذتهما فصنعت بهما ما شئت». وأنفقت على 
نفسك وعيالك وتصدقت على إخوانك. فيكون لك ادل من ذلك وأنفع 
للمسلمين من قطع هذه الشجرة؛ التى يُغرس مكانها ولا يضرهم قطعها شيئّاء ولا 
ينفع إخوانك المؤمنين قطعك لها. 

قال: فتفكر العابد فيما قال له» وقال: صدق الشيخ» ٠‏ لست بنبى فيلزمنى قطع 
ل ولا اين الا على أن اميا ت و وإنما هو 

و تنضلت به رهاذا شير ال خاي من يقانياء. وها الذى دقر أكثر م 

00 الناس 

قال: فعاهده على الوفاء بذلك» وحلف له» فرجع العابد إلى متعبده فبات 
لملته فأصبح فإذا ديناران عند رأسه فأخذهماء ثم كذلك الغد. ثم أصبح اليوم 
للم اه ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد. فغضب. وأخذ فأسه على 
عاتقه» وخرج يوم الشجرة ليقطعهاء وقال: إن فاتنى أمر الدنيا لا أتركن أمر 
الآخرة. 

قال: فاستقبله إبليس فى صورة شيخ فقال: أين تريد؟ قال: أقطع تلك 
الشجرة. قال: كذبت والله ما أنت بقادر على ذلك. ولا سبيل لك إليها. قا 
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۱0۲ قوت القلوب . الجزء الثالث 





فتناوله العابد ليأخذه كما فعل أول مرةء فقال: هيهات . قال: فأخذه إبليس 
فصرعه فإذا هو كالعصفور بين يديه. قال: وقعد إبليس على صدره وقال: لتنتهين 
عن هذا الأمر أو لأذبحتك. فنظر العابد فإذا لا طاقة له به. قال: يا هذا قد 
غلبتنى فح عنى» وأخبرنى عنك كيف قد غلبتك أول مرة فصرعتكء» والآن 
غلبتنى فصرعتنى؟ فكيف ذلك؟ قال له إبليس: لأنك أول مرة غضبت لله تعالى» 
وكانت نيتك الآخرةء فسخرنى الله لك فغلبتنىء وهذه المرة جئت مغاضبًا 
لنفسك» وكانت نيتك الدنياء فسلطنى الله تعالى عليك فصرعتك . 

0 حدثونا فى قصة تطول أن ملكة من بنى إسرائيل راودت عابدا عن نفسه 
فقال: اجعلوا لى ماء فى الخلاء أتنظف. قال: ثم صعد أعلى موضع فى القصر 
فرمى بنفسه» فأوحى الله عز وجل إلى ملك الهواء: الزم عبدی» قال: فلزمه 
حتى وضعه بالأرض على قدميه رويدًا. فقيل لإبليس: ألا أغويته؟ فقال: ليس لى 
سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه لله تعالى. 

وفى حديث معاذ بن جبل: إن العبد يوم القيامة ليسأل عن كل شىء» حتى 
عن كحل عينيه» وعن فتات الطينة بأصبعيه» وعن لمسه ثوب أخيه». وروينا فى 
خبر مقطوع : ا جاء يوم القيامة e‏ أطت من السك 
تطيّب لغير الله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة». وليس الطيب من 
الب المأمور بهء ولا من الإثم المنهى عنهء وإنما لصاحبه منه نيتهء فإن كان نيته 
رن الله اة وإظهارًً لنعمة الله تعالى. كان بذلك مطيعاء وكان له 
ثواب ما نواه» وإن تطيّب لغير ذلك كان به عاصيًا لاتباعه هواه. 

رع عد سات وه قال : كتبت كتابًا وأردت أن أثرية عن .عدرل لحارى»ء 
فتحرجت من ذلك» ثم قلت : تراب وما تراب؟ فتربته» فهتف بی هاتف: سيعلم 
دن اب تراب ها يلقى هذا من سء الاب 

وقال بعض العلماء: إنى لأستحب أن يكون لى فى كل شىء نية» حتى فى 
أكلى وشربى ونومى . 

و أن رجلا صلى مع سفيان صلاة العيد» وكان قد خرج معه بغلّس. 
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فلما أصبح نظر فإذا إزار سفيان مقلوب» فقال له: يا أبا محمد قد لبست ثوبك 
مقلوبًا فأصلحه» قال: فمد سفيان يده ليسوى إزاره ثم قبضها فلم يسوهء فقال له 
الرجل: ما منعك أن تسويه عليك؟ قال: إنى لبسته لله عز وجل فلا أريد أن 
أسويه لغير ذلك . 

ونادى رجل امرأته.ء وكان فوق سطح يسرح شعره» فقال: هاتى المدرى ؛ 
مرق به شعرهء فقالت امرأته: وأجىء بالمرآة؟ فسكت هنية ثم فقال: نعمء فقال 
له من سمعه: لأى شىء سكت وتوقفت عن المرآة؟ فقال له: إنى قلت لها: هاتى 
المدرى بنية» فلما قالت: والمرآة؟ فلم تكن لى فى المرآة نية» فتوقفت حتى هيأ الله 
لی نيةء فقلت: نعم جيئى بها . 

وحدثونا عن بعض أصحاب بشر أن فتحا الموصلى دخل عليهء فقام له بشرء 
قال: وما رأيته قام لغيره» فقمت فأجلسنى. فلما انصرف قلت له: قمت أنت 
إليه» فلما قمت أنا أجلستنى؟ فقال: أنا قمت إليه لأجل الله تعالى» وأنت قمت 
لأجلى ؛ فأجلستك . 

وعدارنا أن يعض اء كان صي أباا سعد اطرار» كان: ف بين عدي 
فى حوائجه» ويخدم الفقراء» ويسارع فى قضاء حوائج أبى سعيد وأصحايه. 
قال : فتكلم أبو سعيد يومًا فى إخلاص الحركة. فوقر ذلك فى قلب الشاب» 
فكأنه أخذ فى الأخلاص والنفقد لركته وخدمته» فترك ما كان يعمله من قضاء 
حوائج أبى سعيد فى الخفة بين يدى إخوانه حتى أضر ذلك بأبى سعيدء. فقال له: 
يا بنى» قد كنت تسعى فى حوائح إخوانك ثم قطعت ذلك» فما السبب؟ فقال: 
يا أستاذء إنك تكلمت فى الإخلاص وإنى خشيت أن تكون أفعالى مدخولة 
فتركتها. قال أبو سعيد: لا تانمل؛ إن الإخلاص لا يقطع المعاملة. ولا ينبغى 
للعاقل أن يترك العمل لأجل الإخلاصء فيفوته الإخلاص والعمل» ولم أقل 
لك: اترك ما أنت عليهء إنما قلت لك: أخلص فيهء فإن طلبك للاخلاص قد 
قطعك عن عما البرء وقد أضر ذلك بناء فارجع إلى ما كنت فيه» وأخلص فيه 
لله تعالى . 


www.dorat-ghawas.com 


۱0٤‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





فينبغى للعبد أن يكون له نية خالصة فى جميع تصرفه فى حركته وسكونه. 
وسعيه وتركه» فإن الحركة والسكون اللذين هما أصل الأفعال هما من أعماله التى 
يسأل عنهاء فيحتاج إلى النية والإخلاص فيهماء فليجعل جميع ذلك لله تعالى 
وفيه بعقد واحد على مراتب من المقامات عنده» إما حبًا له وإجلالاً لهء وإما خوقًا 
منه أو رجاء لهء أو لأجل ما أمره بهء فينوى أداء الفرائض» أو لما ندبه فينوى 
المسارعة إلى الخيرء وفيما أبيح له فتكون نيته فى ذلك صلاح قلبه» وإسكان 
نفسه. واستقامة حاله؛ وذلك كله لأجل الدين» وعدة للآخرة» وشكرا لربه 
تعالى» ودخولاً فيما أحل لهء واعترافًا با أنعم عليهء واتباعًا لسنة نبيه فيه. ولا 
يكون واقفًا مع طبعء ولا جاريًا على العادة”"2 والعرف» ولا متخلمًا بأخلاق 
النفسء جاريًا بالغفلة على طريقة أبناء الدنيا"» وعرف معاشرتهم فيما بينهم: 
فإن ذلك وصف”" الغافلين» ومقام الجاهلين» وحال اللاعبين» فهو غير محمود 
العاقبة. ولا مغبوط الخاتمة. 

ولا ينبغى أن يترك العمل الصالح أيضًا خشية دخول الآفة عليه» ولا يدعنّه إن 
كان داخلاً فيه لما يعتريه» لأنّ ذلك بغية عدوه منه» فيقع فى تسعة أعشار الرياء 
خوفًا من الریاءء كما حكينا عن عمر رضى الله عن“ ولكن يكون على نيته 
الأولى من صحة القصد» وفى طريقته المثلى من حق الوجد. فإن تم له عمله إلى 
آخره فتلك بغيته» وهو من تام التعمة عليه" فإن دخلت عليه علّة وضع عليه 
دواءهاء فعمل فى نفيها وإزالتهاء وثبت على حسن نيته وصالح عمله. 

ولا يدعن عملا لأجل الخلق حياءً منهم أو كراهية اعتقادهم فضلهء فإن العمل 
)١(‏ هنا آخر الأوراق التى جاءت فى غير موضعها من المطبوعة» وهذا الخلل جاءها من قبل 

المخطوط. لأننى وجدت مثله فى ثلاثة أصول مخطوطة بين يدى . 

. هذه عبارة (ه). وعبارة المطبوعة (م): «النفس من عادات أبناء الدنيا»‎ )١( 
لفظ (ه)ء وفى المطبوعة (م): «حال».‎ )۳( 

. «وحال اللاعبين» من (ه) فقط‎ )٤( 

)٥(‏ من قوله: «فيقع فى تسعة» إلى هنا من (ه). 

(3) من قوله: «وفى طريقته المثلى» إلى هنا من (ه). 
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لأجل الناس شرك وتركّة لأجلهم رياء. وترك العمل خشية دخول الآفة فيه 
جه وتركه عند دخول العلة عليه ضعف ووهن. فليعمل العبد فى سقوط الخلق 
عن قلبه» وترك مراعاتهم بهمه. ولا يصح له ذلك إلا بإسقاط نفسه عن قلبه. 
ومحو الوجد بها بسره» إذ هى مكان ثبوت الأنام» فكيف يزول الممكن قبل سقوط 
الکان؟ ٠‏ 


ومن دخل فى العمل لله وخرج منه لله عز وجل لم يضره ما كان بين ذلك» 

بعد أن ينفيه ولا يسكن إليه: وقد يضره ما يكون بعد ذلك› بان كان سرا فأظهره. 
وبعد زمان فصار علانية, فنقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية. ومثل أن 
ا أو یدل" به ويتكبرء فيحبط ذلك عمله. لأنه قد أفسدهء والله 

ومن دخل فى العمل لله عز وجلء ودخل عليه فى وسط العمل علة» فخرج 
من العمل بهاء بطل عمله. 

ومن دحل فى العمل بافة. وخرح مله بصحة. سلم له عمله وجبر باخره 
أولة. 

وأفضل الأعمال ما دحل فى أوله لله تعالى وخرج منه بالله تعالى» ولم تطرقه 
فيما بينهما آفة. فيكون الله تعالى هو الأول والآخر معه وعنده» ثم يظهره بعد 
ذلك ولا يتظاهر به. 


3 


وأفضل لات أن لا تريك بعملك إلا وحه اله تعالى وسحده» حبا لوصف 
الالهة") ERE‏ لحق الربوبية» وإلزاما لف و صف ا فإن لم يكن 
هذا المقام عن مشاهدة و حه في الحلال والإكرام. فمشاهدة ا فيه ون 


إليه من الآخرة عن مقام الرجاء» بطلب ما عنده» فهو خير وأبقى» أو خوقًا مما 





الام تولك «فليعمل العبد فى» إلى هنا من (ه). 
لوه يجترئ» يقال : فلان يدل عليك بصحبته | و ودل وا أى يجترئ عليك . 
(۳) عبارة «حبًا لوصف الإلهية» من (ه). 
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ر 
ميو 


ا الأليم عن مقام الخوف'"'' 

ولا ينبغى للعبد أن يدخل فى شىء حتى يعلم علمه» فيكون داخلاً فى علم 
يعلم مثله ؛ لان لله سبحانه وتعالى فى كل شىء حكمًا. فما علم من ذلك حمد 
الله تعالى عليه وعمله» وما جهل سأل عنه من هو أعلم به» وما أشكل عليه 
أمسك عنهء حتى يستبين له وجهه فيقدم عليه أو يتركه؛ ا أو 
سكن عنه » أو توقف عن الإقدام عليه» ابتغاء مرضاة الله تعالى؛ تقربًا إليه لأجل 
الله تعالى. فهذا أعلى النيات وهو غاية الإخللاص. 

ومن أراد بأعماله ما عند الله تعالى من ثواب الآخرة من حظوظ نفسه» ومعانى 
شهواته ولذته من النعيم فى الجنانء واتخاذ الحور الحسان» مما وصف الله تعالى 
وندب إليه» لم يقدح ذلك فى إخلاصه» ولم يغير صحة ليته» من قبل أن اللّه 
تعالى مدحه ورغَّب فيه ووصفهء وكان ذلك مزيد مثلهء إلآ أن هذا نقص فى ما 
المحبين » ماس GY‏ تي وهو شرك فى 
ان الموحدين الذين اختصوا بالعبودية» فعتقوا من أسر الهوى بالحرية» فلم 
5-07 سوى الوحدانية» لما شهدوا من ان | الربوبية؛ وإخلاص العبودية 
للربوبية أشدّ من إخلاص العاملةء إلآ أن من ررق المقام منها دخل بحقيقة 
إخلاص المعاملة ضرورة» بلا تنقية» ولا تصفية» ولا عملء ولا مجاهدة» وكاتوا 
لي رع الا | ۰ 
وإِنّما أتعب المريدون بالتنقية والتصفية للمعاملة لما بقى عليهم من الشرك الخفى 


والشّهوة الخفية» كما أتعب خدام الدنيا بالجمع لها لما استرقهم من الهوى. فأ 
الأحرار فهم من خدمة الخلق برآء. وهذا يذهب الإخلاص» ويفسد النية» ويدخل 
الانتقاص . 


وما تلف له من شىء؛ أو ظلم من حقّه» فلينو بذلك الذخر عند الله تعالى. 
نوى . 


)١(‏ من قوله: «بطلب ما عنده» إلى هنا من (ه). 
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شىء عملته لله تعالى وجدته. حتى حبة رمان التقطتها من طريق. وحتى هرة 
ماتت لناء رأيت ذلك كله فى كفة الحسنات. قال: وكان فى قلنسوتى خيط من 
حرير فرأيته فى كفة السيئات. قال: وكان قد تمق لى حمار قيمته مائة دينار فما 


حرا عن وجل ری بعك رات شكل: كينب رابت أعمالك؟ فل کل 


رأيت له ثوابًا. فقلت: موت ستور فى الحسنات» وهذا حمار قيمته مائة دينار ولا 
اوت له ة فقيل نه وجه حيث بعفت به؛ لأنك قلت لا قيل لك قد مات 
الحمار» فقلت: فى لعنة الله تعالى» فبطل أجرك» ولو قلت فى سبيل الله لوجدته 
فى حستاتك. وفى رواية أخرى قال: وتصدقت يومًا بصدقة بين الناس فأعجبنى 
نظرهم إلى فوجدته لا على ولا لى. قال سفيان: وقد رووا: هذا ما أحسن حاله! 
حيث وجدها لا له ولا عليه» قد أحسن إليه. 

ومن أوذى أو اغتيب فليحتسب عرضه عند الله تعالىء فلعل ذلك أن يكون 
سيدا من عمله سيا لتجاته. فقد روى: إن العبد ليحاسب على أغماله كلهاء 
ل بلاخول الآنات مها ج وجي الان ف كر 4 اعمال من الات 
لم يكن عملها فيستوجب بها الجنةء فيعجب من ذلك» فيقول: يا رب هذه أعمال 
ما عملتها؟ فيقال: هى أعمال الذين اغتابوك وآذوك وظلموك جعلت حسناتهم 
ا 

ولا تحقرن شيئًا من الأعمال وإن قل فتخليه من النية أو تستصغره» فريما كان 
هلاكه وعطبه فيه. وهو لا يعلم. 

وقد روى ابن المبارك عن الحسن: إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: 
س وبينك اللّه تعالى. فيقول: واللّه ما أعرفك. فيقول: بلى» أنت أخذت من 
حائطى تبنة. وإن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول: هذا أخذ من ثوبى 


ور 


زبيرة . 

ومات حماد بن أبى سليمان» وكان أحد علماء أهل الكوفةء فقيل للثورى: ألا 
تشهد جنازته؟ فقال: لو كانت لى نية لفعلت. ومات الحسن البصرى فلم يحضر 
ابن سيرين جنازته» فسئل عن ذلك فقال: لم يكن لى نية. وقد كان العلماء إذا 
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سئلوا اا ةا إن رزقنا الله نية فعلنا ذلك. وقال 
سات لنية لعمل أبلغ من العمل لعمل. وقال بعض السلف: كانوا 
EN‏ ا باخام لا تتحدث إلا 
بنية . وكان بعضهم يقول: الخوف على فساد النية وتغيرها أشد من ترك الأعمال. 
وقال الثورى: من دعا رجلا إلى طعامه وليس له نية فى أن يأكل» فإن أجابه 
فأكل فعليه وزران» وإن لم يجبه فعليه وزر واحد. فصير عليه وزرين مع أكل 
طعامه بغير نية» لتعرضه للمقت» وحمله أخاه على ما يكره إذ لو علم لما 
ا 1 
فمن أفهمه الله تعالى إخلاص النية» وزاده معرفة الإخلاص» أخرجه ذلك إلى 
المرب من الناس» لاص له معاملتة؛ لاه نظر بحن البقين» واا لأ يتفحه شى + 
إلا شىء بينه وبين الله عز وجل لا شريك فيه لسواه؛ وهذا المعنى هو الذى أخرج 
طائفة من الأبدال إلى الكهوف تخليًا من أبناء الدنيا لخلاص أعمالهم من النظر 


ا 
35 


إليهمء فهم وإن فارقوا فضائل الأعمال من صلاة الجماعة وغيرهاء فقد تقرر 
عندهم أن اجتناب معصية واحدة خير من عمل سبعين طاعةء فلذلك فارقوا 
فُضول النوافل خشية دخول معصية واحدة عليهم. والجاهل بالله عز وجل يعمل 
فى طلب الفضائل» ولا يبالى 00 الذنوب» وفيها بعد من الله تعالى» وليس 
ذلك طريق المقربين. 

وقد تختلف النيات لاختلاف المقاصد» فيصير ما كان ع قربًا بحسن النية› 
وما كان حا سكا مء ال به من ذلك أن دارد بن الجر 1ا صلب كاب 
العمل“ جاء أحمد بن حنبل» فطلبه منه» فنظر فيه أحمد صفحاء ثم رده إليه 
فقال: ما لك؟ قال: فيه أسانيد ضعفاء. فقال له داود: أنا لم أخرجه على 
يايد تانكر افيه رن الخير آنا CO OC‏ لفان له 
أحمد: رده على حتى أنظر فيه بالعين التى نظرت بهاء فرذه عليه فمكث الكتاب 


)١(‏ فى الأصول: «العقل». 
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عله طويلاً حتى اقتضأه إيأه أن المحبرء .م رده عله » وقال: جزأك الله خير : فل 


وقال الحسن: النية أبلغ من العمل . وقال: ابن آدم لا يهم بخير إلا تار فى قلبه 
منه نوران؛ فإن كانت الأولى لله عز وجل فلا تضره الآخرة» يعنى إن كان عنده 
الإخلاص فى الخير فى الهمة الأولى فلا تضره الوسوسة التى تخالجه بعد ذلك؛ 
اا ا ل ا ولا تحل محكم مبرمه. 

وقال يوسف بن أسباط : تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول 
الاجتهاد. 

وحدثونا عن أبى عبد الله بن الجلاء الدمشقى قال: كنت قائمًا مع أبى عبيد 
التسترى» وهو يحرث أرضه بعد العصر من يوم عرفة» فمر به بعض إخوانه من 
الأبدال فساره بشىء. فقال أبو عبيد: لا. فمر كالسحاب يمسح الأرض حتى غاب 
عن عينى . فقلت لأبى عبيد: ما قال لك؟ فقال: ES‏ فقلت : 
لا. فقلت: ألا فعلت؟ قال: ليس لى فى احج نية. وقد نويت أن أتمم هذه 
الأرض العشية: فأخاف ا أتعرض لقت الله تعالى؛ لانى 
أدخل فى عمل الله تعالى شيئًا غيره. فيكون هذا عندى أعظم من سبعين حجة. 

ومن كان له فى مباح نية» ولم تكن له نية فى فضيلة؛ فالأفضل هو الباح 
حينئذ» وقد انتقل المعنى فصار المباح هو الفضيلة» وصارت الفضيلة هى النقيصة. 
لعدم النية فيها؛ وهذا لا يعلمه إلا العلماء بباطن العلم وهو غوامض التصريف. 
مثل أن يكون رجل قد ظُّلم فله أن ينتصرء وإن عفا كان أفضل» إلا أنه له نية فى 
الانتتصار. وليس له نية فى العفوء فالانتصار هو الأفضل”''. ومثل أن تكون له نية 
فى الأكل والشرب والنوم ليتقوى بها على الطاعة. ويريح بها نفسه لوقت آخر. 
ويكون له نية فى الجماع؛ ليحصن به نفسه. أو ليغض به بصره» أو لأنه لا يأمن 


)١(‏ فى المطبوعة: «وحدثونا عن بعض الصوفية»» وأثبت ما فى (ه). 
(۲) لعله يقصد: إن عفا ونيته الانتصار فإنه لا يأخذ أجر العفو كاملاً. لأن نيته كانت الانتصار» وإلاً 


فالرجوع إلى الأفضل أفضل . 


www.dorat-ghawas.com 


1 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


ال ولیس له فى ا ي اا ا 
حينئذ هو الأفضل . وقد كان أبو الدرداء يقول ا سا دی بی کا 
ليكون ذلك عونا لی على الحق 

وكل عمل مباح للعبد فيه نية فهو مأجور عليه. وكل عمل فاضل لا نية للعبد 
فيه » اليد حاله السلامة منه لا له ولا عليه وريما كان مأزورا فيه إذا دخلت 
عليه نية ذنيا. وكل عمل مباح أو قَضْل ليس للعبد فيه نية» فهو غفل لا شىء له 
فيه ولكنه يسأل عن فراغ وقته. وكل عمل فاضل للعبد فيه نية حسنة» فهو 
فضيلة بالغة. وكل عمل مكروه أو شبهة للعبد فيه نية» فالعمل باطل ونيته هوى . 
وإنما وجد النية فيه لقصور علمه واختفاء لشهوته؛ فإن أراد به وجه الله تعالى سلم 
من عاقبته ولا فضيلة له به» وإن كان قد خفى عليه الهوى. أو دق عليه لطيف 
حب الدنيا؛ لجهله بالعلمء فهو مأثوم فيه لتقصيره فى طلب العلم الذى يعرف به 
الاخلاص» وسكوته على الجهل الذى يدخل منه الانتقاص» ولا عذر له فى 
ذلك. وقد جاء فى الخبر : إن الله تعالى لا يعذر على الجهل. ولا يحل للجاهل 
أن يسكت على جهله» ولا يحل للعالم أن يسكت عن علمه. وقد قال الله 
سبحانه تعالى : #فَاسأَلوا اَل الذكر إن كنتم لآ تَعلَمون» [النحل ]٤١:‏ . 

وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: ما عصى الله تعالى بمعصية أعظم من 
الجهل. قيل: يا أبا محمدء هل تعرف شيئًا اشد من الجهل؟ قال: نعم. قيل: ما 
هو؟ قال: الجهل بالجهل. يع وا اي 
أو يحب بجهله أنه عالم: > فيسكت عن جهله ويرضى به فلا يتعلم. 
فرض الفرائض كلها وهو طلب العلم» ولعله أن يفتى بالجهلء أو 8 
بالشبهات» وهو يظن أنه علم؛ فهذا أعظم من سكوته . 

ولذلك نقول : ما أطيع الله تعالى بمثل العلم. ومن العلم أن يعلم'' أى شى 
)١(‏ من قوله: «ويكون له نية فى الجماع» إلى هنا من (ه) فقط . 


(۲( عبارة (م). والمطبوعة: اومن عل العلم العلم بالعدم اك سىء هوا و شی كذلك کی (ه ). 
ولكنه ضرب عليها وصوبها إلى ما أثبته» وهو أوضح . 
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هو العلم. وذلك أيضًا واجب من حيث كان العلم واجبًا؛ ليكون على بصيرة من 
8 العلم؛ لأنه قد دحل مذاهب المتكلمين وأقوال الغالطين من الصوفية 
والقصاص فى شبهات العلم» فصار زخرقا من القول غروراء يشبه العلم وليس 
بعلم. لالتباس المعنى بعضه ببعض» ولإشكال دقائق العلوم وغرائبه» وخفاء السنة 
من طريقة علماء السلف. فاختلط لذلك ا والمتكلمون بالعلماء» فصار 
معرفة العلم أى شىء هوء والعلم بالعالم من هو علم آخرء وصار العالم بالعلم 
ما هو دون الزخرف من القول. كأنه عالم. فكان أيضا العلم بالعلم بمنزلة فضل 
العلم ووجب وجوبه» كما كان الجهل بالجهل أعظم من الجهل . 

وقد كان ا حه الله ال ل سير القلب ا هم ت 
بالمعاصى. لان الجهل ظلمة لا ينع البصر فيه شيئًاء ونور العلم يهتدى به 
القاصدء. وإن لم يمش . 

وقد قيل فى تفسير قوله تعالى : #ويذا لهم م من الله ما لَمْ يكونوا يحتسبون) 
[الزمر :١٤]ء‏ قال: عملوا أعمالاً بجهلهم ظنوا أنها حسنات فوجدوها سيئات . 
وقيل: ذنوب غيرهم طرحت عليهم فعذبوا بها ولم يكونوا يحتسبونها فى الدنيا . 
يعنى بهذا مثل ما روى فى الخبر: (إن العبد ليرى من أعماله الحسنات مما يرجو به 
المنازل فى الجنة» فتلقى عليه سيئات لم يعملهاء فترجح بحسناته كلهاء فيستوجب 
النار» فيقول: يا رب هذه سيئات ما عملتها هلكت بها. فيقال: هذه ذنوب القوم 
الذين اغتبتهم وآذيتهم وظلّمتهم» ألقيت عليك وتخلّصوا منها». 

وقد روينا فى معناه حديئًا مسندًا عن النبى يَكلِيهّ: «إن العبد ليوافى القيامة 
بحسنات أمثال الجبال» لو حلصت له دحل الجنة» ويأتى قد ظلم هذاء وشم 
هذاء وضرب هذا ا ولهذا من حسناته» حتى لا تبقى له 
حسنة. فتقول الملائكة: يا ربنا قد فنيت حسناته» وقد بقى طالبون كثير. فيقول 
الله تعالى: ألقوا عليه من سيثاتهم ثم كوا له صکا إلى الثار». 

وينبغى للعبد إن أراد أن يعمل عملا أن يثبت له» فيجدّد له نيةٌ حسنة» ثم يقف 
وقفة فيتفقد : هل يدل عليه فى ذلك العمل ۲ ف واحندة أو أكثر ٠‏ فيخرج ما دخل 
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عليه من الآفات بمشاهدة اليقين» ثم يعمل ذلك العمل لله وحده لا يشرك به أحدا 
فی قصده ووجده مطلبه وثوابه» ولا يطلب به سواه» ثم يستقيم على ذلك 
العمل. فإن دخلت عليه آفة فى خلله نفاهاء حتى يكون قائما بشهادته. فهذا هو 
الإخلاص؛ لأن المخلص يحتاج فى إخلاصه إلى شيئين ليس أحدهما أولى به من 
الآخر: صحة القصد لوجه الله تعالى وطلبه ما عنده من الآخرة. ثم إخراج 
الآفات والحذرٌ على ذلك العمل من دخولها عليه إلى فراغه منه» فبذلك يتم 
إخلاصه. ويصفو من كدر الهوى». ويخلُص من الشهوة الخفية» فيكون خالصا من 
الرياء بالإخلاص» صافيًا من الشهوة» فيتفقد دخول الآفة. كما روى فى الخبر: 
«أخوف ما أخاف على أمتى: الرياء والشهوة الخفية». قيل: حب الدنياء وقيل : 
العمل لأجل أن E‏ ر 

ثم إذا هم العبد بعمل وقف قلبه وقفةء فتدبره وتفكر كم فيه من نية» فربما 
N‏ ار عا وما بين ذلك مما يحتمل ذلك العمل 
من وجوه الب ومعانى القربات المندوب إليهاء فيكون له بكل نية عمل» فيؤجر 
على العمل الواحد عشرة أجورء لأنه عشرة أعمال أو خمسة» يكون لكل نية 
عمل وبكل عمل أجر . وهذا من فضائل الأعمال وتضاعيف الحسنات». ولا يعلمه 
إل العلماء بالله تعالى وأحكامه» وهو طريق الأبدال من صالحى أهل الأحوال؛ 
فبذلك زكّت أعمالهم» وارتفعت مقاماتهم. وكثرت أجورهم» وحسنت 
حسناتهم. لا بكثرة الأعمال لكن بتحسينها ووجود النيات الكثيرة فيها. وقد جاء 
فى الأثر: «من عمل عملاً لا يريد به وجه الله لم يزل فى مقت من الله حتى 
يمرع». 

وقد قال بعض الأدباء: من لم يشكر لك حسن النية فيه لم يشكر منك حسن 
الصنيعة إليه» وأنشدوا فى معناه : 

لأشكرنّك معروفًا هممت به إن اهتمامك بالمعروف معروف 

ولا ألومّك إذا لم يمضه قَدر فالشىء بالقدر المكتوب مَصروف 
ولو لم يكن فى تجديد النية الحسنة وتفقد الهمة العالية إلا أن صاحبها لا يزال 
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عاملاً من عمال الله تعالى بقلبه وهمهء وإن لم يساعده القدر على الأفعال 
بجوارحه» فيكون أبدا مأجورا. ولو لم يكن فى نية الشر والهمة الدنية إلا أن 
صاحبها فى بطالة وخسارة» وإن لم يساعده المقدور على الأفعال السيئة بجوارحه. 
فيكون خاسراً 5 مأزوراء ونعوذ بالله من ذلك( . 

وقال بعضهم: إنى لأستعد النية فى كل شىء قبل الدخول فيه حتى فى أكلى 
ونومى ودخولى الخلاء . 

والنية فى هذا التقوى على الطاعةء والاستعانة به على الخدمة؛ لأن النفس 
مطيتك إن قطعت بها قطعت بك» ونية التطهر من التحلّى لأجل الدين. فكان 
الناس لشدة تفقدهم وحسن رعايتهم صادقين فى ترك كثير من أعمال البر لضعف 
النية» ويعملون فى أحكام الأصل. قال ابن عيينة: إنما حرموا الوصول لتضييع 
الأصول» والنية أصل الأصول» لأنها فرض الفرائض. وقال بعضهم: إِنْما بعد 
القلب من الله عز وجل مظاهرة أعمال الجوارح بغير مواطأة من القلب بصحة 
القصد. يعنى بذلك نقص الإخلاص بها لأجل الله تبارك وتعالى. فالنكاح من 
معظم شأن الدين» فنيته فيه أن لا يتزوج المرأة لجمالها ولا لمالها ولا لحسنها. بل 
لدينها وعقلهاء ثم ينوى السنة له ولهاء والعفة والتحصين لهماء ويقنع بالمرأة 
الدرن عن غيرها: وفى الخبر : «من نكح لله عز وجل وأنكح لله تعالى استحق 
ولاية الله تعالى». 

وأفضل الأعمال ما دخل فيه لله عز وجل وخرج منه لله» ولم يعتوره بعد ذلك 
علة» وأعلى من هذا من دخل فى الأعمال بالله عز وجل وثبت فيها مع الله 
وخرج منها بالله تعالى؛ وهذا مقام الموحدين من الموقنين والعارفين. فأصح 
الأعمال وأخلصها ما كان لله تبارك وتعالى هو الأول فى أولهاء ومع العامل فى 





)١(‏ بعده فى (دء ه): «ونسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه برحمته. وصلى الله على سيدنا محمد 
النبى وآله وسلم كثيراة. ثم كتب فى حاشية (ه) بالخط نفسه والقلم: «هنا ترك قدر نصف 
كراس». لان ما سيأتى حتى كتاب ترتيب الأقوات ليس فى (د» ه) ولا فى نسخة (ك) أيضًاء 
لكنه فى (م) والمطبوعة . 
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أوسطها. والعبد عنده فيها. واللّه تعالى هو الآخر عند آخرهاء ثم لا يظهرها بعد 
ذلك ولا يتظاهر بهاء ولا يطالع عوضًا عنها من الكبير الأكبرء بل ينساها ويشتغل 





بذكر مولاه عنها. 
والقعود فى المساجد من أفضل شأن الدين وفضائل أعمال المتقين» فليكن له فيه 
عشر نيات : 


منها: زيارة مولاه عز وجل فى بيته» كما روى: «من قعد فى المسجد فقد زار 
لله تعالى» وح على المزور إكرام زائره». ومنها: انتظار الصلاة بعد الصلاة» كما 
روى فى معنى قوله تعالى : #ورابطوا» [آل عمران: :]٠٠١‏ هى المرابطة. ومنها: 
كف سمعه وبصره وترهبه فى تألهه» كما روى: «رهبانية أمتى القعود فى 
المساجد». ومنها: العكوف. وحقيقته عكوف الهم على القلب» وعكوف السر 
بالتألّه إلى الله عز وجل . ومنها: ذكر الله تعالى واستماع ذكره والتذكير به» كما 
روى: من غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى ويذكر به كان كالمجاهد فى سبيل 
الله» . ومثل ذلك: إذا جلس ليعلّم علمًا أو يتعلّمه. كان أيضًا كالمجاهد. أو 
جلس لاستفادة أخ فى الله عز وجلء أو يرل رحمة الله. أو لترك الذنوب 
الخ راشا 

كما روينا فى حديث الحسن بن على عليهما السلام: «من أدمن الاختلاف إلى 
المساجد رزقه الله تعالى إحدى سبع خصال: أخخا مستفادا فى اللّه تعالى» أو رحمة 
مستنزلة» أو علمًا مستطرقّاء أو كلمة تدله على هدى أو تصرفه عن ردى» أو ترك 
الذنوب خشية أو حياء منه» . 

فإخلاص النية هو بخروج أضدادها من القلب وعن القصد والهمة وإن كثر 
أعداده» لتنفرد النية بقصدهاء ويخِلْص العمل بانفراد النية لوجه الواحد الفرد 
المقصود بها. يروى عن بعضهم قال: غزوت فى البحر» فعرض بعضنا مخلاةً 
فقلت: أشتريهاء وأنتفع بها فى غزاتى» فإذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيها. 
فاشتريتها فرأيت تلك الليلة فى النوم كأن شخصين نزلا من السماء» فقال أحدهما 
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لصاحبه: اكتب الغزاةء فأملى عليه: اكتب: خرج فلان متنزّماء وفلان مرائيّاء 
وفلان تاجراء وفلان فى سبيل للد لد تدر إلى فقال : اكتب: خرج فلان تاجرا. 
فقلت: الله الله فى» والله ما خرجت الجر رلا يض تار أغر فياك ماخر ميك 
إل للغزو. فقال لى: يا شيخ قد اشتريت أمس مخلاة تريد أن تربح فيها . 
فكيت» وقلت: لا تكتبونى تاجرً. فنظر إلى صاحبه وقال: ما ترى؟ فقال: 
اكتب: خرج فلان غازياء إلا أنه اشترى فى طريقه مخلاة ليربح فيهاء حتى يحكم 
الله عز وجل فيه ما یری . 

ه فصل: 

ومن المناقض المشبهة رادل الملتبسة على الأفاضل» لشهرة فضلها وروعة 
الهموم للدخول فيها. والتصير عليها» وهى منكشفة للعلماء بالله تعالى : ورف 
أن رجلين تآخيا فى الله عز وجل بعد رفع عيسى ابن مريم عليه السلام إلى 
السماءء فترهب أحدهما وهو سرجس» ولزم أخوه الآخر الجماعة والمساجد 
ومخالطة الناس» وكان أعلم منه بالله عز وجل» وكان يلقى أخاه سرجس فيقول: 
يا أخى إِنّ هذا الأمر الذى دخلت فيه بدعة» وإن عليك فيه رعاية لا تقوم بحقهاء 
وإنه ليس لله فيه رضاء فلو دخلت معى فى الجماعة والألفة كان ذلك لله تعالى 
رضًا وأصبت السنة. فكان المترهب يعرض عنهء ولا يعبأ برأيه» ويقول له: | 
قد ركنت إلى الدنيا وأنست بالخلق. فلما أعياه قال له: فاجعل فطرك عندى الليلة 
حتى يتبين ذلك». ففعل». فقدم إليه فرخين شواهماء وقال له: تعال حتى نجعل 
هذين الفرخين قاضيين بينناء فأينا كان على الحق ظهر أمره. قال: كيف يقضيان 
غا قال س يدعو الله کل واحد متا» :فمن کان سيرته..وهديه آحب إلى الله 
ورسوله يبعث بدعائه هذين الفرخين حتى يطيرا 0 قال: نعم» فادع أنت 
فدعا الراهب فقال: اللّهم إن كان هذا الأمر الذى دخلت فيه أريد به رضاك أقرب 
إلى الحق مما يدعونى إليه أخى هذا فابعث هذين الفرخين إلى. قال: فلم يجب. 
فقال الآخر: اللهم إن كان هذا الأمر الذى تمسكت به وخالفت فيه هذا وأصحابه 





)١(‏ من قوله: «فأينا كان» إلى هنا من (م). 
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أقرب إلى الحق وأرضاهما عندك مما يدعونى إليه أخى هذا من الاعتزال والفرقة 
للجماعة» فابعث لى هذين الفرخين. قال؛ فصارا حبين فطارا بإذن الله تعالى . 
فعلم الآخر أن ذلك ليس لله رضاء فرجع إلى الجماعة والمساجد . 

ومن التباس الفضائل العالية ترك العبد حاله فى مقامه طلبًا للفضيلة ليزداد بها 
رة إلى الله عز وجل» فينقلب عليه فيهلك. ما أدخل العدو على برصيص العابد 
فى تعليم الاسم الأعظم. وقصته مشهورة. 

فالعالم عند العلماء من علم خير الخيرين فسبق إليه قبل فوته» وعلم شر 
الخيرين فأعرض عنه؛ لئلا يشغله عن الأخير منهماء وعلم أيضا خير الشرين 
ففعله. إذا اضطر إليه وابتلى بهء وعلم شر الشرين فأمعن فى الهرب منهء 
واحتجب بحجابين عنه» وهذا من دقائق العلوم. 

ه فصل: 

وقد تلتبس النية بالأمنية فتخفى» والهمة بالوسوسة فتشتبه. والنية ما كان يراد 
به وجه الله عز وجل ويطلب منه ما عنده. والأمنية ما تعلق بالخلق وطلب منه 
عاجل الحظ من الملك الفانى. وقد تلتبس الإرادة بالمحبة والحاجة بالشهوة؛ فالإرادة 
أن يريد وقوع الأمرء وقد لا يحب كونه أو يريد أيضًا وجوده ضده» ل ما 
قهر العقل وغلب الوجد وحل فى مجامع القلب» وكره وجود غيره ولم يرد 
لتب و اللانية ها الطررت إل ول كن الل ب ورا تفي عند يتور رالشهرة 
مزيد لذة» واستدعاء فضل فاقة. واجتلاب تقدم عادة. 

وقد يختلط الذكرٌ بالقلب بالفكر فى معانى القرب. فالذكر: ما أظهر النسى. 
وكشت ال وأذكر الشىء. والفكر ما ضور الأمر وار الخبر. وقد بلس 
الرجاء بالمحبة والهوى بالنية. فالرجاء: ما طمعت فيه بسبب ما. والمحبة ما 
تطمعت ذوقه وجلته بغير سبب يستخرجه. وقد يلس ذل القلب بضعفه وموته: 
للطمع فى الخلق بذل النفس لمشاهدة عر الخالق سبحانه وتعالى. وقد يتداخل ذل 
الطمع لدناءة الهمة والنفس بذل العقل للاعتراف بالحق» وخضوع العلم له. وقد 
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يلتبس ذل النفس لغلبة الهوى وقهره للعقل بذل القلب لسرعة الانقياد للعالم 
لواو ا ا وعزة العقل بعلمه الذى كبر 
عنده. وقد تلتبس عزة النفس بوصفها المتسلط بعزة الإيمان» المعزز بغيبة بغيبة اليقين . 

فهذه فروق ظاهرة للعارفين › وخروق متسعة توهن الغافلين . 

وقد تلتبس العبادة بالعادة» مثل أن يكون للعبد نية فى علم أو عمل أو صدقة 
أو نفقة الشهر والسنة» ثم تعزب نيته» فيبقى على عادته يرب حاله الذى قد عرف 
5 لا يحب أن يخرج من عرف الناس له. فيتعمل لاستقامة الحال على التكلّف 
بتلك الأعمال» فتذهب النية» وتىقى العادة» فيخرج بذلك من إرادة الآخرة 
والسعى لهاء ويدخل : فى إرادة الدنيا بالشهوات على جريان العادة بها. 

وقد تلتبس طرقات الدنيا من طلب الرياسة لوجود الهوى بطرقات الآخرة فى 
معزى العلوم واللأعمال» فما طب من أعمال السلف ناريك به تأديب النفس » 
ويعلم به الزهد فى الدنيا؛ فهذه طرقات الآخرة» وما كان على ضده فهو طرقات 
الدنياء إذ هو ضدها: .وقالواة كان الاس إذا علموا عملواء وإذا غيلوا شخلواء 
وإذا شغلوا هربوا. وقالوا: تفقّه ثم اعتزل. 

وقد يلتبس إظهار الأعمال وكشف ما كتم من الأحوال لأجل التأديب به 
والاتباع عليه أو لإظهار فدرة الله عز وجل وآياته ليك السامع من المعرفة به بفعل 
مل ذلك للتزين والفشرء أو للمدح به به وطلب الذكر. 

وسئل أبو سليمان عن الرجل يخبر بالشىء عن نفسه. فقالوا: إذا كان إماما 
يقتدى به فتعم. وقال 3 هو أو غيره: يختلف ذلك على قدر الإرادة به؛ إذا 

راذ التاديب. للف حسن ذلك ؛ فهذا يلتبس بمداخلة النفس وبفنائها بقيومية شاهد 
اليقين للرب عز وجل . 

© فصل: 

رك العمل عمل كثير»: يحتاج التارك للنهى أو المكروه فرضا أو ردعا إلى نيه 
حسنة أن يتركه لله عز وجل طلب مأمنه أو رغبة فيما عنده, لا لوجود الخلق . ولا 
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اا حاله أو يقيم به عند العبيد جاههء لأن ترك المعصية من أفضل الأعمالء 
فيحتاج إلى أحسن النيات» إذ عليها من الله تعالى أجزل المثوبات؛ لبلوى النفس 
بهاء واضطراب الوصف إليها. وقال بعضهم: من أحب أن يعرف ورعه غير الله 
تعالى فليس من الله فى شىء. 

وروی عن زكريا عليه السلام: أن قوما دخلوا عليه وكان يعمل فى حائط لقوم 
بالطين» وكان صانعًا يأكل من كد يديه. فقدم إليه عندهم رغيفيه وجعل يأكل ولم 
يدعهم حتى فرغ. فسألوه عن ذلك لعلمهم بزهده وكرمه» فقال: إنى أعمل لقوم 
بأجرة» وقربوا إلى هذين الرغيفين لأتقوى بهما على عملهم» فلو أكلتم معى لم 
E‏ رسيت هن عدي 

فهذا من ترك فضلاً لفرض»› وممن كانت له نية فى الترك» كما تكون له فى 
الفعل . 

وقال بعضهم : دخلت على سفيان بن أبى عاصم وهو يأكل فما كلمنى حتى 
لعق أصابعه» ثم قال: لولا أنى أخذته بدين لأحببت أن تأكل منه. 

وقد روينا فى الخبر: أن أعجميًا مر بنفر يتكلمون بكلام فيه استهزاء ولهو 
فظن أنهم يدعون الله عز وجل» فقال مثل ما يقولون بحسن نيته. قال: فغفر الله 
له بحسن نيته . 

وقال الحسن: من علامة المسلم أن لا يبدره لسانه» ولا يسبقه بصره» ولا تقصر 
به نيته. يعنى لا يضعف ولا تقعد به عن المسارعة إلى القربات هى أبدا فى قوة 
وزيادة» وإن قصرت أعماله فيها وعجزت» قوى جوارحه. وقال: المؤمن تبلغ نيته 
وتضعف قوته» والمنافق تضعف نيته وتبلغ قوته . 

وقال النبى يَلَلِِ: «لكل حق حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا 
يحب أن يحمد على شىء من عمل الله عز وجل». وقال الحواريون لعيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام : يا روح الله ما الإخلاص لله عز وجل؟ قال: الذى 
يعمل العمل لله تعالى. لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس. قالوا: فمن 
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۸ كتاب الاخللاص وشرح النيات ۱۳۹4۹ 





الناصح لله عز وجل؟ قال: الذى يبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس» وإذا عرض 
له أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة» بدأ بأمر الله تعالى قبل أمر الدنيا . 

فحب المحمدة من الناس أصل هو فرعهاء وهو يحب أن يعرف مكانه» ويريد 
الاشتهارء وينوى بقلبه محبة الإعظام له من وجوه الأنام» فلا ينفعه ‏ مع هذه 
النية ‏ اختفاؤه فى الآجام. وعمله غين مقول. كما روئ أن.عابدا من ئی اسرائل 
عبد الله تعالى فى سرب أربعين سنة» فكانت الملائكة ترفع عمله إلى السماء فلا 
يقبل. فقالت: ربنا وعزتك ما رفعنا إليك إلا حمًا. فقال عز وجل: صدقتم 
ملائكتى» ولكنه يحب أن يعرف مكانه . 

فلذلك قال بعض السلف: من نجا من الكبر والرياء وحب الشهرة فقد سلم. 
وقال الثورى: ما عالجت شينًا أشد على من نیتی» لأنها تفلت على» يعنى تشرد 
أو تضعف» فتحتاج إلى مداراة لها. كما قال المنصور: المداومة على العمل حتى 
يخلص أشد من العمل . 

وقال الثورى: ما أعتد بما ظهر من عملى. وقال على رضى الله تعالى عنه: 
ا ی ات سيا و لسر فإنه لا يقل عمل مع تقوى. 
وكيف يقل عمل يتقبل؟ وقال بعضهم: من استوحش من الوحدة وأنس بالجماعة 


لم يسلم من الرياء. 
وقال عبد العزيز بن ابی رواد: أدركتهم يجتهدون فى العمل الصالح. فإدا 
بلخوه وقع عليهم الهم أيتقبل منهم أم ل؟! 


وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل. وقال 
ابن عجلان: العمل لا يصلح إلا بثلاث: التقوى لله عز وجل» والنية الحسنة 
والاإصابة. 
ور وع ي سر ساس 
وقد فسر الفضيل قوله تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملا الك :۲]» قال: 
أخلصه وأصوبه. قيل: وما ذاك؟ قال: العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يقبل. وقال التياحى: للعمل أربع خصال لا يتم إلا بهن: معرفة الله عز وجل. 
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۷۰ قو تالقلوب ‏ الجزء الثالث 
ومعرفة الحق. والإخلااص ده والعمل على الس فأى عمل کان قبل هذه الأربع 
8 
لا ينفع 
وقال أبو عبيدة بن عقبة: من سره أن يكمل عمله فليحسن نيتهء فإن الله عز 
وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة . 





فأحسن تفسير للنية ما فسره رسول الله ية لما سئل عن الإحسان فقال: (: 
الله كأنك تراه». فهذه شهادة العارفين ومعرفة الموقنين. فهم مخلصو المخلصين . 

وقال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظّمه النية» ورب عمل كبير تصعره 
النية. وقال بعضهم: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من حركات الأعمال 
بالصلاة والصيام ونحوه. 

وقال الأنطاكى: إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الخوارج» وروی عن 
على عليه السلام: من كان ظاهره أرجح من باطنه خف میزانه» ومن كان باطنه 


أرجح من ظاهره تقل ميزانه يوم القيامة . وقال داود الطائى : وات الخير کله 
يي N‏ وكفاك به خیرا وإن لم ينصب . 
اسمس ا چ و ر 

وروی عن الحسن فى تمسير قوله تعالى : #واتيناه اجره فی الدنا 
[العنكبوت :۲۷]» قال : نمته الصادقة اكتسب بها الأجر فى الآخرة. 

وروی عن عبد الرحمن بن مربح قال: من قام إلى شىء من الخير لا يريد 
إلآ الله عز وجل. ثم عرض له من يريد أن يرائيه بذلك» أعطاه الله عز وجل 
ا ووصع عله الفرع . ومن قام إلى شىء من ۰ من الخير لا يريد به إلا المراءاة. 
ثم فكر وبدا له فجعل آخر ذلك لله عز وجل. أعطاه الله تعالى بالفرع ووضع عنه 
الأصل. كأنه ‏ حسب له ذلك توبة؟ والتوبة elk.‏ والله أعلم . 

رند تس القضائل الاق > ل معاهاء وخ رها كصلؤة الا 
)١(‏ هنا تنتهى الأوراق الأخرى التى جاءت فى غير موضعها من المطبوعة. 


(۲) هذه العبارة ساقطة من المطبوعة» وأثبتها من (م). 
(۳) فى المطبوعة : #بالمناقص» . 
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4" كتاب الاخلاص وشرح الثيات ١‏ 


النفل وهو لجست أله هو الآأوجب. من ذلك أن رحلا کان يصلى . فدعأه 
رسول الله َو فلم یجبه» فظن أن وقوفه بين يدى الله تعالى بالغيب أفضل له. 
فلما سلم جاءهء فقال له #ةِ: ما منعك أن تجيبنى حين دعوتك؟ فقال: كنت 
١ 1 1 0 1‏ ب وس قير ر ك س عاص 3و 
و ره 5 5 
يحييكم# الأنفال:14]؟ فكان إجابته النبى ييو أفضل له» لأن صلاته نافلة 
وإجابته للرسول َة فرض عليه . 

وقال بعضهم: من كان طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو مخدوع. 
ومن شغل بغيره عن نفسه فقد مكر به. وقال سفيان: إنما حرموا الوصول بتضييع 
الأصول. 

فأفضل شىء للعبد معرفته لنفسه» ثم وقوفه على حذه. ثم إحكامه لحاله التى 
اقيم فيهاء ثم قيامه بعلمه الذى فتح له فيبتدئ العمل بما افترض عليه بعد اجتنابه 
ما نهى عنه مبلغ علمه ووسع وجده. ولا يشتغل بطلب فضل حتى يحكم عمل 
فرض ؛ لان الفضل ربح لا يصح إلا بعد رأس امال ولكل فضل آفة قاطعة» فمن 
سلم منها حاز و فضله. ولكل أمر نفيس مؤونة ثقيلة» فمن تحملها أدرك نفيسها. 
ومن تعذرت عليه السلامة فهيهات أن يصير إلى أفضل كرامة. ومن لم يصبر على 
حمل فرام م يدر علو مقائه. 
رحمه الله : ر تفسك بلعم ولا ر ل ایا لك مر وجل کرد ران 
ل غاا بدت حرك غ 

ويلتبس الاختبار''2 بالاختيار. فالاختبار ما كان عن حاجة وتطرقت به إلى الله 
عز وجل. والاختيار ما زاد فى الشهوة وكان سلما إلى الخلق. كالتباس ستر 
العورة من الثياب بالفاخر منها للنعمة والتكثر من الأسباب. وقد يتطوع العبد 
بعمل يضيع به فرضاء وإحكام الفرض لجحواز السلامة هو الفضل . 


. فى (م): «الاختيار؛ا. ولا أدرى أيهما أصح‎ )١( 
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۱۲ قوت القلوب ‏ الجرء الثالث 





وقد روى: (إذا دعى أحدكم إلى طعام. فإن كان مفطرًا فليجب وإن كان 
صائمًا فليقل إِنَى صائم». فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أن الإخفاء أفضل . ولكن 
إظهار عمله من حيث لا يؤثر فى قلب أخيه وجدا أفضل من إخفائه لنفسه مع 
تأثير ذلك فى قلب أخيه؛ لتفضيل العمال على الأعمالء إذ الأعمال موقوفة على 
العامل» فإِنّما يعطى الثواب على قدر العامل لا على قدر العمل» لتضعيف الجزاء 
لمن يشاء عز وجل على غيره فى العمل لواحد. فدل ذلك أن المؤمن أفضل من 
العمل» فقيل له: ارفع التأثير والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك؛ فهو خير 
لك من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك؛ لأن أخاك إذا دعاك إلى طعام صنعه 
لك فلم تجبه. ولم تعتذر إليه عذرا بِينًا يقبله منك ويعرفه» شق عليه ذلك» إن 
كان صادقًا فى دعائك . 

قال ابن شبرمة: سأل كرز بن وبرة ربّه عرّ وجل أن يعطيه الاسم الأعظم على 
أن لا يسأله شيئًا من أمر الدنياء فأعطاه الله تعالى ذلك فسأل أن يقوى أن يختم 
القرآن فى اليوم والليلة ثلاث مرات. فقيل لكرز: أتعبت نفسك فى العبادة. فقال: 
كم مقدار الدنيا؟ قيل: سبعة آلاف سنة''2. قال: أما يرضى عبد أن يعمل سبعة 
آلاف سنة وينجو من يوم مقداره خمسين ألف سنة؟ 

وقال سرى السقطى: ركعتان تخلصهما خير لك من أن تكتب سبعين حديثاء 
أو قال: سبعمائة حديث. 


. هذا تقدير لا أصل له ومجانب للصواب والواقع‎ )١( 
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۹ كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات YY‏ 
الوا ا ا ا 
چ جه ھڅ هھ > 
الفصل التاسع والثلاثون 
كتاب ترذ تيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات 


أما الأقوات فقد كان بعض السلف ينقص منها حتى يرد النفس إلى أقل 
قوامها. فمن أراد هذا الطريق» فلينقص فى كل أكلة ربع سبع رغيب» فيكون 
تاركًا لرغيف فى شهر برياضة وتمهلء فلا يؤثر النقصان عليه شيئاء حتى تقف 
النفس على الآكل فى ثلث بطنهاء وهو ثلث أكله المعتاد. وهذا طريق المريدين 

ومن العلماء من لم يكن يعرض للأقوات ولكن يعمل فى زيادة الأوقات. 
فيؤخر أكله وقنًا بعد وقت حتى ينتهى إلى أكثر طاقة النفس حمل الجوع بضعف 
الجسم عن الفرض» أو خشية اضطراب العقل. فمن أراد هذا الطريق أخر فطره 
كل ليلة إلى نصف سبع الليل» حتى يكون قد طوى ليلة فى نصف شهر. وهذا 
طريق من أراد الطى السبع» والعشرء والخمس عشرة يوما إلى الأربعين؛ لأنه 
يعمل فى تجوعه على مزيد الأيام ولا يعمل فى نقصان الطعامء فلا يؤثر ذلك 
ويا ري عله وإ جو عر اراس الم ا إذا كان على صحة قصدء وحسن 
نية ع وصدق عقدء فإنه يعان"“ على ذلك ر فيه » ويكون طعمه إذا أكل عند 


و 


كل وقت يزيد فيه ينقص ضرورة عن غير تعمل لنقصانه؛ لان معاه تضيق لا 
محالة. فكلما زاد جوعه نقص أكله على هذا إلى أن ينتهى فى الجوع» وينتهى فى 
قلّة الطعمء ولا ينال فضيلة الجوع التى وردت به الأخبار إلا بالطى . 

ومن الناس من يقول: حدٌ الجوع الأول من الوقت إلى مثله كالغد أربعة 
و ساعة . وحده الآخر اثنان ا فهذا و 
فأما حده فى الأقوات فكان بعضهم يقول: حد الجوع أن لا تطلب نفسك الأدم» 
فمتى طلبت نفسك الأدم مع الخبز فلست جائعًا؛ فهذا حده الأول. وقيل: حد 





(۱) فى (م): (يعاب» . 
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الجوع أن تطلب الخبز فلا تميز بينه وبين غيره» فمتى تاقت النفس إلى الخبز بعينه 
فليست بجائعة لان لها شهوة فى الخبزء ومتى لم تميز بين خبز وغيره من مأكول؛ 
فهذا حد الجوعء وهو الفاقة والحاجة إلى الطعام الذى جعله الله تبارك وتعالى 
غذاء للأجسام؛ وهذا يكون فى آخر الحدين من الأوقات بعد الثلاث إلى خمس 
وسبع» ويكون طلب العبد عند هذا الجوع القوام من العيش والضرورة من 
القوت» وهو ما سد الجوعة» وأغان على آداء الفريضة. وهذا حال الصديقين.. 
وقد سمعت بعض هذه الطائفة يقول: حد الجوع أن يبرق العبدء فإذا لم يقع 
, 1 
على بزاقه ذباب فقد خلت معدته من الطعام. يريد أن بزاقه قد خلا من الدسومة 
والدهنية وصار صانفيا مثل الماء فلا يسقط عليه الذباب» مع لطف حاسته التى 


- 
صر 
ي * 


رکبت فيه وخفىّ إدراكه لما يقع عليه. 


فأما أكل العادات والتنقل فى الشهوات والأكل حتى يشبع» فهذا عند بعض 
العلماء مكروه. وأهله عندهم بمنزلة البهائم . وأما الأكل على شبع والامتلاء حتى 
يَنَحَمء فهذا فسق عند العلماءء وقد قاله لى بعض العارفين. 

وروينا أنه قيل لأبى بكرة: إن ابنك أكل البارحة حتى بشم . فقال: لو مات 
ما صليت عليه . 1 

فأما الصوم فليس هو عندهم الجوع المقصود لإسكان النفس وإخماد الطبع» لأن 
الصوم يصير عادة. ويرجع الصائم إلى قوة طبعه إذا أفطرء فأما إذا كان يصوم 
ويفطر على الشهوات أو من يمتلىء من الأكلء فإن صوم هذا لا يزيده إلا قوة 
طبع وظهور نفس» وتفتق عليه الشهوات» ويدخل عليه الفتور عن الطاعات: 
ويجلب عليه الكسل والسبات . وربما قوى طبعه جملة واحدة فظهرت عليه نفسه 
بقوة مجملة» إلا أنه لا يجرى فى نهاره إلا فيما أجريت عادته عليه» وجعل حاله 
فيه من أبواب الدنيا والتنقل فى الهوى. وإن كان ظاهر حاله أسباب الآخرة عنده 
لقصور علمه» فإن حشوه”" الدنيا. 
نل حت لحت يقال: بشم يبشم . ويقال أيضًا: بشم من فلان أى سئم منه. 
(۲) فى المطبوعة «شهودها»» وأثبت ما فى الأصول. 
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4" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات 1۵ 


فالتقلل و من القوت فى الأوقات مع الإفطار لت اتا 
وأدوم لعمله. الوب 0 الصوم؛ لأن هذا الذى وصفناه هو 
صوم أبناء الدنيا المترفين» ليس بصوم أهل الآخرة الزاهدين» ولكن بالتقلل 
والطى» وترك الشهوات» واجتناب الشبهات». تنكسر النفس وتذل» ويخمد 
الطبع. وتضعف الصفة عن العادةء وتقوى إرادة الآخحرة» ويعمل المريد فى 
سعيهاء وتخرج حلاوة الدنيا من القلب» فيصير العبد مع التجوع والطى وترك 
النزهات كانه زاهد. 





وروينا فى حديث أسامة بن زيدء وأبى هريرة“ الطويل اختصرته: «إن أقرب 
الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه فى الدنيا؛ 
الأحفياء الأتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء تعرفهم بقاع 
الأرض» وت بهم ملائكة السماء» نعم چ بالدنيا تكو بطاعة الله عز 
وجل» افترش الناس الفرش وافترشوا الجباه وال رکب ضيع الناس فعل النبيين 
وأخلاقهم وحفظوها هم تبكى الأرض إذا فقدتهم. ويسخط الله تعالى على كل 
بلدة ليس فيها منهم» لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الحيف» أكلوا 
الفلّقَ ولبسوا الخرق» شعنًا عبرا يراهم الناس يظنون أن بهم دا٤‏ وما بهم من 
3 ويقال: قد خولطوا وذهبت عقولهم» وما ذهبت عقولهم» ولكن نظر القوم 
ري إلى أمر ذهبت عنهم الدنياء فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا عقول. عقلوا 
یت ذفيت 0 الناس» لهم الشرف فى الآخرة. يا أسامة إذا رأيتهم فى بلدة 
فاعلم أنهم أمان لتلك البلدةء لا يعذب الله عز وجل قوما هم فيهم. الأرض بهم 
رحيمة» والجبارٌ عنهم راض اتخذهم لنفسك أخدانًا عسى أن تنجو بهم» وإن 
استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فإنك تدرك بذلك شرف 
المنازلء وتحل مع النبيين» وتفرح بقدوم روحك الملائكة» ويصلى عليك الجبار عز 
وجل). 

وممن اشتهر بالطى وكثر النقل عنه بذلك الخمس عشرة يومًا إلى عشرين إلى 
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52 جماعة من العلماء يكثر عددهم؛ منهم : أبن عمرو العوفى» وعبد الرحمن 
ابن إبراهيم دخيمء وإبراهيم التيمى. وحجاج بن فرافصة» وحفص بن العابد 
المصيصى. والمسلم بن سعد » وزهير البنائى ٠‏ وسليمان الخواص ٠.‏ وسهل بن 
عبد الله وإبراهيم يم الخواص. وقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يطوى ستاء 
وكان عبد الله بن الزبير يطوى سبعة أيام» وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس 
يطوى سبعغا, وروی أن التورئ وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثلانًا ثلانّاء» وقد 
رأينا من كان يطوى تسعا وخمساء وكثيراً من يطوى ثلانًا ثلانًا . 

وقد قال بعض العلماء: من طوى أربعين يوما من الطعام ظهرت له قدرة من 
الملكوت. وكان يقول: لا يزهد العبد حقيقة الزهد الذى لا مشوبة فيه إلا بمشاهدة 
قدرة من غيب الملكوت. وبعضهم يقول: لا يوقن العبد ييا ثابئًا يحكم عليه 
بالاستقامة فيه» ولبسة حال لازمة» وعلم نافذ فى الملكوت» إلا بمشاهدة قدرة من 
قدّر الغيب» برأى عين تظهر له شهادة دائمة» يقوم بها ويضطره؛ فعند هذا يعرف 
ب الله ال رصن ا اق 

ويصح لعبد مراد بهذا الطريق المنهج له طى أربعين فى سنة وأربعة أشهرء على 

ما نزلنا من تأخير الأوقات وقتا بعد وقت. ورتبنا من رياضة النفس فى الأوقات» 
حتى تندرج الليالى فى الأيام» وتدخل الأيام فى الليالى» فتكون الأربعون بمنزلة 
يوم واحد وليلة؛ وهذا طريق بعض المقربين والأبدال من الصديقينء لا يقدر عليه 
إلا مراد به ر مطلوت مكاشب بشهاد دة تشغله عن نفسه» وتقطعه عن 
طبعه وعادته» وتنسيه جوعه» ويكشف له حقيقته ومرجوعه. وقد عرفنا من کان 
فعل ذلك. وظهرت له أيات من الملكوت» 5-0 له عن معانى قدرة من 
الجبروت» تجلّی الله له عز وجل بها ومنها كيف شاء. 

وقد وقف بعض هذه الطائفة على راهب فذاكره بحاله» وطمع فى إسلامه 
وترك ما هو عليه من الغرورء فكلمه فى ذلك بكلام كثيرء إلى أن قال له 
الراهب: فإن المسيح كان يطوى أربعين يوماء وأنا معتقد إعجاز هذاء وأنه لا 
يكون إلا لنبى. فقال له الصوفى: فإن طويت خمسين يومًا تترك ما أنت عليه 
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وتدخل فى دين الإسلام» وتعلم أن ما نحن عليه حق وأنك على باطل؟ قال: 
نعم. فقعد عنده لا يبرح ولا يذهب إلا من حيث يراه الراهب إلى أن طوى 
خمسين يومًا. فقال: أزيدك أيضاء فطوى إلى تام الستين. فعجب الراهب منه. 
واعتقد فضله وفضل دينهء وقال: ما كنت أظن أن أحدًا يجاوز فعل المسيح عليه 
اللام. ولكن هذه أمة تشب بالأنبياء فى العلم والفضل» فكان ذلك سبب 
إسلامه. وممن كان يطوى أربعين يومًا إبراهيم التيمى وحجاج بن فرافصة. فأما 
الثلاثين والعشرين فقد حكى عن عدد كثير منهم: سهل بن عبد اللّه» وجماعة من 
البصريين. وأما من يأكل فى الشهر أكلتين وثلاثة وأربعة فهم كثير من الشاميين 
والجزريين . 

وإن أحب المريد أن يقسم فطره قسمين» فيأكل رغيفًا عند إفطاره فى أول الليل 
فيسكن بذلك جوعه؛ ويأكل رغيمًا عند السحر يستعين به على صومه» فحسن. 
وإن أحبً عمل فى تأخير الإفطار على رياضةء ووقف عند السحر فلم يجاوز 
فيكون أكله سحراء فيحصل له بذلك خمسة أشياء: جوع النهار للصيام» وجوع 
الليل للقيام. وخلو القلب لمراغ المعدة» ودقّة الفكر واجتماع الهم لخلو القلب» 
وسكون النفس للمعلوم فلا ينازعه قبل وقته. وهذا أوسط الطرقات وأحبها إلى 
وهو طريق السائرين . 





وفى حديث عاصم بن كليب» عن أبيهء عن أبى هريرة قال: اما قام رسول الله 
ی قيامكم هذا قط وإن كان ليقوم حتى تزلّع''2 رجلاه» وما واصل وصالكم 
ISS EBL‏ الفط إلى EUNICE RN‏ 
قالت : «كان رسول الله َة يواصل إلى السحر». 

فإن كان المريد يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ وهو أعدل طرقات الصيام أيضاء أكل 
يوم فطره بعد الظهر وليلة صومه عند الفجر. فإن لم يفعل فليأكل يوم فطره نصف 
أكله بالأمس» فكأنه صائمء فإن لم يفعل اضطرب جسمه وداخله الفتور فى 
حاله. ومن لم يكن له معلوم فلا بأس أن يأكل شبعه ثم يتربص حتى ينتهى 


)١(‏ تزلع: تشقق. 


www.dorat-ghawas.com 





جوعه؛ فعلامة جوعه أن لا تار تفسه اله دون غيرة من المأكولات» فان 
اختارت نفسه الخبز ففيه بقية من الشبع؛ وعلامة شبعه بعد الآكل أن يأكل الخبز 
البحت على شهوة» فإذا تاقت نفسه إلى الأدم فقد ابتدأ شبعهء فإن تخيرت الإدام 
فهو شبعان. 

وترك المعلوم فى الطعام طريق صوفية البغداديين» والوقوف مع المعلوم طريق 
البصريين. ولما قدم صوفية أهل البصرة على أبى القاسم الجنيد بعد وفاة سهل 
رحمه الله تعالى قال لهم: كيف تعملون فى الصوم؟ فقالوا: نصوم بالنهار فإذا 
أمسينا قمنا إلى قفافنا. فقال: آه آه لو كنتم تصومون بلا قفاف كان أتم لحالكم؛ 
أى لا تسکنون إلى معلوم. فقالوا: لا نقوى على هذا. 

ولعمرى إن طريق البغداديين بترك المعلوم من المطعوم أعلى؛ وهو طريق 
المتوكلين من الأقوياء وطريقة البصريين بالمعلوم» والتوقيت أسلم من آفات 
النفوس» وأقطع للتشرف والتطلع؛ وهو طريق المريدين والعاملين. 

ه ذكر رياضة المريدين فى المأكول» وفضل الجوع» وطريقة السلف فى التقلل من 
الأكل: 

كان أبو ذر يقول فى بعض إنكاره: قد غيرتم بنخلكم الشعير ولم يكن منخلء 
وخبزتم المرقّق» وجمعتم بين أدمين» واختلف عليكم بألوان الطعام» وغدا أحدكم 
فى ثوب ورجع فى آخرء ولم تكونوا هكذا فى عهد رسول الله 4 . وكان يقول: 
قُوتى فى كل جمعة صاع من شعيرء والله العظيم لا أزيد عليه حتى ألقاه» فإنى 
سمعت رسول الله ية يقول: «أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسًا يوم القيامة من 
مات على مثل ما تركته عليه». وقد كان قوت جماعة من الصحابة صاعا من 
حنطة فى كل جمعةء فإذا أكلوا التمر اقتاتوا صاعًا ونصقًا''. وكان قوت أهل 
الصفة مدا من تمر بين اثنين فى كل يوم والمد هو رطل وثلث. 

ركان الس قرل: الرس مغل العنيزة: بكب الكف من اللتشقب». والقيضية من 


)١(‏ هذه العبارة تقدمت فى الأصول المخطوطة. 
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ال والخرعة من الماء . والمنافق مثل السبع الضارى سر طا رينت لعا 
بطر ك داري ولة ور ا بجيو هذه الفضول أمامكم. وكان 
أبو يزيد البسطامى يقول: إذا وجد الفقير الماء سقط عنك فرضه. 


وفى الحديث المشهور العام: «المؤمن يأكل فى معى واحد والمنافق يأكل فى 
سبعة أمعاء). هذا على التمثيل فى الاتساع والكثرة؛ أى يأكل أضعاف أكل 
المؤمن؛ فكان المؤمن يأكل سبع أكل المنافق. والعرب ترفع فى ذكر ضعف الشىء 
وإضعافه إلى سبعة. وقد فسر ذلك عالنا أبو محمد سهل فقال: معنى «يأكل فى 
بده اماما لحدضاء اشرب وطمع» وحرص» ورغبة» وغفلةء وعادة. أى: 
فالمنافق يأكل بهذه المعانى. والمؤمن يأكل بمعنى الفاقة والزهد. ولهذا كان يقول: 
لو كانت الدنيا دما عبيطً”'' كان قوت المؤمن منها حلالاً. لأن أكل المؤمن عنده 
ضرورة للقوام. ومن الناس من يضيف هذا الكلام إلى رسول الله ية وهو 
مخطىء فى ذلك. إنما هو من كلام إمامنا سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله 
وقد سئل عن قوت المؤمن فقال: قوته الله تعالى. قال: سألت عن قوامه. فقال: 
الذكر. فقلت: إنما سألت عن غذائه. فقال: غذاؤه العلم. ت 
الجسم. فقال: ما لك والجسم؟! دع الجسم على من تولاه قديمًا يتولاه الآن. ثم 
E‏ رده إلى e‏ ابفتا عن اتدلكن» لفان 
ما لم يعص الله فى أوله ولم ينس فى آخرهء وذكر عند تناوله» وشكر بعد فراغه. 
وكان يقول: القوت للمؤمنين. والقوام للصالحينء والضرورة للصديقين . 

ومن كان ذا معلوم فالمستحب له أن لا يزيد على رغيفين فى يوم وليلة. 
وليجعل بينهما وقتا طويلاً مرة وقصيرا أخرى على حسب الحاجة وتوقان النفس 
إلى الغذاء. لا على طريق العادة والشهوة. والرغيف ست وثلاثون لقمة يكون 
قوام النفس فى كل ساعة ثلاث لقمات. فإذا أراد أن يأكل الرغيف على هذا 
)١(‏ سرط الشىء بلعهء واسترطه ابتلعه . 


(1) الط من ال :ا لص الطرى . 


222 أي صارت دا عيبا . 
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A»‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 
التقسيم فليجرع بعد كل ثلاث لقم جرعة ماء. فذلك اثنا عشر جرعة فى تضاعيف 
ستة وثلاثين لقمة. ففى ذلك قوام الجسم وصلاحه فى كل يوم وليلة على هذا 
لرا 

والأصل فى جمل ما ذكرناه من التنزل فى القوت ما رويناه أن النبى ع نظر 
إلى رجل سمين فأوماً إلى بطنه بأصبعه. وقال: «لو كان هذا فى غير هذا كان 
خير لك». يعنى لو قدمته لآخرتك وآثرت به إخوانك» فكان فى غير جوفك› 
لكان ذلك خير لك. ويعنى: قلة الطعام خير من كثرته. 





وتجشاً أبو جحيفة عند رسول الله ميو من ثريد ولحم قال: كنت أكلته. فقال 
له: «اكفف عنا جشاءك» فإن أكثركم شبعًا فى الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة . 
قال : فوالله ما ملأت بطنى من طعام بعدها إلى يومى هذاء وأرجو أن يعصمنى الله 
فيما بقى». وقد روينا عن الحسن عن أبى هريرة أن رسول الله َي قال: «البسوا 
الصوف . وشمرواء وكلوا فى أنصاف البطونء تدخلون فى ملكوت السماء» . 

وروينا عن عيسى عليه السلام: «أجيعوا أكبادكم» وأعروا أجسادكم. لعل 
قلوبكم ترى الله عز وجل». وقد رواه عبد الرحيم بن يحيى الأسود» عن طاوس 
رفعه إلى رسول الله ييل أنه قاله. وقيل لأبى يزيد البسطامى وهو أعلى هذه 
الطائفة إشارة: بأى شىء نلت هذه المعرفة؟ قال: ببطن جائع وجسد عار. وفى 
التوراة مكتوب : إن الله تبارك وتعالى ليبغض الحبر السمين. وفى بعض الكتب : 
ويمقت أهل بيت لحمين. وقد جاءا مسندين إلى رسول الله ية من طريق» وقد 
روينا عن ابن مسعود: إن الله عز وجل يبغض القارئ السمين. وفى خبر مرسل : 
«إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش». 
فإذا جعل العبد شبعه بين جوعين كان جوعه أكثر من شبعه وسّلم من حديث أبى 
جحيفة . ان يي a‏ ل د ومن أكل فى 
يوم مرتين فقد تابع الشبع» وتحقق بخبر أبى جحيفة› وشبعه حينئذ أكثر من 
جوعه؛ ولیس ذلك من السنة» وهو من فعل المترفين» وقد كانوا يعدونه سرف . 


! تأمل!! رحم الله سلفنا الصالح» ما أبعد الشقة بيننا وبينهم!‎ )١( 
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وقد روينا عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله كلفد أنه كان إذا تغدى م 
يتعش» وإذ لسن ام يلد وكان السلف يأكلون فى كل يوم أكلة. وقد روى أن 
النبى يل قال لعائشة رضى الله عنها: «إياك والإسراف». فإن أكلتين فى كل يوم 

من الإسراف». وقد قال الله عز وجل :وَالّينَ إذا ُو لم يُسرقُوا ولم يقرو » 
[الفرقان:/310] . فكأن أكلتين فى يوم إسراف». وأكلة فى يومين إقتار» وأكلة فى يوم 
قوامًا بين ذلك . 

وأقول على هذا: إن أكل أربعة أرغفة سرّف». ورغيفين قترء وثلاثة أرغفة قوام 
حسن ؛ وهذا أعدل الأقوات. ولا يعجبنى أكل أربعة أرغفة فى مقام واحد» لأنى 
لا آمن به ازدياداً فيصير ذلك معتادا"» فإن كان عن جوع شديد» أو عدة لسفرء 
أو عدمء فلا بأس . | 

وقد يروى فى خبر: الأكل على الشبع يورث البرص'". وقال بعض السلف: 
إن من السرف أن يأكل العبد كل ما اشتهاه. وقد كان للصحابة أكلتان وشربتان. 
فالأكلتان الوجبة والغبوق» فالوجبة من الوقت إلى الوقت. كقولك الوقعة» ومنه 
قوله: لفَإِذا وجنت جنوبها فكلوا منها» [الحم:01] أى إذا وقعت جنوب البدن 
على الأرضء» والغبوق: أن يشرب مذقة لبن. أو يأكل كف تمر عند النوم» أو بعد 
ار e‏ رونك بكرن للك بك NN‏ 
فالتَيّل: الشربة الأولى من اللبن بمنزلة الوجبة» والعلّل: الشربة الثانية بمنزلة 
الغبوق من نقيع تمر أو زبيب أو لبن» يقوم مقام الأكلتين» فهن تمام الرى. 
والأولى : علالة النفس من العطش فسُمى عَلَلاً. 

وكان من أخلاق السلف ترك الشبع اختيارا لأنفسهم؛ لخفة الجسمء أو مواساة 
الفقراءء أو مساواة لهم فى الحال لثلا يتفضلون عليهم فى حالهم» ولهذا قالت 
عائشة رضى الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله الشبعء إن القوم لا 
شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا. 

. فى المطبوعة: «مقتًااء وأثبت ما فى الأصول» وما بعده إلى آخر الفقرة ليس فى المطبوعة‎ )١( 
. هذا قول لا يؤيده سند ولا طب‎ )۲( 
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وروينا فى خبر: "كان رسول الله ية يجوع لا من عوز». أى مختارا له مع 
الامكان فى الأوقات. وقال بعض العلماء: أبغض الأشياء إلى الله عز وجل بطن 
رار E‏ مياه يمنا 

وفى الخبر الإسرائيلى أن يحيى عليه السلام ظهر له إبليس فرأى عليه معاليق 
من ألوان الأصباغ من كل شىء. فقال له: ما هذه المعاليق؟ قال: شهوات بنى 
آدم. قال: فهل لى فيها شىء؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. 
قال: هل غير ذلك؟ قال: لا. قال: لله تبارك وتعالى على أن لا أملأ بطنى من 
طعام أبدًا. قال إبليس: ولله على أن لا أنصح مسلما أبدا. 

رن كان بن اخلرق اقيم الصير على الطعم إلى أحد حددى الجوع؛ الأول 
منها وهو أربع وعشرون ساعة» ولم يكن من أخلاقهم الأكل لاد ولا م 
الأطعمة. ولا تعمد الخبز خاصة دون غيره من المأكولات. إذا سد سد الجوعة وقامت 
به البلغة. وكان أبو سليمان الدارانى يقول: إذا عرضت لك حاجة من حوائج 
الآخرة فاقضها قبل أن تأكل» فما من أحد شبع إلا نقص من عقله ‏ أو قال: تغير 
E‏ ينوي لان شاي عدي لني حب إلى بن نناء 
ليلة . هذا لإيثاره الجوع والتقلل على العبادة مع التكثر . 

وروينا عن وهب بن منبه وغيره: أن عابدا دعا بعض إخوانه فقرب إليه 
رغيفين» فجعل أخوه يقلب بعض الأرغفة ليختار أجودها. فقال له العابد: مه. 
أى شىء تصنع؟ أما علمت أن فى هذا الرغيف الذى رغبت عنه ولم تقنع به كذا 
وكذا حكمة» وقد عمل فيه كذا وكذا صانع» وظهرت فيه كذا وكذا صنعة؛ منها 
السحاب الذى يحمل الماء» والماء الذى يسقى الأرض» والأرض التى أنبتت 
والرياح» والبهائم» وبنو آدم» حتى صار إليك. ثم أنت بعد هذا تقلبه لا ترضى 
به؟ 

وقال الآخر زيادة فى الخبر: إن الرغيف لا يستدير فيوضع بين يديك حتى 
يعمل فيه ثلاثمائة وستون ما بين صانع وصنعة؛ أولهم ميكائيل الذى يكيل الماء 
من خزائن الرحمة» ثم الملائكة التى تزجر السحاب والشمس والقمر والأفلاك 
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4" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان متها أو بزيادة الأوقات ۱A۲‏ 





وملكوت الهواء ودواب ب الأرض) وآخر ذلك الخباز. #وإن تعدوا : نعمة الله لا 
تخصوها» [! احير 11147 

والح المشهورة اما ملا | بن آدم وعاء شرا من بطن» فدل أن ما نقص من ملء 
البطن فذلك خيرء ثم قال: «حسب ابن آدم لقيمات يشددن صلبه». ففى قوله 
«لقيمات» معنيان: التقلل والتصغير؛ لآن التاء تدخل للجمع القليل وهو ما دون 
العشرة من العددء والمعنى الآخر: هو التصغير؛ لأن لقيمة تصغير لقمة. ثم قال: 
«فإن لم يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس». وفى لفظ آخر: «وثلث 
للذكر»» لاح ا اع بع رن ار وما منع من الذكر فهو شر. 
قال الله سبحانه وتعالى : «والله حير وأبقى 4 [طه:۷۳]. وقال: «والآخرة حير 
وأبقى * [الأعلى:17] . 

ومعنى قوله مَْة: «ثلث طعام»: أن يأكل شبعه المعتاد فيصير ثلث الشبع قوام 
الجسد باعتياد ثان» كما كان ملء البطن من الشبع هو العادة الأولىء وثلث الشبع 
هو ثمان أواق؛ فهذا على معنى الخبر الآخر : «طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام 
الاثنين يكفى الأربعة». ففى هذا خمسة أوجه. قال بعض علمائنا البصريين: طعام 
الواحد شبعًا يكفى الاثنين قونًا. وطعام الاثنين شبعا يكفى الأربعة قوتًا» ومنهم 
من قال: طعام المسلم يكفى مؤمنين» وطعام مسلمين يكفى أربعة من خصوص 
المؤمنين. ويجوز أيضًا أن يكون طعام الواحد من المنافقين يكفى مسلمين» على 
معنى قوله: «المؤمن يأكل فى معى واحد والمنافق فى سبعة أمعاء». ويصلح أن 
يكون معناه: طعام الواحد من الصناع المتصرفين فى المعايش يكفى اثنين ممن هو 
قاعد لا يتصرف. ويصلح أيضا: طعام الواحد من المفطرين يكفى طعام صائمين 
من الخصوص"'' 

وفى خبر عمر رضى الله عنه حين قال لابن مسعود وأبى موسى فى قصة المرتد 
الذى قتلاه قبل أن يستتيباه ويحكما: ألا طيتتم عليه بينّاء وألقيتم إليه كل يوم 


)١(‏ ولم لا يكون المعنى: أن البركة تكون من الاجتماع على الطعام أيضًا؟ 
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۱A4‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 


رغيفًا ثلاثة أيام» فلعله أن يتوب أو يرجع إلى الإسلام. اللهم إنى لم امر» ولم 
أعلم» ولم أرض إذ بلغنى. فدل بهذا أن فى كل رغيف كفاية يوم» وثلاثة أرغفة 
عندنا بالحجاز رطل؛ لأن الرطل المكى عدد ستة أقراص منذ ذاك إلى يومناء هذا 
فيكون كل رغيف ثمان أواق؛ فهذا كما قلناه: إن ثمانية أواق ثلث الشبع ؛ لقوله : 
«ثلث طعام» بعد قوله: «لقيمات» جمع لا دون العشرة» وهذا مواطيء لما روى عن 
عمر رضى الله عنه أنه كان يأكل سبع لقم» وتسع لقم . 

وحدثونا فى أخبار الخلفاء أن الرشيد جمع أربعة أطباء: هندى» ورومى. 
وعراقی» وسوادى» فقال لهم : ليصف كل واحد منكم الدواء الذى لا داء فيه. 
فقال الهندى: الدواء الذى لا داء فيه عندى هو الإهليلج الأسود. وقال الرومى: 
الدواء الذى لا داء فيه حب الرشاد الأبيض . وقال العراقى : الدواء الذى لا داء فيه 
الماء الحار. فقال السوادى» وكان أعلمهم: إن الإهليلح يعفص المعدة وهذا داءء 
يا ان نان رن اليذه ومن وان MN‏ ررح اده وعدا داك E‏ 





فما عندك؟ قال: الدواء الذى لا داء فيه أن لا تأكل الطعام حتى تشتهيه» وترفع 
يدك عنه وأنت تشتهيه. فقالوا: صدق. 

وحدثنى بعض العلماء قال: ذكرت لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول 
النبى كلهم «ثلث طعام» وثلث شراب» وثلث نفس». فتعجب منه واستحسنه 
وقال: ما سمعت كلامًا فى قلة الأكل أحكم من هذا وإنه لكلام حكيم. ثم قال: 
جهدت الأطباء من الفلاسفة أن يقولوا مثل هذا فى التقلل من الأكل فلم يهتدوا 
إليه. فأكثر ما قالوا: لا تقعد على طعامك حتى تشتهيه وترفع يدك عنه وأنت 
تشتهيه. ومنهم من قال: لا يأكل إلا بعد الجوع ويرفع قبل الشبع. ومنهم من 
قال: لا يأكل إلا بعد الجوع المفرط ولا يشبع شديد”''. وإنما كان مرادهم هذا 
امعنى الذى ذكره نبيكم يكل وقد كان بعض علمائنا وهو أبو الحسن بن سالم 
)١(‏ اختلفت عبارة الأصول فى (م): لا تأكل بعد جوع مفرط ولا تشبع». وفى (د): ١لا‏ تأكل بعد 


الجوع مفرطاء ولا تشبع بعد الشبع مفرطا». وعبارة (ه): لا تأكل بعد جوع مفرط. ولا تشبع 
شبعا مفرط" . 
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۹ كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات ۱A۵‏ 





عبيه 


يقول: من أكل خبز الحنطة بحتا بأدب لم يعتل إلا علة الموت. قيل له: وما 
الأدب؟ قال: يأكل بعد الحوع» ويرفع قبل الشبع . 

والأصل فى هذا أن العلل داخلة على الأجسام من اختلاف نبات الأرض؛ لأن 
المعدة مركبة على طبائع أربع : الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. وكذلك 
منابت الأرض على هذه الطبائع الأربع فإذا أكثر من اختلاف منابتها أمالت الحرارة 
والبرودة من النبات غرائز الطبائع من الحرارة والبرودة من المعدة» وأمالت الرطوبة 
واليبوسة من النبات غرائز الطبائع من الرطوبة واليبوسة» فزاد بعض على بعض 
زقوى روشب على ملف فكانت الأعراض من شل ذلك لآن كن ماكرل من 
نبات الأكل يعمل فى وصف معانى الجسمء. وأن الحنطة مخالفة لسائر نبات 
الأرض المعتدلة فى الطبائع الأربع كاعتدال الماء فى سائر الأشربة» وقد شبهوا لحم 
الدراج فى خفته وقلة دهنه من سائر اللحوم بطبع الحنطة فى سائر الحبوب. 

وقال بعض الأطباء: كل من الخبز بحنًا ما شئت» فإنه لا يضرك. وقال غيره: 
أكل الخبز يابسسًا وحده خير من أكله مع الأدم الضار. 

وحدثنى بعض علمائنا عن بعض الأطباء أنه قال''2: لم يدخل الإنسان إلى 
معدته أنفع من الرمان» ا ga‏ 


ل ود بذاك N‏ كن سار الفاكهة على صورة”' ' المعدة فى 


وقد شبه رسول الله َة المؤمن بالأترجة فقال: الزمن الذى يقرأ القرآن 
مثل الأترجة”" > طعمها طيب وريحها طيب)» ؛ فهذه لطيفة من اللطيف› وحكمة 


من الحكيم تعالى : ذا أراد صحة جسم عبد أوحى إلى العدة أن يأخذ كل طبع 
منها ضده من نبات الأرض الذى وفع فى فى المعدة. فيأخل طبع الحرارة طبع المرودة 


)١(‏ فى المطبوعة: «وقال بعضهم)». 
(۲) فى المطبوعة: «سائر» 
(۳) أول الحديث ساقط من المطبوعة. 
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۱۳۸٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


من المأكول. ويأخحذ طبع الرطوبة طبع اليبوسة من المأكول. فتعتدل الطبائع. 
فيستوى المزاج؛ فيكون ذلك سببًا لصحة الجسم من علله . 

فإذا أراد سقم جسم أمر كل طبيعة أن تأخذ جنسها ومثلها من المأكولات. 
فتأخذ طبع الحرارة من المعدة جنسه من الحرارة من نبات الأرض» ويأخذ طبع 
الرطوبة جنسه من الرطوبة من المأكول» ويأخذ طبع السوداء مثله من الماكول. 
فتميل الطبائع بأمثالها من المأكول''' من نبات الأرض ميلة واحدة» فتضطرب 
المزاجات» ثم يدور ذلك فى الجسد بمجارى العروق ومصباتها إلى الأعضاء المتفاوتة 
الأدوات» فتقع على كل أداة فى عضو ضدها فتثقل بهاء ويغشى كل الة من 
جارحة ما لا يلائمها من طبعهاء فيسقم الجسم وتتفاوت العلل» فيكون هدا سبب 
الأمراض والعوارض» نعوذ بالله» ذلك تقدير العزيز العليم. 

وقد روينا: أصل بنية الإنسان عن الله تعالى فى صفة خلق آدم عليه السلام . 
حدتنا عن ابن البراء قال حدقا عبد العم بن إدريس قال+ .حدتتى أبى غن ابن 
منبه اليمانى أنه وجد فى التوراة صفة خلق آدم عليه السلام حين خلقه الله عز 
وجل وابتدعه» فقال: إِنَى خلقت آدم وركبت جسده من أربعة أشياء» ثم جعلتها 





وراثة فى ولده تنمى فى أجسادهم. وينمون عليهاء ركبت جسده من رطب ويابس 
وسخن وبارد» وذلك لأنى خلقته من التراب» ورطوبته من الماء وحرارته من قبل 
النفس» وبرودته من قبل الروح. ثم جعلت فى الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة 
أنواع من الخلق هن ملاك الجسم بإذنى وقوامه لا يقوم الجسم إلا بهن» ولا يقوم 
منهر واحدة إلا بأخرى» منهن: المرة السوداءء والمرة الصفراءء والدم والبلغم. 
ثم أسكنت بعض هذا الخلق فى بعض» فجعلت مسكن اليبوسة فى المرة السوداء؛ 
ومسكن الرطوبة فى المرة الصفراء» ومسكن الحرارة فى الدم» ومسكن البرودة فى 
البلغم. فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع التى جعلتها ملاكه وقوامه 
فكانت كل واحدة منهن ربعا لا تزيد ولا تنقص› كملّت صحته واعتدلّت دنبته ؛ 
فإن زاد منهن واحدة عليهن قهرتهن ومالت بهن» ودخل عليه السقّم من ناحيته 


. من قوله: «فتأخذ طبع الحرارة من المعدة» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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3" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات AY‏ 


بقدر غلبتها حتى رد تضعف عن طاعتهن» وتعجز عن مقاربته» ”'. ثم ذكر الحد 
بطوله . 
ال ا ا ين 
الطبع فيتسع المنى غلى العرب"» اا الحرارة فيتتيغ الدم؛ لأن أصل المنى 
هو الدم يتصاعد ۳ حرزات ااا وهناك يكرد فتلضحه الحرارة فيستحيل 
أبيض» فإذا امتلأت منه خرزات الصلب وهو الفقار طلب الخروج من مسلكه 
فقويت الصحة بذلك» فهذا حين هيجان الإنسان إلى النكاح. ولا يصلح لثل هذا 
أن يأكل الحرارات من الآطعمة. وليطفىء ذلك بأكل البرودات والأشياء القاطعة. 
م و دا بت 9 سے کر ا ر 
وقد روينا عن قتادة فى تفسير قوله تعالى : #ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
البقرة:18] قال: الغلمة. وقال فياض بن نجيح: إذا قام ذَكّر الرجل ذهب ثلث 
عقله . 


وقد روينا عن ابن عباس فى قوله تعالى : إومن شر غاسق إذا وقب* [الفلق ]٣:‏ 
قال فى تفسيره: قيام الذكر . وقد أسنده بعض الرواة إلى رسول الله عله إلا أنه 
قال: الذكر إذا دخل . 

وعن رسول الله اة أنه كان يقول: «أعوذ بك من شر سمعى وبصرى ولسانى 
وقلبى ومنيى؟ . وروينا عن أزواج رسول الله َة وعليهن أجمعين السلام انون كن 
يأكلن الخل والبرودات بعد وفاة رسول ای 


ا ايرا ا 


لى: هنا لك؟ نشکا إليه. فقال: تقدم إلى فتقدمت › ٠‏ فوضم يده علىى صدرى 
)١(‏ ما كان أغنى أبا طالب عن مثل هذه الأخبار» فكتابه ليس فى حاجة إليهاء رحمه الله وتجاوز عنا 


وعنة. 


(") العبارة فى ا يتتيغ المنى على العزاب». 
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AA‏ فوت القلوب ‏ الجرءالثالت 





فوجدت بردها فى فؤادى وجميع جسدى. قال: فأصبحت وقد انكشف ما بی 
فبقيت معافى سنة» ثم عاودنى ذلك بمثله أو أشد فأكثرت الاستغاثة إلى الله عز 
وجل. فجاءنى شخص فى المنام قال: تحب أن يذهب ما تجد وأضرب عنقك؟ 
فقلت: نعم. فقال: مد رقبتك. قال: فمددتها فجرد سيفًا من نور فضرب به 
عنقى. قال: فأصبحت وقد انكشف ما بى فبقيت معافى سنة. ثم عاودنى بمثله 
من الاغتلام وأشد فرأيت شخصا يخاطبنى فيما بين صدرى وثوبى» فقال: ويحك 
كم تسأل الله تعالى رفع ما لم يحب رفعه؟ قال: فتزوجت» فانقطع عنى ولم 

فإذا كان العبد ناسيًا لحوعه» ذاكرا لربه عز وجل» فهو يشبه الملائكة. وإذا كان 
شبعان منهومًا فى طلب الشهوات فهو أشبه شىء بالبهائم . 

ويقال: إن الجوع ملك وإن الشبع ملوك وإن الجائع عزيز والشبعان ذليل. 
وقيل : اا جوع عز كله والشبع ذل كله. وقال بعضصس السلف: اا جوع مفتاح الآخرة 

وقد روينا عن رسول الله ع : ( إن لكل ل يابا« وياب العبادة الصوم». 
والخبر المشهور: «صوموا تصحوا) . فصحة القلوب من علل النفوس أعلى واخسن 
من صحة الأجسام من علل الأسقام . 

وقد روينا عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله كه يقول: 
(أديموا قرع باب الجنة يفتح لكم. قلت: وكيف نديم قرع باب الجنة يا رسول 
الله؟ قال: بالجوع والظمأ». 


وقد نوع أبو سعيد الخراز"“ مقامات أهل الجوع فى مقاصدهم عن مواجيد 
)010 هو أحمد بن عيسى الخراز. توفى سنة ۲۷۷ هھ وقيل سئة ۲۷۹ ه» وصل إلينا من آثاره 

«كتاب الصدق؛). حفقه د عبد الحليم محمود. انظر تر جحمته فون : الحلية 1/1 طبقات 
() فى المطبوعة: «مواجيدهم). 
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يقول: سمعت الثقة من علمائنا يقول عن عبد الواحد بن زيد: إنه كان يقسم بالله 
أن الله ما صافَى أحدا إلا بالجوع. ولامشوا على الماء إلا بالجوع» ولا طويت لهم 
الأرض إلا بالجوع . وكان يعد الأخلاق السنية الشريفة المحمودة» ويحلف أنهم ما 
نالوها إلا بالجوع . 


قال أبو سعيد: معنى الجوع اسم معَلّقَ على الخلق» افترقوا فى الدخول فيه 
والعمل به لعلل كثيرة. فمنهم من يجوع ورعا إذا لم يصب الشىء الصافى . 
ومنهم من إذا وجد الشىء الصافى تركه زهدا فيه من مخافة طول الحساب 
والوقوف والسؤال. ومنهم من استلذ العبادة والنشاط بها والخفة . فرأى النيل من 
الطعام والشراب قاطعًا له وشغلاً عن الخدمة والخلوة. ومنهم من قرب من الله عز 
وجل فلزم قلبه حقيقة الحياء حين علم أن الله تبارك وتعالى مشاهده» وكان الحياء 
مقامه لا غيرء فتوهم أن الله تعالى يراه وهو يمضغ بين يديه ويأكل ويشرب فيؤديه 
ذلك إلى الاختلاف إلى الكنيف فيجوع من هذه العين» وهكذا كان أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه. ومنهم من أدركه السهو عن حاجاته من الدنياء فسلا عن 
نيل مصلحته حتى يذكر فى الغب أو يذكر. 

وقال أبو سعيد الخراز أيضًا: قال جماعة من الحكماء: إن الله تعالى لا يكلم 
أحدا وفى بطنه شىء من الدئيا. فهذا يدل على أمره لموسى عليه السلام بترك 
النيل» ليلقاه خاليًا من الدنياء وبنفس ساكنة عن المنازعة إلى شىء من الملك. 
وروح روحانية قد أحياها الحى لحياته : فعند ذلك يصلح هذا الشخص لمخاطبته 
مثلاً بلا ترجمان. 

وحدثنى الحسن بن يحيى البستى عن ابن مسروق قال: لقيت سهل بن عبد 
الله فلما دخلت عليه ار وقبلنى وكان اد وتذلل. فقلت له: أحب أن 
تصف لى بدايتك وما كنت تقوت به. فقال: فى كل سنة ثلاثة دراهم؛ كنت آخذ 
بدرهم دبسًا"“» وبدرهم سمنّاء وبدرهم دقيق الأرزء وأسويه مخلطا ثلاثمائة 
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م 


ERR‏ اخذ كل يوم أكرة أفطر عليها. فقلت : الساعة كيف تعمل؟ فقال: 
أکلاً بلا حد ولا توقيف . 

رائ اعبار اللوك ا ملك اليند افد إلى الصرر دة منها أنه وجه 
إليه بفيلسوف طبيب قال: فأنزله المنصور وأحسن إليه. فلما دخل عليه قال 
الفيلسوف: قد جئتك يا أمير المؤمنين بثلاث خصال يتنافس الملوك فيهاء لا نصنعها 
إلآ لهم. قال: وما هى؟ قال: أخضب لحيتك بسواد لا تنصل أبدا ولا تتغير عن 
حالها. قال: وما الخصلة الثانية؟ قال : أعالجك بعلاج تتسع به فى المأكل فتأكل أى 
شىء شئت فلا تتخم ولا يؤذيك الطعام. قال: وما الثالثة؟ قال: أقوى صلبك 
بقوة تبسط إلى الجماع فتجامع ما شئت لا تمل من ذلك ولا يضعف بصرك ولا 
ينقص من قوتك. قال: فأطرق المنصور ثم رفع رأسه إليه فقال: قد كنت أظن 
أنك أعقل مما أنت. أما ما ذكرت من السواد فلا حاجة لى به؛ فإن ذلك غرور 
وزور» والشيب هيبة ووقار» ولم أكن لأغير نور جعله الله تبارك وتعالى فى 
وجهى بظلمة السواد. وأما ما ذكرت من الأكل فوالله ما أنا بشره» وما لى فى 
الاستكثار من الطعام حاجة» لأنه يثقل الجسم ويشغل عن النوائب» وأقل شىء فيه 
ثرة اختلافى إلى الخلاء» فأرى ما أكره وأسمع ما لا أحب. وأما ما ذكرت من 
النساء فإن النكاح شعبة من الجنون» وما أقبح بخليفة مثلى يجثو بين يدى صبية. 
ارجع إلى صاحبك مذمومًا مدحورًا فلا حاجة لى بما جئت به. 

وحدثونا عن بعض هذه الطائفة قال: أتيت قاسما الجوعى فسألته عن الزهد أى 
شىء هو؟ فقال لى: أى شىء سمعت فيه؟ فقلت: قالوا: الزهد قصر الآمل. 
فقال: وأى شىء أيضًا؟ فقلت: قالوا: الزهد ترك الادخار. فقال: حسن؛ حتى 
عددت عليه أقوالاًء قال: فسكت. فقلت: أى شىء تقول أنت؟ فقال: اعلم أن 
البطن دنيا العبد» وبمقدار ما يملك من بطنه يملك من الزهد. وبمقدار ما يملكه 
ب لك E‏ 


)01 الأكرة : الكرة: 
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وعلى هذا المعنى قال وهب بن منبه حكيم هذه الأمة: لكل شىء وسط 
وطرفان. فإذا أمسكت أحد الطرفين مال الآخرء وإن أمسكت الوسط ادل 
الطرفان» فكذلك البطن وسطا بين الجوارح؛ إن أمسكتها اعتدلت الأطراف السمع 
والبصر واللسان والفرج والرجلان. 

وكذلك كان شيخنا ابن سالم يقول: إذا أعطيت البطن حظه مر ارد للبت 
e S‏ من اللهوء فجمحت بك النفس إلى الهلكةء وإذا منعت البطن 
حفلّه» قصرت عنك كل جارحة عن حظهاء فاستقام القلب لذلك. 

وكان بشر بن الحارث قد اعت“ فسأل عبد الرحمن المتطبب عن شىء يوافقه 
من المأكول». فقال له عبد الرحمن: تسألنى فإذا وصفت لك لم تقبل منى؟ فقال له 
بشر: صف لى حتى أسمع. فقال: تحتاج تستعمل ثلاثة أشياء. فإن فيهن صلاح 
جسمك . قال: ما هن؟ قال: تشرب سكنجبيئًا» وتمص سفرجلاً» وتأكل بعد ذلك 
إسفيذاجا. فقال له بشر: تعلم شيئًا أقل شىء من السكنجبين يقوم مقامه؟ قال: 
لاء قال: فأنا أعرف. قال: وما هو؟ قال: الهندبا بالخل يقوم مقامه. ثم قال: 
فتعرف شينًا أقل ثمنًا من السفرجل يقوم مقامه؟ قال: لا. قال: فأنا أعرف. قال: 
ما هو؟ قال: الخرنوب الشامى فى معناه. ثم قال: فتعرف شيئًا أقل ثمنًا من 
الإسفيذاج يقوم مقامه؟ قال: أما هذا فلا. قال: بلى. قال: ما هو؟ قال: ماء 
ا لحمص بسمن البقر فى معناه. فقال له عبد الرحمن : فأنت أعلم منى بالطب فلم 
تال ؟ ۰ 

ويستحب للعبد إذا كان جائعًا فتاقت نفسه إلى الجماع أن لا يأكل لثلا يجمع 
لنفسه بين حظين فيطلبهماء فربما طلبت الجماع للتعفف وهى تريد الأكل» وربا 
طلبت الأكل لتنبسط به إلى الجماع؛ وفى الجمع بين شهوتين تقوية النفس وإجراء 
عادة لها. 

ويستحب للعبد إذا أكل أن لا ينام على أكله؛ فيجمع بين غفلتين» فيعتاد 
الفتور ويقسو قلبه لذلك. ولكن ليصل أو يجلس فيذكر الله تعالى» فإِنّه أقرب إلى 
الشكر. وفى الحديث: «أذيبوا طعامكم بالصلاة والذكرء لا تناموا فتقسو 
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قلوبكم». فأقل ذلك أن يصلى أربع ركعات» ويسبح مائة تسبيحة» أو يقرأ جزءا 
من القرآنء عقيب كل أكلة. وقد كان سفيان الثورى إذا شبع فى ليلة أحياهاء وإذا 
شبع فى يوم واصله بالصلاة والذكرء وكان يتمثل فيقول : أشبع الزنجى وكده. 
ومرة يقول: أشبع الحمار وكده. وكان إذ | جاع كأنه يتراخى فى ذلك . 


وينبغى للمتقشف أن يأكل اللحم والدسم فى الشهر مرتين» فإن أكله أربعا فلا 
بأس» قد كان السلف يفعلون ذلك. وفى خبر عن على عليه السلام: «من ترك 
أكل اللحم أربعين يومًا ساء خلقه» ومن داوم عليه أربعين يومًا قسا قلبه»). وقد 
ثهى عن مداومة اللحم. وقيل: إن له ضراوة كضراوة الخمر. وقد كان أبو محمد 
سهل رحمه الله يقول للمتقللين من أهل عبادان: احفظوا عقولكم. وتعاهدوها 
بالأدهان والدّسمء فإنه ما كان ولى لله عر وجل ناقص العقل . 

وإن أحي المريد أن يأكل شيئًا من الطيبات والفاكهة فليجعل ذلك بدلا من الخبز 
ويقطع به جوعه؛ فيكون ذلك له قوثًا عند الحاجة إلى طعم ولا يكون تفكهًا؛ لثلا 
يجمع للنفس بين عادة وشهوةء فإنه أسرع لملله؛ لأنه إذا شبع من الطيبات غير 
الخد شبعة أو شبعتین کان اقرف ا شهوته. ونظر أبو محمد سهل 
إلى | بن سالم شيخنا رحمه الله وفى يده خم رما فقال له: ابتدىء بالتمرء فإن 
قامت كفايتك بهء وإلاً أخذت من الخبز بعده حاجتك. وقال: إن التمر مبارك. 
والخبز شؤم؛ يعنى أنه كان سبب إخراج آدم من الحنة. وأما بركة التمر فإن الله 
تعالى ضرب النخلة مث لكلمة التوحيد فى قوله تعالى : ألم تر كيف ضَربُ الله 
ملا كلمةً طَيبِهٌ كشجرة طيبة أصلْها نابت وَفَرعهًا فى السماء) [إبراهيم:4؟]. 

قال ابن عباس : كلمة التوحيد لا شىء أحلى منها كشجرة طيبة وهى النخلة. 
وليس فى الثمار أحلى من الرطب. ولذلك شبه رسول الله َة المؤمن فى حلاوته 
ولينه وقوته وثبات أصله بالنخلة» فقال: «لا يسقط ورقها مَتَلّها كمل المؤمن». 

يقول سهل رحمه اللّه: إذا استغنيت عن الخبز بغيره من الطعم كان خيرا لك . 
يريد أن لا توقف نفسك مع عادة فتنازعك إليها. وقد ذكرت هذه الحكاية لأبى 
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بكر الجلاء فأعجبته» وقال: هذا كلام الحكماء. وكان هذا يلائم حاله. 

وإن. خشى الر أن كين ل الملأكل والطيبات له عادة. ولم يأمن أله 
قلبه وتوقان نفسه إليه ومنازعتها إياه» وكان العبد مبتدنًا غر لا يعرف خبء النفس 
ودواهيهاء ولا يفطن لمكرها وآفاتها؛ فإن ترك ذلك أفضل» فليتركه حينئذ لأجل 
الله خوفًا أن يشتهيه» فيحرص على مثله. ويدخل مداخل السوء من أجله. 
ويبيع دينه فيه» أو خخشية تمكن العادة فيه» فتعذر عليه التوبة لدخوله فى الشبهات 
عند اعتياد الشهوات؛ لأن العادة جند من جنود" الله تغلب العقل. والايتلاء 
سلطان من سلطان الله تعالى يقهر العلمء لأجله تعذرت الاستقامة» ولولا العادة 
لكان الناس تائبين» ولولا الابتلاء لكان التائبون مستقيمين؛ فليترك حينئذ أكل 
الطيبات إذا صارت شهرات» وخشى منها مطالبة العادات» ودعاوى النفس 
بالآفات» ناويا بذلك ما ذكرناه لصلاح قلبه» وتسكين نفسه. ليملك بذلك نفسه 
قبل أن تملكه. ويفطم عاداتها قبل أن تهلكه. ويغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن 
يكونا بالشهوات يغلبانه. كما قال بعض الحكماء: إنى لأقضى عامة حوائجى 
بالترك» فيكون أروح لنفسى. وكما قال آخر: إذا أردت أن أستقرض من غيرى 
لشهوة استقرضت من نفسى» فتركت الشهوة فهى خير غريم لى. فيصير الترك 
حينئذ والمنع للنفس غذاءً وعادةً. كما كان الأخذ والأكل عادةً» ففى هذا عون له 
على صلاح قلبه ودوام حاله. وكان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابه عن الشىء من 
المأكول فيقال: إنه غال. فيقول له: أرخصوه بتركه. وقال بعض الأدباء فى معناه : 

وإذا غلا شىء على تركتّه فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 

وهو حينئذ تارك للشهوات لأجل الله تعالى» وعامل من عمال اللّه. وقد كان 
هذا طريق طائفة من السلف إلى الله تعالى» ثم انقرضوا فانئمحى طريقهم وخلّف 
بعدهم خلف من العلماء اتبعوا الشهوات». ولم يقاموا فى هذه المقامات. ولا 
سلك بهم هذه الطرقات» فلم يتكلموا فى ترك الشهوات؛ فلذلك درس هذا 
الطريق» وعفا أثره. لفقد سالكه وعدم كاشفه. فمن عمل به وسلكه فقد أظهره. 





)۱( امن جنودة ساقطة من المطبوعة . 
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ومن أظهره فقد أحيا أهله. 

حدثنى بعض علمائنا عن بعض المريدين من أهل البصرة قال: نازعتنى نفسى 
خبز أرز وسمكنًا فمنعتهاء فقويت مطالبتهاء فاشتدت مجاهدتى لها عشرين سنة . 
قال: فمات. فرأيته فى النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: لا أحسن أصف 
إليك ما يلقانى به ربى من النعيم والكرامة. وكان أول شىء استقبلنى به خبز أرز 
وسمگاء فقال: كُل شهوتك اليوم هنينًا بغير حساب. وقد قال الله تعالى: «كلوا 
واشربوا هَنينًا بم أسلفتم فى الأيام الخالبة) الات:٠٠).‏ فكأنهم أسلفوا ترك 
الشهوات لما تركوهاء وقدموا الجوع والعطش فى خلوً أيامهم» فاستقبلهم بالأكل 
والكتريه.. وتال لكل عمل جزاء فى الآخرة من جنسه وبمعناه. وقال سرى 
السقطى : منذ ثلاثين سنة أشتهى أن أغمس جزرة فى دبس وأنا أمنع نفسى. وكان 
أبو سليمان الدارانى يقول: ترك شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيام 
سنة وقيامها. وقال: لان أترك لقمدٌ من عشائى 8 إلى من قيام ليلة. ذلك 
إيثارً للتقلل» وخفة للمعدة من الطعام» وخشية الاعتياد للشبع . 

وسبعت اا بكر ين اللا :قول آنا اعرف اناا تقول له شه آنا أصير لك 
على طى غشرة أيام » فأطعمنى بعد ذلك شهوة أشتهيها. فيقول لها: لا أريد أن 
تصبرى على طى عشرة أيام» ولكن اتركى هذه الشهوة التى تشتهيها. وقال لى 
رجل أنه رأى النبى لكيه فى المنام فأخذ بجلد ذراعه وجعل يقول: جعت هذا 
الجوع كله؟ ولم يقل له اترك الجوع» ولو قال له اتركه لعله كان يتركه. وقد كان 
رحمه الله قد ترك أكل الشهوات وأكل الخبز أيضا ثلاثين سنة. 

وكان الجنيد رحمه الله يقول: يقوم أحدهم فى صلاته فيجعل بينه وبين الله 
تعالى زبيل طعام» ويريد أن يجد حلاوة المناجاة» أو يسمع فهم الخطاب . ومكل 
البطن مر المزهر وهو العود المجوف ذو الأوتارء إنما حسن صوته لخفته ورقته. 
ولأنه أجوف غير ممتلىء» ولو كان ثقيلاً جالسًا متلنًا لم يكن له صوت. وكذلك 
الحوف إذا خلا من الامتلاء كان أرق للقلب» وأعذب للتلاوة» وأدوم للقيام» 
رائل السام . 
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وروى عنه أن عتبة الغلام قال لعبد الواحد بن زيد: إن فلانًا يصف من قلبه 
منزلة لا أعرفها. قال: إن فلانًا لا يأكل التمر وأنت تأكله. قال: فأنا إن تركت 
التمر وأكلّه عرفت تلك المنزلة؟ قال: نعم وغيرها. فأخذ يبكى» فقال له بعض 
أصحابه: أبكى الله عينك أعلى التمر تبكى؟ فقال عبد الواحد: دعه فإن نفسه 
عرفت صدق عزمه فى الترك» هو إذا ترك شيئًا لم يعاود فيه أبدا. 

وكان بعض أشياخنا ترك أكل الخبز الحار لأنه كان يحبه ويشتهيه سنين كثيرة» 
فعوتب فى ذلك فقال: لو طمعت نفسى فى أكل الخبز بعد عشرين سنة ما 
أطعمتها الساعة. وكان ربما يبكى من شدة شهوة نفسه» وشدة عزم مجاهدته. 
لاستشعار نفسه صدقه وحسن وفائه» فتيأس من شهوتها آخر الدهر. فكذلك كان 
يقع عليه البكاء للؤياس من المشتهى . 

واعلم أن الشهوات لا حدٌ لهاء وإما الحد للقوت» فمَكّل الشهوات مل الجهل 
لا حد له" ومثل القوت مثل العلم ذو حدود. فكم من شهوة 4 منعت ب 
عليةء فإن لم تقطع الشهوات وتحسمها أحبً ما كانت إليك أعطتك أرغب ما 
تكون فيهاء فلا تقعد عن التوبة تنتظر آخرهاء فإن النفس لا آخر لشهواتها إلى أن 
ترى الملائكة» فعند ذلك تمحى صفاتهاء فتغيب الشهوات» لأنها من أوصافهاء 
فإن لم تترك الشهوات المعتادة فلا تعمل فى مثلها من الزيادة» بل يكون عملك فى 
النقصان؛ فهو أقرب إلى أخلاق الإيمان. 

وقد كان بعضهم يقول لأصحابه: لا تأكلوا الشهوات. فإن أكلتموها فلا 
تطلبوهاء فإن طلبتموها فلا تحبوها. وكانوا يقولون: ما زاد على الخبز فهو شهوة 
حتى الملح . وقال بعضهم : و الشهوات» واعلم م زاد على الخبز 
هو فاكهة يتفكه به. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: ما تأتينا من العراق فاكهة 
أحب إلينا من الخبز. 


فإن كان لا بد من تفكه بفاكهة مع الخبز الذى هو قوت النفس فكما أطعم الله 





)١(‏ من قوله: «وإنما الحد للقوت» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 


www.dorat-ghawas.com 


۱۴۳۹٦‏ فقوت القلوب ‏ الجزءالتالت 


عر وجل الفقراء فى | الكقارة» وهو التوسط فى الإدام الذى أمر به وأحبه لفقرائه 
مثل الخبز واللبن. لأن أعلى الإدام اللحم والحلوء وأدناه الملح والخلء فلم يأمر 
سبحانه وتعالى بأعلاه لأنه يشق على الأغنياءء ولم يأمر بالأدنى لأنه يشق على 
الفقراء» وتوسط الأمر بينهماء فقال عز من قائل: بن أوسط ما تطعمون 
أهليكم» [امائدة: ۸4]ء فهو ما ذكرناه. 

وعلى ذلك فإن ابثلى العبد بأكل الشهوات وحبّهاء فليظهر ذلك ولا يخفيه 
وليشترها بنفسه ولا يستسرها؛ فإن هذا من صدق الحال؛ وهو طريق السلف: إن 
فاته المجاهدة فى الأعمال فلا يفوتنّه الصدق فى الحالء وإن لم يكن صديقا 
فليصدق فى كذبه؛ فإن الصدق فى الكذب أحد الصدقين» وإن إخفاء الكذب 
والنقص وإظهار ضده من الإخلاص والتمام هو كذبان» لأنه نقص وأظهر حال 
الكاملين › واعتل وأبدى شعار المعصومين› فكذب من طريقين › وامتيدق. المت 
من وجهين ؛ فلذلك غضب الله تعالى عز وجل على المنافقين» ومقتهم مقتين› ثم 
لم يرض منهم إلا بتوبتين» واشترط عليهم شرطين» فقال تعالى : إن المنافقين 
فى الدرك الأسقل من التار [الساء:140] يعنى أسفل من الكقار؛ لأن الكافر 
أخلص فى كفره ه فسوی بين باطنه وظاهره. والمنافق كفر واش فى إيمانه. 
فخالف بين باطنه وظاهره» واستخف بنظر الله عز وجل إلى قلبه» وعظم عين 
المخلوقء» فزاد الله عز وجل فى هوانه ا بما وکده من ا فقال 
تخالى : طا لذن َابوا ب راغتصموا بالله ا دينهم ٠‏ لله # 
[الساء:٠٤٠]‏ الآية. وهذا الضرب من الرياء مما لا بحر به عالم بالله عز وجل. 
ولا عاقل عن الله عز وجل › ولله الحمد. 

وإن ابتّلى بأكل الشهوات وببعض المعاصىء كما تجرى الذنوب على العارفين» 
ولا يُبتلون برياء المخلوقين» وليس للسلف فى هذا الباب إلا طريقان: طريق هو 
المجاهدة للنفس» وترك الشهوات» فمنهم من كان يخفيه لأنه أسلم له» ومنهم من 
كان يظهره لاله مؤمن قوی » نيته فى ذلك القدوة والتأسى؛ وطريق آخر: كان فيه 
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۹ كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات ۳4۷ 


طائفة من العلماء والعاملين. وكانوا يأكلون الطيبات ويتسعون فى المأكل إذا 
وجدوهاء إلا أنهم كانوا يظهرون ذلك. ويكشفون نفوسهم به» فإن فاتك الطريق 
الأعلى فاسلك الطريق الأوسط الأسلم. فإما أن يكون عبدا يأكل الشهوات فى 
السر ويخفيها فى العلانية» أو يظهر شعار ضدها من الترك لها والزهد فيها؛ فليس 
هذا طريق الموقنين ولا مسلك الصادقين» وقد عرج عن طريق المسالك» وسلك 
سبيل المهالك. فإياك أن تترك محجة الطريق فتقع فى حيرة المضيق . 

حدثنا أن عابدا من بنى إسرائيل انتهى فى سياحته إلى أرض لقوم رأى فى 
وسطها طريقًا مستطرقًا يسلك فيه السابلة» فقال: هذه أرض لقوم كيف أسلكها؟ 
قال: وشق عليه أن يجاوز الأرض فيبعد عليه طريقه» فتفكر وقال: هذا طريق 
مسلوك لا بأس على أن أسلكه. فسلكه. فلما خرج من تلك الأرض عوقب على 
ذلك ونسى ذنبهء فجعل يستكشف» فقيل له: لأنك سلكت إلى على غير طريق 
ودخلت فى حرث قوم بغير إذنهم. فقال: يا رب معذرة إليك إِنَى رأيته قد جعل 
طريقّاء فأوحى الله عر وجل إليه: أو كلما اتخذ الظالمون طريقًا جعلته إلى 
سبیلا؟ ! 


فمن سلك طريق ظالم بغرورء لم يكن فى ذلك معذوراء وأوقعه فى الحيرة 
والغرور. فهلك وأهلك من افتدی به . وهذا طريق مده جاهل متطرق بذلك 
إلى الدنياء متسوق عند الناس بترك الشهوات» بظلم التوحيد فى الوحدة» ضعيف 
اليقين فى غيبة عن العيون. وقد كان من شأن الصادقين من السلف اشتراء 
الشهوات بأنفسهم . وتعليقها ل منازلهم› يظهر ون للناس شعار الراغبين ٠‏ وهم 
فيها عند الله عز وجل من الزاهدين. لا يأكلونهاء إنما يريدون بذلك إسقاط 
منزلتهم من قلوب الجاهلين» وإخفاء حالهم عن الناظرين» وليصرفوا عنهم قلوب 
الغافلين. يقطعون بذلك المقالات» ويشترون به المعاملات؛ لأن هذا مقام من زهد 
فى الأشياء وأخفى زهذه. 

فمن نهأية إخفاء الزهد إظهارٌ ضده. واستشعارٌ المزهود فيه ثم لا يتناول ولا 
يتمتع به» فيكون هذا أشد على النفس من المجاهدة. لأنه حمل عليها ثقلين: ثقل 
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۱۳۹۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثال* 


المنع من الحظء وثقل سقوط النزلة عند الخلقء فعدمت النفس لذة المتعة به 
وفقدت أسباب المنزلة بتركه» فجرعها كأس الصبر مرتين؛ مرة بشريه ومرة 
بفقده2. فهذا حال الصادقين فى ترك الشهوات» وطريق الآقوياء من أهل 
الإرادات. وهو يشبه فعل الزاهدين فى باب العطاء. إن منهم من كان يأخذ العطاء 
علانية» ثم يخرجه سراء فيكون له فى الأخذ سقوط الجاه بظهور الرغبة» ويكون 
فى الخراج معاملة السر بحقيقة الزهدء فلا هو مم نفسه بالحاه مع ارد ولا 
هو أنالها حظها بتناوله مع الأخذ؛ فهذا أشد شىء على النفس ؛ وهو طريق علما 
الزهادء ومن سلكه أخرجه إلى مقام الصديقين. وهذان طريقان قد درساء وقد 
عفا أثرهما فى وقتنا هذاء لا يسلكه إلا من عرفه. الفرد بعد الفرد والسابلة من 
القرآء على طرقات التصئع والتزين بُرءاء من هذا. 

TT‏ رقيوان الله E‏ سيك إلى شير 
نظرت إلى نفسى» فإن أظهرت شهوتها لها أطعمتها منهاء وكان ذلك أفضل من 
منعهاء وإن أخفت شهوتها وأظهرت العزوف عنها عاقبتها بالتركء ولم أنلها منها 


تفسير ذلك: أن إظهار النفس للشهوة أن لا تبالى أن تعرف بأكل الشتهوات: وأن 
تي أن طهر على ذلك من يعرف من آهل الديانات. .وإخناء النفس للشهوة أن 
تشتھی› وتحب أن لا يعلم أنها تشتهى» وتكره أن تعرف بأنها ممن يشتهى» فقال: 
هذه هى المعاقبة بترك أكلهاء لأنه إذا ترك أكل شهوة لأجل الشهوة ثم اشتهى أن 
يعرف بتركها؛ فهذا شهوة الشهوات» فقد وقع فى أعظم مما كره» ومتعته بشهوة 
النظر إليها والمدح له أكثر من تمتعه بترك شهوته المأكولة؛ وهذا من الشهوة الخفية 
التى جاء و ا ارت اد سار سي الرياءء والشهوة الخفية». فالرياء 
با لمعاملات» وخفى الشهوة أن تشتهى أن تعرف» وتوصف بترك الشهوات. 

وسئل بعض العلماء عن بعض الزهاد» فسكت عنه. فقيل له: تعلم به بأسا؟ 
فقال: ما أعلم به بأسًا إلا فى شىء واحد مكروه: يأكل فى الخلوة ما لا يأكله 


. «مرة بشريه ومرة بفقده» ساقطة من المطبوعة‎ )١( 
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3" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات ۱۳۹۹ 





الجماعة. فأعله بذلك. ولعمرى إنه موضع علة؛ لأن الصادقين قد كانوا 
يأكلون فى الجماعة ما لا يأكلون فى الخلوة؛ فهذا ضد حالهم. 

فإن اتفق للعبد لونان أحدهما ألطف من الآخر ابتدأ فأكل الألطف منهماء 
فلعل كفايته تتم به فيستريح من الآخرء فإنما قدم أهل الدنيا غليظ الألوان على 
رقيقه. ليتسعوا فى الأكل» وتنفتق شهواتهم» فيكون لكل لون لطيف مكان آخر. 
وشبه بعضهم ل ير بابر نه جين ME‏ 
السمسم للطفه مع الجوز؛ ا اا 
طعام غليظ خشن أخذته الشهوات فى أماكنهاء فتمكن فيها بعد الشبع مما قبله. 
والعرب تعيب ذلك ولا تفعله.ء إذ من ستتها أن تبتدئ باللحم قبل الثريد. قال 
رجل من العرب لبعض الأنباط: أنت من الذين يبتدئون بالثريد قبل الشواء. يذم 
أهل العراق بذلك . 

هذا إذا استوى اللونان فى الحكم. أو لم يكن للمريد فى ترك الأفضل منهما 
نية» فأما إن كان قد ترك الشهوات. ثم قدَّمت إليه وكان على عقد نيته وقوة 
عزمه» اا كل الأدون. وقد عبد سي ان كر كل ليرا 
E E‏ وقد كلت 
تاركًا لهاء اا ولا تعط نفسك منتهاها''. فتكون قد أسقطت عن 
نفسك الشهوةء وتكون قد نغصت على نفسك. إذ لم تبلغ شهو تها؛ فإن فعل 

هذا فحسن؛ لان أ أبا سليمان خاف عليه ما ذكرناه قبيل من أن يظهر ترك الشهوة. 
فيصير منعه باعتقاد فضله من ترك الشهوات أبلغ من كل الشهوات. أو أن يأكلها 
فتشرة ف" عليه نفسه ببلوغ شهوته التى كان تركها بعلّة الإخلاص. كما تقول 





)١(‏ فى (م): «منها هناها؛؛ وفى (دء ه): «مهنأها». 
(") فى (ھ): «تبالغ فى». 
0 فى (د): «فتستولى»؛ وفى المطبوعة: «فيسرف على نفسه بلوغ» . 
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(f‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


اا 2222222-20 س 


العامة : تَعلَّهَ الصبى تشبع الدابة. فإن قوى يقينه» وغاب الخلق عن عينه» تركها 
وقلبه مطمكن بالإيمان؛ لأنه لم يعتل بالنظر فيه فيتداوى بالتناول للبعض . 

فأما إن كان قد اعتقد ترك شهوة لمعنى دخل عليه منها يخرجه من الورع. أو 
يعزم على المجاهدةء ثم أتى بها؛ افهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى له لينظر 
كيف يعمل فى الوفاء بالعقد. فأحب إلى أن لا ينال منها شينّاء وليتعلل ويدافع 
عن نفسه با معاريض والمعانى» حتى لا يفطن به أنه قد تركها للمجاهدة» فيكون قد 
فَعل الوصفين معًا: الوفاء بالعقد فى تركهاء والتورية بلطيف الحيلة من الفطنة له 
فى قصده. وهذا طريق المريدين وصفات المتقين؛ وهو الطريق الأدنى الذى ذكرناه 
أولاً. 

فإن ظهر قرب الله تعالى منه وغلبه نظره إليه أغناه عن الحيلة والاحتيال لقربه 
وشهادته ذا الجلال والإكرام؛ وهو الطريق الأعلى الذى ذكرناه آخراء وهذا 
للموقنين . فأما إن كان الغليظ الخشن هو الأحل فى الحكم وأبعدَ من الشبهة» فهو 
الأطيب والأفضل فى العلمء فلا يأكل إلا منه. يقال: أول لقمة يأكلها العبد من 
حلال يغفر له ما سلف من ذنبه. فلعل الله تعالى أن يشكر له ترك لقمة شبهة 
لذيذة فى الطعم إن كانت كريهة فى الحكم. يتركها لأجله فيغفر له ما سلف من 
ذنبه» إِنَّهِ غفور شكور. قيل: غفور لذنوب كثيرة» شكور لعمل يسير. كيف وقد 
وصف المؤمنين أولى الهدى والتوحيد وذوى الرحمة والرشد بحسن التفقد فى 

HE ان مض عورا امم ند‎ Br 

الطعمة فقال: لإنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى * وربطنا على قلوبهم إِذ 
تامو فَقَالُوا» [الكهف:١١ ‏ 414 يعنى بشهادتهم بالتوحید» فكان من قيامهم حسن 
تفقدهم فى المأكول» ومراقبتهم للواحد» فى قولهم: لإنابعثوا أحدكم بورقكم 
هذه إلى المديئة فَلنْظر ایا أذكى طَعَاما فَليََكُم برزق منه» [الكهف:14] يعنى: أيها 
أحل وأفضل» فأمروا رسولهم بتحرى الحلال إذ قاموا لذى الجلال والإكرام لم 
أمرهم بأكله إذ قدمه على الأعمال الصالحة فى قوله تعالى : «كلوا ا 


عن الى مرك 


واعملوا صالحا» [المؤمنون: ]0١‏ دعا منهم وتفوى . وكذلك فافعل ؛ لتتبع سبيل 
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9" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أو بزيادة الأوقات ۱4١۱‏ 


هذه رياضة المريدين وطريق المجاهدين . 

فأما العارفون فليس لهم فى الأكل تجزئة وتقسيم» إذا أطعموا تقلّلوا وشكرواء 
نان واوا اله بان اواك وان سرغو عملن O‏ فاليا حائقة ‏ اكان, سوه 
الله يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم). وكان مل يدخل 
على أهله فيقول : «هل عندكم من شیء؟ فإن قالوا: نعمء أكل . وإن قالوا: لك 
قال : إنى صائم». وكان يقدم إليه الشىء فيقول : «أما إلى كنت أرذت الضرم: ثم 
يأكل». وفى الخبر: «أنه خرج بي يومًا فقال: إنى صائم» ثم دخل فقالت 
عائشة : قد أهدى ا حب 7 فقال: قد كنت أردت الصوم. ولكن قربيه) . 

وكانت بينه وبين الله علامة فى فطره وصومه. كان الوجود علامة فطره يكون 
مرادًا به» وكان العدم علامة صومه يكون معه مرادا به. 

وعلى هذا المعنى تصريف قلوب العارفين› ومن هذه المشكاة تضىء بصائر 
الشاهدين › ولا يوكلون إلى حال » ولا يوقمون مع مقام» ولا تصح هذه الثلاث 
إلا بثلاث خلال: أحدها: عدم الهوى وتوقان النفس بالعادة» والثانية: أن يكون 
له فى أكله نية كما له فى صومه نية؛ فيكون فطره للّه» فيستوى أكله وصومه» إذ 
كان العامل فيهما واحداء والثالثة: أن يحفظ الجوارح الست بحسن الرعاية. 
فيكون صائمًا بما هو فرض عليه وأفضل له؛ وهن: البصرء والسمع» واللسان. 
والقلب. واليدء والرجل» ويكون مفطرا بالبطن والفرج فيكون ما حفظ أكثر وأبلغ 
وأحب إلى الله عز وجل» ويكون أفضل ممن صام بجارحتين؛ فإن لم يكن من 
أصبح صائمًا ثم أفطر بهذه الأوصاف الثلاث دخلت عليه الشهوة الخفية التى 
فسرها رسول الله اة . فقد روينا أن النبى كَل لما قال: «أخاف عليكم الرياء 
والشهوة الخفية»» سئل: ما الشهوة الخفية؟ فقال: أن يصبح أحدكم صائمًا ثم 
يعرض له الطعام يشتهيه فيفطر لأجله. فالأفضل لمن عقد لله صومًا أن يتمه. فإن 





(۱) الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والاقط ET‏ 
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۲ قوت القلوب ‏ الجرء الثالت 


فسخه لغير الله تعالى عوقب على ذلك من عقوبات القلوب» أو عقوبات الجوارح 
فى طرقات الآخرة؛ فتلك عقوبة ترك فضائل الأعمال. وفى خبر: انوم العالم 
عبادة ونفسه تسبيح) . هكذا رویناه. 


وقيل لبشر بن الحارث: إن فلانًا الغنى يصوم الدهرء فقال: المسكين ترك 
حاله» ودخل فى حال غيره» إنما حاله أن يطعم الجياع. ويكسو العراة» ويواسى 
المحتاجين ؛ فهذا أفضل له من صيامه الدهر. ثم قال بشر: عبادة الغنى كروضة 
على مزبلة» وعبادة الفقير كعقد الجوهر فى جيد الحسناء . 

ودخل سفيان الثورى يومًا على أبى إسحاق الفزارى. فقدم إليه قصعة فيها 
خحبيص» فقال: لولا أنى صائم لأكلت معك. فقال له الفزارى: دخل على 
أخوك إبراهيم بن أدهم فقعد فى موضعك هذا فقدمت إليه خبيصا فى هذه القصعة 
فأكل. فلما أراد الانصراف قال: إنى كنت صائمًا إلا أنى أحببت أن آكل معك 
أسرك بذلك. قال: فوضع الثورى يده وجعل يأكل» وتأدب بإبراهيم . 

وحدثونا عن سهل رحمه الله أنه سئل كيف كان فى بدایته» فأخبر بضروب من 
الرياضات» منها أنه كان يقتات ورق النبق مدة» ومنها أنه أكل دقاق التبن ثلاث 
سنين. ثم ذكر أنه اقتات ثلاثة دراهم فى ثلاث سنين. قيل: وما هو؟ قال: كنت 
أشترى فى كل سنة بدانقين تمر وأربعة دوائق كسبّاء ثم أعجنها عجنة ثم أجزئها 
ثلاثمائة وستين كبة» أفطر فى كل يوم ليلة على كبّة. قال: فقلت له: فكيف أنت 
فى وقتك هذا؟ قال: آكل بلا حد ولا توقیت'. 





وقد كان معروف الكرخى يهدى إليه طيبات الطعام فيأكل» فيقال له: إن أنخحاك 
بشر لا يأكل من هذا. فيقول: أخى بشر قبضه الورع» وأنا بسطتنى المعرفة. ثم 
قا UL‏ الى 121 العو اقلت رذ جوم ميري م 
لى والاعتراض والتخير؟ 
[1) لجعي لقره a‏ رول خض e‏ خسنا مها 


خلطها وعملها. 
(۲) مرت هذه القصة من قبل قريبًا. 
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3" كتاب ترتيب الأقوات بالنقصان منها أوبزيادة الأوقات ١.‏ 





وقال بعض | خحوان بشر الحافى : a‏ يأكل. فقال ا کل 
فقلت : إنى صائمء فناولنى كسرة وقال لى: کل فأكلتهاء فقال: سلمت من أفة 
الصوم وأد: حلت على المبررر. 


وكان بشر رحمه الله قد أصبح ذات يوم ضائما» 'فزاره ف فتح الموصلى. قال 
حسين المغازلى: فدفع إلى كما من دراهم فقال: اشتر لنا أطيب ما تجد من 
الطعام» وأطيب ما تجد من الحلاوة» وأطيب ما تجد من الطيب؛» قال: وما قال لى 
مثل ذلك قط . ففعلت فوضعت الطعام بين أيديهم. فجعل يأكل معه وما رأيته 
أكل مع غيره. 

وكان بعض هذه الطائفة يقول: إذ أعطاك مولاك قطعة فقد شهاك أن تشترى ما 
تشاء وتشتهى» وإن أعطاك مأكولا بعينه فكل ذاك ولا تتخير سواه. 

ودفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم فقال: خذ لنا بهذه زبدا وعسلاً 
وخبزا حورانيًا. فقلت: يا أبا إسحاق» بهذا كله؟ فقال: ويحك. إذا وجدنا أكلنا 
أكل الرجال» وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال. وأصلح ذات يوم طعامًا فأكثر ودعا 
نفرأ يسيراً منهم الثورى والأوزاعى؛ فقال له: أما تخاف أن يكون هذا إسراقًا؟ 
فقال: ليس فى الطعام اسراف إنما الإسراف فى الآثاث واللباس. وهكذا حكى 
عن سيرة السلف. قال: كانوا ذ فى الرحال مخاصیب”'» وكان فى الزى والثياب 
تقصير. وفى الخبر: (أن رجلا صنع طعامًا فدعا إليه بعض إخوانه فقال: إنى 
صائم. فبلغ ذلك رسول الله يلد فقال: صنع لك أخوك طعامًا فلم تأكل. ألا 
أفطرت وصمت يومًا مكانه؟). 

وحدثونا عن بعض العلماء أنه كان قاضيًا بصنعاء» فدخل على أمير صنعاءء 
فحضر وقت غدائه فعرض عليه الأكل فقال: إنى صائم. فلما أخذ الأمير فى 
الأكل وهو يحدثه إذ نظر القاضى فإذا قد جاءوا بحَمّل مشوى» فجعل القاضى 
يزحف ويتقدم إلى المائدة. ثم مد يده فأكل . فقال له الأمير: ألم تقل إن نی صائم؟ 





م ۾ ل لله رة ر م و 
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١‏ فقوت القلوب ‏ الجزء الثالتث 


فقال: أيها الأميرء أنا على قضاء يوم أصومه أقدر منى على قضاء مثل هذا 
الحمل. 

وكان أبو سليمان الدارانى يقول: لا تضرٌ الشهوات من لم يتكلفها إِنّما تضر 
من حرص عليها. وكان يدعو أصحابه فيقدم إليهم الطيبات» فيقولون له: تنهانا 
عنها وتقدمها إلينا؟ فقال: لأنى أعلم أنكم تشتهونها فتأكلونها عندى خيراء ولو 
جاءنى من يزهد ما زدته على الملح شيئًا. وكان يقول: أكل .الطيبات يورث الرضا 
عن الله تعالى . 

وقال بعض الخلفاء : شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله تعالى . 

وأوحى الله سبحانه إلى بعض أوليائه: أدرك لى لطف الفطنة وخفى اللطف» 
فإنى أحب ذلك. قال: يا رب وما 55 الفطنة؟ قال: إذا وقعت عليك ذبابة 
فاعلم أن نى أوقعتهاء فسلنى حتى أرفعهاء قال: وما خش اللطفف؟ قال: إذا أتاك 
فولة مسوسة فاعلم أنى ذكرتك بها فاشكرنى عليها . 

وأوحى إلى بعض الأنبياء: لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظمة مهديهاء 
و إلى صخر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بهاء فإذا أصابك فقر 
وضر فلا تشكنى إلى خلقى» كما إذا صعدت مساويك لم أشكك إلى ملائكتى . 





ھت 


6 
Gy 
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١٠ كتاب الأطعمة‎ +٠ 





الفصل الاريعون 
كتاب الأطعمة") 


ه ذكر ما يجمع الأكل من الآداب والسئن وما يشتمل على الطعام من الكراهة 
والاستحباب» ذكرنا ذلك متطرقا ومبثوثاء إذ لم نشتغل بتصنيطه مبوبا وموصوفاء كيما 
يسهل على الحطظ ويقرب من الوصف ٠"‏ 

قال الله Se‏ الذى'" لا يطعم : #قل أغير الله أتخذ وا ل فاطر السموات 
والأرض وخر يطعم ولا يطعم 4 [الأنعام : 5 ]١‏ . فتمدح تعالى بالا طعام» وتحمد 
باتخاذ الولاية على الأنام . 

وقال رسول الله َة : مل المؤمن كمثل النحلّة أكلّت طيبَاء ووضعت طيباء 
وإن وقعت على عود لم ECS‏ 

ل د «أفضل ما أهدى المرء إلى أخيه ودقاء أو يطعمه خخيرً»2. وذلك 
أن الودق قيم للأشياءء وقد يتخير العبد جميع المشتهى» وأن الأصل فى الأقوات 
الخبزء أفرده الله تعالى تفصيلاً من الحبات فى قوله تعالى: لنأئََا به جنات 
و حب الحصيد) زق:9]. فالجنات ما اشتمل على الفاكهة. 217 هو المقتات من 
الأطعمة. وروى ابن المبارك عن هشام بن الغار رفعه إلى النبى َي قال: ١‏ 





)١(‏ الفصل برمته مأخوذ من نسخة (ه) وقوبل مع نسخة (د)؛ لأنهما شملتا زيادات طويلة أكثر من 
ضعفى المطبوعة ونسخة (م). ويتضح فى هذا الفصل ذكر الإسناد فيما يروى من الأخبار»ء لعل 

هذا يرجع إلى أنه ينقل عن أصول مكتوبة . 

(۲) عبارة (ه): «كما سهل الله تعالى» وقرب من الوجد؛. لكنه ضرب على الكلام من أول قوله: 
«ذكرنا» بخط ولم يذكر شيثًا بالحاشية . 

(۳) فى (د): «والصمد هو الذى». 

. ۲١١ صحيح» انظر: الصحيحة رقم‎ )٤( 

(5) فى الإتحاف ۱۷۸/٤‏ . 
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١+5‏ فوتالقلوب ‏ الجرءالثالت 
أحبّ الأعمال إلى الله تعالى إدخال السرور على المسلم: أن تفرج عنه غماء أو 
تققي ا جوع». وقال هة : «من وافق من أخيه شهوةً غفر 
له) . 

وسئل تَكدِ: «ما الإيمان؟ فقال: إطعام الطعام وبذل السلام». وقال يا فى 
الكفارات والدرجات: (إطعام الطعام والضاكة بالليل والناس نيام». وسئل عن 
الحج المبرور فقال: «إطعام الطعام وطيب الكلام». 

وكان ابن عمر يقول: من كرم الرجل طيب زاده فى سفره» وبذله لأصحابه . 

7 5 1 6 رو وو كك ري £ 00 

وقال الله عز وجل: يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا 
لله [البقرة:٠۷٠]ء‏ فقدم الأمر بالأكل على الأمر بالشكر. 

2 ۾ مف سين فير مع و 

كما قال سبحانه وتعالى: #لا تأكلوا أموالكم بيُنكم بالباطل إلا أن تكون عن 
e‏ اللي ا يي لم 2 1 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم# [الساء:۲۹]» فقدم النهى عن الأكل للحرام على 
القتل للنفس والأجسام. تفضيلاً لأكل الحلالء وتعظيمًا للأكل بالباطل . 

وكان أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول: الأكل من الدين قدمه 
وو ص TT E‏ 
الله تعالى على العمل. فقال تعالى: #كلوا من الطيبات واعملوا صالحا» 
[المؤمنون:١١].‏ 

وقال ية «إن الرجل ليؤجر حتى فى اللقمة يرقعها إلى فيه» وإلى فى 
امرأته) . 

وروى عنه كَل «ما أطعم المسلم نفسه وأهله محتسبًا فهو له صدقة». 

والخبر المشهور: «إذا وضع الطعام» وأقيمت الصلاةء فابدأوا بالعشاء قبل 
الصلاة». قال: فكان ابن عمر رما سمع الإقامة وفراءة الإمام» فاد يموم من 
عشائه» وهذا لحرمة الطعام. وتفضيل الإطعام . 
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+ كتاب الأطعمة 1¥ 


0 بن عروة عن أبيه قال : وضع الطعام فقام القاسم بن محمد يعنى 

ن أبى بكر - يصلىء. فقالت عائشة رضى الله عنها: نهى رسول الله كلل أن 
صلی بحضرة ة الطعام حتى يؤكل ويرفع». 

وكذلك يقال: إذا وضع الطعام قامت الملائكة عليهم السلام ينتظرون فلا يزالون 
قيامًا حتى يرفع: فكانوا يكرهون أن ققدم الطعام ولا يؤكل . 

وروى حميد عن أنس: قال النبى ية : «إن الله تعالى يدخل عبده الجنة بالأكلة 
والشربة يحمد الله عز وجل عليها». ورواه سعيد بن أبى بردة عن أنس فقال فيه: 
«إن الله تعالى ليرضى عن العبد بأكل الأكلة أو بشرب الشربة فيحمده عليها» . 

وذكر معناه كعب الحبر» وسأله رجل فقال: ما أيسر ما يدخل به العبد الجنة؟ 
فقال: يأكل طعامًا طيبّاء أو يجامع امرأته. فيشكر الله تعالى على ذلك» فيدخل 
به الجنة. أسنده عبد الوارث عن أنس فى الطعام قال فيه: «إن أحدكم ليضع 
ا يرفع حتى يغفرَ له. قيل: يا رسول الله» وبم ذلك؟ قال: 
يقول بسم الله إذا وضعء والحمد لله إذا رفع». ۰ 

وروی منصور عن إبراهيم : شكر الطعام أن تسمى الله تعالى | إذا أكلت» وتحمد 
الله تعالى إذا فرغت. وقال غيره: من أكل أو شرب ثم حمد الله عز وجل. كان 
له اجر الصائم القائم . امه يدك لحرن عن أبى هريرة فقال فيه: «الطاعم 
الشاكر كالصائم الصابر». ورواه حكيم بن أبى حرة» عن سنان بن وهبة فقال فيه : 
إن رسول الله َة قال: «الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر» . 

ا ا بو وام ا ل لتر الماك اوور رمت زد 
تعالى حين أكل. وحمد الله عز وجل حين فرغ. لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام . 
هذا لعظيم اسم الله عز وجل. وكير وصفه بالحمد ا مد اوقد 5-37 
ولتفضيل بسم الله والحمد لله إذ بهاتين كلس للحي ا 
وكذلك جاء ذ فى الخبر تفضيل من برئ من حوله 50 واعترف بالتوحيد لمولاه 
عز وجل . 
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۱6۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
. 5 . ع م ١‏ وتزأأائله م 1 

ورواه سهل بن معاد بن انس الحهنى عن أبيه أل النبى كنيل قال : «من أكل 
تلجاما فقال ' الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة» 
عفر له ما تقدم من ذنبه». وإنما غفر له بالتوحيد بعين اليقين» لئلا يشرك نفسه فى 





وقد كان أبو سليمان الدارانى يقول: أكل الطيبات يورث الرضا عن الله 
سبحانه . وقال عيره: شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله عز وجل . 

فإذا جمع الطعام خلتين تت النعمة: اللحم والحلاوة؛ لقوله سبحانه وتعالى 
3 م وو يَ م رو 59 رن ر 
فى تفسير الطيبات: #وأنرَلنا عليكم اَن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم) 
[البقرة:۷٥]‏ . فا من : الحلاوة» والسلوى: اللحم. قيل : 2 سلوی لأنه يسلى عن 

وإدا < جمع الشراب خصلتين تمت به | النعمة: العذوبة والبرودة. وكان رسول الله 
كي إذا شرب قال : «الحمد لله الذى سقانا بر حمته عذًا فراتًا» ولم يجعله بذنوبنا 
ES RY‏ 

وكان عمر رضى الله عنه إذا جاءه البريد من الآفاقء أو قدم عليه الوفد من 
الأمصارء أول ما يسأل عنه ويقول: كيف اللحم؟ فيقولون: رخيص يا أمير 
المؤمنين؛ شاة بأربعة دراهم. فيقول: الحمد لله هى شجرة العرب التى لا قوام 
لها إلا به. كيف الطعام؟ فيقولون: رخيص؛ قفيز بدرهمين. فيقول: الحمد لله . 

وقيل لبعض 00 ما أطيب الطعام! فقال: بأى شىء يطيب أكل الطعام؟ 
قالوا : باللسان. : اللسان ولیس لحم إلا لم 
العرب» لما يجمع من o.‏ فيقول: للعينين طعم 557 ا 7 
[مفرد]. ويقول: الراس سيد البدنء والدماغ مدر ا والفن باب ا 
الراس إلا فى زيادة الشهرء لكان زيادة الدماغ» ولا يشتريه إلا يوم السبت. وكان 
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+ كتاب الأطعمة 4+ ١‏ 





والعرب لا تقدم على الثريد شيئًا لفضله على الإدام» ولجمعه الأصابع على 
الطعام. وكذلك قال رسول الله يك «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام) . 

وقال ية : «أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدى». ذلك لبركة أيدى المسلمين» 
إذ كان يرجو مَل بركة أيديهمء فمن دونه من التماس البركة بأيديهم أدخل 
وأولى . 

كما روينا عنه يَكلِ: «الوضوء من جر مُخَمَّرَ أحب إليك أم من هذه المطاهر 
المسبلة؟ فقال: بل من هذه المطاهر الُسبلة التماس بركة أيدى المسلمين». وروينا من 
طريق آخر عنه من فعله وأمره: «كان رسول الله َة يرسل إلى المطاهر فيؤتى 
بالماء» فيتوضاً به. فسئل عن ذلك فقال: ألتمس بركة أيدى المسلمين» . 

فلهذا قال بعضً السلف: إن الرجل إذا دعا إخوانه على طعام فأكلوا ثم ر 
فضل ذلك لم يحاسب عليه مَن أكله بعد؛ لبركة الجماعة» لقوله َيِه «الجماعة 


ف 


بركة). 


قال: وكان بعض علماء خراسان ‏ وهو راوى هذا الخبر - يقدم إلى إخوانه 
الفقراء من الحبوب وغير ذلك ليفضل منهمء فلا يحاسب عليه من أكله بعد لأجل 
الخير فيه . 

حدثنا عبد الله بن أحمد امقر عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى عبد الرحمن 

ابن عبد الله الباهلى. عن عمه قال: سمعت جعفر بن سليم بن على يقول: ما 
ساد ما إلا سخى على الطعام . 

وكذلك يقال: السخاء على الطعام أجود منه وبل من السخاء بالمال؛ ذلك لأن 
اللؤم على الطعام آلأم منه وأبلغ على المال. وقد فرفوا بين الشح والبخلء و 
اللؤم والشؤمء فقيل: الشح على الطعام» والبخل فى المال. وقيل: 0 فى 
الإطعام. والشؤم فى الإقتار. 
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وقال 345 : «الوضوء قبل الطعام وبعده ينفى الفقرة يعنى : A‏ 

وكان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: من لم يحسن أدب الأكل لم يحسن 
أدب العمل . قال: والذى يتصنع فى الأكل هو الذى يتصنع ETE‏ مرة : 
الذى يؤذى فى الآكل هو الذى يؤذى فى الصلاة. 

رقال بعض الستلف: إنى لاحب أن تكو لی نية فى كل" شیء حتى فى الاک 
را 

وقد كان السلف الصالح يكون لأحدهم فى الأكل نيةٌ صالحة كما يكون له فى 
الجوع نية صالحةء والذى يأكل بغير نية الآخرة» للعادة والشهوة والمتعة» قد يجوع 
لغير نية الآخرة. للعادة والشهوة والمتعة» والرغبة أيضً والتزين للخلق. وهذا من 
دقائق آفات النفوس . 

وقد يجوع بالشغل بالدنيا والانقطاع عن الطعام لخلاوة الادخار وللتحدث 
والتفكر بالآفراح. د من أكل بنية الآخرة ولأجل الله تحال تحير من جاع 
لله تعالى بنية الآخرة؛ وإلا كان بابًا من أبواب الهوى. وقبح من جاع لغير الله عز 
وجل من معانى الشهوة الخفية كقبح من أكل لغير الله تعالى لتعة التفس وشهوة 
الطبع؛ وعادة الجسمء فلا يشكر الله عز وجل سعيه» كما يطالب من جاع لغيره 
بما نقص من ضعف جسمه. 

فالطعام والأكل يشتمل على مائة وسبعين خصلةء ا E‏ ا 
وفضيلة؛ واستحباب وكراهة» ومروة وفتوة» من طرائق السلف» وصنائع لعرب. 





أول ذلك: أن يكون المأكول حلالاًء وعلامة الحلال ثلاث: أن تكون عينه 
کر ام بتاعي عن ا بن جناية ء اا 


یه حكم | الس E EY‏ اید أو ا أو 
عش » أو ترك نصح . 


ثم ینوی بالكل التقوى على البر والتقوى. والاستعانة به على خدمة المولى 
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تعالى» ويعرف النعمة فيه أنها من المنعم بها وحده لا شريك له فيهاء ويعتقد 
الشكر ی اا ا ر دون جلف و E‏ 
والقناعة على الخحرص» والآدب فيه على الشره» والصبر على الجشب"'2 من 
الطعام. والرضا باليسير من الطعام . 

ثم غسل اليد فى أوله للاستحبابء وفى آخره للنظافة» والتسمية فى أوله 
والحمد فى آخره. والأكل باليمنى» ويبتدئ بالملح ويختم بهء وأن لا يذم مأكولاً 
ولا يعيبه» إن أعجبه أكله وإلا تركه» والقناعة بالمقسوم من الله. والرضا بالموجود 
من الرزق» وأن تكثر الأيدى على الطعام» وفى الخبر: «اجتمعوا على طعامكم 
يبارك لكم فيه»» وتصغير اللقمة» وتجويد المضغ. وأن لا ينظر فى وجوه الآكلين: 
ولا يتفقد مأكلهم. وأن يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى» ولا يأكل متكت 
ولا مضطجعاء ولا يكون أول من يبتدئ بالأكل حتى يسبق صاحب المنزل» أو 
الأكبر فالأكبرء إلا أن يكون إمامًا يقتدى بهء أو يكون القوم منقبضين فيبسطهم 
بالابتداء. 


ولا يجمع بين التمر والنوى فى طبق. ولا يجمعهما فى كفه إلا بأن يضع النواة 
على ظهر كفه من فيه ثم يلقيهاء وكذلك ما كان فى معناه ما له عجم وتُقْلء 
ويستحب أن يأكل من التمر وترًا؛ سبعًا أو إحدى عشرة أو إحدى وعشرين» وأن 
يفطر على رطب إن وجده» وإلا فتمر» فإن لم يجد فعلى الماء. وكان وهب بن 
منبه يقول: الصائم يزيغ بصره» فإذا أفطر على حلاوة رجع بصره. 

ولا يقرن بين تمرتين فى الجماعة» إلا أن يفعلوا ذلك أو يستأذنهم» وأن يأكل 
بعد الجوع ويرفع يده قبل الامتلاء بمقدار ثلث بطنه أو نصفه» كذلك سنة السلف. 
وهو أضح للجسم. 

وقال حكيم من أهل الطب: إن الدواء الذى لا داء فيه هو أن لا تأكل الطعام 
حتى تشتهيه» وترفع يدك عنه وأنت تشتهيه . 


° Sg CC, TS 
جشب الطعام» فهو جشب وجشب : غليظ أو بلا أدم.‎ )١( 
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ويقال: أساس كل داء البردة. يقال: هى التحَمة. 

ويقال فى أخبار الحكماء: أن خادمًا لأرسطاطاليس استقضى رجلاً من أهل 
السواد حاجة له فلم يقضها له. فقال له: لعلك أن محتاج إليه. فقال: ما بى إليه 
من حاجة. فأخبر الخادم الحكيم بذلك فقال: إن كان يأكل بعد الجوع» ويرفع قبل 
الشبع» ويتقلل بين ذلك فقد صدق. ما له إلينا حاجة. 

وقد أحكم الرسول ل ذلك بقوله: ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن» حسب 
ابن آدم أُقيمات يشد بهن صلبه. فإن لم يفعل فثلث طعام» وثلث شراب» وثلث 
للتفس». والطعام إغا وضع دواء من داء الجوع . إذا وجدته عالحته به.ء فإذا لم 
تجده صار الأكل داءء وليس يزيد على الدواء الداء إذا لم يصادف داءً؛ لأن التأذّى 
بالأكل مثل التأذى بالجوع أو أشد. 

وليأكل مما يليه إلا الفاكهة. فله أن يجيل يدهء ويأكل بثلاث أصابعء إلا الثريد 
فله أن يأكل بأصابعه كلهاء ولا يأكل من ذروة القصعة. ولا من وسط الطعام. 
وليأكل من نواحيه» وأن لا يصمتوا على الطعام فإنه من سيرة العجمء وليتكلموا 
بالخير والمعروف . 

ولا يقطع اللحم بالسكين فقد نهى عن ذلك» ولكن انهشوه نهشّاء ولا يقطع 
الخبز بالسكين» وليأكل فى استدارة الرغيف. إلا أن يكون فى الخبز قلة. وفى 
الآكلين كثرة» فيستعان بتكسير الخبز على التفرقة» ولا يكثر قول «كل» على أخيه» 
فإن ذلك يَحْشِمّه0" فربما قَطَمَهء ولا ينبغى لأن يحوجه أخوه إلى تفقّده فى الأكل 
وتكرير قوله له: كل. وقال بعض الأدباء: أحسن الآكلين أكلاً من لم يحوج 
صاحبه إلى تفقده فى الأكلء فقد حمل عن أخيه مؤونة القول. 

ولا يدع شيئًا يشتهيه من المأكول لأجل نظر العين إليه فإنه من التصنع. فإن 
تركه إيثار لأخيه أو قدمه إلى إخوانه فحسن» ولا ينقص من أكله المعتاد فى 
الوحدة» وإن زاد لأجل المساعدة للجماعة أو نيته فَضل الأكل مع الإخوان فلا 
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بأس بذلك» والشرب فى تضاعيف الأكل مستحب من جهة أهل الطب ما لم 
يبتدئ بهء أو يكثر منهء يقال: إنه دباغ المعدة» والشرب متكنًا مكروه للمعدة أيضا 
من جهة الطب . 

والأكل متكئًا أو نائمًا ليس من السنة إلا ما يتناول أو ينتقل من الحبوب وما فى 
معناهاء وقد رؤى على عليه السلام وهو يأكل على ترس منبطحا كعكاء ويقال 
مضطجعًاء والعرب تفعله» وفى الخبر عن النبى يَكِ: «كيلوا طعامكم يبارك لكم» 
واملكوا العجين فإن فيه البركة» . 

وما رد له من المأكول مع الجماعة فلا يرده فى القصعة فيأكله غيره» بل إن وقع 
بيده أكله وإلا تركه من التفل» ولا يغمس الخل بالدسم ليصطبع بالخل قبل 
اللحم . 

وقد جاء فيما ذكرناه آثار عن السلف رضى الله عنهم كرهنا الإطالة. بذكر جميع 
ذلك والتقصى فيهء ولكن نذكر بعضه» ما قرب تناوله. 

من ذلك ما أخبرنى عبد الله بن أحمد المقرى عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى 
حفص بن عمر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن أبى حسين» عن 
شهر بن حوشب قال: كان يقال : إذا جمع الطعام أربعة أشياء فقد كمل كل شىء 
من شأنه: إذا كان أوله حلالأء وذكر اسم الله عز وجل عليه» وكثرت عليه 
الأيدى. وحمد الله عز وجل حين يفرغ منه . 

فأما الحسن رحمه الله فإنه جعلها اثنى عشر خحصلةء وقال: يجب على المسلم 
تعلمها: حدثنا أبو بكر القرشى بمكة قال: حدثنا محمد بن عمر العقلى قال: جاء 
إبراهيم بن مهدى عن أبى البارك عن هشام عن الحسن قال: اثنا عشر خصلة فى 
الطعام ينبغى للمسلمين أن يتعلموها: أربعة منها فريضة» وأربعة سنة» وأربعة 
أدس. فأما الفريضة: فالتسمية» والمعرفة» والرضاء والشكر. وأما السنة: 
فالجلوس على رجله اليسرى». والأكل هما يليه» والأكل بثلاثة أصابع» ولعق 
الأصابع إذا فرغ. وأما الأدب: فغسل اليدين» وتصغير اللقمة» والمضغ الشديد. 
وقلة النظر إلى وجوه أصحابه. 
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وفى حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى كَةِ: «إذا أكل أحدكم فليذكر 
اسم الله فإن نسى فى أوله فليقل بسم الله أوله وآخره» . 

واجتمعوا یوما مع يحيى بن معاذ رحمه الله على طعام» فقال له زاهد: ما أدب 
الطعام؟ فقال: أدبه أن يستوفى إذا حضرء دعونا من حماقات القراء . 

وأما إبراهيم :5 أدهم فإنه سال بعض العارفين عن أقنت الاك فقال: أدنه أن 
تأكل بثلاث أصابع » وأن تصغر اللقمة؛ وذكر أشياء من هذا النوع» فقال إبراهيم: 
ليس هذا من أدب الأكل عندنا. قيل له: فما أدبه؟ قال: أدبه أن تحسن النفقة فى 
المأكول» فيكون حلالة لا شبهة فيه» ويجتهد فى النصح للمسلمين بهء فإذا 
وجدناه حلالاً صافيا ضربنا فيه بالخمس»ء وأكلنا حتى نشبع . 

وقد كان أبو معاذ يقول: أكل المحبين أكل الطير كل ساعة لقمّاء ولا يستوفى. 
من باب التقلل من المطعوم. 

وقال بعض الحكماء: البطنة تغلب الفطنةء فالعاقل من قهرت فطنته بطنته . 

رفاك يعض آمل الطب« ایس أتبيمة یر .من جر فرعا کنا يس ا 
ا د ۰ 

وكان الحسن يقول: ويح ابن آدم» أسير الجوع صريع الشبع . 

وسأل عبد الملك بن مروان أبا الزعيزعة الأعرابى: هل أتخمت قط؟ فقال: لا. 
قال: وكيف ذاك؟ قال: لأنا إذا طبخنا أنضجناء وإذا مضغنا دققناء ولا نكظ المعدة 
iY,‏ 

وأنشد بعضهم فى كراهية اعتياد الشبع : 

وعادة الجوع فيها عصمة وغنَّى ديك جوعا عادة الشبع 

يقول: إذا كنت تشبع أبداء ثم انقطع ذلك عنك. ازداد جوعك بكثرة اعتياد 

الشبع . 


وأنشد آخر فى تالف النفس عن الأكل : 
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إذا لم أرد إلا لأكل اكل“ فلا رفعت كفّى إلى طعام 


فما أكلة إن نلتها بغنيمة 22 ولا جوعة إن جعتها بخرام 
وفى حديث زياد ين حماد عن أبى اا الناجى عن النبى يو قال : احير 
تمراتكم البرنى: يذهب بالداء ولا داء فيه». وفى خبر حماد بن زيد عن زياد 
النميرى قال: قالت عائشة رضى الله عنها: من أكل التمر وترا لم يضره. وفى 
حديث أنس : ادك اعد اسل قلة قرات ينظر علها فى السجد قبل أن رصل 
المغرب خمسًا أو سبعاء ولا أدرى أذكر الثلاث أم لا . 


و ہت ل 


رال الاب حدقي ف عالى قال أطي الغير صيحانية E‏ 
قال: وحدثنى رجل من آل حزم قال: كان يقال من خلا على التمر فالعجوة. 
ومن أكله على ثقل فالصيحانى. 

وكان بعض العرب يفضل الرطب على العسل» ويقول: أتجعل عَسَلَةَ فى أخثاء 
البقر كعسلة فى جو الشماء لها محارس هن جديد وذوالب من زمرد. 

وليس تقدّم العرب على التمر والزبد شيئًا من الطعام» يمثلونه فى الاعتدال 
كالخل والزيت فى الإدام. قال: رأى أعرابى دقيقًا وتمراء فاشترى التمرء فقيل له: 
Lg O aS‏ إن فى اعد EN‏ 

وقال مالك بين ا سان ي التريعة بلا بولك اله ها ترودت. ال قال 
اس قال: ثلاثة أسقية فى وعاء. وكان الحيس أكثر طعام النبى مء والعرب 
تستحبه» وهو جامع لثلاثة ألوان كان السلف رضى الله عنهم يكثرون أكلها: 
اللينة -والتسرء: والس بحاس جميع ذلك عجنًا بالخبيص. وترودولة فی 
السفر. ويتحلّى به فى الحضر. 


)١(‏ فى (د): «لقمة». 
(۲) الصيحانى : فون قر الات سي إلى صان ل كان يريط الفا وال خيليت ال إذا 


(۳) يقال: خلا على بعض الطعام: إذا اقتصر عليه . 
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28 0 1 س 3 
والكمأة. فقال عمر رضى الله عنه: احسٽٹ ا لخصب الاه وقال بعضهم : 


عاب رجل فى مجلس الأحنف بن قيس التمر والزبدء فقال الأحنف: رب ملوم 
لا ذنب له. ۰ 

وحدثت عن أبى حاتم المقرى عن الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء قال: قال 
الحجاج یوما لجلسائه: ليكتب كل رجل منكم فى رقعة أطيب الطعام عنده» 
ا صا ففعلواء فإذا فى الرقاع كلها: الزيد والتمر . 

وقال امسر قيل لبعض العرب: ما رأيك فى أكل الجرى TST‏ 
نرسيانة راء الطرف» صفراء السائر» عليها زبد» ا إلى منهاء د لم أدركه 
الورع. فقال: ولا أحرمها. وقال بعض الكوفيين: رأيت الشعبى اشترى جريا 
وحمله إلى عياله» فقلت: يا أبا عمر أتطعم عيالك ا فقال: لو علمت أن 
عيالى يأكلون الضفادع لأطعمتهم. وقيل لبعض العرب: أنشدنا أحسن بيت سمعته 
فى الكزل» فقان+ الخزل. ل" اعرف .ولكن. إذا اردق اشد اجس بيت عندى 
فعلت. قالوا: فافعل» فقال: 

آلا ليت خبزا قد تسربّل رائبا وحميْلاً من البرني فرسائها الزيد”) 

وفى حديث ابن عباس: أن النبى وَل سئل عن أفضل الشراب» فقال: «الحلو 
البارد». فتأول بعض أهل اللغة أنه عنى بهذا العسل خاصة. قال: لأن العرب 


* كما شيب براح بارد [من] عسل النحل * 


)١(‏ الجرى: ضرب من السمك. والتمر النرسيان: نوع من التمر الجيد. وكان الخبر محرفًا ومصحمًا 
بالمخطوط. صوبته من عيون الأخبار ۲۰۲/۳ . 

(۲) البيت فى عيون الأخبار ۲۰۲/۳ . 

لاحر ا ري بوسر سر و لخر وير ا اجات و 
ب ٠۷‏ والشعر والشعراء: 1۹ . وهذه روايتهء ورواية الديوان: «كأن راا حش براح عسل 
النحل». وانظر ملحق نشره جاير للديوان رقم: ۱۸۷ . 
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ولكن فى حديث عائشة رضى الله عنهاء أخبرت عن فعل رسول الله كلكلا 
قالت: «كان يعجبه الحلوى والعسل»ء وفى لفظ آخر : «كان يعجبه الحلو البارد من 
الشراب»» فهذا وصف عام فى كل باب . 

ويقال: أجود العسل الذهبى» الذى إذا قطرت منه قطرة على التراب استدار 
كما يستدير الزئبق» ولم ينفش» ولم يختلط بالتراب. وحكماء الروم تقول 
أجوده ما يلطخ على فتيلة ثم يشعل فيها النار فتعلق. وسئل حكيمهم بقراط: هل 
شىء يزيد فى العمر؟ فقال: لو كان ذاك كان من أدام أكل العسل» ودهن جسمه 
به» واستحم غباء زاد فى عمرهء وأحسبه ذكر التغمير. 

وفى حديث عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلى» عن أبيه» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كط : «ثلاثة لا ترد: اللبنء والذهن: والوسادة). وفى خبر على 
رضى الله عنه وقد دخل على قوم يأكلون موزاء فسألوه أن يطعم منه. فقال: 
وار ردك ل المي ا ا انون ريت عليه جدرة - 
وفى لفظ آخر الحلاوة - فلا يردهاء ليصب ما قل أو كثر. وفى الخبر الآخر: 
«ثلاثة لا ترد: الحلوى والطْيب والريحان». وقال أبو عبيدة الناجى عن الحسن : 
الوضوء قبل الطعام ينفى الفقرء وبعده ينفى اللّمَم» كذا كان عندى» وأحسبه: 
ينفى الهم . وقال أبو يزيد حماد» عن عبد الرحمن بن غزال: بلغنى أنه من غسل 
يده قبل الطعام كان فى سعة من الرزق حتى يموت . 

وأما فرقد السّبخى: فإنه كان يعلّم المريدين الأكل. فحدثنا عن جعفر الضبعى؛ 
قال: كنا نأتى فرقد السبخى» ونحن شَببّة20. فيقدم إلينا الطعام» ويعلمنا فيقول: 
[إن من ورائكم زمانًا شديدا] دوا الأزر على أنصاف البطون. وصغروا اللقم. 
وشددوا المضغ» > ومُصوا الماء مصاء وإذا أكل أحدكم فلا يَحَلَّنَ إزاره فتتسع 
أمعاؤه» وإذا جلس أحدكم ليأكل فليجلس على إليته» وليلزق فخذه ببطنهء وإذا 
فرغ فلا يقعد. وليجىء وليذهب . 

وكان الحسن رحمة الله عليه يعيب عليه مثل هذا ويقول: ويلك فريقد» دع 
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الناس يأكلون كيف شاءواء فقال: لوددت أن الرماد يكون قوتى إلى الموتء فقال 
له الحسن رحمه الله: جعله الله قوتك وقوت أصحابك. وكان فرقد من القراء 
المتفقرين › والصلابية المتقشفين» وكان الحسن رضى الله عنه يتسع فى الطعام . 

وقال حماد بن زيد: حدثنا داودء قال: قلت للحسن رضى الله عنه : إن ننفق 
فى هذه الأطعمة فنكثرء فقال: ليس فى الطعام سرف . وقاله إبراهيم بن أدهم 
رضى الله عنه لما زاره الأوزاعى» فقدم إليه طعامًا فيه كثرة» فقال له الأوزاعى: يا 
أبا إسحاق» ما تخاف أن يكون هذا إسرافاء فقال: ليس فى الطعام سرف . وزاد 
سفيان الثورى رضى الله عنه: ولا فى النساء سرف. وقال رجل للثورى وروى 
الحديث: (إن الله عز وجل يبغض أهل بيت لحمين». فقال: ليس هو بالذى 
يؤكل فيه اللحم؛ إنما هو الذى يؤكل فيه لحوم الناس» يعنى الغيبة. أسنده ابن أبى 
زياد» وزاد فيه: «ويبغض الحبر السمين)» وفسره فى الحديث مدرجاء قال: هو 
آهل بيت يأكلون لحوم الناس . 

وسمع الحسن رضى الله عنه رجلاً يعيب المَالُودَّجء فقال: سبحان الله! لباب 
لبر بلُعاب النحل بخالص السمن»ء ما عاب هذا مسلمء والتفت إلى فرقد فقال: يا 
فرقد. بلغنى عنك أنك لا تأكل الفالوذج. فقال: يا أبا سعيد» أخاف أن لا أؤدى 
شكره» فقال: يا لكع. فهل تؤدى شكر الماء الباردء لنعمة الله تعالى عليك فى 
الماء البارد أعظم من نعمته عليك فى الفالوذج. فكان الحسن رضى الله عنه فى 
هذا الباب على سنّة السلف رضى الله عنهم من الأصحاب والتابعين من ذوى 
إلا وروى مالك عن إسحاق بن أبى طلحة فال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: رأيت عمر رضى الله عنه يلقى له الصاع من التمر فيأكله حتى حشفه. 
وكان يقول حاجبه برفق: ويحك أنضج العصيدة تذهب حرارة الزيت . 

وكان فرقد السبخى من قراء البصريين فى طبقة ابن أبى المؤمّل المتجوعين» كان 
يقول: رحم الله رجالا كنا نؤاكلهم ما رأيت قصعة رفعت من بين أيديهم إلا وفيها 
فضل. وكان يقول: الإدام أعداء الخبز وأعداها له المالح» فلولا أن الله عز وجل 


! لا دليل على هذا الحكم. وماذا يفعل بقوله تعالى : #وكلُوا واشربوا ولا رفوا [الأعراف:1ع]؟‎ )١( 
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أعان عليه بالماء وطَلّب آكله لأتى على جميع الخوان. قال: ما بال الرجل إذا 5 
اسقنى ماك ااه قله ل N‏ ذا قال أطعمنى شيئًا أ و هات لفلان 
طعامًا ااه مين الجر ها قضل عن التماعة» .والطعام والشراب أخوان متحالفان. 
وقال: لولا رخص الاء وغلاء الخبزء لما كلبوا على الخبز وزهدوا فى الماء. والناس 
اشد شىء تعظيما للمأكول إذا كثر مله وكان قليلاً فئ أصل منبته وعنصره» 
وهذا الجزر الصافى والباقلاء الأخضر العباسى أطيب من كمثرى خراسان والموز 
الا وهذا الباذنجان أطيب من الكمأة. لحن الناس لقصر هممهم ۰ وذهابهم 
التقليد والعادة؛ لا يشتهون إلا على قدر الثمن. إلا أن ابن المؤمل لشدة اقتصاده 
وفرط تقلله كان يبخل. فيحمل على الكلام ونحوه منه على البخل . وقد كان 
وار مس دار ويأمرهم دشر ب الماع ويقول: لق لبر حب الناس الماء 
على طعامهم ما أتخمواء وذلك أن الرجل لا يعرف مقدار ما أكل حتى ينال من 
الماء شيئًا؛ لأنه ربما كان شبعان وهو لا يدرى» فإذا ازداد عن مقدار الحاجة بشم . 
وقال بعض الأدباء من نقل عنه هذا لصدقه قال: فى قول الناس ماء دجلة أمرأً 
من ماء الفرات› وماء مهران أمراً من ماء بلخ. وفى فول العرب : هذا ماء عير 
يصلح المال عليه؛ دليل أن الماء يمرى. حتى قالوا: الماء الذى يكون عليه النفاطات 
أمرأ من الماء الذى يكون عليه القيارات7". فعليكم بشرب الماء على الطعام . 
وكان الحارٹی يقول : الوحدة خير من جليس السوء. وجليس السوء ء حبر من 
کا لان كل أكيل جليس» ولیس كل جليس أكيلاً. وو 
المؤاكلة. ولا بل من المعاشرة» فمع من لا es‏ بالأطعمة ويكره | 
على نفسه بطيب الطعام ونخياره. وقال: د تتشهى الغرائب ولا تمتحن ب 
بالأطعمة المثمنة» ولا تكشف أستار الناس بان تشه بم عسى أن لا يكون 
)١(‏ الخبر برمته فى عيون الأخبار ”/ 5050 ٠١٠٠ء‏ والبخلاء» ص ۹۸ . وأبو طالب نقل عن عيون 
الأخبار. 
(۲) هذا من كلام ابن المؤمل كما فى البخلاء للجاحظ» ص 44 . والتفاطات والقيارات هى الأمكنة 
التى يكون فيها الفط والقير» وهما معدنان كثيرا الوجود بالعراق منذ القدم» انظر حواشى 
البخلاء للمحقق. ص ٠١١‏ . 
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موجودا. أو لا يقدر عليه أخوه. 


وقد أنشد فى معناه : 


2 


يرضى بلونين من كشك ومن عدس فإن تشهى افزيتسسون ور 
سلمان؛ فقدم إلينا خبز شعير وملح جریش» فقال صاحبى: لو كان سعترء فخرج 
سلمان فرهن مطهرته واشترى سعترا. فلما أكلناء قال صاحبى: الحمد لله الذى 
مرهونة بقيراط . 

01 و 

وكان أبو عبد الرحمن الثورى يقعد ابنه بين يديه إدا أراد أن يذهب 9 دعوة. 
.4 اه م 0 2 4 
فيعلمه ويقول: يا بنى. إياك ونهم الصبيان» ونهش الأعراب والمهنةء وخبط 

5 ا ف e‏ وه 8 0 
الملاحين والفعلة» وأخلاق النوائح. وکل من بین يديك. وإنما حظك الذى وفع 
فصار إليك. واعلم أنه إذا لاني الطعام م ٠‏ طريف» e EI‏ 
شهية ) فإغا ی ر للصبى المدلل. ولست واحدًا منهماء وأنت قد 
وإخوانك أشد قرمًا إليه منك فإنما هو طعام واحدء فلا عليك أن تتجافى عن 
بعض وتصيب بعضاء وأنا أكره لك الموالاة بين اللحمء فإن الله يبغض أهل بيت 
لحمب 9©. 

0006 و و 1 3 

لحم يأكل لحا أ ف لهذا عملاً. وكان عمر رضى الله عنه يقول: إياكم وهذه 
المحازر. فإن لها ضراوة كضراوة الخمر. 
)١(‏ البيتان فى شعره المجموع» صنعة ماجد أحمد العزى» ص .٠١١‏ الللسوج : حبتان» وهو 

عن “يحي 
(۲) الخبر فى عيون الأخبار ۲۱٣/۳‏ - ۲۱۷. الطريف: الجديد. البضعة: القطعة من اللحم. قرم 

الرجل: اشتدت شهوته إلى اللحم . 
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ومن وصية أبى عبد الرحمن الثورى لابنه: أى بنى» عود نفك الأترةك 
رافك اوي والشهوة» ول" ته تين الا ولا خت صم اران 
ولا تدمن الأكل إدمان التعاج» ولا تلقم لَقَم الجمال ؛ إن الله عز وجل خَلَقَكَ 
اتسا ,وفضلك» نلا عل تقك يهيمة ولا سحا واحدر سرد الكظة» وهم 
البطنة» فقد قال بعض الحكماء: إذا كنت بَطنًا فعد نفسك فى الزمنى. وقال 
الأعشى: 

# والبطنة يوما تسمه الأحلاما * ' 

وكذلك يقال: الشبع داعية البشّم» والبشم داعية السقّمء والسقم داعية المىت» 
ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لئيمةً» وهو مع هذا قاتل نفسه» وقاتل انفنسه 
ألأم من قاتل ا يحض ا ا احق السجود والركوع ذو كظةء 
ولا خشع لله عز وجل ذو بطنة» والصوم ا والوجبات عيش الصالحين . 
الوجبة أكلة من وقت إلى مثله أو فى اليوم مرة. وقال بعض العرب: ل يلكت 
سبعين عامّاء ما نَعَض لى سن» ولا انتشر لى عصب» ولا عرفت ذنين"" أنف. 
ع ون سلس بون نا الله يبب إل gE‏ 

وللّه 0 الحارث بن كلدة حين زعم أن الدواء هو الكره 0 وأن الداء هو إدخال 
الطعام فى إثر الطعام» ا ع ومست أبدان الرهبان مع 
طول ور ی ر ر تقرس ولا المفاصل ولا الأورام؛ لقلة 
ارز ' وخحفة الزاد» وكيف امو PS‏ وذكاء 
الذهن, وصلاح المعى . وكثرة المال» والقرب من عيش الملائكة عليهم السلا 


را إن كان العبب ی احير چ ج راطولة عدر 


)۲( دیو أنه قصدة رقم 8 ات » وصدره: ٥یا‏ بنى منذر بن عبدان) . 
(۳) الذنين : المخاط الرقيق يسيل من الأنف . 

. الأزم: ألا تدخل طعامًا على طعام‎ )٤( 

(5) الررء : ما يصيبه الإنسان من الطعام. 
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لأنهما لان ان بالنسيم؛ ويجتشان شيراب الماع 


ا الملوك من يؤدبه ممن وكّل بأدبه» فقال: إذا أكلت فضم 
شفتيك» ولا تتلفتن یمیا ولا شمالاء ولا تتخذن خلالك قَصبًا PE‏ 
أبداء ولا تجلس رن عي امس ياك وأرفع منزلة. ولا تتخلل بعود آس.» ولا 
تتمسح بثياب جسدك» ولا تشرب ماء وأنت ائم ولا تحفر أرضً بأظفارك: ولا 
تجلس على حائط أو باب؛ ولا تكتب عليهما فتلعن. ولا تسترح على أسكفة”"© 
فتجهل» ولا تطحن مرا بأضاحلفن. ولا تستنج بمدر دررتك ا 
تمشَخط حيث يسمع امتخاطك» ولا تبصق فى الأماكن المنظفة"؟ . 

ويقال: إن عمرًا قال لمعاوية رضى الله عنهماء وقد حکہ الحكمين: أكثروا 
الطعام لهم 3 ما بطن قوم قط إلا فقدوا بعض عقولهم. وما مضت عزمة 
رجل بات بطيئًا. وكان يقال: أقلل طعامك تحمد منامك . 

وروى أن عبد الملك دعا رجلا إلى الغداء فقال: ما فى فضل. فقال: ما أقبح 
بالرجل أن يأكل حتى لا يكون فيه فضل» فقال: يا أمير المؤمنين» عندى مستزاد. 
ولكن أكره أن أصير إلى الحال الذى استقبح أمير المؤمنين. وقال بعض الأخيار: 
قيل لشيخ من العرب: ما أحسن أكلك! فقال: هو عملى منذ ستين سنة . 

وروى العبسى عن أبيه قال: قال الأحنف: جتبوا مجلسنا ذكر الطعام والنساءء 
فإنى أكره الرجل أن يكون وصافًا لبطنه وفرجهء [وإن من المروءة أن يترك الرجل 
الطعام وهو يشتهيه] . 

وقال: إن الملائكة عليهم السلام تحضر الائدة إذا كان عليها بقل . وفى الخبر : 
إن المائدة التى أنزلت على بنى إسرائيل من السماء كان عليها من كل البقول إلا 
الكراث» وكان فيها سمكة عند رأسها خل. وعند ذنبها ملح» وكان عليها سبعة 


0 
)١(‏ أسحكفة الباب: عتبته . 


(۲) الله الله. إنها حضارة الإسلام وتعاليمه التى غابت عن المسلمين اليوم» فراحوا يلتمسوها عند 
الأعاجم. 
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أرغفة» على كل رغيف زيتون وب رمان. فهذا من أحسن الطعام إذا اتفق. فإن 
لم يكن فكما قال بعض الادباء: إذا دعوت إخوانك فقدم إليهم حصرمية أو 
بورانية» واسقهم ماء بارداء فقد أكملت الضيافة . 

ودعا بعض الرؤساء إخوانهء فأنفق مائتى درهمّاء فقال له بعض الحكماء: لم 
تكن تحتاج إلى هذا كلهء. إذا كان خبزك جيدا وخلك حامضا وماؤك باردا فهو 
كفاية. وقال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الألوان» والتمكن على 
المائدة خير من زيادة لونين. وقال آخر: 57 الماء البارد على الطعام خير من 
زيادة ألوان. 

وليأكل الرجل فى منزل أخيه على سجية أكله فى منزله. بغير تكلف ولا 
تزين ؛ لأنه قد يدخل من الرياء والتصنع فى الطعام مثل ما يدخل فى سائر 
الأعمال من الصلاة والصيام . 


والأكل عمل» وكل عمل يحتاج إلى نية وإخلاص» فلتكن نيته فى أكله وحيدا 
الاستعانة على الطاعة» ولتكن نيته مع إخوانه إكرامهم بذلك وإدخال السرور 
عليهم والتبرك بالجماعة. لقول النبى ميو «الجماعة بركة». وينوى إقامة السنة فى 
إجابة الدعوة؛ ليكون مأجورًا فى أكله» عاملاً فى جميع ذلك بسنة نبيه مياو وكل 
هذا داخل فى حسن الخلق» وهو من معنى قول الرسول يَِةِ: «إن العبد ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم». قيل: هو الرجل يسأله إخوانه أن يفطر معهم 
هارا أو يسهر معهم لبلا ويكون من عادته الصيام والقيام. فيساعدهم FE‏ 
م فيدرك بحسن خلقه درجة من صام وقام . 

وقال بعض العلماء: لجس فن اله ولا المروءة أن يزور الرجل إخوانه فيتشاغل 
عنهم بالصلاة النافلة» أو يستزيره إخوانه فيقدموا إليه الطعام فلا يساعدهم عليه 
لجل صيامه . 

وقال أبن هانئ : قلت لبعض الآدياء وكان يكثر الكل وحده. لم تأقل وحدك 


وتدع الجماعة؟ فقال: ليس على من هذا الموضع سؤالء إنما السؤال على من أكل 
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مع الجماعة لآنه تكلف إذ لم يكن له فيه نية» وأكلى وحدى هو اللأصل» ولعمرى 
إن الزاكلة عة وتا بال فإن لم يجد العبد ما يَصلّح للمعاشرة وتحمد معه 
المؤاكلة» فإن الاك على الوحدة أصلح للقلب وأجمع للهمة. 

حدثنى محمد بن القاسم الأموى قال: حدثنا العباس بن أحمد. عن المدائنى. 
عن على بن محمد قال: قال بعض الحكماء: من الزيادة فى الطعام مؤاكلة الكريم 
الودود. يقال: الآكل مع الأسخياء دواء ومؤاكلة اللئام داء . 

وليلعق أصابعه قبل أن يمسحها بخرقة» أو يلعقها غيرهء كذلك السنةء وكانوا 
يكرهون المسح بالمنديل قبل اللعق . 


ولما أكل الجارود مع عمر رضى الله عنه طعامًا فقال: يا جارية هاتى الدستورد. 





فقال عمر رضى الله عنه: امسح بإستك أو ذرء كأنه كره أن يمسح بالخرقة. وهى 
ا 

وكان بعض الصحابة يمسح بطرف ذيله. وكثير منهم كانوا يمسحون ببواطن 
أرجلهم . ويقال: من لعق أصابعه قبل أن يمسحهاء. أو لعق الصحفة وشرب 
ماءهاء كان له كعتق رقبة. 

وليأكل ما سقط من فتات الطعام عن المائدة» فإنه ينفى الفقرء ويقال: هو مهور 
الحور. 

٠‏ باب فى الضيافة وإكرام الضيف: 

روينا عن رسول الله كَكةْ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
وروى عنه ك : «الضيافة ثلاث فما زاد فهو صدقةء ولا يحل له أن يتبوا عنده 
حتى يحرجهاء يعنى يضيق عليه بعد ثلاث حتى يشق غليه. وقال ية : «الضيف 
جائزته يوم وليلة» وليلة الضيف واجبة»» وفى لفظ آخر: «حق». 

وفى حديث شعبة عن أبى الجودى قال: سمعت سعيد بن مهاجر يحدث عن 
المقدام ات كريمةء أنه سمع رسول الله ية يقول : «أيما مسلم ضافه قوم 
فأصبح الضيف محرومًا كان له على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من 
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مه وماله). وروأه القطان ييتحبى بن سعد ؛ عن زيك سس الحجاح . عن أبيه قال : 
قال لى أبو هريرة: (إذا نزلت برجل ولم يقرك فقاتله». ورواه كثير بن سليمان عن 
ٍ ا چ و وو م 5-5 
اسں قال: قال رسول الله عد : (الخير اسرع الى مطعم الطعام من الشفرة فون سنام 
لحر 

وفى خبر [آ حر . «(الخير أسرع إلى الست اللي يطعم فبه الطعام من السيل الى 


مستقره) » وفى الخبر الآخر: (الضيف يحل فيأكل رزفه» وير نحل بذنوب أهل 
ا 


أخبرنى عبد الله بن أحمدء عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل» حدثنا جرير بن عبد العزيز بن رفيع› a‏ قال: كان دج بن 
الأنصار GF‏ فأبطاً عن أهله. فلما جاءهم قال : E‏ ضيفى؟ قالوا: 
فقال: واللّه ل أطعمة. فقال الضيف: إذَا والله لا أطعمه أيضا. قال: يبيت ضيفى 
بغير طعام؟! قدّموا طعامكم» فأكل وأكلوا معه. فلما أصبح غدا إلى رسول الله 
كلِيَِ فأخبره بذلك» فقال: «أطعت الله تعالى وعصيت الشيطان» . 

حدثت عن يزيد بن هارون» عن هشام» عن الحسن: أن رجلاً جهده الجوع. 
ففطن له رجل من الأنصارء فلما أمسى أتى به رحلّه. وقال لامرأته: هل لك أن 
تطوى لَيلتنا هذه لضيفنا؟ قالت: نعم. قال: فإذا قربت الطعام فأدنى إلى السّراج 
كأنك تصلحيه فأطفئيه» ففعلت. وجاءت بثريدة كأنها قطاة» ووضعتها بين 
أيديهم › ثم أتت إلى السراج كأنها تصلحه وأطفأته» وجعل الأنصارى يضع يده 
فى القصعة ولا يأكل» وأكل الضيف حتى أتى على ما فى القصعة. ٠‏ فأطلع على 
ذلك رول الله ياء فلما أصبح الأنصارى صلى مع رسول الله َو الفجر. فلما 
37 انفتل إلى الأنصارى فقال: «أنت ضاحت الكلام الليلة». ففزع الأنصارى 
وقال: أى كلام؟ قال: كذا وكذا؛ [يعنى ] قوله لامرأته. قال: قد كان ذلك يا 
رسول اللّهء قال: «فوالله لقد عجب الله تعالى من صنعكما الليلة». وفى غير 
حديث يزيد: «لقد ضحك الله سبحانه إليكما فى هذه الليلة». وفى الخبر: ' 
ضحك الله تعالى إلى عبد فى موطن إلا غفر له». 
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وأخبرنى عبد الله.» عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى العباس بن جعفر قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن القرشى. عن عطاء. 
عن أبى هريرة قال * قال رسول الله عَيِد : امن السئة أن يمسى الرجل م E‏ 
إلى باب الدار». 

حدثنى عبد الله القرشى بمكة قال: حدثنا جعفر بن أنس قال: حدثنا الهيثم بن 
خالد» عن المخرمى قال: قال أبو الوليد الرياحى: أضر شىء على الضيف أن 
يكون صاحب المنزل شبعان. 

جنا عن محمد بن غيل قال: حدثنا حجير عن المسعرى» عن عون بن عبد 
الله قال: ظل رجل صائمًا فى عام سنةء فابتلى بسائل عند فطره وقد أتى 
5 فألقى إليه أحدهماء ثم قال : ما هذا بمشبعه ولا هذا بمشبعى › لأن يشبع 
خير من أن يجوع اثنان» فألقى إليه الآخرء فلما أوى إلى فراشه أتى فى نومه. 
فقيل له: سر فقال: أسأل المغفرة. قال: قد فعل ذلك بك. فسّلء» فقال: إنى 
أسأل أن بات الناس .. 

أبو حاتم الأصم عن الأصمعى قال: سئل أقرى أهل اليمامة للضيف: كيف 
ضبطتم القرى؟ قال: إنا لا نتكلف ما ليس عندنا. 

وقال بعض النساك : قد أعيانى أن أنزل على رجل يعلم أنى لست آكل من رزقه 
ا وكان بعضهم يقول: لا تأكل إلا عند رجل يرى أنك أكلت رزقك. أى لا 
يشهد نفسه فى رزق الله عز وجل» ولا یری فعله فى إطعام الله تعالى . 

ركان ريني عمد 

أضاحك ضيفى قبل إنزال رحله 2 ويّخصب عندى والمحل جديب 


وما الخصب للأضياف أن تكثر القرّى ا وحه الكريم حوريب" 


" البيتان فى ديوان أبى يعقوب الخريمى. جمع وتحقيق على جواد الطاهر ومحمد جبار» ق‎ )١( 
ب۳ 4 ص۱۲ ۔‎ 
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وأنشد بعض الكرام من العرب: 
لاف لاف الضيففب والبيت ت ولم يلهنى عنه الغزال المقنع 


و 5 2 م 59 37 بر ت رق 
أحادئه إن الحديث من القرى وتعلم نفسى انه سوف يهجع 


وكذلك يقال: انطلاق الوجه للضيف والضحك إليه أفضل من القرى. 
ومحادتته ل إقبال نصف القرى . وعلى معی هذا تأولوا قوله عد : «اطلبوا 
احبر عند حسان الوجوه» أى عند الطلقاء المتبسمين لا عند المنقبضين المعبوسين› 

عد ا ر ارو را ئى أرذل الاس 
1 000 

م الاين يراهم الناس ناسا وإدا فتشوا فليسوا بناس 

وإذا جئت أبتغى الفضل منهم ابتدأونى عند السؤال بياس 

ولا کمن قال : 

وإنى لأجفو الضيف من غير عسرة فيخافة أن يغرى بنا فة 

أخبرنى عبد الوهاب الأصبهانى. عن أبى بكر القرشى قال: حدثنا داود بن 
رشيد قال: حدثنا أبو المليح الحرقى قال: قال ميمون بن مهران: إذا نزل بك 
ضيف فلا تكلّف له ما لا تطيق: وأطعمه من طعام أهلك» IT‏ طلق › 
فإنك إن تكلفت ما لا تطيق أوشك أن تلقاه بوجه يكرهه. 

وقد كان الفضيل يقول: إِنّما تقاطع الناس بالتكلّف. يزور أحدهم أخاء 
فيتكلف له فيتحشمة أن .يعورد إليه ثانا 
وإن جل. وأفضل ما يكرمه به اللحمء وخير اللحم السمين النضيجء فإنه إذا 


جمع السمن والنضج تمت النعمة به. فإن كان بعد اللحم حلاوة فقد جمع له 
الطيبات . 
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۲۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 
ي اق ت 
3 هذه المعانى التى ذكرناها قوله عز وجل: #هل أتاك حديث ضيف 
ت ي عن 7 1 
هيم المكرمين# [الذاريات .]۲٠٠‏ قيل فى وصمهم بالإكرام ثلاثة أقوال: أحدها: 

E‏ بنفسه » الثانى : أخدمهم أهله» وکانت فوف حمل الطعام إليهم› 
والثالثة : أنه أكرمهم بتعجيل الطعام لي ل غير رسن كما قال ٠‏ تعالى : #فما 
لَبث أن جاء بعجل حنيذ» [هود: 19] أى ما احتبس ولا تأآخر ولا تباعد. والحنيذ: 
النضيج . وقال تعالى : #فراغ إلى أهله فحاء بعجل سمين) [الذاريات LN‏ 
الروغان : الذهاب بسر عه » وقيل : الذهاب 5 خهية . ويقال: جاء ل من حم 
EE‏ ايا تقر فى الشجارة الحماكه على انيه 
العرب . 

٠ 1‏ [ چوس ا ر فى وك وت 

وقال سبحانه فى وصف الطيبات : #وأنزلنا عليكم المن والسلوى4 ا 
العسل » والسلوى: الطير› ويسمى اللحم سلوى من جهة المعنى ؛ لأنه يسلى به 
عن جميع الإدام» أى فيه غنية من جميعهاء وليس فى كلها مقامه. ثم قال 

وو روہ دع و 

تعالى : #كلوا من طيبات ما رزقناكم# [البقرة:۷٠].‏ 

ولا يقصّر الرجل عن بغيته فى المأكول. فيكون بترك الأكل ما حاجته إليه غير 

وقال جعفر الصادق: أ حب إخوانى إلى أكثرهم اکل وأعظمهم لقمةء وأثقلهم 
على من يُحوجنى إلى تعاهده فى الأكل. وقال آخر: يتبين أنس الرجل بأخيه 
بجودة أكله عنده. فإن قلل الأكل مع الفقراء اشارا لهم أو لقلة الطعام فحسن 
الأكلء فلما رفع الطعام قال له الثورى: إنك قصرت : فى الأكل . فقال إبراهيم : 
لأنك قصرت فى الطعام فقصرنا فى الأكل . قال: ودعا إبراهيم الشورى وأصحابه 
رضى الله عنهم على طعام فأكثر منهء فقال له سفيان: يا أبا إسحاق» أما تخاف 


أن يكون هذا سرقًا؟ فقال إبراهيم رضى الله عنه: ليس فى الطعام سرف . 
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قلت : ذلك إذا قُدّم إلى الإخوان فأطعم فى الله جل وعزء فأما إن قُدّم مباهاة 
E‏ 

وقد كان عبد الله بن العباس أحد الأّجواد على الطعام» كان ينحر فى كل يوم 
جزورين» أخبرنى بذلك المقبرى عن ابن أبى الدنيا قال: حدثنى جويرية بن 
أسماء: أن عبد الله بن عباس كان ينحر جزورًا. فقال له عبد الله بن الزبير: تنحر 
فی كل يوم جزورًا؟ فقال: أكثير ذلك يا أخى! والله لأنحرن كل يوم جزورين. 
فهذا كما قال: 

فلا زادنى الواشون إلا صبابة 2 ولا كثرة الناهين إلا تماديا 
وكما قال الآخر: 
أغراه عذلکما بما يهواه Ee,‏ 

فلم يعد ذلك سرقًا؛ لأنه كان يطعم إخوانه فى الله عز وجل . 

ومن علامة السخى : أنه لا يملك نفسه عند العطاء» وأن من عذلّه فى العطاء 
أ5 نهاء فکأنغا EE‏ أه. 

وقد كانت عائشة رضى الله عنها لا تملك نفسها فى العطاء وكانت أحد 
ااب سيت فى مجان وا مائة ألف قبل أن تقوم» وفرقت مرة سبعين 
ألا وإن درعها لمرقوع» وأفطرت ليلة على خل وزيت» وأهدى إليها معاوية رضى 
الله عنها جوهرا قم بمائة ألف» فقسمته فى صواحبها من أزواج رسول الله كيا 
حتى قال ابن الزبير: أريد أن أحجر عليهاء فهذا كان سبب غضبها عليه» فحلفت 
أن لا تكلمه» فدخل عليها فى جماعة فسلم عليها فردت عليه» ثم خرجت من 
ذلك فأعتقت أربعين رقبة. 

لذلك فالسخاء على الطعام لا يميز فى الإطعام» ولا يفرق بين مراتب الأنام: 
فهذه خلائق الكرام» كما حدثت عن عمارة بن يحيى قال: سألت ابن مهدى: 
يجيء الرجل يسلّم على القوم وهم يأكلون. هو صاحب هوى أو فاسق» أيدعونه 
إلى الطعام؟ قال: نعم ليتق أحدكم دناءة الأخلاق كما يتقى الحرام . 
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t۰‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالت 





BS Es‏ عبد الرحمن بن مهدى ما رأيت مثله قط› 
قال: إنى لأدعو إلى طعامى من لو نبذته إلى الكلب كان أحب إلى من أن يأكله. 

وحدثت عن سهل بن محمد عن الأصمعى قال: حدثنى شيخ من بنى العجيف 
عن الجارود بن أبى سبرة قال: قال لى بلال بن أبى بردة: أتحضر طعام هذا 
الرجل؟ يعنى ابن عبد الأعلى بن عامرء فقلت: إيها والله. قال: ا عنه» 
فقلت: نأتيه وكان سكيبًا» إن حد نا أحسن الحديث» وإن تحدثنا أحسن الاستماع. 
فإذا حضر الغداء 2 فمثل بين يديه» فيقول: ما عندك؟ فيقول: عندى 
نطة. كا وفجاجة كذاء وغندى لون كذاء: سد الوانه.. فقال:. وما يريك يذلك؟ 
قلت: لكى یجتبی كل إنسان لنفسه ما يشتهى. فإذا وضع الخوان خوى تخوية'”' 
الظليم فما له إلا موضع متكئه) 6 ويهزل» حتى إذا ر قد فتروا وكلراء 
كل اكل الجائع المحروم حتى طم باكلهء وانشد الأصمعى 

حبّاك ربك .واصطيييت غصيدة وإدامها زبد 7 واندف 

ذيل: أى حدها ذيلة ذيلة» أى قطعة قطعة. العصيدة عند العرب: من الدقيق» 
وهى الحبولا عند العجم . 

حَدّتت عن أبى حاتم عن الأصمعى قال: كان لإبراهيم بن صالح جام من 
ريا لاون O‏ كن ارين ONES EL‏ 

ومن أكل حلالا فليقل عند فراغه: الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» 
وبرحمته تنزل البركات» اللهم أطلعمنا عيا.واستعملنا ضاطا, وليكثر شك الله غر 
وجل على ذلك. فإن أكل شبهة فليقل: الحمد لله على كل حالء اللهم لا تجعله 
قوة لنا على معصيتك» ولا تبلنا بكفر نعمتك» وليكثر الحزن والاستغفار. 

وهذا بمعنى ما رویناه فى خبر مجمل: (إذا رأى أحدكم ما يحب فليقل : | 
لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ما يكره فليقل: الحمد لله على كل 


)١(‏ خوى الرجل : فرج ها بين عضديه وجنبيه. والظليم: ذكر النعام. والخبر برمته فى عيون الأخبار 
۲10/۳ . 
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حال». وروينا فى خبر: «إذا دعى أحدكم 2 طعا فلم یجب» فلا يقل كل 
هنيئًاء فلعله أخذه من غير حله» ولكن ليقل: أ طعمك الله طا . 

وليقل إذا كان لبنًا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. وإن أكل غيره فليقل : 
اللهم بارك لنا فيما رزقتناء وارزقنا خير منه. كذلك رويناه عن رسول الله َل 
لأن اللبن أعم نفعا من غيره لكافة المسلمين. 

وليقل فى أول لقمة:بسم الله دف الثانية: بسم الله الرحمن» وفى الثالثة : 

سم الله الرحمن الرحيم» فهذا على ترتيب التنزيل» وهو من أول ما كتب فى 
اف ا 6 

وإن كان صائمًا فليقل: اللهم لوجهك صمناء وعلى رزقك أفطرناء والحمد 
لله . روى عن ابن عمر رحمه الله نحوه. 

وليشرب الكوز فى ثلاثة أنفاس بة ساي نات دعوة رسول الله ڪيا بعد 
أمره به من قوله م4: «إذا شربتم فاشربوا فى ثلاثة أنفاس ولا تعبوه عبّاء فإنه 
أهناً وأمرأ وأبرأ» . E‏ فی نفس واحد لا يقطع كشرب الطير من الحمام» ولا 
ينفخ فى الكوز إذا أراد أن يشرب» ولا فى الطعام إذا أراد أن يأكل» فإنه قد نهى 
عن ذلك ولا يشرب من كسر الإناء فإنّه مجمع الوسخ» وليجتنب العروة فإنها 
بتيد اللبطارت و کره الشرب قائماء .ويسم فى ول جرعة ويحمد إذا قطع 
كذلك ثلاث ابر سيو TE‏ نس 

وليقرأ بعد فراغه من الأكل #قل هو الله أحد4 ؛ لأن فيها الصمد الذى يطعم 
ولا يطعم وسورة الضحى؛ لأن فيها تعديد النعم» وسورة لإيلاف TT‏ 
ذكر فيها ا اا فيقول: أطعمت 
من جوع فلك الحمدء وأمنت من خوف فلك الشكرء > وآويت من يتم فلك 
الحمد. وهديت من ضلالة فلك الشكرء وأغنيت من عيلة فلك الحمد. وإن ذكره 
-بلفظ التحميد فلا بأس أن يقول : الحمد لله الذى أطعم من جوع, الحمد لله الذى 
هدى من الضلالة. ثم كذلك. 
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اتر 9 وش قران ا بشتهون) [الوا 

ولا يرفع 5 قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون أو يحتاجون إلى بسط. فإن كان 
قليل الأكل تربص حتى يضعوا أيديهم» فيأكلوا صدرا من الطعام» ثم يقعد بعدهم 
ليستوى أكله مع أكلهم» فإن كانوا علماء لم يكرهوا ذلك منه» وقد فعله كثير من 
الصحابة» منهم أبو ذر وأبو هريرة؛ كانوا يأكلون مع إخوانهم إذا توسطوا الأكل . 

ولا يتكلف لإخوانه من المأكول ما يثقل عليه ثمنه» أو يأخذه بدين» أو يكسبه 
مشقة» أو من شبهة» قال بعض البصريين: أتينا شمير أبا عاصم فقرعنا بابه 
فخرج إلينا وهو يلعق أصابعه» وقال: أما لولا أنى أخذته بدين لأحببت أن تنالوا 
مه . 

ولا يدخر على إخوانه شينًا بالحضرة» ولا يتكلف غائبًا بمشقّة: ولا يضر 
بعياله» روينا أن رجلا دعا عليًا عليه السلام إلى منزله. فقال: أجيبك على شروط 
ثلاث : کو د عا ی ا ولا تدخر عنا ما عندك» E‏ 
بالعيال. وكان يقول: رام اتل 

وزار بعض الأدباء أخاه. فقدم إليه الغداء ثم قال: هذه تكرمة الزيارة ولم 
أستعد» فلعل تقصيرا يقع فيما أحب بلوغه من ترك» فقال أخوه: حرصك على 
كرامتى تكفيك مؤونة التكلف لى . 

وقد كان من سيرة السلف: إذا دعا أحدهم أخاه أن يقدم جميع ما يحضره. 
ويخرج من كل شىء عنده شيئًا ما يحب أن يطعمهء ليأكل مما يشتهى ما يحب . 
وكان بعضً الرؤساء من الأجوادء إذا دعا الناس إلى طعامه أعلمهم با عنده. 
ليستبقى الرجل نفسه للا يشتهى من الألوانء أو لئلا ينتظر شيثًا لم يحضره» كان 
يتركهم حتى يأكلواء فإذا وقفوا جثا على ركبتيه ومد يده إلى الطعام فأكل» وقال 
لهم : بسم الله ساعدونى بارك الله عليكم. وكان السلف يستحسئون ذلك منه. 


وليس من السنة أن يقصد الرجل قوما يتخير حضور طعامهم ليصادفه» فإن 
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ذلك من المفاجأة وقد هى عنه. وقد قال سبحانه : #لا تدخلوا بيوت النبى» إلى 
قوله تعالى : ظغَيرَ ناظرين إِنَّاه [الاحزاب:+5] يعنى : منتظرين حينه ونُضجه. وفى 
الخبر: «من مشى إلى طعام لم يدع إليه ىو فاسقا وأكل حرامًا»). ورواه إبان بن 
طارق» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يل : «من دخل على غير دعوة دخل 
سارقا وخرج مغيرا» ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»» فشدد فى 
الأمرين جميعًاء على من دعى فلم يجب؛ لأن فيه طرفًا من الامتهان» وعلى من 
جاء من غير أن يدعى؛ أنه فيه حرص وطمعء ولكن إن صادفهم يأكلون» فسألوه 
أن يأكل» وعلم أنهم يحبون أكله معهم» فلا بأس» وليس ذلك داخل فى المفاجأة 
إذا لم يعلم خبر الطعام» فإن سألوه أن يأكل» وعلم أنهم لا يحبون ذلك وأن 
الأحب إليهم أن لا يفعل وإنما عرضوا عليه عرضاء أو سألوه تعذيرا أو حياء. 
كرهت له الأكل وإن أظهروا القول» وكذلك كان رقبة بن مصقلة يقول لمن عرض 
عليه الطعام: إن أقسمت على وإلا لم أجئ. كأنه يرى إبرار القسم واجباء 
فيستجيز به الأكل ويزيل به الشّك» للأثر فيه: «حق المسلم على المسلم ست: منها 
أن ر إذا أقسم»» وفى لفظ آخر: «وإبرار القسم» وفيه: (يجيبه إذا دعاه). 
فإذا أقسم عليه مع الدعوة فهو أبلغ وأوكد» وقد وجبت الإجابة. 

وعدتت عن الور قال : سألت أبا عبد الله رضى الله عنه عن طعام المفاجأة. 
فقال: فيه عن إبراهيم كراهية. قال أبو عبد الله: هو الرجل ينتظر القوم حتى 
يوضع طعامهم ثم يجىء. قال المروزى: قلت لأبى عبد الله: الرجل يكون قاعدا 
يأكل فيدعو الرجل إلى طعامه وليس من نية الذى دعاه أن يأكل معه. فقال: هذا 
رجل لا يشتهى أن يؤكل منه وعجب. قلت: فالرجل يدعى إلى وليمة؛ أو يدعوه 
الرجل إلى طعام. فيدخل إلى بيت فيه مائدة یری له أن يأكل. وربما جىء بالألوان 
لا توضع على المائدة الأخرى يخص هؤلاء به» فعجب وقال: إذا دعاه أن يأكل 
كأنه يوسع عليه؛ إذا دذعى للطعام أن يأكل من غير أن يقول له صاحب المنزل كل 


هذا. 
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عليه أن يستأذن لدخوله. 

سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا دعى 
أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن». ورواه غيره مطلقًا من غير أن يقيّده 
بمجيئه معه» فقال فيه: قال رسول الله َي : «رسول الرجل إلى ف إذنه) . 

والعلماء مختلفون فى المدعو إذا أجاب: هل عليه أن يطعم أو تكفيه الاجابة 
حسب؟ فمنهم من قال: عليه أن يجيب أخاه المسلم إذا دعا لا فيه من الام 
د الحق. وليس عليه أن يأكل. ومنهم من قال: إغا اا من الدعوة 
E‏ ا ا فى الإجاية المطعوم الذى لأجله كانت الدعوة ووقعت الإجابة. 
وإلاً فلا فائدة للإجابة إذا لم يصادف قصد البغية من الدعوة» وهذا قول . 

وأما ابن عمر: فكان إذا دعى أجاب لأجل السنةء ولا يأكل إذا كان صائمًاء 
رخات عن عبد الواحد ين زنك قال: حدثنى ليث عن مجاهد أن ابن عمر كان 
إذا دعى إلى طعام وهو صائم يجيب» وكان يهيئ اللقمة بيده» ثم يقول: كلوا 
بسم الله فإنى صائم. وقد جاء فى خبر على رضى الله عنه نحو ذلك: «إذا دعى 
أحدكم إلى طعام فليجب» فإن كان مفطرا فليأكل» وإن كان صائمًا فليصل» 
يعنى: يدعو. 

ومن كان جائعًا فقصد بعض إخوانه ليطعمه» بعد أن لا يتخير وقت أكلهء فلا 
بأس بذلك» فإن المسلم يستحق على أخيه سد جوعته وستر عورته» لحق 
الإسلام» ولحرمة الأخوة فى الدين. فايكن له فى ذلك نية» بان يستخرج من مال 
أخيه لأخيه ليأجره الله عز وجل فيه» وليعلّمه ما لم يعلم؛ لأن أخاه لو علم أنه 
قاصد إليه لسارع إلى إطعامه فرضا وفضلاًء فيكون يقيم نفسه مقام غيره فى 
يستطعم للغير فيؤجر على إطعامه نفسه. ويثاب على إدخاله الثواب على أخيه. 
كما يؤجر على دلالته على الخير فى غيره من المسلمين» لقوله ييو فى عموم 
الخبر: «الدال على الخير كفاعله»؛ ولقوله فى خصوصه: «ما صدقة أفضلٌ من أن 
يأمر الرجل بصدقة فى ذوى رحمء هى له صدقة وصلة». فحسب ذلك له من 
نفسه وأهله كفعله فى غيره. 
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وقد قصد رد الله اة وصاحباه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما من جوع 
أصابهم أبا الهيثم بن النبهانء وأبا أيوب الأنصارى» فذبحا لهم عناقا“» طبخ 
منها وشوى منهاء ولم يكره ذلك»› ثم عزل قطعة من لحم بين رغيفين فأرسل بها 
ية إلى منزل فاطمة عليها السلام. فهذا أثر فى الذلة لمن أراد أن يحتج لسنة . 

وقد كان قوم من أهل البسط والأنس يدعون نفوسهم إلى إخوانهم ويهدونها 
إلى أحبابهمء وإلا فهم [يذهبون] من غير أن يدعوا أو يحتجون لذلك ويعتذرون 
لإخوانهم فى ترك دعائهم. ا لن فعل ذلك من الأدياء : 


ع 9 و 
نحن قوم متى دعينا أجبنا ومتى ننس يدعنا التطفيل 
وتقل علا إذا دعينا فغبنا وأتانا فلم يجدنا الرسول 


وقال الآخر الداعى نفسه : 
دعوت نفسى حيث لم تدعنی فالحمد لى لا لك فى الدعوه 
وقلت ذا أحسن من موعد أخلفه يدعو إلى 01 
ولكن هذا لا يستعمل إلا مع أهله. فلا يصلح ولا يليق إلا بالكرام أولى 
الفضل من شكله. 
وفصل الخطاب لأولى الألباب فى هذا الباب أن الخبر ليس كالمعاينة» فمن 
رأيت وعاينت أن هذا الغنى"“ يحسن عنده رحيه سارل > وهو من نمطه. 
عامله بدلك› Ss‏ اوه ga OC‏ لأن 
الشىء لا يطيب إلا مع أهله. كما لا يحسن إلا بأهله بعد أن یری شاهدا منه 
منفصلاً. وتجد شاهدًا منك متصلاً يتلوه» فاحكم حينئذ ينفذ حكمك» إذا قام 
شاهدان كما قلنا فی نحوه لحصره: 
فقلت : اشهد واشهد أن حكمًا سيظهر حين يشهئد شاهدان 
ومن الستة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار إذا انصرف» كما رويناه 
)١(‏ العناق: الأنثى من ولد المعز. الجمع: أعئق» وعنوق. 
(۲) ولعلها يمكن أن تقرأ «الفتى) . 
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فيما قبل. وليس من السنة أن يخرج الرجل الضيف من المنزل من غير إذن 





فيؤثمه فيهء فيأثمان معاء وقد تقدم الأثر فيه. 

وقال بعضهم: إذا قصدت فقدّم ما حضر. وإذا دعوت فلا تبق ولا تذّر. 

وفى الحديث: «دخلنا على جابر بن عبد الله رضى الله عنه فقدم إلينا حبرا 
وخلاء وقال: لولا انا نهينا عن التكلف لتكلفنا لكم». > وفى حديث يونس النبى 
اة : «إن إخوانًا له زاروه فقدم لهم كسرا من شعير» وجز لهم بقلاً من مزرعته. 
, قال: كنُواء لولا أن الله عز وجل لعن المتكلفين لتكلّفت لكم». والملعونون من 
المتكلفين: المتصئّعون للخلقء المتزينون بالرياء والسمعة للتكاثر والتفاخرء لا للقربة 
إلى الله تعالى. ولا طلب ما عنده من الباقيات الصا حات . 

وروينا عن أنس وغيره من الصحابة رضى الله عنهم: كانوا يقدمون إلى 
اراي ما فس م الک ا اليابسة والحشف من التمرء ويقولون: لا ندرى 7 
أعظم وزرً الذى يحتقر ما يقدم إليه» أو الذى يحتقر ما عنده أن يقدمه. وكذلك 

فى ار يلفظه. وقد رود أن أنس. بن مالك وغيره كانوا يتريوة ما حضرء 

u‏ إن الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق. . وفى خبر انس رضى اللّه 
عنه: هو من أخلاق أهل الجنة. 

وفى الخبر: إن أصحاب رسول الله مَل كانوا يجتمعون على قراءة القرآن 
والذكر لا يفترقون إل عن ذواق. وإن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يجتمعون فى 
منزل بعضهم . فإذا حضرت الصّلاة قدموا أحدهم يصلى بهم. ولا يخرجون إلى 
المسجدء فهذا من أخلاق السلف . 

ولا ينبغى للمدعو أن يقترح على الداعى شيئًا بعينه» فيشق عليه» فليس من 
أخلاق الصالحين إدخال مشقة فى دنيا ولا دين» وهو أيضًا خارج من القناعة. 
وداخل فى الضراعة» فإن خيره أخوه ب ين طعامين فايختر أقربهما منه» وأيسرهما 
عليه» كذلك السنةء كما روينا عن رسول الله يَكهِ: «أنه ما خير بين أمرين إلا 
احتار أيسرهما»» فإن كان أخوه من أهل الأنس والكرم وعلم أن اقتراحه عليه مما 
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8 ا 2 1 
يحبه فلا بأس بذلكء فعله الشافعى رضى الله عنه ببغداد مع الزعمراتى: كان E‏ 
عليه فى دراب از عفر انى . وكانا يخر جات يوم الجمعة ۴ الصلاةء وكان الزعفرانى 
يكتب فى رقعة للجارية ما تصلح من الألوان. فدعا يومًا الشافعى رضى الله عنه 
الجاريةء فنظر فى الرقعة ثم زاد لونًا اشتهاه. ألحقه بخطهء فلما جاء الزعفرانى 
وقدمت الحارية ذلك اللون أنكره. إِد لم يأمرها به » فسألها عنه فأخبرته بأن 
الشافعى رضى الله عنه زاده فى الرقعةء فقال: أرينى» فلما نظر إليها وخط 
الشافعى ملحمًا فى الرقعة بذلك اللون» سره ذلك فقال: أنت حرة» فأعتقها فرحا 
منه» وإليه تسب درب الزعفرانى بباب الشعير . 

فإن شهّاه أخوه وسأله فلا باس أن يذكر له شهوته» فيعينه على فضيلتهاء فقد 
روينا فى فضل ذلك غير خبر» منها: «من صادف من أخيه شهوة غفر له. ومن 
سر أخاه المؤمن فقد سر الله عز وجل». 

٤ 1‏ . ا ضلاكه. 0 اک 5 

وروينا عن أبى الزبير عن جابر قال: قال النبى : «من لذذ أخاه بما يشتهى 
كسب الله عز وجل له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له آلف 
ألف درجة. وأطعمه الله عز وجل من ثلاث جنان: جنه الفردوس › وحنه عدن 
وجنة الخلد) . ) 

والخلال بعد الأكل أدس حسنء فلا يأمن يبيئن2"7, وهو بين الملا غير أدب» إل 
5 9 . الا و 8 1 
أن يعتزل ناحية» وفى الخبر: «ما شىء أبغض إلى الملائكة عليهم السلام من أن 
ترى بين أسنان العبد شيئًا من الطعام». وما يميطه الإنسان من بينها بلسانه 
فليزدرده وما رد لَه بالخلال فليلفظه. ولا يشر تب الماء بعل أن يتخلل حتى 
يتمضمضء بخبر فى ذلك عن أهل البيت رضى الله عنهم . 

ولا باس بغسل اليد فى طست» ولكن يجتمعون عليه حتى يملؤه. ولیس عن 
الأدب التنخم فيه إذا غسل يده فى جماعة. فإن كان منفردا فلا بأس. ومكروه أن 
ينقل الطست من غسل يد واحد بعد واحد» هو من فعل الحبابرة. كتبا عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله فيما يكتب من أوامره ونصائحه للمسلمين. فكتب إلى أمراء 


. غير منقوطة فى المخطوط‎ )١( 
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الأجناد : مرو الناس أن يجتمعوا فى غسل أيديهم على طست واحدء ولا يرفع 
الطست إلا مملوءاء ولا تشبهوا بالعجم . 

رونا أن اس بن عاللك اجتمع هو وثابت البنانى على طعام. فقدّمت الطست 
إلى ثابت لغسل يده فامتنع» فقال له أنس رضى الله عنهما: إذا أكرمك أخوك 
فاقبل کرات ولا تردهاء فإنه إنما يكرم الله تعالى. وقد روينا عن ابن مسعود: 
اجتمعوا على غسل اليد فى طست واحدة» ولا تشبهوا بسنة الأعاجم. 

ومن برق فى الطست بعد أن يفرغ الجماعة منه ورفعء فلا بأس بذلك . 

ولا يقومن الخادم الذى يغسل أيديهم قائمّاء بل يجلس فإنه من التواضع. 
وقيامه أو قيام الخدم على الطعام والناس يأكلون مكروه» وهو من سنن الأكاسرة. 

ردنا ان هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير فأكل معه. فلما فرغ صب 
الرشيد رحمه الله على يده فى الطستء. فلما رفعت قال له: يا أبا معاوية تدرى 
ey‏ على يدك؟ قال: لا. قال: أمير المؤمنين. فقال: إنما أكرمت العلم 
وأجللته» فأجلك الله عز وجل كما أجلت العلم. 

وليقل عند طعامه: الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء سيدنا ومولانا 
كافى من كل شیء» ولا يكفى منه شیء» كن کافینا من كل شیء» حتى لا يبقى 
سواك شىءء الحمد لله حمدا كثيرً دائمًا طيبًا نافعًا مباركًا فيه كما أنت أهله 
ومستحقه, اللهم أطعمنا طيبّاء واستعملنا صالحاء اجعله عونا لنا على طاعتك. 
ونعوذ بك أن نستعين به على معاصيك . 

وفى الأكل مع الإخوان فضائل جمة يكثر تعديدهاء وروى عن الحسن : كل 
نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليها العبد. إلا نفقة 
الرجل على إخوانه فى الطعام فإن الله تعالى يستحيى أن يسأله عن ذلك . 

وعن بعض العلماء: لا يحاسب الع على اا مع إخوانه. وكان بعضهم 
يكثر من الأكل فى الجماعة لأجل هذا. ويروى أن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن 
الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك الطعام. وفى الخبر: «ثلاث لا يحاسب 
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عليها العبد: أكلة السحرء وما أفطر عليه» والأكل مع الإخوان». وروى عن 
جعفر بن محمد عليهما السلام: إذا قعدتم مع الإخوان على مائدة فأطيلوا 
الجلوس. فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم . 

وروينا عن النبى ييل : «لا تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما دامت مائدته 
موضوعة بين يديه حتى ترفع». 

فمن لم تكن له نية فى مزيد الأكل مع الجماعة فى الإخوان لأجل هذه الأثارء 
فإن التقلل أحب إلى؛ لما فيه من التزهدء وكذلك من لم تكن له نية فى تقديم 
فضول الأطعمة للخبر فى أن من أكله لم يحاسب عليه» ولإرادة اتساع الآكلين 
منه» وتوسعة الأجر له بذلك. فإنى أكره أن يقدم من الطعام إلا قدر ما يؤكل: 
ومقداز ها يحب صاحيه أن تاكلوه ولا درك ت کےء ولا یکی هو ول أغل 
البيت فى أنفسهم رجوع شىء منه» لأنهم قد أخرجوه لله تعالى» فمكروه لهم أن 
يسترجعوا منه شيئًاء كما إذا أخرج الرجل إلى السائل رغيمًا أو كسرة ثم لم 
يصادفه» مكروه له أن يرد ذلك إلى منزله حتى يدفعه إلى سائل آخرء وكذلك من 
جعل درهما لفقير ثم لم يجده لم يرجع فى ذلك ولا يرده إلى ماله» بل يخرجه 
إلى غيره» وكذلك الإطعام لغير الله تعالى» وإلا كان ما يقدمه إلى الإخوان مما 
ینوی رجع بعضه أو لا يحب أكل كله يكون ذلك تصنعًاء ويدخحل فى التزين 
والمباهاة. فإن علم بذلك من قدمه إليه لم أستحب له فى الورع أن يأكل منه؛ لأن 
المأكول إذا دم يكل بعضه. فهو تصنع وتزين» لا يصنع الورعون ذلك ولا 
يأكل المتقون من هذا؛ لأنه لا يدرى مقدار ما يحبون أن يأكلوا منه. 

وززينا عن ابن سود ل أن نجيب دعوة من يتباهى بطعامه. وقد كره 
جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة والمباراة» وهذا مكروه لمن يقدمه بهذه النية 
إلى إخوانه ؛ لأنه قد عرضهم لتناول ما يكرهون. رد ولس اا عادر 
وقد جاءت الآثار بنحو ما ذكرناه: ما رفع من بين يدى رسول الله ييه فضلة 
طعام قط» لا خبز ولا سواه». وفى لفظ آخر: ما رأيت على طبق النبى عليه 
السلام إذا رفع فضل طعام قط». ذلك بأنهم كانوا مخلصين ويقدمون بقدر ما 
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يأكلون) ا فكان ذلك كذلك . 
أنفسهم بارتجاع شىء مه » فإنه مكروه لهم 3 أن له يرجم مه شىء 5 
ذلك إفراطً7) , من الآكلين› ومنقصة الهم فی قلوبهم. وهذا اشد عليهم من 
إكرامهم بالطعام. أو يكون ذلك ضرا بالأهل. فيصير يد للأصل › إلا أن 
يكون حال أهله فى العلم واليقين كحاله. فيؤثرون أضيافهم وإخوانه على نصيبهم 

فهذه طريقة السلف فى أخلاق الكرام . 

ولا ينبغى له أن يقدم من كل شىء إلا ما يحب أن يأكلوه أيضاء أو مقدار 
الحاجة والكفاية من المأكول ليكون عاملاً إما فى فضله بالزيادة» أو بالواجب فى 
تقديم الحاجة ما لا يرد منه فضل» وهذا داخل فى معنى الخبر الوارد: ١ما‏ رفع من 
بين يدى رسول الله ييا فضلة طعام قط)؛ لأنهم كانوا يقدمون كفايتهم من 
الطعام» ولم يكونوا يأكلون إلا بعد جوعهم. ولا يتركون الأكل وفى نفوسهم منه 
شىء ٠‏ للاقتصاد الد كان فيهم. 





وفيما ذكرناه من تقديم SR dg WM‏ 
تقديم المأكول؛ الكثير ليرجع أكثره نية حسنة؛ لما جاء فيه: أن من أكل ما قضَل 
من الإخوان لم يحاسب عليه» ومن كان فى جماعة فلا يأمر بتأخير الطعام فلعل 
منهم من يحتاج إلى تقديمه» إلا أن يتفقوا على تأخيره» فلا يأمر هو حينئذ 

وإذا حضر الطعام والضلةة : فإن كانت نفوسهم تتوق إليه وفى الوقت بعت 
ا الأكل. وإن كانت نفوسهم ساكنة. أو ضاق الوقت» أو خشوا أن يتطاول 
بهم الأكل. مرا سن العام 

وأستحب الأكل على الأرض» كان رسول الله هة إذا أتى بطعام وضعه على 


)١(‏ فى (ه): «إخراجا». 
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الأرض. وكان يأكل مقعيًا على قدميه. ويقول: «لا آكل متكنّاء إنما أنا عبد آكل 
كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد». وربا جنا اذكل على ركبتيه؛ 
وجلس على ظهر قدمه اليسرى» ونصب رجله اليمنى. وهى جلسة العرب للآكل 
إلى اليوم» وإن أكلوا على السفًر"“ فهو سنةء ويتذكر به السَر"» ويتزود لسفره؛ 
وخير زاده تقواه» وخير تقواه توحيده. وخير توحيده وحدانية مولاه. 

وأكره الأكل على الموائد العالية؛ لأنهم كانوا يكرهون أن يعلو الطعام على 
الأيدى» ويستحبون أن تنحط الأيدى إليه» والموائد محدثة وهى من صنائع الفرس. 
قال أنس بن مالك: «ما أكل رسول الله ا على حون ولا على م7" قط. 
فل فعلى ما كنتم تأكلون؟ قال : على السقر» . وكانوا يحفرون فى البطحاء نحت 
السفر» لتكون كالجفنة» ويقوم ذلك ملك الس كرجه تددن ودر 

وقيل : أول ما أحدثت هذه الأمة بعد نبيها مياه أربع : الموائد» والمناخل. 
والأشنان. راضم 

وقال ابن عمر: لم نكن نعرف الأشنان على عهد رسول الله ميا وكانت 
مناديلنا بواطن أرجلناء كنا إذا أكلنا العمر مسحنا بها. قال: وكان ااب 
رسول الله ية يأكلون الشّواء فى المسجدء فإذا أقيمت الصلاة أدخلوا أيديهم فى 
ا بحيب دن ا 0 عايرة فى ا 
فتدخل الكلاب فتلحس أيديهم» فلذلك أمروا بغسلها إذا استيقظواء واحتج بنحو 
هذا مالف ربحمة الله فى طهارة لباب الاي . 





ذال باجا الدع مق ور EC‏ الرلييةة رضن امن حون 


المسلم على المسلم. وإبرار ر القسم فيها واجب بأخبار رويناها عن رسول الله ع 


)١(‏ السفر: جمع سفرة» وهى التى يؤكل عليهاء سميت سفرة لأنها تبسط إذا أكل عليهاء 
(اللسان). وواضح ح أنها لا تعنى ما تعنيه السفرةا لدينا هذه الأيام» بل تسميها العرب : المائدة. 

(۲) السفر: القوم المسافرون . 

(۳) السكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشىء القليل من الأدم» وهى فارسية» الجمع: سكارج. 

)٤(‏ ولكن هذا ليس بحجة. 
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فى ذلك» وهى طريق إلى الله سبحانه حسن» وكانت من سيرة السلف الصالح. 
وهى مقام لطائفة من المؤمنين» أعنى إيجاب الدعوة والإجابة إليهاء وروى عن 
رسول الله کل : (إذا دعى أحدكم فليجب» فإن كان مفطرا فليطعم. وإن كان 
صائمًا فليصل». وكان ابن عمر لا يتخلف عن إجابة الدعوة» فإن صادف فطره 
أكل» إن .وان صومه دعا لهم ويارك غليهمء. ثم الضرف. 

ودعا رجل من الصحابة أخًا له فلم يطعم. وقال: إنى صائم» فأخبر الداعى 
رسول الله هة بذلك. فقال النبى ية للمدعو: «دعاك أخوك وتكلّف لك طعاما 
فلم تأكل. فقال: يا رسول الله إنى كنت صائمًا. قال: ألا أفطرت وصمت يوم 
مكانه) . 

فمن دعى إلى طعام وهو صائم فليجب» وله أن يفطرء ولكن يقعد معهم. فإن 
كان الطعام صنع لأجله فالأفضل له أن يأكل. ففى هذا سنةء فإن سألوه أن يأكل 
وعلم أن فطره يسرهم ففطره أفضل؛ لأن صومه لنفسه وفطره لإخوانه. فقد آثرهم 
على نفسهء وهذا داخل فى معنى الخبر: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم»؛ لاله قل جين کات خلت مم فی غير مح ان كا ينه 





فضله فى صومه على أحد منهم فصومه ذلك معصيةء وإن وجد فى قلبه نكت 
وعيبًا عليه يخرجه من جملة الجماعة» فإن هذا قد يكون حجة عليه وتوبيخا له. 
وقد قال رسول الله تك «الجماعة بركة». وقال بعض السلف: كدر الجماعة خير 
من صفو القُرقة. ولو كان ممن يصوم الدهرء كان فطره أعجب إلى؛ ليستر صومه 
بفطره» ويخفى سريرته فى صومه» لئلا يفطّن له» فهو إِذَا أدنى إلى الإخلاص» 
وأبعد من التزين والانتقاص. وهذا طريق الصادقين. 

وقد كان سليمان الدارانى يقول فى معناه: إذا كنت تاركا لشهوة» فأتيت بها فى 
المماعاء كلا ترك أكلها تررى الماع أك تارك لهاء .ولكن تارل مها الستير: 
ا للك متها لبهرتها ا ال فيه عبان احدهياء اغد 
شهوة نفسه بالرّهد عندهم بتناول شهوته. والثانية: منعه النفس مهناها بالمبالغة فى 
شهوتها؛ لأن منعه النفس بنظر الناس إليه بعين الزهد أمنع للعقل من تناول أكله. 
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ولأن النفس قد تسترق على العبد ببلوغ شهوتها بالتوصل إلى لذتها بعلة 
الاخلوض تزه انراق فجاون يريا فى سوه o a‏ 
فعل ما قاله أبو سليمان فقد علا الناس جميعًا على نفسهء بأن أسقط هذه عند 
الناس بالتناول» رد د اسكعيات الى شيريا 

وهذا طريق الحذاق» ولا يصبر عليه إلا صادق. 


روينا عن أبى إسحاق الفزارى» قال: زارنى الثورى رحمه اللّه» فتحدثناء ثم 
قمت إلى المرأة فقلت ت: أصلحى لنا عصيدة فقدمتها إليه فى قصعة. قلت: كل يا 
أبا عبد الله. فقال: لولا أنى صائم لأحببت أن آكل معك. فقلت: اسمع حتى 
أحدثك عن أخيك إبراهيم بن أدهم : زارنى يوماء وقعد فى موضعك هذاء فقمت 
إلى اقا أن 7 تصنع لنا مثل هذاء ثم قدمته إليه» وقلت له: كل يا 
إسحاق» فأكل» فلما أراد أن يخرج قال لى: أما إِنَى كنت صائمًا ولكنى 25 
لأجلك. قال: فوضع سفيان يده فأكل؛ تأدبًا بإبراهيم رضى الله عنهما. 

وكذلك لعمرى أن حسن من أفطر لأجل الله عز وجل كفضل من صام لله 
تعالى» فمن علم أن إفطاره يسر إخوانه» وأن صومه بترك الأكل معهم يغمهم. 
ففطره أفضل ؛ لإدخال السرور على مسلم. ورفع الغم عنه» وإن فيه إدخال 6 
على أخيه» فقد نهى عن ذلك . 

ومن لم يكن على علم من فرح أخيه. ولا يقين من دخول غم عليه. فإعامه 
لصومه أحب إلى؛ لئلا يخرج من عقد عقده لله تعالى بغير نية فى الله تعالىء إلا 
إن أقسم عليه فى الأكل» فالسنة حينئذ إبرار القسم» وترك إحناث المقسمء للأخبار 
فى ذلك أنها من واجبات حق المسلم . 

فإن اتفق داعيان أجبت السابق منهماء وإن كانا معا فى وقت واحد أجبت 
أقربهما منك بابّاء ففى معناه أثر عن رسول الله يلد فى الإيثار بالهدية من قول 
عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله. لى جارتان» فإلى أيهما أهدى؟ فقال: "إلى 
أقربهما منك بابا»» وكما قيل فى المسجدين يكونان فى المحلة: إن الصلاة فى 
الأقرب أولى. فإن كان الداعيان فى القرب سواء. أجب أفضلهما إلى نفسك» 
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EET‏ للك 
لعن رسول ثانء أ 0 معاودة قول» وأثقلهم . من | آخر وقت. أو أحوج 
إلى إعادة 5 أو تكرار قول» أو أخلف موعدا. 

ومن أراد أن يدعو أخاهء فليسأله أن يجىء فى وقت بعينه فى نهار أو ليل » 
وليراعى أخوه ذلك الوقت الذى واعده فيه ولا يخلفهء ولا يحوج أخاه إلى 
انتظاره» ولا تكرير رسول إليه» فليس ذلك من الأدب. وقد كان بعض السلف إذا 
أحب أن يدعو أخاه أعلمه قبل ذلك؛ تر N‏ عد انيه 
ذلك. أو خشية أن يزيد على أكله المعهود فيضر به ذلك» ولأنهم كانوا يأكلون 
الوجبة والغبوق» وهى الأكلة فى كل يوم مرة» ولا يأكلون فى اليوم مرتين. وكان 
بعض الخلف الصالح إذا دعى عشية إلى طعام قال لأخيه: ألا أعلمتنى من أول 
التهار. وقال بعضهم لأخيه: إذا أردت أن تدعونى يومًا فأعلمنى من الأمس . 

وروينا عن على عليه السلام أنه دعى إلى هريسة صلاة الخداةء فقال: ألا 
أعلمتنى من الليل فأفرح وأبيت فرحان. فهذا فرح الطبع بالطعام الذى هو قوامه. 
لقوله كَل «للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره» وكقوله تعالى فى سكون النفس 
إلى وصف الجنس : #وجعل منها زوجها ليسكن إلا [الأعراف :۱۸۹] . وليس هذا 
سكون القلب للمؤمن؛ لاأنه يسكن إلى فة الذى يطمئن بهء ولا ذاك فرح 
الإيمان بالمؤمن الذى آمن به؛ لأنه يفرح بوصف موصوفهء كقوله تعالى: #قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك ٠‏ قيفر حوا» [يونس:08]. فتدبروا يا أولى الأبصار. 
واعتبروا 5 أهل البصائر والفطن . 

وأستحب له إن أراد أن يدعوه عشية أن يعلمه غدوة» وإن دعاه للغداء يتقدم 
إليه من الليل» كذلك كان السلف يفعلون؛ لأنهم كانوا إذا تعشوا لم يتغدواء وإذا 
تغدوا لم يتعشواء على نحو ما ذكرناه. 

فمن دعى إلى طعامء فلا يأكل قبل مضيه شينًا؛ لمعان: يرن 
مع إخوانه . . والثانى : أن لا يتصنم : فى التقلل عندهم . . فالثالث : أن لا يمل فن 
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الطعام» إلا أن يكون كثير الأكل» فيخاف أن يجاوز فى أكله جملة الأكلينء أو 
يكون قد طوى يومًا أو يومين» فليأكل حينئذ قبل أن يجيب شينَاء ليستوى أكله 
معهم . لكثرة أكله أو طول جوعه» أو يكون القوم فقراء» فينوى إيثارهم بالمأكول. 
al,‏ الجوع قبل مؤاكلة الجماعة . 

فأما إن لم يكن على أحد هذه المعانى» وأكل وحده قبل ذهابهء فإنه م 
وتزين لهم» لا يوجر عليه بل ينال عنه. 

وقد كان بعضهم إذا دعاه قوم أكل شيئًا قبل ذلك» فيقول: أكلت أسكن كَلّب 
الجوع. إلا أنهم كانوا فقراء» وكان فى الشىء قلة» وكانوا يؤثرون على أنفسهم. 
وكانت نياتهم على أحد تلك المعانى التى ذكرناها. 

صف لبعض العلماء رجل من العبّاد فلم يثن عليه فقيل له: أتعلم به بأسا؟ 
فقال: رأيته مَتَصِدّمًا فى الأكل. ومن يتصنع فى الأكل لم يمن عليه التصنع فى 
العم . 

وكان ابن المبارك يقدّم إلى إخوانه فاخر الرطب» ويقول: من أكل أكثر أعطيته 
بكل نواة درهمّاء وكان يعد النوى فيعطى من كان له فضل نوی على صاحبه 
بعدده دراهم. 

وحدثت أن الحسن وفرقد السبخى اجتمعا على مائدة» فكان فرقد يتتبع أساقط 
الطعام وأراذله فيأكله. وكان الحسن يقصد أطايبه» فسأل رجل الحسن فقال: يا أبا 
سعيد» رأيتك تقصد أطايب الطعام. فقال: نعم أيها الرجلء إِنّما قدم إليك أخوك 
الطعام لتأكله» فإذا قصدت أجوده فقد بالغت فى حاجته. وأدرك من الثواب 
بغبته» فكان أجزل لثوبته» وإذا قصدت غير ذلك" انكسرت حاجة أخيك فى 
اده وصدره.. ار كما قال وصمته حفط لا من كاب .وتاحيت الفاظه المخروفة, 
قال: وسيل فرقد السبخى عن تتبع أراذل الطعام وسقطهء فقال: إن لم آكله أنا 
)١(‏ كلب الجوع: شدته. ويقال كلب الدهر على أهله: اشتد. ويقال: كلب غلى الشىء: اشكد 


(۲) فى (ه): «وإذا قصرت عن ذلك». 
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فقد رضيته للأصحابى وإخوانىء فأنا أريد أ أن أتحمله دونهمء وأؤثرهم بجيده. . وكلاً 
يعمل على شاكلته. ولكل امرى» م نوی» فالحسن أراد لأخيه الآخرة. وفرقد ‏ 
رحمة الله عليهما ‏ أراد لإخوانه الدنياء والآخرة خير وأبقى . 

وقال بعض العلماء: أكلتان لا يحاسب العبد عليهما: من أكل مع إخوانه إذا 
دعاهم إلى طعامه» والرجل يأكل عند أخيه إكرامًا له بذلك. 

ومن دعى إلى طعام وعنده جماعة أو إنسان من حيث يسمعون الداعى 
ويعلمون الدعوة» فليستثن الواحد أو الجماعة معه. فإنه من السنة والأدب. إلا أن 
يعلم أن الواحد أو الجماعة لا يحبون حضور تلك الدعوة. فتسقط عنه المسألة 
لهم فإن دعى وحده أو مع نفر بأعيانهم وأعدادهم» فلا يزيد على العدد المرسوم 
له أحدء فإن تبعهم واحد ولم يكن فى العددء أو أحب المدعو المقصود بالدعوة 
حضور أحدء فليذكره للداعى قبل دخولهم ليأذن له معهم» كذلك السنة فى 
الحالين معا. 

دعا يهودى رسول الله َي - وعنده عائشة رضى الله عنها ‏ إلى طعامهء فقال 
وسول, الذة 4ة : «وهذه معى». فقال اليهودى: لا. فقال النبى ككلةِ: «فلا إِذَّا؛ ولم 
يجب» وكانت اليهود تبغض عائشة رضى الله عنها. 

ودعى رسول الله يي إلى طعام» وكان إذا دعى يقول: أنا ومن معى» أو 
يقول : وكم من أصحابى» وربما بدأه الداعى فيقول : ا ا 
نفر أو ستةء كذلك كان من أخلاقهم. فقال رسول الله اة للانصارى الذى 
دعاه: آنا فى خمسة نفر»» فقال الرجل: نعم. قال: فذهب إليه النبى ميا فى 
الخمسة كما ذكر فتبعهم رجل لم يكونوا دعوه فلما وقف رسول الله اة بالباب 
خرج إليه الداعى. فقال له: إنا قد تبعنا رجل فإن أذنت له دخل. وإلا أمرته أن 
يرجع» قال: بل أذنت له فليدخل» فهذه سنة فى رد من لم يدع وذلك الأول 
سنة فى حضور الزوجة مع زوجها فى الدعوة. 

ومن دعى فى جماعة وفواض إليه الأمر فيهم» فليعرف صاحب المنزل عدتهم 
قبل مجيئهم › ليعتد لهم بعد أن يعرف عددهم. 
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ومن دعا رجلا فى عير دعوة عامةء وعنذه قوم أو رجل بعمنة ۽ 0 
عنده» ليدخل معهم على بصيرة» فلعله أن يكون عنده من يكره هذا المد 
لكي د أو لعله لا يحب مؤّاكلة غيره. فإن أكل مع لير فعلى بل 
وقضضص فأحرجه بمؤاكلته. فان لم يكن يأكل . فقد ترك البغية من الإجابة لأجل 
من معه» كرون ند ا و أو داخله فى مشقة. وليس إذا اختار 
رجل مؤاكلة رجل لعنى من معانيهء أحب أن يأكل مع غيره لغير معنى فيه. إد 
المؤاكلة معاشرة» وفيها بعض البذلة» وليس كل إنسان يحب معاشرة الناس والتبذل 
مع الكل خاصة الرؤساء. 

ومن دعا خصوص إخوانه. فدخحل عليه داخل. ول ا معهم للأكل . 
ليصر فه أو ا عنهم . حدثنى بعص الأشياخ عن أ بی الخير التيناتى الشيخ 
الصالح وكان قليل النظير : اة دعاه رجل فى طائفة من الصوفية إلى طعام . قال : 
فكنا نأكل» فدخل رجل من العامة فجلس يأكل معنا فوسعنا له» فخرج إلينا أبو 
الخير فرآه يأكل. ففبض على يده وأقامه وقال: هذه طائفة لا يأكل معها غيرهاء. 
ولكن تَشهى على أى لون شئت من الطبيخ حتى أضعه لك وأحمله فى القدر 
على رأسى إلى موضعك,ء بدلا من هذا. أو كما قال. 

ومن كان يأكل مع رجل من طعامه. فوقف عليه سائل . > فلا يعطيه من الطعام 
شينًا إلا بإذنه» أو يسأل له صاحب الطعام حتى يكون هو الذى يعطيه من ٠‏ طعامه 
ما أحب» فإن أعطاه بغير ير إذن لم يكن له فيه أجر بل وجب عليه الوزرء وروينا 
IE‏ عن أبى الدرداء : أن إنسان كان يأكل معة ) فأعطى سائلة بعير أمره» فقال له 
أبو الدرداء: بئس ما صنعت. لقد كنت غنيًا أن يكون الأجر لى والوزر عليك 

ومثل هذا: لا يدعو إلى طعام غيره أحدا بغير إذن صاحبه. 

ومن دحل عليه داخل وهو يأكل فلا يرفع الطعام» فليس دلا فن السنة: ولا 
من فعل أهل المروة» وهو خارج عن الإخلاص» ولعل الداخل قد بعث به إليه 
اشارا :له 


وكان انيد اا إذا أرادا الغذاء أو الغشاء فتحا بابهماء و فمن دخل 
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عرضا عليه الأكل من غنى أو فقير. وقد كان هذا من سيرة السلف» أنهم يفتحون 
الباب عند حضور الطعام» فمن صادف دخوله أكل معهم. 

ومنهم من كان ينصب المائدة فى دهليز داره» ويفتح الباب› وکل من مر به فى 
الطريق دعاه إلى طعامه من فقير أو غيره. وكان ابن المبارك تمن يفعل هذاء على 
أنه كان أحد الأجوادء كانت مائدته راسية فى الأرض. ويمدها بالأطعمة لا 
يقطع. فكل من دخل أكل بلا تمييز ولا عدد. وكذلك كان الليث بن سعد يفعل 
بمصرء على أنه كان له ضيافة فى كل يوم» ولم يكن يحدّث أحدا من الغرباء 
الوافدين عليه إلى مصر حتى يحضر ضيافته شهرً. وكان مالك بن أنس رحمه الله 
بالمدينة على ضد هذا الوصف» قدم عليه رجل من أهل مصر من أصحاب الليثء 
فرام منه عادته من الليث. فلم يصادف فعله» حجبه الخادم» وقال: إن الشيخ 
يأكل فاصبر حتى يفرغ» فقال له المصرى: فهذا أجود للدخول عليه إذا كان يأكل . 
فقال: اصبر حتى أعلمه» فأعلمه» ثم خرج إليه فقال له: يقول لك: قف حتى 
أفرغ» فلما غسل يده ولّبس ثابه وقلسوته أذن للرجل»..فلما راه قال له: لست 
الليث» وليست المدينة مصر . 

وقال بعض التابعين: ألا إن خياركم : أكلكم فى الآفنية» وأوسعكم آنية. 
وأحلاكم أطلية“ ألا إن شراركم: آكلكم فى الأخبية» وأصغركم آنية. 
وأخمصكم أطلية. وقد عاب الناس على فلان فعله وقوله فى هذا الباب» وكان 
أحد البخلاء ‏ فجعلوا هذا من النوادر عنه ‏ أنه قال لابنه: يا بنى هات المائدة 
وأغلق الباب» فقال الغلام: يا أبت من الاحتياط أن أغلق الباب أولاء ثم آتى 
بالمائدة. قال: فضمه إليهء وقال: فديتك. أنت ابنى حم . 

ومن دعاه رجل إلى طعامه وهو يعلم أن الأحب إليه أنه لا ياكل. فمكروه له 
أن يجيب › ولا يعبأ بقوله إذا علم منه خلافه. فإن لم يعلم حقيقة ذلك. فله أن 
يجيبه على ظاهر قوله» ولیس له أن يسىء الظن به . 

دعا رجل الأحنف بن قيس فى سفر إلى طعامهء فقال له الأحنف: لعلك من 


)١(‏ أطلية : جمع طلاوة؛ حلدة رقيقة فوق اللين . أو جمع . طلا ؟ الصغير من كل شىء. 
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ا ني ناي ونا العم ري فلن ES Ua N‏ 
فسكت الرجل» فلم يجبه الأحنف إلى طعامه . 

وكان الثورى يمشى مع رجل» فمر بباب منزله فعرض عليه الرجل المخرد 
ليأكل عنده» فقال له الثورى : اصدقنى عن شىء أسألك عنه : يما 8 ليت 
أدخل أو أنصرف؟ فسكت»ء» فانصرف الثورى ولم يدخل . وكان رحمه الله يقول: 
من دعا رجلاً إلى طعامه وهو يحب أن لا يجيبه» فإن لم يجب كتبت عليه 
خطيئة» وإن أجاب فأكل كتبت عليه خطيئتان. فالمعنى فى الخطيئة الأولى: أنه 
أظهر بلسانه خلاف ما فى قلبه» فتصتع بالكلام» وهذا من السّمعة وداخل فى 
محبة أن يُحمد با لم يفعل» والمعنى فى الخطيئتين: أن إجابة أخيه له على إضمار 
الكره لإجابته خطيئة واحدة» والخطيئة الثانية أنه حمل أخاه على ما لم يعلم 
حقيقته منه وعرضه لا یکره فلم ينصحه فيما أظهر له من نفسهء لأن أخاه لو 
علم أنه غير بي جاده لم يأكل معهء ولأنه قد أدخله فى السمعة» فعاونه 
عليهاء فهذه خطيئة ثانية مضافة إلى الأولى . 

وقد كان من المتقدمين من إذا دخل عليه وهو يأكل قوته لم يعرض على إخوانه 
الأكل» فیقال له فى ذلك» قیقول: هو قوتى فإن نقصت منه شينًا أضر بى+ سيما 
إن كان أجيرا مستأجراء ودفع إليه من أجره فوته" فيقول: ينقص من قوتى. 
فيكون فى ذلك ترك النصيحة» وقد فعل هذا فى الإجازة نبى من الأنبياء» وعرفناه 
من سير بعض الأولياء. وكان من السلف من لا يعرض على الداخل عليه وهو 
يأكل الأكل إذا لم يكن له فيه نية. أو أحب أن لا يؤاكله خشية التزين بالقول؛ 
لئلا يعرّضهم إلى ما لا يحبون؛ لأنهم لا يعلمون. 

فهذه المعانى من أبواب الإخلاص. ومن أفعال الصادقين» وهى أهدى سبيلاً 
تمن عرض بلسانه وأعرض بقلبه» ومن أعطى بظاهر القول ومنع من باطنه النية 
للفعل. N‏ ولا يدخل فيه المخلصون. 

أبو عاصم البصرى العابد على إخوانه إلى الباب وهو يلعق أصابعه. 


ع رق 


)١(‏ هذا لفظ (د)» وفى (ه): «نزله) 
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وقال: إنى كنت آكل» وقد كنت أحب عب ص لے اه ای 
وكان بعضص التابعين يقول فى تفسير التكلف ؤ فى الطعام : هو يأخذه بدين» أو 
وبعضهم قال: من التكلف الإضرار بالعيال» وإدخال التكلف أن تطعم أخاك ما 
لا تأكله أنت وحدك. أى لا يكون من مالك فى الحودة أو ما له قيمةء فتجهد 
فكل هذا من أبواب التكلف. وقد قال الفضيل : إا تقاطع الأحيوان بالتكلف. 
يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له. فيقطعه ذلك عن الرجوع إليه . فلذلك كان السلف 
رحمهم الله يقلامون ما حضر› ورون ما غاب ولا يتكلفون لإخوانهم ما 
e‏ أو يحشمهم دصري اير سيول عند ادر و وأذهب 
للحشمة والكراهة» ولعمرى أن ما ديم عليه وإن قل خير ما كثر وانقطع. لعموم 
الخبر فى الأعمال» فهذا من أنفس الأعمال» ولیس ينافس فيه إلا النفساء الرفعاء 
۰ س ي e‏ 5 1 9 1 بي ها ب 2 7 ۾ 
وقد ذم الله تعالى من أعطى وقطع فى قوله تعالى : #وأعطى قليلاً وأكدى 4# 
[النجم: 6.4 أى قطعء مأخوذ من الكدية وهى الصخرة التى إذا بلغ إليها الحافر للبثر 
آيس من الماء» فقطع الحفرء ولأن الإطعام باب من العطاءء فلأن تدعو إخوانك أو 
أخاك فى الشهر مرارا فى قلة واقتصاد.ء خير من أن تدعوهم فى السنة مرة مع 
الإكثار والازديادء ولآن تقدم إلى من حضر من الوارد ما حضر عندك من الزاد 
مرات كثيرة» أفضل من أن محرمهم القليل رغبة فى الكثرة. 
وقال بعض الأدباء لبعض من يأنس به من إخوانه: كان لك صنع فلم تدعنى؟ 
فقال : لم يكن شىء أرضاه لك . فقال : قد رضيت لى بأقل منه وهو لا شىء. 
وقال بعضهم: لا أبالى من أتانى من إخوانىء فإنى لا أتكلف له إنما أقرب 
إليه ما عندى. ولو تكلفت ما ليس حاضراً لمللتهء وكرهت دوام مجيئه. 


نهذا لعمرى ثمرة الكلف للكرة ونكوذة» للملل فى الخال وكراهة العردة. 
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وقال بعض أشياخدا:. كنت آلف بعض إخواتى وآنس به قكنت. أكثر زيارته» 
کن الأشياء الطية المثمنة, ات له يوذ : حدق عن کےء أبيالك عنه: 
اذا كك وحدك تأكل مثل هذا الذى تقدم إلى؟ قال : لاء قلت : وكذلك آنا فی 
منزلى إذا كنت وحدى لا آكل مثل هذاء فما بالنا إذا اجتمعنا نأکله ونحن لا نأكله 
على الانفراد؟ فإما أن تقطع هذا وتقدم إلى ما تأكله جميعًا على الانفراد» أو أقطع 
مجيئى» قال: فقطع ذلك. وكان يقدم ما عنده وما نأكل جميعا مثله على 
الوحدة. فدامت معاشرتنا. 

وإن دعاك أخوك وأنت صائمء فعلمت أنه يسر بأكلك» فلا باس أن تفطر 
لأجله. فإن لم تعلم ذلك منه وقال لك: إنى اسر بأكلك. فصدقهء وأحسن به 
الظن» وإن لم تعلم ذلك ولم يلفظ به لسانه» فإنى أكره خروجك من عقد الصوم 
بغير نية هى أبلغ منه أو مثله. فصومك حينئذ أفضل . وإن أكلت مع أخيك تريد 
إكرامه بذلك فهذه نية صالحة» قد كان بعضهم إذا كان يوم صومه أكل مع إخوانه. 
ويحتسب فى أكله ما يحتسب فى صومه. 

وروينا عن ابن عباس أنه قال: من أفضل الحسنات إكرام الجلساء. ومن لم يرد 
أن يطعم قومًا من طعام فلا يظهرهم عليه» ولا يصفه لهم» سواء كان هو أكله أو 
لم يأكله . | 

وكان الثورى يقول: إذا اردت أن لا تطعم عيالك من شىء تأكله, فلا نحدثهم 
به ولا يرونه معك . 

ومن علم من أخيه أنه يحب أن يأكل من طعامهء فلا بأس أن يأكل بغير إذنه؛ 
لأن علمه بحقيقة حاله ينوب عن إذنه له فى الأكل› لقوله َة فى المعنى : 0 
الرجل إلى الرجل إذنه) N‏ عليه» فأغناه عن الاستئذان». 
وكفعله َة والنص من أ آکله من لحم تصلق به على بريرة من غير أن يستأذتها» 
والح حاص عليه ا ذلك فقال: «إن الصدقة قد بلغت محلهاء 
هو عليها صدقة ولنا هدية». ففى تدبر فعله مَل أن من علمت كراهته لأكلك من 
طعامه أن لا تأكل وإن أذن لك» فتدبر . 
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وكان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير 
إذن» وكان الحسن ربما دخل فوجدهم كذلك فس ويقول: هكذا كنا. وروى عنه 
أنه كان قائمًا يأكل من متاع بقالء يأخذ من هذه الجونة" تينة» ومن هذه اليابسة 
قشب . فقال له هاشم الأوقص: ما بدا لك يا أبا سعيد فى الورع؟ تأكل من متاع 
الرجل بغير إذنه؟ فقال: يا لكع. اتل على آية الأكل. فتلا: #... ولا على 
ف رمعو وو روېل وو ال رم ل وو ورو . 
أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم) إلى قوله: #أو 
صدیقکہ4 الور 2]11. فلت ف الصديق يا أبا سعيد؟ قال: من استروحت إليه 
النفسء واطمأن إليه القلب» فإن كان كذلك فلا إذن له فى ماله. 

وجاء قوم إلى منزل سفيان الثورى رحمه لله فلم يجدوه. ففتحوا الباب وأنزلوا 
السفرة» وجعلوا يأكلون» فدخل الثورى فجعل يقول: ذكَرتمُونى أخلاق السلف. 
هكذا كانوا. 

وزار قوم بعض التابعين» ولم يكن عنده ما يقدم إليهم. فذهب إلى منزل 
بعض إخوانه» فلم يصادفه فى المنزل. فدخل فنظر إلى قدر قد طبخهاء وإلى خبز 
o i‏ جل له لدي ل مجرت ونال ترك نيار ب 
المنزل فلم ير الطعام. فسأل عنه فقالوا: قد جاء فلان فأخذه. فقال: قد أحسن. 
فلما لقيه قال : با أخى إن عادوا فعد. 

ان السلف صنيعاء فدعا رجلاً فلم يصادفه الرسول. ثم أعلم وقد 
انصرف الناس من عندهء فقصد منزله 07 عليه الباب. فخرج إليه الرجل فقال: 
هل من حاجة؟ قال: إنك دعوتنى فلم يتفق ذلك» وقد جئت الآن لما علمت: 
فقال: قد انصرف الناس. فقال: هل بقى منهم بقية؟ قال: لاء قال: فكسرة إن 
بقيت» قال: لم يبق شىءء قال: فالقدر أمسحهاء قال: قد غسلناهاء قال: 
فانصرف بحمد الله عز وجلء. فقيل له فى مسألته عن ذلك» فقال: قد أحسن 
الرجل» دعانا بنية. و بنية. 


. الجونة : سليلة مستديرة مغشاء بالجلد تكون مع العطارين‎ )١( 
0 : السب اليابس الصلب. وقشب الطعام‎ 
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فنفس هذا فى الضعة والذلّة وسقوطها من مراتب الأنفة والعزة تشبه نفس أبى 
ا الكريم'"! وهو أستاذ أبى القاسم الحنيد. دعاه صبى إلى دعوة أبيه. 
فرده الأب أربع مرات فى دعوة واحدة» وهو يرجع إليه فى كل ليلة وهو يرده. 
فهذه نفوس مطمئنة بالتوحيد» مشاهدة البلوى من المولى المبلى للعبيد. مذلَلة 
ادن ع NE‏ وها قري ع د قراف رخال سيره لجان 

والمتكبرون لا يجيبون الدعوات» وهى عند بعضهم من أنفة النفوس. قال 
قائلهم: آنا لا أجيب دعوةء قيل: فلم؟ قال: انتظار المرقة ذل. وقال آخر: إذا 
وضعت يدى فى قصعة غيرى ذلّت له رقبتى. ومنهم من لم يكن يجيب الفقير 
لكبره فى نفسه عنه» ويجيب الأغنياء لعظمهم فى عينه. ومن أبناء الدنيا 
الموصوفين بها من لا يجيب إلا نُظراءه وأشكاله من مثل طبقته ومرتبته فى الرياسة 
والدنياء وهذا على خلاف سنة رسول الله مياو من فعاله: أنه كان يجيب دعوة 
المسكين» ويجيب دعوة العبدء ومن قوله ية : «بئس الطعام وشر الطعام: طعام 
الوليمة» يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء». ثم قال: «ومن لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله تعالى) . 

ومر الحسن بن على عليه السلام بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على 
قارعة الطريق» وقد نثروا کسر على الأرض فى الرمل وهم يأكلون» وكان على 
بغلته» قلما مر پهي سلم عليه فردوا عليه وقالوا: هلّم للغداء يا ابن بنت 
رسول الله وء فقال: نعم. إن الله لا يحب المستكبرين» ثم ثنى وركه فنزل عن 
دابته» وقعد معهم فى الأرض» وأقبل يأكل» ثم سلم عليهم وركب. وفى خبر 
آخر زيادة» فقال: أجبتكم فأجيبونى» فقالوا: نعم» فوعدهم المجىء فى وقت من 
النهار. فجاءواء فرحب بهم ورفع مجلسهم.ء ثم قال: يا رباب هاتى ما كنت 
تدخحرين» فأخرجت الجارية فاخر ما عندها من الطعام» فأقبل يأكل معهم. 

وقال بعض أهل الاعتبار: ما أجيب الدعوة إلا لتذكرة نعيم الجنة: طعام ينقل 
غير کل ولا مؤونة. 


. فى (ه): بن الكرينى» غير منقوطة‎ )١( 


www.dorat-ghawas.com 


104 فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
وكذلك قيل: اجتماع الإخوان فى وجود الكفاية على الآنس والألفة ليس هو 
من الدنيا. 
وقد كان بعض الصوفية يقول : لا تجب دعوة إلا من يرى أنك أكلت رزقك. 
وأنه سلمه إليك وديعة كانت لك عنده» ويرى لك الفضل عليه فى قبولها منه. 


نله شيادة العارقه من الداعينة كذلك شيادة المدعين من الوحدين أن 
يشهدوا الداعى الأول» والمجيب الآخرء والمعطى الباطن» والرازق الظاهر. كما 
امتحن بذلك أصحابّه بعض الصوفيين» بلغنى أن رجلا دعا إمامًا من الصوفية فى 
أصحابه إلى الطعام. فلما أخذ القوم مجلسهم ينتظرون الطعام ينقل عليهم» خرج 
عليهم شيخهم فقال: إن هذا الرجل يزعم أنه دعاكم» وأنكم تأكلون طعامه. ففى 
حرج - أو قال: حرام - على من لم يشهده فى قوله فعله أن يأكل. قال: فقاموا 
كلهم فخرجواء ولم يستحلوا الأكل» إذ كانوا لا يرونه فى الفعل إلا غلامًا حدكا 
قعد. إذ لم تثبت شهادته» ولم ينفذ نظره. العبارة لى والمعنى لقائله مثله أو 

وينبغى أن يكون للمجيب إلى الدعوة نيات سبع»ء إذ الأعمال بالنيات ولكل 
امرئ ما نوىء وإذ الإجابة من الأعمالء فمن نواها دنيا كانت له دنيا لعاجل 
حظه» ومن أراد بها الآخرة كانت له آخرة بحسن نيته» ومن لم يحضره نية واعتل 
بفسادها يقف حتى يهيئ الله عز وجل نية صالحة تكون الإجابة عليهاء أو ترك 
الإجابة إذا لم تكن نية؛ لأنها من أفاضل الأعمال» فتحتاج إلى أحسن النيات› 
لوجود العلم فيها فيكثر بها الحسنات» ولفقد الهوى منها فتسلم من السيئات» وإلا 
كانت إجابته هوّى» وكان عاملاً فى باب من أبواب الدنياء وساعيًا فى حظ نفسه 
وملء جوفه. 

وقد قال الرسول ية «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»؟. فيصير مأزورا لفساد النية» أو يكون غير مأجور لعدمها. 


)١(‏ فى (د): «العبارة لأبى طالب». 
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فأول النيات: طاعة الله تعالى وطاعة رسوله مُق لقوله كَكيْهُ: «من لم يجب 
الدعوة فقد عصى اللّه) . 

النية الثانية: إقامة سئةء لقوله بيا «لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت». 
وهو موضع إلى أميال من المديثة ؛ أفطر رسول الله يك فى رمضان لا بلخه» وقصر 
عنده فى سفره. وقال فى الخبر الآخر: «لو دعيت إلى ذراع لأجبت». فهذا ظاهر 
فى الإجابة على القليل» والأول محتمل فى الإجابة إلى الموضع البعيد. 

وقد تقل أن فى التوراة أو فى بعض الكتب: «سر ميلاً عد مريضاء سر ميلين 
شيع جنازة» سر ثلاثة أميال أجب دعوة» سر ا امال زر أخًا فى الله فبعد 
فى إجابة الدعوة E‏ على العبادة وشهود الجنازة؛ لأن فيها قضاء حق ا 
وفيها إجابة الداعى . 

النية الثالثة: إكرام أخيهء ففى الخبر: «من أكرم أخاه المؤمن فإنما يكرم الله عز 
وجل)2. 

وف خايث اللسن وغطاء! امن جاده شىء من غير مسال قرده فإنما عرد الله 
عز وجل). فترك الإجابة رد غا 

وفى تأويل الخبر عن الله سبحانه وتعالى بمعناه: أنه يقول للعبد يوم القيامة: «يا 
ابن آدم جعت فلم تطعمنى. فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
جاع أخوك المسلم فلم تطعمهء ولو أطعمته كنت قد أطعمتنى»» فمن ظاهر تعظيم 
الله عز وجل حرمة المسلم؛ لأنه أقامه تعالى مقامه» وفى باطنه من الفهم أنه إذا 
أجابه فقد عاونه على إطعام نفسه فكأنه أطعمهاء فإذا لم يجب دعوته فقد ترك 
معاونته على إطعامه» فدخل بحت التقريع» بأنه لم يطعم نفسه» وهو المسلم إذا لم 
يجب الدعوةء فتفكروا. 

النية الرابعة: إدخال السرور على أخيك المؤمن» والخبر الآخر: «مَن سر مؤمنًا 
فقد سر الله عز وجل). 


النية الخامسة: رفع الغم عن قلبه» ووضع الهم عن نفسه فى ترك إجابته» من 
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نر جيم ا له ¢ وتوفيع الج بالغيسا فيه: لم َم يجب؟ ااا 4 
وإلا کان بجا ١‏ فيرفع عنه ذلك و عنه مؤودة سو ۶ الظن بهء ويزيل الشك 

التة البيادسة + أن رى زيارتة فصر ذلك نافلة تماما على الذى أحسن. فقد 
جاء فى فضل الزيارة فى الله عز وجل. وأن بها يستحق ولاية الله عز وجل › وأنها 
علامة المتحابين فى الله عز وجلء فاشترط لذلك شيئين : التباذل والتزاور فيهء فقد 
حصل”" البذل من أحدهما وبقيت الزيارة من الآخر على الخبر السائر أن الإجابة 
من التواضع كما ذكرنا قبيل أن المتكبرين لا يجيبون الداعى . 

فهذه سبعة أعمال ونيات لمن وفق لفعلها والعمل بها. 

وإذا عرضت على أخيك الطعام مرة أو مرتين فلا تلحن عليهء وكذلك إذا 
دعو نه فکره» فلك قالوا: لا تلزم أحاك ما يسق عليه » ولا تزيدن على اٹ 
مرات» الإلحاح واللجاج نا زاد على ثلايف» ولیس ذلك من السنة ولا الأدب إلا 
فيمأ لا بد منهء عا للجميع فيه أرب. قالوا: کان رسول الله مو إذا خوطب فى 
شىء ثلانًا لم يراجع بعد ثلاث. وقيل: كان النبى اة يعيد كلامه ثلانًا ويكرر 
القول ثلانًا. وكان الحسن بن على يقول: الطعام أهون من أن يحلف عليه؛ وقال 
مرة: أيسر من أن ندعى إليهء ذلك لعظيم حق المؤمن. 

وقد كان سعيد بن أبى عروبة بهذه المنزلة والمثوبة» لم يكن يعرض على إخوانه 
الطعام. ولكنه كان يظهره. ويعرض به » وكان اللحم يكرتا معلناء والخبز 
موجودا ظاهراء وكذلك كان يفعل بالثياب والأثاث؛ كان جميع ما فى منزله مظهر 
مسبّل» وکل من دخل عليه من إخوانه» ات الي ا 
وإن شاء ا ود اذى عاو جد بن ادر وين شناء ليس عن | ثوابه ما شاء. فكان 
ذلك مشاعًا فى منزله لمن أراد تناوله. وكان الثورى يقول: إذا زارك أخوك فلا تقل 
له كُلء أو أُقدّم إليك؛: ولكن قدَم إليه ما عندك فإن أكل وإلاً فارفعه. 


. ٠ فى (ه): «فضل‎ 0١ 
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ومن ظن فيه فاقة من الفقراءء فقصد بعض إخوانه يتصدى للأكل عنده» فجائز 
له ذلك بشرطين: لا يكون عنده موجود من طعام» ونيته أن يؤجر أخوه» ويكون 
هو الجالب لأجره؛ لأنه عرضه للمثوبةء فهذا داخل فى التعاون على البر 
والتقوىء وداخل فى التحاض على طعام المسكينء ونفسه كغيره من الفقراءء 
ولأن أخاه لا يعلم بصورة حاله» ولو علم لّسره ذلك ففيه إدخال السرور عليه 
من حيث يعلمء وقد فعل هذا جماعة من السلف. 

وقد روى بمعناه أثر من ثلاثة طرق للسلف الصالح»ء منهم عون بن عبد الله 
المسعودى. كان له ثلاثمائة وستون صديقّاء وكان يكون عنده كل واحد يوما. 
وآخر كان له ثلاثون صديقًا» فكان يكون عند كل واحد ليلة. وبعضهم كان له 
سبعة إخوان: فكان يكون عند كل واحد يومًا وليلة. كانوا يقدمون هذه الأخلاق 
مع إخوانهم. ويؤثرونها على المكاسب والمعلوم» وكان إخوانهم معلومهم. ولم 
يكن هؤلاء يتكسبون ولا يدخرونء وكانت لإخوانهم فيهم نية صالحة» يسألونهم 
ذلك ويقسمون عليهم فيه» ويرونه من أفضل أعمالهم» وكان هؤلاء الأضياف 
يكرمون إخوانهم بإجابتهم؛ وكونهم عندهم» ومنهم من كان منقطعا فى منزل 
أخيه قد أفرده بمكان يقوم بکفایته» ولا يبرح من منزله على الدوام» يحكم فيه 
ويتحكم كما يكون فى منزل نفسه . 

«ذكرغسل اليد: 

ليس كل أحد يحسن أدب الغسل» كما ليس كل إنسان يعرف سنة الأكل» فمن 
غسل يده بأشنان ابتدأ بغسل أصابعه الثلاث أولأء ثم جعل الأشنان فى راحته 
اليسرى يابساء ثم أمره على شفتيه حسنًا وأنعم عسل فيه بأصابعه ظاهر أسنانه 
وباطنها وحنكه ولسانه» ثم غسل أصابعه من ذلك بالا ثم دلّك ببقية الأشنان 
اليابس أصابعه ظهرً وبطنّاء ثم لم يدخل الأشنان ثانيًا إلى فيه لثلا يعود بالغمر 
إليه من يده» وهذا يكفيه من سنة الغسل . 0 

ومن عسل يد إخوانه بعد أكلهم من طعامه» فمن الأدب أن يصب على أيديهم 
ا Cl e‏ 
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تعاهد الدعاة. وكان بعضهم يقول: يدعو الرجل إخوانه فينفق فى الطيبات جملةء 
ويحليهم بالحلاوةء ثم يمروا أفواههم بالماء المالح» فهذا يكون من نقص التعاهد 
وقلة التفقد. 

ه ذكر أخبار رويناها فى الآثار جاءت منثورة فى الأطعمة والأكل من بين نقص 
وفصل من طريق السلف فى صنائع العرب لم نكن أدخلناها فى تضاعيف كلامنا لأنها 
منفولة من كلام القد ماء: 

من حديث إسحاق بن أبى نجيح؛ عن عطاء بن ميسرة» عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله َلِة: «من أكل ما يسقط من المائدة عاش فى سعة وعوفى فى 
ولده». وفى خبر سعيد بن لقمان» عن عبد الرحمن الأنصارى. عن أبى هريرة 
قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «الأكل فى السوق دناءة». هذا غريب مسند 
ويس بذلك؛ الصحيح أنه من قول التابعين إبراهيم يم النخعى ودونه. 

وعن جويبرء عن الضحاك. عن التزال بن سبرة"“» عن على عليه السلاء 
قال: من ابتدأ غداه بالملح أذهب الله عز وجل عنه سبعين نوعا من البلاء» ومن 
أكل كل يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل داء فى بطنه» ومن أكل كل يوم إحدى 
وعشرين زبيبة حمراء لم ير فى جسده شيئًا يكرهه. واللحم ينبت اللحمء والثريد 
طعام العرب. والفسفاذجات”' تعظم البطن وترخى الإليتين : ولحم البقر داع 
ولبنها شفاء» وسمنها دواءء والشحم بخرج مثليه من داءء ولم يستشف الناس 
بشىء أفضل من الرطب» والسمك يذيب الجسدء. وقراءة القرآن [فى المصحف 
تجلو البصر]””". والسواك يذهب البلغم. ومن أراد البقاء - ولا بقاءً - فليباكر 
كدان E‏ قدا رجاف I‏ ماده 
الرداء فى البقاء؟] قال قله الدين. ۰ 

وفى أخبار الأمراء أن الحجاج قال لتاذوق متطببه: صف لى صفة آخذ بها ولا 
(1) كذا فى الأصول دون نقط. 

(0) فى (د): «والسفيذباجات». والخبر برمته فى عيون الأخبار 0717/١7/7”‏ وليس فيه هذه العبارة. 


صحة البدن. 
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أعدوها. قال له: لا تنكح من ال لنساء إلأ فتاة. ولا تأكل من اللحم إلا فتيّا. ولا 
تأكل من المطبوخ حتى ينعم نضجهء. ولا تشربن دواء ء إلأ من علةء ولا تأكل من 
الفاكهة إلا نضيجها » ولا تأكلن طغاما إلا أجدت مضعه » وكل من الطعام ما 
أحببت » ولا تشرب عليه فإن شربت فلا تأكل عليه شيئًاء ولا حبس الغائط 
والبول» أكلت بالنهار فنم» وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة 
خطوة . 

مقطوع» ذكره أبو الخطاب عن عبد الله بن بكير السهمى يرفعه: «من استقل بدائه 


و چ 
فلك يتداوى › قفرب دواء يورث الداء» . 


س 


د 


- 


وكانت الحكماء تقول: دافع بالدواء ما حملت قوتك الداء. وقال بعضهم: مثل 
شرب الدواء مثل الصابون للثوب» ينقيه ولكنه يخلقه. وقال بقراط الفيلسوف: 
الدواء من فوق» والداء من تحت» فمن كان داؤه فى بطنه فوق سرته سقى الدواء. 
ومن كان داؤه تحت سرته حقن» ومن لم يكن به داء من فوق ولا من تحت لم 
بسق الدواءء فزت سقى عمل فى الصحة دا إذا لم يجد داه يبدل فيه. وذ وخر 
قطع العروق مسقمة» وترك العشاء a IN N o‏ 
شحم الكادة؛ يعنى الإلية. 
الي انهانى الأطباء عن الشرب فى تضاعيف الطعام. والعرب تقول : 
تعش وش 50 ولق بريدوك: دد فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهة 
التكرار ولازدواج الكلام. ومنه قوله تعالى : لثم ذهب إلى أهله يتَمطَى 4 [القيامة : 
۳ أى: يتمطط. فأبدل من الطاء الثانية ألفاء يعنى : اد يرفع ظهره. 
وأما فى حبس الغائط : فقد قال بعض الفلاسفة : الطعام إذا حرج نحوه قبل ست 
ساعات فهو مكروه من المعدةء وإذا بقى فيها أكثر من أربعة وعشرين ساعة فهو 
يرو على اه ويقال: إن حيس الوك دي الد كما د ال ماحل 
)1( 


ور ت 
إذا سد مجراه ففاض من جوانبه. ويقال: إن أدواء المفاصل ميراث حبس الريح . 


0010( 85 (ھ): «أرواح»» وفى (د) : الأرياح» . 
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قال الشيخ أبو طالب رضى الله عنه: قرأت فى كتاب الحكماء: مدار صلاح 
الأمور فى أربع : الطعام لا يؤكل إل على شهوة. والمرأة لا تنظر إلا إلى زوجهاء 
والملك لا يصلحه إلا الطاعةء والرعية لا يصلحها إلآ العدل . 
جاع. وأما لمن لا يقدر فإذا وحد. ويقال: إدا فرت المقدرة نقصت الشهوة. وقال 
كسرى لحلسائه: أى خصلة فى الإنسان أضر؟ فقالوا: الفقرء فقال: البخل أضر 
من الفقرء لأن الفقير لا يجد» والبخيل يجد ولا يأكل . 

وقيل لرجل ورؤى سميتا: ما أسمنك؟ فقال: أكلى الحار» وشربى القارء 
والاتكاء على شمالى› والأكل من غير مالى . وقيل لآخر ورؤى حسن الجسم : مأ 
أحسن جسمك؟ قال: قلة الفكرة» وطول الدعة» والنوم على الكظة. وقيل 
لآخر رآه حكيم سميتًا: أرى عليك قطيفة من نسح أضراسك فما هى؟ قال: آكل 
ااب ال بصغار المعزى وَأدفق بدهن البنفسج. وألبس لكان . 

والعرب تقول: العاشية تهيج الآبية. أى أن الذى لا يشتهى الطعام إذا نظر إلى 
من يأكل هاجه ذلك على الأكل الذى يأباه لما رأى الآخر يغشاه. 
منزلك حتى تأخذ حلمك» يعنى تتغدى . 

وكذلك يقال فى تناول الشىء قبل الخروج إلى السوق› وفبل لقاء الاس إنه 
أقل للشهوة فى الأسواق. وأقطع للطمع بلقاء الناس» وأنشدنى هلال بن خثعم: 

ees, OTE ONTO EE 

ورؤى بعض الصوفية يمشى فى السوق وهو يأكل ٠‏ وكان ممن يشار إليه. قال: 
فقلت له: رحمك الله » تأكل فى السوق؟ فقال: عافاك الله. فإذا جعت فى السوق 
آكل فى البيت؟ فقلت: لو دخلت بعض المساجد. قال: أستحى منه أن أدخل بيته 
للأكل. هذا لأنه رأى الأكل من أبواب الدنياء فدخل فيه من طريقها. كما قيل: 


ادي اد ر ¢ 5 
)١(‏ الكظة : البطنة» وشىء يعترى من امتلاء الطعام . 
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الأسواق موائد الأباقء أبقوا ون الكدية و ی لیران لے ر اإين ع 
قال : «كنا نأكل على عهد رسول الله َة ونحن نمشى» ونشرب ونحن قيام؟. 

قال بعض أهل الطب: الحمية”“ أحد العلتين. ويقال: إن الحمية للصحيح 
ضارة» كما أنها للعليل نافع والدواء إذا لم يجد داء يعمل فيه وجد الصحة 
فعمل فيها. وأنشد بعض العرب: 

وربّة حرم كان للسقم عله وعلة برد الداء ح حَبَط العلل 

وقال القمّى: من احتمى فهو على يقين من المكروه» وفى شك ما يأمل من 
العوافى 

وكان يقال: ليس الطبيب من حَمى الملوك ومنعهم من الشهوات» إغا الطبيب 
من خلاهم وما يريدون» ثم دبر سياستهم على ذلك حتى تستقيم أجسامهم . 

وقال المدينى عندنا بالحجاز لبعض الأعراب: أخبرنى بما تأكلون وما تدعون. 
فقال: كلا ما دب ودَرَج إلا آم حبين ‏ فقال المدينى : لیهنئ أم حبين منكم العافية . 

وفى الخبر «أن رسول الله میاه رأى صهيبًا يأكل تمر وبه رمد» فقال له: تأكل 
التمر وأنت رمد؟ فقال: يا رسول الله إنما أمضغ بهذا الشق الآخرء يعنى جانب 
العين السليمةء فضحك رسول الله عة . 

© ذكرأخبار جاءت فى التقلل والحمية وذم البطنك: 

فی حديث إسماعيل ب بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: قال أبو الدرداء: 
بئس العونُ على الدين قلب تَخيب» وبطن رغيب» وتعظ"© شديد. نخيب: يعنى 
خفيفًا ضعيفًاء ورغيب: 5500 طامعة . 

قيل لبعض الحكماء: أى الطعام أطيب؟ قال : ا جوع . أ به يطيب الطعام . 
كما قيل: نعم الإدام الجوع. ما ألقيت إليه من شىء قبله . 


0 
© التعظ : الق وشدة الشهوة: 
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وقال العتبى بن عبيد الله : e‏ من أهل المدينة: يا أخى إنى لأعجب أن 
فقهاءكم أظرف من فقهائناء وعوامكم أظرف من عوامّاء ومجانينكم أظرف من 
مجانينناء قال: أو تدرى لم ذلك؟ قلت: لا. قال: الجوع. ألا ترى العود إا 
صفا صوته من خلاء جوفه. 

يقال: دعا عبد الله بن الزبير الحسين بن على رضى الله عنهماء فحضر هو 
وأصحابه فأكلواء ولم يأكل. فقيل له: ألا تأكل؟ قال: إنى صائمء ولكن اجعلوا 
لى تحفة الصائم. قالوا: ما هى؟ قال: الدهن والمجمر. 

وكذلك يقال: الكحل والدهن أحد القرابين» واللبن أحد اللحمين» والفاكهة 
والحديث للضيف أحد الضيافتين › 5 لمن كان صائما وحضر ولم يأكل أن 
حب E‏ 

روى أن عبد الرحمن بن أبى بكرة كان على خوان معاويةء فرأى معاوية رضى 
الله عنه لقم عبد الرحمن. فلما كان بالعشى راح إليه أبو کر وحده» فقال له: 
ما فعل ابنك التلقامة؟ قال: اعتل. قال معاوية: مثله لا يعدم علة 

وقيل لأبى بكرة: إن ابنك أكل حتى بَشم. قال: ر مات ما صل عليه 

ويقال : ابت امك كر لطر 

ستل الحارث بن كلدة طبيب العرب: ما الدواء الذى لا داء فيه؟ فقال: هو 
ا( 

وقيل جالينوس: إنك تقل من الطعام. فقال: غرضى من الطعام أن اكل 
لأحياء وغرض غيرى من الطعام أن يحيا ليأكل . 

ويقال: ما أدخل الإنسان جوفه أنفع من الرمان ولا أضر من المالح» ولأن 
يتقلل من المالح خير من أن يستكثر من الرمان. هذا لذم الاستكثار وإن كان مما 
ينفع » ومدح القلة وإن كان مما يضر . 

حدثت عن عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب بن منبه» قال: قال 


لقمان لابنه: يا بنى» إن طول الجلوس على الخلاء يرفع الحرارة إلى الرأس. 
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57 و اه و 

و يورت الباسور» ويوجع له الكبد. اجلس هويئا وقم. فكتبت حكمته على باب 

الحش”'. ويقال: سأل الحجاجح جلساءه: ما أذهب الأشياء للإعياء؟ قالوا: أكل 


8 : : ش ١‏ ۴ : : لقا ا ed a‏ 
التمر . وقال بعضهم : الحمام. وقال بعضهم : الجماع . وقال اخر: الضمائخ 1 





حدثت عن بعض الأطباء: أن رجلاً شرب خبث الحديد المعجون» فبقى فى 
جوفه» واشتد به وجعه. قال: فسحقت له قطعة مغناطيس» وسقيته إياه» فتعلق 
با لخبث» وخرج مع الغائط . 


وروى الأصمعى عن جعفر بن سليمان قال: قال تياذوق الفيلسوف: إن اللحم 
على اللحم يقتل السباع فى البرية . قال: ثم قال لى جعفر : قالت جارية لنا: كان 
لنا ظبى فمرّ بعجين قد هى فأكل منه حتى حبط؛ والحبط انتفاخ الجنبين» فسلخ 
فوجد قد شرق بالدم. فقال يونس الطبيب: هكذا يصيب الإنسان إذا بشم» يشرق 
قلبه بدمه . 

وقال الأصمعى عن جعفر والى البصرة أنه قال لإنسان أكول يقىء إذا أكل: لا 
تفعل» فإن المعدة تَضعَّن إلى القىء كما تضغن الدابة العلف» فلا ينضح الطعام . 
معنى: تضغن: أى تألف وتعتاد [وتميل]. وقال بعضهم: سئل تياذوق عن البخرء 
فقال: دواۋهە الزبيب بالسعتر ع ثم يؤكل آسپوعین أو ثلامًا . وقال الأطباء : 
معرفه فة الماء أن يكون و الغليان. اڪ البردء ويكون قبالة الشمس مج راه 
على الشمال» ومروره على الطين الأحمرء وعلى الرمل. 

ذكر أبو طالب رضى الله عنه أن هذا آخر الزيادة من الأقوال. 

وينبغى إذا حضرت الألوان أن يبتدئ بتقدمة الألطف فالاألطف. والأطيب 
(۲) الضمائخ: يقصد به الطيب» من الضمخ: وهو لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه يقطر. 


672 الطباهج : ضرب من قلى اللحم. فارسى معرب . والسكباج : طعام يعمل من اللحم والخل مع 
التوابل . 
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فذلك سنة العرب وطريقة | العلب» ايصادف تجوعيم اطري الطعام» ليستوقوا 
oN NOS‏ اکلھہ O‏ ا 
ا م کید اد کاری سج کی ی کا و ی وإنما قدم أبناء 
الدنيا الألوان الغليظة على اللطيفةء ليتسع أكلهم وتتفتق شهواتهم» فيكون اللون 
اللطيف موضعًا آخحرء ليكونوا قد أكلوا من اللون الأطيب الأجود أقل» فهذا غير 


مستحب عند أبناء الآخرة. 


وقد كان بعض المتقدمين يقدم + جملة الألوان فى مكان واحد ليأكل كل إنسان ما 
يستهى على المعاينة الموجودة. وهذا حسن › ليكون ما يأكلون معلوم لهم 
فيتخيرو. 


ولو قال لهم إن لم يكن عنده إلآ لون واحد: ليس يحضر غير هذاء ليستوفوا 
منه ولا يتطلعوا إلى غيره. كان صوايا . 
طبيخ» فقلت له: عندنا بالعراق يقدم هذا اللون آخر الألوان. قال: وهكذا هو 
عندنا بالشام. قال: فاستحييت”''. إذ لم يكن عنده غيره. 


وقال فى آخر عن شيخ له: كنا عند رجل فى جماعة» فجعل يقدم إلينا ألوان 
الرؤوس؛ منها طبيحًا ومنها مشوياء وقديدا. قال: فجعلنا نقصر فى الأكل نتوقع 
بعدها الأبدان أو غيرها من الألوان. قال: فجاءنا بالطست» ولم يقدم غيرها. 
فقال لى شيخ لنا كان معنا من الصوفية: هو سبحانه يقدر أن يخلق رؤوسا بلا 
أبدان. قال: فبتنا تلك الليلة جياعاء وطلب بعضنا فى آخر الليل خبزا أو فتيتا 


ب 


للسحور. 

وينبغى أن يمكنهم من تبقية الألوان عندهم. ولا يسرع رفعها من بين أيديهم. 
حی يرفعوا أيديهم › ويقضوا من كل لون وطرهم. فإنه من الأدب والمعروف. 
ولعل فيهم من يكون عنده ما حضر أشهى إليه ما غابء ما يقدم : فى المستقبل . 


)١(‏ فى (ه): «فاستحسنت». 
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وقد يكون فيهم من به حاجة إلى فضل أكل لفضل جوع» فيتنغص عليه قبل أن 
يقضى ما فى نفسه. حدثنى أبو عبد الله الوراق عن الستورى الصوفى أنه حضر 
على مائدة عند بعض أبناء الدنيا وكان مبخلاًء قال: فقدم جملاًء فلما رآهم 
يمزقونه كل ممزق ضاق صدره» فقال: يا غلام» ارفع إلى الصبيان». قال: فرفع 
الجمل إلى داخل الدار» فقام الستورى يعدو خلف الجمل» فقال له صاحب الدار: 
إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: أمر آكل مع الصبيانء فاستحيا الرجل وأمر برد 
الجمل حتى يستوفى منه الجماعة. قلت: وصبر على حكم الله . 

وروی عن رسول الله َة أنه قال: «أكرموا الخبز فإن الله عز وجل أنزله من 
بركات السماء». فمن إكرام الخبز أن لا ينتظر الأدم ويؤكل مع ما حضر معه من 
الح والخل والبقل» وأن لا يجعل تحت شىء من آلة المائدة» ولا تحت غضارةء 
مثل أن يسند به شیء» ولا يتخذ طبمًا لشیء. فإن وضع عليه ما يؤكل به فلا 





ع 


باس.. 

ومن السنة والأدب أن لا ينتظر بالطعام غائب إذا حضر جماعة» ولكن يأكل 
من حضر؛ فإن حرمة الحاضر مع حضور الطعام أوجب من انتظار الغائب. إلا أن 
يكون الغائب فقير فلا بأس أن ينتظرء ليرفع من شأنه ولئلا ينكسر قلبه» فإن كان 
الغائب غنيًا لم ينتظر مع حضور الفقراءء فإن انتظار الغنى معصيةء لما روى أن 
النبى ية قال: «شرّ الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء؛. 
فسمى الطعام شريرا لأجل الأغنياء» والطعام TR‏ وكا الس اسم لأهل 
الطعام الداعين الأغنياء عليه التاركين للفقراء؛ لأنهم دعوا أشباههم من آهل 
الدنياء وتركوا أهل الله تعالى من أبناء الآخرةء لبعدهم من الله تعالى» وقربهم 
من الدنيا. ولا ينتظر الواحد مع حضور الجماعة» وبعضهم يقول: لا تنتظر 
الجماعة مع حضور الواحد» كأنه جعل الطعام لمن حضر. وإذا حضر الطعام لم 
بتو قف دونه» ولا يتشاغل عنه بشىء من صلاة فما دونهاء فترك الطعام موضوعا 
لا يستعمل مكروه» ويقال: إن الملائكة عليهم السلام تقف إذا وضع الطعام حتى 
يؤكل أو يرفع» فإذا أكل أو رفع قعدت الملائكة عليهم السلام. 
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جا ريع اترعل ين واه أخيه شيئًا من الأطعمة؛ ' معان شتى . أحدها: لعله 

ا فيلتزم أكل ما جعله 

تحملا. أو لعله يكره تلوث الرغيف بالإدام؛ وربا بقى الرغيف موضوعًا غير 
مأكول فيكون مكروهاء أو لعل غيره ممن يحمل إليه یکره أكله. وربما كان يتقيه 
الرغيف فارعا أوفق؛ لأنه يصلح لغيره فإذا لوث به لم يصلح إلا له» فيضطر 
العبد إلى أكله. فإن كان الآكل شديد الحياء» مقصرًا عن تناول الطعام. أو بعيد 
المكان منه» أو كان المأكول نوعا واحداء فلا بأس بذلك» ولو جعل فى طرف كان 
أوفق ؛ لما ذكرناه. 

والتلقيم حسن قد فعله الإخوان ما لم ؛ يستحى للملقم من ذلك أو يكره؛ 
فيتحمّله على تکره. 

ولا يصلح أن تقام العبيد قيامًا على الطعام يتعاطون الأصحاف والأكواب» فإن 
هذه سيرة الأكاسرة. إما أن ينصرفوا أو يقعدواء فإن احتيج إليهم دعى بما معهم 
عند الحاجة. وقيامهم بالشمع والمراوح مكروه. وكان رسول الله يها إذا أكل عنده 
رجل أمر عبده أن يقعد أو ينصرف. فإذا طعم الجماعة فلينصرفوا ولا يقعدوا 
للحديث. فلعله أن يثقل على أهل المنزل» ويستحيون. 

وروينا عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: نزلت هذه الآية فى الثقلاء: 
#فإذا طعمتم فار ُتشروا ولا مسستأنسين لحديث» [الاحزاب: 57]. وقال انس بن 
مالك: ذكر الله تعالى الثقلاء فى كتابه فقال تعالى : لإفإذا طعمتم فان ُتَشروا ولا 
مستاأنسين لحديث 4 . وكان أبو حنيفة يقول: ينبغى للانسان أن يخاف لتقل من 
نفسه» فمن أمن أن لا يثقل ثقل . 

وكان الأعمش إذا أطال الرجل الجلوس عنده ينشد: 

ولو علم التقبل من تفه تثاقل عتا فلم ياتا 
وقالى حماد بن سلمة: الصوم فى الصحراء من الثقل. وكان الجنيد يقولء وقد 
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ذكره مرة عن يحيى بن أكثم القاضى: من خرج إلى الصحراء يتنزه» ولم يكن 
معهم طعام. تنز هت الصحراء فى عقولهم . 

وقال بعض الأدباء: الانقباض مع ااسطن ثقل» والانيساط مع اا 
سخف. فهذا كأنه أراده مع أبناء الجنس من الإخوان على ترتيب الأخلاق» ونظاء 
الحكمة» وهو مع غيرهم على غير هذا الترتيب ينقلب لانقلاب أوصافهم » فيصير 
الانقباض مع المنقبضين ثقل؛ لأنه يزيدهم قبضاء فيكون زيادة على القدر» وقد 
جعل الله لكل شىء قدراء كما جعل لكل أمر وقنّاء ولكل وقت حكماء ويصير 
الانبساط أيضًا مع المنقبضين سخمًا؛ لأنه مجاوزة القدر معهم» فيكون المحمود من 
ذلك على هذا الوجه أن ينقبض مع المنبسطين من العموم؛ ليعتدل حالّهم» وينبسط 
مع المنقبضين؛ ليبسطهم ببسطه لهم؛ لقبض وصفهم”". والتوسط من هذا ما قاله 
الشافعى رضى الله عنه فى الجملة: الانقباض” عن الناس مكسبة لعداوتهم. 
والانبساط مجلبة لقرناء السوءء فكن بين المنقبض والمنبسط. فأما الإخوان والنظر 
فى الحال والخصوص من أهل الأحوال والعلماء على كل حالء فإنهم آحاد وأفراد 
لا يقاس عليهم غيرهم من الأعداد. قال بعض الصوفيين: الأكل على ثلاثة 
معان: مع أبناء الدنيا بالأدب» ومع الفقراء بالإيثار» ومع الإخوان بالانبساط . 
وقال آخر : ومع الإخوان كيف شئت. 

وحدثنى بعض أشياخنا عن بعض الصوفية قال: قلت لشيخ من أصحاب الجنيد 
رضى الله عنهم: كنتم تخرجون مع الجنيد إلى الصحراءء فكان يمزح معكم 
وضحكتم. قال لى: هو كان يبسطنا ويعلمنا المزاح. ولقد رأيته يومًا ونحن نأكل 
وقد أخذ أبو أحمد القلانسى صاحبنا لقمة وطيبها وهيأها ورفعها إلى فيه ليأكلهاء 
فاستلبها منه الجنيد رضى الله عنه وجعلها فى فيه» فجعل أبو أحمد يقول: حرام 
حرام» فقال الجنيد رحمه الله : ما رأيت إلا أنك قد جعلت عليها سكرا ثم بلعها. 

وقد قيل لابن المبارك: ما الأدب بين الإخوان؟ فقال: ترك الأدب. وقال آخر: 
ترك اللأدب مع أهل الأدب من الآدب. ذلك بأن الأدب فيه تحمل 50 
)١(‏ هذه عبارة (د)» وفى (ه): اليبسطه ببسطه له لقبض وصفه». 





www.dorat-ghawas.com 


۱44 فوت القلوب ‏ الجزء الثالتث 


من باب الرياضة للمريدين؛ والمستعمل مع المبتدئين والعلماء قد يقدرواء والأدباء 
قد غيروا الطريق . 

وكان جعفر الصادق رضى الله عنه يقول: أثقل إخوانى على من أتكلف له. 
راحو إلى كن كرد هذه كا أكون رودي 


وقال بعضهم بمعناه: وأطيب الأكل مع الإخوان كما يأكل الرجل وحده أو مع 
عباله . 


وقد قال على عليه السلام: شر الأصدقاء من تتكلف له. وقال أيضًا: شر 
الإخوان من أحوجك إلى مداراة أو ألحاك إلى اعتذار. 

وكان ابن المبارك يقول: إذا قلت لأخيك قم بناء فقال: إلى أين؟ فليس ذلك 
بأخ. وقال مسلمة بن زياد فى معناه: إذا أشرت إلى أخيك فلم يتبعك فليس 
أخاك. وقال سفيان: ألذ الأشياء محادثة الإخحوانء والانقلاب إلى كفاية . 

وكان بعضهم يقول فى حصور الدعوة مع الإخوان. والمؤانسة على الطعام : 
ليس هو من الدنياء وهو من نسيم الآخرة أخرج إلى الدنياء تروح به القلوب. 
يعنى: من الكروب بمجالسة العامة. ومن النظر إلى الكافة . 

وفى الخبر: «أول ما يرفع من هذه الأمة: الخشوع ثم الألفة». 

وكان بشر بن الحارث يقول: قد ذهب عن قلبى كل شىء من الدنيا إلا الألفة 
فإنها لم تنصرف عن قلبى؛ لأنه يقال: لا تكون الألفة إلا فى كريم ولا يؤخذ 
الأنس إلا من كريم. 

ذلك لأن الأنس نورى» والألفة جوهرىء فإذا وجد النور من الأنس فى الألفة 
من الجوهر فهو الكوكب الدرى. فتدبر بهذا ضده» فإذا رأيت ظلمة فى طينى 
وجدت وحشة فى نفور. فاثرت الوحدة فى مجالسة القبور. والوحشة لا تكون إلا 
فى ظلمة» وإذا كان الضوء هو النور كان الأنسء فتدبروا يا أولى الألباب. 


)١(‏ من قوله: «والوحشة» إلى هنا من (د). 
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وقد كأن بشر رحمه الله يقول: لا تجب دعوة بخيل ولا تسر فإن الله تعالى 
یکره اا وقال أيضًا: صاحب رُم سخى أحب إلى من عابد ببخيل . 

وقال ابن عباس رضى الله عنه: الفاجرٌ السخى أرجى من العابد الببخيل. وقال 
أبو الحارث: النظر إلى الأحمق سّخنة عين» والنظر إلى البخيل قسوة قلب 

وكان بعض السلف يقول: مؤاكلة الأسخياء دواء» ومؤاكلة البخلاء داء. وقد 
قيل : إن السخاء على الطعام أفضل من السخاء بالمال؛ لأنّه أقرب إلى شهرة الس 
رو ولانة هو اا من الالء إذ كان امال إنما يراد لأجلهء فهو لب المالء 
وكذلك هو شقيق النفسء لأنه هو المخالط للجسمء وقيل: هو سخاء النفس 
بالحبوب» وهو أحد الوجهين فى قوله تعالى: لن تَنالُوا البر حتى تفقوا مما 
تحبون» [آل عمران:۹۲] قيل: بذل الطعام للعامة» وكذلك نص الله تعالى عليه 


بر سر عير 


مفردًا ثم نوع المطعمين منه أصناقًاء فقال تعالى: #ويطعمون سبرب 
[الإنسان: ۸] فالهاء : عائدة على الطعام . فصار محبوب النفس ٠»‏ فمن أسخى تمن آثر 
بمحبوبه أخاه فى الله عز وجل فقد جاد بنفسه» وهو نهاية السخاء» كما قال 
بعضهم : 

جود بالتفس إذ EN ٠‏ والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
عائشة رضى الله عنها؛ آثرت على نفسها من الجنة فوهبت لعمر رضى الله عنه 
موضع قبره» وهو روضة من رياض الخنة . 

وكذلك قال الله تعالى فى وصف المحبين من الأنصار المهاجرين الأخيار رضى 
7 0 و س لس اص 5 
الله عنهم لما آثروهم على تر ا فقال : لإيحبون من هاجر إليهم ولا 
ص و 1 ور لس 2 ٍ و سے صاصم 
يجدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون عَلَى أنفسهم» [الحشر: 9ة]» فالإيثار 
بالطعام أنه محبوب النفس كما ذكرناه. لأن محبة الإخوان من أجل الله من أجود 
الحود.ء وأفضل الأعمال وأحسن الأخلاق. وكذلك قيل: السخاء عشرة أجزاءء 
تسعة منها فى الإطعام إذ به تستبين جواهر النفوس. قيل: والبخل عشرة أجزاءء 
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تسعة منها فى الشح على الإطعام. وكان بعض الحكماء يقول: السخاء على 
الطعام يستر البخل بالأموال. والبخل على الطعام يغطى السخاء بالمال. وفرق 
بعضهم بين البخل والشحء فقال: البخل فى النوافل والشح فى الواجب. 

والأكل مع العيال أفضل من أكل الرجل وحده» والأكل مع الإخوان أفضل من 
الأكل مع العيال. 

ويقال: اتح الله إبراهيم خليلاً بإطعام الطعام» ويقال: بأنّه يحب أن يعطى 
ولا يأحذ. وكان إبراهيم ية يدعى أبا الضيفان» ولم يكن يأكل وحدهء وكان 
يسير اليل والميلين والثلاثة فى طلب من يأكل معه» وهو أول من اتخذ غرفة لها 
أربعة أبواب» بابًا شرقيّاء وبايًا غربيّاء وبابًا قبليّاء وبايًا دبرياء لثلا يفوته أحد من 
تواحى الأرض : قبن اليد ابوانا ارين على alc‏ 
فهو له عبث» كما قال تعالى : انون بكل ريع آية تعبثو ن [الشعراء A‏ 

وأما القول فى الزْلّة'' فهى كما سميت زل إل عند النبل الأجلّة. 

وكان بعض أهل الحديث إذا أكل مع إخوانه ترك من الطعام على رغيف يعزله 
معه. وكان سيار بن حاتم الزاهد إذا حضر على مائدة أكل لقيمات : ثم يقول : 
اعزلوا نصيبى. وذكره أبو عبد الله رحمه الله يومًا فتبسم. ثم قال رحمه اللّه: قد 
كنا رعا نضحك منه. نستغفر الله عز وجل . حضرنا يومًا فى دعرة. فلما رفع 
الطعام وجىء بالحلوى› نزع قلنسوة طويلة من برود مخططة. وكان يقلبها ويقول: 
اجعلوا نصيبى فيهاء وهذا شيخ لأحمد رضى الله عنه» سمع منه «كتاب الزهد» 
لالك بن دينار» وكان عنده» عن جعفر الضبعى. ولا يصلح فعل هذا إلا مع 
الأجواد. وأهل الأنس من ذوى الوداد» فمن لم يحسن هذا عنده ولم يحبه من 
الداعين فلا يعامل به. وقد حضر رسول الله ييه طعامًا فيه شاة مشوية» فعزل من 
الشواء بين رغيفين» فأرسل به إلى فاطمة عليها السلام. فمن أراد أن يعزل زلَّة 
عن مائدة» فليستأذن صاحب الطعام» أو يسأله ذلك. فيكون عن إذنه أو من 
فعله. فلعله یکره ذلك. فإن كان يراه فقد يستحى أن يمنعه. 


(1) الرلة : اسم لا حمل من مائدة صدقك او فريك عراقية أو عابة. 
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ه ذكر أخبار وردت فى طعام السلف ومآكل العرب فى شهوات القدماء من الأطعمة: 
قبل أن يحدثوا الألوان ويبتد عوا الأفنان؛ 

روينا فى أخبار العرب أن أعراييًا أدخل على كسرى فتعجب من جفائه وجهله. 
فقال له كسرى: أى شىء أطيب لحمًا؟ قال: الجمل. فقال: أى شىء أبعد صونًا؟ 
قال: الجمل. فقال: أى شىء أنهض بالحمل الثقيل؟ قال: الجحمل. فقال كسرى: 
كيف يكون لحم الجمل أطيب من البط والدجاج والفراخ والجداء؟ ! قال الأعرابى : 
يطبخ لحم الدجاج والجداء وما ذكرت بماء وملح. ويطبخ لحم الجمل بماء وملح» 
حتى نعرف فضل ما بين الطعمين. قال كسرى: كيف يكون الجمل أبعد صوتا 
ونحن نسمع صوت الكركئ من كذا وكذا ميلاً. فقال الأعرابى: ضع الجمل 
موضع الکرکی وضع الكركى مكان الجمل حتى نعرف أيهما أبعد صونًا. قال 
كسرى: تزعم أن الجمل يحمل الثقيل» والفيل يحمل كذا وكذا رطلاء فقال: 
ليبرك الفيل وليبرك الجمل» ثم يحمل الفيل حمل الجمل» فإن نهض به فهو أحمل 
للأثقال . 

حدثت عن أبى حاتم المقرى» عن الأصمعى قال: قال مدنى : الكبادات أربعة : 
امعد ب اوري TE E‏ 

قال صوارةٌ الأعرابى: أطول الليالى ثلاث : ليلة الهريسة» وليلة العقرب» وليلة 
جا إلى حك 

قال“ سهل بن محمد الشجرى عن الأصمعى: كنا عند الرشيد فقرب إلينا 
فالوذجة. فقال: يا أصمعى». حدثنا حديث مزرد" فقال: نعمء إن مزردًا كان 
غلامًا جَشْعًاء وكانت أمه تؤثر عيالها عليه بالطعام» فيحفظه ذلك» فخرجت أمه 
ر لوعن ا عبد إلى ا د رصان الى را 
)١(‏ الخبر فى عيون الأخبار ۳/ ۹۷٩1ء‏ وعنه أصلحت الأخطاء التى وردت بالخبر. السميذة: لباب 

الدقيق. والحيسة: الاقط بخاط بالتمر والسمن . 


(۲) من هنا ليس موجودا فى (د)» وهو من (ه). 
(۳) هو مزرد بن ضرار أخو الشماخ؛ كلاهما شاعر. 
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ا فجمعه وخيصه» ثم جعل يأكل ويقول': 


۾ 


وا غدت 57 ر : 
لبکت بصاع حنطة صاع عجوهة 
ودبلت أمثال الأثافىً كأنّها 


ءًّ 5 1 1 0 0 
وقلت لبطنى أبشرى اليوم إنه 


أغرت على ال 5 الذى كان U‏ 


سے 
سے سرس لے 


إلى صاع فوفه بعريم 
2 4 و ل فير 
2 


07 ¥ 4 80 يي 
حمى امن فيها تحوز وتربع 


و ےر وو 


فإن يك مصفورا فهذا دواؤه 
فضحك الرشيد حتى استلقى. وقال: كلوا بسم الله فهذا يوم تشبع . 
فى هذا غریب يُحتّج به فى أشياء: قوله تمير: من الميرة» أى تجلب لهم 
الطعام . ومنه قوله تعالى : #إوتمير اهلا لبرت 15]. العكم : الغرارة الخدردة 
ومنه قول المرأة فى حديث عائشة رضى الله عنها: «عكومه فساح» أى أوعيته 
واسعة. تمدح زوجها أبا زرع بذلك. لبكت: خلطت خلطا فيه لُزوجة. قوله 
يتريع : من الريع وهو النماء والزيادة. ديلت : أجدت ديلة ديلة؛ أى قطعة قطعةء 
كقول الأول: فديل واندف. وقد ذكرناه قبيل ذلك . الأثافى : [الحجارة التى توضع 
ا اھا ا وی كاد د امعد بن ا 


ر سس 
A»‏ 


وإن تك غرثانًا فذايوم 


يعرض للجوف من التخمة. الغرثان: الجائع . 

قيل لبعض العرب: أى شىء ا ف فقال: ثريدة دكناء من الفلفل» 
رقطاء من الحمص» ذات جناحين من اللحمء أضرب فيها ضرب ولى السوء فى 
عل الي . 

وحدثنا عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال: يقال: 
أطيبه» ما ولى العظم. فيعلق به كأنه عاذ به" . 

وروينا مرة: قيل لابن الاعرابى: ما أطيب اللحم؟ قال: ما عاذ بالعظم. وهذا 


)١(‏ الأبيات فى اللسان (ريع)» وفيها بعض اختلاف فى الرواية. وانظر الأبيات أيضا فى عيون 
الأخبار ۳/ ٠١ ٤‏ باختلاف فى الرواية . 
(۲) إلى هنا تنتهى الزيادة فى (ه). 


و برو 


أطيب اللحم عوذه. أى 
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يحت به فى الاستعاذة من قوله تعالى: أعوذ بالله؟ أى أتعلق به. 

وفى الخبر: "كان رسول الله كا لفرائتص من اللحم». الفريصتان : 
لحمتا الكتف؛ لرقتها واتصالها مادا وفى الخبر المفسر: كان يعجبه لحم 
الكتف» ويأكله ويقول: هو أقرب إلى الهادى أى العنق» وكان يكره لحم المثانة. 
والباغر وما قرب من القدى» والآلة لقربها من اللحبك. بوكان لآ باكل الال .نخد 
من العرب ويقولون: هى الاست وأصل الجاعرة. يقال منه فلان البلوى. وبعض 
العرب يأنف من أكل المخ ويراه من الرقة والشره. وأنشد فى مدح رجل : 

* ولا ينتقى المخ الذى فى الجماجم * 

التََّى: المخ. والشاة التى لا تنقى لا تجوز فى الهدىء لأنها مهزولة» فقوله 
تنتقى أى : تفتعل» من الثقى . 

بحرن عن أبى يعلى المنقرى قال: حدثنا الأصمعى قال: قيل لأعرابى: أنحسن 
أن تأكل الرأس؟ فقال: نعمء أبخّص عينيهء وأسحا خديه"“ وأفك لحبيه» وأرمى 
بالدماغ إلى من هو أحوج إليه منى. يقال: بخص عينيه بالصاد. والبخس 
بالسين: النقص فى الوزن. قال جعفر بن سليمان": شيئان لا يزيدهما كثرة 
التفقد شيئًا: الطّيبء والقدرء ولكن يطيبهما إصابة القدر والمعنى فى مواضعه 
ووقته. وقال أبو را الأرر الأبييض بالسمن» والسلا بالسكر الا 555 
من طعام أهل الدنيا . 

وقال رسول الله يَكِهِ: «بيت ليس فيه تمر جياع أهله». وقال يِه «نعم الإدام 
الخل». وقال ياد : «سيد الإدام الملح»» والخبر الآخر: سيد الإدام فى الدنيا 
والآخرة اللحم؟. وقال علد : «كلوا الزيت وادهنوا بالريت فإنه من شجرة 
مباركة٠»‏ ورواه يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر فقال فيه: 
«عليكم بالشجرة الى نادى الله عز وجل منها 007 عليه السلام ؛ زيت الزيتون. 
(1)اسها عديه: ا غاا ااه 


(۲) هذا الخبر ليس فى (د). 
(9) السكر الطبرزد: السكر الأبيض . 
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17 فوت القلوب ‏ الجرءا 





ادهنوا به فإنه شفاء من الباسور) . 


وروی محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس رفعه: (أكرموا 
الخبز فإن الله تعالى سخر له ما فى السموات والأرض». هذا لأنه يقال: لا يستدير 
الرغيف حتى يعمل فيه ثلاثمائة وستون صنعة» أولهم ميكائيل الذى يكيل الما من 
البحر المطبق الأعلى للخزنة» ثم السحاب الذى يحملهء ثم الرياح التى تثيره 
وآخره الخبازء فكم من نعمة فى جميع ذلك؟ وكم فى كل نعمة من نعم؟ فسبحان 
المنعم على خلقه بوصفه» والحمد لله على نعمه برحمته وفضله. 

وفى الإسرائيليات: شكا نبى من الأنبياء إلى الله عز وجل الضعف» فأوحى 
الله تعالى إليه: اطبخ اللحم باللبن فإن القوة فيهما. 

وفى خبر آخر: شكا نبى من الأنبياء إلى الله تعالى قلّة الولدء فأوحى الله عز 
وجل : كل البيض. ومن أخبار العرب : أن رجلا اسر رجلين من الأعراب [فى 
ا لجاهلية]» فخيرهما بم يعشيهما بين لحم وتمرء فاختار أحدهما اللحم» واختار 
الآخر التمر› EUG‏ بالفناء وذلك فى برد شديدك». فأصبح صاحب اللحم 
خامداء وأصبح صاحب التمر د عيناه. وقال النابغة يصف الصيحانية : 

صعَار النوى مكنوزة ليس قشرها إذا طار قشر التمر عنها بطائر”" 

قال اللأصمعى عن ذى الرمة: إذا قلت للرجل : أى اللبن أطيب؟» فإن قال: 
قارص» فقل: عبد من أنت”"؟ وإن قال الحليب» فقل: ابن من أنت؟ 

ومر رجل من قريش بامرأة من العرب فى بادية» فقال: هل من لبن يباع؟ 


وقف معاوية رضى الله عنه على امرأة من الأعراب فقال: هل من قرى؟ 


)١(‏ ترز عيئاه: توقدان. 
(۲( دیوانه » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ ص ۹ . 
(۳) قارص: أى حامض» فهو إذن عبد باستطابته إياه لأنه يأكل ما يفضل من مواليه. 
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10 كتاب الأطعمة‎ . ٠ 
فت ل‎ 

صاف . فالعرب تقول : إن الرئيثة ما تمثا الغعضب» هو اللبن الحامض يحلب .عليه 

الحليب» فيصير راا والشدة: 


1 ل و 
وإذا خشيت من الفؤاد لحاجة فاضرب عليه بجرعة من 0 
وزعم بعضهم أن اللبن إذا سخن بالنار وسيط بعود من شجر التين راب من 


ساعته. قيل: فإذا أراد صاحبه ألا يروب وإن كانت فيه روبة جعل فيه شيئًا من 
الحبّقء وهو الفوتنج التهرى”"2» فإنه يبقى كهيئته. وقيل لأعرابى: ما بالكم تأكلون 
اللحم قبل الثريد؟ قال: لأن اللحم ظاعن والثريد مقيم. قيل: فما تسمون المرق؟ 
قال: السخين . قال: فإذا برد؟ قال: لا ندعه يبرد. 

قيل: ذكر العتبى عن أبيه: كان عبد الله بن زياد يأكل كل يوم أربع جراذق" 
أصبهانية وجبنًا قبل غدائه. قال العتبى: وحدثنا عيسى بن القاسم عن الشمردل 
وكيل آل عمرو بن العاص قال : قد سليمان بن عبد الملك الطائف وقد عرفت 
استجاعته : فقال: يا غلام. أفرغت من غدائنا؟ قلت : نعم. فقال: وما هو؟ 
قلت ا O‏ ان نات يا قدا ES‏ عليه نا 
فأكثر ما أكل من كل قدر ثلاث لقم» وأقل ما أكل لقمة» ثم مسح يده واستلقى 
على فراشهء وأذن للناس» فوضعت الخوانات فجعل يأكل مع الناس بأكلهه”؟. 

وروی القحذمى عن عمه عن سليمان بن قبيصة. فال: عددت للحجاج أربعا 
وثمانين لقمة» فى كل لقمة رغيف من خبز الماء» فيه ملء كفه من سَمّك طرى . 

وذكر بعض الإخباريين عن سعيد بن أسعد الأنصارى إمام جامع البصرة» أنه 
كان طفيليًاء ولم يكن تفوته وليمة إلأ سعى إليهاء وإذا كان دعوه سبق إليها فربما 
بسط معهم البسط» وأمر ونهى» وتعجل الأكل ثم ينصرف» فقيل له فى ذلك 
)١(‏ البيت والخبر فى عيوان الأخبار 7١8/7‏ . 
(5) الاسم الفارسى للحبق. والحبق: نبات طيب الرائحة. وسيط بعود: أى حرك. 


(۳) الحراذق ‏ وبالدال المهملة أيضا ‏ واحده: جرذق» وهو الرغيف . 
)٤(‏ هذا الخبر بأطول من هذا بكثير فى عيون الأخبار ۲۲۷/۳ - ۲۲۸ . 
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۱ فوت القلوب ‏ الجرء الثالت 
في اتير 5 7 7 2 

فقال : اس أبادر برد الماعع وصمو القدور. ونشاط الخباز. وخملاء المكان» وغملة 
الذباب» وجفاف المنديل . 

و 

حدثنا عن يزيد بن هارون» عن محمد بن سالم"" قال: دخلت على الشعبى 
بعك صلاة الغداة» فا دا بين بذيه طبق اسفن عليه حبر وجاين وزيتولء. وذكر 
غير ذلك. فقلت: يا أبا عمرء باكرت الغداء؟ فقال: نعمء قبل ثلاث: قبل أن 
يسحن الماع ويكثر الذياب» ويأتينى ثقيل مكلك . 

5 عِِ 2 9 مړ ام 0 
عن عبد الرحمن بن عباس قال: رأيت ابن عباس فى وليمة أكل وألقى للخباز 


م 


درهما. 

وفى أخبار هشام بن الكلبى عن عبد العزيز بن عمران قال: نزلت بابنة لابن 
هرمة» فقلت: الحروا جزورًا. قالت: لا والله ما هى عندنا. قلت: فبقرة. 
قالت: لا والله. قلت: فشاة. قالت: لا والله. قلت: فدجاجة. قالت: لا والله. 
قلت : فأين قول اسك 

لا أمتع العوذ بالفصال ولا أبتاع إلا قريبة الأجل؟ 

قالت: فذاك الذى أفنى ما عندنا. فبلغ ابن هرمة ما قالت» فقال: أشهد أنها 
اتی خا واشهدوا أن دارى لهاء دون الذكور من ولدى. العرة: اليل المسنة 
يقول: لا أمتعها بأولادها بل أنحرها فصالاً. ولا أشترى إلا سريعة النحر. 

قال المدائنى: كان لزياد بن عبد الله الحارئى جدى يوضع على مائدته بعد 
الطعام» لا يمسه هو ولا غيره» فعشى فى شهر رمضان قوم فيهم أشعث» فأقدم 
اشعت على ادى من بين اللماعة فبر فب وذلك بس الخارثي»: فصر قلا 
رفعت المائدة» قال زياد وهو الأمير يومئذ: أما لأهل السجن إمام يصلى بهم 
التراويح؟ قالوا: لا. قال: فليصل بهم أشعف.. فال أشعث:: اها الآمير أو غير 
ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أحلف أنى لا أكلت لحم جدى أبداء فضحك وخلى 
عه . 
)١(‏ فى (د): اسللآم». 
(۲) طبق خلاف: الخلاف: صنف من الصّقصاف . 
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وقال بعضهم : مررت بطريق من طرقات الكوفةء فإذا رجل يخاصم رجلاً وهو 
جارهء ويقتتلانء فقلت : أصلح سما ازجرء قلت ما الكما تقغلذن؟ فال 
أحدهم : لا والله إلا أن صدیقًا لی زارنى فاشتهى على رأسّاء فاشتريته وتغدينا به 
وأخذت عظامه فوضعتها على باب دارى أتجمل بها عند جيرانى» فجاء هذا 
فأخذها فوضعها على باب داره» يوهم الناس أنه هو الذى اشتراه. 

قال المدينى: كان للمغيرة أبو عبد الله الثقفى وهو على الكوفة جدى يوضع 
على مائدته لا يُمسء. فعرض له أعرابى لم يعرف الرسمء فأكل لحمه» ومزق 
جلده فقال له المغيرة: يا هذا تطالب هذا البائس بذحل. هل نطحتك أمه؟ 
فقال الأعرابى : وأبيك إنك لشفيق عليهء هل أرضعتك أمه؟! 

حدثنا أن قاضى صنعاء دخل على أميرهاء فما زال يحادثه إلى أن حضر 
عسوي تيت اناده عليه لقنا عن نري NNE‏ تقد 
فقال: إنى صائم› فأكل الأمير والقاضى يحدثه. إلى أن جىء بجمل فى آخر 
الطعام» فزحف القاضى إلى المائدة ومد يده فأكل منهء فقال الأمير: أيها القاضى › 
ألم تزعم بأنك صائم؟! فقال: قد كنت صائما ولكنى على قضاء يوم أقدر منى 
على قضاء مثل هذا الجمل. ورواه غيره عن رجل آخر بمعناه أن الوالى قال له: 
هلم الخداءء فقال: إنى صائم» فقدّم فى الطعام جدىء فتقدم الرجل وأخذ يأكل. 
فقال: أليس زعمت أنك صائم؟! فقال: نعم» ولكن الأيام أكثر من الجدى . 

ويقال: ثلاثة أشياء تورث الهزال: شرب الاء البارد على الريق» والنوم على 
غير وطاء» وكثرة الكلام برفع الصوت . 

ويقال: أربعة تهدم العمر وربا قتلن: دخول الحمام على بطنة» والجماع على 
الشّبعم» وأكل القديد اليابس» r‏ ا 

ويقال: أربعة أشياء تفسد العقل إذا أكثر منها: أكل البصل» والباقلى» والفيارء 
والجماع . 1 


)١(‏ الدّحل : الثار. 
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١1‏ _ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


وقال ا SE ET‏ العقل. و اله طول النظر فى المرأة» 
ودوام النظر إلى البحر". والاستغراق فى الضحك. 

ويقال : عشاء الليل يورث العشا. وعشرة خصال تورث النسيان: أكل سؤر 
الفأر» وأكل التفاح الحامض» وأكل الكزبرة الرطبة» والحجامة فى النقرة» والبول 

فى الماء الراكد وطرح القملة فى الطريق ؛ راا دوو 
کتاب القبور: والنظر إلى المصلوب» وكئس البيت بالخرقة . 

تان افيض و أعرابي يقول: اللهم إنى أسألك ميتة كميتة أبى 
خارجة» لكر دجا وشرب معسلاًء ونام فى الشمس» ولقى ربه عز وجل شبعان 
باد ا لبتا مشوبًا بالعسل . والبذج : الحمل. 

:''' من الزيادات عن أهل الطب فى الطبائع والمأكول‎ ٠ 

روى سليمان بن أرقم» عن الزهریء حدئنا حديثًا غريبًا لم يتابع عليه» تفرد به 
عن صالح بن زيادء أن النبى َي قال: «من يأت فى بطنه جزرة أو جزرتان أو 
ثلاث أمنّ من القولنج والدييلة» . 

وروی معمر بن خخيثم عن جدته ربيعة» قالت: سمعت علي عليه السلام يقول: 
إذا أكلتم الرمان فكلوه بشحمه فإنه دباغ المعدةء وذلك يوم الجمعة على المنبر. 

وفى ایت اسحاغيل > عن ای الد عن طلارق بن یاب تال بعك سلييان 
يديد بعض عفاریته» وبعث معه رجلا وقال: انظر إلى صنيعه» وأخبرنى به» ثم 
رده إلى. قال: فدخل السوق فنظر إلى الثوم يكال كيلاًء وإلى الفلفل يوزن وزتاء 
فضحك,. وذكر بقية الخبر من أفعاله لم يكن فيه من المطعوم غير هذاء فلما رده 
إلى سليمان ية قال له: مم ضحكت؟ من الثوم والفلفل؟ قال: نظرت إلى الثوم 
وهو شفاء يكال كيلاً. وإلى الفلفل وهو داء يوزن وزتًا" . ورواه عبد المنعم بن 
)١(‏ كيف يفسد العقل النظر إلى البحرء لعلها محرفةء أو أنهم لم يدركوا قيمة البحر آئذاك. 
(۲) يقصد بالزيادات أى زيادة على القراءة الأولى للكتاب؛ ومن ثم فهى لا توجد فى جميع النسخ 


الى دي يلق وإنما فى (ه) فقط. 
(۳) انظر الخبر بتمامه فى عيون الأخبار ۳/ 585 . 
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. إدريس عن أبيه عن وهب فقاله: كيلاً من الفلفل‎ 

لال وي يحور شري يناتسفب اد اف ارفك ا كان 
فضحك . فقال له سليمان: مم ضحكت؟ فقال: عجبت من هذه العجوز تصف 
للناس البصل وهو من الداء وتترك الشفاء وهو الثوم» وإنما كان بها مرة داء فأكلت 
البصل فصادف منها برءً فظنت أنه دواء . 


قال بعض الإخباريين عن أهل الطب: إن الثوم إذا شوى بالنار ووضع على 
الضرس المأكول» أو دلكت به الأسنان التى يعرض فيها الوجع من الرطوبة والريح 
ذهب ما فيها. وقالوا: ينفع من العطش الحادث من البلغم» ويقوم مقام الترياق 
من لسع الهوام والأمراض الباردة. قال: وتقول الروم فى الثوم إنه دواء لمن أصابه 
e‏ وإن أكله من ظهر به حَرةٌ من شرَى أو غيره أبرأة”©. وإن 
دق الثوم یابسًا وأغلى بسمن ولبن. ثم جعله من اشتكى ضرسه فيه سخنًا 
فأمسكه ساعة» ذهب وجع ضرسهء وهو نافع لمن اجتوى'" 

وقد ذكر فى البصل أشياء من المنافع وغيرهاء ويقال: دخل على نصر بن سنان 
وجول بنون له صغارء فقال: هل تدرون ما ولدى هؤلاء؟ هم بنو البصل ؛ نأكله 

يا ومطبوخًا ومشويًا فنهتاج. قال: ويقول الأطباء : فى البصل : أنه يشهى الطعام إن 


-_ 


dE‏ الجماع. باد كن ونج ا کي ر 
00 وإن اكتحل بما به مع العسل جلا البصرء وإن وضع مع الملح والسذاب 
على عضة الكلب نفع. الان مار البول» والإكثار منه يفسد العقل . 

وقال خالد بن صفوان يومًا لجاريته: أطعمينا جبنّاء فإنه يشهى الطعاء س 
المعدة. وهو يعد من زاد العرب. قالت: ما عندنا منه شىء. قال: لا عليك. 
ما علمت ليقدح فى الأسنان» ويستولى على البطنء وهو من طعام أهل الذمة. 





e 


e eS‏ رار 

)١(‏ كانت محرفة فى الأصل › وأصلحتها من عيون الأخبار ”/ ۲۸١‏ . والشرى: بثور بعضها صغار 
وبعضها كبار حكاكة. 

(۲) اجتوى: من الجوىء وهو داء يأخذ فى البطن لا يستمرأ معه الماء. 
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١٠‏ فوت القلوب ‏ الجرء الثالت 





ONE os‏ الام ار 

قال: وسّمع على يخطب على المنبر فقال: آلآ إا لم نغتنم من بيت مالكم شين 
إلا هذه القارورة فيها مسك أهداها لى دهقانء قال: ثم حل مئزره فأخرج 
القارورة» ثم قال: اللهم ورمانات من رمان حلوان» قال: وكان يعجبه الرمان. 

اما ذكريه السويق: 

روى عن الحسن رحمه الله: لا ر تسقوا نساءكم السويق. فإن كنتم لا بد 
ا وقال الرقاشى : السّمنة للنساء غلمةء وهى للرجال غفلة. يعنى أنه 
يهيّج النساءء ويقطع الرجال. وكان غسان بن عبد الحميد كاتب سليمان بن على 
يقول لجاريته: إذا قلت لك خوضى"" لنا سويقًا فأخثريه» فإن الرجل لا يستحى 


ع 2 ت 0 2-0 2 ِ : 
أن يزداد ماء يرققه به» ويستحى أن يزداد سويقا يخثره به. ومر عبد الله بن معاويه 


ابن عبد الله بن - جعفر الطيار رضى الله عنه بعبد الحميد بن على» وهو فى مزرعته» 
وقد عطش فاستسقاه» فخاض له سويقًا بسكر طبرزد وسقاه» فقال عبد الحميد: 
بت ١‏ طبرزدا بعَريض مزن كذّوب الثلج خالطه الرضاب 
فما إن ماءنا كغريض مزن ولكن الملاح بكم عذاب 
وما إن بالطبرزد طاب لكن 202 بمَسّك إِلّه ماب الشراب 
وأنت إذا وطفت تراب أرض يطيب إذا مشيت بها التراب 
لأنّ يديك تنفى الْمَحَل عنها ‏ وتحييها أياديك الرطاب”" 


حدثت عن عبد الرحمن بن أخى الأصمعى عن عمه قال: كانت امرأة من بكر 
ابن وائل تَنزل الطّفاوة: وكانت أدركت بعض أصحاب النبى عة وكان العباد 
يغشونها فى منزلهاء فعاب عائب عندها السويق. فقالت: لا تفعل. إنه طعام 
المسافر» والعجلان» والحزين» والمريضء والمسنة» والنفساء» وطعام من لا يشتهى 
الطعام. وكانوا يقولون: السويق من عدد المسافر» وغداء المبكرء وبلغة المريض» 


(1) ی ی اتات عاط وشركة.. وال فيد الرقة . 
(۲) الخبر والأبيات فى عيون الأخبار ۳/ ۲۰۷. وكذا الأخبار السابقة. والمحل: الحد 
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+ كتاب الأطعمة 1A‏ 


و فوّاد الحزين. و من نفس الضعيف » وهو جد گی التسميرة » ونقاوة 
البلغم» ومسموته يصفّى الدم. وإن شئت كان ثريداء وإن شئت كان خبيصاء 
شت كان خبزا . 

وعن عائشة رضى الله عنها: كنت أسمن - وأنا جارية ‏ لرسول الله لل بالتمر 
والبطيخ. وفى الخبر : بالقثاء والرطب . 

وفى حديث أبى جعفر: «كان رسول الله ميد يأكل الرطب بالبطيخ» و 
يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة». وروى هذا مجماة: «كان رسول 9 
القثاء بالرطب». والخبر المشهور: «أخذ رسول الله َيه لقمة ثم وضع عليها تمرة 
وقال: هذه إدام هذه». وفى الخبر: إذا أكل العبد التمر بالطّلع غضب الشيطان 
وقال : بفى اش آدم حتى أكل الخدت بالعتىق) . وروی عن عمر رصى الله عله : 
عليكم بالزيت» فإن خفتم ضرره فأسخنوه بالنار يصير كالسمن . 

٠‏ من كاب الطب: 

قال أهل المعرفة بطبائع الأطعمة : أحمد ا ارون ثم البرنى . وأحمد 
ال الجيسران”" . EEC‏ غير 
ال الشيوطء والبنانی › والمياح» وخير | يض الشواب من الدجاج» 

ه. . :3 اس مه . 5 5 ره و 
ل 0 0 اا ګګ الصلب . ولا ص 
Pe‏ وق الخبر: «العنق هادية الشاة اا من الأذى». و ر 3 
قبل الطعام ولا يشرب بعده» ولا يشرب اللبن ولا يؤكل إلا بعد وضع ادا بدي 
أو عشرين يومًا. ويؤكل بعد الباقلى الفوذن», فإنه يذهب بتفخته ويطرح فى 
المَضيرة الفوذنج. ويؤكل بعد اللوبيا الخردل الرطب 
010 الهيرون: دك من التمر والرطب . الجيسران: جنس من أفخر أنواع البلح» معرب. 
() الفقاع : ا الشغير . 
(:) انظر فوائده فى كتاب: الموجز فى الطب» لابن النفيس. ص .١١١‏ 
(5) المضيرة: أن يطبخ اللحم باللبن حتى ينضج اللحم وتَخثر المضيرة . 
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AY‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





يقال : أول ما ر حكمة بزرجمهر أن الملك حبسهء فقال: سلوا الملك أن 
يرزقكم مكان الأدم الأترج؛ ليكون القشر لطيبكم. ولحمه لفاكهتكم» والحماض 
لصباغكم. والحب لدهنكم. 

قال الفيلسوف: ويغسل السويق بالماء الحار ثلاناء ثم يغسل بالماء البارد مرة» ثم 
يشرب . والملح يستقبل به البطيخ فى أوله. ولا يؤكل من الفاكهة إلآ ما نضج فى 
شجرهء ثم يلقى ثُقَلّهُ وعجمه. ولا يؤكل إلآّ على ريق» ولا يؤكل منه إلا لبه 
ولا يؤكل من الخيار إلا لينه. والباذنجان يشق ويحشى ملحًا ويترك فى الماء البارد 
ساعة» ثم يصب عنه» ثم يسلق بعد ذلك. ويؤكل من الأشترغاز"“ خله ولا 
عرض الحسمه . 

وقال يحيى بن خالد: شيئان يورثان القمل: التين اليابس إذا أكل» وبخار اللبان 
إدا ون به . 

قالت الأطباء: ورق الخوخ وأقماعه إذا دق وعصر وشرب أسهل حب القرع 
واللحيّات والديدان الخولدة فى البطن» وإن تُدَلّك بورقه بعد النورة نفع السد. 

حمّاض الأترج إذا لخ A OE‏ الأترج نافع من 
السّموم. وورق التفاح الغض إذا دق بالرفق أيامًا خمسة أو ستة ثم ضمد به الوشم 
قلعه من غير أن يقرح موضعه. واللمّا”" يشم ولا يؤكل . 

قال حكماء الروم: والحبق : الذى ينبت على شطوط الأنهار نافع من الرمد إذا 
دق ونخل واكتحل به» وإن مضغه ماضغ ثم وضعه على عينه نفعه. 

قالوا: وماء القوذنج النهرى يدر الطمث»ء فإن أخذت منه الحبلى أوقية وطبخ 
بنصف رطل ماء حتى يبقى منه الثلث؛ رفريا سي الصراف 

الطرخون: يؤكل مع الكرفس. والراسن : نافع للرأس» يقوى المثانة» وينفع من 
)١(‏ الأشترغاز: فارسى معرب وهو نبات حريف رخو طويل الشوك» ترعاه الإبل . 


(۲) النورة: أخلاط من أملاح تستعمل لإزالة الشعر. 
(۳) اللفاح : ثمر أصفر طيّب الرائحة فيه حب شبيه بحب الكمثرى . 
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تقطير البول. إذا كان عن يرد وال رت يذهب ا ران 

عنب الثعلب: قاطع لدم الحيض إن شرب أو احتمل . والكرفس: إن طبخ 
وشرب ماؤه كان دواء من وجع الكليتين من الأسر". 

قالوا: والحمص محسن للونء زائد فى لبن المرضع؛ يدر دم الحيض . 
مكثر للمنى» زائد فى الجماع. ls o EE‏ امن هليه 
أكل البصر. وأحال الأحلام أضغانًا لا تأويل لها. والخردل: نافع من حمى الربع» 
والحميات المتقادمة» وينفع من وجع نا ويجَمّف اللسان الثقيل من البلغم؛ 
وينزل الرطوبة من الرأس. والحرف: ا من الجوف» وينفع من 
عرق النساء ووجع الورك وإذا سحن 3 الخار وشرب منه وزن خمسة دراهم 
أسهل الطبيعة» ونفع من القولنج . 

حدث أبو حاتم عن الأصمعى قال: قلت لابن أبى عطارد: بلغنى أن أباك كان 
Eo TT‏ ب Cold IC‏ 
با عطارد. إن سويق العدس البارد يرفع الدم. 

الباذنجان: إذا أكثر منه ولد الكَلّف فى الوجه» وأورث السرطان والأورام الصلبة . 

ا م إلى ا ای عن ا 

7 القثاء: إذا شربه من به الاسر نفعه» وإن أصابت رضيعا حمى فألزقت به 
قثاءتين تمسان جلده إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله ساعة واحدة من النهار 
اف ل د 


السلق: إن دق مع أصله وعصر ماؤه وغسل به الرأس أذهب الارن وأطال 

الشعر. 

)١(‏ الطرخون: بقلة ورقها طوال دقاق» معروفة بالشام. الراسن: ثبات يشبه الرجبيل. والكشوث: 
شىء يتعلق بالنبات مثل الخيوط» يشرب من ماء النبات الذى يتعلق به. ولا أصل له فى 
الأرض» ولا ورقء» ويكثر فى الكروم الرطاب» وكثير ما يفسد النبات. والأرقان: لغة فى 
ال ا واه هب الاس بضر سه الك 

(۲) الأسر: احتباس البول. 
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مخ ١‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 

القَرع: إذا شوى بالنار» ثم عصر فجعل ماؤه فى أذن من يشتكى أذنه نفعه. 
وإن دهن منابت شعر اللحية بدهن القرع المر وقثاء الحمار مداف فيه شيح أرمنى 
أسرع فيها إنبات الشعر . 

O TE 

السّذاب”2: قاطع لشهوة الجماع. 

الخس: إذا أكل على الريق نافع لتغيير الماء ومن يتأذى بالاحتلام إذا شرب بزره 
بماء بارد . 

الخردل: مكثر للبن مدر للبول» إلا أنه يورث ضعمًا فى البصرء وإن غلى ماؤه 
ثم صفى واكتحل به جلا البصر الضعيف من الرطوبة. وتزعم الروم أن ماءه ينفع 
الأطفال من الحمى إذا أصابتهم. قالوا: وهو يفسد الذهن» ويورث النسيان. 

وقالت الروم: من نظر عند رؤية الهلال إلى الهندبا فحلف بإلهه لا يأكل هندبا 
ولا لحم فرس» سلم فى كل شهر يحلف فيه من وجع الضرس . 

وقالت الأطباء: الكراث النبطى: إذا أدمن كانت منه الأحلام الردية» وولّد 
خا فى الراس» فان صب فی ماته خا .ودقاق كدر واستعظ به سكن الضداء : 
وإن سلق أو طحن وأكل أو ضمد للبواسير العارضة من الرطوبة نفع منها. وماء 
الكراث: إذا خلط بمثله من ألبان النساء ودهن الورد والكندر فكحل به عين من 
أصابته غشاوة فى بصره فلم يبصر ليلا نفعه» وأكل البصل نافع لذلك أيضا . 

قال بعضهم: شكوت إلى حتين المتطبب علة كنت أجدها فى حلقى لا أكاد 
معها أقدر على ابتلاع ريقى» فقال لى: تغرغر بعقيد العنب مع خمير ثلاثة أيام 
فى كل يوم ثلاث مرات› ففعلت ذلك فذهب . 

قالوا: إذا دق الكرنب وخلط بشىء من زاج الأساكفة» وشىء من خل فأديف 
ذلك بالخطمى ثم طلى به جرب أو برص نفع بإذن الله تعالى . 

قالوا فى الفجل: هاضم للطعامء وإن أ بزره بعسل كان دواءً من السعال 


)١(‏ السذاب: بقل يفرع فروعًا تطلع من ساق قصيرة له. 
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۱A0 كتاب الأطعمة‎ ٠ 


والفواق» وإن شدخ الفجل الرطب فطرح على عقرب ماتت» وماؤه وبزره بمنزلة 
الترياق للسموم» وإن طلى أحد يده بمائهء e‏ غيرها من الهوام 
لا يضره ذلك الموضع› وإن دف ر لبهق الأسود فى الحمام 

البصل : إدا اكتحل بمائه مع العسل جلا النضر »> والمسلوق منه يدر البول» 

قالوا ص م الماعز : يحرك السوداء» وبفمسد الدم» ويورث ام 
ا فسا ول حر نيبا ابت لم الا الضأن 
وأغلظها. 

البيض : إن ملق بالخل وأكل بالسمًاق“ وحب الرمان المخلو والملح الرّى عقد 
الطبيعة. 

الزبد: إن طلى على منابت أسنان الطفل كان معينا على نباتها وطلوعهاء والمخ 
والدماغ يفعلان ذلك أيضا . 

حكى الأصمعى عن بعص أشياخه : ثلائة أشياء رعا ا أهل الست عن 
آخرهم : لحوم الإبل . والحراد» والفطر, تقول الأطباء : أردا الفطر ما يست حت 
ظلال الشجر. وأردأه كله ما كان فى ظل شجر الزيتون. لقص روت لدي 

قالوا: والكمأة تورث وجع القولنج. والفالجح؛ والسكتة. والذباب لا يقرب 
كدر فيها كمأة. ومن أراد اتخاد الكمأة اليايسة جعلها ة فى الطين ار يوما وليلة. 

فل روى قتادة : عن شهر بن حوشب.» عن أشن هريره رفعه : الكمأة من لمن 
وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجحنة» وهى شفاء من السم . 


)١(‏ السماق: من شجر القفاف والحبال» وله د تمر حامض عناقيد فيها حب صغار يطبخ . وقوله: 
«عقّد)ا فى عيون الأخبار ۲۸۱/۳ «عقل» . 
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١45‏ ` فقوت القلوب ‏ الجرء الثالث 
: وقال بعضص الطب : المقاع ا اتل بدقيق الشغعير نافع من الخدام . 

قال الشيخ أبو طالب رضى الله عنه وأرضاه: هذا ما نقلته نقلاً ورسمتهء نقلته 
من كتب أهل الأثر”' ونقلة الأخبار على أهل العلم بطبائع النبات» وهى حكمة 
الله سبحانه أودعها خواص الأشياء نافعة وضارة بإدنه وفدرته عن حكمه وحكمته. 
وأنا برىء من عهدتها؛ إذ لا يقين عندى بحقائقها . 

(۲) 4 8 - 5 1 1 1 4 

اخر الزيادات من الاثار المنقولة من كلام العلماء على الأصل الأول 1 

ه باب ذكر من لا ينبغى أن تجاب دعوته» والشىء الذى إذا رآه المدعو فله أن يخرج 
من رؤينه: 





قد كان السلف الصالح رضى الله عنهم لا يجيبون فى طعام التباهى والتبارى. 
ولا ما يقدّم للتزين به» والتجمل» ولا ما لا يحبون أن يؤكل جميعه. أو نما يراد 
أن يؤكل بعضه»ء أو يترك للزينةء أو يراد به الرياء والسمعة». ده الأشياء إذا 
عل هذه المعانى منها مكروه؛ إذا حضرت بهذه الأسباب». وكذلك الإجابة إذا دعى 
إليها غير مستحبة . 

قال بعض المكيين : قلت لوهيب بن الورد: إنا لا نراك تدعى إلى هذه الدعوات 
وتكره الإجابة إلى بعضهاء فهل تعلم من تخصه فى ترك الإجابة إذا دعينا؟ فقال: 
نعم 2 حديث ابن مسعود: «نهينا عن إجابة دعوة من تباهى بطعامه» ونهينا عن 
إجابة من ينجد بيته» ونهينا عن إجابة من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء». 

وروينا أن عثمان رضى الله عنه دعى إلى طعامء فقال: إنى أخاف أن يكون 
م وأما ابن عمر: فإنه دعى إلى طعام فرأى البيت قد نجد فرجع ولم 
يدخل . وال e‏ وأن يستر الخيطان بالستور. 

ونهى رسول الله بيا أن تستر البيوت بالثياب كما تستر الكعبة» ونهى أن 
ينصب ستر فيه تصاويرء فمن رأى شيئًا من ذلك فلا يقعدء فقد كان السلف 
)١(‏ معظم الأخبار التى نقلها عن أهل اللغة والطب مأخوذة من كتاب عيون الأخبار» كتاب الطعام . 
9) هذا يدل د أن هناك أصلاً أولاً. والذى بين أيدينا الأصل الثانى وهو نسخة (ه) نقلاً عن 
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يخرجون إذا رأوا البيوت مستورة» والأستار عليها صورة منصوبةء وربما هتكوه 
وأنكروه عليهم» فعل ذلك ما لا يحصى من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم . 
فهذا مما أبدع ولم يكن يعرف فيما سلف» ولم يكونوا يجيبون فى ختان جارية: 
ولا فى اليوم الثالث من الوليمة؛ لأنهم كانوا يقولون: الطعام فى الوليمة أول يوم 
سنةع وثانى يوم معروف» وثالث يوم سمعة. 

رونا ع عي E‏ وليجة اروك يرم 
فأجاب» ثم دعى اليوم الثانى فأجاب» فجاءوه للدعوة فى اليوم الثالث فرماهم 
بالحصاء وقال: اذهبوا أهل سمعة. 

هذا لحرصهم على الإطعام وكثرة بذلهم للطعام» كانوا يدعون إلى الوليمة 
ثلانًا؛ لاختصاصها بالنكاح للأمر بهاء والأمر بالإجابة للدعوة إليها؛ لقوله ياة: 
(أولم ولو بشاة؛ » وقوله: «الوليمة حق فمن لم يُجب فقد عَصى الله عز وجل». 

وكل طعام صم لأجل سبب محظور فلا يجين فيه: كان بعض العلماء يقول : 
انظر عند من تأكل. فإن العبد ليأكل الأكلة فيتقلب قلبه فلا يعود إلى ما كان عليه 
أبدًا. وقال آخر: إن الرجل ليأكل الطعام يدعى إليه» فيَنغَل قلبه عليه» كما يفل 
الأديم العتيق. فلا يصلح بشىء . 

أبو صالح الفراء عن ابن أسباط: قلت للثورى: من أجيب؟ قال: لا تدخل 
على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. وكان يكره الدخول على أهل 
ا يعنى الأغنياء . 

فأما طعام المآتم فهو على ضربين: نوع منه يصنعه أهل الميت للنوائح والبواكى 
ومن يعينهم على الجزع وتجديد الحزنء فأكل هذا ب وإجابة الدعوة إليه لا 
نجوز؛ منهى عنه. ونوع يحمل إليهم على المعروف وا لصلة من الحاملين لهم؛ 
لشغلهم عن أنفسهم وإصلاح طعامهم بميتهم؛ فهذا لا بأس به وبحمله إليهم. 
ويجوز الأكل منه وأن يطعموه غيرهم؛ لأنه من البرَ والمعروف. إن لم يرد به 
النوائح ٠‏ ولا المجالسة على القبور للجزع والأسى . 

وقد روينا عن رسول الله ميا أنه قال لما جاء نعى جعفر بن أبى طالب: «إن آل 
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جعفر شغلوا بميتهم عن صنيع طعامهم. فاحملوا إليهم ما يأكلون»؛ فهذا سنة فى 
حمل الطعام إلى أهل الميت . 

ومن دعى إلى طعام وكان فى بيت الداعى إحدى خمس خصال فلا يجيب 
دعوته ولا حرج فى ترك إجابته: إن كانت مائدته يشرب بعدها مسكر وإن لم 
يعاينه فى الحال» أو كان فى الأثاث فراش حرير أو ديباج» أو كان فى الآنية ذهب 
أز فقة» أو كان مد الان مثا الاب كما سر الكعية. آي كان صبور: ذات 
روح فى ستر منصوب» أو فى الحائط. ومن أجاب الدعوة فرأى إحدى هذه 
الخمس فعليه أن يخرج أو يخرج ذلك» فإن قعد فقد شركهم فى فعلهم. 

دعى أحمد بن حنبل رحمه الله إلى طعام» فأجاب فى جماعة من أصحابه» 
فلما استقر فى المنزل رأى إناء من فضة فى البيت» فخرج وخرج أصحابه معه ولم 
يطعموا. ويقال: إنه خرج من أشنانة رآها كان رأسها المغطاة به فضةء لم يصبر 
بتر يدرك 

حدثت عن آحمد بن عبد الخالق قال: سحدتنا أبو بكر المروزى. قال: سالت أن 
عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة» من أى شىء يخرج؟ قال: خرج أبو أيوب 
خن دع قفرا ليت افك ستر. ودعى حذيفة فرأى شيئنًا من زى العجم فخرجء 
وقال: من تزيا بزى قوم فهو منهم. قلت لأبى عبد الله: فإن رأى شيئًا من فضة؟ 
فقال: ما كان يستعمل يعجبنى أن يخرج. قلت: إن كان أشنانة ترى أن يخرح؟ 
قال: نعم ايف أن يخرج . قال: وسمعته يقول: دعانا رجل من أصحابنا قبل 
الحنة» وكنا تختلف إلى عفان» فإذا إناء من فضةء فخرجت فاتبعنى جماعة: 
فنزل بصاحب البيت أمر عظيم. فقلت لأبى عبد الله : الرجل يدعى فيرى المكحلة 
رأسها مفضضة قال: نعم» هذا يستعمل» كل ما لا يستعمل فاخرج منهء إن 
رص فى الف أو رها فهو أسيل . .وسالته عن الا تكرعهاء قلت 
فالقبة أو الحجلة"؟ فلم ير بها بأسًا. 1 





و ت وه ل يه 
)١(‏ الكلة: ستر رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره. الجمع: كلل . 
2 و وري ر 
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وقلت لأبى عبد الله: إن رجلاً دعا قومًا فجىء بطست فضة وإبريق فكسرهء 
هل يجوز كسره؟ قال: نعم. 

قال أبو بكر المروزى: سألته عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج ترى أن يقعد 
عليه» أو يقعد فى بيت آخر؟ قال: يخرجء قد خرج أبو أيوب وحذيفة» وقد 
روى عن ابن مسعود الخروج. قلت: ترى أن يأمرهم؟ قال: نعم. يقول: هذا لا 
يجوز . 

قلت لأبى عبد الله : ا يكون في ين نيد دراج ی ی 
لا تدخل عليه ولا تجلس معه. قلت: الرجل يدعى فيرى الكلّةَء فكرهها وقال: 
هو رياء لا ترد من حر ولا ترد من برد. قلت: الرجل يدعى فيرى سترا فيه 
تصاوير. قال: لا تنظر إليه. قلت: فقد أنظر إليه. قال: إن أمكنك خلعه خلعته. 

قال: سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب فيه القرآنء فكره ذلك. قال: ولا 
يكتب القرآن على شىء منصوب» لا ستر ولا غيره. قلت: الرجل يكترى البيت 

فيه التصاوير ترى أن يحكه؟ قال : نعم . . قلت لأبى عبد الله : لك سيان فرأيت 
فيه صورة ترى أن أحك الرأس ؟ قال: نعم. وسا عن اطور بكر فكرهه وقال: 
يعطون يقسم عليهمء يعنى: الصبيان» كما صنع ابن مسعود. إسناده جيد. 

أبو حصين عن خالد بن مسعود قال أبو بكر المروزى: دخلت على أبى عبد الله 
وقد حذق ابنه» وقد اشترى جوزا يريد أن يعده على الصبيان» يقسمه عليهم وكره 
ا ردن u‏ 

وقال هاشم بن القاسم: حدثنا محمد قال: كان طلحة والزبير يكرهان النثر فى 
كل شىء فى العرس» وفى الحذاق وغيرهماء من الجوز والسكر. قال: وسألت أبا 
عبد الله عن قرض الرغيف والخمير» فلم ير به بأسا. 

آخر الزيادة فى الجديد من الأصل الأول7'. 

خمسة لا تجاب دعوتهم» وإن دعى رجل ولم يعلم ثم علم» فلا حرج عليه أن 
)١(‏ دليل على إملاء الشيخ للكتاب أكثر من مرة. 
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يخرج من بيته: المبتدع» وأعوان الظلمة» وأكل الرباء والفاسق المعلن بفسقه» ومن 
كان الأغلب على ماله الحرام» ولم يكن يردع عن الآثام فى معاملته الأنام؛ لأن 
النبى َا قال: «لا تأكل إلا طعام تقى» ولا يأكل طعامك إلا تقى». وذلك لأن 
التقى قد كفاك الاجتهاد فى المأكول للتقوىء. فأغناك عن السوّال عنه؛ ولان التقى 
إذا أطعمته استعان له على البر والتقوى. فتصير معاونًا له عليهاء كما قال 
ا #وتعاونوا على البر والتقوى4 [المائدة : ۲] فیش رکه فى بره. 

والفاجر والظالم إن أكلت طعامهما صرت من أعوان الظلمة بمشاركتك لهما فى 
الطعمة. كما سأل خياط ابن المبارك فقال : إنى أخيط لبعض وكلاء هؤلاء» يعنى 
الأمراءء فهل يخاف أن أكون من أعوان الظلمة؟ فقال: لست من أعوان الظلمة بل 
أنت من الظلمة» إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيوط والإبر. 

وقد عمل ذو النون المصرى أغمض من هذا فى الورع» ما سمعت أدق منه. إن 
السلطان لما سجنه فى كلام أنكره عليه العامة من العلم الغامض» كانت المائدة من 
قبل السلطان تختلف إليهء فلم يكن يطعم منها شيئّاء ولم يأكل أيامًا كثيرة مدة 
كاه ل ا فكانت له أخت قد آخته فى الله تعالى تبعث إليه من مغزلهاء 
وتدفعه إلى السجان فيحمله إليه ويعرفه أنه من قبل تلك العجوز الصالحة» فلم 
يأكل أيضا منهء فلما خرج لقيته العجوز. فعاتبته على رد الطعام» وقالت: قد 
علمت أنه كان من مغزلى؟ فقال: نعم» إلا أنه جاءنى على طبق ظالم فرددته 
لأجل الظرف"'» يعنى بهذا: يد السجان. 

ولعمرى أا روينا عن على عليه السلاء أنه أهدى له دهقان بالكوفة فى يوم عيد 
ا ی ترف ولس يأك مين ونان رديه 
لأجل ظرفه الذى كان فيه. 

وقيل: من أكل لقمة من حرام قسا قلبه أربعين يومًا. ويقال: أظلم قلبه. ومن 
أكل الحرام أربعين يومًا لم يزهد فى الدنيا أبدا. فهذا كما قيل فى ضده: من أكل 
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الحلال أربعين يومًاً زهد فى الدنياء وأدخل الله تعالى النور فى قلبهء وأجرى 
الحكمة على لسانه . 

وتان يعض اا أو لقية ای ل يخثر الله ا لوا ييا 
تقدم من ذنبه. وقال الآخر: من أقام نفسه مقام ذل فى طلب الحلال تساقطت عنه 
ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر فى الشتاء. وكان سهل رحمه الله يقول فى 
السائحين فى الأمصار والمنقطعين بالأسفار: إن الرجل ليدخل قرية فيجوع» ولا 
يقدر على الحلال» فتعرض عليه الشبهات فلا يأكل» ويبيت تلك الليلة جائعاء 
فيجعل فى ميزانه جميع أعمال أهل تلك القرية. 

ومن أجبره سلطان على طعام» أو قُدّمت إليه شبهة أكره على أكلهاء فليتعلّل 
بعلالة منه» وليتقر تقيرا. ولا يقصد طيبًاء ولا يكبر اللقمة» ولا يستكثر فى 
الطعمة» وليأكل ما يسد رمقه.ء وما يخاف التلف على نفسه إن هو فارقه. 

حدثنى بعض الشهود : أن مركا هن : بعض أهل العلم بخراسان رد شهادة شاهد 
أكل من طعام سلطان كان أجبره» فقال: إنه كان أجبرنى على الأكل. فقال: قد 
علمت ذلك ولم أردّ شهادتك لأنك أكلتء. ولكن رأيتك تقصد الطيّب وتكبر 
اللقمة» فهل كان أجبرك على هذا؟ فلهذا جرحتك عند الحاكم. قال لنا الشيخ : 
وأجبر السلطان هذا المزكى على الأكل من ماله فقال: اختاروا إحدى خصلتين: إما 
أن آكل كما أمرتمء ولا أزكى أحدا بعد ذلك» ولا أجرّح. ولا أعدل شاهداء وإما 
أن أترك على حالى هذا : فى الجرح والتعديل بالتزكية» ولا آكل من طعامكم. قال: 
فنظر السلطان وذووه فإذا هم محتاجون إليه؛ لأنه كان قليل النظيرء ولم يكن له 
ع لخر ومن قيامه بشأن الحكامء فتركوه وحده فلم يأكل من طعامهم 
شيئًاء وأجبروا من كان معه» وكانوا لل هلوا فن لايور إلى يجار هد 
طويلة حذفت سببها. والمعغنى هذا باختلاف الألفاظ التى سمعتهاء ولكن توخيت 
ذا سويت على المعى, 

وفك کات بشر بن الارت يقول. فى الكل من الشبهات: بد اقضر من بد 
UENCE A,‏ 
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من أين تأكل؟ فكان يقول: من حيث تأكلون» ولیس من يأكل وهو يبكى مثل من 
وقد كان سرى السقطن يقول: ۷ بضر على ترك الشهرات إلا من رك 
الشبهات . ففى تدبره أن من أحب الشهوات لم يترك الشبهات . 
كما كان الزهرى إذا عوتب فى صحبة بنى مروان يقول: أصدقكم الحق. اتسعنا 
وهذا فصل الخطاب لأولى الألباب. واللّه أعلم . 
قال الشيخ أبو طالب رحمة الله عليه وأرضاه وأكرم مثواه وجعل الفردوس 
مأواه» وجعلنا من إخوانه وممن والاه» بجوده وكرمه إنه قادر على ما يشاء . 


هذا آخر کتاب الأطعمة , 
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۱44۲ .ذكر فضائل المقر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ ١ 





الفصل الحادى والأربعون 


فى ذكر فضائل المقر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم» 
وتمّصيل قبول العطاء ورده وطريفة السلف فيه 


[أنبأ أبو القاسمء قال أبو طالب]"'"2: 


ور پو د کې اس هي و و تت له 

قال اللّه الكبير المتعال: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم» [الحشر:۸]. وقال تبارك وتعالى : «للفقراء الْذِينَ أخصروا فى سبيل الله 
لا يستطيعُونَ ضريا فى الأرض» [البقرة: 0/7 7] . فقدم وصف أوليائه بالفقر على 
مسح اسه ة والحصر . E‏ فلولا أن 
الفقر أحب الأوصاف إليه ما مدح به أحباءه وشرفهم به. 

وأمر رسول الله هة بالفقر وأخبر بفضله فى غير حديث؛منها حديث إسماعيل 
ابن عياش. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمران» عن رسول لله كله قال 
لأصحابه: «أى الناس خير؟ فقالوا: موسر من ل حق الله عز وجل فى 
e:‏ فقال :نعم الرجلٌ هذا ولیس به. قالوا: من خير الناس يا رسول الله؟ 
قال : فقير يعطى ا 

ومنها حديث بلال أن رسول الله َي قال له : «الق الله عز وجل فقيرً ولا تلقه 
غنيّاه. وفى الحديث الذى روى عن ابن الأعرابى أن النبى تَكِْهِ قال له: «لا أفضل 
من الفقير إذا كان راضبًا». وفى الحديث الآخر: «إن الله تبارك وتعالى يحب 
الفقير المتعمّف أبا العيال». وفى الخبرين المشهورين: «يدخل فقراء أمتّى الجنة قبل 
أغنيائهم بخمسمائة عام»» والحديث الآخر: «اللهم أحينى مسكيئاء وأمتنى 
مسكيئّاء واحشرنى فى زمرة المساكين». 


)١(‏ من (ه) فقط. 
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فهذا منه ية تفضيل للفقراءء وإكرام لهم» وتنبيه وحث على فَضل الفقر. 
وروينا عنه ية «خير هذه الأمة فقراؤهاء وأسرعها تضجيعً فى اججحنة 

اها 1 
وروينا فى خبر إسماعيل النبى عليه السلام المفسر لخبر موسى عليه السلام: إن 

إسماعيل قال: يا رب أين أطلبك؟ فقال الله عز وجل: عند المنكسرة قلوبهم من 

أجلى. قال: ومّن هم؟ فقال تعالى: الفقراء الصادقون». وقال أبو سليمان 
الدارانى: الأعمال كلها فى الخزائن مطروحة إلا شيئين» فإنه مخزون مختوه 

عليهما لا يعطاهما إلا من طبعه الله بطابع الشهداء: الفقر مع المعرفة. و 

يقول: تنفس الفقير دون شهوة لا يقدر لها لق ی اينار سي ا 
ريد كان يقي SN‏ 7 مكل روضة على مزبلة» ومكّل العبادة 

على الفقير مثل عقد جوهر فى جيد الحسناء. وقال: العبادةٌ لا تليق بالأغنياء. 

كان يقول: التقوى لا تحسن إلآ فى فقر. وقال له رجل فقير: يا أبا نصر ادع الله 

عز وجل لى» فقد أضرٌ بى الفقر والعيال. فقال له بشر: إذا قال لك عيالك: ليس 
عندنا دقيق ولا خبزء فادع الله تبارك وتعالى لى أنت فى ذلك الوقت. فإن دعاءك 

أفضل من دعائى . 
وقال بعض السلف: أبى أهل المعرفة بالله عز وجل أن يقبلوا هذا العلم. 

وكرهوا أن يسمعوه من الأغنياء» زعموا أنه لا يليق بهم. 
وقد كان بعض الفقراء يقول: هذا العلم - يعنى علم المعرفة - عوضه الله 

سبحانه وتعالى الفقراء بدلاً من الدنيا لا يظهره إلا هم ولا 3 إلا عندهم› 

روحهم الله عز وجل به فى الدنياء وجعله عوضًا لهم مما تركوا له اليوم» فإذا كان 

غدا فهم الذين لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» وهو المزيد. 

* تولك قال : #والملائكة يَدَحْلُونَ عَلَيْهِم من كل باب‎ Co 


اک ع صمو و ا عر 


سلام علّيكم بما صبرتم» [الرعد: *؟ ‏ 5؟]» قال: الفقر فى الدنيا. 


فمن فرائض الفقر عند الفقراء: الصبر عليه بترك المسألة قبل ورود الفاقة. 
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وقطم الهم عن التشرف إلى الخلق .وأن. ل" يتاول عند الاجة ما حظء عا‎ 
العلمء ولا يجاوز حدا من حدود الاحكام . وإن سأل عند الحاجة”"© لم يستكثر‎ 
ار فإن أعطى فوق كفايته فاقتناه ليكف عن الال فلا باس ب وت‎ 
فى مسألته المتقین» ومن يعلم أنه يتحرى فى مكسبهء فإن مسألته عمل له يلزمه‎ 
١ التورع فيهاء كما يلزمه الورعٌ فى مكسبهء ولا یسال من يعلم أنه لا يبالى من‎ 
. ياكل؛ ومن لا يرتدع عن الحرام فى مكسبه‎ 

والعبد بنفس الحاجة والجوع يستحق على إخوانه شبعة يقيم بها صلبه» ويسكن 
بها نفسه» وبنفس العرى والعدم يستحق عليهم ثوب يوار به عورته» وذلك لازم 
ال ررب اه فإن قام به بعضهم سقط عن بعض وجوبه. وان سال ذلك 
فلا شىء عليه. ويقال: إن كقارة المسألة صدق السائل فى مسألته» وصدقه ان لا 
يسأل إلا بعد فاقته. ومع خوف التقصير فى أداء فرائضه من اختلاف عقله وتشتت 
قلبه. وأن يكف مع أول الكفاية» ولا يدخر بعد الشبع ليستكثرء ولا يجعل المسألة 
إن دفع إليها له عادة ووكداء ولا حرفة وكدا" . ومهما استغنى عن السؤال فليكن 
ذلك أحب إليهء فإته أفضل له. وقد سأل ثلاثة من الأنبياء عند فاقتهم: سليمان 
عليه السلام لما سلب ملكه أربعين يومّاء وموسى والخضر عليهما السلام لم 
استطعما أهل القرية. 

وروينا عن رسول الله ميه : «للسائل حى وان جاء على فرس». وفى الحديث : 
اردوا السائل ولو بظلف سيف فلو كانت المسألة إثمًا وعدوانًا لم يجت على 
الإعطاءء فيكون معاونًا على الإثم والاعتداء» ولكن ذلك من البر والتقوى. لأنه 
به ر ا ا بالأمر به لحرمة الإسلام» ولأن المواساةة من 
المعروف والاحسان. وسمع عمر رضى الله عنه سائلاً يسأل بعد المغرب فقال: يا 
يرفا عش الرجل»ء فعشاه. ثم سمعه ثانية يسأل فقال: ألم أقل لك عش الرجل؟ 





)١(‏ فى (م): اع خاحةة: 
فهة فى المطبوعة: «١فعاون‏ بالأمر به» وفى (د): «معاوتًا عليه بالأمرا. 
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فقال : فقد عسيته . فنظر عمر فإذا کت بذه مخلاة ملو ءة جا فقال : لست 
سائلاً ولكنك تاجرء ثم نثر المخلاة بين يدى إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال: 
لست سائلاً أنث تاجر . 


وروينا عن على عليه السلام: إن لله عز وجل فى خلقه مثوبات فقر» وعقوبات 
فقر. فمن علامة الفقر إذا كان مثوبة: أن يحسن خلقه» ويطيع به ربه» ولا يشكو 
حاله» ويشكر الله تعالى على فقره. ومن علامات الفقر إذا كان عقوبة: أن يسوء 
عله شاق ويعصضى نه رهه ونك الشنكاية» وط القضاء. 


فهذا كما قال على عليه السلام. وهذا النوع الذى هو عقوبة من الفقر هو الذى 
استعاذ منه النبى اة وهو فقرٌ النفس؛ لأن الفقر من المال إنما هو الافتقار إلى 


وقد روينا فى الخبر: «مسألة الناس من الفواحش» ما أحل من الفواحش 
غيرها». وبايع رسول الله وَل قومًا على الإسلام» فاشترط عليهم السمع 
والطاعة» ثم قال كلمة خفية : «ولا تسألوا الناس شيئًا» . فكان َة يأمر بالتعفف 
والكف عن المسألة» ويقول: «من سالنا أعطيناه» ومن استغنى أغناه الله عز 
وجل». وقال: «من لم يسألنا فهو أحب إلينا». وقال عليه الصلاة والسلام : 
«استغنوا عن الناس» وما قل من السؤال فهو خير». قالوا: ومنك يا رسول اللّه؟ 
قال: «ومنى». فلو لم يكن فى ترك المسألة إلأ دعاء رسول الله مياه ومحبته لكان 
شرا کیا 

وقال ڪا : «من سأل عن غنىّ فإنّما يستكثر من جمر جهنم» ومن سأل وله 
ما يغنيه جاء يوم القيامة ووجهه يتَقَعقَم ليس عليه لحم . وفى خبر آخر: «اكانت 
ماله خدوفًا وكدويعًا فى وجههة: .وفى الخديف: «استغيوا بى اله عد .وجل . 
قالوا: وما هو؟ قال: غداء يوم أو عشاء ليلة» وفى الخبر: «من سأل وله خمسون 
درهمًا أو عدلها من الذهب. فقد سأل إلحافًا». ومن كان معه هذا القدر من الدنيا 


)١(‏ من قوله: ااومحميتها إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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لم يخرجه من عموم الفقراءء فإن سأل مع ذلك أخرجه من عمومهم» ومن سأل 
قبل الحوع› أو بعد الشبع › أو سال لخر أو سأل وله غداء يوم أو عشاكء لل 
أخرجه ذلك من ا الفقراء. وسئل E‏ الثورى عن أفضل الآعمال. 
فقال: التحمل”' عند 

وعلى الفقير أن لا يزكى غنيًا لأجل عطائهء ولا يذمه ولا يمقته لأجل منعه: 
ولا يعظّم أهل الدنياء ولا يكرمهم لأجل دنياهم. وقال ابن المبارك : من تواضع 
الفقير أن يتكبر على الأغنياء. وعن على عليه السلام فى حكاية المنام: ما أحسن 
تواضع الغنى للفقير رغبةٌ فى ثواب الله عز وجل» وأحسن منه تيه الفقير على 
الغنى ثقة بالله عز وجل . 

ومن فرائض الفقر: أن لا يسكت الفقير عن حق» ولا يتكلم بهوى لأجل دوام 
العطاء من أحدء ولا لاجتلاب نفع؛ فإن ذلك وليجة فى الدين ومداهنة 
للمؤمنين . 

ومن فضائل الفقر: أن لا يدّخر لأكثر من أربعين يومّاء ولا يكون المدخر أكثر 
من أربعين اريك والأصل فى ذلك أن الله تبارك وتعالى قال عز من قائل: 
#وإذ واعدنا ۰ أربعين ليله [القرة:٠٠].‏ فإذا فسح له فى تأميل أربعين 
فالادخار من الأمل؛ فإن امن حياة أربعين یوما جاز له أن بغر لأربعين» ومن 
قصر أمله إلى يوم وليلة لم يدخر إلا ليومه وليلته» فترك الادخار مقتضى قصر 
الأمل. وقد جعل غنى الفقير فى أربعين درهماء فهذا لعموم الفقراء. فأما 
خصوصهم فإن غناءهم غداء يوم» أو عشاء ليلة؛ لقصر أملهم» كما جاء فى 
الحديث الذى ذكرناه آنفا . 

E ys 
والوكيل حفيظ قیوم» وأن يكون‎ e غد قبل مجیئه › ولأن الرزق معلوم‎ 


010 فى المطبوعة : «التجمل؟ . 
(۲) فى (د): «قائم حافظ). 
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راضيا بفقره» شاكرا عليه» ويغتبط بالفقر لعظيم نعمة الله عز وجل عليه فيه. 
E E‏ خرن ال أن يلي غناو لشدة اغتباطه به . 

وفى الخبر عن رسول الله يية: «يا معشر الفقراء» أعطوا الله عز وجل الرضا 
من قلوبكم تظفروا بثواب فتركم: ٠‏ وإلأ فلا». وروى عبد الرحمن بن سابط عن 
على عليه السلام عن الننى وَل فى حديث طويل: «أحب العباد إلى الله عز وجل 

وينبغى أن يغتم بالاتساع» ويفرح بالضيقة والمصيبة» ويحب المساكين. 
ويفضّلهم على أبناء الدنياء ويرحم الأغنياء ولا يذمهم لأجل غناهم. ويؤثر 
الفقراء ويقربهم. ويحسن على الفقير iG‏ ويحمل معه صبره» ويستر بالتعفف 
فقره» ويظهر الغنى ولا يكشف فقره بالتكره له والشكوى . 

وفى الخبر عن الله عز وجل: (إذا رأيت الفقرَ مقبلاً فقل: مرَحبًا بشعار 
الصا جين › وإذا رات الغنى مقبلاً فقل : GE‏ عقوبته) . وقال موسى : ديا 
رب من أحباؤك من خلقك حتى أحبّهم لأجلك؟ فقال: كل فقير [متعقّف](© 
فقير». التكرير فيه لعنيين؛ أحدهما: المتحقق بالفقرء والثانى: الشديد الحاجة 
والضر . 

وقال عيسى م : (إنى لاحب OT‏ وأبغعض الغنى) . وفيل : کان فخ آخب 
أسمائه إليه أن يقال له: يا مسكين. وقال رسول الله َي فى دعائه الذى تلقّاه من 
ر وأمره به : «(أسألك ااا وفعل ال خیرات » ر 

وما يعتبر به فضل الفقر على الغنى: أن أفضل الخلق رسول الله كلاق فمن 
شاركه Ea‏ فهو الأفضل؛ لأنه الأمثل» فالأمثل وهم الفقراءء 
وصمهم الله عز وجل بو صفه فقال تعالى : ولا على الّذين إذا ما توك لتحملهم 
قلت لا أجد ما ما أخملكم ي [التوبة :۹] الآية» فلما شاركوه فى العم ركان 


. ساقطة من المطبوعة وهى من (د) فقط‎ )١( 
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وقد قال الله عز وجل: #إتما السبيل على الّذِين يستأذنوتك وهم أَغْنبَاء4 
[التوبة : *9]. وقال تعالى : کل إن الإنسان ليطغى # أن رآه استغنى» [العلق ٦:‏ - 
۷]. فوصف الأغنياء بالطغو وأوقع عليهم الحجة. وقال فى وصف الفقراء: 
لإيحسبهم الجاهل أغنياء * [البقرة:۲۷۳]. فلولا أن الغنى ل ما نسب من 
وصفهم به إلى التقص» والغنى باب الدنيا وأصل التفاخر والتكاثر المذموم» والفقر 
باب الآخرة وأصل الزهد والتواضع المحمود. 

وعند أهل المعرفة: إن الغنى من الصفات التى لا ينبغى أن ينارّع فيهاء 
ومكروهة لمن ابتلى بمعانيهاء وأنه مثل الع والكبره وحب المدح والذكرء فمن 
أحبً شيئًا من ذلك وطلبه فقد نازع الله تعالى لبسته؛ وتركوا ذلك لأجل الله عز 
وجل ؛ لأنه من صفات الربوبية» وسلموه له خوقًا منه» أو حبًا له. وإن الفقرَ من 
صفات العبودية» مثل الرجاء والخوف. والتواضع والذلء فمن طلب ذلك وأحبه 
فقد تحقّق بووصف العبودية. والله سبحانه وتعالى يحب أن يتحقق العبد بأوصافه؛ 
لأنه عبد ذليلء ويكره أن ينازعه معنى صفاته؛ لأته ملك جليل» ومن أحب الغنى 
دل على حبه البقاء. وكان سهل يقول: حب الغنى شرك فى الربوبية. أى لان 
البقاء من صفات الباقى. ومن فضل الغنى على الفقر دل على حبه للغنى» فظهر 
بذلك محبته للأغنياء؛ لأن حب الوصف دليل على حب الموصوف. رال 
ا د ا ای ا ا ی ا د ا غ 
الغنى. فقد اختار الرغبة على الزهدء والكثرة على القلةء والعز فى الدنيا على 
الذل. وفى هذا إيثار الدنيا على الآخرةء وهدم الآثار عن النبى مَلِْةِ وعن الصحابة 
والتابعين فى غيل الفقر وتقرينيه الأغناء. ويقال: كان الفقر شرف المؤمد: 
وكان الفقراء فيما سلف فى المؤمنين بمنزلة الأشراف فيكم اليوم. ولا خفاء بفساد 
هذا القول ونقصه عند العلماء بالله تعالى . 

ثم إن الفقراء على منازل ثلاث : 


فقراء الأغنياءء وهم السؤال عند الفاقات. الكافون نفوسهم مع الكفايةء 
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القانعون بالكفاف؛ وهم طهرة الأغنياء» ومزيدهم من الله تعالى» وهم الذين 
جعل الله لهم فى أموال الأغنياء سهمًا؛ لأن منهم السائل والمحروم» ومنهم القانع 
والمعتر . 

والطبقة الثانية : فقراء الفقراء» وهم المتحققون بالفقر» المختارون لهء المؤثرون 
إياء على الغتى» لعظم مركن بعتن تفيل ادن لعي لماه 1١‏ كاوه 
للسؤال» ولا يعرضون فى المقال» راضون بالميسور من مولاهم» تعرفهم إذا رأيتهم 
سيماهم» يحسبهم الجاهل أغنياء لترك المسألة والشكوى. ومنهم: المحرومء حرم 
السعى للدنيا. ومنهم: المحارف. انحرفت عنه الأسباب. وملهم : لقانم قنع با 
يصل إليه من غير امتهان وتبذل فيه. ومنهم: المعتر» رضى عن الله عز وجل بما 
يعتريه. وقيل: إنه ما أعطى أحد شيئًا من الدنيا إلا قيل له: خذه على ثلاثة 
لثلاث : شغل › وهم وطول حساب . 

وأما الطبقة الثالثة: فهم أغنياء الفقراء» وهم الأجواد الأسخياء أهل البذل 
والعطاء» يأخذون ویخرجون»› ولا يستكثرون ولا يدخرون» إن منعوا شكروا 
المانع؛ لأنه هو المعطى» فصار منعه عطاء. وإن ضيّق عليهم حمدوا الواسع؛ لأنه 
هو المحمودء فصار ضيقه رجاء» وإن أعطوا بذلوا وآثرواء فهم الزاهدون فى 
الدنيا؛ لأنهم موقنون» فكفاهم اليقين غنى . 

وقال إبراهيم بن أدهم لشقيق بن إبراهيم» حين قدم عليه من خراسان: كيف 
تركت الفقراء من أصحابك؟ فقال: تركتهم إن منعوا شكرواء وإن أعطوا بذلوا 
وآثروا فقبل رأسه وقال: صدقت يا أستاذ: 

وقد كان بشر يقول: الفقراء ثلاثة؛ فقير لا يسأل» وإن أعطى لم يأخذ؛ فهذا 
مع الروحانيين فى عليين. وفقير لا يسأل» وإن أعطى أخذء فهو مع المقربين فى 
حظيرة القدس. وفقير يسأل عند فاقته؛ فهذا مع الصادقين» وصدته فى حاله 
كفارة مسالته. 

ودفع إلى إبراهيم بن أدهم ستون ألفاء وكان عليه دين» وبه حاجات إليها. 
فردهاء فعوتب فى ذلكء. فقال: كرهت أن أمحو اسمى من ديوان الفقراء لستين 
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ألمًا. وقد كانت عائشة رضى الله عنها تفرق مائة ألفء وإن درعها لمرقوع» فقالت‎ 
لها الخادمة: لو اشتريت لك بدرهم لحمًا تفطرين عليه فقالت: لو ذكرتنى‎ 
لفعلت. وكان رسول الله مها أوصاها فقال: «إن أردت اللحوق بى فعليك بعيش‎ 
. الفقراء» وإياك ومجالسة الأغنياء» ولا تنزعى ثوبًا حتى ترقعيه)‎ 


فأما معنى "© قول النبى كَل للفقراء: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءاء فلعل 
متوهما لم و الكلام فظن أن هذا تفضيل للأغنياء على الفقراءء وإنما هو 
محقيق لقوله الأول: «قولوا كذا وكذاء فإنه لا يسبقكم ا قبلكم. ولا يدرككم 
5 بعدكم»» فقالوه. فلما سمع الأغنياء بذلك فقالوا کقولهم» هجس فى قلوب 
الفقراء منه شىء»ء لسر رسول الله ا ليتثبتوا فى قولهء فقال: «الأمر كما 
قلت لكم» لا يسبقكم أحدٌ قبلكم» إذ قد صح منه هذا القول فى الأولء وهو 
معصوم فيه» فلو لم يكن كذلك لنقض آخر قوله أوّله» ولا يجوز ذلك. وأيضًا : 
فإن حمل على ظاهره كما تأوله» فإنه فضل الله تعالى فى الدنياء لا تفضيل لهم 
به فى الآخرة على مقامات الفقراءء إلا أن الأولى قد قامت بفضلهم» ويصلح 
بمعناهم فضل أعطاهم الله تعالى بهذا القول الذى قلتموه» زادهم الله بهء لا أنه 
أفضل من مقامكم وحالكم بغيره» إذ قد ثبت فضلكم عليهم بوصف الفقر وحال 
الصبر بغير هذا الذكر؛ وهذا التسبيح رجحان لكم تمامًا على قضلكم بخيره» وهذا 
القول للأغنياء تفضلٌ من الله عليكم ورحمةء لا أنهم يفضلون به عليكم. 

ونحن لم نقل: ليس الغنى طريقًا للأغنياء إلى الله وإنما فضلنا طريق الفقراء؛ 
لأنهم لخر فالأمثل بالأنبياء. وعن الحسن فى قوله عز وجل: #وما يستوى 
الأحياء ولا الأموات» [فاطر :۲۲] قال: الفقراء والأغنياء» فجعل الفقراء أحياء 
بمولاهم. وجعل الأغنياء موتى بدنياهم . وقال الثورى رحمه الله : إذا رابت الففير 
يداخل الأغنياء فاعلم أنه مراءء وإذا خالط السلطان فاعلم أنه لص. وقال بعض 
العارفين: إذا مال الفقير إلى بعض الأغنياء انحلت عروته» فإذا طمع فيهم 
انقطعت عصمته» فإذا سكن إليهم ضل . 


: هذا التأويل قد مر فى الجلد الأول متها‎ )١( 
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فمن فضل الغنى على الفقر بعد الأخبار التى وردت فى تفضيل الفقر والفقراء 
وذم الغنى والأغنياء» فأحسن حاله الجهل بالستن؛ لإيثار الرأى والهوى على ما فيه 
أثر وسنة؛ لأن الأثر إذا جاء فى شىء لم يكن للرأى فيه مدخل» وكان فى 
مخالفته مع العلم به عناد ومحادة. نعوذ بالله من الجهل والهوى» ونسأله التوفيق 
للعلم والتقوى . 

۰ ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب: 

فإن لم يكن للفقير معلوم من الدنياء وكان رزقه قد أجرى على أيدى العباد من 
غير تعويض منه لهم من صنائع الدنيا معتادء فقد روينا عن رسول الله علد : «إن 
هذا المال مال الّه» فمن أخذه بحقه بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف تفس لم 
” 5 3 
يبارك له فیه». فكان كالاكل ولا يشبع . 





وروينا: «من أتاه شىء من هذا المال من غير مسألة ولا استشرافء فإنّما هو 
رزق ساقه الله تعالى إليه - وفى لفظ آخر: فلا يردّه ‏ فإن كان محتاجًا إليهء وإلا 
فليصرفه إلى من هو إليه أحوج منه) . 

وروينا عن الحسن وعطاء حديثًا مرسلاً أن النبى ية قال: «من أتاه رزقه من 
غير مسألة فرده فإنما يرده على اللّه». وروينا عن عابد بن شريح. عن أنس بن 
مالك» عن النبى كَلْةِ: «ما المعطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان 
محتاجا) . 

وقال بعض العلماء: لو هرب العبد من رزقه لطلبه حتى يصل إليهء كما لو 
هرب من الموت لأدركه. وقال أبو محمد رحمه الله: لو أن العبد سأل ربه فقال: 
لا ترزقنى؛ لما استجاب له» وكان عاصيًا. ويقال له: يا جاهل لا بد أن أرزقك 
كما خلقتك . 

وقد حدثنا عض ا أنه زهد فى الدنياء فبلغ من زهده أن فارق الناس. 
وخرج من الأمصارء وقال: لا أسأل أحدا شيئًا حتى يأتينى رزقى إن كان لى 
رزق . قال: فأخذ يسيح. فأقام فى سفح جبل سبعاء لم يأته شىء حتى كاد أن 


www.dorat-ghawas.com 


10۳ .ذكر فضائل المقر وفرائضه ونعت عموم المُقراء وخصوصهم‎ ١ 
يتلف. قال: يا رب إن أحييتنى فأتنى برزقى الذى قسّمت لى» وإلا فاقبضنى‎ 
إليك» فأوحى الله تعالى إلبه: وغرتى لا أرزقتك حى تدغل الأمضار». وتقيم .بين‎ 
الناس. فدخل المصر للأمرء وأقام بين ظهرانى الناس» فجاءه هذا بطعام» وهذا‎ 
: بإدام» وهذا بشراب» فأكل وشرب» فأوجس فى نفسه من ذلك» فأوحى الله إليه‎ 
(أردت أن تذهب حكمتى يزهدك فى الدنياء أما علمت أنى أن أرزق عبدى بأيدى‎ 
. ع ال مواد أرزقه بيد القدرة)‎ 

وقال بعض النقطعين إلى الله من العارفين: كنت ذا صنعة جليلة» فأريد مى 
تركهاء فحاك فى صدرى: من أين المعاش؟ فهتف بى هاتف لا أراه: تنقطع إلى 
وتتهمنى فى رزقك» على أن أخدمك وليّا من أوليائى» أو أسخر لك منافقًا من 
أغداق . وف خير عن يعن السلقب: أرح الله بارك وتعالى إلى الذنيا؟ اخدمى 
من خدمنی › وأتعبى من خدمك . 

وقال بعض المجاورين بمكة : كانت عندى دراهم أعددتها للإنفاق فى سبيل الله 
دت ات لا فا رن بالكعة فى ع الليل» حي اهدي والسفت. 
قال: فكنت ابع آثار قدمه وأمشى خلفه من حيث لا يشعر. فلما قضى أسبوعه 
وقف فى الملتزم بين الباب والحجرء فسمعته يدعو دعاء خفياء فأصغيت إليه» فإذا 
هو يقول: جائع كما تری» عريان كما تری» فما ترى فيما ترى. يا من یری ولا 
يرى. قال: فنظرت فإذا عليه خلقان رثاث لا تكاد أن تواریه» فقلت فى نفسى : 
لا أجد لتلك الدراهم موضعًا خير من هذا. قال: فتبعته حتى انصرف إلى ناحية 
قبة زمزم يصلى ركعتى الطواف» وذهبت إلى منزلى فجئت بالدراهم فدفعتها إليه 
وقلت: رحمك الله أنت فى مثل هذا الموضع. وعلى مثل هذه الحالة» فخذ هذه 
تنفقها. قال: وصببتها فى طرف إزاره بين يديه على الأرض» فنظر إليهاء ثم أخذ 
منها خمسة دراهم فقال : ا مئزرين» ودرهم أتقوت به ثلانًا . ثم قال : لا 
حاجة لى بسائرها. قال: فرأيته الليلة الثانية وعليه مئزران جديدان قد لبسهما. 
قال: فهجس فى نفسى من أمره شیء» فقبض على یدی» فأطافنى معه أسبوعاء 
كل شوط منها فى جوهر من معادن الأرض تتخشخش تحت أقدامنا إلى الكعبين › 
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منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهر» لم يظهر للناس» فقا e‏ 
أعطيناة فزهدنا فىه ) ونأخذ من اند الخلق أحب إلينا + لأنه ا ا الله 





وأخف علينا فى المطالبة. وهذه أثقال وفتنة» وذاك للعاد فيه رة ونعمة: 

وروينا فى خبر: البلاد بلاد الله والخلق عباده» فأينما وجدت رزقا فأقم. 
واحمد الله . 

وروينا عن ابن عباس: اختلف الناس فى كل شىء إلا فى الرزق والأجل. 
الجمعو| غلن أن لا رازق إلآ اللهء ولا مميت إلا الله. وقال: إن الله عز وجل لا 
خلق الأرزاق أمر الرياح أن تمزقها فى أقطار الأرض E:‏ فمن الناس من وقع 
رزقه فى مائة ألف موضع» ومنهم من وقع رزقه فى عشرة آلاف موضع» ومنهم 
فى ألف موضعء ومنهم فى مائة موضع» ومنهم فى موضع وأقل وأكثرء ومنهم 
من وقع رزقه على باب منزله يغدو ويروم إليه. وكل عبد يسعى بأثره الذى كتب 
لهء حتى يستوفى رزقه الذى قسم له فإذا فتى. آثره ‏ واشعوفى. ردقه جاءه. ملك 
الموت فقبض ربد 

واعلم أن العبد لا ينقطع رزقه أبدا منذ أظهرت خلقته: كان فى بطن أمه غذاؤه 
مما تفيض الأرحام من دم الحيض› يعيش بذلك جسمه من ظاهره. ومعاه المستطيل 
من سرته متصل بمعّى أمهء يصل من بطنها مخ الطعام إلى بطنهء فيعيش بذلك. 
فإذا أذن الله عر وجل بخروجه بعث إليه الملك» فقطع ذلك المعى من بو 
اتصاله بمعى أمهء فإذا دحل إلى الدنيا جعل رزقه من الدنياء فإذا خرج منها فآخر 
رزقه من الدنيا أول رزقه من الآخرة. فإذا دحل فى الآخرة کان رزقه من البرزخ› 
كما كان فى الدنيا بتلك المعانى لعانيه المختلفة المحتملة لذلك» فإذا خرج من 
البرزخ ودخل فى القيامة كان رزقه فى الموقف على قدر حاله هناك فإذا خرج من 
الموقف ودخل أحد الدارين انتقل رزقه إليهاء فكان منها إلى أبد الأبد؛ فإذا شهد 
العبد هذا بيقين إيمانه اطمأن قلبه» فاستوى عنده الرزق والأجل» فعلم يقيئًا أن لا 
بد من رزقء كما لا بد من أجل» فلم يكن عليه إلا مراعاة الأحكام فيه» وشهد 
من هذه الشهادة أن خلمًا لا يقدر أن يزيد فى عمره ساعة. ولا ينقص منه ساعة؛ 
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فإذا أيقن بهذا كان مشغولا بالمخالصة لمولاه فيما تعبده به وولآه.‎ 

ع وجير ا نيان ل عد راساب DE‏ 
فمن الرزق ما يأتى العبد بسكونه وقعوده» فيكون الرزق هو الذى تحرك إليه 
ويأتيه. ومنه ما يأتى العبد بحركته وقیامه» فيكون يتسبب إليه ويطلبه» والرزق 
نيا راحب انوت GE e‏ فى المتحرك القائم وفى 
الساكن القاعد واحدء إلا أن الأحكام فيهما متفاوتة. ثم إن الأشياء كلها على 
ر متاك AE,‏ ا يسطلت عرد وهو نعمة 
عليك». وعليك الشكر عليه؛ وهذا مقام الشكر على معنى الرزق . وما سلّط عليك 
نقد درت له انت وهو بلاء عليك» وعليك الصبر فيه؛ وهذا مقام الصبر عن 
معنى الابتلاء. فمن شهد ما ذكرناه عرف حاله من مقامه» فقام بحكم ما عرف. 
ومن لم يشهده جهل حاله» ولم يدر مقامه» فاضطرب فيه فضيّع حُکم الله 
عليه . 


والمستحبٌ لمن لا معلوم له أن لا يأخذ ما آنا إلا قدر الحاجة. وعلامة حاجته 
هو أن لا يأخذ إلا ما يحتاج أن د يشتريهء فهو حاجته فى وقته؛ فذاك رزق من الله 
تعالى ومعونة له» فأخذ هذا أفضل . وما آناه مما لا يحتاج أن يه يشتريه أو عنده مثله 
فهو اختبار له وابتلاء» لينظر كيف زهده فى فضول حاجته» وكيف رغبته فى 
الاستكثار؛ لأنه إذا ملك الشىء فكأنه قد كان لهء فيعلم الآن بمعرفته أن هذا ابتلاء 
من الله وفيه حكمان؛ أحدهما: أن يأخذه فى العلانية» ويخرجه فى السر إلى 
من هو أحوج إليه منه؛ هذا طريق الأقوياء» ومن أشد الأشياء على النفس. 
الذى أمر به النبى عد عمر وغيره؛ وهذا ل علماء الزاهدين . والحكم الآخر: 
أن لا يأخذه ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج إليه منه؛ لأن الله تعالى له عليه فيه 
مكار وهذا هو الطريق الأوسط من طرق الزهاد. فإما أن يأخذه من غير حاجة 
ليتكثْر به ويدخرهء فلا أعلم فى هذا طريقًا إلى الله تعالى؛ وما لم يكن طريقًا إلى 
الله فهو من طرقات الهوى إلى العدو. ثم ينظر الآخذ فيما آتاه من الله إلى 
أحكامه فيهء فإن كان ما يأتيه من الزكاة المفروضة على أربابهاء المشترط لها 
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الأوصاف الستة المنصوص عليها فى الكتاب؛ فذلك أضيق عليه. وألزم له فى 
الاحتياط لأخيه أن يضعه فى حقيقة موضعه عند أخيه» نصح لله تعالى فى دين 
ونصحا لإخوانه فى ربه. فإن الأفضل فى ذلك أن لا يضعه إلا فى أربعة أشياء : 
مطعم» وملبس» ومسکن» ودين فى قضائه عنه؛ فهذا من أفضل ما صرفت فيه 
الواجبات . 





وقد روينا عن ابن عباس: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. 
وفضول الدنياء وهو الزيادة على الكفاية» لا يحتاج إليه» والدين يحتاج إليهء فلا 
ينبغى للعاقل أن يبيع ما يحتاج إليه من دينه بشراء ما لا يحتاج إليه من دياه 
فتكون صفقته خاسرة» وتجارته بائرة. والشهوات لا ا لأنه لا غاية - 
شيا و o‏ ينتهى إليه فيها. وقد جاء عن النبى عَكلِِ: ١‏ 
حق لابن آدم إلا فى ثلاث: طعام يقيم صلبه» وثوب ا عورته» دم 
فما زاد فهو حساب». وهذه الثلاث مع ابن آدم فى بطن أمه» وفى قبره. وبين 
ذلك فى دنياه؛ وبعد ذلك فى عقباه. فالأخذ لمصالح هذه الثلاث مأجورٌ عليه 
العبد. والرد لما زاد عليها هو أفضل من الأخذ. 

وينبغى أن يكون العبد الذى لا معلوم له عارقًا بأحكام العطاء؛ فان العطاء من 
الله لعبده على أربعة أنواع: نوعان محمودان» ونوعان مكروهان. فالمحمودان: ما 
كان بمعنى الرفق والمعونة. والمكروهان: ما يكون بمعنى الاختبار والابتلاء. فعلى 
العبد أن يفرق بين الاختبار والبلاء”'2» وبين الرفق والمعونة . 

فتفصيل ذلك: أن الابتلاء ما جاءه من الأسباب قبل الحاجة إليه. أو جاءه وله 
غنية عنه» أو عنده مثله؛ فهذا ابتلاء من الله تعالى له لينظر عمله فيه. فالأفضل 
فى هذا أن یخرجه» فيكون معاملا لله تعالى به فى السرء مسقطا لمنزلته عند الناس 
فى العلانية. فإن لم يقو على هذا لثقل حمله على التفس» فالأفضل بعده أن لا 
يأخذه ليحكم الله فيه ما يشاء. عسي ماع د ی فإن لله تعالى 


. من قوله: «فعلى العبد» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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والاختبارٌ أن يكون الفقير قد نوى ترك أكل شىءء أو اعتقد التقلل فى شىء 
يه إلى يه تعالى ١‏ لخالفة هوى نفسه. لمحا ص رو يتباعد به مما 
يدخله فى الكثرة. وريحل عليه عقده. فرد هذا افضل؛ وهو من الزهد والرعاية 
للعهد. فإن أخذه ثم أخرجه إلى محتاج ؛ فهذا هو زهد الزهد. وله فى هذا 
معاملات؛ منها: أن العبد مندوب إلى الإيثارء فإذا كان فقير وملك شيئًا فأخرجه 
كان بفى مير اله ومتها: راتت ال کے آله قد ای اعد أو دفعه إلى من هو 
أحوج إليه منه. ومنها: أن أخذ هذا ذ فى العلانية من الناس ورده فى السر إلى الله 
تعالى كبيرة على النفوس إلا على الخاشعين؛ ل سي ا تنا 
ينال به سعتهاء فلا يصبر على هذا إلا الموقنون؛ وهذا مقام الزاهدين فى النفس ؛ 
وهو 8 أغنياء الفقراء. ولا الزهاد. وهم أهل الطبقة العليا الذين قدمنا 
ذكرهم. 

والوجهان الآخران من العطاء: هو الرفق» وصورته أن يأتيه الرزق عند حاجته 
أو مع شهوته للشىء الذى لا يقدر عليه» فيعلم الله ذلك منهء فيبعث به إليه من 
غير طمع فى خلقء أو يأتيه ما يصلح أن يشتريه ليرتفق بمنافعه. فهذا النوع من 
العطاء رفق الله سبحانه الأفضل للعبد أن يأخذهء وريا خيف من رد مثل هذا 
عقوبة من زوال عقل. أو رد إلى غلبة طبع» أو ابتلاء بطمع فى خلق» أو دخول 
فى دنىء من مكسب . 

وقال بعض العلماء: من أعطى ولم يأخذ سأل ولم يعطء وهذا من النوع الذ 
قال رسول الله يَتَدِةّ: «ما المعطى من سعة بأعظم أجراً من الآخذ إذا كان محتاجا» . 
ع سر NGS NECN‏ 
والبر المأمور بهماء ولا يضر هذا العطاء آخذه. وقد كان سرى السقطى يوصل إلى 
أحمد بن حنبل شيئًاء فيردهء فقال له سرى : ا احذر آفة الردء فإنها أشد 


. من قوله: «وليتحكم صاحبه» إلى هنا من (م). وهو ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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ذا الأحذ. فقال له أحمد: أعد على ما قلت فأعادهء فقال أحمد: ما رددت 
0 لن عندی قوت شهر» فاحبسه لی عند » فإدا کان بعد سهر فأنفذه 


والرابع من العطاء: هو المعونة؛ وهذا يكون مخصوصا لأهله؛ هو أن يكون فى 
خلق هذا الفقير البذل والإفضال» وفى غريزته السخاء والاتساع من إطعام الطعام 
وإيثار الفقراءء فلا يتسع لذلك حاله وتضيق عنه يده» فيبعث الله إليه بالعطاء 
معونة له على أخلاقه؛ ليبلّغه به مراده» وينفذ له من المعروف والب عادته» ويعينه 
على خلقه ومروءته؛ فهذا النوع من العطاء هو الاختبار عند العارفين» والأفضل 
ارق ار ا ا طريفة كي ارد 
السّلف. وقد غلط فى هذا الطريق قوم لم يكن لهم زهدء وقد كانت فيهم رغبة 
وهمم دنيئة» فاقتنعوا فى قبول هذا العطاء لنفوسهم وتملكوه» واستأثروا به 
أنْ هذا هو الاختبار» فخالفوا السلّف فى معرفة الابتلاء من الاختبار؛ لأن 
عند العارفين - إذا لم ينفذ ويؤثر - به ابتلاءء ووافقوا أهواءهم فى التوسع منه 
والتكثر به» وتمذّكره بالدعوى» فأخطؤوا فى العلم لإحالة المعنى» وغلطوا فى 
طريق الحال لوجود الهوى. وقد كان بعض القاعدين من الصادقين يدان على الله ؛ 
لحسن ظنه بهء فإذا رزقه قضاهء فإن مات هذا على هذه النية فلا تَبِعةَ عليه فيه فى 
ع درا تقار وى BITC‏ 
مثل هذا من بيت مال المسلمين. وكان آخرون لا يقترضون حتى يبيع أحدهم أحد 
EET‏ ما يحتاج إليه؛ وهذا أحد الوجوه فى قوله تعالى: #ومن قدر 
عليه رزقه قلينفق مما آتاه الله [الطلاق:/6. قال : من ضيّق عليه معاشه فليبع أحد 
ثوبيه. وقد قيل : فليستقرض بجاههء فذلك آتاه الله عز وجل . 
وقال بعضهم: لله عباد ينفقون على قدر بضائعهم» وله عباد ينفقون على قدر 
عن الى يف .وماك يحض الاب فأوصى. فال أن قرف على الات را 
الأقوياءء والأسخياءء والأغنياء» فقيل : من هؤلاء؟ قال: أما الأقوياء ذ فهم أهل 
التوكل على الله وأما الأسلخياء ء فهم أهل حسن الظن باللّه» وأما الأغنياء ذ فهم آهل 
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الانقطاع إلى الله . 

وينبغى لمن لا معلوم له من الأسباب أن يتورع فى أخذهاء ويتحرى المعطين 
لهاء كما يتحرى أهل المكاسب فى الاكتساب؛ لأن الله سبحانه وتعالى له فى كل 
قر حك والقعودُ عن المكاسب لا يسقط أحكامهاء والقاعد عن الطلب لا 
تسقط عنه أحكام الطالب؛ لأن ترك العمل عمل يحتاج إلى عمل. ولم تكن سيرة 
الفقراء الصالحين أن يأخذوا من كل أحد. ولا فى كل وقتء. ولا يأخذون كلما 
يُعطّون ما زاد على كفايتهم» إلا أن يكونوا ممن يخرجه إلى غيرهمء وإنما كانوا 
يقبلون ممن يخف على قلوبهم القبول منه» وممن ترتفع الوحشة والحشمة فيما بينهم 
وبينه؛ لأن ذلك هو الذى يفرح بقبولك» ويرى نعمة الله تعالى عليه فى أخذك . 
ومن يثقل على قلبك معروفهء فهو الذى يثقل على قلبه إخراج ما فى يدهء ولا 
يغتم بردك عليه . 

وقال بعض العارفين: ما تواخى اثنان فى الله عز وجل» فاحتشم أحدهما من 
صاحبه أو استوحش منه إلا من علة فى أحدهما. 

فلا يستحب للفقير أن يأخذ إلا من صديق» ولا يقبل إلا من يحب؛ لأن لأهل 
المعرفة بالله عز وجل أن يحكموا فى الأسباب با أراهم الله تعالى من الرد أو من 
القبولء فإن اعتل معتل با رويناه آنفًا: «من جاءه شىء من غير مسألة فرده فإغا 
يرده على الله تعالى». وبأن أهل المعرفة يشهدون أن العطاء من الله سبحانه 
وتعالى» فلا يصلح أن يردوا عليه قيل له: إن من يشهد العطاء من الله تعالى هو 
الذى يشهد الرد أيضمًا منه» فإن يرد إليه له أو رد إليه به لمعرفته باختباره» وابتلاء 
حُسن الردَ منه» وشكر الفعل له» فهو أيضًا: إذا شهد تصريف الخلق بالعطاء فعل 
عز وجل. كان يشهد فعل نفسه بالرد فعل الله تبارك وتعالى بالمنح؛ فالحالان سواء 
عند من علم الأحكامء ولم يتبع الهوى. وقام بحكم ما منه يقتضى»› فليس فى 
هذا حجة إلا لعالم مستكثر. أو لعابد جاهل غير مستبصر. 

على أن فى القبول من بعض الناس دون بعض وفى رد بعض الهدية سنة. 


أهدى إلى النبى ية سمن وأقط وكبش . فقبل السمن والأقط. ورد الكيش : وقد 
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كان اکى قل من يعض الناس» ررد على عض قال القد ممت مرا 
أن لا أتهب إلا من قرشى أو ثقفى أو دوسى»» وفعل هذا جماعة من التابعين . 

جاءت 0 إلى فتح الموصلى فيها خمسون درهماء فقال: حدثنا عطاء أن 
النبى ييا قال: «من أتاه رزق من غير مسألة فرده فإنما يرده على الله عز وجل». 
ثم فتح الصرة فأخذ منها درهمّاء es Ly,‏ 
الحديث أيضاء ثم حدثنا عنه أن رجلا أهدى إليه كيسًا فيه مال» ورزمة فيها من 
دق خراسان» فرد ذلك» فقال له بعض أصحابه فى ذلك» فقال: من جلس مثل 
مجلسى هذاء وقبل من الناس مثل هذاء لقى الله عز وجل يوم القيامة وليس له 
عند الله عز وجل خلاق . 

وقد كان الحسن يقبل من أصحابه» وكان إبراهيم التيمى يسأل أصحابه الدرهم 
ونحوه» ويعرض عليه غيرهم المائتين فلا يأخذ. وقد كان بشر بن الحارث لا يقبل 
من الئاس شيئًا. وكان بعضهم يقول: احب أن أعلم من أين يأكل؟ فقال له من 


مره : آنا أدرى من أين ياکل؛ له صديق عاقل. يعنى: نظيره فى العقل 


والدين؛ لأن بعضهم كان لا يقبل إلا من نظرائه لا من الأتباعء وهذا الصديق 
العاقل الذى كان يقوم بکمایته » ولم يكن يظهر أمره. ولا يلتقى معه؛ هو سرى 
ابن المغلس. السقطى؛ لأنا حدثنا عن بشر أنه قال: ما سألت احذا قط شيئًا من 
الدنيا إلا س السقطى؛ لآنه قد صح عندى زهده فى الدنياء فهو يفرح بخروج 
الشىء من يدهء ويتبرم ببقائه عنده» فأكون أعينه على ما يحب . 

وقد كان سرى يوجه إلى أحمد بن حنبل فى حاجاته فيقبل منهء وكان إذا ذكر 
عند أحمد يقول: ذاك الغنى المعروف بطيب الغنى» إنه ليعجبنى أمره. 

وكان بعض العباد إذا دفع إليه بعض أبناء الدنيا الشىءء يقول: دعه عندك 
واعرض على قلبك كيف أنا عندك بعد الأخذ. أفضل أو دون ذلك. وأصدقنى؟ 
فإن قال له: أنت عندى الآن أفضل منك قبل ذلك قبل» وإن أخبره بنقصانه فى 
قلبه لم يقبل منه. وكان بعضهم يرد على أكثر الناس صلته» فعوتب فى ذلك 
فقال: ما أرد إلا إشفاقًا عليهم ونصحًا لهم» يذكرون ذلك ويحبون أن يعلم به 
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فتذهب أموالهم» وتحبط أجورهم. ومن ذهب إلى هذا سفيان الثورى» وقد كان‎ 
بشع عل على بعض من يأخذ منه أن لا يذكره. إشفافًا عليه من ذهاب أجره ؛ لآنه‎ 
ل لان م سر ساس قو لس سم‎ 

قيل فى معنى قوله عز وجل : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 4 [البقرة: »]۲٠٤‏ 
قال : المن آل يذكره. والأذى أن يظهره . 

وقال الجنيد للخراسانى الذى جاءه بمال وسأله أن يأكله» فقال الجنيد: بل أفرقه 
على الفقراء. فقال: أنا أعلم بالفقراء منك ولم أختر هذا. فقال الجنيد: أنا أُؤمّل 
أن أعيش حتى آکل هذا؟! فقال: إنَى لم أقل لك أنفقه فى الخل والكامخ كل 
إنما أريد أن تنفقه فى الطيبات وألوان الحلاوة» فكلما نفد أسرع كان أحب إلى. 
فقال الحنيد: مثلك لا يحل أن 5 عليه» فقبله. فقال الرجل :ما ببغداد أحدا أعظم 
منةٌ على منك . فقال الجنيد: وما ينبغى لأحد أن يقبل منه إلا من كان مثلك . 

فهذه كانت طرائق أهل الحقائق 

ولا ينبغى للقاعد عن المكاسب إلا أن يكون تاركا ذلك لأجل الله سبحانه, 
عالا فى قعوده بأحكام الله عز وجلء. قائمًا بعلم حاله» فيحسن يومئذ قعوده عن 
السات ت نه السب الوهاب». ويحل تر که للمعلوم قينا منه بالعالم . 
ولا تشكر عليه الا ربك. ودعا ر بعد کے دیق فلا ,ک۵ ا غ ب 
أصحابه نحو الخمسين رجلاًء فوضع الرجل طعامًا واسعا وأنفق نفقَةً كثيرة» فلما فلما 
قعدوا قال لهم شقيق: إن هذا الرجل يقول: من لم يرنى صنعت هذا الطعام وأنا 
أقدمه إليه فطعامى عليه حرام. قال: فقاموا كلهم خرجوا إلا شابًا كان فيهم 
لاد ليا فقال صاحب المنزل لشيقيق : رحمك الله. ما أردت إلى 
بهذا ؟ فقال: أردت أن أجرب توحيد أصحابى» أ : ا ولا 
ينظرون إليه فيما قدم. إلا ذلك الغلام وحده. 
إسرائيل» يغدينى يومًا هذاء ويعشينى هذا الليلة. فأوحى الله إليه: هكذا أصنع 
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آوليائى» اخرى آررات على أيدى الطالبين من عبادى» ليؤجروا پا 

والعالم امد صف أفضل من الجاهل المتصرف. والعالم المتكسب أفضل من 
القاعد الجاهل؛ والقوى التاركً للتصرف أفضل عندهم من الضعيف المتصرّف» 
والقوى المتصرف أفضل من الضعيف التارك للتصرف. 

وقد جعل الله المستحقين للعطاء ستةًء ذكرهم فى آيات ثلاث» فقال عر وجل 
فى الآية الأولى : لإِنّما الصدقات للفقراء والمساكين# [التوبة: 7]. وقال فى 
الثانية: طإوفى أمُوالهم حق للسائل والحْرّوم» 'الذاريات:14. وقال فى الثالثة: 
نكلو منها وأطعموا القانع والمعتر لاخ EE‏ لاسن لدي قيار 
تصرف فهو أدخل شىء فى هذه الآيات» وأحوج إلى الإعطاء. ومن كان ذا معلوم 
بحتاج إلى أكثر منه؛ لقضل عَيلةء أو كثرة نفقة» فإنه يدخل بمعنّى من أوصافهم. 
وكان اب عباس رضى الله عنه يقول فى الآية: لإتما الصدقات للفقراء 
والمساكين#: نزلت فى أهل ا ومن كان فى معناهم إلى يوم القيامة» وكانوا 
أربعمائة وخمسين رجلا لم تكن لهم عشائر بالمدينةء ولا أموال كالمهاجرين 
والأنصارء وكانوا نزاع القبائل» أسكنهم رسول الله ية صفة المسجدء وقسم الله 
عز وجل لهم الأموال. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أفرد طبقة سابعة عن جمل هؤلاء الستة» ووصفهم 
بأحسن الصفات» وفضل أجور المنفقين بطيب الإكساب عليهم» الطالبين وجه الله 
عز وجلء فقال: 5 بي الذي آمنوا أثفقوا من طيّبات ما كسبتم» [البقرة : /71 ؟] . 
وقال : #وما تفقوا من حبر يوف | ٠‏ الک4 [البقرة:۲۷۲] . وکل هذا متصل متغلق تعلو 
بقوله عز وجل : #اللفقراء لين أخصروا فى سيل الله ل يستطيعون ضربًا فى 
الأرض» [البقرة:۲۷۳] إلى آخر أوصافهم. فوصفهم بالإحصار فى سبيله» وبالعفة 
عن الدنيا وأبنائهاء وأنهم لا يلتحفونها التحافًا؛ لزهدهم فيها. وس كن ل 
يعرف أوصافهم جاهلاً؛ فهذه الطائفة فوق الطبقات الموسومة بالصدقات» المقسوم 


5 


www.dorat-ghawas.com 


01۴ ذكرفضائل الطْقّر وفرائنضه ونعت عموم المفراء وخصوصهم‎ . >١ 
عليها الزكوات» بل أمر المؤمنين بالإنفاق عليهم من الاكتساب للطيبات من بعد‎ 
وصف أحسن ) الخالقين لهم. والله تبارك وتعالى لا يحب عبدا إلأ وصفهء فإذا‎ 
مدحه بوصف وأثنى عليهء ثبتت محبته له فى المدح والوصف» دليل على الحب‎ 
والمحبة» تدل على الفضل العظيم» كما قال تعالى فى آخر وصف المحبين : ذلك‎ 
, ]6 6 قَضْل الله يؤتيه من يشاء) [المائدة:‎ 

وقد قال بعض' الصوفية فى معنى قول النبى إلا «يد المعطى هى العليا ويد 
المعطى هى السفلى»: إن المعطى هو الفقير» وإن المعطى هو الغنى. ويصلح أن 
يستدل له بأن حقيقة الإعطاء هو النصيب من الآخرح وعطاؤه منهاء فصار هو 
العطى» وصار الغنى هو المعطى . ويكون دليل هذا القول الخبرين الآخرين: قوله: 
«إن الصدقة تقع بيد الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع بيد السائل». وهو يضعها فى 
يد السائلء فقد صارت يد الفقير هى العليا. والخبر الآخر: «يد الله العليا ويد 
المعطى الوسطى»ء فهذا يصحح أن الفقير هو المعطى. إذ كانت يد الله تبارك 
وتعالى فوقه؛ لأنها هى التى تضع فى يده العطاءء فكانت يده هى الوسطى . 

فإن قيل : قد رتب الايد كر تعالى : يد الله هى العلياء ود المعطى هى 
اد ويد المعطّى هى الى فينبغى أن يكون المعطى هو الغنىء إذ كان 

لعطاء يظهر عكدنا على الترتيبة: قيل له: إن يد الله تبارك وتعالى فوقهما معا 
وهی لا تدخل نحت الترتيب» كه سبحانه وتعالى العليا عليهما جميعاء قال 
تبارك وتعالى: ليد الله فَوْقَ أيديهم) [الفتح:١٠)»‏ وقد علمنا أن أيديهم بعضها 
فوق بعض» ثم أخبر مع ذلك أنها فوق الكل؛ ولأنه هو المعطى الأول لهما 
جميعًاء فكما لا أول أول منه فى العطاءء فكذلك لا يد فوق يده فى الإعطاء. 
وإنّما الترتيب بين الغنىّ والفقير أيهما المعطى بعد يد الله تعالىء فقلنا: إن المعطى 
فى الحقيقة» إذ كان العطاء الحقيقى هو ما يمى ويدومء لا ما يفنى ويزول؛ وذلك 
هو العطاءٌ من الآخرة الباقية» فصار الفقير هو المعطى للغنى فى الدنيا نصيبه من 
الآخرة؛ لأنّه عمارة منازله فيهاء والغنى رفيق"' الفقير من الدنيا وعمارة دنياه 


)١(‏ فى المطبوعة: «رفق بالفقير؛فء وفى (مء ه): «رفق الفقيراء وأثبت ما فى (د). 
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0 قوت القلوب لجرو يقالت 





قايا ونيا موصوقة بلا شه ف کی ب ما ت يد الله ال و 
فوقهماء ی أعطاهما جميعًا؛ ؛ لآن يده فوق الفوق» وفوق التحت» لا يوصف 
بتحت 8 بأسفل» تعالت أوصافه العليا عن نعوت الخلق السفلى. وهو لا يدخل 
تحت القياس والتشبيه . ۰ 


فقد حدثنا بعض إخواننا عن شيخ له فقال: رأيت أبا الحسن النورى يمل يده 
ويسأل الناس فى بعض المواطن. قال: فأعظمت ذلك واستقبحته . فأتيت انيد 
فأخبرته. فقال: لا يعظّم هذا عليك» فإن النورى لم يسأل الناس إلا ليعطيهم» 
إنما سأل لهم ليثيبهم من الآخرة» فيؤجرون من حيث لا يضره. ثم قال: هات 
الميزان. قال: فوزن مائة درهمء ثم قبض قبضة فألقاها على المائة. ثم قال: 
احملها إليه. قال: قلت فى نفسى: إنما يوزن الشىء ليعرف مقداره» فهذا قد خاط 
منه شيئًا آخر فصار مجهولاً وهو رجل حكيم. فاستحبيت أن أسأله عن ذلك . 
قال: فذهبت بالصرة إلى النورى»ء فقال: هات الميزان. قال: فوزن مائة درهم 
وقال: ردها عليه» وقل له: أنا لا أقبل منك أنت شيًاء وأخد ما زاد على المائة. 
قال: فقلت: هذا أعجب» فسألته: لم فعلت هذا؟ فقال: الجنيد رجل حكيمء 
يريد أن يأخذ الحبل بطرفيه» وزن هذه المائة لنفسه للثواب من الآخرة» وطرح 
عليها قبضة بلا ون لله عز وجل فأخذت ما كانت لله عز وجل» ورددت ما كان 
جعلة. لنفسه. قال: فرددتها إلى الجحتيدء فبكى وقال: أحذ ماله ورد مالتاء الله 
الان 

وما بلغنا أن نبیا بعئه الله تعالى» وأنزل عليه كنز يأكل منه» ولا جعل معه 
ملائكة تخدمه» وإنما كانت طعمته بأيدى أمته» وكان أتباعه منهم يخدمونه. 
فيثابون على ذلك» فتكون الحكمة فيه أبلغ لما يعود بالنفع» ولو كانت طعمته 
بأيدى القدرة» وإظهار الكينونة» لم يكن فى ذلك منفعة للأمة» ولا أحكام تقتضى 
ناكار ون اليه N‏ 


)١(‏ فى المطبوعة : «والله أعلم». 
68 هذه الفقرة من (د» ھ)» وهى ساقطة من المطبوعة و(م). 
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١01 .ذكر فضائل المفر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ ١ 


ه ذكر اختلافهم فى إخماء العطاء وإظهاره. ومن رأى أن الاظهار أفض. وتمصيل 
ذلك؛ 

رار شيا نان O‏ 

قد اختلف فعل المخلصين فى ذلك» فرأى بعضهم أن يخفى ما يأخذ من 
العطاء؛ لأنه أدخل فى التعفف» وأقرب إلى التصون» وأنه أسلم لقلوب الغير 
وأصلح لنفوس العامة» وأنْ فيه النصرة لإخوانه من الغيبة والتهمة بمثل ذلك أو 
بأكثر منه» وفى الاحتياط لأخيه وعون له على البر والتقوى» فى قوله عز وجل : 
#وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو حير لكم» [البقرة: 28971 وللخبر الذى جاء: 
ال المتدقة ميك ای إلى تئر ف ےہ اا عسل ان نشل على عل 
العلانة سبعين ضعماء فإذا لم يعاونه هذا على إخفاء عطائهء ولم يساعده على 
كتم معروفهء فلم يتم له ذلك بنفسه» لأنه سر بين اثنين: إن أفشاه أحدهما أو له 
يتفقا على كتمهء فقد ظهر من أيهما كان الخبر. كيف وقد روى عن النبى كو : 
«استعينوا على أموركم بالكتمان» فإن كل ذى نعمة محسود»؟! وهذا مذهب ل 
من العابدين . 

وقال أيوب السختيانى: إنى لأترك لبس الثوب الجديد خشية أن يحدث فى 
ا جوا تفن ا لاجر ارا 
يقولون من أين هذا. وحدثونا عن إبراهيم التيمى أنه رأى صاحبًا له عليه قميص 
جديك. فال هن آين. لك هذا؟ قال کان أحى. خي .ولو علیت أن آمل 
علموا به ما قبلته . 

ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئًا ظاهرا فرده» ودفع إليه آخر شيا فى السر 
فقبله» فقيل له فى ذلك» فقال: إن هذا أخفى معروفه وعمل بالأدب فى معاملته. 
بن هيت cC‏ اعنام ف لالب ف المقاملة alc‏ 


ودفع بعض الناس إلى بعض الصوفية شيئًا ب ن اللا فرد فقيل له : لم ترد 


. هذه العبارة من (د). وفيها: لاكتاب اختلافهم فى إخفاء العطاء إظهاره)»‎ )١( 
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۱۵٦‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





على الله عز وجل ما أعطاك؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبحانه وتعالى فيما 
لله ولم تقنع بعين الله عز وجلء فرددت عليك شركك . 

وقد كان بعض العلماء لا يقبل فى العلانية ويأخذ فى السرء فسثئل عن ذلك 
فقال: إِنّ فى إظهار الصدقة إذلالاً للعلمء وامتهانًا لأهله» وما كنت بالذى أرفع 
شينًا من الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله. وكذلك حدثنا أن رجلاً دفع إلى بعض 
العارفين شينًا علانية فرده» ثم دفعه إليه فى السرّ فقبله. فقيل له: رددت فى الجهر 
وقبلت فى السر؟ فقال: لأنك أطعت الله تعالى فى السر فأعنتك على برك بقبوله. 
وعصيته با لجهر فلم أكن عونًا لك على المعصية. 

وقد كان سفيان الثورى يقول: لو علمت أن أحدهم لا يذكر صلته ولا يتحدث 
بها لقبلت صلته. وفى هذا لعمرى ‏ مواطأة لما ندب الله تعالى إليه من 
الإشنفاءء ولمًا أمر به رسول الله اة وفضله من أعمال السرّء وهو أيضًا لا يدخل 
الآخذّ فى نهى رسول الله ية من قوله: «من أهدى له هدية وعنده قومء فهم 
شركاؤه فيها». وقال فى الحديث الآخر : «أفضل ما أهدى الرجل إلى أخيه ورقاء 
أو يطعمه خبزا». فجعل الورق هدية كالهداياء وهو من أفضلهاء كما قيل : الان 
ااا فهذا الآخذ للهدية جهراً يلزمه الإشراك للحاضرين فيهاء إلا أن 
يهبوا ذلك له» فإن لم يفعل لم يعجبنى ذلك . 

وذهب آخرون من أهل المعرفة الموصوفين بالتوحيد إلى أن الإظهار للآخذ 
أفضل» لأنه أسلّم له» وأدخل فى الإخلاص والصّدق. وأخرج من إثبات القدر 
والمتزلة والجاه» والزهد بالرد"'». وقد قال الله سبحانه: لا تكلّف إلا تَفْسَكَ» 
الساء:44]. قالوا: فليس علينا إذ علمنا فى سلامتنا وحكم حالنا من إسقاط جاهنا 
بالأخذ علانية ما وراء ذلك من أقوال الناس» يتولى الله عز وجل من ذلك من به 
ابتلاه. وقالوا: ولأن فى التوحيد أن الظاهر والباطن هو المعطى» فلا معنى للرد 
عليه فى الظاهر. وقد قال بعضهم: سر العارف وعلانيُهُ واحد؛ لأن المعبود فيهما 
)١(‏ كان فى المطبوعة خلل فى هذه الجملة» والتصويب من (ه). وفى (م): «والجأه بالرد والزهد». 

وفى (د): «والبر والزهد». 
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١017 .ذكر فضائل المفر وفرائضه ونعت عموم المفراء وخصوصهم‎ ١ 





واحله فاختلاف فل أخدهما شرك فى التوحيد. وقال بعض العارفين: كنا لا 
نعبأ بدعاء مَن يأخذ فى ا العا نية . ودفع رجل إلى بعض العلماء شيت 
فی e‏ فرفع يذه به علانية. ثم قال: هذا من الدنياء والعلاتة ف أمور الدنيا 
اا ر دا ا ار 

وقال بعض المريدين: سألت أستاذى وكان أحد العارفين عن إظهار السبب أو 
إخفائه. فقال: أظهر الأخذ على كل حال إن كنت آخذاء فإنك لا تخلو من أحد 
را رن ص دن ٠‏ قلبه إذا فعلت ذلك. فذلك هو الذى تريد؛ لأنه أسلم 
لدينك وأقل لآفات نفسك. وينبغى أن تعمل فى ذلك. فقد جاءك بلا تكلف. 
ررس الرذلة وترتفع فى قلبهء فذاك هو الذى يريد أخوك؛ لأنه يزداد ثوايا بزيادة 
جه لك و یل لوجر ا د أن تعمل فى 
ذلك . 

وقال بعض العارفين: إذا أخذت فأظهرء فإنها نعمة من الله إظهارها أفضل› 
وإذا ردذت فأخف. فإنه عمل لك وإسراره أفضل. وهذا لعمرى قول فصل؛ وهو 
طرش العارفين . 

وقال e"‏ علمائنا: إظهار العطاء من الآخذ آخرة وكتمانه دنياء وإظهار 
الأعمال من الدنيا وكتمها آخرة؛ وكان هذا لا يكره الإظهار. وهذا كما قال الله 
تعالى : #وأما بنعمة ربك فحدث) [الضحى:١١].‏ وقد ذم الله تبارك وتعالى من 
كنم ما آاء الله من فضله وقرنه بالبُْل؛ والبخل باب كبر من الدنياء فقال تعالى : 
«الذين يبخلون ويأمرون الئاس بالبخل و ما آتاهم الله من ٠‏ فضله» 
[النساء:۳۷]. وقال النبى ميا : «إذا أنعم الله عز وجل على عبد نعمة أحب أن ترى 
عليه». وهذا هو الأقرب إلى قلوب الموحدين من العارفين؛ لأنه مقتضى حالهم. 
وموجب مشاهدتهم. ابراه ظروف الأيدى عندهم من العبيد. ونفاذ نظرهم إلى 
المعطى الأول فاستوى سرهم وعلانيتهم : فى الأخذ من يده. 


)١(‏ من قوله: «ويرد فى العلانية» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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۱0۸ قو تالقلوب ‏ الجزء الثالث 


وفصل الخطاب فى هذا الباب عندى أنه يحتاج إلى تفصيل . فنقول واللّه أعلم : 
إن الخلق مبتلى. بعضه ببعض» وفرض كل عبد القيام بحكم حاله ليفضل بقيامه 
ويسلم فى حاله. فعلى المعطى أن يخفى ويسر جهده. فإن أظهر ترك علّمَ حاله. 
فنقص بذلك» فكانت هذه آفة من آفات نفسهء وبابًا من أبواب دنياه» وعلى 
المعطى أن يذكر وينشرء فإن أخفى وكتم فقد ترك الإخلاص فى عمله» ونقص 
لذلك. وكانت آفةً من آفات نفسه» وبايًا من دنياه مثله. 

وروينا أن رسول الله ييل قيل له: إن فلانًا أعطيته ديناراء فأثنى بذلك وشكرء 
فقال: «لكن فلان أعطيته ما بين الثلاثة إلى العشرة» فما أثنى ولا شكر). أ 
رسول الله ميو مريدًا أن يشكره أو يثنى عليه» وهو يقول لابن الحمامة الشاعر 
وغيره : «أما ما مدحتنى به فألقه غلك وأما ما مخت به ريك غ وجل فاته 
فإنه AY‏ . لكنه أراد منه ابرع حم لعلمه أن فى الشكر والثناء 

حضا وخريفا على المعروف والعطاءء وأنه Nua‏ أحبه الله عز 
وجل من نفسه» فشكره للمنفقين وهو الرازق» وأحب من أوليائه أن يشكروا 
للأواسط ويثنوا به عليهم» وإن شهدوا فيه الأول. 

وكذلك لا قالت المهاجرون: يا رسول اللّه. ما رأينا خيرا من قوم نزلنا عليهم. 
قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال: «كلاء ما شکرتم لهم 
وأثنيتم به عليهم). وكذلك أمر به مو فى | الحديث الآخر فقال: ١‏ من أسدى إليه 
معروف فليكافئ؛ به. فإن لم يستطع قَليئنِ بهه. وفى لفظ آخر: «من أسدى إليكم 
معرومًا فكافئوه. فإن لم تستطيعوا فأثنوا به خيرا وادعوا له حتى بعلم أن كك 
كافأتموه». والخبر العام بمعنى ذلك : «من لم يشكر الئاس لم يشكر الله». وقد 
روينا فى معنى هذا الحديث لفظة غريبة جاءت من طريقين؛ وهى: «من لم يذكر 
لناس لم يذكر الله عز وجل»ء أى يذكرهم فى العطاء. ويثنى عليهم به. 

النوع الثانى من التفصيل: 

إن على المعطى أن لا يحب أن يذكر معروفه» ولا يشكرء فإن علمت مر 
كيد نلك ريع u lS LOO‏ 
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۱۵0۱۹ دذكرفضائل الممر وفرائضه ونعت عموم المقراء وخصوصهم‎ ١ 
ys الثناء على مثل هذا والكتم من‎ 
العا لاد على ظلم فقسا وقد ف کان تف وهذا إذا فعله به من المعاونة‎ 
على الإئم والعدوان فقد كان ينبغى للمعطى أن ينصره. كان ل ر‎ 
. يعلم بأن يخفى عليه ما يعمل . واللّه أعلم بالصواب‎ 
نوع آخر من التفصيل فى الآخذ للفقير:‎ 
إن من الناس من يستوى عنده سار ليده إخفاؤه؛ لصحة يقينه بذلك.‎ 
وإخلاص نيته فیه» ونفاذ مشاهدته بدوام نظره لى العم الأول؛ فهذا إن قبلت منه‎ 
علانيته صلح. وإن أثنيت عليه بذلك جاز؛ لقوة معرفته» وكمال عقله» وسبق‎ 
نظره إلى مولاه فيما وفقه به وتولاه» فيشكر له ذلك» ويراه نعمة منه. ولمثل هذا‎ 
جاء الخبر الشهور: «إذا مح الوم را الاين فى قليهه. وقال بعض العارفين:‎ 
الرجل على قدر عقله. وقال الثورى: من عرف نمه لم يضره مدح الناس‎ 


ومن الآخذين من يستوى له ريصح إظهار العطاء وإخفاؤه. لاعتدال معرفته. 
ووجود حكمته فى علمه ومعاملته» فإن أظهر ما يجده من انشراح قلبه 
فبالإخلاص والصدق» وإن أخفى ما يراه وعلمه من إصلاح حال المعطى وتدبير 
شأنه, هو لنفسه بالحكمة والعلم. فهذا إن أخفى لم يضره. وإن أظهر لم ينقصه؛ 
لاعتدال قصده بالله تعالى فى الحالين من شهادته . 

النوع الرابع من التفصيل: 

من الناس من إذا أظهر مغرونه فين قصلم بذلك. واعتورته الآفات من التزين 
والتصنع . فمثل هذا لا يصلح أن يقبل منه ما أعلن به لأنه يكون معيئًا له على 
معصيته؛ وهذا أيضًا لا يصلح أن يثنى عليه فإن ذكر بمعروفه أو مدح به كان 
ذلك مفسدة له. واغترارً منه؛ لقوة نظره إلى نفسه. ونقصان معرفته بربه» فمن 
مدح هذا فقد قتله» ومن ذكره بمعروفه فقد أعانه على شركه. ومدح رجل رجلا 


6 هذه الفقرة برمتها ساقطة من المطبوعة ونسحخةه (م): وهی من (دء ه). 
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١31٠‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


عند النبى يي فقال: اضربت عنقه. لو سمعها ما أفلح». وقد كان هو ما يثنى 





على قوم فى وجوههم» ومن حيث يسمعون؛ لثقته بيقينهم» وعلمه أن ذلك مزيدا 
لهم . وقال لرجل أقبل إليه : «هذا سيد أهل الوبر». وقال لآخر من حيث يسمع : 
«إذا أتاكم قوم فأکرموه». وتكلّم رجل بکلام قصل اغجهء قال ال 
اة : «إن من البيان لسحرًا» . وقد كان يخفى الثناء على آخرين» إذا علم أن ذلك 

وقال الثورى ليوسف بن أسباط: إذا أوليتك معروقً فكنت أنا 8 به منك» 
ورأيت ذلك نعمة من الله تعالى على» وكنت أشد حياءً منك» فاشكرء وإلا فلا. 

فجملة ذلك أن المعطى حاله الإخفاء. وأن الآخذ حاله الإظهار. فمن خالف 
ذلك فارق حاله» وإِنّ فرض المعطى أن يكره المدح» ولا يحب الثناء والذكر» فمن 
علمت منه ذلك» فعليك أن تثنى وتشكر وتنشرء ومن علمت منه بحب الإظهار. 
ويقتضى منك الاشتهار» فحالك أن تعاونه على ظّلمه لنفسه. فترك الثناء لمثل هذا 
أفضلً له» وأسلم لك" فإن علمت أن إظهار العطاء سبب لفعل المعروف 
والاقتداء أظهرت. وإِنْ رأيت أن كتمه أقرب إلى صلاح النفوس لأجل الحسد 
والطلب أخفيته. وقال بعض الحكماء: من كان يريد لنفسه ما يريدء فلا يثنى ولا 
يشكر ولا يظهر. 

فهذا تفصيل ما أجمله الصادقون. 

تفصيل آخر : 

إن لله عز وجل فى إظهار العطاء حكمة ونعمةً» ولطمًا ورحمة» قد يكون ذلك 
سببًا للقدوة» وطريقًا إلى التأسى بالحض عليه والحث» فينافس بعضهم بعضاء 
ويحب أحدهم من نفسه لنفسه ما أحب من غيره» فيصير الإظهار مفتاحا لكثرة 
المعروف» وبابًا لأفعال العطاءء فلذلك جاء الأمر والتذب إلى الإظهار» وهو داخل 
فى قوله يَكِِ: «أمتى كالبنيان يشد بعضه بعضًا». ولهذا جاء فى الخبر: «من 
)١(‏ هذه الفقرة إلى هنا تكررت فى نسختى (دء ه)ء وجاءت المرة الأولى فى غير موضعهاء وإلى 

آخر الفقرة زيادة من (د» ه) فى الموضع الثانى . 
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الا ما يحبه الله عر وجل وها ما بكرم الا بالصدقة. يحبها الله عر 
وجل». وفى حديث آخر بمعناه: «والخيلاء فى الحرب يحبها الله تعالى». وقد جاء 
بلففل+. «الاعاة ف امروف وف القال يجه الله عر وجل يعتى يذلاك أن بناقیں 
بعضهم بعضًا فيه» ويدعو بعضهم بعضا إليه» فيظهر فعله لإخوانه» ويظهر 
بحركته وإقدامه ما جبنوا عنه من الطاعات”'' . 

ثم اختلفوا فى الأخذ من الواجب أفضل أم التطوع. فرأى بعضهم أن يأخذ من 
الواجب ولا يقبل من التطوع. لأن الواجب يأخذه بإذن الله تعالى عن قسمه» وإن 
الله تعالى أوجب عليه أن يأخذه من حيث أوجب الزكاة؛ لأن الفقراء والمساكين لو 
تواطؤوا على أن لا يقبلوا الزكوات أثموا أجمعون» ولَعصوا كلهم بذلك 
لإسقاطهم فرض الله عز وجل من الأموال بالزكوات. قالوا: ولان هذا أدخل له 
فى جملة الضعفاء والمساكين» وأقرب إلى التواضع والذّلة. قالوا: ولا منة لأحد 
علا نه ولك هق اا فل إذ کا تى ذلك مهم فلا ولال أسلم 
لدينناء لئلا يدخل علينا الأكل بالدين» لأنا إنما نستوجبه بالحاجة وحرمة الإسلام 
فقطء ونخاف أن يكون أخذنا التطوع أكلاً بدينناء أو نا أعطينا لصلاحنا واعتقاد 
فضلناء فلا نحب أن نُخَص بشىء دون الفقراء . 

وهذا مذهب ل من العابدين» ومن ينظر إلى صلاحه ونفسه فى الدين» هر 
مقتضى حالهم» وموجب شهادتهم. 

واختارت طائفة أن يأخذوا من النوافل دون الفرائض» أجروه مجرى الهدية. 
وقالوا: قد أمر بقبولهاء وندب إلى التهادى للتآلف ردي قالوا: ولا نزاحم 
المساكين فى حقوقهم» ولعلنا لا نكمل أوصافهم. ونخاف أن لا يوجد فينا ما 
شرط الله عز وجل لواجبه» ولا نضعه فى حقيقة موضعه» أو لا نحتاط لمن يسقط 
عنه الواجب بهء فالتطوع أوسع علينا. ومع هذا فإنهم يشهدون النعمة من الله 
تعالى» وأنّ الدين إنما هو لله عز وجل كما قال: «ألاً لله الدين الخالص 
[الزمر :۳]» وأنهم مستعملون بأنفسهم من حيث كانوا منعمًا عليهم» لا منعمين على 


)۱( من أول قوله: «تفصيل آخرا إلى هنا ساقط من المطبوعة ومن م(“ وهو افى ليخت (03 ه). 
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أنفسهم ؛ وهذه طريقة بعض أهل المعرفة . 
م و 

والأمر فى ذلك عنذى . أن من لم يأخذ من كل إنسان. ولا فى كل أوان. ولم 
يقبل إلا عند الحاجة. وما لا بد له من ثم قام بحكم الله تعالى فى الواجب 
وحكمه فى التطوع» أن الحالين يتقاربان؛ لأن الواجب أمر الله تبارك وتعالى منه 
حكم» والتطوع ندب» وله عز وجل فيه حكم. فعلى العبد أن ينظر لدينه: 
ويحتاط لأخيه» فيعمل با يوجب الوقت من الحكم من أيّهما كان» فسواء ذلك. 
ولا ينظر بظلمة فى هوى الحظ. ففى ذلك سلامته. 





www.dorat-ghawas.com 


كتاب حكم المسافر , والمقاصد فى الأسمار 0۲۳ 


الفصل الثانى والأريعون 
كاب حكم المسافر, والمقاصد فى الأسطار 


[أنبأنا أبو القاسم قال: أنبأنا أبو طالب قال]''؟: 

فإن سنح لهذا المريد سفر ففى الحديث: «البلاد بلاد الله عز وجل والخلق 
عباده» فحيث ما وجدت رزقًا فأقم واحمد الله عز وجل». والخبر المشهور: 
اسافروا تغنموا»؛ فغنيمة أبناء الآخرة ربح تجارة الآخرة. وقد قال الله تعالى وهو 
أصدق القائلين : لالم تكن رض الله واسعة فتهاجروا فيها) [النساء:۹۷]. وقال عرز 
وجل: قل سيروا : فى الأرض فانظروا) العكبوت:١٠6.‏ وقال تعالى: #وفى 
الأرض آیات " للموقنين» [الذاريات: ۲۰]. وقال جل 0 #وفى أنفسكم ألا 
تبصرون» ا [الذاريات: .]7١‏ فمن جعلت آياته فى نفسه ص ففطن. ومن س له 


وكذلك قال الله عز وجل : بكم تون لهم بحي + وهيل آنه 
تعقلون» [الصافات :۱۳۷ - ۱۳۸]. ومثله: لوكين من آيّة فى السموات والأرض 


ك 


ل اس سر ص صاج ص غير من ت م 


يمرون عَلَيْهَا وهم عنها معرضون) (يوسف:ه ]. فمن سار فكانت له بصيرة اعتبر 
وعقل. ومن مر على الآيات فنظر إليها منها تذكر وأقبل . 

وقد أمر الله عز وجل بالمشى فى مناكب بساطه»ء والأكل من رزقه بعد إظهار 
نعمته» بتذليل مهاده فقال سبحانه وتعالى: #هو الذى جَعل لكم الأرض ذَلُولا 
فَامُشوا فى متاكبها وکلوا من رزقه) [لملك:٠٠].‏ قيل: فى أسواقهاء وقيل: قراهاء 
وقيل: جبالها؛ وهو الاأحب إلى. أحداب الأرض: قراها. ومناكها: جبالها لأنها 
ا 1 


. من (ه) فقط‎ )١( 


www.dorat-ghawas.com 


۱0۲٤‏ فوت القلوب ‏ الجرء الثالكث 


وكان بشر الحافى يقول: يا معشر القراء سيحوا تطيبواء فإن الماء إذا كثر مقامه 
فى موضع تغير. وقيل: إنما سمى سفراً ؛ لأنه يسفر عن أخلاق النفس» وأيضً 
يُسفر عن آيات الله سبحانه وقدرته وحكمه فى أرضه 


فإذا عزم على السفر فليصل ركعتى الاستخارة» وليعقد التوكل على الله عر 
وجل › فكفى ناظرا وساكا إليه تارك وتعالى, اننا به ومعتمدا عليه ف 
حاله. راضنا عله عر وجل فی ا ومثواه. ولينو فی سفره الاعتبار لار 
والنظر إلى الآيات بالاستبصار» والابتغاء من فضل الله سبحانه فيما ندبه إليه من 
الأسباب . 





. ويقال: إن الله تبارك وتعالى وكل بالمسافرين ملائكة ينظرون إلى مقاصدهم. 
فيعطى كل واحد على نحو نيته. فمن كانت بيه طلب الدنيا أعطى منهاء ونقص 
من آخرته أضعافه» فق عليه فو وكثر بالخحرص 3-0 شغله:. ومن كانت 
يته طلب الآخرة وأهلها أعطى من البصيرة والفطنة. وفتح له من التذكرة والعبرة 
بقدر نيته» وجمع له همه» وملك من الدنيا بالقناعة والزهد شغله» ودعت له 
لملائكة واستغفرت له. 

فلتكن نية هذا المسافر استصلاح قلبه» ورياضة نفسه» واستكشاف حاله. 
وامتحانٌ أوصافه؛ لأن النفس إنّما أظهرت الإذعان والانقياد فى الحضرء وربا 
استكانت وأجابت فى السفرء فإذا وقعت عليها أثقال الأسفارء ولزمتها حقائق 
الاستخبار» خرجت عن معتاد ذلك المعيار» فأسفرت حقيقتهاء وانكشفت دواعيهاء 
فيكون المسافر فى علوم وبصائر» يعرف بها خفايا نفسه ومكامنها» ويكون هذا من 
E‏ يخرجه الله ع وجل لحه کے شاع كما قال جوعلا 
«#بخرج الخبء ة فى السموات والأرض 4 [النمل:٠۲].‏ 

فإن خرج سائحا فى طلب العلم فقد جاء ذلك فى تفسير قوله عز وجل: 
#السائحون» [التوبة: ؟١1].‏ قيل: فى طلب العلم . وقيل : هم طلبة العلم . وقد 
كان 2 بن المسيب يسافر الأيام فى طلب الحديث الواحد. وقال الشعبى: لو 
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EC‏ ورحل جا د اام ا ر 





مصر» فساروا شهراً فى حديث بلغه عن عبد الله بن أنيس الأنصارى يحدثه عن 
رسول الله يديو حتى سمعوه. ومن سافر فى طلب العلم من عهد الصحابة إلى 
يومنا هذا أكثر من أن يحصى . 

وفى الخبر: «من خرج من بيته فى طلب العلم. فهو فى سبيل الله عز وجل 
حتى يرع" . 

وفى خير آخر: امن سلك طريقا يلتمس فيه علمّاء سل الله عز وجل ل 
طريقًا إلى الجنة». ويقال: إن النفقة فى العلم كالنفقة فى سبيل اللّه» الدرهم 
بسبعمائةء وإن سافر فى لقاء الصالحين» فقد جاء فى الأثر: كانوا يحجون للقاءء 
والحج من أفضل الأسفار» فجعلوه سببًا للقاء الأخيار . 

فإن نوى الهرب"“ من الأمصار طمعًا فى سلامة دينه» وبعدا من تعلق النفس 
ما فى الحضر من حظ دنياه» فحسن» وربما خرج طلب للخمول والذلة» خشية 
الفتنة بالشهرة» ورجاء صلاح قلبه» واستقامة حاله فى البعد من الناس» ورياضة 
بالتفرق والتوحدء إلى أن يقوى يقينه» ويطمئن قلبه» فيستوى عنده الحضر 
والسفرء ويعتدل عنده وجود الحَلّق وعدمهمء بإسقاط الاهتمام بهم. وقد قال 
الثورى: هذا زمان سوءء لا يؤمن فيه على الخامل فكيف با لمشهورين؛ وهذا يان 
رجل ينتقل من بلد إلى بلدء كلما عرف فى موضع تحول إلى غيره. وقال أبو 
نعيم : : رأيت الثورى وقد علق قله بيده ووضع جرابه على ظهره» فقلت له: إلى 
أيم يا أبا عبد الله؟ فقال: قد بلغنى عن قرية فيها رخصء فأنا أريد أن أقيم بها. 

فقلت: وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ قال: ا إذا بلغك عن قرية فيها رخص فأقم 
ا أسلم لدينك وأقلً لهمك. وقد كان سرى السقطى يقول للصوفية: إذا 
خرج الشتاءء ودخل أذارء وأورقت الأشجار» طاب الانتشار. 


. فى المطبوعة: «(القرب»‎ )١( 
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ومن أفضل الأسفار ما خرج له فى سبيل الله عز وجل من الجهاد والحج 
والرباط وزيارة قبر النبى بيا ثم زيارة أصحابه» محتسبًا بذلك ما عند الله عز 
ل 

والسفرٌ فى زيارة الأخ فى الله عز وجل مستحب مندوب إليه. روينا فى خبر 
عن بعض أهل البيت عليهم السلام. وقيل: مكتوب فى التوراة: «سر ميلاً عد 
مريضاء سر ميلين شيّع جنازة» سر ثلاثة أميال أجب دعوة» سر أربعة أميال زر 
أخا فى الله تعالى) . وفى الخبر: إن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى». فأرصد الله 
عز وجل على مدرجته ملَكَاء فقال: أين تريد؟ فقال: أخا لى فى هذه القرية 
أزوره. قال: أبينك وبينه رحم تصلها؟ فقال: لا. قال: فله عليك نعمة تردها. 
قال: لاء إلا أنى أحببته فى الله عز وجل. قال: فإنى رسول الله إليك يبشرك 
بالجنة ويخبرك أنه قد غفر لك بزيارة أخيك» . 





وإن سافر إلى بعض الثغور ناويا رباط أربعين يومًا أو ثلاثة أيام فحسنء وإن 
قصد عبادان فرابط فيها ثلانّاء فقد رأينا بها ثلاثمائة من العلماء والعباد للرباط فيها 
ااا 

روى عن على عليه السلام : أنه سأل رجلا بالبصرة أن يرابط بعبادان ثلاثاء 
ويشركه فى صحبته. وقال بعض العارفين: كوشفت بالأمصار فرأيت الثغور كلها 
تسجد لعبادانء ومن قصد فى سفره أحد المساجد الثلاث المندوب إليه لشد الرحال 
فهو أفضل؛ أولاها المسجد الحرام» ومسجد الرسول با ومسجد بيت المقدس. 
فيقال : من جمع الصلاة فى هذه المساجد الثلاث من سنته غفرت له ذنوبه كلها . 
ومن أهّل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه. وخرج ابن عمر من المدينة قاصد إلى بيت المقدس حتى صلى فيه 
الصلوات الخمس» ثم كر راجمًا من الغد إلى المدينة. وسأل سليمان عليه السلاء 
ربه تعالى: إن من قصد هذا المسجد لا يهمه إلا الصلاة فيه أن لا تصرف نظرك 
عنه ما دام مقيما فيه حتى يخرج منه» وأن تخرجه من دنوبه كيوم ولدته أمه. 
فأعطاه الله تعالى ذلك . 
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وأما فضائل المسجدين فی الحرمین ؛ حرم الله عز وجل وحرم رسوله کا 

وإن سافر طلا للحلال» وهريًا من طعمة الحرام. فذانك له قريتان. وقد فعله 

وليكن العبد فى سفره مراعيً لبي حافظًا لقلبه من التشتت والطمع فى 
ie‏ والتغرض للمسألة. فإن لم يكن دا معلوم معهود» كان ا العلام 
الودودء وكان طريقه إليه صدق التوكل» وزاده فى طريقه حسر التقوى له بصحة 
الإياس من الناس» وعليه حينئذ الصبر على بلائهء والرضا بتصريفه فى قضائه. 
والشكر على لطائف تعمائه من منع أو عطاء أو شدة أو رخاءء لأنه فى يد الوكيل 
يقلبه كيف يشاء. والتوكل عند المتوكلين هو فى الصبر للصبور» وتسليم الحكم 

م سے سے تر اس 

للحاكم . ومنه قوله تعالى: «الْذِينَ صبروا وعلى رهم يتوكلون» [العنكبوت: 59] . 
وقوله : «إن الحكم | e‏ [يوسف :1۷] . 
شىء فقال: لا يناف ال من ر ا واخرج لقصدك› ۰ م ت ها 

وكان إبراهيم يم الخواص يقول: کف فارغ» وقلب طيب» LTT‏ 
طرقته فاقةء أو رهقته حاجة» لم Noa‏ أن يسأل إذا عدم القوة 
والصبر؛ لأنه حينئذ يسأل لربه لا لنفسه. يحركه العلم لا الهوى؛ لإقامة فرضهء 
وحفظ عقله. الذى هو مكان تكليفه. وفى الآثر: من جاع فلم يسأل فمات دخل 
التاراع أن تك السؤال عند حوف زهقى الموت ومع عدم الضير سبت التلف.ء أ 
كان الجوع أحد الحتوف القاتلة . 

وقد تأول بعض متأخرى الصوفية قول النبى ييل : «أحل ما أكل العد من 
سا ا قال: المسألة عند الفاقة . 
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وأنا برىء من عهدة هذا التأويل. وقد كان جعفر الخلدى يحكى هذا عن 
شيخ من الصوفية يه ولكن قد كان ابو سبعيد الخراز يمل يذه عند 
الفاقة ويقول: لم فى لله 

وحدثونا عن أبى جعفر الحداد. وكان شيخا للجنيد. له علم فى التوكل. 
وحال من الزهدء كان يقتات بخروجه بين العشاءين» فيسأل من باب أو بابين. 
فيكون ذلك معلومه إلى بعض حاجاته من يوم أو يومين. ولم يعب هذا عليه أحد 
من الخصوص. وقد رأى بعض الناس رجلا من الصوفية دفع إليه كيس فيه مئون 
دراهم فى أوّل النهار ففرقه كله» ثم سأل قوثًا فى يده بعد عشاء الآخرة» فعاتبه 
على ذلك وقال: ذفع إليك شىء أخرجته كلّهء فلو تركت منه لعشائك شينًا؟ 
فقال: ما ظننت أنى أعيش إلى المساءء ولو علمت ذلك فعلت. وكان هذا زاهدا 
قصير الأمل . إلا أن السؤال للمتوكل عند الخواص يُخرجه من التوكل. وقد كان 
سهل يقول: المتوكل لا يسال ولا يرد ولا يحتكر. 

ولیس يخرجه عندى من التوكل المسألة عند الفاقة» بل عدم الصبر والقوة؛ 
ففقد ذينك وجود الإذن من الله له فى السؤالء إذا كان ناظرا إلى تصريف الوكيل 
فی كل حال» ولان الولى الحميد يقبل وليه فى جميع الأحوال. ألم تر إلى إمامى 
أهل الظاهر والكتب وأهل الباطن والقلوب استطعما أهلها؟ لأن المسلم يستحق 
على إخوانه سد جوعته» لحرمة الإسلام. وقال النبى كي : اليلة الضف وباك 
وقال عليه الصلاة والسلام : «الضيافة حو . وفى الخبر: «ولك أن تاذ من ماله 
مقدار ليلة . وفى الحديث: «أيما آهل عرصة أو فرية بات فيهم رجل من المسلمين 





)١(‏ نقل السهروردى صاحب «عوارف المعارف» هذا الرأى لأبى طالب» ولكنه یری رأيًا آخر غير ما 
ا هاه ققال: #ووقم لی وال اعنم آن الشيخ الصوفى لح یرد بکسب اليد ما انكر 
الشيخ أبو طالب منهء وإنما أراد بكسب اليد رفعها إلى الله تعالى عند الحاجة» فهو من أحل ما 
يأكله» إذا أجاب الله سؤاله» وساق إليه رزقه» وقال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : 
9رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقي ر» [القصص:4١].‏ عوارف المعارف» تحقيق د. عبد الحليم 
محمودء ۳۲۳/۱. وطبعة مكتبة القاهرة» ص .١4‏ ولكن الحكايات التى رواها صاحب 
العوارف والقوت لا تؤيد ما ذهب إليه السهروردىء واللّه أعلم . 
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۲ كتاب حكم المسافر »والمقاصد فى الأسطار ۱04۹ 





E‏ منهم الذمة». وكان الثورى يسال فى البوادى من الحجاز إلى 
صنعاء اليمنء فقال: كنت أذكّرهم حديث عبد الله هذا فى الضيافة. قال: 
TD EU E as‏ بر ايم السيل الذي 
أوجب الله حقه فى الأموال؛ لأن السبيل هو الطريق» وراكبها ابنهاء لأنه صاحب 
طريق زسالكة, ولیس غلية ضا فى الوا عند أخيه المسلم بعد ثلاثة أيام 
شىء؛ لأنه مقيم على ما أبيح له. 

وقال رسول الله اة : «الضيافة ثلاثة؛ فما زاد فهو صدقة». فلا يقيمن فوق 
ثلاث» فقد نهى رسول الله ية عن ذلك فقال: «ولا يقم فوق ثلاث فيحوجه أن 
RE NTT‏ عندى فما زاد فهو صدقة»: أى مكروه لا مثدوب إليه 
ولا مأمور به؛ فإن اختار الصدقة ولم ينزه نفسه عنها فهو أعلم» أى: وما كان فى 
الثلاث فهو حق له وواجب على مضيفه» فإن سألوه الإقامة فوق ثلاث أو علم 
أنهم يحبون الإقامة» فلا بأس بذلك . 

وقد تأول بعض الصوفية قول النبى َي : «فما زاد فوق ثلاث فهو صدقة» أنه 
صدقة على أصحاب المنزل من الضيف› 0052 عليهم بإقامته. لأنه مثوبة لهم. 
ولا يعجبنى هذا التأويل . 

وليحافظ على صلاته فى أوقاتها ۰ طهارة» وجميل أداء» وليحفظ قلبه أن 
يتشتت» فإن فد يشتت هم المريد» لت هم العارفين» ويشغل قلوب 
الضعفاء» ويروح قلوب الأقوياء؛ رم فيد رشب لأخلاق العبد. وقال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه للرجل الذى زكى عنده رجلا لما سأله عنه ليقبل شهادته. 
فقال له: هل صحبته فى السفرء الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ فقال: لا. 
قال: ما أراك تعرفه. 

وعن بعض السلف: إذا أثنى على الرجل معاملوه فى الحضر» ورفقاؤه فى 
السفرء فلا تشكوا فى صلاحه إذ لآن. السفر س الأخلاق. ويكثر 
الضجرء ويُخرج مكامن النفس من الشحّ وا لشره. وکل من صلّحت صحبته فى 


. الثواء: طول المقام‎ )١( 
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١2٠‏ فوت العلوب ‏ الجزء الثالث 


السفر صلحت صحبته فى الحضرء وليس كل من صحب فى الحضر صلم أن 
يصحب فى السفر. وقال بعض السلف : ثلاثة لا يلامون على الضجر: الصائم. 
والمريض ٠.‏ والمسافر . 

ولا ينبغى أن يفارقه من الأسباب أربعة: Ta,‏ والحبل» والإيرة بخيوطهاء 
والمقراض. وكان ي من ن المتوكلين. ولم تكن هذه الأربعة تفارقه.ء وكان 
يقول: ليست من الدنيا. وبعض الصوفية كان يقول: : إذا لم يكن مع الفقير ركوة 
وحبل. دل ذلك على نقصان دينه. وكان جماعة من أرباب القلوب. وأهل المعاينة 
بالأحوال. إذا استوطنت نفوسهم مصرا أو سكنت إلى موضع. عملوا فى الغربة 
لرفع العادة» وإيثارا للقلة والذلة. وقالوا: لا يخلو المؤمن من قل أو عله أو 
ذلّة. وكاتوا إذا خافوا الاستشراف إلى الخلق خرجوا ذ فى الابقار ذلك» 


وحسمه من الأذكار . وقد كان الخواص لا يقيم فی بلد أكثر من أربعين يوماء 
بيه لاخلك ی و روسل فى نعو اد وكشف حاله. 


ا ا : لبشت فى البرية أحد عشر يومًا لم أطعم شيقاء 
وتطلّعت نفسى أن تعرج على حشيش البرية فرأيت اضر مقبلاً نحوى فهربت 
يده فلج حك عله قار اليك إليه» فإذا هو قد رجع عنىء فانظروا إلى 7 
الله عز وجل كيف لم يفسد على توكلى؟! فقيل له: لم هربت منه؟ قال: تشوافه 
نفسى أن يقيتنى . 

وعلى المسافر من أهل القلوب أن يفرق بين سكون القلب إلى الوطن والسفرء 
وبين سكون النفس إليهما؛ فإن ذلك قد يلتبس» فيحسب من لا بصيرة له ولا 
تفتيش لحاله» ولا صدق فى أحواله» أن سكون النفس هو سكون القلب» فيتقص 
بذلك. ولا يفطن لنقصانه؛ فإن كان قلبه يسكن إلى أحدهماء وفيه صلاح دينه. 
وعمارة آخرته» ومحبة ربه؛ فهذا سكون القلب؛ لأنه يسكن إلى أخلاق الإيمان: 
وما ورد العلم به. وإن كانت نفسه تسكن إلى أحدهماء مما فيه عاج حظوظهء 
وعمارة دنياه» وموافقة هواه؛ فهذا سكون نفس؛ لأنها تسكن إلى معانى الهوى» 
فليتحول من الوطن إلى الغربة» وليرجع من الغربة إلى المصر. ومن كان فى سفر 
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۲ كتاب حكم المسافر ‏ والمقاصد فى الأسطار م١‏ 





على غير هذا النعت من التفقد لحاله» وحسن القيام بأحكامه» فهو على هوى 
رشن حر رده عله ريس 


وفص الخطاب أن مَن لم يكن له فى سفره حال يشغله بك يجبت ووقت 
یحبسه» ومأوى يظله.» ومسكن e‏ وزاد من باطنه» وعلم من عالمه ؛ فإن 
الحضّر أرفق لال وأصلح لقلبه. وأسكن لنفسه مرن السفر ؛. لآله يكون فى السفر 
مشتت السرء مفرق الهم تارة بوجود معلوم يخاف عليه» ومرة بفقد معتاد يحن 
إليه» ومرة باستشراف إلى خلق يطمع فيه» فمرة يضعف قلبه مع العدم. وتارة 
يقوى بالاستطلاع إلى البشرء ومرة يفزع بفقد ما عنده قد حضر. فمثل هذا يكون 
فى السفر نقصان ما ادعى»ء والسفر يجمع هم الأقوياءء ويشتّت قلوب الضعفاء. 
ويذهب أحوال أهل الابتداء. ثم إن لم يصلح قلبه» ولم يستقم حاله فى الحضرء 
فإنه لا يصلح حاله» ولا يستقيم قلبه فى السفر. وأنشدوا لبعض السائحين فى 
الشغرت: 


ر ١‏ 53 ج 2 

ل 7 للد والشرية فھی كل يوم اطا 
5 ي و 8 مم ااه 
ومما يطيب نفس الغري ب حبيب تطيب به الصحبه 


س اااے > 

وقد نهى رسول الله َة أن يسافر الرجل وحدهء فقال: «الثلاثة نفر». وقال: 
(إذا كنتم فى سفر ثلاثة» فأمروا أحدكم». قال: فكانوا يفعلون ذلك» ويقولون: 
1 ء ع ا . 7 
ذاك أمير أمره رسول الله ية وكذلك يستحب.. 

وقد جاء فى ار خير الأضحاب. أربفة؟. .والأسقار وال دل اطي إلا :فى 
جماعة» وأقل الجماعة اثنان» والثلاثة والأربعة أفضل . والسياحة لا تحسن إلا على 

٠ 0‏ ۰ حاوس ٠‏ ص 2 
الانفراد والوحدة ؛ فإن اتمق ثلا به فى سياحة بقلب وأاحد» وهم واحد على حال 
2 فهم كعبد واحد» فهو خسن وفيه معاونة على البر والتقورى : قال الله عز 


e 


وجل فيمن منعه النصرة وحرمه منه الصحبة: «لآ يستطيعون نصر ألفسهم ولا هم 


4 ر ۳ لار 


منا يصحبون 4 [الأنبياء : .]٤١‏ . فمن نصره الله على لقي فيل ضيه ومن لم يصحبه 
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0۲ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
سلّط عليه نفسه وسخره لها. 
وجملة الأمر أن السفر عمل من الأعمال يحتاج إلى نية وإخلاص» فمنه فرض 
ف 7 وو 
وهو ما هرب به من معصيۀ › ومنه فضل وهو ما طلب به طاعة. ومنه مباح وهو 
ما صرب به فى تجارة. ومنه لطا رو ها ی فى فساد. وهذ(١)‏ ات ب 
من الأسفار لا يجوز فيه قصر الصلاة. ولا أكل الميتة عند الاضرار . 


2 ج بي 


4 


8 
۸ 
0 


م 


0 


20 Î 
ا‎ 


)١(‏ من هنا إلى آخره من (د» ه). 
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؟: ‏ كتاب حكم الامام : ووصف الامامة والماموم ١0‏ 
ااال ااا مم 


الفصل التالث والاريعون 
كتاب حكم الامام» ووصف الامامة والمأموم'" 


فإن كان هذا المريد إمامًا له » كان عليه أن يقوم بحكم الإمامة حتى يتمهاء 
فيستحق الإمام بأن يكون له مثل أجر من صلى خلفه» بأن يكون داعيًا إلى الله عز 
وجل › قائما بين الله تعالى وبين عباده» هو وجهتهم وطريقتهم إليه . 

وفى الخبر: (إِنّما الإمام أمير» فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا». وفى 
الحديث : «فإن تم فله ولهم. وإن نقص فعليه ولا عليهم". 

وفى الخبر: «أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم 
فقدّموا خياركم» . وفى الخبر المشهور: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين؟ . 

وفى الحديث : «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة» وفى لفظ آخر: لا تجاور صلاتهم 
رؤوسهم : العبد الآبق» وامرأة ررجياعانيا E‏ وإمام قوم وهم له کارهون؛. 

فأول ما عليه من الشروط أن يكون مجتنبًا للفسوق والکبائر» وغير مصر على 
الصغائر» قارئًا لكتاب الله عز وجل» أو لما يحسن منه بغير لحن ولا إحالة معنى. 
عالمًا بفرائض الصلاة وسننهاء وما يفسدهاء وما يوجب السهو وما لا يوجبه 
منهاء وإن حدثت عليه حادثة فى الصلاةء أو ذكر أنه على غير وضوءء ورع 
واتقى الله عز وجل» وخرج من صلاته» وأخذ بيد أقرب الناس منه فاستخلفه فى 
مقامه» وقد أصاب ذلك رسول الله َو إمام الأئمة فى الصلاة فخرج منهاء وذلك 
أنه ذكر أنه كان جِنبًا فاغتسل» ثم رجع فدخل فى الصلاة» فإن كانت الحادثة فى 
الصلاة فعل ذلك وإن كان ذكر أنه دخل فى الصلاة على غير طهارة حرج ولم 





)١(‏ هذا الفصل برمته ليس فى (د). 
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0 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
ستخلف » وابتدا القوم صلاتهم . فليكن الإمام مأمونًا على طهارته بإكمالهاء 
مأمونًا 5 صلاته بإقامتها. مخلصا بالامامة» یرید بها و حه الله تعالى وما عنذهء 
ولا يحل له أن يأخذ على الصلاة أجراء ولا على الأذان الذى هو طريق إليها. 

أمر رسول الله يياو عثمان بن أبى العاص الثقفى فقال: «واتخذ مودًنًا لا يأخذ 
على الأذان أجرا»؛ فهذا الداعى إلى الصلاة لا يحل له أن يأخذ على دعائه أجراء 
فكيف المصلى القائم بين الله وبين عباده؟ وقد كان بعض السلف يقول: ليبن اهل 
قاموا بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه» هذا بالنبوة» وهذا بالعلم. وهذا بعماد 
الدين؛ وهى الصلاة. وبهذه الحجة احتج على على رضى الله عنه فى تقدمة أبى 
بكر رضى الله تعالى عنه للخلافةء لما أهله رسول الله يا لدينناء قال: فنظرنا 
فإدا الصلاة عماد الدين, فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله كله لديننا. 

وقال رجل: يا رسول الله » دلنى على عمل يدخلنى الحنة. فقال: «كن 
مؤدّنًا) . قال: لا أستطيع . قال: «كن إمامًا». قال: لا أستطيع. قال: «فصل بإزاء 
الإمام). 

1 ا عر 7 

وقد كان بعض الورعين يرع عن الإمامة؛ لا فيها ولا على الإمام من ثقلها 
ونحملهاء وكانوا يختارون الأذان على الإمامة ويفضلونه عليها؛ منهم کشر من 
ال 

وعليه أن يراعى أوقات الصلوات ليصلى فى أوائلهاء فيدرك رضوان الله عز 
وجل » وبين فضل الصلاة 8 أول وفتها على الصلاة فی آخر وفتهاء كمضل 
الآخرة على الدنيا. كذلك روى عن رسول الله اة . وفى حديث آخر : إن العبد 
َيصلّى الصلاة فى آخر وقتها ولم تفته» ولّمَا فاته من أول وقتها خير له من الدنيا 
ET‏ 

و 

وليتم الركوع والسجود والاعتدال والقعود بينهما؛ فيكون ذلك قريبا من 
ارا معتد ليه كله حتی يدرك من وراءه من الضعفاء والمرضى ؛ فتلك كانت 
صلاة رسول الله علا . 
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۳ ۔ كناب حکم الامام ووصف الامامة والمأموم 09 





و أكون لك نوك بات كذلك روى سمرة بن جندب وعمران بن 
حصين عن رسول الله يي أولهن: إذا كبر» وهى الطولى منها مقدار ما يقرأ من 
خلفه فاتحة الكتاب؛ لثلا يقرؤوا فى قراءته» فيكون عليه ما نقص من صلاتهم». 
فإن لم يقرؤوا فاتحة الكتاب فى سكوته» واشتغلوا بغيرهاء فذلك حينئذ عليهم. 
وقد فعل هو ما عليه. والسكتة الثانية: إذا فرغ هو من قراءة [سورة] الحمد ليتمم 
من بقى عليه شىء من فاتحة الكتاب فى هذه السكتة» وهى على النصف من 
السكتة الأولى. والسكتة الثالثة: إذا فرغ من قراءة السورة قبل أن يركع» وهى 
أخفهن على النصف من السكتة الثانية؛ لئلا يكون مواصلاً فى صلاته» بأن يصل 
التكبيرة بالقراءة» ويّصل القراءة بالركوع» فقد نهى عن ذلك . 

وعلى المأموم أيضًا أن لا يصل تكبيرة الإحرام ولا تسليمه بتسليم الإمام» 
وعليهما أن لا يصلا التسليمتين» ليفصلا بينهماء فقد نهى عن المواصلة فى 
الصلاة» وهى فى هذه الخمس . 

وعلى الوم أن يكرء ویرکع ‏ ويسجد» ويرفع» ويضع بعد ولا 
يخرون حتى تقع الإمام على الأرض وهم قيام» ثم ر بعده . 
كذلك كانت صلاة الصحابة خلف رسول الله لاد . ري عن ARO‏ 
ؤواءة: ولات با وشهالا؛ فإن كان أعوج أشار بيدهء وإن رأى سخللاً أمر 
بسدهء فإن تسوية الصف من تام الصلاة» وكانوا يحاذون بين المناكب» ويتضامون 
فى الكعاب . 

وقد قيل: إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام: طائفة بخمس 
وعشرين صلاة؛ وهم الذين يتمون صلاتهم بعد ركوع الإمام وسجوده. وطائفة 
بصلاة واحدة» وهم الذين يكبرون ويركعون ويسجدون معه مواصلة له ومبادرة . 
وطائفة تخرج بغير صلا وهم الذين يرفعون ويضعون قبله فيسابقون إمامهم . 

وليقرأ فى صلاة الغداة بسورتين من المثانى وهى ما دون المائة» فإن الإطالة فى 
قراءة الفجر والتغليس سنة» ولا يضره خروجه منها مسفراء إذا كان قد دخل فيها 
ا ولا إكراه أن يقرأ فى الركعة الثانية منها بأواخر السور من نحو الثلاثين أو 
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العشرين إلى أن يختمها؛ لأن فى ذلك مزيد تذكرة وفضل تبصرةء. لأنه يبعد 
طروقه على بس لكثرة الاعتياد لتلاوة السور القصار. فهى أد: نى إلى الانقطاع 
والتفكر» ونا كه أن يقرا من أولها كذلك؛ ثم يقطع. أو يقر من وسطها؛ ثم 
يركع قبل أن يختمها. هذا الذى كرهه بعض العلماء. 


وقد روينا أن النبى ككل قرأ بعض سورة يونس» فلما انتهى إلى ذكر موسى 
وفرعون قطع فركع . وروينا حديثًا أشهر منه» أن النبى كياد قرأ فى ركعتى الفجر 
ا من سورت الق قوله تعالى: ورلا ات باللە¢ [البقرة:١۳٠].‏ وفى الثانية : 


ےس 


#رينًا آمنا بجا الت [آل عمران:*0]. وفى رواية: أنه قرأ فيهما: لشهد الله أنه ل 
إلهَ إلا هو لآل عمران:618. وأنه سمع بلالا يقرأ من ههنا وههناء فسأله عن ذلك 


م 


فقال + أخلظ الطيب بالطيب. فقال: «أحسنت» أو أصبت. 
4 5 7 1 1 6 
والخبر المشهور . عن أبى بكر الصديق : فال الصنابحى : صليت خحلمه | المغرب» 


ه وك سس ١.‏ سر ل سر 


فأصغيت إليه فى الركعة الثانية؛ فإذا هو يقرأ هذه الآية: ربا لا تزغ قلوبتا بَعْد 


ر ی سان 
4 


إِذ د هديتنا# [آل عمران:۸] الآية. فكذلك يستحب أن يقرأ بهذه الآية» خاصة فى 
الثائية من صلاة المغرب. 

وروينا عن ابن مسعود أنه أم الناس فى صلاة العشاء الآخرةء فقرأ فى الركعة 
الثانية بالعشر الأواخر من سورة آل عمران. وأنه قرأ أيضمًا فى هذه الصلاة بآخر 
سورة الفرقان من قوله تبارك وتعالى: #تبارك الّذى جعل فى السماء بروجًا» 
[الفرقان: 1١‏ ]. 1 ۰ 

وقد قال الفقهاء فى المستحب من القراءة بعد سورة الحمد من الزيادة عليها أن 
يقرأ ثلاث آيات من سورة. وبعضهم يقول: آيتين من سورة. فإن اكتفى بسورة 
الحمد أجزأه. وقد روينا عن جابر بن زيد فقيه أهل البصرةء وكان ابن عباس 
يستخلفه فى الفتياء ويأمر أن يستفتى : أنه افتتح الصلاة ثم قرأ [سورة] الحمدء ثم 
قال : #مدهامتان» [الرحمن:114؛ وركع. وهذه أقصر أية فى كتاب اللّه عز وجل 


ر ي سے ار 


وبعدها :الاثم ت 4 [المدثر ]۲٠:‏ . 
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وقد رأيت بعض الائمة فى جامع عظيم من جوامع المسلمين قرأ فى الركعة 
الثانية من صلاة العشاء الآخرة باخر سورة يونس وخلفه العلماء والأشهادء فما 
أنكر عليه أحد. 

وليقرأ فى صلاة الظهر بطوال المفصل إلى الثلاثين آية» وفى صلاة العصر 
بوسط المفصل على نصف صلاة الظهرء وفى المغرب بأواخر المفصل. وآخر صلاة 
صلاها رسول الله ية المغرب. قرأ فيها رسول الله َة سورة «والمرسلات». ما 
صلى بعدها حتى قبض ىة . وقال أنس: كان رسول الله كَل من أخف الناس 
صلاةً فى تمام» ثم قال أيضًا: كان رسول الله كَل يأمر بالتخفيف فى الصلاة» وإن 
كان ليؤمنا بسورة «والصافات» . 

وقد روينا عن رسول الله َة فى الرخص: (إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخمّف. فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطول ما 
شاء». وقد كان معاذ بن جبل يصلى بقومه صلاة عشاء الآخرة فافتتح بسورة 
البقرة» فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه» ثم انصرف. فقالوا: نافق الرجل. 
ثم تشاكيا إلى رسول الله مء فأشكى الرجل» وزبر” معادًا وقال: أفتان أنت؟ 
اقرا بسورة سبح. والسماء والطارق› والشمس وضحاها. 

وليسبح 2 ركوعه وسجوۈده سيعا ا درك من وراءه لا لاما ؛ لأنهم 
يركعون ويسجدون بعده. وروينا أن أنس بن مالك لما صلّى خلف عمر بن عبد 
العزيز وكان أمير بالمدينة قال: ما صليت بعد رسول الله تلم مثل صلاة هذا 
الشاب» قال: وكنا نسبح وراءه فى الركوع والسجود عشرا عشراً. وقد روينا 
[ خبرا] مجهلاً عن رسول الله ا قال : «كنا نسبح ورأءه فی الركوع والسجود 
عشرا عشرا». 

فإن قرأ فى الأخيرتين من الظهر والعصر وعشاء الأخرة غك مبورة الحمد بسو رة 
فصيرة») أو ا من سورة » فحسن ؛ E‏ 0 وراءه قراءة سورة الحمد على 


لے ار 


مهل . 


21 الزير: الزجر والانتهار. يقال : زیر السائل : ز جره وانتهره . 
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04 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


وقد اختلف مذهب السلف فى الإمام يكون راكعا فيسمع خفق النعال هل ينتظر 
فى ركوعه ويتوقف حتى يدخلوا فى الركعةء أو لا يباليهم؟ فقال بعضهم: ينتظر 
حتى يلحقوا معه؛ وممن اختاره الشعبى. وقال آخرون: لا ينتظرهم فان حرمة من 
معه فى الصلاة أعظم من حرمة من تأحر عنها؛ وقال بهذا إبراهيم النخعى. 
وكذلك قال فقهاء الحجاز: لا ينتظرهم ؛ فإنه زيادة فى الصلاة» ومن الإخلااص 
بها ترك التوقف بها لأجلهم. 

وقال بعض فقهاء الكوفة: إن انتظرهم فحسن» ليدركوا معه الجماعة» فيكون 
له فضل إدراكهم. وقد قدم عثمان القنوت قبل الركوع فى صلاة الغداة ليدرك 
الناس الركوع . 

والذى عندى فى هذا التوسط. وهو أنه ينتظرء فإن سمع خفق نعالهم فى أول 
ركوعه فلا بأس أن يمد حتى يلحقواء وإن سمعها فى آخر ركوعه عند رفع رأسه 
لم أحب أن لا يزيد فى الصلاة لأجلهم» فليرفع ولا يبالى . 

وأفضل التشهد عندى الذى رواه ابن مسعود وجابر» وقد اختلفت الروايات فى 
ألفاظ التشهد"''. والذى أختاره وأقوله: ما رويناه عن عبد الله [ابن مسعود] 
بإثبات الواوات» وبتقديم اسم الله عز وجل فى أوله» وبزيادة المباركات. فأكون 
بذلك جامعا بين جميع الروايات؛ لأن فى حديث عمر ذكر «المباركات» وتأخير 
قوله «للّه عز وجل». ومن رواية ابن عمر ذكر التسمية. وقد روينا ذلك فى حديث 
الثورى عن أيمن بن وائل عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله يو كان يقول: 
«بسم الله وبال والتحيات لله. والصلوات والطيبات لله عز وجل». فهذا هو 
الأفضل عندى» لأنه هو الأحوط. ولدخول روايات الجماعات فيه. 

ثم اختلفوا فى مواجهة النبى َة بالإشارة إليه فى السلام» أو تركهاء فالذى 


۱۷۷ انظر روايات التشهد وصيغه فى: صفة صلاة النبى م للشيخ الألبانى.ء ص ۱۷۲ ۔‎ )١( 
وهو أيضا اختيار الإمام أحمد) وابن قدامة صاحب المغنى › انظر حجته فى ذلك فى المغنى‎ (۲( 
1/۲ 


www.dorat-ghawas.com 


۴ كتاب حكم الامام : ووصف الامامة والمأموم ۱0۴۹ 


أختاره : السلام على ا اة الى : ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين؛ لأنه قد جاء فى بعض الأخبار كالتفسير لما ذكرناه. قال: كنا 
نقول إذ كان رسول الله َة بين أظهرنا: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته . فلما قبض ية صرنا نقول: السلام على النبى. وفى كل الروايات قوله: 
«وأشهد أن فكيذدا عبده ورسوله) . فكذلك أختار» إلا فى روايهة عمر فإنه قال : 
رسول الله َة . وحدثنى بعض العلماء عن بعض الصالحين قال: رأيت ااا 
فى المنام فقلت : يا رسول الله » قد اختلف العلماء علينا فى التشهد» فم تأخذ؟ 
فقال : التشهد هو الدى رواه ابن أم عبد . 

ولا يدع أن يستعيذ فى تشهده بالكلمات الخمس فيقول: «أعوذ بك من عذاب 
الدحال» وإذا أ أردت قرم قن ناش إليك غير مفتون». قد فعله رسول الله کل 
وأمر به. والمسيح : بنصب الميم مع التخفيف ؛ لآنه قيل : سمّى كذلك معدول به 
من ماسح »› أى يمسح الأرض مسا لآنه فيل : تطوى له الأارضص»: وبعض أهل 

ہے © لو 000 ۴ 5 ٠‏ و 5 

والتكبير والتسليم جزم والأذان جزم. قد قيل ذلك» واستحب أن يكون المؤذن 
غير الإمام. وقد روينا فى الخبر: أن رسول الله َة كره أن يكون الإمام مؤذنًاء 
وقد كان عمر رضى الله عنه إذا ذكر فضل الأذان يقول: لولا الإمامة لأذنت. 

وروينا عن النبى علد : «الأذان إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام»؛ أى هو أملك 
بهاء وللمؤذن أن ينتظر الإمام» وليس على الإمام والمأموم انتظار المؤذن إذا دخل 
الوقت. ولا على المؤذن انتظار أحد إذا جاء الإمام ودخل الوقت. 

والصلاة فى أول وقتها أفضل” من انتظار الجماعة لهاء وأفضل” من قراءة طوال 
السور فيها. وقيل: قد كانوا إذا حضر اثنان فى الصلاة لم ينتظروا الثالث. وإذا 
حضر أربعة فى الحنازة لم ينتظروا الخامس . وقيل : انتظار المأموم مع شهود الومام 
فكررت رالسى E TT‏ 

n و‎ ٣ 9 

وقد تأخر رسول الله َي فى صلاة الفجر. وكانوا فى سفرء وإنما تأخر لطهارة. 
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فلم ينتظرواء وقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسول الله ككل 
ركعة» فقام يقضيها. قال: فأشفقنا من ذلك فقال: «أحسنتم. هكذا فافعلوا». 
وقد تأخر فى صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضى الله عنه حتى جاء وهم فى 
الصلاةء فقام إلى جانبه . 

وليدخل فى الصلاة مكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. ويكون الناس قد 
قاموا إذا قال المؤذن: حى على الصلاة. كذلك السنة وعليه كان السلف”'. 

وروينا عن على عليه السلام. وعبد الله. وكانوا إذا قال المؤذن: حى على 
الصلاة قام الناس للدعوةء فإذا قال: قد قامت الصلاة؛ كبر الإمام» ويبقى المؤذن 
وحده يتم الإقامة» ثم يدخل فى الصلاةء والإمام يقرأ سورة الحمد. لأن حقيقة 
قوله: قد قامت الصلاةء أى قد قام الناس للصلاةء وقد قام المصلون؛ لأن الصلاة 
لا تقومء فإذا قاموا عند قوله: قد قامت الصلاة» كان المؤذن صادقًا فى قوله. وإن 
كان جائرًا على المجاز لقرب الوقت» وظهور سبب القيام. ولذلك كره أن يكون 
الإمام مؤذنًا؛ لأنه حينئذ يحتاج أن يكبرء ويدخل الناس فى الصلاة عند قوله: قد 
قامت الصلاة. 





وكذلك حاء عن السلف : من السنة أن يكون الأذان فی المنارة. والإقامة فى 
المسجد. ليقرب على المؤذن الدخول فى الصلاة. وكذلك قال بلال لرسول الله 
عد : لا تسبقنى بامین ؛ أى تمهل حتى أدرك التأمين معك لفضله. إذ قد علم أنه 
الإمام لمن سمع خفق نعله". إذا كان فى أول الركوع. لقول بلال: لا تسبقنى 
)١(‏ هذا فى مذهب أبى حنيفة: «قال: يقوم الإمام إذا قال: حى على الصلاة. فإذا قال: قد قامت 
الصلاة: كبر». والجمهور على غير ذلك. إذ يرون أن الإمام يقوم عند قول المؤذن: قد قامت 
الصلاةء ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. لأن النبى يه كان يعدّل الصفوف بعد إقامة 
الصلاة. انظر: المغنى ٠١١-٠۲۳/۲‏ . 


(۲) عبارة (ه): «على صحة مذهب من قال: إن الإمام ينتظر إذا سمع خفق النعال حتى يدخل فى 
الصلاة) . 
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إلا أنه على قول من قال: إذا سبح الداخل بالإمام وهو راكع لَزْمه أن يتوقف 
عليه لأنه قد أذنه بالتوقف. فإذا لم يسبح» لم يجب عليه أن يتوقف له. فهو 





- 

على هذا القول أشك جوازاء لآن تسبيحه بالإمام يسأله أن یتو ذف علية» بمنزلة قول 
بلال رضى الله عنه: لا تسبقنى بامین"'. 

ولا أستحب للإمام الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وإن كانت آية من سورة 
الحمدء فأكثر الروايات وأثبتها عن رسول الله هة ترك الجهر بهاء وأنه الآخر من 
فعله. فقد كانوا يأخذون بالآخر. فالآخر من أفعاله کا ولمواطأة فعل أبى بكر 
و عمر رصى الله ا ولأنه مذهب أكثر العلماء. 

وروينا عن ابن مسعود أنه قال: من السنة أن يخفى الإمام أربعا: سبحانك 
اللهم» والاستعاذة» وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم» والتأمين. وقد روينا عن 
على كرم الله وجهه: كراهة الجهر بها'". وعن ابن عباس: ليس من السنة الجهر 
بها . 

ولا أكره القنوت فى صلاة الغداة بالكلمات الثمانية التى رويت عن الحسن عن 

وأستحب أن يقرأ فى ليلة الجمعة وغداتها من السور ما روينا عن رسول الله 
ّيه فى حديثين ؛ المشهور منهما: «أنه كان يقرأ فى صلاة الغداة يوم الجمعة بسورة 
السجدة و #هل أتى# [سورة الإنان5. والحديث الآخر: «أنه كان يقرأ فى صلاة 

عد طفق اووس ” فاه 2 /! 

الآخرة: بسورة الجمعة وسورة المنافقين . 

وأستحب أن يقول فى تشهده من الدعاء ما علم رسول الله ميا عائشة من 
)١(‏ هذه الفقرة من (ه). 
(۲) قوله: «ولمواطأة فعل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما» من (ه). 


(T)‏ فى المطبوعة : راک ابن مسعود وعلى رصى الله عنهما يخالف رأى أبن عباس » وأثبت ما فى 
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الجوامع والكوامل: «اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله» ما علمت منه 
وما لم أعلم» أسألك مما سألك منه محمد ل وأعودٌ بك مما استعاذك منه محمد 
يك أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل. اللهم ما e‏ 5 أمر فاجعل عاقبته رعس ثم 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويقول : «ربنا ل تزغ قلوبتا بعد إذ هدیتنا) [آل 


عمران:8] الآية #رينًا آتنا فی الدنيا حَسَنَةٌ وفى الآخرة خا وف عذات 7 





[البقرة: ١‏ ١؟].‏ 
وليس بعد هذا دعاء مفضل ولا كلام مأثور سوى ما ذكرناه آنمًا من الاستعاذة 
بالكلمات الخمس» وإن اقتصر عليها أجزأته» ويكره للإمام أن يخص نفسه بدعاء 
دون من خلفه. فإن دعا فى صلاته فليجمع بالنونء فيقول: نسألك ونستعيذك, 
وهو ينوى بذلك نفسه ومن خلفه. وفى الخبر: «من أم قومًا فلا يخص نفسه 

دونهم؟ . 

فإن اختار المريد التأذين على الإمامةء فقد قال بعض السلف من العلماء: 
الأذان أفضل من ¿ الإمامة. وإن المؤذن أعظم أجرآاء لقول النبى لا : «الإمام أمير», 
ولقوله: «الإمام ضامن». فشبهها بالإمارة والضمان. ثم قال: «فإن نقص فعليه لا 
عليهم»؛ فالاذان أسلمء ولعله لا يقوم بحكم الإمامةء ولا يتم وصف الإمام» 
فيكون عليه بعض صلاة المصلین» كم يكون له أيضًا فى الوتمام أجورهم. وأيضا: 
فإن رسول الله يك دعا للمؤذنين دعاءً هو أمدح من دعائه للإمام بقوله: «اللهم 
ارشد الأئمةء واغفر للمؤذثين»: ويقوله: ینف حون مدى صوته ویشهد له اأ 
رطب ويابس». ووصفه أيضا بوصف هو أبلغ فقال: «المؤذن مؤتمن». وفى لفظ 
آخر: «مؤذنوكم أمناؤكم. وأئمتكم ضمناؤكم». فالأمين أرفم حالاً من الضامن؛ 
لأن الضامن غارم» وقد لا يكون أميئّاء والأمين مكين ولا ضمان عليه. 

ومن هذا كره اا ا ل قال أ بو حازم : قلت لسهل بن 
سعد» وكان يقدم فتيان قومه ا به» فقلت: أنت ا رسول الله و 
ولك من السابقة والفضل لو تقدمت فصليت بقومك . فقال: يا ابن أخى.» سمعت 
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رسول الله مي يقول : «الإمام ضامن) فأكره أن ضامتا. وفى الخبر : امن دن 
فى مسجد سبع سنين وجبت له الجنةء ومن أذن أربعين عامًا دخل المنة نة بغير 
حساب». وی الخبر عن رسول الله عله : اثلاثة يوم القيامة على كثيب من 
مسك يفزع الناس ولا يفزعون حتى يقضى بين | الخلائق: رجل قرأ القرآن فأداء 
إلى الله سبحانه وتعالى با فيه ورجل o‏ وجه الله تعالى. 
ورجل ابتلى بالرق فى الدنيا فأطاع الله عز وجل ات 377 


وروينا فى تفسير قوله تعالى: وم أحسن قَولا ممن دعا | إلى الله قال: 
نزلت فى المؤدنين #وعمل صالحًا) [فصلت :۳۳] قال : الصلاة بين الأذان والإقامة. 
ويستحب إذا فرغ المؤذن من الأذان أن يقول: وأن من المسلمين . الحمد لله رب 
العالمين : دتلا قوله: «إوعمل صالنًا وقال إِنّى من المسلمين) ا 


م ور 


وقوله : لاا مين لين شد لد ریم [غافر: ]1١‏ . 


وأستحب أن يصلى المؤذن بين بين الآذان والإقامة أوبعان وأن بجتهد فی الدعاء . 

قال : وكان السلف يكرهون أربمً ويتدافعونها عنهم: الإمامة. والفتياء والوصية 
والوديعة. ٠‏ وقال بعضهم :ما شىء أحب حب إلى من الصلاة فى جماعة أكون ابراه 

فأكنى سهوها. ويتحمل غيرى ثُقلّها. ولكن إذا | أقيمتاا الصلاة ة فليتقدم من 
بالتقدم ولا يتدافعونهاء فقد جاء فى العلم : أن قوم تذافعوا الإمامة بعد 4 
الصلاة فخسف بهي وکن ل ينيم يقيم المؤذن حتى يحضر ا الومام. ٠‏ ولا ينتظروا | الإمام 
قياما فإنه مكروه. ٠‏ وقال رسول | الله ل : ١لا‏ تقوموا موا حتى ترونى) . 

وكان بشر بن الحارث يقول: من أراد سلامة الدنيا وعز الآخر ة فليجتنب أريعا : 


لا ميحد رف ولا يشهد. ولا يؤم: ولا يفتى. ٠‏ وفى بعضها: : ولا يجيب دعوة. وقال 
مرة: ولا يقبل هدية. > وهذا من تشديده. 


e 6 


والذى أختار من التأذين والإقامة مذهب أهل احجاز نره الأذان, بالترجيع 


وإفراد الإقامة. وأن يزيد فى أذان ان الفجر: «(الصاك لصلاة 2 من النوم» مرتين ٠‏ وأن 
يۇ دن لها قبل دخول الوقت خاصة ؛ ليتأهب لها المصلون. وإنما ھی الصلاة 
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الوسطى. إلا أن يتفقوا على صحة الحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر فليدع الاختيار للاثار. 





وأن يمد المؤذن صوته» ويرفعه جهده. ويترسل آذانه» وقيل: كانوا يستحبون 
خفض الصوت فى كل موطن إلا فى موضعين: فى الأذان» وعند التلبية. 

وفى الخبر: «يتمهل المؤذن بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الآكل من طعامه. 
والمعتصر من اعتصاره». فهذا توقيت من مقدار المصلين بين الأذانين» فمن كانت 
به حاجة إلى هذين فليقدم ذلك قبل دخوله فى الصلاة» لثلا يشغله شىء عن 
صلاته . 

ونهى رسول الله ية عن مدافعة الأخبثين فى الصلاةء وأمر بتبدئة العشاء فى 
قوله: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة» فابدؤوا بالعّشاء»» ذلك ليكون القلب 
فارغا لربه. خاليًا من نوائبه» فذلك من إقامة الصلاة وإتمامها. 

واكرة الافاية 1 كر سيره فى الصلاة» أو دام اشتغال قلبه عن فهم المناجاةء 
أو لمن عَم أن وراءه من هو أقرأ منه. أو أفقه فى الدين والعلم؛ وإن كان هو 
عابد صالحًاء أو لفقيه بالعلم إذا كان وراءه أتقى منه وأصلح وأورع. بعد أن يكون 
مؤدياالفرض التلاوة . 

ولا | الأمى القراء ولا الأعجمى الفصحاء. ولا ال المتوضئين. وإن 
o‏ أقرؤهم. وإن حضر أئمة قراء فليتقدم أعلمهم. وإك اتفق رحلان 
أحدهما قد جمع كل القرآن. إلا أن الآخر أحسن تجويدا وتثقيمًا لما يقرأ منهء 
وليس يحفظ جميعه. فليقدم أقومهم قراءة. إذا كان عاكًا بالصلاة. وفى الخبر: 
ايؤم القوم أقرؤهم لکتاب الله عز وجل. فإن كانوا و فى القراءة سواء فأفقههم فى 
الدين» فإن كانوا فى الفقه سواء فأكبرهم سنا وكذلك الأمر. وقال رجل 
للحسن: يا أبا سعيد» إن لنا إماما يلحن› فقال: ا والخطأ أسهل من 
اللحن. لأن فيه تحريفًا وإحالة» وليس فى الخطأ ذلك”' . 


)١(‏ من قوله: «وقال رجل للحسن» من (ه). 
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والرجل أحق بالإمامة إذا كان فى منزله إلا أن يأذنء كذلك السنة فيه . 

وأستحب للومام إدا 378 أن Ca.‏ الانفتال بو جهه الى الناس. وأكره للمأموم 
القيام قبل انفتال إمامه. فقد روينا فى ذلك سنة حسنة عن طلحة والزبيرء أنهما 
صليا فى البصرة خلف إمامء فلما سلما قالا للإمام: ما أحسن صلاتك وأتمهاء 
كما كنا نصلىء إلآ شيئًا واحداء أنك لا سلمت لم تنفتل بوجهك. ثم قالوا 
للناس: ما أحسن ما صليتم إلآ أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم . 

ومن كرهه جيرانه. أو كرهه من وراءة من المأمومين. فاد يحل له أن 0-6 
فإن اختلفوا فكرهه قوم وأحبه آخرون. نظر إلى أهل الذين والعلم منهم. فحکم 
بقولهم. ولا يعتبر الأكثر إذا كان الأقلون هو الآخير. 
اا عد مسد وهو کے کن پیا انل ن با ونر إلى مسجد 
آخرء إلا لأحد معنيين: أن يكون على يقين من لحوق إمام آخر أفضل من هذاء 
أو يكون يعرف هذا ببدعة أو فسوق. وإلاً فالصلاة مع أول من قام بها من 

وفى الخبر: (لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد). وفى جار المسجد قولان: 
أحدهما: من سمع الأذان. وروی e‏ دحا من كان 
الكاذين . 

ومن كان فى جنه مسجدان ١.‏ فأولاهما بالصلاة فيه أقريهما مله » وهذا مذهب 
لحي انه أن كرون لد يذ فى قزر خی إلى لأبعدء أو بكو - اا هو 
كانوا یجاوزون المساحد المحدثة إلى 0 

ومن كان مأمومًا فلا يقرأ سورة مع الحمد فيما يجهر به الإمام أصلاً ولا يقرأ 
الحمد أيضًا إلا فى سكتات الإمام وإن قطعهاء فإن لم يكن للإمام سكتات قرأ 
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الحمد فقط فيما يجهر به الإمام. وكان ما عليه من وزر قراءته فى قراءة الإمام على 
إمامه. لأنه قد نقص صلاته وترك ما عليه. فالله عز وجل حسيبه. فإذا أسر الإماء 
فليقرأ الحمد وسورة إذا أمكنه. ولا بد من قراءة الحمد وحدها. 

وأستحب للإمام أن يتحول إذا صلى المكتوبة فلا يصلى فى موضعه ثافلة . ففى 
الخبر: «أن النبى ی كان إذا سلّم ونّب». وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا سلّم 
وثب. وكان عمر رضى الله عنه إذا سلّم وثب. وفى الخبر المشهور: «أنه لم يكن 
يقعد إلا قدر قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام» ثم ينصرف. وإن تحول المأموم فصلى النافلة فى غير مكان 
الفريضة ولو بقذم فحسنء ففى ذلك أثر. فإن جلسا قليلاً للتسبيح والدعاء فلا 
بأس . 


وهذا آخر كتاب الإمامة. 
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الفصل الرابع والأريعون 


كتاب الأخوة فى الله تبارك وتعالى» 
والصحبة والمحبة للاخوان فيه وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين 


ذكر الله عز وجل عباده المؤمنين نعمته عليهم فى الدين» إذ أف بين قلوبهم 
بعد أن كانوا متفرقين» فد بنعمته إخواناء بالألفة متفقين» وعلى البر 
والتقوى مضطجعين › > ثم صم ضم التذكرة بالنعمة عليهم إلى تقواه» وأمر بالاعتصام 
بحبله وهداه» ونهى عن عن التفرق إذ جمعتهم الدارء وقرن ذلك بالمنة منه عليهم» إذا 

وو س راس 20 عر 
وتعالى» وسبله الواصلة بالهداية إليه» فقال فى مجمل ما شرحناه: ليا أيها الذين 
ر سني م 2000 ر ردق ررق ر 
امنوا اتقوا الله حق تقاته...4 إلى #ولا تفرقوا...* إلى #لعلكم تهتدون# [آل 
عمران :۱۰۲ ۔ ۱۰۳]. 

ب a‏ ,ا ا رالحة له فى ق ا 
را تق للعاملين» فى كل طريق فريق. لا فى ذلك من الفضلء وما جاء فيه من 
الألفة والصحبة لأجله» والمحبة والتزاور من أحسن أسباب المتقين. وقد كثرت 
الأخبار فى تفضيل ذلك والحث عليه» وليس قصدنا الجمع لما روى» ليلنا إلى 
N N‏ وتيك بها كا زا بد مه 

على أن رأى التابعين قد اختلف فى التعرف» فمنهم من كان يقول: أقلل من 
المعارف› فإنه | اشلى EE‏ غد لفضيحتك › ايا لسقوط کک عنك ؛ 
لأنه يقال: كلما كثرت المعارف كثرت الحقوق. وكلما طالت 7 تو كدت 
المراعاة. وقال بعضهم: هل رأيت شرا إلا ممن تعرف» فكلما نقص من هذا فهو 
خير. وقال بعضهم: أنكر من تعرف» ولا تتعرف إلى من لا تعرف. وممن مال 


www.dorat-ghawas.com 


م١‏ فوت القلوب ‏ الجرء الثالث 


إلى هذا الرأى: سفيان الثورىء وإبراهيم بن أدهمء وداود الطائى. والفضيل بن 
عياض » وسليمان الخواص. ويوسف بن أسباط » وحذيفة المرعشى» وبشر الحافى . 

وقال أكثر التابعين باستحباب كثرة الإخوان فى الله عز وجلء» بالتأليف 
اا ا ين فى ا فى E N‏ 
على البر والتقوى» وألفة فى الدين. وقال بعضهم: استكثر من الإخوان. فإن 
لكل مؤمن شفاعة» فلعلك تدخل فى شفاعة أخيك. وكانوا يأمرون بالأخوة 
ويتحاضون على الألفة» ويقال: إذا غفر للعبد شفع فى إخوانه. 

وروينا عن رسول الله َة حديئًا غريبًا فى تفسير قوله تعالی: ويُستَجيب 
الذي آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ ويزيدهم من فَضله» [الشورى :]> قال : ايشفعهم 
فى إخوانهم فيدخلهم الجنة معهب». 

وممن مال إلى هذا الطريق: ابن المسيب» والشعبى» وابن أبى ليلى» وهشام بن 
عروة» وابن شير هة وشريح. وشريك بن عبد اللّه. وابن عيينة» وابن المبارك» 
والشافعى» وأحمد بن حنبل» ومن وافقهم. وقد روينا عن رسول الله عَكاةِ: «إن 
أقربكم منى مجلسا أحاسنكم أخلاقاء الموطّئون أكناقًاء الذين يألفون ويؤلفون». 

وروينا عنه َة : «المؤمن ال ولا خير فيمن لا يالف ولا يۇلف». 

وقد قيل: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع» ثم الورعء ثم الأمانة ثم 
الألفة. وفى الخبر: من أزاذ الله يه عي رزقه خليلاً صالحاء اذ و وإن 
ذكر أعانه». وروينا فى خبر: «مثل الآخوين إذا التقيا مثل اليدب تسل إحداهما 
الأخرى». وما التقى مؤمنان إلا أفاد الله عز وجل أحدهما من 5 خيراً . 
وروينا فى خبر عن رسول الله :دمن آخى خا فى الله عز وجل» رفعه الله عز 
وجل درجة فى الجنة لا ينالها بشىء من عمله». ويقال: إِنّ الأخوين فى الله عز 
وجل. إذا كان أحدهما أعلى مقامًا من الآخرء رفع الآخر معه إلى مقامه. وأنه 
يلحق به كما تلحق الذرية بالأبوين» والأهل بعضهم ببعض؛ لأن الأخوة عمل 


ىا و و مسو 


200 5 مم بير ًَ 
كالولادة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: #والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان 
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م الاس کي سل صر وم سم سم 


اشنا بهم ذريتهم وما ألْناهم من عَمَلهم من شىء الطور: 01١‏ أى : وما نقصناهم . 
وقال تعالى مخيرا عمن لا صديق له حميم تنفعه شفاعته : #فما لنا من شافعين * 
ولا صديق حميم» [الشعراء: .]٠١١ - ٠٠١‏ ومعلى حميم: أن هميم ١‏ أبدلت الحاء 
هاء لتقا لتقاربهماء مأخوذ انكر أى مهتم بأمره. . ففيه دليل: أن الصديق لك 
هو المهتم بك وإن الاهتمام حقيقة الصداقة. وروينا عن النبى كَكِ: «المؤمن كير 
بأخيه) | وعن عمر بن الخطاب رضى الله عه ما أعطى عبد بعد الإسلام خير 
من أخ صالح. وقال أيضًا: إذا رأى أحدكم 8 اع نيك يا نياف 
تصيب ذلك . وقد قال بعض الحكماء فى معناه كلامًا منظومًا شعراً : 


ما نالت النفس على بغية الذي ود عدن آديد 
من فائّه ود أخ صالح فذلك المقطوع منه الوتين 


# فذلك a‏ 
یا ابن عمران› 055 TT‏ وکا" دن وصاحب لا يؤازرك 
على مسرتى فهو لك علو) . وفى خبر عيره عن داود عليه السلام أن الله سبحانه 
وتعالى أوحى إليه: «يا داودء ما لى أراك منتبذًا وحدانًا؟ قال: إلهى» قليت الخلق 
من أجلك . فأوحى الله عز وجل إليه : با داودء كن يقظان مرتادا لنفسك إخواتًاء 
فكل خدن لا يوافقك على مسرتى فلا تصحبهء فإنه لك عدوء ويقسى قلبك. 
ويباعدك منى». وقد روينا عن رسول الله مَللْةِ: «كونوا مؤلفين ولا تكونوا 
منفرين». وفى الحديث: «إن أحبكم إلى الله عز وجل الذين يألفون ويؤلفون» وإن 
أبغضكم إلى الله عز وجل المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الإخوان». وفى أخبار 
داود ميه أنه قال: «يا رب» كيف لى أن يحبنى الناس كلهم» وأسلم فيما بينى 
وبينك» قال: خالق الناس بأخلاقهم» وأحسن فيما بينى وبينك». وفى بعضها: 
«خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنياء وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة». وقال 
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۱100۰ فوت القلوب ‏ الجزء الثالك 


الشعبى عن صعصعة بن صوجانء أنه قال لابن أخيه زيد: أنا كنت أحب ال 
اسا من وانت حب ا خصلتان أوصيك بهما فاحفظهما: خالص 
المؤمن مخالصة» وخالق الفاجر مخالقة. فإن الفاجر يرضى منك ا الحسن › 
وأنه لح عليك أن تخالص ألو من 


Ev 


وقل قال أ بو الدرداء قمله : إنا الخراني ه فى وجوه أقوام راد قلوينا لتلعنهم . 
فمعنى هذا على الثقة والمداراة ليدفع بذلك ره وأذاه» كما جاء فى تفسير قوله 
قر و 2 و اق اش ت صو ع ع و ق 

تعالى : #ادفع بالتى ھی أحسن 4 فيل : السلام ##فإذا الذى سنك ودينه نه عداوة كأنه 
ولى حميم» [فصلت:٤۳].‏ وكان ابن عباس يقول فى معنى قوله عز وجل: 


#وبدرؤون با حسنة السيئة4 [الرعد: 77]» قال: يدفعون الفحش والأذى - وهو 
السيئة - بالسلام: ودر وهو الحسنة. وقد كان أفضل الحسنات إكرام الجلساء. 
ومنه قوله عز وجل : «ولولاً دفْع الله الاس بَعْضَهم ببَعْض» [البقرة: »]15١‏ قيل : 
بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة. وكذلك معنى قولهم : خالص المؤمنء» وخالق 
الفاجر. فالمخالصة بالقلوب من المودة واعتقاد المؤاخاة فى الله عز وجل. 
والمخالفة: المخالطة فى المعاملة والمبايعة» وعند اللقاء. وكذلك جاء مفسرا: 
خالطوا الناس بأعمالهم. وزايلوهم فى القلوب. وقد قال محمد بن الحنفية بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنهم: : ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من ر 
دي سسافردة يار N e‏ رول ليه زرجاء فحافلة دير تل 
روكت ىر ا ومضاناتة ىر a‏ 

وفى أخبار موسى عليه السلام فيما أوحى الله عز وجل إليه: «إن أطعتنى فما 
أكثر إخوانك من المؤمنين» المعنى: إن واسيت الناس. وأشفقت عليهم» وسلم 
قلبك لهم. 0 تحسدهم. كثر إخوانك . 

ويقال: إن أحد اللأخوين فى الله عز وجل. إذا مات قبل صاحبه» وقيل له: 
ادخل 3 سال عن منزل أخيه» فإن كان دونه لم يدخل الجنة 55 أخحوه 


SSE OE EEE‏ ل لس ه 
)١(‏ الكشر: بدو الأسنان عند التبسم» يقال: كشر الرجل يكشر كشرًا إذا تبسم فبدت أسنانه 
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:> . كتاب الأخوة فى الله . والصحبة والمحبة للاخوان فيه 60١‏ 


مثل منازله. قال: ولا يزال يسأل له من كذا وكذاء : إنه لم يكن يعمل مثل 
عملك. فيقول: إنى كنت أعمل لى وله. قال: لل سأل له» ويرفع 
أخوه إلى درجته معه. وروى معنى ذلك فى خبرين جمعت بينهما اختصارا . 

فقد كانوا يتواخون ويتعارفون المنافع الآخرة الباقيةء لا لمرافقة الدنيا الفانية. 
وأفضل الأخوة» كما قال بعض العلماء !اليه E‏ والألفة اللازمة من قبل 
أن الأخوة والمحبة ج وکل عمل يحتاج !| لى جسن شات به» ليتم العمل» 
فيكمل أجره» فإن لم يختم له بالآخرة» ولم يحسن عاقبة الصحبة والمحبة» فقد 
أدركه سوء الخاتمة» وبطل عنه ما كان قبل ذلك. فقد يصطحب الاثنان» ويتواخى 
الرجلان عشرين سنة» ثم لا يختم لهما بحسن الأخوة» فيحبط بذلك ما سلف 
من الصحبة» فلذلك شرط العالم المحبة الدائمة والألفة اللازمة إلى الوفاة لیختہ 
له بها. 

ومن هذا كان السلف يحافظون على الأخوة ويراعون منهم المحبة ويأمرون 
بالتمسك بها والإبقاء عليها لنفاستها وشدة الخطر بهاء كما قال بعضهم: مُكل 
الأخوة فى الله عز وجل مثل الزجاجة الرقيقة ما لم تصنها وتحذر عليها كانت 
ا ل ا ا ا 
وعمل فى أسباب تبقيته: ل الله حمر على ل 


سر سرا رق 


ويقال: ما حسك العدو متعاوتين على بر حسده متواخيين فى الله عر وجا 
ا ليده فإنه يجهد نفسه ويحث قبيله على إفساد ما بينهما وقد قال 


م و ار سس ل 


الصادق عز وجل: #وقل لعبادى يَقَولُوا التى هى أحسن إن الشيطان ينزغ بهم » 
[الإسراء : 87]. يعنى . يقولون الكلمة الحسنة بعد نزخ الشيطان. وقال عز وجل مخبرا 


00 سے ا رساي سر 


عن يوسف عليه السلام : #من بعد أن تزغ الشيطان بى وبين إخوتى 4 


[يوسف: .]٠١١‏ وطاحاي رحا اراي امسر ارول ففرق هما إلا بذنب 
يرتكبه أحدهما. وكان بشر يقول: إذا قصر العبد فى طاعة الله تبارك وتعالى» 


)١(‏ من قوله «وروى» من (ه). 
62 هرذ أول هذه الفقرة من (د. ه). 
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00۲ فوت القلوب ‏ الجزءالثالت 





سَلّبه الله عز وجل من يؤنسه؛ لأن عنده أن وجود الأنس من الأخ نعمة من الله 
عز وجلء إذ لا يوجد ذلك فى كل أخ. وكان أيضا يقول: ينبغى للرجل أن يكون 
له ثلاثة إخنوان: أخ للدنياء وأخ للآخرة» وأخ يأنس به. أى فقد يكون الأخ من 
أهل الآخرة بين الفضل ولا يوجد الله عز وجل به الأنس» من قبل أن الأنس 
عزيرٌء وأنه لا قرب فى روح لا يوجد الأنس به» ولا يوجد الأنس إلا فى 
الروحانى”"©. ويقال: للعدو شيطانٌ؛ قد وكله بالتفريق بين المتواخيين» ليس له 
عمل إلا ذلك قد تفرغ له. 

ومن غلامة التي سر المقال. عبد النفرق وحمل اشر وجميل البشر عند 
التقاطّع . أنشدنا بعض العلماء الحكماء فى معناه: 

إن الكريم إذا تقضى وده يخفى القبيح ويظهر الإحسانا 
وترى اللئيم إذا تصرم حبله يخفى الجميل ويظهر البهتات 

فوصف الكريم فى هذا المعنى التخلق بخلق الربوبية» ألم تسمع إلى الدعاء 
المأثور عن رسول الله ية فى أوله: «يا من أظهر الجميل وستر القبيح» ولم يؤاخذ 
بالجريرة» ولم يهتك الستر»؟ فكذلك صفات المؤمنين على معانى أخلاق المؤمن 
الأعلى. وقد كان أبو الدرداء يقول: معاتبة الصديق خير من فقده» ومن لك 
بأخيك كله» هن لأخيك» ولن لّه» ولا تطع الشيطان فى أمرهء 7 يوافيه الموت 
فيكفيك فقده» كيف تبكيه بعد الموت» وفى الحياة تركت وصلّه؟ 

وقد روينا عن على عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك 
نا ا روفن فاك هن ياس E‏ يرن ما 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه معناه: IES‏ 
وبغضك تلفًا. قال أسلم: قلت: وكيف ذاك؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما 
يكلف الصبى بالشىء يحبه» وإذا بغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك 
ويهلك. وفى وصية عمر بن الخطاب رضى الله عنه التى رويناها عن يحيى بن 


)١(‏ من قوله: ان لوان وجود» إلى هنا ساقط من المطبوعة وهو من (د» ه). 
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4. كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه 1۵00۲ 





سعيد الأنصارى» عن سعيد بن المسيب» قال: قال عمر رضى الله عنه: عليك 

ان الصدق تعش فى أكنافهم» فإنهم زينة فى الرخاءء وعدة فى البلاءء وضع 
أمرّ أخيك على أحسنه. حتى يحبك ما يغلبك منه» واعتزل عدوك واحذر 
صديقك من القوم إلا الأمين» ولا أمين إلا من خشى الله عز وجل . ولا تصحب 
الفاجر فتعلَّم فجوره» ولا تطلعه على سرك واستشر فى أمرك الذين يخشون الله 
تبارك وتعالى . 

ال a‏ حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثت المأمون 

مير المؤمنين» فقلت له: حدثنى سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن أبجرء قال: 
ار الوفاة دعا بابنه فقال: يا بنى. إن عرّضت بك إلى 
صححية الرجال حاجةً؛ فاصحب من إذا خدمته صانك» وإن قعدت بك مؤونة 
مانك . اصحب من إذا مددت يدك بخير مدهاء وإن رأى منك حسنة عدهاء ان 
رای .منك سه E‏ اصحب من إذا سألته أعطاك. وإن سكت ابتداكء» وإن 
نزلت بك نازلةٌ واساك. اصحب من إذا قُلْتَ صدق قولك» وإذا حاولت أمرً 
أمرك» وإن تنازعتما آثرك. قال ابن أكثم: فقال المأمون: وأين هذا؟! 

رون اتح ا ا ا ا رين انان امن سن على 
ويستر زَلَلى» ويقبل عللى. وحدثونا عن الأصمعى قال: حدثنا العلاء بن جرير 
عن أبيه قال: قال الأحنف: من حق الصديق أن يحتمل له ثلاث: أن يجاوز عن 
طلم الغضب» وظلم الهفوة» وظلم الذالة. وقال: الإخاء جوهرة رقيقة» فهى ما 
لم توق عليها وتحرسها كانت معرضة للآفات» فَارْض الإخاء بالذلة حتى تصل إلى 
فوقه» وبالكظم حتى تعتذر إلى من ظلمك» وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك 
الفضل. ولا من أخيك التقصير . 

ويقال: من لم يظلم نفسه للناس» ويتظالم لهم ويتغافل عنهم» لم يسلم 
5 ركان الس بن خاريية النار سول يسيك هذا نك آله إنها 
باه أحد رجلين : تربع كانت منه 0 وهفوةء فأنا أحق من غفرهاء وآخذ 
عليها بالفضل فيهاء أو لئيم فلم أكن أجعل عرضى له غرضا. ثم تمثل شعرا: 


چە اد 
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1004 


قوت القلوب 5 الجرءالتالت 





وأغفر عوراء الكريم اصطناعه 


7 
وأعرضى عن ذات اللئيم نکر ما 


وأنشدونا لمحمد بن عامر فى الإخوان شعرا: 


الا اسيل على ام 
ولا تفحش» وإن ملت غَيظا 
ولا تقطع أخًا لك عند دنب 
ولكن داو عورته يرقم 
ولا تجزع ر الدهر واصبر 


فإن الظلم ور حم ولیم 
على أحد. فان الفحش لوم 
3 00 و و 
فان الذذئب يغفره الكريم 
كما قد يرقع الخلق القديم 
فن الصبر فى العقبى سليم 


وأنشدونا فى معناه عن أحمد بن يحيى بن ثعلب». قال : أنشدنى عبد الله بن 


شسبيب : 

1 و و 

م ر 7 عر ا 5 

فإن بدهتك مقطعة 

ەور سے © و 

وس بوصلهم 

00 في 

صر وف الدهر دائبة 


1 و سر سے في 
واحر العليس سمح 
فليس وراءهم فرج 
فإن لم يوصلوا اعبّوجوا 


ور نت فى ر 


تقطع دونها المح 


مه ج ااه اس ع6 
وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى ية قال: «لا تمار أخحاك. ولا 
۶ ل ع 8 5 9 ا 
تمازحه» ولا بعذه مو عدا فتخلفه» . وعن ابی هريره قال : قال رسول الله اا : 


إنكم ل تَسَعُون الئاس بأموالكم» ولگن 


لس زر 


ليسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق. 


1 1 ' 8 5 0 و مس م وى 
وعن أبى نجيح عن مجاهد فى قول الله عز وجل: #خذ العفو وأمر بالعرف 
[الأعراف:99١].‏ قال: خد من أخادق الناس ومن أعمالهم ما ظهر من غير تحسس . 


خل من خلاك ها هنا 


فالعمر أتضر من معا 


تبة الخليل على الغير 


ومن عرف فضل الأخوة فى الله عز وجل» وعلم درجة المحبة لله تعالى» صبر 
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+ . كتاب اللأخوة فى الله والصحبة والمحبة للاخوان فيه 000 
لأخيه وشكر له» وحلم عنه» واحتمل له» لينال ما أمله من مؤمله فیه» ويبلغ ما 
طلبه من طالبه بهء فإن الصبر يحتاج إليه ليتم العمل والشكرء ولا بد له منه لدوام 
النعمة» ومن طلب نفيسًا خاطر بنفيس» ومن رغب فى رغبة بذل لها مرغوبًا 
والله عز وجل الموفّق من يحب لما يحب . 





وروينا فی حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ة: «المتحابون فى الله عز 
وجل على عمود من ياقوتة حمراء» فى رأس العمود سبعون ألف غرفة» مشرفون 
على أهل الجنة» يضىء حُسنهم لأهل الجنة كما 5: لعو ق 
عليهم ثياب سندس خضر» مكتوب على جباههم: هؤلاء امتحابون فى الله عز 
وجل». 

وروینا فى حديث معاذء وقد قال له أبو إدريس الخولانى: إنى لأحبك فى الله 
عز وجل . فقال له: أبشر ثم أبشرء فإنى سمعت رسول الله ية يقول: «ينصب 
لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة» ووجوههم كالقمر ليلة البدرء 
يفزع الناس وهم لا يفزعون» ويخاف الناس ولا يخافون» وهم أولياء الله عز 
وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ 
قال : هم المتحابون فى الله عز وجل». 

ورواه أبو هريرة فقال فيه: «إنّ حول العرش منابر من نورء عليها قوم لباسهم 
نور ووجوههم نورء ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. فقالوا: 
يا وښول الله جِلّهم لنا. فقال: هم المتحابون فى الله عز وجل والمتجالسون فى 
الله تعالى» والمتزاورون فى الله تعالى». 

ورات د فا ا و اغ ر ت ا 
للمتحابين فى والمتزاورين فئ» والمتباذلين فى» والمتصادقين فى». 

وكان ابن مسعود يقول فى قوله عز وجل: لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما 
القت بين فلوبهم ولكن الله الف بيتهه4 [الأنفال: +3]. قال: نزلت هذه الآية فى 
المتحابين فى الله عز وجل . 
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۱007 فوت الغلوب ‏ الجزء الثالث 

وأبو بشر عن مجاهد قال: المتحابون فى الله عز وجل إذ ذا التقوا فكشر بعضهم 
إلى بعض. تتحات عنهم الخطايا كما يتحات ورق ا الشجر فى الشتاء إذا ينس . 

وروينا عن رسول الله ئ : اسبعة يظلهم الله عز وجل فى ظا عرشهء يوم لا 
ظّ إلا ظله») منهم كذا (اواثنان تواخخيا گی الله عر وجل. احتمعا على ذلك 
وتفرقا». وكان الفضيل | بن عياض وغيره يقول : نظر الاخ الى وجه أخيه على 
المودة والرحمة عا 

اسح الحبة فى الله عز وجل إلا بما شرط فيها من الرحمة فى الاجتماعء 
والخلطة عند الافتراق. بظهور النصيحة. واجتناب الغيبة, وتمام الوفاء. ووجود 
الانسنء وفقد الحفاء. وارتفاع الو حشة» ووا الاننساط. وزوال الاحتشام . 

وكان الفضيل يقول: إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة. وقال الحنيد: ما تواخى 
اثنان فى الله عز وجل فاستوحش أحدهما من صاحبه واحتشم منه إلا لعلَّة فى 
أحدهما. 

ومن ذلك ما روى عن النبى كَلْة: «ما تحاب اثنان فى الله عز وجل إلآ كان 

حبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبًا لصاحبه». وفى خبر: «كان أفضلهما». 

وفى ال الآخر: «(أحب الإخوان إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحيه) . وفى الخبر 
المشهور : «لا يذوق العبد طعم الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله». 

وقال ابن عباس فى وصيته لمجاهد: ولا تذكر أخاك إذا تعيب عنك إلا بمثل ما 

تحب أن تذكر به إذا غبت» واعفه بما تحب أن تعفى به. . وكان بعضهم يقول: ما 
ذكر أخى عندى فى غيب إلا تمثلته جالساء فقلت فيه ما يحب أن يسمع فى 
حضوره. وقال آخر : ما ذكر أخ لى فى غيبة إلا تصورت نفسى فى صورته. 
فقلت فيه ما أ أحب أن يقال فى. فهذا حقيقةٌ فى صدق الإسلام؛ لا يكون مسلب 
حتى يرضى لأخيه ما يرضى شه ويكره له ما يكره لنفسه 


3 


ومن افتضي منهم ما يقتضون منه فقد أ تعبهم» ومن لم يمتضهم فقد ره تفضا 
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عاب وبمعناه روينا عن بعض الحكماء: من جعل نفسه فوق قدره عند الإخوان 
أثم وأثمواء ومن جعل نفسه فى قدره تعب وأتعبهم. ومن جعلها دون قدره سلم 
وسلموا. فلذلك عرز الناس الأخوة فى الله عز وجل قديمّاء لأن هذا حقيقتهاء 
ل فى الآخبار: اثنان عزيزان ولا يزدادان إلا عزة : درهم حلال» وأخ تسكن 
إليه . وقيل: تأنس به. 

وقال يحيى بن معاذ رحمه الله : ثلاثة عزيزة فى وقتنا هذاء ذكر منها: حسن 
الإخاء مع الوفاء. يعنى: بالوفاء أن يكون له فى غيبته» ومن حيث لا يعلم ولا 
يبلغه. مثل ما كان له فى شهوده ومعاشرته. ويكون له بعد موته ولآهله من بعده 
كما كان له فى حياته» فهذا هو الوفاءء وهو الذى شرطه النبى َي للمؤاخاة فى 
قوله: «اجتمعا على ذلك أو تفرقا» وجعل جزاءه ظلال العرش يوم القيامة . 

وكذلك قال بعض الأدباء: قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثيره فى حال 
الحياة. وكذلك كان السلف فيما ذكره الحسن وغيره» قالوا: كان أحدهم يخلف 
أخاه فى عياله بعد موته أربعين سنةء لا يفقدون إلا وجهه. ويقال: إن مسروقا 
أدان دَينًا ثقيلاً» وكان على أخيه خيثمة دين» قال: فذهب مسروق فقضى دين 
خيثمة وهو لا يعلم» وذهب خيثمة فقضى دين مسروق سرا وهو لا يعلم . 

فمن حقيقة المؤاخاة فى الله عز وجل: إخلاص المودة له بالغيب والشهادة. 
واستواء القلب مع اللسان» واعتدال السر مع العلانية فى الجماعة والخلوة» فإذا لم 
يختلف ذلك فهو إخلاص الأخوة» وإن اختلف ذلك ففيه مداهنة فى الأخوة. 
وممازقةٌ فى المودةء وذلك دحل فى الدّين» ووليجة فى طريق المؤمئين» ولا يكون 
ذلك مع حقيقة الإيمان. 


وقد سأل أبو رزين العقيلى النبى ياء فشرط له أشياء منها: «أن يحب غير 
ذى نسب لا يحبه إلا لله عز وجل». 


ومن شرط المحبة فى الله تعالى أن لا يكون لرحم يصلها أو لنعمة يربهاء 5 
جاء فى الأثر عن رسول الله تَكلةِ: «إن رجلاً زار أخا له فى الله تعالى فى قرية 
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أخری» فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكّاء فقال: أين ترید» قال: أردتٍ 2 
لى فى هذه القرية» قال: هل بينك وبينه رحم تصلها أو له عليك نعمة 37 
قال: لاء إلا أنى أحببته فى الله تعالى» قال: فإنى رسول الله إليك» إن الله تبارك 
وتعالى قد أحبك كما أحببته فيه) . 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وعن ابنه عبد الله رضى الله 
عنهما: لو أن رجلا صام النهار لا يفطرء وقام الليل وجاهد» ولم يحب فى الله 
عز وجل ويبغض فى اللّه. ما نفعه ذلك شيئًا . 

وقد روينا عن رسول الله ا أنه قال لأصحابه: ای عرى الإيمان أوثق؟ 
قالوا: الصلاة. قال: حسنة» وليس به. قالوا: الحج والجهاد. قال: حسنة» وليس 
به. قالوا: فأخبرنا يا رسول الله . قال: أوثق عرى الإيمان ا فى الله تعالى. 
رال نيه 

وقد اختلف مذهب الصحابة فى الأخ يحب أخاه فى الله عز وجل ثم ينقلب 
الآخر عما كان عليه ويتغيرء هل يبغضه بعد ذلك أم لا؟ فكان أبو ذر يقول: !| 
انقلب عما كان عليه وتغير فأبغضه من حيث أحببته . 

وروينا عن أبى الدرداء: أن شابا غلب على مجلسه حتى أحبه أبو الدرداءء 
فکان يقدمه على الأشياخ ويقربه» فحسدوهء وأن الشاب وقع فى كبيرة من 
الكبائرء فجاؤوا إلى أبى الدرداء فحدثوه» وقالوا له: لو أبعدته. فقال: سبحان 
الله . لا نترك صاحبنا لشىء من الأشياء . 

وروينا عن بعض التابعين وعن الصحابة فى مثل ذلك. وقد قيل له فيه. فقال: 
إنما أبغض عمله وإلا فهو أخى. وكذلك قال الله عز وجل لنبيه فى عشيرته : 
لفان عصوك فقل إن بَرىء مما تَعَملُونَ4 [الشعراء : 5١؟7]‏ . ولم يقل : قل إنى برىء 
رکم و وقد قيل: للصداقة لُحمة كلّحمة النّسب. وقيل لحكيم بن 

: أيما أحب إليك: أخوك أو صديقك؟ فقال: إنما أحب أخى إذا كان صديمًا. 


وكان الحسن يقول: كم من أخ لك لم تلده أمك. ولذلك قيل: القرابة تحتاج 
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إلى مودةء والمودة لا تحتاج إلى قرابة. وفى حديث النبى كله لما شتم القوم 
الرجل الذى أتى فاحشة فقال: مه - وزبرهم BEE,‏ 
أخيكم) . وفى أثر عن بعض العلماء فى مثل زلات الإخوان». قال: ود الشيطان أن 
ارعس مين بناسن لماي بايسنا فماذا بغيتم من محبة عدوكم؟ 

وقد كان أبو الدرداء يقول: إذا تغير أخحوك» وحال عما کان» فلا تدعه لأجل 





ذلك فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. وكان يقول: داو أخاك ولا تطع فيه 
حاسداء فتكون مثله. وقال الحسن: أى الرجال المهذب! وقال إبراهيم النخعى: لا 
تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب» فإنه يركبه اليوم» ويتركه غدا. وقال أيضا: لا 
تحدثوا الناس بزلة العالم. فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها. 

وفى الخبر: «اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته». وعن رسول الله 
يللهِ: «شرارٌ عباد الله المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبةء الباغون للبرآء 
العيب». وقال به انيد إنى لأكره أن أفرق بين المتآلفين . وقال مرة: بين 
المتحابين . 

وفى حديث عمرء وقد سأل عن أخ كان آخاه» فخرج إلى الشام» فسأل عنه 
0 من قدم عليه» فقال: ذاك أخو الشيطان» قال: مه. قال: إنه قارف 
الكبائر حتى وقم فى الخمر. فقال: إذا أردت الخروج فَآذنى. قال: فكتب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم. حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز العَليم * غافر 
لتب وقابل سي الآيات» ثم عاتبه تحت ذلك وعذله» فلما قرأ الكتاب قال: 
صدق الله ونصح لى عمر. قال: فتاب ورجع. 

ومن أفضل فضيلة لحب فى الله تعالى أنه جعل علمًا لوجود الإيمان» وقرن 
بحب الله تعالى ورسوله کا كما فى الخبر: لا يؤمن عبدى حتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما»» ثم جاء مثله: «لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى 
يحب المرء لله عز وجل». 


فمن سے الحب فى الله تغالى ما دکرناه انفاء من التزاور والتباذل والتصافى 
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لله عز وجل وفيه» فى حديث عبادة بن الصامت. وقال موسى بن عقبة: كنت 
ألقى الأخ من إخوانى مرة فأقيم عاقلاً بلقائه أيامًا. وقال جعفر بن سليمان: كنت 
إذا وجدت فى نفسى فترةً نظرت إلى محمد بن واسع» فأعمل على ذلك جمعة. 

وكان محمد بن واسع يقول: ما بقى فى الدنيا شىء لذ إلا ثلاث : الصلاة فى 
جماعة. والتهجد من الليل. و الإخوان. وكان بعضهم يقول: لقاء اا 
مسلا ت للهم» Ey‏ للأحزان. وكان الحسن وأبو قلابة يقولان: إخواننا 8 
إلينا من أهلينا وأولادنا؛ لأن أهلينا يذكروننا الدنياء وإخواننا يذكروننا 9 
وقال أحدهما: لأن الأهل والولد من الدنياء والإخوان فى الله عز وجل من آلة 
الآخرة. 

وقيل لسفيان بن عبيئة: أى الأشياء ألذ؟ فقال: مجالسة الإخوان» والانقلاي” 
إلى كفاية. وفى الخبر: «ما زار رجل أخاه فى الله عز وجل شوقًا إليه: ورغبة فى 
لقائه» إلا ناداه ملك من خلفه : طبت وطابت لك الحنة» . وقال الحسن : عن شيم 
خا له فى الله عز وجل بعث الله ملائكة من تحت عرشه يوم القيامة يشيعونه إلى 
الجنة. وعن عطاء قال: كان يقول: ا e‏ فإن كانوا مرضى 
فعودوهم» وإن كانوا مشاغيل فأعینوهم» وإن كانوا تسوا فذكروهم . 

وكان الشعبى يقول فى الرجل يجالس الرجل فيقول: أعرف وجهه ولا أعرف 
اسمه: ذلك معرفة التوكل . 

وقد روينا عن النبى يك أنه رأى عمر يلتفت يمينا وشمالاً» فسأله. فقال: نا 
رصول اللة» أحييت رجلا فأنا أطلبه ولا أراهء فقال: «يا أبا عبد الله إذا أحببت 
أحدًا فسله عن اسمه واسم أبیه» وعن منزله» فإن كان مريضا عدّه وإن كان 
مشغولا أعنته . 

رع العحاك من رد اعباس [أنه] قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: 
جليسى. وكان يقول: ما اختلف رجل إلى مَجلسى ثلانًا من غير حاجة تكون له 
إلى فعلمت مكافأته من الدنيا. 


www.dorat-ghawas.com 


١05١ كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ ٤ 





وان سعيد بن العاص يقول : جخليسى على ثلاث: إذا دنا رحبت به وإذا 

ع ا ا التي را د 

ثبت المودة» ومع كرم العشرة تطول الصحبة. وكان يقول: ثلاث خلال تجلّب 
بهن المحبة: الإنصاف فى المعاشرة» والمواساة فى الشدة» والانطواء على المودة. 


وقال أكثم بن صيفى لبنيه: يا بنى» تقاربوا فى المودة» ولا تتكلوا على القرابة . 
وقد قيل لآبى حازم : ما القرابة؟ قال: المودة. 

فأول ما تصح له المحبة فى الله عز وجل أن لا يكون لضد ذلك من صحبة 
لأجل معصية؛ ولا على حظ من دنياه» ولا لسبب موافقته على هواه؛ ولا لأجل 
ارتفاقه به اليوم لمنافعه ومصاحه فى أحواله. ولا يكون ذلك مكافأة على إحسان 
احسن به إليه ولا لنعمة ويد يجزيه عليهاء فهذه ليس فيها طريق إلى الله عز 
وجل ولا للآخرة؛ لأنها طرقات الدنيا ولأسباب الهوى. فإذا سم من هذه 
المعانى »› فهذه أول المحبة لله عز وجل . 

فإن أحبه لأخلاقه اللازمة فيه» ومعانيه الكائنة به. لم يخرجه ذلك من الحب 

ولا يقدح فى الأخوة لله تبارك وتعالىء لأن هذه شيم ثانية فيه» مثل أن 
يحبه لحسن خلقه» وفضل أدبه» وحسن حلمه» وكمال عقله» وكثرة احتماله 
وصبره» أو لوجود الأنس به. وارتفاع الوحشة منه» أو للألفة التى جعل الله بينه 
ويد 

وإنما يخرجه عن حقيقة الحب فى الله عز وجل: أن يحبه لما يكون دخلاً فى 
الدين» ووليجة فى طرائق المؤمنين» ولا انفصل عنه» ولم يكن متصلاً به» مثل 
الأنعام والأفضال» روجرد الارتقاق». فهذا الح لا يمنع القلب من وجده 3 

جبل الطبع عليه» ولبغض من كان بضده ممن أساء إليه» وليس يأثم ولا يعصى 
بوجد هذه المحبة؛ لأجل هذه الأسباب المعروفة. كما أنه إذا أساء إليه ووجد بغضه 
لا يأئم» ما لم يخرجه البغض إلى مجاوزة حد بإيجاب حكم إلا أن هذه محبة 


)١(‏ من أول هذه الفقرة إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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النفس بالطبع . وإنّما يفضل المرء بمحبة القلب لأجل ١‏ او 
فى شیء» وإن كان مباحًا؛ لأنها تحول وتزول. وكل محبة تكون عن عوض» إذ ا 
ذهب العوض دالت المحبة . 


وصحة الحب فى الله عز وجل والبغض فيه لا ينقلب لسبب حب جعل فى 
الطبع لمنافع الدنيا؛ ولا لأجل بغض فى النفس لمضارها. وحقيقة الحب فى الله عز 
وجل أن لا يحسده على دين ولا دنياء كما لا يحسد نفسه عليهماء وأن يؤثره 
بالدين والدنيا إذا كان محتاجًا إليهما کنفسه» وهذان شرطا الحب فى الله عز وجل 
اللذان ذكرهما الله تعالى فى قوله: #يحبون من هَاجَرَ | يهم# . ثم وصف 


ا ل ل َو ر 


Kishi‏ د ابوت سا رسع ا فال : اا رد 





حاجة مما أوتوا4 يعنى: من دين ودنياء والحاجة فى هذا الموضع: الحسد. 
كما لا يجدون فى صدورهم حاجة لأنفسهم حسدا» لم قال عز وجل ف الل 
الثانى : #ويؤثرونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة* [الحشر:ة]. 

فهذا فصل الخطاب» وجملة نعت الأحباب» فينبغى أن يؤثر أخاه بنفسه وماله 
إن احتاج إلى ذلك فإن لم يكن فى هذه المنزلة» وهو مقام الصديقين» فيساويه 
فى حاله» وهذا من مقام الصادقين» وهذا أقل منازل الأخوةء وهو من أخلاق 
SEN‏ آخى رسول الله َيه بين الغنى والفقير» ليساوى الغنى الفقير 
فيعتدلان» وينبغى أن يقدمه على أهله وولده» وأن يحبه فوق محبتهم؛ لأن محبة 
أولئك من الدنيا والنفس والهوى» ومحبة الإخوان من الآخرة ولله تبارك وتعالى. 
وفى الدين› وأمور الدين والآخرة مقدم ء: عند المتقين . 

وكان عبد الله بن الحسن البصرى يصرف إخوان الحسن إذا جاؤوه» لطول لبثهم 
عنده» ولشدة شغله بهم» فيقول لهم : لا تملوا الشيخ. فكان الحسن ا 
يقول: دعهم يا أكم» فإنّهم أ حب إلى منكمء هؤلاء يحبونى لله عز وجل وأ 
تريدونى للدنيا. وقال أبو معاوية الأسود: إخوانى كلهم خير منى». قيل: 08 


ذاك؟ قال: كلهم يرى الفضل لى عليه ومن فضلنی على نفسه فهو خير منى 
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وقد روينا عن رسول الله عله : «المرء على دين خليله»» ولا خير فى صحبة من لا 
5 8 7 ا 1 . 

إخوانه الذين يألفهم. فيستدل عليه بهم . 

کرم الله وجهه لرجل› وكره له صحبة رجل رهق" فقال شعرا: 


لا تصيحب أجا الجول وإيَاك وإياه 


اس ا بالمرء إذا ما هو ماشاه 


وللقلب على القلب دليل حين يِلْقَاه 
وأنشد محمد بن جامع الفقيه شعرا : 
دن لخر إن تسلك ل يرى ذاك للفضل لا للبله 
وجانب صداقة من لا يزال على الأصدقاء يرى القضل لَه 
واشينا عض لارام 
كم من صديق عرفته بصديق 
صار أحظى من الصديق العتيق 
ورففيق رأيته فى طريق 
صار عندى محض الصديق الحقيقى 
وروينا عن الحسن بن على عليهما السلام فى وصف الأخ كلامًا رجزا جامعا 
مختصرا : 


(1) لري الها والمق. 
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إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسّه لينفعك 
ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت * نفسه ليجمعك 


ولا تصح مؤاخاة مبتدع فى الله تعالى» ولا محبة فاسق يصحب على فسوقهء 
ولا محبة فقير أحب غنيًا لأجل دنياه» ولا ما يناله من عاجل مهناه. وقد تصح 
المحبة بين الغنى والفقير» وتوجد الأخوة إن لم يقم الغنى بحقوق أخيهء إذا آثره 
أخوه بما يحب أن يؤثره به» فلم يقتضه . 

وقد تصح الأخوة بين العالم والجاهل. وبين الصالح والطالح؛ لأجل التدين 
من أحدهماء والتقرب إلى الله عز وجلء ويكون من الأعلى منهما لنيات» تكون 
لياط حلت أو لجميل معاملته. أو لمعان محمودة تكون فيه. لأن لكل 
ؤس مایا عن عمل يوني لد يه راليية لا يبلك كلف رلا يذهب جما 
واحدة» أو لإشفاقه عليه أو لتواضع العالم والصالح فى نفسهء فيراه فى كل 
حال فوقه. أو لأجل الستر عليه ؛ لئلا يلحقه النقص والشين من الغير. 

فهذه طرقات الإخوان. فيها حسن نيات . 

مار علي الله 9 لمن عا جيل با مرو ا فيعينه بعلمه كما يعينه 
بماله.ء فإن فقر الجهل أشد من فة فقر المال.» وإن الحاجة إلى العلم ليست بدون الحاجة 
إلى المال. وكان الفضيل يقول : ا ا لتصدقه. والرفيق لترفقه فإن 

كنت أغنى منه فأرفقه بمالك. وان كفت أعلم منه فأرفقه بعلمك. وينبغى أن ينصح 

له فيما بينه وبينه» ولا يوبخه بين الملا ولا يطلع على غيبه أحداء فقد قيل: إن 
نصائح المؤمنين فى آذانهم . وقال جعفر بن برقان: قال لى ميمون بن مهران: قل 
لی فى وجهى ما أكره» فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجهه ما 
يكره. فإن كان أخوه الذى نصح له صادقًا فى حاله أحبه على نصحه. فإن لم 
يحبه وكره ذلك منه دل على كذب الحال. قال الله سبحانه وتعالى فى وصف 
الكاديين : #ولكن ل تحبون الاصحي» [الأعراف :۷۹] . 


1 َ 5 م اخ الى 2 
وقد كان بعض الصالحين يقول: أحب الناس إلى من أهدى إلى عيوبى. وقد 
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كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول» ويأمر الإخوان بذلك: رحم الله امرءا 
أهدى إلى أخيه عيوب نفسه. ولكن قد قيل لمسعر بن كدام: تحب من يخبرك 
بعيوبك؟ فقال: إن تصحنى فيما بينى وبينه فنعم ٠‏ وإن قرعنى فى الملأ فلا . 

ومن أخلاق السلف: كان الرجل إذا كره من أخيه خلقًا عاتبه فيما بينه وبينه» أو 
كاتبه فى صحيفة . ا ا ا فا کا لى ار 
فهو نصيحة» وما كان على العلانية فهو فضيحة. وقلما تصح فيه النية لوجه الله 
تعالى ؛ لأن فيه شناعة . 

وكذلك الفرق بين العتاب والتوبيخ . فالعتاب: ما كان فى خلوة. والتوبيخ: لا 
يكون إلا فى جماعة. ولذلك يعاتت اللّه عز وجل رجلا من المؤْ منين يوم القيامة 
تحت كنفهء وبين عليه ر فيوقفه على ذنوبه سرا؛ ومنهم من 1: من يدفع كتاب 
Ee‏ إلى الملائكة الذين يحفون به إلى الجنة. فإذا قاروا دخول الحنة دفعوا 

الكتب مختومة فيقرؤونها. وأما أهل التوبيخ: فينادون على رؤوس الأشهاد. 

فلا يخفى على أهل الموقف فضيحتهم.» فيزداد ذلك فى عذابهم . 

وكذلك الفرق بين المداراة والمداهنة. فالمداراة: ما أردت به وجه الله تعالى 
وطريق الآخرة» من دفع عن دين ۰ وقصدت به سلامة أخيك من الإثم وصلاح 
له لله تارك وتعالى .. CL‏ بيات 

وكذلك الفرق بين الغبطة والحسد. إن الغبطة: أن تحب لنفسك ما رأيته من 
أخيك» ولا تحب زواله عنه بل تبقيته له وإتمامه عليه. والحسد: ما أردت أن يكون 
ذلك منه لك وأحست زواله عنه وكرهت تبقيته علیه» فهذا مكروهء فإن سعيت 
فى ذلك بقول أو فعل فهو البغى» زيادةٌ على الحسد» وهو من كبائر المعاصى . 

وكذلك الفرق بين الفراسة وسوء الظن. إن الفراسة: ما توسمته من أخيك 
بدليل يظهر لك» أو شاهد يبدو منه» أو علامة تشهدها فيه» فتتفرس من ذلك 
فیه» ولا تنطق به إن كان سوءًا» ولا تظهره ولا تحكم علیه» ولا تقطع به فتأثم . 
وسوء الظن: ما ظننته من سوء رأيك فيه أو لأجل حقد فى نفسك عليه» أو 
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لسوء نية تكون. أو خبث حال فيك تعرفها من نفسك. فتحمل حال أخحيك 
عليهاء وتقيسه بك فهذا هو سوء الظن والإثم؛ وهو غيبة القلب» وذلك محرّم؛ 
لقول النبى ي «إن الله تعالى حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه. وأن تظن به 
ن السوء». وكيك علو الات : إياكم والظّن» فإن الظن أكذب الحديث». 

فهذه خمس معان وأضدادهاء بينها فرق عند العلماءء فاعرف ذلك. 

وينبغى أن ينصر أخاه ويعينه بماله ولسانه وقلبه وأفعاله» فإن النصرة فى 
تعالى تكون بهذه المعانى الأربع بالف إن احتاج إليك فى الأفعال» وباللسان إن 
طلم فى المقال» وبالمواساة إن احتاج إلى المال» وأقل ذلك بالقلب أن يساعده فى 
الهم والكرب فى اعتقاد السلامة فيه» وجميل النية لهء وعليه أن يحفظ غيبه وأن 
يحسن الثناء عليه » وينشر فَضلّه. ويطوى زلَلّه» ويقبل علله. 

ويقال: ما من الناس أحلاً إلا له محاسن ومساو» فمن ظهرت محاسنه فغلبت 
مساويه فهو المؤمن المقتصدء ٠‏ فالخ ل الكريم يذكر أحسن ما يعلم ذ فى أنخحيه. 
والمنافق اللئيم بذكر أسوأ ما يعلم فيه. ومن هذا جاء فى الخبر: الأستعيذ بالله من 
جار لمو الذى إن رأى خيرا ستره» وإن رأى شرا أظهره». وهذا المعنى هو 
سبب قول النبى 25: إن من البيان لسحرا». إذ لكل حديث ور ی 
ERT‏ خرج الحديث عليه» وهو أن رجلا ای على رل عند رسول الله 
يليه فلما كان الخد دمه وعابة ) فقال رسول الله كَل : «أنت بالأمس تثنى عليه 
واليوم تذمه؟». فقال: والله لقد صدقت عليه بالأمس . وما كذبت عليه اليوم» إنه 
أرضانى بالأمس فقلت أ أحسن ما أعلم فيه. وأغضبنى اليوم فقلت أسوأ ما أعلم 
فيه» فقال رسول الله کل عند ذلك : إن من البيان لسحرا»ء كأنّه كره ذلك أن 
شبهه بالسحر؛ لأن السحر حرام 

ولهذا قال يو فى الخبر الآخر: «البذاء والسان شعبتان من النفاق». وفى 
الحديث الآخر: (إن الله تعالى كره ه لكم البيان» كل البيان» . 

وقد قال الإمام الشافعى رحمه الله فى وصف العدالة قولاً استحسنه العلماء. 
حدئنا عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعى يقول: ما اأ 
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حتى لا يطيعه» فمن كانت طاعاته أكثر من معاصيه فهو العدل. قال ابن عبد 
الحكم: وهذا ا الحذاق . وقال أيضًا قولاً فصلاً فى التوسط بين الانقباض 
والانيساط. حدثنا عنه قال : الانقباض عن الناس e‏ لعداوتهم. والاننساط 


إليهم مجلبة لقرناء السوءء فكن بين الانقباض والانبساط . 

وقد وصف الله تعالى المؤمنين بالصبر والرحمة فى قوله عز وجل: #وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة» [البلد:617. ونعتهم بالذلة فى قوله تعالى: «أذلة 
عَلَى المؤْمنِينَ أعزة على الكافرين) [للائدة:54]. وقال تعالى: #رحماء َنب 
[الفتح :۲۹]. وهذا کله داخل فى الاهتمام به ري جيه صدقه فى الصداقة له» 
كما قال : ولا صديق حميم» الشعراء: »]٠١١‏ أى: هميم» من الاهتمام به. 

وقد قال عيسى عليه السلام لأصحابه : «كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائماء 

فكشفت الريح عنه ثوبه؟ قالوا: نستره ونغطيه. فقال: بل تكشفون عورته. قالوا: 

سبحان اللّه» من يفعل هذا؟ فقال: أحدكم يسمع فى أخيه بالكلمة فيزيد عليها 
ويشيعها بأعظم منها». وهذا مخرجه من الحسد الكائن فى النفس» والغل المستكن 
فى القلب» أن يزيد الرجل على الشىء مما يسمع أو يتبعه بمثله» فيظهر هذا عله 
وهذا الذى استعاذ منه المؤمنون فى قولهم: ارلا جع فى قلوبتا غلا [الحشر: ]٠١‏ 
الآية. sS.‏ 

وينبغى أن لا يخالفه فى شىء» ولا يعترض عليه فى مراد. قال بعض العلماء : 
إذا قال الاخ لأخيه : قم بناء فقال: إلى أين؟ فلا تصحبه . وقال الآخر: إذا قال: 
أعطنى من مالك» فقال: كم تريدء أو ماذا تصنع به؟ لم يقم بحق الإخاء. قال 
أبو سليمان الدارانى: كان لى أخ بالعراق. فكنت أجيئه فى النوائب» فأقول: 
أعطنى من مالك شيئًاء فكان یلقی إلى كيسه فآخذ منه ما أريد» فجئته ذات يوم 
فقلت: أحتاج إلى شىء فقال: كم تريد؟ فخرج حلاوة إخاه من قلبى. وعن ابن 
عمر وأبى هريرة: لم يكن أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه. 
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وروينا عن رسول الله ی : «لا تباعضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا EY‏ 
وكونوا عباد الله إخواتًاء المسلم أخو المسلم لا يظلمهء ولا يحرمه» ولا يذل 
بحسب المرء من الشر أن يَحقر أخاه المسلم». 

وفى حديث على عليه السلام عن رسول الله لا قال: و اا 
يظلمهم. وحدثهم فلم يكذبهم. ووعدهم فلم يخلفهم. فهر من عملت روء 
وظهرت عدالته» ررحت ره ررقت غييتة. 

وفى حديث أبى أسامة الباهلى : احرج ار الله ىة ونحن نمار 
فغضب ثم ال .دروا المراء اء لقلة خيره» ذروا المراء فان نفعه قليل» وهو يهيح 
العداوة بين الإخوان». وقال بعض السلف: من لاحى الإخوان وماراهم قلّت 
رذغيت كرامته. وقال عبد الله بن الحسن: إياك ومعاداة الرجال» فإنك لن تَعْدَم 
مكر حليم» أو مفاجأة لئيم. وقال بعض الحكماء: ظاهر العتاب خير من مكنون 
الحقد» ولا يزيدك لطف الحقد إلا وحشة منه. 

وفد روينا فى الحقد على الإخوان لفظة شديدة وهو ما حدثونا عن عبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير عن أبيه قال: كنت باليمن: وكان لی جار يهودى. ويخبرنى عن 
التوراة. فقدم علينا يهودى من سفر فقلت : إن الله تبارك وتعالى قد بعث فينا 
اه فدعا إلى السلام فأسلمناء وقد نزل علينا مصدقًا للتوراةء فقال اليهودى: 
صدقت» ولكنكم لا تستطيعون أن تقوموا با جاءكم به» إنّا ند نعته ونعت أمته : 
أنه لا يحل لامرئ يعلم منهم أن يخرج من عتبة بابه وفى قلبه سخيمة على أخيه 
المسلم . 

وتاك عدر السلف: أعجز الناس من قصر فى طلب الإخوان, وأعجز مته هك 
ضيع من ظفر منهم. وقال احسن: الا تشتر عداوة رجل بمودة آلف رجل. وقال 
E‏ : إياك ومن مود على قدر ابت إليك. فإذا قضيت حاجته 
انقضت مودته. ومن أخلاق السلف قال: لم يكن أحد منا يقول فى u‏ هذا 
لى وهذا لك» بل كان كل من احتاج إلى شىء استعمله عن غير مؤامرة. وقد 


ےم ى 2 أ سوس فر ى e‏ 


وصف الله عز وجل المؤمنين بهذا فى قوله تعالى: #وأمرهم شورى بيتهم ومما 


ره 
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i‏ و 


17 قناهم | يتفقون»* ا سين الأمرهم) : أى آمورهم» در 
كالشىء الواحد بينهم. اشورى»: أي مشاع غير مقسبوم+ لا يستيد بهء :واخد هم 
فيه سواء» «ومما رزقناهم ينفقون): أى كان ا ء فى الأموال لا يميز بعضهم 
رحله من بعض» أى شركاء. 

وجاء عتبة الغلام إلى منزل رجل كان قد آخاه فقال: أحتاج من مالك إلى 
أربعة آلاف. فقال: خذ الفيرخ ) فأعرض عنه» وقال: آثرت الدنيا على الله عر 
وجل اا انيت ان« تدعى الا خر ة فى اله عر وجل وقول هااا 

وجاء فتح الموصلى إلى منزل أخ له وكان غائباء فأمر أهله فأخرجت صندوقه. 
ففتحه فأخذ من كيسه حاجته. فذهبت الحارية إلى مولاها فأعلمته. فقال: إن 
كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله تعالى؛ سرورا بما فعل. 

وروى أن ابن أبى شبرمة قضى لبعض إخوانه حاجة كبيرة» فجاءه الرجل بهدية 
جليلةء فقال: ما هذا؟ فقال: ما أسديت إلى فقال: خذ مالك عافاك الله إذا 
سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه فى قضائهاء فتوضاً للصلاة» وكبر عليه أربع 
تكبيرات» وعده فى الموتى. وعلى ذلك قال بعضهم: إذا استقضيت أخاك الحاجة 
فلم يقضها لله فذكره ثانية» فلعله يكون قد نسى» فإن لم يقضها فعاوده ثالثة» فقد 
يكون شغل عنها بعذرء فإن لم يقضها فكبر عليها واقرأ عليه هذه الآية : 
#والموتى يبعثهم الله [الأنعام:<م] . 

وقال ميمون بن مهران: من رضى من الإخوان بترك الأفضال فليواخ أهل 
القبور. وجاء حل إلى أبى هريرة فقال: إنى أريد أن أواخيك فى الله عز وجل. 
فقال : أتدرى ما حق الإخاء؟ قال: عرفنى» قال: لا تكون بدرهمك ودينارك أحق 
مى قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد قال: فاذهب عنى . 

وقال على , بن الحسين رضى الله عنهما لرجل : : هل يدخل أحدكم يده فى كم 
أخيه أو كيسهء فيأخذ منه ما يريد من غير إذن؟ قال: لا. قال: فلستم بإخوان. 
ودخل قوم على الحسن» فقالوا له: أصليت يا أبا سعيد؟ قال: نعم. قالوا: فإن 
أهل السوق لم يصلوا بعدء فقال: ومن يأخذ دينه عن أهل السوق؟ بلغنى أن 
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أحدهم يمنع أخحاه الدرهم. 

وقال محمد بن نصر: جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم» وهو يريد بيت 
المقدس. فقال له: إنى أريد أن أرافقك. فقال له إبراهيم: على أن أكون أُمُلَكَ 
بشيئك منك . قال: لا. قال: أعجبنى صدقك . 

وقال موسى بن طريف: كان إبراهيم بن أدهم إذا رافقه رجل لم يخالفه. وكان 
لا يصحب إلا من يوافقه. وبلغنى أن رجلا شراكًا”' صحبّه فى سفرء فأهدى إلى 
إبراهيم قصعة من ثريد فى بعض النازل. فأراد أن يرد الاس اف جراب رفيقه 
ففتحه» وأخذ حزمة من شرك فجعله فى القصعةء ثم دفعها إلى صاحب الهدية: 
فلما جاء رفيقه قال: أين الشرك؟ قال: تلك قصعة الثريد التى أكلتها أى شي . 
كانت؟ قال: فكنت تعطيه شراكين أو ثلاثة» قال: اسمح يسمح لك. 

وبلغنى أنه أعطى مرة حمارا كان لرفيقه بغير إذنه لرجل رآه راجلا فلما جاء 
رفيقه سكت» فلم يكره ذلك . 

وقد روى عن عون بن عبد الله قال: قال ابن مسعود: لا تسأل امرءًا عن وده 
إياك» ولكن انظر ما فى قلبك» فإن فى قلبه لك مثل ذلك. وقال ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن: مروءة الحضر الإدمان إلى المساجد. وكثرة الإخوان فى الله عر 
وجل» ومروءة السفر بذل الزادء وقلة الخلاف على إخوانك. وقد روينا عن 
رسول الله ية من طريق أهل البيت قال: «ثلاثة من المروءة فى الحضر: تلاوة 
كتاب الله عز وجل» وعمارة المساجد. واتخاذ الإخوان فى الله تعالى». فمن فضل 
المؤاخاة فى الله تعالى أنه قرنها بتلاوة كتابه وعمارة بيوتهء وقد جعل الاختلاف 
إلى المسجد سبب اجتلاب الإخاء. وفى حديث ابن عباس والحسن بن على: «من 
أدمن الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى خمس خصال: أخًا مستفادًا فى الله عز 
00006 





)١(‏ شراکا: أى رجل يبيع الشركة جمع شراك» وهى سير النعال. 
(۲) تكملته: «أو علما مستظرقاء أو كلمة تدلّه على الهدى أو أخرى تصده عن الردىء وترك 
الذنوب حياء وخشية» أو نعمة ظاهرةً أو رحمة منتظرة» . 
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: وقال أبو عيينة وقد أنشد هذا البيت‎ 
وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الإخوان هينة الطب‎ 
فقال: لقد عهدت أقوامًا فارقتهم منذ ثلاثين سنة» ما تخيل لى أن حسرتهم‎ 
. ذهبت من قلبى‎ 
وقال ما د عه 5 موت الأقران. ويقال: إذا مات صديق‎ 
: الرجل فقد فَقَدَ عضو من أعضائه. وأنشدونا عن العتبى‎ 


ا ورعيات ها شهوا من الأسباب 
فإذا القرابة لا 7 تقرب قاطعا وإدا المودة أقرب الأنساب 


کی آذ اب ات جا ےا ال عليه اح ونال إلى قد 
اعتللت بالهوى. فإن شئت أن لا تعقد على محبتى لله تعالى فافعلء فقال: ما 
كنت لأحل عقد أخوتك لأجل خطيئتك أبدًا. قال: ثم عقد أخوه بينه وبين الله 
عز وجل أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافى الله عز وجل أخاه من هواه. قال: 
فطوى أربعين يومًا فى كلها يسأله عن هواه: كيف أنت منه؟ فكان يقول: القلب 
مقيم على حاله. قال: وما زال أخوه الآخر ينحل ويَسقّم من الغم عليه» ومن 
تركه الطعام والشراب قال: فأزال الله الهوى عن قلب أخيه بعد الأربعين» فأخبره 
بذلك» فأكل وشرب بعد أن كاد يتلف هلا وضرا . 

وبمعناه حدثت عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامةء فقيل 
لأخيه التقى: ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: هو أحوج ما كان إلى فى هذا الوقت ت 
وقع فى عثرتهء أن أخذ بيده وأتلطف له فى المعاتبة» وأدعو له بالعود إلى ما كان 
عليه. وفيما رويناه من الإسرائيليات: أن أخوين عابدين فى جبل» نزل أ 
ليشترى من المصر لحمًا بدرهم» فبصر ببغى عند اللحام» فهويها فواقعهاء ثم أقام 
عندها ثلاثاء واستحى أن يرجع إلى أخيه من جنايته» قال: فافتقده أخوه واهتم 
بشأنه» فنزل إلى المدينة فلم يزل يسأل عنه حتى دل عليه» فدخل عليه وهو جالس 
مع البغىء فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمه. وأنكر الآخر أنه يعرفه لفرط استحيائه 
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منه» فقال: قم يا أخى فقد علمت بشأنك وقصتك» وما كنت أعزّ على وأحب 
منك فى يومك هذا ولا ساعتك هذه فلما رأى ذلك لا سقطه عنده قام 
فانصرف معه. فهذا من أحسن النيات» وهو طريق العارفين من ذوى الآداب 
والمروءات. 

فإن أحب هذا الأخ أن يؤثر أخاه با آثره بهء ولا يقتضيه حق إخائه» فحسر. 
قد فعل ذلك عبد الرحمن بن عوف لا آثره سعد بن الربيع بالمال والنفس. فقال : 
بارك الله لك فيهماء فآثره بما به آثرهء فكأنه استأنف هبته له؛ لأنه قد كان ملّكه 
إياه؛ لسخاوة نفسه» وحقيقة زهده» وصدق مودته» فكانت المساواة لسعد. 
والإيثار لعبد الرحمن» فزاد عليه» وهذا من فضل المهاجرين على الأنصارء إذ 
كانت المساواة دون الاثار. 

وقد كان مضر بن عيسى وسليمان يقولان: من أحب رجلاً ثم قصر فى حقه 
فهو كاذب فى حبه. وكان أبو سليمان الدارانى يقول: هو صادق فى حبه ا 
فى حقهء ثم قال: لو أن الدنيا كلها لى فجعلتها فى فم أخ من إخوانى لاستقللتها 

له. وقال: ولاخ من إخوانى اللقمة فأجد طعمها فى حلقى . 

واعلم أن إطعام الطعام والإنفاق على الإخوان مضاعف على الصدقات وعلى 
العطاء للأجانب» بمنزلة تضعيف الثواب فى الأهل والقرابات. روى 0 على 
عليه السلام : تعشرون درهمًا أعطيها أخى فى الله عز وجل أحب إلى من أن 
أتصدق بمائة درهم على المساكين. وقال أيضًا: لأن أصنع من طعام ا 
إخوانى فى الله عز وجل أحب إلى من أن أعتق رقبة . وأوصى بعض الحكماء | 
فقال: يا بنى» ادخل بين الأعداء ولا ا بين الأصدقاء. قال: وكيف ذاك؟ 
قال: الدخول بين الأعداء يكسب الصداقة؛ والدخول بين الأصدقاء يورث 
العداوة. 

ولا ينبغى للأخ أن يخون أخاه فى غيبه بما یکره إن كان ذلك فى شىء مباح 
إذا كرهه. ولا ينكر عليه ما لا يقوم فى علمه إذا فعله إن كان أخوه أعلم منه. أو 
كان له وجه يخرج عليه؛ ولا ينبغى أن يكذبه فى أمره. شن ل مه ولا 
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بعر قدا لغيبة ولا نغميمة» ولا يحوجه إلى مداراة» ولا يلجئه إلى اعتذار» ولا 
يتكلفن له ما يشق علیه» أو ما لا يحبه هو منه. 

وقال العباس لابنه عبد الله : إنى أرى هذا الرجل» يعنى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» دك على الأشياخ ويقريك دوبهم. فاحفظ عن ثانا : لا تفشين له 
براه ولا ار عنده أحداء ولا يجربين عليك كذية. وفى بعض الروايات : ولا 
تعصين له أمرآء ولا يطلعن منك على خيانة. قال: فقلت للشعبى وقد رواه: كل 
أخيه سرآاء ثم قال له: حفظت. قال: بل نسيت. وقيل لبعض الأدباء: كيف 
حفظك السر؟ قال: أنا قبره. وقيل لآخر: كيف تحفظ السر؟ فقال: أجحد المخبرء 

ون احين نا سيدت فى N‏ عض الغا عن خرن لد 
دخلوا على عبد الله بن المعتز فاستنشدوه شيئًا من شعره فى حفظ السرء فأنشدهم 
على البديهة : 

ومستودعى سرا تبوأت كتمه فأودعته صدرى فصار له قبرا 

قال : فخ رجنا من عنذه » فاستقبلنا محمد بن داود الأصبهانى. فسألنا من 0 
حئنا » فأخبرناه عا الشدنا ابن المعتز فى ر فاستوقفنا. ثم أطرق ملم ثم قال: 

ولک اا كا بما كان منه لم أحط ساعة خبرا 

وقال على عليه السلام: شر الأصدقاء من أحوجك إلى مداراة» وألجأك إلى 

٠.‏ 0 ص 5 ع د 
اعتذار . وقال أيضًا: شر الأصدقاء من تكلف له. 


وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلّف؛ يزور أحدهم أخاه فيتكلف له ما لا 
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يفعله كل واحد منهما فى منزله. فيحشمه ذلك من الرجوع إليه 

وروينا عن عائشة رضى الله عنها: المؤمن أخو المؤمن. لا يغتنمه ولا يحشمه. 

وروينا فى الانبساط إلى الإخوان شيئًا استظرفته» ولولا أنه جاء عن إمام ما 
دکرته» حدثنا الحارث بن محمد» عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى قال: أهد 
لهشام فرو كثير الشمن فقال: اذهب بها إلى سعيد الجوهرى فقل له: هذه فرو جاء 
به هشيم اشترها له. قال: فذهب بها إليه فاشتراهاء ثم بعث بها إلى هشيم 
فصارت له ودراهمها. وقال على بن المدينى : قال أحمد بن حنبل: إنى أحب أن 
أصحبك إلى مكة وما يمنعنى من ذلك إلا أنى أخاف أن أملّك أو عَلَنَى؛ لأنه 
يقال: إن ملل الإخوان ليس من أخلاق الكرام. وقال مكحول: قلت للحسن : 
إنى أريد الخروج إلى مكة. فقال: ا ا a‏ 
وبينه. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: بستحسن الصبر عن كل شىء إلا عن 
الصديق. وقال: أستحب للمتواخيين 0 الله عز وجل أن يلتقيا فی كل يوم 
مرتين. وقال أنس بن مالك: كان أصحاب رسول الله يتماشون» فإذا استقبلهم 
صخرة أو أكمة فرقت بينهم » فالتقوا من ورائهاء سلّم بعضهم على بعض . وقال 
الحسن وأبو قلابة: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. وقال ابن 
سيرين: لا تكرم أخاك بما يشق عليه . 

وروينا عن رسول الله ية قال: «إنما يتجالس المتجالسان بالأمانةء فلا 15 
مدعي أن الى على Ol‏ 

وخرج ابن المبارك فى سفرء فصحبه قوم فقال لهم: إن أنكر أحد منكم شين 
فليخبرنى» فلما أرادوا أن يتهرفوا قال لهم: هل هل أنكرتم منى شيئًا؟ فقال شاب 
منهم: أنا. قال: وما أنكرت؟ قال: لم أرك تستاك. فقال: ويحك. وهل يستاك 
الرجل بين يدى صديقه. وكان بشر بن الحارث يقول: لا تخالط من الناس إلا 

حدر كن فإنه لا يأتى إلا بخيرء ولا تخالط سىء الخلّق فإنه لا يأتى | لر 





. يحشمه: يخجله» من الحشمة وهى الاستحياء‎ )١( 
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وقال الشافعى ر حخمه الله : من استفضب فلم يغضب فهو حمار. را ب 
فلم يرض | فهو شيطان. وقال مر و بن ديار : زهدك فى اح حي تمصن 0 
ورغبتك فى زاهد فيك ذل نفس . 


وليستر“ عورة أخيه ما استطاع» ففى لاف امن سرغ اد ال 
تعالى فى الدنيا والآخرة». وفى خبر آخر: «من ستر على أخيه عورةً فكأنما أحيا 
مودة). 

وروينا عن عيسى بن مريم» عليه السلامء أنه قال للحواريين: كيف تصنعون 
إذا مررتم بأخيكم نائمّاء فكشفت الريح بعض عورتهء قلنا: نرد عليه ثوبه 
ER,‏ قال: ليس تفعلون ذلك» ولكن تكشفون أكثر. قلنا: سبحان الله! ومن 
يفعل هذا؟ قال: نتم » تسمعون بالكلمة من الفحش لا تدفنونهاء ولكن تزيدون 
عليها وتذيعونها. 

وهذا قد يكون من الحسد الممكن فى القلب أو الغلّ المختفى فى الصدر على 
أخيه الدهر الطويل ولا يظهر ذلك لأنه لا يجد له مساعاء ولا يصادف منه 
متكلّماء فإذا ظهر أدنى سبب» وسمع أقل متكلم» ظهر ما كان من الحسد بطن. 
وعَلّن ما كان من الغل استكن. ٠‏ فشيع الكلمة بمثلهاء ردت ا 
وا فد يعرف عند أنه كان اسا له وبحافذا علي ولكن تين الان ا 


و 


وشمة. 
فأما من عوفى من دقائق الحسد» وعصم من لطائف الغل» وسّلم قلبه لأخيهء 
واعتقد حسن الظّن فيهء فإنه إذا حر اي سس سواه ره فنا أمر ف 
0 4- ستر .ذلك وكثمة واناه وأبهمه. وقد يقطعه الحزن ا عن 
الذكر له والخبر عنه» فعند ذلك يعرف القلب السليم وثبات الود المستقيم. وهذه 
يقة عقلاء المؤمنين. والأولى طريق الوجل فى الدين. وقد يكون ذلك من الكبر 
فى القلب. E ly‏ إذا ظهر عليه بعورة أظهرتهاء أو سمع له 


)١(‏ من أول هنا إلى قوله: «والغل المستتر فى الصدر» ساقط من ا وهو ثابت فى الأصول 
الغلا ئة (د. م ه). 
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بهفوه أعلنهاء. ليعرف فضله. وما هو عليه. وير تمع بو صفقه عن أخبه . وهذا من 
أفات النفوس. وهو داخل فى الشهوة الخفية» والغل المستتر فى الصدر. 

وكان ابن سيرين يقول: يحتمل الرجل لأخيه إلى سبعين زلة ويطلب له 
المعاذير , فإن أغتاه ذلك وإلا قال : لعل لاخی عذرا غاب عنى . وقال ارق | 
أردت أن تؤاخى رجلا فأغضبه» ثم دس عليه من يسأله عنك. فإن قال خيرا 


فأصحيه: وقال غيره: لا تؤاخين احذا حت لوو وتفشى. إليه .سرام ثم اجفه 
واستغضيه وانظر. فإن أفشاه عليك فاجتنبه . 


وقيل لأبى يزيد: من أصحب من الناس؟ قال: من يعلم منك ما يعلم الله عز 
وجلء ويستر عليك ما يستر الله تعالى. وكان ذو النون يقول: لا خير لك فى 
صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصومًا. وقيل لبعض العلماء: من يصحَب من 
الثامر ؟ قال : من يرفع عنك تفل التكلف. وتسقط بينك وبينه مؤونة التحفظ. وقد 


ت 


كان جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول: اثقل إخواتى على من يتكلّف 
ايب وأخفهم على قلبى من أكون معه كما أكون وحدى. 

يريدون بهذا كله أن من لم يكن على هذه الأوصاف دخل عليه التصنع 
والتزين. فأخر جاه إلى الرياء والتكلف. فذهبت بركة الصحبة. وبطلت منفعة 
الاخ 

وقال بعض الصوفية: لا تعاشر من الناس إلا من لا تزيد عنده بر ولا تنقص 
ان ومن ترب عاف إذا أذنبت» ويعتذر إليك إذا أسأت» ويحمل عنك مؤونة 
نفسه» ويكفيك مؤونة نفسك. وهذه من أ عز الأوصاف فى هذا الوقت. كما قال 
رجل لالجد قد ع فى هذا الزمان أخ فى الله تعالى. قال: فسكت عنه. ثم 
أعاد ذلك. فقال الجنيد: إذا أردت أخًا فى الله عز وجل يكفيك مؤونتك» ويتحمل 
أذاك» فهذا لعمرى قليل ؛ > وإن أردت أخًا فى الله تتحمل أنت مؤونته. وتصبر على 
أذاه» فعندى e‏ ادك عليهم إن آحبت. 





)١(‏ إلى هنا تنتهى الزيادة الت فى (د» م ه). 
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NEI EC N ES 
تعالى» وليس الإخاء كف الأذى؛ لأن هذا واجبء ولكن الإخاء الصبر على‎ 
الأذى . .وكانتت. هذه الطائفة فن الصوفية لا يصطحبون إلا على استواء أربع معان»‎ 
لا يترجح بعضها على بعض» ولا يكون فيها اعتراض من بعض: إن أكل أحدهم‎ 
النهارَ كله لم يقل له صاحبه صمء وإن صلى الليل أجمع لم يقل له أحد نَم‎ 
بعضه» وتستوى حالاه عنده» فلا مزيد لأجل صيامه وقيامه» ولا نقصان لأجل‎ 
إفطاره ونومه. فإذا كان عنده يزيد بالعمل ويتتقص بترك العمل» فالفرقة أسلم‎ 
للدين» وأبعد من المراءاة» من قبل أن النفس مجبولة على حب المدح وكراهة‎ 
الذم» ومبتلاة بأن ريه حالها التى عرفت بهء وأن تظهر أحسن ما يحسن عند‎ 
ا ا جلا فلي للق بطري ا د‎ 
المخلصين» فمجانبة هؤلاء الناس أصلح للقلب» وأخلص للعمل» وفى معاشرتهم‎ 
وصحبة أمثالهم فساد القلوب ونقصان الحالء لأن هذه أسباب الرياء» وفى الرياء‎ 
خط الأعمال» وخسرات راض الال والسقوط من عن دى الال مرد ىه‎ 
. سبحانه وتعالى من ذلك‎ 

وكان الثورى رحمه الله تعالى يقول: من عاشر الناس داراهم» ومن داراهم 
رایاهم» ومن راياهم وقع فيما وقعوا فهلك كما هَلكُوا. وكان بعض الناس يقول: 
لا تؤاخ من الناس إلا من لا يتغير عليك فى أربع: عند غضبه ورضاه» وعند 
طمعه وهواه؛ لأن هذه المعانى تتغير لها الطباع لدخول الضرر منها على النفس». 
وفقد الانتفاع . 

وقال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس إلا من كان على هذا الوصف: يكتم 
سرك وينشر برّكء ويطوى عيبك. ويكون فى النوائب معك» وفى الرغائب 
يؤثرك. فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك . 

وقد أنشدنا بعض العلماء لبعض الأدباء فى معنى هذه الأوصاف : 


1 9 01 و و ره 
وندمان احی لقه كان حديه خبره 
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يسرك ظاهره e,‏ منه ا 
يساعد خلّه كَرمّ وفى أخلاقه أثْره 
ويطرى سوءة أبدا وحسنًا إن طوى نَشره 
ويُستر عيب صاحبه ا أنه ر 


وقال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين : رجلا تتعلم منه شيئًا من أمر 
دينك فينفعك» أو رجلا تعلّمه شيئًا من دينه فيقبل منك» والثالث اهرب منه. 
وقال ابن أبى الحوارى: قال لى أستاذى أبو سليمان: يا أحمد. لا تصحب إلا 
أحد رجلين : رجل ترتفق به فى دنياك» أو رجل تزيد معه وتنتفع به فى آخرتك. 
E‏ 

وكان المأمون يقول: الإخوان ثلاثة: أحدهم مله مكل الغذاء لا يستغنى عنه » 
والآخر مله مكل الدواء يحتاج إليه فى وقت» والثالث: مَثلّهِ مل الداء لا يحتاج 
إليه. فالعبد مبتلى بهذا الثالث وهو الذى لا أنس فيه ولا نفع عنده» والأول: 
نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبدء فيه ألفة وأنس ومعه غنيمة ونفع . 

وكان أبو ذر يقول: الوحدة خير من جليس السوء» والجليس الصالح خير من 
الوحدة. وقال بشر بن الحارث: يكون للرجل ثلاثة إخوان: أخ لآخرته» وأخ 
لدنياه» وأخ يأنس به. فأخبر أن أخ المؤانسة قد لا يكون متقربًا عابداء وأنّ الأنس 
مخصوص ۰ يقال : لا يوجد إلا فى تحذير كريم. 

وكان يوسف بن أسباط يعزر من فيه أنس من الإخوان» فكان يقول: ما فى 
المصيصة”'' ثلاثة ئه يؤنس بهم. 

واعلم أن الأنس لا يوجد فى كل عالم» ولا فى كل عاقل. ولا فى كل عابد 
زاهد» ويحتاج الأنس إلى وجود معان تكون فى الولى» فإذا اجتمعت فيه كمل 
فيه الأنس» وارتفعت عنه الوحشة والحشمة» ومن لم تكن فيه لم يوجد فيه أنس» 


(1)"المضيصة: : بلد بالشام . وأيضا المصية: تعديد الصاد الا الأولى: ثغر من ثغور الروم. 
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ومن لم تكمل فيه وجد فيه بعض الأآنس» وإذا حصل الأنس ففيه الروح من 
الكروب» والاستراحة من الغم» والسكون. وطمانينة القلب» فكذلك عز من 
يوجد فيه الآأنس لعزة خصاله. وهى سبع : علم وعقل وأدب وحسن خلق وسخاء 
أن أضدادها وحشة كلهاء لأن الجاهل لا أنس فيه والأحمق لا أنس بهء والبخيل 
سی ء الخلق لا انس عنذه 2 والخبيث والمتكير لا انسر معه ) فاعرف هذا. 
محف ارد .وعاملوا العامة بالرغية والرهيةء وسوسوا اله بالمحانة, 
h3 9‏ 2 ات اكه ا اه : 
ومثل جملة الناس كمثل جملة الشجر. منهم من له ظل ولیس فيه ثمرء وهدا 
الذى فيه نفع فى الدنيا ولا ثمرة له فى العقبى» ويحتاج إليه فى وقت. ومنهم من 


+ 


ص 


فيه ثمر وليس له ظل» وهذا يصلح للآخرة ولا يصلح للدنيا. ومنهم من فيه ظل 
وثمر» فهذا الذى يصلح للدين والدنياء وهو أعزها. ومنهم من لا ظل له ولا 
ثمر» وهذا هو الذى لا يحتاج إليه» فمثله فى الشجر مثل شجر العَضاء وهو 
شولك البرية التى تسميه العامة أم غيلان» تمزق الثياب ولا طعام فيه ولا شراب» 
فهؤلاء من الناس من يضر ولا ينمع , ويكثر ولا يدفع › مثله كما قال الله تبارك 
ر س a‏ و 2و ا اعوط چ لخ اس ا 

وتعالى: #يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير# [الحج: 
؟٠].‏ ومثله فى الدواب مثل الفأرة والعقرب» وقد قيل فى وصفهم: 


لر ت ارو 7 سار 
الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوى الشجر 


هاا له شمر حلو ماف وذاك ليس له طعم ولا َم 
ر 7 7 ع 
هذا له ظل وذا عنده تمر وذاك ليس له ظلاً ولا َم 


وقد أنشدنا فى مثل وصف هذا لبعض الاأدباء: 
َّ "” ره ر و ” ص ەرو 
إذا كنت لا ترجى لدفع مهمة ولم تك يوم الحشر ممن يشفع 


. هذا البيت ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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چ 37 2 


ولا أنت ذا مال يجرد ال فعود خلال من إخائك أنقع 
قال بعض السلف: إذا ولى أخوك ولاية فثبت على نصف مودتك فكثير. 
وحدثنا محمد بن القاسم القرشى › عن الربيع بن سليمان» عن الإمام الشافعى 
رحمه الله » أنه آخی رجلا سغداد. ثم أن أخحاه ولى الس 2 فتخير للشافعى كما 
كان يعهده منه» فكتب إليه الشافعى رضى الله عنه هذه الأبيات : 
و 5 . 0 7 
اذهب فودك من ودادى طالق منى وليس طلاق ذات البين 
7 و و 5 
فإن ارعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لى على ثنتين 
س سے قفي رةه اس 
وإذا امتنعت شفعتها بمثالها فتكون تطليقتين فى حيضين 
8 0 و 
فإذا الغلاث اتتك منى بته لم تغن عنك ولاية السيبين 
طلق قبل النكاح . 
وقد كان الشافعى أخى محمد بن عبد الحكم المصرى. وكان يحبه ويقريه. 
َ : 
ويقول: ما يفيمنى بمصر غيره. واعتل محمد فعاده الشافعى . فحدثنى القرشى عن 
الربيع قال : سمعت الشافعى ينشد وقد عاد محمدذا: 
| 2 00 2 2 و سے 
مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذرى عليه 
5 لھ #2 عو بم س .اضر 
وأتى الحبيب يعودنى فبرأت من نظرى إليه 
ع و9 > عاص 5 2 ءِ 
وما شك أهل مصر أن الشافعى يفوض أمر حلقته إليه» وأنه يستخلفه بعد موته 
ويأمر الناس بالحضور عنده. حتى سئل عن ذلك فى علته فقيل له:يا أبا عبد الله 
إلى من نجلس بعدك؟ ومن يكون صاحب الحلقة؟''' وهم يظنون أنه يشير إلى 
محمد بن عبد الحكم» فاستشرف لذلك محمد وتطاول لهاء وكان جالسًا عند 


رأسه"» فقال: سبحان اللهء أيشك فى هذا أبو يعقوب البويطى؟! فانكسر لها 


)١(‏ عبارة اللأصول: «وكلنا إلى من نختلف بعدك». 
(۲) العبارة فى الأصول: «فاستشرف له محمد وكان عند رأسه ليومئ إليه) . 
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محمد ؛ وول 5 يو ومال أصحايبه إلى أبى يعقوب البويطى › وقد کان 
محمد حمل علم الشافعى ومذهبه وفارق مدهب مالك إلا أن البويطى كان 
أفضل منه وأدين» وأقرب إلى الزهد والورع» فحمل الشافعى نصحه لله تعالى فى 
الدين والتصبحة للمسلمين › ولم يداهن ولا اتبع مرضات الخلق گی ذلك. بأن 
ركه الأمر إلى أبى يعقوب وآثره. لأنه كان أحق به وأولى. 

فلما قبض الشافعى رضى الله عنه انقلب محمد بن عبد الحكم عنه ورجع عن 
مذهبه» وفارق أصحابه ورجع إلى مذهب مالك. وروى كتب أبيه عن مالك» 

وأخمل البويطى رحمه الله نفسه واعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصر. 

۳ میم و 
وصئف کتاب لآم الذى ينسب الان إلى الربيع س سليمان ويعرف به » وإنما هو 
د البويطى لم م نفسه فيه » وأخرجه إلى الربيع فزاد فيه » وأظهره رهم 
(PD.‏ 
منه '. 

٠ 4 0 0 5 8 1 5 - 

وقد كان البويطى حمل فى المحلة ورفع من مصر إلى السلطان» وحبس فى 
شأن القرآن. فحدثنا عن الربيع قال: كتب إلى البويطى من السجن يحثنى على 
الجالس» ويأمرنى بالمواظبة على العلم والرفق بالتعلمين والإقبال عليهمء وأن 
أتواضع لهم وقال: كثيراً ما كنت أسمع الشافعى رضى الله عنه يقول: 

5 ير 9 6 اير راطم '” بی 2 و عو في 
أهين لهم نفسی لكى يكرمونها ولن تكرم النفس التى لا تهينها 

افتقرت 5 منك وإذا استغنيت لم يطمع فيك. وإن علت مرتبته لم يرتفع 
عليك» وإن تذللت له صانك» وإن احتجت إليه مانك» وإن اجتمعت معه زانك» 
)١(‏ «ووجد فى نفسه» ليست فى المخطوطات . 
(۲) نسب أبو طالب هنا كتاب الأم إلى الإمام البويطى» وهذا ليس صحيحاء بل هو كتاب الشافعى 

رواه عنه الربيع بن سليمان» وهذه مسألة قد فرغ منها قديمًا الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله 

- فى مقدمة محقيق ”الرسالة» للشافعى › صن ۹ے 41 دار ارات بالقاهرة ۹ ھ_ ۱۹۷۹م . 
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ومن حق الأخوة فى الله عز وجل ما نقل إلينا من سيرة السلف قال: كا 
الرجل يجئ إلى منزل أخيه من حيث لا يعلم. فيقول لاهله: هل عندكم دفيق؟ 
آلكم زيت؟ محتاجون إلى كذا؟ فإن قالوا: ليس عندناء اشترى لهم مصاحهم. 
أخاه فلا يعلمه بشىء من ذلك . 

وأما سعيد بن أبى عروبةء انان يمال الل ارس وا علي على الحبل» ويظهر كل 
مرن وربما اشترى المسلوخ في فیعلقه» ويفتح بابه» ويدخل عليه 

خوانه فى الله عز وجل. فكان من أراد طعامًا أكل. ومن اشتهى لحما قطع وشوى 
أو طبخ» ومن احتاج إلى ثوب لبس» من غير إذن ولا مؤامرة. قد عرفوا ذلك من 
أخلاقه» وكان مثله جماعة متخلقين بهذه الأخلاق. 

وقد جعل الله تبارك وتعالى الألفة ب بين المؤمنين من آياته. 7 بوصفها إلى 
الرسول گلا ولم يجعل لأحد فيها صنعًا حتى حبيبه» فقال عز وجل : «وألف 


o‏ 1 ور 0 1 مي 


ن لوبهم ل لقت ما فى الأْض يماما الت ن لوبهم ولك اله أ 


2 نه عي حكيم» [الفل:00]. أى عزيد: لا زلف یره ها ری ولا 
سواه ما ألّفء حكيم: تفرد بالحكم فى التأليف» كما توحد بالتوحيد بالتعريف. 
ومعنى آخر: عزيز: عزز الألفة وعظمها عند المؤمنين» حكيم: جعلها فى الحكمة 
مع الحكماء من الصا حين. 





ونظر أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان فى فدان» فوقف أحدهما يحك جسده 
فوقف الآخرء فبكى أبو الدرداء وقال: هكذا الأخوان فى الله عز وجل» يعملان 
لله تبارك وتعالى» ويتعاونان على أمر لله فإذا وقف أحدهما وقف ° 
لوقوفه. وكان أكثر عبادة أبى الدرداء التفكرء وكان يقول: إنى لأدعو لأربعي٠7)‏ 
من إخوانى فى سجودى أسميهم بأسمائهم . 

وقد جاء فى الحديث: «دعاء الاخ لأخيه بالغيب لا 00 ويقول الملك: ولك 


)١(‏ فى الأصول: السبعين». 
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و 4# 


مثل هذا». وفى لفظ آخر: "يقول الله تبارك وتعالى : بك أبد . E‏ 
لا ساي للحن فى[ اع د لا ابن ف سد 


رحبا ا ی ا 
لم يكن من بركة الأخوة إلا هذا كان كثيراً. وكان محمد بن يوسف الأصبهانى 
يقول: وأين مل الأخ ا آهلك يقتسمون ميراثك و عا ليت 
وهو منفرد بحسرتك» مهتم با قلامت. يدعو لك فى ظلمة الليل وأنت تحت 
أطباق الثرى» فقد أشبه الخ الصالح الملائكة؛ لأنه جاء فى الخبر: (إذا مات العبد 
قال الئاس : باسنا وقالت الملائكة: ما قدم؟2. يفرحون بما قدم من خير 
ويشفقون عليه . | 

وقال بعض العلماء: لو لم يكن فى اتخاذ الإخوان إلا أن أحدهم يبلغه موت 
أخيهء فيترحم عليه ويدعو له» فلعله يغفر له بحسن نيته له. ويقال: من بلغه 
موت أخيه. فترحم عليه واستغفر له كأنه شهد جنازته وصلى عليه . 

وقد روينا عن رسول الله اة: «متّل الميت فى قبره مثل الغريق يتعلق بكل 
شىء» ينتظر دعوةً من ولد أو والد أو أخ» وإنه ليدخل على قبور الأموات من 
دعاء الأحياء من الأنوار أمثال الحبال». ويقال: الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا 
للأحياء فى الدنيا. قال: فيدخل املك على الميت معه طبق من نور» عليه منديل 
من نورء فيقول: هذه هديةٌ من عند أخيك فلان» من عند قرينك فلان» قال: 
فيفرح بذلك» كما يفرح الحى بالهدية . 


فقد كان الإخوان يوصون إخوانهم بعدهم بدوام الدعاء لهم. ويرغبون فى 
ذلك. لحسن يقينهم وصدق نياتهم . 

وإن أعظم الحسرة من خرج من الدنيا ولم يؤاخ أخا فى الله عز وجل» فيدرك 
بذلك فضائل المؤاخاة» وينال به منازل المحبين عند الله تعالى. ومن أشد الناس 
وحشة فى الدنيا من لم يكن له خليل يأنس به» وصديق صدق يسكن إليه . كما 
قال على عليه السلام : وغريب من لم يكن له حبيب» ولا يوحشنك من صديق 
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ا وأنشد بعض الشيوخ لبعضهم: 
وليس غريبًا من تناءت دياره 2 ولكن من يجقى فذاك غريب 
ومن كان ذا عهد قديم وذا وفا فلو جاوز السدين فهو قريب 

وقيل لسفيان الثورى: بمن تأنس؟ فقال: بقيس بن الربيع» وما رأيته منذ 

وكان بعضهم يقول: أنا بمودة من غاب عنى من بعض إخوانى أوثق منى بمودة 
من يعدو على ويروح فى كل يوم مرتین. وقال محمد بن داود: قرب القلوب 
على بعد المزار خير من قرب الديار من الديار. 

ونح ان E‏ ا a‏ لافيت ان لاقي ول" ريق اولي 
أن يلزمه بما يكره مما يشق عليه. والثانية: أن يسمع فيه بلاغة ويصدّق عليه 
مقالة. والثالئة+ أن يكت ماله من أبن کیء وإلى أبن تذهي وأن. سج 
عليه» ويتحسس عنهء والفرق بينهما أن التجسس يكون فى فمو الآثار» والتحسس 
کر اق تطلم الاخيار. 

فد روا كراهة هذه اليس فى مر السافه: 

وقال محمد بن سيرين: لا تلزم أخاك بما يشق عليه. وقال مجاهد: إذا رأيت 
آل فى طريق, قلة اله من أبن حت ولا اين اھ فلعله أك سك فى 
ذلك أو يكذبك» فتكون قد حملته على الكذب. وروينا أن حكيمًا جاء إلى حكيم 
فقال: جئتك خاطبًا إليك مودتك. فقال: إن جعلت مهرها ثلانًا فعلت. قال: 
وما هن؟ قال: لا تخالفنى فى أمرء ولا تقبل على بلاغة» ولا تعطين فى رشوة. 
قال قل فدات قال : قد اخيتك . 

وأما التجسس والتحسس فقد نهى الله ورسوله عنهماء وجعلهما رسول الله 
يله من شرط الأخوة مع 5 التدابر والتقاطع. فقد روينا فى الخبر السائر: ١لا‏ 
يوا را ENE o‏ 
فى الشهادة أن تقطع مواصلته» وتنحرف عن جريان عادته. والتدابر فى الغيب 
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مأخود فته إذا .ولاك الديرع آی لا دار إل عا يحي» كما تكون. له فى القايلة.‎ 
كما الات ال من اله آل له ف دع که .زنك كان ار‎ 
يسايتون على العلوم والأغعمال: وعلى التلاوة والأذكار» وبهذه المعانى ن‎ 
الصحبة» ونحق المحبة. وكانوا يجدون من المزيد من ذلك. والنفع به فى العاجل‎ 
والآجل. ما لا يمجدويه 8 التخلى والانفراد» من سين الأخلاق. وتلقيح‎ 
العقول» ومذاكرة العلوم» وهذا لا يصح إلا لأهله» وهم أهل سلامة الصدور‎ 
والرضا با ميسور» مع وجود ت وفقد الحسد. ووجد التناصر › وعدم‎ 
التظاهر › وسقوط 3 ودوام التألف. فإذا 5558 هذه الخصال ففى وجود‎ 
أضدادها تقل الباينة. وقد قيل : من سقطت كاف دامت صححيته وألقعة ومن‎ 
. قلت مؤونته دامت موده‎ 

وقال على عليه السلام : ف الأسدقاء ب CE‏ رمن الحى علب 
السلام لا زاره إخوانه» ققدم إل خبز شعيرٍ وجز لهم من بقل کان زرعه. وقال: 
لولا أن الله تبارك وتعالى لعن المتكلفين لتكلَقَت لک . 

وروينا عن نبينا د : «أنا والأتشاء ا _ التكلف)». 

تجملة التكلب هر عمل ما لا نة للعيك فيه ووضول. الغيد فما ل يجيه 
وتعاطيه ما قد كفيه» ومع وجود الحسد وكمون الغل» وهو بشبوت الحقد تكون 
المباينة» وفى التطاول والتظاهر تقع المجاتبةء ومع الخبث والمكر تكون المنافرة: 
وهذا كله يذهب الألثةع .ونقصن الحبة» بوينطل فل الآخرة. 

وقال بعض أهل البيت: أثقل إخوانى على من أحتشمه ويحتشمنى. وقال 
بعض السلف: كانوا لا يغتنمون ولا يحتشمون. وسئل الحسن عن الصديق الذى 
يحل أكل ماله بغير إذن منه » فقال: من استراحت إليه النفس › وسكن إليه القلب» 
فإذا كان كذلك فلا إذن له فى ماله. وسئل ذو النون عن الأنسء فقال: أن تأنس 
بكل وجه ١‏ وکل صوت فصيحء والله تبارك وتعالى فيما بينك وبين ذلك . 

وإذا علمت أن أخاك يسر بأخذك من رحله وملكهء أو علمت أنه لا يكره ذلك 
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إن فعلته» حل لك أن تأخذ. وإن كان لم يأذن لك؛ لأن علمك يقوم مقام إذنه 
وعلامة هذا منك انشراح صدرك بذلك. وخفته على قلبك» فذلك دليل على 
سرورة يه 

وعلى قياسه من علمت من الناس أنه یکره تناولك من ماله شا أو عرفته 
بخل وضنًا با فی يديه فإنى أكره اك أن تأكل من ماله شيئاء وإن أذن لك بعد 
أن تعلم أن الأحب إليه أن لا تأخذ. ففى الورع وإن أعطاك أن لا تقبل. فإن بذله 
مع علمك بأمره لغو لا حقيقة له ودليل ك به » eT‏ الحشمة 
والوحشة فی القلب» فقد جاء فی ام حرار و فى القلب»» 0 
(الرثم ما حاك مدرك وال“ : د لكلل والبر ما سكنت إليه النفس 
واطمأن به القلب». فقد جاءت هذه الألفاظ فى أحاديث متفرقة. وعلى ما ذكرناه 
أن رسول الله ية أكل من لحم بريرة تصلّق به عليهاء وكانت غائية. لما علم أنه 
يسرهاء فلم ينتظر إذنهاء فعلى ضد ذلك فى القياس ما ذكرناه. 

ونظر هاشم الأوقص إلى الحسن وهو يأكل من جون لبقالء ع هذه ةارم 
هذه تمنة» فقال له: يا أبا سعيد» کس ياك الج ر فمّال: يا لكع. 
اتل على آية الأكل» ثم قرأ الحسن : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» 
إلى قوله تعالى : (أوْ صديقكم» [الخنور 14 ة]: 

وقد کان أصحاب محمد بن واسع . وفرقد السنجى . يدخلون منزله فيأكلون 
من غير أن يؤذن لهم» ويقول: ذكرتمونى أخلاق قوم مضواء هكذا كنا. 

قال: وكنا ندخل على ابی سليمان الدارانى . فيقدم ا الطيبات ولا يأكل 
معنا» ويقول : إغا خبأته لكم . فقلنا: تطعمنا الشهوات ولا تأكلها؟ فمّال : لا آكلها 
لأنى قد تركت أكلهاء وأقدمها إليكم لأنى أعلم أنكم تشتهونها. 

وقال: كنا ثبايت إبراهيم بن أدهم فی المصيصة وفى فرى السواحل. فكان 
يكسر لنا الصنوبر والمندق واللوز ليله أجمع. ويقول: کلوا. فقلنا: لو أقبلت على 
صلاتك وتركت هذا. فيقول: هذا أفضل . 
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وكان بعض الناس يفجؤه الضيف» فلا يكون عنده ما يقدمه إليه» فيذهب إلى 
مرل أخحية » فيأخذ نل وكدرا قد کان طخهاء فيحمله إلى ضيفه. فليقأه أخحوه 
بعد ذلك فيستحسنه منه. ويأمره بفعل مثل ذلك فى كل نائبة. 

وقال بعض العلماء: إذا عمل الرجل فى منزل أخيه أربع خصال فقد تم أنسه 
به: إذا أك عنده» ودخل الخلاء» ونام» وصلى. فذكرت هذه الحكاية لبعض 
أشياخنا فقال: صدق» بقيت خصلة. قلت: ما هى؟ قال: وجامع . فإذا فعل هذا 
فقد تم أنسه به. لان هذه الخمس لأجلها تتخذ البيوت» ويقع الاستخفاءء لما فيها 
من التبذل والعورة» ولولاها كانت بيرت الله سبحانه أروح وأطيب» فمى الانس 
بالأخ وارتفاع الحشمة من هذه الخمس» مثال حال الأنس فى الوحدة بالنفس من 
غير عيب من عائب» ولا ضدء لک من اتفاق جنس › وهذا لعمرق نهاية الأنس 
ذانًا. فأما الخامسة» وهو قول شيخنا: «وجامع»» فعلى ذلك يصلح أن يستدل له 
بقول العرب فى تسليمهم وترحيبهم : مرحبًا وأهلاً وسهلاً» أى لك عندنا مرحب» 
وهو السعة فى القلب والمكان» ولك عندنا أهل تأنس بهم بلا وحشة منا» وسهلاً. 
أى لك عندنا س ذلك يسهل علينا ولا يشتد» فهو سهولة اللقاء» وسهولته 

ثم المجاورة» وله حق الحجوار» وهو ثانى حقوق الإسلام. وهذا هو الجار الجنب . 

ثم المرافقة فى طريق أو سفر. زهذا هو الضاحب نالب فى أحن الرجهن م 
الآية» فلهذا ثلاثة حقوق لأنه قد جمع حرمة الإسلام وحرمة الجوارء وزاد عليها 
بأنه ابن سبيل . 

ثم الصحبة» وهى الملازمة والاتباع» فهذا فوق ذلك. 

ثم الصداقة . وهمى حقيقة الأخوة. ومعها تكون المعاشرة» وهو اسم تكون معه 
المخالطة. وتوجل فيه المؤانسة . وهو يحكم بالمزاورة والممايتة والمؤاكلة. وهذا حقيقة 
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العشرة» فالمعاشرة مأخوذة من العشيرء وهو الخليط المقارب» ولذلك ون الزوج 
عشي فى قول النبى يَلِلةِ: «ويكفرن العشير»» وقد قال الله عز وجل فى تسمية 
المعاشر وفى قربه: لبنس المولى ولبنْس العشير [الحح :۱۳]. يعنى: أبن العم 
المختلط به فقيل منه: معاشرة» على زنة مفاعلة؛ لأنه شىء يقع بين اثنين لا 
محالة» كان كل واحد قد فعل مثله.ء أى يفعل هذا مثل ما يفعل هذاء مثل 
الضاربة -والقائلة والمشاقة» إذا قعل كل واحد بصاحبه كفعلة به. 





ثم الأخوة فوق الصداقة» وهذا لا يكاد يكون إلا بين النظراء فى الجال» 
والمتقاربين فى اللسنء والمعانى بأن يوجد فى أحدهما من القلب والهمة والعلم 
واطتلق. ما يوجد فى الآخر وان تفاوتاء. كما قال تارك .وتعالى : وان المبذرين 
و م ر تم 
كانوا إخوان الشياطين# الإسراء:77]» وليسوا من جنسهمء. ولا على وصفهم فى 
الخلقة. ولكن لما تات قلوبهم وأحوالهم آخی بيلهم › فهذه أخوة الحال. وھی 
حقيقة الصداقة. 

ثم المحبة: وهى خاصية الأخوة. وهذا يجعله الله تبارك وتعالى من الآلفة. 
ویو جده من الانس ٍ فى القلوب. یتو لاه بصنعة ولا ر روا غيره) وهذا ارتياح 
القلوب. وا نشراح الصدور. وو حل السترورء وفقد الوحشة. وزوال الحشمة. 

ثم الخليل: وهذا فوق الحبيب» ولا يكون هذا إلآ فى عاقلين عالمين عارفين 
على معيار واحد. وطريق واحد. وهذا أعز e‏ وأغرب معهود» والفلة 
ولخو من تخلل الأسرار. ومعها تكون قىقة حقيقة الحب والإيثار. فكل جيل 
حبيب ) ٠‏ ولیس كل حبيب خليلاً: ٠‏ لان الخلة تمتاج إلى فضل عقل. ود 
وقوة تمكين ١‏ وقد لا يوجد ذلك فى كل محبوب. فلذلك عر طلبهء برضل 
وقد رفع الله عز وجل نبيه محمدا لا فى مقام المحبة: فأعطاه الخلة ليلحقه بمقام 
أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكانت الخلة مزيد المحبة. وميه ما روىق عن 
النبى عي : الو كنت متخذا من الق خليلا لاتخذت أبا بكر خليلة ولكن 
صاحبكم خليل الله عز وجل»ء فلما اتخذه خليلاً: لم يصلح أن يشرك فى خلة 
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الخالق نا الخلق» ثم قال: «ولكن أخوة الإسلام», e‏ الأخحوة؛ لآن فيها 

مشاركة فى الداع کا فل عل عله الات ااا لی می عدرلة هارو 
من موسى إلا النبوة»» فأقامه ما الإاخحاء» وعدل به عن النبوة» كما عدل بأبى 
بكر عن الخّلة» فشارك أبو بكر عليًا فى الأخوةء وراد بمقاربة الخّلة لانه عرض 
بها وأهّل لهاء إلا أن غيرة الله تعالى على خليله منعته من الشرك بخلقه فى 
خلته. إيثار للتوحيد. وقيام شاهد الوحدانية بمعنى مقتضى صفة الربوبية. 

وفى الحديث الآخر أن النبى َيه صعد المنبر فرحا مستبشرا فقال: «ألآا إن الله 
تبارك وتعالى قد اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء فأنا حبيب الله عز 
وجلء وأنا خليل الله . 

وليس قبل المعرفة اسم يوجب حكما إلا ظاهر الإسلام. ولا بعد الخليل وصف 
يعرف إلآ نعت محباء ثم تتزايد الحرمات فى الأخوات ما بين المعرفة والخّلة. 
وتعظم الحقوق بطول الصحبة» وجميل العشرة» ويقال: صحبة سنة أخوة. 
ومعرفة عشر سنين قرابة. 

وقد ضم الله عز وجل الصديق إلى الأهل ووصله بهم» ثم رفع الأخ وقدمه 
على الصديق» وهو قوله عز وجل : لو ما ملكتم مفاتحه) [النور: .]71١‏ كان الأخ 
يدفع مفاتح خزائنه إلى أخيه» ويتصرف فى الحضرء ويتقلب فى السفرء ويقول 
لأخيه : حكمك فيما آذلك كحكمي. وملكى له كملكك» فكان أخوه يتضايق. 
ويتحرج . فيقتّر على نفسه لأجل غيبة أخيه» ويقول: لو كان حاضرًا لاتسعت 
وأكلت رغد للورع الذى فيه. والنصح والإيثار لأخيه. 

فرحم الله عز وجل تضايقهم. وشكر e‏ فأطلق لهم الإذن. ووسع 
عليهم فى الأكلء فقال عز وجل : لإولا على أنفسكم4 أى: لا إثم ولا ضيق 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بیوت آبائكم * ثم نسّق الأقارب على ترتيب الأحكام» 
وضم إليهم الأخ لما وصفه بتمليكه مفاتحه أخاه» فأقام ذلك مقام ملك ايع لان 


)١(‏ من هنا إلى آخر الفقرة أثبته من النسخ المخطوطة» وهو ساقط من المطبوعة. 
و 
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أقام أ أخاه مقامهء فقال تعالى : #أو ما ملکتم مفاتحه) ثم راسد د 
نلف ¿ بحقيقة وصفهء ثم قال عز وجل : ال ن 


چ 


بحضرة الإخوان #أو أشتاتًا» [النور: 17١‏ فى حال تفرقهم. فسوی بين غيبتهم 


وشهودهم ٠‏ لتسوية إخوانهم بينهم وبين أملاكهم» واستواء قلوبهم مع ألسنتهم فى 
البذل واللحبة ؛ لتناول المبذولء وهذا تحقيق وصفه عز وجل لهم فى قوله تعالى: 
وأمرهم کور ی بیتھم ومما ا رزقتاهم بنفقون) [الشوری:۴۸] أن : : هم فى الأمر 
اسان ره 
وكان ابن المعتز مؤاخيا لثعلب. خليطًا له فى العشرة» وكان يدفع إليه أشعاره 
يثقّمها ويحررها له» إلى أن حبس ومنع من الدخول إليه» فكانت بينهما مكاتبةء 
فمما أعجبنى من مكاتبته من شعره: 
ما وجد صاد فى الحبال موق 
مسا مزن E‏ 
فى صخرة إن تر شمسا تبرق 
فهو عليها كالزجاج الأزرق 
إلا كوجدى بك لكن أتقى 
إتا على البمَاد OT‏ 
لنلشفى بالذكسر إن لم قى | 
يقال يعض الأدباء: إذا ائتلف الإخوان جماعة» ثم اجتمع بعضهم على لذة 
وفقد البعض» نقص من اللذة بمقدار من نص منهم: وهذا يكون بوجود الانس 
بهم ومواصلة الذكر. 
وروينا أن مالك بن ديئار ومحمد بن واسع دخلا منزل الحسن». وكان غائاء 
فأخرج محمد بن واسع سلة فيها طعام من تحت السرير فجعل يأكل. فقال له 


)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من المطبوعة. ومختصرة فى (م» ه) فأثبتها من (د). والأبيات لابن المعتز فى 
ديوانه ٠۰۱/١‏ - 20037 وتقع فى ثلاثة عشر بيثًا . 
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مالك: كف يدك حتى يجىء صاحب البيت» فلم يلتفت محمد إلى قولهء وأقبل 
على الأكل» وكان أبسط منهء وأحسن خلقًا؟. فدخل الحسن فقال: يا مويلك 
هكذا كنا لا يحتشم بعضنا من بعض . 

واعلم أنه ليس بين الأخوين والصاحبين رياء فى أعمالهماء وإن تراءى برأى 
العين أعمالهم لهم ثواب السرٌ والخلوةء لأنهما كالأهل فى الحضرء وكالصحابة 
فى السقرة ولس بين الرجل واهل يته ولا بين الممافر .ورفقائه .رياء ولا سمعة: 
ولا عليه منهم اختفاء ولا خلوة. فإن صحبه أخوه هذا فى سفر كانت حرمته عليه 
ألزم» رح أوجب: افثي أن لآ يخالفه ولا يعترض. عليه إن احب الترول فى 
منزل لم يكره أخوه ذلك» وإن اختار أحدهما الرحيل لم يحب الآخر المقام» وإن 
سار أحدهما لم يقف صاحبه» وإن استراح الآخر وقف له رفیقه» وإن اشترى 
شيئًا لم ينهه عنه» ولا يستأثر بمطعوم ولا مشروب عليه» بل يؤثره بذينك . 

وفى الخبر: «ما اصطحب اثنان قط إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما 
بصاحبه». وروينا أيشئًا عن رسول الله َة أنه دخل غيضة مع بعض أصحابه. 
فاجتنى منها سواكين من أراك» أحدهما معوج» والآخر مستقيم» فحبس المعوج 
لنفسه» ودفع المستقيم إلى صاحبهء فقال: يا رسول الله» أنت كنت أحق 
بالمستقيم» فقال: «ما من صاحب يصحب صاحبًا ولو ساعة من نهارء إلا سأله 
الله عن صحبته» هل أقام فيه حق الله تعالى أو أضاعه؟». 

ومن كان ناظرًا فى أخوة أخيه» أو فى صحبته إلى كثرة أعمالهء أو واقفًا مع 
أكمل أحواله» دل على جهله بهذا الطريق الذى ينفذ إلى التحقيق» لأنها تحول. 
وإنّما المعوّل على حقائق القلوب. وسلامة العقول؛ لأن إليها الأمر مردود فإن 
قترن إلى جهله نقص معرفة الآخرء دل عليه التزين له» والتصئع عنده» لتعلو 
منزلته» ويحسن عنده أثره» فيدخله ذلك فى الشرك» ويخرجه الشرك عن حقيقة 
اتوحيد» فتزل قَدمٌ بعد ُبوتهاء ويسقط من عين مولاهء فلا بترلا لان النفس 
(اأرمن ترك قل له مالك إلى هنا من الأصرل الملشطوطة :زهو ساقط«من الطبوعة. 
)١(‏ الغيضة: الموضع يكثر فيه الشجر. 


www.dorat-ghawas.com 


0۹۲ فوت القّلوب ‏ الجزء الثالث 





ما بحب اا والدس» وات ال يار ره رن هذا الساعي 
حينئذ من أشأم الناس عليه وأضرهم له» ويصير أحدهما بلاءً على صاحبه. 
فليفارقه حينئذ؛ لأنه جاهل ولا يصحبه» فإنه يجد النقصان. وتدخل عليه الآفات 
بمقارنته» فلينفرد بنفسه» فيصدق فى حاله عالية كانت أو دنيئةً» وضيعة كانت أم 
رفيعة. من غير مقارنة أحد. ولا مبايئة. فهو تير له وأاحمد عاق 

وهذا باب لطيف قد هلك فيه خلق كثير على ضربين: منهم من صاحب وآخى 
وبايت على هذه العلل فساكنهاء ومع هذه الآفات فقارنهاء لضعف يقينه» وقوة 

هواه. وكبر الناس فى عينه. وعظم قدر الدنيا ما يناله منهم فى قلبهء فهلك 
بالتزين والتصئعء وأعلك ااه بنجو ذلك. 

والضرب الثانى: من المتعبدين المعروفين بالستر والصلاح. خافوا ولم يحبوا أن 
يظهروا على حالهم كراهة الذم» وخيفة النقص لهم. فلم يحبوا أن يختبروا 
بالمباينةء ولا ينكشفوا فى المصاحبة» ولا تعرف أحوالهم بطول الممارسة» وأحبوا 
مع ذلك أن يشار إليهم من بعيد». ويتوهم فيهم العبادة من غير طول ملاقاة» 
ا والعرلة رركي TE‏ و عاوعو و يدون آل 
يبينوا بذلك عن نظرائهم. وينفردوا به عن جملة الخلق بدعوى الحال» ليختصوا 
بر ته عندهم من غير حال» ولا انقطاع إلى الله سبحانه. ولا اشتغالء ولقلة 
معرفة العامة بأحوال الصادقين . فهلك هؤلاء أيضا بالمباينة» وغربة الحال» وترك 
السنة من إجابة الدعوى» ومخالطة الأمة كبر وتطاولاً على العامة وتمويهًا منهم 
على من لا يعرف سيرة الأمة. وأوهم بذلك أنه مشغول عنهم بسلوك الطريق. 
لعلمه أنهم لا يعرفون محجة التحقيق. ولعله مشغول بهم. وأنهم وساوس قلبه. 
را نلف عقتف الصاد ‏ . ا ا 

وقد جاء ف مخالطة ا وفى الأكل مع الإخوان» والاختلاط بالعامة» 
والمشى فى الأسواق» واشتراء الحوائج» وحملها للتواضع ما يكثر رسمه» ويطول 
رمكم رتدلك كان سيره الصحابة» وشيمة التابعين بإحسان» منهم: عمر رضى 
الله عنه» كان يحمل القربة على ظهره لأهله. وعلى رضى الله عنه كان يحمل 
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04۴ كتاب الأخوة فى الله › والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ ٤ 
التمر وال مالح فى ثوبه ويده» ويقول:‎ 


لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله 


ومنهم : أبى» وابن مسعود» وحذيفة» وأبو هريرة» كانوا يحملون حزم الحطب 
وجرب الدقيق على أكتافهم وظهورهم. وسيد المرسلين وإمام المتقين» ورسول رب 
العالمين» محمد تَللِْةِخ كان يشترى الشىء فيحمله بنفسه» فيقول له صاحبه: 
أعطنى أحمله عنك» فيقول: «صاحب الشىء أحق بحَمُله؛ . 

وكان الحسن بن على عليهما السلام يمر على السؤال فى الطريق» وبين أيديهم 
كس ملقاة فى الأرض» فيسلم عليهم» فيقولون: هلم الغداء يا ابن بنت رسول الله 
فيئنى رجله عن بغلته وينزل» فيقعد معهم على الأرض ويأكل» ثم يركب ويقول: 
إن الله تبارك وتعالى لا يحب المستكبرين» ثم يدعوهم بعد ذلك إلى منزله» فيقول 
للخادم : هلّمى ما كنت تدخرين؛ فيأكلون معه. 

وروينا فى الإسرائيليات أن حكيمًا من الحكماء صنف ثلاثمائة وستين مصنفا 
فى الحكمة» حتى ظن أنه نال منزلة عند الله تعالى» فأوحى الله إلى نبيه: قل 
لفلان: إنك قد ملأت الأرض نفاقاء وإنى لا أقبل من نفاقك شيئًاء قال: فتخلى 





وانفرد فى سرب تحت الأرض» وقال: قد بلغت محبة ربى. فأوحى الله عز وجل 
إلى النبى: قل له: إنك لم تبلغ رضاى. قال: فدخل الأسواق وخالط العامة 
وجالسهم. وأكل الطعام بينهم ومشی فی الأسواق معهم › فأوحى الله شارك 
وتعالى الان حين يلقت رضاق. 
فلو أيقن النائس المتصنع للخلق. ار فى أيديهم › الرهين لنظرهم . أن الخلق 
لا ينقصون من رزق» ولا يزيدون فى عمر» ولا يرفعون عند اللّه» ولا يضعون 
لديه . وأن هذا کله بىد الله عر وجل ا يملكه سوأهء ولو سمع خطابت المولى 
0 000 5 2 و ر و بير 
لاستراح من جهد البلاءء إذ يقول الله عز وجل: للإن الذين تعبدون من دون الله 
ر ي اب 7رر ير وير 2 يخ ىا اس وو 
لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه) [العنكبوت:1۷]» مع قوله 
> لە 


ع تت اس سا ىه اس م ك و ي 
تعالى : إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم# الأعراف::614. فلو عقل 


e 
ص‎ 
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0 -ال0ل0ل3د/7٠‏ ج[أ##آ##ت تأ أ أ ا 


الك لا مرح الخلق عن قلبه اشتغالا بمقلّبه؛ ولأعرض عن الناس بهمّه؛ نظرا منه 
إلى مهمه وأظهر حاله وكشف أمرهء تقويًا بربه وغنية بعلمه» > فلم يبال أن يراه 
O‏ إذ كان لا يعبد إلا إياه. ولا يضره ولا ينفعه 
مواو» فعمل ها يصلحة: وإن كان عند الناس يضعه. وسعى فيما يحتاج إليه؛ 
وإن كان عند المولى يزرى عليه ولكن ضعف يقيئه فقوى إلى الخلق ا وا 
أن يىستر عنهم خحبره لثبات المنزلة عنذهم ء ولاستخراج الحاه لنفسه .2 فيفخر 
بالخيلاء والعجب» فموه بحال على من لا حال له ووهم بمقام عند من ليس له 
مقام» واعتقدوا فضله بذلك لنقصهم. وتوهموا به علمه لجهلهم. ولو صدقوا الله 
لكان خيراً لهم . 

حدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لى الشافعى رضى الله عنه: والله 
ما أقول لك إلا نصحاء أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل» فانظر ما يصلحك 
فافعله. وحدثونا عن الثورى قال: رضا الناس غاية لا تدرك فأحمق الناس من 
طلب من لا يدرك» وقد قال بعض الحكماء فى معناه قولا منظوما : 

من ,اقب الاس مات غا وفاز باللذة الجس ر“ 

يا أستاذ لا أقدر على هذا لأجل الناس» فالتفت إلى أصحابه فقال: لا ينال العبدٌ 
حقيقة من هذا الأمر حتى يكون بأحد وصفين: عبد يسقط الناس عن عينه فلا 
يرى قش الدار إلا هو وخالقه. وا أحدا لا يقدر أن يضره ولا بنفعه . أو عبد 
أسقط الناس عن قلبه» فلا يبالى بأى حال يرونه. 

وحدثونا عن إمام الأئمة الحسن بن يسار البصرى رحمه الله أن رجلاً قال له: يا 
أن سعد » إن قوم يحضرون مجلسك ليس بغيتهم الفائدة منك» ولا | الخد عنك » 
غا همهم تتبع سقط كلامك. وتعنتك فى السؤال ليعيبوك بذلك. تہ فتبسم الحسن ثم 
قال : هون عليك يا ابن أخى. فإنى حدثت نفسى بسكنى الجنان فطمعت» 
وحدنت نعسى معائقة الحور الحسان فطمعت› وحدثت نفسى بمجاورة الرحمن 





)١(‏ البيت لسلم الخاسرء انظر: الأغانى 57/7 ٠١‏ (طبعة دار الشعب). 
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فطمعت. وما عي يسا ان ا لأنى قد علمت أن خالقهم 
زر از ور و خم 34 قكيف 2 فكيف أحدث نفسى بالسلامة م: 
الم منهم 

وبمعنأه ما وو عن موسى E‏ قال : يأ رب » احبس عرى ألسنة الناس» 
فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى هذا شىء لم أفعله بنفسى» فكيف أفعله بك؟ 
وى اقل اضر لو د ی ی 

وقد كان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول : ما من يوم أصبح فيه حا وأمسى ولا 
برمينى فيه التاس بداهية إل عددته نعمة من اله تعالى على . وأنشد : 

ET‏ يمسى ويصبح سالا من الاس إلا ما جتى لُسعيد 

وأوحى الله عز وجل إلى عریر . إن لم تطب نفسًا بأن أجعلك علكًا فى أفواه 
الماضغين › لم أكتبك عندى من المتواضعين . ومثله روينا عن عيسى عليه السلام أنه 
كان يقول: يا معشر الحواريين» إن أردتم أن تكونوا إخوانًا فوطّنوا نفوسكم عند 
العداوة والبغضاء من الناس . 

وقد جعل الله تبارك وتعالى فى المخالطة للمؤمنين من البركة ما لو لم يجئ فيه 
إلا الأثر هذاء كان فيه كفاية. روينا أن النبى َة لما طاف بالبيت عدل إلى زمزم 
ليشرب منهاء فإذا 4 لدج فی اا 0 قد مه( الناس بأيديهم» وهم 
الله إن هذا النبيذ شراب قد اث وحبضر بالأيدى» أفلا آتيك أنظف من هذا فى 
جر مخمر فى الییت» فقال: لاء اسقونى من هذا الذى يشرب منه الئاس ألتمس 

وا ۰ ٣‏ 5 س 5 2 ل عِ 

وروينا فى خبر اخر فيل : يا رسول الله الوضوء من جر مخمر حب إلبك» 
أو من هذه المطاهر التى يتطهر منها الناس؟ فقال: «بل من هذه المطاهر التماس 
بر كه أيدى المسلمين». وروينا فى الخبر : (إدا الى المسلمان فتصافحاء فتبسم 
أحدهما إلى اه ات ذنوبهما CT‏ الشجر». وفى لفظ الحديث 


. أى دلكوه بأيديهم‎ )١( 
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الاخرة قيعت سهها مان د تسعة وتسعون لآنسهما بصاحبه وأحسنهما 
بشرا" . وروينا فى الخبر: الأصحاب عند الله عز وجل أرفقهم بصاحه»› 
وخر الخيران 5 

وإياك أن تصحب جاهلاً فتجهل بصحبته» أو غافلاً عن مولاه متبعًا لهواه 
فيصدك عن سبيله فتردی» كما قال سبحانه وتعالى: (قاستقيما ولا تتبعان سبيل 


م وس قر ر 


الذي لا لا يعلمون# [یونس :۸۹] » ل الاستقامة سا العلماء باللّه عر وجل . 


وقال تعالى : N‏ لتا قلبه عن ذکرنا وبع هوا الكيف :00 . وقال 
E‏ 


تعالى : فلا يصدنك عنها مر ل يمن بها واتبع هواه فتردی # [طه: 1 .]١‏ أى 


- و سے ت 


فتكون رديًا. وقيل: فتهلك. وقال تعالى: #فأعرض عمن تولى عن ذكرتا) 
[النجم :۲۹]. ففى دليله الإقبال بالصحبة على من أقبل إلى ذكره تعالى . والإعراض 


سے 
اس 


عمن أعرض عن وجههء فلا تصحين إلا مقبلاً عليه كما قال الله عز وجل: 
#واتبع سبيل من انات إلى > [لقمان:١٠]‏ . 

وإياك أن تصحب من الناس خمسة: المبتدع» والفاسق. والجاهل» والحريص 
على الدنياء والكثير الغيبة للناس» فإن هؤلاء مفسدة للقلوب». مذهبة للأحوال؛ 
مضرة فى الحال والمآل. 

وقد كان سفيان الثورى رحمه الله يقول: النظر إلى وجه الأحمق خطيئة 
مكتوبة. وقال سعيد بن المسيب: لا تنظروا إلى الظَّلّمة فتحبط أعمالكم الصالحة. 
ولكن قد كان صعصعة بن صوحان يقول: إذا لقيت المؤمن فخالطه مخالطة وإذا 
لقيت المنافق فخالفه مخالفة. وقد قال أحسن الواصفين فى وصف أوليائه المتقين : 
ودا خَاطبَهُم ال هلون قاو سلامًا # [الفرقان: 71]. أى سلامةء الألف: بدل من 
الهاءء لازدواج الكلمء والمعنى : أى سلمنا من إثمكم. وسلمتم من شرنا. 

وقد كان أبو الدرداء ء يقول فى زمانه: كان الناس ورقًا لا شوك فيه» وهم اليوم 
وك ورق فيهء إن ناقدتهم ناقدوك, وإن تركتهم لم يتركوك» فأقرضهم من 
عرضك ليوم فقرك. وكان يقول: کا أصبح لا يرمينى الناس فيه بداهية أعده 
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اأعه تئ ا ا 


نعمة من الله تعالى على. وقال حكيم الحكماء اة : «مَن خالط الناس وصبر على 
أذاهم . أفضل عن لم يخالطهم ولم بصبر على أذاهم» . 

e‏ و لل و لو ت ر ار 

وقال العلام ذو الحلال والإكرام : «أولتك يؤتون أجرهم و بما صبر وا 


gg ر‎ 


وَيَدرءونَ ؛ بحسن السيئّة» [القصص :54] أى يدفعون بالكلام الحسن السىء. 

وقال عز وجل فى الكلام المفسر: ادقع بالنَى هى أَحْسَّن» يعنى بالكلمة 
ا إا اذى ينك ويه عداو كانه لی حَميم» . ثم قال عز وجل: وما 
مها يعنى الكلمة إلا الّذِينَ صبّروا» أى على أمر الله تعالى وعلى الغيظ ؛ 
وعن الغضب وما لماه إل ll‏ عظيم 4 [فصلت ]۳١ _ ۳٤۲٠‏ أى من الحلم 
والعلم . وقيل: ذو حظ عظيم عند الله عز وجل من النصيب والجزاء . 

وقد قال لقمان الحكيم قول متوسطا: يا بنىء لا تكن حلوا فتبلّعء ولا مر) 
فتُلمَظْ. المعنى: لا تكن الناس من نفسكء ولا تتابعهم فى كل شىء فلا يبقوا 
عليك وينبسطوا إليك» ولا تنافرهم وتخالفهم فى كل شىء فيجانبوك ويرفضوك 

وقال بعض السلف: لا تصحب إلا مريداء وكل خليل لا يريد ما تريد فانبد 
عنك صحيته. وقال بعض علماء العرب: الصاحب كالرقعة فى الثوبء إن لم 
تكن من جنسه شانته. وقال بعض الحكماء: كل إنسان مع شكله؛ كما أن كل طيرٍ 
مع جنسه. . وقد كان مالك بن دينار يقول مثل هذا . وقد لا يتفق اثنان فى عشرة 
ودوام صحبة إلآ وفى أحدهما وصف من الآخر. وإن أشكال الناس كأجناس 
الطير. قال: ورأى يومًا غرابًا مع حمامة» فعجب من ذلك» وقال: كيف اتفقا 
وليسا من شكل؟! قال: ثم طاراء فإذا هما أعرجان» فقال: من ههنا اتمقا. 
ويقال: إذا اصطحب اثنان برهة من الزمان» ولم يتشاكلا فى الحال. فلا بد أن 
يفترقا. 

وقد أنشدنا بعض العرب لبعض الحكماء فى معناه : 
وقائل لما تفركتّما نك رلا ني رهاب 
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ر 


لم يك من شكلى ففارقته والناس أشكال وألآف 

وقد روما فى جات وان إن الأرواح جدود مجدذة) فما تعارف..منها اتاف» وها 
تناكر منها اختلف» تلتقى شام : فى الهواء». قيل: معناه فى المذهب والخلق. وفى 
هذا الخبر زيادة: «ولو أن مؤمنًا دخل إلى مجلس فيه مائة منافق» وفيه مؤمن 
واحد» لجاء حتى يجلس إليه. ولو أن منافقًا ان إلى مجلس فيه مائة مؤمن. 
وفيه منافق واحد» لجاء حتى يجلس إليه». ۰ 

وقد ذكر لهذا الحديث سبب على ما ذكرناه» وهو أنّ امرأة عطّارة كانت بالمدينة 
من أحدء فقدمّت امرأة من مكة عطّارة وكانت مزاحة» فقال رسول الله كلهٍ: 
اعلى من نزلت؟2. قيل: على فلانةء فقال: «الأرواح جنود مجندة». وبعض 
العلماء يقول: إن الله خلق الأرواح ففلق بعضها فلقّاء وقدر بعضها قدراء ثم 
أطافها حول عرشه» فأى روحين من فلقتين تعارفا هناك فالتقيا تواصلا ههنا فى 
الدنيا وترافقاء وأى روحين من قدرتين أو فلقة رة اختلفا نّم وتناكرا هناك 
فاختلفا فى الحولان. فإن هذين إذا ظهرا اليوم تباينا وتنافرا . 

فهذا تأويل الخبر عنده» فما تعارف منها - أى فى الطواف - فتقابلا تعارفا ههنا 
وترافقاء فائتلفاء وما تناكرا نّم فى الجولان فتدابراء تناكرا ههنا اليوم فى الخلق 
والحال لما ظهراء فاختلفا. وليس الائتلاف يقع بنفس الاجتماع ووقت الاتفاقء 
فإئما الائتلاف يكون بمجانسة الحال ومشاكلة الأخلاق؛ لأنهم شبهوا أجناس الناس 
بأجناس الطير. وقد يتفق الطّيران من جنسين ويتجامعان فى مکانء فلا يكون 
ذلك ائتلافًا فى الحقيقة» ولا اتفاقًا فى الخليقة» لتباينهما فى التشاكل» ولا يتبين 
ذلك فى الاجتماع. وإنما يتين فى الطيران إذا طارا معاء فأما إذا ارتفع أحد 
ووقع الآخرء وعلا أحدهما وقصر الآخرء فلا بد من او 
ولا بد من مباينة لعدم التجانس عند الطيران» فهذا مثال ما ذكرناه من الافتراق» 
لعدم حقيقة تشاكل الحال» والوصف بعد الاتفاق . 

واعلم أن الائتلاف والاختلاف يقع بين اثنين إذا اشتركا وافترقا فى أربعة معان: 
إذا استويا فى العقودء واشتركا فى الحال» وتقاربا فى العلم: واتفقا فى الأخلاق. 
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۱044 كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ .٤ 





فإن اجتمعا فى هذه الأربع فهى: التشاكل والتجانس» ومعه يكون الائتلاف 
والاتفاق. وإن اختلفا فى جميعها فهو التباعد والتضادء وعنده يكون التباين 
والافتراق. وإن اتفقا فى بعضها واختلفا فى البعض كان بعض الاتفاق وبعض 
الاختلاف. فيوجد من الائتلاف بمقدار ما وجد من التعارف» ويوجد من 
الاختلاف نحو ما فقد من الاتفاق. وهذا هو تناكر الأرواح» لتباعد نشأتهاء 
وتشامّها فى الهواء» وذلك الأول هو تعارف الأرواح بقرب التشام باجتماع 
الأوصاف . 

حدثت عن يعقوب بن أخى معروف رحمهما الله قال: جاء أسود بن سالم إلى 
عمى معروف» وكان مؤاخيًا له» فقال: إن بشر بن الحارث رحمه الله يحب 
مؤاخاتك» وهو يستحى أن يشافهك بذلك» وقد أرسلنى إليك يسألك أن تعقد له 
فيما بينك وبيئه أخوة يحتسبها ويعتد بهاء إلا أنه يشترط فيها شروطا: لا يحب أ 
يشتهر بذلك» ولا يكون بينك وبينه مزاورة ولا ملاقاة» فإنه يكره كثرة الالتقاء. 
فقال معروف رحمه اللّه: أما أناء فلو أحببت واحدًا لم أحب أن أفارقه ليلا ولا 
نهاراء ولّزرته فى كل وقت» ولآثرته على نفسى فى كل حال. ثم ذكر من فضل 
الا والحب فى الله عز وجل أحاديث كثيرة» ثم قال فيها: وقد اخى رسول الله 
عَتَيَِّ بينه وبين على عايه 2 فشار که فى العام وقاسمه فى البدن» وأنكحه 
أفضل بناته وأحبهن إليه» وخصه بذلك لمؤاخاته» وإنى أشهدك أنى قد عقدت له 
حر بينى وبينه» وأعتقده أخا فى الله عز وجل لرسالته ولمسألتك. على أن لا 
يزورنى إن کر ذلك. ولكنى أزوره متى أحببت» وآمره بلقائى فى مواضع نلتقى 
فيها» CS‏ على EE‏ وأن يطلعنى على جميع أحواله. 
قال: فانصرف بذلك أسود بن سالم فأخبر به بشراء ول لك رس ب 

فهذا أسود بن سالم أحد عقلاء الناس وفضلائهم» فكان فيه اتساع للأصحاب. 
وصبر عليهم» وهو الذى أشار معروف به على الرجل الذى سأله مستشيرًا فقال: 
يا أبا محفوظء. هذان الرجلان إماما هذا البلدء فأشر على أيهما أصحب؟ فإنى 
أريد أن أتأدب به: أحمد بن حنبل» أو بشر بن البارث رضى الله عنهما. قال له 
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۱1۰ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
معروف : ل تصحب أحدهماء فإن امل صاحب حديثث وفى الحدیث ال 
بالناس › فان صصته دصب ما نجد فى قلبك من حلاوة الذكر و حب الخلوة. وأما 
بشر فلا يتفرغ لك ولا يقبل عليك» شغلاً بحاله» ولكن اصحب أسود بن سالم» 
فإنه يصلح لك» ويقبل عليك» ففعل الرجل ذلك فانتفع به. وإنما ضمه معروف 
رض الله غنه إلى أآسود درنهماء لآنه كان البق حالة وأشبه بو صفه. 

وكذلك روينا فى حديث المؤاخاة الذى آخى فيه رسول الله ية بين أصحابه. 
فاخى بين اثنين شكلين فى العلم والحال؛ أخى بر ا وبين عثمان 
وعد الرحمن » وهما نظيران»؛ وآخی سن سلمان و بى الدرداء. وهما شكلان فى 
العلم والزهد. وآخى بين عمار وسعدل وكانا ار وال ان عل رصى 
الله عنهم أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. وهذا من أعلى 
فضائله» لأن علّمه من علمه» وحاله من وصفه. ثم آخى بين الغنى والفقير؛ 
ليعتدلا فى الحال» وليعود الغنى على أخيه الفقير بالمال. 

قال أبو سليمان الدارانى لأحمد بن أبى الحوارى: إذا آخيت أحدا فى هذا 
لمان فلا تعاتيه على آي تكرهه مء انك ل تان أن بعك كر .نين الأمر 
الأول. قال أحمد: فجربته فوجدته كما وقال بعض العلماء: الصبر على 
مضض الاخ 2 من معاتبته › ومعاتىته 2 من القطيعة»› SN‏ أحسن من 
الوفيعة. وقال بعضهم : : كدر الجماعة خير من صفو الفرقة . 

ومّل الأخوة مثل الزجاجة الرقيقة ما لم تحفظها وتوقها كانت معرضة للآفات». 
ا الإخاء إلى خير الوفاة اشد من ابتدائها فى حال الحياة . 

سي الناس أربعة : فواحد حلو كله فهذا لا يشبع منه. وآخر 
كله مر وهذا لا يؤكل منهء al ys‏ قبل أن يأخذ منك. 
لكر ده ملو ETE‏ 

رال يعض الائ الاس أريعى. .فاصحي ثلاثة ولا تضبحب. واحذا: رجا 


يدرى ويدرى أنه یدری» فهذا عالم فاتبعه. ورجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى. 
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۱1۰1 كتاب الأخوة فى الله والصحبة والمحبة للإخوان فيه‎ .٤ 





فهذا نائم فنبهوهء ورجل لا يذرق ويدرى أنه لا يذرى › فهذا جاهل فعلموه. 
ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى» فهذا منافق فاجتنبوه. 


٣ 


ومثل هذا الرابع قول سهل: ما عصى الله عز وجل بمعصية شر من الجهل. 
وأعظم لحان EE‏ 

ENN تاضحي بر‎ SE الام‎ Aa 
أعلم منك فاصحبه تتعلم منه» ورجل أنت أعلم مه يكيل ملك امه ا‎ 
ورجل معجب بنفسه لا علم عنده ولا تعلّمء > فاهرب من هذا.‎ 

وقال محمد بن الحنفية رضى الله عنه : لیس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف من 
O eS‏ الله لذ اميه فرك العامة EE‏ 
ومخالطته من أحوال الاضطرار» ومعاشرة التقى ومصافاته من أحسن الإحسان. 

cl,‏ أخرج من منزلى فأنا بين ثلاثة: إن لقيت من هو أعلم 
منى فهو يوم فائدتى أتعلّم منه. وإن لقيت من هو مثلى فهو يوم مذاكرتى» وإن 
لقيت من هو دونى فهو يوم مثوبتى أعلّمه فأحتسب فيه الأجر. 

وقال أبو جعفر محمد بن على لابنه جعفر بن محمد عليهم السلام: لا 
د واصحب من شئت: الكذاب فإنك منه على غررء. 
وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. والأحمق» فإنك لست 
منه على شىء» يريد أن ينفعك فيضرك. والبخيل» فإنه يقطع بك أحوج ما تكون 
اله ولان فاه لمك مال وله عند الح وااجر. انه كف ا 
أو بأقل منها. قلت: وما أقل منها؟ قال: الطمع . 

باغ رصول لله َو أن رجلا صحبه فى طريق. فدخل النبى ب غيضة. 
فاجتنى سواكين من أراك أحدهما معوج والآخر مستقيم» فأخذ ا وأعطى 
صاحبه المستقيم » فقال الرجل: أنت أحق بالمستقيم منىء» فقال النبى عد : «ما من 
صاحب يصحب رجلا ولو ساعة من نهار إلا سأله الله عن صحبته. هل أدى فيها 
حق الله عز وجل أم لا فكرهت أن يكون لك على حق لم أؤده؛. 
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۱1۲ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





واغلم أن الآخرة فن الله ع وجل والحة فى الله تعالى + وج الصحة: 
كانت طرائق السلف الصالح› قد درست اليوم سين وعفت آثارهاء 565 
عمل بها فقد أحياهاء ومن أحياها كان له مثل أجر من عمل بهاء فمن رزقه الله 
اع مدت لور ب لشن ري نه تلن تو اليم امن الله ف رجن 
مضافة إلى محاسن نعمه» والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 
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۵ كتاب ذكر التزويج › ومختصر أحكام النساء فى ذلك 1 





الفصل الخامس والأربعون 


كتاب دكر الترويج وترکه» أيهما أفضل»؛ 
ومختصر أحكام النساء فى ذلك 


- و اس 0خ م 5 

قال سبحانه وتعالی : #وأنكحوا الأيامى منكم 4 [الور ]۴٣‏ آلاية: فأمر 
المحتاجين › وندب المعصومين › فالنكاح فرض مع الحاجة» 5 على الكفاية. ثم 
وعدهم تعالى الغنى على المقر؛ والغنى إلى المغنى يجعله على نحو الفقر من 
الفقيرء فقد يكون فقير من الأجرهء فيغنيه بالأجرء. ويكون فقيرا من عدم الحكم. 
فيغنيه بإيجاب الحكم عليه» ويكون فقيرا بالضيعة والشتات وفقد المنزل والأثاث. 

1 37 1 فى 3 . ٠ ٠. ٠‏ 
#والله واسع عليم» [النور:۳۲]. فهو واسع لغناهم عن معانى فقرهم عليهم 

وروی الحسن عن أبى سعيد عن الى اا : امن رك الترويج مخافة العيلة 
فليس منا) . 

وروينا عن النبى ية : «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه» إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير». 

وفى الخبر : «من نكح لله عز وجل وأنكح لله تبارك وتعالى استحق ولاية الله 
تعالى». وهذا أدنى حال تنال به الولاية» لأنها مقامات. لكل مقام عمل من 
الصالحات. إلا أا روينا أن بشر بن الحارث قيل له: إن الناس يتكلمون فيك . 
فقال: وما عسى يقولون؟ قيل: يقولون إنك تارك لسنةء يعنون النكاح. فقال: قل 
لهم : إلى مشغول بالفرض عن السنة . وقال مرة. ما يمنعنى من ذلك إلا آية فى 

رر م و ري #2 

كتاب الله تعالى قوله: #ولهن مثل الذى عليهن( البقرة:114]» ولعسى أن لا أقوم 
بذلك. وكان يقول: لو كنت أعول دجاجة لخفت أن أكون جلادًا على الجسر. 
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۱1۰4 فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


هذا يقوله فى سنة عشرين ومائتينء والحلال يومئذ أوجدء والنساء أحمد 
عاقبة . فكيف بوقتنا هذا؟ ۰ 

فالأفضل للمريد فى مثل زماننا هذا ترك التزويج إذا أمن الفتنة» وعود 
العصمة» ولم تنازعه نفسه إلى معصية» ولم يترادف خواطر النساء على قلبه. 
حتى تتشت اهمه أو يقطعه عن حسن الإقبال على الخدمة من مسامرة الفكرء 
ومحادثة النفس بأمر النساء» وما لم يجمح بصره إلى محظورء ولم يخالط ذكره 
شهوة تستولى عليه؛ لأن أول خطايا الفرج شهوة القلب بمسامرة الفكر» وهو 
ر ا ا 
الرجل على فرجه منعظًا معصية ثالثة. فإن ظهرت الشهوة من الفرج فهو معصية 
رابعة. ومس الفرج باليمين مكروه. 

فمتى وقعت هذه المعانى» فإنها تغير القلب عن الخشوع» وتدخل عليه 
النقصان. ومتى لم يبتل العبد بها فإن الخلوة أفضل المعانى» وفيها يجد لذة الوجود 
وحلاوة المعاملة» ويقبل على نفسه» ويشتغل بحا ولا يهتم بحال غيره» فيحمل 
حاله على حال غيره فيقصرء أو يقوم بحكم آخر فيعجزء ويعالج شيطانًا آخر مع 
شيطانه» وتنضم نفس أخرى إلى نفسهء وله فى مجاهدة نفسه ومصابرة هواه 
وعدوه أكبر الأشغال. 

ومنها أن المكاسب قد فسدت. فليس ينال أكثرها إلا بمعصية وهو مسؤول من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ فإن كان كسب من غير حله حسب ذلك عليه» وإن أنفق 
على هواه لم يحسب ذلك له» ومنها أن أكثر النساء قليلات الدين والصلاحء 
والأغلب عليهن الجهل والهوى» فلا يأمن أن ينقاد لهن لأجل هواه فيخسر آخرته. 
أو يمانعهن فيغالطهن» فلا يدن له فيتنفّص عليه عيش دنياه. وقال الحسن رحمه 
لله : والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبّه الله فى النار. 


مم ارده ور 175 و 3 
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0. كتاب ذكر التزويح ‏ ومختصر أحكام النساء فى ذلك ۱10 
عما أوجب الله عز وجل عليهم لهم؛ فإن كان المتأهّل فقيرا لَمَىَّ شدة وجهدا وع 
وكداء ولم يأمن دخول الآفات عليه لأجل عيلته. وقد سئل ابن عمر رضى الله 
عنه عن جهد البلاء فقال: كثرة العيال» وقلة المال. وقال بعض السلف: قلة 
العيال أحدٌ اليسارين» وكثرة العيال أحد الفقرين. ويقال: إن العيال عقوبة شهوة 
الحلالء وإِنّ الحرص عقوبة طلب فوق الكفاية» فهو عقوبة الموحدين. 





وقد جاء فى الأثر: «الوحدة خير من قرين السوء». وهو من القرين الصالح 
على غير يقين» فلا يزيل اليقين بالشك. فإن أكثر النساء من لا صلاح فيهء لغلبة 
الهوى وحب الدنيا عليهن. وفى الخبر: «مثّل المرأة الصالحة فى النساء كمثل 
الغراب الأعصم من مائة غراب» يعنى : الأبيض البطن . 

وفى وصية لقمان لابنه: يا بنى» اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل المشيب» 
واتق شرا النساءء فإنهن لا يدعون إلى خيرء وكن من خيارهن على حذر. 

وقد روى معناه عن نبينا يَلِ: «استعيذوا بالله من الفواقر الثلاث» ذكر منهن 
امرأة سوءء فإنها المشسة قبل المشيب». وفى لفظ آخر: «إن دخلت عليها سنك 
وإن غبت عنها خانتك»'. 

وقد قال النبى مله فى خيرات النساء: «إنكن صواحبات يوسف عليه السلام» 
يعنى: إن صرفكن أبا بكر رضى الله عنه عن التقدم ميل منكن إلى الهوى وتزيين 
وإغواءء كما أن زليخا حين راودت يوسف عليه السلام كان ذلك منها غواية 
وتسويلاء ففيه اعتذار ليوسف عليه السلام. وإيقاع اللوم عليها. وتشبه لهن بها . 

وقال الله فيهن حين أفشين سر النبى بلا إن تتوبًا إلى الله فَقَدْ صعَت 
قلوبكما» يعنى: مالت إلى الهوى» فأمرهما بالتوبة للميل إلى الهوى. ثم قال: 
#وإن تظاهرا عليه # [التحريم: 4] يعنى: تعاونا وهما من خير الأزواج. فما ظنك 
بن شاكلته الجهالة. ووصفه الهوى والضلالة؟ ! 

وفى الخبر عن رسول الله ية : «ما أفلح قوم تملكهم امرأة. وقال الله تعالى 


. هذه الفقرة من (م) فقط‎ )١( 


www.dorat-ghawas.com 
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ل لاس اسم 


مخبرا بعداوة بعض الأزواج والأولاد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
ا [التغابن: ]١4‏ يعنى : فى الآخرة؛ لانحطاطكم فى أهوائهم. وميلكم 
إلى وهن آرائهن » فصاروا عدوا غدا. 

كيف وقد تكون المرأة والولد أعدى عدو للرجل اليوم قبل يوم القيامة» إذا 
خالفهم فى أهوائهم. وعمل بالعلم فى أحوالهم . وقد كان إبراهيم بن أدهم 
يقول: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح. وكان بشر رحمه الله يقول: لو كان لى 
عيال لخشيت أن أكون جلادًا على الجسر. 

فالوحدة أروح للقلب. وأقل للهم؛ لخفة المؤونة» وقلة المطالبة» وأمن المنازعة. 
وسقوط حكم من أحكام الشرع عنه. وقد كان السلف يعملون فى إسقاط الحكه 
عنهم» للعجز عن القيام بهاء ويغتنمون ذلك» وفى التخلى قله الاهتمام؛ 
بالادخار والجمع. وترك المراعاةء والتحفظ للمبيت فى البيت» وسقوط المسألة 
والاستخبارء وترك التجسس. للآثار التى نهى الله ورسوله عنهاء إذ لا يأمن ذلك 

مع الزوجة السوءء وإنما زهد الزاهدون فى الدنيا لم القلب. واطراح الهم 
وسقوط المطالبة. وقد أببحت العزبة ) و التعرب لهذ ه الأمة فى آخر الزمان. 

وفى خبر: «إذا ك 555 العزبة لامتی؛ ون ترد أحدكم جرو 
كلب چ من أن يربى وللا والخير المشهور: ا الناس بعد المائتين الخنفيف 
00 الذى لا أهل له ولا ولد». وفى خبر آخر: «یاتی على الناس زمان يكون 
هلاك الرجل على يدى زوجته وأبويه وولده'. يعيرونه بالفقر ويحمّلونه ما لا 
يطيق» فيدخل المداخل التى يذهب فيها دينه فيهلك» وربما كانت المرأةٌ عقوبة 
للعبد . 

وقد حدثونا فى أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قومًا دخلوا على يونس عليه 
السلام فأضافهم. وكان يدخل ويخرج إلى منزلهء فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه 
وهو ساكت. فعجبوا من ذلك. وهابوه أن يسألوه. فقال: لا تعجبوا من هذا 
فإنى سألت الله عز وجل فقلت: يا رب» ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجّله لى 





() الحاذ: قليل المال والولد. 
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فى الدنيا. فقال: إن عقوبتك ابنة فلان فتزوج بهاء فتزوجت بها وأنا صابر على 
ما ترون منها. 

وهذا كله لمن لم يخش العنّت. فأما من خاف العنت - وهو الزناء وأصل 
العنت فى اللغة هو الكسر بعد جبرء يقال للدابة إذا كسرت بعد ما جبرت: قد 
عتتت» فكأنه كان مجبورًا بالعصمة وبالتوبة» ثم كسر بالزلل أو العادة السوداء - 
فنكاح الأمة حينئذ خير له من العتت» والصبر عن نكاح الأمة خير من نكاحهاء 

٠‏ ت n £ . ٠‏ ا وال لني - مس ال ول م 
وهذا معنى قوله عز وجل فى نكاح الأمة: #ذلك لمن خشى العنت منكم # 
[النساء : 06؟]. 


وكذلك إن كثرت الخواطر الردية والوساوس الدنية فى قلبه بذكر التكاح. 


٣ 5‏ ذلك عن فر ضصه» أو لساري ذلك فة فإن نكاح الامة أيضا رلك على 





أن نكاح الأمة محرم على من وجد طولاً بحرة. انصرف الناس ذات يوم من 
مجلس ابن عباس» وبقى شاب لم يبرح» فأطال القعود. فقال له ابن عباس: هل 
لك من حاجة؟ فقال: نعم» لى حاجة استحييت أن أسألك عنها بحضرة الملا . 
ال ا عما شئت. قال: إنى أهابك وأجلّك . فقال ابن عباس: إنما العالم 
بمنزلة الوالد لا حشمة على السائل منه» فمهما أفضيت به إلى أبيك فافض به 
إلى» فإنه لا عيب عليك عندى. فقال: رحمك الله إنى شاب لا زوجة لی 
ونا حنيت آل على نفسی» وربما استمنيت بذكرى. فهل لى فى ذلك 
معصية؟ فأعرض عنه ابن عباس رضى الله عنهما ثم قال: أف وتف. نكاح الأمة 
N a‏ ۰ 

ونكاح الأمة عند علماء العراق حرام على RT‏ دراهم» وعند بعض 
علماء الحجاز إذا كان واجدا ثلاثة دراهم لم يحل له نكاح الأمّة. وعن بعض 
أصحاب ابن المسيب: إن وجد الرجل درهمين حرم عليه الأمَ. وقال بعض 
لا اج الت 53 بأمَة» وأعقل الناس عبد تزوج بحرة» لأن هذا 
يعتق بعضه. وذلك 058 لأنه يرق ولده. 


وقد جاء فى كراهة اااستمناء و نحريمه والتغليظ فيه أخبار شديدة . 
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روينا: (إن الله عز وجل أهلك أمة من الأمم كانوا يعبثون بمذاكيرهم). وقد 
أسنده إسماعيل بن أبان إلى أنس بن مالك. وسئل أبو محمد عن النساء فقال: 
الصبر عنهن ولا الصبر عليهن» والصبر عليهن خير من الصبر على النار. وكذلك 
ال يعض العلماء قله بجا العرية جر من ساط الا وقال بعص علهاتا 
البصريين من أهل الورع واليقين» وقد سئل عن التزويج فى مثل زمانناء فذكر 
دل المكاسب الحلال وكثرة فساد النساء» فكرهه للورع. وأمره بالمدافعة, 
فأعيد عليه فى ذلك فقال: إنه يدخل فى المعاصى لدخول الإنسان فى الآفات. 
وفى المكاسب المحرمات» ومن أكله بدينه رصي للخلق. فلا يصلح الترويج فى 
هذا الوقت إلا لرجل يدركه من الشبّق ما يدرك الحمار إذا نظر إلى أتان» لم يملك 
نفسه أن یثب عليها حتى يضرب رأسه وهو لا ينثنى» فإن كان الإنسان على مثل 
هذا الوصف كان التزويج له أفضل . 

وقد روينا عن قتادة فى قوله عز وجل: إولاً تحمَّلنًا ما لآ طَاقَة لا به 
[البقرة:٦۲۸]‏ » قال :. ا وعن عكرمة ومجاهد رضى الله عنهما: «وخلق 
الإنْسَانَ ضعيمًا) [الساء:۲۸] قال : لا يصبر عن النساء . 

وروينا عن فياض بن نجيح: إذا قام ذَكر الرجل ذهب ثلا عقله. وبعضهم 
U‏ للك دينه. وروينا فى نوادر التفسير عن ابن عباس: ومن 0 
غاسق إذا وقب) [الفلق: ؟] قال : قيام الذكر . وقد أسنده بعض الرواة» إلا أنه قال 
فيه : «التكر إذا دخل). ولم يذكر قام. 

وفى الخبر: «إذا تزوج الرجل فقد أحرز نصف دينه» فليتق الله فى الشطر 
الآخر». وفى دعاء البراء بن عازب: أعوذ بك من شر سمعى وبصرى وقلبى وشر 
منيى . فکان انى إذا امتلأ به خرز الصلب"' فطلب الخروج» فخيف منه فساد 
اعد ورد بمنزلة م إذا كان فى العروق» فإذا تصاعد من الصلب طبخه 
ر 0 وضار اران الله عز وجل . 


(۱) خرز العصلية: فقاره. 
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رك التسناء ۳ مجلس معاوية لمن فوم فقال: لا تفعلواء فما عل 
المريض . ٠‏ ولا 5 الست ولا مر ا ا ولا احتاحت | الرجال 9 
مثلهن. وفى بعض التفسير قال: #إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها [الكهف :۷ 
قال: النساء. 0 





يجمع غلمانه لما أدركوا: عكرمة وكريب وغيرهما فيقول: إن أردتم النكاح 
أنكحتكم» فإن العبد إذا زنا نزع نور الإيمان من قلبه. وقد قال عمر رضى الله عنه 
لابى الروائك: ما يمنعك من النكاح إلأعجز أو فجور. 


وحدثنا بعض علماء خراسان عن شيخ له من الصالحين. كان يصحب عبدان 
صاحب ابن البارك» ووصف من صلاحه وعلمه قال: فكان يكثر التزويج ٠‏ حتى 
لم يكن يخلو من اثنتين أو ثلاثة. فعوتب فى ذلك فقال: ٠‏ هل يعرف أحد منكم 
أنه جلس بين يدى الله عز وجل مجلسّاء أو وقف بين يدى الله موقمًا فى 
معاملته» فخطر على قلبه خاطر شهوةء ففكر فى ذلك فقيل: قد يصيبنا هذا 
كثير. فقال: لو رضيت فى عمرى كله بمثل حالكم فى وقت واحد لما تزوجت . 
ئم قال: لكنى ما خر على قلبى خاطرٌ يشغلنى عن حالى إلا نفذته لاستريح 
منهء وأرجع إلى شغلى. ثم قال: منذ أربعين سنة ما حطر على قلبى حاط 


معصية . 


5 


وسمع بعض العلماء بعض الجهال يطعن على الصوفية فقال: يا هذاء ما الذى 
نقصهم عندك؟ فقال: يأكلون كثيرً. فقال: وأنت أيضاء و 008 
لأكلت كما يأكلون. ثم قال: وماذا؟ قال: ويتزوجون كثيرً. فقال: وأنت أيضًاء 
لو حفظت فرجك كما يحفظون تزوجت كما يتزوجون. وأى شىء أيضًا؟ قال: 
ويسمعون القول. قال:وأنت أيضاء لو نظرت قما ينطرون اسمعتف كما سرن 

وقد سئل بعض العلماء عن القراء: لم يكثرون الأكل» ويكثرون الجماع. 
وتعجبهم الحلاوة؟ فقال: لأنه يطول جوعهم ويتعذر عليهم موجود الطعام. فإذا 
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وجدوا استكثروا منه. وأ ما الحلاوة فإنهم تركوا شرب رارك ندا النفوس » 
فاجتمعت لذتهم فى الحلاوة فهم يأكلونها. وأ ما الجماع فإنهم غضوا أبصارهم فى 
الظاهرء فضيقوا على قلوبهم فى الخواطرء فاتسعوا فى النكاح»ء فأكثروا منه لا 
ضيّقوا على جوارحهم عن الانتشار فى الأبصار. 

وقد كان الجنيد رحمه الله يقول: أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت. 
وكان ابن عمر رضى الله عنه من زهاد أصحاب النبى يا وعلمائهم» وكان يصوم 
كثيراء وكان يفطر على الجماع قبل الأكل» وربما جامع قبل أن يصلى المغرب ثم 
يغتسل ويصلى. وروينا عنه: أنه جامع أربعًا من جواريه فى رمضان قبل صلاة 
عشاء الآخرة. 

وقد كان ابن عباس رضى الله عنه يقول: خير هذه الأمة أكثرها نكاحًا. وكان 
سفيان بن عبيئة يقول: كثرة النساء ليست من الدنيا؛ لأن عليًا رضى الله عنه كان 
أزهد أصحاب رسول الله يِه وكان له أربع نسوة ا 

فالنكاح سنة ماضية» وخلق من أخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم. وقد روينا 
فى أخبار الأنبياء: أن عابدا تبتل وبلغ من العبادة ما فاق على أهل زمانه ووصف 
بذلك» قال: فذكر ذلك لنبى ذلك الزمان. فأثنى عليه بحسن الثناءء فقال: نعم 
الرجل هو لولا أنه تارك لشىء ف ال قال: فنمى ذلك إلى العايد فأهمه 
فقال : اب عاد برها وأنا تارك للسنة. فجاء إلى ذلك النبى فسأله. 
فقال: نعم ألت تارك للتروجء فقال: ما تر کته أننى حر مته ومنعنى منه إلا أنى 
فقير لا شىء عندى. وأنا عيال على الناس» يطعمنى هذا مرة» وهذا مرة» 
فكرهت أن أتزوج امرأة أعضلها وأرهقها جَهدَاء فقال: ما يمنعك إلا هذا؟ قال: 
نعم. قال: فأنا أزوّجك ابنتى. قال: فزوجه النبى عليه السلام ابنته» فى قصة 
طويلة . 

وروينا فى نوادر أخبارهم أيضا: أن يحيى بن زكريا عليهما السلام تزوج امرأة 
ولم يكن يقربهاء قيل: لغض البصرء وقيل: للفضل فى ذلك» كأنه أراد أن 
يجمع الفضائل كلها. وقيل : ال 
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وکال سر ١‏ وبا را حل عن ل رد بات 
فُضّل على بثلاث: بطلب e‏ طلب الحلال لنفسى» 
للنكاح وضيقى عنه. 0 إمامًا للعامة وأنا طلب الوحدة لنفسى . ويقال إن 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه تزوج اليوم الثانى من وفاة أم عبد الله ولده» ويقال 
إنه لم يبت عرّبًا بعد وفاتها إلا ليلة. ولكن قد كان بشر رحمه الله يحتج لنفسه 
بحجةء. قيل له: إن الناس يتكلمون فيك فقال: وما عسى أن يقولوا؟ قال: 
يقولون هو تارك للسنة فى ترك النكاح. فقال: قل لهم: هو مشغول بالفرض عن 
السنة. وعوتب مرة أخرى فى ترك التزوج فقال: ما يمنعنى من ذلك إلا حرف فى 
كتاب الله عز وجل : #ولهن مل الى عَلَيْهن» [البقرة: ۲۲۸] قال : فذكر ذلك 
لأحمد بن حنبل فقال: وأين مثل بشرء إنه قعد على مثل حد السئان. وعلى ذلك 
فقد بلغنا أنه رحمه الله رؤى EF‏ بعد وفاته» فسئل عن حاله فقال: رفعت 
سین درا فی عليين» وأشرفه بى على عقافات الانيا ولم الم سارل 
المتأهلين. وبلغنا عنه أنه قال: وعاتبنى ربى عز وجل وقال: يا بشر» ما كنت 
أحب أن تلقانى عَرْبًا. قال: فقلت له: ما فعل أبو نصر التمار» فقال: رفع فوقى 
سبعين درجة. فقلنا: ال ا ا ا ا 

ريد كان إن O‏ لو لم يبق من عمرى إلا ع عشرة أيام أموت فى 
آخرها لأحببت أن أتزوج. ولا ألقى الله عز وجل وأنا عزب . 

وماتت امرأة معاذ بن جبل رضى الله عنه فى الطاعون. وكان هو أيضً 
مطعوتًا؟ فقال: زوجونى فإنى أكره أن ألقى الله عز وجل عزبًا. 

وقد كان بعض الصحابة انقطع إلى رسول الله َي يخدمه ويبيت عنده لحاجة 
إن طرقته. فقال له: ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله. أنا فقير لا شىء لی 
وأنقطع عن خدمتك» فسكت عنه» ثم أعاد عليه ثانية: أل تتزوج؟ فقال له مثل 
ذلك» ثم تفكر الصحابى فى نفسه فقال: والله لرسول الله أعلم بما يصلح فى 
دنياى وآخرتى». وما يقربنى إلى الله عز وجل منىء لئن قال لى الثالثة لأفعلن. 
فقال له رسول لله كَللِبةِ: ألا تتزوج؟ قال: فقلت: يا رسول الله» زوجنی . قال: 
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اذهب إلى بنى فلانء فقل لهم إن رسول الله كله يأمركم أن تنكحونى فتاتكم. 
قال: فقلت: يا رسول اللهء إلّه لا شىء لىء فقال لأصحابه: اجمعوا لأخيكم 
وزن نواة من ذهب» فجمعوا له وذهب إلى القوم فأنكحوه» فقال له رسول الله 
اا : أولم . فقال: يا رسول الله » لا شىء عندى. فقال لأصحابه: اجمعوا 
لأخيكم ثمنّ شاة: فجمعوا له» وأصلح طعاماء ودعا عليه رسول الله ل 
وأصحابه . ۰ 

وفى الخبر المشهور: «من كان ذا طول فليتزوج». وفى لفظ آخر: «من استطاع 
منكم الباءة - يعنى الجماع - فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لا 
فليصمء فإن الصوم له وجاء». وأصل الوجاء: ر الخصيتين للفحل من الغنم. 
لتذهب فحولته وضرابه؛ فكانت العرب تمأ بحجرين فتقطع ضرابه» فيسكن لذلك 
عهره ويسمن. ومن ذلك الخبر ضحی رسول الله بء بكبشين أملحين موجوءين. 
يعنى : أبيضين مرضوضى الخصية . 

وروينا عن رسول الله كَليهّ: «تناكحوا تناسلواء فإنى وا بكم اا يوم 
القيامة» حتى بالسقط والرضيع». وفى الخبر الآخر: «من 5 فليستن بسنتى) 
يعنى النكاح . وحديث أبى سعيد الخدرى : «من ترك النكاح مخافة العيلة فليس 


و 


منا) . 


وقد كان عمر يكثر النكاح ويقول: ما أتزوج إلا لأجل الولد. وقد كانت هذه 
نية جماعة من السلف» يتزوجون لأجل أن يولد لهم. فيعيش فيوحد الله تعالى 
ويذكره» أو يموت فيكون فرطًا صانا يثقل به ميزانه.» وقد روينا عن رسول الله 
يلله: «إن الطفل يجر أبويه بسرره إلى الحئة. وإنّ المولود يقال له: ادحل الحنة. 
فيقف على باب الجنة» فيظل محبنطى - أى ممتلًا غيظًا وغضبًا ‏ فيقول: لا أدخل 
إلا وأبواى معى. فيقال: أدخلوا أبويه معه الحنة) . 

وقد روينا برا غريبًا: أن الأطفال يجمعون فى موقف القيامة عند عرض 
الخلائق للحساب» فيقال للملائكة: اذهبو بهؤلاء إلى الحنة. قال: فيقفون على 
باب الجنة. قال: فيقول لهم: مرحبا بذرارى المسلمين» ادخلوا لا حساب عليكم. 
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فيقولون: فأين آباؤنا وأمهاتنا؟ قال: فتقول الخزنة: إن آباءكم وأمهاتكم ليسوا 
مثلكم» إنهم كانت لهم ذنوب وسيئات. فهم يحاسبون عليها ويطالبون. قال: 
فيتضاغون TTT‏ الجنة ضجة واحدة. فيقول الله عز وجل للملائكة. 
وهو أعلم: ما هذه الضجة؟ فيقولون: يا ربناء أطفال المسلمين قالوا: لا ندخل 
الجنة إلا مع آبائنا. فيقول الله عز وجل: تخللوا الجمع. فخذوا بأيدى آبائهم 

وروينا عن رسول الله يَكلهِد «من مات له اثنان من الولدء فقد احتظر له 
تار هخ الثار ا وفى خبر آخر: «من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله 
00 الجنة» بفضل رحمته إياهم. قيل: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان». 

وكان بعض الصالحين يعرض عليه التزويج فيأباه برهة من دهره. قال: فانتبه 
من نومه ذات يوم فقال: زوجونى» فسئل عن ذلك فقال: لعل الله أن يرزقنى ولد 
ثم يقبضه» فيكون مقدمة لى فى الآخرة. ثم حدث عن سبب ذلك فقال: رأيت 





فى نومى كأن القيامة قد قامت» وكنت فى جملة الخلائق فى الموقف. وبى من 
العطش ما كاد أن يقطع عنقى» وكذلك الخلائق فى شدة العطش من الحر 
والشمس والكرب. قال: فبينا نحن كذلك» إذا الولدان يتخللن الجمع» عليهم 
مناديل من نور» وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب» وهم يسقون الواحد 
بعد الواحد. ويتخللون الجمع . ويجاوزون أكثر الناس. قال: فمددت يدى إلى 
أحدهم, فقلت: اسقنى شربة فقد أجهدنى العطش» فقال: ليس لك فينا ولد 
إنما نسقى آباءناء فقلت: وما أنتم؟ فقالوا: نحن من مات من أطفال المسلمين . 


يلاه , ر غ ع 5007" 
وروينا عن رسول الله ميا : «خير نسائكم الودود الولود». وروى أيضا: 


الحصيرة فى البيت خير من امرأة لا تلد». وروى أيضا: «سوداء ولود خير من 
حسناء لا تلد). 


هذا كله لأجل الذرية والنسل وتقديم القرط فى الولد. 


0 - اس 
)١(‏ الحظار: الحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح. وكل شع حجر بيخ و ولرد 
el‏ احتمى بحمى عظيم من النار. 


www.dorat-ghawas.com 


114 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





وروينا عن رسول الله ا : لال E‏ وإ من سي 
التكاح» ومن أحبنى فليّستن بسنتى». ويقال: إن الله تعالى لم يذكر فى كتابه من 
الآنبياء إلا المتأهلين» وهم خمس وثلائون» وقد ذكرنا آنفًا أن يحيى عليه السلام 
قد تزوج» وأما عيسى عليه السلام فإنه سينكح إذا نزل من السماء ويولد له. وقد 
قيل: إن فضل المتأهل على العَرّب كفضل المجاهد على القاعد. وإن ركعتين من 
متأهل أفضل من سبعين ركعة من عزب. 

وقال الله تعالى فى وصف الرسل ااا : #ولقد أرسل: نا رسلاً من قبلك 
وجعلتا لهم أزواجا وذرية» [الرعد:۳۸]. فعد فعد الأزواج والذرية من مدحهم وذكرها 

فى وصفهم. وكذلك ألحق بهم أولياءه فى المدح الخال فى قوله عز وجل: 
کی ایا يا ميا قاين ارين ا6 قرة أعين» [الفرقان: »]۷٤‏ فسألوا 
الله عز وجل من فضله. 

وكل ما ذكرناه من فضل النكاح يشترك فى فضل ذلك النساء» بل هو لهن 
أفضل وأثوب لسقوط المكاسب عنهن. وقد أمر النبى يا المرأة بالتزوج وندبها 
إليه» وأخبر بفضل الرجل› وفضل المتزوجة على العزباء فى غير حديث» وقال 
ية : «لعن الله المتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوج» ولعن الله المتبتللات 
من النساء اللاتى يقلن: لا نتزوج» بعد ما ذكر من عظيم حق الرجل على المرأة 
وثقل واجبه» حتى قالت المرأة: إذا لا أتزوج أبداء قال: «بلى تزوجى» فهو 
خير). 

والأخبار فى فضل النكاح للزوجين معا تكثرء وليس مذهبنا الإطالة والإغراق 


فى الجمع. وقد ندب الله تعالى إلى النكاح فى قوله تعالى : انوا حرتکم نی 
للدم . وفى قوله: «أنى# ثلاثة معان: معنيان منها ههنا: تكون «أتى» بمعنى : 
متى سئتم من ليل أو نهارء وتكون «أنى) بمعنى: كيف مقبلة أو مدبرةً» بعد أن 
يكون فى موضع الحرث . والمعنى الثالث: تكون «أتّى» بمعنى : أين» ولا يصلح 
نر يا 
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ثم قال عز وجل : #وقدموا لانفسكم» [البقرة: 0157 قيل: النكاح Ee‏ 
على الإتيان» وهو أحد الوجوه الثلاثة لما فيه من فضل الاغتسال من الجنابة» ولا 
فيه من فضل مباشرة المرأةء وأن المرأة إذا لاعبها بعلها وقبّلها كثرت له من 
الحسنات ما شاء الله فإذا اغتسلا خلق الله من كل قطرة ملكا يسبح الله تعالى إلى 
يوم القيامة» وجعل ثواب ذلك لهماء ولا فى ذلك من التحصين لهما ووضع 
النطفة فى محلهاء وفى ذلك فضائل جمةء وقد أمر به رسول الله ية فى قوله : 
اليتخذ أحدكم قلبًا شاكراء ولسانًا ذاكراء وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته». 

والوجه الثانى فى قوله تعالى: #وَقَدموا لألفسكم». قيل: الولد قدموا 
لآخرتكم. لآنه عمل من أعمالكم. كما قال عز وجل : الحقنًا بهم ذريتهم وم 
لاهم من عمَلهم من شىء» [الطور:٠۲]‏ أى : ما نقصناهم أولادهم. أى جازيناهم 
بهم» وجعلناهم بياس ا لأنهم من أعمالهم وأكسابهم . وكما قال عز 
وجل: ما أَغنى عنْه ماله وما كسب المد:؟]ء يعنى ولدهء ففى تدبره: أن 
الولد يغنى المؤمن فى الآخرة» كما يغنى المال عنه إذا أنفقه فى سبيل الله تعالى. 
وفى الخبر: «ولد الرجل من کسبه فاحل ما أكل من كسب ولده». 

والوجه الثالث فى قوله عز وجل: #وقدموا لأنفسكم) . قيل: التسمية عند 
الجماع» أى اذكروا اسم الله تعالى عنده» فذلك تقدمة لكم» وأنه يستحب 
للمجامع أن يسمى الله عز وجل عند جماعه. ويقرأ #قل هو الله أحد# قبله. 
وكان بعض أصحاب الحديث إذا أراد الجماع هلل وكبر حتى يسمع أهل الدار 

وإذا كانت المرأة معينة لزوجها على الطاعة» طالبة للتقلل والقناعة» فهى نعمة 
من الله عليه يطالبه بشكرهاء قال الله عز وجل: #وأصلحتا له زوجه» 
الأنبياء: »]٩٠‏ فعد ذلك من نعمة الله عليه وإحسانه إليه. وقيل فى التفسير: كان 
خلقها سيا فحسن» وقيل: كان فى لسانه طول فقصر. 

وروينا عن نبينا بيا : «فضّلت على آدم عليه السلام بخصلتين: كانت له زوجة 
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عونا له على المعصية وأزواجى عونًا لى على الطاعة» وكان شيطانه كافرا وشيطانى 
اا لآ ل یا قعل ذلك نز من فضا 

وإذا كاتف الا حك اجه غ الاخلاق» سردا اده والشعر» كي 
العين» بيضاء اللون. محبة لزوجهاء قاصرة الطرف. فهذه على صورة الحور 
العين» قال اللّه تعالى فى ذلك : #فيهن خيرات * حسان» االلجم 2٠۷ا‏ تیل 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وقال تعالى: #وحور” عير كأمثال الو 
المكْتون» [الواقعة :۲۲ - .]۲١‏ والحور: البيض. والعين: كبار الأعين» هو جمع : 
yT‏ هى البيضاء ا ا العين» شديدة سوادها وسواد الشعر . 

وقال عرز وجل : «عريا أثر انا 4 [الواقعة:۳۷] . ا على معنيين : تكون العاشقة 
لزوجهاء وتكون المشتهية للجماع. وذلك يكون من تام اللذة فى الوقاع» لأن 
المرأة إذا لم تكن محبة لزوجهاء ولا مشتهية لإفضائه إليهاء نقص ذلك من لذتهء 
فلذلك وصف الله عز وجل نساء أهل الجنة بتمام اللذة. ويقال: رجل شبق وامرأة 
عربة» يوصفان بشهوة الجماع. كيف وقد روى: ات نسائكم الغلمة على 
زوخهاا. وقال بعض الحكماء: ثلاث من اللذات لا يۇبە ادا المشى فى الصيف 

بلا سراويل». والتيرز على الط ابي الربوخ» يعنى المشتهية للجماع . 

وقال عز وجل فى تام وصمفهن : #قاصرات الطَرّف»* [الصافات:148]. أى قد 
قصر طرفها على زوجها وحده» فليست ترى أحسن منه» ولا تريد بدلا عیره » 
وقال رسول الله اة : «خيرٌ نسائكم التى إذا نظ إليها الرجل سرتهء وإذا أمرها 
أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله). 





وروينا عن محمد بن كعب القرظى رضى الله عنه فى معنى قوله عز وجل : 
ریک سے ہے وض ي تدعق 
#ربنا آتنا فى الدنيا حسنة# [البقرة:٠٠۲]‏ قال: المرأة الصالحة. وفى بعض التفسير : 
ر 2 اص طا ل 
#فلنحبينه حياة طيبة# [النحل:۹۷] قال: المرأة الصالحة. وقد كان عمر رضى الله 
عنه يقول: المرأة الصالحة ليست من الدنياء لأنها تفرغك للآخرة. إلا أنه كان 
يقول : ال ا من رة العبادة ما لا يجد المتزوج . وكان عمر بن الخطاب 
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رضى الله تعالى عنه يقول: ما أعطى 00 إيمان بالله عز وجل خيرا من امرأ: 
صالحة. ووصف النساء فقال: متهن ن غنم لا يحل منهء يعنى غنيمة لا ماز" 
منها بعطاءء والُزيً : هى العطاء. ومنهن عل لا دی منه. أى لا ما له نند 
منه» ويجوز أن لا راحة منه كالغ ٠‏ فصاحبها أ ادو 
بموتها. وقال أيضا: قيل: كانت | العرب من نهاية تعذيبها للأسير تسلخ جلد الف 
ثم تلبسه إياه لحمًا طرياء تبلتزق على جسده وينقبض. ١‏ ثم لا تتوعة عنه حا 
يقمل وينتثر منه الهوام. فذلك هو الل مثل المرأة المكربة . 

واعلم أن النساء على أوصاف النفس. من عرف صفات النفس عرف بها 
أوصاف النساءء وقاساهن بالتجرية والخبر عرف بذلكٍ صفات النفس: فمنهن 
المسولة. وهى أدناهن . ومنهن الأمارة بالسري وهی شر ا ر س الاي 
ولا تنى عن خلّق السوء وا لبذاء. ومنهن بمنزلة النفس اللوامة: وهی من صالحى 
التساء. ومنهن اطع د وهذه هى الصا حة الخيرة الساكنة الراضية. 

وفصل الخطاب: إن كان صلا قلب العبد واستقامة حاله فى العزبة فلا أعدل 
بالوحدة شيئّاء لأن أقل ما فيها | السلامة» والسلامة فى وقتنا هذا ا 
وإن تاقت نفسه إلى التزويج؛ ولم يأمن دوا عى الهوى. فيتزوج إذا أدى إلى سلامة 
دینه» وإن EE‏ إليها أخرى. ف لم تكن هما یی وم 
حاله وتحصيئه. د ثالثة إلى أربعء فإن الأربعة مع توقان النفس إلى النكاح وقر: 
شهوتها فى التنقل فى ل بمنزلة الواحدة. ران الواحدة مع وقوع الكفاية 
دو جرد الاستغناء دنوب عن الأربع . 

لك ع ع ديل مر ال ف عه بی کے ا 
فيما عليه جعلهاء : إن الله عز وجل أباح ح الجمع بين الأربع لأجل الط 
الأربع. لكل طبيعة واحدة على قدر حركاتها وتوقان الئقس عندها. ولا نقتص 
على العبد فى ذلك إذا قام بما عليه لهت أو سمحن بحقوقهن من النفقة والمست 
0 ذلك مزيد له. ودلالة على قرته ومک فى الحال» وهذه طرائق الأقوياء 
والأئمة من الرجال. 


e 
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وأيضًا فإن الله عز وجل ما أنعم به من امتطاء الأربع من النساء من الحكمة. 
وتلوين الطبع فى الصنعة مثل ما أنعم به من تكوين سيرة المطاياء التى جعلهن 
مراكب عباده. فجعل تفاوت تكوين وطء الأربعة بمنزلة تغاير مشى دواب البر 
الأربعة» فقال عز وجل: لوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» [النحل :۸] . 
وقال عز وجل : لمن الفلك والأعام م ما تركبون» [الزخرف:7١]6‏ يعنى الإبل» 

فسير الناقة غير سير الفرس» وسير البغل مخالف لمشى الحمار» وكذلك جعل لمن 
جمع الأربع بالوطء ما لا يجعل بالآحاد والمثنى والثلاث. فحسن ذلك وأباحه 
لمن جمع بينهن أربعاء كإطلاقه لمن جعل له المطايا أربعة ينتقل على دابة بعد دابة» 
فكان له فرس وبغل وحمار» إذا اتسع بذلك وأقام بمؤونتهن» وقد يكتفى الواحد 
بدابة واحدة فيكون فيها ی إلى حين» ذلك تقدير العزيز اعد وإتقان صنع 
المنعم الحكيم. وقد شرط الله تعالى مع الزوجة ثلاثة شروط» السا ن 
كفاية العبد» وسكنت بها نفسه. وكان ذلك من آيات اللّه الدالة عليه» وإن لم 
توجد الشروط الثلاثة مع الإحدى. كان له المزيد عليها إلى الرباع» وكن فى المعنى 
كالآحاد لعدم الشروط التى أخبر الله عز وجل بسكون النفس عندهاء وعند الأربع 
توجد الشروط فى قلوب المؤمنين لا محالة» كما أخبر عز وجل» وكان ذلك أيضً 


ر س ا ى 4 


من آياته وحكمته الدالة عله » فقال سبحانه : ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم 


سے ر ر ن سے ای ع 


أزوَاجًا لتتسكنوا يها وجعل بينكم مودةٌ ورحمة4 [الروم :1[ 


فإن وجد العبد سكون النفس ورحمة القلب ومودة المرأة فى الواحدة» فهو من 
آيات الله عز وجل» وهی كفايته وغنيته» وإن لم يجد السكون ولا الرحمة ولا 
المودة إلا فى الأربع» فهن حينئذ كفايته وقنيته20. والله تبارك وتعالى يغنى 
بالواحدة ويقتى بالأربع. سن ليم لاسا ومدخراء. وذلك أيضًا 
من آيات الله تعالى واختياره لمن قوى عليه واستقاء به. وقد شبه بعض الناس 
الأزواج بالقمص قال ليس فخ السرف أن يجمع الرجل أربعة أقمصة. وما زاد 


. أى رضاه وغناه. يقال : قنی بالشىء يقنى أى رضن بيه وغل‎ )١( 
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على دلت كان راء كما أن ؛ E‏ الأربع من النساءء 
ويصلح أن يستدل له بقوله تعالى: #هن لباس ؛ كم [البقرة: 1187 فجعلهن فى 
معنى الملبوس» ورفع فيهن إلى الآربع» وفى قوله تعالى: لإقانكحوا ما طَّاب لَكم 
من الننساء * ثم ابتدأ فنص على مثنى» ولم يقل: احدى» على الندب 
والاستحباب للجمع بين اثنتين» وأن العدل قد يوجد ويقدر عليه ا 
إلى الواحدة لمن خاف الجور فيهن. فقال تعالى: فان خفتم أن لا تعدلوا 
فواحدة» . > ففى دليل الخطاب اشتراط العدل فى الأريع. ثم ذكره بقوله: «ذلك 
أدنى أن لا تعولوا» [الساء:۳]» يعنى: أقرب أن لا تجوروا. وقد قال بعض الفقهاء 
امن العا ر e E‏ 
أشبه بالقرآن» كأنه عطف على النصء لا قال: #أن لا تَعولُوا» قال: ذلك أدنى 
أن لا تجورواء والأول أحب إلى» ويصلح هذا الوجه أيضًا فى اللغة من قال: عال 
هرل مع أغال. سل .وأكتر العربب قرفت بن ذلك يقولون: غال. يعول. إذ 
را NS‏ عالت رجا تار ا يجيا لج بت 
فليتوخ العدل بين أزواجهء من جمع بينهن فى النفقة والكسوة والمبيت» ولا 
يحيف على بعض فيقصر عن كفايتها وواجبها فى ذلك. فقد جاء فى الحديث: 
(من كانت له امرأتان فمال الى إحداهما دون الأخرى ‏ وفى لفظ آخر: فلم يعدل 
بينهما ‏ جاء يوم القيامة ا شه مائل) . ولا عدل عليه فى المحبة والجماع. 
لأن ذلك لا يملك إذا سوى بين البيتوتةء ولا عليه أيضا أن يجامع من بات 
عتذها» إنما علية المبيت ليلة وليلة؛ 
وفى تفسير قوله تعالى: ون تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» 
[الساء:۱۲۹] قال : لا تقدروا على العدل بينهن فى الحب والجماع» لن ذلك فعل الله 
عز وجل فى القلوب وفى شهوة النفس. وروينا عن رسول الله كد أنه كان يقسم 
بين نسائه فى العطاء والمبيت» وكان يقول: اللهم هذا جهدى فيما أملك. ولا 
طاقة لى فيما تملك ولا أملك». يعنى فى المحبة والجماع» فقد كان يحب بعضهن 
أكثر من بعض» وكانت عائشة رضى الله عنها أحبهن» وكان يطاف به محمولاً فى 
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مرضه فى كل يوم وليلة فيقول: أين أنا غدّاء ففطنت | مرأة منهن فقالت: إنا سال 
لاير ل رسي الله عنهاء 0 يا رسول الله إنه ليشق عليك E‏ 
فقد أذتا لك ا أن تكون فى يت عائقية رضى الله عنياء فقال: قد رضيتن بذلك؟ 
ان ا قال: فحولونى إلى بيت عائشة» فلذلك كانت تقول: قبض فى بيتى 
وبين سحرى ونحری» تفتخر بذلك. 

e‏ الله عز وجل : لقلا تمیلوا كل الل يعنى : على واحدة دون اللأخرى 
فى التقصير والنفقة #قتذروها كَالمعلّقة4 [النساء:9؟١]‏ أى موقوفة غير مستقرة» 
كأنها لا ذات زوج ولا مطلقة. أى لا أيم فتتحمل لنفسهاء ولا ذات زوج ينفق 

عليها فستغنى بزوجها. 

والعرب تقول: علقت الأمر: إذا أوقفته» وقول معلّقء أى: موقوف غير مطلق 
بحكم» فعليه أن يقسم بينهن أيامه ولياليه. فيكون عند كل واحدة يومًا وليلة» إلا 
أن تهب لصاحبتها ليلتهاء أو تسمح له بذلك. نت بيسن م 
بين نسائه» فأراد أن يطلّق سودة بنت زمعة لما كبرت» فوهبت ليلتها لعائشة 
وسألته أن يقرها على الزوجية لتحشر فى نسائه؛ کے ا د 
يقسم لعائشة ليلتين» ولسائر أزواجه ليلة ليلةء إلا أنه مه لشدة عدله كانت نفسه 
إذا تاقت إلى واحدة فى غير ليلتها أو نهار فى غير يومها أو ليلتها فجامعهاء ثم 
طاف فى ليلته على سائرهن» وكذلك كان يفعل فى يومه. فمن ذلك ما روى عن 
عائشة رضى الله عنها وغيرها «أن رسول الله كَل طاف على نسائه فى ليلة 
واحدة»). وعن أنس : «طاف رسول الله َة على تسع نسوة فى ضحوة» ْ 

ومن لم يكن له إلا واحدة» استحب له أن يفضى إليها فى كل ثلاث ليالء 
منزلة من له أربع نسوة» ويكون يباشرها فى الليلة الرابعة. وبهذا قضى عمرو 
كعب بن الأسود رضى الله عنهما للرجل أن يأتيها فى كل أربع ليال ليلة» فإن 
علم أن حاجتها إلى أكثر من ذلك. كان عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى تحصينها 
وأثبت لعفافهاء وإن علم منها كراهة ذلك وقلة همتها له لم يكن عليه الإفضاء 
إليها إل فى كل شهر مرةً أو فى كل سنة مرة وعليها أن لا تمنعه ليلاً ولا نهار فى 
كل وقت» وإن كانت صائمة فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه . 
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ت 


وتزوج على عليه السلام بعشر نسوة» وتوفى عن أربع وسبع عشرة سرية. 
LEE I 0 0 09‏ 
يعرض له بذلك. ويقال: إنه تزوج بعد وفاة فاطمة صلوات الله عليها وعلى أبيها 
بتسع ليال: ونكح أمامة ابنة زينب ابنة رسول الله كَل كانت فاطمة صلوات الله 
عايها أوصته بذلك . 


ووو الحسن بن على رصى الله عنهما ما لسن وخمسين امرأة. وفيل : 
كلاثمائة . وقد كان على عليه السلام يَضْجَر من ذلك ويكرهه حياء من أهليهن إذا 
طلقهن. وكان يقول : إن حَسَنَا مطلقًا فلا تنكحوه . فقال له رجل من همدان: 


والله 5 أمير المؤمنين › که ما شاع فمن أحب أمسك» ومن كرة فارف › فسر 
على رضى الله عنه بذلك وأنشد يقول: 
ولو كنت بوابًا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلى بسلاء 
وهذا أحد ما كأن الحسن يشبه فيه رسول الله اة وكان يشبهه ف فى الل 
وال فقد قال له رسول الله تَة: «أشبهت خلقى 00-6 وقال : اخسن 
5 و 2 
مئى وحسين من على». وكان الحسن را عفد على أربعة . وربا طلق أربعاء 
فأرسل غلامه بطلاق امرأتين له وقال: قل لهما: اعتداء وأمر له أن يدفع إلى كل 
واحدة عشرة آلف درهم» ففعل, فلما رجع إليه قأال: ماذا قالتا؟ فال له 
وسمعتها : 57 متاح قليل من حبيب مفارق. فأطرق ورحم لھا ثم قال: 07 
كت راهنا ام أة ار ييا 
ودخل ذات يوم على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام'' فخطب ابنته فقال : 
6 بعده فى (م): كيه المدينة ورئسها» ولم يكن له بالمدينة نظير » وهو الذى كانت السيدة عائشة 
لى ستة عشر ذكرا من رسول الله َة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث . فدخل عليه الحسن 
ا و ويا وي م ود 


رل ره فقا له ما على و ا E SOK‏ 
ابنتى بضعة منى . وانت ت مطلاق . . 


www.dorat-ghawas.com 


1۲۲ قوت القلوب ‏ الجزء الثالتث 





إنّك لاحب الناس إلى ولكنك مطلاق» وأكره أن يتغيّر قلبى عليك» فإن ضمنت 
اتك لا تفارقها فعلت؛ فسكت ثم اتكا على بعض آصحابه» ثم قال: ما آراد 
عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقًا فى عنقى . 

وقد روينا عن رسول الله كَكيِِ: (إن الله عز وجل يحب النكاح ويبغعض 
الطلاق» فانكحوا ولا تطلقوا»» وهذا لا يصلح لمن أراد أكثر من أربع. وتزوج 
المغيرة بن شعبة بثمانين امرأة» وقد كان فى الصحابة من له الثلاث والأربع» وكثير 
منهم لا يحصى كانت له اثنتان لا يخلو منهما. 

ويقال: إن كثرة النكاح من شدة غض البصرء وقطع المشى. وفى الأثر: «إذا 
خشع الطرف وقصر عن الحرام» وانقطع المشى على الأرض» غاض البصر 
والنفس» فاتسع فى الحلال». وذلك أن للنفس استراحات إلى ما جانسهاء هو 
فتورها عن الذكرء فاستراحات نفوس المتّقين إلى المباح» من ذلك قوله عز وجل : 
#ليسكن إليها» [الأعراف:189]. وهذا سكون النفس إلى الجحنس لا تلائمه من 
الصفات المجانسة» وهو أحد المعانى فى قول على عليه السلام: روحوا القلوب 
تعى الذكر. قيل: روّحوها باستراحة النفس إلى المباح» يعنى: ذكر الآخرة؛ لأن 
للذ أثقالاًء وهو بمعنى قول النبى مَلِْة: «إن لكل عالم شرة وفترة. فمن كانت 
فترته إلى سنتى فقد اهتدى». والشرة: الجد E‏ قو وعزم وحدة إرادةء 
وهذا يكون فى أول حال المريد. والفترة: هى الفتور ل عن الي 
للاستراحة» وهذا يكون عند ملل النفس ونقصان الإرادة» ووهن القوة عن ا 
ويدخل ذلك على العارفين من ااب ر لله ڪا . ۰ 

وقد كان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول: إنى لأستجم نفسى بشىء ا 
لأقوى بذلك فيما بعد على الحق . 

وقد كان النساء قديمًا على غير وصفهن الآن» كان الرجل إذا خرج من منزله 
تقول له امرأته: يا هذاء وتقول له ابنته: يا أباناء لا تكسب اليوم شيئًا من غير 
حلّه فيدخلك النار» فنكون نحن سببه» فإنّا نصبر على الجوع والضر ولا نكون 


)١(‏ من قوله: «والشرة» إلى هنا من (م). 
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عقوبة لك. وأراد رجل من السلف أن يغيب عن أهله فى غزوةء فكره إخوانه 
ذلك لأنسهم به» فجاؤوا إلى أهله فقالوا: لم تتركين زوجك يسافر» ولا يدع لك 
نفقة؟ ويغيب عنك ولا تدرين متى يقدم؟ فقالت: زوجى منذ عرفته أکال وما 
عر فته قط رزاقاء يذهب الأكال ويبقى الرزاق» ومع ذلك فلا أحب أن أكون 
مشؤومة عليه أقطعه عن سبيل الخير . 

قال أحمد بن عيسى الخراز لما تزوج بامرأة: على أى شىء تزوجت بى ورغبت 
فى؟ قالت: على أن أقوم بحقك على» وأسقط حقَى عليك . 

وخطبت رابعة بنت إسماعيل أحمد بن أبى الحوارى» فكره ذلك لا فيه من 
العبادة» فلحت عليه وأكثرت» فقال لها: يا هذهء ما لى همة فى النساء لشغلى 
بحالى . فقالت: يا هذاء إئى 'لأشغل بحالى من شغلك بخالك» وها لى شهوة فى 
الرجال» ولکئی ورڻت عن زوج اللاثمانة آلف دتار> وهی خلال» واردت. أن 
أنفقها عليك وعلى إخوانك» وأعرف بك الصالحين» فتكون طريقًا إلى الله عز 
وجل . فقال: حتى استاذن أستاذى. قال: فجئت إلى أبى سليمان فذكرت قولهاء 
وقد كان ينهانى عن التزويج ويقول: ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغيرء فلما 
ذكرت له ما قالت أدخل رأسه فى جيبه وسكت ساعةء ثم رفع رأسه وقال: يا 
أحمدء تزوج بهاء فإن هذه ولية لله تعالى» وهذا كلام الصديقين. قال: فتزوجت 
بها. قال أحمد: فكان فى منزلها کُر من جص فلم يبق منه شىء فى غسل 
أيدى المستعجلين للخروج بعد الآكل سوى من كان يغسل يده بالأشنان فى البيت . 
ال وتروحت علا کات را ائ طب مر الطيات کے ورل 
اذهب بقوتك ونشاطك إلى أزواجك» فكانت هذه من أرباب القلوب. وكان 
الصوفية يسألونها عن الآحوال؛. وكان أحمد يرجع إليها فى بعض المسائل» وكانت 
فاضلة تشبه فى أهل الشام برابعة العدوية فى أهل البصرة. 

وقد كان أبو سليمان يقول فى التزويح قولاً عدلاً: من صبر على الشدة 
فالتزويج له أفضل. والوحيد يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد 


)١(‏ الكر: مكيال لأهل العراق» يعادل أربعين إردبًا. 
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المتأهّل. وقال مرةً: ما رأيت أحدا من أصحابنا تزوج وتَبَتَْ على مرتبته الأولى. 
وروينا عه أنه قال تلات س طلبهن نقد رغيه فى الدليا: من طالب معاثاة أو 
تزوج» أو كتب الحديث . 

ولعمرى إن المرأة تحتاج إلى فضل مداراة ولطيفة من الحكمة» وطرف من 
المواساة» وباب من الملاطفة» واتساع صدر للننة رحد شار رلطف مظع 
وهو لا يحسنه إلا عالم حليمء ولا يقوم به إلا عارف حكيم» فمن لم يقم 
بذلك» ولم يهتد إليه» ولم يعتد للنفقة» ولم يألف الجماعة» وكان قد ألف 
وحدته» واعتاد الانفراد بأكلته» وكان ضيق القلب؛ > بخيل الكف» سيية الخلق . 
0 القلب. ف ل فالوحدة لهذا صل ولي من النساء لقلبه أروح؛ 





فمتى تروچ من هذا وة ذب IY‏ وآذی وتأذى . وأثم وآثم به ؟ أن النساء 


يحتجن إلى فضل حلم يحمل سفههن» وإلى سّعَة علم يغمر جهلهنء ٠‏ وإلى حسن 
ا ا بذارى أخلاقهن › ويتغافل عن ا فإذا كان الرجل جاهلا 
E‏ أو كان سيئ الخلق فظًا غليظاء اجتمع الجهل. فافترق العقل» وتقادح 
الجفاء. وغلّظ القلب. وكثر الأذى» فأفسد أكثر مما يصلح» وتنافرا ولم يكن 
بينهما أبدا صلح. وليس هو وصف العقلاء. 

وأستحب للرجل إذا أراد التزويج أن يشرح حاله» ويبين أخلاقه للمرأة» حتى 
تكون على بصيرة من أمره» ويقين من حاله» ويدخل على اختيار منهاء فذلك من 
الورع» وقد فعله بعض السلف. وقد تزوج رجل على عهد عمر رضى الله عنه؛ 
وكان يَخضب بالسوادء فلما دخل بامرأته نصل خضابه فظهرت شيبته» فاستعدى 
أهل لمرأق وقالوا: نحن حي 10 Sl‏ القوم. 
031 بينهما. وروينا عن شعيب بن حرب» لا أراد أن يتزوج قال للمرأة: إنى 
ب الكلىء انقائك اا خلن بيلك مر تا ا 

وروينا ضد هذا أن رجلا أراد أن يتزوج فقال للمرأة: إن لى أخلاقًا أوقفك 
عدي نان ی بار و ا ق ار يروك د 
سي الظن غيورء ضيق الصدرء واسع الضرب» إن أكثرت عندى أمللتنى . وإن 
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لحود اسح وان كيين و و حدر رن ايت فيلت تر لانت 
ا أما بعد د كرت عن افك اة ما كنا ترضاها لات ابلس وكاب 
نرضاها لبنات آدم. انصرف راشدا لا حاجة لنا بك . 

ومن خشى على نفسه الآفات ووقّق له امرأة فيها بعض الخصال المحمودةء 
فالتزويج له أفضل» فليكن له حينئذ فى التزويج نيات» لأنه من أكبر الأعمال؛ 
ولا يكون نكاحه لأجل هواه مجرداء فقد قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : 
إذا وافق الح الهوى فذلك الزبد بالترسيان"“. فلتكن نيتة إقامة سنة» وصلاح 
قلب» وسلامة دينه» وغض بصره» وتحصين فرجه» فقد أمر بذلك» ويحتسب فى 
لكسّب على العيال التوبة من الله عز وجل ويحتسب مثل ذلك فى نصحه لها 
فى أمر الآخرة كما يحبه لنفسه» حتى يؤجر بسببها مثل ما يثاب لنفسه» فهو من 
e NSN CEC‏ تلد روي عن 
النبى كَل «ما أنفق الرجل على أهله فهو له صدقة» وإن الرجل ليؤجر فى رفع 
اللقمة إلى في امرأته». ومنها: أنه كالمجاهد فى سبيل الله . 

وقال رجل لبعض العلماء وهو يعدد نعم الله عز وجل عليه: من كل عمل قد 
أعطانى الله تعالى نصيبّاء حتى ذكر الحج والجهاد وصنوف العبادات» فقال له 
العالم: فأين أنت من عمل الأبدال؟ قال: وما هو؟ قال: كسب الحلال» والنفقة 
ا 

وقال ابن المبارك لإخوانه وهم فى الجهاد: تعلمون عملاً أفضل مما نحن فيه؟ 
قالوا: ما نعلم» ذاك جهاد فى سبيل اللّه» وقتال لأعدائه» أى شىء أفضل منه؟! 
قال: لكنى أعلمء قالوا: ما هو؟ قال: رجل متعفف ذو عيلة» قام من الليل فنظر 
إلى صبيانه نيامًا متكشفين» فستّرهم وغطّاهم بثوبه» فعمله هذا أفضل من جهادنا 
فى سبيل الله عز وجل . 

وقال رجل لبشر: قد أضرنى الفقر والعيال فادع الله لى. فقال له بشر: إذا قال 
لك عيالك: ليس عندنا خبز ولا دقيق ونحن جياع» فادع الله لى أنت ذلك 


)١(‏ الترسيان: من أجود أنواع التمر. 
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SS‏ ب 


الوقت» فإن دعاءك أفضل من دعائى . 

وقد روى عن النبى كَل : امن حسنت صلاته» وكثر عياله وقل ماله» ولم 
يغتب السلمينء فهر معى فى الحنة كهاتين». وفى حديث آخر: «إن الله تعالى 

يحب الفقير المتعفف. أبا العيال) . 

ومن النية فى ذلك أن الاهتمام بمصلحتهم والغم على نوائبهم زيادةٌ فى 
حسناتهم؛ لأنه عمل من أعماله. وفى الخبر: «إذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله 
تعالى بالهم ليكفرها. وقال بعض السلف : من الذنوب ذنوب لا يكمّرها إلا الع 
بالعيال. وقد روينا: «إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها الا الهم بطلب المعاش» . 

وله فى الصبر عليهن. وجميل الاحتمال لأذاهنء وفى حسن ار 
مثوبات وأعمال' صالحات. ورا کان موت العيال عقوبة للعبد ونقصان حط إذا 
كان الصبر عليهن والإنفاق مقامًا له» كان عدم ذلك مفارقة لحاله فتقص به 

وحدثنا بعض العلماء: إن بعض التعبدين كان له زوجة» وكان حسن القيام 
عليهاء إلى أن توفيت» فعرض عليه إخوانه التزويج› فامتنع وقال: إن الوحدة 
أروح لقلبى وأجمع لهمى . قال فر بت فى النام بعد جمعة من وفاتها كأن أبواب 
السماء قد فتحتء وكأن رجالة 5 ويسيرون فى الهواء 2 بعضهم بعضاء 
وكلما نزل ي فقال لمن وراءه: هذا هو المشؤوم. فيقول: نعم. ويقول 


امسا زرا هو المشؤوم. فيقول الرابع : : نعم . . قال: فراعنى ذلك وعظم 
على وطبتهم أن ت إلى أن ۶ ی ا وكان غلاماء تلك له : يأ 
هذل من المشؤوم الذى تومؤون إليه؟ فال : ۴ قلت: ولم ذلك؟ قال : : كنا نرفع 


ساك ی اسيك ایکا ار بر يق 09 فمذ جمعة أمرنا ر 
أعمال المخالفين» فما أدرى ماذا أحدثت؟ فقال لإخوانه: زوجونى. زوجونى, 
فلم يكن يفارقه زوجة أو زوجتان أو ثلاث . 
وربما كانت النفس الأمارة اض على العبد من أربع نسوة» وإنّما كَرِه من كره 
الأهل والولد لأجل الشغل بهم عن الله تعالى وما قرب إليهء فإذا كان من لا أهل 
له ولا ولد مشغولا ببطالته عن الله عز وجل. > منهمکا فى شهواته عن سبيل 
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هؤلاء. كان أسواً حالاً من ذى الأهل والولدء وقد جعل من لا يطلب الأهل 
والمال للكفاف به والإفضال منه فى الوصف المكروه» فى خبر روى: إن من أهل 
النار الضعيف الذى لا دين له» هو فيكم تبع» لا يبغون أهلاً ولا مالأ». قيل: هم 
ال د ا ا وه ا الى ييه لني ري على إن 
حال من القحش تقلَّبٍ. فمن لم يشغله أهلّه وماله عن الله عز وجل كان أفضل 
ممن لا آهل له ولا ولدء فهو عبد بطنه وفرجه» وأسير هواه وشهوته. وقد أخبر 
الله تعالى أن للمؤمنين أموالاً وأولاداء ثم أمرهم TT‏ 
وجل . وقد وصف أقوامًا بأن بيعهم وتجارتهم لا تشغلهم عن عبادته. وأ نهم أهل 
خوف من يوم تتقلف فيه القلوب والأبصار. وقد مدح قومًا سألوه يك 
والذرية» وجعل ذلك فى وصفهم فى قوله عز وجل: بَقُونُونَ رتا هب لتا من 
أزواجتا وذرياتتا قرة أعين؟ [الفرقاد 74]. وقرة أعين لا يشغل ولا يحجب عن قرة 
العين بل يكشف عنه ويقرب منه. كما قال النبى كلِ: «حبّب إلى من دنياكم 
الطيب والنساءء وا قرة عينى فى الصلاة) . 

وقد كان أبو سليمان يقول: إنما تركوا التزويج لتتفرغ قلوبهم لذكره. وروينا 
عن ابن أبى الحوارى الحديث الذى رواه عن حبيش عن الحسن: (إذا أراد الله بعبد 
خيرا لم يشغله بأهل ولا مال». قال أحمد رضى الله عنه: فناظرنا فى هذا ال 
جماعة من العلماء» وإذا ليس معناه أنه لا يكون له امرأة ولا ولدء ولكن يكونون 
له ولا يشغلونه . 

وإنما يحسن ترك النكاح لمشغول الهم عن الفكر فيه» ذى نفس مطمئنة» وعين 
خاشعة لرب ذى سكينة وقلب ذى خشية كما حدثونا عن داود الطائى أنه قال 
منذ خمسين سنة ما خالط ذكرى ريح. وقيل لبعضهم: هل دخل دَكرك ريح 
بشهوة؟ فقال: أما منذ قرأت القرآن فلا. وقال بعض العلماء: منذ عشرين سنة ما 
وقع نظرى على فرجى . 


فأما بطّالُ ذو نفس أمارة» ونظرة ثاقبة» وشهوة قوية» فالتكاح من أحسن 
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۸ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
أعماله› وأرفع أحو حواله؛ لآن المباح مقام من لا مقام له 

فإن عزم العبد على النكاح فلا يكون همه من النساء إلا ذات الدين والصلاحء 
والعقل والقناعة . فليس تخلص له النيات التى ذكرناها آنقًا إلا على هذه القواعد. 
قال رسول الله مياد : «(تنکح المرأة لمالهاء وجمالهاء وحسبهاء ودينهاء فعليك 
بذات الدين». وفى لفظ آخر: «من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالهاء 
ومن نكحها لدينها رزقه الله عز وجل مالها وجمالها». وردينا أيضا: «لا تنكحوا 
اة اها فلعل ‏ ججمالها يردها ول الها قلع ماله يطفيهاء .واتكجوا ارا 
لدينها» . فنكاح المرأة للدين والصلاح Na E‏ 

والرغبة فى المرأة الناقصة الخَلق» الدنيئة الصورة» الكبيرة السن؛ باب من 
الزهد. وقد كان أبو سليمان يقول: الزهد فى كل شىء حتى يتزوج الرجل 
العجوز أو غير ذات الهيئة إيثارً للزهد فى الدنيا. وكان مالك بن دينار يقول: 
يكرك أحدهم أن يتزوج ي بتيمة فيؤجر فيها إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤونة 
ترضى باليسيرء ويتزوج بنت فلان وفلان؛ يعنى أبناء الدنيا» فتشتهى الشهوات 
عليه؛ وتقول: اكسنى ثوب كذاء واشتر لی مرط حرير» فيتمرط دينه. 

وقد اختار أحمد بن حنبل رضى الله عنه امرأة عوراء على أختهاء وكانت 
أختها صحيحة جميلة» فسأل: من أعقلهما؟ قيل: العوراء. فقال: زوجونى 
إياها. وقد يكون فى تزويج المرذولة المجذوعة فيه بأن يرفع قلبها إذ لا يرغب فى 
مثلها . 

اا له أن ينظر إلى وجهها قبل التزويج بهاء دای ' ما يدعوه إليهاء فإن 

ضم إلى الوجه الكفين فلا بأس بذلك عند علماء الحجاز. ففى النظر إلى الوجه 

أحاديث مأثورة؛ منها حديث محمد بن مسلمة قال: رأيته يتبع النظرة فتاةً فى 
ا لی حتى توارت بالنخل» فقلت له: تفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله 
عََيِبِ؟ً فقال: رسول الله كدي أمرنا بهذاء قال: (إذا أوقع الله عز وجل فى قلب 
أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها ليرى منها ما يدعوه إليها». وفى الحديث الآخر: 
«(إن فى أعين الأنصار شيكاء ‏ فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن». وفى 
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لك 


لفظ آخر: (إذا وقع فى نفس ددم من امرأة شىء فلينظر إليها فإنه أحرى أن 
م یتما يعنى يؤدم: وقوع لأة على الأدمةء وهو أبلغ من البرة؛ لان 
FA‏ ظاهر الجلد. والأدمة باطئه . جاء هذا فى المبالغة على ضرب المثل . 

وقد كان الأعمش يقول: كل تزويج يقع عن غير نظر يكون آخره غما وهما . 

ولا يغالى فى المهر. فقد تزوج رسول الله َة بعض نسائه على عشرة دراهم 
وأثاث البيت؟؛ وكان رحى يدء وس و من أدم حشوها ليف. وأولم على 
إحدى نسائه بمدين من شعير» وعل أخرى بمدى تمر. فالوليمة سنة وترك الإجابة 
إليها معصية. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينهى عن المغالاة بمهور 
ا رسول الله اة امرأةً من نسائه ولا زوج على أكثر من 
أربعمائة درهم . 

وووينا عن عائشة رضى الله عنها: كانت مهور أزواج رسول الله يليد اثنى 
عشرة أوقية ونصمًا. وقد كان يزوج أصحابه على وزن نواة من ذهب؛ والنواة 
صغيرة وهى نواة التمر الصيحانى. يقال: قيمتها خمسة دراهم. 

وفى خبر: زوج رسول الله ية بعض أصحابه على نواة من ذهب قومت بثلاثة 
دراهم ls‏ زوج سعيد بن المسيب› وهو من خيار التابعين وعلمائهم. ابنته 
من أبى هريرة على درهمين» ثم حملها هو إليه ليلاً. ولا أكره التزويج على 
عشرة دراهم» وهو أكثر الاستحباب فى القلة؛ ليخرج من اختلاف العلماءء ولا 
أستحب أن ينقص المهر عن ثلاثة دراهم؛ وهذا هو القول الأوسط من مذاهب 
الفقهاءء وفى هذه القيمة تقطع يد السارق؛ وهذا مذهب بعض أهل الحجاز. وقد 
روا رکه ن ورودة لض ال ركة لإراء سرعة ترريجها ررعة 
رحمها - يعنى الولادة - ويسر مهرها». قال عروة: وأقول: فإن من شؤمها كثرة 
صداقها . 

ولا يصلح للمتزوج أن يسأله أى شىء للمرأة» ولا يحل له أن يدفع شيئًا ليأخذ 
أكثر منهء ولا يحل لهم أن يهدوا إليه شيئًا ليضطروه أن يكافئ بأكثر منه» ولیس 
عليه أن يزيد بأكثر من قيمته إن كافأء وله أن لا يقبل هديتهم إن علم ذلك 
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منهم» وهو داخل فى الآيتين من النهى والخبر. قوله فى النهى: #إولا تمثر' 
كر [للدثر::] أى : لا تعط تطلب أكثر. وقوله: وما آم من وا یریو فى 
أموال الثاس »* [الروم:9]. الربا: الزيادة» تطلبوا أكثر مله“ 

هذا كله بدعة فى ا e‏ رشو كالتجارة فى الترويج. وهو داخل فى 
الربا»ء وهو يشبه القمار. ومن د أو تزوج على هذا بهذه النية فهى نية فاسدة» 
وليس نكاحه هذا للدين ولا للآخرة. وكان الثورى يقول: إذا تزوج الرجل وقال: 
أى شىء للمرأة؟ فاعلم أنه لص» فلا تزوجوه. 

ولا يكح إلى مبتدع» ولا فاسق. ولا ظالم» ولا شارب خمرء ولا آكل الربا. 
فمن فعل ذلك فقد ثلم دينه» وقطع رحمهء ولم يحسن الولاية والحيطة لكريمته؛ 
لأنه ترك الاختيار لها. وليس هؤلاء أكفاء للحرة المسلمة العفيفة» وعليه للمرأة فى 
نفسها مظلمة » ولها عليه فى الآخرة مطالبة» إذا لم يحسن النظر إليها فى نفسها”” . 

وقد قال بعض السلف: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وقال 

بعضهم: لا تنكح إلا الأتقياءء فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها أنصفها. وقال 

رسول الله مَك «تخيروا لنطفكم. وار اكه ادر إليهم). ولا نكاح 
إل بولى وشاهدى عدل. وإن كانت ثيا فإن لم يكن ولی فالسلطان ولی من لا 
ولى له. أو من ولاه الحكم . كذلك السئة . 

وليتعلم المتزوج علم الحيض. واختلاف أوقاته» وزيادته ونقصانله. وأحكام 
الاستحاضة من ذلك» وعلم وقت الأطهارء ليعلّمها ذلك وليغنيها بذلك عد 
السؤال» والظهور إلى الرجالء ثم ليعلّم أهله علم ما لا يسعهم جهله من 
الفرائض» وأحكام الصلاة» وشرائع الإسلام. واعتقادات المؤمنين من السنةء وما 
تا الجماعة ؛ فإذا فعل ذلك لم يكن عليها أن تخرج إلى العلماء. 
وإن قصر عن تعليمها علم التوحيد ومبانى الإسلام وعقود الإيمان ومذهب أهل 
(۱) أين نحن الآن من هذه الأخلاق؟ ! 


(۳) من قوله: «وعليه للمرأة؛ إلى هنا ساقط من المطبوعة؛ وهو من (م). 
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السنة» فلها أن تخرج إلى السؤال عمًا لا يسعها جهله» وليس أن تخرج بغير إذنه 
لطلب علم يرجى فضله» وليس للمرأة أن تحمل زوجها على المكاسب الحرام» ولا 
تكلفه ما يقترف به الآثام» ولا للرجل أن يدخل فى مداخل السوءء ولا يبيع 
آخرته بدنياه» فإن صبرت معه على البرّ والتقوى أمسكهاء وإن حملته على الإثم 
والعدوان فارقهاء وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته. ويقال: أول من يتعلق 
بالرجل يوم القيامة زوجته وولدهء فيوقفونه بين يدى الله عز وجل فيقولون: يا 
ربنا خذ لنا حقنا من هذاء فإنه ما علّمنا ما نجهل» وكان يطعمنا الحرام ونحن لا 
نعلم . قال: فيقتص لهم منه. وفى خبر: إن العبد ليوقف للميزان» وله من 
الحسنات أمثال الجبال» فيسأل عن رعاية عياله والقيام بهم» وعن ماله من أين 





اكتسبه وفيما أنفقه» حتى تستفرغ تلك المطالبات جميع أعماله» فلا يبقى له 
حسنةء فينادى الملائكة: هذا الذى أكل عياله حسناته فى الدنياء وارتهن اليوم 
بأعماله . فلهذا قال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد شر سلط عليه فى الدنيا أنيايًّ 
تنهشه؛ يعنى العيال . 

وروينا فى الخبر: لا يلقى الله عبد بذنب أعظم من جهالة أهله». والخبر 
المشهور: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول». وروى: (إن الآبق من عياله كالعبد 
البق من سيده» لا يقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إليهم». 

م پار ا رو و ف ره ليو ره درس 

وقد قال عز وجل : يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار ا 
[التحريم »]٦:‏ فأضاف الأهل إلى النفس» وأمرنا أن نقيهم النار بتعليم الأمر والنهى. 
كما نقى أنفسنا النار باجتناب النهى . وجاء فى تفسير ذلك: علموهن وأدبوهن. 
وقال النبى عَليْة: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالمرأة راعية على مال 
زوجها وهی مسؤولة عنه» والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم. ويقال: إذا 
أنفقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه. لم تزل فى سخط الله عز وجل حتى يأذن 
لهاء ولا يحل لها أن تطعم من منزله إلا الرطب الذى يخاف فساده. فإن أطعمت 
وأنفقت عن إذنه ورضاه كان لها مثل أجرهء وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر 
وعليها الوزر. 
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وينبغى أن يعرفها عظم حقه عليها. اه ال س کےء سرچ دق 
الأبوين إلا الزوج. وقد أقام النبى ملل الزوج مقام الوالدة بقوله للمرأة: «عليك 
بطاعة زوجك. فإنه جنتك ونارك». وقال يليلد : «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها 
راض دخلت الجنة). ا بايا تبرج أن n‏ إلى امرأته أن لا تنزل 

من العلو | إلى سفل الدارء وكان أبوها فى السفل. فمرض أبوهاء فأرسلت الأ 
تستأذن أن تنزل إلى أبيهاء فقال رسول الله ية : أطيعى زوجك. فمات أبوها 
فاستأذنت رسول الله َة أن تنزل إليه» فقال: أطيعى زوجك. فدفن أبوها. قال: 
فأرسل إليها رسول الله َي يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها زوجها. 

وقال كَكْة: «إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت قرجهاء 
وأطاعت زوجهاء دخلت جنة ربها». فأضاف طاعة الزوج إلى أبنية الإسلام التى 
لا يدخل الحنة إلا بهاء واشترط طاعته لدخولها. 

وذكر رسول الله ية النساء فقال: «حاملات والدات مرضعات رحيمات” 
بأولادهن» لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخلّت مصلياتهن الجنة». وقال عَكللِ: 
«اطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النّساءء واطلعت فى الجنة فرأيت اق أهلها 
العا انملك ١‏ الي E‏ اا الذهب والزعفران»» يعنى 
الحلى» ولبس المصبغات. كانت العرب مشتهرة بذلك. وقال : ا 
خلک فا را أكثر أهل النار». قلن: لم يا رسول الله؟ قال : «تكثرن اللّعنَ 
وتكفرن العشير» يعنى الزوج المعاشر. تكفرن نعمته عليكن. ۰ 

روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أتت فتاة إلى النبى 
يو فقالت: يا رسول الله» إنى فتاة أخطب وإنى أكره التزويج. فما ا 
على المرأة؟ فقال: لو كان من فرقه إلى قدمه صديدًا فلحسته ما أذت شكره. 
قالت: فلا أتزوج. قال: بلى فتزوجى فإنه خيرة . 

اي ري سان راس مين أن 
امرأة من خثعم أتت النبى ية فقالت: إِنَى | مرأة أيّم» وإ إنى أريد أن أتزوج» فما 
حق الزوج؟ فقال: إن من حق الزوج على الزوجة إذا رادم على نفسها وهى 
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ع اطي عر أن الس 

وفى الخبر الجامع لفضائل الزوج: أن النبى اة قال: «لو أمرت أحدا أن يسجد 
لشىء سوى الله تعالى لأمرت لرا ة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها». 

ومن حقه أن لا تعطى شيئًا من بيته إلا بإذنه» فإن فعلت ذلك كان الإثم عليها 
والأجر له. ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت جاعت وعطشت 
ولم يقبل منها. ومن حقه أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها الملائكة 
حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب . وينبغى أن تعرض نفسها عليه فى كل ليلة . 

وروينا عن رسول الله مَية: «أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها عز وجل إذا 
كانت فى قعر بيتهاء وإن صلاتها فى صحن دارها أفضل من صلاتها فى المسجدء 
وصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى صحن دارهاء وصلاتها فى مخدعها 
أفضل من صلاتها فى بيتها» . والمخدع : بيت فى بيتك وذلك انها عورةء فما كان 
أستر لها فهو أسلم. والأسلم هو الأفضل. كيف وقد روى أن المرأة عورةء فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان. وفى حديث غريب: إن للمرأة عشر عورات. فإذا 
تزوجت ستر الزوج عورةٌ واحدةء فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات». 

وجامع حق المرأة على الرجل ما سئل عنه رسول الله اة فقيل : ما حق | المرأة 
على زوجها؟ فقال: "يطعمها إذا طعمء ويكسوها إذا اكْتّسىء ولا يقبّح الوجهء 
ولا يضرب إلا ضربًا غير مبرح» ولا يهجر إلا فى البيت»'. 

فإن أمرها بما يصلحها مما أبيح لهما فخالفته وعظها وزجرهاء فإن عادت لخلافه 
هجرها فى المضجع. فبعض العلماء يقول: يولّيها ظهره. وبعضهم يقول: يعتزل 
عبان E‏ وإ ع ون اوداك رس فيا ذلك ار قن ب 
ضربهاء والعلماء يقولون: ضربًا غير مبرح . وتفسيره: أن لا يكسر لها عظماء 
يدمى لها جسمّاء وله أن يغضب عليها فى الأمر من أمور الدين من عشرة أيام إلى 





شهر » فقد غضب رسول الله َة شهرا فى كلام كلمه بعض أزواجه. فأرسل 
بهدية إلى بيت زينب فردتها عليه» فقالت له التى هو فى بيتها: لقد أقمتّك إذ 


. من أول هذه الفقرة ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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ردت عليك هديتك. فقال عن : ا أهون على الله أن ير ثم غضب 
عليهن كلهن شهرا». ومعنى أقمتك: استصغرتك ردنك dê‏ كلمة من 
الاتباع» تقول العرب: أذللته وأقميته» ويقولون: لتفعلن كذا صاغرا قَمياء وما 
زال كذلك حتى ذل وقّمىء فيبتغون بهذه الكلمة السب بالتصغير والتذلل؛ 
ESTE‏ 

ولا ينبغى أن يقتر على أهله فى الإنفاق. وروينا عن رسول الله كَلكةِ: «خيركم 
خيركم لأهله». وكان لعلى عليه السلام أربع نسوة» وكان يشترى لكل واحدة فى 
كل أربعة أيام بدرهم لحم . وقال الحسن: كانوا فى الرحال مخاصيب» وفى 
الأثاث والثياب تقارب . وقال ابن سيرين: أستحب للرجل أن يعمل لأهله فى كل 
شهر فالوذجة. وإن كانت و أهله زلة أو هفوة احتمل ذلك ورفق بها ولم 
يعسفها. وفى الحديث: «خلقت المرأة من ضلع أعرج إن فوته کرت وان 
تركتها استمتعت بها على عوج». وفى لفظ حسن: «وكَسرها طلاقها». 

وقد كان أزواج النبى ية يراجعنه القول» وتهجره إحداهن يومًا إلى الليل. 
ودفعت إحداهن فى صدره» فزجرتها آمهاء فقال: دعيهاء فإنهن يصنعن أكثر من 
هذا. 





وجرى بينه وبين عائشة رضى الله عنها كلام حتى دل لا يقر الله عنه 
سما کا واستشهده» فقال لها رسول الله يَلِةِ: «تكلمين أو أتكلم». قالت: 
بل تكلم أنت». لکن لا تقل لا حقاء قاطا بو يكر ری الله عد حتى ب 
فوها وقال: أى عدوة نفسهاء أو يقول غير الحق؟ بل أنت وأبوك تقولان الباطل. 
ولا يقول رسول الله يه إلا حمّاء ا له حنى 
استجارت بالنبى ڪا وقعدت خلف ظهرهء فقال له النبى مَية: «لم ذغاك 
لهذاء ولم نرد هذا منك». 

وقالت له مرة فى كلام غضبت عنده: أنت الذى تزعم أنك نبى؟ فتبسم رسول 
ييا حلمًا وكرمًا. وكان رسول الله َة يقول لعائشة رضى الله عنها: إِنَّى لأعرف 
غضبك من رضاك. قالت: وكيف تعرف ذلك؟ قال: إن رضيت قلت: لا وإله 
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محمد ؛ وإدا عضت قلت : أل واله إبراهيم . فال" دت إا أهجر اا 


وقد كان َة يمزح مع أزواجهء ويقاربهن فى عقولهر فى المعاملة والأخلاق. 
وفى الخبر: «كان رسول الله او من أفكه الناس مع نسائه». وقد كان لقمان 
الحكيم يقول: العاقل فى بيته ومع أهله كالصبى» فإذا كان فى القوم وجد رجلة. 
وفى تفسير الخبر المروى: «إن الله يبغض الجعظرى الجواظ» قيل: هو الشديد على 
أهله؛ المتكبر فى نفسه. وفى أحد المعانى فى قوله عز وجل: #عتل بعد ذلك 
زنیم) [القلم .]٠١:‏ قيل : الفظ اللسان الغليظ القلب على أهله. وما ملكت يمينه. 
وروينا فى الخبر: ١غيرة‏ يبغضها الله عز وجل: غيرة الرجل على أهله فى غير 
ریبة٤»‏ كأنه يكون من سوء الظن الذى نهى الله عز وجل ورسوله عنه. 

وروينا عن على رضى الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من 
اجلك. ولعمرى إن الغيرة لها حدء. فإذا جاوزها الرجل قصر عن الواجب» وراد 
على الحق . وقد كان الحسن يقول: : أتدعون نساءكم يزاحمن العلوج ذ فى الأسواق. 
قبح الله من لا يغار. . وقد قال ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله عَلَلِةِ: « 
تمنعوا إماء الله مساجد اللّه». فقال بعض ولده: بلى والله نمنعهن. فضربه وغضب 
عليه وقال: تسمعنى أقول: قال رسول الله ية : لا تمنعوهن وتقول: بلى غنعهر؟ 
وقد قال الله عز وجل: قد جعل الله لكل شىء قَدرا) [الطلاق :© . 

وقال بعض الحكماء: من جاوز الشىء المذموم كمن قصر عنه. 

فلا بأس بالحرة العفيفة أن تخرج لشىء لا بد لها منه من قضاء حوائجهاء قال 
رسول الله لا : أن لکن أن تخرجن فى حوائجكن, ٠‏ كذلك تخرجن فى الأعياد 
خاصة». أطلق ذلك لهن رسول الله لَه ولكن لا يخرجن ¿ إلا بإذن أزواجهن وعن 
رضاهم . ولا يخرجن جن أيضا إلا فيما يعنى مما لا بد منه ومهما استغنين عن الخروج 

وأن لا يراهن رجل فهو أفضل لهن. ا وروينا أن رسول الله علا 
قال لابنته فاطمة عليها السلام: «يا بنية» أى ع د للم اا فقالت: أن لا ترى 
رجلا ولا يراها رجل» فضمها إليه» وقال: ذرية بعضها من بعض». 
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وكان أصحاب رسول الله ا لثقب والكوى فى الخيطان؛ 7 يطلع 
النسوان. وروينا أن معاذًا ر مرأة طلم من ك فى الحدار فضريها. و نامر أنه 
وف إلى ااه أكلت بعضها فضربها. رق کان عدو بغرن 00 
النساء يلزمن الحجال. وقال أيضا: عودوا نساءكم لا. وتكلم مره فى شىء من 
الأمرهء فأخذت امرأته تراجعه فى القول فزيرهاء وقال: ما أنت لهذاء ات 
لع فى جاب الیت» إن كانت لنا إلك ساج ولا جلت كما أتت. 


وهو مأجور على احتماله هفوات أهله وصبره على أذاهن» ومثاب على حسن 
عر وقد كان محمد ابن الحنفية يقول: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف 
ا بعد عن ا ببسل ت ا ر فإن كانت 
بذيئة اللسانء قليلة القبول» عظيمة الجهل» كثيرة الأذى» فطلاقها أسلم لدينهماء 
وأروح رھبا عاج دنياه وآجل آخرته . وقد شكا رجل إلى رسول الله لله صلل 
بذاء امرأته» فقال له: طلّقهاء فقال: إنى أحبها. قال: أمسكها إذّاء فخشى عليه 
تشتت همه بفراقها مع المحبة» وتشتت الهم أعظم من أذى الجسم . 


وفى معنى قوله عز وجل : 3لا تخرجوهن من بيوتهن ولا برجن إلا أن ينين 
بقاحشة مبية» [الطلاى : ١‏ ]. قال ابن مسعود . إِ ذا بذت على أهلها وآذت زوجها فهو 


و و ي ال ا 


فاحشة. وهذا يعنى به فى العدة. لان الله يقول: اس توعن من يك سم 
من وجدكم) [الطلاق »]١:‏ فهو متصل بقوله: «(وأخصوا العدة واتقوا الله ربكم لا 
تخرجوهن من بيوتهن) [الطلا ق:١]‏ أى فى العدة. ومن الناس من يظن أن الطلاق 
0-8 يتأول هذه الآية على غير تأويلهاء فالطلاق مباح إلا أنه مكروه بغير سبب 
لتفرقة الألفة. وقد يروى فى خبر: «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق). 





ولا بأس أن تفتدى المرأة من زوجها إذا حافت أن لا تقيم حدود الله فيه» ولا 
تقوم بواجب حقوقه عليهاء وأكره أن يأخذ فى الفدية أكثر مما أعطاهاء وقد قال 
الله تعالى : لفان خفتم ألا يقيما حدود الله قلا جاح عَلَْهِمًا فيم لدت به 
[البقرة:۲۲۹]. وهذا هو هو الخلع الجائز عند أكثر العلماء. ولا يحل لامرأة أن تسأل 
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زوجها طلاقهاء ولا أن تختلع منه بغير 0 قال رسول الله 846 : «أيما امرأة 
ST‏ الجنة). وفى لفظ آخر: «فالحنة 
عليها حرام». وقال: «المختلعات هن المنافقات» . 

والنشوز قد يكون من الزوجين معاء إلا أنه یح للزوج ضربها ی النشوز. 
وأبيح لها الصلح فى ر الزوج. قال الله عز وجل : #والصلح حير 
[النساء ]١78:‏ . وأصل النشوز أن يعلو أحدهما على صاحبه ويرتفع عنه» كأنه يجفو 
عليه ویجتنبه» فيكون فى نحو غير نحوه» فيكون من هذا الكلام الفاحش» ويكون 
منه اللأذى. ويكون منه الهجر والانفراد» ويحكم المحكمان فى هذل أحدهما مد 
أهله والآخر من أهلهاء يعدلون وينظرون فيما بينهما. وقد وعد الله عز وجل الغنى 

مع الفرقة» كما وعده مع التكاح» فقال: لوان بتفرقًا يعن الله كلا من سعته) 
[النساء: .]1١١‏ كما قال : (وأنكحوا الأبامى منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم 
إن E‏ قرا ينهم الله من فَضْله» (النور :۳۲]. فقد يكون الغنى بالمال» ويكون 
بأل عفني کل راید منهما عن صاحيه بجا خم الله عز وجل عن خف انلق 

وا ضير ارك ل مساب دعوتهم: رجن له اراة ره بترن اراح 
الله منك وقد جعل الله الطلاق بيده إن شاء طلق. والآخر فى المملوك السوء. 
وجار السوء). 

وليحسن الرجل عشرة أهله والقيام بهن فقد قال الله تعالى: «فإن أطعتكم 
فلا تبغوا عليه سبيلاً» [اساء:٤۳]‏ أى لا تطلبوا طريقًا إلى الف قةء ولا إلى 
خصومة ومكروه» وهذه حيتئذ على صورة الأنفس المطمئئة» إذا استجابت للإيمان 
وطوّعت لك إلى أخلاق المؤمنين فتولّها من الإرفاق» وارفق بها فى منالها من 
المباح . رفه ا 46 عر وجل عبن ایام على او بين ایام عن 
د فقال فيهما: لوصاحبْهُمًا فى الد معروقًا) [لقمان: .]١5‏ وقال فى أمر 

لنساء: لإوعاشروهن با اروف 4 ال 19]. ثم أجمل فى النساء ما فرقه من حق 

الزوج فى كلمة واحدة فقال: لولَهنَ مل الّدى علَْهن بالَعرّوف) [البقرة:۲۲۸] . 
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وقال فى عظيم حقهن: لوَأخَذنَ منكم ميعَانًا غليظا) [النساء:١6.‏ وقال عز وجل : 
#والصاحب بالْجَنْب» [الساء (T1:‏ فيل : : ھی المرأة . 

وآخر ما أوصى به رسول الله كد ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسائه 
وخی كلدم جعل يقول: «الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكمء لا تكلّفوهم ما 
لا يطيقون. واللّه الله فى النساء. فإنهن عوار ُْ فى أيديكم - يعلى اسر 5 
أخذتموهن بعهد اللّهى واستحللتم روجهن بكلمة الله». 

وسل رسول الله كَلِ: «ما حي لمرأة على الرجل؟ قال: يطعمها إذا طّعمء 
ويكسوها إذا اكتسى» ولا يقبح الوجهء ولا يهجر إلا فى البيت». 

وينبغى أيضا إذا أراد النكاح أن يتعلم ما تحتاج إليه المرأة من حسن العشرة. 
والقيام بما لها عليه.ء وجميل المداراة» ولطف المفاوضة. ويعلمها حسن قيامها با 

ولا ملك امراة فيا من أمرك. فإن الله عز وجل قد ملّكك إياهاء فلا تقلب 
بهواك حكمة الله. فينقلب الأمر عليك. فكأنك قد أطعت العدو ووافقته فى 

وق ا اس ١‏ س سر 

0 (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله» [الساء:4١١].‏ وقد قال الله عز وجل : رلا 
1 تؤتوا السقهاء أموالكم الى جَعَل الله كم ام4 [النساء: 0] يعنى النساء والصبيان» 
ومنه قول النبى عَلَيِاة : تعس عبد الزوجة»؛ لأنه إذا أطاعها فيما تهوى دخل نحت 
التعسء لاد يلد بساك يا عر ييل بعاد بيع قر 


ا سر سل سه سل 





سے کن رھ پا تی ۹ و النار . 

ولا يعودها عادّة فتجترئ عليه» وتطلب المعتاد منه» فهى على مثال أخلاق 
النفس سواء» إن أرسلت عنانها جمحت بك» وإن أرخيت عنانها فترا جذبتك 
قرعا وان دحك E‏ ملكي فلعلها أن تطوع لك. 

وكان الشافعى رضى الله عنه يقول: ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك. وإن أهنتهم 
أكرموك: المرأة والخادم والتبطى . 
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#* & 4 1 + ۴ 1 8 3 2 ع 
وكان نسماء العرب يعلمن أولادهن اختبار ازواجهن . .كانت المرأة إن أنتكحت 
2 قرم 


ابنتها قالت: يا بنية» اختبرى حليلك قبل أن تقدمی عليه انزعى زج رمحهء فإن 
سكت لذلك فقطّعى اللحم على ترسه؛ فإن ار كرف العظام بسيفهء فإن صبر 
فاجعلى الإكاف على ظهره وامتطيه فإنما هو حمار. 
وأوصى أسماء بن خارجة الفزارى» وكان من حكماء العرب. ابنته ليلة زفافها 
فقال: يا بنية» قد كانت والدتك أحق بتأدييك منى لو كانت باقية» وأما الآن فإنى 
أحق بتأدييك من غيرق» افهمى عتى ما أقول: إنك قد خرجت من العش الذى 
فيه درجت» وصرت إلى فراش لا تعرفینه» وقرين لم تألفیه» كونى له أرضا يكن 
لك سماءء وكونى له مهادا يكن لك عماداء وكونى له أمةٌ يكن لك عبداء ولا 
تلحفى به فيقلاك» ولا تتباعدى عنه فينساكء إذا دنا فأقربى منهء وإن بای فابعدى 
عنه» واحفظى أنفه وسمعه وعينه» لا يشم منك إلا طيبّاء ولا يسمع إلا حسنّاء 
ولا ينظر إلا جميلاً. وأنا الذى أقول لأمك ليلة بنائى بها : 
خحذى العفة منى تستديمى مودتى 
ولا تنطقى فى سَورتّى حين أغضب 
ا موك ادق يدا 
نانك ۷ رين مان اللي 
فإنى 55 56 فى القلب والأذى 
إذا ا 


وأوصى بعض العرب بنيه فقال: لا تنكحوا من النساء ستة: أنانةء ولا منانةء 


ولا حثانة» ولا حداقة. ولا براقة» ولا شداقة. تفسير ذلك: الأنانة: هى التى 
تعصب رأسها كثيراء وتكثر الأنين والتوجع والتشكّى. والمنانة: التى تمن على 
روجهاء تقول: فعلت بك وفعلت فأنا أفعل وأفعل. والحنانة: تكون على 
وجهين؛ تكون ذات ولد من غيره فهى تحن إليه» وقد تكون ذات زوج قبله فيحن 
قلبها إليه. وقوله: حداقة: هی التى تومئ بحدقتها فتشترى كل شىء وتطالب 
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زوجها با تشتهيه من كل شیء» وقد تلحظ الرجال كثيراء كما يلاحظ بعض 
الرجال النساء . والبراقة : تحتمل تأويلين؛ أحدهما: أن تكون غضويا فى الطعام. 
فتبرق لقلته. أو لسوء خلقهاء ولا تكاد البراقة للمأكول أن تأكل إلا وحدها 
لشرههاء وتكون أيضا تستقل نصيبها من كل شىء وهذه لغة يمانية نعرفها فاشية 
عندهم» يقال: قد برقت المرأة. وبرق الصبى الطعام: إذا غضب عليه» والوجه 
الثانى من البراقة: أن تكون من البريق؛ أن تكثر صقال وجهها وخضابه فتتصنع 
فى بروقه أبدا. وأما الشداقة: فهى التى تشدق بكثرة الكلام» وتكون ذربة اللسان 
منوهة فى النطق. 

ومن ذلك الخبر الذى جاء: إن الله عز وجل يبغض الثرثارين من المتشدقين». 
وفى قصة الرجل السائح الأزدى أنه لقى إلياس عليه السلام فى سياحتهء فأمره 
بالتزويج وقال: هو خير لك. ونهاه عن التبتل وقال: لا تنكح من النساء أربعا 
وأنكح من سواهن: المختلعة. والبارية» والعاهر. والناشز. فالمختلعة: هى التى 
تطلب الخلع من زوجها من غير ما بأس وهو مع ذلك يحبها. والمبارية: المباهية 
لغيرهاء المفاخرة بأسباب الدنيا التى تطلب من زوجها ما تباهى به غيرهاء وتفتخر 
به على نظائرها. والعاهر: الفاجرة التى تعرف بحليل أو خحدن» وهو الذى قال 
الله عز وجل: #اولاً متخذات أَخْدَان» (لسه:٠٠].‏ والناشز: التى تعلو على 
ار ` 

رقد كان على عليه السلام قرل: شرار خصال. الرجل غبار" خصال. الشباء: 
O‏ قي هر أى ونا سكي أن تكلم 
الرجال» وإذا كانت جبانة فَرِقَت من كل شىء فلم تخرج من بيتها. 

وأكره العزل كراهية شديدةٌء فإنه دقيقة من الشرك الخفى» وفيه نهى رسول الله 
َكِةِ. وكرهه جماعة من السلف الصالح» ولم يكن خيار المتقين يعزلون. وأقل ما 
فيه: الخروج من التوكل على الله عز وجل» وقلة الرضا بحكم الله تعالى. وكان 
ابن عباس رضي الله عه يقول: العزل هى الرعردة الضغرى. فلقولة هذا ابساط 
حسن من السنة؛ وذلك أنه روى عن النبى ية فى فضائل الجماع: «إن الرجل 
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ليجامع أهله فيكتب له من جماعه أجر ولد ذَكَر قاتل فى سبيل الله عز وجل . 
فقيل له: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ فقال: أنت خلقته» أنت رزقته» أنت هديته. 
إليك محياهء إليك مماته؟ قالوا: بل اللّه خلقه» ورزقهء وهداهء وأحياهء وأماته. 
قال: فأقرَه قراره». المعنى فى هذا: يقول: إذا جامعت فأمنيت فى الفرج» وقد 
0 لوه و ال و عه ه 

قال الله تعالى: #أفرار تم ما تمنون ) # أعنتم تخلقوته أمْ نحن الخالقون) [الواقعة : 08 
- 59]. فإذا لم يخلق الله من مك خلا حسب لك كأنه قد خلق منه ورا على 
أتم أحواله» وأكمل أوصافهء بأن يقاتل فى سبيل الله فيقتل» لأنك قد جئت 
بالسبب الذى عليك» وليس عليك خلقه ولا هدايته» وإنما يقدر على ذلك الله عرز 
وجل» وهو فعله مجردّاء فكان لك أجر ما لو فعله الله تعالى إذا قد أتيت بما 
أمكنك عملهء فلذلك قال ابن عباس: .هو الموءودة الصغرى؛ لأنه يوجد العزل 
بعدم هذا الفضلء إذ كان العبد سبب عدمه» لأنه لم يفعل ما يتأتى منه الولد. 
فذهب فضله وحسب عليه قتله. 

وإنما قلنا: إن العزل دقيقة من الشرك؛ لأن أهل الجاهلية كان سبب قتلهم 
بناتهم معان أحدها: خشية العار بهن. ومنها: كراهة الإنفاق عليهن» ومنها: 
الشح وخوف الفقر والإملاق. وكان الع بي كر ولد 2 وبنات» فمات البنون 
وعاش البنات» سموه أبترء وذموه بذلك. وكان رسول الله يل بهذا الوصف 
الذى يكرهون» مات ول الذ كور الأربعة. وهم : القاسم. وبه كان يكنى يون 
الجاهلية» والطيب» والطاهرء وإبراهيم» وكلهم من خديجة. إلا إبراهيم فإنه من 
الجارية المصرية التى أهداها إليه المقوقس» ملك الإسكندرية. وعاش بناته الأربع: 
زينب» وهی الكبرى» التى 5-5-7 العاص بن الربيع فى الحاهلية ٠‏ ررد وأم كلثوم 
اللتان أنكحهما عثمانء وفاطمة التى زوجها عليًا عليهما السلام» وكلهن من 
خديجة. ومتن قبله إلا فاطمة. فإنها ماتت بعده بأربعين يوما''. فلذلك كان 
رامنس الى اا و انيه العاف ا وان حى ناه ربك 
الع فرد اللّه عز وجل عليه فقال تعالى : #إنَ شانئك هو الاس اكيت اء اف 


. من أول قوله: «الأربعة وهم» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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لا ذكر لك بعد موتك. قد انقطع ذكرك بموت الذكور من ولدك» فقال الله عز 
وجل: بل إن شانتك هو الابتر 4‏ الذى ينقطع ذكره وثناؤه فلا يُذكر بخير بعد 
موته» فأما أنت فقد رفعت لك ذكرك» تذكر معى إذا ذكرت. 

وكانت العرب نقول: من كن له أحد الحوبات الثلاث؛ لم يشرّف عشيرته: 
ولم يسد قومهء يعنون بالحوب: الام والأخت والبنت» والحوبات: جمع حوب» 
وهى الكبيرة» قال الله تعالى فى أكلكم أموال اليتامى ظُلمًا: #كان حوبًا كبير» 
[الساء:۲]. عندى: ليس هذا الذى فلتم عندكم. وكان من خيار التابعين المؤمنين 
من يستحب له الجمع بين هؤلاء الثلاث: الأم والأخت والبنت. لما فيهن من 
عظيم المثوبة والفضل» ليخالف بذلك سنة الجاهلية. فقد توجد هذه المعانى أو 
بعضها فى العزل» فلذلك سميناه شركًا وكرهناه. 

وهو مذهب الخوارج من النساءء كان فيهن تقزر وتحمق من استعمال كثرة 
الماء للطهارة. ودخول الحمامات» ومجاوزة الحد فى الطهور. وكن أيضًا يقضين 
الصلاة أيام الحيض» ويصمن فى حيضهن» ولا يصلين فى ثياب الحيض حتى 
يغسلنهاء ولا يدخْلّن الخلاء إلا عراةّء وكانوا يكرهون الولادة طلبًا للنظافة والتقررء 
لاق لسنة نساء الصحابة» فابتدعوا هذه البدع» ففارقوا بها سنّة رسول الله كلا 
وسئن نسائه» وهن أنباط العراق وأهل النهر. وكان بعضهر دخل على عائشة 
رضى الله عنها لما قدمت البصرة» فلم تأذن لهن فى الدخول عليها. وأيضًا فإن الله 
ورسوله ندبا إلى اتخاذ الولادة بقوله تعالى: «فاتوا حرتكم أَنَى شنتم وقدموا 
لأنفسكم» [البقرة:*77]» قيل: الولد. وقول رسول الله يَكَهِ: «تناكحوا تناسلوا 
فإنى ا بكم الأمم يوم القيامة. وقوله كياد : 6 نسائكم الودود الولود». 
وقوله يَكِِ: «سوداء ولود خير من حسناء لا تلد وحصير فى البيت خير من امرأة 
لا تلد». والعازل مسقط لهذا الندب . 

ويقال: إن المرأة أشهى ما تكون إلى الجماع إذا طهرت من الحيض. وفى هذا 


)١(‏ التقرر؟ العاعد.من الدنس والمعايب تترهًا. 
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الا" أكثر ما تعلق النساء بالحملء وأحمد ما يكون المولود عاقبة إذا عاق به به قبل 
ا فلهذه المعانى عقب الله عز وجل الأمر بالجماع رارك عد سور ره 
ا #إفإذا تطَهرن فأتوهن من حيْث أمركم الله [البقرة:۲۲۲]. ولأضدادها فى 
الكراهة والذم أمر الله تعالى باعتزال النساء فى الحيض . ويقال: إن كان منه ولد 
كان مجنونًا أو مجذوبًا أو مختلاً» أو فى حاله وعقله تخبل ؛ لأنه كان غرسه فى 
سبخة من الأرضء فلم يزرع ولم يرك ومن زرع من حرث طيب زكا زرعه. 
وهو الغشيان فى الطهر» فلذلك قال: لمن حيْث أمركم الله» . 

وقد ل طائفة فى العزل. روينا فى ذلك رخصة عن رسول الله يَكِيْةِ. وقد 
كان سعد يعزل» وقد أنكر على عليه السلام على ابن عباس رضى الله عنهم فى 
قوله: إن العزل هو الموءودة الصغرى. وقال: إنها لا تكون موءودة إلا بعد سبع. 
ثم تلا قوله عز وجل : «وإذا الموءودة سئلت» [التکویر :۸] أنها ذكرت بعد سبع › 
يي ا و ل وقد حَلَقتا الإنْسَانَ من سلآلّة من طين 
* ثم جعلتاه ذ نطفة + إلى قوله : لثم ناتاه حَلمًا آحَر [المؤمنون ]١54 - ٠۲:‏ أى فى 
نفخ الروح فيه» قال: فلا يكون موءودة مقتولة إلا بعد هذه السبع الخصال. ولأن 
الله عز وجل ذكرها فى «كورت» بعد سبع معان» ثم جمع بينهما فى الفهم 
فاستنبط ذلك . وهذا من دقيق العلم» وغامض الفهم» ولطيف الاستدلال الذى 
تفرد به عليه السلام» لثقوب علّمهء ونفاذ فطنته» وخفى استدلاله. 


فلا يجامعهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن» يعنى بالماء. ويكره الجماع مستقبل 
القبلة؛ لحرمة القبلة. وفى الخبر: «إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردا تجرد العيرين) 
يعنى الحمارين. وروينا أن رسول الله عله كان إذا جامع غطى رأسه» وخفض 
صوته» وقال للمرأة: «عليك بالسكينة». ومن جامع مرة وأراد العودء فليغسل 
فرجه قبل ذلك . فإن احتلم فلا يجامع حتى يغسل فرجه أو يبول» فإن جامع بعد 


سے سر لهو 


الاحتلام من غير غسل خيف على ولده إن كان من جماعه أن يصيبه لمم من 
الشطان . 
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ويكره له الجماع فى ثلاث ليال من الشهر: فى أول ليلة» وفى آخر ليلة» وفى 
لبلة النصف يقال : إن الشيطان يحضر الجماع فى هذه الليالى. وقيل: إن 
الشياطين يجامعون فيها. وروى عن على عليه السلام كراهة ذلك» وعن أبى 
هريرة ومعاوية رضى الله عنهما. ومن العلماء من كان يستحب الجماع فى يوم 
الجمعة؛ لأحد التأويلين من قوله عله : من عسل واغتسل» أى غسّل أهله . 

ويكره الجماع فى أول الليل لثلا ينام على غير طهارة» فإن الأرواح تعرج إلى 
العرش» فما كان منها طاهر أذن لها فى السجودء وما كان جتنا لم يؤذن لها. 
والرؤيا أيضًا على طهارة من غير جنابة وعلى وضوء أصح وأفضلء إلا أن يغتسل 
ثم ینام فإن لم يغتسل وجامع فلا ينام ولا يطعم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. 

وقد جاء رخخصة فى النوم بعد الجماع من غير أن يمس ماءء فعله رسول الله 
اة . وأنا أكره أن يحلق الرجل رأسهء أو يقلم ظفره» أو يستحدء أو يخرج دما 
وهو جنب» فإن العبد يرد إليه جميع شعره وظفره ودمه يوم القيامة» فما سقط منه 
من ذلك وهو جنب رجع إليه جنبا. وقيل: طالبته كل شعرة بجنابتها. 

وقد روينا معنى هذا فى حديث مقطوع موقوف عن الأوزاعى ويحيى بن كثير 
ال الأوواعي 2 قد كنا تقول اس أن طا الاب خے سمعنا بهذا الخديث: 
والنص فيه على النهى أن يطأ الرجل جنبًا. 

ولا يحل للرجل من امرآته إلا الفرج لا غيرء على أى حال شاءوا من جامع. 
فليتمهّل على أهله؛ وليتوقف حتى تقضى هی نهمتهاء كما قضى هو تهمنه» فربم 
تأخر إنزال المرأة بعد الرجل» فيكون ذلك كريها إليهاء فإن علم أنها قد سبقت 
بالشهوة لم يحتج إلى توقف. وليس يخفى سبقها بالشهوة على فطن. 

وأوفق ما يكون الجماع بينهما إذا اتفقت الشهوتان منهما معاء وأكثر ما يكون 
التباغض بين الزوجين لاختلافهما من طبع الإنزال» أن يكون طبعه سابقًا لطبعها 
أيضا . 





وقد كان بعض العلماء من الأدياء لا يتأخر عن المرأة حتى يستأمرها فى ذلك. 


. لم يثبت ذلك من سنه النبى عاق ولم يثبت خصوصية هذه الأيام بحضور الشيطان‎ )١( 
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ع 4 س 
ويشبعى أن يعلمها؛ لأن المرأة إذا بلغت واحتلمت وجب عليها الغسل. كما يجب 


على الرجلء فإن فى ذلك سنةء لأن أم سليم سألت عن ذلك رسول الله 
فأمر بذلك. قال : انعم التساغ. نساء الأنصار» لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن فی 


ر 





الدين» . 

وإذا كانت المرأة حائضًا ائتزرت بمئزر صغير من حقويها إلى أنصاف الفخذين› 
وكان له المتعة بجميع جسدها كيف شاء إلآ تحت المئزرء وهذا مذهب فقهاء 
الحجازء وهو أحب الوجهين إلى . 

وبعض علماء أهل العراق يجوز من الحائض المباشرة لما تحت خلا الفرجين» 
ولا يعجبنى هذاء ولا حرج عليه من الاستمتاع ببدنها. 

وأستحب للرجل إذا دخل فى لحافها أن يأتزر بحقو صغير يكون فى وسطه 
وهو المئزرء لكلا يتجرد عرياناء فإن هذا من الأدب . ويضاجع الرجل الحائض كيف 
شاءء وتناوله ما شاءء أو يؤاكلهاء ولا يجانبها فى شىء من الأشياء إلا الجماع فى 
الفرج؛ اتفقوا عليه» واختلفوا فيما دونه. فذكر أهل الحجاز كما ذكرناه آنفًا وهو 
استحباب» واتفقوا على تجويز ما فوق المتزر من السرر إلى أنصاف الفخذين. 

فينبغى للمتزوّج أن يعرف حكم الطلاق» فإن عرض عليه طلاق طلّق واحدة 
واحدة فى طهر لا جماع فيه» لأن التطليقة الواحدة إذا انقضت عدة المرأة منها 
بحيض أو أشهر تعمل عمل التحريم بالثلاث سواءء إلا أنه يربح فى التطليقة 
الواحدة أربع خحصال : 


ر روو و 


أحدها: موافقة الكتاب والسنة من قوله عز وجل: #فطلقوهن لعدته) 
[الطلاق .]١:‏ وفى قراءة عمر وابن عباس رضى الله عنهم سان ذلك : «فطلّرهن 
لقبل عدتهن» فقد دل أن الإقراء هى الأطهار» وكذلك هو عندى. وإن تكافاً ذلك 
فى اللغة؛ وتساوى فى المعانى؛ بأن يكون الحيض أيضا. 

والثانية : تيسير العدة عليها» وسرعة خروجها منه. ا لسر الذى 
طلقها فيه من غير جماع قرءًاء فتستعجل الخروج من العدةء لأنها من حدود الله 
عز وجل» ويربح هو أيضا إن ندم على طلاقها كان له رجعتها فى العدة من غير 
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إحداث عقد ان. ولا مهر أخر. وإن أحب e‏ انقضاء العدة كان له 
تزويجها ا ٿان تحدثه. وهذا كله معدوم مع النلاك دف واحذة 
وموجود فيه التحريم. عا اعرد اي روس نم يجدن | لله له مخرجاء 
لأنه لا تحل له إلا بعد زوج» ويخسر العبد خروج المرأة من يده» فإن ابتلى بهواها 
يحتاج أن ينتظر فراغ الزوج الثانى» أو التجأ أن يعمل فى تزويجها لغيره» فيكون 
محذّلاً لنفسه» ومفسد لنكاح الثانى بالتحليل» فيقع فى ثلاثة معان من المعاصى . 
وقد لعن رسول الله اة المحلّل والمحلّل له. وقال بعض العلماء: إن نكاح الأول 
على التحليل لا يجوز أيضًا. 

وهذا كله ثمرة الجهل ومخالفة السنة. وقد قال الله تعالى: «فطلقوه 
لعدتهن» . ثم قال: 3ل تذرى لعل الله يحدث بعد ذلك مر (اطاق. aT‏ 
ندمًا من الطلقة أو حب رجعة. فإذا كان قد طلق تطليقة واحدة. أو اثنتين. 
حلت دفن Eu‏ وبعد انقضائها بغير زوج» ثم قال: ومن يتق 
الله يع له مَحخْرَجَا» [الطلاق:۲! أى: من يتقى الله فيطلق فى العدة يجعل له 
مخرجا فى جواز الرجعة» كما ذكرناه. ومن طلق ثلانًا مره واحدة» أو طلق فى 
الحيض» وقع الطلاق وحَرّمّت المرأة» ولم تحل له إلا بعد زوج إن كان قد خالف 
السنةء ووافق كراهة الأئمة» بآثار قد كثرت فى ذلك عن رسول الله اة وعن 
عمرء وابنه» ا بن كعب. وزيد بن ثابت» وابن عباس. وجملة من الصحابة 
والتابعين . 

والأصل فيما ذكرناه من العزيمة والرخصة فى فعل النكاح وتركه قول الله عز 
وجل : «وألكحوا الأيامى منكم» > فأمر بالنكاح وهو أعلم بالخير والصلاح. 
ا جمع آیم وهی التى لا بعل لهاء وقد , بسمى به الرجل الذى لا زوجة له 
أيضاء كما يقال: ثيبًا وبكرا. ثم قال: لإوالصالحين من عبادكم ا 
فلولا أن النكاح فاضل ما م به الصالحين» وضمه إلى فضلهم. وهم أهل 
ولايته؛ لقوله عز وجل : #وهو يتولى الصالحين» [الأعراف:95١].‏ ثم قال: إن 
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راء يعنهم الله من فَضله) ال e)‏ 
لله أعلم بالأغنياء كيف هم. وقد يغنيهم بالأشياء. كقوله : « وأنه هو أَعْنّى 


27 E7 


ب [النجم:48]. وقد يغنيهم عن الأشياء» وهى القناعة والزهد. وقد يغنى 
نفوسهم عن الإعراض. لقول رسول الله يَلكَةِ: «ليس الغنى بكثرة العرض إنما 
الغنى غنى فر" وقد يغنيهم باليقين» كما قال أيضا: «كفى باليقين غنی» . 
وقد يغنيهم بغض البصر وتحصين الفرج. كما قال: «من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج › فإنه أغض للبصر وأحصن للقرج». 

لم إن الله عز وجل قال فى الخبر الثانى من وعد الغنى فى التفرق كذلك أيضً 
فی قوله عز وجل : #وإن يتَفْرقَا يعن الله كلا من سعته# [النساء: .]1١‏ فقد أجمل 
وجوه الإغناء كلها فى هذا المعنى الآخر ا و عله النة بالعضيمة 
والاستغناء عن المكاسب» وعن السؤال» والمحاسبة على الاكتساب» والغنية عن 
حال النساء وأحكامهن . 

ثم قال فى الأمر الثانى من البيان الثانى : «#قالكحوا ما طَاب لم من النسّاء 
منتى وثّلآث ورباع». فهذا أدون من الأول» لأنه علّقه باختيارنا إن طاب لناء ثم 
رفع فيه الأربع توسعة منه وتفضيلاً لعلمه بعلاج القلوب. وطبائع النفوس› 
م سكونها وحركاتهاء ووجود كفايتها ومصالحها. ثم رحمنا فقال : لفان 
خفتم أا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدتى ألا تعولوا) [النساء: *] . 
فرد إلى الواحدة. وهو الحال الأوسط بين الأربع : وب التعزات» م الأمور 
أوسطها. 

وفى قوله: الا تعدلوا) ثلاثة أوجه : و تجورواء وهو أحسنها وأحبها 
إالىء لأله يراط قله تعالى : لان خفتم آلآ تعدلوا)» لأن العدل ضد الجور. 
فعطف عليه فقال: #ذلك أدنى آل تعولوا) أي وروا من العدل. :والعرب 
تقول: عال يعول عولا إذا جار. والوجه الثانى: ألا تعولوا: تفتقروا؛ من العيلة 


t00 


وهى الفقر. يقال: عال يعيل عيلة وأعاله إذا افتقر » ومنه قوله : إن خفتم عيْلة 


www.dorat-ghawas.com 


۱14۸ قو تالقلوب ‏ الجزء الثالث 


ي دو E‏ 2 

فسوف يغنيكم الله# . ومع العيال الفقر لا محالة. والوجه الثالث: تعولوا: تكثر 
عيالكم. فيكون المعنى لذلك أقرب أن لا يكثر من تعولونه. وحدفت الهاء ال 
هى اسم العيال» وهذا مذهب لبعض آهل الحجازء يرجع إلى قوله: عال الرجل 
عياله يعولهم. مثل : مانهم يمونهم. ومارهم د وصانهم يصونهم › فيكو ن 





والأولان أجود وأشهرء والله سبحانه ما افترض النكاح ولا العزبة»ء كما لم 
يوجب الأربع من النسوة» وافترض صلاح القلب» وسلامة الدين» وسكون 
النفس. والدخول فى الأوامر عند الحاجة إليها. فمن كان صلاحه فى التزويج فهو 
أفضل له» ومن كان استقامته وسكون نفسه عند الأربع فجائز له طلب السكون. 
وصحة الحال مع القيام بالأحكام» ومن وقعت كفايته بواحدة فالواحدة أصلح 
وأفضل. لأنها إلى السلامة أقرب» ومن كان صلاح حاله واستقامة قلبه وسكون 
نفسه فى العزبة فذلك له أسلمء والأسلم لله فى زماننا هذا أفضل» إذ لهذا يراد 
النكاح» فإن وجد لم يضر فقده. 

ولعمرى أنا إذا قلنا إنّ فى الدين طريقين: طريق عزيمة» وطريق رخصة» فإنه 
فى النكاح أيضا لأنه من الدين» وفى تركه يكون لأجل الدين طريقان: طريق 
الأقوياء» وهم أهل النكاح» والصبر على أحكامه. وعلى معاشرة النساء» وطريق 
آخر: للأقوياء بالصبر عنهن ووجود العصمة منهن» والتفرغ للآخرة» وكفى بها 
شغلاًء وطريق آخر من وجود الوسوسة» وخوف العنت لقوة الطبع» وضعف 
الحال بوجود الاختلاط» فيبدأ بالنكاح طلبًا للاستقامة والصلاح. وقد كان الثورى 
رحمه الله تعالى يقول: 

يا حبذا العزبة والمفتاح ومسكن تخرقه الرياح 
لا صخب فيه ولا صياح 
ILE GS,‏ 


علو 
2 
عاو 
is‏ 
a‏ 
7 
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الفصل السادس والأربعون 


کناب ذكر د خول الحمام 


الأفضل فى وقتنا هذا ترك دخول الحمام؛ لكثرة العراة فيه والعجز عن القيام 
بأحكامه. إلا أن دخوله مباح . وقد اختلف رأى الصحابة عن مواجيدهم عنده. 
وكل فيه قدوة وهدى . فقال بعضهم : بسس الت الحمام» يىدى العورة. ويذهب 
الحياء. وروی هذا عن ابن عمر رضى الله عنه» وعن على رضى الله عنه معناه. 

وقال بعضهم : نعم البيت الحمام» ينفى الدرن ويذكر النار. وروى هذا عن أبى 
الدرداء وأبى أيوب . 

ودخل أصحاب رسول الله ية بالشام الحمامات. فمن كان داخلاً إلى الحمام» 
فلا يدخله لشهوة لعاجل حظ دنياهء ولا عابثًا لأجل الهوى. أنه عمل من أعمال 
العبدء والعبدٌ مسؤول عنه إذ كان محاسبًا على جمل أعمالهء فيقال: لم دخلت؟ 
وكيف دخلت؟ ولمن دخلت؟ كما يقال له فى كل عمل فعله . 

فأما الفرائض: فستر العورة» وغض البصر› وأن لا يباشر جسده غير يدهء وأن 
يأمر بالمعروف» وهو أن یری عريانًا فيقول له : استتر › أو هذا حرام علاك وهذا 
لا يحل لك» أو قد نهى رسول الله َي أو حرم دخول الحمام يغير إزار؛ فأى هذه 
الألفاظ قاله سقط عنه ما وراء ذلك من كل شىء يراه من المنكر. ولیس عليه 
القبول. ولا الإجبار على المعروف» لأن هذا على الإمام القائم بصالح الدين. 
والداعى لرغبة المسلميرة بالبطش والقوة والتمكين فى الأرض والتسليط. وهو 


فأما النوافل الأربع: فأن يرى الطهارة لأجل الث والنظافة للعبادة؟ لآن 
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الطهارة من أفضل أمور الآخرة والحمام غاية الطهر. وأن يعطى صاحب الحمام 
الأجرة قبل الدخول» وكذلك يستحب فى كل ما يشتريه أو يستعمله» خاصة 
الشىء المجهول مقداره؛ من شرب الاءء وأجرة الحجام. والذى لا يتقاضى عليه 
ولا يُشتّرط فيهء فكأنه يكون غير معلوم» وإذا نظر الحمامى إليه صار معلومًا. 
راا أن ۷ بكار صب الاه عله من غير حاجةء .ولا يمل ها ئی رج 
ON Sy,‏ يمير من ذلك إلا ما لو رآه 
الحمّامى لم يكره ذلك منه ولم يسوءه» وما علم أن الحمامى لو رآه يستعمله من 
الماء الكثير لشق عليه ذلك» فإنه مكروه له فى غيبه. والرابعة: أن يتذكر النار 
بحرارة الحمام» ولذع مسّه. وغشيان ظلمته. لأن الحمام فى الظلمة أشبه شىء 





بجهنم؛ الحرارة من تحتك. والظلمة من فوقك» فهذا وصف جهنم نعوذ بالله 
منهاء فليتذكر بقلة صبره على الحمام وعظم كربه فيه حبسه فى جهنم. وإنه لو 
أقام فى الحمام فضل ساعة لضعف روحه حتى يخرج خفوقًا . 

ويكون له فى الحمام موعظة وعبرةء إذ عبر أولى الأبصار ومواعظ أهل التقوى 
لا تنقضى» ولهم فى كل شىء عبرة وموعظة. وبكل شىء تذكرة؛ لأن الله عز 
وجل قد أحياهم حياةً طيبة» وهذه علامة من كان له قلب. ومن مقامه المزيد. ولا 
بأس أن يظهر ذكر الله عز وجل بالتسمية والاستغفار» ومكروه له قراءة القرآن إلا 
فى نفسه سراء ولا يسلّم على أحد فيه بلفظ السلام. وروينا أن رجلا سلّم على 
الحسن بن على رضى الله عنهما فى الحمام فقال: ليس فى الحمام سلام. 

فإن احتاج أن يكلم رجلاً فيه فلا بأس أن يأخذ بيده استئناسًا للكلام» أو يقول 
له: عفاك الله وأدام سلامتك. ومكروه له كثرة الكلام فيه» وأن يتكلم رجل با 
لا يعنيه» ولكن يقول: بسم الله» إذا دخلهء ويستعيذ بالله من الرجس النجس 
الخبيث؛ الشيطان الرجيم» وليقدّم رجلّه اليسرى إذا دخل» فإذا خرج قدّم اليمنى 
على ضد فعله فى دخول المسجد وخروجه منه”" . 

وإن أعطى الحمامى أجرة ليخليّه له أجر على ذلك» وكان حسنًا. قال بشر: ما 


)١(‏ من قوله: «وليقدم» ساقط من المطبوعة. 
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أعرف رجلا لا يملك إلا درهما أن يعطيه لخلوه الحمام. وكان بشر يعطى لحان 
له ارود فكان يغلقه عليه من ن حل ومن حارج فإن ولمته حجاريته للا طلاء فی 


ولا يجوز دخول الحمام إلا بمتئزرين» مئزر لوجهه» ومئزر لعورته. قال 
بعضهم: رأيت ابن عمر رضى الله عنهما فى الحمام مستقبلاً بوجهه الحائط» وقد 
عصب عينيه بعصابة ومد يده على الحائط . وقيل لابراهيم ال حربى : تصلى خلف 
شارب النبيذ. قال: نعم. قيل: فتصلى خلف من يدخل الحمام بلا مثزر. قال: 
لا. وقال مالك بن أنس : من دخل الحمام عريانًا لم تقبل شهادته. إلا أنه قال: 
وإن كان عريانًا عند الحوض يغتسل من قعود قبلت شهادته» فإن كان ناحية عريانًا 
فلا عدالة له . 

وأستحب له دخول الحمام الخالى من الزحام. ويكره دخول الحمام عند الغروب 
أو بين العشاءين» فإن تلك الساعتين وقت انتشار الشياطين. وليعرف بدخوله 
نعمة الله عز وجل وتسخيره له من شاء من خلقه. بالتعب منهم والكد فيه» فهذا 
من لطيف أفضال الله عز وجل على المتنعمين به . 

ومن دخل الحمام وقام بهذه الأحكام» كان دخوله أفضل؛ لأن له فيه أعمالا 
كثيرة . 

ودخل الأعمش فرأى عرياناء فغمض عينيه» وجعل يتلمس الحيطان» فقال له 
العريان: متى كف بصرك يا هذا؟ فقال الأعمش : منذ هتك سترك . 

وحكى الشافعى عن مالك رضى الله عنهما: ثلاثة أشياء فيها ذل ر 
مجالس العلّم بغير مَحبرة ولا صحيفة» وركوب السفينة بلا زادء ودخول الحمام 
بلا كرنيب”". قال: فقلت للشافعى رضى الله عنه: لم تذكر المتزر. فقال: قد 
أحسن» لأن ترك المئزر فسوق. 


e‏ «وقال مالك» ساقط من المطبوعة. 
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وقال النبى عد : e‏ الحمام على النساء حرام وعلى الرجال إلا بمئزر). 

وقد كان عمر رضى الله عنه يقول: احم ادر الم الذى أحدثوه. وفى أحد 
الوجوه من قوله تعالى: لثم لتسئلن يوم عن التعيم) [التكاثر :۸]» قال : الماء 
الخار فى الشتاء. 
ظ ولا بأس أن يباشره رجل بالتدليك خلا موضع العورة. حدثنى بعض إخوانى 
عن بعض أهل العلم أنه دخل معه الحمام» قال: فأردت أدلّكه فامتنع. قال: ثم 
دخلت معه بعد ذلك» فجعلت أدلکه» فلم يمتنع» فقلت له: قد كنت امتنعت 
٠‏ أول مرة. قال: لم أ أكن أعلم فيه أثرا. ثم وجدت بعد ذلك لضيغم الراشنى : أن 
رجلاً دلكه فى الحمام» فرأى على فخذه مكتوب «للّه) بعرق فى جسده» فقال: أما 
تنظر ؟! أما أنه ما كتبه إنسان. ۰ 

وفى ذلك أيضًا أثر عن يوسف بن أسباط أنه لما حضرته الوفاة أوضى ا 
فلان إنسان لم يكن من أصحابهء ولا كان معروقًا بفضل» فقيل له فى ذلك» 
فقال: إنه قد كان مرة دلكنى فى الحمام ولم أكافئه على ذلك» وأنا أعلم أنه يحب 
أن يغسّلنى» فأوصيت إليه» فيكون ذلك مكافأة مى له. ويصلح أن يستدل على 
ذلك أيضًا بتجويز غمز الجسد والظهر. فقد روينا عن رسول الله ية أنه نزل من لة 
فى بعض أسفاره. قال بعض أصحابه: فذهبت أمشى أتخلل النخلء أو قال: 
الشجرء فإذا رسول الله يك نائم على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره. فقلت له: ما 
هذايا رسول اللله؟ فقال: «أما أن الناقة تَفَحَمَت بى». 

ا ينان انار ع مر يل اا امات قن ای و 
بعده قبل غسل الوجه يشيب اللحية» والحناء بعده يقال: إنه أمان من الجذام. 

ويستحب أهل الطب البول قائمًا فى الحمام بعد الإينار» وقبل غسل النورة. 
وأمر 0 أطباء العرب بالنورة فى كل شهرء وأخبر أنه يطفئ المرارة» وينقى 
اللون» وأنها تزيد فى الجماع. ومن السئة الاستحداد فى كل أربعين يومّاء لا 
يستحب مجاوزة ذلك. وبعض أهل الطب يقول: بولة فى الحمام فى الشتاء أنفع 
من شربة دواء» والبول فى المستحم مكروه من جهة السنة. وقيل: إن البول فى 
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المستحم يورث الوسواس . 

وبعض أهل الطب يقول: نومة فى الصيف بعد دخول الحمام تعدل شربة دواء. 

ويستحبون أيضا الغسل بماء بارد بعد نومة فى الصيف» وأنه نافع للجسد. 
ويقال: إن الإنسان إذا جاوز الأربعين سنة نقص فى كل يوم إلا اليوم الذى يدخل 
ا 

وإن الحمّام عندهم فى الصيف أنفع منه فى الشتاء» ويكره شرب الماء البارد عند 
لا 

وحرم رسول الله ية دخول الحمام على النساء» وحرمه على الرجال إلا 
بمتزرء فإن دخلت المرأة الحمام ضرورة من علة أو حيض أو نفاس أو فى شتاء فلا 
بأس. وقد دخلت عائشة رضى الله عنها من سقم كان بها. 

ينه الرجل امرأته وأهله عن دخول الحمام» فإن لم يقبلن لم يحل له أن 
يعطيهن أجرة الحمام» وكان الأمر عليهن. ولا يحل لمسلمة فى الحمام أن يليها 
للخدمة ذمية» فقد نهى عمر وأبو عبيدة رضى الله عنهما عن ذلك. وأكره للرجل 
أن يعطى امرأته أجرة الحمامء فيكون معيئًا لها على الإثم» فإن نهاها فخالفته كان 
الإئم عليها. 
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الفصل السابع والأريعون 


فى ذكر حكم المتسبب للمعاش» 
وما يجب على التاجرمن شروط العلم 


قال الله تعالى : #وجعلنا النهار معاشا » [البأ:١2]1.‏ فذكره فيما 7 من اياته 
ونعمته. وقال عز وجل : #وجعلنا کم فيها مَعَايش قليلاً ما تشكرون) [الأعراف : 
.٠‏ فجعل المعاش نعمة طالب بالشكر عليها. ۰ 

وروی عن النبى يا أنه قال: «من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب 
لمعاش». وقال يَكيِ: «أحل ما أكل المرء من كسب يده» وكل عمل مبرور». وفى 
لفظ آخر: «أحل ما أكل العبد من كسب يد الصانع إذا نصح" . وفى الخبر: 
«التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء». 

وقد جاء فى الحديث: «من طلب الدنيا حلالة. 55 عن المسألة» . وسعنا 
على عياله» وتعطمًا على جاره» لقى الله عز وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر». 

وقد روى أن النبى ميو كان ذات غداة جالسا مع أصحابه» فنظروا إلى شاب 
ذى جَلّد وقوة» وقد بككّر يسعى» فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلّده فى سبيل 
الله 00 فقال النبى كَكة: «لا تقولوا هذاء فإنه إن كان يسعى على نفسه 
ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو فى سبيل اللهء وإن كان يسعى على 
أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو فى سبيل اللّهء وإن كان 
يسعى تفاخراً وتكاثرا فهو فى سبيل الشيطان». 

وقال ابن مسعود: إنى لأمقت الرجل أراه فارغّاء لا فى عمل دنيا ولا فى عمل 
آخرة. وقال إبراهيم النخعى رحمه اللّه: كان الصانع بيده أحب إليهم من التاجرء 
وكان التاجر أحب إليهم من البّطالة. وسئل إبراهيم عن التاجر الصدوق أهو أحب 
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إليك أم المتفرغ للعبادة؟ قال: التاجر الصدوق أحب إلى؛ لأنه فى جهادء يأتيه 
الشيطان من طريق المكيال والميزان». ومن قبل الأخذ والعطاء. فيجاهده. وقد 
خالفه الحسن البصرى رضى الله عنه فى هذا. 

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما من موطن يأتينى فيه الموت 
قال لى أبو قلابة: الزم السوق» فإن الغنى من العافية. يعنى الغنى عن الناس. 
والله أعلم. والغنى الذى يطاع الله تعالى به. 
البركة ما لا يجعل لصاحب الزرع . وقال ابن محيرير › وكان من عباد أهل الشام : 
ما من طعام أملا به ما بين جنبى بعد غنيمة فى سبيل الله من فىء المشركين أقيم 
الكاسب على عياله كالمجاهد فى سبيل الله عز وجلء ويرون فضله على غيره. 
وروى فيه أثر: «إن الله عز وجل يحب المؤمن المحترف». وفى خبر آخر: «إن الله 
يحب العبد يتخذ المهنة يستغنى بها عن الناس» . 

وحدثنى بعض إخوانى عن أبى جعفر الفرغانى قال: كنا يوما عند الجنيد. 
فجرى ذكر ناس يجلسون فى المساجد يتشبهون بالصوفية» ويقصرون عما يجب 
عليهم من حق الجلوس» ويعيبون من يدخل السوق. فقال الجنيد: كم ممن هو فى 
السوق حكمه أن يدخل المسجد فيأخذ بأذن بعض من هو فيه فيخرجه ويجلس 
مكانه إنى لأعرف رجلا يدخل السوق وورده فى كل يوم ثلاثمائة ركعة. وثلائون 
ألف تسبيحة. قال: فسبق وهمى أنه يعنى نفسه. 

فإن كان العبد سوقيا فليبدأ فليتعلّم علم البيع والشراءء والأخذ والعطاءء 
ومعاملة الناسن فى البيوع . ومعرفة أبواب الرباء ليعلم ذلك قبل الوقوع فيه » 
فيجتنب ذلك ويتقيهء وليغد إلى المفتى فيسأله عن علم حاله كل يوم من وجوه 
معاملته» إن لم يكن قد تقدم علمه بذلك. ولم يكن عاًا به فى وقت المعاملة. 
ل ر إلى المفتى قبل غدوه إلى السوق؛ فإن لكل عمل علماء ولله فی 
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كل شىء حكم» فلا يغنيك كبير علم عن علم غيره» فإن لم تفعل ذلك دخل 
عليك الربا والبيوع الفاسدة. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يطوف فى 
الأسواقء ويضرب بعض التجار بالدرة» ويقول: لا يبيع فى سوقنا إلا من تفقه. 
وإلآ أكل الربا شاء أم أبى . 

ثم لينصرف بعد العلم فيما يدخل فيه فيما أببح له غار ار صاعه عدن 
معاملة . وصدق فى مبايعة» ناوا فى ذلك إقامة سان وأمرا بمعروف. ونهيًا عن 
ر وجھادا فى سبيل اللّه؛ لأن من ألحذ الحق وأعطاه» وعامل بصدق ونصح. 
فهو معاون على البر والتقوى وفى جهاد العدو والهوى. سيما و يكثر فيه 
الباطل؛ لأن صلاح الدين بصلاح اا وا تات ا ا 


بالأخرى» وحاجة كل واحد منهما بصاحبه. 
وفى الخبر: ١لا‏ يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 
HE‏ 4 5 کا ق م بي م 
لسانه». وروی عن النبى لل فى قوله تعالى : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
م ير مهس 


و روو 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) [الأنعام ۲۰ من هؤلاء؟ فقال: «من وت 
يممئه › وصدق لسانه. واستقام قلبه. وعف فرجه وبطنه» . 


ثم ليو اللتصرف فى معاشه كف نفسه عن المسألة والاستغناء ء عن الناس. وقطع 
الطمع فيهم. والتشرف إليهمء فذلك عبادة إذا نوی تَرّعه وتركه. 

ثم ليحتسب السعى على نفسه. وإطعام عياله» فهو له صدقة. وعليه الصدق 
فى القول. والنصح فى معاملة إخوانه المسلمين لأجل الدين» ويعتقد سلامة الناس 
027 لهم. وريه بهم . ويعمل فى ذلك. ويكون ابد فنا للدين والتقوى 
فى كل كىءه فان التظمت داه يعد ذلك حمد الله وكان ذلك .ربجا .ورححانًاء 
وإن تكدرت لذلك دنياه وتعذرت لأجل الدين والتقوى أحواله فى أمور الدنياء 
كان قد أحرز دينه وربحه» وحفظ رأس ماله من تقواه» وسم له؛ فهو المعول عليه 
والحاصل لهء إلا أن من ربح من الدنيا مثل المال وخسر عشر الدين فما ربحت 
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وقال بعض السلف: أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه فى العاجل» وأحوج 
شىء إليه فى العاجل أحمده عاقبةً فى الآجل. وكذلك قال معاذ بن جبل رضى 
الله عنه فى وصيته: أنه لا بد لك من نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من 
الآخرة أحوج» اياعر ين N‏ 
فينظمه لك انتظاماء ويزول معك حيثما زلت. 





وقد قال الله تعالى : إولاً تسر تصيبك من الدنيَاك [القصص:77] أى: لا تترك 
نصيبك فى الدنيا من الدنيا للآخرة» لأنك من ههنا تكتسب الحسنات» فتكون 
هناك فى مقام المحسنين. ففى الخطاب مضمر لدليل الكلام عليه فى قوله تعالى: 
لوأ حْسن كما أحسن الله إِلَيكَ ولا تبغ اقساد فى الأرّض» [التصص :۷]. 

وقد قال بعض العلماء: من دخل السوق ليشترى ويبيع» فكان درهمه أحب 
إليه من درهم أخيه» لم ينصح المسلمين فى المعاملة. وقال عالم آخر: من باع 
أخاه شيئًا بدرهم» وهو يصلح له بخمسة دوانيق» فإنه لم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه. حتى لا يبيع أخاه شيئًا بدرهم إلا وهو يصلح له اشتراؤه به. 

فينبغى لهذا المتصرف أن يستوى فى قلبه درهمه ودرهم أخيه › ورخله ورحل 
أخيه» ليعدل فيما يبيعه أو يشترى منه» سواء بسواء» ويكون مراعيا لموافقة حکم 
الله تعالى» الذى ورد به الشرع فى الشراء والبيع» مراعيًا للسبب الذى يصل به 
الدرهم أن يكون السبب معروفًا فى العلم» مباحًا فى الحكم» فيكون متورعًا فى 
عين الدرهم المعتاض» ولا يكون من خيانة أو سرقة أو فساد أو غصب أو غيلة أو 
حيلة ؛ فهذه وجوه الحرام التى تحرم بها المكاسب المباحة. ۰ ۰ 

فإذا كان مجتنبًا لهذه المعانى» لم يشهد أحدها بعينه» أو لم يعلمه من عدل» 
فكسبه حينئذ من شبهة» ولا يكون مع ذلك حلالاً لإمكان دخول أمر هذه 
الأسباب فيه» ولأنه على غير يقين معاينة منه لصحة أصله وأصل أصله؛ لقلة 
المتقين» وذهاب الورعين » إلآ أنه شبهة الحلال. 


وفى الخبر: إن النبى اة أنى بلبن» فقال: من أين لكم هذا؟ فقيل له: من 
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شاة كذا. فقال: : ومن أين لكم هذه الشاة؟ فقيل: من وضع كذا . فشرب منه ثم 
قال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا آلا ناكل إلا طا ولا نعمل إلا صالخا». قد أمر 


اله تعالى المؤمنين ما أمر به المر سلين . فُمَال : ا يا لانتو وا من يات 


ما رزقتاکم 4 [البقرة:١۷١]‏ . 

فسأل النبى عا عن أصل الشىء٠‏ وأصل أصلهء ولم يسأل عما وراء ذلك 
لأنه قد يتعذر ولا يوقف على حقيقته» ولأن أموال التجار والصناع قد اختلطت 
بأموال الأجناد» وهم يأخذون ذلك بغير استحقاق» فكأنه من أكل المال بالباطل. 
إذ قد أوقفوا نفوسهم. وارتبطوا دوابهم فى سبيل الهوى» فصاروا يأخذون العطاء 
ر ولا يملكون ذلك» ثم ينتشر ذلك فى أموال التجار والصناع» وهم لا 
يميزون بين ذلك. ولا يرغبون عنه؛ لقلة التقوى. وعدم الورع. فلذلك غلب 
الحرام ؛ لأن الحلال إثما هو فرع للتقوى والورع» إذا كثر المتقون وظهر الورعون 
كثر الحلال وظهرء وإذا قلّوا فشا الحرام وانتشر» فصار الحلال مستهلكًا غامضا فى 
الحرامء لغربة الورعين وخفية المتقين. وإِنّما كان الحلال فى القرن الأول موجومً 
لوجود السلف الصالحء وكان الناس ورعين» وكانوا لا يأخذون ما ليس لهم 
بحق. فكانوا متقين» وكانوا يتركون بعض حقّهم خشية دخول الشبهة عليهم؛ 
فمن أجل ذلك كان الحلال كثيرا . 

وقد حكى عن بعض فقهاء | العراق أنه قال : ا ا ا قيل : ولم؟ 
ان اع ل على ا حقه» وفى استيفاء حقّه أخذه ما ليس له. ثم 
قال: حدثنى عطاء. عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» أنه قال: ما استقصى 


س g2‏ هر سي واس 2 الي g2‏ 


كريم قط » وتلا قوله عز وجل : عرف بعضه وأعرض عر بعض 4 [التحريم E:‏ 
وفى الخبر: "كنا نترك سبعين بابّا من الحلال مخافة باب واحد من الحرام» . 


وقال الحسن: أدركت من مضى يعرض على أحدهم امال الحلال فيقول: لا 
حاجة لى به» أخاف أن يفسد على قلبى. وقد كانت الأئمة عدولاً. فكانت الجنود 
5 5 , 2 ٌ 
معاونين لهم على التقوى . يأخذون عطاءهم بحی . وفى الحديث عن رسول الله 
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كثة فى ذكر ا لخيل» اختصرناهء قال: «والخيل لرجل وزرء وهو الذى يربطها فخراً 
ورياء 0 ونواء ء على الإسلام. فما أكلت وشربت فى أجوافها حتى أبوالها 
وأرواثها وآثارها أوزار فى ميزانه يوم القيامة» . 





وقد قال الله تعالى : #احشروا الذي ا وأزواجهم» [الصافات :۲۲]» يعنى : 
وأشباههم وأعوانهم . قال الثورى رحمه الله : يقال يوم القيامة: ليقم ولاة السوء 
وأعوانهم . قال: فمن لاق لهم دواة رى لهم قلماء أو حمل لهم ا لىداء أو 
انيم على أمرء فهو معهم. وجاء 06 إلى ابن المبارك فقال: إنى حاط وربا 
كت شيئًا لبعض وكلاء السلطانء فماذا ترى» أكون من أعوان الظلمة؟ قال: 
لست من اعوان الظلمة بل انك من الظلمة» إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الإبر 
والشيوظ. 

وكان بعض العلماء قد جلس فى ديوان بعض الأمراء» فكتب الأمير كتابا 
فقال: ناولنى الطين أختم به الكتاب. فامتنع فقال: ناولنى الكتاب الذى كتبته 
حتى أنظر فيه» فلم يناوله. وفعل مثل ذلك سفيان الثورى مع المهدى» فكان بيد 
المهدى درج أبيض» وقد أدخل عليه الثورى» فقال له: يا أبا عبد الله أعطنى 
الدواة حتى أكتب. فقال: أخبرنى بأى شىء تكتب؛ فإن كان حقًا أعطيتك». وإلاً 
كنت عونًا على الظلم . وكان بمكة أمير قد أمر رجلا أن يقوم له على الصتاع فى 
عمارة ثغر من الثغور. قال: فوقع فى نفسى من ذلك شىء› فسألت سفيان عن 
ذلك فقال: لا تفعلن› ولا تكن عونًا لهم على قليل ولا كثير. فقلت: يا أبا عبد 
الله » سور فى سبيل الله تعالى للمسلمين» فقال: نعم» ولكن أقل ما يدخل عليك 
أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرتك» فتكون قد أحببت من بض الله عرّ وجل . 

وقد جاء فى الخبر: «من دعا لظالم بالبقاء» نيد چ أن بعصي اله عر 
وجل». وفى الحديث: (إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق». وفى خبر آخر: «من 
أكرم فاسمًا فكأنما أعان على هدم الإسلام» . 


)١(‏ لاق الدواة: أصلح مدادها. 
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وليجتنب هذا السوقى البيوع الفاهذة ) مثل 2 الغررء والخطر» والمجهول» 
ومثل بيعتين فى بيعة؛ أحدهما مصارفة أو مشارطة» ولا يبيع ما ليس عنده» ولا 





ما اشتراه حتى يقبضهء ولا يبيع الدين بالدين» ولا - التّمار حتى يبدو 
صلاحها ويؤمن عليها العاهة» ومن التخيل حتى تحمر أو تصفر» ومن العنب حتى 
لا 

ونهى رسول الله لا عن التجش» وهو أن يعطى بسلعة شينًا وهو لا يريد أن 

ا کی لتر غير ا ولا يبتاع شيئًا من ذهب وخرز مثل القلادة ونحوها 
حتى يفصل كل” واحد على حدت» كذلك السنة» EY‏ 
الحيوان والثمار. 5 الفالات مسانهة» إلا .شهرا بشهر» أو سنة بسلة» فقا 
كره ذلك» وليتوق كل بیع وشراء أخبر العلم ببطلانه من دخول ربا فيه» أو خروج 
ا و ولك كله ا ي فإن أشكل عليه 
شىء من هذه الأمور لخفائهاء سأل أهل العلم والفتياء فيأخذ عنهم على مذهب 
الورعين ورأى المتقين» وليحتط لدينه» ولينظر لنفسه» ولا يغمض فى أمر آخرته؛ 
فذلك خير له وأحسن توفيقًا. وليجتنب الصنائع المحدّئة من غير المعروفةء 
والمعايش المبتدعة فی زماننا هذا؛ فإن ذلك بدعة ومكروه» إذ لم يكن فيما مضى 

مين السلفب:, وكل ما كان سينا للمعصية من آلة وأداة فهو معصية؛ فلا يصنعه ولا 
يبيعه» فإنه من المعاونة على الإثم والعدوان. وكل 0-007 من المال على عمل 
بدعة أو منكر فهو بدعة ومنكر» وكل معين لبتدع أو عاص فهو شريكه فى بدعته 
ومعصيته» وأخذ الال على جميع ذلك من أكل الال بالباطل» ومن أكل الحرام فقد 
قتل نفسهء وقتل أخاه لأنه أَطْعَمَه إياهء قال الله تعالى: «ولاً تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل * [البقرة:۱۸۸]. وقال تعالى: #ولاً تقتلوا انفسکہ) [النساء : 18] . 
وليس هذا من سبيل المؤمنين. وقد قال الله تعالى: #ويتبع غَيرَ سبيل المؤمنين 


نوله ما تولَى ونصله جهتم) [النساء : .]١١6‏ 


() القبالات: وردت فى حديث ابن عباس : «إياكم والقباللات. فإنها صغار وفضلها ربا». وهو أن 
يتقبل بخراج أو جباية أكثر عا أعطى. فذلك الفضل ربًا. ومسانهة: أى سنة بسنة . 
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ولا ينبغى للسوقى أ أل يله معاد الدنيا عن الآخرة. ولا تقطعه تجارة الدنيا 
عن تجارة الآخرة. را يمتعة سوق الدنيا عن سوق. الآخرة؛ لاله من اللوي 
وبيوت الله عز وجل فى الأرض هى أسواق للآخرة. قال الله عز وجل: #فى 

ا ا ووو يس رد 

يبوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجا ل 
تلهيهم تجار ولا بيع عن ذكر الله * وإقام الصلاة إيتاء الركاة4 [النور: 5”5‏ ۳۷] 
فليجعل العبد طرفى النهار لخدمة سيده» ل د ب لال 

وقد كان عمر رضى الله عنه يأمر التجار فيقول: اجعلوا أول نهاركم لله عر 
وجل» وما سوى ذلك لنفوسكم. وفى أخبار السلف: كانوا يجعلون أول النهار 
للآخرة. وآخره لدنياهم . ويقال: إن الهريسة والرؤوس لم يكن يسعهأ فی الشتاء 
إلا الصبيان وأهل الذمة» لأن الهراسين والرآسين يكونون فى المساجد إلى طلوع 
الشمس. ويقال: إنهم كانوا يجتمعون فى المساجد بعد العصر للذكر والتسبيح. 
حتى يدخل الرجل» فيقول: أصليتم العصر؟ يظن أنهم قعود للصلاةء وإنما كانوا 
يقعدون للتسبيح إلى غروب الشمس . 

زهدا ظط قن دریں: فمن عمل به فقد كشفه. 

وناك عض OT N SD‏ جل شيل باد ل عاتب للك وري 
الفائزين . ريج قله معاشه لعاده» فتلك درجه الناجين . وا معاشه 
عن معاده. فهو حال الهالكين. وقال عالم فوقه: من أحب الله عاش» ومن أحب 
الدنيا طاش» والأحمق يغدو ويروح فى لاش . 

وكان ابن عمر رضى الله عنه إذا دخل السوق يقول: اللّهم إنى أعوذ بك من 
الكفر والفسوق. ومن شر ما أحاطت به السوق. اللهم إنى أعوذ بك من يمين 
فاجرة. وصمقة خاسرة . 

الجا ا ا سيا > فليعتمد ذكر 
يقول : ذاكر الله 2 السوق يجىء 7 القيامة وله وه كضوء القمر› وبرهان 
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کک ف افير ف فى سوق ر أهله. 

فى الخبر العام : «داكر الله ی الغافلين كالمقاتل عن لفارین› وگاخی بین 
الأموات». وفى الخبر الخاص: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» يحيى ويميت› وهو حى لا يموت. بيده الخيرء 
وهو على كل شىء قديرء كتب الله له ألفى ألف حسنة» . 

١ 

وكان أبن عمر ومحمد بن واسع رضى الله عنهم يدخلان السوق قاصدین › 
يذكران الله عز وجل طلبًا للفضيلة . 

فإن دخلت سوقً أو كنت فيه»ء فلا يفوتنك التهليل والذكر » فهو عمل وقتك. 

ات 002 3 1 . 7 ع ااه 5 3 . 
ولا تشعدن فى السوق لغير ذكر الله » او عير معاش» فقد كره ذل”ك» وإذا سمعت 
التأذين للصلاة» فلتأخذ فى أمر الصلاة ولا تؤخرها عن الجماعة» وإلآ كان فاسقً 
عند بعض العلماء؛ إلا أن يكون فى الوقت سعة. أو يكون ناويا للصلاة فى 
جماعة أخرى فى مسجد آخر؛ فإدراكه لتكبيرة الإحرام فى الجماعة أحب إليه من 

2 ۳ | عا # 

جميع ما يربح من الدنيا إلى أن يموت. وفوتها أشد عليه من جميع ما يخسر من 
الدنيا. هذا إن عقل وأبصر تبين له ذلك . 

وقد كان السلف من أهل الأسواق إذا سمعوا الأذان ابتدروا المساجد يركعون 
إلى وفت الإقامة. وكانت الأسواق تخلو من التجار. وكان فی أوقات الصلاة 

٠. 5‏ ع ف ع و 
معايش للصبيان وأهل الذمة» وكان التجار يستأجرونهم بالقراريط والدوانيق 
يحفظون الحوانيت إلى أوان انصرافهم من المساجد. وهذه سنّهٌ قد عقت من عمل 

ا 

ا ا رجدو شير بردم رودن لإرجال لآ تلهيهم تجارةٌ ولا بع 

عن ذكر الله ٠‏ وإقام الصلاة .إإيتاء الزكاة4 [النور : 317 ]6 فيل : كانوا حدادين 





556 وكان أحدهم إدا رفع المطرقة أو غرز الأشفا فسمع الأذان لم يخرج 
الأشفا من الغرزة» ولم يرفع المطرقة ورمى بهاء وقاموا إلى الصلاة. 

وروينا عن وهب قال: قال مالك رضى ضى الله عنه فى رجل باع بعد النداء يوم 
الجمعة: يفسخ ذلك البيع. قيل: عامل ترك القيام إليها وهو حرٌ. قال: يستغفر 
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زرده . وقال رسعة: ظلم راجا وقال مالك : يحرم البيع حتی يحرج امام يوم 
Ee‏ 


وليجتنب الصانع عمل الزخرف من الأشياء» وما يكون فيه لهو وزينة من 
التصاوير والنقوش» وتخريم العاج» ودقائق النقوش من العاج» وتشييد الحص. 
والتزويق بالأصباغ المشهاة؛ فإِنَ عَمَلَ ذلك مكروهء وأخذ الأجرة عليه شبهة. وقد 
كان بعض السلف يقول: تخيروا لأولادكم الصنائع. وروى عن حذيفة: إن الله 
عز وجل خلق كل صانع وصنعته. وقد كانوا يكرهون بيع الطعام وبيع الدقيق . 


وأوصى بعص العارفين رجلا فقال: لا ت ولدك فی بيعتين › ولا فى 
صنعتين . يبع الطعام م الأكفان. فانما ر يتمنى الغلاء» ويتمسى رت الناس . 
والصنعتان : أن يكون جزارا فإنها صنئعة تفسى القلب» أو صواعًا فإنه یز خرف 
الدنيا بالفضة والذهب . 


وروى عثمان الشحام عن ابن سيرين أنه كره الدلالة» وسعيد عن قتادة أنه _ 
أجر الدلال. وكانت العرب تقول: بع الحيوان واشتر الموتان. كأنهم كَرِهوا رد 
الثمن فى الحيوان. لما يخافون من تلفه. واستحبوا شراء الموات وهو ما لا دمح 
فيه. وقد كانوا يستحبون التجارة فى البزً. قال ابن المسيب: ما من تجارة أحب إلى 

ْ من البزء إذ لم يكن فيه أيمان. وقد روى خخبرًا آخر: «لو اتجر أهل الجنة لاتجروا 

فى البَرّء ولو اتجر أهل النار لاتجروا فى الصرف». وقد كره الحسن وابن سيرين 
رضى الله عنهما التجارة فى الصرف. وسئل الحسن عن الصيرفى فقال: الفاسق. 
لا تستظلن بظلهء ولا تصلين خلفه. والبستانى» والحمّال: والملاح» وصاحب 
الحمام» والخشاش. والمزين 


وقد كانت هذه الصنائع العشر أعمال الأخيار والأبرار: الخرزء والتجارة. 
والحمل. والخياطة. والحذو. والقصارة. وعمل الخفاف». وعمل الحديد. وعمل 
الكارن ‏ دار ا ر 


وحدثونا عن عبد الوهاب الوراق قال: قال لى أحمد بن حنبل: ما صنعتك؟ 
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فقلت: وراق. فقال: كسبك طيسب وصنعتك طيبة.» ولو كنت صانعا شيئًا بيدى 
لصنعت صنعتك . وقال و له نكت إلا مواصمه. واستئُن ا خواشی . وظهور 

وكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. ويكون من أعمال الآخرة ومن البر 
والمعروف». فأخذ الأجر عليه مكروه. مثل تعليم القرآن. وتعليم العلم. أو 
مجالس الذكر» والصلاة بالناس فى رمضان. وغسل الموتى. وما كان فى هذا 
ا أن هذه جارات الآخرة. فلا تأخذ أجرها إلا من الآخرة. ومن أحذها من 
صبروا عليها فى دار الدنياء وقد قال النبى كلاه لعثمان بن أبى العاص: «واتخذ 
57 لا يأخذ على الأذان أجرا». وقال فى حديث أبى عبادة» وقد أهدى إليه 
قوس» وكان قد علم رجلاً سورةً من القرآن: «أتحب أن يقوسك الله قوسا من 
نار» فردها» . 

ويجتب التاجر الا حتكار لما يؤكل ويقتات من ألم لقطنية(1) وغيرها. وأشبك ذلك 

و 

الحنطة التى هى قوت الكافة. فقد روى فى كراهة الاحتكار والتشديد فيه أخبارٌ 
كثيرة. روى حذيفة عن رسول الله كَكِيْهِ: «من احتكر طعام المسلمين فليس منا». 
كفارة لاحتكاره». وقيل: «من احتكر أربعين يومًا فكأنما قتل نفسًا». وفى خبر 
آخر : «ألقاه الله عز وجل فى معظم جهنم . وعن على رضى الله عنه: من احتكر 
) وروى عنه فى فضل الاحتكار: «من جلب طعامًا ما« فباعه بسعر يومه. فكأنما 
تصدق به». وفى لفظ آخر: «فكأنما أعتق رقبة». ومن العلماء من كان يجعل 
الاحتكار فى كل مأكول من الحبوب والإدام مثل العدس والباقلاء والسمن والعسل 
ظ والشيرج والجحبن والتمر والزية ويكره احتكار جميع ذلك . وروی لحو هذا عن 


© القطنية: .بالتخقيف والتشديد# هى البرب التي تدخر 4العدس» .ويقال* القطية. القرد: 
قطان 
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ل ر وې ويد سيف 2 د 
يرد فيه بإلحاد بظلّم نذقه من عذاب أليم 4 
ر اسر ج ا ا۱ ا م ع کے ر کو 


يع 


کے رر 5 


ابن عباس فى قوله عز وجل: #ومن 
[الحجح:55]. قال: الاحتكار من الظلم . 

راا عن عض الف أله كان وط تج سفينة حط إلى البصرةء 
وكتب إلى وكيله مع هذا الطعام: بعه فى يوم دخوله البصرة ولا تؤخره إلى غد. 
N E ET O E TT E‏ 
فأخره جمعة فربح فيه آمثاله» وكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحب 
الطعام: يا هذا قد كنا قنعنا أن نربح الثلث مع سلامة دينناء وإنك قد خالفت 
أمرناء وقد جنيت علينا جناية» فإذا أتاك كتابى فخذ المال كله فتصدّق به على 
فقراء أهل البصرةء وليتنى أنجو من الاحتكار کفاقًا لا على ولا ل 

وحجدث. قينا غابد الشط: مظفر بن سهل › قال : مد لاون كاير يقول : 
اشترى 58 السقطى كر لوز بستين ديناراء وكتب فى روزنامجه ثلاثة دنانير 
ربحهء فصار اللوز بتسعين دينارً“. فأتاه الدلأل فقال له: إن ذلك اللوز أريده. 
فقال: خذه. فقال: بكم؟ قال: بثلاثة وستين دينارا. قال له الدلال: إن اللوز قد 
عار ال O a‏ وى وين الله عق را حك 
ليث أيه إلا بتلا وستين دارا قال له الدلال؟ رانا قد عفدت بى وبين الله 
عقدا لا أحلّه أن لا أغش مسلمًاء لست آخذ منك إلا بتسعين دينار . قال: فلا 
الدلآل اشترى منه ولا سرى باعه. 

وحدثونا عن رجل من التابعين بالبصرة» كان له غلام بالشوش يجهز إليه 
السكرء فكتب إليه الغلام: إن قصب السكر قد أصابته آفة فى هذه السنةء فاشتر 
السكر. قال: فاشترى سکرا كثيراً. فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألمًا. قال: 
فانصرف بها إلى منزله» فتفكر ليله فى الربح. فقال: ربحت ثلاثين ألقاء 
الت نصح رجل من المسلمين. فلما أصبح غَدَا إلى الرجل الذى كان اشترى 
منه السكر فدفع إليه الثلاثين ألفّاء فقال: هذه لك بارك الله لك فيها. قال: ومن 
أين صارت؟ قال: لما اشتريت منك السكرى لم آت الأمر من وجهه. إن غلامى قد 


)١(‏ أى ارتقع سعره بعد أن اشتراه إلى تسعية ذيثاراء 
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9-5 
اغيم 


كان كتب إلى أن قصب السكر أصابته آفة» فلم أعلمك ذلك ولعلك لو علمت لم 
تكن تبيعنى. فقال: رحمك الله قد أعلمتنى الآن» وقد طيبتها لك. قال: فرجع 
إلى منزله فبات تلك الليلة ساهراء وجعل يتفكر فى ذلك» ويقول: لم آت الآمر 
من وجههء ولم أنصح مسلمًا فى بیعه» لعله استحيا منى» فتركها لى» فبکر إليه 
من الخد فقال: عافاك الله حذ مالك فهو أصلح لقلبىء قال: فدفع إليه ثلاثين 
ألما . 

وقال سليمان التيمى: لقد ترك محمد بن سيرين أربعين ألف درهم من شىء 
حاك فى صدره» لم تختلف العلماء أن ليس به بأس. ويقال: إن هذا كان سبب 
غلبة الدين عليه . 

ثم ليتق البائع مدح السلعة» وتنفيقها بزخرف الكلام» وليحذر المشترى ذمها 
وعيبها بما ليس فيها للخداع . 

وأما الأيمان على ذلك فهو معصية وممحقة للكسب. وقد كان السلف يشددون 
فى ذلك. قال أبو ذر: كنا نتحدث أن من تمر لا ينظر الله إليهم؛ التاجر الفاجرء 
وكنا نعد من الفجور أن يمدح السلعة بما ليس فيها. وقال يونس بن عبيد» وكان 
خزازاء فجاءه رجل يطلب ثوب خر فأمر غلامه أن يخرج رزمة الخزء فلما 
فتحها قال الغلام: اسأل الله الجنةء فقال: شد الرزمةء ولم يبع منها شيئًا؛ خشية 
أن يكون قد مدح. ويقال: إنه كانت عنده حلل على ضربين» أثمان ضرب منها 
أربعمائة لكل حلَّةء وأثمان الآخر مائتان. فذهب إلى الصلاة وخلّف ابن أخيه 
ليبيع» فجاءه أعرابى يطلب حلة بأربعمائة» فعرض عليه من حلل الائتين» 
فاستحسنها ورضيها فاشتراها منه» ومشى بها وهی على يدهء ينظر إليها خارجا 
من السوق» فاستقبله يونس بن عبيد خارجا من المسجد. فعرف حلته» فقال: بكم 
أخذت هذه الحلة؟ فقال: بأربعمائة. فقال: لا تسوى. إنما قيمتها مائتان: فقال: 
يا ذا الرجل» إن هذه تساوى ببلدنا خمسمائة درهم. فقال له يونس: إن النصح 
فى الدين خير من الدنيا كلهاء ثم أخذ بيده فرده إلى ابن أخيه فجعل يخاصمه. 
ويقول: أما اتقيت الله؟ أما استحيت أن تربح مثل الثمن» وتترك النصح لعامة 
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اللي فقال: واللّه ما أخذه إلا عن تراض. فقال: وإن رضى. ألا رضيت له 
ما رضيت لنفسك› ثم رد على الأعرا بی مائتی درهم. 

وقد فعل مثل ذلك محمد بن المتكدر» وكانت عنده شقاق ”© اي رك 
أثمان بعضها خمسة خمسة» ٠‏ وآثمان بعضها عشرة عشرة» فخَلَفه غلامه فی 
الحانوت فغلط فباع أعرابيًا شقة من الخمسات بعشرةء فجاء ابن المتكدرء فتفقد 
الان فعرف غلطه. فقال: ويلك أهلكتناء. اذهب فاطلب الأعرابى فى الأسواق. 
فلم يزل يطلبه يومه أجمع حتى وجده. فقال له ابن المنكدر: يا هذا إن الغلام 
غلط فباعك ما يسوى خمسة بعشرة. فقال: يا هذا قد رضيت. فقال: وإن 
ا لنفسك» فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسناء فاختر إحدى ثلاث 
az‏ إن لحك عقا N‏ يدر فيلكت IN.‏ غلك حي 
وإما أن ترد علينا شقّتنا وتأخذ دراهمك. فقال: أعطنى خمسة. قال: فأعطاه من 
دراهمه خمسة. فانصرف الأعرابى فجعل يسأل عنه» فيقول: من هذا الشيخ؟ 
فقيل: هذا محمد بن المنكدر. فقال: لا إله إلا الله. هذا الذى نستسقى به فى 
البوادى إذا قحطنا. 

وقد سئل بعض العلماء ء عن الورع فى الممايعة فقال : لا يصح الورع فى البيع إلا 

فة بحقيقة النصح . قال: وكيف ذلك؟ قال: إذا بعته شيئًا بدرهم نظرت» فإن صلح 
للك إن 7 تشتريه بدرهم فقد نصحته فى البيع» وإن كان يصلح لك بخمسة دوانيق› 
وقد بعته بدرهم» فإنك إن لم ترض له ما ترضى لنفسك فقد ذهب النصح. قال 
فإذا عدم النصح ذهب الورع . ويقال: إن البائع يوقف يوم القيامة مع كل رجل 
كان باعه شيئًا وقفة. ويحاسب عن كل واحد محاسية. حتى عدد من عامله» 
ومن اشترى منه فى الد 

وذكر بعضهم قال: رأيت بعض التجار فى النوم فقلت :ما فعل الله بك؟ فقال : 
حر على عر الف د هذه كلها ا فو 
الناس عدد ما كنت عاملته فى الدنياء لكل إنسان صحيفة مفردة فيما بينك وبينه 


22 0000 SE 
شقاق: جنس من الثياب» المفرد شقة. جنابية: نسبة إلى الجناب» أرض معروفة بنجد.‎ )١( 
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من أول معاملته إلى آخرهاء فإن كان البائع ذا ميزان فليرجح فى الوزن إذا باع 
وأعطاه. ولينقص نفسه إذا أخذء سيما إذا كان ذا ميزانين كان الأمر عليه أشد. 





وكان بعضهم يقول: ألا أشترى الويل من الله بحبة؟ فكان إذا أخذ نقص نفسه 
ب را اسع وان MN ROU I‏ 
0 الذين رضوا بالتطفيف بالحبة والحبتين» فباعوا بذلك جنةً عرضها السموات 
والأرض» لجحهلهم بأمر الله تعالى. وقلة يقينهم بالاخرة؛ ضير الويل بطوبى› 
ويقال: إن هذه المظالم لا ترد أبداء ولا تصح التوبة منها لتعذر معرفة أصحابها. 

وروی عن النبى يكِ أنه اشترى شيئًاء فلما وزن ثمنه قال للوزان: زن وأرجح. 
ونظر الفضيل بن عياض رحمه الله إلى ابنه على وهو يغسل كحلا من دينار أراد 
أن يصرفهء فجعل ینقیه ويغسله من كحله. فقال له: يا بنى» فعلك هذا أفضل 
من عشرين حجة. وقال بعض أهل السلف: عجبا للتاجر والبائم كيف ينجو» يزن 
ويحلف بالنهارء وينام بالليل. وقال سليمان عليه السلام: كما تدخل الحية بين 
الحجرين » كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين . 

وحَدّثت أن بعض السلف صلَّى على مختث قد كان يجمع بين النساء والرجال 
وغير ذلك. فقيل له: إنه قد كان فاسقاء وكان كذا وكذاء فسكت. فأعاد عليه 
القائل فسكت. ثم قال: مه كأنك قلت لى كان صاحب ميزانين» يأخذ بأحدهما 
ويعطى بالأخرى. هذا على التغليظ والوعظ. أراد أن التطفيف مظالم بين الخلق. 
وأن الفسق ظلم العبد لنفسه» وبين مظالم العباد وظلم العبد لنفسه بون كبير» من 
قبل أن الخلق فقراءء جهلة نيام» فيستوفون حقوقهم لحاجتهم إليهاء والله عز وجل 
عالم كريم غنى فيسمح بحقه. 

ولا ينبغى للمشترى أن يسأل البائع الرجحانء إلا أن الله عز وجل قال: 
#وأقيموا الوزن بالقسط» الرحمن:4). أى بالعدل؛ وهو السواء. وهو استواء 
اللسان فى البكرة لا مائلاً إلى إحدى الكفتين. وفى قراءة عبد الله: «ولا تطغوا 
فى الميزان وأقيموا الورن بالقسط باللسان» ولا تخسروا الميزان». فهذا مفسر فى 
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هذا الحرف. 

ومكروه المعاملة بالمزيفة» ولا يصلح بدرهم تكون الفضلة فيه مجهولة أو 
مستهلكة. ولا بما لا تعرف قيمته» وما يختلط بالفضة من غيرها فلا تمتاز منه. 
فقد كان بعض السلف يشدد فى ذلك ويحرمه. منهم: الثورى» والفضيل بن 
عياض ووهب بن الورة» وانن. المبارك: وبشر بن الحارث» والمعافى بن عمران. 
رضى الله عنهم. ويقال: إن كل قطعة من المزيفة ينفقها صاحبها يجدها ملصقة فى 
صحيفته بعينها وصورتها. مكتوب تحتها آلف سيئة؛ خمسة آلاف سيئة على قدر 
وزنهاء es‏ ل 

حدثنى بعض العلماء عن بعض الغزاة فى سبيل الله عز وجل قال: حملت 
على فرسى لاتناول بعض العلوج ففصر فرسى فرجعت» ثم دنا م منى العلج 
فحملت عليه ثانية لأتناوله» فقصر فرسى»› PE TENT‏ 





بى فرسى» ولم أكن أعتاد ذلك منه. فرجعت حزيتاء فجلست إلى جنب 
فسطاطى منكرا للذى فاتنى من أخذ العلج»ء ولا اختلف على من خلق فرسىء 
قال : فوضعت رأسى على عمود الفسطاط» فنمت وفرسى قائم بين يدى» فرأيت 

فى النوم كأن الفرس e‏ ويقول لى : بالله عليك أردت أن تأخذ على العلج 


ثلاث مرات › وات ذا لا مسن اشتريت 8 علفًاء ودفعت 5 ثمئنه درهما زائفًا؟ ا 


2 


يكون هذا أبدا. قال: فانتبهت فرعا فذهبت إلى العلاف فقلت له: أخرج إلى 
الدراهم التى اشتريت بها منك بالأمس العلف. قال: فأخرجها إلى فأخذت منها 
الدرهم الزائف فقلت: إنى كنت قد جوزت عليك هذا الدرهم بالأمس. قال: 
وقال عبد الوهاب: سألت بشر عن المعاملة بالمزيفة فقال: سألت المعافى عنها؟ 
را عن اے اود قال سیت اد اک لار ر ا 
والمكحلة. وقد كان بعض علمائنا يقول: إنفاق درهم مزيف أشد من سرقة مائة 


درهم . قال: لأن سرقة مائة درهم معصية واحدة منقضية» وإنفاق دانق مزيف 
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بدعة احدنها فى الان واظهار ب ا يعمل بها يعدم وإساد اال السلمين» 
فيكون عليه وزره إلى مائة سنة فأكثر ما بقى ذلك الدرهم يدور فى أيدى 
المسلمين. ويكون عليه ما أفسد ونقص من أموال المسلمين إلى آخر فنائه 
والقراضة. 

فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه» والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 
بعده مائة سنة ومائتى سنةء يعذب بها فى قبره» ويسأل عنها إلى آخر انقراضها . 
قال الله عز وجل : #وتكتب ما قدموا وآتَارهم» [يس:١١]»‏ ما قدموا: ما عملواء 
وآثارهم : 525 بعدهم» فعمل به. وقال فى وصفه: ينبا الإنسان يوذ بما 
دم وخر [القيامة : ]١7‏ قيل : با قدم من عمل. وما ار مرخ ستة عمل بها بعده» 
وقال رسول الله بلا : «مَن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزرهاء ومثل 
وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئًا . 

وإنفاق الدرهم الردىء على من يعرف النقد أشد وأغلظ» وهو على من لا 
يعرف أسهل؛ فيكون به أعذرء لأن هذا لا يتعمد الغش» والآخر يتعمده 
ويقصده. فإنّما كان المسلمون يتعلمون جودة النقدء لأجل إخوانهم المسلمين» لثلا 
يغشوهم بالردىء. وإلاً فن تعلّم النقد بلاء وإثم على صاحبهء لأنه علم علمه 
ولم يعمل بهء فهو يسال عن علمه. ومن ردت عليه قطعة فلينفقها ولا يجوزها 
على بيع آخرء ويحتسب بذلك الثواب من الله عز وجل. فله بذلك من الأجر 
بوزن كل ذرة منها حسنة. وله فى طرحها أعمال كثيرة من الصوم والصلاة. 

فإن كان فى القطعة تجوز نقد ينصرف مثلهاء فأراد أن يشترى بها شيئًاء فليعلم 
البائع الثانى أنها قد ردت عليه» فإن أخذها على بصيرة وعن سماحة فلا بأس. 
فإن لم يعلمه» فإنه لم ينصحهء وربّما كان على غير بصيرة بالنقد. فقد روى عن 
عمر رضى الله عنه : من زافت عليه دراهمه فليضعها فى كفه. وليناد عليها فى 
السوق: من يبيعها سح ثوب بدرهم زائف؛ وهذا إذا كانت زائفة على وجهها 
كالصفر والرصاص كان لها قيمة مثلها. وفى قول ابن عمر رضى الله عنهما 
لنافع : لو حفظت عنى كما يحفظ عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم ‏ لكان 
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أحب إلى من أن يكون لى درهم زائف. قيل له: أفلا جعلته جيدا؟ قال: كذلك 
کان ق سی 

وروينا عن النخعى: إذا كان فى الدرهم شىء من الفضة وإن قل فلا بأس به. 
وحدثت عن أبى داود قال: سألت إسحاق بن راهويه رحمهما الله عن إنفاق 
لمزيفة» فقال: لا بأس به. ففيه ترخيص بالإنفاق بالزائف إذا عرف» ومن سمح 
فى النقدء ويجوز فى أخذ الردىء طلبا للأجر فيما يحتسب» ثم إذا أخرج ذلك 
على ا جر عليهم بعد ذلك فقد ائم فى سماحته وتشديده حينئذء 
وتقصه فى أخذ الجيد أفضلء وهذا من دقائق الأعمال وباطن الشر فى ظاهر 
الخير. اللهم إل أن يأخذ الردىء ثم يلقيه ولا يخرجه إلى أحدء فإن فعل هذا كان 
فاضلاً محتسبًا محسئا فى سماحته» وله باحتسابه ذلك مثوبة وأجر. 

فينبغى للتاجر أن يكثر من الصدقة. ليكون فيها كقارة خطاياه وأيمانه وكذبف 
فقد أمر النبى َة التاجر بالصدقة. لذلك فينبغى للتاجر والصانع أن يكونا 
مستعملين لهذه الخصالء فإنها جامعة له تشتمل على جمل أعمال البرّء فليأخذوا 
أنفسهم بهاء فإنها من أخلاق المؤمنين وطرائق المتقدمين» وقد ندبوا إلى جميعها؛ 
منها: أن يسمح إذا باع» ويسمح إذا اشترىء ويحسن إذا قضىء ويحسن إذا 
اقتضى» وليمش الرجل بدين غريمه إليه. ولا يحوجه إلى اقتضائه فيشق عليه 
وليصبر صاحب الدين على أخيه ويحسن تقاضيه» ويحسن له النظرة» ويؤخر حقه 
إلى ميسرته» وليغتنم دعاء رسول الله ية لهم على ذلك فينافسوا فى مدحه لمن 
فعل ذلك . 

فقد روى عن النبى ا قال : الاسمح يسمح لك». وقال: «خير الناس 
أحسنهم قضاء». وقال: «خذ حقك فى عفاف وافيًا كان و 
ا وقال: «رحم الله عبد سمح البيع سمح الشراء حسم القضاء ء حسن 
الاقتضاء». وقال: «من مشى إلى غريمه بحقه أظلته الملائكة». وقال: امن أنظر 
معسرا أو ترك له حاسبه الله حسابًا يسيرً»» وفى خبر آخر: «أظله الله فى ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله» . 
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وذكر عليه الصلاة والسلام رجلا كان مسرفا على نفسه. حوسب فلم يجد له 
حسنةء فقيل له: هل عملت خير قط؟ فقال: لاء إلا أنى كنت رجلا أداين 
الناس. وأقول لغلمانى: سامحوا الموسر وأنظروا المعسر. وفى لفظ آخر: وتجاوزوا 
عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك فغفر له. 

وفى خبر آخر: «من أقرض ديئًا إلى أجل فله بكل يوم صدقة إلى أجلهء فإذا 
ج الأجل فأنظره بعده» فله بكل يوم مشر ذلك الدين صدقة»). وفى حديث: 
امن ادان دیتا وهو ینوی قضاءه وکل الله به ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى 
نشي ونان باع ل الف نار ري وجرن و ردن 
جماعة لا يحبون أن يقضيهم غرماؤهم دينهم لأجل ذلك الخبر الأول. إذ له بكل 
يوم تأخر قضاء صدقة. 

وفى الحديث: «رأيت على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض 
بثمانية عشر». قيل: معناه أن الصدقة تقع فى يد محتاج وغيره» والقرض لا يمع 
إلا فى يد محتاج مضطر إليه. ونظر النبى َة إلى رجل يلازم رجلا بدين عليه 
فأومأ إلى صاحب الدين بيده: ضع الشطرء ففعل. فقال للمديون: قم فأعط. 
وكان النبى كلل قد ادان ديا إلى أجل» فجاءه ضاحب الدين عند حلول الأجل: 
ولم يتفق عند النبى وء فجعل الرجل يكلم النبى ية ويشدد عليه فى الكلام 
هنم به أصحابه» فقال : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا) . 

وا أن تكون أكثر معاونة الإنسان بين البيعين مع المشترى منهماء 
وأستحب أيضا أن يكون عونه بين الُتدايتيْن مع الذى له الدين إلا أن يعتدى من 
له الدين» أو يعتدى المشترى. فيكون حينئذ على المشترى. وروى عن النبى ليه : 
١النْسيئةٌ‏ بالنسيئة ربا والُستبان ما قالاء فعلى البادى منهما ما لم يعتد المظلوم». 

ويسير المغابنة فى التجارات جائزء فإن موضوع التجارة على العَّبن إذا كان عن 
تراضء فإذا تفاوتت القيمة وعلم الغبن فمكروه. وقد يروى فى حديث: إن عبن 
المستخفل حرام». وفى حديث فيه مقال: «المغبون لا محمود ولا مأجور». هذا 
والله أعلم ‏ إذا تغابن وهو يعلم» فيخسر نفسه حقه» ويحمل غيره على ظلمه. 
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وكات اياس بن معاوية قاضى. الصرة .من علماء الزمان» رمن عقلاء التابعين: 
ب ا ل el‏ ا يي و يد 
ابن سيرين» ولكن يغبن الحسين ومعاوية بن قرة. وكان الزبير بن عدى يقول: 
أدركت ثمانية عشر من أصحاب رسول الله م ما منهم رجل يحسن يشترى لحم 
بدرهم . 

وقد روى أن الحسن باع بغلاً له بأربعمائة درهم. فلما استوجب الال قال له 
المشترى: اسمح يا أبا سعيد. قال: قد أسقطت عنك مائة. قال له المشترى: 
فأحسن يا أبا سعيد. قال: قد وهبت له مائة أخرى. فنقص من حقه مائتى 
درهم. وفى رواية أخرى قال: أحسن . قال: وهبت لك مائتى درهم. فقيل له: يا 
أبا سعيدء هذا نصف الثمن . فقال: هكذا يكون الإحسان وإلاً فلا. 

وقد كان الحسن والحسين رضى الله عنهما وغيرهما من خيار السلف يستقصون 
فى الشراءء ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال» فقيل لبعضهم: تستقصى فى 
شرائك على اليسير» ثم تهب الكثير ولا تبالى. فقال قائلهم: إن الواهب يعطى 
تيلف "ان ا ين ا وتان اق ا قال عدر - 
ولا أُمكدّن الغابن من ذلك» وإذا وهبت فإنّما أعطى لله عز وجل» فلا أستكثر له 

والأخبار فى هذه المعانى تكثر. والفضائل فيها تطول» ولم نقصد جمع ذلك. 
فقد ذكرنا جملة. وهذا كله داخل فى البر والتقوى» ومن العدل والإحسان». ومن 
32 الخيرء وفعل المعروف. فقد أمر الله بذلك فى مواضع من كتابه. 

وينبغى أن يستعمل النصح فى البيع والشراء» وفى الصنعة» ويستوى عملهما 
فى المبيع والمشترى والمصنوع» ويفطن كل واحد منهما صاحبه بعيب إن كان فى 
السلعة» وينقص إن كان فى الصنعة إن لم يفطن المشترى لذلك والمستعمل ليتكافاً 
العلمان. ويثنى كل واحد منهما على صاحبه بإحسان. 

وفى الخبر: «البيّعان إذا صدقا وتصحا بورك لهما فى بيعهماء وإذا كذبا وكتّما 
نزعت البركة من بيعهما». وفى حديث آخر: «يد الله على الشريكين ما لم 
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يتخاوناء فإذا تخاونا رفع يده عنهما». ولا بايع النبى َي جريرا على الإسلام 
ذهب لينصرف فجذب ثوبه» واشترط عليه النصح لكل مسلم. قال: فكان جرير 
إذا أقام السلعة ليبيعها بصر عيوبها ثم أخبرء فقال: إن شئت فخذ وإن شئت 
فاترك. فقلنا له: رحمك الله إنك إذا قلت هذا لم ينفذ لك بيع. فقال: إغا 
بايعنا رسول الله ية على النصيحة لأهل الإسلام . 

وكان واثلة بن الأسقع واقمًا بالناس فى الكوفة.ء فباع رجل ناقة بثلاثمائة 
درهمء وغفل واثلةء وقد ذهب الرجل بالناقة» فسعى وراءه وجعل يصوت به 

حتى رجع. وقال: يا هذا أللحم اشتريت هذه الناقة أم للظهر؟ فقال: بل للظهر . 

فقال: فان تيا نا قك راك وإنها لا تتابع السير عليه . قال: فردهاء فنقصه 
البائع مائة درهم. فقال لواثلة: رحمك الله أفسدت على بيعى. فقال: إنا بايعنا 
رسول الله يه لا يحل لأحد يبيع شيًا إلا يبين ما فيه» ولا يحل لمن يعلم ذلك 
ل 

فانظر ‏ رحمك الله - إلى النصح للمسلمين الذى يتعذر فعله على كثير من 
المسلمين» إنما جعله رسول الله كك من شرط صحة الإسلام» وكان يبايع عليه 
إلآ أنه جعله من فضائل الدين» ولا نهاية لقرب للمتقينء لأنه قال: «الدين 
النصيحة» الدين النصيحة» ثلاثاء ثم وى بين طبقات الناس فيه فقال: «للّه 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم». 

وقد روى فى خبر مشهور: «لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله 
ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم». وفى خبر آخر: «ما لم يبالوا ما نقص 
من دنياهم بسلامة دينهم. فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا لهء قال الله سبحانه : 
كذبتم لستم بها صادقين». وفى لفظ آخر: «ردت إليهم؛. وفى خبر كأنه مفسر 
لحديث مجمل: «من قال لا إله إلا الله مخلصا دحل الجنة». قيل: وما إخلاصها؟ 
قال: «أن 0 ا يحرم الله) . وفى خبر مشهور: «ما آمن بالقران من استحل 
محارمه»). وقد روينا عن بعض التابعين : ل مكلك هذا الجامع وهو عاض مله 
فقيل لى: من خير هؤلاء؟ لقلت: أنصحهم لهم. فإذا قالوا هذاء قلت: هو 
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خيرهم. ولو قالوا لى: من شرهم؟ قلت : أغشهم 00-7 فإذا قالوا هذا قلت: 
هو شرم 

والغش فى البيوع والصنائع محرم على المسلمين» ومن كثر ذلك منه فهو 
فاسق. ومن الغش أن ينشر على المشترى أجود الطرفين من المبيع» أو يظهر من 
المبيع أجود الثوبين» أو يكشف من الصنعة أحسن الوجهين. روى أن النبى وة مر 
برجل يبيع طعاماء فأعجبه ظاهره» فأدخل يديه فرأى بللا فقال: ما هذا؟ فقال: 
أصابته السماء. فقال: «هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» من غشنا فليس 
منا) . 

وفى حديث عبد الله بن أبى ربيعة: أنه مر اة على طعام مصبرء فارتاب منه. 
فأدخل يده» فإذا طعام ممطورء فقال: ما هذا؟ فقال: هذا والله طعاء واحد يا 
رسول الله . فقال: «هلاً جعلت هذا وحده حتى يأتوك فيشترون شيئًا يعرفونه» من 
غشنا فليس منا». 

وحدثنى بعض إخواننا أن رجلاً حذاءً سأل: كيف لى أن أسلم فى بيع النعال؟ 
نان امعد الايدن ؟ ECVE GCE‏ 
کا اين رادا باك Mo‏ 
تطبق أحد النعلين على الأخرى . 

فينبغى للبائع والصانع أن يظهرا من المبيع والمصنوع أردأ ما فيه وأرذلهء ليقف 
المشترى والمستعمل على عيوبه» ويكونا على بصيرة من باطنه. وباع ابن سيرين 
شاة له فقال للمشترى: أبرأ إليك من عيب فيها . قال: وما هو؟ قال: تقلّب 
الاك ريني ا و ا انه سيت ب 
عندنا دما . 

ويبين دقائق الإعلام والبيان فى ذلك مما لا يعلمه المشترى أو المستعمل؛ فهو من 
النصح والصدق. وذلك يكون عن التقوى والورع فى البياعات والإجارات». 
ويكون الكسب عن ذلك أحل وأطيب. 


() من قوله: «فإذا قالوا» إلى هنا ساقط من المطبوعة . 
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فليجتبف المسلم محر م ذلك كله وكل مكروه؛ فهذه سمرة الساف وطريقة 
مال الف 





وأستحب له أن يتوخى فى الشراء والبيم» ويتحرى أهل التقوى والدين» ويسأل 
عمن يريد أن يبايعه ويشاريهء وأكره له معاملة من لا يرغب عن الحرام» أو من 
الغالب على ماله الشبهات . 

وحدثت عن محمد بن شيبة ابن أخت ابن المبارك قال: كتب غلام ابن المبارك 
إليه: إا نبايع أقوامًا يبايعون السلطان. فكتب إليه ابن المبارك: إذا كان الرجل يبايع 
السلطان وغيره فبايعهء وإذا قضاك شيئًا فاقبض منهء إلا أن يقضيك شيئًا تعرفه 
بعينه حرامًا فلا تأخذه» وإذا كان لا يبايع إلا السلطان فلا تبايعه. 

وحدثنا عن بعض الشيوخ عن شيخ له من الخلف الصالح قال: أتى على الناس 
رمان كان الرجل يأتى إلى مشيخة الاسواق فيقول: من ترون لى أن أعامل من 
الناس من أهل الصدق والوفاء؟ فيقال له: عامل من شئت. ثم أتى عليهم وقت 
آخرء فكان الرجل يقول: من ترون لى أن أعامل من الناس؟ فيقال: عامل من 
شعت إلا فلانًا وفلانًا. قال: ونحن فى زمن إذا قيل لنا: من نعامل من الناس؟ 
فيقال: عامل فلان ابن فلان» وأخشى أن يأتى على الناس زمان يذهب فلان ابن 
فلان أيضا. 

ولا يحلف ولا يكذب ولا يخلف موعداء فإن اليمين الكاذبة ممحقة للكسب. 
وفى الخبر: «ويل للتاجر من لا واللهء وبلى والله. وويل للصانع من اليوم وغد 
وبعد غدا. 

أبو عمرو الشيبانى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة : «ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: عبد متكبّرء ومنان بعطيته» ومنفق سلعته بيمينه». 

ولا يمدح إذا باع أو صنع صنعة. ولا يذم إذا اشترى أو استعمل صانعاء فإن 
هذا لا يزيد فى رزقه ولا ينقص منه تركه. وهذا من اليقين فى الرزق فى هذا 
الباب» وفعله يزيد فى الذنوب» فينقص من الدين. 
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وعلى الصانع أن يبلغ غاية النصح فى صنعته لمستعمله» لأنه أعرف بصلاح 
صنعته وفسادهاء وبسرعة فناء الصنعة وكثرة بقائهاء فينبغى أن يتقن نهاية علم 
الصانع بصلاح الصنعة» وحسن بقائها مع نهاية بغية مستعمله من تجويدها 
وإحكامهاء ويتقى من فساد يسرع إلى فنائها ما لا يفطن له مستعمله. فإذا فعل 
الصانع والتاجر ذلك كانا قد عملا بعملهماء وسلما من المطالبة والمساءلة عنه. 
وإلآ فهما يسألان فيقال لهما: ماذا عملتم فيما علمتم؟ إذ كانوا على علم من 
التجارة والصناعة» وبهذه الأشياء عمارة المملكة» فلا بد أن يسألا عن ذلك» كما 
يسال من كان على علم من الدين والإيمان؛ لأن لهم فى علوم العقل والتمييز من 
أبواب الدنيا أحوالاً أيضًا ومقامات. من حيث كان عليهم فى ذلك تكليف 


وعبادات 6 


ويقال: إذا أثنى على الرجل جيرانه فى الحضرء وأصحابه فى السفرء ومعاملوه 
فى الأسواق» فلا تشكوا فى صلاحه. وشهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بشهادة فقال: اتئتنى بمن يعرفك. فأتاه رجل فأثنى عليه خيرًا. فقال له 
عمر رضى الله عنه: أنت جاره الأدنى الذى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. 
قال: فكنت رفيقه فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: 
فعاملته بالدينار والدرهم الذى يتبين به ورع الرجل؟ قال: لا. قال: أظنك رأيته 
قائمًا فى المسجد يصلى يخفض رأسه طورا ويرفعه. له زمرة بالقرآن. قال: نعم. 
قال : اذهب فلست تعرفه. ثم قال للرجل: اذهب فائتنى يمن يعرفك . 

وقد كان من سيرة السوقة فيما سلف» أنه كان للبائع دفتران للحساب: أحدهما 
ترجمته مجهول. فيه أسماء من لا يعرفه من الفقراء الضعفاء» وذلك أن المسكين 
والضعيف كان يرى المأكول فيشتهيه أو يحتاج إليه. ولا يمكنه أن يشتريه. فيقول 
للبائع : أحتاج إلى خمسة أرطال من هذا أو عشرة» ولیس عندى ثمنه» فيقول: 
خذ إلى ميسرةء فإذا ررقت فاقض» ويكتب اسمه فى الدفتر المجهول. قال: ولم 
يكن من يفعل هذا من خيار المسلمين»ء بل كان الخير من الباعة من لا يكتب اسمه 
فى دفتره» ولا يجعله ديئًا حتمًا عليه. ولا مظلمة عنده» ولكن يقول: خذ 
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حاجتك مما تريد» فإن وجدت فاقضنى › وإن لم تجد فأنت فى حل» لا تضيقن 
قلبك لذلك . 

وهذا طريق قد ماتء فمن قام به فقد أحياه» فكان مثل هؤلاء فى المتقدمين 
أكثر من أن يسعهم كتاب. وكان من ينصح دقائق النصح» وشدد على نفسه غاية 
التشديد» وسمح لإخوانه نهاية الجودء أكثر من ذلك. وإنما ذكرنا هؤلاء لتنبيه 
الغافلين على أعمالهم» ونكشف بعض ما عفا من طريقهم. ولم يكن هؤلاء 
e‏ من ل من خيار الناس كلهم إنما كان الأخيار المسجدية العاد 
والساك المنقطعون إلى الله الزهادء فإذا حصلت كفاية السوقى فى بعض يومه. 
فليجعل بقيته لأخيه» فقد كان بعض السلف منهم من ينصرف من حانوته بعد 
صلاة الظهر ويجعل نصف يومه لربه» ومنهم من ينصرف بعد العصر فيكون آخر 
يومه لآخرته . وكان بعضهم إذا حصلت كفايته فى يومه E7‏ قوت عياله فى أى 
وقت من نهاره» غلق حانوته» وانصرف إلى منزله أو مسجده يتعبد بقية يومه. 
وكان منهم من إذا ربح دائقًا أو قيراطًا انصرف قناعة ورهداء أو قلة حرص على 
الدنيا. وأعجب من ذلك ما سمعت عن حماد بن سلمة أنه كان يبيع الخمر فى 
سقط بين يديه فكان إذا ربح حبتين رفع سفطه وانصرف . 

وقال إبراهيم بن يسار: قلت لإبراهيم بن أدهم : أمر اليوم أعمل فى الطين . 
فقال: يا ابن يسارء إنك طالب ومطلوب» يطلبك ما لا تفوته وتطلب ما لا 
يفوتك» أما رأيت حريصا محروماء وضعيفًا مرزوقا؟ فقلت: إن لى دائقًا عند 
البقال. فقال: عر على بك تملك دانقًا وتطلب العمل . 


وقد كان كثير من الصناع يعمل نصف يومه. وثلثى يومهء ثم يأخذ ما استحقه 
من كفايته؟ وينصرف إلى مسجده. ومنهم من كان يعمل فى الأسبوع يومًا أو 
يومين» ويتعبد سائر الأسبوع فى خدمة سيده. وقد كانوا يجعلون أول النهار 
وآخره للآخرة فى تجارة المعاد والمرجع. ويجعلون وسط النهار لتجارة الدنيا . 


› السقط : وعاء يوصع فيه الطب ونحوه من أدوات النساء. الجمع : أسفاط‎ )١( 
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وفى الخبر: إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبد من أول النهار ومن آخره 
فيها خير وذكر كفر الله عز وجل عنه ما بينهما من سىء العمل». 

وفى الخبر: «يلتقى ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجرء تنفرج ملائكة الليل 
وتنزل ملائكة النهار» وعند صلاة العصر فتنزل ملائكة الليل وتنفرج ملائكة 
النهار» فيقول الله عز وجل: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم يصلون 
وجئناهم يصلون» فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أنى قد غفرت لهم . 

وقد كان على رضى الله عنه يمر فى سوق الكوفة ومعه الدرة وهو يقول: يا 
مد اا ر وأعطوا الحق تسلمواء ولا تردوا قليل الربح فتحرموا 
أكثره» ما منع من حق إلا ذهب أضعافه فى باطل . 

وقيل لعبد الرحمن بن عوف: ما كان سبب يسارك؟ فقال: ثلاث؛ ما رددت 
ربحًا قطء ولا لاي منى حيوان وخرت بیعه» ولا بعت بنسا . ويقال: إنه 0 
الف ناقة فربح عقلّهاء وباع كل عقال بدرهمء فربح فيها ألفى درهم؛ 
أخذهاء وألفا أنفقها عليها فى يومها. 

وقد كان الورعون يكرهون ركوب البحر للتجارة» ويقال: من ركب البحر 
للتجارة فقد استقصى فى طلب الرزق. وفى الخبر: "لا يركب البحر إل حا أو 
غاز أو معتمرا. وعن زيد بن وهب عن عمر رضى الله عنه كان يقول: ابتاعوا 
بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» وثمروها لهم بالأرباح» وإياكم والحيوان فإنه ربّما 
هلك. وإياكم وجج البحر تتجروا لهم فيها مالا. 

وكان عمرو ر بو تعاض يقول: لا تكن أول من يدخل السوق» ولا آخر خارج. 
فإن بها باض الشيطان و وروينا عن معاذ وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم : 
إن إبليس قال لولده زلنبور: يا زلنبور» سر بكتابك» وأنت صاحب السوق» زين 
الحلف والكذب والخديعة والمكر والخيانة والخلف. وكن مع أول داخل وآخر خارج 
منها . 


وروينا عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم : اسمعت النبى ميو ينهى أن 
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يدخل السوق أوائل النهارء وأن يخرج منها آخر أهلها». والخبر المشهور: «شر 
البقاع الأسواق. وشر أهلها أولهم دخولاً وآخرهم خروجا». 

فإذا كان المتسبب فى لمعاش والمتصرف فى الأسواق على هذه الأوصاف 
المحمودة بهذه الشروط الموصوفة» قائمًا بحكم حاله حافظًا لمقامه» فإنه فى سبيل 
من سبل الله عر وجل أفعاله وآثاره حسنات». كل ما تسبب به إلى الآخرة. 
وكان عونًا له عليهاء وطريقًا له إليهاء فهو من الآخرة. وإذا خالف هذه الشروط› 
ولم يستعمل العلم فى أحواله» وفارق التقوى فى 527 أو كان يسعى تكاثرا 
وحرصًا على الدنياء جزوعا على ما فاته من الدنياء مستقلاً لما فيه يديه منهاء لا 
يبالى ما ذهب من دينه إذا سلمت دنياه» ولا يبالى من أين اكتسب» وفيما أنفق. 
فهذا يتقلب فى المعاصى والمكاره ظهرا لبطن» متعرضًا للمقت من الله عز وجل 
يعمل فى البعد والهرب» غير مستعد للموت» ولا موقن بالحساب» أفعاله وآثاره 
سيئات» وترك التجارة على هذه الأوصاف المكروهة خير لهذاء وأهدى سبيلا 
ولا توفيق ولا عصمة إلا من الله.ء ولا حول ولا قوة إلا بالله(" . 

« ذكرما روينا من الآثارفى البيوع والصنائع وطريقة الورعين من الساف" ؛ 

روينا عن علقمة» عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يكِ: «من جلب الطعام إلى مصر من أمصار المسلمين» فباعه بسعر يومه» كان له 
عند الله تعالى أجر شهيد. ثم قرأ رسول الله ية : إوآخرون يضربون فى 
الأرض يبتَغْونَ من فضل الله وآخَرون يقاتلون فى سبيل الله [المزمل: 217١‏ . 

وروينا عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله َي يقول: "لا يدخل الحنة 
صاحب مكس ٩‏ . وروينا عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ية : «من أقال نادمًا فى بيع أقاله الله عز وجل يوم القيامة». 


)١(‏ من قوله «وأهدى سبيلاً» إلى آخر الفقرة من (د. ه). 
(۲) هذا الفصل برمته ليس فى (د» ه).ء وهو ثابت فى (م) والمطبوعة. 
(۳) المكس: الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار. الجمع: مكوس . 
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م عر صر 


وروينا عن هشام بن عروة: ذكر لمعاوية أن رجلا من المعمرين من الجراهمة 
بالقرب منهء فأحضره فقال: من الرجل؟ قال: من جرهم. قال: وكم تعد من 
السنين؟ قال: خمسين وثلاثمائة سنة. قال: أخبرنى أى المال أفضل؟ قال: عين 
يتبعها فرس. قال: الإبل والغنم لا أراك تذكرها. قال: إنها لا تصلح لمثلك. 
تصلح لمن يباشرها بنفسه . 

وروينا عن رسول الله ية : «خير مال المسلم سكة مأبورة. أو مهرة مأمورة»). 
قوله «سكة مأبورة»: يعنى النخيل التى قد أبرت» فهى طريق كالسكك» وقوله 
المهرة مامورة) : یعنی الخيل النواتج مامورة كثيرة . ومن هدا قوله تعالى : #أمرنا 
لو م ل 0 ع اس و 
مترفيها# [الإإأسراء:١١]‏ اى أكثرناهم . يقال : امر القَوم. إذا كثروا. 

وحدثونا عن عبد الله بن أحمد قال: قدمت من عند معاوية بثلاثمائة ألف 
دينار»ء ولیس بيدى منها إلا دفيق وغنم وأثاث. ففزعت من ذلك. فلقيت كعب 
الأحبار فذكرت له ذلك فقال: أين أنت من النخل؟ فإنا نجدها فى كتاب الله 
تعالى المطعمات فى المحل) الراسخات فى الوحل» وخير المال النخلء بائعها 
ممحوق. ومبتاعها مرزوق. مثل من باعها ثم لم يجعل ثمنها فى مثلها كمثل رماد 
صفوان اشتدت به الريح فى يوم عاصف» ففزعت إلى النخل فابتعتها . 

قال: وقال مروان بن الحكم لوهب بن الأسود: ما المروءة؟ قال: بر الوالدين» 

حدثت عن عبد القدوس بن عبد السلام قال: كتب إبراهيم بن أدهم إلى عباد 
ابن كثير: اجعل طوافك وسعيك وحجك كنومة غاز فى سبيل الله عز وجل . 

-_ 


حله . 


ص 


- 


010( المحل : الحدب . 
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أدهم إلى الصنويرء فقال: يا أبا إسحاق أوصنى. قال: أكثر أو أوجز. قال: ما 
الحاج المعتمرء ولا الغازى المرابطء ولا الصائم والقائم» بأفضل عندنا ممن أغنى 
نفسه عن الناس . 

وروينا عن لقمان قال لابنه: يا بنى» خذ من الدنيا بلاغّاء ولا ترفضها كل 
الرفض فتكون عيالاً على الناس . 

وحدثونا عن شاذان قال: سألت الحسن بن حى عن شىء من المكاسب» فقال: 
إن نظرت فى هذا حرم عليك ماء الفرات. ثم قال: طلب الحلال أشدَ من لقاء 
الزحف . 

وروينا عن الهيئم بن جميل قال: قال ابن المبارك: اركب الب والبحرء واستغن 
عن الناس. قال الهيثم : را يبلغنى عن الرجل يقع 7 فأذكر استغنائى عنه» 
فيهون ذلك على . 

زروت عن تحماد ين زيد قال: قال ايوب كسب فيه يحض الى ء. اجى إل 
من الحاجة إلى الناس . 

أنشدونا عن ابن أبى الدنيا قال: أنشدنى عمر بن عبد الله : 

لمر من فلو یا ١‏ اعا مل بن م الجا 
يقول الناس كسب فيه عار فقلت العار فى ذل السّؤال 

حدثنا عن موسى بن طريف قال: ركب إبراهيم بن أدهم البحرء فأخذتهم ريح 
عاصف أشرفوا على الهلكة. فقالوا: يا أبا إسحاق» أما ترى ما نحن فيه من 
الشدة؟ قال: وهذه شدة؟ قالوا: فأى شىء الشدة؟ قال: الحاجة إلى الناس . 

وأنشدنا بعض العلماء لبعض الأدباء: 

موت الفتى خير من البخل للغتى وللبخل خير من سؤال بُخيل 

فلا تجعلن شيئًا لوجهك قيمة ولا تلق مخلوقًا بوجه ذليل 


رر سر © الي 
٤‏ هو 


3017 ” 5 ع و م ار 
ولا تسألن من كان يسأل مرة فللفقر خير من سؤال سؤول 
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وأنشدنا بعض الأشياخ : 
إذا عدت الآفات فالبخل شرها دشر من الل الواعيبيد والمطن 
ولا خير فى وعد إذا كان كاذب ولا خير فى قول إذا لم يكن فعل 
وأنشدنا ١‏ لبعضهم : 
إذا كنت لا بد مستطعمً فمن غير مَن كان يستطعم 
فان الذى كان مستطعمًا إذا ذكر الجوع لا يطعم 
وأنشدنا ش لبعضهم : 
ما خلفت حواء أحمق لحية من سائل يرجو الغنى من سائل 
النخل. فدخل عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: ما تصنع يا محمد؟ 
قال : ما ترى . قال : أصبت ٠‏ استغن عن الناس يكن أصون لدينك. وأكرم للف 
عليهم» كما قال: صاحبكم أحيحة بن الحلاج : 
إِنَى أقيم على الزوراء أعمرها ايب الى 2 6 
وروينا عن ابن مسعود قال ' ماكس دون درهمك. فإن المغيون ا محمو د ولا 
مأجور . 
وقال سفيان الثورى رحمه الله تعالى: إذا قلت لصاحبك أحسن» فأحسن فهو 
صدقة . 
وحدثت عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : كان إبراهيم بن أدهم ورفقاؤه فى 
1 5 5 . ۰ - الى ۶ 7 َه 
المسجد فى شهر رمضان» فلم سلم الإمام قام رجل فسأل. فلم يعط ستا٤‏ 
ووضعوا عشاءهم » فقالوا للبراهيم : يا أبا إسحاق › تدعوه؟ قال : لا تدعوه. فبات 
بغير عشاء. فلما كان من الغد جاء رفيق لإبراهيم فقال له: يا أبا إسحاق» رأيت 


() انظر: شعره» جمع وتحقيق : صالح البكارى والطيب العشاش» حوليات الجامعة التونسية» العدد 
1 سئه ۷ م ص 8 . 
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الى سال | الفرمة یی راہ سوبا بطب فقال: تدرون لم قلت لكم لا 
تدعوه؟ سبق إلى قلبى أ نه لم يسأل قبلهاء فكرهت أن أدعوه فیتکل على عشائكم . 

قال عبد الله : وقال رجل لإبراهيم: كيف أصبحت؟ قال: بخير ما لم يتحمل 
مؤونتى غيرى. وعن موسى بن طريف قال: کان اا بن أدهم Tae‏ 
عمل مع أحد. حدثونا عن يوسف بن سعيد قال: بد يا E‏ 
بكار : أيهما أفضل ؛ لار“ أو البطالة؟ فقال: اللقاط فيه معروف كثير. كان 
سليمان الخواص يلقط ههنا عندناء وكان إبراهيم بن أدهم يؤاجر نفسه» وكان 
حذيفة يضرب الأبن. 

أبو عمرو بن العلاء قال: قال الحسن: الأسواق موائد الله تعالى. فمن أتاها 
أعاب نا 

الحسن بن دينار عن قتادة قال: مكتوب فى التوراة: اتق 57 وس 5-6 
واطلب تجد. ومكتوب فى الإنجيل: ابن آدم» اصبر تصبر . 

عن أبى خلدة» عن أبى العالية قال: إذا اشتريت شيئًا فاشتر أجوده. 

أبو الطفيل قال: كنت عند أنس بن مالك» فقيل له: خرج الدجالء فقال: 
كذبة صباع . 

حدثنا عن يحيى بن يمان» عن بسام الصيرفى» عن عكرمة قال: أشهد أن 
الصيارفة من أهل النار. 

وروينا عن عبد الحمید بن محمود قال: كنت عند ابن عباس» فاتاه رجل قال: 
أقبلنا حجاجاء حتى إذا كنا بالصفاح توفى صاحب لنا فحفرنا له» وإذا أسود قد 
ملا اللحد كلهء ثم حفرنا له قبرا آخر فإذا الأسود قد ملأ اللحد» فحفرنا له قبرا 
آخر فإذا الأسود قد ملأ اللحد كلهء فتركناه وأتيناك نسألك ما تأمرنا. قال: ذ 
عن لق CEC‏ ارق وري لتر نالك u EEN‏ 
فادفنوه فى بعضهاء فوالله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذاك. قال: فألقيناه 


)١(‏ اللقاط : الشىء تجده ملقّى فتأخذه. 


www.dorat-ghawas.com 


۷ ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم ۱14۵ 





فى قبر منهاء فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألنا عن عمله. فقالت: كان رجلا 
يبيع الطعام» فيأخذ قوت أهله كل يوم ثم ينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه 
فيخلطه فى الطعام مكان ما أخذ فيبيعه. 


عن حجاج عن أبى جعفر محمد بن على : أن عليًا رضى الله تعالى عنه كان 
يضمن القصار والصباغ والخياط ليحفظوا على الناس أمتعتهم . 

وروينا عن هشام بن عمار قال: سئل مالك بن أنس فى الرجل يسلم الثوب 
ا الحائك بالنتصف ودرهمء والنتصف ودرهمين . قال: هذا شرط فاسد وله أجرة 
مثلهء إلآ أن يخالف الشرط فعليه الغرم. 


وحدثنا عن أحمد بن الحسن المقرى قال: سئل أبو بكر المروزى» وأنا أسمع : 
الحائك ينسج الثوب على الخمسين ودرهمين وعلى الخمسين وثلاثة دراهم وأكثر. 
قال<: لا باس إذا رضيا. قلت: فالنصف ودرهم والنصف ودرهمين. قال: لا 
باس. ۰ 

سئل أحمد بن حنبل عن هذه المسألة فقال: لا بأس. وحدثنا عن أبى داود 
قال: سمعت ابن حنبل سئل عن الثوب يعطًى على الثلث أو الربع للحائك. قال: 
لا بأس بهء ثم قال: هل هذا إلا مثل المضاربة ومثل قصة جبيرء لعله أن يربح 
المضارب شيئًاء ولا تخرج الأرض شيئاء كلها عندى قريبة . 

وعن ابن وهب قال: قال مالك فى رجل باع بعد النداء يوم الجمعة. قال: 
يفسخ ذلك البيع. قيل: عامل وترك القيام إليها وهو حر. قال: بئسما صنعء 
فليستغفر ربه عر وجل. وقال ربيعة: ظلم وأساء. قال: وقال مالك: يحرم البيع 
حتى يخرج الإمام يوم الجمعة. 

وحدثنا عن أبى داود قال: سمعت أحمد بن حتبل غير مرة يكره التجارة 
والعافلة اا والفهلة, تال أبو داو عالت اسان ين ا عن إنفاق 
المزيفة فقال:20لا باس به. وقال عبد الوهاب الوراق: سألت بشر عن المعاملة 
بالمزيفة فقال: سألت المعافى عنها؟ فقال: سألت سفيان الثورى عنها فقال: حرام. 
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جيرانه : أسلمت عمامة إلى الحائك . الدقيق على مَن؟ قال: على الحائكء والخيوطا 
لك . 

وحدثونا عن بشر عن الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد أن مريم عليها 
السلام مرت بحاكة قعود على ظهر طريق فى طلب عيسى عليه السلام فقالت: 
كيف طريق موضع كذا وكذا؟ فأرشدوها إلى غير الطريق التى أرادت» فضلّت. 
فدعت الله تبارك وتعالى عليهم فقالت: اللهم انزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء 
وحقرهم فى أعين الناس. قال بشر: أحسب أن الله عر وجل استجاب دعاءها 
عَكِهٌ قال : امن فرق بين الوالد وولده فی البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته 
يوم القيامة»). 

سفيان . عن منصور » عن موسى بن عبد الله : أن أباه بعث بغلام له بمال إلى 
أصبهان بأربعة آلاف. فبلغ المال ستة عشر ألا أو نحو ذلك» فبلغه أنه ماتء 
فذهب يأخذ ميراثه فبلغه أنه كان يقارف الرباء فأخذ أربعة آلاف وترك البقية. 
وحدثونا عن أبى بكر المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن الذى يعامل بالربا يؤكل 
عنده؟ قال: لا. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: الذى بتعاما بال نا بأخحز ؟ 

: ر + e‏ راس 

ماله» وإن عرف أصحابه رده عليهم وإلا تصدق بالفضل . 

وروينا حديث ربيعة بن يزيد عن عطية السعدى قال: قال رسول الله عله : الا 
يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حَذرا لما به بأس». 

وروينا حديث عباس بن جليد قال أبو الدرداء: إن تمام التقى أن يتّقى العبد فى 
مثقال درة» حتى بترا بعض ما يرى أنه حلال د أن يكون حراماء يكون 
حجابا بينه وبين الحرام . 
ثلاثة دراهم منها درهم حرام لا يعرفه. قال: لا يأكل منه شيئًا حتى يعرفه. 
واحتج أبو عبد الله بحديث عدى بن حاتم» أنه سأل النبى َة فقال: إنى أرسل 
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كلبى فأجد معه كلبًا آخرء فقال: «لا تأكل حتى تعلم أن كلبك قد قتله . 

وسألت أبا عبد الله عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح يصوغها. قال: لا 
فيها نهى عن رسول الله ية وعن أصحابه وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة. 
قلت: فإن أعطيت دینارا أصوغه كيف أصنع ؟ قال : تشترى به دراهم» ثم تشترى 
به ذهبًا. قلت: فإن كانت الدراهم من الفىء ويشتهى صاحبها أن تكون بأعيانها. 
قال : إذا أخذت بحذائها فهو مثلها. 

وروی أبو عبد الله حديث علقمة بن عبد الله عن أبيهء أن النبى مي نهى عن 
كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . قال أبو عبد الله : البأس أن ساف 
فى الدراهم فيقول الواحد: جيد. ويقول الآخر: ردىء» فيكسره لهذا المعنى. 
قال: وسألت أبا عبد الله عن الرجل يكتسب بالأجرء فيجلس فى المسجد. فقال: 
أما الخياط وأشباهه فما يعجبنى» إِنّما بنى المسجد ليذكر الله تعالى فيه» وكره البيع 
والشراء فيه. ۰ 

قلت لأبى عبد الله : الرجل يعمل المغازل» ويأتى المقابر فربّما أصابه المطرء 
فيدخل فى بعض تلك القباب فيعمل فيها. قال: المقابر إّما هى من أمر الآخرة. 
وكره ذلك. قلت لأبى عبد الله: أشترى الدقيق فيزيد فى مثل القفير المكوك . 
قال : هذا فاحش. هذا لا يتغابن الناس فيه. قلت: فَكمْلَجَة 2 أو دونها. قال: 
هذا يتغابن الناس بمثله . 

قلت لأبى عبد الله: رفاء يرفا الوسائد والأنماط للتجاره وهم يبيعون ولا 
يخبرون بالرفوء قال: يعمله العمل الذى يتبين» لا يعمل الخفى الذى لا يتبين 
إلا لمن يثق به. 

قلت لأبى عبد الله : الثوب ألبسه ترى أن أبيعه مرابحة. قال: لاء وإن بعته 
مساومة فبين أنك قد لبسته» وإلاً بعته فى سوق الخلق. سألت أبا عبد الله عن 


6 المكوك : مكيال يسيم صاعا e‏ أو نصف رطل إلى ثمانى أواقى » أو ثلاث لجات . 
والكيلجة: منًا وسبعة أثمان منًا. والمنا: رطلان» والرطل : اثنتا عشرة أوقية. 
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إبريق فضة يباع . قال : لا حتى يكسر. ويقول: لا يباع الحریر. 
أمية بن خالد قال: كان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع أرسل إلى وكيله 
۾ ° مي و 6 و 
و 1 1 1 5 و 
يُعطون يقسم عليهم» يعنى الصبيان. قال: ودخلت على أبى عبد الله وقد حذق 
اينه » وقد اشتری جوزا يريد أن 585 على الصبيان يفقسمه عليهم. وكره الس 


و 


وقال: هذه هه . 





وقال أبو عبد الله وذكر مسائل ابن المبارك فقال: كان فيها مسألة دقيقة. سئل 
ابن المبارك عن رجل رمى طيرا فوقع فى أرض قوم: لمن الصيد؟ قال: لا أدرى . 
قلت لأبى عبد الله : فما تقول أنت فيها؟ قال: هذه دقيقة ما أدرى فيها. 

قلت لأبى عبد الله: إن عيسى بن عبد الفتاح قال: سألت بشر بن الحارث : 
هل للوالدين طاعة فى الشبهة؟ قال: فقال أبو عبد الله: هذا شديد. قلت لأبى 
عبد الله : فللوالدين طاعة فى الشبهة؟ قال: فقال أبو عبد الله : هذا محمد بن مقاتل 
قد رأيت ما قال» وهذا بشر بن الحارث قد قال ما قال. ثم قال أبو عبد الله: ما 
أحسن أن يداريهم» ثم قال أبو عبد الله: الإثم حوازٌ القلوب. 

قال المروزى: أدخلت على أبى عبد الله رجلا فقال: إن لى أخوة ey‏ 
ا يفت أ ا اذ یرال فلا هذه مرف را 
كان لك كان موضعاء أسأل الله تعالى أن لا يمقتناء ولكن تأتى أبا الحسن عبد 
الوهاب فتسأله» فقال له الرجل: فتخبرنى بما فى العلم؟ قال: قد روى عن 
الحسن: إذا استأذن والدته فى الجهاد فأذنت لهء وعلم أن هواها فى المقام فليقم . 
قال: سمعت أبا عبد الله 5000 رجل له والدة يستأذنها يرحل يطلب العلم» 
فقال: إن كان جاهلاً لا يدرى كيف يطهر ولا يصلى؛ فطلب العلم أوجب» وإن 
كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلى. قلت: فإن كان يرى المنكر فلا يقدر أن 
يغيره؟ قال: يستأذنهماء فإن أذنا له خرج . 
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حدثنا عن أبى الربيع الصوفى قال: دخلت على سفيان بالبصرة» فقلت له: يا 
أبا عبد الله إنى أكون مع هؤلاء المحتسبة» فندخل على المخنئين» ونتسلق عليهم 
الحيطان» فقال: أليس لهم أبواب؟ قلت: بلى» ولكن ندخل عليهم كيلا يفروا. 
فأنكر ذلك إنكارً شديدًا وعاب فعالنا. فقال رجل: من أدخل هذا؟ فقلت: إِنما 
دخلت إلى الطبيب أخبره بدائى» فانتفض سفيان وقال: إنما هلكنا إذ نحن 
سقمى» فسْمينا أطباء» ثم قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إل من فيه 
ثلاث خصال: رفيق بما ينهى. عدل بما يأمر عدل ہا ينهى» عالم بما يأمر عالم بم 





رحا عن الخد رن محمد بن اجام قال الت اا عد الله وات ار فى 
السوق فأرى الطبول تباع فأكسرها؟ قال: إن قويت يا أبا بكر. قلت: أدعى أَغسّل 
الميت» فأسمع صوت الطبل. قال: إن قدرت على كسره وإلاً فاخحرح. سألته عن 
كسر الطنبور. قال: يكسر. قلت: فإذا كان معطى؟ قال: إذا ستر عنك فلا. 
قلت: فالطنبور الصغير يكون مع الغلام. قال: تكسره أيضًا إذا كان مكشوقا. 

قلت لأبى عبد الله: رجل له قراح نرجس» ترى أن يباع؟ فقال: إنهم يقولون: 
الزئبق يعمل منه. قلت: فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر؟ قال: يسأل عن 
ذاء فإن كان هكذا لا يباع . 

سمعت أبا عبد الله وسأله رجل فقال: إن أبى كان يبيع من جميع الناس» 
وذكر من تکره معاملته. فقال: يدع من ذلك بقدر ما ربح. فقال له: فان له دين 
وعليه دين. قال: يقتضى ويقضى عنه. قلت: وترى له بذلك؟ قال: فتدعه 
محتسبًا بدينه؟ 

سألت أبا عبد الله عن قريب لی أكره ناحیته» يسألنى أن أشترى له ثوبا أو 
أسلّم له غزلاً. فقال: لا تعنه ولا تشتر له إلا أن تأمرك والدتك» فإذا أمرتك 
فهو أسهل لعلها أن تغضب . 

سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له أب مراب يرسله أن يتقاضى له: ترى له 
أن يفعل؟ قال: لاء ولکن يقول: لا أذهب حتى تتوب. 
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ذكرت لأبى عبد الله لله رجلا من المحدثين› فقال: رحمه الله أى رجل كان لولا 
خلة واحدة؟ ثم قال: ليس كل الخلال يكملها الرجل. فقلت له: أليس كان 
صاحب سئة؟ قال : أى لعمرى» وقد كتبت عنه ولكن خلة واحدة. فقلت: مثل 
أيش؟ قال: كان لا يبالى ممن أخحذ. 

سمعت أبا عبد اللّه» وذكر بشر بن الحارث» فقال رحمه الله: لقد كان فيه 
أنس» وذكر له شىء من الورع. فقال: يسأل عن مثل هذا بشرء هذا موضع بشرء 
وأنا لا ينبغى لى أن أتكلم فى هذا. 

ذَكّرت لأبى عبد الله رجلاً فقيرًا فى أطمار خلقان» وقلت: ما أحوجه إلى 
علم؟ فقال لى: اسكت» لصبره على فقره ام العلمء إنى لأذكره وأنا فى 
الفراش. وقال: هؤلاء خير منا. قلت لأبى عبد الله: قيل لابن المبارك: كيف 
يعرف العالم الصادق؟ قال: يزهد فى الدنياء ويقبل على أمر آخرته. فقال أبو 
عبد الله: نعم. هكذا يريد أن يكون. 

سألت أبا عبد اللّه عن امرأة كانت تجرى على أخرى وتصلهاء وذكرت المرأة 
شيا ردياء وفد اجتمع عندها منه شىء وليس لها مال غيره» ولعلها إن أخرجته 
احتاجت إلى المسألة. وقالت المرأة"'': ما أمرنى به أبو عبد الله من شىء صرت 
إليه . قال: أرى أن تصدى به وتسالء 

سمعت أبا عبد الله وذكر ابن عون. فقال: كان لا يكرى دوره من المسلمين . 
قلت: لأى علّة؟ قال : لئلا يروعهم . 


وعم 


بن بت عن سكيم بن زريقء عن ايه جن سيد ين اليا تى ال 


قلت لأبى عبد الله : أخبرت أن بشر بن الحارث أرسل أخوه بتمر من الأيلة: 
فأبقت أمه تمرة من التمر الذى كانت تفرقه؛ يعنى على أهل بيت فلما دخل بشر 
قالت له أمه: بحقى عليك لا أكلت هذه التمرة؟ فأكلها وصعد إلى فوق. 


. من قوله: ١شيئًا رديًاة إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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وصعدت خلفه فإذا هو و وكان أخوه على شىء» فقال أبو عبد الله : وقد 
روى عن أبى بكر رضى الله عنه نحو هذا . 

وسمعت أبا عبد الله» وذكر وهيب بن الوردء فقال: قد كلمه ابن المبارك فيما 
يجىء من مصرء وإما أراد ابن المبارك أن يسهل عليه» ولم يدر أنه يشدد عليه 
وكان لا يأكل ما يجىء من مصر إلا الزبيب . 

وقال أبو عبد اللّه: بشر بن الحارث كان يأكل من غلة بغدادء قلت: لاء هو 
كان ینکر على من يأكل. فقال: إنما قدر بشرء لأنه كان وحده» سن 
ليس من كان معيلاً کمن كان وحدهء لو كان إلى ما باليت ما أكلت . 

وذهب أبو عبد الله إلى أن يأخذ من السواد القوت» ويتصدق بالفضل. ثم 
قال : لا يعجبنى أن أبيع شیا قلت لای عبد الله ترق أن يشرب الرجل مره 
السواد؟ قال: هذا الذى نحن فيه ميراث. إنما آخذ الغلة على الاضطرار. قيل 
لأبى عبد الله: فيشترى الرجل فيه؟ فقال للسائل: إن كنت فى كفاء فلا. ثم قال: 
اکره أن يبيع الرجل داره» ولا أرضى فى شىء من السواد» ولا يشترى إلا مقدار 
القرت» فإذا كان أكر من قرت تصداق يه وقال: آنا أذهب إلى أن السواد رقف 
على المسلمين: اما غمر .رضى الله تعالى عنه فترك السواد ولم يقسمه. وهكذا 
عثمان تركهء إلا أنه أقطع قومًا من أصحاب النبى مة؛ ابن مسعود وسعدا وذكر 
e‏ وأما على رضى الله عنه فأقره ولم يقسمه. 

قال أبو عبد الله : من ذهب إلى قول ابن المبارك فذاك البلاءء يزعم أن السواد 
يقسم على من شهد الوقعة. وقال ابن إدريس فى دار ببغداد: يبيع أمرها حتى 
يردها إلى من فتحها بالسيف. قلت: ومن أين تقدر على هذا؟ فتبسم» وقال: 
يصير إلى المدينة مدينة الرسول ميه فيسأل عنهم. قال أبو عبد اللّه: أهل المدينة 
على مذهب ابن إدريس» يقولون: المدينة إذا فتحت عنوةٌ قسمت على من 
شهدها. قلت لابى عبد الله : فمن خالفهم؟ قال: عمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنهما أوقفاها على المسلمين. قلت لأبى عبد الله : فمن 


2010 السواف: ما حول المدن من القرى والريف . 
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ورت دارا فى القطيعة أو الرئض ؟قال: قال ابن إدريس: يردها على من شهد 
القادسية. قلت: وهذا هو عندك القول؟ قال: نی ها اخسن ها قال .ولخق. عمقل 
هذا الذى فى أيدينا إنما هى قطائع. لو أن رجلا أراد أن يخرج مما فى يديه كنا 
نأمره أن يوقفها لأنها فىء. سألت أبا عبد الله عن الكوفة والبصرة: أليس 
افتتحت؟ قال: لاء إنما جاؤوا فابتنوا فيها. 

وأدخلت على أبى عبد الله رجلا فقال: إِنَّى ورثت عن أبى أرضين من السوادء 
فقال له: حدس ريد فإن لم يكن فعلى جيرانك. وقيل له أيضا: ورث 
رجل دار فى القطيعة فقال: يوقفها. ثم قال: السواد فىء للمسلمين» ورخص فى 
الشراء. فلت لاب عبد اللّه : كيف ا ولا أبيع؟ قال: الشراء عندى 
خلاف البيع» واحتج أن أصحاب رسول الله ية رخصوا فى شراء المصاحف› 
وكرهوا بيعها: ابن عباس» وجابر بن عبد الله . 

سئل أبو عبد الله : أيما أحب إليك؛ سكنى القطيعة أو الربيض؟ فقال: الربض . 
قلت لأبى عبد الله: إن القطيعة أرفق من سائر الأسواق. فقال: أمرها معلوم 
تعرفها لمن كانت. قلت: فتكره العمل فيها؟ قال: قد وقع فى قلبى منه شىء» قال 
ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. قلت لأبى عبد الله فى أمر العَرّصة. فقال: 
العرصة ليست عندى مثل القطيعة. كأن العرصة عنده حريم دجلة. قلت لأبى 
عبد الله: فرجل يريد الخروج إلى الثغرء وله دار يريد أن يبيعها. قال: لا. قلت: 
فإن قال: إنما أبيع النقض ٠ ٠‏ فتبسم وقال: أن رض المشترى كانه عنده حيلة» ثم 
قال: قد ورث ابن سيرين أرضًا من أرض السواد. قلت: فهى رخصة. قال: هذا 
معروف عن ابن سيرين . قال أبو بكر: سمعت أبا عبد الله يقول : لت ا 
يكن عندى شىء. وقال: ما أعدل بالفقر شيئًا. وقال: هذه اَل ما تكون نويا 
فأخبرته أن رجلاً قال: لو أن أبا عبد الله ترك هذه الغلةء م ا 
كان أعجب إلى. فقال أبو عبد الله : هذه طم سوء - و قال: ره 
ا ل 


)١(‏ من قوله: «قلت لأبى عبد الله فى أمر العرصة؛» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 
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حدثنا عن عبد الله بن نوح السراج قال: قال لى بشر: يا سراج» أنت بعد فى 
القطيعة؟ قلت: نعم . قال: أغناك الله عز وجل عن دعن إلباء جوتت من 
بعض أصحاب بشر قال : الفا ان يوا تداوى به» وقيل: ليس تجده إلا 
فى بستان بنى كذا؛ يعنى القطيعة. فقال: لو كان شفائى فيه ما أردته. 

محمد بن حاتم قال: سمعت ابن أبى بشر يقول: كنت مع بشرء وقد خرجنا 
من باب حَربِء فقال لى: يا أبا يعقوب» تفكرت فى هذه القرية» ومن كره 
الدخول إليهاء واعلم أن الدباغ إذا كان فى المدبغة لا يشم رائحتهاء إنما يشم 
رائحتها من ورد عليها. قال بعضهم: وسمعت بشرا يقول: من ذنوبى مقامى 
ببغداد. وقال شعيب بن حرب: أى رجال ببغداد إذ لو كان لهم خير؟ 

وعن عبد الوهاب قال: خرج من ههنا إلى المدائن إلى شعيب بن حرب قوم 
فكلموه فى النزول ببغدادء فأشار عليهم أن لا يرجعواء #ركر دورهم» وأقام 
بعضهم ليستقى ماء بالمدائن» ولقد رأى شعيب بعضهم يستقى يستقى الماء فقال: لو راك 
سفيان لفرح بك . قلت لأبى عبد عبد الله : جاءنا كتاب من طرسوس فيه أن قوم 
حبرا ا ٠‏ فطحنوا لهم طعاما على رحی؛ فتبينوا بعد عد اد ا 
فيه شىء يكرهونه غصب» فتصدق بعضهم بنصيبه» وأبى بعضهم وقال: لست 
آمر» فيه شی لا أرضى أكله لا أرضى أتصدق به فأى شىء تقول؟ فكان مذهب 
أبى عبد الله أن يتصدق به إذا كان شيئًا يكرهه . 

ورجل اشترى حطبًا . واكترى دواب وحمله. ثم تبين بعد أنه یکره ناحيتهاء 
كيف يصنع بالحطب؟ ترى أن يرده إلى موضعه» sS‏ 
وقال > ما آدرى. قلت:. إن رجلا قال لأبى عبد الله: ما تقول فى قاط(" 9 
تکره ناحیته» ينقطع شسعى أستضىء به؟ قال: لا. وذكر أبو عبد الله 0 
زائدة: أن غلامه أخذ له نارا من قوم يكرههم» فأطفأها. فقال أبو عبد الله: 
الط افد قلت لأبى عبد عبد الله : تنور سجر بحَطب أكرهه فخبز فيهء فجئت آنا 


سر ر بي 


بعد فسجرته بحطب آخر فيه. قال: لا اليس أحمى بحطبهم» وكرهه. 


(61 الشاطة؟ خرب هن المرس. 
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قلت لأبى عبد الله : الخادم الخصى ينظر إلى شعر مولاته. قال: لا. قلت؛ 
اخية م ا يفي ر کا کک ا ار و 
قلت: قال المجبر: لا بد لى أن لاحب مدر ارات ارا ضع يدى عليها. قال 
طلحة: يوجد. قلت لأبى عبد الله : فالكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده 
النساءء هل هذه الخلوة منهى عنها؟ قال: أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: نعم. 
قال: إنما الخلوة تكون فى البيوت. 

قال أبو بكر: قلت لأبى عبد الله: إذا اضطر الرجل إلى الميتةء ووجد مع قوم 
طعامًا ماء يأخذ الطعام بغير إذن صاحبه. أو يأكل الميتة؟ قال: يأكل الميتةء قد 
ا 


سألت أبا عبد الله عن الرجل يمر بالحائط أو النخل يأكل من فقال: قد سهل 
فيه قوم من أصحاب رسول الله لا . قلت: فماذا تقول إذا اضطر الرجل إلى 
الميتة» ووجد مع قوم طعاما يأخذ الطعام بغير إذن صاحبهء أو يأكل الميتة؟ قال : 
ان ل سبل ا ا قال: إذا كان عليه حائط لم 
يدخل. وإذا كان غير محوط أكل ولا يحمل . 

سألت أبا عبد الله عن أجور بيوت مكة. فقال :لا يعجبنى . قلت لأبى عبد الله 
فيكترى الرجل الدار ويخرج ولا يقضى الكراء؟ قال: لا يعجبنى أن لا يُخرج 
الكراء. ثم قال: : هذا بمنزلة الحجام لا بد من أن يعطى . قلت لأبى عبد الله : فترى 
EE‏ مكة والبيع. قال: لاء أما الدور الكبار فمثل دار فلان وفلان سماهاء 
فتفتح أبوابها حتى يضرب الحاج فيها فساطيطهم وينزلوها لا يمنع أحد من 
نزولها. 

قيل لأبى عبد الله : هذا عمر بن الخطاب قد اشترى السجن. قال: لاء هذا لا 
يشبه ما اشترى عمر إنما اشترى السجن للمسلمين» يحبس فيه السراق وغيرهم. 

سئل أبو عبد الله عن السقايات التى يعملها من ثكره ناحيته» ترى أن برضا 
منها؟ قال: لاء إلا أن يخاف فوت الصلاة؛ يعنى يوم الجمعة. 


www.dorat-ghawas.com 


7 ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم 14۵ 
ا کا ا س 

سئل أبو عبد الله عن السقايات التى تفتح إلى الطريق: ترى أن يشرب منها؟ 
فقال: قد سئل الحسن فقال: قد شرب أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما من 

قلت سياه حكى عن فصيل أن غلامه جاءه بدرهمين فقال: عملت 
ا دار فلان» فذكر من يكره ناحيته . قال : فرمى بها بين الحجارة وقال: لا 
يتقرب إلى الله عز وجل إلا بالطيب. فعجب أبو عبد الله وقال: رحمه الله . 
وذهب أبو عبد اللّه إلى أن يتصدق» كأنه كان أحوط. وقال: يعجبنى أن يتصدق 
به» إذا تصدق به فأى شىء بقى؟ ! 

ريما ي 
أيوب حين دعاه ابن عمر › فرأى البيت قد ستر. ودعی حذيفة فخرج»ء وإغما رای 
شيئًا من زى الأعاجم. قلت: فإن لم يكن البيت مستوراء ورأى شيئًا من فضة. 

, و 

وسمعت أبا عبد الله يقول: دعانا رجل من أصحابنا قبل المحنة» وكنا نختلف 
إلى عفان فإذا فضة» فخرجت فأتبعنى جماعة» فنزل بصاحب البيت أمر عظيم . 
ء 0 : 7 ٠‏ 5 ء ال 5 ٠‏ 
قلت لأبى عبد الله : فالرجل يدعى فيرى المكحلة رأسها مفضض؟ قال: هذا 
يستعمل» فاخرج منه» إِنّما رخص فى الضبة أو نحوها فهو أسهل . 

سألت أبا عبد الله عن الكلة؟ فكرهها. قلت: فالقبة أو الحجلة فلم ير به 
بأسًا. قلت لأبى عبد الله: إن رجلاً دعا قومًا فجىء بطست فضة أو إبريق 
فکسره» فأعجب أبا عبد الله كسره. 

سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج: ترى أن يقعد عليه» أو 
يقعد فى بيت آخر؟ قال: يخرجء قد خرج أبو أيوب وحذيفة. وقد روى عن ابن 


)١(‏ أى يترك المكان إذا رأى منكرا. 


www.dorat-ghawas.com 


۱4٦‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





مسعود قلت: فترى أن يأمرهم؟ قال: نعم» فيقول: هذا لا يجوز. قلت لأبى 
عبد الله: الرجل يكون فى بيت فيه ديباج فيدعو ابنه للشىء. قال: لا يدخل 
عليه ولا يجلس معه. قلت لأبى عبد الله : الرجل يدعى فيرى الكلّةء فكرهه. 
وقال: هو رياءء لا يرد من حر ولا من برد. قلت: الرجل يدعى فيرى تصاوير. 
قال : لا ينظر إليه. قلت: فقد نظرت إليه. قال: إن أمكنك خلعه خلعته . 

أبو صالح الفراء عن يوسف بن أسباط قال: قلت: من أجيب؟ قال: لا تدخل 
على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. قد كان يكره الدخول على أهل 
اا 

المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب عليه القرآن.» فكره ذلك 
وقال: لا يكتب القرآن على شىء منصوب لا ستر ولا غيره. قلت: فالرجل 
يكترى البيت يرى فيه التصاوير ترى أن يحكه؟ قال: نعم. قلت لأبى عبد الله : 
فإذا دخلت حمامًا فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم . 

٠‏ ذكرالورع فى أشياء: 

ابن عبد الخالق قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله: ترى 
الرجل الوضىء تسأله الصبية أن يشترى لها لعبة؟ قال: إن كانت صورة فلاء وذكر 
فيه شيئًا. قلت: أليس الصورة إذا كان يد أو رجل؟ فقال: عكرمة يقول: كل 
شىء له رأس فهو صورة. قال أبو عبد الله : وقد يصيرون لها صدرً وعيئًا وأنمًا . 
قلت: وأحب إليك أن تجتنب شراءها؟ قال: نعم. 

سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فلم ير بها بأسا إن كان على التدين. قال: قد 
قبل أبو عبيد يد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما. وإن كان على طريق 
الدنيا فلاء إلآ رجل يخاف سيفه أو سوطه. قال لى أبو عبد الله: قال لى سعيد 
الحاجب ألا يقبل يد ولى عهد المسلمين. فقلت: بيدى هكذا ولم أفعل. وروينا 
عن على بن ثابت قال: سمعت سفيان يقول: لا بأس بها للإمام العادل وأكرهه 
على الدنيا؛ يعنى تقبيل اليد. 


www.dorat-ghawas.com 


۲۷ ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم 44 


قلت لأبى عبد الله : رجل يريد الخروج إلى الثغرء وقد سألنى أسألك: هذ 
الطريق طريق الانبار مخيف» فإن عرض له اللصوص ترى أن يقاتلهم؟ قال: إن 
طلبوا أشياءه قاتلهم. لأن النبى وة قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد». قلت: 
فإن عرضوا للرفقة» ترى أن يقاتلهم؟ قال: حتى إن يطلبوه هوء ولم ير أن يقاتل 
عن الرفقة بالسيف . 

سئل أبو عبد الله عن الأسير: يفر؟ قال: نعمء إذا قدر على ذلك. قلت لأبى 
عبد الله: ترى للرجل إذا جاءه الرجل يسأل» ترى أن يسأل له قومًا؟ قال: لا 
ولكن يعرض كما فعل النبى ية حين قَدمَ عليه القوم مجتابى النمّارء فقال: 
تصدق رجل بكذا. 





سمعت أبو عبد الله يقول: عبد الوهاب أطيب طعمة من غيره. يريد اررق 
سمعث أبا عبد الله يقول : كان يحيى بن يحيى أوصى إلى 558 فجاءنى أبئه 
بها قلت رجل صالح ند أل ا تبارك وتعالى فيها أتبرك بها. 


ت١‎ 


حدثت عن بعض العلماء أن يحيى بن يحيى قالت له امرأته رن دواء: لو 
قمت فترددت فى الدار؟ فقال: ما أدرى ما هذه المسألةء آنا أحاسب نفسى منذ 
أريعين س 

NE‏ بن ميدن فل O‏ عم اع عار 
أبى» فلما أفاق قال: البساط نحوه أدرجوه لعْلَّةَ الورثة. ابن أبى خالد قال: كنت 
مع ا ا ف ا ی مانت امات روف لیت ساط 
فقام أبو العباس على باب البيت فقال: أيها الرجل. معك وارث غيرك؟ قال: 
ا 

وحدثت عن ار بن الضحاك صاحب بشر بن الحارث فال : كان يجىء إلى أخته 
حين مات زوجهاء. افيبيت ادها فيجىء معه بشىء يقعد عليه ولم ير أن يقعد 
على ها شاب ل لاه رن 


ابن عبد الخالق عن المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن بوارى المسجد إذا 
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نفل مه الئىء أو الكشية. قال يتصدق به سالته عن المحص والا جر يقضل عن 
المسجد. قال: يصير فى مثله. قلت لأبى عبد الله : إنى أكون فى المسجد فى شهر 
رمضان فيجاء بالعود من الموضع الذى يكره» فقال: وهل يراد من العود إلا ريحه؟ 
إن خفى خروجك فاخرج . 

روينا عن أبى عوانة عن عبد الله بن راشد قال: أتيت عمر بن عبد العزيز 
بالطيب الذى كان فى بيت المال» فأمسك على أنفه وقال: إنما ينتفع بريحه. 

عبد العزيز بن أبى سلمة قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: قدم على عمر 
رضى الله عنه مسك من البحرين» فقال: والله لوددت أنى أجد امرأة حسنة الوزن 
NaN‏ فقانت اران عائكة ريت شمر يد 
نفيل: إنى جيدة الوزن فهلم أزن لك. قال: لا. قالت: ولم؟ قال: إِنى أخشى أن 
تأخذيه هكذاء وأدخل أصابعه فى صدغيه» وتمسحين عنقك. فأصيب فضلاً عن 
الل 

وسليمان التيمى قال: حدثنى نعيم عن العطارة قال: كان عمر يدفع إلى امرأته 
طيبًا من طيب المسلمين. قال: فتبيعه امرأته» فباعتنى طيبًاء فجعلت تقوم وتزيد 
وتنقص» وتكسره بأسنانها فيعلّق بأصبعها شىء منهء فقالت به هكذا بأصبعهاء ثم 
مسحت به خمارهاء فدخل عمر فقال: ما هذه الريح؟ فأخبرته بالذى كان. فقال: 
طيب المسلمين تأخذينه أنت فتطيبين به؟ فانتزع الخمار من رأسهاء وأخذ جرا من 
ماء فجعل يصب على الخمار» ثم يدلكه فى التراب ثم يشمهء ثم يصب عليه الماء 
ثم يدلكه فى التراب ثم يشمهء ففعل ما شاء الله. قالت العطارة: ثم أتيتها مرة 
أخرى» فلما علق بأصبعها منه شىء فعمدت فأدخلت أصبعها فى فيهاء ثم 
مسحت بأصبعها التراب . 

أبو بكر المروزى قال: قلت لأبى عبد الله : يحضر يوم الجمعة يوم باردء ترى 
أن يسخن الماء من الموضع الذى أكره؟ قال: لاء ترك الغسل أحب إلى من هذا. 
سمعت أبا عبد الله ينكر على أبى ثور قوله. 

وإذا أجمع الأطباء أن شفاء الرجل فى الخمرء أنه ليس به بأسء فأنكر إنكارا 
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شديدا عليه» وقال: لقد كرهت أن يداوى الدبر با خمر فكيف بشربه؟ وتكلم 

حدثت عن شعيب بن حرب قال: لأن أرى ابنى يسرق أو يزنى أحب إلى من 
أن يأتى عليه وقت لا يعرف الله تبارك وتعالى فيه . 

محمد بن أبى داود الأنبارى قال: قلت لأبى أسامة: أجيب وليمة فيها نبيذ؟ 
قال: لا. قلت: أخاف الحديث الذى جاء عن رسول الله َك «من لم يجب فقد 
عصى». فقال: من لم يجب اليوم فقد أطاع الله تعالى ورسوله لا . 

هارون بن معروف قال: جاءنى فتى فقال: إن أبى حلف على بالطلاق أن 
أشرب دواء مع مسكر» فذهبت به إلى أبى عبد الله فلم يرخص له. وقال: قال 
النبى کی : کل مسكر حرام. أو قال: خمرا. 

المروزى قال: سألت أيا عبد الله عن خياط الملحم فقال: ما كان للرجال فلا 
وما كان للنساء فليس به باس: وسالته: يخاط للنساء هذه الزيقات”© العراض؛ 
فقال: إن كان شىء عريض فأكرههء هو محدث» وإن كان شىء وَسطًا 00 
باع ري ان حي بر بر بحي رج ولت ا 2د الله ار فصا 
وأنا حاضرء فقال للخياط: صيّر جيبها من قدام. وقطع أبو عبد الله لابنته 
قميصاء وأنا حاضرء فقال للخياط: صير زيقانها دقاقّاء وكره أن يصير عريضا. 
وقطعت لأبى عبد الله جبة وصيرت زيقها دقيفًا . فقلت لأبى عبد الله : هل أدركت 
أحدا من المشايخ كان له زيق عريض؟ قال: لا. وكنت يومًا عند أبى عبد الله 
فمرت جارية عليها قباء فتكلّم بشیء» فقلت: تکرهه» قال: كيف لا أكرهه جداء 
لعن رسول الله َي المتشبهات من النساء بالرجال. 

وروينا عن عبد الصمد قال: دعا يزيد بن هارون ج من الاك فقال: اقطع 
لهذه الجارية قَبّاء» فوضع الخياط المقراض من يدهء وقال: يا أبا خالدء قباء عمن. 
فسكت يزيد المروزى. قال: ذكر لأبى عبد الله رجل من المحدثين فقال: إغا 


ek‏ او 
)۱( الزيق : 2-7 ره جيب القميص › يخاط به لتقويته . الجمع : أزياق» وزيقة . 
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(Y۰‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
أنكرت عليه أن لبس زيه زی أ لنساك. 

سألت أا عيذ الله عن الر جل يليس التعل السبتى » فقال + آنا آنا فلا اهاب 
على باب المخرج فسألنى: لمن هى؟ فأخبرته. قال: يتشبه بأولاد لوط» يعنى 
للصبية › قال : لا نشتر . ولت تكرهه للصبيان والنساك؟ قال : نعم أكرهه. 

رباد بن ارت قال : كنت عند سعيد بن عياض فأتاه صبى ابن ابنته وفى رجله 
نعل سندى» فقال: من ألبسك هذا؟ قال: أمى. قال: اذهب إلى أمك تنزعها. 

المروزى قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المقطوع الأحمرء فكرهه كراهة 
شديدة وقال: أما أن تريد الزينة فلا . 

يقال : أول من 05 الثباب الحمر آل قارون». ثم حرج على قومه فى زيممه . 

مجاهد» عن عبد الله بن عمر قال: مر على النبى َيه رجل وعليه ثوبان 
أحمران» فسلّم فلم يرد عليه. المروزى قال: رأى أبو عبد الله بطانة جنبى حمراء. 
فقال: لم صبغتها حمراء؟ قلت: للرقاع التى فيهاء قال: وإيش تبالى أن يكون 
فيها رقاع؟ قلت: تكرهه؟ قال: نعم. وأمرنى أن أشترى له تكة فقال: لا يكون 
فيها حمرة. قلت: تكرهه. قال: نعم. 

قلت لأبى عبد الله : ا لاحي ل به الحنازة» فكرهه. قلت: ترى أن 
أجذبه؟ قال: نعم. وأمرونى فى منزل أبى عبد الله أن أشترى لهم ثوب عليه 
کتاب » فقال قل لهم: إن أردتم أ أن أشتريه وأقلع | الکتابت. فلت : هم |إ. عا يريدون 
الا قال : لا تشتره 

وأخبرتنى المرأة قالت: نهانى أبو عبد الله عن النقش فى الخضاب وقال: 
أغمسى اليد كلها. وسمعت أبا عبد الله وذكر المختضبةء فقال: قالت عائشة 
أسلبة و ادعمية, 
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سليمان التيمى عن أبى عثمان قال: أرسلت أم الفضل ابنة غيلان إلى أنس 
تسأله عن القلادة فى عنق المرأة »> وعن الخضاب» فأرسل أنه يستحب للمرأة أن 
تعلّق فى عنقها شيئًا فى الصلاة ولو سيرً. وقال فى الخضاب: آمرها أن تغمس 
يدها كلها. 

المروزى قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يجصص» فقال: أما أرض البيوت 
فتوقيهم من التراب» وكره تجصيص الحيطان. وذكرت لأبى عبد الله مسجدا قد 
بنى وأنفق عليه مال كثير» فاسترجع وأنكر ما قلت. وقال: قد سألوا النبى يله أن 
يكحل المسجدء فقال: «(لا. عر را موسى) . قال أبو عبد الله : إنما هو 
شىء من الكحل يطلّى» فلم يرخص النبى اة . 

حدثت عن أحمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المروزى قال: قلت لأبى 
عبد الله : لا يبيع حاضر لباد كيف هو؟ فقال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزبير 
قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «لا يبيع حاضر لباد» 
دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض». قال: البادى الأعرابى» وأنت حاضر. 
ويجىء الأعرابى وهو لا يعرف السعرء فتقوم أنت وقد عرفت السعر فتبيع له با 
تعرف» فهو الذى نهى عنه. قلت لأبى عبد الله : فتشترى له إذا جاءء لأنه لو ترك 
لاشترى منهم الغالى بمنزلته» إذا جاء فباع منهم الرخيص. فقال: ليس هذاء لو 
كان هذا هكذا ما اشترى الناس ولا باعواء إِنّما عليه لا يبيع له ولم ير بأممًا أن 
يشترى له . 

قلت لأبى عبد الله : ما معنى قول النبى كلا : ١لا‏ شرطين فى بیع»؟ قال: قول 
الرجل: أبيعك آم هذه على أنك إذا بعتها فآنا أحق بها. 

سئل أبو عبد الله عن ربح ما لم يضمن. قال: الرجل يبيع الطعام قبل أن 
يقبضه. قيل لأبى عبد الله فى الرجل يشترى الطعام صبرة''. ترى له يبيعه قبل أن 
يکىله؟ فقال: لا . 


)١(‏ صبرة: الكومة من الطعام. يقال: اشترى الطعام صبرةً: جزافًا بلا كيل أو وزن. 
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1۲ فوت القلوب ‏ الجزءا 


و 
بهي 


سقف البيت الذهب بجانب ا قال : نعم» هذا 7 وذهب ل أن 
يجِفّى. قلت لأبى عبد الله : الرجل يكون له القرابة سكران يُجْفَّى؟ قال: أى شر 
بقى إذا سكر؟ نعم يجفى أو يجانب""' . 

سألته عن المكره يراد على شرب الخمر. فقال: يروى عن عمر رضى الله عنه 
فی شرب الخمر أنه لا يفعل حتى ينال بعذات. قلت: فإن أمر أن يقتل؟ قال: أما 
القتل فلا يكون عند الله إلا المقتول. 

قلت لأبى عبد الله : الرجل يبيع داره من نصرانى؟ قال: لاء أليس يكفر فيهاء 
قلت قال * ما أرى لك أن تخرج. انت ههنا بالقرب ليس تسل و 
تباعدت؟ قال : ار على رجا صالح أن لا أخرج. أخبره انی فد قلت ما أشرت 
به على ؛ وقد كنا اشترينا بعض حوائجه. 

سألت أبا عبد الله عن رجل لبى بالحج ولیس عنده شىء وعليه دين قال: لا 
أبا عبد الله عن رجل له أم ضريرة» وله مال» يحج عنها؟ فقال: يحج عنها إذا لم 
تقدر على الركوب» وقال: يعجبنى أن لا يحج إلا عن قرابة. 

قلت لأبى عبد الله : إنى دخلت أغسّل رجلاً من أصحابناء فإذا قد دخل علينا 
رجل من آهل الخلاف قد سميته له. فقال لى: قد وقفت حيث ثبت وغسّلته؛ لو 
خرجت كنت لا تأمن أن يجىء برجل من أصحابنا فيتولاه. 

سألت أبا عبد الله عن رجل مات وترك کتبا وله ورثة. قال: تدفن. فإن كانوا 

سمعت أبا عبد الله يقول: حكم المختثين أن ينقوا. 


0 
5 





www.dorat-ghawas.com 


7 ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم ىما 


ستل أبو عبد الله عن المرأة إذا كانت موسرة وزوجها غائب: هل محج؟ قال: 
تكتب إليه. فإن أذنء وإلأ خرجت مع ذى محرم. قيل: فإن كان شاهدا يمنعها 
تخرج من غير علمه مع محرمها؟ قال: نعم ليس له أن يمنعها. قال: ولا تخرج 
مع غيره» فإن كان أخوها من الرضاعة خرجت. قيل لأبى عبد الله: الرجل 
يستأجر الدار والحانوت فيؤاجره بأكثر ما استأجره. قال: فيها اختلاف» ولم 

قيل له: رجل له شجر فى أرضه وأغصانها فى أرض غيرهء قال: يقطع 
أغصانها. قيل له: فإن صالحه على أن تكون الغلة بينهم؟ قال: لا أدرى. 

سمعت أبا عبد الله يقول فى الُحرم» إذا اضطر إلى الصيدء قال: يأكل الميتة . 
وقال: أذهب فى اليتة إلى حديث ابن حكيم. أتانا كتاب النبى اة قبل وفاته 
بشهر : «لا تنتفعوا من الميتة بشىء) . 

سألت أبا عبد الله عن محرم ذبح صيدا : يؤكل؟ قال: لاء هذا ليس بزكاة هذا 
لا يؤكل. قلت: فالرجل يقلع ضرسه ثم يرده إلى موضعه» فمكث ثلانًا ثم يقلعه 
أيش تقول فيه. فإن الشافعى قال: يعيد الصلاة. لأنه صلى فى ميتة؟ قال: لا 
ا ا ثم سكت ساعة. ثم قال: ما أبعد ما قال» بلى لو أخذ سن شاة مما 
يؤكل لحمه فوضعه لم يكن به بأس. وذكر فى هذا: أحب إلى أن يعيد ما صلَّى . 

سألت أبا عبد الله : باع الغزل فى القلكة'؟ ولعلها ميتة. قال: إن علم فلا. 
فلك لقن حصي ب الل آو انه تقال O NT‏ قله 
فأى شىء ترى؟ قال: ما لا تعلم فلا تريد أن تبحث . 

بلك 0 نور كر يد عر ترى أن يخبز فيه؟ قال: لا حتى يغسل ويقلّع 
ما فيه. قلت: فيكسر؟ قال: لا. 

سألته عن الب يداس بالحمير فيبال فيه» ثم يطحن قبل أن يغسلء قال: لا 


و 
)١(‏ القلكة: القطعة المستديرة من الخشب ونحوه تجعل فى أعلى المغزل» وتثبّت الصتارة من فوقهاء 
وعود المغزل من نحتها . 
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۱۷۰4 قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 

تلت لی غد ر E I E‏ 
فهو من المتنعمين» قال أبو عبد الله : صدق. سمعت أبا عبد الله وذكر المطاعمء 
ففضل عمل اليدين. قلت له: إن عبد الوهاب قال: قل لأبى عبد الله : يخاف 
على هن أمر الحديث إن امتنعت شیا قال: وأى. شىء يمنعه من الحديتك؟ قال: 
الكسب والمعاش . قال: هذا أوجب عليه» يعنى الكسب . 

قال المروزى: سمعت بعض أصحابنا يقول: کا الت 
رجل إلى أبى عبد الله قطعة ليناول السائل فلم يأخذها. قال: وأخبرنى بعض 
ا ذال ارايت بشر بن الحارث فى الجمعة“ وسائل يسأل» فأعطى رجل 
لبشر قطعة ليدفعها إلى السائل» فأخذها فدفعها إليه. 

قلت لأبى عبد الله: إذا كان لى جار أعلم أنه يجوع؟ قال تواسيه. قلت: فإذا 
كان قوتى رغيفين؟ قال: تطعمه شيئًاء الذى جاء فى الحديث إنما هو فى الخار. 

قلت لأبى عبد الله: إذا كان للرجل قميصان أو جبتان» تجب عليه المواساة؟ 
قال: إذا كان يحتاج إليه فى هذا البردء إلا أن يكون يفضل. قلت: الأغنياء تجهب 
عليهم المواساة؟ فقال: إذا كان قوم يضعون شيئًا على شىء. كيف لا يجب 
عليهم؟ 

قال المروزى: سمعت يحيى الجلاء وأبا طالب صاحبنا قالا: سمعنا يزيد بن 
هارون» وسئل عن إنفاق المكحلةء قال: حرام لا تصلح. قيل له: فإن تراضيا أبا 
خالد؟ قال: الزانيان يتراضيان أفحلال هو؟ قال: وسمعت عبد الوهاب يقول: قال 
أبو أسامة: تقطع الأيدى فى المكحلة؛ يعنى الذى يعملها. قلت لأبى عبد الله: 
اتر عة دراهم اردع عل لكاب فقبضت درهما. قال : لم تستوف 
حقك. قلت له: الرجل يدفع إلى الدنانير» فتكون مكحلة أحكها؟ قال: حكها 
صلاح لصاحبها. 

فاه الرورى” سمعت يحيى الجلاء يذكر عن شعيب بن حرب قال: لأن أر 
ابنى يحك درهمًا أحب إلى من صمل ا قرس قي سيل ل عر ويل 


. من قوله: «فدفع رجل») إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
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قال: ودفع إلى أبو عبد الله دينارً فقال: صرفه بدراهم صحاح» فجئت بالدراهم 
فأعطيته» فلما كان بعد ذاك اليوم خرجت فى تلك الدراهم درهم ردىءء قلت : 
فهات حتى أبدله. فقال: قد اختلفوا فيه وفيه أربعة أقاويل. ثم قال: قال مالك : 
الصرف منتقص . وأما الثورى فيقول: ما نقص من الدراهم فتكون له حصته من 
الدنانير» وهذا قول ما أدرى ما هو. قلت: إلى ما تذهب؟ قال: أرجو أن لا 
يكون به بأس. وأما ابن عمر فيقول: ليس له أن يرد. قال أبو عبد الله : وليس هو 
بذاك. رواه رجل مجهول. وأما قتادة فيقول: له أن يرده. ثم قال: قول قتادة 
أوسع على الناس» استخر الله عر وجل ورده» فدفعه إلى فأبدلته . 

عن المغيرة عن إبراهيم أنه کره أن يشترى الدراهم بدينار» على أن كان فيها 
زيف رده. وعن وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن: فى الرجل يصرف 
الدينار» فيعطى الدرهم الزيف. قال: لا بأس أن يستبدله. قال سفيان: إذا كان 
سبوقا رده ويكون شريكه فى الدينار بحصته . 

وسئل محمد بن جعفر عن رجل ابتاع دراهم بدنانير» وشرط على صاحبها أنه 
ما رد فعليك بدله. قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن كان فيها 
زيف رده» ولکن لا يشترطان . 

سئل أبو عبد الله عن الرجل يستأجر يكتب الورق المائة بعشرة دراهم» فيدفع 
إليه ديناراء فقال ابن عمر: قد اكترى شيئًا فأعطاه دنانير وصارف» ولم ير به 
بأسًا. قال: ولا يعطى الدنانير من الدراهم إلا بسعر يومهاء ولا زيادة دانق . 

سألت أبا عبد الله عن حلق القفاء فقال: هو من فعال المجوس. قال: ودعى 
حذيفة إلى شىء فرأى شيئًا من زى الأعاجم. فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو 
منهم . وكان أبو عبد الله لا يحلق قفاه إلا فى وقت الحجامة. 

قلت لأبى عبد الله: فما ترى فى تحذيف الوجه. قال: أما الوجه فالمقاريض 
تأتى عليه» وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال: لعن رسول الله مهاه 


ف 


المتتنمصات . 
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۱۷٠‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل شعرها بقرامل» فكرهه. وسمعت امرأة 
تقول: جاءت امرأة من هؤلاء الذين كرد إلى أبى عبد الله فقالت: إنى أصل 
رأس المرأة بقرامل» وأمشطهاء فترى أن أحج مما كسبت؟ قال: لاء وكره كسبه 
لنهى النبى کیا وقال: يكون من مال أطيب منه. قلت لأبى عبد الله : فالمرأة 
الكبيرة تصل رأسها بقرامل» فلم يرخص لهاء وقال: إن كان صونًا أبيض. 
وتبسم . 

ودخلت على أبى عبد الله فرأيت امرأة تمشط صبية له» فقلت للماشطة بعد: 
وصلت رأسها بقرمل؟ فقالت: و الصبية؟ قالت: إن أبى نهانى. وقالت: 


1 : » 4# 


ص 





روينا عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير عن جابر أن النبى ية رجر أن 
تضل المراة براسها ياء قال ابو بكر : حا ا ل 
فقلت: تكرهه؟ قال: أشد الكراهية. ثم قال: كان معمر يكره الحلق» واحتج أبو 
١‏ عبد الله بحديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال لرجل : لو وجدتك 
محلوقا لضربت الذى فيه عيناك. 

قال أبو بكر: رأيت رجلاً من أصحابنا صلى إلى جانب أبى عبد الله» وقد كان 
استأصل شعرهء وظن أبو عبد الله أنه محلوق. وكان رآه بالليلء فقال لى: 
تعرفه؟ قلت: نعمء قال: أردت أن أغلّظ له فى حلق رأسه. 

سألت أبا عبد الله عن ا الحقنة. فقال: إذا اضطر إليها فلا بأس. ورأيت أا 
عبد الله ألقى لختان درهمين فى الطست» وسمعته يقول: الحوز إذا لعب به 
الصبيان ما يعجبنى أن يؤكل . 

سألته عن مسوك" السباع: تفترش؟ قال: لا تُفترشء نهى النبى كلل أن 
تفترش. ذكرت لأبى عبد الله أن رجلاً خلّف متاعه عند غلامه» فباع ثوبًا من 
يكره ناحيته» فأخذ الدراهم فألقاها فى كيسه. فجاء الرجل فأخبره» فأخذ الكيس 


. قرامل: ضفائر من : شعر أو غيره تصل بها المرأة شعرها. المفرد: قرمل‎ )١( 
مسوك السباع : جلودها. المغردة: هسك‎ )۲( 
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۲ . ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم باو/اةا 
وانطلق به إلى يوسف بن أسباط فأخبره» فذكر له يوسف عن الثورى وابن 
الا قال أحدهما: يحرج قيمة ال ت وقال الآخر : يتصدق بالربح . قال 
الرجل : ما أجد قلبى يسكن إلا أن أتصدق بالكيس . فقال أبو عبد الله : بارك الله 
سئل أبو عبد الله عن الرجل يكون محتاجاء فيجيئه الرجل من إخوانه بشىء 
يخاف عليه إن لم يقبله. فقال: إن أتاه من غير مسألة ولا استشراف نفس ». أخاف 
أن يض عليه إن لم يقبل. قال: وجئته بحمال دقيق» فقال: أعطيته الكراء؟ 
قبلت من أحد شيئًاء ولكن لا أراد على أبى عبد اللّه E‏ وجئلته به مره 
أخرى. فأخرج إليه رغيمًا فقال: إن نفسى استشرفت إليه» فتبسم أبو عبد الله 
وقال: لك أن ترد» ونحن نحب أن تقبل »› فقبله . 
سألت أبا عبد الله عن بيع المراوح الرقاق. وربا باعوا المروحة بالدرهم أو 
أكثر . فقال : ھی بمنزلة الثياب الرقاق . فلث* فأى شىء تقول؟ فقال : إدا باعها 
قال: سألت أبا عبد الله عن مصحف قد بلى» ما ترى فى دفنه؟ قال : يدفن . 
قلت: الرجل تدعوه أمه وهو فى الصلاة. قال: قد روى عن ابن المنكدر أنه 
قلت لأبى عبد الله: رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث وفوائدء فأخذتهاء 
ع 3 + 535 * ء ع 
ترى أن أنسخها وأسمعها؟ قال: لاء إلا أن يأذن صاحبها. 
سألت أبا عبد الله عن شىء من أمر الورع. فأطرق رأسه إلى الأرض» وسكت 
تقول يا أبا عبد الله؟ قال: أحب أن تعفينى . قلت: فإذا أعفيتك فمن أسأل»ء لقد 


وسمعته يقول: أنا منذ أكثر من سبعين سنة فى فقد. وقال: ما قل من الدنيا 
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۱۰۸ قوت القلوب . الجزء الثالث 
كان أقل للحساب. قلت له: إن رجلا قال: إن أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث 
556 هما عندىق زهاداء احښل له چ يأكله, ويسر له دراهم جه من خراسان» 
فتبسم أبو عبد الله ثم قال: من الزهاد أنا؟ 

وسمعته يقول : وقع للتيمى فضرب فيه فسطاطا أو خباء عشرين سنة» وسمعته 
ا و 
يقول» وذكر قوما من ار فين فقال : الدنو منهم فتنة› والجلوس معهم فتنه . قلت 
لأبى عبد اللّه: إن مولى ابن المبارك حدثنى أن سعيد بن عبد الغفار قال لابن 
المبارك: ما تقول إذا نل دار من تكره تاحيته بأجرء قال: لا باس بها. قلت لأب 

س ود خ 5 4 8 ت 

عبد الله : فإذا أجاز الذى تكره ناحيته رجلا فاشترى دار غلة» ترى أن أنزلها 
بأجر ؟ قال: لا. 

قال أبو وهب: قال أبو عبد الله. يعنى المبارك» فى رجل يشترى جارية من 
رجل» فإذا هى ضافنة''2. قال: يردها على الذى كانت له» ولا يردها على الذى 
اشتراها منه وهى ضافنة . وذكره عن سفيان. 

عباس العنبرى» عن رجل قال : كنت مع عبد الرحمن بن مهدى بعبادان» وکنا 
نغسل أيدينا من ماء السبيل وكان هو لا يفعل» يأمر غلامه فيجىء من ماء البحر . 

عبد الصمك .بن مقاتل قال+ كانوا يكثبون الكتاب ولا يتربوكة من دور السبيا» 
يرسلون فيأخذون من طين البحر. قال: وكتب إلينا ابن خشرم» وكتب فى كتابه 
أن بشراً كان لا يشرب بعبادان من الحياض التى اتخذها الملوك» وكان يشرب من 
O‏ 
امرأة يقال لها أم بكر من مراد» وشی تغزل» فقال : يا أم بکر » ا آن لك أن 

قلت لأبى عبد الله : إن حستًا مولى ابن المبارك حكى عن سعيد بن عبد الغفار 


)١(‏ ضافنة: من الضفن وهو القصيرء أو الأحمق فى عظم خلق. 
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۷ . ذكر حكم المتسبب للمعاش »وما يجب على التاجر من شروط العلم ۱۷۹ 


أنه قال لابن المبارك: ما تقول فى رجلين دخلا على من تكره ناحيته فأجازهماء 
فقبل 0-5 ولم يقبل الآخرء فخرج الد قبل« فاشترى منه الذى لم يقبل. مأ 
تقول؟ فسكت ابن المبارك. فقال له ابن سعيد: ما يسكتك؟ لم لا تجيبنى؟ فقال: 
نيد إن E ECE IT‏ 
الكراهة؟ قال ابن المبارك: نعم . فقال أبو عبد الله : ومن يقوى على هذا؟ قال له: 
فما تقول فى رجل أجازه فاشترى داراء ترى أن أنزلها؟ فسكت ابن المبارك . فقال: 
لم لا تجيبنى؟ فقال: هذا أضيق» أكره أن أجيېك. ‏ 

فقلت له: إن الثورى قال: ما فى أيدى لك سعد فأنكر أبو عبد الله أن 
عبد الوهاب قال فى الرجل: يجاز ثم يدفعها إلى الآخرء. إن المال عنده شىء 
واحد. فقال: هذا شديد. قلت: إذا أعطى تكرهه للأول. والثانى لا ترى به 
بأسا؟ قال: إنما أكرهه للأول من طريق المحاباةء والثانى ليس هو مثل عطية 
الأول . 

قال: من أعطى هذا الالء أو حوبى على أثرهء فليقبل وليفرق كما فعل 


أصحاب رسول الله كَِلِةِ بعث عمر رضى الله عنه بمال إلى أبى عبيدة ففرق. 





وبعث مروان إلى أبى هريرة ففرق» وبعث إلى ابن عمر ففرق» وبعث إلى عائشة 
رضى الله تعالى عنها ففرقت. قلت: فعلى أى وجه قبلها منهم ابن عمرء فإن 
قومًا يحتجون يقولون: لو لم يكن مباحا ما أخذ؟ فأنكر ذلك» وقال: إنه لما رأى 
أنه 0008 كرة. أن عرد إليهم . وفرقه بالسوية. قلت : فإن معاذًا يروى عنه أنه فضل 
عنده دينارء فطلبته منه امرأته فأعطاها. فقال: كانت محتاجة إليه. فقلت له : 
أنت تقول: من بلى من هذا المال بشىء فليعدل فى تفريقه» وعائشة رضى الله 
تعالى عنها لما شكا ابن المنكدر إليها. قالت : لو أن عددى غشزة آلا لأععت: 
فلا شرح أرسل اليه بعشرة آلاف فبعثت خلفه فأعطته . شن ا 
بقولهاء ومع هذا قد أخرجته» وذكر من زهدها وورعهاء وقال: كان أصحاب 
محمد ية يسألونهاء مثل أبى موسى الأشعرى وغيره» ولم يكن فى أزواج النبى 


)١(‏ الحشم: خاصة الرجل الذين يغضبون لغضبه ولا يصيبه من مكروه. من عبيد أو أهل أو جيرة. 
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V1»‏ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
ية مثلهاء وإنما كانت ابنة ثمانية عشرة سنة . 

أبو يحبى الناقد قال: حدثنا أبو طالب قال: قلت: حدثونى عن عبد الله بن 
يحبى بن أبى كثير» عن أبيه» عن رجل من الأنصارء أن النبى به نهى عن أذن 
القلب» فقال: نعم هكذا قلت» ما هذا الحديث؟ قال: نهى عن أكل أَذُن القلبء 
قال: لا يؤكل . 

وعن عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبى : الغدة؟ فقال: لا تؤكل. النبى ا 

وروينا عن عبد الله بن يزيد عن أم سلمة سألها النبى بي عن أذن القلب 
فقالت: ألقيته» فقال: طاب قدرك. 





G4 
Q 
4 0 
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۸ كتاب تمُصيل الحلال والحرام وما بيتهما من الشبهات 111 





الفصل الثامن والأربعون 


كتاب تمُّصيل الحلال والحرام؛ وما بينهما من الشبهات» 
وفضل الحلال» وذم الشبهة؛ وتمثيل ذلك بصور الا لوان 


روينا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَلكِيْةِ: «يأتى على الناس زمان لا 
يبقى فيه أحد إلآ أكل الرباء فمن لم يأكله أصابه من غباره». يعنى ‏ والله أعلم - 
أنه يدخل عليه وإن لم يعمل به» من غير قصد له ولا اكتساب» كما يدخل الغبار 
فى المشام للمجتازء لفشوً الربا وانتشار مداخله مما لا يمكن التحرز منه 
وفى الخبر: «درهم من ربا أعظم عند الله عز وجل من ثلاثين زنية فى 
الإسلام؟ . 1 
وما توعد الله عر وجل ولا تهدد فى معصية مثل ما توعد فى أكل الرباء فإنه 
١‏ عر وجل عظّم شأنه بوصفين عظيمين؛ إعظامًا له وترهيبًا منه» فذكر فى أوله 
المحاربة لله عز وجل ولرسوله َة وفى آخره الخلود فى النار» ينتظم ذلك فى 
قوله: ليا بها الذي آمنوا انوا الله ودروا ما قى من الربا إن كنشم مؤمنين» ١‏ ثم 
شترط للإيمان ترك الربا بقوله: #إن» وهى للشرط والجزاءء ثم قال: لفن لم 
تلو و يراب من اله وول ٠.١‏ لم أوجب التوبة منه بعد إعلامه الظلم 
منه فقال: وان بم َكُم رؤوس" أمُوالكم لا تظلمون ولا تظلّمون) [البقرة: ۲۷۸ 
۷۹ء ثم نص على تحريمه فى قوله: (وأحل الله البيع وحرم الربا) . و 
بالخلود بعد ذلك كله فقال: #ومن عاد فأولئك ااب الثار هم فيها حالدون) 
[البقرة:٠۲۷].‏ وهذا من شديد الخطاب وعظيم العذاب. ۰ 


وروی عن أبن مسعود رصی الله عنه عن النبى مياد : «طلب الحلال فريضة بعد 
1 00 


الفريضة). فسوی بيئنه وبين العلم فى الفرض. فأوجب الطلب لهماء > مثل فرض 
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71۲ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 


الحلال للآكل مثل طلب العلم للجاهل. والفرائض إذا شرعت ثبت إلى يوء 
القيامة» فإذا أمر بطلبها دل على وجودها؛ لأنه لا يؤمر بطلب مفترض علينا يكون 
معدومًا. فالحلال موجود من حيث افترض علَينا. وأمرنا بطلبه» ولكن طريقه 
ضيق» ووجوهه غامضة. والتسبب إليه فيه مشقّة» والحاصل منه فيه خشونة وقلة: 
ومع ذلك فإن المعاون عليه قليل والطالب غريب» وهذه أسباب تكرهها النفوس. 
وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم . 

ثم إن الفرائض لها علوم وأحكام؛ فمن لم يعرف علومهاء ولم يقم بأحكامهاء 
فكأنه لم يعلمها. وكان عمر رضى الله عنه يضرب أهل السوق بالدرة ويقول: لا 
يتجر فى سوقنا إلا من تفقه» وإلا أكل الربا. 


2 
ب 


: تفقه ثم ادخل السوق» فبع واشترء وتأول معنى 
قول النبى 2052 : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال: هو طلب علم الحلال 
والحرام والبيع والشراءء إذا أراد الإنسان أن يدخل فيه افترض عليه علمه. ففى 
الخبر: «من سعى على عياله من حلّه فهو كالمجاهد فى السبيل الله عز وجل ومن 
طلب الدنيا حلالاً فى عفاف كان فى درجة الشهدء». 


وكان بعض العلماء يقول 


ويقال: إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنوبه» ومن 
ef‏ 5 5 5 
الشجر فى الشتاء إذا يبس . 

وكان بعض العلماء يقول لبعض المجاهدين : 0 ا عمل الأبطال : كسب 
الحلال والنفقة على العيال؟ 

وقد كان شعيب بن حرب وغيره يقول: لا تحقر دانقًا من حلال تكسبه. تنققه 
على نفسك وعيالك. أو أخ من إخوانك» فلعله لا يصل إلى جوفك أو لا يصل 
إلى غيرك حتى يغفر لك . 

وفى الخبر: من اقل الحلال أربعين يوم لور الله قلبه. وأجرى ينابيع الحكمة 
من قلبه". وفى بعض الروايات: «زهده الله فى الدنيا» . 
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۸ كناب تمُصيل الحلا ل والحرام وما بينهما من الشبهات 1۳ 

ول عن أكل ا ل ت فيو اتن ا د 

وقد كان سهل يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يأكل الحلال بالورع . 

وروينا عن إبراهيم بن أدهم» وفضيل بن عياض رضى الله عنهما: لم ينبل من 
نبل بالحج ولا بالجهاد ولا بالصوم ولا بالصلاة. وإنما ينبل عندنا من كان يعقل ما 
يدخل جوفه. يعنى : الرغيف من حله. 

وقال يوسف بن أسباط لشعيب بن حرب: أشعرت أن الصلاة جماعة سئة: 
وأن كسب الحلال فريضة؟ قال: نعم . 

وسأل رجل إبراهيم بن أدهم قال: أنا رجل أتكسّب فى السوقء فإذا عملت 
فاتتنى الصلاة فى جماعة» فأيما أحب إليك: أصلَّى فى جماعةء أو اكتسب. 
وإخوانه فى الحصاد فى شهر رمضان» فكان يقول لهم : انصحوا فى عملكم 
بالنهار حتى تأكلوا حلالاً ولا تصلوا بالليل» إن لكم ثواب الصلاة فى جماعة. 
وأجر المصلين بالليل. 

وقال بعض السلف: أفضل الأشياء ثلاث: عمل فى ستة» ودرهم حلالء 
رضاة فى ا 





وكان سهل رحمه الله يقول: لا يبلغ العبد حقيقةً من هذا الأمر حتى يؤدى هذه 
الأربع: أداء الفرائض بالسنة» وأكل الحلال بالورع» واجتناب النهى فى الظاهر 
والباطن» والصبر على ذلك إلى الممات. 

وقال: من لم يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبه» ولم ترفع 
العقوبة عن قلبه» ولم يبال بصلاته وصيامهء إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. 
يأكل إلا حلت لذ ولا يعمل إلا گی 17 أو ضرورة. وكان يقول : إنما حرمو 
مشاهدة الملكوت وحجبوا عن الوصول بشيئين : سوء الطّعمة: وأذى الخلق. وكان 
o ETE‏ لا تصح لأحد توبة. قيل: ولم؟ قال: يفسد الخبزء وهم 
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١/1‏ فون القلوب ‏ الجرء الثالث 


١ 4 
E 


وقد روى مرة الطيب عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن النبى كيا: 
الجسم غدّى بحرام لا يدخل الجنة» النار أولى به». وفى الخبر: «أنه أكل من 
كسب غلامه ثم سأله عنه فقال: بين كرب اراي وفى لفظ آخر: تكهنت 
لهم. فأدخل يده فى فيه وجعل يفىء حتى استقاءه عن آخر لقمة . ثم قال : اللهم 
إنى أعتذر إليك ا حملت العروق وخالط الأمعاء). وقل روف أن رسول الله ڪا 
أخبر بذلك فقال: «أو ما علمتم أن الصديق لا يدخل جوفه إلا طيبًا). وفى 
مستجاب الدعوة» فال : يا سعد» أطب طعمتك تستجب دعوتك». 
رقال العلماء: الذغاء ميحجوب عن السماء بقساد الطغمة. ويقال: إن الله. لا 
7 / مام وو 
أربعين يومًا أظام قلبه. وهو فى تأويل قوله عز وجل: #كلا بل ران على قلوبهم 
ل ر و ١1‏ 
ما كانوا يكسبون# [المطففين:٤٠].‏ قيل : غلاف القلب من مكاسب الحرام. 
ينان ESC No‏ الخلول, رنان 
على بن فضيل لأبيه: يا أبّت» إن الحلال عزيزٌء فقال: يا بنى» إنه وإن عز فقليله 
ب م 5 9 ل ٠‏ 5 ”_ و ع : 
عند الله كثير . يقال : إن من صلى وفى جوفه طعام حرام» أو على ظهره سلك 
من حرام » لم تقبل صلاته . 
تأكل» فان العبد ليأكل الأكلة فيتقلب قلبه وينفّل”" كما ينغل كي فلا يعود 
إلى حاله أبدًا. وهذا أحد التأويلين فى قوله كلا : «كم من صائم حظه من صيامه 
)١(‏ بل الخير فى أمة الحبيب لا ينقطع. والحلال أيضا لا ينقطع. وإن عَر. ففى كل زمان تظهر أنواع 
من المكاسب على حسب البيئة والزمان» منها الحلال الطيب ومنها دون ذلك. فلا يغلق هذا 
اللاب بدا وللّه الحمد والمنة 

(۲) من قوله: «ويقال من أكلة الشبهة» إلى هنا ساقط من المطبوعة. 

(۳) ينغل: يأ.سد. 
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الجوع والعطش». قال: هو الذى يصوم ويفطر على الحرام. وفى الخبر: ' 
طلب الدنيا حلالاً مفاخرا مكائرا لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان». 

وحدثونا من آثار السلف أن الواعظ والمذكر كان إذا جلس للناس» ونصب 
نفسه» سكل أهل العلم عن مجالسته» فكانوا يقولون: تفقدوا منه ثلانًا: انظروا 
إلى صحة اعتقاده» وإلى غريزة عقله. وإلى طعمتهء فإن كان معتقدا لبدعة فلا 
تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق». وإن كان سىء الطعمة فاعلموا أنه ينطق عن 
الهوى» وإن كان غير ممكن العقل. فإنه يفسد بكلامه أكثر مما يصلح. فلا 
تجالسوه. وهذا التفقد والبحث طريق قد مات» فمن عمل به فقد أحياه. 

وذكر النبئ اة الحريص على الدنيا فذمّه ثم قال: رب أشعث أغبر مشرد فى 
الآفاق» مطعمه حرام وملبسه حرام» غڌی بالحرام» يرفع يده فى صلاته يقول: يا 
رب يا رب» فأئى يستجاب له ذلك». 

وفى الحديث عن ابن عباس عن النبى ولةْ: «إن لله عز وجل ملكا على بيت 
المقدس ينادى فى كل ليلة: من أكل حرامًا لم يقبل منه صرف ولا عدل». قيل: 
الصرف: النافلة» والعدل: الفريضة . 


وفى حديث أبى هريرة: «المعدة حوض البدن. بريه إليها واردةء فإذا 


صحت المعدة صدرت العروق إليها بالصحة. وإذا مقي المعلة صدرت العروق 
2 م دسل المع 5 6 3 الأساس 3 البنيان؛ فإذا ثبت 00 


قال الله أحسن الخالقين : 7 سر تار وی من الله و ورضوان را 
أسّس بنیانه على شا جرف هار انها به فى رجهم | التوبة: ٠١6‏ . 

وفى الحديث عن النبى يليْة: «من اكتسب مالا من حرام فإن تصدق به لم 
نشل فد وإن تركه وراءه كان زاده إلى النار» . وقيل فى معنى قول الله عر وجل : 


رر وو ع اك ود ع 2 ع قل ار دض 
3لا تأكلوا أموالكم يبتكم بالباطل إل أن تكون تجارةٌ عن تراض منكم ولا تفتلوا 
أنُفسكم» [الساء:۲۹]. فيل : من أكل حراما فقد قتل نفسه. لأنه كان سبب هلاكها 
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وتعذيبها. وفى الأخبار المشهورة عن على وغيره: إن الدنيا حلالها حساب 
وحرامها عاب . 
وقال يوسف بن أسباط وسفيان الثورى رحمهما الله: لا طاعة للوالدين فى 
الشبهة. وقال الفضيل بن عياض: من قام فى موقف ذل فى طلب الحلال حشره 
الله مع الصديقين» ورفعه إلى الشهداء فى موقف القيامة. وقال أبو سليمان أو 
غيره من العلماء: لا يفلح من استحيا من طلب الحلال. 
وام 


وفى بعض التفسير : لفان له معيشة ضنكا» 1د ٠١‏ قيل: أكل الحرام . 


أ 
ر قر [- ر ر ۱ے 


قيل فى قوله: یی حياةً طي4 [انسل ٠۷:‏ قال : نرزقه حلالاً. وقد قال الله 
تعالى : وي أيها الذين آمُوا لوا من میات ما رناكُ» [البقرة: 177] قيل : من 
الحلال. كما قال: یا ايها الرسل كلُوا من الطببات واعملوا صالحا» [المؤمنون: ١‏ ] 
أى: من الحلالء فأمر بأكل الحلال قبل العمل الصالح . 

وهكذا قال بعض العلماء: زكاة الأعمال بأكل الحلالء فكلّما كانت الطّعمة 
أحل كان العمل أزكى وأ 

وكان بشر بن الحارث إذا ذكر أحمد بن حنبل يقول: قد فضل على بثلاث: 
صبره على العيال وأنا أضيق عن ذلك. وهو يطلب الحلال لنفسه ولغيره» وأنا 
أطلبه لنفسى. وكان يقول: ما أترك الطيبات زهدا فيها وإنما أتركها لأنه لا يصفو 
لی درهمهاء ولو صح لى الدرهم الذى أشتريها به لأكلتها . 

وكان''' ميمون بن مهران يقول: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجرًا من الحلال. وكان ابن مسعود يقول: إياكم وحزاز القلوب» ما حر 
فى قلبك من شىء فدعه. 

قال أبو بكر المروزى: سألت أبا عبد الله عن الشبهة. فقال لى: 
الشبهة؟ قلت: هو الشىء الذى لا يقال له حلال. ولا يقال له حرام. فقال أبو 


)١(‏ من أول هذه الفقرة ساقط من المطبوعة» و وأثبته هن (م). 
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عبد الله : هو الشىء بين الحلال والحرام. 

وسألته عن الشبهة يشترى الرجل منها الثوب يتجمل به. فقال: كيف؟ وإغا أمر 
الرجل بالوقوف عندهاء وكره ذلك. قلت: هل للوالدين طاعة فى الشبهة؟ قال: 
ما أحب أن يقيم معهما عليهاء وما أحب أن يغضبهم ٠‏ يداريهم. ولا يتبغى 
للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه» لأن النبى ية قال: «من ترك الشبهة فقد 


استبرأ لدينه وعرضه» . 





وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين 

وقال ابن عمر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإنى لأحب أن أدع بينى وبين 
الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. 

وقيل لأبى عبد الله : كيف تعرفون توبة الرجل إذا اكتسب مالا من غير جهته؟ 
قال: يخرج ما فى يديه" . 

وقد قال علماء الظاهر : إن الحلال من عشرة أوجه. ومنهم من قال : يوجد من 
سبعة اسا وأصل ذلك كله يرجم 9 ثالائة اشياء: تجارة بصدق » وصناعة 
حصن وعطية بحكم. ثم تنقسم العطية أربعة أقسام ؛ فيكون فيئًاء أو ميرانّاء أو 

ومدار ذلك كله وقطبه: أن الحلال مشتق من اسمه بمعنيين؛ ما انحل الظلم 
عنه» أو حل العلم فيه» فما انحل الظلم عنه انحلت المطالبة عنه. وما حل فيه 
العلم حلت الإباحة والأمر به. 

والحلال عند العلماء: ما لم يعص الله عز وجل فى أخذه. قال بعض علماء 
الباطون : الحلال ما لم يعص الله عز وجل فى أوله. ولم ينس فى آخره» واذكر عن 
تناوله» وشكر بعد فراغه. وكان سهل إذا سئل عن الحلال يقول: هو العلم. 
وقال: لو فتح العبد فمه إلى السماءء وشرب القطرء ثم تقوى بذلك على 


() آخخر ما سقط من المطبوعة» وهو من (م). 
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م أو لم يطع الله عز وجل بتلك القوة. لم يكن ذلك حلالة. 

وقالت طائفة من أهل العلم : إن المتصتع للناس والمتزيّن لهم يأكل حراماء لأنه 
لم ينصح مولاه فى عمله. وقال بعض الموحدين: لا يكون حلالاً حتى لا يشهد 
فيه سوى الله تعالى» وإن من أشرك فى رزق الله العباد فذلك شبهة» وإن حل من 
طريق الأحكام. واحتجوا بقول عيسى عليه السلام: يأكلون رزقه» ويشركون فيه 

ومن الأبدال من يقول: الحلال ما لم يؤخذ مر من أيدى الخلقء ولم ينتقل إلى 
أملاكهم . وكان بعضهم لا يأكل إلا ما أنبتت الأرض التى هى غير مملوكة . وقال 
آخر : إن الحلال ما لم يؤخذ من أيدى الظالمين» وما أخذ من أيدى المتقين . 

وحدثت عن بعض الأبدال فى قصة طويلة ذكرها: أن بعض العامة من 
السياحين دفع إليه شيئًا من الطعام فلم يأكلهء فسأله عن امتناعه. فقال: نحن لا 
نأكل إلا حلالاء فلذلك م قلوبنا على الزهد فى الدنياء رس على حالة 
واحدة» ونكاشّف بالملكوت ونشاهد الآخرة» ثم قال: لو أكلت مما تأكلون ثلاثة 
أيام لَمَا رجعنا إلى شىء ما نحن عليه من علم اليقين: ولذهب الخوف والمشاهدة 
من قلوبناء فى كلام طويل. قال له الرجل فى آخره: فإِنَى أصوم الدهرء وأختم 
القرآن فى كل شهر ثلاثين ختمةء فقال له البدل: هذه الشربة من اللبن التى رأيتنى 
قد شربتها أحب إلى من ثلاثين ختمة فى لاثمائة ركعة من أعمالك. وكانت 





شربة من لبن من أروى وحشية» وهو الأننى من الوعل . 

وقال بعض السائحين : قلت لبعض الأبدال وقد حدثه عن أكل الحلال بمثل هذا 
الحديث. أنتم تقدرون على الحلال. ولا تطعمون إخوانكم من المسلمين» فقال: 
لا يصلح لجحملة الخلق. ولم نؤمر بذلك؛ لأنهم لو أكلوا كلهم حلالاً لبطلت 
المملكة. وتعطلت الأسواق» وخربت الأمصارء ولكنه قليل فى قليل من الخلق. 
وخصوص فى مخصوصينء. أو معنى هذا الكلام . 

وقال بعض العلماء: لا أعلم حلالاً لا شك فيه إل ماء الغدران» وما أنبتت 
أرضر غير ملوكة. أو هدية من أخ صالح» أو معاملة تق بصدق ونصح . 
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وكان يحيى بن معين قد صحب أحمد بن حنبل رضى الله عنه فى السفر 
سنين» ولم يكن أحمد يأكل معه لأجل كلمة بلغته عنه» وهو أنه قال: آنا لا 
أسأل أحدا شيئًاء ولو أعطانى الشيطان شيئًا لذكلته فهجره جمد رقي اللّه عنه» 
حتى اعتذر إليه يحيى» وقال: إِنّما كنت أمزح. قال: تمزح بالدين» أما علمت أن 
الأكل من الدين قدّمه الله على العملء فقال: «كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا © [المزمنون: ]5١‏ . 


وقد كان كثير من الورعين يقول: منذ أربعين سنة ما دخل جوفى إلا ما أعلم 
من أين هو. وبعضهم يقول: منذ ستين سنة ما أكلت إل من حيث أعلم. وكان 
وهب بن الورد لا يأكل إلأ من حيث يعلم. أو يشهد عنده شاهدان بصححته . وقد 
كان بشر يقول: من تفقد جاع» ومن تغافل شبع. وعند العلماء: إن من طلب 
الدنيا حلالاً فهو أزهد فيها ممن أكل الشبهات من غير طلب. وفى الخبر: «من لم 
فى التوراة مكتوب . 

٠‏ ذكرتفصيل الحلال من الشبهة: 


والأصل فى ذلك حديث النعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بين 
والشبهات بين ذلك لا يعلمها كثير من الناس» من تركها فقد استبرأ لدينه 
وفك ري رن لحرن نح رمك ان بوانت ررد لكر من سق ماد 
حمى الله فى أرضه محارمه». ۰ 0 

يقال: إن هذا الحديث ثلث العلم؛ فالحلال ما ظهر وتبين» وكنت على يقين 
منه» واطمأن به قلب المؤمن العالمء والحرام أيضًا ما تبين وانكشف على يقين 
منه» ولم يختلف أحد من المسلمين فيه» ونفّر قلب المؤمن واشمأز منه» وقد 
تطمئن بعض القلوب إلى شىء لقلة ورعهاء وقد تنفر بعض القلوب من شىء 
لقصور علمهاء وليس يع بمثل هذين القلبين اعتبار» وإنما الاعتبار بقلب المعيار 
الذى قد جعل كالمحك يختبر به معادن الملكوت» وهو قلب المؤمن الموقن العالم. 
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هذا القلب فى القلوب ع اا الإبريز فى سائر المعادن. وهذا القلب هو 
الذى رد إليه رسول الله كلل فى الحكم لا سكل عن البر والإثئم. فقال: «البر ما 
اطمئن إليه القلب» والإثم حواز القلوب». وقال: «الإثم ما حاك فى صدرك». 
وقال: «استفت قلبك. فإن القلب يسكن إلى الحلالء ويطمئن». وقال: ا 
أفتاك ونه يعن من هر الظاهر» وهم علماء الألسنة من غير أهل القلوب'“ 

وقد روينا عن بعص السلف فى تفسير قوله تعالى: #وكذلك نولّى ب بعض 
الظالمين بعضًا بما کانوا یکسبون) [الأنعام: 61١79‏ قال: إذا فسدت أعمال الناس 
جعل عليهم ولا يشبهون أعمالهم . وقال بعض العلماء فى معناه: إذا فسدت 
أديان الناس فسدت أرزاقهم . 

والشبهات على وجوه؛ أحدها: ما أشبه الحلال من وجهء وما اختلط أيضًا 
بهاء فاختلط ولم يتميز منهما. 

والشبهة أيضا: ما دل باطن العلم على تحليله فهو حلال الحكم» وأظهر باطن 
الورع الوقوف عنه . 

والشبهة: ما أباحه علم الظاهر وكرهه علماء الباطن» لحبك القلوب وحوازهاء 
ولعدم الطمأنينة ومواجيد القلوب. كنحو ما روى عن النبى كللةِ: «إنكم 
تَختّصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضى له على ما 
أسمع منه وهو يعلم خلافه؛ فمن قضيت له على أخيه فَإِنّما أقطع له قطعة من 
النار؛. فأخبر النبى بي أنه يحكم بظاهر الأمرء وردهم إلى حقيقة علم العبد با 
شهد وعرف من عيب نفسه المستتر عن الأبصار. 

والشبهة أيضا: ما اختلف فيه لخفاء أدلته ولتكافؤها بالسوية» وما لم تره عينك 
فتقطع على غيبه» والحلال والحرام ما أجمعوا عليه» وظهرت الأدلة عليه. 

والشبهة أيضًا: ما حل سببه وصودف فيه حكمه. إلا أن عينه مجهولة غير 


)١(‏ من أول قوله: «وهذا القلب هو الذى رد إلى هنا ساقط من المطبوعة» وهو من (م). 
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والشبهة أيضًا: ما فقد منه بعض القيام بالأحكام» أو ما اعتل سببه الذى يوصل 
العبد ويتطرق إليه من فضول جهل» أو حدوث آفة من آفات النفوس . 

فهله الأنواع كلها من الشبهات» ثم تختلف نفس الشبهات› فيكون ذلك شبهة 
الحلال» وتكون شبهة الحرام» وتكون شبهةً كدرة» وتكون شبهة متقاربة» لأن 
الحلال عند علماء الباطن على ثلاث مقامات: حلال كاف» وهذا عموم» وكأنه ما 
حل من طريق الحكم. وحلال صاف» وهذا خصوص وكأنه ما ظهرت الأدلة فيه 
وحل سببه ووجدت السنة فيه . وحلال شاف» وهذا خصوص الخصوص» وكان 
ذلك ما علم أصله وأصل. عل ا ولم يخالطه جهل . 

فلذلك تفاوتت الشبهات لتفاوت حلال ضدها. فأما الحرام فطعمة الفاسقين؛ 





أكله فسوق» وطلبه فسوق» وإطعامه فسوق. ولمعاونة عليه فسوق» والمدمن عليه 
فاسق» وهو من الكبائر» وليس من حاجة المسلمين ولا يغنيهم. 

والحلال هو ما أحله الكتاب والسنة. وحللته الأحكام والعلوم من سائر 
الأسباب والمعانى المطلقة» والمباحة التصرف فى العلم» وهو بغية المؤمنين» وطعمة 
المتقين» ومقام الصا حين؛ فطلبه جهاد. وإطعامه بر والمعاونة عليه تقوى» وأكله 
عبادة» والمدمن عليه مؤمن تقى . 

والشبهة ما اختلف العلماء فيه ولم يجمعوا عليه» أو ما التبس باطنه فاشتبه 
لخموض الأدلة» أو خفاء الاستدلال» فلم يكن بيتاء فلم يجمع أهل الظاهر 
والورع عليه. كما قال يهم «لا يعلمه كثير من الناس»» فهذه طعمة عموم 
المسلمين» فإن ابتليت بهذا فخذ منها حاجتك وضرورتك من كل شىء» تكن 
بذلك فاضلاً. ويصح لك مقام فى الورع» والاستكثار منه والاقتناء مكروه» وتركه 
إذا أمكن أفضل ؛ لأن فى الخبر: «من تركه فقد استبراً لدينه» أى تنه 5 
وتفقد دينه واحتاط له. وقيل: إن الإيمان تزه 2 فتنظّفوا وتنزهوا؛ ومعنى 
التيره : التباعد من الدناءة والأوساخ . ومن ذلك قيل: خر جنا 306 وخرج فلان 
فى نزهة. إذا تباعد عن المصرء وفارق جملة الناس. ثم قال: «وعرضه» أى 
امثير الغ غبية أن يتكلم الا بره وو إلى فن 
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وقد جعلنا الشبهة طريقًا إلى الحرام وموقعة فيه ؛ لن فى الخبر: «من يرتع حول 
5000 أن يقع فيه». أى من يطلب الشبهة ويدمن عليها ويستكثر منها يسرع 
الوقوع فى الحرام ؛ أى تسرع | ليه وتدخله فيه . 

وقال بعض العلماء : ما أخذ من يد تقی عل بحكم جائز فهو حلال ا 
قرخ يد من لا يعرف بعدالة ولا جرح فهو شبهة» وما أخذ من يد ظالم أو فاجر 
re‏ عدا الشول رم من الحق . 

ومتله من المقال مكل ما قال , بعض أهل العلم : ا 
خيانة ولا معاملة شالم فذلك حلال» ومن خالط الظلمة واكتسب المال من 
خيانات فما فى يده حرام وإن اختلط ماله فلم يتميزء وكان يعامل بعض الظلمة 
ويعامل أهل التقوى والإيمان فما فى يده شبهة 

وقد تقدم تفصيل هذا المعنى بالورع فى الآثار المتقدمة التى نقلناها عن أحمد بن 
حنبل والورعين فى الجزء الذى قبل هذا. 

وقد جاء فى الخبر الشافى: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» فإن الخير 
طمأنينة. وإن الشر ريبة؛ معناه : متحت ا 
فيه » فإن الشر ريبة» وليس بيقين» وفى لفظ آخر: «الإثم حيّك الصدور». 

وقد جاء فى الحديث: «الإثم حواز القلوب» أى ما حر فى القلب وأ فيه 
بتكتء فهو إثم: لان الله تعالى علق الإثم بالقلب وجعله من أوصافه فى قوله عز 
وجل : اومن يكتمها فإنه آم قله [البقرة:۲۸۳]. وفى الخبر: دري كبا ا 
القلب وسكنت إليه النفس» والإثئم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس»»ء فدعه لأنه قال: «المؤمنون شهداء الله؟ء وقال: «ما رآه المؤمنون حسنًا فهو 





عند الله حسن › وما رأوه قبيحا فهو عند اللّه فبيح2 . كما قال سبحانه : #فسيرى 
سے سر ار ہے او ترخر اس 
بده والمؤمنون» [التوبة : :06٠]؛‏ لآن كراهتك نظر الله إليك دليل 


. يقصد الفصل السابع والأربعين السابق لهذا‎ )١( 
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وفصل الخطاب من ذلك أ ل ع و ساس ران سر 
فى دينه بمبلغ علمه. وما يؤدى ! ليه اجتهاده رمف ال ن لا يخبأ لنفسه خبيئة. 
ولا يرخص لنفسه بهواء رخصةء فإن فصر علمه استعان بعلم غيره» فما أخطا 





حقيقته وراء ذلك فهو معفو ' الخطاً. 

وبعض الورعين يقول: الحلال ما لم يتناوله أيدى الظالمين. وقال بعضهم: ما 
لم تجر عليه يد ظالم. وقال بعض العلماء: لا يكون حلالاً حتى لا يتخالح فى 
القلب منه شىء. وحتى يسكن القلب إليه ويطمئن به. وقال آخر: الحلال ما 
عرض على أهل الظاهر والباطن» فإذا لم ينكروا منه شيئًا فذلك الحلال. 

وقد كان اجتمع جماعة من العلماء يتذاكرون أى الأعمال أشدء فقال بعضهم: 
الحهاد. وقال بعضهم : الصيام والصلاة . وقال آخر : محالفة الهوى . وقال 
بعضهم : الورع . فأجمعوا على الورع» ورجعوا إلى هذا القول. 

وقال حسان بن أبى سئان: ما شىء عندی أسهل من الورع . فيل : وكيف؟ 
قال: إذا حاك فی صدرى شىء تركته. وهذا سهل على من ساعده القدر بالزهد 
وقوآه على ذى النفس الشهوانية» كما أن الزهد سهل على من أمذه الله بروح 
التأييد باليقين. وعزيزٌ على من ابتلى بحب الدنيا. 

ولعمرى إن اليقين إذا وجدء والزهد إذا حصل»ء سهل الورع والإخلاص» 
وهما عمذدة الأعمال. وحكى عن يو سف بن أسباط . وحذيفة المر عش » وغيرهم 
من عباد أهل الشامء أن قائلهم“ يقول: منذ ثلاثين سنة ما حاك فى صدرى شىء 
إلا تركته. وقال بعضهم: منذ ثلاثين سنة ما أبالى على أى حال رآنى الناس إلا أن 
يكون حاجة الإنسان. 


0010 فى (م): «قبائلهم» . 
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وحكى أن بعض الورعين وقع منه دینار فانكب ليأخذهء فوجد دينارين فلم 
بعرت جور سيم افر كيه معنا oS‏ الحدات ب أكل اشلوب 
سألت إبراهيم الخواص عن تغير وجدته فى قلبهاء فقال: عليك بالتفقد. فقالت: 
قد تفقدت» فما وجدت شيئًا أعرفه. فأطرق ساعة ثم قال: ألا تذكرين ليلة 
المشعل؟ فقالت: بلى. فقال: هذا التغير من ذلك. فذكرت أنها كانت تغزل فوق 
سطح لها فانقطع خيطهاء فمر مُشعلُ السلطان» فغزلت فى ضوئه خيطاء وأدخلته 
فى غزلهاء ونسجت منه قميصا فلبسته. قال: فنزعت القميص وباعته» وتصدقت 
بشمنه» فرجع قلبها إلى الصفا. 

قد حكى عن ذى النون المصرى رحمه الله فوق ذلك أنه لما سجن لم يأكل 
طعامًا ولم يشرب أيامّاء فوجهت إليه امرأة يعرفها من العابدات بطعام إلى 
السجن» وقالت: هذا من حلالء فلم يأكله» فقالت له بعد ذلك» فقال: ذلك 
الطعام من حلالء إلا أنه جاءنى فى طريق حرام فلم آكله. فقال: وكيف ذلك؟ 
فال: جاء فى بد الشجان وهو ظالم» فلذلك لم آكله . وهذه خصال الورعين. 


والورع هو باب الزهد» ومفتاح الخوف» وحقيقة الصدق. فعموم الورع أول 
عموم الزهد» وخصوصه أول خصوص الزهد. 

فينبغى للعبد أن يبتدىء بطلب الحلال» نكرت هر هرق فيجعل ما 
استطاب من المكاسب وأعلى ما قدر عليه نما يسلم فيه» فيجعل ذلك لحاجة نفسه 
فيما يطعم ويلبس. ويجعل ما دخل عليه من الشبهات مما فى نفسه منه حزازات 
فى مؤونة عياله» وفيما يرتفق به من مؤونة البيت» مما لا يطعم ولا يلبس؛ مثل 
الحطب والبز وأجرة البيت» وما أشبه ذلك. وسنذكر تمثيل ذلك بصور الألوان 
حت تعرقه.. وفى .هذه رخصة».. وله فه مجاهدة وج نة ومعاهلةء إذا اد 
نفسه به وصبر عليه» وكان ذلك من باله وهمه. فاحتسب فى ذلك ما عند الله عر 
وجل. وتحرى بذلك لدين الله عز وجلء فإن الله عز وجل يشكر له سعيه ويجزل 
عليه أجره» وهذا طريق يوصل إلى الله عز وجل» وهو محجة كثير من السلف . 
ولو أن عبدًا شك فى شىء فتحرز منه» شكر الله له نيته» وإن كان قد أخطأ حقيقة 
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اا عنده» فكان الشىء حلالاً فى علم الله عز وجل» ولو أنه أقدم على شىء 
بقل مبالاة فلم بدعه» فتناول شيئًا على أنه حلال عنده» كان مأزورا لسوء نيته 
وقلّة ورعه. وإن كان أصاب الحقيقة عند الله فهو أفضل» وله أجران: أجر العلم. 
ومقام التوفيق. ومن قصد ترك العلم وأخطأ الحقيقة عند الله عز وجل» فعليه 
وزران: وزر الجهل» ونقص العصمة. ومن عمل بعلم فأخطأ الحقيقة فله أجر 
واحد. ومن عمل بجهل فأصاب الحقيقة فعليه إثم الجهل» وهو معصوم فى 
الفعل . 

وحكى وهب اليمانى مما نقل من الزبور أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه 
السلام: قل لبنی إسرائيل: إتى لا أنظر إلى صيامكم ولا إلى صلاتكم» ولكن 
أنظر إلى من شك فى شىء فتركه لأجلىء ذلك الذى أؤيده بنصرى» وأباهى به 
ملائكتى . 

وقد كان بعض العلماء يقول لأهله: ارفقوا بدهن المصباح. فإنما توفدون 
بلحمى ودمى. قيل: وكيف؟ قال: لأنكم توقدون من كسبى» وكسبى من ديثى» 
ودينى من لحمی ودمى . 

وقد كان يقال: من تفقّد من أين يكسب الدرهم تبصر أين يضعه» ومن لم يبال 

من أين اكتسب لم يبال فيما أنفقه. وقد قال بعض العلماء ء لرجل رآه بالا وكان 
ذا عيال» قال له: احترف فإنه إذا كان لك كسب أكل عيالك دنياك, وإن لم يكن 
لك كسب أكلوا دينك . 

وروى أن بعض الزهاد وقعت منه قطعةء فجعل يطلبها عامة يومه» فقيل له: 
أنت قد زهدت فى الدنيا كلها وأنت تطلب هذه القطعة هذا الطلب؟! فقال: ! 
طلبى هذه القطعة من زهدى فى الدنياء لأنى لا أعتاض منها غيرهاء لأنها من 
حيث أعلم» وأنا لا آكل إلا من حيث أعلم. 

وقد كان بشر يقول: المال إذا اجتمع من الشبهات لا ينفق إلا فى الشهوات . 

وقال سرى السقطى : لا يصبر على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات . 
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وفى الخبر أن رجلا سال النبى اة عن كسب الحجام» فنهاه نه 6 فأعاد مسألته 
عنه فقال: إن لى غلامًا حجامًاء فقال النبى ياه : «إن كان لا بد فأعلفه ناضحك7) 
وأطعمه رقيقك). 

وفى الخبر أن رسول الله ية سئل عن فأرة وقعت فى سمن فماتت› فقال : 
«(لا تأكلوه). وفى خبر آخر: «إن كان جامدا فألقوهاء وإن كان ذائًا فاستص ,0( 
بها . 

وعن جماعة من علماء الكوفة : لا بأس بشحوم ال تطلى ا السفن › ويدبغ 
لجار 

وقد روينا فيه حديئًا مسنداء فهذا حجة فيما ذكرناه من أن حكم الشبهات أن 
ينفق منها فيما لا يطعم ولا يُلبس» إلا أن يضطر إليها فيتناول منها مقدار الحاجة. 

ااه ۶ + 

وروی عن النبى ية أنه أتى بلبن» فسأل عن أصله فأخبر به» فسأل عن أصل 
أصله فأخبر به» فلما رضيه شرب منه. فهذا حكم الحلال أن تعرف عين الشىء 
ثم تعرف أصله. فإذا صح لك أصله وأصل أصله سقط عنك ما وراء ذلك. فإن 

وفى الخبر : «لا تأكل إلا طعام تقى ولا يأكل طعامك إلا تقى»؛ لأن التق قد 
ارا لدينه . واجتهد بعلمه واحتاط لنفسه» فقد سقط عنك البحث والاجتهاد. 
لأنه قد ناب عنك فيه وقام لك بهء فكفاك کلفته» فغنيت عن تكلفه. فلذلك 
جاءت الاأحاديث على هذا المعنى : إذا دحل أحدكم إلى منزل أخحيه ع لس إلمه 
طعاماء ا ولا يسأل. ویشرب من شرابه ولا سال لأنه قد كفى, 
يارو سام بي كيد والتكلّف ليس مما يعنى المسلم . 
السؤال من ال ل ولذلك كان التقدمون يستحبون اكل طعا العلماء والصالين . 








)١(‏ الناضح: الدابة يستقى عليها. الجمع: نواضح 
)۲( استصبح بالزايت:: أمد به مصباحه . 
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وأما من لا يحتاط لنفسه» ولا يستيرئ لديثة» ولا يتقى. فى مكببية حتى لا 
يبالى من أين أكل» ولا من أين اكتسب» ولا من أين جاءه الدرهم أبداء فهذا غير 
تقى» فحينئذ يلزمك أنت البحث لنفسك. والاجتهاد والاحتياط لدينك» إذا لم 
يقم به غيرك» ولم يكلفه أخوك . ففى مثل هذا جاء الخبر: «لا يأكل طعامك إلا 
تقى ولا تأكل إلا طعام تقى». والتقى هو الورع الدين المتقى للحرام المجتنب 
للآثام. ففى دليل خطابه: لا تأكل طعام غير تقى. فلا يصح التقوى من عبد 
يتصرف <تى يكون مستعملاً فى تجارته وصناعته حكم الكتاب والسنة» ويشهد له 
العلم بسلامته وبراءة دينه من الخيانة والمكر فى المعاملة» ومن الكذب والغبن فى 
التجارة والصناعة» بالصدق والنصح فى جميع ذلك» وحتى يحل السبب المعتاض 
منهما . 

وکل تجارة وصناعة يخالف العبد فيها حكم الكتاب والسنة فليست بتجارة رلا 
صناعة حلالء وإن كان الاسم موجوداء لعدم المعنى الذى تصح به الأسماء فى 
الحكمء لأن وجود الأسماء فارغة لا يغنى مع عدم صحة المعانى لموافقته شيا . 
فإذا كان ما يسميه الجاهلون تجارة وصناعة» وما يسميه المستحلون بیعا وشراء 
ومعاملة. وهو غير موافق للعلم» فليس ذلك بتجارة ولا صناعة ولا معاملةء ولا 
يستحل به أكل الحلال؛ لأنه باطل» واسمه عند العلماء خيانة وخلابة» أو غيلةء 
أو لت ا روه ا ف للمكاسب» لفساد معانيهاء وعدم 
حقائقها يتعلق عليها أحكام مذمومةء لا يحل بها أخذ المال» لأن التسمية إلى 
العلماءء يسمُون على صحة المعانى بوقوع الأحكام إذ كانوا هم الحكامء فقد اعتل 
هذا التصرف. وإن وجد فيه الاسم المبيح؛ لفقد المعنى الصحيح» وهو حكم 
الكتاب والسنة. فإن وجد الاسم بحقيقة المعنى حتى تسميه العلماء تجارة وصناعة. 
إلآ أنهما لم يصادفا حكم الله تعالى فيه بالسلامة من الرباء واجتناب البيوع 
الفاسدةء فهذا حرام أيضًاء لعدم حكم الله عر وجل فيه بالإطلاق. وإن كان 
الشراء مباحًا وصودف الأحكام فيهء إلا أن عين المأخوذ المعتاض حرام رأى عين أو 
خبر من صدق» فهذا الكسب حرام أيضاء لأنا على يقين من وجود الحرام فيه 
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حتى يصفو العوض المشتبه من عين الحرام بأحد معنيين: إما بيقين أنه حلال 
الأصل. وحلال أصل الأصلء بأن لا نعلم فى عينه حرامًا رأيناه ولا أخبرناه 
فيحل به حينئذ أكل الالء ونسميه مع ذلك شبهة» وهو شبهة الحلالء إذ لسنا 
على يقين من حلاله. لا مكان دخول الحرام فيه» لغلبة الأموال المأكولة بالباطل. 
وبالأسباب المكروهة من قبل الأجنادء ومن قلة المتقين واختلاط ذلك بالأملاك 
الصحيحة» وبأموال التجار والصناع. فما كتا من حلاله على علم كاه 

وفى الخبر: جاء عقبة بن الحارث إلى رسول الله فقال: إنى تزوجت امرآمٌ 
فجاءتنا امرأة سوداء فزعمت أنها قد أرضعتناء وهى كاذبةء» فقال: «دعها». 
فقلت : إنها كاذبة.» فقال: «وكيفا. وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ لا خير لك 
فيهاء دعها عنك». وفى لفظ آخر: «كيف وقد قيل؟2. 

وفى حديث عبد الله بن زمعة أن النبى َة قضى بالولد له؛ لأنه ولد على 
فراشه» وأبطل دعوى الرجل فيه وإن كان منهء فلما رأى النبى كله شبها بنا بعتبة 
بوالده» قال لسودة: «احتجبى عنه يا سودة»» وهی أخته» وإن كان قد قضى به 
لأخيهاء ثم قال: «الولد للفراش»ء سترا من الله على عباده» وتنفيدًا لحكمه با 
أظهر فى بلائه”'' . 

وكذلك تجب التقوى فى الشبهات"''' للورع. وأن الأحكام على الظاهر تجيزها 
فيكون تركها مقامًا للورعين. 

والحلال عند الورعين اسم ما انحلّت عنه المطالبة أو حل فيه العلم على حلال 
المقتبس فى قوله عز وجل : (وحلائل أبتائكم 4 [النساء: 175 وحلائل جمع حليلة. 
وقيل: إنما سميت المرأة خليلة الرجل؟ لأنه بحل معها أبن حلت أى. يويد عندها 
ويقيم» كأنها فعيلة من فعول»ء أى حلول. والمعنى الآخر: سميت حليلة والرجل 
حليلها ؛ لأن الآثام قد انحلت بينهما؛ أى lk‏ 


. من قوله: «سترا من الله» إلى هنا ساقط من المطبوعة‎ )١( 
فى المطبوعة: «فى الفراش»‎ )۲( 
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4. كتاب تمُصيل الحلال والحرام وما بيتهما من الشبهات ۱۳۹ 





والحلال فى العلم اسم لما أباحه الكتاب والسنة بسبب جائز مباح. وكان الحلال 
هو ما وجد فيه ثلاث معان: سيب ماع فى العلم. و بأصل الدرهم والمعتاض 
به» وبأصل أصله أنه خالص من بك ومصادفة حكم الله عز وجل فى المعاملة. 
فإذا فقد أحد هذه المعانى فهو شبهة إلى الحلال أقرب. وإذا فقد معنيان فهى شبهة 
الحرام» فإذا فقدت المعانى الثلاث حتى يكون السبب الذى وصل به الدرهم 
والمعتاض منه مكروهاء أو يكون عين الدّرهم مكروها مجهولاً؛ ولم يصادف فيه 
حكم الشرع فى البيع والشراء أو الهبة بطيب نفس فهذا هو الحرام بعينه . 

« ذكر تمثيل الحرام والحلال وشبهتيهما بصور الألوان وتقريب ذلك للعقول''': 

والحرام والحلال ضدان ظاهران» والشبهات ‏ أعنى شبهة الحلال وشبهة الحرام - 
مشتبهان مشكلان؛ فهى تشبه الحلال من وجهء وتشبه الحرام من وجهء أو فيهما 
من معتييهما اختلاط أكثرء أو متساويين بالخلطة؛ فمثل الحلال والحرام من أصول 
الألوان مثل البياض والسواد؛ هما أصلان ليسا فرعين فيهما عين لشىء» ولا 
متوالدين من شىء ومثل شبهة الحلال كمثل الصفرةء لأنه لون متولد من البياض. 
ومثل شبهة ال حرام كالخضرة؛ لون متولّد من السواد. فإن رأيت الصفرة فهى علامة 
شبهة الحلال» رددتها إليه» وحكمت عليها به» كما أن الصفرة أقرب إلى البياض . 
وإن رأيت الخضرة فهى شبهة الحرام» رددتها إليه» وحكمت عليها به» كما أن 
الخضرة أقرب إلى السوادء فإن اجتمع فى لون صفرة وخضرة فهى مثل الشبهات 
الغا فى الشىء» فانظر إلى الأغلب فيهما الاش فاحكم عليه . 

فإن كانت الصفرة هى الأكثر والأغلب. فهذا شبهة الحلال؛ تناول منه غير 
متسع فيه» إذ ليس حلالا صافيّاء وهذا مثل أموال التتجار والصناع المختلطة بأرزاق 
الحند والمعاملات . 


وإن رأيت الخضرة أكثر وأغلب». فهذا * شبهة الحرام؛ خذ منه ضرورتك إذ ليس 
بشبهة صافية » وهذا مثل لأملاك أولياء السلطان. لالتباس ملك أيديهم فى خدمتهم 


)١(‏ هذا العنوان الحانبى ساقط من المطبوعة. 


www.dorat-ghawas.com 


۰ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





لأمرائهم» حتى ترى البياض المحض الذى هو علامة الحلالء فخذ كيف شئت 
واتسع. لا جناح عليك» على أنك لا تكون زاهدًا بذلك. وهذا مثإ لفىء 
المشر كين والغنائم فى سبيل الله ومثئل المواريث الطببة وما أنبتت ت الأرض التى هى 
عير مغصوبة. ومثل ماء السماء والسيح فى الأنهار و صد الجر والبحر. وان رات 
السواد الغريب فهو علامة الحرام» فاجتنبه» ولا تأخذ منه شيئّاء فإن فعلت كنت 
بذلك فاسقّاء وأكل الحرام من الكبائر. وهذا مثل المخصوب والجنايات» وما أكل 
بأسباب المعاصى › ريا ملك من غير طيب نفس من الواهب . 

واعلم أن الحلال والحرام فرعان للتقوى والفجور. والعلم والجهل . والعلم 
والتقوى هما حلالان للمتقين العلماء. فإذا كثر المتقون ووجد المؤمنون كان الحلال 
أظهر وأكثرء ووجود الحرام بظهوره وكثرته بكثرة وجود الجهل والفجور. وهما 
حالا الجاهلين الفجارء فإذا كثر الجاهلون وظهر الفاسقون كان الحرام أغلب وأكثر . 

وأصل وجود الحلال فى الكافة عدل الأئمة واستقامة الولاةء وطاعة أوليائهم 
لله فى فعالهم معهم فى سبيل الله عز وجل لصلاح الدين وحيطة المسلمين. كما 
أن صل ا الحلال وانتشاره هو الرعية» فإدا َل ذلك أو كانت ااا على 
باه غمض الحلال واختفى» فظهر الحرام وفشاء فكان الحلال قليلاً عزيزّاء وكان 
فى خصوص من المسلمين يخص الله به من يشاءء ويصرفه إلى من أحب. كيف 
أحب» من طريق التوفيق والهداية. وبمعنى العصمة والوقاية . 

وقد جاء فى الخبر: (إذا فسدت أديان الناس فسدت أرزاقهم' . وقال بعض أهل 
التفسير فى قوله عز وجل : #وكذلك نولّى بَعض الظَالمِينَ بَعضًا ما كانوا 
یکسبون) [الأنعام : ]١19‏ قال: إذا فيدت اغيال الناس جعل عليهم انمه يشبهون 
أعمالهم . 

وقد روينا عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «رزق المؤمن مثل قطر 
الحب». فهذا يحتمله معنيان؛ أحدهما: الضيق والقلّة» والثانى: فى الصفاء. 


)١(‏ فى المطبوعة: «وكان الأمر على». 
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۸ . كتاب تطصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات A‏ 
هذا على معنى ما قال سهل رحمه الله : لو كانت الدنيا دما غبيطًا لكان قوت 
الموت منها حلالاً. فهذا على معنيين؛ أحدهما: أن المؤمن موفق معصومء قد 
عمل لله عز وجل با علم. والله قد حفظه من حيث لا يعلم بأن يستخرج له 
الحلال من الحرام؛ باختياره من عمله كما يستخرج له العلم من الجهل والتوحيد 
من الشرك بلطف قدرثه. ا سر أقامه مقام التوحيد من الحكمة. 
والمعنى الثانى: المؤمن عنده لا يتناول شيئًا إلا فاقة أو ضرورةء فقد حلت له وإن 
حرمت على غيره. وهذا هو المؤمن الصل 
وقد قيل لابن المبارك: يظهر بعد المائتين عدل؟ فقال: تذاكرنا ذلك عند حماد 


ا 


ابن سلمة» فغضب وقال: إن استطعت أن توت بعد المائتين فمتء فإنه يحدث 
فى ذلك الزمان أمراء فجرة» ووزراء ظلمةء وأمناء خونة. وقراء فسقة» حديثهم 
فيما بينهم التلاوم» يسمون عند الله الأنتان. وقال بعض السلف الصالح: إنى 
لأستحى من الله عز وجل أن أسأله بعد المائتين أن يرزقنى حلالاً» ولكنى أسأله 
رزقا لا يعذبنى عليه . 

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : ما ترك لنا بنو فلان من الحلال اه يعنى 
الملوك والأمراء. ويقال:إن عليًا رضى الله عنه لم يأكل بعد قتل عثمان ونهب الدار 
إلا طعامًا مختوما عليه. وروى فى خبر: العالم الذى أراد على رضى الله عنه أن 
يستعمله على الصدقات» قال: فدعا بطيئة مختومة ظنئنت أن فيها جوهرا أو تبراء 
ففض ختامهاء فإذا فيها سويق شعيرء فنثره بين يدى وقال: كل من طعامنا. 
فقلت: أتختم عليه يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» هذا شىء اصطفيته لنفسى. 
وأخاف أن يختلط فيه ما ليس منه. والحديث فيه طول فاختصرت هذا منه 

اد جماعة من الصحابة ما شبعوا من الطعام منذ قتل عثمان رضى الله 
عنه» لاختلاط أموال أهل المدينة بنهب الدار؛ منهم ابن عمر» وسعدء. وأسامة بن 
زيد» رضى الله عنهم. وكان يوسف ووكيع بن الجراح يقولان: الدنيا عندنا على 
ثلاث منازل: حلال وحرام وشبهات. فحلالها حساب» وحرامها عقاب» 
راا عاب. فخذ مو الدنا ما لآ يد معب فان كان ذلك الول کت راه 
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۱Y‏ فوت القلوب . الجزءالتا 
وإن كان شبهة كنت ورعّاء وكان فى عتاب يسير. وقد روينا عتهما أنهما قالا: لو 
تعد أحد فى زماننا هذا چ کہ كاى کر وای الددرداء فى الزهد.ها سا 
زاهدا. قيل : ولم؟ قالا: لأن الزهد عندنا إنما يكون فى الحلال المحض› 
المحض لا يعرف اليوم. ومات يوسف ووكيع قبل المائتين. 

وقد كان دح ابن a‏ أشبه العلماء بالسلف› E‏ 
مسعود» ولد كان بد فى الصعية فسئل عن الحلال» فجعل يعرّره ويقول: أ 
اما ب فى کک ر ی کے ا ا 
ULE CNT ed‏ 

من أين تأكل؟ قال: اكل من رزق الله وأرجو عفو الله . 

وقد كان بشر بن الحارث من المتقدمين» سئل عن الحلال» قيل له: من أين 
تأكل يا أبا نصر؟ فقال: من حيث تأكلون» ولیس من يأكل وهو يبكى کمن يأكل 
وهو يضحك. وقال مرة أخرى فى رواية عنه: ولكن يد أقصر من يده ول 
افر 0 لشن ريان GM ENE‏ 
الذى تشترى به التمر من أين هوء فإن كان حلالاً وإلأ هلكت» دع عنك ما لا 
يسكر . 

وقد كان سرى السقطى يتحرى فى أكل الحلال» ولم يكن يأكل إلا من حيث 
يعرف» وكان إذا ذكر لأحمد بن حنبل رضى الله عنه أثنى عليه وقال: تعنون ذلك 
الفتى المعروف بطيب الغذاء. ويقال: إن بشر بن الحارث كان يأكل من قبله. و 
نا أن سريًا السقطى وقف على بشر وهو یتکلم» فاطلع فى حلقته وقال: يا بشرء 
نعل بدانقين تلبسها وتستريح من هذا اللاسم» يعنى: قولهم: بشر الحافى. فسكت 
بشرء فظن من كان من أصحاب سرى عند بشر أنه قد وجد عليهء فقالوا: يا أبا 
نصرء إنه لم يرد إل خيراء فقال: سبحان الله. هو سرى كما سمى سريًا. وكان 
سرى رحمه الله قد وجه إلى أحمد بن حنبل رضى الله عنه يمال فرده. فجاء سرى 


فكلمه بكلام من هذا العلم. فعرفه فيه ما يدق من آفة الردء فقبل منهء ولم يكن 
بعد ذلك يرد عليه شيئًا . 
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۸ كتاب تمُصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات YY‏ 
---ةب ا ا 

وحدثونا عنه أنه قال: انتهيت ذات يوم فى سفر إلى نبات من الأرض» وعند 
غدير ماء , قال * كنت ا فعا فأكلت .من الحشيش ۰ وشربت من ذلك إلا بكفى . 
ثم استندت على ظهرى: ثم خطر ببالى أنى إن كنت أكلت حلالا فاليوم. فهتف 
بى هاتف يقول: يا سرى زعمت أنك أكلت حلالاء فالقوة التى بلغتك إلى ههنا 
من أين هى؟ قال: فاستغفرت الله تعالى مما كان وقع فى قلبى . 

وكان شقيق البلخى رحمه الله يقول: إن المكاسب اليوم قد فسدت» وإن 
التجارات والصناعات شبهات كلهاء لا يحل الاستكثار والادخار منهما لوجود 
لغش وعدم انح فال : ا ا ا 0 د 
طرق الآخرة» ومن أبطل من نبى فكالما قتله. هذا قوله فى سنة تسعين وماثة . 

فإذا كان الأمر أيها المسلم الموقن بوعد الله ووعيده على هذا عند العلماء من 
السلف والأخيار من الخلف» فى ذلك لوقت | فكيف ا هذا؟ ا يقد قد اقترض 
شیء. فإن استكثرت أو جعت من مثل هذه ل م 
يظهره الله عر وجل لك من عير غير الأمور وبديهات المصائب» فإئما هو تزهيد لك 
فى الدنياء إن فطنت لذلك». وكل ما صرف عنك مثل هذا فهو خير وإن كرهت. 
وفى الخبر: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن» حسب ابن آدم لقيمات يشد بهن 
صله »› فإن كان وسو وكلث شراب» وثكلث ٠‏ نفس»ء فقد صار اکل 
اما شی يفش إل الله م بشن مائ ولو من حلالة. 

وقد جاء فى الخبر: «لا يعذب الله عبدًا جعل رزقه فى الدنيا قوتًا». وفى قوله 
تعالى : «ورزق ربك حير وآبقی 4 [طه : »]١7١ 1١‏ فيل : يوم بيوم › وقيل : القنا 

وقد كان المسلمون يتورعون عن الشبهات فى وقت العدل. ومع وجود المفضل . 


حدثونا أ ن فضيل بن عياض › وابن عبينة » وابن المىارك» رضى ضى الله عنهم › 
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hak:‏ فوت القلوب ‏ الجزء الثالث 





و 


اجتمعوا عند وهيب بن الورد بمكة» فذكروا الرطب» فقال وهيب:هو أحب الطعاء 
إلى إلا أنى لا آكله. قيل : ولم؟ OS‏ مانا له البساتين 
التى اشتروها هؤلاءء يعنى زبيدة وأشباهها. فقال له ابن المبارك: رحمك الله إن 
نظرت إلى مثل هذا ضاق عليك الخبز. فقال: وما سببه؟ قال: نظرت فى أصول 
الضياع بمصر فإذا هى قد اختلطت بالصوافى. قال: فغشى على وهيب. فقال له 
سليمان: ما أردت بهذا؟ قتلت الرجل . 

قال ابن المبارك: والله ما أردت إلا أن أهون عليه. 

قال: فلما أفاق وهيب قال: لله على أن لا آكل حبرا أبدا حتى ألقاه. قال: 
فكان يشرب اللبن. قال: فأتته أمه بلبن فقال: من أين لك هذا؟ قالت: من شاة 
بنى فلان. قال: ومن أين لهم ثمنها؟ قالت: من كذا وكذا؛ فرضيه. فلما أدناه 
من فيهء قال: قد بقى شىءء. فأين ترعى هذه الشاة؟ فسكتت. فقال: لتخبريئى. 
فإذا هى ترعى مع غنم لابن عبد الصمد الهاشمى أمير مكّة فى الحى. فقال: هذا 
اللبن للمسلمين فيه حق. لا يحل لى أن أشربه دونهم. وهم شركائى فيه. فقالت 
له أمه: اشربه فإن الله يغفر لك. فقال: ما أحب أنى شربته وأنه غفر لى. قالت: 
ولم؟ قال: أكره أن أنال بنارا عدي 

وقد كان ازور اليمانى بضاعة يتجر له فيها من التمرء فاشترى مضاربه 
بضاعة أديمًا من بعض أولياء السلطان. وكتب إليه بذلك. فكتب إليه طاووس: 
افسدت علينا مالتا» ما أحب أن اتليس بشی. منه» فبع الأديم باليمن وتصدق 
بشمنه» ولا تدخل منه إلى الحرم درهمًا واحداء وأنا أستغفر الله من طعمة الفقراءء 
وأرجو أن أنجو كفافًا لا على ولا لى . فيقال: إن ذلك كان سبب فقره ولم يكن له 
مال غيرهء فبقى بغير معلوم من دنيا. 

وكان خالد القشيرى لما ولى مكة بعد ابن الزبير أجرى نهر فى طريق أهل 
اليمن إلى مكة. فكان طاووس ووهب بن منبه اليمانيان رضى الله عنهما إذا مرا 
عليه لم يتركا دوابهما أن تشرب منه. 

وقد كان سهل رحمه الله يقول: رجل بات فى قرية جائعاء قام إلى الغداة لم 
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۸ . كتاب تمصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 1710 
يدر أن يصلى من الجوع. أعطاه الله فى منزله جميع صلاة المصلين القائمين فى 
قريته . قيل : وكيف ذلك؟ قال: طلب الحلال فلم يجده» فكره أن يدخل جوفه 
اا قات ا ف اج الصلين الا فى تلك الليلة.. 

وكان'' سليمان التيمى رحمه الله ترك أكل الحنطة. فقيل له فى ذلك» فقال: 
إنها تطحن فی هذه الرحى . فقال : المسلمون شركاء فی الماع وهؤلاء يأخذون 

ر ت أن اا اأحدت إلى بير ين ارت اا ي تالت وو 
ملکه وهيرائى منه وشهادتك مكتوبة فى كاب الشراء. فقال: صدقت» ملك 
أبيك» ولكنك أفسدت الكرم. قالت: بماذا؟ قال: سقيته من نهر طاهرء يعنى 
طاهر بن الحسين بن مصعب بن عبد الله بن طاهر صاحب المأمون» وهذا النهر هو 
الخندق المعترض فى الجانب الغربى» لم يكن يشرب من الخندق» ولا يمشى على 
ار 

وقد كان بشر يقول: منذ ثلاثين سنة أشتهى شواءء وما أتركه زهدا فيهء ولو 
صح لى درهمه لأكلته . 

فهذه سيرة المتقدمين وطريق السالف» ؟ من سلكها لحق بهم وكان كأحدهم. 
رد OE‏ على Nl‏ 
الواسعة بمشيئته السابقة. فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

وقد كان من سيرة القدماء من أهل الورع أن لا يستوعب أحدهم كلية حقه. بل 
يترك شينًا خشية أن يستوفى الحلال كلهء فيقع فى الشبهة. فإنه يقال: من 

. 7 5 لاه . 5 

أن يواقعه». ومنهم من كان يترك من حقه شيئًا لغير هذه النية» ولكن لقول الله عز 


)١(‏ فى المطبوعة: «وهو»» وأثبت ما فى الأصول. 
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۱۷۳۳ قوت القلوب ‏ الجزء الثالث 
و إن الله يأمر بالعذل والإحسان» [الحل:.4]. قالوا: فالعدل أن تأخذ 
حك كل واعو انلو تيان أن Gl‏ ردان ررق يا اعيك 
من الحق؛ لتكون محستاء ولأآن الله تعالى كما أمر بالعدل قد أمر بالإحسان؛ 
لقوله: #حقا على المتقيت» [البقرة: 018 وقوله: #حمًا على المحسنين» 
[البقرة: 73] . 

وهذه الطريقة قد جهلت» من عمل بها فقد أظهرها. حدثونا عن بعضهم قال: 
أتيت بعض الورعين بدّين له على وكان خمسين درهمًا. قال: ففتح يده فعددت 

فيها إلى تسع وأرر بعين درهماء فقبض يدهء فقلت : هذا درهم قد بقى لك من 
حقك. قال: قد تركته لك» إنّى أكره أن أستوعب مالى کله فأقع فيما ليس لى . 

وقد كان عبد الله بن المبارك وغيره يقول: من اتقى من تسعة وتسعين شيئًا ولم 
يتق من شىء واحد» لم يكن من التقين» ومن تاب من تسعة وتسعين ذنبا ولم 
يتب من ذنب واحد لم يكن من التوابين» ومن زهد فى تسعة وتسعين شينًا ولم 
يزهد فى شىء واحدء فليس من الزاهدين . 

وقد روى عطية السعدى عن النبى كَكْة: «لا يكون الرجل من المتقين حتى يترك 
ما لا بأس به حذراً مما به بأس». 

وروينا عن أبى الدرداء: إِنّما التقوى أن يتقى الله العبد فى مثقال ذرة» حتى 
يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماء yT‏ 
الحرام. وبمعنى هذا ما روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: كنا نترك 
سبعين بايا من الحلال مخافة باب واحد من الحرام. 

وهذا طريق قد مات أهله» فمن سلكه فقد أحياها وأحياهم . 

فأما أموال التجار والصناع والمتصرفين فى المعايش المباحة بالأسباب الجائزة فى 
العلم» مع موافقة الكتاب والسنة» فهى شبهات» ثم تتنوع بنوعين: فتكون شبهة 
حلال إذا عاملت المتقين وأخذت من الورعين» وتكون شبهة حرام إذا عاملت 
قليلى التقوى والورع. 
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۸ كتاب تطصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات 14 





وأما غير ذلك من أموال الجندء فإنه حرام لفساد سببه ولمخالفة الأحكام» فما 
كان عن معاملة لهم وكّسب ولم تعلم شيًا بعينه غصبًا ولا جناية فهو أسهل» وما 
علمته فهو نص اخرام . 

فالله الله فى نفسك» انظر أيها المسكين لمعادك واحفظ لدينك» فإن كسبك من 
دينك وطعمتك من إيمانك» فإن تهاونت بذلك فقد تهاونت بالدين» ونبذت 
لأحكام» وضيعت اليوم نفسك» ولم تنظر فيما قلامت لغدء ونعوذ بالله من سوء 
القضاء. ويقال: إن العدو إذا ظفر من العبد بسوء الطعمة لم يعترض عليه فى 
اا ل د يسا اعون "اران اما کي و يي علد 
من أعماله إلا ظلمة فى قلبه» وقسوة وضعف فى عزمه» وفتور ومعصيةء وحرم 
التوفيق والعصمة» ولم يورث علم لکوت والحكمة. 

فإن كان المتسبِّب للمعايش ولمتصرف فى الأسواق على هذه الأوصاف 
المحمودة» وبهذه الشروط المبرورة» فإنما بحكم حاله» حافظا لمقامه. فإنه فى سبيل 
الله أفعاله» وآثاره حسنات» وكل ما تسبّب به إلى الآخرة» وكان قولا له عليهاء 
وطريقًا له إليها من الدنياء فهو من آخرتهء وكان أزهد فى الدنيا ممن زهد فيها 
ورفضهاء إلا أنه يغمض فى تناولهاء ولا يبالى من أين جاءته . 

وإذا حالف هذه الشروط» ولم يستعمل العلم فى أحواله» وفارق التقوى فى 
تصرفه» أو كان ساعيًا للجمع والمنع. أو للتكاثر والتفاخرء حريصا على الدنياء 
جزوعا على ما فاته منهاء منوعا لما فى يديه. لا يبالى ما ذهب من دينه وخسر إذا 
ل ب رن ول يان ع رن قدي نيما الو مزه اعد الترهر ام 
ای وجه ظهرء وبأى سبب عليه قَدِر؛ غير متق فى كسبهء ولا مراع لدين الله عز 
وجل فيه وحكمهء فهذا يتقلب فى المعاصى والمكاره ظهرا لبطن» متعرضًا للمقت 
من الله» يعمل فى البعد والهرب منهء ا لهرت ولا متزر للستر 
التقوى» وهو آكل للمال بالباطل» قاتل لنفسهء مفسد لدينه» غاش لإخوانه 
المسلمين» والله لا يصلح عمل المفسدين» كما لا يضيع أجر المصلحين. ومع ذلك 
فهو غير ناصح لله تعالى. ولخلقه فى الدين؛ ومن لم يلق ناصحًا فى سعيه لله 
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١‏ قوت القلوب . الجزء الثالث 


تعالى فى تجارته.» وللمسلمين فى معاملته. فمقامه الظّلم وحاله الهوى. واللّه لا 
يحب الظالمين. فهذا مأمور بالتوبة من جميع تصرفه» مفترض عليه الإنابة فى 
جميع تقلبه» قبل أن يبغته الموتء ويفجأه الفوت» فيقع فى خسره إلى الأبد: 
ويلقى الله ظالما ذا هوى» مصراً على الخطاياء وقد قال الله تعالى: #ومن لم يتب 
فأولئك هم الظالمون) [الحجرات:١١]»‏ وقال تعالى: لوسيعلَم الذي ظَلَموا ای 
منقلب ينقلبون» 7'' [الشعراء:۲۲۷]. 


وقال بعص |الحكماء : الدنيا بحر عجاج » والتجار فيه ا فواحل يعوص 





فيخرج دراء وهؤلاء أبناء الآخرة الذين لها يعملون. وآخر يغوص فيخرح آجراء 
وهؤلاء عمال الدنيا الذين عليها يحرصون. وآخر يخرج سمکاء وهؤلاء 
المقتصدون. وآخر فى قعره قد غرق. وهؤلاء المطرودون عن الطاعة إلى الأسواق. 
كلما أرادوا أعمال البر طردوا عنها إلى السوق وشغلواء فقد غرقوا فى بحر 
الخطانا اضر طاف مع الأمواج يضطرب يطلب التجاةء كلما رفعته موجة طمع 
فى النجاةء ثم تغطّيه موجة أخرى. فيخاف الهلكة» وهؤلاء المريدون للاستقامة 
فى زماننا هذاء ترفعهم التوبة إلى النجاةء وتخفضهم العادة إلى الهلكة . 

وروينا عن رسول الله كَكِةِ: «لا تَتَخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا». وأوحى الله 
عز وجل إلى بعض أنبيائه : «لا تتخذوا الأهل والمال فى زمن العقوبات». 

2 2 

آخر كتاب قوت القلوب. والحمد لله رب العالمين» وسلام على عباده الذين 
اصطفى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه وسلهم”" . 


١ 1 2‏ 
3% د د 


تذى 





)١(‏ من أول قوله: «فإن كان المتسبب للمعايش» إلى هنا زيادة من (م)» سوى أسطر قليلة جد واردة 
(') فى نسخة (م): «آخر كتاب قوت القلوب. والحمد لله رب العالمين» وسلام على عباده الذين - 
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= اصطفى» وصلى الله على سيدنا سيد المرسلين محمد النبىء وآله وأصحابه» وسلّم تسليمًا . 
وفرغت من تحرير هذا الكتاب» محمد بن الحسن بن منصورء يوم الأربعاء» وقت العصرء عاشر 
شعبان سنة سبعين وخمسمائة. حامدا ومصليا». 
وفى آخر نسخة (د): «كمل جميع الكتاب» والحمد لله رب العالمينء وذلك من نسخة كتبت 
بالأسكندرية فى رمضان سنة اثنين وتسعين وأربعمائة» . 
وفى آخر نسخة (ه): «آخر كتاب قوت القلوب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد النبى وآله وصحبه وأتباعه وسلم كثيراء وحسبنا الله ونعم الوكيل. ووافق الفراغ منه 
فى سادس رجب عظم الله بركاته من سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» غفر الله لمن نظر فيه 
رعا تلضكة بوكاثة وصاحه بالمتفرة» «والتجاور عن الدلل .ولكافة. الملين» :وصلى الله على 
سيدنا محمد وسلم . 

¥ 3 
وبعدء فيقول الفقير إلى عفو ربهء الذى حطمته العيوب وأضعفته الذنوب» محمود بن إبراهيم 
الرضوانى : 
تم الفراغ من نسخه ومقابلته بالنسخ المخطوطة وتحريره بفضل الله وحمده فجر يوم الثلاثاء: 59 
من جمادى الأولى ۲۱٤۱ھ‏ الموافق ۲۹ من أغسطس ١٠٠١5م.‏ 
فنحمدك يا الله. يا من هيأت القلوب للتيقظ مرضاتك» وفتحت أقفالها بأسرار معرفتك وأنوار 
هباتك ونصلّى وشل على من أرسلته بطب القلوب. وأيدته بما أنزلت عليه من قوت القلوب 
وتبيين الغيوب. وعلى آله الذين تحققوا برياضة النفوس. وأصحابه السائرين على منهجه المبين» 
والحمد لله رب العالمين . 


يا 
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فهرس موضوعات الجزء الثالث 23 
فهرس موضوعات الجزء الثالت 
الوض وع الصفحة 
الفصل الثالث والثلاثون: فى ذكر دعائم الإسلام الخمس التى بنى عليها ١١/1‏ 
© شرح أول ما بنى الإسلام عليه : شهادة التوحيد . IVI 0 a.‏ 
* ذكر فرض شهادة الرسول اة 0 
* ذكر فضائل شهادة الرسول عب 10000007 ١١4 o. O‏ 
# ذكر فضائل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين ... ١1١/5‏ 
۵ شرح ثانى ما بنى الإسلام عليه من الخمس : وهو الصلاة 000 ١١88‏ 
# ذكر أحكام الصلاة E a‏ 
ل امم 720688986888880 e a‏ ال 
* ذكر فرائض الوضوء 2 2 2 51252521521202 5 0101010001 
* ذكر فرائض الطهارة E E‏ 
* ذكر سان الوضوء ب a‏ 1 
کک قتا و مد ن کر عدر ر انار eas‏ ار ل 
# صفة الغسل من الحنابة O Sn‏ 1 
© كتاب الصلاة O LS‏ 
# ذكر فرائض الصلاة قبل الدخول فيها ا 
* ذكر سنن الصلاة o‏ 121 
# ذكر أحكام الصلاة فى الفوت والإدراك .. OT,‏ 
# ذكر هيئات الصلاة وادابها ١١٠١١‏ 
# ذكر فضائل الصلاة وآدابها وما يزكو به أهلها ووصف صلاة الخاشعين 5 ١١١15‏ 
* ذكر الحث على المحافظة على الصلاة وطريقة المصلين من الموقنين ١١١5 ٠٠‏ 
# ذكر أحكام الخواطر فى الصلاة ...22.22 YY‏ 
© شرح ثالث ما بنى الإسلام عليه : وهو الزكاة ‏ ۸ 
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أب العطاء وھا و يه المعروف ويفضل يك المنفقون A۸‏ 
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الموض وع الصفحة 
© شرح رابع ما بنى الإسلام عليه: وهو الصيام 5غ ١١‏ 
# ذكر فرائض الصيام ا ١"‏ 
# ذكر فضائل الصوم ووصف الصائمين EE ns E‏ 
© شرح خامس ما بنى الإسلام عليه: وهو الحج ا ل 
# ذكر فرائض احج ئت-ٌ-ت-ٌ-_-33 E‏ 
* ذكر فضائل الحج وآدابه وهيئاته وفضائل الحجاج وطريق السلف السالكين 
للمنهاج pA‏ مجه EEE‏ ابا ا 
* ذكر فضائل الحاجين لوجه الله 99 2# 
# ذكر فضائل البيت الحرام وما جاء فيه ا E‏ 
# ذكر من كره المقام بمكة و ا 
الفصل الرابع والثلاثون: فى تفصيل الإسلام والإيمان وعقود شرح معاملة القلب 
من مذاهب أهل الجماعة 0 ل E‏ 
© شرح معاملة القلب من العلم الظاهر RE eR‏ 
* ذكر مبانى الإسلام وأركان الإيمان a‏ ا 
الفصل الخامس والثلاثون: فى ذكر اتصال الإيمان بالإسلام فى المعنى والحكم 
وافتراقهما فى التفصيل والاسم 000 39998 بد 1 1 00101 
* باب ذكر تفصيل بيان ما نقل عن المحدثين من التفرقة بينهما وما جاء فى 
معناه 8 ااا ا ا LOT SRS‏ 


# ذكر الاستثناء فى الإيمان والإشفاق من النفاق وطريقة السلف فى ذلك .. ١١95‏ 
الفصل السادس والثلاثون: فى فضائل أهل الستة ووصف طرائق السلف من الأئمة ٠١١١٠١‏ 


# ذكر عرى الإيمان وجمل الشريعة ا 8#آآ[[1آ11أا E‏ 
* ذكر شرط المسلم الذى يكون به مسلمًا مو م ا و ا 
* ذكر حسن إسلام المرء وعلامة محبة الله تعالى له ا NY‏ 
# ذكر حق المسلم على المسلم. وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين ۳1۲ 
# ذكر سنن الجسد E SS‏ 
# ذكر ما فى اللحية من المعاصى والبدع E‏ 
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فهرس موضوعات الجزء الثالت ١7‏ 
* ذكر ما جاء فى فعل بعض ذلك واستحيايه . ب 


* باب ما ذكر من نوافل ا ه من النقصان منه . 
الفصل السابع والثلاثون: كتاب شرح الكبائر التى تحبط الأعمال وتوبق العمال 


وتفصيل ذلك ومنازل أهلها فيها ومسألة محاسبة الكفار ا 0 
# مسألة محاسبة الكفار 101000 + زة ز2<2ز2<ز< + 232 
الفصل الثامن والثلاثون: كتاب الإخلاص وشرح النيات والأمر بتحسينها فى 
تصريف الأحوال والتحذير من دخول الآفات عليها فى الأفعال 0 
* تفسير قوله: نية المؤمن خير من عمله» 110 
*# فصل _ط_4ه100 1 13آ0506060693646469641ة0ة009090909090 231011311310010 
# فصل >_برثر_“يثىث“ظثض“>ظفظثبث>عهْهثبثْيله©ثضشث[َفتَيإعلزآب_دضَ ءب_ج 2ت ؟] 000 
# فصل ا74 7 "تْاُاُاأ كهك#©©©©8© تت O‏ 


الفصل تاع لاوا عابي 0 0 بالنقصان منها 1 0 ا ْ 


TO ا‎ 


من 9 ل TVA‏ 
الفصل الأربعون: كتاب الأطعمة ل ل 

* ذكر ما يجمع الأكل من الآداب والسنن وما يشتمل على الطعام من 
الكراهة والاستحباب 9 20300 ١808 oo‏ 
# باب فى الضيافة وإكرام الضيف 10 

# ذكر أخبار رويناها فى الآثار جاءت منثورة فى الأطعمة والأكل من بين 
نقص وفضل n‏ 0 
* ذكر أخبار جاءت فى التقلل والحمية وذم البطنة ا 
* ذكر أخبار وردت فى طعام السلف وماكل العرب 2 EV‏ 
* من الزيادات عن أهل الطب فى الطبائع والمأكول EVA‏ 
# ما ذكر به السويق VA‏ 
* من كتاب الطب JAY‏ 
١5‏ 


* باب ذكر من لا ينبغى أن تجاب دعوته» والشىء الذى يخرج من أجله .... 
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ل اس سسس 


الوض وع الصفحة 
الفصل الحادى والأربعون: فى ذكر فضائل الفقر وفرائضه ونعت عموم الفقراء 

وخصوصهم وتفضيل قبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه ا الو 

* ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب 0 oY‏ 
* ذكر اختلافهم فى إخفاء العطاء وإظهاره ومن رأى أن الإظهار أفضل 

وتفصيل ذلك ..... 0 818 

* النوع الثانى من التفصيل 00 ONA‏ 

* نوع آخر من التفصيل فى الأخذ للفقير ا 

* النوع الرابع من التفصيل ا793272ؤ797ج7ج7ج7ج7ج6777797اخااااااا 10 

* تفصيل آخر ثبب :ا 

الفصل الثانى والأربعون: كتاب حكم المسافر والمقاصد فى الأسفار .. ا oY‏ 

الفصل الثالث والأربعون: كتاب حكم الإمام ووصف الإمامة والمأموم ا Jor‏ 
الفصل الرابع والأربعون: كتاب الأخوة فى الله تبارك وتعالىء والصحبة والمحبة 

للاخوان فيه» وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبين OE a‏ 
الفصل الخامس والأربعون: كتاب ذكر التزويج وتركه أيهما أفضل» ومختصر 

أحكام النساء فى ذلك E aaa‏ 

الفصل السادس والأربعون: كتاب ذكر دخول الحمام 7ب 1 
الفصل السابع والأربعون: فى ذكر حكم المتسبب للمعاش وما يجب على التاجر 

من شروط العلم لظ 

ذكر ما روينا من الآثار فى البيوع والصنائع وطريقة الورعين من السلف IA.‏ 

# ذكر ما رأى أحمد بن حنبل الخروج منه VA essen‏ 

# ذكر الورع فى أشياء AT YT‏ 
الفصل الثامن والأربعون: كتاب تفصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات. 

وفضل الحلال ودم الشبهة وتمثيل ذلك بصور الألوان ١5دب7ببببب-00 E‏ 

* ذكر تفصيل الحلال من الشبهة با 

# ذكر تمثيل الحرام والحلال وشبهتيهما اا ١5‏ 

EE a SENSE aR e E e فهرس الموضوعات‎ 
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